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يباصم 

قارلى العزيز : 

اخترت .لك هذه الفصول مما كتبته لإرساقة فى ست سنين . وكان من عادى, 
أن أ كتب الفصل مها فى أصيل يوم السبت من كل أسبوع » ثم لا! كتبه طاوط 
لتأثير قراءة أو محرر فكرة. أو تخمير رأى ؛ إما كان أثراً لوحى ساعته . 
أو حديث يومه » أوصدى أسبوعه . قالزمن جزء منه متمم لمعناه : يبين ملا بسته 
الحادث » و يمين مناسبته للقاريخ . اذك أعقبت كل فصل بذ كر اليوم الى 
'كتب فيه ليتضح موضوءه بفمله وحاله وظرقه . 

رحعت النظر فى هذه القصول ساعة هيأها الطبع فز أجد فنها ما أنكره 4 
لأنها ؤإن كتبت عفو الخاطر ومجاراة المناسبة تنسم بالصدق . والصدق فى الفن 
جوهر بلاغته وسر دوامه . وهو فى البيان وضع الاذظ فى موضعه » ووضف الىء 
بصفته » ومطابقة اكلام اقامه . وأ كذب مايكون البيان إذا ترادف افظ 
ولفظ » وتشابه معبى ومعى » وتنافض رأى ورأى » وتعارض وجه ووجه. 
وماك لاتجد فيا تقرأ من هذه المقالات افتا مجافيه للعى » ولا معى يجانبه الحق . 

وأسلوب السكتاب الإبحاز . والإيجاز ملاكه الأناة والفطنة . فإذا قرأتهقراءة 
المحلان . لاتظفر منه إلا بقبس الملان , واف أدعو أن حمل انتفاعك بقراءته > 
كفاء مابذلت من الحهد والإخلاص فى كتابته . 

القاهرة فى أول ينابر سنة ١94٠‏ 


لصي مز 


لماك 
نت ١‏ _- 

ما الخيل ؟ اميل فى إجماع الناس هو ما ينثىء فى الذهن فكرة سامية عن 
الثىء فى الطبيعة أو عن الموضوع ف الفن » فيبمث فى نفسك عاطفة السرور منه 
والإعجاب به . ولكن ما هى على وجه التحديد الصفات التى تبعث السرور وتثير 
الإعجاب فى بدائم الفن أو فى. روائم الطبيعة ؟ ذلك ما سنحاول شرحه فى ثىم 
من الإفاضة . 

الطبيعة والفن إنما محدثان أثرها فى النفس إما باأفكرة و إما بالماطفة 
وإما بالشعور الصادر عن آ لات المس . ومن ذلك تنوع الخال فككان عقليا وأدبيا 
وماديا ما فى ذاث. شك . فتى أى الجهات إذن تتعرف النفس والعاطفة والمواس 
وجوه امال ؟ إن اللخصائص الميزة للحال هى القوة » والوفرة9؟ , والذكاء , 
والراد بالقوة شدة العمل وحدّته . وبالوفرة كثرة الوسائل وخصوبتها» وبالذ كاء 
الطريقة الرشيدة المفيدة لتطبيق هذه الوسائل . ولا جدال فى أن المواس ليست 
كلها أهلا لنقل هذه الخصائص اججَاية الثلاث » و إما ينفرد منها السمع والبمر 
بنقل أحاسيسها قلا قوياً يثير الدهش والإعحاب واللذة . أما الاقعال الذى 
يأنيك” عن طريق الثم والذوق والمس ذفلا ينأ عنه فكرة ولا عاطفة , لأن 
الطعوم وااروائح ؛ والملوسة والهشونة » والصلابة واللدونة » والحرارة والبرودة » 
أجاسيس بسيطة عقيمة » قد توقظ فى النفس ذكرى خابية » أو عاطفة غافية » 
ولكنها لا تنتج واحدة منبما وإذاكان البصر آله الججال الحسى أو المادى » 
والسمع 2 لجال الءتلى وانملق » فإن فى هاتين الحاستين الدايل على. خصائص 
)١( 0‏ الوفرة : مصدر وفر العىء إذاكثر واتسع وتم وكل . 

(م - ١‏ وحى الرسالة ج أول ) 
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- الجآل الشلاث . ذلك لأن أجمل ما يؤثر فى المين والأذن هوما باغ من النوة 
والوفرة والذكاء أسمى فاية .. وجدال الأشياء إِنما يتفاضل فيها مقدار ما يشتمل 
عليه من هذه المناصر . وكلا غاب عنصر منها أو فل 6 ضعف فينا الثمور مابججال 
على نسبته . ما الذى مجمل لعمك النفس وها الفكر والإرادة هذه الصفة الى 
تمك اللب ف العبقرية والفضيلة ؟ لا ثىء غيرالقوة والوفرة والذكاء » سواء أ كان. 
ماتعجب به براعة الصنع أم كان مهارة الصانم . إن الطيبةفى ذانمها فضيلة ؛ ولحكنها 
لا نتكون جميلة إلا إذا اقترنت مالقوة ..فسقراط فى الحكاء » وعمر فى الخلفاء » 
مثلان سائران فى جال اخلق ؛ ولكنك إذا جرذت أخلاقهما مما ينىء عن النوة 
وخواصها من الصدق والصير والشحاءة والسمو » ذهب امال وبقيت الطيبة . 
إذا صنءت للعروف فى صديقك وعدوك كان فمللك كرعا فى المالين ؛ ولكنه 
فى الصديق عادى لأنه بسيط سهل » وهو فى العدو ممتاز لأنه عظى شاق 
و هذه القوة التى تقتضمها تلك اللمشقة كان جماله . إن وقاء السموءل بدزوع 
امرىء القيس فضيلة ب ولسكن اقترانه بالقوة على تضحيكه بابنه جمله آية: فى جمال 
الوقاء . إن تنفيذ بروتوس22 عقوبة الموت فى أحد الجرمين عادة مألوفة م ولكن 
تنفيذه إناها ف بليه الذين انقمروا برومة مثل نلادر لجال البطوة . وموئف 
حكطور مع أندروماك » وموقف أسماء بت أى بكر .مع .ابن الزبير» لا يقلات 
جالا عن ذينك الموقفين . وسسر امال فى كل أولئك إنما هو تلاك القوة اللهارقة 
فى تغايب فكرة الواجب على عاطفة البنوة . 
كذيك الحال فى أعمال الذهن ء ل نعضة فى الهندسة » وكثشف عظيم 
فى الطبيعة » واختراع عجيب ف الميكانيكا» ونظام ع الوضع فى التشريع » 


4 بروتوس.امبراطور روماتى حم من سمنة ضف إلى مسمنة "8م" م. 
(؟) موقف هكطور مم زوجته أندروماك وهى تمَزله عن الحرب ليعيش أولده ». من 
.إلوائف البليغة المؤئرة فى الإلياذة 0 
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بوقطعة قوية التفكير والتصوير ف_الأدب » كلها أعمال جميلة » لأنها تستلزم 
خصيباً موفوراً من الذكاء » وقوة عظيمة فى التفسكبر . وشعور الرء باللجال فيها: 
موفوف على إدراك القوة التى تقتضيها . فالمانى أمام الأحرف الحجائية » والتاميذ 
أمام منطق أرسطو » لامجدان فنهما من امال ما يجده الفيلموف ٠‏ لأنه يدرك 
ما اقتضياه وتضمناه من الذّ كاء والقوة . 

أما فى البلاغة والشعر فأبين خصائص الجال الذكاء والوفرة . فنزاحم 
“العواطف » وتسكائر الصور» ونوافر الأفكار » ثم اتساع المواطر بالذهن النير 
الذى بحيبها ويقويها ويستوادها ؛ .وغارة الاغة وخصوبتها وقدرتها على أن 
تعبر عن العلاقات الجديدة للحياة » أوعلى أن تفوض من اللرارة والقوة على 
الحركات الختلفة لنفس » كل أولئك علا شعاب القلب بالإعجاب » وذلكه 
“الإعجاب الذى نحسه هو عاطفة الجال ٠‏ 

«#4 © 

وشأن الجال فى المادة لا يختلف عن شأنه فى الفكر والعاطفة » فإنك 
إذا ذهيت تبحث فى الطبيعة عن الصفة العاءة ججال لم تجدها غير الفوة أوالوفرة 
أو الذكاء ٠‏ فى الحميوان نحد هذه الصفات الثلاث ##تمعة ومتفرقة ؛ فق جمال 
الأسد القوة » وى جمال الطاووس الوفرة » وفى. جمال الإنسان الذكاء . 
ولا أقصد ذكاء الإنسان فى نقسه ء» إنا أقصد ذكام الطبيعة”© فى هبيقة 
«وثثقيفه . وذ كاءا الطبيعة معناه مطابقة طر اثقبا لصورها » وملاءمة وسائلها لغاناتها د 
يها من الرجل غير غايتها من المرأة » ولذلك اختافت الوسائل ف الزوجين » 
«وتبابن مقياس الال فى الجنسين . أرادت الطبيعة من الرجل أن.يعمل ويقاتل 
و نحمى زوجه ويعول أسر ته » فزودته عما يحقى هذا المراد وءضى تلاك الإرادة: : 


)١(‏ نريد بالطبيعة ما يقابل الفن .. والفن صنم الإلسان » 5 أن الطبيعة صنع الله 


عد كع سمه 


ركيب وثيق ىح تم ملايحه على السرعة والمهارة والقوة والشجاعة » وجسي 
0 الأعضاء متناظر الشكول متوازن الأوضاع يصاح لكل عمل ويقدر 
على كل حركة و يستةيم على أى صورة » وسمات من الشبامة والجرأة والخنان. 
والحساعية تفيض من العيون وتنتشر على الوجوه ومختلج على الشفاه » وجملةة 

من الصفات اتفلقية والجسمية تؤلف فى الإنسان مزايا الخال المأحكر 
فإذا قلت رجل جميل كان معنى ذلك أن الطبيعة وهى تمكونه عرفته 
ما تفعل وفمات ما ريد . 

ل 

لمل جمال المر أ أبرع مثل لجال الطبيمى لو تديرته . وسر الإعحاب فيه 
هو سر الإعجاب فى جمال الرجل : أعنى الذاكاء . والقكاء كا قلت إبداع الوسائال. 
الملامة أقاية » ثم تطبيق هذه. الوسائل على غايتها فى نظام دقيق محم ذأنت. 
لا تستطيع أن تفقه جمال المرأة إلا إذا وقفت على حكة الله فها وغرض الطبيعة 
منها » وأدركت ما بين طبيعة خُتلقها وعلة وجودها من المواءمة التى تسترق 
الأنئدة وتدق على أفام البشر . 

الله النائية لخلق المرأة هى أن تسكون زوجة وأما : وسنيلها أن تروض» 
الرجل وتدءث خلقه وترقق طبعه ليسكن إلبها و يشيل7© علنها بالممونة والنجدة. 
وسكون الزوج إلى. زوجه تدبير إلى يقوم عليه بناء اجتمع ويقاءالنوع » لأن المرأة 
وهى زوج حمل أو أم ترضمء لا لات لنفسها و لا لأولادها غذاء ولا ححماية . فادام 
الولد فى حاحة إلى أمه فالأم فى حاجة إلى أبيه . ولسكن غريزة الاستقرار 
والاستمرار/ فى الرجل ضعيفة » فلا بد لهذا الوحشى الشريد من صلة أخرىه 
غير صلة الدم محبسه على زوجه وتعطفه على بنيه . والحب وحده هو اأذى مكن, 


)00 'أشبل 75 : عطف . 


الطبيعة من هذه البغية : فيفمل الجاذبية سكن النافر » وبسحر الال ثبرته 
#لمدون 227 ولحي خصيصتان قويتان : الرغبة والحشمة . ومن ذلك كان جمال 
المرأة داعى الرغية خافض المناح حبى الطبع ٠‏ والرجل مزهو على الرأة » يدل 
محيازته لا > يعي بقيامه علمها . فبو بريذها « رحانة لا قبر مانة 6 » وحينبة 
لا جلبية9© ٠‏ لها سلطان ولكنه رقيق » وفيها إناء ولكنه رقيق . ومن ثم كان 
الها ميا من الوداعة والمزة » وخلط من الضءف والدلال » وطباقاً من الميبة 
والنبل . 

وجمال المرأة حتفظ بدوامه ؤسحره مادام له روح من العاطفة. نشم 
فى نظراتها » وتنسم فى بسماتها » ونشيع فى قمياتها » وتنشر أضواءها السحرية 
على أعصاب الرجل - وهو بطبعه ولوع - فيتمتع بنعمة اختياره وأذة إبثاره » 
.ويجد فى الضعف اذى إستسلم ويستسكين 2 الحب الذى يطول وبحم 1 


إن شببة المداع والتصنم تودى بكل ثىء . لذلك كان فى ايل 
الطيبة التى حمسن وهى نجل » وفى ممات الظرف الغرير الى يتراءى وهو تف » 
وفى أسرار الموى المكتوم الذى تفضحه البسمة الحنون من شفة مطبقة » وتملنه 
الومضة اللخاطفة من نظرة حيية » وق دلائل الملامح المعبرة فى الوجوه التى تقول 
وهى تنصت > وتريد وهى ترفض » كان فى كل أولئك بلاغة الجال .. فإذا أصوب 
الحب بالفتور ابتلى اتثخال بالحرس . 

وسلطان المرأة القوى على قلب الرجل إعا يأنمها من ذللك الذكاء المستسس 
لرعاه معه وفيه على غير عله فكان من مزايا جمالها أيضأ أن تلوح هذه 
البصيرة الدقيقة على أسرة وجبها » وتشرق على الأخص فى تلاك النظرة الوديعة 


)6 الوزوف . المنصرف عن العىء الزاهد يه . 
(*) القبرمائة . الخادمة » والجليية : الجارية الحلوية . 


#تى تتداال فى طوايا القاب فتاسخ ظلال الفتور وتبدد ظلام الكابة وتشعق 

وهن خصائص حال المرأة الاحتفاظ بالقاب الذى تصماه وسياه وومياته 
أن يطرد السأم عنه ومجدد الشوق فيه » فيمير العادة المملة ألوان الجدة » ويقبس 
الحياة الرتيبة حرارة التدوع وذَكَ هو المر المجيب الذى وضمه ان فى الجال 
الندوى » فيتكرر ولا ءل » ويستعلن ولا يقرم ؛ ويتحدد ولا يتناهى » ويتنوع 
ولا مختاف » وبتولد ولا يبيد ! 


© © © 


إن فى خاق. السءوات والأرض » .واختلاف اليل والهار ؛ والفلك التىى 
جرى فى البحر بما ينفعالناس » وإن فى تحجميم النبر » وتسكوين الجبل > 
وتصريف الرريح » وإثارة البحر » لجالا رائماً بحرى ىكل شعور ‏ ويستولى 
عل كل قلب » لأنه.يعلن القوة الحارقة ه والقوة أروع خصائص الجال وأشدها 
أخذا مدارك الحمس . كذلك نمد فى صغار الأشياء مفان لاجال الطبيعى 
مهز النفس وتصي المشاعر : فورقة الزهرة » وجناح الفراشة » يبعئان فى فلبك» 
من الوعجاب ما يبمثه الطود المتوج بالثايج والخيط الملقف بالماصفة .. ولكن 
خصيصة الال فى الزهرة والفراشة هى وفرة الألوان ونصاعة الأصباغ وتعدد 
الصور : وخصيصة الوفرة أضعف من خصيصة القوة لتأئرها بالذوق وعمودها 
بالإلف والمادة 5 

وأمل خصيصة الذكاء أخنى الاصائص الجالية جميماء لأن مرجءها إلى 
التأمل والفيم . وهذان لا يتيمسران فى كل وقت ولا لكل أحد . فالبركان 
والإعصار يروعان القاب بالقوة اللجردة » ولكن الال إذا قام على خصيصة 
الذكاء وحده وهى الترتيب والمواءمة والاننظام » خبا أثره فى إلناس مالم يكن 


“ها ابت 


محسوسا شديد الثرابة ٠‏ ألبس فى الواقع أن براعة القدرة وسر الإبداع سواء 
فى المظاية2"؟ والأسد ء وفى القصبة والدوحة ؛ ولكبنك تعجب «الأسد والدوحة 
ولا تسكاد تأبه للمظاية والقصية م لأن سلطان القوة غالب وسحر العظمة عجيب . 

فاجماع الخصائص الثلاث إذن ضرورى لصول الخال الصحيح فى مشاهد 
الطبيء” وروائع الوجود . 

ع 5 

إذ! عرفت الجوهر الذى يتحقق به الجال الطبيعى سبل عايك أن تعرف 
الجوهر الذى يقوم عليه امال الصناعى , لأنه إما وحيه وإما بموذجه . «الجال 
الصناعى يتعلق بالفكرة التى يوحيها ليك الذن عن الفنان » ثم عن الفن نفسه 
إذا كان ابتسكارياً » وباأنقسكرة التى يوحبها إليك الآن عن الفن نفسه وعن 
الفنان ثم عن الطبيعة إذا كان تقليدي) . ولننظر بادىء الأمر فيا تنشأ منه 
عاطفة الجل فى الفن الابتكارى كفن ااعمارة مثلا ففى:أى بنيّة من البنايا 
محد الوحدة والتنوع والقرتيب والتناظر”2 والتناسب والتوافق تؤلف كلا منتفلا 
مافى ذلك شك . ولكنك لا تمد فى ذاك السكل جمالا إذا لم يكن من المظمة 
أوالوفرة أوالذكاء على درجة. تثير فى تقسك الإعجاب والدهش . وهل تمد 
فى المارة البسيطة مهما يتسق بناؤها ونتذق أحَزاؤها ما يحد فى معابد الفراعين 
من اججال والجلال والروعة ؟ خذ بنظارك قصراً من قصور القاهرة الحديثة 
شيد على قدر عاذى مرى العناصر الجالية الثلائة » ثم أطل الوقوف أفامه 
ماشات > ني الفن فيه نازلا على حك القواعد الموضوعة » ولكنه عبى صارت 
لا محانك عن نفسه ولا عن صانعه ثم قف تلك الوقفة أمام معيد السكرنك 


)١(‏ العظاية دوبية ملساء تشيه ضام أبرس ( السحلية:) . والقصبة كل ثبات. يكون 
ساقه أناييب وكعوبا كقصب السكر . والدوحة الشجرة العظيمة للتسقة من أى نوع . 
(؟) السينترية . 


سازرا اح 


أو هيكل. الأقصر أو هرم الجيزة » نخد نفك المسبوهة للشدوهة موزعة بين 
سمو الفن فى ذاته وعظية الفنان فى حقيقته . لا جرم أن هذه الأبنية الضحمة 
الفخمة أمل انسافاً واتفافاً من تلك ء ولكن الفوة التى أقامت هذه الأععمدة 
ورفعت تلك الصخور ونصبت هذه القاثيل وصنمت تلك الحاريب » والوفرةة 
التى نراها فى الشكول الختلفة والصور الناطقة والرسوم الدقيقة والكتابة 
الرمزية والأصباغ الحية وللادة العجيبة » والذكاء الذى يروعك فى ابتسكار 
الوسائل الميكانيتكية لنقل هذه الأجرام الحائلة من مناحتها فى الجبل إلى مثابتها 
فى الجو لتصارع الفناء الزذى لا يفتر » وتضارع الدهر الذى لا يبيد » هى التى 
حققت فها ذلك الال وألقت علها هذه الروعة » وربطت فى ذهنك بين 
فكرتك عن الصنيم .وفكرتنك عن الصانع . ولو كانت نسبة الذكاء وها على 
مقدار نسبة القوة ‏ لباغت مالم تبلنه نواطح السحاب الأمى بككية من الذاية التى 
ينقطع دومها الدرك 1 

على أن امال الطبيعى قد يقوم فى بعض مظاهره على القوة والوفرة دون 
الذكاء كا نرى فى العواصف والبراكين ء ولكن الذكاء إذا أعوز فى الفن 
الصناعى ذهبت عاطفة الجال فيه بددا بين التنافر والغرابة » إذ الطبيمة يميوة 
الأسرار #جوبة المقاصد . وقد استراحت عقولنا منذ النشأة إلى أن تلقمس 
هالتها العلل » وتفترض لسفاهتها الحكة . وليس كذلك الفنان » فإنه مسئول 
أمام العقل عن العلة التى أجهد من أجاها فوته » وعن الناية التى بده فى سبولما 
ثروته وحسبه من الذكاء ها ينوعنه العبث . فإذا تيسرت له عظمة القوة فى 
ظاهر من النظام كفاه ذلك فى إنشاء الإعجاب واتقاء النقد » لأن القوة والوفرة 
ها المصدران الأولان لنشأ: الجالفى الفن . 


على أن فكرة القوة مختاف اغتلاناً شديداً عن فكرة الحبد . فكلا 


اة هه 


إقلت. الدلائل على هذه » كثرت الدلائل على تلك . «اللفة والطرافة والأناقة 
والسراح من صفات الخال » لأمها تظبر من القوة أ كثر مما تظهر من الجهد . 
.ولكن إنشاء مقامة من المروف المعجمة أو المروف المهءلة كا صنم الحر برى » 
أو كتابة سورة من القرآنُ على حبة من الرز كا صنع خطاط سورى » حمل 
لاحدث ف النفس شعور الجال لأنه يدل على الجبد. أ كثر مما يدل على القوة » 
ويدعو إلى الرثاء أ كثر مما يدعو إلى الدهش . وف التفضيل المحم من كلام 
الل » وف الممهل الممتنع من كلام الناس » كل الفروق بين القوة والجهد . 


كذلك لا يستعجم الفرق بين الوفرة الصناع » وبين الزخرف الأخرق 
غإن سر الإبداع فى الوفرة أنها تضم الون فى مظبره ٠‏ والحسن فى جوهره » 
والممنى فى لفظه » والشىء فى مكانه . أما الزخرق الأخرق فسرف لا ينىء 
:عن غنى » ورعق لا يسفر عن قدرة » وجب لا يباك من ورائه ننم ! هو كل 
ما علاك الصانم من ثروة ثثرها أمام عينيك فى غير لباقة ولا محفظ » ليخن الرياء 
حقيقة المجز ».ويدفم بالزور مهمة الموز وف فن الخحريرى والقاضى الفاضل 
.ومن اف لفمما امال على ذلك . 

ههه 

إن ماقاته فى فن للعارة ينطبق «لى المطابة والموميق وسائر الفنون. 
الابتسكار ية التى. تفصح عن قوى كبيرة ووسائل وفيرة . فاللحطيب الذى يبلبل 
الآر اء بقو : كلامه » ويسترو الأعو اء سحر بيانة » و كللك على الشعب نو ازع 
القاوب فيرسله على رأيه ويصرءفه على إرادته » قد أونى من القوة فى الأن 
والمبقرية ما تحمل النفوس على الإعجاب بقدرته والانقياد لأمره كذلك 
اللموسيقار الذى يصبى المشاعر بسحر أنقامه » والشاعر الذى إيسبى المقول بشوة 
أسلو به وسمو إامه » كلاها يعلن الجال فى قوة الفن التى يفرضهاء وفى وفرة 


الوسائل التى يعرضها , وفى ذكاء الروح الذى يفيض عل عله النظام والانسجام. 
-والمناسبة . والقوة والوفرة ا كذلك روح هذا الخال وسره . فإذا كان الانقعال 
الذى ينشئه الصوت أو القصيدة لطيفا حدث الآذة ولكته ضعيف لا محدث. 
الطرب » مدحت قرحة الفنان وأطريت عذوبة الفن ؛ ولكن الإظراء ثىء 
آخر غير هتاف الإعجاب الى يبعئه سمو العبقرية وقوة الإلحام فى روائع, 
الموسيقار و بدائم الشاعر . 
جه 1 55 
ذلك. إجمال القول فى الفن الصناعى المرجل.. أما الفن الصناعى المنقول 
قالسر فيه أن يبعث فى ذهنك فكرتين : فكرة عن الطبيعة المقلدة؛ وفكرة 
عن الفنان المقلد . فماثيل فديايس 7 وصور ر فائيل 0 نجمع بين الجالين : جمال المثال 
فى أصله وجمال الفننى تقليده . كذاك وصف مغرب الشمس لابن الروعى29© 
جد فيه الإعجاب' النائىء عن القوة والوفرة والذكاء موزعاً بين الصورة الناطقة 
التى أ بدعتها الطبيعة » و بين الحاكاة الصادقة التى أخرجتها القريحة . 
و.ه 
إن روعة الجال الطبيعى آنية من ناحية المرية فى الطبيمة وحرية الطبيعة 
هى قانونها العام » لا تقوم عظءتها إلا به » ولا نتحلى شفامتها إلا فيه . قاأخيضة 
آفاء أجل مظهراً فى النفس من الحديقة المنعنمة » وشلالات النيل أجمل منظر” 
فى المين من النوافير المنظمة م لأن الجل المطلق بعلأ خيالك بالتأمل الالم » 


)١(‏ قدياس أشهر للثالين الإغريق فى العهد القديم . واد بأثينا حوالي. ٠٠٠‏ وتوق. 
عام 4١‏ ق.م 

(؟) رفائيل سائزيو أشهر مصورئى الرومان وأقوى عبقرية أبعت فى عصر الإحياء :: 
واد بأريشو مسمنه ١4849‏ م وتوق صنة ١٠16195م.‏ 

(؟) أوله قوله : وقد رنفت شمس الأصيل وتفضت على الأفق الغربى ورساً مزءزعاً 


وذهنك بالتفكير الرفيع » وشعورك ,الطرب الباسط . ومظنة العبودية فى المن. 
أوفى اججاد تضيف إليه معنى من القارة والقبح محطه ويشوهه . ولكن المال. 
الصناءئ لا بد أن يتقيد بالقواعد ويتحدد بالأصول . فإذا لم يكن الفنان من 
البراعة محيث ينى تلك القيود ومححب هذه الحدود ويظلمر السمة الالة على 
الطبم المرسل والإلهام المر » عمدت فى فنه الحياة » وخبا فى جماله السحر ». 
وضاقت فى غمله الفكرة . 

ليس الخال فى الفن المعذوى أو الحسى أن محا.ى الطبيعة محا كاة الصدى .. 
وأثلما عثول المرآة » وتنقلها نقل الآلة . تلاك هى التبعية التى تننى الذكاء ». 
والعبودية التى تلب القوة » إنما عظمة الفن أن يفوق الطبيمة وإنما براعة 
الفنان أن بزيد فى رتيب صورها بالذكاء » وفى تنويم تفاصيلها بالوفرة » 
وفى توجيه مقاصدها بالعظمة » وفى بيان. تعبيرها بالخياة » و فى سلطان تأئيرها 
بااقوة ؛ وفى حقيقة وقائعها بالسحر المومم والوشى الحادع . 

أنظر إلى تعاجيب الطبيعة وتهاويل الفقك من العواصف. والصواعق. 
والبرا كين ؛ مجدهانى ذاتها جليلة رائمة » ولكنك محدها فى فن الشمراء- 
والمصور ين وامثالين أجل وأروع . لقد وضهوا فمها شهوات النفوس» وساطوا 
عليها تصادم "الأهو اء » وصوروها للأذهان فى الم من الآلحة اليكلة فى قواها 
الختافة » تتفافس في المجائب ء وتتصارع بالأفوال » وتتفاى غلى !آذة.: وسحر 
الزن الإغريق فى ته وفى نطقه قم على ميل -الظوافر المروعة فى الطبيغة ». 
بالنوازع المنضار بةفى النفس . 

ومن الحماوم فى بدائه المقل أن يكون ما يقإره الفنان فى الطبيعة حقيقاً 
بالاقايد حتى يمسكن الهم بين جمال الشىء فى أصله ».و بين جمالهفى نقله . والمصور 
اذى برسم شما قر أوضاع ازأنن :م أومس :فى تمان الريحةة ف أو دلوا «فق: 
ألوان'الحياة » يكون أسمى فى الفن من المصور الذى يتحامل على براعته ليصور 


“أرنه) يكاد رائمها من دقة التقليد ناحظ ونيتها ول وزيا . والشاعر اذى 
:صف عاطفة من عواطف القلب » أو ظاهرة من ظواهر الكون » يكون 
أباغ فى فنه من الشاعر الذى محبد قرمحته فى وصف حادثة من هنوات الحوادث 
لا تقوم فى ذاها ل فائدة ولالذة . 

قد يكون الثىء النقول فى حقيقته قبيحا » ولكن صدق التعبير عنه » 
.ودقة التصوير فيه » والعاس اأنفعة منه » تجمل تقليده جميلا » كالوجه الدمي 
يرسمه المصور البدع بر يشته » وكالخلق لذميم يصوره الشاعر للفلق بقامه . والملماة 
للشرحية موضوعما رذائل الفاس وتقائص المجتمم » ولسكنها ارتفعت إلى أوج 
“لفن اليل بتحايلها المميق وتصويرها الذقيق وغايتها لانبيلة . كذيك 
الحوادث الؤّاة والمناظر الحّنة وللواقف للؤئرة ليس فنبها من الجبال ثىء » 
.ولكن استبطان الففان لدخيلة الناس » وتصو بره الفاجعة ماثلة مثول الواقم » 
.و إعانته المتيقة على التأئير باجمل النفاذة والصور الأخاذة والظلال الرهيبة » 
يحمل تقليدها من أجمل الأشياء » ويضع للأساة من الفن موضم الواسطة 
-من المقد . 

فأت رى أن التقليد لا يثير الإعجاب فى قفك » ولا يشوم اللذة 
فى شعورك » إلا باعماده على الفن والفن لا يتحقق جماله إلا بالمظمة فى عمله » 
والسعة فى وسائه » والحسكة فى غايته . فإذا قات أصوات الطبيعة من غير 
تأليف ولا تنسيق ولامعنى » وأقّت شلالا من اماء والحجر تضارع به شلال 
آسوان » وسردت بالكلام الموزون حادثة عادية من حوادث اليوم » أخطأك 
“لفن وانزوى عنك امال » لأنك صغرت الطبيعة » و<قرت الواقم » وتملقت 
.بالنافه » واستعنت بالمادة من غير قوة ولا وفرة ولاعلة . ولو أنك ذهبت تتقرى 
:مفاتن الجال فى الطبيعة أو فى الفن » أو فى الأثر الذى ينشأ من امتلاف الطبيعة 
موالفن» ا وجدتها فى غير ما يمان القوة والوفرة والذكاء مجتمعة أو متفرقة 


ل 


ولعلك واجد ما يدعم هذه الفكرة عن الجال فى فول (شيشرون) : « إنه. 
الطبيعة أبدعت الأشياء على صورة نعل ما يكون منها جم المنفعة يكون كذلائ». 
جليل للكانة موفور الخال . إن جلالة هذا اأمبد تنيحة لازمة لنفمته . ذلو 
أنك مؤيات ( الكابتول )”© فام) فى المماء على هام السحب »الما وجدث له 
جلالا فى نفسك مالم يكن قيامه هناك علة لسقوط الطر » . 

وهل المنفعة التى أرادها شيشرون فى صنم الطبيعة وفى نتاج الفن إلا الذكام. 
اقذى أردناه فى الجال وقصدنا به حكمة الغرض وانتظام اللنظة ؟ 


(1) الكابتول . معبد وقلمة أقها على هضبة من هضاب روما:السيم * 


5 ٠ 
ذالدزق‎ 
2 , 
) ١9 * أول أبريل سنة‎ ( 

مدل أيام تيقظت الطبيعة من رقادها الطويل » وأخذت تنضح جننها 
#الوسنان يأتداء الرييم وتوحث عن حلاها وحلاها فى خزان الأرض .. وتأهب 
كل حى ليحتفل "بشبامها العائد وجاها المبعموث طلحياة الحامدة تنتمش 
:فى الفصون الذابلة » والطيور النازخة تمود إلى الأعشاش المتفرة » والأفنان السليبة 
"تنفعار 22 بالأوراق الفضة » وبارض” النبت29 موك على أدم الثرى أفواق9» 
:الوثى » والنسبم الفاتر بروض أجنحته ليحمل إلى الناس رسالة الزهور » وسر 
المياة يستعلن فى الأحياء فتنتثى وتمرح » وطيوف. الموى نمس القاوب فقو 
ومختلج » والعالم كله يسبخ فى فيض سماوى من الخال والنشوة والغبطة ! 
-ها عدا الإنسان ! 

ققد حاول بادعائه وكيرائه أن يكون الا بذائه » فكان نشوزا فى ننم 
“الكون » وتقورا فى نظام العام فو أنه اقتصد فى تصنعه واثتان كاكان 
الطبيعة لا محد الآن مم الربيع » فشعر بتدفق الحياة فى جسمه » وإشراق الصفاء 
:فى نفسه » وانبثاق الحي فى قلبه ؛ وأحس أنه هو فى وقت واحد زهرة تفوح » 
.وخضزة تروق » وطار يشدو » وطلاقة تفيض على ما حوها البشر والبيجة ! 

لا يكاد يقبل عل أورءا الربيم حتى مختلط أناشيد الشعراء وأغاريد 
للبلابل فى تمجيده وإعلانه » لأنه يفد إلمهم فيرد عليهم النور والدفء واازهر 

والجال والحركة . 


. الأفنان : الفصون . وتقطرت : انشقت. من الورق‎ )١( 
٠ البارض : أول:ما تخرج الأرضمن[نيت‎ )١( 
الأفوافنجم فوف » وهو أنوع من برود اليمنكانت تشبه به الزهور فى اختلاف ألواه‎ )9( 


هود 
أما من فلا نكاد نقطن لللوله ولا ارحيله ؛ لأن العالم كله على ضقاف 
#لوادى يوم من أيام الربيع : ره النديٌ يناير » وضحاه الزاهر أبريل » وظبره 
للساطم يوليو » وأصيله الرخى أ كتوبر ! ظ 
فيس للربيع المصرى على سائر النضول فضل إلا بذلك السر الإلمى الذى 


"تنشةق عنه الأرض فبسرى فى الود ؛ ويشيم فى الجو ٠‏ ويدب فى الأجسام 0 
-وينشأ عنه هذا البعث الصغير ! 


فى الربيم بشتد الشعور بالجال وبالحاجة إلى التحميل » ذترى الشباب 
بجنسيه يستعير ألوان الرياض وعبير المائل ومرح الطوور » وبحتشد فى ,دور 
“لللاهى وصدور الشوارع » فيخلم على الوجود وضاءة الحسن » وعللى اللياة 
«رواق السعادة ا 

وأجمل ثىء فى ربيع القاهرة أصائله وأماسيه ! 

فنى هذين الوقتين ؤدهر شوارع القاهرة الحديئة زهرات دتى الألوان من 
+بنات الإنسان » فتملاً لجو عطرا والميون سحراً.والقاوب فتنة ! 
والشيوخ حائرة مسهورة تلسع بالنظر الرغيب هذا الحسن لصون » وبين النظرة 
.والنظرة عبرم جافة تصعد أمى على شباب ذاهب لا يرجم » وجمال رائع لا ينال ! 


وفى الربيع تتقد حمية الغروبة فى العرب فنسمع اليوم فى فلسطين والشام 
أأبناء الثعب الخالد » ووراث الجد التالد » يصرخون صراخ الأسد فى رائد 
العدل أن يستيقظ وفى غائب المق أن ينوب ! 


وئرى فى العراق حطام السياسة الهالية تكسحه الرييح كسحها وشيم » 


ثم تقوم على هذا الطلل اللنسوف حكومة فيها حيوية الربيم » ولكن » ليس 
لحا شبابه ! 

والشباب فى العراق كالشهاب فى معسر منذ سنين : تحاول القاكون على أمره 
ليذهل عن المماء » ويأبى الشياب إلا أن يكون طيراً حتقر القفص ويقتحم الجو 
ويسمو إلى ااغاية ! والفد على كل ال بومه ! 


٠١ (‏ إبريل سنة 603158 


فى ذات مساء اشتد به الصراع بين بوا كر الربيع وأواخر الشتاء » ارتفم 
من بين ضجيج القاهرة ولنظ الببار الراحل طلقات ضعيفة من مدفم عتيق ٠‏ . 
وتألقت فى:شرفات للآذن الشم مصابيح الكبر باء بفتة ... فمل. الناس ممقتضى 
التقاليد » أن غدا هو يوم الميد ... ! 

راح قوم يقضون أيلهم بين وحشة القيور ورهبة الموث ف غير اد كار 
ولا اعتبار ولا غشية ! وات. آخرون يتعهدون كباش .الأضاحى بالملف » 
و بشحذون اصباحما الأحمر سكا كين والسواطير . ظ 

وأصبحت القاهرة داءية البيوث حامية المطايخ شديدة الجابة ؛ وبيز ت الله - 
التى أزل فهها الميد من المماء » 'تنتظر المؤمديق اللصلاة والدعاء » فل ينشها 
إلا فثات من العمال والبوابين والخدم ! 

أما السراة والأوساط فقد خرجوا فى هندام الأمس واعتام اليوم ؛ 
يستقبلون العيد..فى القهوات والخانات » بين اعبة الفرد الضاخبة » وأحاديث 
الدواوين. المعادة 1 فإذا تلاق فى الطريق صديقان » أو تراءئ فالقبوة قريبان » 
تبادلا. بفتور نحية الميد ومضى كل منهما لشأنه ه 
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ذلك هو العيد أو ما يقاربه فى مصر وفى سار البلاد المريية ٠‏ فاولا مرح 
طافر يقوم يه الأطفال فى هذا اليوم لعطلة المدارس وجدة. الملابس وسجر النقود 
وفقنة العب لمر كسار الأيام حائل لون تافه الطم بادى السكآبة ! 


( م - ؟ وحى الرسالة أول ) 


صداما- 


.. فليت شعرى ماذا حاق بنا من الأحداث والغير حتى غاضت ينابيع المسرة 
فى. القاوب.» ومانت أحاسيس المبجة فى النفوس ٠‏ وتملات أواصر المودة بين 
الناس + وآل أمر الميدين -- وها كل ما بق فى أيدينا من مظافر الوحدة 
أقدينية والمزة القومية -- إلى هذه الصوزة الطامسة والخال البائسة ؟ ! 

لا نستطيع أن تنهم حسرة الحزن على الماضى وذلة الضيف فى الحاضر» 
فإن أعياد المبود وإن تفدت يذلك مظبرها الاجتاعى » لم تفقد روعة الدين 
فى الكننس ولا متمة الأنس فى البيت ولا جال اذكرى فى الخاطر وأعياد 
إخواتنا فى الوطن والجنس والجد والأمى من نصارى الشرق لا يموزها ارواء 
ولا الإخاء ولا الذة . 

كذلك لانستطيم أن ننهم المادية والمدنية » فإنهما - وإن جنتا على 
بعض الأخلاق السكرعمة كالإخاء والإخلاص والمروءة. والرحمة -- لم نيا 
على نزعات السرور فى النفوس » ولم تقضيا على غرائز اللهو فى الطباع » بل ازداد 
الناس مبما فى ذلك شراسة وحدة . 

والأعياد الأجنبية التى تشبدها مصر فى ذكرى عيد اميلاد ووأس السنئة 
غاية فى نميم الروح والجسم » وأية فى سلاءة القذوق والطبع » وفرصة نرى فيها 
القاهرة - وهى متفرجة ‏ كيف تفيض الكنائس بالجلال » ويزخر الفنادق 
بالجال » وتشرق المنازل بالأنس » وتمسى الشوارع و بيوت النجارة ودود اللهو 
مسرحا احسن ومعرضا للفن ومهبطا للسرور ؟ وتصبح أعياد القلة القليلة مظهراً 
#فرح العام » ومصدرا للابتهاج المشترك ! 

ودذه الأعياد من وراء ذلك كله من أقوى العوامل فى توثيق الملاقة بين 
لله والإنسان بالصدقات » و بين الأصدقاء والأقارب المدايا» وبين الكبار 


عاض 
والصغار اللمب » وبين. الإنسان و الونسان امو دة. 
عا #* 


ك قوت 


إذن ماهى الأسباب الصجيحة الى مسخت حياتنا هذا المسخ » وشوهت» 
أعيادنا هذا النشويه » ملت أظير المظاهر فبها خروثا يذيح ولا يضعى » 
.ومدافم تساعد المآذن ولا جاب » وأياما كنقاهة المريض كل مافيها همود 
ووم وأ كل !؟ 

الحق أن لذلك أسبابا مختافة » ولكمها عند الروية والتأمل ترجم إلى سبب 
رئيسى واحد . هوغيبة المرأة عن الجتمم الإسلاى . . . ذلك السبب هو علة 
ها نسكايده من جفاء فى. الطبع وجفاف فى العيش وجهومة فى البيت:.وسامة 
بفى العمل وفوضى فى الاجماع 

كرهنا الدور لاحتحاب المرأة » وهحرنا الأندية لغياب المرأة » وسثينا 
الملاهى لبعد المرأة » وأصبحنا كالمك فى الماء » أ وكالمباء فى الحمواء 6 نجيا حياة 
الحيام والنشرد ؛ فلا نطمئن إلى مهاس ولا نستأنن لهديث ! 

فإذا ل تصبح المرأة فى المبو عطر الخاس » وعلى الطمام زهر المائدة » وق 
الندئ روح الحديث ؛ وف الحفل جم الأئدة © فبسبات أن يكون لنا عيد مح 
ب و كتمع مهذب وحياة طيبة وأسرة سعيدة ! 


:) 1١97# مانو سنة‎ ١© ( 

كتبنا كلة عن العيد جاء فبها أن غياب للرأة عن الجتمع الإنسانيٍ جر عليه 
غيا جر الجفاء والجفاف والسامة والفوضى » فوقع هذا القول من الجنسين البارر. 
والمستتر موقم م النسليم والرضا . ولكن قليلا من صالمى الإخوان لا يزالون برونه 
إقصاء المرأة عن الميأة العامة أمرا من أوامى الدن وقاعدة من قواعد املق »> 
فكتبوا إلينا وإلى بض الصحف يذندون هذا الرأى محجج اننزعوها من. 
أحاديث الظانون وهواحس اللحوف ومواضعات العرف . 

أما صلة المجاب بالدين فقد فرغ من توهيمها العلماء من أمد ويل .. 
وشديد على المقل أن يسم بأن البدوبات والقروبات ومعظم الحضريات- 
- وجوعون برلى د ف ل انه م اج جميع ال امات - قد تمدن 
بسفورهن حدود الله منذ ظهر الإسلام » ول يأخذ على أيدسهن إمام ولا < 
حت اليوم ! . 

وأما الاعتقاه بأن احتحاب لأرأة هو الضمان الوحيد لخصاتها وعقمها فذللكه. 
إفلاس لاتربية وسوء ظن بالدين وإلقاء بالنفس إلى الرذيلة ! 1 

فلو أن النعاة وهى صنيرة فتحت يما على القدوة الحسنة » وأذمها لصوت 
الواجب » وقلبها لنور اله » لوجدت من روحها القوى وضميرها البق ورا 
من الفتنة وعصمة من الغواية . 

فالتربية الصحيحة إذن هى الضْهان الذى لا يضر معه سفور » ولا ينفم, 
بدونه ححاب . وهى وحدها السبيل المأمونة إلى الغاية الى قصدناها من تلك. 
#الكامة وما زلنا. نمتقد اعتقادأً لا ظل عليه الريب أن غاية الكال الاجتماعى. 


إلا 


لأن يكون الرجل فى كفة والمرأة فى كفة من يزان الجتمم : ولك هن السنة 
التى فطرنا علمها الله ». والنظام اقدى فرضته علينا الطبيمة » والواجب الدى يتطلبه 
منا المدل أما المجتمع الأعرج الأشل البلييد المشن فنير جدير بالسباق 
ولا باللحاق فى هذا العصر الطموح الطار . ويجتممنا بنير المرأة هو ذلك الجتمع : 
-خبوأءر ج لأنه يمشى على رجل واحدة؛ أشل لأنه يعمل بيد واحدة » بليد لهرمانه 
.حدة المواطف , شن لفقدانه لطافة الأنوثة 

لاحظ عل من عالدنا احتشدت فيه الرجال شبابا وشيآء فاذًا تمد ؟ 
يمد المركات المنيفة » والأصوات الناشزة » والمناقشات الفععة » والأحاديث 
:الجر يئة » والسكليات المندية0© والذوق العانى » والاإحساس البطىء ! ش 

ثم لاحظ هذا الجاس ففسه وقد حضرته امرأة ‏ امرأة واعدة لاغير ب 
ند المركات تتئزن » والأضوات ترق » وامناقشات تنتج » والأحاديك نشم ظ 
.والكلات تنتق » والذوق يسمو » والوحساس يدق ! ذلك لأن اارجل حريص 
بطبعه علىأن محم ل”مته22 فى عين المرأة » ويحسن صوته فى أذن المرأة » ويسوغ 
.رأيه فى عقل المرأة . والأخلاق المكنسبة تبتدىء بالتطبع وثنتهى إلى الطبع . 

جهل الأولون وظيفة المرأة فلم يعرفوها إلا متاءا وزينة. . ذلك اشتد 
تنافسهم فبا 3 وتنازعهم علمها » واستئثارهم مها ؛ حتى ضر بوا ذونها لاحب » 
وأحصوا علما الأنفاس » و بثوا حوها العيون » طماوها بذك قنية لا شريكة » 
.وماوكة لا مليكة . وكان من جريرة ذلك علها أن وهن جسمها لفلة العنل » 
وساء خلقها لفقد الحرية » وضعف تفكيرها لترلك التدبير » وغفل تعيرها أعدم 
المسثولية ٠‏ فل تفكر إلا فى حللها وحامها » ومدافعة الضرائر .والجوارى عن 
نصينها من زوجما 


. السمت : هيئة أهل اير‎ )١( . المندية : الحجلة‎ )١( 


»هت 


لقدكان للأسلاى ولا شك عذر فى إقصاء الرأةعن مكانها من الْجتمم - 
جوخير أعذارم أنهم كانوا ينظرون إلى المرأة نظرع إلى الكيز المين . وكان من, 
عاداتهم فى الكنوز أن يدفنوها فى الأرض أو تحنظاوها فى اللحزائن . ذلك إلنه 
:أن عراتهم لم يكن دن السمة والتمقد محيث يطاب نشاط الجنسين جيعا » طبل. 
الرجال وحدثم أعباءه وقالوا : 


صكتب القتل والقتال علينا وعل الغانيات جر الأذيول 


أما حن » فبأى عذر نعتذر » وعلى أى حجة نعتمد ؟ إن الأمم الرافية التق 
تماصرها و نصارعها لم تزل تنفار إلى المرأة نظر الأسلاف إلمباء ولكهها عرفت. 
كيف محتةظ بالكنوز وتستفيد منها » فهى تعرضها اليوم فى المتاحف أداة عل 
ومتعة » وفى المصارف رأس مال وقوة . وعمر اننا قد زخر واستبحر حتِى اعتدى 
فيه العمل على الراحة » والتنافس دلى العدل » والقوة على الحق » وتسايخ الغر بي 
فى جهاده الحياة يقوى الطبيعة فى -السماء والأرض » ون ما زال نصفنا الاطيف 
قاعداً عن الإنتاج عاطلا من العمل ! 
أنالا أريد أن ندفم بفتاتهافى أتون المياة المستعر فتحدل الفأس ورفم 
.الطرقة وتقمد لابيع ونحاس لاحم ٠‏ إنا أريد أن تعطى .حريتها الطبيعية فى حدود 
جملها الطبيعى » وأن تملم كيف تساهم فى شركة الزوجية : فتربى الواد » وتددر 
الببت » وتدير الأممزة ».ؤتعدل.ميانية الرجل » وتشعر أنها تعمل متضامنة مم 
بنات جنسها وبى قومبا لتكوين أمة مماسكة الأجزاء » وثيقة البناء » لا ينال. 
من وحدتها شمبوة من هوى ولا بزوة من جبل . 
ذلك ماقصدناً إليه فى تللك السكلمة الموجزة بسطناه اليوم بعض البسط لعل.. 


قيه جلاء لا أختاج فى بعض النفوس من هذا الموضوع . 


سار لال لذاطنوالسيد 


كانت سام الأصيل فى ( مصر الجديدة ) قد أخذت تنفح جوها 
ار ور بالطزاوة. المنمثة حين غمزنا الجرس مستأذنين على الأستاذ الجليل أحد 
لان السيد . وكانت دارته 90© الأنيقة غريقة فى سكون فاسنى حالم » وحديقتما 
المبوجة ترف على جواتها الأربعة بالجال والمطز ء فتذهب.عن مها الاتقباض» 
وعن سكونها الوحشة وكان كل شىء يقع عايه طرفك فى الخديقة: والداز يملن 
عما وراءة من مراج حكيم وذوق فنان ونفس شاعرة . 

كان الأستاذ على عادته يستريض مع أرسطو فى كتابه ( الطبيعة ) ؛ وهو 
السقر الثالث اقدى يرجه للناس من 7ثار المحم الأول . وف رأيه أنه أجل كهب. 
أرسطو وأدها على سمو عبقريته ومسر نبوغه . لقينافى الهو لقاء ذوى البيوتات 
الكرعة والأسباء القندمة » فسل فى أريجية وحيا فى هشاشة . ثم خيرنا بين مجلس 
الدار وبجلس الحديقة فاخقرنا هذا . وجلس ثلاثتنا 9© على كرأسى قصيرة القواعد 
وثيرة المفاعد حول منضدة مستديرة فوقها مظلة صيفية على. طراز ما يسته.له 
المصطافون على شواطىء البخار وفى فنادق الجبال . وجلس الأستاذ الحسكيم 
قبالتنا على كر مى له ظلةكالملبة المستظيلة تق الجالسش فيه..وهج الشمس .. أما 

كلبه الضخم الجيل فقد ذهب ينبادى فى المائى المزهرة » ومن حين .إلى حين 

كان يعود ايداهب السامرين على فدر مايفهم من الدعابة . 

أخذ الأستاذ بطارحنا الحديث على نحو ماكان يتحبدث إلى تلاميذه 
صديقه أرسطو زعيم المثائين فى مماشيه المظللة » بصوئه البق المذب » وجرسه 
العربى الواضح » وأدائه الحثد الموزون ء وهجته ( الشرقاوية ) الى ينثرها عمداً 


07 (؟) الدارة أنسب الألفاظ الترجة : الفيلا 
() الأسعاقات أحد أمين وأعد ري وأنا يي 


عا 


في غلال الحديث فتكدبه ظرظا ورقة . ولطق السيد مسامر حلو النغية » فكه 
اللسان ؛ متفئن الحديث » متخير اللفظ . فلو ذهيت تكتب ما يقول لكان 
قريب الشبه ممانسكدب . وبراعة الحديث صفة امتازت بها طبقته التى تأتر مها وأثر 
0 عبده » وسعد رُعْلول » وإبراهيم الملباوى . فأنت فى حضرهم 
تشتهى الكلام لأن لذتك فى أن تسمع 5 م الجدال لأن همك فى أن 

نستفيد . ومجلس لطق السيد يصدق الصورة التى رسمتهاله فى ذهنك قبل أن 
تلقام من شبرته المستفيضة وأعماله المندورة ٠‏ فبدمهته حاضرة وفسكره نقاذ و بيانه 
أخاذ واطلاعه شامل ومنطقه مستقم . وهو يتوخى فى حديثه الإفادة واللذة » 
فسامعه لا ينفلك راضى المّل ربان العاطفة 

وقصارى ما تقوله فيه أنه خلاصة اليل الماضى بأسره » وتطبيق صمي 
لدرسة الأنقانى وعصره وأوضح مظبر لهذا التطبيق كان فى نزعته السياسية 
وطريقته الكتابية . فق ( الجريدة: 1" نبج ج للناس سياسة مصرية خالصة 
لا تتصل بالدعوة العمانية ولا بالجامعة الإسلامية . وفى ( الجريدة ) ابتسكر 
لكتاب أسلوباً افظه قدر مناه » ووصفه طبق على موصوفه » وسبيله قصد 
إلى غايته فكان مذهباً جديد اجرى عليه الصسفيون إلى اليوم. وأصدق 
الآمئلة عليه أساؤب الأستاذ عبد القادر حجزة صاحب جريدة ( البلاغ) . 

ولطفى بك بارع فى ساسلة الحديث سريم إلى اقتناص المناسبة ؛ فلا مْشى 
على الحديث فى مجاسه أن يبوخ”" » ولا على الصموت فى محضره أن حرج . 

فال حيما استقر بنا الجاوس يعيد النحية ويفتتج السمر 

أذا أقرأً ما تكتبون فى (الرسالة ) بشوق واذة 2 . ويسرنى أن الكتابة 
فى مصر قد بلقت من الكال الفنى حد الاعحاب فأصبحت للالفاظ دلالتها 


)١1(‏ الجريدة اسم ا الصجيقة اليومية السياسية الى كانت لساناً لزب الأمة وكان هو 
رئيس مخرعرها .. (9) باخ الحديث : فتر نشاطه . 


-ه؟- 


الدتيقة » وللأوصاف بيانها القصود أما الحكتابة فى ( أيامنا ) فكانت 
التقريب فمانى الكاني تقريبية » وألفاظها الدالة علبها تقريبية » والأثر 
اذى تقركه فى نفس الفارىء - إن كان س مهم أو تقريبى . فقال له أحدنا : 

-. ولكن سواد القراء يقرأون اليوم بالتقريب » فقال : 

- طبيعى ! فالكاتب أيام كان يكتب بالتقريب كان القارىء لا يقرا » 
.وإذا قرأ لا يفبم . فلا ارتتى السكاتب إلى التدقيق ارئقى القارىء إلى التقريب . 

ولتد نصرف كتاب المصر فى فنون الكتابة فعالجوا مها شتى الأغراض 
المقل وَالشغر لسان الماطفة » فان من النثر مايكون شعرا 

شم تشاجن الخديث وتشقق بعضه من بعض » فتناول الموياحيين واللخضرى 
.وشوق وأبا النصر والأفنانى والطويل » حتى أدى إلى علاقته بالشيخ تمد 
-عيذده فقال : 

مرجت فى .مدرسة الحقوق وأنا فى الثانية والعشرين من عمرى فرغوت 
المائة فى زواجى » وأوعز أنى إلى أى أن تكلنى ف ذلك نأيته . وليشأ 
والدى أن يفاوضى بنفسه في ذلك الأمر» فلجأ إلى الشيخ عبده » وكانت المعرفة 
“قد اتصلت. بينهما بسبى ؛ فدعانى الشيخ إلى داره ٠‏ فقال أحدنا :. . 
بالنصح فى أمورهم الخاصة . ققال الأستاذ : 

لم يكن الأمر فى التعسيم والاطلاق على ما فهمت . فقد كان الشييخ 
فى علاقته بالفاس على انقباض ومحفظ . والشباب أنفسهم ثم الذين سعوا إليه 
والتفوا حواليه , لأنهكان بطبعه رجل ثورة » ولأن اتصاله بصالون نازلى ها 6 
.ومبصطق فهمى وكرومر أوهن أسيابه بالقمر وأيبس ما شه وبين الخديو 4 


ا الك 


ولأنه كان يدعو إلى الاصلاح والتجديد ؛ ولأنه كان يندب فى كل عَم 
لامتحان طلاب الحقوق المنسبين وقد اتصلت به معرذتى بسبب ذلك الامتحاثة 


ةر 


عفك!! 

فكن الكاب المطيع عن النباح وكان ينبح شيئا أو شخصاً خارج السور 

- ع1 ودم الآ 

لخاء الكلب الوديم حى ديأ من سيده ٠‏ 

401 ققطع3ه20) 

«اتنبذ الكلب مكانا قريب ونام . 

ثم عاد الأستاذ إلى حديئه يقول : اققرحوا علينا فى امتحان الانشاء أن 
نكتب فى هذا الموضوع : 

« كيف كان للحكومة حت عقاب الجرم ؟ » وجماوا زمن الإجابة أربع 
ساءات على ما أظن . فكتبت المذاهب الأريعة ااتى قررها الماساء فى هذه 
السألة . ثم عقبت عليها ففندتها ونفيت أن يكون لحكومة على أى شكل 
من أشكالها ( حق ) عقاب الجرم » لأمها قائمة على القوة لاعلى الحق ٠‏ وأسرفت 
ف التدليل على ذلك حت ملأت الكراسة . ثم خر جت فذكرتر فاق ماأجبتبه 
فاضطربوا واكتأبوا وقرروا جيم أنى لا محاة راسب . ثم اشقد من جانهم 
الوم والتقربع حتى ذهب من نقسى كل أمل فى النجاح فلا كان يوم 
الامتحان الشفعى وقف الشيخ فقرظ موضوعى وكان قد وصم له الدرجة 
القصوى ٠‏ ولسكنه نصح لى أن أقتصد الآن فى هذه الأراء إشفاتا على 1 
للشباب من شطط فى الأراء ! 

زرت الشيخ بعد ذلك فى جية من شارع الشيخ عبد لَه نائبا عن فريق 
من الطلبة ألكس منه أن يقرأ لنا درساً فى التفسير بمسجد الفتح عل مقربة 


من مدرسة القوق . فأجاب ال لتمس » وانضم إلينا طلبة من دار الملوم فكنة 
بين الثلاثين والأربعين . وهنالك قويت الصلة بينى وبين الشيخ جتى باغت. 
حد الألفة 

وق سنة +46 سافرت قى الثقاء إلى جنيف اغرض سيامى » #اتلبزته 
هذه الفرصة وائتسبت إلى جامدّها فى دروس من الأدب والفاسفة .أفامنها: 
فى الصيف خاصة للحاصلين على درجة علمية ٠.‏ واتفق أن جاء الشيخ هو وسعد 
بلك زغلول وقاسم بك أمين مصطافين . وكان المرحوم قاسم بكيشتغل فى كتاببه 
تحرير المرأة وكان يقرأ لنا فاليا بعد الظبر فى صكتاب الذكاء ( #مهدونلاه)ه). 
ليل.وف الفرنمى ( تين ) . ومن المجيب أنه كلما التوى علينا فم عبارة كالنه. 
الشيخ وهو أقانا عام باللغة الفرنسية يجاو لنا غامضها ٠‏ 

نافر سعد بك وقاسم بك وبق 'الشيخ عبده فاتنسب معى إلى دروس الأدب 
وأقبل عليبا يد ومثائرة وأذكر أن أستاذ الأدب كاق, قد قرر علينا فيا 
قرر'رواية ( روى بلاس ) لفكتور هوجو نقرأها وندرسها 7 نناقشها ونتقدها” 
فى الدرس أمامه . قاما جاء يوم المناقثة أدلى كل طالب برأيه » والأستاذ بعتب 
مل الآراء فيغىء ويصوّب ويصمح حتى فرج آخر الأمر بطائقة عالللة . 
من الآراء الصائبة ٠‏ وخرج الشيخ شديد الإعجاب بما رأى وسمم : وقاله. 
هكذا يكون التمليم ! نحن فى بلادنا لا نعل . واءتزم أن يدخل هذه الطريقة 
فى الأزهر 

كان مززاحنا ومغدأنا قبل الدرس وبعده إلن حلوانية جاه السكلية تدعى 
( كسلين) » وكان الشيخ رجه الله يأبى إلا أن يدءوها ( إخصلين ) على الرغم. 
من وصاسها الظاهرة . وكان:زيه وعمامته فيد - الأبصار وموم التساؤل ومستجر 
الحديث فى كل مكان نمه وهنا ذكر الأستاذ بمض. الطرف التى تدل على 
ظلرف الشيخ ولطف روحه ورقة ثمائه » م قال : وكان من هادتنا أن المقدم, 


.نا يندظر المتأخر عند هذه الحلوانية حتى نذهب إلى الدرس معا » ففى ذات بوم 
جنت قبه «نتظرته » ثم اننظرته جتى «غى الوقت الى كان تصل فيه 
عادة إذا تأخر . وكانت الجامعة قد استقدءت أحد العلءاء الطبيعيين ليحاضر 
فى استحضار الأرواح والدخول عام والزحام لابد شديد فاءا أزف موعد 
الحاضرة ولم يبق إلا دقائق فلت لفتاة : إذا جاء الشيخ فأخبريه أنى انتظرته 
.إلى قبيل اللحاضرة .ثم مضيت فدخلت مدرج الحاضرات من بابه الأعلى 
.:وأخذت ماسى بين الحضور . ولشد ماكانت دهشتى حين وثبت إلى عينى 
عمامة الشيخ فى الصفوف الأمامية بين سيدتين جيلتين » عيل على هذه مرة 
.وعلى ناث أخرى ! فداخلى من أمر الامام مالم أ كن أعهده . ثم خيل إلى أن 
الزمن يبعلىء والدرس يثقل » لأن رغبتى كانت تلح فى الوقوف على جلية الخبر 
فاما اننبت الحاضرة أشرعت فى العزول إايه وفى عينى دهشة وعلى وجعى 
تعجب وبين إشفى كلام ٠‏ وتبين الشيخ ذلك فى هيثتى من بيد فصاح قيل 
أن أحدثه : 
تعال يالطنى أقدمك إلى البرنسيس ! 
وقدمنى إلى الأميرتين نازلى وخديجة ! وكان ذفك أول معرفتى بالأميرتين 
المصريتين فدعتانا إلى الشاى فى الفندق القخم الذى تيزلانه . 
وف سنة همكه١‏ رغب الشيخ أن يقذى معى أياما بالبإد » فاع عقدمه 
رجال الإدارة والقضاء بالمنصورة حى ثوافدوا إلى لقنائه » وقمهم المرحوم 
حشمت باشا ء وحفل'المجلس بالناس على اختلانهم ودار الذا.ءت » ققال الشيخ 
غها قال إن السيد جمال الدين كان يقول : إذا أردت أن ع على أخلاق أمة 
فاجلس فى قهوة من قهوات الفقراء » فا انطيع فى نفسك من اتقعالات فاحكم 
على هذه الأمة من غير تحرج ء نأخذت أنقض هذا الحكم وأفنده » واللشيخ 
:.يدافععنه ويؤيده فاستحييت أن أل فى معارضة الشيخ فى المجلس فأمسكت.. 


وفى العصر ركبنا جوادين وخرجنا برتاض فى المزارع والحقول فمدته. 
إلى ذلك الموضوع . قال الشيخ : لا أدرى لماذا لاتصدق هذا ؟ ألبست قهوة 
الفقراء تجمع الفقير الذى سيبق فقيرا » و الفقير اقدى سيصير غنيا » والنذنى الذىه. 
صار فقيراً ؟ 

وفى سنة ١60»‏ أذكر أن الشيخ كان قادما من الوجه القبلى وأظنه كانه. 
فى السودان فتزل عندى بالمنيا وكنت يومئذ نائيا مها . وحضر لاسلام عليه وجاله. 
القضاء الأهلى والشرعى ووجوه البلد . فلما احتشد المجلس بالججم قال أحد. الملماء. 
من رجال الحسكة الشرءية : إن كثيراً من النضارى يدخلون فى الإسلام: 
فتضاعف بذلك عنا . تقال له الإمام : فيم تعمل أها الشيخ ؟ ققال : أعلدهم؛ 
أركان الدين ! ففال له يكنى أن تقول لارجل منهم : صل وصم وزك وحج .فقال.. 
ولا بد أن نعلمه الوضوء . قال : قل4 اغسل وجبك و يديك إلى مرفقيك ؛ وامسخد 
رأسك واغسل رجليك . فقال َ ذلاث لايك ؛ ولا بد أن نعله حدود الوجه. 
من أبن يبتدىء وإلى أين ينقبى ! فقال الشيخ بصوته الجبير فى ثىء من الحدة م 

سبحان الله يامى الشيخ ! قل له يغسل وجبه ! كل إنسان يعرف حدود. 
وجه من غير حاجة إلى مساح ! 

وهنا استأذنا الأستاذ الحايل فى الانصراف على نية المودة إلبه من حين. 
إلى حين لنستزيد من طرائف هذه الأحاديث . 
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( أول ديسمير سنة ١998+‏ ) 
فى مثل هذا الأسبوع من مثل هذا الشبر لسنة ثلاث وخخسين قبل الحجرة 
لأعلن الله كلمتة من جديد » فى اسمبلال هذا العرى الوليد ٠‏ 
وكانت قافلة الحياة يومثذ حا ة © السبيل حايرة الدليل خائرة العزمة, 
-والعالم الإنسانى يكابد فى هيكله المنحل عوامل البلى من وثلية تويق7؟ الروح » 
.وجاهلية توئق المقل ؛ ومادية رهق الجسد وكانت الولاية على الدنيا فى ذلك 
المين لأعقاب من الروم شفهم” الفسوق والترف » وأخلاف من الفرس هدم 
الغلول”؟ والطمع » والناس عدا هؤلاء وأولئك أوزاع وجمج . اللبم إلا شعباً 
-خبهل الفطرة اعتصم بالصحراء من هذا الفساد الشامل » شا عبث بضميره سلطان » 
.ولا عدا على خاقه طافية . . . نشأتة الطبيعة على سجاياها للرسلة » وراضته على 
نظمها الحتومة » وصفاه 9 الانتخا ب الطبيعى 6 بالغزو المتلاحق والدفاعالمتصل» فأودى 
.بضميفه وأبق على قويه » <تى لم يدم علىأديم الجزيرة إلا سيف صارم وفرس جواد 
“ودارع بطل ! ثم تنخل من هذه الصفوة الباقية فى القرن السادس أمة وسطا) تحمل 
اثل الأعلى للانان الأعلى (سوبرمان ) فى قوة الميوية وكال الرجولةوصفاء المس . 
تلك هى الأمة العربية التى اختارها الله لقيادة شعو به الخائزة » واختار منها 
ممدا لتبليغ رسالته الأخيرة . 
بين إيوان كسرى وبلاط القيصر اهئز مهد العربى اليتم فى أرض مكة ! 
.قتصدع لزته الإيوان » وتطاين لهيبته القصر ! وكأما هقف بالماهلين المظيء ين 
من جانب النيب هاتف : « اليوم ينتهى ثار يخ ويبتدىء #اريخ ! ليس بعد 


. الجائر : المائل عن القصد . (؟) توبق : “بلك‎ )١( 
. (؟) شفه الم . هزله وأوهنه . (4) الغلول الخيانة‎ 


ليوم ملاك ولا كافن وَلا سود ! إنما العبادة لَه » والقيادة الرسول » والسيادة 
الدين ٠‏ والحسكومة المرب » والدنيا الجميم ! © 
2007 
وبين عرش القيصر وعرش كسرى انتصب منبر الننى .الكريم فى سماء 
المدينة . فتضاءل لاله عرش وتفوض لأدعائه عرش ! ثم انبئق بوره القدمى 
فى مجاهل البدو ومعالم الحضر » كا يبتسم الأمل فى قماوباليأس » وتوم المنارة 
فى ظلام الحيط . 
هناللك ظبرت الوحدانية على الوثنية » والفير ية على الأنانية » والإنانية 
على العصبية . والإسلامية على الجاهلية . 7 عرف الإسانقدر الإنمان » وأدركت 
النفوس جهال الإحسان » ووجدت قافة الحياة طريقها القاصد 990 
ْئء]آ”ئظ 
كان المالح يقامى حين واد تمد بن عبد الل تقكك الخلق » ومحال الرجوة 
وضياع المثل الأعلى » قسكان أ كل ما فى حياة ( الأمين ) هذه الصفات النوادر : 
خلق عظيم شهد به الله » ورجولةكاملة خضم لها الناس » ودين محمع إلى سعادة 
الدنيا سعادة الآخر ة . ورسالات. الرسل إنما تعاللم بظوورها الفساد الذى استشرى 
فى العالم » والداء اذى استفحل فى الناس . فإذاكانت معجزة الرسول فالقرآن 
فإن مجده فى الحاق وفوزءبارجوة . والشموب الختافةالتى صبرمها شخصية العمرب 
وطبعتها ثقافة العرب » لم تصل إلى الإخاء والوحدة إلا على منهاجه وهديه ! 
# + م 
ظبر رسول الله والعرب أشتات من غير جامم » وهمل من غير رابط » 
وأحياء من غير غرض . فاضت فى نفوسهم الحياة » وزخرت فى صدورم القوة » 
فصرفوا هذا النشاط المحيب إلى فزاع لاينقطع وصراع لايفتر. مل إإأيهم ؤحده 
رساة الله .لابسنده سلطان » ولا يؤيده جيش » ولا يمد #مال » فتفروا منها 


(1) الطريق القاصد : المستوى وهو خلاف الجائر .. 


ا سل 


تقور الوحش المروع ! ثم:رأوا فباسيادة لأسرة . وخضوعا لقانون » وخروجة 
على عرف» فقابلوها بالعناد » وعارضوها بالحجاج ؛ ودافموها بالكيد . 1 ذوة 
الرسول فى أهله وق صحبه وف تفسه » فما وهن عزمه ولا لانت قناته » وإنمة 
قابل الأذى بالصير » والسقه بالل » واتفظاظة بالرقة » وهذا هو الخلق . 

ثم قارع الجدال بالتحدى والمكارة بالسيف » وهذه هى الرجوة و بذالئه 
الخلق وهذه الرجولة انتصصر تمد وحده على العرب ! و.ذالك الملق ومهذه الرجولة. 
انقصر العرب بعده على العالم ! 

مه 

فلينظر اليوم شعب عمد وأتباع تمد ماذا فى تفوسبم من دينه » وماذا فى. 
أخلافهم من خلقه » وماذا فى أيديهم من راث ؟ فإن وجدوا أن ديهم أصبح. 
زسماً حيلا فى نفوس الخاصة » وأثراً مشوهاً ضئيلا فى نفوس العامة » وأن أخلافهم. 
فقدوها بوم ققدوا الهرية » وأضاعوها بوم أضاعوا الملك » وأن ترائهم أصبح. 
با مقمما بين شذاذ الشعوب وذؤبان الأمم » ذليفيقوا من النوم » وليخففوا عن. 
القدر الوم » فإن الله لابظلم الناسمثقال ذرة . ومن عاند طبيعة الحياة فقتل فى. 
نقسه الطموح » وى فكره التجدد ع وفى عل الأبتكار؛ ورضى أن يكون قى. 
الد نيا كالاً ثرفى المتحف.يدل علىءلك باد وشعب انقرض »كان يسيرا عايه أن. 
يدع دينه للفبشر بن ووطنه للمستعمرين » ثم يقعد مقعد الهوائف. يتحسر على المجف. 
المفقود » و يتعلل بالأمانى البكواذب ! ! 

إن ذكرى موك الرسول ذكرى انطلاق الإنسانية من أسر الأوهام وطغيان. 
الحكام وساطان القوة ونحكم الجبالة فما أجدر النفوس اذا كرة الحرة على 
اختلاف منازعها أن مخشم إجلالا أفكرى رسول التوحيد والؤحدة » ون الحرية 
وافديمقراطية » وداعية السلام والوثام والحبة ! ! 

وما اخاق الزعماء اقذين محاولون اليوم توحيد المربمن جديد » أنيتخذوا 
ممهاجه سبيلا إلى هذا العمل المحيد . . . !! 


زان ولاس :بول 


١٠6 (‏ أفسطس سنة ١9‏ ) 
رحات إلى بعض بلاد الغرب وإلى بعض أمم الشرق» ف أجد شعبا كبذا 
الشعمب هان وجوده على نفسه » وانطمس تاريخه فى ذهنه . فأعظى الضيم عن 
يدوهو صابر ! 
أسرف ف اللين حتى رى بااجين ؛ وأمعن فى التسامح.حتى وصف بالبلادة » 
وأفرط. فى التواضم حتى نمى الأنفة » وبالغ فى كرام الغريب. حتى أصبح 
فى وطنه هو الغريب ! ! 
فايت شعرى يا ابن العرب . وياسليل الفراعين من أبن داهتك هذه 
اأقلة ؟ نسب بزحم النجوم ؛ وحسب يطول الدهرء وماض كالشمس تقذ 
إى كل أرض وسطم فى كل أنق » وواد كرفرف املد زخر بالقى وفاض 
بالنعيم ١‏ فكيف'لايرفم رأسك هذا النسب ء ولا ينصب صدرك هذا 
الماضى ؟ ! 
مالك تمثى فى أرضك خانت الصوت ‏ خافض الجناح » ضارع الجنب» 
كأن النيل مجرى' لغيرك » وكأما الآثار تتحدث إلى سواك ! 
تند أصبحث ف بلرك المنكود نميا حياة الجسم ا يميا الأجير وامخادم » 
أما حياة الروح الى ينبض فبها القلب بمزة القومية وصلف الوطنية » فقد. أمانها 
فيك الوباء الوافد من كل مكان ! 
إن إخوانك فى لبنان لا محبون الخريب إلا صيفا » و إن إخوانك فىالعراق 
لا يكرمون. الأجنبى إلا ضيفا ء أما الدود القدى عنص الدم ويقذى العيون ويف 
( م - ؟ وحى الرسالة أؤل ) 


التفوس فلا يمد مغذاه ومرواه إلا على النيل ! 


وليت الذى قاسمنا أنعم الوادى الحبيب يذكر فضيلة الإحسان » ويشكر 
عطف الإنان على الونان | إنا يتمتع مخيرنا متم الغازى الفاح ء فى عفاه. 
صيفه » وفى يسراه قابونه » فإذا عاملناه احتقرنا » وإذا عأتبناه انتهرنا » وإذا 
ضج المغبون أو صاح المسروق أو صرخ الجائع ضربه ( الحواجه ) ضر بته » 
ثم استعدى عليه ذولته ! 

فى أى بلد من بلاد العالم اليوم يأنى محام أجنى أيدأفم عن عجرم من جنسه 
أجرم على هذا البإد » فيجد ل قضاء فى قلب قضاء هذا البإر » وقانونا مجانب 
قانون هذا البإر » وقوة فوق قوة هذا البلر » ثم يقوم بين يدى قضأة من جنسه 
فيقول فى بلاغة دبمستين وحماسة من » لا أدرى . 


د أظيروا أمها السادة أنكم قضاة قضاة تنشة شقون هواء الأ كروبول2؟ , وأنكم 
لا نخوضون فى هاء النيل المكر ! » 

معك المق كله يامتر ( بابا كوس ! ) اقد تركت أثينا فى اليونان ثم عبرت 
البحر فوجدت أثينافى مصر ! والفنادق قروم » والمطاعم قروم » واللقاهى للروم » 
والمواخير للروم» ودور البميما للروم » وقاضيك من اروم » وجانيك من الروم » 
و يقالك من اروم ».وجلاقك من الروم ! وخادمك من الروم.! وإذا طلبت الماء» 
أو أرد ت: السكبر باء » أو ركبت الترام ,. أو دخلت البنك » أو قصدت المتحر » 
وجد تكل ذلك فى أيدى أقوام سحتلهم غير مصرية » ولفلهم غير عرية ١‏ فإذا 
سألت ( غالى ) عن المصر بين قال للك ٠‏ إمهم أجراء عند (خريى ) فى المزرعة » 
أو سكارىعند (ينى ) فى البار ! 


الأ كرؤبول قلعة فىأئينا القدعة , وقد بنبتملى صخرة عاوها ٠٠١قدما‏ » وعلىذروها 


حسم #8 الب 


ممك الحق كله يامقر بابا كوس أن مهين شعبا يسمع إهانيه فى كل يوم وف 
كل مكان فيغضى ثم عضى 1 وأى إهانة آل وأشنغ من:( الامتمازات ) وهى 
لمن في إنسانيتة وقدح فى كفايته وتجريح لمدله ! ولكن المق يبرأ منك حين, 
تخول وأنت وريث أرسطو ومداره أثينا إنك م تقصد هذه الجلة إهانة مصر 
وإعا هى عوارة من عبارات البلافة التى يستمملما المتكلم عادة. » فاسنا من 
البلاهة بحويث مخدعنا عن جد الجر بمة هزل الاعتذار.! 

رحم الله أستاذنا الشيخ المبدى ! لقدكان يرى الرجل المتمدن برى* الرجل 
التمدن بالكلة الموراء”© يندى لا جبينه وبثلى منها دمه . فما هو إلا أن 
يقول الشاتم المنددن للشتوم المنمدن : ( سحيمها ) حتى نمف عرى الجبين » 
مويكف غليان الدم ! فيقول الأستاذ بلهجته العربية . 

« عجيب ! كلمة قيلت كيف نسحب ؟ ولطلفة أصابت كيف تسترد ؟ » 
الا نريد من شبابنا أن يدفموا البنى بالبثى م و[نسا نريد مسجم أن يفهموا الواغلين 
أن كدر النيل ليس من أهله » وأن الطريق اللذى يسنى عليه الغيار والأقذار هو 
الطريق اقذى نتحه طم اقتصاد المستعمر » فإذا ملسكناه ونظفناه .عادت. إلى فيأنا 
تاوته » وإلى شغينا كرامته 1 5 

ليس على الألجنبى من حرج أن يزاحم فى بلدك» فإبما جهاد الدنيا رحمة 
ليس فنها رحدة » وهو حين ينافك ينافسك فى حدودالطييمة » ولك ن الحرجكله 
-عليك إذا ظلات نشترى وهو يبيم » وتغرم وهو يفم ا 

نضر الله وجوه الشباب العاملين ! لفد أخذوا يحاون عن وجه مصر اميل 
خبرة القرون وذة الأحداث وإهانة الدخيل ! لوا ميدان الاقتصاد جنودا 
متطوعين وعمالا متواضعين » فر فوا أبن تكون العركة الفاضلة بين الاستمباد 


000600000100 


. الكلمة الموراء هى ما تنفيها الاذن‎ )١( 


لا لت 


والخرية » وبين الاستعمار والمق > وشقوا العلريق القاصد إلى إنقاذ مصر متي 
احثلال دولى شديد اعلطر قبيح- الأثر . لا تكائه على المدل واعتاده عليه 
القادون . ظ 

إن ( عيد الوطن الإقتصادى) و ( مشروع القرى ) و ( تعاون الشباب )* 
و ( تعاون الطلية ) و ( جماعة تمصير مصر ) وشركات الدخان والألبان والإعلان» 
والجزارة والمقاهى » فتتح مبين فى جباد مص الفتاة ٠.‏ وإن تحال الشباب المثقفين. 
من ريقة التقاليد وإسار العرف » فلا يرون غضاضة فى أن يقيموا المشارب.. 
والقبوات فى موأدالنى وموآد الحسين ؛ يكو .ون فيه الطباة والباعة والندل والمديرين ب 
مو تحال النحاضر الطموح الناهض » من قيود الماضى القنوع الماجز وليس على 
أولئك الشيوخ الذين مككنوا يجمودم وقعودهم للأجنى فطنى بيده وبثى بلسانه > 
إلا أن يطووا معوم هذه الصفحة الْخزية من تاريخ مصر » ويتركوا الشباب يجده 
ما بلى » و يدعم مأ وهى . ويسد ماخل . 

إن شطط المبشربن بالمسيحية قد انقاب إلى تبشير بالإسلام ودعاية إلىه. 
المؤسسات الذهرية » فهل تنقامب سفاهة ( الممتازين ) إلى إعزاز القومية المصر يقة 
ونحقيق الأمانى الوطنية ؟ 1 


١9 أغسطس صنة‎ ٠ 

الشاطى' شاطى" استانلى2'7 واليوم بوم الأحد » والطرقات اميلة الصاعدة 
على هذا الخليج البيج تصب فيه أماطا من الناس » فى أعساط من اللباس» 
وكبم فى سن أهل الجنة ! وكنت فى هذا التيار الخار المتدفق كأتى. السسمكة 
فقغريبة تفقد الاختيار ونخشى كل ثىء ! 

هبطت مع الحابطين إلى هذا الششاطىء على سل من سلالمه »م أرضلت فيه 
عينى فإذا هو مستدير على صدرالماء » استدارة الهسلال البازغ على صدر السماء » 
ع إذا النحوم الزواهر من الإنس نختلج فى هذا الحسلال اختلاج العواطف الرقيقة 
ياس فى رفق » م تنفرج فى سهولة ! ظ 

أخذت أخطو وثيدا بين المذارى المتجردات على استحياء وازتباك 1 فلا 
لم أجد فون حتى من تتق النظر باليد »كا فمات « متحردة. النابةة 6 حين 
سقط نصيفها ولم ترد إسقاطه » أرسلت نفسى على طبيمتها فى هذا الى المباح 
وذكرت الأستاذ الثعابى وهو يقول لى بالأمس فى لهجة جازعة « إذهب بربك 
إلى ( استائل ) م صف ماتراه » . 

هاتان عيناى ياصديق مفتوحتين » وهانان أذناى مرهفتين » فماذا أري 
وماذا أسمع : 

[كشاك أنقة الصنع والوضم » ندرجت طبقانها الثلاث على +ذن 


١)‏ ) استائل علم على شاطىءمن شو اطى » البعرفرملالاسكندرية فيه مسح مشهوركريته 
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الشاطىء » ومظلات شت الألوان قد ركدت هنا وغناك فى منحدر الساحل > 
وججع حاشد عار كسوق الرقيق فى أاف ليلة يلة وليلة قد قد "بمثر أمام الآ كشاك »> 
ونحت المظلات » وفوق الرمال » وبين للياه . . . وصراع فذيذ عنيف بين أفواج. 
البر » وأمواجالبحر » تتخلله صيحات وضحكات كرنين الفضة لأصفاة » وأحاديث. 
كبمس الأوثار » تطهر من بين الشفاء البواسم »كا تطير أتقاس الصبى الحالم : 
ولكنها لاتصمد إلى حيث يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ! وبيثة أجنبية 
ناسها غير ناسنا » و إخساسسها غير إحساسنا . والثلها لغة فرنسا لالفة مصر » وسمرعهة 
سمرة الشمسى لا سمرة الجنس . . ! 

فعلام إذن هذا الجزع الباى ؛ والقوم إما يمسسرون على أعراقهم > 
ويع.لون على مقتذى أخلاقهم » وبين فتيائنا وفتياتهم من العرف الإسلانى 
ححاب . ومن الحياء الطبيعى وازع ؟ 

كدت أت على نقسى هذا السؤال حين جرجر البحر إحدى موجاته الضحًام, 
إلى أعلى الساحل » فجريت إلى فوق أتتى هذا لد المفاجى" » فإذا ىواقف. 
إزاء ماله خولة منعزلة قد اأوطدحت مما فتاة ناهد لم تقم المين منذ الصباح على, 
أكل منا صورة . وكان ذعر الساثرين ون هيجمة الجر قد لنعها لتظار . لما وقم 
يهسرها 5" مضت مهطة ألذا فى القزع 2 بى بالعربية أستاذها القديم ! . 

أوه ! فلانه ‏ 

نعم ! ويسربى أن أراك يا أستاذى بعد خس سنين 

- هل أنث وحدك هنا ؟ 

ب » كلاء بل ممى أخى ..٠‏ وقد أتمبه مراع الأمواج الثاارة نذعيه 
إلى ( الكابين ) . 


.6 سس 


- وكيف حال البك الوالد ؟ 

- الجد نّ حاله خير حال ! وما! كير سؤاله عنك وأشد شوقه إليك ! 
تتدكان جالسا بالكازينو م انصر ف إلى الييت منذ.قليل . 

قالت ذلك تايذى الأرستقراطة المامة وهى تنصب كرسياً مويلا من 
النهاش دعتى إلى الجأوس عايه . 7 جلست هى ع ىكرمى آخر وكانت كأمها 
حواء لا يشقر بجسمما المارى إلا 2 ورقتان» خصفتهما عليه من أمام ومن خلف » 
6 دان ما ذكرت ذلك المكتب القخم الذى كانت مجلس قبالتى عليه لتستعد 
لامتحان البكالوريا وهى ملففة بئويها الأزرق الأنيق المسبل » وعيناها الساجيقان 
لاتفارقان الصفحة حياء وشفرا » وثثرها الحى الدقيق لايرسل سبل اكلام | لا 
فى تلمثم وبطء | 

لم تدععى الأنة فى ذ كراى إلا ريما ردت التحية على فناة فى مثل الما 
وجالنها كانت تسير فى رفقة شاب شديد السمرة » غطى كتفيه شعر كثيفب 
كتوق اللروق. ٠‏ 

هذه ابنة فلآن وهذا الذى معها أخوها . وهذه ابئة فلان وهست ذا 
ان عمبا . وهذه المضطحءة فى الشمس بن فلان وتحادمها صديق من أضدقاء 
أغبياء:. :قلت :: 

ب لولا علمك ياعقيلة لحسبت هؤلاء جميءا أجانب ! 

وما الذى محمالك على هذا الحسبان ؟ 

- هيف الفقد واكتناز الأحم واتساع الحرية . 

ذلك من أثر اارقص والرياضة . ستكتب ولا شك عن استانلى شيئاً 
فى الرسالة 


لاوخ سمه 
- وهل قرأت ما كتب الكتاب عنه ؟ 

قرأنه ولم أسنه , لأنه شديد امبالئة سطحى النظر . وأى بأس فى أن 

لا بأس . ولكرى أظوها! تدرك ذلك كله فى شاطىء خاص وف 
لواس منا صب ٠‏ 

إن شمس الشو املىء تع إما تقصد تلصائص أشسها . وكا تعرض 
أكثر الجسم لما كان أ كثرانتفاعا ها : والأمر فىالشواطى مكالأمرق المراقص 
والمرايض » يمن على المياة فيها روح رياضية عالية تغنى كل إنسان بشأنه. 
عن شأن غيره . فالراقص لايفسكر إلا فى الرقص » والمرتاضلايقكر إلا فىالحركة 
وللستحم كذات لايفكر إلا فى الأمواج والأشعة . 

إبدنى بالمثال قبل القاعدة ياآنسة . أبن تجدين الروح اارياضية فىهذه 
المرأة التى عات صدر هذا الرجل لتتعم فوفه السباحة ؟ وأبن يحدين الروح 
الرياضية في هذين الجسمين, الراقدين على الرمل يتلاسان بشهوة » ويتناجيان 
بنشوة « وقد ادح من حوظه' لحر والشاطىء والفاس ؟ّ 

أرى ياآنسة أن المرأة تسىء إلى نقسها بهذا القبذل ؛ حتى من الجهة 
النسوية الخالصة , فإنها متى فقدت سحر الححوب وجاذبية المحبول أصبحت 
سائر الوناث سن سائر الحيوان . 

عفواً ياآنسة إذا اتخذت فى خطابك لهحة الأستاذية » فإنها لاال أقوى 
الصلات التى أمت مها إليك . 5 

أله تلاءظين أننأ ف الحل نتطور ببطء موس 6 وى المزل نتطور بسرعة 


جامحة ؟ اقد كنا بالأمس نتجادل فى السقور ‏ وها نحن أولاء اليوم نتجادل 
فى العرثى ! 

أستودعك الله با آنستى » وأسل على أبيك وأخيك . ثم أخذت طريق على 
فلشاطىء الشهؤان وفى نقسى كلام حبسته . 

لان من الظار الموروث أن الرجل يشارك للرأة فى الذنب ثم يفردها 
عالمقوية ! 

الأب يقود ابنته. عارية إلى الشاطىء 6 والزوج بحاس مم. زوجتة عارية 
عل المقصف » » والأخ يتعرى مع أخته فى الكشك وفى البحر » ثم إنندلع لسان 
التقد على للرأة وحدها فينهمها مخنق الفضيلة » ويرميها بيذي الحاق ! 

يافوم ! إفد قشم فى الشواطىء كثير؟ عن حياء الرأة ؛ ففتشوا فنها 
ولو فليلا. عن مخوة الرجل ! ! 


داجن افر 


إلى صديق رفائيل بطى الذى سألنى هذا السؤال وهو طليق الحريةء 
فى بتداد» فأحبته وهو سجبن الاستبداد فى كركوك : 
بم تس راسد - 


تألبى لماذا ترجت فرتر . . ولاحواب عن هذا السؤال حديث » والحديث. 
غدا سيكون قصة » وليس يعنيك اليوم منها إلا ما مجم عنها : 

قال ( جيته ) بوم لصديقه ( أ كيرمان ) : « كل امرىء .يأ عليه حين 
من دهره يظن فيه أن فرثر ) إنما كتبت له خاصة » 

وأنا فى سنة ١518‏ كنت أجتاز هذا الحين : شباب طرير حصره الحياء 
والانقياض والدرس وغط القربية وطبيعة امجتمع فى حس مشبوب يتوقد شعورا 
الجال » وقاب رغيب يتحرق ظلاً إلى الحب » وبوازع طاحة ما تنفك نيش » 
وعواطف سيالة ما تبكاد تتماسك . فالطبيعة فى خيالى شعر ,» وحركات 
الاهر نهم » وقواعد الحياة فلسفة 2 وكان فهمى اسكل شىء وحكى على كل. 
شخص نصدران عن منطق أفسد أقيسته الخيال » وزور نتائجه امثل الأعلى . 
ثم غمر هذه الحال التى وفك هوى دخيل هاذىء ولكنه ملح » فسبحت. 
منه فى فيض سماوي من النشوة واللذة » وأحسست أن وجودى الحالى قد امتلاً ». 
وقلبى الصادى قد ارتوى » وحدى القائر قد سكن ؛ ومخيات أن حياتى الحابرة 
قد أغذت تسير فى طريق لاحب تثر على مدارجه نواضر الورود » وترف 
على جوابه بوافح الريحان » وتزهو على حواشيه ألوان عبقر ؛ وترقص على حفافيه 
عرائس الحور . وذهبت أسلك هذا الطريق المحرى تمولا على جناح الموى. 
كأنفى ( فوست ) على جناحى ( ميفستوةاليس ) حتّ, ذكرنى الزمان الغافل. 


م يرع اه 

فأقام فيه عقبة اصطدم عندها الميال بالواقم والحبيب باتخاطب والعاطقة بالمنقعة !1 

عل أننى يقيت على رغ الصدمة حي » ولا بد للحى أن يسير 

تطلعت وراء العقبة أنظر الطر يق فإذا الأرض ثفر والوزد عوسج والريحانه 

نض والعرائس وحوش . . 

فشعرت حينئذ بالحاجة إلى الرفيق ااؤنس . . . ولكن أبن أنشد ما أبثى. 
وحولى من الفراغ نطاق ميف . وأمانى على أسنة الصخور أشلاء وجنث ؟: 
هذه أشباج صرعى الموى تتراءى لغينى » وهذه أرواح قنلاه تثبافت على » 
وهذه سجلات مصارعهم بين يدى ٠‏ فلم لا أحدو بأناشيد مم رواحلى » وأقطع, 
مناجاتهم مراحلى » وألقس فى مواجمبم لحواى عزاء وساوة ؟ 


قرأت : هيأويز الخديدة 6 وربليه ( وأنالا 6 وأودلف » ودومينيك 4 
ومار يون دلورم ل ومانون ليسكو » وذات الكيليا ل وجرازيلا » ورفائيل 4 
وجان د كريف بك ونوثقت بأشخاصها صلانى » وتصعدث فى زفرائهم زقراى >. 
وتمثلت فى بايتهم الحزنة نجايتق م ولكنهم كانوا جميماً غيرى ! نتفق ف الموضوع, 
وشرقف الوضع » كالنساء النوادبق مناحة ؛ تندب كل واحدة ممنٍ فقيدها 
وموضوع الأمى الجميع واحد : هو ألوت ؟ 

فلا قرأت « الام فرر » سممت نواحا غير ذلك الفواح #ازراتة روح 
غير هاتيك الأرواح 2( وأعمسق حالا غير تلك الل 0 


وأندب ولا أندب إلا بقواى . فل كنت أقرأ فى خيالى أم أنظر فى قللى ه. 
أم هو الصدق فى نقل الشمور » والحذق فى تصوير العاطفة » يظهر قلوب الناس 
جيماً على لون واحد ٠١‏ ؟ 


عع سم 


--- كنا يومئفذ فى مايو » والطبيعة تعلن عن: حمها بالألوان والألحان والعطر » 
.وقسى محاول أن تعلن عن هواها بالدموع والشعر ؛ فآلاى نميش فى عينى » 
وعواطق تتعزى على لسالى » و بلابلى تتوثب فى خاطرى » وكلها تطلب السبيل 
.إلى العلانية . والشكوى ف الح ب كالطفح فى الجى كلاها عرض ملازم . فلنا 
تقرأت « فرتر » تنفس جواى المكظوم » لأنتى لو كنت صببت مهجتى على 
تقرطاس لما كانت غير « فرير » . وهل فرئر إلاقصة الشباب كل جيل ؟ 
رجل شديد الحس قوى الماطفة ,تقس الخيال « والإيديال » نواحى نفسه ؛ 
-.ورجل آخر بارد الطبع على الفنكر يعرف داما كيف جر النار إلى قرصه ؛ 
.وامرأة بينهما يحذما إلى الأول طبموا الذزلى وقللها الشاعر ؟ وربطها بالآخر 
عقلها المادى ووعدها الأخوذ .. هذا هو موضوع آلام فرار » وهو بعينه 
.موضوع الامى فل لا أنقه إذن إلى لنتى لينطق عن لسانى » كا ترجم صادثا 
عن تعميرى ؟ 
فنيت فى « جيته » وقادتى امه وروحه » وأهبت بلئة القراث -والوحى 

أن تنسع هذه. النفجات القدسية ٠‏ فأسعفتى ببانها الذى يتحدد على الدهر ويزهو 
على طول الفرون ثم أصبح فرتر بعد ذلك لنفسى صلاة حب ونشيد عزاء ورقية 
مم ! كأما كان « بيت يناديها من وراء اليب حهن يقول فى تقدمته لفرتر 

« وأنت أيّها النفسى إذا أشجاكما أشجاه من غصة الحم وحرقة الموى 
«استمدى الصبر والمزاء من الامه » وتلسى البرء والشفاء فى أسقامه » وانخذى 
هذا الكتاب صاحياً وصديتاً إذا أنى عليك دهرك أو خطئوك أن نجدي من 
:الأصدقاء من هو أقرب إليك وأحى عليك؟ » 


مجك الضييد 


١9 (‏ سبتمبر سنة 9و 


فى ليل يوم اللجمة الماضى 
سكت ( فى رن ) قلب اللك 
فيصل ؟ وما كان فى حسبان 
أحد من دنياه أن هذا القاب 
اذى بيش بالماة » وينوض 
بالأطاع ؛ ويستخف بالأمور 
الجسام » يسكت فى وحدة 
الغريب ووحشة اليل اارهيب 
هذا السكتة الفاحثة | 


فلما ناه البرق إلى الأفاق فزع الناس إلى الشك يدفمون به هول اللاطب 4.. 
ورجم بعضهم بالظلنون يعلاون مها بغتة الحادث ء وتمذر على .العقل أن يغبم.. 
الوت مقرو إلى فيصل ( صقر قريش ) وقدكان إلى أمس يقطم يعزمه الجبار 
أجواء الشرق والغرب حاملا فى عناه العراق » وف يسسراه سورية + وق قلبه. 
دولة العرب » ؟ ثم الى الشك واتخابت الظنون فإذا سورية » وإذا المرب ه. 
أمام الفاجمة التى روعت النفوس ». وضرمث الأفاس . وقوضت حصونه 
الأمل . 


لم يمزع العرب حين ننى إلبهم فيصل على نفس كسار النفوس تفخو 


فى لجج المدم » وإما جزعوا هذا للجزع الحالم على أمال أمة وجبود نهضة 

ومستقبل فكرة ؛ لأن ملك العراق كان مناط هذه الأمال » ومبعث هذه 
الحبود > وعدة هذا المستقبل . 

ومن المجيب أن يكون مصدر هذا الجزع كثرة الزعماء الأ كفاء لا قلنهم 
غإن هذه الكثرة كانت دائما وبالا على وحدة العرب إذا لم يقم على رأسما زعم 
يتمد فى قيادتها على سلطان الدين وشرف النسب . وقد اجتمم الملاك فيصل مع 
هاتين عقل كيس »“وخلق نبيل » ونفس طموح » وجاذبية قوية » فلا جرم كان 
.رجل الساءة لهذه الأمة الناهضة مجم كلمتها حول رأيه » وبوحد وجهتها وراء 
لخطاه :: 

وده 

عرفت جلالة ملك العراق أثناء مقامى ببغداد معرفة ونوقى وخبرة 
وكانت حال البلاد فى ذاك المين غنة ابليت مها كفاية الاك النابغ : فالانتداب 
البريطانى كان قبل الملكية يعمل فى المان ومحمل التبعة » فأصبّح بمدها يعمل 
فى السر ولا تيعة عليه . والحكومة العراقية كانت بومئذ بادية البلى بمزقة 
الجوانب لا تسنطيع مخروقها أن تستر المرش . الماك تم الوضم كان يستر 
الإيمليز » ولكن الوزارة 5 الضعف كانت تكشفه . فكانت أوزار 
أولك وأخطاء هؤلاء تحمل فى رأى الممارضة و الشعمب على الماك ٠‏ وكانت 
الحاشية بعبئها تنفض ظاللة على جد البلاط ووقاره شيثاً من الءبث » والشمب 
العراقى على اختلاف منازعه وغقائده وأجناسه ناقد متمرد طموح ؛ لا تصبر 
على نقص » ولايثفل عن خطأ فقدر فى نفسك كيف كان مصير الك 
لوكان غير فيصل. . 

اضطلم الماك فيصل وحده بأعباء الك والح والإعامة.فى هذم الحال 


لاع سم 


لأضطر بة » فكفكن محكته من شرزة الانتداب » وخفف محنكته من 
عسف الوزارة » ولطف محلئه من غضب الشعب » وصرف شئون الدوة على 
قدر ما يسلم اارأى الحصيف من حَهث الاستشارة وضمف الوزارة . ثم سبل 
ححابه لأمراء المشائر ورؤساء الطوائف وزعماء الأحداب » فاستل ما فى صدورهم 
بالقول اللين والمتاب الهمين والشخصية الجذابة » حتى كان الرجل ممهم يدخل 
قصره وهو عليه » فلا يخرج منه إلا وهو له ١‏ م نظر خارج المراق فرأى على 
حدوده دولا يتعزى فى صدورها حقد الماضى وطمع الحاضير ؛ فزار تركيا وفرنسا 
وإيران تأحال عداءها إلى صداقة وجفاءها إلى مودة ! م اجتمع بلك الحجاز » 
وأوفد إلى إمام البن » فأحكم أواخى المودة بيجما و بينه 7 دداه تفكيره 
العملى المرن إلى أن يعال الانتداب البريطانى بالمصانءة والموادعة حتى انتهى به 
إلى نوع من الاستقلال يحفظ الكرامة ويعين على النبوض 


دخل الاك فيصل العراق دخول الإمام.الحسين : لا مال أمامه ولا جند 
خلفه ! ولكن الحسين جرى على صياسة على فبلك: ؛ وجرى فيصل على سيامنة 
معاوية فك . 7 اعتمد فى تأثيل ملكه و إمهاض شعبه على الإخلاص العامل 
والجد اللزيه ومحامل فى ذلك على دمه وعصبه وروحه » حتى ذهب فيصل 
شهيد الواجب ذأ ذهب الحسين شبيد الحق . 

كان للثاك فيصل الأول ملكا .من طراز خاص واملهكان أقرب إلى 
خلفاء الصدر الأول منه إلى ملوك اليوم : كان ناصع الظرق » جم التواضع » 
رحب الأناة » ظاهر الموادعة؛ زاهدا فى أهة لللك » عازفاً عن مظاهر العلطان » 
فلا زد 00 بتحية » ولا عشى فى حرص » ولا يتشددق ححاب . 


. أخدج النسية : أداها ناقصة م يفعل اللتشكيرون‎ )١( 


وكان من أجمل مظاهر دمقراطيته الأصيلة أن نراه غالبا فى شارع الرشيد 
أو فى طريق الصالية يقود سيارته بيده » وبشّق طريقه بنفسه » دون ر ييثة 
من خلفه » ولا طايعة بين يديه » فيسبقه أى سابق » ويزذاحه أى سائق . 

وقد تبكر ذات صباح إلى مدرستك أو ديوانك فتراه فى ذرور الشمس, 
قل طلم عليك بوجمه العربى المسنون » وقذه السمهرى ألمثوق » وزشافته 
الرياضية البسارعة » فيسلم عليك م يتعبد لكان ويتعرف العمل ويودفك 
بابتسامته الرقيقة وملحوظته الدقيقة . 

دعا مرة مؤثمر الممدين العرافيين إلى الثاى فى حديقة فقمره » فكان. 
مجاس إلىكل منضدة من المناضد الكثيرة جلسة يفا كه أهلها مماو الحديث > 
ويناقشهم فى وجوه الإصلاح ثم خطبهم فى شئون التعليم خطبة جاممة تمنى, 
فى سياقها أن يكون معدا مع المعلدين يؤدى إلى الأمة هذا الواجب القدس . 
وفى صباح أحد الأيام غدا عل. المدرسة الأمونية الابتدائية فقذى ردحا من 
الزمن فا » ثم سجل أسمه فى ثبت مدرسها .. 

كان الماك فيصل فى المراق ملك دولة ». ورئيس حكومة » وزعيم أمة 


0 


وهو ف الا قطار العربية «ؤسس مرضة 6 ومال فكرة 4 ورسول وحدة 4 
وداعية ملام 6 وممقذ أمل 0 فإذا هفت النفوس جزعا فده 01 واستولى ص 
العرب الوجوم والحيرة من بعمده » فإن فى منطق الحوادث وطبيعة الأمور 
ما يسوغ هذا الج ع و يعال هذه الحيرة ٠.‏ 

ألهم الله الامة العربية على جلالة ملكما فيصل أجمل الصبر » وجغل له 
فى جلالة ملبكها غازى خير العموض . , . 


وعو سيو نوعب 
( أول أ كتوير سنة ١5#‏ » 

عفا ال عن كتاينا الصحفيين ! ما أفدرم على أن يثيروا عاصفة من غير 
ربح » ويبعثوا حرباً من غير جند ! 

حلا لبعضبم ذات يوم أن يكون ببزنطيا مجادل فى الدجاجة والبيضة 
أينبما أصل الأخرى ؟ ققال على هذا القياس : أفرءعونيون نحن أم عرب ؟ أقني 
ثقافتنا على الفرعونية أم نقيمها على العر بية ؟ 

نمم قالوا ذل القول وجادلوا فيه جدال م نأءطىأزْمة النفوس وأعنة الأهواء 
يقول لها كونى فرعونية فنكون » أو كونى عربية فنكون ام اشتبر بالرأى. 
الفرعونى اثنان أو ثلاثة من رجال الجدل وساسة الكلام » فبسطوه فى 
اللقالات » وأيدوه بالمناظرات » ورددوه فى الحادثات » حتى خال بنو الأععام فى 
العراق والشام أن الأمر جد » وأن الفكرة عقيدة » وأن ثلاثة من الكتاب 
أمة » وأن مصر رأش البلاد العربية قد جعلت المآذن مسّلات » وللساجد ممابد » 
والكنائس هيا كل » والملماء كينة ! ْ 

مبلاً بنى قومنا لاتعتدوا بشهوة الجدل على الحق 1 ورويداً بتى عمنا 
لا نسيئوا بفسوة الظن إلى القرابة ! إن الأصول والأنساب عرضة للزمن والطبيعةة 
تواشج بينها القرون وتفمل فمها الأجواء حتى يصبح تحايلها وتمييزها وراء العلم 
وفوق الطاقة فإذا قلنافلان عربى أو فرنسى أو ترك فإما نعتى هذه النسبة 
انطباعه بالخصائص الثقافية والاجّاعية لهذا الشمب » كالاغة والأدب والأخلاق 


والفوى والدن : فهيار عرق وأصله فأرمى » وروسو فرنسى وأصله سو لسرى 6 
(م- ؛ وحى الرسالة خ أول ) 


صم وهم مده 


والأمير فلان مصرى وأسل ترى ء لأن كلا من هؤلاء الثلاثة أصبح جزءاً 
من شعبه » ينطق بلسانه ويفكر بعقه ويشعر بقلية 

فبأى ثىء من هذا يتارى إخواننا الجدليون وهم لو كشفوا فى أنفسهم عن 
مصادر الفنكر ومنابع الشعور ومواقع الإلهام لرأوا الزوح المربية تتشرق فى 
قلومهم دينا » وتسرى فى دماتهم أدبا » ونجرى على ألستتهم انة » وتفيض فى 
عواطفهم كرامة .. ؟ 

لا نريد أن تحاجهم بما قرره العلماء الحدئون من أن المصرية الجاهلية تمزع 
بعرق إلى العربية الحاهلية » فإن هذا الحجاج ينقطم فيه النقس ولا ينقطم 

به الجدل . ... وكنى بالواقع المشهود دليلا وحة . هذه مصر الحاضرة تقوم على 
ثلاثة عشس قر قرناً وثلثا من التاريخ العربى نسحت ماقبلها. كا تفاخ الشمس 

الضاحية سوابغ الظلال .2 وذلك ماضى مصر الحى الى يصبح فى الذم » 
بويثور فى الأعصاب » ويدفم بالحاضر إلى مستقبل ثابت الأس شامخ القذرى 
عزيز الاعالم 

أزهقوا إن استطعم هذه الروج » وامحوا وا بالقرض هذا الملقى ثم انظروا 
ماب ديد ازمان من مصر هل يبق غير أشلاء”؟ من بقايا السوط » 
.وأنضاء'”" من ضحايا الجور » وأشباح طائفة ترتل « كتاب الااموات © » وجباه 
ضارءة تسجد لاصخور ؤتعنو المجاوات ء وقبور ذهبية الا حشاء ابتلمت الدور 
حتى زحمت بانتفاخها الاأرض » وفنون خرافية شفلها الموت حتى أغفلت الدنيا 
وأنكرت المماة ؟ وهل ذلك إلا الماضى الا بمد الدى :يدون أن يكون قاعدة 
لمصر الحديئة ». تصور بألوانه وتشدو بالحانه وتحيا أخيراً بروحه ؟ ولكن أبن 


- الأشلاء جم شالووهو العضويعد البلىوالتفرق (؟) الأنضاء جم نضو وهوالمهزول‎ )١( 


06 و60 - 


تحسون بالل هذه الروح ؟ إن أرواح الشعوب لاتنتفن إلى الأعقاب إلافى تتاج 
العقول والقرائح . فبل كشفنم مجانب اليا كل الموحثة والقبور الصم مكلتية واحدة 
دنم عن فلسفة كفلسفة اليونان » ونشر يع كتشريع الرومان » وشعر كشعر 
المرب ؟ أم الحق أن مصر القدعة دقين فنيت روحه مم الألهة » وجمائف موت 
ذهب سسرها مع الكبنة » والحامد لايبعث حياة » والجامد لا يلد خركة ٍ 

لا تستطيع مصر الإسلامية إلا أن نكون فصلا من كتاب الجد العرى » 
3 لاتحد مدداً ليويتها » ولا سنداً لقومها : ولا أساسا لثقاذنها ».إل فى رسالة 
الذرب . أما أن يكون لأد.ها طابعه ولذنها لونه » فذلك قانون الطبيدة ولا شأن 
(لينا) ولا (ليعرب) فيه م لأن الأداب والفنون ملا كبا الخيال » والجيال غَذَاوه 
الحس » والحس موضوعه البيثة » والبيئة عمل من أعمال الطبيعة.مختاف باختلافيا 
فى كل قطر . فإذا لم يوفق الفنان بين عمله وعمل الطبيعة » ويؤلف بين روحه 
وروح البيئة » قانته الصبةة الحلرة وهى شرط جوهرى أصدق الأسلوب وسلاءة 


الصورة2 وقدياً كان لون الأدب فى الحجاز غيره فى جد » وف العراق غيره 
في الثام » وفى مصر غيره فى الأندلى » دون أن يسبق هذا التغار دعوة 
ولا أن يلحق به أثر؟ 

انشروا مانت القهور .من رفات الفراعين » واستقروا من الصخور الصلاب. 
أخبار الهالمكين » وغالبوا البلى علىما بق فى بده من أ كفان المغى الرميم > 
“م تحدثو | وأطيلوا الحديث عن ضخامة الآثار وعظمة النيل وجمال الوادى وحال 
الشءب ء ولكن اذكروا داماً أن الروح التى تنفخوسها فى مومياء فرعوثه 
هى روح عمرو ء وأن الاسان الى تنشرون به د مدر هو لسان مضر » 


وآن القيئار الذى وؤمون عليه ألمان النيل هو قيار أمرىه الؤيس س2 6 وأن آثار 


سالوة سه 


العرب المعنوية التى لا تزال تعمر الصدور وتملاً السطور وتغذى العالم ؛ هى أدى, 
إلى الفخر وأبق على الدهر وأجدى على الناس من صفائح الذهب وجنادل المجارة . 

إنا تتفاضل الأم بما قدمت للخليقة من خير » وتتفاوت الاأعمال عه 
أنجدت على الإنان من قم أليس ( الليزان ) خيراً رار 
أفضل من الاأعرام » ودار الكد ب أنفس من دار الأثار ؟ 

ويعد فإن ثقافنا الحديئة إما تقوم فى روحها على الإسلام والمسيحية ». 
وفى أدسها على الآأداب العربية والغربية » وفى علمبا على القرائح الاو ربية الخالصة > 
أمائثقافة ( العردى ) فلاس بريطها بمصر العربية رباط 6 لا بالمسلمين ولا بالا فباط. .. 


خمه ف ريات إعراد : 

كان ألذ ما أتذوقه من جمال بغداد وقفة فى حديقة (النادى المسكرى ) كل 
صباح ١‏ فكنت ترانى أحرص علمها حرص الءابد التحنث ع أداء صلاته » 
أو الماشق للتوجدغل لقاء فقانه .كنت أغش ىكل :يوم هذا الجتلى الساحر فى روتق 
الضحى أو مُتوع النبار » فأجد الشمس قد لألأت ذوائب الدخل وغوارب 
انبر » وأخذت ترشق بأشعها الظلال الندية من خلال الشجر + وبئات 
المديل”© يبحئن كمادتهن فى عباليج7© التين وأغصان التوت بأرجلون 
ومنافيرهن وهن برجمن عل التعاقب ألحان الحريف ؛ وأرى الحديقة مطاولة 
النبات منضورة الزهر تتنفس بالفاغية”"؟ :نفس الطفل لالم م وأشعر بالسكون 
مرهوب الجلال أنيس الوحشة » يعمقثم يعمق حتى كاد تسمع النبات وهو ينبت ؛ 
وأجد النادىّ خلواً من أهك فلا يمد إلا بستانيا يعمل فى سمت » وغلاما يكنس 
فى هدوء » وطفلين جميلين بجيئان أحيانة فيحلان فى الشرفة أو عشيان فى 
الحديقة ؛ فلولا نشوز خادمبا الكل » ومنظ, هندامه الزرى الشكل » لحسبهى 
زهرنين من زهورهاء أو عصفورين بين طيورهاء تأسير ى الروظه متئد الخطق 
عرسّل النقس مرهف المى » تارة بين مهاشسها » وتارة فؤق حواشها » فأقف 
عند كل شجرة » وأحَى كل زهرة » وأسأل النبتة الوليدة بالأمس ما حظها اليوم 
عن سر الحياة ونعمة الوجود . :ثم أصعد درجة إلى الشرفة » وأننم ساعة بتلك 
الوقفة » أتنبم هواء اللبر ملء رئقق » وآحذ جلة المنظر بمجامع عيى . وأى 
منظر يسحر الطرف ولك للب كبذا النظر الفان ؟ ! الحديقة من وزائف 


)١(‏ بنات الحديل : كناية عن المام . (؟) الساليج جم عسلوج وهو ما لان 
واخضس من قشبان الشجر أول ما ينبت . (؟) الفاغية كل زهر له راحة عليبة 


تضوع بالنسي الالريج » وتروق بالرواء المبيج » وروع بالسكون الملهم ! ودج 
الحا من أمامى تتجاوب أصداء الاأمم خافتة-فى لجاجه » وتهادى خفاقه 
القوارب راقصة بين أمواجه » وأنا بين الشجر واماء » كالطائر بين الاأرض 
والمهاء » يسبح خاطرى فى أجواء الماضى القريب والبعيد صاعداً إلى فكرة » 
أوهابط) على ذ كرة » أوحامماً حول منظر كبذا المنظر » تدفق به قلب فى قاب ؛ 
وامتزجت فيه نفس بتفس » وتجمعت الأحلام والاأمانى كلها فوق رقعة صغيرة 
عن أرعةه :وضع برة كاه وو روسة: 
و عه 

لا نظين هذه الحديقة فيحاء قد تأنقت فها يد الطبيعة وتألق مها فن. 
الإنسان ؛ إنماهى مر يع من الاأرض على قدر مايتسم له فناء كبير فى معزل شخ » 
يشقها ممشيان معروشان قد تعارضا على شكل صليب فقسماها إلى أربعة أقسام 
سواء » وفى هذه الأقسام وما أق بها فام دوح السّدر» وبسق سرح السكافور » 
وانتظدت على جوانب مماشها أشجار النارتج » وانقكرت على معظظم أرضها ألوانه 
قليلة من التور الجيل والورد ااعطر . فسماؤهاكا ترى للشجر » وأرضها لازعر » 
وجوها للعطر » وهى كلها لنوع من الجاذبية محملها على يساطنها فتنة القنانه 
واجنة للفكر . 

ليت شعرى ما مصدر هذا السحر الذى بشم فى عينى ويشيع فى نفسى 
كلا دخلت هذا المكان ؟ أهو ذاك البناء المآ كل الى يقوم فى جنوبيه 
كأنه المقل البالى أو ادير المبجور ؟-أم هو ذلك البر اليل الذى يجرى 
فى غربيه كأنه الزمن الدافق أوالكتاب المنشور ؟ أم هو ذلك اأزي العجيب 
عن جلال القدم .فى المكان » وجمال الطبيعة فى البستان » وعفلمة الحياة الماثلة 
فى انبر ؟ 


لبس قروح المسكرى فى هذا للكان الشعرى مظبر ولا أئر فا تعبده 
من اللحشونة فى الفكنات والمنف فى الحركات والفسوة فى النظرات والكليات 
يحول هنأ إلى ذوق فنان ورقة شاعر وهدوء فيل.وف 1[ 


كادت هذء, الخواطر الجريئة لللحة تذهانى عن حديقتى واليوم عيد من 
أعياد الطبيعة برزت فيه عارية من الملل غانية عن الى . والخريف فى المراق 
هو ار بيع احترقت غلاث4 الوردية فى لغلى عوز ٠‏ فبو عيل تجرد أرضه من الأنوار 
والأزهار » وتحجّب سمائة أحيانا اليم وأحيانا بالفبار » جيل البمات عليل 
الندمات راف الأدم فها تحن أولاء بين أعقاب الهريف وطلائع الشتاء 
والشمس لا نزال فى فر السياء ابتسامة حلوة . تضاحك المهر الحييب فيزيده 
طلاقة » وتداعب الزهر الكثيب فتكسبه أناقة » وتطالم الجو المقرور .قتقبسه 
حرارة » وتصارع برد الوت فى أوراق الناريج وأطراف التوت قتطيل يقاءها 
فقرة أخرى من الزمن » وهذه العامات السواجم مازان يأوين إلى أعالى الشجر » 
وعرحن فى الضوء وينعمن بالدفء ومهتفن ,الأهازيج كأمهن فى أمّنة من حاول. 
يناير وهو منهن على ليال قلائل وهذا دجلة السعيد يتنفس موجه بالدءيي » 
ويطافح غرينه بالذهب »2 ويقذف تياره النثاء والزيد » بعد ما مخره الفيظ 
قنش حتى انكشف تميره * وانقطم خريره » وكاد يزحف الشبوط”'؟ والزورق 
فيه على القاع . فالبواخر تصعد صافرات فى سرعة » والأطواق”؟ تنحدر 
صامتات فى بظء » والقفن”"؟ تصير موقرات فى هوادة » وقوارب الصيادن. 
وزوارق لللا ين تتعارض ونتحاذى فى عباب النهر كأنها الخواطر 

. الشبوطا نوع من الشمك يشبه البورى‎ )١1( 


(؟) الأطواف كالأرماث أعواد من الحشب نوضم فوق قرب منفؤخة يحملعليها فىالاء ٠‏ 
() الفقة : نوع مستدير الشكل من السفن الغراقية الأثرية يرجم تاريفه إلىانكادان + 


صسد كاج سم 


الشبب حومان الأمال على ستر الغيب الصفيق » والبجمة2؟ الملكية :طمن 
فى صدور الموج عنقارها الطويل العريض وهى تسبح آمُنة فى حى البيث المتيق » 
وأنفاس دحلة اللامث من عبيء الَروت تتصاعد إلى حاملة أنين الأمواج وءفق 
المجاديف وغيائم ( الكرخ ) فتختلظ بتجاوب الهام على الشجر » وتناوح الرباح 
بين الفصون » وحشرجة الأوراق الذاوية على الأرض » فتتأاف من هذه 
الألام وتقطم بين النفس ووجودها الخاضر 


إبه يادجلة » ياسجل الأمم وراوية العصور ! لشد مافنيت فى خريرك ضحكات» 
وامتزجث بيرك دموع ء وخفيت فى ضميرك أسرار ! لقد رأيتك بالأمس 
ضارعا قد لصق خدك بالأرض حتى هم" مخوضك الخائض + وهدت حياتنك 
حتى أوشك أن بسكن عرقها النابض ثم رأيتك اليوم وقد غائلك الغيث 
فاشت ينابيمك الثرة بالفاء والثراء والقوة » ثم أقبلت كدأبك منذ آلاف السنين 
مدو الدارات صخاب الج تعرض هذا لنعيم ملحا عل بنيك فيمرضون عنه 
إعراض البطر » ويؤئرون على فيضك الميمون وذق المطر » ثم مهينون كبرياءك 
يا أا الحضارات فيجعاون مبلغ همك حمل الأرماث ونقل القفف ! قبل يعجبون 
إذا قار غضبك ؤرفت السدود وجاوزت الحدود وأصبتهم بالغرق ؟ ! 


)١(‏ هذه البجعة كانت تعيش فى قصر املك فيصل الأول ره الله » وقد كان واقماً على 
النهر :شمالى هذه الحديقة وكانت تقضى أ كثر مهارها على الماء 


١5 13‏ > و 5 ص 5ت 
المربي ١‏ 2 وم 
١٠‏ أ كتوير سنة 1١98#‏ ) 

كان أ كتوبر ف الزمن السعيد يقبل على القرية إقبال الربيع : يفتق اوز 
«القطن فى الحقول » وبشقق ورد الصها فى اللحدود » ويفتح وار النى فى القاوب ؛ 
ثم بعر بيده الذهبية على تسب الفلاح فيزول ٠‏ وعلى ثم المدين فينفرج » وعلى عمرة 
المتكروب فتنحلى ؛ ويرسل اللخصب مدراراً على النازل الجديبة قبرتاش المقل ٠‏ 
-وينعم البانس » ويعزوج الأعزب ! 

كنت فى أ كتوير هر الغنى والزواج ترى مزارع القطن رقافة الوجوه 
.وهن ينين الأغانى الجيلة . ونحلمن الأحلام اللذيذة » ويتخيان هذا القطن اذى 
اشتبينة » والقرط الذهى الذى ابتغينه ؛ والزوج الحبيب الذى عنيته . فإذا جثت 
القرية وجدها زخارة بالحياة » موارة بالحركة ؛ مرح محاسة الشياب » وعوج 
الصار طول العام من فلاحة الأرض وخدمة للالك وإعانة السكومة . 

فالطرق الأنية إليها من القيط نسيل بالمذارى الأوانس يصفقن بالأكف 
الخخضوبة » ويحدون بالأصوات الندية ؛ ( واللمواجات7© ) مخرجون متغاقبين 
من بيت إلى يبت » إساومون على ( الحصول ) بالأثمان المغرية م والشباب 
المرحون يسمرون إلى موهن من اقيل على الرياب والأرفول فى ببوت الأفراح 


. كان أغلي تجار القطن من الجالية اليونائية وم الحواجات فى عرف الفلاحيب‎ )١( 


. القريبة ؛ .وأشمة المريف الفاارة تبعث فى قلوب هؤلاء الهليين طلاقة العيش ه 
وجمال الوجود » .فلا يشغلون بلهم اازروع التى ذبل ء ولا بالأوراق التى. 
تسقط » ولا بالطبيعة التى تموت ! 
ْ 8 اس 

ذلك حديث القرية للصرية بالأمس » فهل أتاك حديئها اليوم ؟ لم يعد 
وا أسفاه للقطن تلك القوى السحرية التى كانت ترد البؤس نميا » وتجمل الفا 
جنة ! ولم تمد الطرق السالكة إليه شادية الغناء » ولا الأنامل التى مجنيه 
تخضوبة بالمناء » ولا الدور التى نمويه ألآقة بالذعمبي فد القطن وأواحقه 
من سار الفلات معنى الرخاء » فأضبح علاجها عناء خالص) لا روح فيه » وصميا” 
باطلا لا رجم منه .. وكاق القلاح قد أقام بيته وأدار حياته على هذا الماصل 
فكان يأ كل حبوت الأرض » ثم برصده وحده لقضاء افدين ء وأداء الضريهة »> 
ووفاء القسط » وسداد الموز» ونفقة السئة . فاها ست قيمته الظروف القاسية » 
تزعزع البيت » واضطربت الحياة » واتتشرت المال » واستحكت الأزمة » فألحر 
الدائ فى الطلب » وأعنف الجلى فى التحصيل » وأسرق البنك فى الحجز » 
حتى انتقص لم الفلاح من قويه » واقتطم لم من نويه » ورزل لم عن جهذه 6. 
ولم بغن كل ذلك شيثا عن بيع ملكه9؟ . 

تبدات القرية غير القرية » فلا ليلى تطمم فى زيئة » ولا أخوها يطمح إلى. 
زواج » ولا أبوها يفكر فى حج . وأصبح الطريق الذاهب إلى المدينة يحىم 
بالمر الى والجالى والحضير » بعد أن كان يجىء بالشاعر والزاس والمننى وغاضت. 
بشاشة الميش فى وجوه الشباب فمادت القرية جديبة كالقفر ٠‏ كئيبة كالقير ». 
لايعقد فها اجتاع لأنس » ولايقام بها احتفال لغرس2 وما أبمد هاتين 


)١(‏ كانت أتمان القطن قد امخفضت افاضاً شديداً فى هذا العام الذى كتيت فيه 
عَدة الكلمة . 


عم لإا سم 


الكامتين اليوم عن قوم ندر عندهم السكبريب ( الأصفر”"؟ ) حتى انخذوا: 
لزناد» وغلا علمبم الدخان حتى اشترك ثلاثة فى سيكارة ! 
ا ه# 

لا أزال القرية كا كانت فى القرون الخوالى أ كوات) متلاصقة غرقي 
فى المناقع والدمن”"" » لا تبصر الشمس » ولا تنشق المواء » ولا تعرف النظافة . 
تكومت ف قاعها أرواث الببائم وزرق الدجاج ؛ وتراك على سطجها حطيم 
الوقود وعلف الماشية ؛ وتقاسم الإنسان والميوان المضاجم فى هذه الحظار 
المشتركة ثم راض الفلاح نفسه مرغيا على الطمام الوخم والشراب الكدر 
والملبس الرث والقناعة المزرية حتى مات فى حنه إدراك الجال » وتفه فى ذوقه. 
طحم الوجود ٠.‏ 

ذلك والمواصم المصرية تعيش فى القرن العشرين » َأَخْذ بمدنيته » وتقس. 
من بوره »)6 وتم رؤعه 0 كأن الصلة الى بين القرية والمدينة هى الصلة الق.. 
كانت بين العبد واليد » لاك ولكن ملكه ولاه » وينتج ولكن 
إنتاجه لسواه .. 

تغلقات المانية ف الأم الأوربية حي 0000 7 الجبال وبطون. 
ثم نشوفت إلى الأفاق الفائمة فى الشرق ترد أن تهدها طريق الحضارة » وحن. 
لا رَال قأصر بن عن إقَاذ قر انا من .الجهل والمرض والفقر 6 وفى مصادر القوة.. 
وموارد الإنتاج تمول الموظفين نالهسرائب 6 وتغذى اليش بالجنود 6 ول 
المواضر بالأرزاق » وتمين الأحزاب بالمال ؛ ويم ( الحفلات2»0 ) بالتبرع . 


. إشارة إلى ارتفاغ أ مان الكيريت والدخان بومئذ‎ )١ 

(؟) المثاقم جم منقع وهو المستنقع » والدمن جم دمئة وهى امزبلة . 

(؟) النظمت : شملت . 

(4) كن الفلاحون يجبرون على إقامة الحفلات لرجال السك باسم التسكزي . 


حم و" عمس 


إن الفلاح المسكين الساذج يسمع بالوزارات تسقط وتقوم » وبالأحزاب 
متعم وتحتسكم » وبالجااس تنتكر وتنتقلم وبالدواو بن تفتعم وتقاق » وبالأموال 
مجى وتنفق.» فيسائل نفسه سؤال الجاهل : إلى من هذه الأعمال والأموال إذا لم 
يكن لى من ثمارها نصيب ؟ 

لقد اشترينا بأقوات الريف أموة الماصمة » وبنينا بأنقاض القرية قصور 
المدينة » وغلنا بعرق الفلاح أقدام المترفين » فكنا كن حفر الجداول » 
وغل المتول 6 وش النقون جو وعد الأح )03 بج م طر فى سبيل ذلك 
فوهة الينبوع . 


)0ن الأهراء جم هرى وهو غخزن القمح . 


نبضة الشباب اليوم إحدى الظواهر المميزة لهذا الجيل وهى أجللى. 
ها تكون فى الأمم المظلومة أو للبددة بالظر ؛ كأنا | أخفق فى سياستها ( رأى ): 
الشيوخ نصمد إلى قيادتها ( عزم ) الشباب . . والواقم أن هذه النخوة الفدسية الى 
تعصف برءوس الفتيان فى إيطاليا وألمانيا وسورية ومصر » إنا هى القارعة ألتى 
تمر ؛ والظاهرة التى مخيف + لأن الشباب إذا كان للم الصف الأول فى الحرب- 
فإن لم الصف الأخير فى السلم . فإذا ألجأم تقلب الصروف إلى تقدم: الصفوف > 
دل ذلك على سياسة عاجزة أو سر مريبة أو خطر محدق . وعمز السياسة امهام, 
لمنكة السن ٠‏ وزناء الم إبذان بصراحة الحرب ٠‏ وتفارس الأهواء إعلانه 


بعزول الفاشية . 


فالفاشية » والنازية » وعصبة العمل القووى » وعيد الوطن الاقتصادى ه. 
وغيرها من حركات الشباب وثبات دفاعية بعثتها الإنسانية للبدادة بالتفكك 
والقوضى والحوان والاستعهاد والجشع . ولان كان لكل دولة من هذه القدول علة. 
أوأكثر من هذه ااملل » فإن مصر البائسة تكابد هذه النتكبات جيماً . 
فأخلاقها تفكسكها الحزبية الأثر » وأراؤها نشتتها للطامع الحسيسة » وكرامتها. 
تهينها ( الامقيازات ) الباغية » وقوميتها نوهنها الأجنبية الموفلة » 'وحريتها تقيدها 
اثقوة الحتلة » وأرزاقها تسلمها ( الضيافة9© ) اثقية » وأبناؤها ( السكرماء )» 
القانيون اللجانمون قد ألفوا مضاجم المون » فلا تؤذموم النضاضة » ولا تؤلمم. 
الخصاصة » ولا يبغون -ولا عن هذه الال . 


) إشارة إلى القولة المعروفة ( أحرار فى بلادفا » كرماء لضيوفنا‎ )١( 


ولكن الشباب -- وإن أعدم هذا الحاضر الأليل + قد أعاتهم 
-خصائص الفتوة وغرائر الفطرة على أن يدركوا ها تحن فيه من ضراعة الجانب 
-ووضاعة الشأن وضيق المضطرب ء فهبوا رون النفوس الذليلة » وءنعون الحوزة 
المباحة » ويستردون الثروة المضاعة » وعمهدون لهذا البلد العانى طريقى الاستقلال 
“الخالص السميد . . . 

ومن أحق محاية الوطن وإعزاره من الشباب ؟ 

إنهم يميشون الغد والأؤم يعيشون ايوم . فبم محرصون على المستقبل 
ؤيجبلون الحاضر رأس مال ء وأولئك محرصون. على الحاضر ويمدون المستقبل 
عركة . وشقان بين من يعمل لنفسه عن حاجة » وبين من يعمل لغيره عز, 
عاطفة . 
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لقد كان شيابنا وما زالوا أغرودة الأمل الباسم فى فم وادينا الجيل » وسنت 
النشاط الدافق فى زوح تهضتنا المرجوة . حملوا وما زالوا لواء النضبة المقدسة9"؟ 
:فى وجه الدخيل العادى. ؛ وغسلوا وما زالوا يغسلون أدران الماضى بالعرق الطبور 
والدم الغالى . ثم رأوا أن مصر المنكودة إما يقف فى طريق جيانها الطبيعية 
احتلالان لا احتلال واحد : احتلال سيامى نحتل الشسكنات ومخادع المكومة ,ع 
ويفل المرية » ويهين الحق » ويؤذى الكرامة » واحتلال- اقتصادى يمحتل 
المدائن » ويغزو القرى » ويأكل الأرض » ويشرب النيل» ومحتسكر التجارة » 
.ويجلب الور ء ومهرب الخدرات» ويكتسب بالمنكرات » وبفتك الجووب ؟ 
وياغ فى الأعراض ويعبث بالدين ‏ وحل على الجلة فى سبيل المثنم ما حرمته 


ا١و5ؤف “نورة سنة‎ )١( 


الشرائع والغمائر والعرف » ثم يتبجح بمد ذلك كله بأنه الم على المدنية والحرية 
والعدالة » يبذرها فى طريقه » وينشرها فى علسه » ومثلها فى نفسه ٠‏ فإذا قات. 
فى رقة المخازل. لهذا الضيف المدلل : إن ما تفمه يناقض ما تقوله » نجهمت 
( امتيازات ) البول » وتزغمت2" ( محفظات22 ) الإبجليز . 

رأى شبابنا أن جهاد هذين الاحتلالين أمى لا يتحقق خلاصنا بدونه » 
وأن قصر الجهود عل أحد اميدانين كن الحتلين من حشد كل القوى فى ذلك 
الليدان ء فأرهفوا النشاط وأرصدوا الأهبة ولاقوا الواغل فى كل طريق ‏ 

ليس بسبيلنا اليوم أن نعرض فيالق الشهاب فى عهئاف لليادين ». ققد أشمرنا 
إلى ذلك فىكلة سابقة م إما نريد أن نسحل فى ثبت الجاهدين فاو جديداً جاء 
يؤكد مرة أخرى أن هذه الأمة الكريعة قد قطمت عزمها على أن تعيش 
فى أرضها حرة وفى ملكها سيدة : ذا الفيلق هو جماءة ( عيد الوطن 
'الاقتصادى ) وم فريق من الطلاب العاملين الخلصين البررة » حماوا نفوسهم 
الرقيقة فوق نكاليف الدرس أعباء الدعاية #تحارة المصرية والمنتحات الوطفية » 
غهم” يعرضون عن مطالب الصّبا » ويصدفون عن مباهج العيش » ويعقاون 
جهودم وميولم فى مكاتب العمل من نادى امحاد الجامعة :. يعلنون بالوسائل 
اطتتلفة. عن للشروع الى يعدونه » ويدعون إخوابم إلى التطوع فى الجيش 
الذى محشدويه » ويتصاون بالتجار ليقنعوم بالاشقر شقراك فى الدليل اقدى يصدرونه 2 
.وجمعون الأهَب للسبرجان الفخم الذى مهيئونه » وبزورون المصانم والمتاجر 
ليحققوا الوجه الذى يقصدونه » ويعانون فى سبيل أولئك رهق شديداً فى النفس 
.والمال والسكرامة . 


00م تزغم )١‏ تزغم الرجل”: : تكلم فى غضب . وأصله من تزغم الجل وهو أن بردد رغاءه 
عنى لحازعه . ظ 

(؟) من محفظات الإنجليز الت ألحقوها بتصريخ 98 فبراير سنة ١9377‏ حاية الأقليات 
«الأجنبية : 


أجل » أقول والكرامة ؛ لأن كثيراً من مجارنا لا يز الون يتعاطون التجارة 
على منهج دارس ونظام لبك” ؛ فهم ينبمون الناصح » ويستغشون المشهر > 
وينكرون النطور ء و يلون الإعلان » ويعتمدون فى جلب الحرفاء ورواج 
السلع عل الم 0 الأدعية . 
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سيكون عيد الوطن الاقتصادى يوم دعاية وإعلان وعرض » وسيقدم 
للمارين الأدلة التى تصك الأسماع وتطرف الميون على أن مصر الناهضة كسير 
فى سبيل مأمونة إلى غاية مضمونة . 

فاههة الشباب فيه بالفطوع ء وانضواء النجار إليه بالاشتراك » وعطفه 
اطإهور عليه بالتأييد » ضمان لانصر المبين فى إحدى المعارك الفاصلة . 

إن القبعات فى الطرقات أ كثر وأخطرمنها فى اللكنات واليوم الذى. 
لا برى فيه على الرءوس غير الطربوش » ولا تقرأ على .جباه. الحو انيت إلا العربية ه 
ولا تسمم فى مختاف المعامل إلا اللهحة المصرية » هو اليوم الذى تقول فيه وأنته 
صادق : لقد صفا النيل وملك الأصيل واستقات مصر . 


. اللك : الختلط‎ )١( 


تاج ترس 
( 4 ديسمير سنة ١59/56‏ ) 

حلّقا فى السياء النئمة البعيدة والأمل الطلق يبس لما خلال السحاب » 
وللستقبل الوضاء يشرق علمبما بين الضهاب » والاستقبال المنتظر ينثر الأحلام 
ص جناحى الطائرة . قالنسر الحدمدى يزف فى المواء الندى زفيف الكوكب 6 
والطيار الشاب وصاحبه يسبقانه بالميال العجيب إلى أرض الوطن » فهريان البشر 
الفخور يفيض على جنبات الوادى » والجد الأثيل ينبم لفان من غيابات 
الانى » والشعب النبيل يتقاطر مزهواً إلى المطار الحاشد » والأعلام اللحضر 
تخفق بالتحيات خفوق القاوب بالإكبار والمب » والطوائر المشر يهبطن على 
الثزرى الحبيب هبوط المذية والمُحب » والقاء الجامى الهائف يغمر السرب 
الأول بالقرحاب والإعجاب والشسكر ء وأ كاليل القبل والغار نتوج الجباء المجلية 
في ميدان البطوثة والنمر ... 

كل أولئك كان بتمثله ( فؤاد ) ويتخيله ( تمبدى ) حين غنا الحظ تلك 
الففوة للشئومة فإذا بالقدر الراصد يدب من بين أطباق الضباب فيصرع الأمل 
الناهض ء ثم يجمل الندر المطائر حطام <ريق » والستقبل الزاهر ساعة هول 
وضيق » والاستقبال الياهر مناحة أمة » وأ كاليل الغار أ كاليل نعش ! 

م.ء 

الاهم لا راد لتضائك ولا معقب لكك . جملت الشهادة روح الجهاد » 
والتضحية طريق الجد » والفداء عبادة للثل الأعلى . ومصر ذات التاريم الأزلى 
0 (#) فؤاد حجاج وشبدى دوس طياران مضريان احترنا على أرض فرئكا وها عائدان 


فى السعرب المصرى من انجلترا إلى أرض الوطن ٠‏ 
( م ه وحى الرسالة أول ) 


والقراث الماك قد كتبت هذا التاريخ بدماء شبدائها » وأثلت هذا القراث 
يماد أبنائها » وعرفت السماء قبل أن يعرف غيرها الأرض ء فلا يشتد جزعها 
لهذا الحم » ولا برض صبرها هذا البلاء . وما حجاج ودوس إلا شبيدان 
.كتبت ليا السعادة أن يكونا فى أول سجل من نوع جديد . 

إن شبداءنا الأبرار الذين قضوا فى سبيل الوطن والمرية والمل والطيران 
م القوة لللبمة #شباب العاملين » والحجة للفحمة على النشء الهاملين » والدلاة 
البينة على أن مصر لا نزال تعرف كيف موت لتحيا » وكيف ندتى لتسعد . 
وإن الذين شهدرا أبناءنا بوم جنازة الشويدين يتسعرون ,الجاسة » ويتفجرون 
بالوطنية » ويهتفون بالتضحية » ليوقنون أن هذه النفوس المرة التى تظاهمرت 
على كينها وإذلالها شتى الموامل تأنى أن تمكشف لاخطوب إلاعن جوهر 
خالفس وفطرة نقية 

إن الوادئ يوم ضم إلى أحشائه بقايا وأديه الصريعين قد قوى فى صدره 
نبض الحياة » ودب فى جسمه دييب الفتوة » لأن الوطن غيته الدموع ومحينه 
اقدماء . فكلا كرت القرابين على مذمحه » وقاضت النفوسغلى ثراه » ازداد 
قداسة واتقد حماسة واشتد قوة . وتقريب الفداء الختار نكبة لأسرة » ولكنه 
حياة لأمة ومجد لوطن . 
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التضحية بالنفس أو مالمال هى الوطنية الصادقة والزعامة الحق » لأنهاأثر 
الإيمان الصحيح ودليل الجهاد الخاص . ومتى بلغت النفوسحد الإيثار أَعْيتْ 
على الضل وَنبت على الذلة » فلا تمد حا 5 يمور ؛ ولاعالماً بداجى » ولاسانا. 
مخاتل » ولا قائداأ هن » ولا غنياً يشح » ولا وطناً بشقى . 


فهل لنادتنا وكبرائنا أن يكفكةوا شرّة الحرص فى نفوسم بالتضحية ؟ 
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.ومعاذ الله أن أقصد التضحية بالدم » فليست من طبع الكبوة ؛ إنا أتصد 
النضحية «التهالك على الرياسة » تبات على المنصب » والتكالب على للال » 
ليصح املق المريض » ويأتلف الأمى الشتيت » ويعود الجر إلى قصد السبيل . 
مه «ه 

برد الله بالرضوان ثراكا يا شهيدى الواجب ! لقد هِرْزتما للفعالى عمماً 
توشك أن مهمد » وذ كرتما بالحد:نفوساً كاد أن تنسى » ؛ وأضفا اسم مصر إلى 
أسماء الأمم انتى روت يدمامها أصول امير امشقرك ! ولان كان ممسرعكا ءثرة 
ألمة فى أول المازيق الجديد » فإنه حرى أن يسدد خطانا فيه » و يظهر قوانا 
عليه » محسن الاقتداء بالبطولة » وصدق الاعتبار باالخطأ . وماامات من رجالاك 
.من أحياك » ولا ذهب من مالك ما علمك . 

طأطئوا الرءوس يا قوم إجلالا لمصرع البطولة ! 

إن شبيدينا فتلا فى السماء » وعٌسلا بالنار لا بالماء » ومّرجا فى علم لافى 
كفن » وحلاعل. مدفع لاعلى نمش » وكتبا فى سجل اعفاد لافى دفتر 
«( الضحة  )‏ فهل هذه الموثة العظمى تفت فى الأعضاد وتفل من غرب المزعة ؟ 

إن الأمة.التى لم تسكد تأخذ بأسباب الطيران حتى يبادر إلى خوض أهواله 
غتاة من فتيائها » ويسبق إلى الشبادة فى سبوله فتيان من فتيانها » لا يستطيم 
أن يكسر من ذرعما حادث , ولا أن يتسكاءدها فى طريقها إليه عقبة . 

سلام الله على أشواليا فى الجباد » وعلى أبطاانا فى الاستشباد . وعلى شمدائنا 
فى قداس اللحاود ! 


١١ (‏ دإسمير سلة ١988‏ ) 
بين حديد ( الانتداب22 ) اذى يأكل الأجسام » وذهب الصهيونية 
اقدى يأكل الأرض » يعيش العربى فى فلسطين عيش الحمكوم عليه بالققل. 
أو الننى » إذا سل 4 بدنه لا يل له وطنه . وما هذه الصرخة التي صرخبا فصكلته 
المسامع الصم » وباغت الغمائر الثلف » إلا المارض المنذر فى الى بالضر يأوعه » 
أو بالخطر برلوعه » أو بالفالم بحيق به ! 


و إن الصرخة لحياة تساب » أو للديار تغصب » لَى الممرخة التى يذوىه 
فبها صوت الى » وبمتزج بها أنين العدل » ويضطرب فهها ا<تجاج الإنسانية 
على قوم الخذوا المدنية حبلة لاستعار الأوطان » ووسيلة لاستعباد الأم ' 


كانت البريرية فى العمود اللحوالى تغزو صافرة الوجه » وتنبب ظاهرة اليد > 
وتقول صرمحة الاسان » وتعمل واضحة الغاية ؛ لخادت مدنية اليوم فوضعت اليل 
الجراء فى القفاز الأبيض » وسترت الوجه الكاشر بالتقاب المادع » ووفقت بين 
الناب والفريسة عماهدات الصدافا ومؤعر ات السل » وصاغت معالى القوة 
والنصب فى ألفاظ القانون ومصطلحات الملم » وأشفقت على شعور الإنسانية 


فسمت الاسترفاق تدينا » والاغتصاب اتتدابا » والجاية وصاية . وعقت أغوار 


)١(‏ انتداب امهترا ص فلسطين وهو مصطاح حديد من مصطاحات الاستهمار ابتكرته 
( عصبة الأمم ) . ْ 


و - 


القلوب السياسية فلا نءرف لاذا حرمت بيع إنسان لإنان » وحلات بيم 
شعب لشعب ! 

هذه أمة من أسبق الأم قدما فى الدنية » وأعرق الشعوب نسباً فى الحرية » 
تسير على دستور رفيع الدعاتم أثيل المنبت » ول بمنعها عرفها للوروث ولا شرغما 
القائم أن تبيع فلسطين ااعربية جهرا لنفابات اليهود » وليس العرب من ماليسكبا 
ولا فلسملين من أملاكها » ثم تسخر لضمان هذا البيم الباطل اقوة الحسكومة 
وسلطان الدستور ‏ وتمثل تحت العم البريطانى وطل موطن السيح أروع مآمى 
المداه 1. 

سلطوا على البلاد الموع وأرساوا من ورائه ألذهب ١‏ ذبكأنهم قالوالامربى 
البائئس : إما الوطن ولا حياة » وإما الحياة ولا وطن 1 فأما إلقدين قهرم الفقر 
وغريم الال فقد باعوا أنقسهم وأهلمهم بيع النبن للدخيل . وأما بقاا السيوف 
.وحفدة الفائحين ذآثروا أن يدفنوا أعزة فى ثراها المزيز » على أن يتركوها أذة 
المبود والإيجليز ٠.‏ فدافعوا الأزمة بالصبر » والانتداب بالعزم » والصهيونية 
للقاطامة » وأروا هذه القوى الثلاث التى حالف بينها الباطل أن العربى اذى غَرًا 
العالم ولا “سك رمقه إلا قبضة من سويق وشفافة من ماء » لامخذل من قلة 


ولا يفشل من جوع !| 
لك الل «افاسطين ! لشد ماتكابدين من عسف القوى وكيد الفنى وفسوة 
الظالم . .. 


إن دموعك منذ الفاجمة لم ترقأ » وإن جروحك منذ الواقعة لم تتدمل » 


وإن صوتك الجازع السكروب لا يزال يجاجل فى أعماق الشسرق وآفانى العروية.* 
حستفيئاً من الخطب المبو دى الذى ناء بيألمانيا وأنققض ظهر الدول! ولكن بنيك 


حسد اويا سمه 


الباسلين يافلسطين . يتنافسون فى مجد لوت وشرف التضحية 1 فبل مخشينه 
أن مث فى أدءك المندس عانث » وأنت ترين شبابك الميامين مخوضون غمرة 
المول وراء زعيمهم الشيخ "2 , وصدره الواهن مشبوب يعزم أبأنه » وشعره. 
الأبيض لصوب يدم أبثائه ؟ 


ههه 

الوطن العربى اليوم فى البلاء سواء » لأنه ققد الروح الفتية التى كانته 
تعمره » والهيوية القوية التى كانت تغمره » وأصبح هيكلا متهدم الجرف. 
لا عاك بعضه بعضا ٠‏ 

على أن فزعته الاجماعية أظلمة فاسطين تبءث الأمل فى عودة تلاك الروح 
ورجمة هذه الميوية : ولعلها فزعة اأذيث للسعف لافزءة النادب الأسف , فأن. 
مصاب فاسطين لاينعم فيه البسكاء ولا يدفم منه الزن . 

إن فاجعه ( وادى الحوارث ) صورة لصير فاسطين إذااستنام أهلبا الوعود > 
وبيعت أرضها لليهود » وقبض العرب أيدمهم عن معونة إخوانهم على دفم 
الخطب وإن دول الأرض جماء لتمجر عن إيفاء وعد ( بلفور ) مأداممته 
الأرض فى يد العرب » فإذا ما استعزلوا عنها باغلا الدْن وإغواء الذهب شتتهم 
القاون وحده نحت كل كوكب . قإن الببودى إما جاء فاسلين ليشترى وطنا 
بستعمره لا حقلا يستثمره . فكل شبر من الأرض مخرج من يد العربى يدخل 
إلى الأبد فى الوطن اللهودى » وبومئذ لابرده إلى أهله احتجاج ولاتظاهر » 
وما الا حتجاج والنظاهر إلا إعلان الحق لادفاع عنه .و الدفاع اتيج عن فلسطين 
أقواه وسيلتان : 


. كاظم باشا الحسينى‎ )١( 


لير العربى مهبا تمخدعه المطامع ويدلة الظامم بنرور ٠‏ 


فى مصر إلى تأليف الشركات العقارية لاستمار فاسطين . 

والعرب القن فطروا على نصرة الأخ ونجدة الصريخ وممونة الضميف » 
لا يعرضون عن يد فلسطين التى تمتد ولا عن صونها اذى مهيب : 
فإنكنت مأ كولا فكن خيرآكل2 ولا تأدركنى .ولا أمق 


( ”7 ديسمير سنة ١98‏ ) 
نعم رمضان ! ولا بد من رمضان بعد أحد عشسر شعهراً قضاها المرء فى جهاد 
الميش مستطب النفس مستأسد الهوى متنمر الشسهوة » ليوقظ رواقد الخير فى 
قلبه » ويرهف أحاميس الير فى شعوره » ويرجع روحه إلى منبعها الأزلى 
«الأقدس فتيراً من أوزار الحياة » وتطبر من أوضار الادة » وتتزود من قوى 
لجال والحق والخهر ما بمسكها العام كله عل فتنة الدنيا ومحنة الناس . 


فرمضان رياضة فنفس بالتجرد »: وثقافة لاروح بالتأمل » ونوثيق لما وهى 
بين القلب والدين » وتقريب لا بعد بين الرقه واللسكين . وتأليف لا نقر من 
الشمل اليم » وتفدية لما يبس من الرح القربية : ونفحة من نفحات السماء تفعم 
دنيا للسدين بعبير الخلر وأنقاس لللائكة ! 

زرمضان ثلانوند عيستدا من. أعياد القلب والروح » تفيض أيامها 
بالسرور » وتشسرق لياليها بالور » -وتفقر مالسها الأننن » فق المدن 
يغمر الصامين فيض من الشعور الدينى الاطيف » يملهم بين حوة القلب 
ونشوة الجسد فى حال استغراق ف الله . يتأملون أ كثر مما يعملون » ؤيستمعون 
أكثرما يتكامون فإذا أمسى المساء وفرغوا من الطمام والصلاة انتشروا 
فى المدينة بالبهجة والزينة ؛ «الرجال يممضرون عافل القرآك فى البيرت » 
أو يمالس السمر فى المفديات ؛ والنساء بوزعن الوداد على متازل القريبات 
والصديقات ؛ .والأطفال 5 حون بأناشيدهم ومصابيحهم المياذن والطرقات » 


لض ديد 


والدور الباقية على المهد تتقرب إلى الله بالذكر والصدقات » والساجد 
للقفرة طول العام تميع بالوعظ والصلوات ء والناذن الخحالية بالمصابيح » الشادية 
بالتسابيح » ترسل فى أعماق الأيد بور الله وكلته . 

ورمضان مظهر قومى رائم » يعيد إلى القاهرة عز القرون المواضى » 
غيصيم لونها الأوربى الحائل بصبغة الشرق المية » ويرفم صوتها الحافت 
بشعار الصوم الجليلة » ويبرز شخصيتها الضائمة فى زحة الأجانب بالمظاهر 
الرسمية للحكومة ء والتقاليد المرفية للشسب وما أروع القاهرة فى سكنتها عنذ. 
الإفطار وجلبتها عند السحور وهرئها ساعة انطلاق للدفم | 

ورمضان بمد ذلك كله رباط اجّاعى وثيق . يؤكد أسباب لمودة بين 
أعضاء الأسرة بالتواصل والتعاطف » وبين أفراد الأمة بالتزاور والنآلن » 
وبين أهل الله بذلك الشعور الساى الذى يغمرمم ف جميم بقاع الأرض بأنهم 
يسيرون إلى غاية الوجود قافلة واحدة مميزجة ااروح » متحدة المقيدة © متفقة 
الفسكرة » متشاموة النظام » هثيائة للميشة . 

أما إذا كان فى دنيا الإسلام من بستقبل رمضان بالوجه الكالم والصدر 
الضيق والاسان الطويل وللفيظ الحانق فهم ثلاثة : اتخار الروى » والشيطان 
للغوى ‏ ومسل للزيف . 

فاروى صاحب القبوة أو الحان يستقبل فى ومضان الكساد الحزن » 
لأن القبوة فى الهار يكثر ذها لاوس ويقل الظلب » والحان فى 
اليل تهجره البكئوس ويفارقه الطرب2 ورمضمان هو المسثول ء لأن 
السكير فى رمضان لا يشرب ء وللأقامر فى رمضان لا يلعب وصاحب القهوة 
مضطر مك5 الصنعة أن يقدم إلى الصائمين أدوات التسلية بالجان <تى للغرب » 


وأن يقدم إلى المفطرين أ كواب للاء لأثلوج طول السهرة حتى السكر . 

والشيطان .يستقبل فى رمضان حصنا من امير لا يدخله الشر ولا تفتحه 
الرذيلة ٠‏ فإذا حاول|بليس أنيدو منه رده اقكر بالنهار» وصده.القرآن باقيل » 
فيظل كا يمتقد القرويون مصفداً بالأفلال مقيدا بالسلاسل حتى ينطلق من 
إساره فى آآخر بوم من أيام رمضان . 

وللسل المايف مجد فى رمضان فظاما لشهواته » وجاما لنرازه » وقيدا 
لهريته ؛ فهو يرميه ما يرميه به الأوربيون من قلة الإنتاج » وكثرة الإهلاك » 
وشل المركة » وقتل الصحة » فيشيح بوجيه عنه » ويتخذ أنفسه رمضان آخر 
زقيق اللدين خفيف الظل باريسى الشمائل » يبيح النظرة الآئمة والسكامة العارية 
والأكلة الاسمة والنكأس الدهاق واليكار الغليظ . ولا يكافه إلا أن يمل 
عشاءه من باب الجافلة عند الغروب وبعد طلقة المدفم . وإذا كان فى بيوت. 
الحافظين قارىء يقرأ القرآن » وذا كر بذكر الله » وساق يقدم امرطبات »> 
فليكن ف بوت هذا الصنف من لين مذياع يرجم أصوات الغناء وحاك 
يردد أهازيح الرقص . 

وعكذا تمد اقيالى ونحن نلمب . كأنما كتب علينا أن تأخذ المياة 
من جاننها الفضولى المابث قنتأئر بها ولا تؤثر فها وكأنما همنا أن نميش 
صماليك على تقاليد الأمم دون أن تميزنا خصيصة من قومية » ولا شميرة من 
عقيدة . وكأنما الشمار التلدودية الفاسية عاقت المهود عن المخامرة والنبوغ 
والتقدم ! 

أما رمضان القرية فلا يزال بحل من أهله محل النور من العين والمهجة من 
القاب . يسمت فى خواطرامم صورته حتى جعاوه رجلا 4 حياته وجمره وأجله .. 
.ذكرونه على شبرين من مقدمه فيحسبون حسابه » ويهيثون أسبابه . حت 


إذا دب إليهم من غيوب الأباد ديب المرم ساسلت الشياطين » وأرسلته 
الأملاك » وهبطت الأرواح » ودرّت أخلان الخير» واغدودقت أصول النم 1 
هنالك بملك القرية شعور تقى هادىء خاشع » فلا تعود نسمع لفوأ فى حديث » 
ولا عنقاً فى جدل » ولا بغياً فى خصومة . فإذا أذهل أحدم النضب فرفم صوته 
ندم عجلان واستغفر ثم قال : اللهم إنى صائم ! ذلك لأن رمضان برجع الفلاح 
نيا كقطرة المزن » طاهرا كفطرة الوليد » فلا يقئل ولا يسرق ولا يشهد الزور. 
ولا يقول لبر ولا يأنتى المنكر . وما أجمل أن ترى فانك الأمن ناسلك اليوم 
بمثى من الوبت إلى المسجد فى نو به النظيف » -وئيد الخطو غضيض الطرف 
لا نترك السبحة يده » ولا يفتر عن لأنسبيح لسانه . فإذا قابل الفروية الججيلة وعلى 
رأسها الجرة اتحد جماها فى نظره مال الخير فى قسه ؛ فأمعن فى التسبيج 
واستغرق ف الله ؛ لأن إبليس فى رمضان سجين وباب الغواية مغاق ! 

يقضون صدز النهار فى تصر يف أمور الميش ثم يجاسون على المصاطب فى 
أشعة الأصيل الفائرة يستمعون القصص أو الوعظ ؛ حتى إذا تضينت الشمس 2 
جلسوا فى الطريق أغام بيوتهم » فدوا الموائد عل الأرض ودعوا إلها عابرىه 
السبيل وطابى الصدقة ء ثم لا يلبث الإخاء الحض أن عل الموائد المتعددة مايدة. 
واحدة نشم اب منها من وشاء ما يشاء ! 

أما ليابم فاسماع رن واستقبال للاخوان ومسامرة مشتركة ساذجة 
مجمع أفنانا شتى من شهى الحديث ٠‏ وكا اتقضى نهار من ردضان تغذن سسرار 
من وجوه القوم حتى إذا لم يبق إلا رُبعه الأخير » تمثلوه محتضرا يكابد 
غصص لوت فنذوه ف البيوت واللساجد 6 ورنوه ص السطوح 


(1) تضيفت الشمس : حالت للمغيب . 


والمآذن » وبكوه بوم ( الجعة اليتيمة ) أحر بكاء ! 

فاذا كان. المنرب الأخير ولم يبق من رمضان إلا بفية روح ء خامرمم 
الخوف من انطلاق الشياطين السجينة . فيجلس الصبيان على أبواب الحجرات 
يكرزون البسملة ويضر بون حديداً محديد ع ليسفظوا الببت من دخول شيطان 
مريد ! 

ذلك رمضان ؟ا تدركه الفطر السايمة والقلوب المؤمفة . وهو وحده الباق 
لفلاحنا فن غفلات العيش ولحظات السعادة . ولكن واأسفاه ! لقد أفمدت 
الأزمة رمضان القرية »كا أفسدت المدنية رمضان المدينة . 


لطستيه ادك 
٠١ (‏ فبرابر سنة ١989#‏ ) 

منذ أسابيع استشهد فى مدان الطيران حجاج ودوس » فتقاطرت فى هذا 
المكان من الرساة غبرات الأسى سود من هذا القلر » وتصاعدت زفرات 
الأسف حراراً من هذه الصحيفة . وقلنا إن الأمة التى لم تكد تأخذ يأسباب 
العايران تي يسو إلى الشبادة فى سبيه فتيان من قتيانها » ويبادر إلى خوض 
أهو اله فتاة من فتياتها » لا يستطيع أن يكسر من ذرعبا حادث » و لاأن 
يتبكادءه) فى طريقما إأيه عقبة . 

كنا نقول ذلك والقدر اقدى نمم لهذين الفتيين فى المماء باب الخلود ؛ 
كان يدق هذه للفتاة فى الأرض عاريق الحد » فا كاد يمثر بنا الحظ فى الجو 
الَضبُ"؟ الغريب حتى مهبض عجلان فى جونا الضحران المجيب . وكان يوم 
نووضه الأفر حلق فى سماء عصر الجديدة مائية وعشرون نسراً من نسور أوريا 
القشاعع » يستعدون للسباق فى سمائنا لمشرقة الطليقة » وَبستئون للرهان استنان 
الجياد المتيقة » ويظنون أن مصر التى. فسكرت فى الطيران آخر الأم لا مكن 
أن تسكون إلا مطاراً لكل طائر » ومائدة لكل زا . أما أن تكون قر 
يغالب » ومونورا يطااب ٠‏ فذلك مالم يقع فى وم وم يدرف لد » ولسكن 
مجدنا الذى نحدى القرون وغبّر فى وجه الفلك » لا يز ال جياش الخضب عل غدرة 
الجو بشهيديه فى فرنسا » فهو يدمث انسوره مثوى ااضيافة » ويعقد غيب 
عير عل الثأر ؛ ولا يأر إلا بطريقة تليق يماضيه ونز كو بأصله » نفث فى روع 


00( الأو لضفب : ذو الضباب وضده الفحيان .: 


سحامة من حاتم الوادى أن تشابق هذه النسور فى حلبة الحواء إلى الأمد ه 
فيسعات الجامة المصرية فى الجو جناحها الحش وريشها الناعم ؛ م نظرت 
نظرة التحدى إلى النور الحومة » فتوقدت صدور الكواسر غضيا من هذه 
الحرأة , وشق على ملوك الحواء.وجباءرة السماء أن يشعروا هذه الحامة وقالوا 
ممتعضين : ريشة بوائب الريح » وناموسة تعاجز الثور » وعلة تناجز القدر غ وقال 
« ضيوفنا » الأدزة أسماب النشرة البذيئة2'0 ء والفخر المتعصب يدنى أعتاقهم » 


.والزهو الساخر يأوى أشدافهم : 


« بالغروز أبناء العرب © متى دخلت « الخجير » مضامير السباق ؟ 
ومتى طاولت وجوش « البهائم 6 سواع الطير ! . ألم تكفهم فضيحة « الجنديين 
القذرين > : حجاج ودوس ؟ 

وكانت عيون مصر حيلئذ نشخص إلى السماء مغرورقة بالأملٍ » ومحركات 
الطوائر الدولية هزم فى الجو ااصاق هزيم ازعود » والأجنحة للعدنية تضرب 
فى الحمواء انسا كن إلى الإسكندرية » و ( املفية الناجى ) تتقدم بطائرتها الصغيرة 
السرب للتعاقب الثار إلى قصبات السبق !1 ثم غابت الأصوات فى مطاوى 
القضاء » واستولى على لأطار الالحب سكون وصمت حتى إذا أزف موعد 
ارجوع سرحت العيون فى الجو » وسبحت النفوس فى الخيال » ونجاذيت 
أمم أوربا حيل الأمل فى الثقر ! هل هى فرنسا ؟ هل هى اتجلترا ؟ هل 
عى ألمانيا ؟ ولم يقل أحد لامنا ولا مهم : هل هى مصر؟ ولكن القدر 


(1) هى نشسرة نشمرها سفباء الأجانب على الدواوين والمحن »ء قذفوا الصريين فيا 
بيالكارات التى بين الأقواس . 


ل بها سه 


عل غير عل من هؤلاء جميناً قال ما ! وكان الجواب الاسم عند لطفية 
النادي ! 

م نكان مخطر بباله منا - ولا أقول منهم - أن الانسة لطفية بنت الخدر 
العربى » وذات الخفر المصرى » تبارى أساطين الطهران ذوى الماضى البعيد 
والمرانة الطويقة والخبرة الواسعة وهى لم تفض فى علاج هذا الفن غير ستة 
أثهر ؟ فكيف يقع فى الظن أن تسبق سابقهم وتهبط الأرض قبله 
مدقيقة كام ! - 

هنا للك طفر المصربون من الفرح » وماد الأجانب: من الذهول » وأقبل 
المحكمون على الطيارة الهلية 17 يمصرون يدها من الإعجاب: والدهش » 
ويقولون والعرق البارد يتألق ذوق الجباه الزهر كا يتألق رشح الرطوبة فوق 
الرغام الأبيض2 ,ا آنة ء قبلنا سبقك موضوعاً ورفضناه شكلا » 
لان هناك على ساحل البحر ( خيمة ) أغرى لم تدورى حوها والخطأ خطأ 
المنظمين لآنهم 1 يضعوها فى مكانها ! م منحوأ المصلى الترنتى جعنادة 
امال :ونشو اعة المصرية قارة الشارف: 1١‏ وعتسل شن :مر 
غير هذا ١‏ 

ليقل لنا أضحاب ( النشمرة البذيثة ) ما رأيهم فى هذا الشعب ؟ ألا يرون 
أنهم جحدوا فضله كا نغطوا حقه ؟ ألايجدر بربائب المانية والمل أن يقهموا 
أن عجز القيادة وتردد السياسة وطفيان الدخيل إنما تخمد الشمور إلى حين » 
وتضعف الأخلاق إلى حد » وأن الأمم الحرة بطبيءتها لاتلبث أن تن الزغل 
عن حقيقتها فنظير عجلوة الصفحة نفية ادم ؟ أفلا ينظرون إكى المممرى 


)١(‏ الى : السابق من خيل السباق والمصلى الذى يليه 


م ع سس 


فى الميادين -الحرة كيف سبقت قدمه وعلت يده ؟ ألسفا فى الرياضة والسباحة 
والنناء والأدب أبطالا عالميين أو شبه عالميين ؟ 

إن أسوأ الآراء الأوربية فى مصر ربا كان عن اأرأة . انتصار البطلة 
( املفية ) فى هذا لليدان الخطهر يصسح الخطأ فى المقول امنصفة > ويقر 
الحق فى النفوس السكرعة . 
افتحوا لنا .ياقوم طريق الحياة وافس-وا لنشثنا مجال العمل 2 وخلوا بين 
نفوسنا وبين طريق الهرية » م انظروا بمد ذلاث ماذا يفمل النتى » كا دأنم 
ا نح ماذا فملت الفتاة ! 


ف الاتر 
١ 5357‏ - 

كان لا بد للاغب أن يسستجم ولاصائم أن يعيد ولللجادل فى مد 
الفراعين أن برود الأقصر 62 . 

وكان ( قطار الأثار ) 7" قد جرأ الجيوب الهزيلة على أن تبارى الميوب 
الأمريكية فى ( وادئ "رك ! ) وقطار الآثا ركقطار البحر فكرة سديدة 
تنفذها إدارة رشيدة . . 

ولكن حرف ( لكن )لا بزال وا أسفاه أ كثر أخوات ( إن ) استمالة 
وأشدها بحيائنا اتصالا ! فأنا مضطر إلى أن أقول : ولكن هذا القطار 
لا يصاح إلا لأقوياء البنية أشداء المصب ممن يسترحون عل الوقوف » وينامون 
على الرفوف 9 ويغمضون على ضيق المكان وكظة الدبوان وحرج الأسرة 
أما أخو الجسد لاهدود.والمضب الجيود فلا مناص من أن يقغى ليه كا قضيت 
مقسم النفس بين القلق والأرق » لا مجد نفسه ولا ملك قلبه ! 

سار نأ القطار المنقل ف منتضفت الماعة التاسمة دن مساء 1 الرثنين 
أول أمس الميد » وكان المفروض عل رآكيه أن يبوث قاما فى الممشى أو نانم 
عللى. ( اارف )»ء أما الجلوس إذا أراد فلا سبيل إليه إذ لا حل له ! وكان من 
الميسور تلعليف هذا المقدور إشىء 'نْ و الحددث لو حهمنا اخظ المتيد يرفقة 

)١(‏ إشار إلى مقالى السابق ( فرعوئيون وعرب ( ري( هو قطار خاص سيره 
فى الشتاء إدارة السكة الحديد بين القاهرة والأقصر بأجرة مفضة لتسبل للناس روّية الآثار 
كا تسير فى الصيف كذلك قطار البحر إلى الأسكندرية . 


(؟) المراد بالرفوف أسرة ضيقة مشدودة إلى حائط العربة بمضها قوق بعش + 
(م »* وحى الرسالة ©: 


من أهل الأنس ؛ ولكننى كنت أنا وصديق بين أربعة لا يصل أحدهم الأخر 
سببمن جنس أولنة » لخملونا مكرهين إلى الفراش النانى والوساد القلق .  .‏ 
ولا أريد أن أثفل عليك وعل إدارة القطار يذّكر ما أعقب ذلك من أزمة 
الصدر وعة القبر وإزعاج الصسحب وإفائة الإسعاف وقضاء الايل الطويل قابعا 
أمام الباب لا مخدع فى عينى نماس » ولا ينفس عن صدرى فرج “ وكان علاج 
ذلك كله إعداد عرية الجاوس يتنفس فيها الساهد المكروب الهو والسمر 


+ 9# ىس 


القطار الجاهد مخوض فى أحشاء اليل المظل » والحواء البارد يستى غبار 
الطريق المائق » والركب المترجح يغط فى النوم غطيط الملى » والكرى الجار 
قد فلونى على أخوئ فأوى مهما إلى المضجع ! وأنا وحدى فى هذا الققص الطائر 
أرعى نموم التكهرباء فى سمانه الحصورة الرفيعة » وأقول فى آآخر ليلة من ليالى 
رمضان المحتضر : متى يا إله الناس يصبح هذا اليل ؟ ! 

وأخيرا أخذ بور المصابيح ازاهر بشحب قليلا فليلا » وستر الظلام 
الصفيق برق على جوانب القطار شيا فشيثاً » وأنفاس الفخر الندية تخاص 
إلى من خلال النواقة. . وكنا حينئذ تمر على الجسر الحديدى « بنجع حهادى ”7 
فنتحت الشباك القريب وأرسات طرق الكليل فى ثمال الوادى » فرأيت 
رءوس الشجر الرفيفة 7'؟ وذوائب النخل ارفيعة طافية فى سيل من الضوء 
المثوب الممهم » وتبينت القرى الجائمة على الضفاف الحضرتستيقظ مطلولة الجنبات 
مع الطبيعة » والصبح الوليد سهتلك عن مهده الوردى كلة 9" السحر الداكنة » 
وأأبصرت من وراء ( قنا) خطا من ذائب المرجان قد ارتسم على قم الجبال 


)١(‏ الرفيف من الشجر ما يقطر با لندي 
(؟) الكلة :هى الناموسية التى تضرب على قوام السريير لتتى الناام لزع البعوض وغيره ؟ 


حت الل حت 


+قوبية » ثم أخذ يننشر رويداً على الظلال المتخافة من بقاا الأيل حتى غمر 
لخوادى :؛ استبانت فى.سبوله الخصيبة حقول القمح والفول والمدس يكالبا 
*لطل ومهفو فوقها رفيق الضواب . 


أشرقت الشمس علينا كا كانت تشرق منذ ألاف السنين على سيتى 
-ورمسيس » فعى وحدها الوق الذى شهد ضخامة الماغى ويشهد الآن ضالة 
الحاضر ١‏ فليت شعرى ماذا تقول ذكاء0© فى هؤلاء الأقزام الذين محجون 
اليوم ( طيبة ) عتالين على مركب لبس لم فى صنعه قسط من حديد ولا خب ؟ 
ماذا تقول ذ كاء وقد رأت ملوكنا الماليق وهم فى طفولة الإشرية ينتلون قطم 
الجيال من أدنى الثيال إلى أقصى الشلال على عجلات والات من خلق عقوم 
وصنم أيديهم » ثم ثرانا معشر الأعقاب نلوك الفخر أمام الغربيين بعظءة 
الأقدمين » وتنبجح أمام الأقدمين بعبقرية الثربيين » فنحن كخِلفة الدوحة 
'فلمتيقة تنبت رخوة على جوانب الجذر الثات » ثم يقمد مها الوهن عن مطاوة, 
:الجذع » فلاهى فى رسوخ الأصل وقوته » ولا هى فى سموق الفرع وإشرافه . 


#© © 0ه 


لايكاد الصميد مذتاف اليوم عما عهده الفراءين منذ أربمة آلاف سنة ! 
<الشمس العبودة هى الشمس » والنيل القدس هو النيل » والقمح الذى خزنه 
يوسف (ع ) هو القمح » وجوارح الطيرالتى بحوتم فوق ساحلى النهر هى بأنواءها 
وأشكالما وألوانها التى كانت محلق فى أجواء 2 طيبة © لأن الحيوان والنباتء 


. الشمس‎ )١( 


قلدا يناما التغيير . أما الذى نال منه الحدثان وغير من حاله لمان فهو هذ4 
الإنسان المكين ! فإنان النيل لم يمد ذلك الذى فارع الدهر وصارع. اليل. 
وحاول الخلود وقدس القوة وأخضم العراق والشام وفلسطين والسودان. 
والخيشة ؛ و إعا أصبح من فعل القرون والحاح الجور شين من المناع نابم الأرض. 
أعلك ولاءلك » وينقج ولا مهلك ؟ 
على أن القبس الإلمى العربى الذى بعث الضوء فى شيابه الكادى00 
والحرارة فى جسمه المنحل » لا يزال قديراً على إحيائه جديراً برفعه . 
وإذا كان البحر يتعاوره الجزر والمد . والشمس يتعاقها الغروب والشروق»: 
والطبيعة يتناومها المريف والربيع » فإن مصر الناهضة تشارف بثروتها المد ». 
وتطالم بقادتها الشروق ٠‏ وتستقبلٍ بشبامها الربيم ! 
ضْحّت الشمس واستطاع النظر القصير أن يميم الوادى فى نظرة 3 
وهمهات لابن ( الدلتا ) الفسيحة أن ينهم معنى الوادى إلا فى أعالى الصعيد ». 
فهنالك تتقارب السلسلتان مما وراءها من هوات وجدب »؛ وينساب بينهمة 
النبر العظى ما يحمل من حياة وخصب » ويشعر المصرى المسافر الذى برى هذ 
المنظر أول مرة فيجد واديه كله فى عينه وفى قلبه بنوع من الغبطة لم مله 
من قبل » ويستغرق فى نشوة من الذَكرياتٍ والأمانى لا مخرجه منها إلا وقوف- 
القطار على محطة الأقصر . 


جد 


جع من 
وقف القطار ضحى على محطة الأقصر . وأخذ الحجيج المددى مخطو عل 


. من قوم كدت الأرض. : أبطأ نناتها وساء‎ )١( 


عاوم اه 


.رصيفها ذابل الأجفان خار الأبدان مق تسكسير السهاد أو تفتير الوسن . 
وكان قوم يستقبلون زوار الآثارء وقوم يستقبلون أعضاء المؤعر الطى » فتدفق 
ا ركب المتجمع آلدى الباب فى وجهتين مختلفتين . وذهب بنا أولياء القطار 
إلى موائد الإفطار فأصاب منها من شاء على قدر شبوته » م قسمونا قسمين, : 
سما يزور ( طيبة الأحياء ) فى الشرق » وقمما بزور (عليبة الأموات) ف الغرب . 
وهل بقى لعمرى فى طيبة أليوم أحياء أو أموات ؟ لقد ذهب لوت منذ بعيد 
بأحيامها إلى القبر » وذهبت المواة منذ قريب بأمواتها إلى المتحف +. قر يبق 
عمها على عدونى الوادى غير أنقاض طفت على وجه القرون » وأبعاض بينها 
وبين الفناء صراع لا يفتر ! : 

الأقصر مدينة رقيقة المال تقوم على أطلال طيبة كا تقوم.أعشاش الطيور 
على شم الصخور تسهر فى شوارعها القروية وبين منازلها التنافرة فلا يستبى 
علرفك منظر ان ء ولا يزدهى للك مظير غريب ١‏ قإذا انيت فندق 
:( ونتربالاس ) وما تألق من الفن فى فناله وأمهائه » ومرفأ النهر وما ترقرق من 
الحسن فى ظله ومائه » وشارع الساطان حسين وما تنسق على حفافيه من مخله 
وكيربائه ‏ والجو” القار وما شاع من القوة فى ثمسه. والحياة فى عوائه. » وجدت 
بل كأستر بلاد النلن يميش حاشره عل ماطية + وتذغب مينه عل آثاره + 
ولكن وَل؟ ظير ك حضارة الأحداث » وتعال نسر ور اء الهم ( ضاوى”"؟ ) 
فى طريق التكرنك وبين الأقصر والكرنك مدي من الزمان والكان 
ينسم فيه الميال ويسبح فى أعماقه اللخاطر ومن الذى. ييتتطيع أن يحول 
فى مسارح الجبارين دون أن يتمثل هذا للفصل الذى افتتح به الأزل 
رواية العام ؟ 


. رجل من عوام الأقصر كان دليلنا فى هذه الزيارة‎ )١( 


سم أيقر حب 


فهنا منذ. بضعة آلاق سنة نبتت فى ظلال هذه الجبال إنسانية با كرق 
“راهل النظر الثقيل البعلىء فى هدوء واستقامة وبعد » ويدور لا عقلما الطفل. 
ألوان التعاجيب والتباويل من قوى الطبيعة اعافية » تتنحت الجبال قبورا > 
وتبتنى الصؤور قدورا © وتقىم لآلممما اخلاظ هن صم الجلاميد عاثيل ومحاريي. 
يتضاءل أمامما الفن الحديث . 
وهنا منذ أربعة لاف ستّة كان الفسكر الإإسانى يقلم مرحلته الاأولى ينها 
كان الركاد الأزلى يشى سار الأرض » ويطهر متثافلا عن جفون بونان وأشور - 
وهنا سحل الزمن الواعى على ماس الغرانيت أولى حائف الفكر , فأطمته 
السهود والإغريق ما ألمت فى الدين والفن واجال فى شتى ضرويه وصورة . 
وهنا كانت لبنى الإنسان بداية حسنة لولا أن طغيان القرد المتحم وسلطاته 
الفدين المتعدف قد جملا لهذه البداءة مهاية من المور والإرهاق محمزية ها تحن, 
أولاء بين صفين من الكباش المبيفة اكائية أمام عق أعوت: :وديف أموقه 
يتأو عليك وحده إن شئْت نأ القوم ! فبو أ كداس هائلة من ضخام الصخر 
تناف فى قلها وركبا الجبابرة فى خمسة عشرة قرناً منذ سبق الأول ! مها أبواب. 
وتشكّر » وممها محاريب وتماثيلء ومسها مسلات ود . ومن أَوْلئك كله بنا هو 
لم يتحدى بطو السماء » وما هو نانم يفدح بثته الأرض . 
أنظر إلى هذه الغابة الكثيفة اطخيفة هن الأعمدة ! أتفان ااد.س منفء 
أوقدها ان أشرقت عل مثلبا فى الضخامة والبساطة ؟ ألا يذكرك هذا العمود. 
الذى تتفتح فوق هامئه زهرة :الأوتس المحيبة على علو حمسة وعشربن را 
بصرح ( تنيقان ) المراق وإخويه”" . 


)١( 0‏ انعم الأساطير أن تيثان وإخوته حم الطبقة الأولى من نسل الآلحة ضسلوامن. 


أوين ها المماء والأرض » ثم تحردوا على الآلحة جملوا الجبال طبقات بعضها فوق بعش ليعرجولة 
عليها إلى السماء فصعةهم. زحل وذلك أشبه بصرح عروذ . 


لإا سب 


من الذى قطم هذه الأطواد ؛ ووضع هذه الأوتاد ) وشاد هذه الأروقة 6 
ونحت من الصوان هذه الألة البك » وخلد الاوك على هذه الحجارة الصم ؟ 
هو شعب النيل اقدايل البائس ! بناها وبنى منواها كَل قفار الممز وألحوب 
السوط ونزع الروح . ولا تستطيع أن تصدق وأنت ترى هذه الممجزات أن مصر 
كانت فى مدى ثلاثين قرناً تعمل عملا آخر غير ذلك ! 

استعبدت فكرة انالمود «قول الفراعنة فاستعبدوا فى سبيلها جسوم 
الثمب وملكهم حب الآخرة فسخرواله حب الدنياء وفتمهم متاع السياء 
تأرصدوا ل متاع الأرض » وغلوا فى إدزاز النفس وإيثار المياة وتقديس 
المقلمة فأنكروا حرمة المامة » وجحدوا قدرة الموت » وجبأوا معنى الضمة » 
وخلفوا لأجيال الا بد من أعقابوم من يطمنح كا لوك ويطمع كالكهنة ونخضع 
كالسوقة . . 

تقد كنا نتجمع حول دليانا الحاذى فى أروقة هذا المعبد الح » نطن فى 
أجوافه طنين البموض بالاحون الختلفة . نذكر أوائلنا الذي ارتجلوا للداس لفظ 
المجد » واقتحموا على الدهر باب اللر » قنزهى” ونصلف ؛ ونذكر أسلافنا 
الذين قامت على أشلامم هياكل أمون ؛ وفاضت بدمالهم ير رذ 7 0 
فنأمى ونأسف . ونذكر أمام ذلك ألماضى الخالد حاجز الكر نيش 27 وحائط 
المحكة الختلطة فنمضى ونضحك . . 

تب م ل 

كان ( ترجاننا ) الى ( ضاوى ) يشرح للأساءذة الجامعيين والثاويين 

حديث محت.س الثااث ممع أخته العاشقة » ووجوه الفاثيل الواجمة غرق فى 


ش )١(‏ هذه اللحيرة لا تزال فى العبد فوارة المين إلى اليوم . 
(؟) الكرنيش شارع البحر فى الاسكندرية » وبناء الحكة الّتلطة فى القاهرة »> 
قتي علبما مئات الألوف من الجتبهات ؟؛ ثم اعتراعا الالال والتصدع بمد قليل . 


عحدداؤايق عد 


عمئنها الناماق » تقراكم على قسماتها أنظار الخليقة » وتجثم على شفاهها أسرار 
القرون » ورءوس الأعمدة القامة نائثة فى أشعة الشمس كالمزوة الهائلة » ترسم 
بظلالها الوريفة تعاقب الساءعات منذ آلاف السنين ! وكانت عيناى الهالتان 
قد وقفتا على تمثال من ماثيل رمسيس الأ كير يخطو إلى الأمام خطى الصم 
الوائق 2 وبإحسسدى بديه مفتاح الحياة يجتاز به موت الساءة إلى 
خاود الأبد 5 

واخلود حلم القراءنة الدائم وهو ميم الملح . أخطره ببالحم قهسل الناس, 
مأ متعوا به من فيض الحيوية وخفض الميش ء ونفوذ السلطان واكمال. الاذة 
فلو أنهم عاشوا عل جدب من الإقلب, وحرب مع الطبيعة وهوان على الدهر » 
لاستشرفت نفوسهم لبلى ؛ واسبلكت عقولهم لاعدم . 

خلد الله الروح وحاول الفراعين نخليد الجسد . وما يدريك لعلهم كانوا 
يظفرون مبذا الخاود لوخلى الناس بدنهم وبين الزمن . لقد قهروا الفساد والدهر ؛ 
وقبرمم اللص والقاح ! فنذ خسة وعشرين قرناً ما برحت يد الإنسان تعبث 
هذى الجسوم والجروم ! جربو القدر علمها حقد بير ؛ وعبث الإسكندر والقيصر » 
ودرع تيودوسيوس وتمرو » وزهو الأمؤن ونابليون » وعم مسبيرو وكارر | 
فقطم بعض الرقاب وقوض بعض الأنصاب ونش بعض القبور ؛ ولسكن 
بسمة رمسيس لا نزال كا أراها تناج الفناء وتعاجن القدر ! وأى سبيل بعد 
ذلك إلى بلاها ومبلاتها فى المواصم الأوربية وعخلفاتهم فى التاحف الأثرية 
اقية ما بقيت الأرض ؟ ! 

صعد بنا الدليل باب العببد فى سل جانى حديث يقوم عن ثماله ٠‏ 
ولوقات لاك ليرج بدل الياب لقربت إليك وصفه ! فهو سطح عريض 


وم هس 


-من ضخام الجلاميد تكدس بعضها فوق بعض كا ثرى فى الهرم » أشرف 
عن شرقيه عل ما بق من صخور السقف فوق الأساطين » وماراءى من 
النصب خلال الأواوين » وما طعن ف المماء من أسنة للسلات . وأشرف من 
غربيه على طريق بين صفين متولزيين من الكباش الرابضة فى ححم البقر » 
يسايره النظر والفكر إلى مرفاً كان ولا شك ينتهى عنده قبل أن يأخذ 
الهر من الساحل الغرى أانف متر » ويدع #-احل الشرق مثلها 
“ألف متر. 

فى هذا الطريق كانت مخرج الجبائز لللكية من العبد إلى مهر اللياة 
«فتميره إلى مراقدها الصخرية الأبدية فى جوف ابل وفى هذا الطريق كان 
يسير موكب أموت السنوى إلى النهر » أمامه زمر للم جين والشءوذن يدورون 
على الأرجل وعشون على الأيدى » بين أخلاط من باعة الفاكبة وشواة 
الأوز والبظ ثم بلى هؤلاء فركق الموسوق تصدح الأهازيج » وطبقات 
الكبنوت تعج بالأناشيد » وحامأو الأصنام والبنود يسيرون مها وثيداً ف 
-خشوع ورهبة حتى إذا بلذوا ارقأ تقدموا بأمون موه فى فلكه الذهبى , 
.وبالالمة الأخر فوضعوا كل إله وكل إلة فى زورق خاص . ثم يسير الفاك 
الإله الأ كبر متنزهاً على النهر » تثهادى من ورائه زوارق الآلهة على الماء » 
.وتبلل من حوةه جموع الناس على الشاطىء ؟ 
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من العسير على النفس الشاعرة أن تعيش فى حاضرها بين هذه الأخيلة 
.والصور ؟ يما أرسلت طرفك أو نقات خطاك وجدت حجر يكلنك أو أثرا 
يليك ؟ الكثال القدى تراه أمامك » أندرى ؟ مرة طلعت عليه الشب.ن » 
وك نظرة نظرت إليه الناس » وى وقفة وقفها عليه أقوام من قيلك بعضها 
التقديس ويعضها لامبرة ؟ . 


حم او 8 مب 


إنك لتغرق فى هذا الماضى الحاضر فى فيض من التأمل العميق الهادىء 
يقطمك عن الدليل ويفردك من الجم » فلا محد ‏ متى عدت دلحظة إلى 
تقسك - الدليل اذى كان مخطب ‏ ولا الحشد اقى كان يسمع » ولا المربة 
التى كانت تنتظر نل 

غرجت فيمن نخلف فى المبد من الأصدةء الثسراء ٠‏ وأشذنا. 
نسير. الموينى فى الطريق المرمل حتى أدركتنا فى بعضه عسربة أقلتنا إلى. 
الفندق . 

وفى الأصيل المونق من هذا النهار المشرق خرجنا نشهد وداع الشمس. 
الغاربة لأطلال معبد الأقصر . 

ومعيد الافصر كذلك أجمة من العمدان آلباسقة المتشاجنة نتأت على. 
سيف2© النهر فى طول ثلياثة متر بمشيثة آآل أمينوفيس ورمسيس الااكير ؟ 

وول ما بماك عليك عفلك وقلبك فيه منظر مجمع تاريخ الوادى و يختصر. 
أطوار المقيدة : ذلك منظر المسلة فى المبد » والبرج فى الكنيسة » والأذنة. 
فى المسحد ؟ 

تماورت هذه الثلاثة فى المكان منذ قرون ناور اللصوم اد » لايسفر 
بينها سلام ولا تقطم حرومها هدنة ؟ 

ومن ااغريب المج أن تثبت هذه الأوئان لهجمات المسيحية والإسلام 6. 
ثبامها المجيب لماديات الايالى والأيام . 

سد هانب 
لا نيحد فى معبد الاقصر ما ند فى معبد الكرنك من ذلك الاستغراق. 


٠ نلك كانت جالى حين ذهب القوم وبقبت . (؟) سيف التهر : ساحله‎ )١( 


سشاوة ا ب 


الذهنى اقذى عدو الوجود من ناظرك » ويمفو الحاضر من خاطرك > ويحييك. 
مع امينوفيس ورمسيس فى دهر واحد ! فان هذا العبد يقم فى جببة المدينة 
ويزهة الناس فلا تنفنك وأنت فيه بين نظرة خادعة من مفآن الغهر » وزفرة. 
صادعة من بواخر ( كوك ) » ولغطة صاخبة من لغط المارة . ولن تستطايع وتحيناك 
تضطر بان بين الميكل والكنيسة والمسجد وقصر ال لطانوفندق ( ونتربالاس): 
أن محصر ذهنك فى موضع » ولا أن تقصر فكرك على موضوع . فبكل صورة 
من هذه الصور الموائل بمثل فكرة ويسجل مهضة ويؤرخ حقبة أما معبد 
الكر نك فقد ظل بنجوة من تيار الزمنالجارف ينعم بسكونه الشعرى فى اعير الهم. 
ويتمتع فى جوه الفرعوى باستقلاله . 


فثنا محر الأصيل عن شعر المعبد » نذهينا فى طريق 'السلطان. حسين. 
نشبد أروع يالى الجال ف الطبيعة . ومن حدثئك أن بدأ من بلاد الله غير 
مضر يتمتع فى يغابر بدفء يستجيش أرق والمبر ؛ وضوء يغمر القلب والنظر 6- 
وصحو يدوم الهار والليل » فهو لاريب ل بر الأقصر! وأى منظر تألقت به- 
فدرة الله وتأنقت فيه يد الطبيءة كمنظر الغروب فى طيبة ؟ فالش.س المصرية 
تغرب فى-جلال وراء الجبل وأشعها الفاتزة قد تجبعت حولها من سبول الوادى . 
ليبق منها إلا غرر تلمع فى أجنحة الطير وسعف النخل ورءوسن الحضاب » 
وإلاشفقها الوهاج قد شب فى أطراف السلسق الاوبية. حريقا بارد البب إيذان: 
بالمذيب ء والمشتون من سراة أوربا وأمريكا يطالمون فى شرفات الففدق أجمل 
ما خطته بد البارىء المصور فى صفحة الوجود ٠‏ وأنا وأصدقالى الثلاثة نسير 
الهوبنى على الشاطى ء الضاحك » يشيع فى دءآثئنا جد هذا الماضى » وفى أعصابنا؛ 


-عظية هذا الوادى» وفى أخلاقنا صراحة هذا الجو » وفى مشاعرنا جمال هذه 
“الطبيعة : فتكاد من فرط الزهو تقول لمن نلتى من الساتحين الغربيين يمحن تاية 
-هذا المجدء وصنيمة هذه الشّمس » وصورة هذا الجال » فملا تروتنا أخلص الناس 
جوهراً وأصدقهم مظهراً وأ كام أرومة ؟ 

وكان حديثنا فى هذه الساعة الجليلة نغمة منسحمة فى. هذا الأحن السماوى 
يشققه أستاذ ىكلية الآداب » وأستاذ فىكلية الملوم » وأستأذ فىكلية الوقوق0© 
..وكاتب صغير من كتاب الرسالة ؟ 


وكان صباح. يوم العيد موعد (المقابلة الملكية )9 فميرنا الغبر فى رهط 
من أعضاء المؤئر الطى » ووقفنا. بالضفة الأخرى نتحسس الأثار الموالك » 
َس يد أمامنا غير الحقول ال مردية :سكسو المسهل ٠‏ والحبال الوردية تسد الأفق. 
وكانت هذه الضفة الخلاء قى دهرها الغار حيا من أحياء طيبة. يسكنه محنطو 
الجثث وصناع المومياء » فما كان يومئذ موت إنسان أو ينفق حيوان إلا أنوابه 
:هذا الى فيمضى فيه أهله ( عملية ) اتللود ! 


انطلقت.بنا السيارات بين الزروع املحضر أرتالا يسنى بعضها الغبار فى وجوه 
بعض »ء فمررنا بالقرية وقد خرج أهلبا فى زينعهم يعيدون فوق الْقيرة . 
وأ كبر الظن أمهم بقايا ذلك الى البائد » فهم يسكنون المحور كبنات أ وى 


٠ الأسانذة الثلاثة ثم . أحد أمين , أحد زكى » وعبد الرازق السنيورى‎ )١(' 
. (؟) المراد بها زيارة قبر المللك المصرى الشاب نوت عنخ آمون فى وادى الملوك‎ 


وينيشون القبور كلصوص الوتى » وينحتون الكاثيل كصانى الألمة » ومخدعون- 
بالناتم كدهاة السكبنة0؟ 

وقنت بنا المقول إأة » تم أسلتنا إلى قفر من الأرض بعضه مرمل. 
وبعضه مُترب » فسرنا فيه بين أعلام من الجارة للنضودة » حتى دفعنا إلى. 
شعب ف الجبل تسكثر على جانبيه الفيران المو<شة والنحوات العميقة . فتحسما: 
بادىء ذى بدء من أثر الوحوش الحافرة » ولكنك تدرك يمد هنممة أنها «ن. 
رز الإنان الذى تكبت يه هذه الأرض منذ أريمة لاف اسنة اقلم يرفم 
معوه عنها إلى اليوم ؟ شقها فدقن بها الوك » آم شقها فسلب فيا الاوك لم هو 
يشما البوم دائبا ليخرج منها الاوك ؟ 

أخذت طراءة النسيم تتخلف عنا رويد رودا حتّى انقطمت . وهب 
يناوحنا من لاج الوادى لللكى جو ثقيل كو مابو » وأصبحت ساسلة الجهال. 
فوقنا بعد أن كانت أمامنا ؛ نم انعطف الطريق الصاعد يفتة فإذا السيارة. 
أمام باب من اللحشب » وبواب من الناس » وقائل يقول : هنا جيل اماود. 
وحرم اللوك ومثوى نوت عنخ أمون ؟ 

الجبل من أعلاه إلى أسذله قطعة واحدة من الجر المبرى الصار لا جد فيه- 
صدءا ولا فرجة ؟ قرت يد الإنسان القديم فى أصله فتحة مربعة دخل منهق 
الاليل ودخلنا كَل أثره » (إذا سَ حادر مببط بك“قليلا أو كثيرا إلى. 
بر جميقفة تطال اللصوص | ثم يعود فببظ إلى قاعة فسيحة نمم 
أغتات للتاع ثم يعؤد فبهبط إلى حجرة تضم حِمان الاك ١‏ وسقوف الحجر 
محلاة بصور من جماءات السكو اكب » وجدران الأنفاق مغشاة بسورَ من كتابه 


)١(‏ ينبشون الفبور ليبحثوا عن الآثار الصفيرة » وينحتون العاثيل وبوهمون الناس.. 
أنها قدعة . 


دا 8 دده 


األموى : فالبرزخ الفاصل بين الحياة ألفانية والحياة البانية مصور كله فى وضوح 
ودقة ! فبنا للبزان » وهناك الصراط ء» وهناللك للطبر ء وفيا بين ذلك 
عقبات هائة وحيات قاتلة لا يفلت منها إلا من حمل جواز الأمان وعرف 
ككلة المسر ؟ 

وقفنا حيال فرعون » وهو راد فى أ كفانه الذهبية رقدة السراعة والمون ؟ 
يشمت به الفناء » ويسخر منه البقاء » ويصيح فى أذنيه القدر : 

نقد علوت با فرعون فى الأرض » وغلوت ف المبروت » وسخرثت الزمان 
التخليدك » والإنسان لتجيدك ,ثم كانت عاقبتك يا فرعو نهذه العاقبة الضحكة ؟ 
-فصاحب أذنك خادم حقير » وكبير أمنائك ( ترجمان ) أجير » وشعبك العابث 
محضر ( النشريفة الكبرى /) بوم الميد فى حلة غير رسمية ولااهيثة جدية » 
وجلالتك الإلهية كلما لم تقو إلا على.الدود » ولم محظ إلا يسمة ساخرة من 
مغر اعللود ؟ 


لمزم 
( ه مارس سئة )4 *9١ا‏ ) 


كان للصرى إذا ذ كر بالأمس زمزم ذكر البيت اللذى تنهافت على ضوئه 
أمانيه وأحلامه , والتبم الذى تسكن على برده لواعجه وآلامه . أما اليوم 
غيذ كره فيجد فى قسه يمانب شعوره الدينى اللطيف شعوراً آخر له كذفك 
لطفه وقداسته , ذلك هو شعوره الوطنى بالمستقبل المشرق. والكرامة: 
المزيزة والحياة للستقلة ؟ لأن زمزم لم يعد فى ذهنه لفظا مقصور الدلالة 
على البثر القدسة » وإما أصبح يدل أيضا على الحجر الأسامى لجده البحرى » 
والمظهر المقيق لوجوده الدولى ء والسفينة الأولى من أسطوله ادق 
الأول ! 


والأساول الصرى كلمة نسيتهاا مصر منذ أودت بأسطولما الدول 
النوادر فى أمواه ( ناارين ) + فشواطىء رمسيس وكليوبطرة ٠‏ وموانء 
الممز وصلاح الدين » ظلت بعد البظل إبراهم حمى ميا للسفان الأجنبية 
ترسى علببا بالذل والقبر » أو بالفلاء والققر ء أو بالسم والرذيلة ؟ ثم لا تمد 
بين حنايا المرفأ الرعوم باخرة مصرية واحدة تشعرها ذل الغرية وذ كرها 
واجب الدخلة » فكانت مياهنا كا كانت أرضونا مرتماً غريض الكلا" 
تخور فيه السوائم الغريبة حُوار الكفر والبذاء » لاخوار الشكر والثناء ء 
ونحن أصحاب البلر لا نمد فى هذا الطغيان سيادة. المللك ولا عزة الوطنى 
ولا سلطان الدوة . 


فنا تكشفت جهودنا القومية المنتجة دن بنك مصر . سعد هذا الناثىء 


. الجبار بحزم السكبول وعزم الشباب إلى اميادين امالية الأجنية فانتحم حصونهاة 
المنيعة » وسرى فى هيكل هذا البإد المليل الواهن سر يان البرء يحرك كل عضو 
من أعضائه بشركة من شركاته فصاؤل فى ( حى الال )7 بنوك الدول > 
وطاول ف ( ألماظة ) مطار الإتجليز ٠‏ ونازل فى ( اغخلة ) مناسج ( لنكشير ) ». 
وزاحم فى كل سوق أتائ كل شعب » ومشت أعراض السلامة من الصدر. 
إلى ( الثثر )20 فقامت شركة مصر للملاحة تعيد ضلطاننا كل البحر » وتعان 
استقلاانا إلى الخارج » فأنشأت الباخرة ( زمزم ) وأخواتها الثلاث على أحم- 
ما يقوم الإنشاء.ء وأضخم ما يمكن الابتداء » وأعفم ما يكون التأثيل . 


و.هى 

وكان الأسبوع الماضى ( مظاهرة كبرى ) للاستقلال الأ كبر . 

َل طلمت حرب وصحبه الماملون يغزون الماء بعد ما غزوا الأرض. 
والسهاء لخفقت الأعلام الحضر على سوارى زمزم ؛ وتبقت الجباه الغر على. 
سواحل مر » وشعرت اموانى الثلائة الحتلة أن فى أحضانها اليوم وليداً من 
أهلبا صريم السب » تضطرم فى أحتائه رجايا الشعب » وتسفر على وجبه. 
مايل الأهسل ٠‏ وتبسم فى طريقه مضاحك الفوز 1 واختلفت الظنون الفواجر 
كل خواطر السفن الغريبة فنساءات : ألا يكون هذا المشروع الجديد كألف. 
مشروع قديم لعت كلع الششرار ثم خبت سراءا إلى الأبد ؟ ألا سكون. 
زمزم هذه التى تمختال على الماء فى صلف وكبرياء بواة من النوى العجاف لا برسخج 
لها أصل ولا بسمق لهافرع ٠‏ أيستطيم الأسطول المدنى المزعوم أن يجوب. 


. شارع عماد الدين‎ )١( 
. (؟) الصدر . القاهرة ؟ والثفر : مديئة الاسكندرية‎ 


سسايوية د 


'مسارب البحار وليس من ورائه أسعلول حربى رظرء ع جانيه ؟ 
ا الأسثلة لمتشائمة رفْضُ صاغرة جل من جوانب الباشًا وهو 
على ظيرٍ زمزم فى عبوسه الرهيب وسكونه المهيب ونظرته النافذة» يحيل المتسائل 
المنشكك على الماغى الجيب والواقم المقنم » فيرى بعينيه الفلك الدائر الذى يديرذ 
الباشا , رأيه وسيره بيذم » سه بنك معر : ونوابعبا شر كاته الميمونة 
هتاللك الجواب الذى ب الحاأصد ويفحم الششامت ويقوم حججة لك 
0 رشد المبضة الاقتصادية فى مصر 
إن شركات بنك مصر وهى وحدها الجانب الجدى فى حياتنا المازلة , لأنها 
تقوم عل الحاجة الداعية ؛ والسكفاية الفنية » والإرادة القوية » والإدارة الحازمة » 
والغاية العزمهة » والإءان الصادق » والخير العام . وهذه الأساس الثوابت 
أ كثر مما يام لقيام العمل » فكيف يتم فى البال أن يتحكك .ها الفشثل 
أو ينال ممها الكيد أو تطير فى جنباتها إلشبه ؟ 
إن أرجل الجبودالإمجليزية خمات نكناتنا أجنبية 6 .ولكن رءوس الأموال 
الأوربية حعات معمر نا غير مصرية . دإن أساطيل بنك عصر الآلية والطوانية 
واللمائية هى الى سترد مصر إلى أجلها بن غير حرب ولا عنف ولا خصومة . 
ع ه ع 
لقد كانت الوحدة الأول دن أسطول الشعب ص رهزم 3 وكانت الوجهة 
الأولى زمزم هى جّدة ؛ وكان أمس الأول موعد إحارها من السويس بالحجيج 
)١(‏ حجة بتراء : ماضية نافذة . 


(م - ”7 وحى الرسالة ) 


اح اي سس 


المؤذن فوق منارتها كلة الله » وينشر الل فوق ساريتها يمد الوطن » ويجسد 
المصرى عل ظهرها قومه واغته ودينه وكرامته وراحته وأنسه !| 

ذلك شعور لايتصوره ولا يصوره إلا شاعر كتبت له السعادة أن يتذوقه . 
فلمل فى الحجيج من الدعقه الإهام فينفعم قومه وأدبه مهذه النفحة السماوية » 
تمجيداً لأول سهضة مصرية ركت فى الأرض ٠‏ وأول باخرة مسر ية جرت فى 
البحر » وأول حَجة ( مصرية ) صعدت إلى السماء ! 


ل 


) 1١954 مارس سئه‎ ١4 ( 


تشهرنا الماك. فى تقوم الدهر هو مارس ! 

فيه كا يقولون ألفيث الجاية وأغلن الاستقلال وصدر الدستور ! 

وفية كا نقول استيقظ أو الهول » وشبث 'ورة العضة » وتنافس فى الجياد 
لالنساء والرجال » وتعانق على الوداد الصليب والخلال , وتسابق إلى الخاود الشووخ 
والأطفال » وسالت أنقس الشباب نحانا على مذي الحرية ! 

وفيه كا :#ول الطبيمة تتجدد الحياة » وتهيز الأرض » وورق الشحر 
السليب » ويمرع الوادى الّدبب » و ينشد الربيم البا كر أناشيد الجال والحب 
.والأمل ! 

#6 ا 

ولكن لوسة عشر عانا طوالاً أنت على مارسنا الأول مات ما قالوه 
كلات ميتة » ومانقوله ذكرنات خافتة» وما تقو الطبيعة حديئاً مادأ ! 

الحكومة تدفم الحسكومة ٠‏ والذكرى تتبع ال كرى. » والر بيع يعقب 
الربيم » ونحن لازال فى الموقف الأول » يتدفق علينا الزمن > »© 
فى وجوهنا الشموب » كأننا خرجنا عن مدارج التائة » أورى نا التيارق 
حواشى الوجود ! 

من الذى نضح القبس بالماء » وشغل المامع عن داء الشوداء » وحول 


. غبر فى جبه: سبقه وهو من باب الكناية‎ )١( 


حم ٠‏ دأ سم 


._ وجه المبضة إلى الوراء » واعترض مجرى الحياة المصرية طول هذه الحقبة © 


صتقول خدعة السياسة وشمهبوة الم وقتنة الال ونكسة المرض ؛ ولكنك. 
لو عيرت عن ذل تكله بانحلال الباق لكان أجع لأسباب الأمر وأبلغ فى إجال. 
القيقة فإن كالب على ساطان الحياة وزهرة الدنيا يصدر فى الغالب غن. 
حنية اوور أن ليه اليو هن محسكير الهوى وتغليب الأثرة وهوانه 
الفرض وفساد الضمير وغور الحصومة لايواكم فطرة ال ولا يلام طبيعة إِلتقدم .. 
+ © » 
على أن السفينة التى يصارعها الموج فتضطرب ؛ ويعصف مها إلنوء فتجور > 
سيظل لها ( مارس ) منار فى مرفأ السلام برسل الهدى إجار » ويلق السكينةة 
فى المضطرب . 
عنذ كر دائما مارس من هام 1515 حين عصفت فى الرءوس مخوة المدة »> 
ونزت ف القلوب 'ثورة المفيظة » وأعلنت مصر مره أخرى بعد ( عرابى ) أن. 
لها ثلا تتيمه » و 26 تعيذه » ومستقبلا عله “ وأمراً فى 93 ضها تدر م» وحكة 
فى سياستها تصدره .. وبومثذ كان لارييم معنى الربيم ! يومئذ هبت رباح آذار 
فألوت محطام الشتاء وإغلريف ‏ وسرت فى البلاد نام لع الخالتي الس 
البديع ؛ وجرت 7 الثرى امقس دماء الضحايا الأ وَل فتفطار” "يال نبات المبيج ء 
وبدت على الوجود المصرى مظاهر الشباب من لرونق والصفاء وادّة والقوة > 
وتمردت على الطغيان الاح نوس شيمم " الإءان بألحق » وحطمت أسلاك 
البق ودهرت طرق المديد لتقطم ما بيمبا وبين جدود الذل ؛ ؛ وأجيرت القاصيه. 
القاضب على أن محترم رأمها مثلاق الشيخوخة الأسيرة” © وعزمهامعلنا فى الشبيبة: 
0 () تقطرت الأرض بالنبات : لعققت عنه ّ 


(؟) شيفها : شجعها وقواها . 


تك ؤ١١ا‏ -_- 


#تائرة ؛ وانسم نطاق الأفق لثاوب التى حصرؤها بالكبت ؛ وانكشف 
ه00 السماء للأبصار الى عقوا بالأّض وف التاريخ لأشعب الود كتاب 
#نهد الجديد » وكادت تتوالى صفحاته لولا أننا من الماقاء وكالخلفاء؟؟ : رمحن 
الخرب وخسرنا الصلح ! 

يعود مارس قيمود العقل العازب » وتثنبه الشمير الفافل » ويستطيع 
كل أمرئء أن ينظر إلى الؤراء فيتزى ماذا ترك » و إلى الأمام فهرى ماذا قدم ؛ 
6 حيتت أطياف. الشبداء وعن رت ساهمة الوجوه أمام الأزذهر ؛ أوؤحوؤل 
ابن طولون » وغلال القبرة الموحشة » تسائل كل عابر : ماذا صئم الأحياء بعهؤد 
اللوتى ؟ وكيف حال المميدن على لوم الضحايا؟ ! 


+ # اه 


يعود ارس يودع ف أوائللك الغهاء 0 ويشتقبل ق أواخره أربيم : , ون 
21 بنا الحظ البليد خمسة عَشَر عاما لابد موقوث على ربعم اللضّةٌ | 
ون هبه الشواب من غفوهم المرنية 6 ومعا لهم الأمور رهن جهاتها المتحة 6 
-واشطرام اللشعور قوت فى 5 كر مَازس » وإطباق ارأى المام على وخامة الل 
للبشيراً بتوافى النفوس على اللمير » وتواطها على الجدء وأونها على | 07 
خللعاء إلى أمدها المرسوم وغايتها المرجوة . إنما هن عَوَائْق تَقيمبًا الاب ليفردوا 
ها الل الذافل عن القطيم ! وإن فى هذه الذكريات المزيدة الطيبة حاؤنا 
لهم الؤانية.: وموقظاً للضمائر الذافية » ومهيياً بشوارد الأنفس إلى سؤاء السبيل . 

ظ )١(‏ الرقيع : : هو هيثة السهاء الدثيا ينجومها وكوا كبها . 


(؟) الحلفاء : هم الدول الى نحالفت فى الخحرب العالمبة الأولى على ألمادًا وحلفاتها » وهى 
«خزنسا وباجيكا 5 وأمريكا 


عيّدالاضص 


(1؟مارس سئة 619518 


...وق مار أييطا يقبل عيد الأضحى أو بوم الله » بعد ما أقبل عيف 
الضحايا أو بوم الوطن ! والإءان بلله. والوطن أسمى مشاءر النفس : والتضحية 
ل وللوطن أصدق شعار الإزمان . والاحتفال بيوم الل ووم الوطن أقدس مظاهر 
الإنسان . وعيد الأضحى أجل أعياد الملمين خطراً » وأباغها فى حياتهم أثرأ »> 
وأباجبا فى نفوسسهم دلالة . ممعت فيه مهادىء الإسلام وفاياته » كا تتجمع صور 
الوجود فى العين » ومحاسن الربهم فى الزهرة . فهو موحة من النور الحادىء الشادى. 
فى خض الزمان المضطرب » وفترة من السلام الإلهى بين خطوب المهاد المضطرم ٠‏ 
ونفحة في لدي السهاوى تندى لها القاوب انيابسة بالوداد الحض والبر الخالص > 
وسبب من الروح الأؤاخى يصل بين الذنى والفقير بالإحسان » وبين القوى. 
والضعيف بارحمة » وبين القريب والبعيد بالمودة » وبين الله والإنسان بالصلاة > 


وبين الل والسم بالحج ! 


الأعياد الهدينية واحات فى صحراء الحيأة » يتريح إلى نبعها اران واللاغب > 
ويطائن إلى ظلها العمان والشارد ؛ ويجد الكاسف المعمود فى نسيمها الندى- 
برد السسرور وندوة المافية ؛ ويذهل السابر الجهود برهة من العمر عن مخاطر 
الطريق ومكايد الرقاق وساوىء القافلة م ويذكر أن له عواطف صالحة طفت. 
علمها المناقع » وقرابة واشجة قطعت بيمها المطامم» وصلات شابكة أوهنتها الجفوة > 


لس سس 


وتبعات واجبة أعجزه عن حملا كلال الضْمير » وغاية إلى الخير المطلق أضله عن 
سبيلها غرور الحياة . 


جه اه 


عيد الأضحى هو عيد الأسرة' والأمة واللة . يفيض المسرة والمهجة على 
الويت + ومجدد المودة والألقة فى الوطن ٠‏ ويسفر بالتعارف بين وجوه الإخوة 
فى عرقات . 

فإذا رده اليوم فساد اليش 0 إلى مانعرف من خرؤف يذج ولا 
الت وماد تؤذن بالمدافم7'؟ والمآذن ولا يماب » ونيوت تفتح لاتهانى 
ولا تزاز وأيام كنقاهة المريض كلها ود ونوم وأ كل » فإن 4 فى الفرية 
صورة لازال منسذ الطفولة فى ذهنى . فتانة الجال » أخاذة السحر » 
شدطة الروعة . 

لايكاد القروبون يفرغون من صلاة المغرب ليلة الميد حتى ترى_طريق 
المنبرة يسيل بالقوائيس الشاحبة الحافقة » لم تنتشر آخر الأمر على وجوه القبور 
اتقشار الحباحب9؟ » وتنتقل القرية المية إلى القرية الميتة فتقضى موهناً من 
اليل فى الاستعبار والاستذكار والقراءة » ثم بعودون وقد كفام ( الفقهاء )20 
مثونة ماحلوا من الكعك والفاكبة » فيقطعون الهزيم الثلى من اليل 
فى طسوت الجام أو فى دار المزين ! والاغتسال بالماء الناخن لايمرفه الفلاحون 
إلا ليلة العيد وليلة الزواج ونوم الموت . ثم يعون زينة الميد ذيسكورون 
للمالم ويصبفون الأحدذية ومن لا محسن لوث العامة » أولا يملك 

. إشارة إلى إنطلاق المدافم أيام العيد فى أوتات الصلوات‎ )١( 


(؟) الحباحب : ذباب يطير بالليل له شعاع فى ذنبه كالسراج . 
(؟) الفقية لقب يطلقه الناس على نارىء القرآن . 


ساعءو سه 


عليه ( الورنيش )) ذهب بطربوشه أو محمذائه إلى ثرييه أو جره . 
-.والفرية كلها أسرة واحدة يكل بعضها قص بمض . فإذا كْرعُوا 
من ذلك نا.وا على هدهدة الأصلام ومنافاة لأنى » وتركوا النسباء 
أمام الكوانين ينضجن اللميز ويطهون الحم » ويصنسن الحاو حتى 
الصباح | 
تشرق شُمْس إلعيد عل الفرية فى غير وجهها الأأوف » فلا النور كان 
ا النور » ولا الشماع كان ساحراً كبذا الشماع ! وتستقبلها القرية 
فى نفسير زا العرؤف » فلا الوجوة كانت ضاحكة كبذ: الوجوه » 
ولا الجلابيب كت ناضمة كذه لكلابيب ؛ ولا المام كانت رما نه 
آلثم ؛ ولا الأزف كانت مطرزة بألوآن لربيع بأ هى اليوم ١‏ 5 
لايتخاف عن صلاة الفيد من أهل القرية غير النساء ١‏ أما الرجال فهم 
صفوف وراء الإمام يدون الصلاة وأما الأطفال فوم وتوف على الأبواب 
يبون املطُبة | تم نققى فى الصلاة فيقباون الإمام جم يما وبقبل يعضوم 
با تمن رلا بل قل بى لقم : ورجموت من طريق آخر إلى 
اطارات الكنوسة للأريفة > فون أمام للنازل إلى الام الم 
لاجر نادلو الأوان وتو نادون الفييناق ويتركون طّ مَوائدمم مد 
رحيبا للفقير ! 
ترف( الصوانى ) وتوضع القبوة » ثم يقوم الممدة فى أل حا رنه فيرُورونَ 
الحارة الأولى » » فهنثون ويجلسون ريما تدار القرفة وتوزع | لغاثر 
ثم يقومون جميماً إلى الحمارة الثانية فالثالئة فالرابعة 2 جر إلى آخر اليلد » 
وكلا مروا محارة صحهم أهلها إلى الأخرى ؛ حق تجتمع القرية كلها آخر 


(1) ألوان الربيسع مستمارة لالب الأطفال الجديدةالحتلفة الألوآن 


7 
اللطاف أدى العمدة فوقضون فى علسه أ كثر اليوم ٠‏ 


ذلك أمر الكبول والشيوخ ٠‏ أمَا الثباب والأيفاع فيطوفون زمراً 
بالييؤث هنون الصبايا وأنديهن لاءزال فى الطعام » فيظيمن بالقبلات الخلية على 
“اللمدود البرئزية خائاً رقيقاً من ( الصلصة ) » ويرسمن بالأنامل الحضبة على 
الثياب البيضن طغراء جمية من الدمم م .ينصرف بعد ذلك الشياب [أن لعمب 
الكرة فى ساحة الجرن »2 وه يذهب الأطفال إلى الأر أجيح مَل أشحار 
“الترعة . 


تل كانت صورة الميد فى القرية زسمتها بغير ألوانبًا الزاهية » وَجِلومهًا فى غير 
إطارها للذهب . فبلل ربك ! أهى على علائها أخلق بالإنان وأقرب إلى 
الدين وأشيه انما » أم هذه الصورة التى ثراها اليوم فى شوارع المدينة وجوامم 
المدينة وقصور المدينة ؟ 

نسأل ان لمن أن يعيد عنذا المند على الأمة الممرية وألدول المرثّة 
للك الإسلامية ومن وم عل حال خيز من هذ الحا | 


نا نسب 
(5؟مارس سنة غ9١‏ ) 


حفانيك يارب ! أفى الساعة التى يضطرب فيها البحر و حار للركب ويبعده 
المرفأ » بموت الربان ويختق القطب ؟ أفى الساعة التى كدر فما النضاله 
بين حق العرب وباطل اللهود » وبين إيمان فلسطين وطفيان الإيجليزء يسقط 
القائد ويهبط الم ؟ أفى كل بوم تتجاوب أصذاء الأسى فى أقطار المروبة 
على بطولة 'تودى » أو زعامة مخلو» أو نبوغ ينطقء » أو ألفة تفقرق » أو وحدة. 


0 
نثغشث ؟ 


لابأس بالألم يمسم شى القلوب على الإحساس المتحد » وبالحطب. 
بروض رخو للغامز على القاومة الشديدة ؛ وبالموت يبعث ضارع النفوس. 
إلى الحياة المزيدة» أما للدامم التى تمدب المشاعر » والشدائد الى توهن 
العزاتم » والمنايا الى تقبر الأملى » فأرزاء من الشر الحض والمذاب 
الخال ص كابدمها الأمة العربية وإأسفاه فى مصارع سعد وفيصل وكاظ ! 


> 
* © ه©# 


روع العرب” فى عيد التضحية والتلبية مصاب فلسطين فى حياة -بضتها 
المآذن بالنى ». وفاضت الصحف بالرئاء » واضطربت الألسن بالأسف > 
ونال الناس من المزع الطبيعى ماينالهم حين يرون الركن يميل أو النظام 07 
ينقطم أو الدايل ينغيب » وساءلوا عن مصير فاسطين الممذبة 


.)١(‏ النظام هو الخيط الذى يجمم حبات المقد 


لس عوه؟ مه 


بعد شيخها الذى أخلصت جوهره ألدنون اسك رأبه ألسن » وشيعت.. 
قلبه المقياة » وأعلت صوتهالنزاهة » وقدسات شخصه الاضحية » طجبل الطزبية. 4 
وأنكر الطائفية » وسل أحقاد الصدور » وأذهب تنافس الأسسر» وعبأ الاأمة. 
الغزوة فى دار أمنهاء ثم قادها زهام لخسة عشر عاما فى المفاوضات بلندن » 
وف المظاهرات والمؤتمزات بفلسطين » لايقطعه يأس ولا بردعه وعيد ولا مخذله- 
طمع ولا يقعد به عبء السنين النسعين عن قيادة الشباب إلى صراع حام دام , 
بين حق أعزل وباطل مساح ! 

لو كانت قضية فاسطين قضية رياسة وسيادة وَغَاَب لكان فى كل. 
مكان سبيل إلى اللحلاف ودليل إلى الفرقة ىولكنها قفضية الحياة والوت * 
وقحياة سبيل مهدى إلمها الفطرة » وقافلة ندل عايها الطبيمة . فالاأمر من هذه 
الناحية مختاف وبين فاسطين وبين العراق ومصر ٠‏ 


ولا ريب أن المستقبل الذى يتمثل اشباب فلسطين فى أبشع صوره. 

1 5 5 م‎ ٠. 
سيدهلهم عن نعرة العصبية ) ويلبيهم عن شهوة الحصومة » فلا يرون إلا‎ 
عدوا واحدا هو الواغل المقتحم » ولا يستمعون إلا قولا واحدا هو قول زعيمهم.‎ 

إلخالد وهو محود بنفسه : 

٠ . ,‏ . قضية العرب فى فاسطين أمانة فى ذمق؟ لاهدوا فى سبياها » فإنه. 
فلم أرحتمونى فى قبرى 6. 

عزى الله الاأمة العربية أجمل العزاء عن فقيدها الذالى » وأحيا فى خواطر 
أبنامها النبلاء مثله العالى » وجعمل رضوانه عليه ثُواب ما بذل فى سبيليا من ماله. 
وجبده ونفسه . 


والالللاضرة 


( 5 أبريل ممنة 5) 


« فى الال الحاضرة » عنوان عزز ل وعللى أخوئىّ طه حسين وتخود 
زنانى . 1 ره فى مقام الأنس وسامة التنادر» ٠‏ فيفحر الضحك من صدورنا 
المكظومة ؛ ويرجم بنا مقتحا تيار الزمن, الدافقى إلى العبود النفاحة النضيرة 
من شبابنا الأول . برَجِمْ بنا إلى بقمة من بقاع الأزهر العتيق حت فيها الدوى 
الحادز قليلا » ومهادنت نه أزواح الداناء » قلا :ه تنشعجز فى لنظة ؛ ولاعختضم فى 
(قؤلة) ؛ ولازفحم عن اعقراضض ؛ وإنما تسكن إلى هؤلاء الأيفاع الثلاثة وَمُن 
أخذ أخذمم سكون الطير المروعة إن سلام الأيكة النمولة » لأنهمكانوا فليا 
مأيرغبون في إثارة القلاقل وتمبيج الفناقل 212 على هذه الأرواح الأمنة اليرة . 
نأ كان وكذم أن يزُوا من غلوم الفقة بقنسة القذر ؛ ثم تنصبوا املوم الاسان 
َيُدِرسَوا الدب ويعْرضًوا لمر ويخماوكوا الكتابة ويتعرقوا إلى الم اميك 
أ دور الكتبء ويطلوا على الم ر المذيد من توائذ اشح » ويقنوا على 
البرزخ للمدود بين دنيا الأزهر ودنيا الناسء يعون إلى المياة الحاضرة 
المتجددة نز وع أسماك البحيرة الأسنة إلى البحر الز اخر المزبد . 

كان أستاذنا سيه بن عل المرصنى يطبعنا فى النظلم على غرار ( الخاسة) وف 
النثر على غرار ( السكامل ) » ويزين لنا أن ننظ معلقةكطرفة » أو تنثىء خبراً 
كأبى عبيدة » ولكننا جكذا تجلس على ذلك اليرزخ بعيدا عن هتاف الأشباح 5 
زاقب سير المدنية ؛ ورامق حياة (الأفدية) » ومحاول العبور ؛ فيسألى رفيقاي . 


(١)كلة‏ تمتها أستاذنا الرصنى من /ول الأزهريين عند توجيه الاعتران : فانْ قبل 
كذا قلنا كذا » 


مس أيم نظ ؟ 
- ويم تكب ؟ 
- فى الال الحاضيرة ؟ 


ونكرر كل بوم هذين السؤالين وهذين الجوابين ؛ حتى استطمنا أن بجد 
كلاماً فى مدح االحديو فقلئاه ونشرناه ٠.‏ 


أما هذه « الحال الماضرة » فسكانت ممايأة لم تجد لاأمرها مطل ولم قف . 
فى وصفبا عمل حيسلة ! لاأن مدلوها يومثذكان غامصً] فى أذهاننا فموض الجر 1 
فالترويون بعيشون على نمط القراعين» والاأزهر بون يعيشون فى عبد الا بوبيين 4 
والقاهريون يميثون على حال الماليك ,ٍ وهذا الذى نسميه الخال الحاضرة ما كان.. 
يذكر إلا فى مكاتب السحف ء ولا يعرف إلا فى بعض دواوين الحكومة ] 


عبرنا البرزخ » وتعاقبت الاأعوام على ذلك العبد تعاقب للوج على الساحل؛. 
فبعضها هادىء وبعضها مضطرب . فأما تمود فظل على حدود الماضى ؛ وأما طه.. 
فطفر إلى آماد المستقبل » و أما أنا فبقيت فى الحاضر بين الصديقين . وسأحاول أن 
أقفى عنبما هذا الدين ذأ كتب اليوم فى هذا الوضوع الى وسمنا بالعججن عنه.. 
طوال ربع قرن.! 

ههه 

حالنا الحاضرة محنة من محن الانتقال » وخدعة فن خدع الاستقلال ؛ وفتقة ” 
من فكن الباطل ! فبى راكدة ركود المذن ؛ واقفة وقوف لميرة » لانستطيع 
أن ند لها فى لنة التطور اسم ولا صفة ! فلا هى سبيل مهضة » ولا هى. 
ديل يفظة؛ ولا عى مظبر امتعاض .. وكأأنما تقطءث وشا الاجسسهام 


لوو 


بين الطبقات والجاءات وال مسر » فتناكر للفاس وتدار الأهل » وداركلامرىء 
.على نفسه ! 

فاقلاح كا كان منذ أجيال : يكاد لايزع يده من الأرضء ولا يرفم 
-طرفه إلى السماء » ولا يتبين وحمة الدنيا » ولا يتصور غاية الحسكء تم يمول 
عليه الحول فلايحد تقوداً فى جيبه ؛ ولا سروراً فى قلبه ! 

والعامل عل أميوأ مما كان : يقاسى العطلة ويمانى الفاقة وبشكو الآمية 

يستغله الأجنبى بما دون القوت , ثم لامجد فى بلده المين التى تسكلؤهء ولا اليد 

“لاتى نميه »ولا النور الذى مهديه » ولا اروح الذى يسيره 1 

والشاب فى لبس من أمره! يتمل ولا يعرف لأى عمل » ويتقدم ولا يدرى 
.إلى أى غاية . ويقولون كن عزراً في بلرك أسيداً فى دارك » مقصرفاً فى أمرك؛ 
ثم مخضعونه للامتيازات فتسكسر من تخونه فى الجتمع » وتغض من كرامته فى 
'القضاء » ومهجم على ثروته فى التجارة ؛ ويفور شبايه الحين بعد الحين فيكفه 
الخوان الغالب والقيادة للترددة . 

والأدب يمتمد فى سلطانه على الدعوى والوقيعة ؛ ويفقل فى أحكامه عن 
“النكران والقد ؛ وأيتفرق شيعا وطواتف ؛ لا ليءدد مذاهب القول ويحدد 
طرائق البيان ؛ ولكن ليخلق الحصضومة بين الكبهول والشباب ؛ ويؤرث 
“العداوة بين الشعراء والبكتاب ! 

والسياسة نقراشق بالمهم وتتقاذف بالعيوب» ونحتم إى الخصم ؛ وتحول 
يرى الجياد » ويزهق روح البضة » وتشوه آمال الاآمة بالمطامع السود 
وال" هواء اليا" 5-0 

والحكومة تنبعت مرى أدراج مكاةيها العليا ١١‏ دوائح كريهة تسور فى 

(1) إشارة إلى ما كان يشاع نيوءئذ من استغلال النفوذ فى الاختلاس والرشوة ٠‏ 


- إلواسه 
الأنو وتأخذ بالأنفاس وتفد الجو عل هذه الأمة للسكينة ! 
+ 5 ه# 

هذه هى العناون الصغيرة لهذا المنوان الكبير» والمناصر الأواية لهذا 
اموضوع الخطير » أجماناها فى رأسه قبل ان يمزل بنا التفصيل إلى ذيله » غلى عمو 
مايصنع العلمون من الكتاب» أو للنشثون من الطلاب » جما لشتيت الرأى 
وتصويراً طيكل الفكرة . 

فليت شعرى أهداة الأمة ماذا كنا تقول لو مدر لنا أن نكتب هذا 
الموضوع حين اقترحناه منذ مس وعشرين سنة ؟ 1 


العلامالهوى 


١(؟؟‏ إبريل سئة #4و١ا)‏ 


منذٍ أسبوع قلب الدهر اإسجل صفحة ثلاث .وخخسين وثلهاثة وإلف من. 
تإرمخنا الجيد لإييرق. ٠‏ قإيها هذه المرة وهو حافل حاشد يرصد فلت الإسلام » 
ورقب حركة الوب ٠‏ ومع الأهة للسجيل مابجوقم من أسداث الأ 
للبعوثة والبطولة الموروثة والمروبة الناهضة ! 


وكان منذ تفجرت فى وجوهنا الأهوال ؛ واغيرت فى «يوننا الأمإل » 
وأخلد إلى الام سلطاننا الجاهدء يقلب الصفحة بعد الصفحة فلا جد متسل 
غير أنات العانى ونشحات الباى وخلجات الفاح المبيض ؛ حتى أوشتكت 
حياننا اخالفة أن تتكون للق من البؤس والهون لكتاب آبائنا الجليل الحم 1 
ولكن الأمة العربية التى تمتد جذورها فى أعماق الأزل لابد لحا من الربيم وإن 
طال اريف 1 

فالحياة المتجمعة فى الأصل لثابت أخذت شيم فى الجذع وتتتشر فى 
الفروع » والظلال المامبرة في العهد الجديد جملت متد إلى القفر وتنبسط فى, 
الربوع » وأشهال الفاتحين الذين غيروا وجه الأرض وحرروا موازين المدل » 
قد مبوا ينفضون عن للمدن الكريى غبار الزمن ؛ ويمسحون عن الجوهر الحر 
عبث العوادى » ويعودون إلى مكامهم من رس القِيادة وصدر المال ٠‏ 

فقى مصر تضرب الحياة الجديدة فى البراعع النابتة » و تضطرم نوازى الكال 
فى النفوس الطامدة ؛ ويفيض نبل الإحساس فى صدور الناس فيسكفكفه واأسقاه 
علغيان الغاصب » وتسكدره واحسرتاه بقانا العبد الذليل 1 


 ؟1١16-‎ 


وفى فاسطين تدافم العروبة جراد أوريا الملحق » وتصارع الإستمار المسلح 
الخائل » وتطاب ع: الحياة بعر لمات وشرف التضحية . 


وف سورية يقظلة عاملة فطنة بداور خصمب”؟ باأصبر » ونوائب جشعه 
الأزم » وتقابل نقعه بالمذر 6 وتصارع هوجه بالنخوة » وتتحم: لاستقبل الباسم 
القريب بجهازه . 

وفى العراق « أمة تنشىء الحياة © وتنى الماك ». وتلحق الزمن » وتصل 
ما انقعلع بين ماض ضحم )و حاضر زوع ثو لبن أحووي به الغر 7 المتحددة 
نيان القاب الفيى” الطموح 5 

وفى الجزيرة موطن الأسرار ومببط الوحى ومشرق الدين ومنيت العبقرية 
مخطر العروبة فى مطارف المز بين سرير الإمام وعرش الملك ! .وإذا نزت بين 
الأخوين نوازى الحلاف فذك حفاظ يفتعى إلى السام » وحمية تعود إلى السلامة . 
وإن فى إصاخترما إلى دعوة اللداعين إلى الصلح فى أقطار العرب. لدليلا على انجاه 
الميول إلى الوحدة » و إصذاء القلوب إلى الجاعة 90 


وفي الجزائر وتونس ومراكش قلوب تذوب من حرارة الظلة » ورءوس 
تدور من خدر السياسة » وشبداء فى سبيل الوطن والاين يخطون لأبنائهم 
يدمامهم و ضية المستقبل ! 5 

وسائر المسلدين فى “ركية .وإبران وأفنانستان والهند والصين وإندونيسيا » 
وروسيا ويوفوسلافيا يشعرون بالتطور الجديد » وينظرون إل الأفق البميد » 


. للراد بالخصم هنا فزنسا وكانت منتدية بومثد عليها وى لبنان‎ )١( 
(؟) إشارة إلى ما حدث فى ذلك العام من الخلاف بين إنام المن وملك الحجاز‎ 
) (م دام وحى الرسالة‎ 


- ١١ه‎ 


ويتمنون أن يمود الإسلام كا بدأ مرفوع الراية تجوع الزأى مسموع السكلمة 1 

والأمس فى الجلة يدل على نور ينبئق من جديد فى أمة مد » وروح ينبعك 
فى مملكة الرشيد » وشعور يأتلف من هذه الروح وذلك النور فيجمع قلوب 
الإخوة المتفرقين على هوى واحد ! 


حسبنا مطلع العام البجرى موقا للشعور وحافزاً للهمم وهادياً إلى شرف 
الناية . يستقبه الل الذا كز فتعاوده ذكريان تجحددان دينه وتثبتان يقينه 
وتقومان خلقه : ذكرى هجرة الرسول فى سبيل الدين » وذ كرى مقتل المسين 
فى سبيل المق ! فأما هحرة الرسول ققصيدة من قصائد البطولة القدسية لا يفتر 
عن إنثادها الدهر ! استمدت وحبها من روح الله ؛ ونسبها من خاق الرسول » 
وعيرتها من صدتي العرب ؛ واستقرت فى مسابع الأجيال ملا مضروبا لتواد 
الإنسانية ء يلهمهم الضبر على مكاره الرى » والاستمساك فى مزالق الفتنة » 
والاستيسال مر اقف الحنة » والاستشماد فى سبيل البدأ » والاعتقاد الصادق 
بفوز الفكرة . 

بلغ الرسول ما أنزل إليه من ربه وقد تألبت عليه جهالة المصبية » وحماقة 
الشرك » وسفاهة الحسد » وغداوة المنافسة » وحرمان الفقر » وخذلان ال » 
فما استكان ولا وعن م نبت”"" قفار مكة بالنبراس الإلعى فباجر به حت 
ين الل إلى ( طيبة ) . 

.وهنالاك بالصبر والصدق والإمانوالرجوة أتمر غرس الدعوة »وتم نور الله 
وأصبحت النلة مة.» وصارت كل قرية من القرى الثلاث قار . 

)00 ذا بقلان متزله : لم بوائقه . 


(؟) القرى الثلاث هى مكة والطائف واألدينة ومنها ابتدأت الدعوة , والقارات الثلاث 
هى آمنيا وأفريقنا وأوربة » وإلها انتهى الإسلام . 


- و]و سم لبد 


وأما مقتل الحسين فلا يزال صكا داميبا فى سجل التاريخ ينبت أن 
لالعربى الحر لا تلبيه عن نذأء الواجب رهرة الحياة. 6 ولابرده سن طاي.الحق 
كر الموت . 

فإذا انتفم العرب والمسادون بهاتين الذكريين » وجملوهما كا هما فى رأس 
#لمام رمزين على المهاد الواصب فى سبيل المقيدة » والاستشهاد المروع فى 
مبيل البق » غاد أفرع مجر مم الشمس. ويسمرى» مع ااروح ويتغاب أغيرا 
خم الحق !1 


ولي 
( # مابو سئة غ8 :)١9‏ 
كان أمس :يوم الأحد » ومن قيلهكان نوم السبت ؛ ومن قبلهما كان يوم 
الججمة ! ثلاثة أيام تتعاقب فى مدار الأسبوع تعاقب الجياد فى مقّمار البق ! يحمل 
كل مها فى وأسه عل دولته » وعلى صدره عنوان ملنه » ويشرق على قومه فى 
المسحد أو فى الكنيس أو فى الكنيسة إششراق الحب ف الفؤاد الغرير مم 
أو الإيمان فى النفس الرضيةء فيؤلف مانقر من القلوب بالمودة » ويعود بما 
شرد من النفوس إلى الجاعة » لم يكون فى البيت مصدر أنس .ومهجة » وى. 
المدينة مظظمر اءتتلال وعزة . ولقد كان فها ساف من مؤاتاة الدهر شأن يومنا 
فى الأيام ٠‏ كشأن قومنا فى الأقوام : صدارة يكنفها جلال ملاث» وإمارة يسندها 
ساطان دبن » وعيد يأتلق حهاله فى كل مكان وفى كل. نفس »وفترة نحدد. 
لناس مواقيت العبش ومراحل الزمن . وكان ل فى أدب الدين قواءد مقررة 
كالاغتسال والتطيب واتخاذ الزينة وشهود الجاعة وموذة القربى وصلة المساكين ». 
وترفيه البدن باراحة » وتطبير النقس بالعبادة» وإغلان عبد الله بإعزاز دينه » 
وساطان الثعب بإعلاء أمره ٠‏ ولم يكن السبث والأحد يومئذ إلا شعاءا. 
لضوثه واتساعاً للدام ! 


ثم غيرنا فير الله ذإذا بالتابع أذ المملة لي المتبوع» و إذا يوم الججعة 
.يصبح طارناً فى ذيل الاأسبوع » فلا مخشم له أسو تق المالم |كيوم السبت 6. 
ولاتسكن ل حركة الدنيا كيوم الاأحدء ولا بق له من الرعاية عند أهله 
إلا إغلات دور الحكوهة فى وجبه 1 


)0 أخذ عليه لأبله : مسبقه .. 


دخ 


استعرض هذه الاأيام الثلائة بالاعتبار والموازنة أ دكلا سها منادق الدلاة 
على حال أهله ! فيومنا يجىء 5 ترى خافض ال+جناح خافت الصوت حائل اللون 
َخَضود الشوكة مغمدوط اق » لايدخل فى حساب الناس » ولا يقدم ولا يؤْخر 
فى حياة التمم ! 

فنظره الدينى تضاءل حتى صار صلاة عادية لايقيمها إلا القروبون الطارئون 
على المدينة ء والحضر يون الفارغون من العمل ! 

ومظهره المانى اتحمسر كا قانا فى عطلة الحسكومة . ومن المؤونة 29 الممجزة 
أن تطاب العطلة وما يتبعها عند غير الحكومة ؛ فإن جمبور الشعب إما تاجر 
يتبع ف نظامه للبنوك الا"وربية » وإماعامل مخضع فى عمله لردوس الا موال الأجنبية» 
م يبق إلا الموظفون الرسميون وثم وحدم القذين يستطيعون ما مهيأ ل من اليسر 
والفراغ إجلال هذا المظبر وإعلان هذه الشعيرة . فتعال ننظر كيف ينقضى هذا 
العيد. فى بيت الموظف ! 

في الببت الذى أغمنى هذا المقال أسرة مساة عميدها موظف كبير » وأسبرة 
مهودية كاسمها تاجر صغير ؛ وأسرة مسيحية عائلها مدتخدم وسط . 

ففى يوم السبث ينبعث فى السكن البهودى تاريخ إسرائيل بأمناطيره 
وتقاليده وعقائده » فالتوراة تتلى » والصلوات تقذى » والذ كريات تستيقظ ؛ 
وللجارى الروحية تتحدر من الا"جداد إلى الحفدة فتوثق الزوابط وتجدد القوى 
ونهون المظائم ؛ ثم مخرج الأسرة بأسرها فى زيثتها وبشرها فتتناول عشاءها 
فى مم سامر ؛ وتققى أمسينها فى ملهى سأهر : 

هوه 


وفى يوم الاأحد يحول المسكن المسيحى إلى عرس أنيق مترف : فالاأسرة 


. المؤونة . الثقل والشدة والنغب‎ )١( 


م11 مه 


تمود من القداس فى ألوان الزهر وأفواف الوثى » والشرف تضحك من طلافة 
النفوس وانساق الأثاث » وللائدة للزهرة تحفل بأفانين الشراب السائغ والطمام. 
المنىء ء والبيان القحم نحت الأنامل الطفلة يقطر بالنثم المذب والحن الببيج » 
والفنغراف يدور بأناشيد الرقص فيسى البو بالزاارين وازارات أشبه يأعشاش, 
الربي كله مناغاة وهديل وهزج ! 
ش - جا ه# 
وفى يوم الجعة يصبح المسكن الإسلاى عابسا كالكيف ».سا كتا كالقيرة 1 
( فالبك ) قضى ليله سبران فبو نام نومة الضحى ! فلااتسيع حسا ولا حركة 
إلا صوتاً شذيد الخفوت يستعين بالإشارة على أن مومس المين بعد المين فى أذن 
- هس ! خض من صوتك ! خفف منمشيك ! لاتلمب بهذا علاتعث. 
بذاك . أبوك نتم ! 
( والبك ) يأخذ حامه الأسبومى الخار فيشفل الجام ساعتين ! فتمضى, 
الخلبيرة والفتاة لانستحم والمجوز لاتتوضاً ! 
( والبك ) مدعو إلى المشاء عند بعض الأصدقاء ».فلمطبخ. بارد هادىء » 
وطعام اليوم بقية طمام الأمس ! 
(والبك ) ينمأ للخروج » فالأسرة كلبا فى خدءته : هذه تنظف البدة . 
وتلك تمسح الطربوش » وهذا يذهب برباط الرقبة إلى الكواء ؛ وذلك 
يستمجل الخادم بالحذاء . وأخيرا يخرج البك ؛ فيتنقس البيت الصمداء ؛: 
ويستروح الكروب نيم الرخاء ! 
وعكذا يمر عيد الأسبوع على هؤلاء القوم ومم يقولون : 
يان ! ما أثقل روح هذا اليوم ! 


قطع العقدة سبل من لما 
١4 (‏ مايوضة ١574‏ ) 


كان المورث7؟ غفر اش له منبوك العضب ؛ أرعن اليد » ألكن الاسان» 
أخرق السياسة + فابتلاء اله بالحرب حتى قل ؛ وبالدين -تى ذل » وبالرشوة 
حتى فشل ثم عصفت.به ريح المنون لغطمت جذعه وأذرت هشيمه.» وتبدد 
فى مهب العوادى ترائه الشمهى » واستقرت عل أعناق أبنائه وأوليائه أثقاله 
وأغلاله وديونه . 


فأما الترك اللمسلص البواسل فبتروا من خلفهم ذلك الذيل الطويل » 
ثم انطلقوا شفافاً إلى الجد وراء (كال ) . وأما العرب الأقحاح لليامن فألقوا 
من فوقهم ذلك الجل الثقيل » ثم مضوا سراعاً إلى اللاك وراء ( فيصل ) . وأما 
نحن -' وقرابتنا إلى المرحوم وما رك قرابة كلاة 27 - فقد نالنا من عهوده 
( المزية ) 7" ومن قيوده ( الامتيازات ) . ثم رأينا فى نصوص التوانين.ما ينث 
القلوب المنسشوبة 9 على الحق » وى سوابق الدول ما يشحم النقوس الحيوية 
على الإقدام » .وق_سواح الفرص ما.يذكر الرقاب الناولة بالفتقي » ولسكن 
لسعب اذى قسأ عليه القذر شما عن ذهنه الفروق بين التواضم والضّمة 6 وبين 
الوداعة والذل » وبين الجاملة ولللق » وبين الكرامة والتساهل 4 وبين الضيافة 


* المورث : تركية القدعة أو (الرجل المر يض) 5 كانت تسمى‎ )١( 
. (؟) الكلالة : القرابة البعيدة‎ 

(*) الإزية : ماكانت مصر تدنعه إلى تركياكل غام من المال . 
(4) فلان منخوب القلب : جبان * 


حو ال 


-والاحتلال »لاستطيم أن يفبم من القانون إلا نص الواجب » ولا من 

( السابقة ) إلا ممنى الجرأة » ولا من الفرصة إلا خلاف الحزم . 

تعزوت الأم. رقاب العبيد ؛ واحترم السادة إرادة الحم » ومنحت الدول 
طنام الششءوب كرامة الوطن » وبرىء الأسود والأبيض من ممرة التفريق ووسمة 
الميز » الم إلا نحن فى مصر » وإلا الزوج ف أسريك! 

وما القرق بلله بين الزنجى والمصرى. إذا كان كلاهما قد حرم الإخاء فى 
الجتمع. وللساواة فى القانون والحرية فى الموطن ؟ وهل الامتيازات إلا حكم الم 
.باحطاطنا عن الأمم التى ميزناها فى الجنسية والمقلية و المدنية والثربية ! فالآو رف 
إذا اءتقد أنك دونه فى القدر والحق والملق فتمدى 2" عليك وانتنى متك »كان 
واضح المذر مادمث تعقرف مبذا النظام الذى بجمل قضاءه أعلى من قضائك » 
واغته أفضلمن اغتك » وشأنه أرفع من شأنك . 


إنه يعرف أن لك على الأقل أن تافى للحا م الختاطة من ذات نقفسك » 
فلاتري بعدها من..يظل قضاتك على منصة العدل » ويحتقر لدتنك بحت راية 
الدولة. ؛ ومبين رجالك فى دست الحكومة » ولكنه يراك. همل حقك حتى 
يموت » وتغفل واجبك. حتى يفوت » وثنفق من كرامتك على المجاملة واللعاف 
حتى تنفدء مل زولك عن مقامه تقليداً لاينبض فى وجبه أدب ء وعرنا 
لايقوم بسبيله قلون.. 


١‏ اج 


* يتمزى : يرى لنفسسه المزية‎ )١( 


سم 


إن الامتيازات الأجنبية شر مامنيت به هذه الأمة من علل الفساد وأسياب 
الوهن؛ فإن وجودها يوم الاأورنى أيه فاضل بالحق» ويشعر المصرى أله 
مفضول بالطبيعة » فيمعن هذا فى عد وبذل مقادته » بقدر ماعمن ذلك 
فى تصعير خده ويجاوز حده . ويجرى الا مر بين الرجلين مجرى الطبع والعادة ؛ 
فلا يندم الأول على إساءة» ولا يأل الثانى من غضاضة | 


وما نحره على الأمة هذه الآفة من قال الرجوة فى النفوس » وكسر النخوة 
فى. الرؤوس» لا يدنه إلهاب العواطف بعظمة الأباء وحماسة الشعراء وطموح 
للدرسة » قا ظنك إذا خلا التاريخ من روح الوطنية » والشمر من أدب القومية » 
.وللدرسة من رفم املق ؟ 


إن أخبث الأدواء ماخامي .الجسم فلبه القدرة على الفكر فيه به 


ولقد جنت الامتيازات على أخلاقنا جناية العبودية على أخلاق العييد ! 
فنحن. تمبن أمام الإهانة » ونكذب أمام اللمون » وتخنع أمام الذوة » ويقمد 
بنا أمهام الكفاية عن المنافسة » حتى خلت ميادين العمل للأجانب فتحكوا 
محم الأرباب » وتصرفرا تصرف السادة » وعاشوا بالشر على خير هذا البإر » 
وأنضجوا شواءهم فى حريق أهله . 


كل أوئك وحن نضرع لسنيه أن بمء ولخمم أن محلم » 
ولتوى أن يستكين 2 7 تحاول أن نتحام إلى المماهدات ء وتتفام 
بلمفاوضات كأنما اتقلبت حملة الغرب على الشرق دعوة إلى سبيل للدنيسة 
وتقدم الإنسانية على هدى الام والمدل ! 
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كلا ياسادة ! إن علاج المسموم بالق مزاج مم الداء لاتؤمن عاقبته .. 
وإن تقل الحية أهون من ترويضها » وإن قعام المقدة أسهل من حلما » وإنه 


إنا أنقس الأنيس سباع يتفارسن جبرة واغتيالا 
من أطاق الماس شىء غلاب و اقنساراً لم بلتمسه سو الا 


لئازن ءالدب 
( خ؟ مانوسنه 85 2 


الأدب عبير الروح وشماع النفس ونطح المواطف » يتأثر حا مما يناله 
أوائك من تطور الحياة وتغير الناس وتقلب الزمن . فهو يطيب أو مخبث » 
ويضطرم أو ميو » وكر أو ياو » تبعالما يعرض لاروح والنفس والعاطفة من 
أحوال الضءف أو الدوة » والفساد أو الصلاح , والاتحطاط أو السمو . 

فالأدب العربى كان صادقًاً حين فاض بالبطولة وزخر بالجاسة وجاش بالمزة 
فى عروده الأول » أيام كان يده العرب من قوتهم بالروح » ومن سطانهم بالنبل » 
:ومن حريتهم بالكرامة . 

والأدب المربى كان صادنا حين ل فى الضراعة » وضج بالشكوى ء وأن 
من الأم 1 ونحدث عن فسوق املق المنحل » وإءمان القلب للستذل » وضلال 
النفس امريضة فى مذاهب القحة ؛ فى عموده الأخيرة أيام وهنت عزالم الوك » 
ووهت دعالم الك » وتخلت يد العرب عن زمام الدنيا » فوتعت الأوضى 
وحدث الخلل » ولأ الناس بعضهم إلى اله وراء شيوخ الطرق » و بمضعهم إلى 
الشيظان وراء قطاع الطريق ! 

والأدب العررى صادق اليوم فى الإبانة عن هذا الشك الخامر فى قدرتنا على 
التفكير الأصيل » واضطلاعنا بالأمر الجليل » واستقلالنا بتبعات الرأى وتكاليف 
الحياة ؟ فإن اعتقادنا الإيحانى المزمن بتفوق الأورى وامتيازه سلب من نقوسنا 
لقة » ومن قاوبنا الإيمان » ومن عقولنا الأصلة » ومن شعورنا السمو» ور كنا 


ع1 - 


كالعبدالمم لوكلا يقدرططل شىء وه و كل عَلّمولاه؛ ينقل فيا يقول عن لسانه» 
:وبصار فيا يعتقد عن قلبه 5 5 
أدوينا يحبل اللغة المربية كل الجبل » ويعلٍ اللشة الأو ربيةكل العلم ٠‏ لأنه 
إذا تنكم مها أو كتب فمها شعر بذاك الامتياز الذى يلازم أهاها فى بلاد الشرق . 
. وأديبنا يقرأ الأدب الأجنى ودنفل الأدب العربى 6 لأن وذًا أدب قوم كانوأ 
يلبدون المام ونأ كلون بالأأيدى ويخاسون كَل الوسائد ويقولون.له : بحن 
'أجدادك ! وذللك أدب قوم يلبسون اابرانيط وبأ كلون بالشوك ويحلسون على 
الكراسى ويقولون 4< بحن أسيادك 1 وأديبنا يعمى عن مناظر بلده ومحاسن 
:طبيعته ومفاخر قومه ومآثر شرقه » ثم يفتتح عينيه بكلتا بديه ليستشف من خلال 
ذكرها جيته ولا مرتين وبيرون » وتلاك إنما ذ كرها البحترى والرضى وشوق !. 
زاربى ذات. بوم شاعر من شعراء الشباب.وفى يده قصيدة يريد نششرها 
.مشرق الشمس فى القرية أو مغرممها لا أذكر فما نظرت إلى الصورة - وأنا 
قروى - أنكرت مارسم فمها من اللخطوط ووضع مها من الألوان وحشد إلمها 
دن الطييءة ؤقات 4 5 غلبت على شعورى أنك ترحهتثت ٠.‏ قال وهو يعقك دن 
التيه عنقه : ثنق أمها من وحى خاطرى وفيض لسانى . فقلت- له : إذن ما هذه 
النوافيس التى ترن فى الأبراج ؟ أفى تريعم كنيسة ؟ فقال :كلا » وإنما ثرت 
رنين الناقوس على أذان المؤذن » لانى أجد للأجراس والأبراج من الروعة 
.والشاعرية مالا أجده للأذنة والمسجد . نألطفت لافتى فى الاعتراض و الاعتذار 


مخافة أن يرمينى فى سره بالجود والتأخر ! 


كذلك قدم إلى كائب من ناشئة الكتاب قصة مصرية عى أشخاصبا : 


لسهاا- 


جان وأابير ولورا وهياين , لأنه نحد هذه الأسماء فى الحوار أرق وأعذب من على. 
وإسماعيل وسعاد وقاطية ! 


فالأدب الصرى الحديث كالمة.م الصرئى الحسديث » .قوم على موت. 
الشخصية ونناء الذات ونسيان تار خّ ونذكران الأصل » فهو يستأهم اللطابع 
الأوربية » ومخضم قرءته اقراتح الأوربية » ويعقد لمانه بالألسن المرهوبة 
مها فيحكى ما تقول فى امثمة نكراء من أثر المقدة » وهو لو وضم عن كاهكه. 
نير الامتيازء وفهم هذه الكلمة اغزية على الجاز ؛ فأخذ عن طبعه وترجم عن 
طبيعته ؛ إأحتىء الغرب بأدب تذءى الإلهام سحرى الأنقسام شرق اروح. 
مهمزي الطابع » ل أهله من أدب العالم ما أحل أدب المند إقبالا وطاغور ! 


إن الطبيعة للصرية أولى أنى تلهم الشاعر تأمل الصحراء ؛ وأحلام النخيل . 
.وابتسام الصحوء لا أن تلبمه ما تلهم الطبيعة الإمجايزية من أمثال ( لل لاح 
ناثه ) و( الزورق الخلم) و ( وراء النيام )20 ! فإن القن لامخضم خضوع الملل 
لامقل المشترك والوطن العام » و إعا مضع قبل كل ثىء اطبائم اوقل وخصائص. 
البيثة ومنازع الشخص . فإذا استعزل شعر اونا الشباب على خواطرم هذا الوجى. 
الفريب ء فذلك أثر ما نشكوه من هذه العبودية 7 الت ضربتث على 
الأذان وغابت على الأذهان وجملتنا الأجانب ىكل ثىء نيما . 


ذتى يعلم المصرى أن له مدا يجب كوه 6 فرظا يأبتى أن سوه 6 
وضواً ءق أن إسمع “وأدباً يمح أن ممتذى 2 وتارما يلق أن ينسسر 26 وج 
على أرضه تؤيده الطبيعة ويقره القانون ولا ينكره عليه إلا جبنه وذله ؟ ! 


)00 هذه عناون دواون الشعراء الشاب . 


تأمتلساعة 


(كتيت فى 75 فرابر سنة ١9074‏ على أثر قدوى إلى بنداد ) 
فى الشزفة الوسيعة من فندق ( كارلقون ) » جلست أطالع فى صفحة دجلة 
ما خطته يد القرون . وكانت ثمس الأصيل تنفض تيرها على أمواج المبز 
.وسطوح السكرخ وحواثى الأفق » والطبيعة الأنيقة تنعم بالصفاء والمهاء والدفء » 
بعدما أجهدها رعد الأمس و برقه » وأغصبا وابل الغام وودقه ؛ فال.ماء مصرية 
الأدم ؛ والجو عمبرى النديم والأفق الفربى مزدان يقزعات”2 من السحاب 
الأبيض الرقيق » والماء قد استحال لجينه نضاراً من طول ماحمل إليه السيل 
تفن قوذ الججل0» 
أخذت أصوب النظر وأصدّده فى المبر والجسر والشاطىء » فأرى أعاطا من 
الناس » وأخلاط) من الأجناس » وصوراً من الأشياء » :فسكرها العين ويعرفها 
"القاب » لأمها شرقية ».ولإمها عربية » ولأنها مظأومة 1. . . 
ذكرتنى هذه المناظر مناظر غابت فى سويداء القلاب ولفائفه : ذ كرنى 
:تقابل الرصافة والكرخ على دجلة » تقابل القاهرة والجيزة على النيل الأملى » 
وتقابل المنصورة وظلخا على النيل الأسفل . وفى هذه الأماكن الحبيبة كان 
مدرج طفولئى وشبانى ؛ .وناتقق أحبتى و#الى » فباجت شُجونى وسالت 
شؤونى”؟ ؛ فوضعت جبتى المضطرمة على سياج الشرفة البارد وعدت يالا كرة 
.وشيكا إلى بنداد . ثم انطويت على نقسى وأخذت أتفكر وأتذكر وآْعَهُ فى 


٠. 


فياية الماضى حتى انقطم ما يينى وبين الحاضر » وانمحى من حوالق العالم بأسره . 


. العمهر : الياسمين (؟) القزعه ,؛ قطم منالسحاب متفرقة صغار‎ )١( 
. (؟) المراد بها : الثرن (4) الشؤو ن : المدامم‎ 


1 


وحينشذ انبعث من جانب الكرخ صوت شاد يرجسع بالنثم العربى 
الشجى غفيل إلى أننى أرى دجلة ( الأمين ) وجسر ( ابن الجهم ) وكرخ 
لجان والهلعاء من أهل بنداد المترفة » ووقم فى سمعى أن هذا الشادى 
يقول : 

سق الله باب الكرخمنمتئزه ١‏ إلى قصر وضاح فبركة زاؤل 

مساحب أءيال القيان ومسرح!! ‏ -سانومثوى كل خيرقمعذل3© 

رصور لى أننى أسمع غناء الملاحين فى الزلالات ”" , وأبصر ( الدلفين ) 
بو( العقاب ) 2" عخران العباب بالخليفة الأمين وحسانه وقيانه وطاماه! .. . 
وراءت لى على الشاطىء الشرق قصور البرامكة الحزينة ؟ يقابلبا على 
الشأطىء الغربى قصور الخلفاء والأمراء تعج بالجوارى والغادان , وتضج بالشعراء 
والتدمان » وكوج بالسادة والقادة والجند » وتفيض بالنعيم والجلال والعظمة . 
«وتمئات فى خاطرى بنداد الأمس كباريس اليوم فى عدد سكامها » ونقامة 
بنيانها » واتساع رقمتها » وإزدهار مدنيسها . وانبعاث .الحضارة من مجامعها 
.ومنابرها » وانبئاق الحداية من جوامعها ”© ومنائرهاء إلا أن باريس تشع فى 
أجواء مشرقة » تسطع فبها شموس أخرى نضارعها وتصارعما » أما بغداد الى 
عنت لها وجوه القياصرة » وكان من جندها أبناء الدهاقين وال كاسرة » 
فكانت ثمساً واحدة ترسل الضوء والحرارة والحياة فى القارات الثلاث » فتبدد 
ماغشمها من ظلام وحمود ونوم ٠‏ 


(1) الخرق : الف الحسن الكريم الحلية . والعذل من يعذل لإفراط جوده : 
(؟) الزلالات : واحدها الزلال * الزوارق . 
(؟) الدلفين والعقاب مسركيان ي>مريان من مسرا كب الخليفة الأمين 

(4) جوامم : جم جامعة 


سدخ؟ ل هس 


لإ أدرى متى كنت أصحو من نشوة هذه الذكريات الحاوة المرة » و1 
يعدنى إلى وجودي صوت منكر من أصوات الحضارة المديئة » وقد انطلق 
من جوف عرقت مخارى عظلم كان يشق #يزومه ضبدر دجة » فسرحت 
طرفى فى الأفق » فإذا ثمس الشرق ماهد ظلام لغرب » وإذا القزءات. 
قد ارتد بياضها سواداً ضربت فى حواشيه حمرة الشفق فضارت كأجنحة الغربان 
لدامية ٠‏ أو كقطم من الفحم علقت بأطرافها نار حامية . ثم نظرت مالا فإذا 
المكان الذى سجدت فيه رسل ( شارئان ) أمام ارشيد مخفق فوقه علم 
غريب 2" لاهو أسود ولا أبيض ولا أخضير”” » وإذا قطم من السحائب 
السود قذ انتّدت فوقه » ملبذة هنا مبددة هناك . . . فقات فى نفسى : أوته 
شعرى أهذه بقايا أعلام. ارشيد والمأمون » أم هذه أثواب الحداد لبستها سمام 
الغراق على السعدون7؟ ؟ ! 

. هو العم الإتجليزى على دار الفتمد البريطالى فى الكرخ‎ )١( 


(؟) هى ألوان أعلام العرب الثلاثة:فى القال/ت الثلاث : ايا وأفريقية وأوربا . 
(؟) كانت العراق يومئذ لانزال مروعة بانتحار زعيمها الكبير عبد الحسن السعدونه 


الامتيازات والدين 


حتى على حرم الدين وموئل علومه » ومعقل آذابه » تضدى 
الامتيازات الأجنبية للشئومة 1 ققد حدئنى من لايجمل ولا يكذب أن طالب 
من جنوب أفريقية يطلب الملل فى أحد للعافد الدينية دهمه الامتحان وهو ى 
سكرة النعيم للصرى الخالص من الأذى وللن » فلم يحد فى رأسه غير وساوس 
الثباب وتهاتم الموى ء تفزع إلى الكتاب ينقل منه نص المواب فأخذته 
عهن امراقب ! ثم كان مايقتضيه القااون واخاق والنظام فى مثل هذه الحال من 
طرد التلهيق و إلناء امتحانه . 


ولكن جنوب أفريقية -- وأرجو أن تتذكر - ل على الها امتيازات 
بالوامطة ”© » أيدل بها عل مصر إدلال الخادم بسطوة سيده » ويصول بسيقها 
صولة المبد بسيف مولاء ! حمل هذه الامتيازات أبو الغلام على ظبره عشية 
الحادث » ومضى مهدج مها فى فناء الدار ”© المشرفة على النيل وعل أمة النيل » 
فاهزت الدار شّكواه حفاظ؟ وأنفة , وأقبات حجرات الحراس عل ححرات 
الخدم يقساءلن : أين إذن الامتياز إذا تساوى الأجنى والوطنى فى قانون-عام ؟ 
وأين إذن الامتياز إذا جرى الحم والمصرى فى الأسس على مسهاج واحد ؟ 

وفى الصباح الباكر كان الشيخ مدير المنهد جالسا إكى مسكتبه يذ كر الله 
على إيقاع المسبحة » وذ كر الله تطمين به القأوب وتشجم به الأنفس » ولكن 


. كتنب جنوب أفريقية امتيازائه فى معصمر بواضطة تبعيته لانجلترا‎ ١)١( 
دار الندوب الساى الإنجليزى رومئذ : ش‎ )9( 
(م سه ووحى الرضالة)‎ 


سس وو اح 


جرس التليفون كان اليوم على ماخيل إلى الدر أحد رننناً وأشد صلصلة ء 
فزعزع القاب الطمثن وضعضع النفس إلقوية | 
ألو 1ألوا؟من؟ 
أسسم إدارة 0 الأزعر المليا 3 أيبد إلى الإمتحان الطالب اذى أخ جته 
منه الأمس . 
كيف نامولانارقد غش فى الإجابة » وضبطت ممه أداة انفش » 
وضام. . من أيام. امتحانه يوم وذهبت من هذا اهار حصة » وأعان إلى للا 
طردم ؟ 
وكانت اللببحة حاسمة والإجابة مقحمينة © عفرس التليفون وخشم المدير 
وتقاضر الكتب وخزي القانون وهت الخحلق وعجب المدرسون: والطلاب 
إذ دأوا الناميد الذى: طرد بالأمن يمود إلى مكانه اليوم وهو أَضْنُم تماكان 
جنة وأنضر طلمة وأطول رقبة 1 
الست العيون نظر ات المحب » وتبادات الشفاه سمات المؤال 5 
'ولكن المسكاتب الرسمية ظلت واجمه » والأسباب السحرية الرهيبة .بقيث 
مححوبة : حق أذن 9 لما :أن تظور » فسكنت طبيعة المعمهد » وركدت 
القناء » وثقات حرارة .الخو 0 وأخذ :الدار ما يأخغنذ الأرض قبل 
هبوب العاصفة 
رعتا لك أفتسم اقدار ذلك الإفريق اللمى. اقذى رأيناه بالأمس يقرع 
الباب الأسهر 99 والامتيازات حبار بالشكوى عل ظبره » ثم أثار من حلقه 


. باب :دار المندوب الإنجليزى‎ )١( 


وس 


حاضفة عوجاء ارعى بالسه ب والسقه » قر تدع كرامة على منصة ولا مهابة على 


مكتب ولا جلا فى إدارة حتى تناولما بالعيب والزراية . 
من اقدى يحرؤ على أن يطرد ابنى يا . . . » أين ذهبت أوامي؟ بالأمسى ؟ 
ساحال. قوانيتم اليوم ؟ كيف رفون رءوسكم قدا ؟ 1 رد وجه الرجل. 
عو بد فوه» فأرسل على القوم من فش البذاء ما تحمد الله على الجول برسمه 
-جئى تسكتبه 
“206 


برح الحفاء واستعلن السر » فسكن القوم سكون الطير فى ثورة الطبيعة ! 
«ذلنا هدأت زيجرة الأسود ( الممتاز ) وانصرف عنهم انصراف اول المرعد عن 
#الصباح الوديع » أفاقت الطهر من دؤار الزوبعة » وفزعت إلى الإدارة المليا 
تمستصرخها للكرامة » وتستعد.ها على الرجل , وتتأنها أن تعارض شسكاية 
-بشكاية » وتقول فى حرارة الموتور وصيارة النادم : لقد قال الرجل فأسرف » 
بوسكتنا فأسر فنا ] 

وتشاء المصادفات العحيبة أن يكون بين يدى الإدارة ١‏ تئذ دلو من لماء 
امير البارد فناقيه على ثورة الغضاب فتقر ! ثم قالت لم بتاك اللبسة الجاحمة 
بوالإشارة الحازمة : 

نما فلم ! الم سيد الأخلاق ! 

مام 
“كان رجال الدين فى. المبود المزيزة مفزع الفضيلة المروعة » وملجأ الفضل 
#المضطيد . ييغى الحا »ع » ويجححف السلطان » ويطنى المستبد» حتى إذا بلغوثم 
-شدوا الشّكيمة » وردوا اجاح » واستقاموا على الطريقة . ثم كانوا فى حضرتهم 
_يستكينون أسلطان الدين » وسيطرة الضمير » وعزة القناعة » وصراحة الحلق » 


3 


وشجاءة القلب ؛ وإعلان المق فى وجه الباطل وإن ذهبت عليه الدنيا وأريقنته 

وكأن هن ورع رجال الدين فى الأزمان الصالحة » سياج على جه 
الشريمة » برد عا خهانت الطمع وتقائص المادة » فلا تسخر لظم » ولا" الستل مره 
لم ولا" تستغل لابوى . وكانت كلمة العالم عى كامة الل ه يقوَطا فتعنو الجبام. 
وتحمد لا الثفاة ويستقيم مها ميزان المدل * 


لها ابتلى الممنون بنفاق المياة » و فين المتقون .زهرة الدنيا » وذل العلياء. 
لشبوة الترف ؛ فرغبوا فى وجاهة المظهر » وقرافة الأ قم ورنائية الميش > 
سلبهم الل مهراث النبوة ٠‏ وحرمهم جلال الدين » فأصبحوا كسار الناس > 
محرى عليهم ما يجرى. على غيرم من ذل الامتيازات » وغل الحزازات » وعنت.. 
السياسة . 


ولو أن أهل الل صانوه صانهم واو عظموه فى النفرس لمظلك. 


ذضجرك الوا 


(0؟ يونيه سنة ١964‏ ) 


كان الناس فى إبريل من عام 7ه » وكانت الطبيمة الشفوفة 9" تنتظر 
#انبثاق الروح الببدع ؛ وانبعاث الربهم الممرع » وانتعاش الحياة ا1ديدة فق 
الأرض المامدة . وكانث الخليقة المثوفة 9© ترسل #انظر الائر فى الأفاق 
«النائمة » ترتقب مة النور من الشرق » ونفحة القوة من انق ؛ وكلبة المسدى 
.عن الله . وكانت الجزيرة اللجبودة :تصبرها الشدائد » وتطبرها الدماء » وتهوثم 
الأفدار لمهبط فوقبا الوحى » ويتحلى لها اخالق » وتتصل عندها السموات 
+الأرض »؛ وكانت الموائف الطائفة تعلن فى رءوس البال ؛ وضفوح الأودية », 
.ومدارج السبل » وسوابيط ©" ,الممايد » وأواوين القصور » بشخرى الرسالة 
الأخيرة » وظبور الرسول النتظر . وكانت الشياطين الآلهة “ثن فى أجواف 
الأصنام المنتكسة أنين الحيية والهيبة واليأس » وأجنحة الأملاك مق من 
وراء البصر 7 فى جو مكة القائظ المخبر » فتنفض عليه النور والسرور والصفاء 
.والدعة وكانث أرواح الأنبياه من حول الكعبة تضوع بالجسد والدعاء 
أحتفالا مختام النبوة » وقوام الدعوة صية أخرى فى بيت إبراهيم “ثم كانت 
.ومضات من روح القدس وأشعة الخاد تنمقد هالات مشرقات على ذ شعب 
نى هائم » وفوق دار آمنة » والنى الوليد الذى خنس لمواده الشيطان » واعتدل 


. للثفوفة : الحزيلة الواهئة . (؟) المثوف : من أصابته الآفة‎ )١1١ 
الساباط : سقيفة بين جدارين متها طريق . (4) من وزاء البصى ؛ أى. لاتزئيه‎ )5< 


ع1 - 


-عقدمه الزمان » وخشم فذكره الكاهن واذوبذان © وتصدع من خشيته 
الدست والإبوان 7* يفتخ عينيه #وجود فى بيت الهُدم 7" ويلق أرواقه 40 
السكرعة على ماد اليم » ولايظفر بمرضم إلا لأمهبا لم تظفرآخر الأمر 
بغيره ! 
ووه 

تبارك الله ما أيلخ حمكه وأجل شأنه ! شاء لنوره وبرهانه أن يشرقة 
فى هذا ادل للتواضم » وده وساطانه أن يظهرا فى هذا اليتبم الوداع » وأملبه 
وقرآنه أن ييزلا على هذا الأى الى ؛ لكون آبته أمهر لميون » ودعوته 
أبرع فى المقؤل » وكلمته أنوط بالأفئدة:.. ولو امخذ رسله م ناملوك المواهل لامهسمته- 
الممحزة » والنبس على الئاس ففل القدرة . ظ 

كان “مد بن عبد الله مثل الله الأعلى للإنسان الكابل . ضوره خَلها 
صويا ليرمم الأخلاق بالمثل » ويعل الدين بالعمل » وين الحياة بالقدوة .. 
وإلا فكيف اجتسم فيسه ماتفرق فى جميم الناس من خصاله 
ارجولة » وخلال البطواة » وخلائق النبل » وبيثئه لاتملك من يعض 
ذلك ماتعطيه ؟ 

رعى على بعض أهله » وسعى لبعض قومه » واتجر بمال زوجه» فكاته 
فى جليل الأمى كا كان فى ضئيله صادق المزم »كريم الممسد » وثيق الذمة » 
راجح الحم » شاهد الاب » لين العطف ء حقو المعاشرة» « تحمل الكل ه 
ويكسب المعذوم » ويمين على نوائب الحق ٠»‏ 

م اصظنمه الل للقه » و-دله الرساة إلى خلقهء فكان فى غار حراء »ه 


)١1(‏ الموبتان : فقيه الفرس كقاضى القضاة عندفا (؟) الدشث : صدر الييت». 
والإيوان : يوان كسسرى ٠.‏ (*) العدم : الفقر . (4) الأرواق . جاعةالجسم .. 


ع ©1956 سم 


وفى دار لدنم » وفى جبل “ور ء وفى دار أبى أبوب » وف المسجد الجامع » 
ثم فى الرفيق الأعل. » نر | معي 32 الل » وإعلانا صر حا سر الفدين + 
ومثالا ءابا اصدق الجباد » واحتيالة سامها لمكاره الدعوة » وأسوة حسنة 
ميم الناس ! 

جبر الرسول بالدعوة بمد أن خافت ا فى قريس ثلاث سنين » فلل 
الأقوام وصغه الأحلام وهاجم الشرك فى معقله » ولس وراء غلمره إلا عمه. ؛ 
فتألبت عليه عناصر الشر جمماء فسا أفسكتة عن عرزمه 07 »ولا خلحته. عن 
همه ثم نات فيه مواهب السكال الإنانى » خشد فخصومة قوى الننس 
وقوى المس ء لاهد الصدق + وجا الصبر » وجادل بالنطق » وصاول. 
بلرأى » وأثر «القسان » وقبر باليد » وتقت مزيته الظاهرة على النبيهن واارسل . 
فكل نى أو كل رسول إنا بان شأوه على قومه فى بعض امزايا » إلا الرسول 
العربى ققد نم فيه ما نقص فى غيره من معجزات الرجوة » فكان. رسسولا 
فى افدين » وعَلا فى البلاغة » ودستوراً فى السياسة » وإماما فى النشريع » 
وقائدا فى الحرب . 

وه 

إن حياة الرشول قانون إلى خالى لصاحب الدين وصاحب الأنها وإنه 
وسائل الجباد التى ججدد بها أسلوب العيش وأكام بها ميان المجفمم لاتزال 
عداوين ضخمة ة فى صفحات العم والياسة والهلقي وإن من أضا الإسلام 
أن نطيم لله فى كتابه » ونطيم الرسول فى سننه وآذابه . فليت شعرى أ كان. 
فى حدود الإمكان أن يرتطم العرب والمسلون. فى مراغة الخول » فيرضوة 


* أفك عن عرمه : صرفه وقلب رأيه‎ )1١( 


عالمون » ويقنموا :ألدون » و يتخاوا عن مكامهم من صدر الوجود » الو أنهم 
امخذوا من أحسكام رمهم سهاجا » ومن كلام رسوهم علاجاً » ومن حياة 
للسابقين الأولين من رجالهم قوة وقدوة ؟ 

ألبس من خذلان الله لنشثا امد د أن يلوكوا جاهدين" أمياء فلان ونلان 
ممن رأى رأيا أو أنثأ قصيدة أو ألف كتابا ء ثم يتركوا عامدين اسم محد القدى 
جم العرب من شتات » وأيقظ الغالم من سبات » وأقام للسهاء ديناً فى الأرض » 
وأسس للأَرضٍ دنيا فى البماء ؟ 


(؟ يوليه سنة ١974‏ ) 


كان ظيور ( الملاح التائه ) و ( وراء الغمام ) “وصدور( الوادى”2 )فى لونها 
“الجديد صبباً قريباً فى حدوث هذه الضدة الأدبية القائمة » لأن الد.وانين 
على رغم ماقيل مهما نتاج من الطراز الأول بستدق. المناية ويستوجب النقد 
-ويستدعى الملاف ؛ ولأن الشاعرين. - وإن كانا حك ثقافهما غريبين 
عن الدالم الأدبى -- قد جذا إلبهما الأبصار وعطفا عايهما الأنصار بالطبع 
الموهرب والذوق الناقد فلكل ممما فى كلقهوة رقيب ورفيق » وفى كل 
:صحيفة عذو وصديق ؛ وفى كل ناد مكبر ومنافس ,م ولأن ( الوادى ) قد أخذت 
منذ حين تفتح لأدب الشباب ( مشا ) في كل أسبوع » وقد تطوع لاشهادة له 
.وعليه أصاتذة النقد فى ميف الجهاد والبلاغ وكانت الجلة عنيقة على صاحبى 
الدبوانين اظبما الوافر من الإجادة ومحلهما الرفيم من الن » فكايد الشاعر 
“الطبيب مبضع العقاد »وقاسى الشاعر المهندس ممول المازنى . وكان الدقاع عمهما 
ألكن الحجة أرعن الدليل لصرفه الجبد فى رد المآخذ ؛ ولو عى بتبيين الحاسن 
كاعى بتحدين المساويء لأخى ما ظهر بحت يحبر النقد من ضثال. العروب. 
فى. مهر ابخال وروعة الضنمة ولدَكل عمل من أعمال الناس جبة الدج 
بوجمة للذم لاتنشاجان على ناظر والنقد صناعة. دفيقة لا حسهها فى الغالب 
إلا شيوخ الأدب . لأسهم استسكلوا عدنها وا كتسبوا ملكا بإدمان الدرس 


() الملاح الثائه : ديوان الشاعر المبندسعلى محُمود طه ,. ووراء النهام : ديوان الشاعر 
#الطبيب إبراهيم ناجى » والوادى جريدة كان يررها حيئاً من الدهر الدكتور طه حسين . 


رو ل 


وطول المرانة وكثرة التجربة » فرد مَآخذم إذا برئت من الشعلط والاعتناقه 
ايكون فى الكثير الئالب من وراء القدرة الشابة . 

وكان أسلوب النقد ولاششك مشوباً بصلف الأستاذية » وعنت الحزازة 
وعيث الب 1 وحدة النقاد أنهم الطبيعة أولياء الفن وأمناء هيكله وأصحاب. 
إذنه » فلا يحمل مهم أن _دخلوا فيه من لايثبت ممدنه على شدة السبك » 
العر يضة والدعاية المريضة والاأساليب الملفقة . 

كان طبيصيا أن يأنف الشباب من هذه الابحة » ويألموا من هذه الشدة 6. 
ويزعموا أن هناك اثّارأ هم و إكارا لاأدهم » فيسوء ظنهم «النقد » وتفيض 
مجالسهم بالشكوى » وبقابلون الاأستاذية بالمرد» والمزازة «العناد » واتبم 
الج ؛ وييسطوا الاامر على أنه ززاع بين أدبين : قديم يشتبيه الموث ©. وجديد. 
تبتغيه الحياة وتنفرج الحال أخيرا بين جيلين مقام الأول من الثانى مقنام, 
المدرب المأفق والمرشد الناصح والدليل اللجرب . 


#* © 4 


إن شيو الا'دب وشبابه ا يتخذون أدوات 'واحذة 2 ويعالجون. 
موضوعات متقاربة » ويفتجون نتامج متشامهة فتاريخ الاأدب .وم يكتب عن 
هذه الفترة لايحد اشاب أساوي خاصاً يجله » ولا مذهياً جديداً يمقه , وله 
أر معتفلا بشرحه ويعقه . إبما هى مطامح الفتوة إلى الثل الذى توحيه الطبيعة: 
إوتقتضيه الفطرة ويلبمه الاطلاع » نحاو ل هسسهم الوثابة أن تدتمهم منه فيقط.. 
مهم عجز الوسيلة ونقص المدة . ا 

وليس يسوغ فى العقل أن يمد النامح فى الغة والتساهل فى الأسلوب. 


دومض ب 


والفجاوز عن القواعد ميزة » فإن بأس الشباب لم ينكسر أمام. عزم الشيوخ. 
إلا فى هذه الناحية . 

والحق أن المسارعة إلى الإتاج العام قبل استسكال وسائه الأولى غميزة 9 
بيئة فى أدب الميل الحديث ٠‏ فإن الإلمام باللغات الأجنبية » وألوقوف كَل قواعد 
الفن الأوربية » لامجعلان المرء كانيا فى المربية مالم يدرس هذه الاغة دراسة 
قوية تردها طيعة لقلمه لينة على لبانه . والاعماد فى اكتساب الأدب على. 
محاكاة العاذج وتقليد الل لايقوم عليه فن ثابت » ولا يبص به فنان معدود . 
وما كان المثل ليغنى عن القاعدة وهو لايضىء إلا ناحية من الطريق ‏ والقريحة. 
نفسها وهى غريزة الأدب والفن فى الإنسان ». ليست من الكال اليوم محيث. 
تحزى عن القواعد كذلك الذوق وهو أداة الجا لكا أن المقل أداء الحق ». 
لايمكن أن يسكون طريقاً مأمونة إلى عمل صحيح » فإنه موهبة طبيمية تختاف 
فى اناس وفى الا جناس» ونحتاج إلى المرانة بادرس والعاذة . ولس لها ما للمقل 
من سلطان واطدئنان وثبوت2 وإنك اتحد غقلا مطاقاً مستفلا لامختلف وله 
يتغير » لاأن هناك حقيقة مستقلة تتميز بالوضوح: والجلاء م ولكنك لانجد مبما 
تستقر وتستقص ذلك الذوق المطلق المتقل الذى لاتختاف باختلاف الا'لوان 
والأزمان والأمكنة أما القواعد فعى ننيجة التجارب وخلاصة الملاحظات- 
على طول القرون » وضسّها القرائح المنطقية المتعاقية بعد أنفقم تأصول الأشياء » 
ودرست علائق هذه الأصول ؛ واستخاصت نتائج هذه العلائق » ثم ضاغت. 
هذه النتائئج قواعد وقالت للك إنها أمثل الطرق لإ<سان العمل دون أن مخضم 
عبقريتك لما » ولا أن تسبح لمواك بالاروج علمها » فإن بين الاستبداه 
والفوضى نظام أحق أن يؤثر ويتبع . 


. الغميزة : المطمن‎ )١1( 


- .عو - 


.ربد » فإن الفنان والناقد ]ءا يتعأونان على فهم الخال » 5 يتعاون القامى 
.والغحاى على فبم الصدل . فليس من امير لأحدها أن يكون مم الآخر على 
خلاف. . و إن الأدب الشيخ والأدب الشاب ليتعاونان على قيادة النقس » 
كا يتعاون البصر والجناحان على قيادة الطائر » فلبس من غير أحدها أن يكون 
من الأخر على قطيعة . 
والأدب الرفيع من بعد ذلك كله صلة الرء بربه ؛ يننى الأذى عن للنانه 
.و يذهب الغل عن قلبه . 


نخبترزكابننا 


») ١54 يولية سنة‎ 7١ ( 


رحم الله ذى باشا ورممى عنه 1 لقدكان غم من أعلام هذا العمر» 
ورسولا من سل هذه البضة ! وأعلام هذا المصر ورسل هذه المبضة مملومون 
معدودون » لاتزيد فييم المحاملة » ولا تنقص مهم المحاظاة . ولكل واحد مهم 
ناحية من بواحى الإصلاح أشرقت فبها نفسه » واتنشر فى جوانبها سناه ' وثم. 
يستازون من النابنين والنامبين ,أن لم عقيدة فطرية قوامها الإيمان والمصبية » 
ورسالة روحية بلافما اباد والتضحية ٠‏ فحمد عبده فى الناحية الدينية » 
ومصطق كامل فى الناحية الوطنية » وقاسم أمين فى الناحية الاحماعية » وسعد 
زغلول فى الناحية السياسية » وأحمد زَى فى الناحية القومية » قد نلغوا جيم" 
رسالات الفطرة على نحو مابلغ لمرسلون رسالات الوحى . نزت على قلوهم 
منذ الشباب الأول عات عقولم وفيولم ومواهمهم وققاأ علمها .ودواعى إليها 
ووسائل لا ء ثم لازمتهم فى أطوار لمر وحلت من نفوسهم محل الفرض من 
السعى والثاية من المياة . . 


فى باشا منذ بلغ سن التكليف تمثل اعينه مثله » واسثعابت فى ذهنه 
رضالته : رأى العروية ا تذير مداوكه فى الئاس » وجنما نكرت مهالمه فى 
الأجناى » ولسانا فشا فيه الاخيل » ودين تقول عليه الباطل ٠‏ وأَرْأ عبث به 
الجبل » وتارخاً تطرق إليه النسيان » وحضارة غض مها التعصب » وحتقا 
تجهم له البنى » وإرنا مخطفته الفزاة » ووحدة مزقنها الموادى ء فنبض. لإصلام 
ذلك كله نهوض المصلح الملهم والمؤمن الواثق . وكان أول ماعانى من وصائل, 


- عع - 


“الميش_معالجة الترجة فى الديوان » ثم تمليمها فى المدرسة » فصرف جيِده فى 
:“تنقيح الترا كيب اقدبوانية وتصحيح الأعلام المربية » وتصويب الأخطاء 
لمنارمنية » ونقل مايعلن محامد الإسلام إلى اقغة الفرنية , ثم كان لايسمع بمكرمة. 
تروى لأمة إلا الس الاولية فمها العرب . قالصف الفراسية تذ كر أن وفود 
المنثين دخلا على الرئيس (بوانكاريه) ممنثونه برياسة الجبورية قا شكر أحداً بما 
شكر به الآخر » فيكتب فى تلك الصحف نفسها أن الوزير ابن زيدون قد سبته 
إلى ذلك فى موقف حرج من مواقف المزاء . وتنبجح أوربا باختراع الطارة 
“فيبت لما أن ابن فرداس أسبق من طار فى الجو وأول من مات فى سبيل 
الطيران . وتشيد أسريكا بعبقرية ( كولب ) فى كشف الدنيا الجديدة » فيقول 
لها إن العرب أولى من فطن إلى وجودها وسعى لكشفها 


نم انسع أمامه أفق الجهاد فاسئشرفت. نفسه إلى إحياء ثقافة العرب ونشر 
.حضارة الإسلام » شْجَ الأندلس ودار العواصم الأوربية 6 يقب عن وادر 
الخطوطات وتقائس للطبوعات ينسخبا أو يصورها أو يدترمها لا يدخر فى سبول 
ذلك جبدا ولائروة . ثم لابس المستشرقين دهرا ملياء يفيدهم ويفيد منهم 
جتى. ثقف مناهج البحث ؛ وحذق أصول التحقيق ؛ ومهر طرائق النشر » وأصبح 

فلما اعتزل للنضب .الحسكومى تسارت قواه وهواه إلى خدمة الآأمة العريية » 
“فوفد على ملوكها » وسفر بيسهم بالصدق والألفة » حتى أذهب الموجدة » ومبد 
التوحيد الكلمة . 

ثم جرد لاستقراء الدقائق واستجلاء الحقائق نشاط الصبا وعزم الشباب 
-وصبر ارجولة ؛ فغل الصحف بلمقالات والناظرات ٠‏ وثمر الأندية بالحطب 


- 


#لطوال فى مكتبته الجاممة بحرر مسأة أو محضر إجابة أو محير مقالة أو يصحح 
تجربة » حت إذا فرغ من :ذل ثكله رجع إلى بته » فوجد ناديه قد حفل بزواره 
بوسمازه من ترجالات العرب. ومين الطارئين على مصر » فينشر عليه الأننن » 
:ويميض فيه الكرم ء وييث خلاله للمرفة » فكانت حضرته كضرة الصاعب 
ين عاد 6 مصذر العوارف وللعارف » ومثابة القصاد والوراد من كل 
نم أسر وجبه إلى الل فى عبده الأخير » خجمل همه وعزمه حبسا على إنشاء 
مسجدبه وبناء قبرم » فلكنت يراه لاينكر إلاق السحد ؛ ولا يعمل إلا » 
بولا يتحذث إلا عنه ء ولاينفق إلا عايه » ولايهرد ابره ويرسل الرسل إلا فىشأنه: . 
نغلو لم يعجل اموت عنه لتركه قطدة خالدة من الفن العربى . 
ثقافة زى باشا ثقافة الأديب » فبو حيط بكل ثىء» ولكنه غير اسح 
فى ثىء . وذوقه ذوق الفنان ؛ فهو أنيق فى ملبسه » أثيق فى مأ كله » أنيق فى 
مسكنه , أنيق فى أسلوبه » أنيق فى نشر مقاله » أنيق فى طبع كتابه . وخلقه 
خلق الغا » فبو متطامن النفس » عذّب الروح » حاو الفكاهة سلي الصدرء. 
.يذعب. فى السذاجة إلى حد العجب » وتخرج من تقدير مجيوده فى الملل إلى 
التقاخر به .. 
وكان تعموره. و تصوبره عربيين خالصين على دم تضاعه من الفرنسية » 
:وإلامه بالأداب الأوربية : فتفبكيره استظرادى لا دق بالوجدة » ولا محفل 
كبر بالتناسق : وأساوبه أندامى يتصيد السحم » ويتادس ألوان البديع . 
.وح جع ذلك إلى اعتقاده بعربيته » واغتداده بشرقيته » واعماده فى تكوين 


سه على أدب أمته . 


إن رساة الفقيد الكر م كانت ضرورة من ضرورات الإصلاح فى عصر 
قسى الله أن: يبمث: فيه جد العرب ليحيا من حى عن يبذة » فإن نهوض الأمة على 
تازيخ. طامس ؛ وأثر دارس » ولغة ممجمة » وهيكل منحل » يكون أشبه بجوض. 
الكسيح لايقوم إلا ليقع . 
وقد ملخص الفقيد رالته أجل تلخيص ف ثلاثة أبيات من الشعر أنشأها م, 

جعلها زخرف داره وصورة شعاره وصرجم حدينه . وفى : 
وقفت عل إحياء قوعى يراءعنى وقلبى , وهل إلا اليراعة والقلب 

ولى كل يوم موقف ومقالة أنادى ليوث العرب ومحكو هبوا 

فإما حياة تبمث الشرق ناهض) 2 وإما فنام وهو مايرقب الغرب 
رحمه الله رحمة واسعة » وعوض المروبة والعربية والإسلام من ققدم خير. 


٠ العوض‎ 
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ينظر الأدب المصرى اليوم إلى السياسة نظر المفيظ الْحتّق لطغيان جلالها على 
جلاله » وعدوان سلطانها على استقلاله » وعبث أهلما بأقدار أهله عيث الموى 
لتحم بقوانين المذ.ة ! 

شبد الأدب فى هذه الأيام جنازة. سياسية لمرقص حنا أشا » وجنازة أدبية 
لأحد زكي باشا ب وسمم بذ كرى سياسية أسينوت هنا بك وذ كر أدنية 
لحافظ إبراهرم بلك . فأما الجنازة السياسية وا كرى السياسية فكاتتا مظهرين 
من مظاهر الوطنية الرائعة » ومظاهرتين من مظاهرات القومية المتحدة » ثماتث 
البلاد وشئلت الصحف وأرهفت الشمور وأرهبت الحسكومة وفست عن الماطفة 
العامة للكروية . وأما الجنازة الأدبية والذكري الأدبية فكانها دليلين 1 
هذا التواضم المسكين اذى يصاحب الملل ؛ ؛ وأئرين هذا البؤس المبين الى 
لازم الأدب ٠‏ فشيع الأو لى يعض الأصدقاء وبعض الخاصة » ونمى الأخرى 
كل الأصدقاء وكل الخاصة ثم مبامست بين. الناس الشكاوى » رملقت من 
الأنصار المخاذير » وتجاوبت فى-الأفطار الشقيقة أضداء الأسف ؛ ونعى كاتب 
صورية الكبير صاحب ( ة فتى العرب ) على مصر عفوق الا دياء وجحود العباقرة. 
وليس الاأعى فى نظرنا مما يبعث الشسكوى من الدياسة » ويثير السخط ص 
اللجهور » ويستوجب لللامة على مصر » فإن السياسة تقوم بواجمها» ولانحول أبين 
أحد وبين واجبه 


(م ٠١‏ وحى الرسالة ) 


١ع‎ 

السياسة عقيذة ؛ والعقيدة نحميجا الشمار » وتنميها المظاهر » ويقويها الحشد » 
وينشرها الإعلان ؛ ويدعها الدذ كير » وتجددها اأدعابة , 

والسياضة مبدأ » وهذا البدأ نفمه يريد أن يكرّم فى ذكرئ الميت. كم 
كان يكرّم فى وجود الى » وما حالات السيامى إلا مناسبات مهدف فنها بفكرته 
لابصورته . 

والسياسة جماد » والجهاد يدعو إلى الإطولة بكر البطوة » وإلى 
فى كل فرصة » وتتنشق الراحة من كل فرجة . 

والسياسة جاه. وقوة » ومن طبيعة النفوس أن نشايم الجاه وتبايع الفوة إبتغاء 
لنفعة أو اتقاء لمضرة . 

والسياسة بعد ذلك كله لشعب »© فرجالحا زعماؤه » وتحاياها شبداوه » 

أما الأذب فلا نصيب له مس بعص ذلك . ليس عقيدة لاعامة » ولا 
فكرة للأمة » ولاساحة #نفوس الجاهدة.» ولامطمعة لأميون الرغيبة » إبما 
هو فن الخاصة وبغية اارجل المثقف . فإذا لم يحفل أهله بأفله » وينوه جمهوره 
بفضه » ذهب أثر رجاله من الدنيا يا نذهب أنغام موسيق الجيش بد المعركة » 
ثم لابق الفخر والذ كر إلا للجند والقادة . 


© #2 8 


الأدباء م المومون على هذا المقوق » والصحفيون ثم المسثولون عن هذا 


1417 سل 


الإهال وشبوة النافسة وعداوة الحرفة هما الاتان تفسران البواعث على هذ1 
.والتوافع إلى ذاك . والأديب النى يتفس على أخيه منة الوجود » يد من 
الأولى أن ينفس عليه نعمة اللماود . والأدب ف الحياة وفى الممات كر على 
-عماحبه » فإنا لاتزال نشهد كل يوم معارك الأهواء بين الأدباء الأحياء تقطع وشا 
الصدافة » وتنى دلائل النبوغ: » وتزيف حقائق الفضل » ثم لانترك منهم 
ناريخ إلا أشلاء منسكرة من الأدب والفن والخلق . ولا تزال نسمع من يذكر 
-امنقاوط بالسوء لأنه اصطنع الأدب الباى ء كأن #كاتب يدا فى تركيب 
مزاجه وتكوين بيثته وتأليف ظروفة وتثقيف. ملكانه ١‏ محذلك. لازال 
اسمع من بشدد النكير على شوق لأنه عالم فى بعض عمره شعر المداريح ؛ كأنه 
-نشأ فى غلل الدستور وعبد الدمقراظية وعصر الجاعة ! وكأنه كان يدح عباس 
للأن المتنى كان بمدح سيف الدولة ! 
4ه 

نعم كان أمس ذكرى حافظ » وكان أول أمس ذكرى سينوت ١‏ فبل 
رأيت بعينك وقاء السياسة وجحود الأدب ؟ إن حانظا رحه الله مايئال يقتفى 
أصدقاءه الخلّص حنة اتأبين وتأليت الكتاب اقدى وعدوا الناس به » فبل 
من للعقول أن نطلب من شعبه لمذلول إحياء الذكرى وإقاءة العثال ! 

ولقد كان فق رار سه الذى ظل بعد موته حيا يعيث » أن مواهية 
قلامية فى الشعر والبلاغة قد أخذ يناها النسيان ونشوهها النئلة » فا يذ ترم 
الناس حين بذ كرونه إلا نحلاوة النادرة وبراعة ( النسكنة ) وجسن الحديث »+ 
جحتى خشينا أن يصبح فى الخاصة ما أصبيح أبو واس ف العامة 1 


فن. ميلم حانظ) الصديق أن للودة بعذه أصبحت لانبق على الن > 


لمعأ هس 
ولا تقوى على الأهواء » ولانثبت لاظروف » ولاتتجاوز كذب الحياة إله 
صدق للوت . . . ! 
ومن مبلخ حافظ] الأديب أن الأدب بعده أصبج داء كداء الضرائر 
سهيمن عليه المنافنسة السكاذبة » وتغض منه الحاسدة الأثيمة » وتتحم فيه الأغراض. 
الحقيرة ؟ 


ومن مبلغ حافظ) الفنان أن فنه الجميل سبيق على لوم الإنسان وظل الزمانهه 
رائما ماراع الجال » ساطدا ما سطمث الشمسء خالذاً مادام اطاود. - 


عل شاط العربن 


( 54 سيتمير نه ١91514‏ ) 
هكذا الطفيان بانيل ! مجمل مصدر الحياة مورد هلدكة » ومنهم الخميرات. 
-عغيض بركة » وأصل المارة غاية دمار وخمسر ! 
هذه شواطتك الحضر بانيل كانت بالأمس تتنفس بالنمى » وتتدفق باتلمير » 
.وتترقرق بالجال ٠‏ أصبحت اليوم تذتنق بالأخطار وتلق بالغخاوف » وهدد 
المقول الغنية الحضيبة نالفاقة والجدب . وهذه مدنك البيض وفراك الدّمر كانت 
تتفيأ على ضفافك ظلال الحفض » وررمق من خلال النخق أمواجك المرسلة 
امسلسلة وهى توقم بين القصب الأانٌ ألان الثراء والنبطة مز بك وتقدس 
أت ء فاصبحت محشد فى وجبك الجنو دع وتم بها "وبينتك السدود ع: 
«وتضرع إلى الله أن يصرف عنها.طنيانك: وجورك ! وهؤلاء أبناؤك الواذعون 
كانوا يتعهدون بالعمل الدائب غرسك الرَّى ورك العالى » فيدنمون الحشرات 
عن القطن » وبدرأون الطفيليات ععرل. الذرة » ويسلسلون فى الحقول نضارك 
#ذائب » ويستقبلون بالشوق الأمل موسمك الأنب » تأصبحوا ومم من هولك 
امون على رجل لابستقر لم جنان مرت الروع ؛ ولايطمئن مهم مجلس من 
الجزع . ثم أمسوا ومم .حشودون بقوة السلطان على جانبيك ؛ من أسوان إلى 
.مضديك » بدافمونك مدافعة المدو » ويكالخونك سكالفة الواء » ويكايدون 
نى صد غارتك الجهد و الجوع و ( السخرة ) ! ذلك والقرويات يننظرون القلق 
الجازع الغرق الى » ويرصدون الأهبة للبجرة المتوقعة ؛ فهن يحجممن المتاع 
«و يشددن الغرائر ويلفين النظر المزين على القطن المحكثهل على أعواده » 
موالذرة الناشئء كَل موقه ! وهكذا الطغيان يافل بروع السكينة. فى القاب » 


ماء©8اأسهه 
ويفزع آلددّاة. فى الدولة » ويجمل -لام الأرض وسلامة الناس اشيثة فرد !! 
© © 


وثقت منذ أيام على شاطىء من ثشطثانك المنكوبة أرسل طرق السام 
فى تيارك الجارف » وداراتك الماومة » ولججك الفائرة » ثم أرده إلى السواحل. 
النصانة والمزارع القرق وفكرى بين هنا وهناك يستقبل الذ كررات القديمة ». 
ويستحرج المثامهات الألنة » فذكرت مهذا المنظر الحزن ترة”" بينى و بينلكه 
موروثة ! فقد طغيت فى عام ١874‏ <لى قريتى الصغيرة اجتملتها هى ومثات من 
أمثالا يا تمل السيل الدافم أ كو ام المشيم ! وكان قوىى قد سمموا مانقجارك 
فى ( ميت يدر حصيلاوة ) على 0 من منود وبيننا وبينها عشرات .من 
الأميال م .ولكن ماءك الطافى بحر هذا المفيض حتى اتحدر فيه مجرا ككله > 
فلل يكن بين السماع والرؤية إلا ريثا حزموا المتاع وشدوا المطاءا . ثم أدد.كيم 
فيضانك قبل الرحيل » فتركو الأرزاق وطلبوا النحاة . غمل الكبار الصغار »> 
والطوال القصار » والنساء الأطفال » ومضوا يتحسسون الظرق نحت الماء 
ويتاسون المصاعدٍ فوق الأرض ؛ حتّى بلفوا - وما كادوا يبلنون - ساحل 
( مهر شبين ) وهو عكى بضم دةائتي من القرية ا المباجرون على 
الشاطىء العالى بين البحرين”© بودعون «النظر الكبران”" قرينهم الحالكة » 
والماء ينيب الاور.ويبتام الشجر -تى لم ببق ظاهرا منها إلا شرقات بيت الله 
وفرقات7؟؟ بيت السمدة ثم ترْقوا فى البلاد يطلبون المأوى عند ذوى القربى. 
أو عند أولى المودة حتى امحسر الماء فعادوا واستأنقوا مسمارة الفرية 
فمادت ! 


- الترة : الثأر (؟) ماء الفيضان وماء النهر (5) العيران : الباكى‎ )١( 
٠. الغرؤات : جم غرفة وص الحجرات العايا مئ البيت‎ )4( 


- ه6١‏ سه 


ثم لايزالون يؤرخون الحوادث بهذه ( الغرفة ) » ومهولون فى أعداث 
تلك الحجرة » ويستمدون كل عام أظفيان الهر » قبل أن يثون أوانه بشهر ! 
وعكذا الطنيان بانيل يفرق الألاف ويشتت الوحدة » ويوهن بين الأوداء 
أسباب المودة ! 


5 شاه 


يطنى الحم ك5 علنيت انيل فيجرف السدود ويتعدى الحذود و يتخملى 
الحواجز ثم يدور التجسى » ويفور بالإرهاب ٠‏ ويقذف. بالتهم » وبيخر 
قوى الدولة وموارد الأمة ومر|فق .الناسن ابسلطان أمره وطباح نقسه ونقاذ حكه . 
وأصل الطاغية كان .مثقك انيل » فياض اليد فقدسه الناس » جارف التهار 
فاتبعه .الشعب » ثم نأصبرته شهوة الخاصة » وساعدته غفلة العامة » فرد أهواء 
النفوس إلى هواه »- وشورى المقول إلى رأيه » وحدود القوانين إلى إرادته » 
وسطوة الجاعة إلى يذه . ثم تفيض هذه القوى المتجمعة عن طاقة الفرد فيطنى » 
ويزيد السلطان المفرط على غرور الإنسان فيتأه ! وبومئذ لاتسأل عن جدود 
لله كيف تمس » ولا عن .رسوم الندل كي خرن » ولا عن حقوق 
الناس كيف تاقه » ولا عن نظام الأ كيف يتبده » ولا عن جموح. الأئرة 
كيف يبغى ويتحم ! 

وهكذا الطفيان يانيل يعطل منابع امير » ويبدل طبائم الفطرة » ويقتل 
مواهب المقل » ويغمر بالظلام أ“ثار الم ودلائل العفل وشواهد الكفاية . 


*# © 
ويطنى الأدب كا طنيت يانيل فلا يكترث لقواعد » ولايمُوج 
بالأصول . ولاتحفل بالمنطق » ولايأبه لاخلق . ثم يرغى بالبذاء » و يد بالهراء » 


- 


ويطفح باللغو . وكان الأدب الطافى مثلك يانيل عذب الثمائل » سهل الشريعة » 
فروى الناس من تيعة » واردت ١‏ كبادهم على . ندأه 2 انتتكس الجقمم 5 
وانقابت الأوضاع ء وفسدت القايدس » واستفاضت الدعوى » تبجح الغرور » 
واستهم الأمر » فرأى سلاطة الاسان أجدى عليه من براعة الذهن » والتواء 
الفكر أنفم له من سلامة القياس » ولؤم الوقيعة أشد لسلطانه من. كرم اانفس » 
وشهوة الجدل أقرب إلى قليه من حب الحقيقة . وفى المهود التى #سطو فنبا 
اليد ويستخذى القانون » .راط فنها السان. ويستكين المنطق !ثم كن لثل 
هذا الطغيان تكأم ادبا عن مقام المسافية ) ضناً بأغلاتهم على الغمز » 
حساسهم وبإعلى المضاضة. . وفى القاريخ السيامى والأدنى يانيل أمثال وأشباه ! 
ولكنها تتخسر كلها عن جؤغر الحق وض المير ولياب الجال » كا تتنحسر 
أنت غن هذه السواحل والجزر والقرى بحم الطبيعة ومشيئة الله . 


© م 


0 نوفير سنة ١974‏ ) 

ذلك هتان الأمة الحيرى يتحلجل فى صدرها الملكظوم كلا مهزتها 
الشدائد » وأجمدتها الفاوز » وفدحتها الضحابا » ووقف مها اللغوب » 508 
ببصمرها فى معامى الفضاء فلا تتبين نه لطريق ٠‏ ولا تتمرف وجما لغاية.. 

يا عادى الطريق جّرت. ! 

ذقك صراخ القافلة السكروبة "تخبط منذ طويل فى جاهل الأرض وخوادع 
السبل وأدلاؤها الذؤاة يامهمون زادها مع الوحش » ويقتسمون مالحا مم الفير » 
-ويتتددون ضلالها مم الحوادث ؛ حتى قظموها عن ركب الإنانية وركوها .فى 
مطاوى التّيه » تنفق جبدها على غير طائل » وتنشد قصدها من غير أمل 

ياهادى الطريق جرت ل 

ومن يستطيم اليوم أن يعرف هذا الحادى بالتداء » أو مخصصه بالوصفف» 
أو بأخذه بالتبعة ؟ لقد تعدد الهداة فى هذه التاف » واختلفت الثياطين بين 
هؤلاء الحداة » ققنازعوا الزعامة ٠‏ وتجاذبوا الأزئّة » فأخرجنا هذا من مذهب 
إلى مذهب » وصرفنا ذاك غن مطلب إلى مطلب » حتى إذا انكشفت عن 
عونا أغطية المقلة » وجدنا أنفسنا بعد الجبد الجاهد ندور حول الموقف اذى 
كنا فيه » أو نرجم إلى الموصم الى قصانا”"؟ مته ! 


على هذه القيادة المتضاربة الأفينة رجمنا القبقرى زهاء ثمانين سنة ! رجمدا 


عبم 


لاعهؤة - 


.إلى المبد الذى كنا ببدهد الاستور فيه على هوى اللطان للطلق © وندرب. 
القابون على مصازعة:المرق الغالب ؟ ون الشمب الأجير معنى الأمة 
للالكة ؟ وليتنا عدنا إلى ذفك المبد بأخلافه ورجولته ! ققد كنا عل 
قلتنا أعزة » وعلى فقتنا أعفة » وعلى جبالتنا أعلم بالمير وأفهم للمنى الجتمع 

كنا نتواضى بالصبر » ونتعاون على اثير » وتتهادى صنائم المعروف » ومحفظ 
وحذة الأمسس ة بالحمب » وسلطان الاوة بالطاعة » وحقوق الله بالورع فاكان. 
منا من نون الأمانة ء و يسرق الأمة » ويتكىء على النقيصة » ويتحمل على. 
الحيث » ؤيتجر بالدين » ويتخذ عدو وطنه واي » ويعتقد خطة غاصبه 


؟مر بعة [ 


ولكناء وا أسفاه » بعد هبة مصطق »؛ ونبطة سعد ) وحباد حمسة عشر 
عام » تمسكن فها السلظان » واستبحر العمران » وازدهر العم » وود النبوغ : 
وتوحد الشمب» وتسكون الرأى » نصاب مبذه النكسة الشديدة فنمود ناقضين. 


3 ٍ 


© © هب 


اللهم إن النيل لا يرال يفيض » وإن الوادى لا برال ينبت ؛ و إن الشمس, 

التى أنضجت أذهان الفراعين لا تزال تشع » وإن الأيدى التى غرست أولى 

الحضارات على المدوتين7؟ لا تزال تعمل » فا بالنا اليوم يتقدم الناس ونتأخر » 
ونتح ر الشعوب الضعيفة و من لا نتحرر [ ؟ 


دع عنك ما يقال من ب قد الاستقلال ونمنى الدول » 


. العدوتان : شاطنا الوادى‎ )١( 


-- 86 


فإن ذلك كله عرض من أعراض الملة الإخيلة الوبيلة وهى اتحلال الحاق .. 
واتحلال الخلق فى دهرنا الحديث داء جرثومته أننا عنينا باتعليم قبل القربية 6. 
وسعلم الان قبل 0 البنت دوك من ذلك الوضم للقاوب رجال 
يمرون فى عنان مع علاء النرب”7؟ ؛ يل ربما طالؤمم فى حذق الفات. 
وتلون للعرفة ؛ ولكن كثيرا مهم مخلون من أخلاق ارجوة خلو الببت من 
الأم الصالحة ٠‏ وللدرسة من الربى القادر » فتخونهم الكفاية عند التطبيق 6. 
ومخذحم الشجاعة عند العمل » ويفارقهم الضمهر عند الواجب » فلا يبق. 
إلا الغرائز الميوانية التى تثب على أموال الناس »؛ وتمتدى على حقوق 
الشمب » وتستخدم الساطان العام فى مساعدة الصديق ومكايدة المدو. 
ومباوأة الخصم 6 

وليت غريزة المياة بقيت فينا على حال الفطرة ١!‏ إذن امهنا ما تعل المل, 
من قوام العمل » وفهمنا ما تقبم النحل من نظام. الجاعة » وسرنا على نور الله. 
لا نممه فى ظلام ولا ندر فى غواية . 


© #اس 


إن بعض الأمم الإسلامية. أقل منا عدداً وأرق روة وأضيق ثقافة 
وأحدث مدنية مافى ذلك شك ء ولكن غرارّها الأضيل لم يزيفها ذل الرقه 
الياسى » وخلاثقما النبيلة ل يفسدها زور للدنية الوافدة » فتمرذت على الضيم 
ونمنتت على الأحداث » وقلمت الأظفار الناشبة فى استخلانها » وقطعت الأيدىه. 
الطاممة فى استغلالها » ومشى أبنازها الأباة على هدى ماضيهم للشرقه. 
لا يستكينون ادورة حليقة » ولا يستنيمون مونة أجنى » ولا يستجيبون. 


0 


. جرى معه نى عنان ساواهء‎ )١( 


-ل عمط هس 


لو ساوس الأطاع فى مرافق الأمة ومناصب الدولة » ختى اتخزات عنهم الهم » 
وغفلت عنهم الفين » واستوثق لهم الأمس أوكاد . 

ذلك ياقوم ما هدى ل منطق الطبع وصوت التاريخ وعبقرية النس .أماهذا 
الى نحن عليه فلا يمكن أن يؤدى إلا إلى ما بحن فيه . فتداركوا إفلاس 
المدرسة وفشل السياسة وفوضئ الح » بإيقاظ الغمائر الغافلة » واستخدام 
الكفايات المعطلة » واستلبام هذا الشمب المحيد الذى عودته عناية الله أن يموق 
ولا يضل ؛ وأن يعذب ولا يذل » وأن تحارّب ولا يستكين . 


واه( لوظ رانين 


(؟1 نوفير سنة غ5١‏ 

قال وهو يقلب كفيه من الحم ويعض على يديه من الغضب 

سقط الوزبر سقوط الورقة الجافة قبل أن يمضى القرار بالوظيفة » فهل ريت 
مثل هذا المظ المتخاف والقدر العابث ؟ ٠.‏ . 

فقلت 4 : هون عليك يا بى ولا تسلط على سك أساك إن مملهه. 
الشباب القادر » والأمل الطموح ؛ والثروة اللساعدة » ودبلوم الزراعة التى تفصم: 
للك كنوز الأرض » وتدر عليك أخلان المهاء » وف القرية منسع لأمثالك 
من محيون موائها » ويجددون حياتها » ويفيضون على أهابا نعمة المأم وخهر 
الدنية ونم الحضارة ف لا تستأجر مزرعة فى بعض دوار الأمراء محرب . 
استغلاهًا كفايتك و إرادتك وحظاك ؟ إنك إن فات عضت نفسك من رق 
الوظيفة » وخلقك من قتنة الحسكوفة ؛ وعلئك من آلية العمل » ورزقك من 
محديده بالمرتب » وقدرك من قياسه بالدرجة . 

فأجاب وفى عينيه سهوم المحب من هذا اارأى : مالى أدفم بثقبى فى هلم.. 
لأغامرة للجهولة ؛ والوظيفة'تضمن حاضرى بالمرتب » وتؤمّن مستقبلى بالمماش. 4 
والقليل للتصل خير من الكثير للتقطم » والموضم المتطامن للتّاسك أصاح للقرار 
من الرفيم المترجح ؟ ! 

فقت له : ذل كلام لاكته الألسن حتى تفه » وتقيلته الآذان حتى سمج . 
ولقد كان كه مسأغه وبلاغه بوم كانت المدارس لتخر يح السكتبة والحسبة للحكومة ب 
فأما اليوم وقد امتد أفق التعلي, » واتسم نطاق المنيج ء واتقيح مسال 


ص إرنم؟ سس 


العمل » ومحققت الحرية لافرد » وتيسر الارتجال لاشباب » وحان الحين ليسترد 
المصر بون جمامات ووحدانا مرافق بلادهم وموارد أرزافهم من الأجانب ٠‏ فإن 
الإخلاذ إلى المتاعد الحسكومية إخلاد إلى العجن واطمئنان إلى المون واتخدال 
:عن محرير الوطن . 

قال : ولكن فريقا من الشباب ارتجلوا بعض الأمانى الاقتصادية الجاعية 
“فى الزراعة والتحارة والملاهى » فوردوا عن خسارة وصدروا عن فشل . 


فتلت إن هؤلاء ظرواءعن حرارة وقنية » وثاروا عن ريم عابرة » 
.فاعنسفوا الأمى قبل أن مخبروه » وزاولوه دون أن يفرغوا له » وأخطأوا تقدير 
لنافسة الأجنبية فأخمطأم التوفيق . ومالك تقيس أمرك .بهذا المفياس الخفل 
وأمامك المتاييس المليا تقوائب إلى عينيك من كل مكان ! ألم ثر إلى اليونانى 
أو الطليانى كيف يفد عليك من غير رأس مال ولا شسهادة جامعة ولا توصية 
:وزير ولا تعضيد جمبور ولا حميس حمافة ٠‏ فيحترف وضائم الحرف » ويجتمل 
مكاره الفوز » ويتفرع ممالى الأمور فى روية وصبر » حتى بلغ به نشاطه 
أن مدير عمارة المدينة »ويصرف لمجارة القرية » وينتج. زراعة العزبة » فيبيم 
عليك غلة أرضك » ويتعبدك بربا مالك » وأأنت جالس جلسة الأجير على مكتبك 
الحقير فى.دار الحسكومة كنس لنعليه الطرق » وتشق لعينيه الحدائق » وتسكفل 
.خاجره الأمن » وتدير أرَارعه الماء © وتتقبل على كل ذلك دغل الصدر وقسوة 
اللسان وقحة النظر ! 


ها © 
رأى صديق الأتى أن لحجتى لا تلانم همه الغالب » وأن منطق لا يسار 
منطقه لياس فتولي عنى غير زاض ولا مقتنم ؛ وركى أحدث قسى ©» 


- ١هو‎ 


وأقارن بين بوى وأمسى ؛ فأجدنى بين عملى للقيد الذى انصرفت عنه » وبين 
عملى الهر اذى انصرفت إليه » أشبه بالسجين المغلؤل يعمل. برأى غيره ولحساب 
غيره . يتحرك ولا يسكن إلا بأمر » ويسير ولا يقف إلا فى نظام . وهؤ يأ كل 
حين لايشتعى » وينام حين لا يريد » وإستيقظ حين لايحب » وتتمطل 
ماكانه <تى يصب ح كالإنسان الصناعى : قوة محركة وآلة . ثم يدرك السجين 
لطن الل فتتفكك عنه السلاسل » وتتفتح له الأبواب » فيجد عقله فىالذور » 
م ا و وت 
وتخفق الجناح الميض» وتتسكدن الأفاق الجديدة 1 


هم تج © 

3 أولى اناس ار 0 اقبن لو #وخرة الحياةٌ وعرية الميش » 
عن ار 4 من شق ا يضيوون من 0 7 
عن عوز ولا غنى من ققة 

يدخل للوظف الديوان وهو ابن: عشر بن فيودع عام ويستقبل عاما حتى 
يأخذ خئق الستين وكأن لم يحدث ف المالم ثىء ! يختاف اليل والنهاز ؛ 
وة:بدل الأحوال والأطوار » وهو عل مكتبه الضيق فى غرقته للظدة » يعمل 
ساعة ويحت أخرى » دون أن يشعر بدوران الفلك ».ولا أن يفطن إلى حركات 
العام ! يدخل الفببوان, وهو طرتر الشارب 3 أيث اللجة ؛ُ ريان من الثذياب 
والفوة والأمل » ؛ ثم بودعه وهو #دد الوحه » أشيب الشعر 6 متداعى الجني 6 
تقير من. الى والأحكريات والال » لايصلح إلا أن يكون مود فى مسجد 


أو منضدة فى قبوة2 ورءاأقصديه9؟ المنون لانقطاعه بغتة عما ألف من عادة 


. أقصدته ألنون :. رمته فلا طئه‎ )١( 


سم الجاع سم 


شديدة وحياة رتتبة وأعمال واحدة » فى ساءات لاتتلف ولا تتبدل . 
موه 
أمها الموظفون ! إن لابتغاء الرزق موارد غير هذا المورد الناضب »© وإنه 
لمدنة الأمة سواقف غير هذا الموقف الكاذب . فتسافوا بأنفسيم عن هذه 
المقاعد ؛ فإنها مواطن الذل والملق » ومسا كن الفقر والحبل » ومكامن الخول. 
والموث ٠‏ واقرأوا على أبواء ها كتبه 9 دانتى » على أحد أبواب الحديم : 
«قوضواحصون امالكم ؛: وأتروا الأ من ملك أمها الداخلون ! » 


(5> نوشير سلنة 19174 ) 

كان عبداً كرغدة الجى أوكر جفة الزلزال » أخذ هذا البلد المسكين زهاء 
أربع سنين فكدر من طبعه ؛ وغير من وضعه ٠‏ و بدد من أظامه ! 

هل ميات الجنة وقد اتبدق فى ظلالها الحفض » واطرد فى مياهها النميم » 
وانبلج فى أجوائها الأنس » واننسط على "أرجائها السلام » يقتحمها شياطين 
الجحيم كنوة » فيجعلون ظلها حرور؟ » وماءها مهلا » وأنسها وحشة » وسلامها 
فتنة ؟ ذلك. مثل النيل وواديه قبل هذا المبد الذميم وبعده ! 

كانت البلاد تسير مج الزمن إلى الأمام » وتتدرج مع الطبيمة فى الهو » 
ونتوئي مع الحق عل العدو » فنجم فبها ناجم277 من الشر اعترض طريقبا 
اعتراض اللص » ثم أثار فى وجوهها الرعب قانكفأت إلى اللثلف » 
وامتحن قلومها بالباش ففزعت إلى الصبر » وسلط على مترفها المى فقروا 
على اليب ؛ وراح الذنب المقسنم 9 أو الطاغية السكاذب حبك ف كل 
دوان » ويفتك فى كل مكان » ويتل فى كل جمامة » حتّى عطل صلطة 
الأمة » وأبطل سطوة القانون » وقوض ركن القضيلة . 

20007 


تناصرت أبالسة الظل والظلام على مشاءر هذه الأمة فتركوها من الدسائس 


. رئيس الحكومة فى ذلك المهد‎ )١( 

(؟) ناظر الخاصة الملكية يومعذ وقد كان يضم إصبعه فى كل عمل من أعمال الدولة 
من غبر حق ٠‏ 
١‏ (م جب ١١‏ وحى الرشالة ) 


جا 


والمواجس والأوهام .فى مثل الدجى الحالك . تقتل نقوسها ويقولون إنبا 
تمجاهد ؛ وتركب رءوسما”" ويعلنون أنها تسير » وتضطرب فى شقائها 
اضاراب الذبيح ووهمون أنها نميا ثم رصدوا خزانة الدولة وجنودها 
7 رطه| وموظفيها لإقرار الشعمب على اليم ورياضته على الاستكانة » فنسى 
الخندئى أنه حشد ادافءة المداة » والة ٠‏ تل اخر مذ مراقية الدناة » والموظف 
أنه أعد * لتر يف الأمور ؛ ووقفوا جمودم على قطم أهدا الشارع فلا يعبره 
عار » وحصر هذا البيت فلا يزوره زائر » وتمهد هذا الخالف فلا مخلفة 
بر » وتدقّب ذاك اللخالف فلا يفلته أذى ! 


ثم اتنششر الوعيسد والوعد فى جنهات النفوس يستنزلانها عن الاق » 
ويفتنابمها عن المقيدة » ويغريامها بالعدالة » و بحرضامها على الصداقة » حتى 
اشتبه الوفاء » وأنهم القضاء » ومرضت الأهواء » وانقطعت الأسباب بين 
المره وصاحبة » واتقرجث الخال بين الرجل وواجبه وكل ذلك لتثرى” 
جماعة وبتساظ فرد !: 


5 © ه# 


لان ولاللوطن كانت هذه المحنة ! ما كانت نزوة رعناء من بَغى الإنسان 
على الإنسان ! وَالناس لا :زالون كا كانوا فى الدهر الأول يسرقون ليأكلوا ٠‏ 
وينتلون ليعيثوا » ويستعبدون ليسودوا » وزستبدون ايحكوا . لا نحى 
الفرد من الفرد ظانون » ولا يعصم الأمة من الآمة معاهدة ! أما الدين 
والمدنية والم والأدب والفن والا نظمة فنطاء ذهبى على الناب » وطلاء وردى 
على الخاب ! 


)0( ركب فلان زأسه : اعنسف الطريق فصل . 


و ل 

على أن ضعف الشعوب خسداع » لأنه قوى متفرقة فى نقوس 
متفرقة » فإذا ما مجمعت ذات مرة حول القوة الزعيمة: لللبمة » كانت 
هى الرجنة التى مز الأرض من حين إلى حين » وتنقل القاريم من 
فصل إلى فصل ! 


ولكن ابن آدٌم سرئوان . _بذهله جب ال.لطان عن صوت العبرة كا يذهل 
تغرور المياة عن يقين للوت ! فلا يفيق من سكرة الدنيا إلا بوكزة الداء » 
بولا من سوترة الحكم إلا بسقطة الوزارة ! 
27 
سيتحرج التاريخ من نسجيل هذا العهد وإن كان قد سجل كثيراً من 
أمثاله » لأن الظنون أن العالم يتقدم ولا يتأخر » ويترق ولا ينحظ م فكيف 
يحد للعاذير لقطمة من الأرض يدرطا سارقوها عن الوجود الحاضر » ثم محاولون 
- أن يضربوا الأسداد بيسها وبين الحرية والدعقراطية » فلا عرى سيادة هذه 
ولا تسمع أناشيد تك ؟ ولسكن الفاري لاينبى - وإن أمى الناس - 
أن للنظام العالمى جأذبية تجذب التخلف ء وامدل الإلمى صيحة تسم الأمم 5 
واشعب الوديع -حيوية آيقظى تعود بالمبطل صاغراً إلى المق » وتىء بالحق 
السليب موفورا إلى أهله ! 


ه ©» * 


المبير » وصحينا حتّى أصبحنا كلنا ضحانا || فعمى أن شاء عدلك 


جع 


وبريد .رءدتك أن نقامى مثل هذا المهد » وألا نمانى مثشل هذء. التحربة > 
وألا نكابد مثل هذا البلاء ! 
ومء 
الأن أصبح اليل » وانجات الغمة » ومهتسكت سدول الظلام عن المهام 
الواعدة والضياء الحادى والأفق للمتد والطريق القاصد ‏ 20 فهل تريد الشياطين 
إلى قاقم سلمان » ويرجم الحفافيش إلى حوالك النيران ”© » ويستقيم القوج 
على مود رأمهم حتى يلحقوا الناس ويدركوا الناية ؟ 


)0غ( اشارة إلى انقضاء هذا الميد بتقير الوزارة ٠.‏ 


1/5 7 2 2 
(” ديسمير سلة 1١59154‏ ) 

“دار تبلى » وكانت إلى الأمس القريب دار الأمة » عليها نزل وى الوطنيةء 
وها انبعث صوت الحرية » وفا انبئق كر الهضة » وها ولد معنى 
الاستقلال . 

كانت ملسأ الملافة فى الآستانة ٠‏ ومقزع الخمدروية فى القاهرة » وعفافة 
الاستمار فى لندن » .ومثابة الإسلام فى المالم كله يجمعت فنها للأمة رغائب » 
ونشأت ها لشباب آمال » وخيقت علا باد (ألوية) 0© ونمعت مصر 
فى أفنيتها لدرة الأولى أصوات بنبها الخاص مهتفون ياسمبا » وموزجون 
عحدها » ويزفرون من المفيظة لاستعبادها ٠‏ ويستننحزون الغاصب المحتل وعده 
للمطول ومدله الفاجر » نم كانت ( عكاظا ) للبلاغة الحطابية » و ( فورَم ) 60 
اللمساجلة السياسية » و ( "مبة ) يتجه إلا أبرءاء الصدر من مخامرة الوطن » 
وأنقباء الصحيقة من ممالأة العدو . 

تلك هى دار اللواء » وءادى مصطق كامل » 

ثمر اليوم بمكامها من شارع ( الأواوين ) » فتجد هذا الأر الضخم 
والتاريخ الحافل تمفيه الأحداث والنوازل ! كأنها ل تسكن فى عبدها الدانى 
غلب مصر النابض » وعزم نشثها الناهض » ومنارة أمرها الحادية ٠‏ أتى علمها 
7 البلى فنسكر” أعلامها وأخذت صداها . كأنها لم تنفض عن الوادى غبار 

(1) الألوية 2 ثلاث جرائد كان يصدرها مصطنى كامل بالعربية والقرنسيةوالإنجليزية. 


(؟) الفورم 8020328 عبآ ساحة فى روما كان يجتمم فيها الشعب للمناقشة فى السائل, 
العامة . 


ىكز سل 


الجول » ولم تمسح عن الأجفان فتور الوسن » وكأن مصطقى لم يسجل 
عل أركامها أول صيحة بالجلاء » وأول رغبة فى الاستور » وأول غضية 
أحرية . 

ولسكن الزمن الدوار القبار محطم كل مابرأ الل وصور الناس من شخص 
وثىء » فلا >يقوى على يأسه إلا الفكرة ؛ ولا ماد على ره 
إلا المقيدة . 

5 

ألآناسلى على رغمهذا البلى يادار » فإن لك فىكل قلب آيْة مسطورة » 
وف كل تاريخ صفحة منشورة » وى كل جيل نشيدا يمطاف القلوب إلى النبق » 
وبلقت العيون إلى النور » و+دى النفوس الشاردة إلى الفرض الأمعى 
والسبيل القصد 

ومن الذى ينمى ومضة الروح الإطى التى ركت ذلك الجسد الضارع 
يفور فورة الجبارين » ويثبت ثبات الرسل » ويقوم فى وحدة النى وإىان 
الشبيد ليجاهد الإشراك بمصر والكفران بالأمة » ويقارع.بالحجج الثائرة 
لللزمة طفيان إنجلترا وهى بومثذ -لة العلل ودولة الدول ؟ 

أم من الذى ينمى خفقة التضحية القدسية التى جمات ذلك الشباب 
العليل حرك ساحكن قومة بوجيب قلبه » ويذىء ظلام بومه بوميض روحه » 
ويذ ى ود عزمه محرارة دمه ».م يزهدٍ فى امال والجاه والحكم زهادة الحكيم 
فيحيا للبدأ والفكرة » وءوت لاقدوة والمبرة ؟ 


+ 2ه 


د. على إخلاص مصطق وإيثار فريد وصدق سعد تسير اليوم هذ, القافلة » 


حتى إذا كذب ارائد ء ومكر الدليل » وخامر الحادى » انبلج فى .جوائب. 
الطريق شعاع من هذه الأرواح البرّة » فيجاو الممى » ويكشف الضلال "ه 
ويفضح المكيدة ! 

وقد مانوا رضوان الله عامهم ميتة الأنبياء ؛ .لا ( عيائر )290 تحجب سمام 
اللدن » ولا ( دوائر ) تشغل أرض القرى ! لقد ملكوا ومابركوا ! إنا 
ورثونا حفظ الكرامة وإن أرهتنا الغلم ‏ وطلب الجرية وإن أجهدنا الطغيان »> 
ورعاية الحق وإن خدعنا الباطل ! 


5-6 


كانت قفلتنا تسير باسم ال يادار !-تسير على ضوء من ميادىء الزعماء 
لامخبو ولا ينكس » فأصبحنا ذات بوم وإذا سسيرها يثقل ونظامبا 
يضطرب » قالافتنا فإذا عصبة منا تسر بلوا بالنار وتدرعوا بالحديد » ثم ولو 
وجوههم إلى الملف » وأخذوا مؤخر القافة جذبا وجرا حتى نكاد 
عواتقهم تهى » ومفاصلهم تنسرق . وانبث ف الركب دعاة الرجمية وسماسرة 
الماثيان » يُليّسون عليه الأمر » وبوهمونه أن هؤلاء م القادة » وأن هذه 
هى الوجبة » وعل تلك الحال الألمة ليثنا أرنم صنين يتجاذبنا الوراء والأمام » 
ويتنازعنا النور والظلام » حتى ضضم الصببرُ الأبىّ وثاقة الطاغية نف 
صر يما ليديه وفه 9ع ٠‏ 


5 8 اه 


تفوض صرح الظلام والفم أول صن ياداز 6 اشر مالكان 55 
من .ور » وصرى ما كان د من لسيم 6 وعدنا إلى مج الحياة شامتين 
من هووا من أعالي ونووا حت أنقاضه؟ 

)١(‏ العائر جم عمارة وهى الدار ذات الطبقات الكثيرة تبنى لتؤجر والدوائر جم 


دائرة وهى دوان المالك الكبير مدر فمها أمور أطيانه وعقاره 0 
ش64 إشارة إل سقوط ذاك العيد الذى وصفناه فى اللقال السابق . 


ايها - 


لقد أبلاه عدل الحوادث كا أبلاك ظامها بادار » وستبق على الأبد ثارك 
المعنوية وأثازه » فأما آثارك فتبق بركة على الناس » وححة على البنى » 
وتقسيراً امنى البطوة , وأما آثاره فلتي اعنة فى ف الدهر » ودمامة .فى 
وجه القاريخ » ووضاعة فى كبر الإفسانية ! 

ألا سلى على رغ هذا البلى يادار » فإن لك فى كل ذهن صورة » وفى كل 
فس ذكرى » وى كل غحرة من ثمرات الجهاد روح ؛ك القوى » وتلهم 
الصبره وتمين على مخاوف الطريق » 


يماك 


أهلاً وسبلاً بعلى بك » كين حالك ؟ آنست هنا 


وأوحشت هناك : منذ 5 سنة | أرك ؟ نم أ كثر من ست 
صنين 4 . 


وكان هذا القاء للفاجىء فى ميدانإثر اهم باشا أمام قبوة ( النيوبار )» فال 
.بنا الشيخ فى حماسة الشوق ودهثة المفاجأة إلى مجلس من الى هذه القبوة 
الاشدة » ثم أخذ يسألنى عن أمرى -تى نقم نقسه ونضح وده .. فنا طال 
بنا نس الحديث عطفته مقرفقا إلى مره المخقود » فذاكرته عهود القرية 
:أيام الشمل جامع والحبل واصل والدار تادية9؟ » فكانت أرسال”؟ هذم 
دور - واأسفاه » - الرئد عن شموره الأصم ارئداة الأمواج عن 
:صخور الساحل . لقد خَنَت المافى فى ذا كرته خفوت الحتضر ؟ فرجمة 
البميد لايكاد ببين إلا فى نظرة قصيرة من عينه النتفخة » أو فئة طوية من 
رجيلته المكركرة . 


لد ماصنعت المدينة مهذا الرجل 1 كان مكتنز اللحم فترهل » ومشبوب 
الون فانكفأ » وخفيف المركة فثقلته الأملاح » وطليق المشية فقيدته 
الملل . ثم كان يعقد مجلسه فى القرية فيكون المجلس فى جلالته دبوان عرش » 
وفى ممابته جلة ممبكة ». يلق النظرة مثقلة بالدلال فتأخذها الموون وعدا 


)عن ندا القوم ندوا : احتمعوا والإستاد إلى الدار ماز 0 
؟) أرسال : جم رسل بالتسريك وهو الجاعة : 


سد لي سل 


لامخاف » أو وعيداً لابشفق » أوعاطفة لانكذب2 وبرسل الكلمة 
موقرة بالممانى قتلقفها الأذان. أمرا لا يرد » وقانوتا لايخالف » ورأيا لاينقض » 
فأصبح فى زجة القاهرة قطءة من الوجود المتطفل » ينسكم فى الطريق »> 
أو يتقكم”" فى القبوة » أو يتملى فى الببت » وليس 4 رأى فى أمور 
الناس ء ولا أثر فى جهاد الميش ء ولا شأن فى طبقات الجتمم وكان 
بلول اللسان حافل الخاطر إذا محدث إلى الفلاحين فى شؤون الفلاحة » 
فلدا حاول مناقة المانيين أحاديث السياسة والأدب والاجتاع » قمد به الجبل. 
عن مجارائهم » فنلب الوجوم على نفسه وختم العى على أنه » 


تخاذل حديث ( اليك ) واس ترخى حتى انقلب إن أنة موجمه 
وشكوى ألعة » قال وهو يطلب من الثلام جمرة ترسل الدار ى الترجيلة 
البيت من القرية إلى الخاضرة » اشاب وجودى رأضا على عقب ٠‏ فأنا 
أحيا كالقريب ٠‏ وأعنه كالشر يد » وأمى كالتائه قصت غلة الأر ض 
لادكانى فى زرعها على الناس ؛ وزادت كلف ااميش لاءمادى فى الوجاهة 
على السرف » وفدحتنى أعباء الدين فأنا من شواغله فى غصة لاتساغ 
وكربة لاتنلى , وفسدت على سيامة الأسرة فالبنون لايريدون العمل 
فى غير الكو مة » والبنات لايرغين الزواج فى غمسير المدينة. » والزوجة 
تأنى إلا أن تكون كزوجة فلان باشا : طسا في كل بوم ملهى » وف كل. 
أسبوع ولبة ؛ وفى كل شبر « مودة » » وفى كل ام مصيف . فأنا ياصديق 


. ينقمم : يطرد الذباب من فراغه ويطالته‎ )١( 


فذيذب العيش بين هنا وهناك. م أستفد مزايا الخضر من انساق الأمر 
واطراد الياة » و / ستول محامد الريف من سعادة النفس و بساطة الميش. 


وخلوص النطرة وصحة الددن وسلامة الثروة فمل تطمين على هذه الحال. 


نفس ؟ وهل نشرق فى هذا الوجود سعادة ؟ 


فتلت له وقد تمثل فى خاطرى ماده القرية وأصاب الأمة من أمثال. 
هذا الرجل : و أن سسراة الريف استقبلوا من أمرهم ما استديروا لما كانوا على. 
أنقسهم شرا وعلى قرام جناية فإنك لو بقيت فى قريتك » وقت كا 
كنت تقوم على تدبير ثروتك » وعاد بنوك من الجامعة إلى القرية فاستثمروا 
عههم فنا » ونشروا مديتتهم وثقافتهم بين روعبا وأهلبا ؛ ورجع يقاتك. 
ممت المارسة فبئثن فى نسالها النظام والتدبير واقدوق بالإرشاد والقدوة 4 
ثم فل غيرك مافضلت » إذن لوّثر فا الرزق » ورف علبها الأمن ٠‏ 
وانتقل إلمها العم » وتذوق أهابا المساكين طعم الحضسارة و يم الصحة 
وآدة المرفة » وشعرت أنت فى هذه البيئة شعور النبطة والرضًا » لأنك. 
أعنت فريقا من ضعاف الناس على أن ينعموا. محياتهم ويقوموا. بواجباتهم. 
على الوجه الأ كل . 


ولكن أ كثر القرويين متى نار 10 كثير من المال » أو شدا قليلا” 
سن العم 6 أغلق ) المضيفة ( ا ) الدوار ( 6 وكات القردة الفافة. 
والخماة والمرض . 


فلولا أشعة من نور الأزهر الحالد تننشر فى هذه القرى فتدعو إلى الله 


(1) ارنجم : رخ . 


او سل 
-وتهدى إلى الح » اظل الريف وصاكنوه على الخال التى عثر فيه التاريخ 
-.يطلائم الإنسان . 
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أنت يا سيدي لا نال عميد أسرة مجيدة لها فى سياسة الأمة حمائف 
-مشرقة » وف تروة البلاد جبود موفقة » فافزع إلى ماضيك » واستصرخ 
-عزيمة الجنس فيك » واسعتد ساطانك عل أهلك وبنيك » ثم عد إلى مسقط 
«ومدفن جدودك ! عد إلى القرية يا بك ! ! 


) ١9598 دسمبر سنة‎ "٠ ( 

ألقت منذ سنين أن أزور شجر رمضان فى ربوعه الأصيلة ومغانههم 
البائية ومن لم يشهد رمضان فى حى الحسين » أو فى حى الحسينية ». 
أو فى أمثلهها من الأحياء القدمة لم يشهده فى قداسته المبيية وجبلالقه. 
الباهرة ! " 

كنت فى إحدى لياليه الزثهر أخرج متى استيقظت الشاعر من فترة. 
الصيام وسكرة الطدام » فأعهر القرون المشرة التى تفصل بين قاهرة الم 
فؤاد وقاهزة الليفة للم » فأَجِد رمضان العظيى قد نشر بنوده وأعلن, 
وجوده فى كل شارع وفى كل مسزل ! فهو خير يتدفق فى البيوت 4- 
وبشر يتبال فى الوجوه ٠‏ وأنس يتطلق فى للجانس » وذ كر يتضوع فى 
الأساجد » وور يتألق فى المآذن » وسمر يتنقل فى الأندية ». وقصات. 
من القردوس ترطب القلوب وتلين الا كياد ورف على ما ذوى من. 
العمواطف . 


فالحوانيت سامرة وإن لم تيع » ونلصاخم ساهرة وإن ل تنقج » والأمهاء. 
عاطارة محديث الأحبة حتى نصف الليل ٠‏ والأفنية عامرة بذ كر الله حتى 
أول السحّر . أما كثرة الناس فقد أخذوا #السهم من قهوات المى وبأنوا 
ينضحون « مزاجهم » الظامىء بالفناجيل الروية » و ِدقَةون أحاديتهم الطلية 
بالبكات للصرية » ثم يستمعون فى خشوع المابد وسكون الماشق ولقة: 
الطفل إلى القصاض أو ااشاعر » وقد طوكفت به أشباح الزرون ٠‏ وغمغمت. 


سا هنجهم 


في صوته أصداء الزمن . يتربع فى صدر الكان منصة علية من الحشب 
“المتيق وهو فى سمته .وهندامه » ولمحة كلامه وطريقة سلامه عوذج العامى 
الأديب » وبثال المضرى المثقف حفظ كثيراً من الأشعار ةاكتسب ظرف 
الأدب » وروى صدراًمن الأمثال فاكتسى وقار الحسكة » ووعى طائفة 
من الأخبار فانسم برقة المنادمة . وهو إلى ذلك بارع النادرة ع دقيق الفطنة » 
عذب المفاكبة » حاضر الجواب » يؤدى إلى هذا الجهور الغرير الساذج 
«دعوة الواعظ وأمانة المحم ورساة الأديب . 
ها هو ذاقد فرغ من احتساء القبوة » وجباية النقوط ٠‏ ومبادة السامم 
المنتاد جميل النحية » ومسارقة الزائر المتاز رغيب النظر ثم أخذ تفل 
بالقصص أو الإنشاد » فاحتبست قبقبة ( النكتة ) » وانقطءت كركرة 
( الجوزة ) » وانتشرت سكينة الجد فى القهوة » واتجبت عيون الم إلى 
الدصة ثم رن فى سكون القوم ذلك الصوت العريض المتزن يرسل السكلام 
والأثقام فى ترجيم مؤثر وتتطيم معبر و تنويع مطرب © فهو يفخم ويرفق » 
ويقسو ويلين » ويأنف ويستكين » ويثور وجدأ » وبخط ويرضى » 
:ويتدال ويتذال » ويتحمس ويتغزل » كأنه فى تعاقب أولئك كله على طجته 
وهيئته الأوتار الطيعة نحت الأنامل الاينة البارعة » فيملاً الأذان النغم 2( 
والأذهان بالفكر ء والفلوب بالشوق » والمشاعر باللذة . 


9 اه 


ذهيبت ليله أمس عل عادنى أرود المماهد وأجوسن الذيار وأستنشى م بق 
على أطراف الزمن من عبير الفاطميين » فوجدت القاهرة الشرية لا تزال 
اتحدى القاهرة الغربية عساحدها و مدارمم! ومستشفياتا وحماماسها وأسوا أقها » 


وثمان بشبادة هذه الأثار أن حضارتها السربية الخالصة إتما كانت تقوم 


على الدين والملم والدنية والإنسانسية والعئل » وزعم بأدلة الاختبار أن 
هذا الظبر الحسى القوى ارائم .الذى يز حضارة الشرق إما يرجم إلى 
أن هذه تقوم على الروح » وتلك تقوم على الله » وهذه تصدر عن الماطفة 
والإيئار » وتلك تصدر عن النفمة والأثرة واليزة التى ينبئى أن تسكون 
-حضارة على حضارة إنما هى معان السعادة لاناس وتحقيق السلام للعالم 


ولكن أبن صديق الشاعر وأن أخوه القصاص ؟ هذاهو المى » وهذه 

هى القبوة » وهؤلاء م الناس » 5 وجدت فى مكان 00 بكة لأنحدة 

واخلة الفوفة والمامة الفرذة صندوة) من انلشب دقيق الضتع انق الشكل » 
تد علق بالحائط فأغتى غناء القصاص وأبلى بلاء الشاعر ! 


تركت ‏ هذه القووة ومضؤت أنحسس فى زاوايا الى و<نايا السواص ذلك 
الصوت الذىكان ينبعث من جوف الماغى السحيق شاديا بالجد والنبل والبطولة 
مم أحد له بحم و أسفاه و 5 ولا صدى ا 


لقد هزم الراديو الشاعر فى كل قروة كا هزمت الأ الإننان فى كل عمل 
غنى كل قبوة من هذه القبوات ( البلدية ) آل من هذا الاختراع المجيب 
تغرى الأذواق العامية بالفن » وتروض. الآذان المصية على الموسيقى » وثنبه 
المقول الغا إلى ااملى » وتحبب النفوس الممهترة فى الأدب. فعى تقرأ القرآن 
وترسل الألحان وتذيع العلم وتشيع اللبو وتنشر البيجة ! ولمكى مع ذلك 
كله عظي الأسف على موت القصاص » شديد الأمى على فقد الشاعر ! 


ذلاك لأن محا رز الشيافة ( لأى زيد ) 6 ومواقم قم البطولة ( لعذئرة 0 


ومواقف انبل ( اسيف ين ذى بزن ) » 006 فيا أظن مما 
اللذياع كل بوم من النوادر الوضيعة , والأناشيد المايءة » والألمان الرخوة | 


7 2 
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أسبوع حافل ! إنبسداأً بعيد الدبن واننهبى بعرد اليا ! تأوه 
( عيد الفطر ) وآخره ( عيد الوطن ) . وفما بدسهما كان عيد الميلاد ومؤعر 
البلاد وسهرجان ( القرش ) . 

أسبوع حافل 1 كان فيه للدين سبب ممدود وشمل جامع » ولحرية يوم 
مشهوذ ومنظر رائع » والوطنية لواء معقود وجتلى نر ٠‏ وللسياسة شعمب 
حشود وأمر ضحم » واقومية أمل منشود وعمل صالح ! 


جرى كل أولنك دلى أروع ما يتم فى الذهن ويتءثل فى الخاطر » لشعور 
الناس بشمول الأمن » ويقظة المدل » وقيام القابون » وفوز الدعقراطية > 
وانساق الأمر بين الفرد والجاعة ٠‏ واتفاق الرأى دين الممسكومة والأمة 5 
وكانت النفوس فى عمد الحنة قد تنشها من الدخائل الود قتام وسحب » 
فلا تكاد ترى عل <وائى الأفق الضيق الحدود إلا جنود الرهبة وقيود 
حتى فنعت بالدون ورضيت بالمون وذهلت عما وراء الأنق . فادا نهتسكت 
المحب عن وجه الحق » وتفككت الأغلال عن حرية الشعب »© فسعى, 
غير قِيدٌ » وعمل غير مراقب » وقال غير متهم » عاد للناس خوجدوا 
شعور الكرامة ٠‏ وسورة الاستقلال » وأنفة الى المريد » وعزة المتممرف 
للطلق ٠‏ تزهامم النصر ع( واستطارهم الفر سم 6 و'قليوا صيفة أيام 1 الدعة 4 
يتسطون على الأنس » ويتعلاون على الذهر » ويتذللون على الحكومة » 


ل 


ويوازن بين جالهم .الأمس وحالهم اليوم » فيعجبون حكيف زافت القاوؤب 
وفسدت الظباع وسفبت الأحلام » وغازت هذه المباهج والمرافق والمظاهر كلها" 
ف قرارة قاب ورغ 1 
دده 

إن القلوب لأضيق فى هذا الأسبوع من أن تسم هذا الفيض اذى يتدفق 
فيها من كل جانب : فى ( مدينة رمسيس 22 ) وجوه البلاد ونواب الثمب 
وزعماء الأمة يعرضون مناديج السياسة على المشورة » ويقلبون أنظدة الإصلاح . 
على الرأى » و يعلنون الخادع واللخدوع أن مصر الخالذة لاتزال مياسكة على 
مضض الهن » سلومة على عنت الجور » مؤتافة غلى عبث الإغراء » تعواق 
ولكن لانضل » وتعد ب ولكن لانذل » وتحارب ولكن لانستكين. 

كانت الآلاف الأربمون فى سرادق المؤتمر الوطى أشبه بالأسراء فك 
أغلالهم النصر » أو بالسجناء كسر أقفالهم الثورة ٠‏ فهم يتعانقون على السلامة 
بعد البلاء » ويتصافةون على اجاءة بعد الفرقة » ونتنادرون مجلادى العيك. 
البانفى وسجانه وقد أصبحوا اليوم رواد المى وحراس العدالة . أليس هذا شرطى 
الأمس الذىكان ينظر بالنارء ويتسكلم بالحديد » ويتجى على الناس القانوب » 
ويتمنى على الأحداث الجرائم ؟ ماباله اليوم وديماً كالمدل » نزيها كالقانون . 
رفيعاً كالدولة » رفيةاً كالمواطن ؟ تبارحكت ا أن ! أهكذا تنبدل الاوضاع 
ونتغيرالطباع فى محر يوم وليلة ؟ . 
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وفى معرض الجزيرة جماعة ( عيد الوطن الافتصادى ) يفيضون من نشاط 


. كانت دارا للملاهى على مقربة من مديئة إمبابة أقم فيها المؤمر الوطنى‎ )١( 
) م - ؟١ وحى الرسالة‎ 


!ا ب 


الصبا وطموح الشباب على الناحية الضعيفة الْوفة من بواحى الوطن :: تلاك 
هى.الناحية. الاقتصادية التى. اقتحمها اللستعمرون نحت لواء الملم والال احطوا 
للدن » واستذلوا القرى » وامجنوا القومية » وامتحنوا الأغلاق » وحووا 
مجارى الثروة المصرية إلى السفن الأجنبية وللصارف الأوربية وخلقوا أغلها 
يكايدون الداين ويعابون الفقر ويشكون المطلة ويقاسون للذة فطن هؤلاء 
الشباب الأطبار إلى هذا الخطر الوبيل والداء الدخيل فبرزوا 4 فى ميدانه الشتبه 
الواسم » .واستنقروا القاعدين من أصحاب 'الأموال: والجامدين من أرباب 
الفجارة » ونشروا الدعابة مختلف الوسائل للانتاج الوطنى ع وضحوا يجمودثم 
اللكثيرة ونقودم القلية وأوقائهم الباقية من الدرس على رصد الأهبة وتنظوم 
العمل وتدبير امال وضْهان الفوز».حتى بوجوا هذا الجهد الجاهد مهذا المهرجان 
الذى أقاموه » وذلك. العرض اقدى نظموه. » فكان لهرجان عيدا لاميد » 
والعرض حجة للأمل » والعملكله عفرا لأعله . 
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وفى خديقة الأزبكية عيد ( جمية القرش ) بجاهد فى الإنشاء جهاد 
عيذ الوطن فى الدعائة وقدةضت هذه الجمية ‏ كتلك ‏ على بلى 
النفوس جدة الربيم ونقاء الفطرة وجمال الداثة » فانتشر متطوعوها الأبرار 
فى للدينة محممون القروش .بالتوسل والتذلل. والإلحاف ليفتدوا به حرية 
الوطن الأسير ! 
الجماعة الوطن وجممية القرش ومؤتمر الشعب ائتلاف منسجم من عناصر 
البلاد ومناهج الجهاد ومناحى الذرض : فالشباب يجانب السكهوة » والاقتصاد 
مجانب السياسة » والذة يجانب المنقمة» والحكومة مجانب الأمة وكل هذه 


علاطا - 


"الصور الرائءة إن تتألق ونتراءى فى إطار روحى شعرى تألف من عيد الفطر 
اللمسامين ٠‏ وعيد الميلاد للأقباظ ! 

لأسبوع حافل !كان فيه الدين سبب ممذوذ وشمل جامع » ولحرية بوم 
-مشبود ومظبر رام ؛ ولوطنية لواء معفود ومتلى” نم » وللسياسة شمب محشود 
.وأس ضحم ؛ وللقومية أمل منشود وجمل صالم | 

وإن عام يكون عنوانه هذا الانقلاب وطالمه هذا المن واستبلاله 
هذا النشيد , لأية من الله عل انلاء الغمة واهتداء الترائ وارعواء النى 
وانسكشاف الطريق . 


7١ (‏ ينأير سنة ه9١‏ ). 


المج والز كاة ها الركدان الاجماعيان من أركان الذين يقوم علمهمة" 
الأمس بين الفرد والقرد » وبين الفرد والجاعة » كا يقوم مل ثلاثة الأركانه. 
الأخر الأمس بين المرء وربه » وبين المرء ونفسه #لزكاة تقيم نظام الجتيم. 
عل التعاطف والرحمة» والحج يقيمها على التعارن والألفة ؛ فيحقق الأول. 
ممعى الإخاء بنق المقوق 6 ويحقق الآخر ممى المساواة.عحو الفروق . والإخاء. 
والمساواة شعار' الإوسلام وقاعدة السلام وملاك الخرية 0 ومعى المدنية الحق 57 
وروح الدءقراطية الصحيحة . 


كان الحج ولا بزال مطهر الدنها . بر'خص فيه النفوس عن جوعر ها 
أوزان .الشبوات وأواضار المادة . وكان الحج ولا , زال ينبوع النلامة » ثيرو 
هليه إل" كباد الصادية » وترفه لديه الأعصاب الوانية “وكان الحج ولا يز اله. 
مثابة الأمن » تأنس فيه ااروح إلى موضم الإلام » ويسكن الوجدان إلى. 
منشأ المفيدة » وبنبسط الشمور «ذلك الإشراق الإلمى فى هذه الارض. 
قلماوية وكان المج ولا يال موعد المسانين فى أتطار الأرض على. 
( عرقات ) : يتصافقون على الوداد » ويتآ لفون على البماد » ويقفون سواسية: 
أمام الل حاسرى الرءوس » خاشمى النفوس » يرفمون إليه دعوات واحدة >. 
فى كنات واحدة » تمد لها الأقاس المضطرمة المؤمنة تصمد. البتخور 
من مام الطيب » أو المطور من نوافح الروض ! هنالك يقف المسادون. 


- وما سس 


بنى :هذا الحشر الدنيوى حيث وقف صاحب الرسالة » وحواربو النبوة » 
موخلفاء الدعوة » وأمراء العرب ٠‏ وملوك الإسلام » وملايين الحجيج من 
مختاف الألوان والألمن ء فيمزجون اذكرى باكر » ويضلون النظر 
.بالفكر ع وذ كرون فى هذه البقمة الحدودة » وفى هذه الساعة الموعودة » 

كيف اتصلت هنا المماء بالأرض » ونزل الدين على الدنيا » وتجلى الله 
للإنسان » ونبتت من هذه الصحراء الجديبة جنات الشرق والغرب ٠‏ وُراتيم 
المقل والقاب » وبينات الحدى والسكينة . 


بين القلوب فى ذاث الله » ؤيؤاعى بين الثثموب فى أصل الحق » ويستعرض 
علائق الناس كل عام فيوشجها بالإحسان ويوثقها بالتضامن » وينضخ. :من 
متابعه الأولى على الأمال الذاوية فتنضر » وهلى ألءزائم الخابية فتذكو . ثم 
يجمع الشكاوى الختلفة من شفاء المنسكو نين بالسياسة المادية » وللدنية الألية » 
والمطامع الغريبة » فياف ممها دعاء واحدا تخأر به النفوس المظلومة جؤارأردده 
الصحر اء والسماء . 

وما أحوّج المسامين اليوم إلى شبوذ؛ هذا المؤعر ! أقذ حمرمم 
المستعمرون :فى أوطائهم اأخصوبة » ثم قطعوأ بيهم الأسباب ء وحرموا 
عامهم التواصل.؛ وفصلوا اضرم عن الماذنى الهم والمستقبل الاق ء بط 
'الفاريخ ».وقتل الغة » وإطفاء الدين » فم يبق هم ججمعة إلا 


'الحج مؤعر الإسلام العام » مجدد افيه 


# اث 


:إن نف كل بَقْمَة .من بقام الححاز أثرأً #فداء ورموا البطوة . فالحج 


كما ع 


إلها إحاء بالمزة » وحفز إلى السمو » وحث على التحرر : هفنا 
( حراء ) مببط الوحى » وهنا ( دار الأرقم ) ربز التضحية وهنا ( جبل. 
تور ) منشاً الججمد » وهذا هو البيت الذى احتبى بفنائه أبو بك زر ور 
وعلى وعجمرو وسعد وخالد وهذا الثسب وذاك جر أذال النطاريف من.. 
بنى هاشم وبنى أمية . وتأك هى البطحاء التى درج عل رمالبا قواد.العالج 
.وهداأة الحليقة . 
0 

, وت على النساس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » . أما شرك 
الاستطاعة فقد بطل اليوم » وأصبح اليج فريضة عين لا مول عن أدائبا 
عقبة » ولا يسوغ فى تركها ممذرة فأنت تستطيع المال اليسير وف الزمن. 
القصير أن تحجتعل الباخرة أو السيارة أو الطائرة » دون أن تعرض حياتك 
الدوت » وثروتك امهب ؛ وصحتك للعرض 1 

وهذه ( شركة مصر الملاحة البحرية ) » تتمهد لك ( بزمزم ) و ( الكوين) 
أن تكفةك وتحملك وتعلمك وتنذيك وتأويك وتحميك ف البحر والبر حت 
علم دولتك ؛ روعاية مواطنيك » فلا تسكايد وعث الصحراء وعبث الأشقياء.». 
ولاتقامى بعد الشقة وطول الغربة . 

وهو 

قد 1 0 زهقه الشديد وجهاده الجاهد يكاد يكون مقصوراً على 
الطبقات الخشنة من الزراع والصناع والمسّلة . أما الناعمون المترفون من 
أولى الأمر وذوى الرأى وأصحاب الزعامة » فما كأنوا يقدمون عليه 
ولا يفكرون فيه » فظل جداه على المسلءين ضئيلا ». لايتعدى الحدود الخصة. 
من :قضاء المناسك وأ اء الزيارة ٠‏ فماذا يمفم البكبراء والزعماء اليوم أن يتوافوا 


امم ب 
على ميعاد ان ما دامت هذه الشركة المصرية الخاصة قد محمات عنهم أعباء 
السفر » وشمنت لحم وسائل الميش ء ووفرتعليهم أسباب الرفاهية » حتى 
ليكتنى لمسافر محقيبة ثيابه ؟ 
5 > ةج 

إن فى حج سراة العرب ولللين إعلاء لشأن لله » وإغراء بأداء 
الفريضة » وسعيا مجم السكلمة » وسبيلا إلى الوحدة المرجوة وإن مقام 
إبراهيى الأذى انبثق منه النور » وءزل فيه الفرقان وانتظم عليه الشمل » لازال 
مناراً للأمة ومثارا #ممة ومشرق الأمل لباسم بالمصر البديد . 


4 1 أو( / 2 م 
( 8؟ ناير سنة ١5+4‏ ) 


كتب إلى صدبقى الأستاذ د فريد أبو حديد يقول : 


«أناممل كا تلم . وأسكنى مع لا أعتقد فيا تعتقد فيه الكثرة من 
المحامين سواق . وذلك أننى لا أؤّمن كثير) بأؤربا .ولا عا جاء من أوربا » 
إلا أن يكون ذلك شيئاً مجنيه من فم مادى أو حكدنف على ٠‏ أما ذما يتعلق 
الرأى والنفس » وفيا يتصل بالتقل والقلب » فأنا شرق ولا أحب إلا 
الشرق » ومسرى ولا أحب إلا مصر. ولقد كان مما يؤلى دا أن أرى 
الان الناثىء قد عاد من اممجلترة أو من فرنا » فلا يكاد يظبر للأعين 
إلا فى هيثة نابية » يزعم ألما دليل المدنية التى أكتسبها من الغرب » 
فيمتدح فرنسا أو الجلترة وما فها من مناهج ومظاهر ومماهد.» وهو ى 
الحق إعا يريد أن يقول :.إنه أثر من آثارٍ تك المدنية اقسامية التى عتدحها » 
فهو يصل إلى الزهو من طريق غير مباشره » ولا يقصد إلا النخر والإعجاب 
بالنفس . دع ذلك » فلوكان هذا وحده هو الأثر لبان الأمر ؛ أما أن يتعدى 
الأمر ما وراء ذلك فهو البلية والنسكبة . وذلك أن هؤلاء الأبناء قد .وصلوا. 
بتلاث النمرة الجوفاء إلى أن مخدعوا بعض الشيوخ ٠»‏ أو بعض الجوف من 
الشيوخ » بأنهم دة الملم والمدنية » فألفيت إليهم مقاليد الأمور فى بعض 
النواحى » وكان من سوء حظ مصر أن باخ هذا الخداع حده فى مسائل 
التمليم . وإليك مثلا من ذلك : إن برامج التمليم الأدبية ‏ وهى أداة 
الثقافة والقومية ‏ لا نرى فنها أثرأ للشخصية المصرية فواضم برامج التاريج 


هو بم ضٍالجُوف يمن تعلموا تاريخ أوربا » فنقلوا من هذا ماظنوه خيرا 
وجعلوه مسهاجا لتلاميذ المدارس الثانوية للصصرية » فسكانت النتيحة أنك إذا 
نظرت فى برامج القسم الأدبى فى الناريخ خيل إليك أنك تنظر فى بغض برامج. 
فرنسا أو إتجلترة » أو خليطاً من هذا وذاك وأمامصر » فلا شأن لما 
فى ذلك واحسرتاه وكذلك الخال فى سائر للواد الأديية » حتى لقد 
حسبت وأنا معلم أننا إما نسعى لإعداد أبنائنا ليكونوا أجانب فى عواطتهم 
وعقلينهم وثقافتهم .. 

أليس هذا من العبث ,اسيدى الأستاذ . أرجو أن تتناول هذا للعنى _بقلمك , 
القوى » ولك من أبناء البلاد الثناء اميل 6 . . 


# © # 


وصديقى الأستاذ تخبرنه الطويلة وعقيدنه النبيلة أولى. مالجة هذا الموضوع » 
ولسكنه اختار له هذا الأسلوب الصحق لتتناوله الأقلام اغختلفة بالبحث والجدل 
يكون الرأى أجم والحكم أقهام والبلاغ أعم 5 

شكة الأستاذ شكاة الشرق الإسلادى كله » فإنه منذ غفا غفوته 

الثقيلة الطويلة فأنقطم عن صدر الزن » م( يرد أن يبصر بعينيه » ولا أن يسير 
عل . قدميه » ولا أن يعم أن له تارمم مانا ؛ووجوداً مستقلا + وطابسار 
اخاصاً » ووحدة كاملة » ومدنية أصيلة ؛ وإما ذهب يتحمس فن طريقه 
على. بداء الصاند » ويتوكأ فى سيره على مود الشرك ء ويطمس على 
.شخصه بالفناء فى النرب ء كأن أهله لم يكفهم أن يكونوا عبيدا لأوريا بالجسم 
عن قوة وقبر » فرضوا أن يكوبوا عبيدا لا برو عن رضا .وظواعية 

فوم يتكلمون باذنها » ويتأدبون بأدما ؛ ويتعمون بسمنها ويتخلقون 
مخاقها » ويطبعون أذواقهم بالسكره على غرار ذوقها » ويغااطون طباعهم 


مم1 _- 


فى أصل الفطرة » فيزعون لمتولهم أن النفس للعمدنة لايلائمبا إلا ما يللم 
5-5 الأورفى من أدبه ورقصه وغنأنه وموسيقاه »كأن المسانة بين الشرق والغرب. 
لاحدث فرقاً ولا تغير خاقاً ولا :بدل طبيعة . 
إن الاستعباد المادى دههنا أن على بد الآياء » وإن الاستمباد الأدى 
يذهمنا أليوم على بد الأبناء . وشتان بين استعياد كان عن اضطرار وجهل 5 
واستعباد يكون عن اختيارٍ وعم . والمبودية العقلية أشد خطراً وأسوأ أثرا” 
من العبودية المسيءة » لان هذه لا:تعدى الأجمام والحطام والعرض » 
ومثلما مثل الجسم يرجى شفاؤه متى عرف داؤه ؛ أماتقك فكها حسكم. 
المثل إذا ذهب » والروح إذا زهق وهات أن يرجى لخبول شفاء » أو 
يننظر لقتول رجعة ؛ 
إن أكثر نثئنا الذين وردوا مناهل الثقافة الملبية فى أوربا إعا ذهبوا” 
إلمها وشخصياتهم هلاهل من تمق الأسرة » وتفكك البيئة » وفساد التعليي »- 
وضءف التربية » فكونوا عقولحم على منطق الإعجاب » وميوطم على هوى 
التبمية » ثم عادوا وى حوافظهمقاريخ غير تاريخ مصر » وعلى ألسنتهم أدب غير 
أدب المرب » وفوق غرائزم خلق غير خلق الشرق » فتصرفوا تصرف.. 
المخاد» وتعسفوا تسف الهئر » فلم يستطيموا أن يكوبوا غربيين امصيان. 
الطبيءة وإناء الفطرة » ولم يريدوا أن يعودوا شرقيين لقوة النتنة وضعف 


الور ادة . 


إن العام لا وطن له » لانه .يتماق باستخدام القوى واستهار المادة في. 
المالم كله لخير الناس .كله أما الآداب: والفنون والأذواق والأخلاق 
والتقاليد » فعى قوام الأمم » ولا تزل أمة عنها إلا إذا نزلت عن ذامها' 
وزلك عن مستواها . اضوع الثقافة القومية للاتجليز فى مصر وفاسطين ». 


سد بام سس 


ولافرنسية فى سورية والمغرب » وللأمريكية في المراق والمبجر » بلاء على هذه 
الأمم لانسل عليه وحدة ولا يستقل معه وطن . 

أما عبث هذه الثقافة المذيذية البراء.ج فعلته أن التملبي عندنا لييست 4 
سياسة مرسومة ولاغاية معينة قل اواضم البرنامج مهما يكن : أريد أن 
أصل بالتعليم إلى هذه الفاية جد الغاية نفسباهى التى مين السهيل وتحده الوجبة . 
أما إذاكانت سياستنا فى التعليم أن نشىء المدارس ونهىء المدرسين وقيم 
الامتحانات » فإن جماع الأمر فى وزارة امعارف إذن أن تسكون حقولاةتجارب 
فها لكل سياسة أثر » ولسكل ثقافة ثمرة » ولكل أمة غير أمنها نصيب . 


ددعل .... 


) فبراير سئة هه‎ ١8١ 


تلقيت نع الماك النبيل على 

2 الحسنين كا أتلق نعى قريب ! ققد 

كان زضوان. الله عليه مال الفطرة 
الصربية النقية : يقبل كل زاره . 
بأنسه »و سكن طليسه من ققسه .' 
ويزيل القوارق بين- محدثه وبين ظ 
اشخصه > حت :تضدر عنه الوارد ' 

إعليه وق ذهنه صورة من جلاه لا 
محول؛ وفى قلبه عاطفة من حيه . 


“لانول » وق نقسه أبر من ذاته © ا 


الايمفو . 


5 لق فى روعك حين تلقاة ظموح العم ولاجفاء القائد ولادهاء. :السياني 
.ولا سورة الماك وإنا نحد فى خلاتة فوحة الجد » وتقرأ فى ملامحه .عنؤا 
الطيبة » وتعرف فى حديثه لهجة السيادة » ونذكر فى نيرات. ضوته .وبلظات 
-عينه ولفتات ذهنه ذلك الروح القوى الذى انبث فى موات الوجود من بى 


عم 


سد ءالج 1 ع 


هلوأ فقرإل العرب سيد من سادات المروبة خلا ”© لأن فيصلا 3 فى شروق. 
ملك عاندء فكان,عزمة لانسعها قدرة» وفكرة لايحصرها أفق » وطمو حا" 
لا حده غاية ‏ ولأن علا 3 فىغروب ملك بائد » فكإن أمسا لا يمضيه 
سلاح ؛ وأملا لا ينهضه جناح » وصلإحا لاثواتيه فرصة . م كان مصهر 
احلى تمعز خلئية مختلفين : خاق انسم للخدع السياسة وشّبه الحم وأهواء. 
النفوس ؛ وخاق الحصر يبن حدود الشرف الموروث » وسنن الدين لأتبم »6 
وتقاليد العرب الحتومة . 
ب 5 هم 

كان الك على وهو أمير المدينة أو ولى المبد أو خليفة الحسين ٠‏ مثل. 
السيد السكريم والأمير السمح وللاك الؤْمّل ؟ ولمكن موجة ( الإخوان )0©: 
كانت قد دفمت بحطام الحسين إلى شواطىء جّدة » فلم يستطع الله الجديد 
أن يست.سك به فى مهب الرياح الموج ومضطرب الموج الثائر » فانتزع من. 
تاجه المقدس مفاتيح الأرمين م وذعها فى يد الفاح وتما على ( الرفتين )20 
فى ضباب من اليأس لايشم فى جنباته أمل . 

ذزل الاك الغريب مواد العراق نزول الكريم على الكريم > فتاقاه. 
بوده » وصدق له من ورذه 6و وَأه من ١‏ زعامته المكان الأول بعد فيصل 
فكان فى السياسة العراقية برهان الله فى يقظة إلشبوة2؟© » وصوت المدل فى. 
طنيان الموى » وعدى المعورة فى شلال ازأى و.ووسول الكير ف أنه الخاجة. 
وكان قصره القائم باكر ادة على ااشاطىء الأون من دجلة بلاطا لاجلالة الخارة: 
بين الححاز والءراق وسورية » تقطن بين أمهابه الأمور الجسام » وترف علي. 

. خلا الرجل : مات‎ )١( 


(؟) جنود الملك عبد العزيز آل مود () اسم الباشرة الى أقاته من جدة . 
(4) إشارة إلى برهان الله الذى صرف عن :وسف السو 


-- ولاس 


أفنائه الأمال الباسمة . ولكن حيأة بغداد الدافقة بالنميم النارقة فى اللذة » لم 
تستطع أن تنمى املك الزين عرشه الصخرى فى الوادى الجديب !1 فكان 
لايفتأ يمن إلى ملكه للخصوب حنيناً شمريا صابتا يذيب 7 وإستوقد 
الجواح . إلا أن ره كان لاببين نحت سمة لللاك إلا لمن دخل فى أمره ووقف 
على سره . 

كنت كثيراً ماأقضى أصائل الأيام فى حضبرته . وكان ( مفتى بنداد ) 
يومئذ لاينقطم عن عله فى. هذا إلوقت وكان لدلاك رحه الله عطف على 
منشؤه فيا أظن حبه للأدب وميلة إلى فصر وأسه بالغريب . فهو بحب أن 
يناقلى الحديث » ولكن ( للفتى ) ساحه الله رجل برى من حته أن يقول 
:فى كل ثىء ؛ وأن يجيب عن كل ثيه وهو لاينطق إلا ببيت من الشعر 
أوارعة ا نار 7 أن . أما ارتباط مايقول با يسمم » فذلاك 
ما كنا نعجز ذائما عن فبمه . كان الماك يبدأ الكلام فلا يكاد بمذى فيه حت 
يقطعه الفتى حكاية عرضية أو مسألة فقبية ! فأرفم طرفى إلى اللك اعلى أرى 
عزة الملك نشم فى عينه أو تثور فى وجبه » فلا أجده إلا باسما لمعك » صاغياً 
0 » هادا كالشماع الشاحب فى شفق الخريف ! على أنه كان يصحح 

يقش الشيخ من الشعر وينتف من الأمثال » ويتخذ ذلك مادة لاحديث 
00 للدشاركة فسفر قوله عن ذوق صاف وبصيرة نافذة . ولا أزال أذكر 
استشهااه فى بعض الكلام على قاب الميم باه فى قول العرب : بكة فى مكة » 
بالمثل الممروف : ( مخض الجبل فوفد فأرا ) مرجعاً أن الجبل هو الجل فى لحن 

كذاك لا أزال أذكر أن المفتى قرأ بوما قول الله تعالى : « الآن خنف 
الله عتم وعل أن فيك ضعفا « فأله الك : الآن عل ؟ كأن الله جل غأنه 


ووو 


كان يجهل قبل ذفك » فل بحر الشيخ جواب ٠‏ 

قذئككن إذا شاء الحديث صفواً من المقاطعة والغو »_أمرى فثلت بين 
يديه فى ساعة بعوسها» فيفضى إل بطرف من مافى حياته » أو على عل بمضنا 
من مذ كراته . وقد لايكون من المداسبي اليوم سه وأنا فى موقف الرناء 
والمزاء والأمى - أن أثيت فى هذا المقام شبثاً من ذلك . 

ولكنهكان يلبج دائما بمصر ٠‏ ويرصد كوكب آماله فى مصر 
ويحاؤل أن يقنم المضريين اقدبن خاسعوه فى سبيل القرك أن ثورة المرب على 
الخلافة كانت بالحق وللحق » وأن أناء ل يأل الترك نصحا ألا يغمزوا مخوةالمرب» 
وأن يعدلوا عن سياسة الجبل » ويكفوا عن جراتم القتل » فاستفشوا الناصح 
وذهبوا بأنقسهم منعين فى الضلالة . 

ولافقيد المظيم آراء حصيفة فى رجال الثورة وساسة العراق ووحدة العرب » 
أرجو أن تتاح لنسجياما المخسساسبة إنصافاً هذا الرجل الذى أخرج من دياره 
عنوة 6 وكابد تكاليف اليك من غير ثروة ؛ حوق عاد كالطائر المبيض 
أو االتلاك الحابط . يختنق فى ممه وبصرّه فى الفضاء » ويلتصق بالأرض وروحه 
فى السياء » 


ىردا 


(ه؟ فيراير سنة مه*ا1ة١)‏ 


ويل للأزهر من أهله !كان منيما بالدين فابتذلوه بالدنيا » وعزيزا بالعلم 
فأذلوه بالمال» ومستقلا فى حم الله فأخضعوه لحوي الحسك وكان. منة 
وانحة لذ الشريمة استقام الدالى بها متذ ألف .هام عل مود واحد » فسبهوا 
وجوهها بالأنظمة الفجحة » والمسوا صورها بالأعلام المستعارة » 7 وقفوا أدى 
المخترّف الهم الذى أ أحدثوم يديروثت أعيهم فى الفضاء » ويردومها من الأمام 
إلى الوراء » فلا برون أقدامهم على أثر » .ولا يحدون وجؤههم على سبيل » 

كان للأزهر على عبدنا القريب جلاة تدثى العيون وقداسة ملا الصدور 
لأنه للمقل الوحيد الذى ثبت لملات التي فانتهت إليه أمانة الرسول » واستقرت. 
يه وديعة السلف » واستعصمت فيه امة القرآن » واستأمنت إليه آذاب المرب »* 
فأرضه حرم لا يبك ل وأعله حى لا يستبام م وأمره قد لا رد . وكان 
لملداله مكانة فى القلوب ومرابة فى النفوس ء لأمهم دعاة الله وورّاث النى وهداة 
الحححة ؛ ينطق على ألسذهم الكتاب ٠‏ وتتمئل فى أفالهم السنة » فحيتهم 
عقيدة وطاعنهم فريضة وإشارمهم نافذة . 

وكان اطلابه كاف به لا ينهم » وثقة برجاله لانحدء وانقطاع إلى جواره 
لابينون من ورائه غير فته الدين وتحصيل المءرفة وتجديد حبل. الدعوة ؛ فهم 
عا كفون على معاناةالدرس » قأنعون عيسور الميش »ء لا ينعرفون عن حلقات 
الس بالقاهرة إلا إلى حلقات التمليم فى الريف . 


+ #6 ه# 


- ةو ب 


كانت صلة العلماء بالحكومة صلة دبنية » تقوم. على حسم الشكلات 
بالقضاء وحل السائل بالققوى » وحكانت صلهم بالأمة صلة روحية » يلون 
صدأ القاوب بالذكر » ويكفكفون سفه الجوارح بالموعظة » ويشفون 
غل الجواتم بالمؤاخاة » فكانوا لذاك موضع الإجلال أنى حلوا كنا رى 
المالم إذا فل مدينة أو قرية كان يوم نزوله تارعاً لا ينسى : يأخذ الناس فيها 
حال من الشعور الصوفى يدفعهم إلى رؤيته » فيبرءون إليه كا يورعون اليوم 
إلى زعيم الآمة أو إلى رئيس السكومة . فيتوسمون فى أساريره نوز الرساة » 
ويتنسمون من أعطافه أريح النبوة » ويتخففون على يديه من أوزار العيش 
وتبعات المالة . وطلاب الأزهر القديم لابيزالون مذكرون مأكان في 
تفوسهم أشيوخهم من الحب والتجلة . كانوا يتحاقون حول كرمى اعم من 
غير نظام ولا ضابط فيسكون طم على السب إلى الأمام عراك دام وصخب مم » 
حتى إذا ما أقبل خدعت الأصوات » وسكنت الحمركات كأن ينا علق 
الأقاس فلا' تنسم » وعقد انشفاه. فلا تنبس وربا نزا اللجاج على لسان 
أحدم فى أثناء المناقشة فيغضب الشيخ فلا يكون أنسى فى عقايه من الإشارة 
إليه بالحروج من الدرسء أو الدماء عليه بالقطيمة عن الأزهر ! والقطيعة عن 
الأزهر أقمى مايتصوره الأزهرى من شقاء الهياة ! فإذا انقضى الدرس وكال 
انشبخ : ( وان أعل ) تضانت أطراف المقة عليه » وأنحى الطلاب 
بالقبل على يديه وردنيه » فايشق طريقه بيجم إلا بعد لأى : 

#* 9 * 

تدر ذلك فى نفسك غلى إجماله وعمومه » م اقرنه إلى ما تسمع اليوم 
أو تقرأ من خبر الأزهر وحال علائه وأبناته » فبل "مد المعبد هو العبد » 
والنائس ثم الناس ؟ إن الأزهر البائد على فوضاه للنظمة كان أجدى على الدين 


(م -؟١وحى‏ الرسالة ) 


غ19 اس 


وأعوّد على الثقافة من هذا أتَدلْق السيخ الذى وقف بين الى والاضر » وبين 
الدين والسياسة ‏ موقفا يندى الجبين السب ويوجع المؤاد المعامت ! 

تقلب. بعض زعحائة على فرش الديباج » وخبوا فى أفواف الشاهى » وتأنقوا 
فى ألوان الطمام » وتنبلوا بالمظاهر القخمة » وسردوا أعداد الدنانير على المسايح 
المطرة . ركان أسلافهم ليب الله ثراهم كا طب ذكرام يتسترون عرةمات 
القطن » ويتباخون بقشنور البطيخ » و بستروحون النسيم على شرفات المآذن ! 

م شايعوا أهواء الناس وصانموا أهل النفوذ » وجروا فى سكين أمورهم 
وترفيه تهوسهم على الضراعة والملق . من أجل ذلك فقدوا خطرثم فى انخاصة 
وأئرم فى العامة وجروا معهم كرامة الدين إلى هذا المنجدر . 

ممء 

إن فى بقية السلف من أعلام الأزهر مفزعا من هذه الحال الألعة . .فليعماو 
مخلصين ارد هذا المميد الكري إلى نظامه : فإن شديدا على النفس أن يضطرب 
فيه الأمر ويشرى به النساد » حت يطرد طلابه وتغلق أبوابه هَ 

لقد قرأت بالأمس فصلا عن الإسلام فى مجلة ششبرية فرنسية يقول كاتبه 
فيه ه لقد احسر الإسلام عن بلاده أوكاد » فل ببق مذوب متوثيا إلافى الأزهر » 
فاذاعمى أن يقول هذا المأفون إذا ماقيل لهغدا إن هذا الدوى قد سكن » 
وإن هذا التوثئي قدقر؟ 

لاجرم أن الخلصين من عاهاء الأزهر وأبنائه أقدر على ذرء هذه السكارثة 
متى أنضجوا الرأى وأجموا السكامة والحكومة القايمة أربأ بمبدها عن هذا 
الحدث » وأضن بتارمخها على هذه الصفحة . وليس فى مصر ولا فى غير مصر 
ير نيه بر جف أن تعدث الشهوات الرأعن مهذا المعقل الدبى الزى عصم القران 
وانته وعلومه من طنيان الأحداث والفتن عشرة قرون . 


2 م 1 سس 2 
مصرو اتا 
( 4 مارس سنة ه«8#ةهة ) 


كأعاكان السؤال عن الناس كسؤال الناس”" لايتفق مع الرخاء ولايكون 
حمع الثنى ! فإن مصر والعراق يكادان من سعة العيش لا يذ كران دن. وزاء 
:الحدود . والوحدة العربية فى البإرين على الرأى الأغاب حديث خرافة 
“أو حديث مجاملة ! فلولا الأدب الذى يجمع الفؤاد: بالقؤاد ؛ ويربط .البلاد 
.بالبلاد » ويصل الحفدة بالأجداد » لظللت منابت العروبة ومواطن الإسلام 
أأغفالاً لا تمرف » وأرحاما لا توصل . 


يزور المعمرى قطراً من أقطار العرب » نيكون أول مايرد على “ممه 
عتب الحبين على المجر » ولوم الأفربين على الفطيءة » وعذل الجيرة على 
#لتخاذل ؛ فيلق اللوم المدرج معاذيره فى منطق عَىّ ودفاع غير نامض ثم 
:.يرداد حرجه وتتخاذل حججه كلا رأى فلوهم تزخر بعواطفه » وصدورمم 
حي بأمانيه » و ألسذلهم تضطرب بأخهار م2 وهم أسترشد بعوضته «( 
يووجمهم نسير مع وجهته ٠‏ فصحقفه تقرأ» وكتبه :“درس » وسياسته :حتزى »2 
بوزعامته تتبع ؛ ثم خصومته هى لعرخصومة » وحكومته هى عابهم <كوبة » 
وقومه لقومهم أهل » وبلده لبلادمم قبلة حينئذ يقول لنفسه واللخجل 
والمجب يتعاقهبان على وجبه : إن وطى متراى الدود فلاذا أده على 
الضيق ؟ وقوى ضخام العديد فلماذا أحصرتم على القلة ؟ وجيرانى كرام 


ه. 5 م - .7 © او ٠‏ 5 59 . 5 
«ضفو ن الودة. ويصدقون العاف وو لون اأمونة » فلماذا أجيل بإى 0249م 


.. سؤال الناس : استجداوٌمم‎ )١( 


داجية؟ة- 


عدا من الإهمال وأنفة ؟ إن الأمم القوية الناضحة اتزخص الأموال والأنفس. 
فى الكين لأديها ونفوذها وعروضها فى الشرق » فكيف نعرض بحن عن. 
ذاك وهو يأتيناعنواً عن طريق القرابة ى البإ والنسب » والوحدة فى اللغة- 
والأدب» وللثامبة فى الحظ والهلة ؟ 


دع ما ترشد إليه الغريزة من تعاطف الأهل وتناصر الضعاف وتعاون الجيرة > 
وانظر فى الأمر من جبة الفائدة : أليست سورية منفذ العراق إلى البِحَر للتمدن » 
والسودان طريق مصر إلى منابع المهر الى ! ومع ذلك فالعراق مصروف الم 
عن سورية. » ومصر قليلة الم بالسودان » فلا تعرف عنه إلا أنه جرْء من 
سياستها ! أما أنه قطءة من جسمها وكلة من:اسمبا فذلك مالم تعليه إلا بالسماع > 
ولم تغبمه إلا فى المدرسة ! 

«وء 

زور دار « الرساة » المين بعد الهين أخ. من السودان أديب. أو طالب"» 
فلا تسمعه يقول أول ما يقؤل إلا هذا الممنى الواحد فى صيغه المتعددة : إتا لتعلمم 
عنك كل ثىء» وإنكك لتجبلون عنا كل ثىء ! فسيامتم لا تعرف السودانه 
إلا فى الشغاوضات » وأدبم يقف بالوادى عند اتشلالات ٠‏ وصحا فم 
لا تدرى أفى الأرض تمن أم فى السموات » فبل عنى سيامى بتغرف بلادنا > 
أو تفرغ أديب لتصوير حياتنا » أو توفز صحق عل درس. أحوالنا ؟ ولعمرى. 
إذا فرقتنا السياسة ولم يجمم شهلنا الأدب » فضلى أى صورة. تلتق وطل أكه 
حال نتحد ؟ 

ذلك ما يشسكوه السسوداني الخلض 6 ويأمى على حدوثه المصرىه 
الخلص » وبين الأمى والشكوى ناشئة من الأمل المسفر » وعزعة من. 
العمل المممر » :تحليان فى الماملين الصادقين من شباب الوادى وكبوف» 


ال - 


٠.‏ عراس © م 

العمل الجليل الدى هديرت إليه ود فقت فيه ( البمئة الاقتصادية لمر 3 د 
.من الرحلة إلى السودان والاختلاط بأعله والاتصال بر جاله والاطلاع على أحواله 
.والتحدث إلى حكامه فانحة فصل جديد من تاريخ النيل الحديث سيسجل 
-فيه رجال الأعمال والأموال تصافق البلدين الشقيقين على المودة » وتواصابما 
على المنفمة » وتالفمءا على التماون . 

فحت هذه البمثة الميمونة أبواب الودان الحصينة انشاط الاقتصادى 
المصرى » وهيأت الأسباب إلى اجماع الأيدى الى يسقمها النيل ويطممها النيل 
على استغلال خصبه فى عمران أرضه » واستئار خيره لسكان حوضه . 

فإذا أضفنا إلى ذلك عناية الأدب والصحافة بتوحيد الروى و الثقافة » فقد 
ألقنا من أغاريد الوادى أعاليه وأسافه نشيدا واحداً تردده الشفاه البييض والسمر» 

2 © ه# 

إن الاقتصاد والأدب يكو نان الجسم والروح ء فلا بد منهما أولاً لإنشاء 
الأمة وإذ كاء المهضة وإحكام الصلة وما غَرَا الثرئيون مالك الشرق إلا 
جالتعليي والتجارة . أما السياسة فلا تأنى إلا آخمر الأمر » فنؤيد الواقم وتثبت 
لماه و تنظام الملاقة و نحن المنفعة . 

من أجل ذل ككان احتفال المصريين بوداع ( البمثة المصرية ) ولقالها » 
بواحتفاء الودافيين بفسكرمها وأعضائها ‏ هزات من المواطف الضصادقة والجاسة 
الدافقة والشمور الوائق المطمثن بإسفار المستقبل عن وجوه الفوز » فيتصل الحول 

)١(‏ بعثة تألفت من أعضاء الجية الزراعية اللا-كية وأعضاء الغرفة التجازيةللمسريةومن 
بعض كبار الزراع والطسفيين م سافرت إلى السودان فيشهر فبراير سنة ١6*٠8‏ ل“وئيق 
الملائق الاقتصاد؛ د بية وين مصر بدرس مشتروع شوكة من المصريين والسودانيين لشراء 


«الأرض الزراعية واستيارها » وإنشاء فرع لاجمعية الزراعية بالحرطوم » ودفغوة بنك مصر 
#لإنشاء فرع له فى عاصمة السود'ن © فنجست فى رحلتها تجاحاً عظيا . 


ساموؤ - 
وينتغم الشءل وتقوم الوحدة بين. الشعبين الأخوين على أساس نين 
+ *# ا ة# 

إن من وإراء حدودأ اليرية قوم أوانا لاتقل عن ادابنا مسن ان تعرف :ته 
وأناباً تتصل بأنسابنا يحب أن 'نؤاف » وأسواقاً تفتقر إلى إننا ما ينبغى. 
أن تتكثف . و 

أما حمر النظر فى -دودنا البحرية فإدمان يفرق البصر”؟ ويجممج 
الخطر ومهجم بقوميتنا وأمانيناعلى الفرق ! 


٠. يبدده واوزعه‎ )١( 


للأينيّائالترإك 
( ذ١امارس‏ منة ه”9#ا١)‏ 


من السائرون فى شحوب الأصيل على حدود المغرب يسرعون الحلى 
كانيع هار يون من النهار » ولا يلتفتون إلى انخاف كأنهم ناجون من 


مَن السائرون بين اانور وااظلام عل الدرب الخدم إن ' قفون 
كأطياف الماء على حوائى الطدل » ويطسون الطريق من الوراء حتى 
لا يرجعوا إل الأمل ؟ إنها أمة من ميم الشرق » نشأت فى وره وطبعت 
عل شعوره ولصنيت فى عطوره » ا زمامها الأقدار الدالبة فى بد عصبة 
من أبنالها » و فى غير أحضانها » فنشأوا هلى غفسير منشتها » وجروا 
على خلاف مبدتها » نقطموها بالكره عن مشرق الشمس ومبعث الروح 
وميت العاطفة ومنشأ الدين : وخرجوا بها معندفين إلى طريق مشدمة وغاية 
مريبة ودنيا مجبوة » ثم قالوا لأنغسسها انسلشى عن شرقيتك بأبس القانون » 
واقاوها اعتقدى غسير عقيدتك محم القوة » ولألداتها انطق غير لهجتك 
بإرادة الحا 5 , ولناضرها انقطم عن ماضيك بسطوة الجهورية » ولأرضها 
وبيثنها وطبيمتها انفصان عن آسية بإذن المكومة ! كأنها الم م تصاغ بالقوانين» 
والطبام تغيربه ( الأواس ! ) 


َ- و 
مبلا ساقة .الظعمن وهداة القانزة ! سترحخاون عن وطن إلى غربة » 


: سدوم : قرية قوم الوط وقصتها معروفة‎ )١( 
. (؟) الدرب الحادع : الذى يبين مرة وعّفى أخرى‎ 


ما و م 


وعن ولاء إلى عداوة » وعن إخوة إلى سادة ماذا قد من الشرق مهد 
الإنسان ومببظ الأدبان ومنبع الإلمام ومسرح الأحلام ومبدأ النشأة ! ألم 
مخاق الشرق اليابان اليوم » كا خلق الصين والند وبابل والفرس والعيران 
والعرب بالأمس ! 


إن مس للدنية أرسات علينا أول أشعتها فى صبح الوجود . بم متع 
ضحاه”' فتمرتنا بالنور والشمور .والقوة ثم اتحدرت إلى الغيب فى بلاد 
الغرب حتى بات خيوطها أطراف الذفق ! إنها. ستغرب لا اة وإنها 
ستشرق لا محاة . وإن غرو مها لا يكون إلا هناك ». وإن ثبروقها لا يكون 
إلا هنا فل لا تنتظرون مدنا بأبنى. المم طلوعها الجديد القريب على موطنها 
الأرل1 2 


اقد ذر منها كا ترون عل اليابان أشعة ء وبص" منها الساعة مل مهاد 
العروبة وبلاد الإسلام شماع ! وعما فليل يسظم فى أقصى الششرق وق 
أدناه وهجها وسناها قبئز الأرض من جديد وتربواء ثم تنشق عن العبقرءات 
الى ارئجات المكةو ١‏ كتشفت المعرفة وسنت الأخلاق ودفءت مدنية الإنسان 
إلى مداها الوعيذ . 


قالوا لترى الأناضول : مالك ولفشرق ء ومالاك ولاعرب » ومالك 
وللاسلام ! تعال نبخث عن أجدادك فى الأولب » وعن قومك ف الفورم » 
وعن مدنيتك فى الاوفر . ثم أزموه أن يلبس الفبعة ٠‏ وأرغموه أن. يكتب 
من الشهال » وفصلوا الدين عن الحكومة » واننزعوا العربية من التركية » 
وحرموا الشعب المتدين تقاليد الإسلام » وحرموا عليه أخلاق الشرق » 


. خر غايته وهو عند الضحى الأ كبر‎ ١ متما! ضحى : بلغ‎ )١( 


5.1١‏ سم 


آم ألفوا .الميدين » واستبدلوا بميد الجعة عيد الأحد » ثم نفناوا الأمة 
المروعة الماندوهة على المدرعات إلى الشاطىء الأور فى ثم أحرقوا من وراها 
سفان طارق ! 

عل أن الترى الأصيل ادي استضاء بهدى الإدسسلام » وتثقف 
.بعلم العرب » وأسهم فى محد الفتوح » لم يخ قلبه لهذا التغيير المفروض » 
فظل فؤاده حيث طبعه مد الرسول » وبق جسمة حيوث وضعه مد 
دام ! 

أما موضع المطر تأولئك النشء الذين قست عا.هم المروب » و بات 
علمهم السلم » لخصروا عال أخطامهم. وأسباب أرزائهم فى مم-نى الخلافة 
غنفوها من الأرض ! ثم أفرط عام الء_داء فتحيقوا ما يلابسها من شرقوة 
وعروبة ودبن ٠‏ أوائلك سبزهقون فى حاضرمم روح الماذى » ويقطمون عن 
مائرعم صوت التاريخ ٠‏ ويبنون قوميتهم على أسس مستعارة » ويجددون 
شخصيتهم على تقليد طائش » ومخضعءون عقليئهم اسبودية قاتلة ثم يت خون 
بالصوت ار فيع المدلل قائلين إن تركية لترك 1 فيقول لهم الدهر الساخر : 
العم » وإن الترك لأوربا ! 


ابس *# 


نفامة النازى العظيم أثانور [ه12؟ | لقد جبرت الجناح للويض » 
.وأحييت « الرجل المريض2" » » وأنقذت من برائن الموادى السود تركية 
الفتاة » مافى ذقثك شك «فاسمك المزيز عنوان تاريخها الحديث » وعزمك 
الجبار قوام دستورها القئم » وروحك الوثاب سناد مستقبلبا الطارقف ؛ 


)١(‏ أنانورك لقب جديد لاغازى مصطفى كال معناه الأب الترى أى أو الترك 
(؟) لقب أطلقه مساسة أوربا على تركية القدعة . 


- ولف -- 


ولكنك ظفت تاريمك الخاص عخالفة الطبيعة فى التجديد ومجاءبة للنطق, 
فى الإصلاح أخشى أن يسجل ارقيب الى لاينفل أنك أحييت دوة 
وأدَت أمة » وبنهت دستوراً وهدمث عقيدة » وبملت لغة ودفنت ثثقافة ؟ 

ماجريرة العرب على القرك وقد استخلفومم على الهدين واستأمنوهم عل 
الرسالة ؟.وما جرعة الإسلام على القرك وقد نمشهم من الول وأخرجهم 
من الجباة ؟ وماذا يبق من الترك ولنة القرك وثقافة القرك إذا موت أثر المروية 
وديبا من كل أولئك ؟ 

إن العرب ليسوا أقل شأناً من الطليان والجرمان » وإن الإسلام ليس 
أضمف أثرا فى رقم الشعوب من وثنية اليايان » ولكلها موجة من الادية 
الطاغية غشت عل الأبصار وطفت على البصائر » ستنحسر غمرنها عن الى 
الفضيلة والحق ولو بند حين ! 


الغوية علتنا الاصيّلة” 


( أول إبريل سنة ه6١‏ )- 
لاتزال الفسردية أبين الصفات الميزة لامرب ولا تزال هذه الصفة: 


أجلى ماتكون فى مصر ! فإن الرء ليغالى فى فرديته حتى ليوشك أن يكون. 
أمة وحذه آِ 


غلبت هذه الشيمة على المرب الأولين لقلة المرافق المشتركة » وأ 
الطبيءة الشحيحة » ووحبدة الحباة الرتيبة » واستقلال النفس القوية 
فالرجل ممبم كان حصر الدنيا فى خيمته » ومجمع الالم فى قبيلته . 7 مختصر_ 
القبية فى نفسه فيحملبا قاعدة كثاله وإطارأ لصورته ! فبو لا بحيا حياة. 
مهام الأنمام نحمى ضعفها بالا جماع »وإعا يعبش عيش سباع الطير والوحش. 
لا تشبل على أفراخها و أَجْرَامها إلا ريما نرتاش وأنشرى فلا اختيروا 
للدءوة الكبرى استجابوا لقوة القوى ٠‏ واطءأنو الألفة اروح » واستَجِرُوا: 
لحم الجاعة » حتى بلنوا رساة الله . كم تمرك فبهم الهوى الموروث. 
وتوظ الطبم الي ؛ ل الفردية تحال المقدة » وتشتث الوءسصبلة .. 
حت قسّمت الوطن بلاداأ » ومزقت الشعب أفراد؟ » خضعوا اسلطان امثير 
ودانوا لقوة الغاصب ! 


اج 


لاتذال هذه القسردية القبيحة ونوابعها من شهوة الرياسة وحب. 


الاستثثار ودناءة الحمرص » طم أوشاج اللتمع فى أقطار المرب » فتفسد. 


-- م 


كل موضوع وتبطل كل مشروع وتشدّث كل ألفة وفى مصر أحد تلاك 
الأقطار تستطيم أن تعرض جملة أمرها على رأأيك فتجد الثال الذى لا يبمد 
.والحال لاتى لامختلف . فالسياسة هنا و هناك لا نكاد أحزامها تقوم على فكرة 
-جاءعة ومبذاً متحد . إنماهى فرد يُدْبُه فى الخير أو ينيم فى الشر » فتأتلف 
“عليه الأفراد الخقافون فيسكون مسهم مكان النظاء 0" 0 المقد يمسكه مادام 
.حا قوًا » فإذا انقطم ذهب الحب أبأديد والاقتصاد هنا وهناك جهود 
فردية مخشى المنافسة وتتمجل الريح وترئى بالنصيب الأخس 1 لأن الفردية 
قنات فينا الثقة فلا نساهم فى رأس مال » وأضمفت شعورنا بالمير العام فلا. نشارك 
فى مشروع » ونشرت يبنا داء الحسد فلا نستقيم على رأى جميع ٠‏ ونا اأميضة 
الاققصادية الحديثة إلا نبوغ فرد أنس النالى بناحيته واط.أنوا إلى كفايته » 
-فأخلروا إليه بالثقة وألقوا فى يده القاليد . والأدب هنا وهناك لانذال دوافعه 
-فردية ومراميه اي فالقصيدة عواطف الشاعر لا نكاد مرج عن 
«دخائل نفسه ومدارج حسه ؛ والمقالة خواطر الكاتب لا تكاد ترى إلى 
-غرض محدود ولا نجرى فى مذهب ممين ؛ والأفنية لواعج الممنى فلا تعبر 
.عن المءانى العامة ولا نهتف بالأمانى المشستركة . أما الملاحم القومية 
والقصص الاجتّاعية والأناشيد الشعبية فنلاك أغراض لاتزال منابعها ناضية 
, ودوافعها دخيلة . 
يأخذ الفرت حال من الوجد أو الشوق أو الطرب فيد من التصائد 
عن هذه الحال فيدندن ويتغنى وتكون الجاعة منا 


فى مجم من المجامع أو ملعى من الملاهى أو موحكب من امواكب » 


)00( النظام : الخيط الذىينظم به اللؤاوٌ ونحوه 1 


ص 586 م 


فيأخذها انقعال مشترك من ابتماج أو احتجاج. أو افتخار أو تحمس 4 
فتريد أن تعبر عن ذلك بقول واحد وصوت واحد وثثم واحد ؛ فلا نحد 
إلا خاجات تتوقد » ونظرات تقردد » تم سكو باردا كعرق الممبوت. 
المجل ! حتى السلام الوطنى27© تعرفه نقاً ولا نمرفه كل » كأنما وضعوه 
لأمة يكياء ! 

كذلك الفن هنا وهناك لا يجد مرت رج الفردية مكنا للتنوع 
ولا مالا لاتقدم . فالتصوير كالشمر قلها يتعدى صورة الفرد وعاطفتة والرقص 
حتّى من الرجال لا يكون إلا من فرد » ولا يظهر من هذ الفرد إلا متمانبا 
عل أنجزاء خاصة من جسم هكالمجن والبطن والادبين والعنق ! فهو حركات 
تقطعة متقطعة مستقلة كأ بيات القصيدة فى المصور الفالية لا تربطها علاقة ولا ممما 
وحدة . والغناء والموسيق يقعان دائماً على أصوات مفردة » وتقاسيم مرددة » 
وفرديات ( موولوجات ) متشامهة » ومعان متسكررة ! فليس انا - حتى 
ولا للقروبين - غناء جمأمى ولا رقص جماعى يدبران عن شعور الجاعة ساعة 
الطرب أو النضب أو النصر بككيات موقعة وحركات موزونة 1و لكل أمة. 
من أمم الأرض أفنان شتى من ذلك حتى الز وج ! 

إن الفردية تملوا فتكون الاستبداد » وتسفل فقكون الأنانية وإن 
الجعية”"؟ ترتفع 'فتكون الإنانية » وتنخفض فتكون العصبية وإن 
بين الإنسانية والعصبية شا يمن وأمه ترق وذكرا يبق وأما نار 
ولكن بين الاستهداد والأنانية 5-42 الموى وشقاء الميش وذل الألد 
فإذا رأيت الأحزاب تتناقض وتنحل » ومشروعات الشباب تضمف وتعتل ». 


(1) نشيدنا قبل الثورة 
)١(‏ الجمعية : مصدر صناهى يقابل الفردية .. 


- 0 سلس 


-وإدارة الحكومة تسوء وتختل ؛ فأرجع علل ذلك - غير مخطىء ‏ - 
إلى هذه الفردية حين تتعلى فتستبد » أو حين تتدلى فتستأئر ؛ فلولا هذا 
الطبم لأسيل الذى طنى على الشمور وبثى على الفطرة لتنبه فينا الصمير 
:الاجماعى فأخلصنا للأمة ما مخلص للأسرة ء وعملنا فى ادبوان كا نعمل 
فى البيت » وأحببنا لعامة النامن ما تحب نخاصة النفس ء ولكن الفردية داء 
دخيل لا محسمه إلا الاين الذى حسمه عن فوس العرب. حين اتبعوه . ثهل 
.إلى جوع إليه من سبيل ؟ 


5 ج١2‏ 
عل +كرباب 


(ه أبريل سنة ١99٠‏ ) 


فى معسر من الباشوات المثقفين فثة كثيرة عنزوا عن الأشباه لأنهم مهروا 
فى أداء العمل » أو وقموا فى طريق الفرص. » أو برقوا فى معارج السياسة ؛ 
م تبيأت لم بالمدارسة والمارسة أسباب الم وأتلوة 2 كقبرونا أجراذ الأمودء 
.وسبروا أغوار المشكلات » وصرفوا شؤون الدولة صل :نحو من المكرة 
للفروضة فهم لا يبرحون معسكرين فى الميدان المسكوىى فرقة فرقة » 
:يتقاذفون الإدارة ويتنازعون الوزارة ويتداولون الأمى ء حتى أسرفوا عل خير 
الأمة وافتانوا عَلَ رأى الجاءة » فقصروا كفايتهم على الخصومة » وحددوا 
غايتهم المكومة . فهم إذا وثبوا إلى الحكم استفرغوا الوسم فى البقاء فيه » 
.وإذا انقلبوا عنه استنفدوا الوسائل فى الزجوع إليه أما تسجيل التخربة 
التأليف » ونشر المعرفة بالصحافة » وتأبيد المداة بالحاماة » فممل لا يدخل 
فى حاب الجبد ولا مقطر فى مام النية ! كأن العودة إلى ملابسة الشسب 
.ومداخلة العامة ومزاولة الحرفة أصبحت لا تتفق مم نباهة الاسم » ولا تنسق 
مع جلاة القب ؛ ولا تحرى على تقاليد المنصب ! 

فى البلاد التى نطيل إليها النظر وتزعم لها الكال ومحصر فنها القدرة » 
يمد رئيس الحسكومة إذا تعطل من الحم ؛ ورئيس الجهورية إذا فرغ من 
الرياسة » عاد كل منهما إلى الموضم الذى صعد منه إلى الديون أو انتخب فيه 
إلى القصر » فيستأنف الجهاد اليومى فى سبيل الأسرة والأمة والحكومة 
جنشاط البادىء ونفسية التابم ورجاء الطموح » فهو يدور مع الطبيعة دورة 


حم شر ٠‏ ؟ م 


العام : يبدأ لينتعى » وينتعى ليبدأ . وفى كل طور من أطواره المتعاقية ثراه. 
يندمج فى للبيئة » ويأنلف مم النظام » وبرمى عن الواجب » فينشر المذ كرات. 
وحرر المقالات ومحضر المزافمات » ويكايد فى خلال ذلك طمم الناشر وعفت. 
الناقد ومنافسة الهرفة : ولكنه على الرغم من رهق الحياة الجاذلة وكلال السن 
المالية ». يؤدى إلى وطنه لمعم ركاة النبوغ وضر بية الجد » يؤديهما حمل 
لايتأبه” » وإحسانا لا من » وإخلاصالا_ين 
موه 

ذلك هناك والكفاية موفورة والمحّة واضحة والأمر متسق . أما هنا 
ورجالات الزأى قلال » وتبعات العمل ثقال » وميادن الجهاد عزال ». 
رى النابه منا متى بلغ الوزارة من أى طريق وف أية سن » خم حياته العاملة. 
فاخيزل للاضى » واعتزل الشعب . وازدرى العمل » وخنا على رخاء كاك 
فهو وزير مادامت وزارته 6 فإذا سةظ انقاب إلى مداره المالل + اق فراغه 
للمفول بالترده بين أمهاء المستوزرن ونادى اراب أو نادى ( محمد على ).يتشمم 
الريح » ونتسقظ الأخبار» ويتربص بالحكومة القائمة الدوائر ! 

هو وزبر أو منتظر فالك تكلنه أن يكتب فى صحيقة حرابه » أو إسأهم. 
بالجد فى عيضة شعبه ؟ تلك تسكاايف العيش أن لم يدرك الثروة » وأزواد. 
الطريق لمن لم يباغ الناية » والوزارة غاية الأمل ف الثراء والمظلمة » فإذا: 
أدركها 0 550 مكتب » ولا حزيه سسهم فى شركة 
والظفر مها ولو مرة حق مكتسب يسلكه فى سلءلة المتعاطين جرفة ةالمكمء ش 
8 نفسه ولقبه فى صندوق ذهى ٠‏ م يعلقه فى خيوط الى “نم يدع 

لادج ببذهدة. بين باب القصر ونافذة المندوب7 9 » حتّى إذا عصفت بالوزارة 


)١(‏ المندوب الساى وهو عميد السياسية الإنجليزية فى مصر قبل العاهدة المصرية. 
الإنجايزية 


لداي28؟ الم 

أزمة » أو شفر فى مجلسها محل » رفم برأسه الغطاء العسجدى وقال على طريقة 
ديكارت : أنا أشرئب ! إذن أنا موجود ! 
#6 د 


على أن القاعدة المتيدة أخذت نحمل فى طواياها بعض الشواذ » ققد 
رضى الوزير والسفير حافظ عفيق أن ينزل إلى صفوف الباحئين والمؤلفين قأصدر 
كتابه التي « الإنجليز فى بلادمم » عن استقراء دقيق واطلاع شامل » فكان 
تعريضا أله مذلك الذكاء للتمطل الذى يستفيد ولا يقيد » وذلك النبوغ الفاجر 
اقدى يدخل الح ليعسف ومخرج منه ليكيد ! 


(م س ١4‏ وحى الرسالة © 


(لعام اه حجرى 
١٠١(‏ أبريل سنة م )١59‏ 

هاهو ذا العام الجديد يهل ء فأين السل ؟ تمال قرأ ماخطه التاريخ 
فى صفحته التى طواها الدهر أمس ! هل انقرجت خوانق الأغلال قليلا 
عن الرقاب العانية ؟ هل ان>ات غوائى الغفلة عن العيون السادرة ؟ هل 
اماب قتام الذل عن النفوس المزيزة ؟ هل اثتلفت على عوادئ اللخطوب 
هذه القاوب الثتيتة ؟ هل اقتنم للعتدون وللستيدون أننا ماض ينبسث » 
ومحد يستيقظ » وأمة تريد أن تستأنف بلاءها فى جهاد الناس » وتستعيد 
مكانها من صدر الوجود ؟ 

رويدك لاتطل النظر فلن ممد فيه واأسفاه إلا عبر عينيك202 ! اقد 
طويت هذ الصفحة كا طودت قبلها تلاك الصفحات على غيز بياض 
فاصم 1 وإن تار خنا لاز ال يكتب عَرضًا فى تاريخ الدول أو َلَيَاً فى تاريخ 
اجاقرا ! فليس له فى التقويم المرى حساب جار » ولا فى سفر الءالى فصل 
مستقل ! 

لو كنا نسير إلى الوراء لعثرنا بوم بمجد المصر بين والعرب » ولو كنا 
نسير إلى الأمام لظفرنا يوما بمجد الفرنسيين والإتجليز » ولكننا سقطنا من 
الونى والوهن فى طريق الإنسانية يخطو فوقنا ار كمب ويدور علينا الفللك » حتى 
رن فى أسماعنا صوت الأجداد ,هيب صارعا بلرقود 6 فنوضتنا موطة للنَدّت 


)١(‏ السبر بالضم : سخته العين حين تبس ورأى هبر عينه رأى ما يكرهة 


وى منه. 


- ١4 - 


الحا نستلهم الأعراق ونستنىء الدلائل ونتماق الأحداث ونستحث القادة . 
ثم انقضى على هذه النهضة المتلكثة قرن ولا نزال ثملا يتجمع وأملا يتطلم 
وعزماً يشب . 


متى السير إذن يا هادى الححة ؟ لقد مانا فرع الطبول ودق البشاير 6 
.وقتلنا الزمن فى تأييد رأى وتفنيد رأى » وأضمنا الجبد فى عقد لواء ول لواء » 
.وخجلنا من هذا للوقف السلبى الذى يرصد الأ “هب فى الخيال » ويصور اللمطط 
.#الشعر » و يطلب النصر فى أحلام لللى . 


اد ا ينا 


انطوت صفنحة هذا الام المنصرم ولم تسجلق أوطان العروبة غير الأمى 
والألم : سجلت فى مصر كا سجاث من قهل أهواء تتصارع » وأطاءاً 
كارن ووش على ووائة كق و وصيوية مكيل وفيا 3612 
داء الضرائر”'؟ فى زعماته » ويكاد يستحير بعدوه من أوليائه » وينظر 
فيرى فى يده المتاد وفى طبمه الاستعداد م لايزال برهم ذلك .وضيع الشأن فى 
:اللياة ؛ مسلوب الإرادة فى الحم » مبذول المقادة لاخاصب ! 


وق المراق سحات أحداثا تمض القأاونت وتغير دقان الهم » هن دياب 
العقارب بين الخيرة » وسعى الام بين الإخوة » وكين الطائفية لانفوذ 
الدخيل ! 

وفى الثام سجات تفريق الكلمة بالوعود » وعمزيق الجسم بالميلة » 
وتسكين الألم بالمرقد . كذاك سجلت فى المغرب دموعا يمسحما اللاطم بكفه » 


. داء الضرائر : الحسد‎ )١( 


19 هس 


ووشاتح يقطمها الظلم بسيفه » وتفوسا ينزو بها المفاظ للجنس و الدين فتركض؛ 
فى القيد » وتضطرب اضطراب المبيض فى القفص . 

م سجلت فى شبه الجزيرة فعل الفقر البئيس فى دار الهجرة وملاذ الدعوة. 
ومُطمأنَ الضريم المقدس . 

أما السطور الجر الى سسلها لفلسطين البائسة » فمن صبيب دماءها, 
كان المداد » ومن نشيج بكامها كان الكلى : هى إعلان بيمها القبرى ف 
سوق السياسة » يتزايد فيه أهلبا العرب بالحق والحق رأى واجهاد ‏ 
وباقاون والقانون ورق ومداد ؛ 7 مهود العالم كله بالذهي والذهب إله 
وشيطان » وباتملترا وانجلترا أسطول وبرلان ! 8الءرب فى فلسطين متضى 
عليهم بالقتل والتشريد» وإخواءهم فى الأوطان الأخرى ينظرون إلمبم نظر 
المواد إلى المريض المثنى » يسعقونه بالدعاء » و بواسونه باابكاء » والذعام: 
لايرفم الواقع » والبكاء لايدفم اموت ! 


ج اس # 


هذه عناوين الصفحة المطوية ليس بيمها عنوان جميل ١!‏ فليت شعرى. 
ماذا تخط أفلام القدر فى صفحة المام الجديد ؟ ! ظ 

لو منا ننتقع بال كربات ونستفيد من المظات لما بددنا الجوود فى التجارب > 
وأفدنا الأمور بالتردد إن لنا تاريما إنسانياً حافلا » فيه لكل عظيمة 
ذكرى»ء ولكل ملة تحربة . وإن لنا دستوراً إليا كاملا » فيه لكل 
مضة هدى » ولكل قضية بينة فإذا المسنا دليانا من روح 
السلف » وافتبنا هدانا من وحى الله » استقمنا على الطريقة التى مبحها 
الرسول فتوافينا مع على الذاية » وانمبينا جميماً عندها إلى الوحدة . 


- 


إن الرماة العربية التى هاجرت مغلوبة من مكة إلى للديئة » 
عافرت غالبة من الشرق إلى الغرب » ,فضل مبدءها الإلمى الدى قامت عليه 
ودعت إليه وقازت به » وهو نو-يد الله » وتوحيد الكلمة » وتوحيد القوى » 

وقد استوثق الأمر لأهاها ما استمسكوا به . فلها تراخث العرى .ينهم 
وبينه تقاذفهم السبل ء وتقاسمتهم الأطاع » وصار مهم التخاذل والتواكل 
إلى ماه عليه اليوم ! 


ي-- 1 ا سب 1 4 - 
وا . ا«سسصيسة ري 


صما-ء. ا اريسي 


(؟؟ أبريل سنه ه9١‏ ) 


احتفات هذه الجمية الب منذ بومين بأنقضاء عامين من جهادها النبيل فى. 
إمهاض القرية المصرية . وهذه الجمية هى أيضا من أعمال الشباب ولملها 
أقرب أعالهم الجلية إلى امير الحض ؛ فإن ما ركبوه إلى اليوم من قحم 
السياسة » وما عالجوه من خطظ الاقتصاد » إعا كان مبعئه الغرور القومى > 
أو الشعور الوطنى » أو ها مما . أما هذا العمل ,دْبعئه امالس عاطفة البر فى 
الإنان بأخيه الإنسان ٠‏ وهذه الماطفة إنما غرستها فى القاوب يد القدرة » 
وأأنها قوة الفطرة ؛ وفرضها طبيعة الحياة » ليحصل بها التثام شمل الناس » 
وانتظام عقد الجتمع » واحاه وجهة الإنسانية افقاو والتضامن إلى الكال 
البشرى لمكن 

راع الشباب - وحم موضم الس لأرهف من الأمة - ماجّره تفثى 
الأمية على للقرى لاصرية من انقطاع السير ٠‏ وامخزال الحركة » واتتشار 
الملل » وانفجار الأحداث ؛ واغبرار العيش » والقرية هى مصدر القوة لاشعب ‏ 
ومورد الثروة ااوطر:.. » لحشدوا جنودمم فى هذا لأيدان وسددوا جبودم إلى. 
هذا الغرض > وراحوا يهاجمون الجبل والفقر والمرض فى تلاك المظائر أو القار 
الت ضّمنت أجوا فا السود أربعة أحخاس الأمة » ثم دأبوا يقرعون الآذان بالخطابة > 
ومخزون الغمار بالكتابة » ومهيبون بالحسكومة والقادة أن يأخذوا من تمميل. 
المدينة لتأثيل القرية » ومن ترف الباشا الحاجة الفلاح » ومن فلسفة انخاضة 
لأمية العامة » حتى ازتفمت حجب الأسماع » وانكشفت أغطية القلوب » 
فمطف على قضية القرويين رجالات البلد من أولى الحم وأعل “لم وذوكه 


- ها 
الثاة » وألموا من قدرة الشبيبة وخبرة الكروة دستور العمل انتج لإجاه 
الفلاح وإسعاد الثرية . . ٠‏ 2 
+ # © 
امل أنطق الأدلة مخطورة العمل الذى تقوم بة هذه الجعية الجليلة » أنه 
أصف للك قرية أعرف ببوتها كا أعرف بيتى » وآلف أهلبا كا اف أهلى ٠‏ 


وستحد حين نوازن بين فريتى وقريتك أنى وصفت على الجلة ترئه 
مصر جقيما : 


كومة من سباخ الأرض قام عليها أكواخ متلاصقة من اللبن (© » 
مقفوها باللمشي والقصب ء وحملوها بالماف والحطب ء وجملوها بشرفات 
من الروث اليابس » ثم جماوا ظهرها مراحيض لاحاجة » ويعلومها مسرحاً 
مجاجا لشتى الأواان والدواجن من الكلاب والقطاط والعجول والدجاج والبط ؛ 
ثم جمموا بين قاعة الإنسان وزربية الميوان فى فناء واحد ؛ فالحديث خوج 

ل : 
باذوار » وللَضْمْ يشتبه بالاجبرار » والرجل والثئور » ولمرأة والبقرة » والظفل 
والعجل » يعيشون سواسية فى شيوعية عجر عن محقيق <لها ( الرو ' 
يه بؤديك إلى هذه الدويرات الى مةاثك وأسع ولا طريق مشروع ؛ إعا 
ه طوائف طوائف » تفتحت كل طائفة ممها على زقاق ضيق .غير نافد . ولن 
تستطيع الدخول فى هذا الزقاق إلا من الطريق الداار حول القرية ! ٠ ٠.‏ بلى 
قل بشى الولدة منقك صاعد هابط متحدر متعراج وغر » ولكنه ايحن الفحوابٌ 


5 , 5 
والحفر » يكون أشبه بصراط الحق بين مَالق الفتنة . 


بركما من الثمال مستنقع ومن الجنوب مستنقم » ثم يط مها ويتخللها 


اللبن : الطوب الذى لم حرق * 


- م١‎ 


..تلال من السسرجين *" والسماد مسها الرطب وسها اليابس » وى أحضان هذه 
النلال وعلى حوافى هذه اأناقع » قامت مالس القوم » يجلسون .فبها ممت 
الجدران وفوق المصاطب يستحدّون حيناً من العمل الدائي والمناء المرهق » 
لايألمون لسع. البعوض ٠‏ ولا ينسكرون ريح الوحل . ثم لا مجرى ينهم إلا 
الحديث القابض لانفس كتضاعف الدين على المقلء وتحك املك 
الريم » وفتك الآفات بالزرع ‏ وإلداح الكساد على القطن » وما تدخله 
تلك الال على النفس الجاهلة من وساوس الأطاع وسخاتم الحقد وفوائل 
الحسد ! 

أصطلحت هل دمامهم الفقيرة جر ابم الملاريا والبامارسيا والأنكلستوما » 
قفدوا كواسف الوجوه. خواسف الجسوم غوائر القفوى » يمالجون المرض 
بالصبر » وخنقون الأم بالتسلى » ويدافءون الموت بالتماويذ » وسيئون 
الظن بالمستشفيات التى لا تقبلهم إلا بالشفاعة » ولا تعاملهم إلا بالفظاظة » 
ولا محسن علاجبم إلا بالمال فى العيادات الخاصة . . . ون المال من رجل 
كل ما بملكه أجرة يومه لقوت بومه ؟ وليت هذا القوت كان من الأفوات 
الى تصلح الجسم وتدفع الس وترد العافية ١‏ ما هو فى النالب رُففان من اقدرة 
والشعير مأدومة ببعض أحرار البقول 9 والمش . 

استغل الملاك ضعفهم والمرابون جملهم » فوضعوا أيدمهم على أختامهم 
يطبعو-ها على المقود والصكوك فى غير رءدة ولا ذمة . حتى إذا اقضى الحول » 
وآ ل كدح الأسرة الناصبة وجبد الماشية اللاغبة وشقاءالفلاح المسكين » إلى الثمرة 
المرجوة » عدا عيبا الدان اللص » أو الماك الظالم » خباها لليبه » 
أو جناها طَزنه . . 


. السرجين : الزبل‎ )١( 
.. (؟) أحرار البقول : ما يؤكل مها غير مطبوخ كالسريس والفجل والحس‎ 


ب“ لل 


ذلك على الإجمال وصف القرية » فبل جد فرقاً بينها وبين أخصاص 
الممج فى نشأة الحياة وطفوة الزمن ؟ وتلك هى على التقريب حال الفلاح » 
فول تجد فرق ينه وبين اليم الذى لا يصطنع العم ولا يدعى المدنية ولا يزعم 
النوعه الرق ؟ 

فإذا امتطاعت هذه الجعية الشابة أن تحمل من هذه الأقذار المركومة 
مسكنا حمل فى العين و مجدى على الضحة ؛ و من هذا الكانن المهمل رجلا 
يشمر بالسبنة ويسير مم الأمة » ققدر فى نفسك أى واجب تؤدئ وأى 
خير نفيد | 


عاو يا وري 


نرج الرساة يوم إلى اناس فى ( شم اسم ) وشم الثنيم فى مص 
عيد ١‏ كمال الربيء » مرج الناسى من دورحم فيه إلى الطبيعة السافرة الجاوة 
فى المراء الكامى بأفنان الزهر » وق المواء الناسم بأنقاس الرياحين 6 
شهدون افتضاح سر المياة فى الأرض » وانفتاح داب النة على الروض » 
واننشار جمال ان فى الكون » وافترار الدهر العابس عن مات البشر تفيض. 
فى العيون والصدور » وتشرق على الحقول والدور » ومهبىء القرب بين الله 
والإنسان والطبيمة . 


امد مانفمل بالنفوس مشاهد الحياة وذ .رى الخرية ! 


فى هذا اليوم يحتفل المصريون فى ( شم النسم ) بعودة الروح إل. 
الدنيا » وهبة الطبيعة من مرقد الموت . وبالأمس كان عيد الفصح السيحى ». 
إحتفل فيه نصارى الشرق كا ا<تفل فى مثله من قبله نصارى الغرب ». 
برجمة الناسوت وقيامة يسوع . ومنذ أيام كان عيد الفصح الموودى » 
احتفل فيه بنو إسرائيل مخروجهم دن ظلٍ الفراعين وعودة الخرية بهم إى. 
أرض فلسطين ! فاله هذا الفصل المي ل كيف يمود فيه اتلق » ويرجم 
معه الشباب » وبحيا به. الحربة ٠‏ وبسبححم منه الوجود فى فيض من الشعور 
القدمى يدرك فيه الإنان أنه حى » ويدرك الى » أنه حر » ويدرك :لمر أنه 
جمبل » ويدرك اميل أنه صالمء ويدرك الصالم » أنه خليق ب.لكوت الله 
وخلافة الأرض ! 


موده 


تباركت يامبدع الربيم ومصور الخال ومميسد الخلق ! هذا النيل. 
يتنفس بالياة ماؤه فا لأغسنا تموث ؟ وهذا الوادى يتفجر باللخصب ثرا 
نا لآمالنا تذوى ! وهذا الربيع يرق بالحسن نسيمه فا لأخلاقنا تسوء ؟: 
ألمنا جءءاً من الطبيعة نتحدد كا تتددد » وندور على قطب آلحياة كا تدور » 
ويجرى على سن الكون كا تجرى ؟ إذن فهاذا يمود أبريل فى كل عام 
فيردٌ إلى الشجر خلاه » وإلى البابل أغاريده » وإلى المش زباطه » وإلى. 
الحيوان نشاطه » وإلى العام كله مهاده ورونقه » ونلقاه نحن فى كل موعد 
إبان وروده » فلا جد عنده وا أسفاه ريشة ناح » ولا تفحة لأمل 4 
ولا جدّة لدارس ! 


نا نا 


عكذا قذى الله أن يكون الربيم م-تأنف القوة والفتوة والرجاء لكل. 
حى ‏ وءسترجّم الذ كر المضة والأطياق الحزينة لابن آدم وحده ١‏ فهذه 
الشحرة التى أراها فينانة الأفرع رما الأماليد 0 كانت ف مهد من المهوذ 
عش لطائرين بسط الشباب لمافى الجنام » وفسح الحب لما فى الجؤ » فيطيران 
ما شاء الموى أن يطيرا م يأويان إلمها ويغردان علنها » حتى تقض الغش 
ونسل الجناح ويبسث الحنجرة ! وها هى ذى الشجرة نفسها قد عراها اللمريف 
عشريئ مرة » وكساها الربيع عشرين مرة ؛ ولكن ذاوى الشبية ان ينضر 
وماضى الخبيية لن يعود ! 


وهذا المرج الذى أراه مُوَثى - البرود منصور الجنبات » كان فى عام 
من الأعوام عر لمشهد من نشاهد الصيابة » انتظمت به عقود الهب » 


(1) الأماليد : جيم أعأو د.وهو الغصن التاعم الاين 


3100-7 
وانترت فيه حبات القلب » وتبددت عليه خطوات السعادة . 

م تصوح المرج وعاد واخضوضر وأزهر 3 ولكن مضاجع ا موى لن 
ل 4 
عد » وذواهب الخطى ان تؤوب ! 

وهذا الجدول الرقراق الذى أسعم هيسه فوق الحصى. ونحث 
المفصاف » كان فى ربيم من الأربتة مرآة لوجيين حبيبين قرءا صرلهما 
فى صفائه ٠‏ ومزجا حديئيهما مخرير مأئه ؛ ثم جف مجراه وما لبث أن فاض » 
وأنقطم حدد به م عاد فاستفاض ؛ ولسكن الوجهوين لن يعود بيعبهما أقاء » 
والحديثين لن يكون لانتهامهما ابتداء ! 

وهكذا نجد الإنسان أنه وحده فى كل منظر من مناظر الأرض » وى كل 
مظهر من مظاهر الربيع 6 5 بعل عين ٠‏ ودؤال بعد نشوة 6 5 د 6 


وذكرى بعد أمل ! 


هج 5 © 


على أن لاريم يدأ على الهضة اللصرية لا تكفرها له التلوب ماتجدد 
على الدهر عيده : تلاك نهى. رجعة الروح فيه إلى .خياتنا .الاقتصادية ٠‏ وما هذه 
اروح الراجعة إلا بنك مصر » ينها الله فى نفحات املد من أوائل مابو » 
فنوئرت من حياتنا ما ذوى. » وأقامت من بنائنا ما هوى © وانحدت بطبيعة 
الزمن الموزون وحركة الفلك المتقظ » فوى تتقدم ولا تتأخر » وتجرى ولا تتمثر » 
وتطاب الناية ولا تيد . 


ذلك بعوة الرعم كل عأم فيفتتح لاناس هوة للامى 6 ويفتح لينك 
ويتضاعف تضاعف الحياة شركة بعد ثتركة » ومجذب الوجود المصمرى 


4١ -‏ ا 


ممه إلى السبيل التى يأمن فبها الفناء ومذرج مها إلى المافية ! 

بعد ثمانية أيام يحتفل المصريون بمرور خمسة عشر ربيعاً على مود 
بنك مسر » وسيسكون هذا الا<تفال الترقي حجة لمصر أو حجة علمها ! 
دلت الناس على جدارمها بفضله"» وعرفانها جميل أهله » واطرادها مع 
الكفاية والجد فى سبوله » وإلا كان احتفالها مبذًا العيد المظلم كاحتفال اليوم 
: مختفل فيه بالفسيخ والزييب وألهار 6 لا تعبأ يمال الطبيعة 


( ؟١‏ ماو سنة :8؟2)195 

١ 5‏ م 
غداً فى الساعة الخامسة يبدا 
الا-تقال القومى عرور خمسة عشر 
عاما عل مولد لك تير . والاحتفال 
بعيك هدذا البنك اليائى الخصيب 
إحتفال بالنصر للؤّزر فى <ماد الأمة 
لاستتلالحا الحمق ؛ فإن مصر منذ 
انجس عن الأرض ذلك الطوقان 
الدمؤى الذى. غمرها أربع سنين "' 


:هبت تقر فى الدول وجودها الطبيعى 


المراء فا صتت ها أذن » ؤلا مضت مححنبا عدلة ذلت لأن 
أوربا الجائمة الجبودة تريد أن تسد وات القنابل وحفار الحنادق وأخاديد 
«القبور نما بق طق الأحداث من أقوات الشرق والشرق - كا ل 
يستطيل بالكرم وبستءز بالجاه م قا دمت نحله الصدر وتبوثه الوظيفة » 
فلا عليه بعد ذلك أن يكون كرسيه بالاستءارة ومأكله بالدن ومسكنه 
-بالأجرة ! 


- 


1١918 إلى سنة‎ ١414 أريد الحرب العالية الكبرى الى شيت نارها من مسئة‎ )١( 


لس "5151 لم 


حمل النتجون العجاف من أهل أور با ثمر نشاطهم الصناعى إلى أسواقنا 
«لقاصرة المستهلكة » وقاموا على أرزاقنا مقام لقم يبضون نا مها بما لا يكاد 
يسقر الجسم ويمسك الرمق »ثم يمولونما عمران فى خرائب باريس وسلطات 
فى حكومة أندن ؛ ويسمموننا تثؤر فى الحابر » ونصيح على الخابر » 
فيقولون : اكتبوا ما والى اداه القر » واخطبوا ما أسءف الريق الاسان » 
فلن مزع الماق خراطيمه الماصة من الجللد » مادامت جنود؟ مقبورة فى 
الشكنات » وأمو الم مطمورة فى المزان حينئذ قال رجل اللداعة تمد 
لمت حرب . رويد؟ ! سترسلها شمواء بالذهب لا بالحديد | 

5 

كانت مصر ف المهد الذى أسس فيه بنك مصر فى مأزق من مآزق الحياة. 
الشتمة الطادعة ننم فاوعيسناء كاذت وأمق مزق ا'وزاتها أوكان 
وف قرو :1 وأنانيا ل اعم أزمة طاحنة , وشباب البلاد تعضيف فى 
رءوسهم نمو الوطنية والحرية والتكراءة » فلا يفكرون إلا فى الاحثلال 
ولا يسماون إلا لاسواسة ء وأغنياء الأمة جاثمون على أمو لهم المكدسة حثوم 
الدجاجة المز“خم 00© على بيضما العقبى ١‏ لا يثمروفه بأنفسهم لنقص الكؤاية » 
ولا يكلون استهاره لفيرمم لفقد الثقة ؛ ورجال الدولة مشخولون محمباية الخراج ؛ 
.وتحضير الممزانية » واسنثناف المفاوضات » وتحرير مشروعات المماهدةٌ فلا ملكون 
حجاية التجار 5 لقيود الجرك » ولا يستطيءون إنكّاء الصناعة لمناوأة الحتل ؛ 
والأجانب عاكفون على منابع الوادى يستتزفوما بالريا ويكدروها بالسفه » 
ثم لايسمحون [ظلمآن أن يألم ولا للمهان أن يغضب 


وكانت عنياية إل التى أطمت مد زقاول أن رج شعبه من رق الاحتلاله 


. أرخت الدجاجة على بيضها : حضنته » فهى مرخم‎ .)١( 


غع؟5 سل 


السياسى » هى التى ألمت فى الوقت .نه طاءت حرب أن مرج قومه 
من رق الاحتلال الاقتصادى : وكلا الرجلين منذ نشاً ميس لما لام له : 
فسعد باشا بطبعه رجل كفاح وخصومة » وذعم رلان وحكومة 1 ورسول. 
من رسسل الوطنية الروحية له عظءته وجاذبيته وإعانه . وطلمت باشا رجل. 
إنشاء وعل » وصاحب تدبير وخطة » ورول من رسل الوطنية المادية »> 
مهذب النفس برقاهة الجسم » ورف العمران بوفرةً الاج ٠‏ ويضمن 
الاستقلال بكوة الثروة » وله كذلك عبقريته ونزاهته وإخلاصه . 

وثق الناس بلزعيمين الخطيرين ؛ غادوا للأول بالأقس فثاد بيث 
الأمة » وكون الرأى المام » وألف الوفد وجادوا للآخر بالأموال فشاد 
بنك معر ٠‏ وأنثأ شركات معر » وكون ثروة مصر ورلى منعد باشا 
أوطنه شباب جباد وتضحية » كانوا منه مكان القاب الشاعر » والحس, 
المدرك » والروح لللبم . ورى طلءت باشا لشعبه شباب اقتصاد وروية » 
كانوا منه مكان البصيرة الحازمة » واليد العاملة » والعقل ادلم ٠‏ م كانه 
من هؤلاء وهؤلاء دليل ناهض على يقظة هذه الأمة » وشعور بإرادتها لما 


تفعل ؛ وسيادمها على ما تلاك » وحرينها فيا تريد . 


ولإ أمتظيع هذا القم للوجز فى هذا المكان الحدود أن أجمل ما أضفاه 
بنك فصر وش ركاته ومنشانه من التعمة على الأمة ٠.‏ وإن فى تقربر علس 
لإدارة الذى سس ميد أيام عن السئة الخحامسة عسرة سن حيأة انك ل 
والخطبة .اعاطيرة الت سيلةمها المدير الجليل ف احتقال الغد عن حياة الينك 6 
لبلاغا لمن لم يسمع إلى اليوم ذلك الاحن القوى القدمئ الذى يتأاف من صريف 
الأموال المصرية فى البنك » وهدير البواخر المصرية فى البحر » وأزيز 
الطوائر المصرية فى الو » ودوى المصانع المصرية فى ( الحلة ) . 


2 4غ . كا 


إن جاح بنك مصر وشركاته هو وحده الحجة الناهضة على نضج 
هذا الشمب علأنه نسق من #اضمرورة والقدرة والنظام والثقة لايقوم على 
الموى » ولا ينتظم على الطيش » ولا يدوم على القساد » ولا ينقدم على 
المجز » ولا يبلغ شيا وراء الزعامة الرخوة . فبيننا مسد المهضة السياسية 
تنكس فترجم إلى للوت » والماة الأخلاقية تنحلء فتعود إلى الهانة » 
والحركة الأدبية تضطرب فتنقاب إلى الفوضى ‏ نجد. هذا البنك ينمو عمو 
النوات بركة على ركة »؛ ويتضاعف تضاعف الحياة شركة: بعد شركة » 
ويجذب الوجود للصرى ممه إلى السبيل التى يأمن فبها الفناء ومخرج مبها 
إلى المافية | 


نمود إلى الحديث عن بنك مصر مغتوطين كا يمود للطرب إلى تسكرار 
لحنه والّمن إلى ترديد صلاته ! وهل كان بنك مصر وعيله فى الأسبوع 
للنصرم إلا احناشدا به كل لان » ودطء صعد من كل قاب ؟ لقد جاء 
هذا الميد القودى كا توقعنا دليلا على رشد هذه الأمة الكريمة : رحض 
عن سمدنها الأذى » ودحض عن كفاينها النهم » وجلا عن ممضتها الشسكوك ء 
ويدذ عن مستقباما السحب ٠»‏ وأعلن - فى شاى ( الحديقة ) » وعشاء 
( المكوتننتال ) » ومبرجان القاهرة » ورحلات الأالم ؛ باسان طلعت 
حرب مدير البنك » وأحمد عبد الوهاب وزير الالية » والسّر إدوار كوك 
عميد صياسة الاقتصاد الإتجليدية » والسيو هخرى نوس ممثل رءوس الأمؤال 
الأجنبية - أن معر التى غلا المجن الاجماعى حيناً من. الدهر عن .استهال 
حقبا واستغلال خيرها واستثار غناهاء قد أتاح لها بنك مهمر وشركاته أن نشعر 


ل 


بالفوة اأتى كنت فبهاء وتفطن إلى القدرة التى ذهلت عببها » وتخرج من ذلة 
يم والعدم والقصور إلى عزة الرشد والو جد والأهلية . 

نمم كانت الأيام الثلاثة التى خفات بعيد بنك مصر مظاهرة قومية 
موققة » شارك فها قصر القك ودار المندوب وجميم الأحزاب وكل الطبقات 
وعامة الشعب فى الساعة التى رجعت فهها السياسة المصرية إلى ذيذبتها الأولى : 
تتحرك ولا نسير» وتتردد ولا تستقر » وتتصرف “ولا تملك . وكان" ابمباج 
الأمة ها ابنهاجا بحقها الدى يتخلص من الباطل » وفوزها الدى .يتميز من 
الفشل » و نصرها الذى يتبرأ من الهزيمة ! 


# # # 


تستطيع أن تناقش وتعارض وتستريب إن زعم لك زاعم أن يقظننا 
امل والأدب والحرية والسياسة بلغت الحس العالى المرهف ؛ ولكنك أمام 
الأرقام التى قدمها إليك بالقول طلعمت حرب » والمنتجات التى وضعها بين 
مديك بالفمل طلعت حرب » والمؤسسات انتى عرضها عليك. بالسيما طلمت 
حرب » تعتقد اعتقاداً رياضيا أن مهضتنا الاقتصادية يقين لا يخامره شك » 
وواقم لاتزخرفه مبالفة وإن فى تسميتنا هذه النهضة الى مهضها بنك 
مر غات عن الأمة حبوة المج بالهضة الاقتصادية + تسمية ها بالوصف 
الأشبر والأثر الأغلب ؛ أما الواقم فإنها انقظدث مرافق البلد من كل نوع , 
.ونناولت أمور اناس من كل جبة : أخدت على الم ففتتحت له أبواب العمل » 
وعلى التعليم فمبدت 4 سمل التطبيق ؛ وعلى الأدب فاستعمات الائة فى أعمال 
الملل ونشرت الثقافة بتهيل الطباءة ؛ وعلى الأخلاق فأحيت فى الرجال 
لثققة وقوت فى الشباب الرجولة ؛ وعلى الاجماع فوقت الأمة شير المطلة 
الجرمة والأزمة المستحكة » باستخدامها الألوف مرى الموظفين والصتاع 


ا م 


بوالمال فى شركات البنك وفروعه ؛ وعلى القومية نفاقت الروح الجماعية 
بإنشائها الأعمال التى تقوم على رءوس المال وتوزّع العمل وتساند القوى 
يوتضامن الماعة و وعلى السياسة فكفسكفت عنها شة النفوذ ا الى الأجنى 
.عنازلها الجريثة له فى مياذينه القؤية الحصينة م وعلى الإسلام فناعدت على 
:إقامة ركن من أر كانه 29 وكشن الضر عن معزل وحيه وقرأثة ؛ وغلى وحدة 
مرب فوصلها بأسباب التعاون ووثقتها بسلاسل من الذهب والاقتصاد 
#ليوم وقبل اليوم كان ذستور الخياة » وعلة السعى لها » وفاية الجهاد فيها + 
خلا بدع إذاأر ىكل ثىء » وحمل فى كل حركة » وهاج فى كل ثورة » 
.:وصاح فى كل مهضة . 
# # ا 

شهدت كثيرأً من المؤمرات والمظاهرات والاحتفالات فى أغراض شتى » 
-فكان شعورى الذي أجده فبها شعور الخال الذى يتوم الحقيقة » والفاقد 
الذى ينشد الوجدان» والأمل الذى برجو الظفر ؛ ولكنى شهدت هذه 
المرة احتفالات قوى بعيد بنك مضر » فكان الشمور الذى ملكنى وملاك 
#لناس شعور العالم الذى اطمآن إلى التجربة » والواجد الذى اغتيط بالحصول » 
-.والظافر الذى اتنشثى ,النصر » والمى الذى استع: بالكرامة . 

وكنا نلحظ البشر الذى يجول فى الحا الذتى لا ينبسط » والابتسام 
*لذى بحرى على الشفة التى لا تفترٌ » فنتخيل فى وجه طلعت حرب 
.وهو يشم بالإخلاص الساذج مستقبل بلادنا الذى يهلل ٠‏ وأمل شباينا 


نضر الله بارضا والفبطة وجوه أولئك الأبرار الخلصين الذين شغفهم حب 


. أريد تمهيل الحج بإنشاء شركة مصر الملاحة‎ )١( 


بو ل 


الخهر مفكروا وأييلوا » بم آمنوا وعملوا » ثم استسكوا بروخ الله وقوقة 
الشمب على عصف الخطوب والماح الكايد ٠‏ حين استقر بهم الإعان. على. 
الفوز» وانتقام بهم الإخلاص على الطريقة ». فسكانوا مثلا الجباد الصابر للثاين 
اقدى .يتامس :القوة من جوانب الضعف » ويتظلب الكثرة من أشتات "الله ». 
وتخا النجاح اليقين من أحاديث النى. » وبرفم فى معترك.الشبه وااظدون هذاه 
الصرم الواذخ في كون قاعدة لاصاح البلى » ومنارة للنتخلف الوألى. » ومثايق 
المتنسكب الشريد ١‏ 


٠‏ م ور ار 
ازعم (لحكراء 

( /الا عاو سنة ه99ؤة ) 
عندك بأسادنى الملل » ولك الجاه » وكان فيكم الحم » قلياذا تأبون 

أن يكون مع المجد أيضا ؟ رفمناع واتضعنا ل وحكنام وأطمنا م صخنا 
مدنا ألقابا لمظمتم » وحشدنا أبناءنا جنداً الطوتم » وجعلنا أموالنا مددا 
لروتم؛ وقلنا أفراد تقويهم روح الجاعة » ورموز. تلبسهم .فكرة الوطن » 
وألوية ترفمهم سوأعد الأمة » فإذا صءه- ينوء شوة : الكومة ٠‏ وإسقافيكم 
سهيط سمو المنصب » وارتفاض كارتفاع اليم الثازية. 4 : فرقمة ولألاء : م6 

.قوط وقناء | 


يزعم أرباب الشمر وأسماب الخيال أن الإنسان ملك مرق الجا 0!» 
حبط من سمائه ول يصعد ؛ فهو لا ينذك ماعاش زوع إلى موطنه ! وثم يعنون 
بذاك أن الإنسان بالجزء الإلمى الذى فيه مسوق إلى الكال ؛ مشؤق إلى 
الرفعة » فهو يفرغ من مطالب الجسد ليخلص إلى رغائب الرزوح.» ويبقدىء 
بالأثرة فى ضيق الأنانية لينهى إلى الإيثار فى سعة الفيرية » وينشأ على هوى 
الطييعة مدنى جِرئياً ليمو, د محم التطور فسكرة إنسانية! فا الذى قتل فك هذا 
النزوع المماوى » وصرف ع ه_ذا الطموح المقدس 6 ققيدم جاذبية 
المادة » وعقلقم شبوة الفرض ؛ وأبنى - على نداء البطؤلة واستحئثاث 
ارجوة - إلا أن تكونوا ناما كأقل الناس » .لم كروش لانكتق » 
ا ا ا 8 


)1١(‏ رئق جناح الطائر : اتسكسر برمية أو داء.. 
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ربما عال النفسيون هذا الميل الشاذ فى بعض كبراء اليوم » بأنهم هن فقهد 
املق الصالح فى قصور ذانى معنوى لا ينفك ؛ فهم يرتفمون قذقا: فى السماء ». 
م يسقطون جذبا إلى الأرض » ولا يشعرون إلا كا بشعر الحجر بأن القاخف. 
المجبوا ل ”© رتى مهم أمانى" فوق » وسدق مهم أنامي” محث | 


كذلك من يتعل ولا يقربى » ومن يعربى ولا يتدين.» ومن يتحركه 
ولا يقصد » ومن يتصرف ولا بريد ! أوائك عحدّون دنيام بالأقق » ويختمون. 
حياممم بالموت00) وزنون سعاد مهم بللادة © ويضحون عل أقو ات الشمب. 
ضخامة الفية المروضة ليسكوبوا ه ركبا للموك وفرجة لئاس وغذاء. للأرض:"3 
وهؤلاء أماط من اعفاق كانوا صبابة المبد القدبم » رسبث فها أحكداره. 
وشوائبه . م انوا تاقيم جيرا معطم الأركان مبدم الاواعد ء لابد 
لحيل الجديد من اجتيازه لينتقل من عام إلى عالم » ومخرج من عر إلىه 
عمير . فهو محمانا على اض_طراب وخال ونحن تميره على احتراس ومبل . 
وفى هذا الا<عراس وذِت الاضطراب سسر مائرى فى خطانا من قمر » وفىه 


اشنا له 


ماع هذه المزعة فى مصر » وما سبب هذا اطلاف فى فاسطين » 
وما باعث هذه الثورة فى العراق ؟ لا تلديس دواعى ذلك كله فى كيده 
الدخيل وخنداع المدو ء فإن الغاصب يستطيم إن شاء أن نسلبك مالك. 
بالحيلة » أو استقلاات بالغيلة ؛ ولكنه لا يستطيم أن يفتنك عن شرفلشه 
وخلقك وضميرك وأنت رجل ! إما يدفم ذه الفيلة الأهلية الثافه 
مخراطيمها الماحقة » وأخفافها الاحقة » وإهاءبها الصفيق » فتسوى أمامه 


(1) نريد بالقاذف الجهول الساطان الإنجليزى الل (؟) أى لايكون هم بعدالحياةالأولى 
ذكرء والذكر هو المياة الثانية . 


ومس 
الأرض ؛ وتمهد له الطريق » وبحمل له فوق ظهورها المرش ؟ 
© 5 © 


إن مشكلة الاستور » وقضية ( مزاهة المم.) ؛ برهانان صارخان على 
أننا أتينا بوم أتينا من ناحية الخلق ؟ وتيك ناحية لا محصنها وا أسفاه شسبادة 
تعطى وخطبة تلقى ومقلة تكتب © إما محصنما الله بدينه ٠»‏ والممل بمهذيبه » 
والأب بسيرته » والزمن بطوله وهل فى سادتنا وكبراثنا الذين أضلونا 
السبييل من لم بشد شيثاً من العلم فى المدارس » ولم يدرك ذرُواً من الأخلاق 
فى الكتب ؟ ولكن عل هؤلاء بالملال والحرام كملم القاتل والص ؛ لا بعصم 
النفس ولا بوقظ الضمير ولا يننى الجبل ولا عمس الياة الغملية 
فنحن ؟ا ترى مقضىه على نبضتنا بالتثاقل » وهل أمتنا بالتخاذل » حتى 
يصبح الاين قائم) » والضمير حاكا » .والعمل عفيدة » والإحسان طبيعة » 
والواجب مرعيا » والتبعة مفروضة .. وحينئذا ينتظلم وضمنا الشاذ » وينسق 
وجودنا النافر » وتنفق » من السّلال مطايا الرجعية الذميمة . 
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قل لأوئئك الذين أحرقوا رومة وما زالوا يمزفون أناشيد الجحيم على أوئار 
نيرون ؟ ماذا جنى هذا الشعب الكريم حتى سفبوا حته فى الحياة » 
وأضاعوا نصيبه من المرية ؟ كان فى يديه دستور فأين ذهب ؟ وكآن فى 
طريقه استقلال فأين اختنى ؟ وكان فى تاريخه ستة عشر طاما حامية بالجباد 
دامية بالضحايا فأين قطوفها المشمهاة وحصائدها المرجوة ؟ 

تصرقم فى حقوقه تصرف السفيه فى الال المقروك » واتخذتم من 
مرافقه وسائل كيد الأحمق وموارد لاريح الخاص » وجعلتم من أقسراده 


المتخدين أولياء لا نعدومم الإحسان » وخصماء لا تغيهم الإماءة » ونسيتم أن 
فى الب احتلالا يقظ الرأى كوء المين يحصى عليسكم الاتقاس ويقريص هم 
الدوائن . 

كآن هذا الاحتلال يقظان وكتم غارّين فدلف إلينا من جمك » واحتج 
علينا مخطئسم 1 نم ذ بك عن الحكي ذب البموض : وقبض بيدنه العاريتين 
على سياسة البلاد » ووقف الأءة المنكودة بين الميرة والشذك فى عواقب 
هذا الفساذ ؟ 


ذكىالمولد 


٠١ (‏ يوئيه سنئة ه"91١1‏ ) 

ذ كرى موف الرسول هى ذ كرى قيامة الروخ . وولادة الحرية ونشور اهلق 
فكأن مولهمكن البءث الأول الذى طبر النفس وعمر الدنيا وقرر الحق 
للانسان » كا أن البعث الأخير سيخلص الروح ويبتدىء الآخرة ويعان 
لاك ست 

كان العالم ومئذ يضطرب فى رق للادة وعبودية الشهوة وصلطان القوة » 
ل يكن للثل الأعلى وجود فى ذهنه » ولا الغرض البيل أثر فى سميه » 
ولا الشعور الإنسان مجرى فى حسه » ولا للسمو الإلمى معنى فى اسه ؛ 
إما كآن: حيو ان سمروته الغاب 0 ماديا غايته الآذة » أناني شريءته الهوى » 
ثم أسرف فق الهيمية حتى جعل كل أنثى مباحة لكل ذكر » وى الادية 
حتى انخذ إلهه من خشب" أو حجر » وف الأنانية حتى قتل أولاده خشية 
الإملاق والضرر . فلا أنى النى العربى فتح فى. غار حراء باب إلى السهاء 
تعزات منه لللائئكة والروح طى هذا الحيبكل المتحل والجسد المتل » 
فنفحت فيه سر الحياة ومعنى الملود وحقيقة الله وحينئذ. شءر سليل الأرض 
أن 4 أسباباً إلى السموات رثنت على طول غفاته » وأن له حياة خيراً من هذه 
الحياة استسر علبها فى جهالته ؛ نتشوف إلى الأفق البميد » .واستشرف 
إلى. السمت العالى » وأرسل نظره وراء النظر النبوى..من فوق الجبل ؛ فى 
سمت حراء االموحى » وى سكون الوادى الملبم » وفى غيابة الفضاء 
ازعيب » يفكر فى اللسكوت الداتم » ويسبح الجلال القأتم » ويذنى 
:فى. الوجود المطاق . 


لام ل 


كانت المقيدة قبل محمد أن تموت الروح أو بموت .”© . وأن محم 
ل أو يمك الإنان ء وأن يظبر الدين أو تظير الدنيا م أما تقرير الصف 
بين المنى واقدات » وبين المصباح والمشكاة » و بين الحياة الأولى والخياة 
الأخرة » وبين. الإرادة السقلى والإرادة المليا » فذقك هو القصد الإللى. 
من رساة محمد » والتنفيذ الحمدى لإرادة ان 


# #«ات# 


وكان السام قبل يوم تمبد رسف فى عبودية عقلية تتفل التفكير هم 
وعبودية جسمية تقل اتصرف ؛ فلم يكن الأسرة نظام » ولا لقبيلة 
قانون » ولا للأمة دستور ء ولا لاءقيدة شريمة '» إبما هو طنيان عاسف. 
يتحك فى القره ويسيطر عل الجاعة : الأب كلك على بنيه الموت واللحياة 
2 الطبيعة » والشيخ يفرض على عشيرته الأ والنهى عقتضى العرف ». 
واللك مخضم نفوس الشعب باسم الدين.» والكاهن ينسخ المقول يقوة الجبل >. 
والناس أجمعون عدا هؤلاء الأربمة أنبام وأوراع وهمل . 


فلما بعث الرسول الكريم رحة المالين بعث المرية من قبرها » وأطلق. 
المقول من أسرها » وجمل الثنافس فى امير ٠‏ والتعاون على البر » والتفاضل 
بالققوى ثم وصل بين القفوب باؤاخاة » وعدل بين الحقوق الماواة » 
ودخل بين النفوس بلحبة » حتّى شعر الضعيف أن جند الله قوته » وأدرك 
الفقير أن بيت امال ثروته » وأيقن الوحيد أن المؤمنين ميم إخوته . نم مما 
الفروق بين أجناس الإنسان » وأزال الحدود بين ممتلف الأوطان » فأصبحت 

الأرض كلها وطناً مشاعاً » والعالمكله أسرة متحدة » لا مهيمن على علائقيا 


9 أعنى موت الروح فى اليهودية وموت الجسد فى السيجية . 


و 


إلا بالمب » ولا يقوم على مرافقها إلا. الإنصاف » وليس بين الرء وخليفته 
ححاب ؛ ولا بين العبد وربه وساطة , 

بارعى الله ذكراك المقدسة يافار ثور ! لقد كنت مبعث الحرية- 
كا. كان غار حراء مبعث الروح ! فأنت فى جبل.الألاس © وهو فى 
جبل التجلى ٠‏ 


2 # ا اة#©# 


وكان العالم قبل «وفف تمد يمانى تفكك الخلق وتلل الرجوة وتغلب. 
بالأثرة ومحك السفاهة » فسطوة اليد تسرف عل العدل » وعصبية الدم تبغى 
عل المق » وسلطان امال يمنى على الإنانية » وسورة القرف تعتدى على 
للروءة ؛ فالتجارة مخس وتطفيف » وااعبود تقض ونسويف » والفاس 
يميشون عيش الوحش : #نافر وطابر واحتيال واغتيال وشهوة ! فاما ظهر 
البطل العظيم و الإنسان الكامل »كانت ثمائه وأفعاله رساة أخرى فى الخلق: 
كان تلبيةا لقوانين الدين الل » وتعلياً لاداب النفس العمل ؟ وتنظيا 
اغرارٌ الحياة بالقدوة بم فملت شخصيته ودعوته فى تفوس رويت بالدماء. 
ونفلت باامداء وعاشت على الفرقة » فألفهم على للودة » وجمهم على الوحدة » 
م جعل طم من كتاب الل ورا » ومن سنته دستوراً » ورى. بهم فاذ الدنية 
فأصاحوا الأرض ومدنوا المالم وهذبوا الناس . 


© ا ه© 
ذلك ماتلقيه ذكرى مولد الرسول فى روح للؤمن القول الذاكر ! فليت 


شعرى ماذا يحد المسل اليوم فى نقسه وفى قومه من روح شد وحرية مد 
وخلق تمد ! أما يعيش المسدون اليوم صورا كقطم الشطرت » وأتهاما: 


كنيد رالأض ؛ وهجا كبمج الجاهلية ؟ وهل كان ذلك يسكون لوأهم 
أتخذوا من أحكام الله سهاج) » وم نكلام رسوله علاجا ». ونن- حياة السابقين. 
الأولين. قدوة ؟ 
إن ذكرى مولد الرسول ذكرى انطلاق الإنسانية من أسر الأوهام 
وطفيان الحتكام وسلطان الجباة . فا أَجَدَر القاوب. الواعية المرة على 
:اختلاف منازعها ومشارعبا أن شم إجلالا أذ كرى رسول التوخيد والوحدة » 
ونى الحرية والدمقراطية » وداعية السلام والوثام والحبة ! . 


) الوئيو ضنة ه191‎ ١00 


زفرت جبنم زفرتها السنوية كا زيم الأساطير » فعقدت على وجمى. 
( الوادى ) غشاء منموم ودحَنَ . فالطبيعة فى قلافها النارى سكبونة » و الأرض 
من اها الصالب مسبوته”'© ء والناس من إلخاح القيظ. متبلرون هامدون. 
يقابلون لفحه ماد المضطر.» ويعالجون بر'حه بصبر الشبيد » ولكن الجلد ‏ 
يماع فهو عرق يتقطر » والصبر ير فض فبو مخار يتصمد ؛ وبين هذا التقطير 
وذلك التصميد نفس تذوب وعسم يذبل وعزم ينسرق وفكر يضمحل . فليت 
شعرى ماذا عمى أن يعمل من اضطر أن يعمل ؟ هذا مكتي الأديب الصحنى _ 
بشع الوتج كأتون' الفرن » وينفث الضيق كجرة السجن » _ويبمث القلق 
كغرفة الانتظار ! والأديب مع ذلك مقض' عليه أن يفكر ويعيرٌ ويرتب 
ومهذب ويقابل ويجحادل » حتى يهن عصبه وينقطع سببه » فيفود 'إلى.. 
منزله ااعلق فى الجو الأغبر على زحمة الشارع وضوضاء العامة » يطلب الهدوم 
فلا مجده ء ويلتمس النوم فلا يناله ! 

ليس له وا أسفاه قصر يبسم التعيم » وينسم المطرء ويشرق بالجمال ». 
ويموج بالزهر ويتطرى بالماء » ويتمطى فى الظل » ويتسط فى السعة » 
ويسحو فى اللفض » ويغرق فى السكون ٠‏ ويضرب حواليه نطاقًا سحرياً. 
من الأحلام والاذة » فيعوذ به من وقدة الجوء ويلوذ به من مشقة العمل . 


و لرس» له وا أسفاه مال يغير عليه بج البجر ورد نيه مذن الماء 6 ويبلم 


(1) الى الصالب : الشديد الحرارة التى معها رعدة والمسبوتة : اللفعى عليها . 


مم- 


"فوقه قرى الجبل » فيسرتى عن فسه بعض عناء العام وبلاء الأيام بما يرى من 
«فان الطبيمة على الربى » ومجاك الفردوس فوق السهول » ومباهج المدنية 
على الشاطىء . 

وليس 4 وا أسفاه ما للأديب الموظف من المؤمرات العلمية » والسياحات 
التمليمية » يغشاها فى-متازه أوريا أو ائل لبنان » فينال من زهرة الدنيا ومتمة 
العيش على حساب الدوة وعلى حبب الملم 


* #9 ه# 


الطالب يمود فى المطلة إلى الريف ؛ والموظف الصغير يذهب فى الإجازة 
إلى المصيف ب والموظف الكبير جد فى مرتبه فضلا يشترى به السياحة والراحة 
-والبجة ؛ والموظف الأ كبر يشم نقسه الكبرى ( خدمسة) #احكومة 
فى ( امارج ) قيؤديها على أعها ناما فون صدور الأمانى » -اما على هدهدة 
الأغا , » هائماً وراء الشذمة المنشودة فى أودية الشمر والسحر ! ثم لا يكاف 
:يزان العامرة إلا بضمع مثات من الجنهات لمكانأه » وبضم كلات من 
الجاملات لشكرء ! والكبراء الذين يميشون علينا ولا ننتسبون إلينا يجممون 
مم الفلاح الغالى فى حقاق من ذهب » ويلفون له الاذيذ فى حقائب من حرير » 
م يرحلون بهما إلى أسواق إبليس » فى مونت كارلو و نيس » فيشترون 
مها أسهة أشهر وعربدة أسابيع وخازى عثر ! 

إذن لايبق لسمير الصيف إلا الطبقة التى تنسج لمؤلاء جيم برد السعادة : 
-لبقة العمل للذى لا تأخذه ميئة ولا نوم » » ولا مجدى على أهله إلا قوت يوم 
ييوم . هى طبقة الموظف الأصفر ء والصانم المستذّل » والعامل المستغل » 
.والفلاح المبمل » والتاجر المدين » والأديب المسسكين ! فهم يعملون فى عطلة 
الناس لس وأجرم على الله <تى لا تكن الدنيا وحتى لا يقف القلاك ! 


0 لك 


أنشأت الأمة مصايف لأطفال الفقراء » وأعدت الدوة قطار ( البحر ) 
وقطار ( النزهة ) لأنصاف الأغنياء » فاذا أنشأت الأمة أو أعدت الدولة مسا كين 
الأدباء ؟ أليسوا رسل الحق والمير والجال والمعرفة إلى من زهتهم السطوة فلجوا 
فى الباطل » وأعتهم الشهوة فتدثقوا فى الشر » ولوثهم الطمم فاطمأنوا إلى 
البح » وركيم الثرور خنحوا للجباة ؟ أليسوا أحرياء بأن تقيم لمم المسكومة 
( جبل البرناس ) على بقعة من ضفاف الفيل أو على رقعة منشواطىء البحر ه 
يستجمون عليه من الإعياء » ويتصلون فيه بالمماء » وينشدون الأمة من 
روائم الوحى أجل مما أنشدته ( الموز ) النمع الحات الآداب والفنون على 
قيثارة إ4 الشعر والبلاغة ( أولون )؟ 

ولكن رويدك يا أشعب ! إن الحكومة التى لا نشترك فى مجلة الضحنى 
إلا بعد طلب ورجاء » ولاتشترى نسشًا من كتاب الأديب إلا بعد أخذ 
وعطاء » بشق علمها أن تقيم جبل البرناس ٠‏ على مثل هنذا الأساس ! 

على أن الخيال عالم والحقيقة الم آخر والاديب حريص على ألا يسبح 
فى عاله غيره » فلماذا بمد عينيه الرغيبتين إلى عام الناس. ! 

إن فى ليالى: القاهرة الساحرة الرخيصة ارضا لانفس الشاعرة .: سماء كصفحة 
الأمل المشرق تألق بالأنوار » وفضاء كيب الله بموج بالأفكار والأسرار » 
ونسيم كأجنحة الأملاك يذهب عن الأجسام رهق النبار » وجنات الجزيرة » 
وخاوات الميزة ومسرات الجسر ومسارح النيل نخاق فى الذهن الحصيب والشعور 
الفنان » مالا تخلفه جنات سويسرا ولا رياض لبنان ؟ 


شم اناسل 


( 4> «ونيواضلة 1١98©‏ ) 
عرفت منذ أنام فتى غريض الشباب رقيق الإهاب وضىء الطلمة . يتكلم 
فيشع عقله فى معانيه » و يسيع ذكاؤه فى مراميه » ويسيل شعوره على ألفاظه » 
وهو لا يتكلر إلا عن العمل » ولا يناقش إلا فى الواقم , ولا يرى إلا إلى 
غرض.. طموح النفس فلا يحصر أفقه يأى اء ولا بحد قايته يطلب . بعيد 
الحمة فلا يضله شارد اخيال ولا يغره ادع الأمل . رفيم الموى فلا يشوب. 
غرضه سوء ولا يفسد طموحه أبْرة » نبت فى أ كرم المنابت من.إقليم الغربية » 
وأبوه عبيد أسرته وزعيم بلدته وسّرى نابه من سسراة إفليمه رباه فى مهد 
النعيم ونشأه فى ظلال الانى وقأبه ف أحضان القرى » فكان خليقاً أن كمه 
الغباء وهو داء الغنى » وأن بصئية الجول وهو بلية الترف » ولسكلنه لقوة 
الطبع واستعداد القدرة شب ذى الفؤاد إلى درج" المسكة » مشبوب العزم 
إلى حد اللمامرة , » يذهب بنفسه غالبا إلى الاعتداد الوائق » وبميل محياله 
أحيانا إلى الجرأة المؤدبة » وينظر إلى غاية الحياة ‏ وهو لا يزال فى بدايتها - 
نظرة الكيس ابيب الجرب ؛ فمهاجم السياسيين من :ناحية استحقاقهم بالخلق » 
وللوظفين من جمة استهانتهم بالواجب » والفلاحين من حيث اعتادم فى الونقاج 
على القدبم الرث » وف العلاج على القدتر والصادفة . على أنه أمام أبيه ‏ 
وهو قرة عينه - مثال البر ورم الطاعة فلا ينقد كه رأيا » ولا يسمى 4 أمرا 
ولا مخالف له نصيحة . 
مخرج منذ أسبوع فى كلية الزراعة ؛ وكان الثانى فى ترتيب الناجحين »> 
وإن شئت فقل الأول » لان الفرق ببنه وبين سابقه لا يق دم لضالته 


+ ١خمع5‏ ب 


ولا يؤخر . فالوظيفة محم أوليته فى النجاح وممونة أسرته بالنفوذ تنقظره فى كل 
مكان وتطلبه فى كل وزارة . ولكنه زارنى منذ يومين فوجدته غل غيرءاديه + 
مشغول القاب منقبض الصدر مثثرك الخاطرء لا أثر عليه لنشوة الفوز ولا لاذة 
الراحة ولا لفرحة المنصب »كأنما هو آخر الدبلوم أو فقير متقدم من 
غير وسيلة ! 

مالك ساه الوجه مكروب النقس ياأحد ؟ هنيئًاً لك الدبلوم والأولية ! 
فقال والأمى يدين فى صوته ولهجته : ليتنى لم أنل هذا الدبلوم ولم حر خطر 
هذا السبق ! فقد كان في أذة المدازسة وشهوة للنافة ورقب النجاح واننظار 
الحرية رضا لنفمى الطام.ة » وكفابة لقبى الرغيب2 أما الآن ظالفراغ 
يقل حتى يقثل تفسى » والوقت يطول حتى بلك" روحى » والأمل يضيق 
حتى. يغ حياى ! أريد أن أعمل فيمنعنى أنى » لأنه يضمن بصحتى على مخاظر 
الفلاحة » وبراحتى على متاعب القلاحين » وبسعادى على هوم المسثولية 

إذن ماذا يريد أبوك ؟ 

بريد لى الوظيفة . و الوظيقة سحن انفسى الطليقة » وتعطيل لسكانى 
الموهوبة » ومحو لمارفى المكشوبة » وقتل لأمالى الناشئة » وتوجيه يولى 
الطبيعية إلى الرض الذى لا أحب » وإلى القصد الذى لاأريد . 

إن فى مزارعنا الواسمة عجالا فسيسا لنشاطى » ومّراد؟ بميدا املى » وعتبرا 
صالحاً لتجاربى » ومغرساً كرا لأمالى . فأنا أوثر أن أحمل عبء العمل عن 
والدى » وأستغل على وععمبلى فى #قيق مقاصدى » فأجافظ بالاستقلال 
الذانى على خلتى وحريتى » وأسام بالعمل المنتج فى نقم أمتى وإسعاد أسرق 
ماذا يمدى على الوظيقة ؟ عشرة جنيهات فى الشهر ؟ لقد كان أنى ينفق على 
خسة وعشرين وأنا طالب » فسكم جنيهاً سينفقها على وأنا موظف ؟ إذن سينقق 

(م - ١5‏ وحى الرسالة ) 
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عل أضعاف مرتبى لأخدم غيره وأفارق بيته » وأظل السنين الطوال موظتا 
وصيم الممكانة » ملوب الإرادة » محدود الرزق» خامل الحياة ! 

إن شهادى فى فن الزراعة”» والوظيفة الفنية كالوظيفة الملية لا تصيح 
طريقاً إلى السلطان ولا وسيلة لاحاء ولا أداة للثروة . إنما القن مده فى استقلاله » 
وخيره فى حريته عَلَّ أن وظائف الحكومة ‏ بمد أن خقضوا أجرها » 
وأكدوا قدرها 6 حقو رفيا بالتكاره. م وهددوا اسافيب] انق + 
وزعزعوا ضمانها بالكيد » وروعوا أمها بالسياسة - أصبحت مطلبا لقصار 
الأمال » ومذهياً لصغار النفوس » وماسأ 'لضماق الخيلة . أأما الذى يحد 
فى نقسه شعور القدرة» وف بيته رأس امال » وفى أرضه مكان الممل ثم 
يتشوف إلى قيد الوظيفة وذل التبعية ؛ فلا أدرى بم أعتذر له أمام النبل 
والرجولة ؟ 

فقات له وأنا موزع النفس بين الإعجاب به والرثاء ل والوشفاق عليه : 
كلامك هذا بابنى عنوان عققك ورهان فضلاك ودليل دعواك . وليت شعرى 
ماإحجة أبيك الكريم أمام هذا الخلق المظيم والمنطق الواضح ١‏ لمله من 
أولئك الذين يعتقدون أن الولد إذا دخل المدرسة كم خرج الشهادة ثم لم 
يوظف » كان ما أنفقه خارة لا تعوض » وما تعلله عبباً لا يفيد ! 

فقال : كلا إن أى 0 أرجح الناس عقفلا وأسدم رأيا وأعاببم زايا 
العمل لحر ؛ ولكنها التقاليد الموروثة » والعواطف الغالبة . وسأتنعى آخمر الأمر 
على رغم هواى. ومناى إلى رأيه . ققات 4 : إذن دعنى على الأفل أقل 
عنك هذا الحديث ليكون خطابا إلى أبيكودرسا لإخوانك وموضوعا الرسلة ! 


رار وو فزيوذ! ؟ 


( أول يوايو سئة ء»*؟١)‏ 


لاتسمع من أى إنسان فى أى مكان إلا تذمراً على حال الجتمع » وتضجرا 
من نظام العيش » وتضوراً من فاد السك » ونحسراً على أخلاق الناس ! 
:قا من سياءمى تلقام أإلا ر أيته ذيف الجو انم ذاهب ااقاب 6 لاعلك عينه سن 
الدمع 6 ولا قليه من الوحف. 6 ولالسانه هن هذ الشكاة : أضاعوا استقلال 
#بلاد » ووأدوا دستور الأمة » ونشروا مخطلهم على الشسب سوء النبأ 1 ققد 
كان لنا مجانب < الاحتلال »© مكاق » ومع « دار الاستشارة 4 رأى » وقبل 
خناذ الأموركة » وفوق كل اعتها ركرامة وكان لهذا كله على ضآلته وهزاله 
من فلاح مرعق » أديناه ضحالا برة من أرواح الشباب فى ساحة الجهاد » 
-وملايين تسعة من أقوات الأمة فى « قانون التضمينات » م أصبحنا وإذا 
لكان خلاء » والإشارة أمر » والكلمة رجاءء والكرامة ضمراعة ! 
أولئك الذين قتلوا بأيدمهم الدستور أمس » بيكون عليه اليوم بأربعة ماق » 
الأن الإمجليز أ كرموه فدفنوه ! 

# # 

وما من موظلف براه إلاحدتك واللم يمتلج فى ضدره 2 والأمى يتلغلى 
غلى .وجهه كيف ممكت المحاباة فى دوابر الحم , وفشاالتوا كل 
:فى:دواوين الحكومة ! « فالشهادة العالية » فى التميين زور هم التوصية » 


:(1) قانون وضم لإخراج الانجلير من وظائف.الدولة بالتعويش 


2غ سه 

والكفاية البارعة فى الترقية خرق مع الموى » وحسن العمل فى صبيل الحظوقة 
جناية مع سوء الحظ ٠‏ ثم ترى « الأقلام » غاصة بالكتبة » والمكاتب. 
مكتظة بالملفات » والوزارات مزدضسة بالسائلين والمستمحاين » والأوراقه 
الحاثرة تنتقل. من يد إلى يد » وتخرج من مكتب إلى مكتب ء وترحل مته. 
بلد إلى بد » لأن « التواكل »© الماهر قضى على كل كاتب أو حاسب أنه 
زيح همها عن نفسه » ومخرج حكها من اختصاصه » فتلبث على هذه اللاله. 
ب الخل والترحال تيور وسنين 2» وهى مع الجد لا ندتغرق كير لدظه. 
ؤعمل ساعة ! 

يقول كل موظف هذا الكلام » ويتهم هذا الامام » حتى أولئكه. 
الطفبليون الذين عينوا لقبض المرتب » وظ لا على الشيوع منغير عمل.. 
ولامكتب ! 


وه 

وما من أديب نملو إليه إلا نثر عليك دموع الخنساء» ونظٍ فى مسمميلشة 
3 وم أبى الملاء “'وسأاك وهو متبلد من الخحيرة » متلدد من الدهشة : متى 
كان البذاء هن الأدب » والمحاء من التقد » والادعاء من الفن » والتقايد 
المي من المنقرية » والكيد الثم من الصحافة ؟ 

كان الأدب سبيلا بين لله والنذس » وسلاماً بين الروح والجسم» ولسا 
بين الال والحس » ودليلا بين الهوى واعلير » ونسباً بين القرابة والبمد » 
فأصبح كا رى سيا من أسباب العداوة » وسبيلا من سبل الفرقة » و بوقا 
من أبواق الفتنة » ومظيراً من مظاهر الجهالة ‏ 

يقول كل أديب هذا الكلام » ويلقى عليك هذا الاستفهام » حتى, 


هع - 


تأولئك السغباء الذبن يلبسون ظل مسوح الأدب » م يلتمسون الظبور بالوقمية 
فى كل من كتب ! 
مه 

وماءن رجل من رجال افدين نجاس إليه إلا قال لك ودموع الحسئين "2 
تنبل على رتدنه المريض امهلال النطر : لم يبقٍ للدين فى هذه الدنيا ساطان » 
ولا الخلق فى هذه الفوضى .كان ء ولا الفضيلة فى هذه المادية قيمة . ولقد 
استشرى فساد المصر حتى نال من تقوى العلماء فأصبحوا يأتقون من الورع » 
وينفرون من البساطة » ويتأ بون على العامة » وبمدون أعيجهم إلى شجوة الحياة » 
ويذعبون أنقسبم على فتنة الحم » ويتخلون عن الدعوة إلى مبيل الله إلى 
اللدعوة إلى أهواء الفرد ! 

يقول كل عالم هذا الكلام “ وتم هذا الاهيام. » حتى أولئك الضعفاء 
الذين اشستروا بآيات الله من قليلا » وجعلوا مرت تقوسهم إلى الباطل 
سبيلا ودليلا ! 

موده 

وما من تاجر تعامله » أو صانم ت#اوله » إلا ابتدرك بلزراية على الذين 
فقوا على الفش.» وأروا على الخمداع » وسلبوا ثقة السب اسم الأخوة » 
وسرقوا مال اوور باسم الوطن » حتى جملوا القجارة والصناءة فب بيهم وبين 
الناس معنى من معانى النبب » وحيلة من حيل الشطارة . فأنت تدخل المتحر 
أو الصنم وفى حسلك لا محالة أنك منبون فى النعر » أو ممدوع فى النوع » 
أو مظلوم فى التقدير ! 

يقول ذلك كل تاجر وكل صانع حتى أولئك الذين قضئ علمهم مو تالضمير 


سس اج سل 


أن يصدقوك فى البيع ويكذبوك فى النليم » ويماهدوك على نوع فيغيروم 
ولا يزيد رجعهم من غنه على مليم ! 
© اه 

وهنكذا تسمع هذا السخط الحاقد والنقد اللاذع والتمريض الممض والزراية 
الساخزة من كل لمان فى أى طبقة » وفى كل حديث فى أى #اس » فتقفه 
موقت المشدوم بين العحب والنضب وتسأل : 

إذا كنم م ياقوم جميماً حو ارين » فن مبوذا الذى خان ع دوانقه 

ثلاثين”© ؟ لك يلوم فن الوم ؟ وكلك ينهم فن الجوم 

زعظ مالك بن دينار عظة تفاطرت عاها دموع 0 ٠‏ ثم افتقد مصحفةه 
فل يجده ! فنظر إلمهم وكلهم من أثركلامه لا بلك دمعه وقال : 

وبح؟! كلس يبكى » فمن سرق المصحف ؟ 


 :حيسملا ذلك هو مقدار المبغ الذى أخذه يهوذا الإسخر يولى ليخون السيد‎ )١( 


) ١و*+ه وليوسته‎ ١6 ( 


كطرابيش الأقندية » وينتعل حذاء 
كأحذية الفرئجة ٠‏ م يتكلم الفرنسية » 
ويصاحب الحواجات ‏ 2 ويذثى بلاد 
الكفر 6 ويترجم حتب أوربا » 
ويأخذ عن مال الدين » ويدرس 
للنطق على رغ, ابن الصلاح 7" » ويريد أن يدخل في الأزعر ممالزم 
المدارس ٠‏ ويشتغل بالأدب » وينشىء المقالات للمحف ؛ بم بحرم 
الدوسة » » ويفكر الوسيلة » وحل الموقوذة » ويسواغ لبس القبمة » 
ويمجيز الربا فى صناديق التوفير » ومحاول الاجتهاد » ويقسر القرآن على غير 
طريق السلف. ! 


نعود لل من هله اطونة 6 وعواةب هذه الفتنة » وسأله أن يفيضمبا عل 
مسبج السنة وعقيدة الجاعة .2 . » 


(؟) ابن الصلاح أحد الذين حرموا تعلم للنطق 
ذبن |الملاح والنواوى حرما ‏ وقال قوم ينغى أن يلما 


# ابيع سم 


هكذا كان يقول جمبور « العلماء » فى من الأزهر حين انبلج نور 
الإصلاح من جبين محد عبده » كا كان يفول مشركو قريش فى قناء الكمية 
حين انثق ور الهدى من غرة تمد رسول ان ] ذلك لأن دعوة الدين فاجأت 
السكمبة على دنيا مقاوبة الأوضاع فى الأخلاق والطباع » فقال الناس حين رأوا 
رجلا رأسه فى المماء ورءوسهم فى الأرض انظروأ كيف يريد أن يبدل 
نظام التكون ويغير خلق الله ! وكذلك دموة الإصلاحباغتت الأزهر على سكون 
كذهول اله » وود كندية الموت » وامتراق كقر الأنيون » من طول 
ماتنكر ت 4 الأحداث » وطنت عليه البدع . وعائت فيه الجهلة » 
فارتد إلى مثل تسكايا الصوفية أو صوامم لزهبان » يقطم أهله عن الناس » 
ومجرى هم إلى الخلف » ويميش مهم فى الماضى » ويجمل المثل الأعلى 
رجل الدين أن يتوفر على مسائل الفقه » ويتقيد بآراء الساف ٠‏ ويتعبد بألفاظ 
الموى . فا هم الإمام ممد عبده إلى أن الدين للدنيا وأن الملم لتغمل + والماماء 
إنا مخافون الأنياء لبظل أثر الدعوة شديداً وحبل الدين جديداً وخلافة الله 
قأئمة » فتحوا أعيهم على رجل يمخالف سمته مدت البيئة » ويباين زيه زى 
القوم » ويناقض رأيه رأى الحلقة» فاستوجشوا من ناحيته وأنكروه» ثم 
قالوا : مععزلى ميتدع ! 

#ن# © © 

قال الأستاذ الإمام وهو بنفض باسما ما حثوه على غطفيه من الظنون 
والهم لا صلاح دين إلا بصلاح الأزهر ولا قيامة لادنيا إلا بقيامة 
أغله ! ثم استعان على خصومه بالإحسان والنصيحة والصبر حتى آمُن من آمن 
وهادن من هادن ٠‏ فوضع عناه فى أيدسهم ؛ ويسراه فى "أيدى أواثك القن 
فتعهم الثرب فأقضوا رءوسهم إلى مدنية الإسلام » وزووا وجوههم عن 


ساوع؟ - 


ثقافة العرب » محاول أن يصل بين. الثقافتين » ويوفق بين العقليتين » ويحمل. 
من هؤلاء وهؤلاء وحدة متتقة الفكر » مثفقة الموى » متحذة الغرض » 
تؤلف بين الدبن والعلم » وتقرب بين إلشرق والفرب » وتصل بين اللاغى 
والحاضر فنجح على قدر ها ينجح الأنبياء وللصلحون فى إبان الدعوة » 
مهيئثون الأرض فى رجف من الخحصومة » ويبذرون البذر فى عصف من 
للعارضة » ثم ينفئون فى أشياءهم القليلين الخلصين أرواحهم الخالقة وقوام 
المارقة » ايسكونوا من يعدم أوصياء على الثراس وتجهداء غلى النائن وأدلاء 
على اللححة . 
مده 

لا ربب أن الإمام مدا كان :من أولثئك الأعلام. للصطفين الذين. 
يوضح ال مهم طريق الإنسانية .من قرن إلى قرن . وأخص ما تميزم به الطبيعة 
متانة اماق » وصلابة الرجوة » وشدة الأسر » وقوة الحيسوية » وحدة 
ادن » وصفاء الملكة ورث عن أبيه وثاقة التركيب وشحاعة القلب » 
وشب نابياً عن الضمف » آبيا على السكون . بريد أبوه أن يحكون تليذاً 
كلداته فى الكتب ء. فيأبى هو إلا أن يكون زارعا كإخوته فى الحقل ! 
ويرسله أبوه إلى المهد الأححدى يطاب العلل » فيفر منه إلى مدارج السيل” 
يطلب الذلاحة ! لأن حفظة القرآن وحملة الفقه كانوا موضع العطف من القاوب 
اقلة الكسب وضعف اليل » وحيويته أن الود » وحريته /أنى القيود » 
ورجولته تعاف الشفقة 


ثم لأ إلى الشيخ درويش خال أبيه » وهو صوف عالم من أهل البحيرة 


مار فى الأرض حتى بلغ طرابلس الغرب » فأخذ الشر يمة والطريقة على السيد 
عمد للدنى . والتصوف ف الغرب يقوم على ذكر الله بالاستحضار » وتلاوة 


اوم هه 


تقرآن بالاستذ كار » ورياضة النفس بالتأمل تأخذ بروض جموح طبعه 
بالصلاة » ويلماف ميا شبابه بالقذكر » ويطقء غليل قلبه بافدرس » حتى 
فتتح السبيل بين نفسه وبين الوجود الأبدى والسكال للطلق . 
ثم اتصل بالسيد جمال الدين الأففانى فتولى عتله يثقفه بالمنطق ويكله 
بالحكة ويقويه بالملاجظة » فكان لهؤلاء الثلاثة : أبيه مربى جسمه » 
وشيخه مربى روحه » وأهتاذه مربى عتله » أبلخ الأثر فى تسكوين صفاته وتوجيه 
حمانه وتبليسغ زسالته 
1ه 
تولدت حيوية الإمام القوية من جب أبيه الحرة فى « محلة نصر » 
وتكونت نفسيته الدينهة من صوفية خاله النقية فى « كنيسة أورين » » 
وتفتحت عقليته الءلهية فى مس جمال الدين المشرقة بالقاهرة فكان سر 
الوراثة يجريه فى الاعتقاد على الإخلاص ؛ وفى العزم على المضأء » وق القول 
على الصراحة » وفى العمل على الجرأة » وفى الحياة) على القرد .. اقلق 
الخدس الى بشبه فى المكاء الإرهاص ف الأنياء ؛ كان لا يفتأ منذ 
حدأثة الشيخ بساوره فى كل مم محاوه وصمل يراوه وموضع يستقر فيه وذقك 
القلق مبعثه تى المصلح صفاء النفس ولطف الحس وحدة الفطنة ؛ فهو وحده 
يدرك النقص فيروم السكال ء وياحظ المطأ فيطاب الصواب ء ويسأم الركود 
فييقنى التحول . وفذلك كان الإمام لا يكره طبعه على حال , ولا يلبس ممعه 
على رأى » ولا ملك لسانه عن نقد » ولا يكف عزمه عن تذيير » ولا يأل 
جهده عن إصلاح 
دخل المهد الأ-مدى فبرم بالتعلم انساد الطريقة وسوء الكتاب » فسكانه 


وكده طول مره أن هش الدن من هذا الجود 04 و رج الأزهر من هذه 


وه ا 


الفوضى » وينقذ الطلاب من هذا المنث . وظيرت مقالاته فى ( الأهرام ) 
وهو لا .زال فى صدر الطلب محمل دعوة هذا المقل للتجدة للتمرد إلى 
الملوم المقلية والعارف العصرية والأدب للنتج . ثم ول وات ليزنت 
وحرير الجريدة الرسمية فثار على الأساليب الكتابية فى الدواوين » والتقاليد 
الآدارية فى الحكى » والبدع الفاشية فى الاين » والمادات المنكرة 
فى الجتمعم 2 وكانت مقالاته ( فى الوقائم الصمرية ) دستوراً لاذة ونظاماًا 
: الكتاية ومنبجا #فضيلة » قام على نفاذها سلطان من شجاءه وقوة 


ثم شايع العرابيين فى الغضبة المصرية الأولى مشايمة البصير المازم ». 
فأعقبته البق إلى سورية . وههاك ذله ذلك الشمور النبوى فيه على ما جره. 
سوه سياسة السلطان الممّانى من افراج الخال بين الأديان » وجفاف الثرى بين 
الإخوان » فوضم دستورا لإصلاح التعليم الدينى قدمه إلى شيخ الإسلام ». 
ومشروعا لإصلاح القطر الورى قدمه إلى والى بيروت2 ولو أخذت بهما: 
المكومة المئانية لكان شأمها غير ذلك الشأن » وعاتتهبا غير هذه. 
الساقية . 

نم اتسع أفق :فكيره » وانفسح مدى نظره » فراعه حال السلمين, 
من قناءتهم بالدون » واستنامتهم إلى الهون » وقعودهم عن مسايرة ادن 4 
فوافى السيد الاففانى إلى باريس » ودطا فى عجلة ( المروة ااوقكى ): 
أشتات الأمة إلى الوحدة » وأموات الجباة إلى البمث » وأسرى العبودية 
إلى التحرر . 


, ولوه بعد العفو عنه القضاءء فلاءم بين الاحكام المدنية والدينية 


لس ان م 


-وساوى فى النظام بين الا 1 الأهلية والشرعية » وارحل هذه من الإصلاح 
مأحقق من وجودها النفم ؛ وحذهة ف قضاتهبا ألقَة » وري لقضائها 

ثم عاد لخصر إصلاحه الداخلى وامارجى والدينى والمانى فى إصلاح الأزهر 
“أنه منثأ الدعاة والحداة والقضاة والملين فى مصر وفى غير مصر فإذا 
فلبه على الوضم القدى يريد ققد وضع المكواة على أصل العلة ». واختصر 
:الاريق إلى بلوغ الغاية ولكن أبا لحمب وأشياعه فى الازهر وفى قصر 
'الحدبوى أرادوا وا أسفاه أن يطفثوا بأفواههم ور 1 ( فأطفأوا بكيدمم مسر اج 
-حياته ؟ 


#02 


ذلك سر الورائة الجسدية عن أبيه القروى الفقير الباسل : أما مسر 
"الورانة اروحية عن غاله التق العارف فهو ر جوعه إلى مشارع الدبن الضصافية 
.وعقائد القرآن الأول قال ذات بوم غهاله ما طريقتكر ؟, قال : الإسلام 
“قال : وما ورد ؟؛ قال ؛ ٠‏ القرآنُ فلم ينبم منذ بومئذ غير سبيل المؤمنين, 
-ومتباج المة أبظ يو للإسلام شرب عقانده دن الأفهام 5 وفظم عننه 
أاسنة الميشرين والمستعمر ن بالأدلة النواهض والحجج الملزمة » وجمل عزمه 
القرائتف ففاز منه .رياض مونقة وأعلام بينة » فيراهين قضاياه من 
“قواعده » وبينات .دعاوامه من شواهده » ومصامين عبقرياتة من هديه » 
-ؤأفآنين بلافاته من وحيه » وعناوين مقلاته من آيْه ؛ فكأنه رسول 
الرسول ظهر فى عصر الملم الشاك والمذنية الماحدة ليكشف عما غيب الله من بور 
“السكتاب وسره ؟ 


أما سر الوراثة العقلية عن أستاذه الك 


بم الثار » فبو ذاث النفوذ البميد 


5 


فى علوم الفقه » والبسر الشديد بضروب العرفة » والإلمام الحيط. 
بثقافة المصر » والعلم الواسع بقواعد المبران وتاريم الأديان وطبائم الشموب. 
وأخبار الأمم وسر النتاج فى هذه الوراثات الثلاث : طبم ذى » ونبوغ. 
فطرى » ونفحة من روح الله اميد كلفه على لسانه » ويبعث. شر يعقه. 
على قلبه . 
25 

كان الإمام ممد عبقرية ثائرة ناقدة ؛ لا تعرف اتقيود ولا الحدود. 
ولا السلحية ٠‏ ولكنها اتحصرت تحكر الظروف فى الإصلاح الدينى . 
فوقفت بين ادن الذى تآخر و العلم الذى تقدم ؛ موقق ابن 'رشد وابن. 
سينا من قبل : تمحاول التأليف بين القاب والعقل » والتوفيق بين الرأى والنقل 6. 
فذهب أ كثر جبده باطلا بين الجامدين الذين يرون فى ديد الدين. بالعل. 
بدعة » وبين السرفين الذين برون فى تقبيد العلم بالدين رجمية ؟ فلو أنه 
عالم الإصلاح الاجماعى من طريق العم »؛ أو السيامى هن طريق الجكم ةن 
أدفم الأمة إلى الأمام قرت على الأقل . 

وبعد » فإن فى ساحة الأزهر الجديد «وضم الَثال العتيد لجدد الإسلام. 
ومصلح الأزهر » ولو كنا اققزحنا هذا .الافقراح فى عبد ( الفلان ) وأشباهه ». 
لاستففرنا الجبل سبعين مرة » ولكننا نققرحه اليوم فى عمد المراغى تيف 
الإمام وخليفته . فهل يتحقق الظان ويصدق الأمل . 


انظ راهِيى 


(9؟ وليواسنة ه9و١)‏ 


8 سد 


كان اليل الماضؤى صر لا بزال 
يعيش على بقايا تخافت مر تقاليدنا 
الجية فى الجاءات والأسر اناس 
يرون على أثر من خلال الفتوة 
2 تاحون لالندى ©» ويتنافسون فى 
المرف ء ومهيزون لابطوة » ويار بون 


يسان © وتخيزؤن على الشمر 


.و( مناظر ) الدور وأسهاء القصور تأخذ فى كل مساء زخرفها من أهل الأذب 
.ورجال السياسة وأحصاب الجاء وأرباب الحم » وكان مدار الحديث فيها 
كَل السكتة البارعة » والخير الطريف ء والسألة الدقيقة » والبلاغة للأنورة » 
يتساقطها السامرون على محض الودة وونوق. الألف ٠‏ تفتق الذهن وتصقل 
'الذوق وبوجه اميل وتنيل الحظوة وكانت المواهب والملكات تتنتح فى 
جوانب هذه الأندية » فتدل لى نقسها أهلء النفوذ فيقبلون عايها حتى يزهر 
.وتثمر . وكانت النبضة الأدبية والحركات الفكرية بومئذ فى طور الانتماش » 
.تتحركان انمو والسمو على نفحات المرصق والبارودى والأققالى وتمد عبده 


ه8هة؟ ب 


وساان وحمزة والشنقيلى واليازجى والويلحى وندم وسعد وفتحى ومصطق 
وقاسم ء ايان تنيع عن الام : والمنعب تدع ازع الغد 
والخدبوبون يتخذون من الأدياء ندائى ومن الشعراء بطانة ؛ حتى فرق نفس 
حافظ وأنداده من ناشى الشباب الطاحين أن الأدب كان سبيل الثراء ( لليثي ) » 
وسبب الجد ( للبارودى ) » ووسيلة الزلنى ( اشوق ) » فتجمز لحذه الغاية يهاز 
هذه البيئة » فروى رقاتق الشعر ٠»‏ وجمع مقطعات الحديث » وراض نقسة 
عل معاناة القريض 
2515 

كان عمر خافظ سنقين حين نوق أبوه فقيرأفى ( دروط )ء فنشأ فى 
مبد اليم والعدم لا يجد حان) غير أمه ولا كافياً غير اله » لاز مرحلة 
التمليم الابتدانى فى ضيق وشدة م قفى يضم سنين فى طنطا متبطلا يزجى 
فراغه بالقراءة ويدف ملاله بالقروض ولم يستطم خاله لسهب ما أن يماو عنه 
غمة البائس وذة اليتهم » فسكان لا يفتأ متبرماً بالميش » متأفقاً من الناس » 
متجنيا على القدر » لا ينثىء الشمر إلا فى ذاك ثم دفسته الحاجة إلى 
مكاتب الحامين -. وكانت يومئذ مفتحة الأبواب لكل داخل ‏ فتياة2» 
بالعمل فنها حيئاً » حتى أسعفته الفرص فدخل الدرضة الحربية » وهى 
مطمح بصره وحديث أمانيه . ثم خرج مناضابطاً إلى المودان ليشهد صافه 
الإنجلز وضراعة المصر بين ه فيثور مع إخوانه الضباط على جور الخحتل وفضول 
الدخيل » فيننى فيمن ننى من السودان والجيش . 

عاد حافظ كاكان يضطرب فى الحياة النابية المهمسة » لا يستروض 
لعمل ولا يستقر على أمى ولا ينشوف إلى غاية ؛ لأن طفولته الشاردة المهملة 


. تبلغ بالعمل : عاش فيه عيشة االكفاف‎ )١( 


4ه ع 


طبمته على الكسل واللملل. والنشاؤم والوحشة » ولأن عفيدته التقليدية 
الخاطثة بأن الشعر وحده يشغل المياة ويسط الرزق ويكسب الحقوق » أحيته 
َل مط مسلٍ بن الوايد وأنى بواس وأضرامهما من عاشوا ضنائم الاوك وحمائل 
على الجوارٌ ووسائل ابو ؛ فأى الوظيفة وهى على حبل ذراعه ؛ وآثر أن 
يميش فى ظلال الإمام حمد عبد ينتغم مجاهه » وينىء إلى رفده ٠‏ ويفشى مع 
ذلك أمهاء النعمة يسامر أهلها بمذب حديثه » وينادمهم برقيق شغره » ثم 
يتعالم الحين بمد المين إلى صلات القصر فيححبه عنها شوق شاعر الأمير 
نحو له وطوأه . 

ومن دأب الشعراء المتكسبين بالشعر أن يبذروا إلى خد السفه 
إذا عاشوا للحاضر كصر يم الذوانى واين هانىء ؛ وأن يقتروا إلى حد الكزازة 
إذا عاشوا للستقبل كأبى العتاهية والبحترى ؛ ومن الأولين كان حافظ . 

تكتلىء يداه بلمال اليوم فتعتريه حال من #برم والقاق لاتنفك عنه 
حتى يتلفه كله قبل لاند على إخوانه الكثيريئ من طرائد البؤس وصرعى, 
الأب ء ثم يطارحبم بعد ذلك على مقاعد القبوة الشعر اباك فى لوم 
الزمان وغل الإنسان وشقاء الأديب ! 

قطم حافظ مراحل حمره على هذا المنبج البوهيمى لا يدغل فى نظام > 
ولا يصبر على جهد » ولا برغب فى عل » ولا يطمين إلى تبعة » وإما 
يضطرب نهاره من قهوة إلى قهوة » ويتقلب ليله من مجلس إلى مجلس . وأيها 
يكن يكن الأنس الشامل والظرف الناصم والأدب الفض والحديث المشفق 
الذى عاج بااروح ويغمر بالنشوة جوانب النفس . 

غردك مر حاط رهن الد نفب رققى قاع ترثا رة 
لايتضح فى ننه ممنى المؤل » ولا يخرى فى حسه شعور الأسرة . مم 


وثفت به قناعته الشاعرة عند الحد القريب من ممعالمة الأدب » فقصر جبده. 
على وغ الذعر فى لمناسبات » وجم النوادر السمر ) حيّى بلغ منء ذلاك. 
مكاناً لا يتماق به درك ,ٍ ولكنه حين أريد على ترججة البؤساء و كتاب. 
الأخلاق ووكاة دار الكتب » أدركته عق النشأة فقمذث به عن المام 
وخزلته عن الإجادة وشلته عن العمل . 
50 

كان حافظ فى ميمة شبابه يطلب الثروة على قدر ط.وحه » والحظوة 
على قدر نبوغه . ولكنه طلبما من طريق المق اذى يدعيه كل شاعر على 
الناس » لا من طريق الواجب اقدى يؤديه كل إنسان إلى الجتمع . فا 
أخفق بالطبسع لم برد أن يعيش كا يميش سائر الناس عل السمل اليسور » 
وما ارتد ارتداد الأون الحتج إلى الفلاكة الشاعرة الصابرة » يمل بؤسه 
على « حرفة لأدب» كا يحمل للؤمن رزءه على حكة القدر ثم عاش 
عيش الطاير الخيرد : عمره ساعته » ودنياه روضته » وشريمته طبيمته » 
ودأبه أن بطير فى الفيم والصحو » وبشدو فى الطرب والشجو » ثم بسقط 
على الحب أيها انتثر ! 


ولقد كان من جريرة هذه الحياة النابية المقيم الثى حيبا حافظ أن قلت 

فيه الطموح فل ينشظ إلى سعى » وأذهلته عن الناية فل بسر على مبدأ » 

ووقفته على الشاطىء ظٍ يتءءقى فى فاسفة » وشغلته عن الدرسى ض يشكل 

بثقافة , كان مبدؤه. الأدى مب دأ فليوم » كا كانت حياته المادية حياة 

الساعة : رأى الأمال تتهافت حينا من الدهر على أريكة الحدوية فى مصر 

وعرش اناسبلافة فى الأستانة » لخرى لسانه بالثعر لطبوع فى مدح القدبو 
(م -؟١‏ وحى الرشالة » 


ح ؤرة؟ ب 

هباس وبمحيد الخليفة عبد الحود ٠‏ 7 اتصل بالإمام مد عبده وشيمقه من 
سراة البلاد وشيوخ الأمة » وهم يومئذ فى الإنجايز.رجاء موصول وظن 
حسن ٠‏ فصدرت عنه فى هذه الأيرة قصيدة فى نرثاء الللكة نيكتوريا » 
وقصيدة فى تتويح لللك إدوار السابع » وقصيدتان فى وذاع اقورد كرومر 
عبر بهما عن الرأى السيامى الأرستقراطى فى ذلك الحين . ثم خلص اشعب » 
فلابس دهاءه وخالظ زعماءه » واندفع. بقوة الوطنية الدافقة الشابة إلى لواء 
مصطق كامل » فمزج شتكواه بشسكوى الإلاد » وضرب على أوتار 
القاوب أناشيد الجباد » ونظم أمانى الشباب من حبات قلبه » وترجم 
أحاديث النفوس يان شمره . ثم عطف عليه الوزير الأديب حشمت باشا 
فأ كرمه العمل فى ( دار الكتب ) » وأجزل 4 الوظيفة طدماً فى مواهبه 
وثوابا على فضله . ولكن الشاعر حمل الوظيفة على باب المكانأة المفروضة » 
فاستراح للخفض ء واستنام للدعة » وقثر عن قول الشعر إلا مدفوعا إليه من فقرة 
إلى فترة فلا خرج على المعاش انضوى إلى أعلام ( الوفد) » واتصل 
بالزعيم سعد اتصال النديم » وحاول أن يبعث فى نقسه الشعر الوطنى واسكنه 
كان قد أصف 60 
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كان شعر حافظ فيض الشمور وعفو البديبة » ينشأ فى الكثير النااب 
من آراء الجالس وأقو الى الصحف وتخزون الحافظة » فل تدّنه حياته على 
الغروية ».وم يدعه اضطرابه إلى التأمل » ولم تطلقه قيوده إلى الطبيءة » 
وإعا ظل صنيعة لوحى الببئة ولام الفطرة ونوجيه الناسبة » فهو فى قصائده 


. أصنى الشاعر : انقطم شمره‎ )١( 


غتلا.مام يذكر تعلق الناس بالأباطيل + وتهالكهم على عبادة للونى » ولا 
يزيد فى ذلك على تقد الإمام ونميه . وفى قصائده لقاسم أمين يذكر الحجاب 
.والسفور ا لا رج عن مذهبه ورأيه وفى قصيدته التى أنشدها فى احتفال 
-مدرصة البنات يبور سعيد يتسكلم فى تغليم الأم وسفور للرأة وعيوب الجاعة 
الا جديد فيه . وفى قصائده التى نظمها فى مشروعات الجامعة المصرية 
الأحلية وافتتاحها يحمل ما فصلت الصحف من الموازنة بين :الإ كثار من 
#الكتاتيب وإنشاء الجباممة , .وى رثاله لتولستوى بذكر السلم والحرب 
«واخير والشر والننى والفقر بمالا يبعد .عن متناول الناس ولا يرتفع عن مستوى 
الجبور من أجل ذلك كان فكره مستقيا لا ينتجسييرف ؟ وواضاً 
الا يلتبس » وسديدا لا يطيش . والسير فيه اعناده على قؤة. الإجام » لا على 
-غرابة الإبداع 3 


وكانت ثقافة حاذظ ثقافة الشاع رالعربى الأول.: يتزود للجالس الملوك بالأخوار 
والطرف » وغافل الأدباء بالأشمار والقة » وإستعين على ذلك إسلامة 
نوق » وصفاء الطيع » وقوة الحافظة » وكثرة الاطلاع » وجودة 
+لاسماع » والحاح الحاجة ولخحافظ فى كل. أوللك مس وضم منفرد 
ومكان بارز ! 

عكف منذ شب على «واوين الشعراء وأجزاء ( الأغانى ) يتنخلبا 
-.ويتمثلها ويعاود النظر فها.ء ويستكل المظ منها » حتى بلغ من مختار الرواية 
بومصطق الكلام مالا غاية .بمده . ثم قنم من فروع الثقافة الأخرى ينف 
.هن للسائل الأولية » ينقلها عن المماع ويأخذها عن الصحف إذا ظن أنها 


ل 


تدخل بوجه من الوجوه فيا يعنيه من ابتسكار الأسمار وصوغ القريض ؛ حت 
لنته الفرنسية ظلت بككاء فلم يتقنما ولم يستفذ سسها ء لا بالقراءة ولا المرجمة 1 
وثقافة الشامر المدنى الجد ثقافة عحيطة شاملة » نشارك فى ضروب للمرفة 
مشاركة بصيرة » وتتابع تقدم الفكر متابعة حرة . 
2 

أما صيافة حافظ فبى موهبته الأولى ومزيته الظاهرة وهو فى ذقكه 
ثلى الجسة”2؟ ادبن تيقظت على دعونهم هضة الشعر » ومجددت على 
صنمّهم بلاغة القصيد . وامله انقرد عن «ؤلاء جين بالصدق فى تعبيره عَنه 
هموم قلبه » وتفسبيره لأمان شعبه . وتصويره لمسأوىء عصره ... 


. البارودى وحافظ.وشوق وصيرى ومطران‎ )١( 


مسرو[ ترق الإبلاائ 


(؟١١‏ أغسطس سنة ١9»‏ ) 

إذا فلت إنا أمه من غير مسهج ودوة من غيرسياسة لا تبمد عن الصدق 1 
عغإن التبمبة الثلثة التى ضربها علينا الأقدار الخصيمة فى السيائة والاتقصاد 
موالأدب فتلت فى غقوانا ارأى الأصيل » وفى غوسنا السرم المستقل » 
نوق مواغبنا العمل المرئجل . فنحن فى مموع الناس أتباع وأؤزاع ننظر إلى 
م تعمل و إلى العالم بسير بعين بلهاء لا يجاوز بصّزها مدى المجب ! ؤعاتنا 
“أن ساستنا وقادتنا "كلهم من ر جال القول لا من وجال. القتل م .ومن أرباب: 
000 أرراب اليف ؛ ومن اجنود القانون لا من جدود ( الأوامر) . 
ربوا على مقاعد المدارس » واتنرا على مباحث الكتب » ودروا على 
مكاتب الدواوين » وحرموا التربية المسكرية وهى وحدها القامة على :الخطة 
«والتظام والأمر والتنفيذ والشرف ؛ ففكانت سياسهم سياسة القرفب والتردد 
.و اموق ء لا يصدزون ولا بوردون إلا عن فتوئ فيه أو تقرير خبير أو 
.إشارة ( مندوب )أو رغبة سلظان أو إرادة حزب . وذلك هو الفرق بين 
.ساسة مصر وفلسطين وسورية » وبين ساسة المراق وإيران وثركية فبيما 
مد الأولين: وم رجال ظانون مشغولين بالمفاوضات والمماهدات والاحتجاجات 
.والشكوى » نجد الآخرين وم رجال حرب لا يتبمؤن غير ظابون الطييمة » 
.ولا يفبمون فير سطور الجيش ء ولا يعبأون إلا بالواقم ؛ ولا ضون إلا على 
«السزم ٠»‏ ولا يأوون إلى إلى الأمة . 


ففى مجاس من بجالس الحكم أو فى ناد رن أندية السمر ٠‏ يحول 


اتا سن 
فى خواطرم الفنكرة » أو تحرى فى نفوسهم الأمنية » فا هى إلا صيحة القائقد 
حتى تصبح انون .مرسوما كالخطة 2 ماضيا. كالنظام » شاملا كالتعيثة -- 


والمسكرى لا يتردد ولا يتلكأ ؛ وإما ينطلق ماضى الصرعة دما إلى وجيه ‏ 
مبذؤه الأمر وطريقته الممركة و غايته النصر ! 


طبر ذلك ووازن بين هذه السياسة الدبلوفاسية التى تضطرب ولا تستقر 6ه 
وتدور ولا تتقدم » وتناقش ولا تنتج » وبين تك السيامة المسكرية التى, 
مهجم ولا تضطرب 0 وتقدم ولا تتقبقر » وتهمل ولا تناقش » فليلك واحف 
فى الموازنة تعليل هذا الشذوذ اللذى نحن فيه ! أمة .لا تقل عن أ كار الأمر 
رجالا ولا مالا ولا قوة ؛ يدفهها ماض محيد » ومخفزها حاضر ملح و 
ويغريها فستقبل واعد ؛ نم موقعها من أعظٍ المواقم » ومفرسها من أ كرم 
المفارس + /وعدتها الممسكنة من خير اامدد ء وراها مم ذلك لانزال صافرة 
تمطى بالقبر » وقاصرة لا تملاك التصرف 1 


هل جد بربك علة .سم ودها.ووناها فى غير قيادسهأ الرخوة وسياستية 
المستكينة وإرادمها الممطلة ؟ ما مسهج سياستنا فى الغرب ؟ متابعة إتجليرا على 
عوى الاحتلال » ومصانءة اللدول على حك الامتيازات ».و إطفاء هذ البقمة. 
المشرقة فى وجه إفريقية. بهذا المظبر السكاسف . وما منهاج سيامنةنا فى الشرق 4 
إن كنت تسمى الإغفال سياسة والقطيعة خطة » قأثرها ما تركئى بيننه 
وبين الججاز من تنا كر لا يسوفه عرف ولا تقتضية طبيغة ولا نحره متقعة »د 


وما تشهد بيننا وبين جازائنا الأخوات من تدابر لا يسم عليه تضامن ولا بجركة. 


مِ 


س عريم ل 


تناضب عل المثيل السيامى » وهو أقل ما بوجبه الروابظ الدينية والتار ئخية 
والجنسية من التواصل والتعاطف والجاملة 


سخونا إلى حد السرف على ميلنا الخارجى فى 'أوريا » حتى فى العواعم 
التى لا تصلنا بها سياسة ولا تجارة ولا جالية . ذلها هنا إخوانبا فى آسية إلى أنهم 
أمم كأولك الأم لم ما ليس لنأ من استقلال سميح وسيادة كاملة » فضلا 
ما ييننا من أواصر القاريخ ووشائم القررى » مثلنا أتقسنا هناك فى الغالب يمن 
تنفيهم الأهواء لا من تدعوهم الالة » وجعلنا العراق وإبران وأفنانستان سفيراً 
واحدا يق فى طبران ! 

مس ذلك من كبرياء الأمتين الأختين فتثافلت المراق عن تعيين سفيرها 
فى القاهرة » ونقلت الأفنان وزيرها إلى مكة » ذلك والذرب يتحلب فوه 
إلى ازدراد الشرقى »© فهو يستعين غليه ( بالعصبة ) ومحتال 4 بالتجارة ويتدسى 
إليه بالعلم ويدور من ورائه بالمماهدات ؛ ثم برى أن الم رب صلبه 
والإسلام روحه فمبجم علمهما بالمودة ويتسابق إليهما بالحديمة » ولكن 
الإسلام والعرب يريدان أن يظل الشرق مظع النور ومصدر الحرية 
ومنبت العزة ؛ ومحقيق هذه الإرادة موكول إلى اجماع الكلمة وانحاد 
الوجبة وتسابر الحوى فى الأمم الإسلامية التى ألفت بين فلومها المقيدة ؛ وفرقت 
بين جسومها للطامع . 

ومن أحق من. مصر إذا استقات إرادتها وتقرزت شياستها ونحركت 
كفايئها محمم هذه القلوب الخاصة على جباد الاستمار » وقيادة هذه النفوس 
للؤمنة إلى نصرة الحق . 


إن وطننا ياقوم مترائى الس دود فلناذا حدونة على الضيق وإلنه 


تومنا ضخام المديد فلماذا محصرونهم على القلة » وإن إخواننا كرام يصفون 
للودة و بولون المونة فاماذا مجملون بيننا ويينهم سدا من الإعال والغققة ؟ 
إن الأمم القوية الناضجة لترئخص الأموال والأقس فى التنكين لأدءهبا 
ونقوذها وجارئها فى الشرق » فكيف نعرض محن عن ذلك وهو يأتينا عفواأ 
عن طريق اتقرابة فى البهد والنسب ‏ والوحدة فى النة والأدب » وللشاءبة فى 
الحظ والح . 


كان مبعذ رحخه الله كالبحر 
ألا تطالمه مى . أى جباته إلا غغر 
حك ملال المظيم 2 وشئل 
.زأسك يال الشاعر » وأخذ 
حسك بروعة الجبول »> ول 
يكن إناناً كار الناس 
عظمته مسسبوضم الثذوذ فى 
بشريته 2 وعبقبرايته بعص 
'#لكسل فى نقصه » وقوته 
عرض منتقل فى ضعفه 4 إما 
كانت المظامة أصلا فى طبعه » 
.والمبقرية فطرة فى حَلقَه » والقوة جوهراً فى إرادته . وإذا كان النبوغ قوة 
عفى مالكة على حساب مكسكات » وارتفاءا فى جبة بامخفاض جبات © فإن 
«نبوغ سعد باشا كان نظام علدلا فى نوعه . ظهر فى كل موهبة من مواهبه 
عقدار واحد » وبجر فى كل أر من آثاره بشماع #سساز .. فهو فى صراعة 
النطق مله فى اطافة الثمر » وق جرأة القاب مله فى رقة الشمور » وف 


© 


7ك 


تلاغة اللسان مثله فى براعة اهن » وفى كيد اللحصومة نفسة فى شرف الرجولة > 
وفى قيادة الجمية النشريعية عينه فى قيادة الأمة امسر ية . 


سعد زفلول وحمد عبده هما الآبة الشاهدة على سمو الجنسية المرية 
الخالصة » والححة القامة عل فضل الثقافة العربية الصحيحة . نشآ كلام: 
قرويين ل يشب دماءما عنصر دخيل » أزهريين لم يشل" تفكيرها تقليد 
عاجز » ثم مضيا كَل إهام الجنس ورمم التاريخ وهدى المقيدة 2 يدعو 
أحدها إلى إصلاح الدين ويدعو الآخر إلى إصلاح الدنيا » برجوة الخلق. 
ولغخوة التفكير وبطوله التضخية » حتى كان من أثر جهاده المباشر ما نمن. 
والشرق فيه من اثنباه الفقل وانتعاش الوجدان وثورة الجية . 


كانت معجزة الرجلين فى رسالئهما الإنانية من وع ممبجسمزة الرسول. 
فى.رسالته الإلحية . رجولة قاهرة ء» وفصاحة ساحرة » وخلق عظيم ٠.‏ وتلك. 
بهى عناصر الشخصية الجوارة التى تأمرك وكأنها تستشيرك » وتقودك وكأنها: 
تنابلك » وتتطامن إليك وأفت منهسا كا تكون من البحر أو الجبل. 
أو العاصفة .. 


لا ما كن 


إذا شنْت أن مختصر رسالة سعد فى كلة فعى ( الداع عن المقى ) . 
تطاوع 4 منذ شب بدافم من غريزت الحاكة وطبيمته: الناقدة » فكان 
فى كل مرحلة من فراحل حياته يذود عنه طنيان القوة وسلطان المموى. 
وعدوان ارذيلة ٠‏ عين بعد خروجه من الأزهر حررا فى الوقائم المصرية. 
سم أستاذه الإمام ء فكان يكتب ف الاسنبداذ والشورى والأخلاق ». 
وينتقد الأحكام التى كانت تصدرها بومئذ ( الال اللفاة ) ثم عين. 


ب6؟ امس 


.اظر] 0-2 نضايا الجبزة وكان حكه -ى القامنى الجزنى » قزل الحمق. 
من عدله وعقه فى ححمى أمين . م أَضئى لصرخة الحق فى النضبة المرابية- 
قصل هن وظيفته 4 فزاول المحاماة وهى بومئذ حية الباطل وخصيمة 
المدل وآفة فاق ؛ فأنقذها من هذه للرافة » وطبرها من ذلك الرجس »6 
وردّها إلى طبيعئها مجلوة الصدر عفيفة الأدبم تساعد القانون وتؤيد الحق . 
.وكان سعد أفندى زفاول أول محام أقرته لاع الأهلية فى مصر » مل 
دستور هذه. الحرفة النبيلة هذا الجواب المامم اقدى أجاب به ممتحنه وقد سأ 


« درس القضية » والداع عن الق 6 واحترام القضاء » 


ثم اختير نائب قاض فى محسكة الاساثئاف ٠‏ ويوءئذ درس الفرنسية- 
ونال إجازة المقوق » فبرع القضاة الأوربيين بالذهن النواص » وافرس. 
الحيط » وااتوجيه النزيه » والاستدلال الصحيح » والاستنباط الأدقيق 6 
والحسك لاوفق ثم انتقل من القضاء إلى وزارة لأعارف © وكان لمستشار. 
الإنجليزى دنلوب فسا استبداد الطاغية » وفساد المستعمر » وعناد القدر 
وكان هذا الفاجر صرعى كيرون أوهم الغة العربية والمكرامة المصرية: 
فعطأطأ سعد بسعاوة الحق دلو ااستشار » وأعن جانب العربية فى وطنها لسلها لنة- 
الثقافة » ووضع الأقدار فى مواضعها فرفع بذلك من قدر الكفاية ! 

ْم انتخبته الأمة نائاً عنها فى « الجمية النشريمية » فكان بشخصيته. 
الغلابة وخسته الخلابة وحححه اللزمة وأجوبته المفحمه رهبة: الوزراء ودهغة- 


النواب ومتسه الأفئدة 1 وكان مموحة فا فوله المأنور 0 


الحق فوق القوة » والأمة فوق المكومة » ! 


بوم سس 


1 ثم أعلنت المدئة ووضعت الحرب العامة قضية المالم كله على مكانت الغالبين 
فى ( فرساى ) » فدوى فى عه صوت الحق الصريع » وعصفت فى رأمه مخوة 
الشغب المسفذّل » فنهص لخاصب المزهو" مهضته المروفة » عفيس بها أفف 
الجبار الغنيد » وفقح بقصلها اقدائى تاريخ مصر الحديد . 

وعكذا اصطف الله سعدا ارساة الحق فى أمة سفبته فى قسها فلا تأخَذم 
.ولا تعطيه » ثم ركبه على السورة التى أرادها لتبليخ هذه الرساة؛ ثم غدى 
به قاقة قومه إلى طريق السلامة » وجمل اين انبموه بالحق فؤق الذين كفروا 
.إلى بوم القيامة . 
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كانت رساة سعد كا رأيت ( الداع عن ال ق ) فى عهد خذل الح 
لاتعى فيه المكم إلى الأرة » وشسب جبل المق لجرئ به الأمر غلى 
#باطل وكانت عدة .هذا الحانى المدره أنقك الدلاع البلاغة والنطق 
والقانون. فالبلاغة #جمهور » والمنطق #خصوم » والقانون للحكومة » 
ولست أرى بذلك إلى تضيم كلام سعد إلى التأثير الحض والإقناع 
المطلق والتطبيق الجرد » فإن خطبته فى كل موضع وى أى موضوع 
لا نخاو من هذه المناصر اثثلاة ؛ وإعا يظهر بعضها على بمض حين 
يقتضى المقام ذلك الظهور » فهو بوجه التأثير باافكرة إلى. افحن إذا هاجم 
:الونكار والجهل 6 وبوجيه بالماطفة إلى النفس إذا هال الحود والنفلة » ثم 
.يوجهه بالنصوص إلى الذاكرة إذا عارض القوة والاطة ول ير التاريخ 
-للصرى بل الشرق قبل سعد خطيبا ليل" الاسان ٠‏ ندئ الصوت ٠‏ طلق 
اللبديهة » دامغ الحجة , حافل الخاطر . رائم البيان » أنيق افيخة ٠‏ حسن 


م ب 


السمت زاوج بين المنطق والشعر » ويعاقب بين الإقناع والومتاع » ويراوح: 
بين الجد والمزل » ويتصرف فى فنون القول 'تصرق الشاعر برقة الأسهوب » 
والفيلسوف بدقة الفكر » والموسيق يال الإيقاع » كل أولئك فى غاك. 
من الشخصية المبيمنة الجذابة ؛ تساعد بلاغة اللسان والمين واليد بشماع إلى . 
باهر ينفذ إلى النفوس المنكيرة فتتضم » وإلى الأذهان المكابرة فتقتنم » 
وإلى القاوب القاسية تتماع . 

كان معد رجل جلاد وجدل كرس منذ الحداثة بشدائد المياة ومكارم 
العمل » وراض قسه منذ الدراسة على أددى اللسان والقم » وتيفس به العمر 
فى ميادين الجهاد فى المق فتكلت عبقريته الموهوبة بالمرةة » وتثقفت.. 
بالتحربة » وتقوت بالرانة » حتى كان منه ذلك الحطيب المرنجل الأي. 
مهضب 17 بالكلام أربع ساءات متواليات لايتلكأ ولا يتلجلج ولا يتسكثر 
باللغو » ولا يستءين بالتكرار » ولا يطرد نشاط. السامم وكأعا كانت اللحطابة 
لطول مازاولها تصدر عنه كا يصدر الفمل عن الطبع الملازم والمادة المستحكة ي.. 
فالفسكر عميق من غير إعنات » والأساوب رشيق من غير تكلان 6 
واقفظ متخير من غير قصد » والممانى متاوية مختاف باختلاف المقول والميولك 
والحال » فتقم من قلوب سامسها المشرين ألفا موقم الأنداء من جفاف الأرض ه. 
هذا بالصورة الأخاذة » وذاك بالفكرة الناقذة » وذلك بالمجة الوثيقه ». 
وأوائك جميعا بالبيان الهم والأداء العجيب ! 

أكثر مافى خطب الحطباء حنجرة وإلفاء وحركة فإذا قرأت بعد ذللك. 
ماسممت تبينت فيه اكلام الزائف والرأي الجازف والأسلوب المبوش. . أمة' 
سعد فنسمعه وتقرأه فلا نحد بين الحالين إلا الفرق بين الخطيب الماثل بشخْصه >. 


(1) يقال فلان يهضب بالشعر أو بالخطب :نيسح بهما سنا . 


اه لك ةد فت 


-والكانب اماثل بروحه . ذلك لأنه مخطب كا يكتب » ويكتب كا مخطب » 
-مئوخيا فى الأمرين براعة التقكير وبلاغة الأداء وجمال الأخيلة وصمة الأقيسة 
وفوة الأدة . ! 
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كان سعد برد الله ثرا وغلد ذكراه مجحب الكلام كا يحب الميل » 
وينشط بالجلاد كا ينشط بالجدل » ويطرب لفتة الذون كا يطرب. لقهر 
الخصوم ». ويقدس المنطق حتى ليأخذ به من نفسه لعدوه » ويقوى بالسكفاح 
حت ليركبه للرض والوهن إذا ما استجم . 

دخلت ذات بوم ( بيت الأمة ) © فى وفد من قوبى تجدد الثقة بالرئيس 
حين أنصدع من حول الوفد » والتمرت به الحكومة » وتشن عليه 
الإتخليز » ودس له الراءون الغدر فى املق ٠‏ ولم ببق معه إلا اعتداده بنفسه » 
وأغتقاده حقه » وثقة الشمب الأعزْل به . وكان فى ذلك الهوم علولا لا مخرج 
إل أحد ولا يدخل عليه أحد » ولكن الوفد للسافر المكوق يأبى فى الماح 
وإشرار إلا أن برى رئيسه وإن لم يتزل » وسمعه رأيه وإن لم يكم ٠‏ قزل 
الزعيم البيل مدراً بلفائف المرض يتعامل على نفسه ويتهالك على مقمده . وكان 
فنأء الدار وشارع الدار وخحرات الدار قد افحرت انفحار عرقات بالدعاء 
والتفدية حين لاح وجبه الشاحب من الملة . 

قدم وفدنا إلى الرئيس عرائض الثقة فى غلاقف حريرى جميل » ثم تما 
الخطب على الأسماع ما بين »ين وهزيل » واللحطيب الممجز جالس 7 
يصن إلى كل خطيب ويصفق لكل خطبة » حتى اتتهى القوم ووقف هو 
يقول كلة الشسكر » فبدأها بصوت خافت مهافت » ثم ما لبث أن شبا وجهه 


, ففب أطلق على بيت سمد القاس‎ )١( 
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واستقام عوده وارتفم صوته » وتنوعت لحجته بالنبراتٍ للؤئرة » ومحركت بده 
بالإشارات البينة » ثم تدفق تندفق السيل المادر بتاعة كأملة هتك فيبا أستار 
الناول واللهديعة عن سياسة الحسكومة والخصوم » فا سمم الناس كاليوم خطييا 
ينطق عن الوحى » وأساويا يتسالى للإيجاز » وصوتاً عاتزج رنيته الفضى 
بأجزاء النفس » وخطبة لا يظقر جثلها التهانيون نتوذجا كاملا لفن . 

تاك صورة جانبية لناحية من بواحى فن الزءبم » جلوناها على قدر هذه 
الصفحة . واملقا نعود يوماً إلى هذا الإججال فنفصله » وإلى هذا التركيب فتحقه . 


00 5 كتوير سئة ه99١‏ ) 


اجتمع رأى المعماصر بن لس ماعذا 
- على أن شوق طيب انه 
ذخر. »2 كان تنويتا عادلا 
عن عشرة قرون خلت من تاريخ 
العرب لم ,يظهر فها شاعر موهوب 
يصل و اقطم من وحى الشعر » 
و تجدد ما اندرس من مسج الأدب » 
ومحفظ للبيان العربى قسطه الأثور 
من التمبهر لمهم عن كلذ الله المنبثة 
فى الكون» وأسرار الجال المضمرة 
فى الطبيعة » ومعانى أنخير النامضة فى اللياة 2 5 
نقد الوجدان الفنى فى الشسب. اذى عله كيب يتذوق الأدب ويست يغ الشغر 
وينضج عواطفه الجافة بفيض هذه القريمة الناب الثرة فالأعوام تقب 
الأعوام » واف كرى بخلف الذكري , والأمى لا يزالك برمض الجوات. 
لامتناع الصهر عليه وإعواز العوض منه . وسييق شوق كا وضمه القدر كالا 
فى نقص كان » وهات أن يصير نقصا فى كال سيكون .: وسيدور الفلك. 
ويدور » ويقصد النقد وحور » ويتطور الوق ويسبو » وشعر شوق ثابمته 
ما ثبت المق » خالد ماخلر القرآنٌ » مقروء ما بق المرب . 


د “بام سس 


ذلك لأن الطبيعة اختارته ارساة الشعر بعد فقرة موثسة من الرسل ؛ ثم 
ته بالنصيب الأوفى من الفسكر والميال والماطفة » وهن لللكات الثلات 
التى ترقد الترمحة تمد الطبع وعلى تفاومها فى الآوة والضعف يتفاوت الفنانه 
فى السبق والتخلف ثم زودته بالأذن للوسفية والقريحة السخية والأداة 
الطيعة » فشب عبقريا بالفطرة لا شأن قبيئة فى تندئته ولا للمدرسة 
ف إعداده ولا الفرصة فى توجبه . وهل كان أثر الييثة وففا عليه » وتطيم 
للدرسة خاصا به » ومواتاة الفرض امتيازاً له ؟ إماكان مثله فى رسالة الشمر 
كثل الأنياء فى رسال الدين ء مختارم الله من الضعفاء والفقراء والأميين 
ليسكون جلا لبهم أجهر » ومسجزته ة فهم أظير » وحجته مسهم أبلغ . 

وشوق رجل روحه أقوى من فنه » وشعره أوسع من عله » وحكته 
أمنن من خلقه » وقدرته.أ كبر من استعداده + فلا يشك قارئه فى أنه وسيط 
روح غفية تقوده ٠‏ ورسول لقوة إلهية تلهمه . وما اكتسب من القراءة 
و الأسقار إلا إرهاف الذوق وتحصيل للادة وتوميم المهرة . والذوق فى الفن 
كالمقل فى الملل [ءا محصلان بالدرس والتجربة والسن . والطبيعة تصنم صاحب 
المبقرية » ولكنها تبدأ صاحب الذوق . 
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الشاعر المطبوع رجل يتأثر غياله بقوة ٠.‏ وينفمل قلبه بسرعة > ثم 
يكون بين خياله وقلبه جاوب سريع مستمر . ه أذن مرهفة الحس تفطن 
للاريقاع وتظطرب للننم » وذوق سايم الإدراك يعرف جمال الشعر ويعلم مواقم 
الك » ونس ثرى للثل اروائع فتحمى وتتحمس . ثم يدفمها السمو الثنى 
فا 0 المنافسة الحرة والممارضة النبيلة . وإذا تناول الفسكرة الأساسية الأولية 
موضوع ما » لابابث أن يراها فى:دخيلة نفسه تددو وتتسم وت ركب وتتشسب 

(م - م١‏ وحى الرسالة ) 


وتتلون ١‏ ثم تندو ولوداً خصبة م لا ينفلك شاعراً بالحاجة الملسة إلى الإنتاج 
النائىء عن غرّارة الفيض وحرارة العاطفة ثم يدرك فى يسر ما بين المانى 
الجردة والمواد الحسة من علاقة » فيتخذ من هذه ألواناً لتلك » محيث تولد هذه 
الأفكار فى القءن مكسوة .هذه الصور تتمثل فى خاطره المواد من ذات 
نفسها على الوجه الأنسب التصوير ء والوضع الأجل فى النكر. فإذا كان 
الموضوع مؤثراً اثاات عليه المواطف ممجلة تريد أن تظهر ٠‏ مرّدحة نحلول, 
أن تفيض- . 

ذلك هو اشاعر المطبوع وذاك: هو شوق علناه بالدرس وعرفتاه 
بالصحبة فما امخزل يوما فى محليقه وإسنانه عن مواقف المبقرية . وإذا كان 
فى شفر شبابه مأسور الفكر محصور الميال محدود النظر ء لا يعبر إلا عن 
رأى القصر » ولا يصور إلا بألوأن البيئة » ققد كانت هذه الحقبة الرسمية غيبة 
للشاعر عن نفسه » وذهولا منه عن وجوده وقدما كانت صلات الشعراء: 
بالمموك والخلفاء عاهة الشعر وآفة فلمبقرية . فا أعتقته الحرب الكبرئ من 
رق الوظيفة » وأطلقته إتجلترا بالننى إلى الأندلس ٠‏ تيقفظ فيه الرسول الشاعر 
والحمكيم المصلح ء غخاق مخواله فى كل جو ع وسطم بعتله فى كل أفق أ» وشدا 
بالإسلام والمروبة والمصرية شدواً ردده كل لسان واهتزله كل قلب ٠‏ ثم زاد 
فى القيئارة العربية الأوتار الناقصة » فأضان الشعر القصصى والشعر القثيل 
إلى شعرنا الغنانى » فسكان بذك وحده الشاعر الكامل ! 

شوق كان كله من صنم الطبيعة . ولد منشدا كا ولد البابل مغرداً . 
المحم على شعره بقوانين النقد الوضحية ء وآراء الناقدين الشخصية » لا يضعه 


#ى 


فى مكانه ولا رنه ععر انه إقرأة م راجم فيه قدك » وأستشر فْ أثره 


ح ريا ل 


خيك حبك . فإذا وجدت ذهنك يشتذل » وشعوزك يشتمل » وروحك 
تصل بروحه ء وذوقك يرتاح لدذوقه > فتئق أنك بإرّاء شاعر علت مزاياه 
على النقد » وسخرت مواهبه بالقيود . ... 
هوه 
إن شوق سيظل على رن المتاف به مفموط الحق مادام الثعر الى 
قخاصة , لأن المواص5 كترع لا ينصةونه ٠‏ والعوام هم لا يفهمونه . فتي, 
زالت معرة الأمية عن الأمة العربية أصبح لشعرء يومثذ شأن وأى كأن 1 


لاا رمصنلادا 


١١ (‏ «<إسمير سئة ه992١‏ ): 


كان الإسلام للهاجر من مكة الجاهلية لا يزال خاقض الجناح فى يكربب ‏ 
وكان الغابقون الأولؤن من للباجرين والأنصار لا يزالون محت البلاء ب- 
تحن الله صيرع بالألم ومختير إعانهم بالقتنة » لبحص الذين يحتبيوم لنشى 
الدعوة » ويعلم ادبن يصطفيهم لجهاد الرمالة فالقرشيون بوثبون علممم. 
القبائل . والمبود ينصبون ذم الحبائل » والمنافقون مدصون م الغدر فى املق . 
ندا أذن ان ادينه أن يمود ونجده أن يدود ولنوره أن شم » أرسل جنودم. 
لثياثة إلى وادى بدر » يتعاقبون على سبعين نضو نوا من أباعر المدينة » ويستميتونه 
بصبر الجاهد عل اثثلة » وبعزة لأؤمن عل انة » وبعفة الزاهد على الفافة ب 
وبسهزون فى استغراق ااصوف إلى ما وعدمم الل من إحدى الطائفتين : المهر 
أو النفير'؟ » وإحدى المسنبين : النصر أو الشبادة . ولكن المير الى 
يفوق بالثراء الضخم نجابه أبو سفيان على الساحل » قر يبق إلا مكة الخاضبة- 
لعروما ومعاوتما ودينها قد نزات بالعدوة القدوى من الوادئ مم أبى جبل 3 
0 وخخسون من فإذات أ كبادها أرساتهم فى اللول والحذيد يميشون على. 
حمد بالئل » ويفورون على صحبه بالحفيظه » وبرون الإدلام فى هذا المدد 


القايل و اأقامر اطزيل فيحسبو ن أنه أهكعرم من نقسه و دحم على مضرعه . 


)١(‏ المير قافلة التجارة التي كان يقوم بها أبو سفيان هن العام . والنفير القوة الى قامء 
ها أو <هل من مكة انجدة العير . ولقد اجتهم فى الطائفتين فرسان قريش ورحجالاما » فن ل. 
يكن فمهها كان من الحقراء الذين لاغناء فمهم . ومن هنا سار للثل اأشهور : فلان لا في الميي 
ولا فى النفير . 


التتى الجمان فى صببحة اليوم السابع عشر من شهر رمضان » وكان 
«السلهون على فق رمم وضرم ثلث المش ركين » وكان الشركون على كثرتهم وعدتهم 
جفوة فريش فدوقف لإسلام من الشرك كان ,ومثذ موقف محنة ٠‏ كان 
بين العدوتين فى بدر مفرق الطريق ؛ فإما أن يقود مد زمام الإشرية 
فى سبيل اله فتتجو ء وإما أن يردها أبو جبل إلى اهل التيه والضلال 
بلك . وقفت مدنيهة الإنسان بأديامها وعلومها وراء ممد عل القايب 20 , 
ووقفت جية الميسوان يأصنامها وأوهامها وراء أبى جهل على الكثيب 
كان طريق وعقبة » وبور وظهة » وإله وشيطان 1 فإما أن يتمزق عراث 
االإنانية على. هذا الصخر » ويتبدد بور الله فى هذا افر ؛ وإما أن تم الممجزة 
ختفيض المياة على الناس من هذه البثر » ويتصل الساضى بالمستقبل من 
حذا الطريق » ويبداً التاريخ عبده الجديد بهذه الموقعة ! 

: الهم هذم قريش قد أنت مخيلاها تحاول أن تكذب رسولك ! 
الهم فتصرك اقدى وعدتنى ! الهم إن تملك هذ المصابة فلن تعبد 
فى الأرض ١ع».‏ 

ذاك كان دعاء الرسول أءام العريش ووجبه إلى القيلة » ويداء إلى المماء :> 
ورداؤه من الذهول ف الله يسقط عن متكبيه فيرده الصديق ويقول : يعض 
هذا يانى اله » فإن ربك منجز وعده 1 وما هى إلا خفقة من خفقات الوحى 
حتى نزل الوعد باانصر » وجاءت البشرى بالجنة » ففاب المسلمون فى إشراق 
عحيب من الإيمان » لا برس فى أخياهم إلا الحور » ولا يصور فى أعينهم 
إلا الملائكة وقنف الله فى قلوب المشرحكين ارعب نهار السد الفليظ 
أمام النبم النابض من صخور بدر » واتجاب القم الكثيفى عن النور الوامض 


)١(‏ القليب : البثر 


د نشد عن 


من ربوع يشرب » وانكشفت الممجزة الإلمممة عن انتصار ثلهائة علوي 
قرابة ألف ١‏ 

موقعة بدر الكبرى لا تذكر مخطتها وعدمها وففتها وعديدها فى تاريخ 
المرب » خملها فى كل أولقك لا تزيد .على معركة بهن حيين فى مدينة ب. 
إما تذكر ينتاجها واثار ها فى تاررض الس » لأسهاكانت حك قاطماً من أحكام. 
القدر غير مجرى التساريخ ؛ وعصدل وجهةالانيا » ومكن عرب 
فى دورمم أن يبلغوا رسلة الله » ويؤدوا أمانة الحضارة. ٠‏ ويصاوا ما انقطم من 
سلدة الم . 

لم يكن النصر فيها ثمرة من عار السلاح والكثرة » ولكنه كان رةه 
هن مار الإيمان والصدق . والإعان الصادق قوة من الله فها لللائكة والروح »> 
وفما الأمل ولكثل » وفمها الحب والإيثار » فلا تبالى المدد ء ولا اترهيه 
السلاح ؛ ولا تعرف الخطر ! 

بهذا الإعان الصادق خلق الل من الضعف قوة فى بدر والقادسية واليِرّموك ‏ 
ومهذا الإمان. الصادق حمل الله من البادية الجديبة والعروبة الشتيتة عغرانة 
طبق الأرض بالمير » وسكا نظ الدنيا بالمدل » وديئا ألف القلوب بالرحة . 
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بهذا الشعور القدمى الى محس .ويبوض ويقود » ومهذا اليقين التفسى. 
اذى يجاهد.وينتصر ويسود » وقف الشباب المصرى الباسل من دخلاء اليش > 
موقف البدريين. من كفار قررش » يشقون ممتافهم أذن الأمم ترعوقه 
باجتجاجهم ضمير المصر » وبجدءون بثبانهم أنف للتكير ١‏ لا يسكلون. 
أمام الزصاص ء ولا ترهبون وحشة السجن. » ولا جعون عند الفاجعة 
وغاطفة الوطنية امقيدة الدين : فناء فى الغيرية » واندماج فى امجمية », وتوجيه 


:الأمل الطموح إلى الفصد الأعلى . وأجمل مافى وطنية الشباب للصرى اليوم 
هو أجمل ما كان فى عقيدة الشباب العربى أمس : اتحاد فانم على الألفة » 
وتضامن مبنى على الوحدة » ومزاج مركب من الشمور الدافق والإكان 

إن اليوم السابع عشر من شهر رمضان سيظل بوم مشهودا فى تاريخ الأمة 
المربية ينزول القراث وغلبة الحق » وفى تاريخ الأمة اللعصرية بنصرة الشواب 


ووحدة الأحرذاب وعودة الدستور . 


أبوالطيبٌ للشب 


( ؟ ديسمير سنةه ١97‏ ) 


ب 8 سد 


فى مثل هذا الأسبوع من 
سنة أربع وخسين وثايائة البحرة 
ظل فى سواد بئداد دم ارجل 
الطموح والبطل الشاعر أبى الطيب 
أحد بن الحسين المتنى » فبمدتث 
جموده نفس دائبة الغشبيوب ٠‏ 
وعزعة دائمة الوثوب » وهمة رفيعة 
الصعد وكان الأمول أن يكون ‏ , ”7 1 
هذا المدد من الرسالة دوانا لما يلقبه ' 0 تن 
أسائفة الإبمة المصرية من 27 
الحاضرات فى ( أسبوع المتنى ) » (التنى كا تغيله .جيران ) 
ولكن المواطف الموج التى ثارت «البلاد فروعت قلوب الناس 
وزعزعت سلام الجامعة حالت من دون هذا الأمل . وأبو الطيب 
اقدى رزق السعادة فى شمره » وأونى النبادة الهالدة فى ذ كرء ٠.‏ لايزال 
حظه المائر لعبة الأيام وألمية القدر هذا المراق الذى ولد به ودفن فيه 


قد أعرض بسمعه عن ذكراه وهو اليل اذى برنجيه لشبابه » والروح الذى 


الام - 


يبننيه الضته ! وهذه حلب التى جملها نشيدا فى نم الزمن قد قسم المسوى 
رأيها على ذ كراء لخادت الا يتفق مم قدره ولا يسمو إلى جلاه ! وه_ذم 
مصر التى كان أول من أخذها بالحضوع الضارع0© » ونابها بأزهد 
الوضيد 29 : ونبه عيبا الوسَنى إلى فساد الك9" قد دفنت ذكراه بين 
وعد من ( رابطة الأدب العررى ) عفى عليه النسيان » ونية من الجامعة 
للصرية ثبعلت عنها الحوادث ؛ فم يظفر شاعر القوة وشهيد الجد إلا 
حفلتين جديرتين بفضله : حقلة قومية أفامها شباب المرب الأبرار ى 
( :سان باولو ) » وحفلة رسمية سيقيمها رجال الأدب الأخيار فى (دمشق) ! 
-وسان باولو لم مخ فى دنياه » ودمشق لم تذكر إلا مرة واحدة فى شعره . 
كان أول عبدى المتنى أن والفى - سق ا و أهدى إلى 
فى نوم من الأنام ديوانه » وكنت لا أزال غلاما يافما قد ارتفم قليلا عن 
سن الحداثة » فأنا أقرأ اتقصص وأحفظ التون » وأتلقى الدروس الأولية 
فى الأزهرء وأ كثر من نظم الشعر فى المتاسبات التاقة على معان سقيمة 
.وقوالب مشوشة ؛ فأراد أنى أن أستمين بالنظر فى هذا الدبوان عل تقويم 
ملكتي ونهذيب طبعى فأقبلت عليه إقبال المهوم الحسروم ء لأه 
:السكتاب الوحيد الذى أمقك » والنذاء الشبى اقدى أحب » والحنان 
الأوى الذى أقدس كنت أقرأه فأدرك موسيقاه بشعورى وإن كنث 
لا أدرك معناه بعقلى » وأحس أن شماءاً سخريا ينبئق عن سطوره فيغمر 
)١(‏ فن قوله فى ذلك : 
سادات كل أناس من تفوسهم 2 وسادة للسمين الأعبد القزم 
(؟) ومن:قوله : 
أغاية الدين أن محفوا شواربكم ١‏ لأمة ضحكت من جبلها الأمم 
(؟) ومن قوله : | 
نات نواظيي مصر عن لبها حتى بسن وما تتتى المناقيد 


سل لاي؟ حسم 


القلب بالنشوة » ويرقع النفس بالجاسة » كااحن القوى يناب فى الأذنه 

الأمية نفماً من غير ممنى » وجمالا من غير نمديد » ووحيا من غير بيان » ولفة: 
من غير وى ٠‏ 

ازداة على الدرس, والأيام فبمى للفتنى » فصار للذوق الساذج حجة من. 
الفن » وللحب الذى صادف خلاء من القلب قوة من المنطق وكان. 
أستاذنا المرصنى - تغمده الل بالرحة ب لا يصح فى رأيه أحد من. الشمراء 
المولدين وعخاصة أبو الطيب » فدس فى أذواق تلاميذه الكراهة له والنفور 
من شعره وتأثر بذلك الإمحاء رفيقالى طه حسين ومحود زنانى » وقاونه. 
فى نقسى :تلك العوامل الأولى هلم أر رأيهما فيه » ول أمالىء تعصنهما عليه . 
وماأ كثر ما كنا ثيارى فى أدبه و تباجى بسبيه ! وما زلنا نتذكر تلك 
المداعبات الأدبية الأأخو ية فنستروح منها شمبي الصبا النريض ء ونسيم العيش. 
الأبله » ونقح الولاء الخالص . 

إن أبلغ ما أير فى نفسى من حياة المتنى م«نذ عرقته هى هله النفسية. 
المعذية بين الطموح والعجزء وتاك الشخصية المذبذبة بين الوسيلة والفاية 
نمت نقسه منذ أيفم إلى معالى الأمور ولم بحد معينا علمها غير المال. 
والقوة . أمأ اثقوة فد القسبا فى قيادة الأعراب اسم اللدين أو باسم المدالة 
فأخفق . وأما امال فاحتال عليه بوحى العبقرية -وقوة الشاعرية فأصاب 
وكان الشاعر المخامر من هذه الوسيلة الأرضية ومن تقث الغاية المهاوية بين. 
عاملين تختلفين : عامل برفمه فيدل على الملوك ويتأبه غلى الدوفة ويتجاف. 


عن امون ويقول أبعض الأمراء : 


. .01 و 
وفؤادي من اللوك وإن 0 ن الى برى من الشفراء 


عمل 


عامل يضعه ؛ فبيش البيسة هشاثة السائل ؛ ويحرص على المال. 
حرض الشحيح » ويعقر خداه الأصعر فى البحث عن درم » ويقول البعض. 
الأغنياء : 

جلل قبل تليمى عليه وألققىي ماله قل الوساد 

ولكنه ىنا الحالتين كان طالب ملك وعاشى جد وخاطب دولة . 

*- ارات 

ولد أبو الليب فى ذرور القرن الرابع المجزى عظما بالاستمداد » قويا' 
النشأة » طدوحا بالقطرة . فلا تحاول أن ترجع هذه الصفات فيه إلى أحوال 
داعية وأسباب موجبة ؛ فإن إيجاز القدرة أن بوف للك فى حجر و 
ويدرج المبقرى فى عش اقدم0© ٠‏ ويظير النى فى بيت للشرك ١‏ | 
المظمة خلقة فى المظي. » نقويها عوامل وتضعفها عوامل . فولادة 9 
باللكوفة ‏ وتموه فى البادية » وتنقه فى القبائل » و كدحه الذائب أرب). 
وثلائين سنة وراء الرزق الشرود » يضرب من أفق إلى أفق ٠‏ ورج 
من هول إلى هول », بت فيه أخلاق الجرأة والصراحة والصدق والصيو 
وللغامرة والآمّن ٠‏ وإن اتصاله بسيف: الدوة الأديب الشباع السمح هذب. 
فيه الشعرية والفروسية » وها غريزتا البداوة وخصيصتا المروبة ؛ ثم غلهورم 
فى الع اقدى محلات فيه روابط اللحلافة » وتمددت حواضر الأدب © 
ونطاولت كفادات السيف والفل إل العروش المظيمة وللناصب. الفخمة ».وأتمر 
بداخل الثقافات الختلفة ما أثمر من شمول العم ونضج العقل واعتراض. 
امار وتعدد الفرق + كل أولئتك وسع فى ذهنه أن ق العرفة » وقوى 


الفدم : النق. 


سا عم سم 


:فى تفسه الطموح إلى الرياسة » وهيج فى رأسه الثورة على القدر » وأراو 
في بغداد كاتبا من الكتاب يصل بالأدب إلى الوزارة » وفى مصر عيدا من 
المبيد يصل بالخيلة إلى الإمارة ؛ فطع له رأيه فى قسه أن يبابع لها بالك » 
“ثم أخذها بسمت اللوك » وألزمها شارة الخاصة » وعاشر الدهاء .معاشرة 
الأوق: لكر وعار الرؤساء مسايرة الغربم الحاقد » وسخر فوته 
-.وعبقريته فى طلب هذا ( المق )7 ونحقيق هذا الطلب حتى ملأ الدنيا يذكره » 
-وشغل الناس بأمره , ان 

للتنى فى كتاب الأدب العرى فصل ام بذاته ‏ لأن حياته التي اختلفت 
-عليها الءوامل » وازدحت فنها الأحداث ؛ واعتركت بها الآمال » 
.وفاضت مها التجارب » أمكنته من نوع جديد فى الشعر ينسم بالتفكير 
الى والابتداع الجرىء والأداء المر » أفبل عليه عشاق الأدب وطلاب 
“الشهرة من ذوى السلطان فى خر اسان والعراق والشام ومصر » يتسابقون إلى 
.وده » ويتنافسون فى رضاه . وقد توسل بعضبم بالشفاعة ايحطبه فى حبله » 
.وجلس أحدم بين يديه لبسمع مدحه فيه ! وكان يتصوان عن مدح السوقة » 
.ويعكرم عن موقف الشاهر » فسعى إليه اارؤساء الحرومون بالمداؤة ‏ 
“واجتمم غليه الشعراء المقمورون بالحسد ؛ وتعاون هؤلاء وأولتك هل تعب 
سقطاته وجحود فضه » فكان من أثر الكتب التى أثيرث من حو » 
«والمركة الذهنية التى نشأت من شعره » أن سار ذكزة مير الشمسن » وصاز 
شعره سجل الللود » وغدا مدحه مطمح ال لوك » وأصبح أدبه وما اتضل به 
-من النقود والشروح مكتبة ! 


82 © #0 
عفلية المتننى عقلية بدوية خاله . تتعاق بالحس أ كثر بما تتملق بالمممق.» 


(1) قال فى قصيدة له. ظ 
سأطلب حت إلقناة ومشايح كالهمو من طول ما التثنوا غرد 


وتعتد بالواقع أ كثر ما تمتد بالخيال » وتعتمد على القوة أ كثر مما تعتمد 
على الخية -لذلك كان ذهول الصوفية نابياً فى عتله » وشعور الجال خابيا” 
فى قلبه » وأثر الدين ضميفاً فى حياته . ثم كانت فلسفته حاجة الدنيا » 
وخطته سنة الطبيمة » وفكرته صورة الواقم » وغايته غاية الرجل الطباح » 
فشخصيته تبغى الظهور » وشبوته برغب الال » وحيويته تطلب الغاب » 
وعظمته تريد الحكم ..ومن كان أخص ما عيزه بروز شخصه فى شعره.. 
وصدق إبانه برأيه » وقوة اعتداده بنفسه » وصحة تعبيره عن طبائم النفس, 
ومشاغل الناس وأغراض الحياة . ْ 
و.ه 

عبقرية أبى الطيب سباحة الجناح ماحة الطرف مبسوطة الأفقق » ولكنه. 
قيدها بالمادة وحصرهافيا تدور عليه من كاذب الدح ولاذع ال محاء » فقرت» ‏ 
قرار الطار الحبيسص 2 مخافت بلأغاريد امزورة على طبيمتها » وتكايد 
الشوق الملح إلى الحواء والمياء والروض . ثم نفلت أحياناً من ريقة القيد . 
فتحلق فى سماء الإهام » وتهتف بالمجز من قلائد الم وشوارد 
الأمئال وطرائف الذهن » حتى فى الأغراض البتذلة والمواتف الوضعية . 

وهكذا كانت قوى المتنى ومواهبه مقبورة معذبة . واه.له كان أقسنى 
ما يكون على قربحته وعبقريثه فقد أرادها على الإبداع فى مدح لا يمتقده » 
ووصف لايمسه » لاءت معانيه فى أمئال هذه الأغراض نوليدا من عقله.. 
لاقلا عن شموره. وذ كثر فبا الإفراق لقيامها على الدماوى المرسلة » 
والنموض لاذنزاعها من الخوالج المبهمة © والتناقض لتعبيرها عن غي ركائن » 
والنشابه لتفصيلبا ءلى غبر معين . 

أما فيا بشعر به كالهجاء والمتاب والنقد والفخر والشكوى » فسيل.. 


سس كم؟ له 


بلا مججزه سد » ومم لا حصره ساحل وحاكه فى تدفقى. الأساوب وبعض 
“الغور وسعة الأفق » كله فى بطء المركة واختلاج الأداه وضيق الفسكرّة : 
شخصية .مفروضة كَل الذدن » وروح ماعة على الإحسائى » وزفهف فى 
الارتفاع والإسفاف يذ كر يجناح النسر . 

والحق أن للتننى شاعر القوة » شاعر الحرب » شاعر الغائرة » شاعر 
الجد ؟ فلو كان سياسيا لكان مكيافيل ٠‏ أو قائداً لكان تابليون » أو 
خخليسوة لكان نيتغه ؟ 0 


مل لبت برو 
( ينابر سئة )١5995‏ 

كنا ليلة النيروز المسيسى7'؟ أسبر فى دار صديق . وهذا الصديق زوجة 
من ( لوزان ) دقيقة الفهم رقيقة الثهائل لطيفة #لنكوين أغرمت بمصر 
وأخلاق أهلها إغراقا شديدا » فهى حاول أن تتكم العربية » وتؤر أن تعيش 
15 الأوضاع المعسرربة » وتتابع بالنظر العطوف رضتنا الجاهدة » وتدافم 
بالحجة القارعة ما تفقريه علينا الألسن الأوربية الجاحدة » وتح بيطا حضرت 
أن تناقلنى الحذيث عن مصر والعرب والإسلام والثرق وهى فى كل أولتك 
واسمة الاطلاع من طول ما تسافر ومن كثرة ما تقرأ . 


كان زوجما وفريق من المدعوين .بلعبون الورق عنى المائدة البوودية 
المثرية وكان فريق آخر يستمم إلى ( الراديو ) وهو يذيع الأناشيد الكنسية 
المهللة . وكنت أنا وهى على كرسيين متقاباين أمام للدفأة » تتجلذب على 
عادتنا أطراف الحديث المشققى » ونتصفح مل طريقتنا أوجه الرأى الختاف » 
أجد فى حديئها الشعى الممتم مالجده ذلك الذى يلعب » وذاك الذى يشرب » 
وهذا الذى يسمع ؟ 


ج بج اه- 


وتناهوزت النفوس المتحابة لذة الصفو فى الساعات المودعة9؟ » وتجاوبت 
فى البيع القريبة أصوات النواقيس المرنة » وتلاقت آلحياة والموت فى قلب 


. النيروز هو اليوم الأول من المنة الشمسية‎ )١( 
. (؟). الساءات الأخيرة من السنة المنصرمة‎ 


اليه الحضرمة”2 » وبتكت سدول المهد الححب عن العام الوليد > 
فقالت لى ساعتئذ والرفاق يتبادلون المودة بالعيون. » ويتنافلون النبدثة بالشفاه 5 

أنظر كيف بولد المام المميحى فى بقاع الأرض : إنه. يولد كا يولد الأمل 
المحسول فى النفوس الرحة النضة فالكنائس تعيج بالصلوات تاستهشرة > 
والمنازل تفيض بالمسرات المتجددة » والعالم الغربى كله لا يذ كر فى هذه الاحظة 
عاماً دفن مع الأمس ذوت فيه بواضر الى وذهب ممه بعض الصمر » وإما 
2 عام يولد مع اليوم بستأنف نشاطه فيه » ويستمف رجاءه منه » 
وبستقبل. حدثان الند بالثغر الباس, والعزم الصارم والنظر الرغيب . وما أجرى 
- وقد نشأت.فى ربوع الغرب وطوفت فى بعض أنحاء الشرق -. لماذا 
كان للسلمون وحدم اليوم رماد للوقد المضطرم :. يتحرك مهم الفلك وهر 
سا كنون ؛ وتتفحر علموم الأحداث و غائلون 2١‏ 8 فى هرافة 
الذل وثم راضون »> وتؤ كل مهم أرزاق الأرض وحم قانمون » ومجادلعنهم 
خصومبم وعم سا كتون . أيرجم ذلك إلى المقيدة أم إلى الطبيعة . 

فأجبتها واالمجل يكسبر من طرف و يعفد من لسانى ؟ 

ربما كان مر جعه إلى الاثنتين معا . 

وكانت تنظر إلى لحب النار يرقص وري بين وقود المدنأة » لخولت 
فى دهشة وسرعة وجمها إلى وثبتت نظرها فى » وقالت . 

كيف ؟ ألم نكن عقيدتهم اليوم هى العقيدة التى أت من شتات 
البدو دوة » وبءئت من جوف الصحراء حضارة ٠‏ ؤنفخت من روح الله 
فى قلوب الصماليك قطيحوا إلى ملك كسرى وم جياع ؛ وموا إلى عرش 
فيصروم عراة ؛ وسعدرا إلى حي العالم وم سذج 


() مخضرمةلأنها أخذت شطرها الأول من العام الاغى وشطرها الآخر م نّ العام الجديد.. 


وم - 


ألم نكن طبيعتهم اليوم هى الطبيعة التى تسكرمت عن الدرن » ونجالت 
عن الحون » وتسامت إلى القدر الحطير » ومردت على الطنيان للستبد » 
وجعلهم يضعون أنفسهم فى كفة والعال م كله فى كفة » فسموا - كا عالت 
منك - من عدام بالسجر كا سمى الرومان من عدام بالبرير | 

فقلت لها :كلا وا أسفاه ! ليست العقيدة اليوم هى تلك المقيدة » 
ولا الطبيمة هى :اك الطبيعة 1 كانت عقيدسهم "كا قات سامية تبعث الطموج » 
صافية تسكسب الخاوص » بسيطة تنتج الوقاق » جامعة وجب الوحدة 
بوفق بين الدين والدنيا من فهر كافة » وتصل بين الله والإنسان من غير 
وساطة » فاختاظ بها فى القرون الأخيرة شعوذة الهنود » وأساطير المبود » 
"وصوفية الفرس » ولاهوتية اليونان » فأصيوت بالخدر الذاهل » والتواضم 
الجبان » والؤهد الكول »؛ والاتكال الخلف , والجدل المنبم » 
والاختلاق للفراق . ثم تبخر من هذا الطلليط الشوه إكير المماة فم ببق 
إلا اارواسب الغريبة » وتصعد منه عبير الروح فل بق إلا الأوراق الجذيفة . 
فالدين اليوم شعائر من غير شعور » وتقليد من غير فم » واعتقاد من غير 
تطبيق ». وشعوذة من غير حقيقة » وأحكام من غير حم : 

ه اج هج 

وكانت طبيعتهم. كا قات أبية تأنف الضراءة » طاحة تسكره القناعة » 
وثابة نحاول التفوق » طلاعة حب للغامرة ؛ فامتزجت بها من بمد الفتوح 
دماء الأجنأس الملوكة » وأدواء الأمم للنبر كه تو أوباء الأقالي | القصية 
م قرت فيها صبابة الأحقاب ٠‏ واتتنبت إلمبا نفاية الأعقاب » وناءت ها 
أعباء التقاليد فلغقاية الإسلامية اليوم مشوبة غير صربحة » معقدة غير 
واضحة . وهى من عبث الأحداث متفائرة لا تلم » متخاذة لا تقاوم . 

(م 5١ح‏ وحىالرسالة ) 


- ا 


وإباالعقيدة الخالصة والطبيمة السليءة لائزال فى بوادئ الحجاز وهضبات 
يمد . ولسكن الفرق بين عرب الجزيرة اليوم وبينهم الأمس أن العالم غير 
العالم » والوسيلة غير الوسيلة » والغاية غير الغاية ! 

فإذا لم مجل عن عقيدتنا هذا الصدأ العارض » وننف عن. ثقاقتنا هذا 
المراء الذث » ونجذ من خلفنا ذيل التقاليد الفاسدة » ظل يرا ياسيدنى بطيمًا لا 
يلحق » وجمدنا باطلا لا يقيد . 

وده 
وكانت فورة الاعمب والطرب قد قرت فى نفوس القوم » نفلت للائدة » 


ومكت المذياع 6 وفتر الحديث 0 وا السامرون الخروج 6 ض تستطع 
السيدة الفاضق أن تعقب على هذا الكلام . 


بج إاء 1 


( /1؟ ينابر سنة ١955‏ ) 


حل أصدق المواعيد 90 فى بومين متماقبين بالمقث جورج الخامس وبالشاهر. 
.رديارد كيليج ٠‏ فارنض تلطمما الصبر الايجليزى الذى إتماسك بطبمه على مض 
النوازل » وتجاوبت بأصداء الأمى الوقور أقطار الماك البريطانى الشامل » 
وشعر القاب الإمبراطورنى برحفة عماء لموت الملك. »> وأحس الاسان 
الاستمارى بعقدة بكاء أوت الشاعر ذلك لأن صاحب الجلالة كان يمثل 
شعية فى نبله ودعقر اطيقه » وصاحب المرقرية كان عله فى طموجه ووطنيته . 
الأول كان رمز السمو املق فى طبع السياسة » والآخر كان لمن الغرور 
القودى فى ممنى الأدب ؟ 


بخ © # 


كان الللك جودج الخامس معنى جديداً من معانى الملكية الجديدة 
وذق بين غطرفة الاك وتواضم الدعفراطية » وأاف بين قيود الحسكم ونوازع 
الحرية » وصالح بين حفاظ -التقاليد وطبيمة. التطور » ؤلاءم بين إرادة الماهل 
وساطة الدستور » وواءم بين سيامة الدولة ورغبة الأمة » واستبدل. بالساطة 
الزمنية التى أمامها فيه الزمان وحملبا عنه البرلمان » سلطة روحية أحلته 
من شعية محل القداسة » ورفمته فى أفته مسكان العم » وجملته فى 
حكنه سلام الخزبية إذا احتامت » وقرار السياسة إذا اضطربت » وصلة 


19 ل 


الامبراطورية إذا تقاطمت » ومواساة لمرضى من برح الألم » ونعزية البؤس !1 
من مس الحاجة . ثم تسكرم عن أثرة لللوك وميز السادة فكان فى الحرببه 
يأ كل مايأ كل الناس » وق الأزمة ينفق ما ينفق الأوساط ؛ وق الحنة 
يكابد ما يكابد الشعب » وفى الرخاء يكاد الإحسان العام لا يقرك فى بديه من 
عنصصانه اانضف مليون جنيه إلا قرابة الألفين . 

كانت ملكية اللك جورج الخامس كا رأيت لفظظا ممناه الحب والمير. 
والواجب » ومن هنا وجدت الأحزاب على اختلانها مضامينها فيه ؛ فعبى. 
تثور فما بينها ونسكن إليه » وأختلف فى رأبها وتتفق عليه » وتفقرقى 
فى طرقها وتلتق عنده » حتى قال زعيم من زعماء الأعراز وهو مستر]سكويك 3 
« إن المروش تهاوى حولنا ؛ لأن بعضها الم على أساس من الظلر » 
وبعضها رفوع على غَناء من التقاليد » ولكن عرش هذه البلاد حمول. 
على مشيثة الشمب البربطانى ٠‏ فهو مستقر لا يمزعزع وراستم 
لا عيد » » وحتى قال زعيم من زعماء العال وهو مستر اسةافورد : « إنه. 
الللكية الدستورية ستظل طويلا فى هذه الأمة خير أداة لاختيار رأس. 
الذوة 6 . 

من أجل هذا املق الأقوم كان حزن الإنكليز على مليكهم خالصا” 
من الرباء الرسمى » صادراً عن الشمور الصادق بالحب ارجل غلب الأبوة 
على الملك » واستغنى بالطيبة عن البراءة » وسد يكال الماق نقص القدرة هه 


#0 # 


: البؤس جم بانس فال الشاعر‎ )١( 
« د« حتى غدوت من ادوس للسا كين‎ 


- 


وكان الشاعر كبلنج مفتوتا بعظمة الأمبراطورية . صاغ من نسها النضار 
25 » وألف من لها للتناسق أغاريده . ثم شدا بالمجد الطواف على أثباج الماء » 
.وختف بالنصر الزقاق على .وجوه الأرض » وجعل من شعره الجسواب نشيدا 
خوميا تردده الأفاق البريطانية كا ردد نشيد املك ! 


وف كبلئج فى بلاد قال ذسها « إنها أعحب بلاد خضعت لللخلوق 
وفحت للخالق »6 وك فى اند عدينة عباى كا بولك اهنود » ولكنه 
وعى فوجد نفسه سيدا » .ووجد الهندى اقدى وأد ممه عبد يميش على 
كذ وهو ناعم بين أوسكيه وحسانة » .ويرق على ظليره إذا ثم ركوب 
:حصابه . اللخلقة هى الحاقة » والبيئة هى البيئة » والطبقة هى الطبقة ؛ ولكن 
كيلنج رأى بشرنه ودمه من لون الع اللفاق » ورأى بشرة الهندى ودمه 
عن لون الأرض المستفلة » فأدرك علة الامتياز وسر التفوق . وعرف أن 
البريطاى 1 الجنس قد .يدعى ذكياً وهو قدم » وكيا وهو أخرق » 
وكافيا وهو عاجز » وصابقاً وهو متخلف , فاسهام مهذه ألقوة التى نشم 
:مع شمس فى كل أفق » وتنتشر مع المياة فى كل قطر ء وتتيسط على 
حوائى بر والبحر أمنا وعتاة لبس على إعلان مقاخرها واسانه » 
ووقف عل تسويغ -عدوانها عتله ء فوه حسج الاستمار بالشعر » وأهب 
سمّار اامصبية بالخاسة »: وشوه. جمال الوطنية بالأثرة » وجعل الأدب وهو 
:شماع الروح دليلا لبنى القوى واؤءه » ومبد لأساطيل الطنيان استعباد الإنسان 
للانسان بقوه : « إن الشرق شرق والغرب غرب فلا يلتقيان » إلا على 
شر » ولا يفترقان إلا على ثأر ! 


من أجل ذك الإخلاص اللبم كان عرض كبانج حت الرعاية الملسكية 4 
دوكانت جنازة كبانج جنازة ه شبه رسمية » ! 


سد عو 


إن فى صل سياسة المأك جورج الخامس لأما6 من طنيان الزءوس ه 
وثوران النفوس ء وثيام الدعوات الباطة » وشيوع المذاهب الجريئة , 
واتقلاب الك فى الدولة ء واضطراب السلم فى الأمة » واغبرار العيش 
فى أوجه المامة وإن فى مثل أدب الشاعر كبلنج اروءا مزهوة تمتاجج 
بالشعور. الوطنى » ومخلتج بالغرور القومى » وتدفم بالحمم الوانية إلى الاحاف » 
وتنزع بالنفوس الضارعة عن اأذة » وتكشف لاقلوب المنخوبة عن, 
ممانى الرجولة | 

إن فى كل حادث ذ كرى ! وإن فكل حديث بلاغا | 


) ١5١56 فراير سنة‎ ٠١ ( 


على ضفاف الوادى ٠‏ وهضاب فلسطين »6 ورياض سورية »© يمور 


تاريخ ويغضب مهد ويستفيث مظلوم .2 ! 


على الوطن الى ورفت على نيله أول حضارة” ٠‏ وفوق البلد الذى هبط 
على علورء أول و99 » وفى القطر الذى اننثقت من ساحله أول شمافة9© ع 
"تحن المرية يمن فرضوا على الماك أول دستور”؟ » ونين العذالة 
ممن حملوا لل أول كتاب”* » وتبتلى الإنسانية من أعلنوا للانسان أول 
0 

على هذه الأقطار الثلاثة التى شع ممها السلام والإسلام واعخميرء إستكلب 
الطمع وبشتحر الموى وينفحر البنى ؛ «المفاوضات وعيد » والاحتجاجات 
حديد »- والمواعيد مراوغة » كأعا عى المنطق من طول ما مارس الملل ! 
ومات الضمير من كثرة ما دارس اندلق 1 وزهق المدل من شدةما زاول 
القانون أ 

فى القاهرة وأورشليم ودمشق شباب نحمى على لذم البنادق » ودم 
يفور على مس الأسنة » وأمل بشرق فى الوجؤه الوضيئة » وطموح بومض 
فى العيون الرغيبة » وماض تم فى هام الأاهر يتمثل فى الاأذهان 
الصافية » ومحد تأتكّل فى أربمة عشر قرنا يعصف بالنفوس الفتية ٠‏ فاذا 


. مصر (؟) فلسطين (؟) سورية (4) الاتجليز (0) المهود (5) الفرنسيون‎ )١( 


وو - 


تصنم مدية اللص فى قلب.تدرع بالإمان ؟ وماذا تبلغ سطوة الباطل من حق 
تسجل فى لوح الزمان ؟ [* 
2 
ياك ! ألم يأن ادعاة الدية وعصسة الحرية ورسل العمل أن 
يروضوا عةولمم طلى الحقيقة . ويفتحوا عيونهم غلى الواقع ؟ إن 
هذا الشمب الذى تتحلب أفواههم قرما لأكله لا يزال يعيش فى ملك آباله 
الفاتمين » ولا بززال مطوى الخنايا على العزءة التى قيض مها من قبل على 
زمام الانيا ٠‏ وشارك فى تصريف الأفدار 6 وأملى إرادته على سجل 
ازمن ! إن حله لثقيل » ولكن غضيته مفزعة . وإن نومه لطويل » 
واحكن يقظته مروآعه ! إنه على اختلان أقطاره لا .زال تحمل فى نقفسه 
سر ( الجزيرة ) التى يميش فنها الجسل الوقور الصابر » والأسد المضور 
امتوئب . 
إن فى كبد أوريا جهرة من العرب منذ غزلها بالدين وللدنية والم لم 
سفائ طارق ! ولقد انطفأت البرا كين ولا تنطقء هذه الخرة !1 أحلت 
العرب عن أرضها بالبربرية الحوجاء والتعصب الحاقد والقسوة الاحة . 7 
كت الكنائب التحالفة وغزمهم فى عقر بلادهم باسم الدين للظلوم فى عبد 
( صلاح الدين ) » ثم بالمل السموم فى عصر ( عبد الحيد:) ». ثم بالمدنية 
للذشوشة فى عبد ( عصبة الأمم ) ! فا كان الدين والطل والتمدن إلا ألفاظاً 
حمات بالكره على معانى الثأر والاستعمار والتصب 1 ثم أغروا بنا الجبالة 
والجاعة والفوضى . ومضوا فى للال الأمن يمقدون 7 من دمائنا 
اذهب » ويتخذون من لمومنا القوت » حاسبين أننا ممدرون بالأباطيل 


)00( ياز من قوم : أعقد العسل وعتده بالتعديد أغلاة حى فلظ . 


سس بيه ل 


فلا نقيق » متقلون بالتقاليد فلا تنبض ؛ ولكن المدن يا غاف القاوب 
كريم » وهذا الذى يملوه غبار لا صدا ! وها هى ذى سياسة الإرهاب 
والاغتصاب لوه عن شهاب عرفوا كيف عونون أكثر مما عرفوا كيف 
يميشون 1 وهام أولاء بمشون على هايلى من فيا كل الشيوخ » كا يمثى 
للرحون على ما جف من سفير2 الشجر . إنهم يسرعون الحطلى إلى الربيع 
الباسم والجو الطليق ٠‏ وفى أسماعهم الرهفة دوى لا ينقطم مذ المتاف : لقد 
فح أبؤم ثلاث قارات فى ريم قرن » أفتعجزون عن محرير ثلاثة بلاد 
ف سك فرن: 


جا ا هة© 


إن شبساب العرب مصريين وسوريين قد أخذوا موثقهم من الدم 
الشبيد أن يعيشوا أعزّة أو بمونوا كراماً . فلا تتحدوا بالمذاب السفيه جنا 
برمته وتاربخا بأسره . ولا تعبئوا بالممجات التى تعب فيها الاغويون والمجامم 
فتسموا النبهب تفلا والقتل تمليا والغزو صداقة ‏ حربوا الصداقة عمزاها 
الاغوى الصحيح نوفروا المال والزجال والسمعة ؛ فإن هذا الشعب الذى وقمتم 
فى صفوه » وتعبتم من غزوه » ويأستم من خداعه » كآن له فى السياسة العالمية 
شأن » وفى الغة الدولية اصطلاح » وفى قيادة الإنانية محل » ومن إصلاح 
المجتمم نصيب فهو يقهم الصداقة ويقدر المماونة ويكير التضامن ويمقد 
صلاته بالناس عى ضوء شمر يمته وقرأ نه , 


إن سلام الشرق منوط بسلام العرب . وإن اللام والإسلام افظان 


(1) السفير : ما سقط من ورق الشجر وتحات , لأن الريح تسفره أى تسكنسه . 
زفق أى كدرتموه ما بقم القذى فى صفو للاء 


كك 
مترادةان على معنى واحد وليس من معانى السلام المهانة » ولا من دلالاته 
الإسلام الاستكاتة ‏ إنا هما المياة القامة على الهرية والإخاء والمساواة »> 
وهى الأقانيم الثلائة التى رسمها الثورة على عَم المثاث .(© 

بثير هذا لا برءى العرب» وبدون هذا لا يميا العمرب قراجموا 
ق سياسةكم العقل الال من الحوى ». والضمير الخالص من الزبية . وحكوا 
ينسم ويينوم مبادئء الفاس » فإنهم كا نحسون وتلمسون: من الئاس . 


. الخطاب لفرنسا‎ )١( 


وف دير ا تمر 3 > 
سْيات لعاف فعصبر 
(* مارس سئة ١55‏ ) 


فل لأوليك الذن زعموا أن مم فت ع العر و ُ فقطعت الأسباب 
للوصولة » وأبيست الأرحام الندية : تعالوا فانظروا كيف بدت بالعراق بشاشة 
الأفة » ورفت لبنيه رفيف القرابة » وأشبات علمهم إشبال الأمومة ! 


قل لم : تعالواف سألا شباب الفراتين : ه لكانوا على ضُفَاف النيل. ى أرض 
غير أرضوم » وبين قوم غير قومهم » وفى بيثة غير يينتهم ؟ لند كان إقباهم 
على محطة القاهرة كإقبال الربيع » واستقبالم فيها كاستقبال المافية 1 بزلا 
من القطار على أ كتاق الهاليل من شباب النيل ‏ وحاوا فى قلوب لليامين 
من رجال الوادى » وهتفت اللجوع الحاشدة اسمى نؤاد وفازى » وجرت 
الألسن الخاطبة بلفظى القرابة والوحدة » وتلاقت المواطف الظامثة على ورْدى 
الإخاء وللودة » ودخل الطلاب العرافيون فى غّار الأأوق للبقة » فتحاذبت 
الدماء » وتمازجت القلوب » وتعاطفت الذكريات » ونمجاوبت الأمانى » 
وترجت الغة ! بمكانوا طوال الأسبوع النصرم غبطة القاهرة وبهجة الأندية 
وحديث الصحف . يظلون من مطلم اللهار إل مقطع اليل غرق فى اخعفاء 
للديفة بين .رحيب بومض ف العيون » وتسلي يفتر فى الشفاء » وإعجاب يدوى 
فى الأ كف » وكرم يفيض على الموائد » لا يسمون كل مشوق لسءة الحركة » 
ولا مجيبون كل داع لضيق المدة . 

والحق أن الشباب العراقيين كأنوا كا قال ال كتور محدوب ثابت : 

طاقة من شتيت الزهر النضير قدسنها بغداد إلى القاهرة فى اليد . مثلوا 


0 ليم ا 


#للمراق فى الرجولة والمزة » ومثه كييرم الأستاذ القاضى فى الوقار والتهل » 
-فكانوا هذا المظهر الجيل دايل اليقين أن يطيع فى أمنهم الك » وشاهد 
"الاطمثنان أن يعقد على سهضنهم الأمل ! 
5 
كان مبعث المفاء بين أقطار العروبة انقطاع الأسباب وبعد الشقة . كم 
غشيت كل سماء من سماوانها الزاهر نمه من أطاع الغرب حجبت عن 
الميون الضياء » وعن النقوس الصفاء ء وعن المقول المدرفة » فذهب 
الوم أشتاتاً يتامس كل امرئء فى الظلام طريقه ! حتى إذا استيقظ فى 
الوؤجدان شغور العروبة » وعاد فأشرق فى الأذهان نور الدين » أيصرنا فإذا 
بيننا من بم الإنسان على اللإنسان حواجز: تتقاصر عندها اللحطى » وتتنا كر 
عندها الممارف ! 
أزيلوا قاتم الحدود وجددوا دارس الطريق تقلاق الوجوه وتتعارف 
الإخوة * واعملوا مايعمل فى العراق سول الوحدة ياسين » وفى مصر أمثال 
الوزير محد على والزعيم طاءت حرب » مجدوا الاتحاد المرنى جارف كدعوة 
:عمد » سريعاً كفتوح أمية » خصيبا كضارة المباس ! 


هذه هى مصر الصحيحة ياشباب الرافدين ١‏ لايذال ديا ديفم « 
موانتها لفك » وهواها هوا 5 إعا لم رَ ول زوها لأنها فى جوف 
الحوت7؟ وها نم أولاء تسمعون حشرجتها الألئة فى حلقه وستجيش 
.بين معدانه وأضر اسه جيّثان السم الزعاف حتى يلفظبا حية سليمة كيونس 9 
حيثئذ نتجه ( ابنة الشمس ) إلى مطلع الشمس ! وهناك يكون مجد العرب 


. المراد به الاحتلال‎ )١( 
. وأس بن هى (ع) وقصته مع الموت معروفة‎ 


له 7-1 سس 


اليوم كا كان يدم بالأمسس ! وليس الشرق موطن” الديانات والدنيات بضيق. 
ولا جديب. 

إن الأرض لنركؤل فى كل مكان بالدخيل بابنى الملال المصيب9؟ ! 
وإف تاريض الجدود لينبحس فواراً حار من مون للساجد الجامعة 1 هل 
تذ كرون ورة بغداد فى جامع الميدرخانة ؟ هل رأيم غضبة دمشق فى الجامع. 
الأموى ؟ هل عتم صرخة القدس فى الجامم الأقمى ؟ هل علتم وثبة القاهرة 
من الجامع الأزهر ؟ إن أذلك معنى عجيباً لايندُ عن خاطر ولا يلتوى 
على ذهن : ذلك أن المنازة التى يذ كر عليها اسم الله لاتزال هى لكان الذى. 
يرتقع فيه صوت الحرية + وأن الحراب الذى يقوم فيه الاين لايزال هو الركن 
الذى يأوى إليه المق ء وأن الإسلام الذى أاف شتيت البدو فى الأول هو 
النظام الأذى مجمع شمل العرب فى الآخر ! 

© © © 

لقد كانت زيارة الطلاب المر اقيين فرصة ميمونة لتوثيق الصلات التارمخية: 
المقدسة . صاقونا بالأيدى » وخاطبويا بالألمن ٠‏ وسممونا بالآذان » قانمحت 
الفوارق العارضة ؛ وانجابت الححب الكثيفة » واستبان للناس أن اللميال 
جان على الحقيقة » وأن السماع كاذب على العيان » وأن الوحدة المستحيلة' 
أمر من الواقم ! 

نعى البرق شاعر العراق الزهاوى والمصر بون والعراقيون فى حت امحاد. 
المامعة » فسكان وقع الصاب فى فوس الفريقين واحدا لاءذتاف . وقام كبير. 
الأدباء فأبن 2 اشر اء بكاءة تلقاها الإخوان بعاطقة واحدة وشعور مذترك ؟ 
لأن الزها وى كان مهزج بأغاريد الفجر على ضفاق دجلة » فتردد أصداؤها 


)١(‏ مصر (؟) العراق_ 


حم 5 مد 


الموقظة فى ربوات بردى وخقائل النيل وسواحل للغرب 1 وأدب الزهاوى 
وأمثاله هو الى وصل القاوب العربية فى مجاهل القرون السود مخيوط إية 
“غهرمنشاورة » ولولاها لما مهيأ للعراق هذه الزورة ! ع الزورة وأمثالها نتعارن 
ونا لف ونتحد . فتمالوا با أخلاف الجد الفقيد وأسلاف الجد الوليد تتعاون 
على دفم الأذى عن المزة الهانة 1 تعالوا تقر" فى سمع الزمان أن أمة الرسالة تريد 
:أن تؤدى الأمانة ! ولتكن قبل ذلك كله : 
تعالوا نمجدد دارس المهد بيننا كلانا على هذا الجفاء ملوم 


هك 

(5 أبريل سنة 5 مو١ا)‏ 

باقارنى أنت صديق فدعنى وي : 
أرق" على يديك هذه المبرات [ 
الباقية ! هذا ولدى كا ترى » 
رزقته على حال عابسة كاليأس » 
.وكبرة بائة كالطرم 2 وحياة 
باردة كالموت » فأشرق فى نفسى 
إشراق الأمل » وأورق ى 
عودى إراق الربيع » وولد 
فى حياتى العقيية ممالى الجدة 

والاستمرار وائللود ! 


كنت فى طريق الحياة 
كالشارد الحيان ». أنشد الراحة ولا أجد الظل ٠‏ وأفيض الحبة ولا أجد 
الحبيب » وأليس الناس ولا أجد الأننى . وأ كسب للال ولا أجد السمادة » 
وأغال العيش ولا أدرك الاية . كنت كلصوت الأصم لا برجمه ضدى » 
.وكاروح الخائر لايقراه هدى » وكالممنى لبهم لاتحدده خاطر كنت كلآة | 
.خجتها 31 واستبلكبا عمل » فهى مخدم غيرها بالتسخير » وميت نفسهها 
«الدءوب » ولا تحفظ نوعها بالولادة . فكان يصانى الماغى أي » ويمسكى 
بالحاضر أجلى » ثم 'لابر بطنى .بالمستقبل رابط من أمل أو-واد . فلا جاء 


-. ج- 


(رجاء) وجدتتى أو فيه من جديد تأنا أنظر إلى الدنيا بمين اعليال » 
وأبسم إلى الوجود بثفر الأطفال » وأضطرب فى المياة اضطرب الى 
الكامل ؛ يدفمه من وراله طمع » ويجذبه من أمامه. طموح ! شعرت بالدم 
الحار يتدفق. نشيط) فى جسمى » وبالأمل القوى ينبمث جديداً فى قدى » 
وبالمرح النتى” يضح لاهيا فى خيانى » وبالميش الكثئيب تتراقص على حواشيه 
الحضر عراس الى ! فأنا ألمب مم رجاء بلكبه » وأنحدث إلى رجاء بلغته » 
وأنبم عقلى هوى رجاء فأدخل معه فى كل ملعى دخول البراءة » وأطير به 
فى كل روض طيران الفراشة. ثم لم يمد العمل اذى أعله جديراً بعزى » 
ولا الجهد الى أنذله كفاء اذايتى » فضاعفت السعى ؛ ونجاهات التصب »> 
و#نأسيت امرض » :وطلبت النجام فى كل وحه ! ذلك لأن الصبى اذى 
الجول أطال حيانى يانه » ووسم وجودى بوجوده » فكان ممرى يخوص 
فى طؤايا العدم قليلا قليلا لعد عمره بالبقاء » كا ينوص أصل الشجرة فى الأرض 
لبد فروعها يالغذاء . 


شغل رجاء فراغى كله ع وملا وجودى كله ل دى أصبح هو شغلى, 
ووجودى 1 فهو سنيراً أنا » وأنا كبيراً هو يأكل فأشبم » وبشربه 
قأر وى » وينام فاستريجم » ومحل قتسبح روحى وروحه فى إشراق عاوى, 
من الفبطة لا وصف ولا محد ع 

ما هذا الضياء الى يشم فى نظرانى ؟ ما هذا الرجاء اذى يشيم 
ق. سهان ؟ ما هذا اارضا الى يندر فقسى ؟ ما هذا المي الى علد 
شمورى ؟ ذلك كله انمكاس حياة على حياة » وتدفق روح فى روح » وتأثير 
ولد فى وال ؟ 


ثم انقضت تلك السنون الأربع» فصوحت الواحة وأوحش القفر » 


2 وو --ه 


وانطفأت الومضة وأغطش اهيل » وتبدد الل ونجهم الواقع » وأخفق الطب 
ومات رجاء ! 

ياجيار السموات والأرض رثحاك ! أفى مثل خفقة الوسنان تتبدكل الدنيا 
غير الدنياء فيمود النعي شفاء والملاء خلاء والأمل ذ كرى ؟ أفى مثل محية المحلان 
يصمت الروض الثرد » ويسكن الببث اللاعب » ويقبح الرجود الخيل ؟ 


حنانيك با لطيف ١‏ ما هذا الهيب الغريب اذى هب على غشاء الصدر 
ومراق البطن فيرمض الحا ويذيب لفائف القاب ؟ الهم هذا القضاء فأين 
االطف ؟ وهذا البلاء ذأ الصبر ؟ وهذا المدل فأين الرحمة ؟ 

إن قلبى يعزف من عينى عيرات بعضيا صامت وبعضها معو ل ١‏ فهل أبيان 
الدمع ترجمان ٠‏ واعويل الشاكل ألحان ؟ إن الغة كون محدود تهل تعرجم 
اللاهاية ! وإن الأ عصب مكدود فهل تعزف الضرم الوارى ؟ إن من 
يعرف حالى قبل رجاه وجالن معه يعرق حالى بمده ! أشهد لقد جزعت عليه 
جِزعاً لم يفن فيه عزاء ولا عظة ! كنت أنفر من يعزيى عنه لأنه هينه » 
وأسكن إلى من يباكيى عليه لأنه يكبراه » وأستريم إلى الناديات يندين 
اثقاب الى مات والأمل القدى فات وللاك الذى رفم ؟ 

لم يكن رجاء طفلا عاديا حتى أملك الصير عنه وأطيع السلوان فيه . ما 
كان صورة اللخيال الشاعر ورغية القاب للشوق ! كان وهو فى سنه التى براها 
فى صورته يعرف أوضاع الأدب » ويدرك أسرار الجال » ويفهم شؤون 
الأسرة » ويؤاف لى ( المواديت ) كلا منى وإياه مجاس السمر ! كان يجعل 
نفسه دام بطل ( الحدوتة ) فهو يصرع الأسود التى هاجمت الناس من حديقة 
اليوانات » ويدفم ( المساكر ) عن التلاميذ فى أيام المظاهرات © و يمع 

(م - .8*؟ وحى الرضالة ) 


اإاضةل ا حسمب 


مسا كين المى فى فناء الدار ليوزع علممسم “ما صاده ببندقيته الصغيرة .من 
مختلف الطير ! 

والهف نقسى عليه بوم تسلل إليه اللجام الراصد فى وعكة قال الطبيب الغفلان 
إنها ( البرد ) » وقال القدر اليقظان بعد ثلاثة أيام إنها ( الدقريا ) ! لقد عبث 
الداء الوبيل بجسمه النشر كا تعبث الريح السّموم بالزهرة الفضة ! ولكن 
ذكاءه وجماله ولطفه لم تبرح قوية ناصعة » تصارع المدم محيوية الطفولة » 
وتحاح؛ القدر فى حكة الحياة وللوت ! 

والمف تقسى عليه ساعة أخذته غصة الموت ء وأدركته شبقة الروح » 
فصاح علء فه الجيل : ( بانا ! بايا ! ) كأنما ظن أباه يدفم عنه مالا يدفم 
عن شه ! 

النا الله من قباك ومن بمدك .ا رجاء » وقذين.تطولوا بالمواساة فيك 
السلامة والبقاء ! 


إن فى خزن القوى عزاء لجزع الضعيف 

٠١ (‏ أبريل سنة ١55٠‏ ) 
"محفظت النايا السود فلزات. الرسول بنات بعد بنين » فم ببق إلا 
لاطمة قرة لعينه وعزاء شه وكانت جراحات القلب المظيم لا تمد 
المسما للمض فراغا بين ؟لام الرسالة فتندمل فى سكوت وسمث . فلنا عنت 
-سورة الشرك فى مكة » وعلت كة الله فى الجزيرة » ومحققب وحدة القربه 
»فى الوجود » وأخذت فحات اللام الإلمى تنضح الو الشتمل بالناز » 
.وتطهر الثرى اللضوب بالدم » تنبت فى الإنسان الأعلى مشاعر الطبيعة 
.ونجددت فى العرى الرسول عواطف الأبوة » وحز فى نفس محمد أن يرى 
'أمهات الؤمنين يمقمن عشمرة أعوام متتابعة » فبيوتهن التسعة خول السجد 
“لابل انا كر غرق فى السسكون ارهيب والضمث الوحش » لا يؤنس 

محرانها غناء للبد » رلا يمهج أشيتها مرح الطفولة 1 


عام الإسلام أجم » ولكن أسرة تمد الرجل لانزال لنقصها ألما من آلام 
المبقرية» ومحنة من محن البطولة . 

تدرع باسم الله وبرز وحده لشياطين الأرض لاهد الوئفية حتى أقر 
“لمق » وعالم الإنسانية حتى أعلن المير » وشذب الطبيعة <تى أنمى 
الجال » وبلغ الرساة حتى لم يب ارضا الل غاية لم تدرك .ولا لصلاح 
الناس سبول لم تشرع ؛ ولمكنه هدق لستين فى جهاد الشرك والجبل 


سوم - 


والموى » ولا يزال يحد فى جوانب قسه الكبيرة عاطفة براض وحاجقة 
لم تقض ورساة ل تتم ! تلك عى عاطفة اثقلب اوقد » وحاجة النفس إلهه. 
التحدد » ورصاةة الحياة إلى الحياة . 
2 

بين ظلال النخل والكرم » وفى بيته المصرى على المالية من ضواجى, 
المدينة » نم الل نعمته عل رسوأه_فوهب له عل الكير إراهم 1 ومش 
نفس الصبح بأنفاس الفردوس . وضاحكت الشمس خائل يثرب مت. 
خلال الأجنحة النيرة”2 ؛ ومست يد الربيع الغخصبة دوحة النبوة » وغرقته. 
تفوس ااؤمنين فى مثل صفاء الخد » وأقبل لأباجرون والأنصار على السحد. 
التبشر مبثنون النى بالخليفة الوليد والأمل الجديد والعوض امبارك 
ونهض الرسول الوا إلى بيت مارنة القبطية ليرى نعمة زبه وبضعة كبده ». 
فوجذ فى طلعة إبراهيم الأنى الذى يعوزه » واارضا الذى برجبوه هم 
واطلف الذى يتمثكه ؛ قفاضت غبطته ل حداً وعلى المإمنين بركة وفه. 
الفقراء صدقة ٠‏ رفم أمه إلى مقام أزواجه » وقح .مرضعته بسيم. من المنزى 
مان محلين عليها وعليه . ثم عق 4 بكبشين أملحين » وتصسادق بزنة. 
شعره فضة » وتعودكل صباح أن يزور أم ولده فيحمك منها أيضعه ويشمم 
ويتذوق طعم السعادة الأرضية فى ريه » ويطالم نه المائدة فه. 
تقسه ثم يدخل به على الأمبات اللانى وأدن جميع المؤمنين ولم يلدن ». 
فيباهى #سنه » ويغتبط بنموه » ومحتل راضياً فى سبيل ذلك كله غيرقد 
حيرائة9" وكيد ناته . 


> # اهس 


. اللائكة (؟) أم المؤمنين عائشة‎ )١( 


حم الو حم 


ولتكن أنيياء الله موضم بلاله وسر حكته ! دعولهم الحق والحق 
ثقيل -». وعدتهم الصبر والصير كليل » وبرهانهم الألم والألم قاتل ! غرباء 
عنى الأرض لأنهم من المهاء » وأغراض لسبام القدر لأنهم ضحايا » وأمثقة 
الوؤس العيش ع عبر ! هذا إبر اهيم حبة قلب أبيه وسواه غينأمه تيون 
على فراش امرض حت النخيل ! تذوى نضارته على وهج الجى » وتذوب 
حشاشته على عركالموت » وأمه وخالته ظاتمتان على سر بره تشهدان منظراً 
يهون فى جانبه على الواقدين الجنون والكفر والمدم ! وهذا أبو إراهيم 
يضمضعه النبأ المروع فبتحامل على عبد الرحمن بن عوف »2 ويمثى ثقيل 
اخطى ليف الفؤاد إلى الصنير الحتضر ! 

و كان لمتاع الميش غناء لتقلب فبه المؤمن ولو كان لقانون الموت 
“استثناء لأفات منه المصلاح . ولو كان فى قلب الثاكل الهزون شبة لجائها 
محنة الله رسوه ! 

أخذ النى إبراهيم من حجر أمه فوضعه فى حجره ثم نظر من خلال 
اللدمع إلى قسمانه المشرقة تذشأها ظلال اموت ٠‏ وقال بصوت مهدج وفؤاد متأجج 
بواسةسلام مطمئن : « إنا يا إبر اهيم لا نفنى عنك من الله شيقاً » . 


يا لل لقلوب الوالدين ١‏ إن البى الذى ولد فى مبد اليتم. » ودرج فى 
حجر المدم » وتقسمت عمره عوادى الحطوب » فكابد أذى قريش وحقد 
المنافقين وكيد اليبود » وعام مكاره الدعوة من القلة والذلة واله'يمة والفتنة > 
د احتمل كل أولئك بصبر الجاهد ويقين المؤمن وعزم الرسول » ثم يصيبه 
الله فى إ براهيم وهو رضيم فير فض عنه الصير و يتملدكه الجزع » ويقف من 
لكل الأليم موقف كل واف برى جزءه الجديد ييل » ورجاءه 
*النائىء ميب » م يقول : « إن المين لتدمع , وإن القلب ايجزع ء 


كك 


وإنا بعدك يا إراههم لهزوبون . أما وال ولا أنه أمي حق ووعد صدقه 
وأن آخرنا سيلحق بأولنا » لزنا عليك يأشدٍ من هذا ١‏ » . وينال من 
المبحاية حزن الرسول فيتقذمون إليه يذ كرونه مانعى عنه فيقول 2 « مها 
عن الحزن نيت ؛ وإنا نهيت عن العويل . وإن مائرون بى أرما بالقلب. 
من محبة ورحمة ومن لم يبد الرحمة لا يبد غهره عليه ارحة: » 

على أن حزن الرسل لا يكون إلا بمقدار ما فبهم من ضعف الإنان . 
اذفك م يلبث الرسول أن ءاد إلى نفسه فصلى على ولده » وسوى عليه القبر 
58 ثم رش فوقه الماء وأعر عليه علامة » وقال: « إنها لا تضر 
ولا تنفم ؛ ولكنها تقر عين الحى وإن المبد إذا عمل عملا أحب الله 
أن ينه » . 

عه 

توزيت يا رصول اله لأن الألى سبيل من سبل دهوتك والعزاء 
أصل من أصول دينك » والأرض وما علمها أهون من دمعك » والدماء وما فيها 
واب لصبرك » ولكن ماذا يصنم الهس الحزورت. إذا قد الرجاء » وليس 
4 فى ومه صير ولا فى غده عداء(؟ ؟ 


. كتبت هذه للفالة وبدى قريب بفقد ولدى رجاء‎ )١( 


( و وايوسنة ١595‏ ) 
بين الإطناب اقدى تؤئرء ( الوادى9؟ ) ء وبي الايمجحاز الذى محبسه 
( ارعاة ) كادت تضيم صدافة زسخت قواعدها على الإ كبار والحب » 
وتأ كدت أسبامها على اعلفض والشدة » وتمكنت ألفتها على ريع قرن 
من الزمان المضارب تغيرت فيه مودات الأدُوة » وتتكرت قلوب الجاعات » 
ومقت رؤاظ الأم . 


وجملة الأس أن صدبق طه <سين قد بنى قضة من الأدب الميل على رسالتين 
خاصتين أرسلبما إليه توفيق الحكيم » ثم نشرها ونشرها فى 
الوادى ؛ فا أصبح كل ذلك للجمهور والتاريخ جاءت الرساة فنشرته » 
لأنهبا كانت مسرحا لمذه الرواية فمن حق قرالها أن يشهدوا فصلما 
الأخير ؛ ولأمها ضحلة لألوان الأدب. الهديث فمن <ق الدب أن 
نسجل فى تاريخه ما يقم بين رجا من الهلا الجدى فيه كاملا غير منقوص . 
وإن بتى لأسماب الظنون والفروض سبب ثالث فلن يكون غير تعصب الصديق 
لصديق وكان بوفيق الحكي فيا بين ذلك قد نشر بيانه الذئ 
قلنام عن الوادى بعنوان ( .خمومة ) » فلم يتم لى الاطلاع عليه 
لحاة خاصة صرفانى عن قراءة الصحن ذلك اليوم ولو كبت قرأته 
وقرأت محانه تعريض الدكتور بالأستاذ فى فقاله ( أخلاق الأدباء ) اشق 
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على فهعى أن يستنتج من القالين عودة الصفاء وزوال الجنوة . 

تصاف الصديقان إذن على غير عل من الوادى ولا دن الرساة قا رأى 
وفيق الحكيم عودة المقالة فى الرساة خاجته فى الصفاء ريبة . وأراد صديق 
الى كتور أن بجاو شبة الأمرء ومخرج من تبعه النشر » ويترضى الناضب 
المرتاب » فأرسل إلى كلته الماتية تتنمّر على صفحة الوادى ٠‏ 

كان الأأوف فى مثل هذه الحال أن يقف العتاب عند القرضى والتنصل » 
ولكن الأساو ب المطنب الى يؤيره صديق من خصائصه التدفق » والتدفق 
لا مخاو من كدورة ٠‏ فأخذ بود مر المتاب ويفرع فيه حتى خرج به 
إلى التفرخ والتجريم والاستعداء.» لأنى نشرت مانشرت بيهر إذه 
علقت على هذا ( المتاب ) الموجم بأن صديق طه استغل حياق منه ووظائى 
4 فى إرضاء الحكىم وإنصاق الوادى , لأنه يعتقد أنى إذا عانب واشتد 
لاأجيب ء وإن أجبت. لا أعيب ولكن الأسلوب الموجن اقدى اصطنمته 

كان على ما يظهر أقرب إلى الاخلال والفموض » لأن صديق الم يفهم 

( الاستغلال ) على الصورة ألتى اقتضاها المقام وبالمى اقدى قصذته » وإعام 
فهمه عمسناه الشنيع اقدى لايسكون. بين أخوين .ثم رتب على هذا القوم 
فى رده على تعليق ما رتب ممالا أعده موجبا إلى مادام قأئما على هذا 
الأساس ! 

فأنت ترى أن أ كثر ماحدث إعا نشأ من أسلوبين استعمل كل مببما 
فى غير موضمه » وأن الأمر كله ما كان ليقع لولا حرفة الصحافة التى تغرى 
بالقشر كا ينرى على القتل حمل للسدس ! فإن أ كثر من هذا يقم كل 
بوم بهن الأصدقاء والإخوة فتزيهكلة فى القليذون أو نحية عند اللقاء . 

قال الذين وقفوا على ملابسات هذا الأمس إنى إذا كنت أخطأت فى نثر 


ا 
المقلة وهى عامة » فإن صديق أخطأ فى نشر رسائل الحكيم وى خاصة وما 
يسوخ موقنه من الحكيم بسوغ موقن منه ؛ ولكنى لا أقول هذا القول 
ولا أستعين به » فإن الواقم أن الذى صرقى عن الامتثذان فى النشر إمما هو 
اعتقادى بارتفاع الكلفة بين لله والزءات » و بين الوادى والرساة . 
..٠.‏ 

أما بعد » فإذا جاز لحبة الريح أن تزعزع الجبل » أو لبة اارمل أن 
تتكدر البحر » جاز انشر مقال أدبى من غير إذن أن ينال.من صدافة 
رفيق الصبا وخدينى الشباب » فيتيزع الحبة من خلال النفس » ويققلم 
العلافة من ع اتقلب » ويقتطع لمامى من حساب الزمن » بالسهوة التى 
تنشر مهاكلة فى يفة ! 

وماكان ليقع فى الوم أن قابين ألفت بينهما بزاءة النشأة وطول الصحبة 
ووحدة الحوى وطبيعة الثقافة ٠‏ يحرى بينهما من سوء التفاهم ما يجرى 
بين القلوب المتناكرة والصلات الحديئة ! 

كذلك ما كان ليسبق إلى الظن أن صديق الذى لم تكشف الحوادث 
والأنام منه إلا شعوراً سليا وخافاً كريما وذ كاء متقدا وضميرا يقظا ونفسا طيبة» 
مخضم لأ المر وثقل الفمل وعنت الظروف فيقول فى صديقه مالا .سحب » 
ويرميه بما لايمتقد ! 

أخى لله ! 

إن بينى وبينك ماضيا جليلاً لاندحوه طوارىء الحاضر الحقير » وصداقة 
خااضة لاتسكدرها شوائي الظن السوء » وذمة وثيقة لا نخقرها بوادر الكلام 
السر بع » و إخوة كرام جزعوا لهذا الملا و يسرم أن ينقضى . 


صاع + سد 


وإذا أمكنك أن مجد فى ذاكرتك القوية غيزة فى لق أخيك عل 
طول عيدك به » كنت خايقا أن تطيم فيه نوازى الغضب ٠»‏ وتقبل عليه 
شواهد الآن » وتسلكه فى ذوى املق المموج والطبع الثم ! . 

أما إذا كان من طبيعة . الصحافة أن تعبث يكل ما بق بيننا وهو الود » 
وتعتدى عل كل ما بق لنا وهو الهلق » وتمتد إلى رأس مالنا الوحيد وهو 
الشرف » فلاع الل لى ولك أن مرحنا منها » وأن يغنينا عنها » وأن بحفظ 
البقية. من عمرنا الكادح فى كنف رعايته وفضله . 


(المنرا دري 


)١575ةنس مانو‎ ١8 


كاد الأدباء الناشثون فى مصر وفى غير مصر ينصرفون عن الإنشاء 
إلى النقد .. وأريد بالتقد هنا ممناء العالى أو مدلوله الأعم » فإن النقد 
النطق ععذاه الأخص إنا هو ملسسكة فنية أصيلة » وتربية أدبية طويلة > 
وثقافة علدية شاملة. . والناقد مهذا الاعقبار بشارك الشرع فى صدق اهيز . 
والفليسوف فى دقة اللاحظة » والقاضى فى قوة الحم ومن ثم كان نوايخ 
للد فى العالم أندر من وابغ الشعر والكتابة وهذا اقدى تقرأه فى 
الصحف العربية من حين إن حين لا يدخل فى هذا الباب إلا كا يدخل 
لجون فى نطاق الجد » أو العبث فى سياق المنطق ؛ كالرجل يقعد به المجحز 
عن الإحاق-بالقادرين فيقف نفسه موقف القائد الحصيف » يلم .هذا ويتتادر 
على ذاك » ويزعم أنه وحده المسيطر على ثمرات الذهن » فيح 'بذوقه. 
الخاص على هذه بالقبح وعلى تلك بالقجاجة . وأمره كله لأمخرج عن مألوف. 
الطباع الناخرة النكبة : تصور الحق بألؤان الباطل لتضحك » وتورز 
المسميل فى مظهر القبيح لتسىء . وعوب الناس طبيمة فى يعض الناس: 
لا يكلفهم إلا حريك. الاسان إذا لقوا سامها » أو مجرير القلم إذا وجدوا؛ 


٠ #قيقة‎ 


هذا طالب ف ثانويات القاهرة يملى خطة فى الكتابة على الجامحة ! وذاك: 
معلم فى ابتذائيات بيروت ياتى درسا فى الصحافة على القاهرة ! وذاك فى 
فى مطارح المجرة يغى بالموت على الأدب العر ىكله ! 


حا - 


علام اعتمدت يا ببى فى إنشاء خطتك ؟ وإلام رجءت يا أخى فى إعداد 
"درسك ؟ وم امخذت يا زميلى أسباب حكك ! وهل تظفر من هؤلاء يحواب 
عادمت فى الزمن الى _رى فيه الناضم ينئم ولا يس العروض » والكاتب 
يكتب ولا يدرس النحو » والجادل يجادل ولا ينقه الأصول ؟ إنها فوضى 
تتوه فى عصور الانتقال وتفشو فى ابتذاء اليقظة » فلا يسكن أمر إلى قرار » 
:ولا يطمين نظام على وجه » ولا مخلص رأى من حيرة » ولا يصدر 35 
-عن اختصاص ! 


إن.هذا الضشرب من النقد إما أن ينبعث عن مكامن الحقد فيردى إلى 
التجريم » و إما أن ينطلق من مواضم الغرور فيسعى إلى الحدم : كان الناقذ 
-منذ قريب يعمد إلى الكتاب يي ف الفلسفة أو التاريخ أو القاون قد ألنه 
مؤْلفه من دمه وعصبه وعقله وعمره وما4 » فيقن منه موقف الحاسد الأحمق. 
ينقد فى بعض صفحاته نعلا عدى بغير حرفه » أو سا جم عل غير قياسه . 
- وقد يكون لكل منهما وجه - ثم بحم على اللسكتاب كله بأنه سخيت 
لايقرأ » وضعيف لايميش 1 ثم أصبح إليوم يعرض للموضوع فيقول : هذا 
قدم لأنه يدور كَل بحث فى تاريخ الشرق » أو على معنى من ممانى الدين » 
أو على أثر من آدر البلاغة . وهذا جديد لأنه يقوم على حادثة من حوادث 
الغرب » أو على رجل من رجال الأ كادمية » أو على غانية من غوانى المسرح ‏ 
وهذا مقلد لأن أساوبه شريف ممتنم . وهذا عمد لأن أسلوبه مبتذل ممكن ! 
ثم تعصف بأفلامهم اللينة مخوة الحفاظ وحداسة القوة فصيحون : 

أميتوا أدب العاطفة وأحيوا أدب القوة ! 


أبيدوا أدب الخاصة وأوجدوا أدب الشعبي 


0-1 

أنبذوا أدب للقاة والزموا أدب القصة 

صيحة قرارها حق ومقامها باطل ! فإن إجماع اقناس واقم على أن خلد 
الأدب الحدبث من أدب القوة وأدب الشمب وأدب القصة خلل لابد أن سد 6 
وقص لابد أن يكل . ولكن من الذئ يقول ويمنى مايقول : إن وجود 
هذه الأنواع يققضى عدم الأخرى ؟ .إن لكل فن من الأدب طبقة من الناس. 
تتذوقه » فإذا منعتها إباه طلبته . والناقص لأيكل برقم نقص ووم نقص .. 
والبناء لايتم هدم ركن وإقامة ركن . 

أرأيتك”" إذا كان الأدبكله قوباً مدن الصدور » وحاسياً يؤرث. 
المفائظ » أفاكنت تقول : أن الأدب الذى يصور ألوان الحياة المريرة ». 
ويترجم أشجان القلوب الكسيرة » ويرقق <واثى الأنفس الجافية 001 

أرأيتك إذاكان الأدبككله شمبا يعبر يألسنة السوقة وينقل عن عواطف. 
العامة » أفا كنت تقول : أين الأدب الذى برغى أذواق الخاصة فيجمع بين. 
حو الفسكرة ونبل العاطفة .وقوة الأسلوب فى صورة من الفن الرفيم تسمو. 
بالتفوس إلى المثل الأعلى وتغمر الشعور بالخمال اللخالد ؟ 

الأدب صورة النفس فلا يد أن ثر تسم فيه مشاعر الفرد . والأدب مرآةٌ 
الحياة فلا بد أن تنمكس فيه ألوان المجتمم . وما دام ف النااى الحساس والبأيد 
واللموار والجليد ؛ وفى الدنيا التغاوت الذى بوجد الكايز » والألم الذى يفجر 
الدموع » واللذة الى تبعث المسرة » والمدنية التى ماق التنوع » فلايد 
أن يكون الأدب الصديح صدى لكل أولئك . 

ليست وظيفة النقد أن مهدم أو يميت أو بشرع . تلاك وظيفة. الطبيعة. 

التى تطور كل "ثشىء » وتني ركل نظام » ونسد كل عوز» وفق قانون ثابت هم 


6 أرأيتك عمنى أخيرى . 


ما 


إنما وظيفة الناقد أن ينظم الموجود وينبه الأذهان إلى المتقود . أماأن بحاول 
تنيير الطباع بقابون », وقاب الأوضاع بمقالة » ومحو الثابت بنكتة » فذهك 
.عبث لامخلق بكرامة إنسان.» وتهريح لايزكو بضمير فنان . 
501 

أما بعد فلمل فى هذا الإجمال يا صديق ( نيب ) بعض الجواب عن 
-مقاقك ( فوضى النقد ) . ولملاك تكتنى منى يذ كره عن نشره » فإنك حميت 
أشخاصا وعينت كتباً وحددت حوادث » وى بمض ماقات مشابه مما يقول 
هؤلاء . ومن خلتى الرسالة كا تعل أن تتكتنى بالتلفيح » وتتأبه عن التجريح » 
دوتعوذ. بفطنة قرامها من شر ذلك ٠‏ 


لي سل 
(5» ويو سئة 155 ) 

لمل بوم الجمة التاسم عشر من جر بونية كان أروع أيام سعد 1 إنتمر 
فيه وهو رقات وفسكرة:وذ كرى على الحقد القدى طالما نب الجد » وعلى السلطان 
اذى طالما قهر الزعامة كانت روعة أنامه الفر” التى أسفرت عنما ليالى مالطة 
وسيشيل وجبل طارق آآنية من. شخصيته التى ظاولت العروش » وعزعته التي 
صاولت الجبيوش » وبلاغته التى عاجزت القدر أما بوم نقل ره .إلى 
الضر بح الرسمى فبكانت روعته أنية من الفكرة التى ثبنت على الاضطباد » 
وغلبت على الاستبداه » وظبرت على الإفك ظهور الدن على الشرك بالإعان 
والإخلاص والتضحية . وسر الجلالة العظمى فى سمد أنه كان وهو حى مثل 
كاوا يتأمهون عنه ويةزونه بالضعة وينيرونه بالفلاحة شم عاد عل 
سلطان الأمة لأن جهاده الباسل لها نوا جمل اسمه رمن للاستقلال وعلنا 
على الدستور وعنواناً على الدمقراطية فظاهر الفرح المتطير أو الزن 
المرمض أو المزة المستطية التى أعانها الشعب يوم خرج من معتقله أو رجم 
من منقأم » وبوم الاحتفال وفانه أو بنشل رذاته ع كانت مظاهر صادقة 
لعواطيه المتحذة » صدرتث عنه يدافم من نقصة وباعث :من شعوره » لأن 
سعدا لم يعد رجلا محدود الوجود بذاته ومميزاته ورفائيه » وإنا أصبح معى 


مقدساً من معانى الشمول مختصر فى نفسه خصائص جنسه » ومجمع فى قلية 


#9" مه 


أمنى" شعيهء فبوعم مخفق بالأمل ٠‏ ومتارة تشم بالحداية » ورصول 
من رسل القيادة قبن يبعتهم الله إلى الناس فى متاهة السُبل وضلاة 
النفوس فيسكونون رمأ ارجاء الإنسان فى الله » ومثالا ارحة الله بالإنسان 


كانت للنفس المصرية فى ذلك اليوم المشهود على حال مجيبة من شتى 
الأحاسيى ومختاف العواطف : سرور مهو يفوز الإرادة القومية واستطاعتها 
بعد تسم سنين أن تصحسح حطأ فادحا من أخطاء الغرور الجاعل » فسن 
دخيل هادىء لاحتجاب الشماع وقد غام الأفق واستمجم املك ء ثم ثماثة 
حاتقة تصيح بالجبارة الضعاف من أنواه الطرق ومنافذ الببوت وعلى أطورة 
الأخيرة ! 


وكان فى موكب الرفات المنتصر قوم يمون » وجوههم إلى الأرض » 
وأفكارم إلى الوراء » يقولون فى أنقسهم :.استعنا على كبت هذا المجد 
الثائر بقوة السلطان وضجة البرمان وثروة الليزانة فإذا كل أولئك معناه هوج 
العاصفة ورهج الغبار وسرف المطر ؛ وإذا الشمس من ذوق أولئك لا نزال 
ساطمة الشعاع دائبة الارتفاع لا يرق إلمما صب ولا يعاق. 5 قم 1 
إن الموت نفسه قد الت قواه عن سمد ف يسقطم طمسه. فى عين الوجود 
ولا نوه من سم الزمن . لايزال ملء الحاضر وعدة المستقبل . ومن العناء 
الباطل أن محاول الجيروت مبما يعاخ أن بدخله فى الماضى . هؤلاء مم الجند 
القن طالما أ كرهوم على أن يطاردوه فى الأاليم » ومحاصروه فى المواصم > 
ويصادروه فى الأندية » ويضايقوه فى المنازل » ومحولوا بينه وبين 
الشمب » قد انقابوا ‏ بأى معسزة لاندرى - فصاروا زينة لمحده وقوة 


لوفده وحراساً أبدثه ١‏ » 


)به 


وكان بإزاء واحد من. هؤلاء الباشوات المفكرين طالب صادق الحدس 
ألمى الفرامة » لابزال على وجمه الأبلج أثر من عصى” الشرطة و بنادق 
الجند » فرأى بين الى المستذل الضارع » و بين اموت التحبر الشامخ » عبرة 
من عبر الذهر وحكة من حم القدر » فبب يصوغ من هذا المنى هناناً له 
ورقاقه » ولكنه تذكر أن كه لامحقد ولا يشمت ولا ينتقم . 8 كتفى 
بأن يقول هذا الع م الجم قف : لقد أدركت بمد الأوان أن الجد خير 
من الحطام » وأن 2 أبق من الحسكونة ! لقد باغت كل عال غير الجد » 
وريحث كل نفيس غير الشرف 


ذلك سعد مثال الزهامة. المق يا واب الأمة ! كان فى ماته كا كان 
ف 7 موضم القداسة _ وموطن الرجاء يها ٠‏ لأنه أول مصرى 
5 01 وخر ل غزاتها ء, سن المتاع االخاص . إلى لقاع شرك 4 5 
الملاقة بين الأمة والحسكومة كا قال : « علافة الجندى بالقأيد » لاعلاقة الطاار 
الصاد » . 

كان منمك مرى الشعب وظل طول عمره مع السب يبر ولكن 


على طغيان الثروة » وتسكيبر ولكن على صاف الحتد . أما علينا وعلى أمثالنا 
من سواه الناس فكان الخ المطوف والوالك الحدرب . 


مهذه السيرة الجيدة فى الحياة يجب أن يقتدى أسابه البررة و.هذه 
العقلية السليمة فى الحم ينبنى أن يسير أتباعه إلى الفوز 2 وبهذه 
الصفحة الممرفة فى التساريخ يضع سعد لاخاصة دسةور الزعامة » وضرب 


(مح- ١‏ وحى الرسالة ») 


م ل 


إمامة مثل البطوة و.هذه للئزة الفريدة التى نزْها من شعبه يتود 
فى النفوس الشابة الرغيبة طموح الءظمة فيسمون لا بالحق » ويتنافون 
فها بالكفاية 

هاتان سبيلان واتحتا المالم بينتا المدود فى سياسة الأمة . أدت أولاهما 
بسعد إلى حياة الوت » وأسرعت أخراههما بفلان إلى موت المياة ! فهل 
لأكياس الناس بومهما خيار [ 


الصاح !معاد الاافط 
٠١ (‏ وليو سنة 95و1) 


أنين أفندى الماوي ( لنب همومى ) له فى هذه الصناعة القدم 
الأولى والمكان المنفرد . حفظ فى صب در أيامه كتاى ( إشاء المطار » 
للاحبين والتجار ) ؛ و ( أبدع الأسالبب » فى العرائض والبسكاتيب ) ».وها 
كتادان يمان أعاجيب شتّى مما مخطر ابم من أهل ال موي » ويعرض 
للجهال من ذوى الحاجة ثم دخل الجندية فى قرعة الهديو عباس ©» وهى 
القرعة التذكارية التى طلب فبهالداته ( لجبادية ) ؛ فكان يكتب ارقاقه 
الجنود رصائل الشوق والمشق والسلام كل رسالة بنصف. قرش . فلها خرج 
عن الجيش العامل إلى ( ارديف ) سلاك نفسه فى نظام ( البوليس ).نسم سنين 
كوامل » ازداد فنها علا بطرائق النظام وطوائف الحكام وأحوال الجتمع . 
-وكان من المكن أن يتقاب فى نمي الشرطة مدة أطول » لولا أن خيرها 
التدفق فى يديه من الشوارع والحوانيت قد فض على جسمه ». فتراكب 
له وتدلى بطنه واستغار فيه الشح حتى كاد ينقطع قيامه فم يكن 
ا الحم عليه مهذه المحة الفامة على ماح عينه وطول يده وقعود #مته . 
خفرج إلى حياة ( التهرم ) » وهى منذ شب حديث عبقريته ومطمح أمانيه 
.وائخذ له مكتباً نحت للمماء أمام سراى ( الحافظة ) » وألق حي للوهوية 
والمكوبة فى غمرة الحياة وزحمة الميش » فمادت له بالشهرة الراحة 
فى دياس القضايا والشكايا والسمسرة . فسكانت العريضة أو الرسالة أو 
( الكبيالة ) التى محر رها الحاوى أملا لحرقائه .فى فيان الفور + ومثلة 


بح أ وهام بيد 


زملاله فى فن الكتابة ثم تدل فى زوايا البيوت » وتغلغل فى طوايةة 
السرائر » وتبسظ عل موائد الأنس » وتفين فى أساليب الوساطة » فكانه 
دليل « الخاطب © ونديم الشارب وسلوة الحزون وسمسار الشقترى ووكيل 
المدعى وسفير الخصوم ورسول الأحبة . ثراء أ كثر النهار على مقعده المشى, 
الضيق فى جلباب فضفاض من الكمتور الخخطط » ومعطف رقيق من النسيجج 
ابابل » ورغائب الناس تنثال عليه انثيال النحل العاسلة على الخلية الضخمة :: 
هذا صاحب مظلة بريد عرض حال » وذاك طالب مصلحة #لمس طريق. 
المسعى » وتلك زوجة هاجر أو عشيقة فاجر تطلب المءونة من قأسه أو, 
لسانه » وهذا رافم دعوى بريد توكيل محام ء وذلك زميل عجدلانه 
يطاب كلة لنوية أو جملة محوية بزين مها رسالته الغالية الدْن ( لزونته ), 
الريمة القدر » أمين الأريب فى يده قل » وفوق أذنة قل » وعل, 
شفته بسمات تتعاقب مختافات فى السمة واللون والدلالة » يتلتى كل طاليه. 
برغبته وكل سائل محوابه . وهو بمد ذلك لكثرة ما ينثى بيوت الثاس.. 
عارف بأحاديت الأسر » عالم يأحداث المجتمع » خبير بألوان المطاعم >. 
فنده قصة كل زوجين » وخبر كل صديقين » وخصيصة كل سحفة من: 
ماف المائدة ؛ #القرع شفاء من كل داء . واارز نصيب الأرض من حقولة. 
السماء وفى الكبد خروق لا يدها إلا الموخية وق الجسم عروقف 
لا ينبضا إلا الكنانة ! 
وه ه 


من. عادة أمين أنندى أن زور نا كا زور غيرنا حيرا بعل حين »: فيمتفيةة: 


مساعة بأخواره وأسراره وبوادره ؛ ثم ينصرف ونحث إبطه رزمة مما تسكد سن 


سج ل 


عندنا<من الحلات المقروءة دخل علينا أمس جادا على غير عادته » 
.وفورأً على خلان طبمه ولم يكد ياقى التحية حتى أل إلى فى ثىء 
.من الزهو فيفة مسطورة من ورق ( العرائض ) وف :رأسها قم الثلث : 
( إلى صاحب السعادة الحافظ ) » وف ذيلما بقل الرقمة : ( أمين الحاوى) : 
.وقال : 

ذلك كتاب مفتوح إلى سمادة الحافظ أرسله إليه عن طريق الرسالة . 
أتنشره. أم تطويه ؟ فقلت 4 : وماذا تريد من سغادة اللحافظ يا أمسين 
أفندى ؟ 


قال : قرأت فى الصحف أنه فى ( مصايف الأملفال 0© ( فزني 
الخبر وملكتنى شبهوة الكلام » فكتبت إليه هذا الكتاب أريد منه 
أن يضيف نقطة من بحر كرمه .إلى ( مصايف )6 تصبحبتضله ( مشايف ) 
.والكتاب بين يديك قرأ 

قات الكتاب فى تمر من أحاسيس شتى تتلون نباء بالإعجاب والإنكار » 
والحزن والضحك » والاقمال واتبلد ثم قلت له إلى أقبل كتابك, 
موضوعاً وأرفضه شكلا » لأنك عرفت كيف تفكر » ولكنك م 
تعرف كيف تعبر واغة الدواوون وأساوب ( المرائضٍ ) لايدخلان من أ.واب 
( الرسالة ) . 

تقال وقد طنى فى وجبه الام » ونزا فى رأسه الغضب » وانتشر على 
شفتيه شاربه الأزرق كيف ! تقد حفظت الكفراوى » وازمت الشيخ 


)١(‏ -مصايف الأطفال كانت خياماً أو أ كشاكا تقيمها الحانظة كل صيف للاطفال الفقراه 
عرمل الاسكتندرية : 


يس سس 


علوش » وسمبت الشيخ رشود » وجادلت الأستاذ وجدى » وقضيت فه 
التمرير أربعين غاماً ! أفتجامبنى بعد ذلك بأنى لا أعرف كيف أ كتب 1 
تقلت له : هون عليك ! سأ كتيب لكت هذا الكتاب يانة المحلات »© فإنه 
أعجبك أمضيته . ثم شرعت أ كتب : 


« يتقدم إليك هذه الكلمءة واد فقير كابد من نص العيش وعننته 
البؤس وتربية الأولاد ما جءله مثلا صصيحاً لألام طبنته إنك ألغيت ( مصايفه 
الأطفال ) فألنيت حقا كسبه الفقير من الننى » وأخذته العامة من مخاصة . 
كان هذا الحق لنقصه وقصوره كنظرة أهل النار إلى أهل النة » قضاعف 
ألم المرمان ويسم شقاء البّسء ولكنه عل أية حال كان ترضية لكرامة 

ولقد كان فى نفسى أن أطاب إلى وزارة الأءة أن تجمل المصايف مضايف 
تؤوى شرداء الطفولة وطرداء الفاقة » فتنقلها بذك من الخصوص إلى العموم » 
عنحولها من ملق الكال إلى معالجة الشرورة تأظريز الشوارع وأفوام 
الطرق وزوايا الأبنية منظاة فى اليل القارس القامى بجسوم اليتمى والممل 
من أطفال القاهرة » تترعرع ف أحضانهم القذرة أغراس الرذيلة © وتتكائر 
على ر وانحهم الكر ية جرائيم انكر والملاجىء وحدها علاج هذه 
الخال الألىة . فإذا كان هذا الإلناء لسد هذا الخلل وإصلاح هذا القساد 
فا عدوت السواب ولا أخطأت الزم ٠‏ وأما إن كان لقلة المال أو 
ضمف ارغبة. » قفد قضيت على فكرة جيلة ء واعتديت على «ق, 
قلس د ا 


لم 


وكان أمين أفندى قد سكت عنه النضب © فنظر فيا أ كتب ثم قال 
منقملاً : ما هذا ؟ أين_الديباجة ؟ وأين مايحب لل هذا المظبم من 
عبارات التفخيم ؟ أرجو ألا تسكل ! سآخذ كتابى وأسله إلى الباشا بدأ 
بهذ ! قات له 6 أرحتى أراحك ات 1 وصففءته الكتاب يد نيل 6 شم 
صالخته يدأ بيد وخرج الحاوى وأنا' أرجح أنى كسبت هدواً جديدا ٠ن‏ 
جرثاء النشر فى الرسالة ! 


ذلك اسم "كان7"" يطلقه زعيم العراق ( ياسين الاثمى) على ستة من الإخوان 
جعهم تثابه الوق » وأاف ينهم مانس الموى » فتساهوا الصفاء » 
وتقأسموا المودة » وخلطوا حيانهم محياة بعض » فا كانوا يفقرقون أصائل 
الأيام ولا عشاا اليالل كانوا يتخذون سامرهم كل ليلة فى دار أحدم » 
فيتحاقون على مائدة الشاى السخية » أو يتقابلون أمام المدنأة الواهجة » 
ثم يديروت بينهم مقاط الحديث على أروع ما تشتقه الأذهان الخحصيبة 
من براعة الفكرة وملاحة النسكتة وطلاوة الخبر وسلامة النقد ومة الحكمء 
فلا يدءون شأ مرىن شتئون الحياة » ولا وجهاً من وجوه السياسة » 
ولا أمرأ من أمور البلد » إلا تناولوه باقسان المرهف والفؤاد الينظ وَالنظر 
المستقل فهم ممارضون ولا لسان لم فى حزب » ومصلحون ولايد هم 
فى رعامة . ١‏ 

كانوا يثلون .واس النشاط الفكرى فى المراق أصدق التثيل . فقمهم 
رجل الجيش » ورجل التعليم » ورجل القاون » ورجل الطب » ورجل 
للال » ورجل الشمب . ذلك إلى امتياز كل منهم بسمة من سمات الطبع » 
وصفة من صفات الاق فطه الماثعى20 عذب الروح » سرئى الأخلاق ؛ 
وقور النقس ٠‏ مصروق الم إلى القراءة للنتحة والتأليف المحم فيا يتصل 


)١(‏ كان. ذلك فى سئة ١99‏ وأنا أحاضر فى الأدب الفرنى وتارعه فى دار المعلمين 
آلغليا بغداد : 


(١).رئيس‏ أركان حرب الجيش العرافى ومْئِدٌ . 


الو ل 


بالقارريخ والحرب . وأو يرك إلى نفسه لما خرج من مكتبته ولا قام عن 
مكتبه . وناجى الأصيل 7" نبيلالعاطفة » حلو الفكاعة » سمح للقادة » 
أفلاطوى النزعة » يميش فى المماء ومحم داكا بالمدينة الفاضلة وبوسف 
ع البدين 50 متئد الاسان » حصين الصدر ) صر يع الفطنة » يتبسط فى هزل 
:الكلام ويتحوط فى جذه . وهو لا ينذك لإخوابه موضع السر وصرجع 
المثورة . وكامل الجادرجى9" متوقد الذكاء ؛ متمرد الطبع » متوثب 
العزعة » دائب الحركة » ضليب الرأى . يدين بالدمقراطية » ويميل إلى 
الاشترا كية » ويرفرف مجتاحيه على القلاح والمامل والمتمظل وموفق 
الألورى © طموح القلب.» سريع اليادرة ». بارز الشخصية » يعتد برايه 
.إلى حد العناد » ويعتز بنفسه إلى حد الخاطرة . وشوكت الزهاوي”") واسعم 
«البال » ضيق .الأفق » رضين العقل » قد قصر جهده على عله فلا يكاد 
يطمعق ثىء » ولا بشارك فى رأى » ولا حفل محادث . وأولنك كابوا لم 
اجتمم لحم من ضروب الثقافة وشتى الحلال صورة مصغرة للأمة . يعيشون 
منعزلين وم فيهاء ويفسكرون مستقاين ومم بها ٠كأنهم‏ ك وا لأماها رمورا 
تتميز يز العنوان » وتنفرد انقراد المَلم . كانوا جميماً فى زبقة السكومة إلا 
كاملا . فكان أجاعة الكامة الحرة والفكرة الطليقة . وقف على السياسة 
«الصرمحة قواءهء وأيقظ لأطوارها الختلفة رأه » فكان يناصر الدب مادام 
معارضا » فإذا قبل المسك نركه إلى غيره » حتى انفرد هو ذات يوم بالمعارضة . 
كان اليد الينى لياسين الحاثهى فى حزب الإخاء الوطنى . وباسين أمل البلاد 
امرجو وزعيمها المنتظر . فلما رآ يقصد الحم عن طريق المياسدرة والمسايرة 


.. مدير دار للعلمين العالية . (؟) مرافب لليزائية‎ )١( 
. (؟) من سراة بنداد . (4) مدير كلية الحقوق‎ 


(0) طلبيب نوزارة الصحة . 


لح لس 


خالفه وبعه مقاعد البرمان ووظائف الديوان ومزايا السلطة » وخرج مناضبا إلى 
الجهاد بالنفس والماك » فزاول الحاءاة وعال الصحافة » ولقى فى صبيل ذلك 
مايلق اللمعارضون المتزمتون من الضيق والعنت . 
دوه 

كان لى فى هذه ( الحلقة ) كرمى وثير دانم . محيطه الإخوان بالعطف. 
ومخصويه بالكرامة . وكنت أجد , فى نفمى من الأنس مهم والطمأنيئة. 
إلمهم مالا أجده لجاعة أخرى . كنت أناقلهم شجون الحديث فأعلم مهم 
مالا أقرأه فى الصدف ولا أسمعه من النامن ولا أرله فى الحكومة . كانوا: 
محملون فى تفوسهم آمّال العراق الناثىء » وى رووسهم 'ورة الشهاب الجديد : 
سياستهم الججاعة قبل الفرد ء والعامة قبل اللخاصة » والمراق قبل العروبة 
ولكن آراءع كانت فى رألى أشبه بأحلام الفلاسفة بحت رواق المبد م لأنك. 
إذا استثنيت ( كاملا ) لا يجد فمهم من يفسكر فى انقلاب أو تجهر بمعارضة . 

تركتُ العراق وفيصل وبورى وجعقر قد مكنوا أدولته بالمرونة الابقة. 
والسياسة التحارية التى تعطى لتأخذ وكان شباب العراق قد سثموا: 
صياسة الأمر لواقم وبرموا بالإدارة الطلقة » فتمنوا ححكومة زعيسسم 
الحبوب باسين . وتسل ياسين متاليد الأمور وانضوى إليه رفيقاه » وآآل 
إأيهم سلطان البلاط بالفمل ٠‏ ونقوذ ( دار الاعماه )20 بالقانون . وسارت 
السفينة آمْنة من الألنام والصخور كا يرى اابميد . ثم نفرقت السبل يمدق 
يرجال الحلقة . 

5 
طلخ ١‏ طخ ! طخ ! ثلاث قنابل ألنتها ثلاث طائرات على سراى. 


. دار المعتمد البريطانى‎ )١( 


ل 


اكسكومة ؛ فروتعت الموظفين وأفرعت الأهلين فأخلوا السسراى وأغلقوا المديئة 1 
ماذا ؟ الموش الثائر محاصر بغداد ويطلب إلى المليك إقالة الوزارة !"و بكر. 
صدق الفاتك الطاح يققرح للوزارة الجديدة حكة سليان ! وحكة سليان. 
بدخل فى .وزارته الحلقة ماعدا طرفها ! لد كان حكة صديق الخلقة » وكان 
فى معارضته من طراز ( امل ) لاحفل الثراء ولا يبالى المنصب ٠‏ حتى رووا" 
أنه ضاق وما مرتب سائق سيارته فذهب به إلى قائد الشرطة برجو منه. 
أن نحد 4 عملا يميش عليه ! 


بترالحاكة 
٠ (‏ نوفير سنة ١995‏ ) 


بسد ليل غأثى الجوانب ترا كت على ( الوادى ) همومه » وطريق 
داى ,المالك تشاجت على اليل رسومه » الى الشهب الكثيف عن 
وضح الجر » واتهى الطريق اليف إلى أبان الناية » وحدنا الى 
عند الصباح » ورضينا التنيية بعد المتركة » وهدهدنا الأمانى" على 
نشيد الفوز . 


كنا مقيدين لا غلك مم القيد يمال السمل » وحجورين. لا مجد مع 
الحجر سبيل التصرف » ومتذلين لاددرك مم ( الامتيازات ) معنى الكرامة » 
ومستقادين لا نغرف مع ( الاحتلال ) عبء التبعة فإذا كانت مصر 
الأمى قد مشت عرجاء فى طريق التقدم ٠‏ وجاهدت عزلاء فى ميدان 
العيش » فإنما كان ورّر ذلك على الغاصب اذى ساط قوته على الحق ومتفعته 
على المدل » لخد البلاد عن وجهتها الحرة حقية من الدهر أوفت على نصف 
قرن . أما اليوم وقد انكسر القيد » وارتقع اتلْجْر » وتقلص الاحتلال » 
:وتصاغر الامتياز» وقال لك القوى الغالب : لقد رشدت. فتصرف فى أمرك » 
.وشببت فدافمعن حوزتك » واستقلات فاح فى بلرك » فلا بعك فى تقصير 
عذر ولا يسمقك فى دفاع ححة . 


+هذه بروةٌ اليل التليدة والطريفة عبنت بها أهواء القيم المفروض بالباطل » 
فشكل ثىء فيا معتل يفتقر إلى علاخج » أو مننشر محتاج إلى ضبظ (إذ: 


ل ل 


قصرنا الجبد أو أ كثره على تنفيذ المعاهدة من إنشاء الجيش وبناء الكناته 
وشق الطرق » ظل حاانا على ما كان من بؤس الميش ء ونقص الكفاية » 
وعجز القدرة ٠‏ وهل يكون الأمر حينثذ إلا حبس قوى الأمة على الاستقلال 
فى السعى إليه أو فى الحافظة عليه ؟ وهل يزيد الاستتلال على أن يكون. 
استردادا الحرية للداوبة » تنعم الأمة فى ظله وهى آمنة » وتعمل فى حماه. 
وهى <رة » وحم على مقتضاه وهى سيدة ؟ 

إن إعداد الأمة لجل نصيمها من أمانة الحياة ورساة الحضارة وعبد الحالقة ,. 
يقتذى أن تتظاهر ملكامها الموحدة وكفايأنها المديرة وقواها المنفذة على طره. 
لجل دمها » ودفم الفقر عمبا » ومعالجة للرض فيها . وهذه الملل الثلاث. 
فى جُمَام الملل » لا تمد عاهة من عاهات الجسم ولا آثة من آآقات: الروح 
فى الفرد أو فى الجماعة إلا ضاربة فمها بعرق » أو واصلة إلبها بسبب. 
والأمة كلها حَلق سَوئ كامل لا تستطيع أن تفويه وترقيه إذا عنيث بعضو. 
دون عضو » وشئلت عملكة دون ملكة . 

كل مافينا فارغ يبغى العمل ٠‏ وباطل بريد #تثير » ورت يطلب. 
التحدد وتلك مخافات العبود السود وتركات الأجيال المريضة » بعت 
فينا نمو الجرائم يزرعها ويغذيها الحتل الدى لا يرحم » والحا م اذى لا يمدل 6 
والوافل الذى لا يمف . 

كان من جراثر فقد الاستقلال فى الح أن نقدناه فى “كل ثىء حقى 
فى الذات فنحن كر تاببين » ونصل مقلدين » ونعيش متوأكلين ». 
ونسعى على غير اطمثنان ولا ثقة . وقد ظبرت هذه التبمة واضحة فى الأداب 
والمادات » وهى أدخل الأشياء فى بناء الشخصية وأبمدها عن التراث المغترك. 
بين الأمم كالملم والحضارة.. 


عي عد 


وامل أفبح ؟ ثاره ما تجده فى الشباب من رخاوة المود وطراوة الخلق » 
.وفى الكوول من ضراعة النفس وضعف الإرادة ؛ فإن ترك الدفاع عن أقسنا 
:لغيرنا كسينا طباغ الميش الأبله من الوداعة والإغضاء واارضًا فلا ترى فى الجلة 
من يغضب للإهانة ويدثور العدوان ويتحمس للخصومة . وإن استبداد الأجننى 
.بأدرفا من دونفا قتل فينا التفكير » وأنام فينا الضمير » ودهانا بطائفة من طبائم 
الاستيداد كالملق والنفاق والتواضم والأثرة ؛ فالأمة مستنيمة لحوى المتكومة » 
.والحكومة مدت_كينة لإرادة الجفل ٠‏ وبين طبقات الشمب ودواوين 
الحسك منافم مسعورة لا ترنوى » ومحاباة مبتوكة لا نستحى » ونواكل غفلان. 

نعم كل أوللك كان تتيجة لفقد الاستفلال ما فى ذلك زيب . ومن 
الممكن أن يكون وجوده علة فى عدم هلثم النقائص عل الندرريج مسايرة 
الفعل الزمن . ولكن الوقت ضوق.والفرصة تحلى والضرورة حافزة » فلا بد 
الأولياء العبد الجديد أن ينسلوا أدران المهد القدس: بالسموم » ويحسموا أدواء 
الماضى بالى » وتجعلوا بين المهدئن سد من النار والحديد لا ينفذْ منه إلا 
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نريد أن ندخل المبد الجديد فى لباس الإعرام صدورنا نقية من 
أحقاد الحزبية » ونقوسنا بريئة من شبوات المصبية » وميولنا بزيهة عن 
عب الطايع. 1 

كنا نعيش كا يميش السوَام فى البر أو السمك فى البحر » لا تجمعنا وحدة 
شاملة ؛ ولا:توجبنا فاية معينة . وكان ذلك أثراً >توما. السلطات التى كانت 
تتنازع الح » والثيارات التى كانت تتوزع الثقافة » والامتيازات التى كانت. 

١ اه‎ 


ا د 


أما اليوم فعريد أن نميش كا .يعيش الناس فى كل أمة وطن صريح 
الاستقلال قوى الشوكة لا سلطان لقوة خارجية عليه » ولا سيادة قنة 
أجنبية فيه » ولا استبداد لشركة أوروبية به ؛ وحرية مهذبة الأطراف مأمونة 
السفه » ينعم الفرد فيها بنفسه » ويأمن مها عَل رأبه » وممتمع رافق الطبقات 
.مثقف النواحى » يؤلف نافره الحلق » ومجمع شتيته الحب » وير فه حياته 
التعاون » ويؤويه إلى كنقه إله وعم ودستور ذلكما تريجيه فى الحياة 
الجديدة » وذلك ما نبتغيه من الحكومة اأرشيدة . 


(ستذلا(!الفحة 


( “ دسمير سلة ١55‏ ) 
استقلال اللغة مظمر استقلال الذات » ووحدة الأسان جزء من معنى, 
الأمة » وانحاد البيان سبيل إلى وحيد الرأى والهوى والثقافة » فإذا سمعت أمرا 
يقسكام غير أغته من غير ضرورة » أو يلبج غير لحجته من غير مناسبة » فلا 
مخامرك شك أنه كذلك فى خليقته وعقيدته وتم تفكيره وأساوب بك . 
وإذا رأيت أمة تدير فى أفواهها ألمنة الأمم » وتستمير فى أعمالها دلالات 
الناس » فلا تتردد فى الكم عللها بالتبعية المدنية والمبودية الأدبية والوجود. 
لفق وإذا شق عليك أن ترى فى الأرض هذه الأمة ٠‏ أو تسمع فى. 
الأمة ذلك الإنسان فتحامل على شعورك وجل جولة فى إدى عواص, مصر 
قبنا أو هناك يد فى معارض التحارة ودور الصناءة وبيوبٌ امال وأما كن البو »> 
خليط) من الناءس كيش الهثمسيق 299 . 
مجمع فيه كل للْن وأمسة فا يفهم الحداث إلا القراجم 
تدخل متجراً من التاجر » أو مصرقاءرى للصارف » أو مقصفا من. 
المقاضف » أو شركة من الشركات » فلا تقرأ فى الإعلانات والمستندات 
إلا كتابة أجنبية » ولا تسمع فى الحادثات والمفاوضات إلا اغة أجنيوة . فإذا 
حرصت عل أن تتفاهم بالعربية لاعمزازك مها أو للك بنيرها ٠‏ تضاءات. 
فى رأى مخاطبك فينظر إليك بشطر عينه » ويكلمك بومض شفته ؛ ورا 


)١1(‏ الدمسقق. لقب لقائد جيش الروم . والبيتَ للمتنى فى وصفمعرة (الحدث) وكاثنته 
بين سيف الدولة وبين الروم ٠‏ 


سس بلس اد 


صفرت وصنرت حتى تسر عليه مرآك ذلا محفقك > وتضشى قصراً من. 
قصور الأمراء أو دارا من دور الكيراء ٠‏ فتسمع النادين 4 يتطارحون 
الحديث بالفرنسية أو التركية » فإذا شار كلهم فيه بلغتك وقروا أذائنهم ءعن 
سماعك » لأنك نقات الحديث الحطير إلى لنة السوقة » وأنزلت المبو 
الوثير إلى مجلس العامة . وتلق أبناء ( الدوات ) فى المشارب والملاعب والأندية 
فنسمعهم يتراطنون بانة مشوهة التأليف مدخولة الوضع بفيضة اللبجة » من 
نحو قو لحم ٠‏ دائى٠‏ ( واطورممهمآ 1 #تعطه هود ) 3 : 
( «متامعوها أطلم قم كتدعم 6ه و[) . 

ولو وجدت فى هذا اللخاط تظرفا من أولئك الأيفاع المدللين .الذين 
نشأهم المبود الأرستقراطية وثقفتهم المدارس الأجنبية » فإنك لا:-نمد غير 
حمى الروح إذا تكلفه من درج فى البيئات الثعبية » وخرج من المماهد 
الدينية . ققد حدثوا أن شين من شيوخ اللغة ومملسها أوفدته وزارة المعارّف 
إلى امجماترا ابم بطرائق التعليم ومذاهي التربية ؛ فكث محت ضباب لندن 
55 أو عامين ثم عاد فاذا لسانه قد اعوج وحمته قد تبدل ١‏ يكلمك فتسمم 
من وراء ( البيبة ) كلام عربى الحروف سكوب القارج ! فاذا تمضمض 
بالجلة أو اجملتين فى الممنى المألوف نوقف وتأفف » , ذهب يزاوج فى الفقرة 
الواحدة بين المربية والإامزية . لأن العربية أصبحت أمام الخاطر الدقاق 
والخيال السباق والمعانى الجديدة أعدز من أن :ءف اسان وتحارى البيان 
وتحجدد الفكرة ! 

كل ذلك كنا براه فنشمر بالغربة وسط الدار » وبالذلة بين الأهل » 
وبالتبمية محث الم وكل ذلك كنا نسبعه فتحمل الأذان على مكروجه » 


.. ندا القوم : اجمعوا أو حضروا الناذى‎ .)١( 
) (م ب ؟؟ وحى الرضالة‎ 


سد رحس لب 


وتزوكن: الأنقنن عل أذاح ب لأن" أمؤرة كاذك دق عل كانعية من رزاع 
الحياة شذوذا لاا يستقبم فى عقل » ونشوزاً لا يتسق فى شمور فلما أذن الله 
وجودنا أن يتميز » ولا ستقلالنا أن نم »كان من الحتوم على أولياء 
المبد الجديد أن يمالجوا الضمف الذى يوهن وثبات المرّة » “وزيلوا النقص 
الذى يموق خطوات الكل . ١‏ 

تريد إللذة العربية من أولياء العبد الجديد أن يطردوا الإحتلال الاغوى 
من الشركات كا طردته تركيا » فيمدوا ها أسباب السيادة » ومهيثوا للمتعطلين 
وسائل العمل » ويضمنوا للأهلين مة التعامل » وممروا هذه البيوت (© 
التى تطاول الحسكومة فى التقوذ » وتحابه الأمة بالمحن » ويشُتمل كل مببا 
على دولة وسفارة وامقياز ! 

ظ تريد العربية أن تسكون لان الم فى المدارس الأجنبية » وى كليات 
الجامعة المصرية. + فان التعليم بالغة الأوربية ينقل بمض الأفر اد إلى العم » 
ولكن التعليم بااذة الوطنية ينقل كل العلم إلى الأمة . وما دام لشبة 
مجمع لذوى قوى يساءد على الغو فان مخشى علها فى الطريق قصور 
ولا فشل . 

تريد العربية أن #أخذ مكامها الشرعى فى الحام الختاطة ريما تدك 
قواعدها المماهدة ؛ فان من أعحب الأمو ر أن يضيم القانون بين قوم يميشون 
بالقانون » ويزهق المدل فى دار أقيمت لاءدل وقد كان الإغضاء على ذلك 
تحمل على مصانمة الفوة ومخادعة السياسة » ولكنه اليوم لا تحمل إلا على 
تفريط العجز وترويض الاسقكانة 

حكذالك تريد العربية أن تطهر من شوائب التركية فى الدواوين والقوانين 
والمدارس والجيش » فلا حب أن يدخلها بعد اليوم ( باشكانب 


(1) كل .ذلك ل حدث الآن يفصل انورة الجيش 


ووبتجى وبوستجى وقافة وطائور ومكخانة وبوزبائى وصاغ وأميرالاى ) 
إل . ولنا فيا يصمل القرك والفرس بالعر بية مثل فائل وداقم محرض . 

ذلك ما “ريده اللغة من الحسكومة . أما ماتريده من الأمةأ فذلك ثىه تلمه 
العزة وليه الكرامة ؛ فان لذة الرء تارمخه وذاته . ظالغض منها غض 
منه » والتفضيل علبها' تفيل عليه ولا نرضى أنفسه الضمة. والصغاز إلا 


سيرج لطان واطان 


ياكافر بن بالشعر والأحلام والحب ! أنريدون بمد حادث اليوم معجزة 4 
هذا مقك للنرب » وإمبراطور المشرق » وإ البحر ؛ وصاحب العرش. 
الحمول على أعناق الشيوب » ووارث اتاج لاتألق على جباه القرون » وخليفة 
المحد الحفون بالجلال الباهر والؤدد المريق والسنة القدسة » وسليل الأم. 
الى الذى يتدفق بالحياة فى هدوء وبحيش بالنشاط فى ثهأت »© وربيبء 
البيئة التى تمظ القوانين وتقدس التقاليد وتغبد الإمبراطورية ! هاهو ذا ينزل. 
عن العرش »© ويلق التاج » وينبذ الققب , ومبجر الوطار: » ويلحق. 
حبيبته أميراً لا عيزه شعار » وإنسان لا محدوه أسهة 2« وفرداً لا تصمحيه. 
حاشية ! 


© # بي 


ياجاحدين لسلام. الروح وراحة القلب ورضا الماطفة ! أعارون بعد اليوم. 
فى. هذه الآية ؟ 

زعتم أن الأرض بدات غير الأرض » والدنيا أضبحت غير الدنيا هه 
فقدرتم سمادة الياة بالوزن والكيل والساحة » وقلتم أودى منطق المقل. 
بإفام القاب » وأزرت مادية: الم روحية الأدب ». وغليت أثرة المتقمة 
على إيثار التضخية ؛ وذهبتم تتسوزون بما صنم الملم. من صواءق وزلازله 
ويراكين » لتنسفوا ها قام من المانهة » وتقتلوا ما بق من الإنانية > 


#41 هه 


وتقروا فى ملكوت اله نظاما لا يميش فيه جال ولا خهر ولا حق ؛ 
نقام أ كبر مقك فى #مال ؛ على أظبر مكان فى الأرض » يملق أن عظمة 
للك لا تضمن سمادة النفس » وأن ساطان العرش لا يموض حرية الإرادة » 
بوأن جواهر التاج لا تساوى بسمة الحييب 1 
سبحانك بابديم الحياة والمى ! ماهذا ال تضمه فى الميون فنسميه 
سحرا ء ونجريه عل الشفاه فندموه جاذبية » وترسله فى الأعضاء فيكون 
.رشاقة ؟ ما هذا الذى تودعه هذا الجسم اارفيق الداعم فيقبر سغطلوة الجبار » 
وبسوى أخدع اللتسكبر » ويطأطىء إشمراف القث ؟ أهو إيجاز القفدرة 
التى تغلب بالأضيف ؟ أم سر الحكة التى تمكر بالأقوى ؟ أم روح 
“القدس ألذئ ينفذ انون الحياة فى هذا الكو كي ؟ 
الماهل إذوار الثامن مقث اتحلقرا وإميراطور الحند يتحمس فى مظاوى النيب 
مثيثة القدر ! أيميش فى نفه ولنفسه > أم يميش فى جنسه ولناس ؟ أيظل 
رمن لأمته يخفق فوق رءوسها كالمام » ويتغافل فى قلوبها كالإعان » ويتردد 
ص ألستنها كالصلاة ملا يكون ه ما للعامل الفقهر من وجود مستقل 
-وإرادة مختارة ؛ أم برتد إلى طبيعة الإنسان فيضرب بنفسه فى الرزحام » ويبحث 
عن نصيبه ف الرغام 3 ويضطاع بعبثه ككل ورد 1 أيبق هر 
التقاليد التى نسحنها عناكب الماضى البميد على نوافذ. البلاط والبرلمان. » 
غلا يفسكر إلا بإيماء » ولا يتحرك إلا عيقات » ولا يتكلم إلا بمقدار » 
ولا يعمل إلا بإشارة م أم يتمرد عرد الى المريد » فيدفم من أمابه 
.ذلك الماجز الصفيق الثقيل » ويحذ من. وراثه ذلك الذيل العتيق الطويل » 


ا 


> ينطلق فى جواء الله انطلاق الطائر. المرح » يفم فى كل روضة + وبهبطد 
على كل غدير » ويتملى أليفه فوق عروش الزهور وعلى بشُظ المروج وبين 
أفنان الجائل ؛؟ ! 


كانت هذه الأراء الحائرة تعصف نكبياء فوق رأس الك . بها 
كان فى ( لفدن ) الواجب المرير اشن يتمثل فى وجه ( بلدوين )4 
الحازم الجبار » ومن خلفه برلمان متحد يؤيد دستوره » وملكوت 
واصع يريد اميراطوره » وشصب مخلص محب ملكه ؛ وى مصدينة 
( كان ) حب عنيف. ملح بشرق فى قممات ( مسز سمبسون ) الفاتنة »> 
ومن ورائه إننان يطاب حريته وقلب ينشد سعادته وحى يبتئى حظه 
من اللياة . 


وها يتدخل تدر الذى مم وحده على الوك فيل عقدة لرواية اتى. 
يشمدها الملم كله على غير ما محلبا به الروائيون الحياليون » فينصر تجديد 
الطبيمة على تقاليد العرف » ويذاب سلطان الحب على سلطان الواجب » ويرفم 
سير العائلة على عرش الأمة ! 


با نات 


نأ كافرين بالشعر والأحلام والهب | أر.دون بعل حادث الووم ممدوزة و 
والجاسوسية والشيوعية والصهيونية والفاشية والنازية هى التى تقلب فى السر 
أو فى الملن أو ضاع الجتمع . فنشوا فى زوايا كل أولتك عن المرأة !: 
وإذا: كانت مأساة الإرنس إدوار تذكرنا عأساة البطل أنطون » فليستم 
كليو بطره أول النساءء ولا مسر سمبسون آخرهن . وسيظل هذا الجنس. 


3-00 
التوى اللنى الفامض .سلطان الكون المطلق ؛ فهو مور الطموح والنافة » 
ومصدر الخير والشر ٠‏ ومنيم السرور والأ# وان أخضم ل اليوم إدوار 
فن قبله خضم نبليون ٠‏ وسرت قبل نابليون خم الرشيد وقال فيا 
عدت ارواة : 
مك اثلاث الأنات عنانى وحلان من قبى بكل مكان 
مالى تطاوعنى لليرية كلها وأطيمون وهن فى عصيانى 
ما ذاك إلا أن سلطان الموى ١‏ وبه قوين: ‏ أعز من سلطانى 


كرو سان 


١١ (‏ ينابر سنة 9 ؟وذ) 


فى مثل هذا الأسبوع من 
عام 195 وأنا فى دار السلام » 
هبط على برق الأثير هبوط 
لاك البشير على زكريا الواهن 
اليانى 2 بشرنى بأن اسمى قد 


اشترك » ووجودى قد. ازدوج » 
وععرى قد امتد » وأصل فد تفرع ١‏ تأخذى شعور لا عيد لى مثله 

لا أصفه لأنه أعق من الإذراك ؛ ولا أنساء لأن أوسعم من الذاكرة 

.هو شغور خليظ مهم : لا هو حماسة ولا هو ندوة » ولا هو جذل ولا هو 
غبطة » وإنما هو كل أولنك وثىء آخر لا أدريه لون مشاهد الطبيمة 
بألوان الأمل » وعطر نساتم ( دجة ) براوج الجنة ».وزين مذانى السكرم 
بأوشية السحر » نفرجت إلى بساتين ( الصالمية ) .وى إهاى ابوب 
زغل آخر ؛ يحيا لأنه حب المياة » ويعمل لأنه ريد العمل » و.زهى لأله 
يسعى لأسرة مررت بلأطفال الذين كنت أرامم كل بوم » فبدت لى 
فى قمماتهم وسمائهم ممان جديدة ‏ ل يعودوا شقاء الوالدين وهم الحياة 
كا كنت أشمر ء وإما أصيسوا كطافلى سهجة الوجود وراحة السكدود ورجاء 


د ووم - 


للستقبل ب وجدتتى آنى بكل أب » وأسكن إلى كل أم ٠‏ وأشر 
كا شمر كل وال حمل رخي رضي تل رويداً رويدا على البال 
المطمئن الوادع ! 


عدت إلى دصر فرأيتنى أرستم ف الوطنية لأى غدوت أصلا. من أصولها » 
وأعرْ فى القرابة لأنى صرت فصلا من فصولا . ثم تمددت الأفراح » ونسايقت 
البانى » وتنافست الحدايا » وتعاقبت ادب © وغرقت الدار الكئنية 
فى فيض من المهجة » ورقصت الروضة لموحشة على ألخان البليل » ورفرفت 
السعادة المشة على مبد الوليد . ش 

وكان عشنا الآمن النادٌ يملن فى كل رابم عشر من شمر ينائر أذكره 
لنعمة وشكره لله ؛ فيرف للأصدقاء الأنى » ويخف افقراء بالصدقة » 
بو تتفت فصاريمه الضاحكة لتهنثات الصحاب ودعوات الأحبة » ومخرج الرموق 
للمشوق صاحب العيد فى زينته: وسهحته كالسوسنة النضة » يقابل مبنئيه » 
و ل هداباه » ويستعرض اعبه » ويشع على المذل المبيج من زوحه 
الجذاب وحسته القائن وذكاته الباكر ء إشماعاً من وراء المملوم لا يدركه إله 
الأب الحنون وإلا الأعزب الشاعر' . . 

حنانيك يارباء ! أكل أولئك أصبح اليوم ذ كرى ؟ أغاية السعادة 
:فى الأرض أن تنقلب وحشة فى النفس وظلة فى المين وحسرة فى الفؤاد ؟ 
لا يزال صرته إلصافى الجيل. يرن فى شعورى كله : فأنا أسممه يقول ويذه 
الصئيرة تمذب_يدى- «١‏ لله نشترى خروف عيدى يا با عاوز 
اأتمتيل أجر زى أتومبيل الماك يابابا » » -فأخرج ممه كا مخرج الصديقان 


ا عه 


الأيفان لأمر مشترك ء فينتق ثيابه بذوقه » ويختار لغبه بنفسه » ويفترح 
عل أن نذعب إلى ( حديقة الأنداس ) » فيمشى بين أفواف الزهر 
أو على زخرف الممثى » فلا أدرى أجمال اروض زها فيه <تى فين » 
أم جماله هو قاض على الروض فزها حتى بهر 1 ثم يتفرق يمره الممهور 
بين العائيل والتصاوبر والورد » فيذهل عن طريقه فيخوض فى الماء طْأَة > 
فيخلم حذاءه ويعزع جوربه م بدعهما لأشءس ويقعد هو نحت الظلة أو فوق 
المشب برصل على أبيه السميد سيلا من الأسئلة لا يتقطم ء وفيض من المسرة 
لا ينضب ثم يعود إلى بيته المزدان المرح » فيستقبل فى الساء أععامه : 
أحمد أمين وزّى وخلاق والغيادى وعوض وزتنى ويونس وسار محبيه 
ومحبى أبيه » فينقلهم بإشراق نفسه وائتلاق طبمه من عالم الناس إلى. 
عالم الملائئكة | 
ه جاه 

تم دار الفقك وترم العام » وعاد. اليوم الرابم عشر من شبر يناير 1 
ولكنه واحسرتاه يمود هذه المرة على بيث غير البيث » ودنيا غير الآنيا 1 
فلا المش مرح بفرخه » ولا ااروض شاد ببلبك » ولا ( الأنبيل ) حال 
برا كبه ! 


5 5 لس 5 
يعود على ثياب مطوية » ولعب >فية » وصور مستورة » وعيون مقروحة ٠‏ 
وقلوب عحطمة » و آمال مبيضة ! فلا سباط الأنس مدود يارفاق ء ولا حفلة 
العيد ساهرة يا أحبة ! 


# 28 8 


أجل يعود اليوم الرأبع عشر من شبر يتاير ! ولسكنه والهةتاه يعود على قبر. 


جنى الأزاهير بين حقول القرية البميدة , تسبر عليه الشجرة الصعيرة وترعاه 
من قرب عيون الأهل ! 

فيامن دعوت نفسك الرءوف الرحيم ؟ أبن أجد رأفتك فيخف أساى » 
وأصيب رتك فيندمل جرحى ؟ ! 

وياشاعر العروبة وحكيم الدهر وطريد الفير » متى أجد مصداق بيتك 
الممرى اللحاقد : 


متأنف فقدان اقذى قد فقدته كإلفك وجدآن الذى,أنت واجد ! 


للح عدبت 


ها يئار منة ا؟و١1)‏ 


قابون الياة مادتان : هجوم على القوت » ودقاع عن القدات وما كرات 
النباهة والجد والملود إلا.طعوم متريات فى يد الطبيعة » ,تتذرع بها إلى مان 
المياة بالوفزة » كا تتذرع بالجال والشهوة والاذة إلى بقاء النوع بالولادة . #الحى 
الحليق بالبقاء تتوفر فيه ولا ريب قوة السعى لنفسه » وقوة الوقوف أغيره ء فإذا 
نقد انر القوتين أو إحداهضا كان طفيليا على مائدة الحياة » وفضوي] ف 
ملسكوت الطبيعة . وليست العزة التى تملك القاصر حين برشد أو التايم حين 
يستقل » إلا يقظة الأنانية فى طبه » وثورة اليوية ى دمه وهذا الى نشهده 
اليو 7 فى مصمر المستقلة من الإسابق إلى إعداد القوة » والتدافس فى إنشاء الدفاع 6 
إماهو استسكال لإحدى وسيلتى العيش » واستشمار لأرى طبيعتى الوجود . 
فقد كانت مصر قبل عبدها الجديد نجرى عل قدر مجهول فى الغيب .. وتعيش 
على خطر معلوم من المدو ؛ ثم لاتجد فى وادها ولا فى أبديها ما يدفم الغارة 
وبمنم الموزة . قعى كالمرأة حايتها على الزوج » وكالقاصر تبعته على الوصى 
قداك خشءت نفوسها أمام القوى الناطية خشوع الؤحش المروض إذا حطم 
نابه وق ظفره » فلا تدخل فى شر »ولا نشارك فى مراء » ولا تملك من دون 
ولما الحتل نفما ولاضرأأ كان ذلك وأ كثر الدول السيدة الأيدة كالباجيك 
والبونان والترك لايطوها أصلا » ولا يكثرها قرا » ولا يفوتها نروة وكان 
ذفك واثقوة هى الدستور النسافذ فى الأرض ؛ فالتسليح خطة السياسة » 
والحرب عاد السلام » والنفمة حدة القاون » وعصية الأم وللماهدات 


ام - 


تدريم 9" للب الأسد ولكن الاحتلال الذى غل انيد وشل.الإرادة 
قد سلبنا فيا سلب الثقة بالتقدرة » والاعئاد عل النفى » فكنا فقرام 
مم الننى » أذلاء عل الكثرة , لا ندرى عل اليقين قيسة عا نملك 
ولا مدى ما نطيق . 

أما اليوم وقد تحطمت. حلقات القرود على ضغط الجهاد الماح والقيادق 
الخلصدة » فهاهى ذى مصر طليقة على سجينها » سافرة عن طويتها » وقد 
عصفت فى رأسما النخوة » وعرد فى نفسسبا التاريخ » فعى تتأهب لإعلان قومما 
وإعزاز كلمنها ومحصين .عزتها فى ميادين الحرب الثلاثة ! وهام أولاء أبناؤها 
لليامين البررة يتدفقون فى التبرع السخى لس وع الدفاع الوطنى تدفق الدماء 
الحية فى قلومهم الحرة ! وسيدهش العالم لبهم الماضفة كا دهش منقبل لفقوتهم. 
الثقيلة» فإن مصر ىكل ثىء فريدة عحيبة ! 


لقد هبوا أول الجباذ فسخوا ها بالأنفس . وثم يهبون اليوم أول النمر 
ليسخوا لها بالأموال . وعلى قدر الإخلاص والتضحية.ق الحبة الأولى » سيكون. 
البذل والويئار ولا ريب فى الهبة الانية 

صرح أن تلك النهضة .بدأت من الشعب واننهت إلى الحكومة ؟ وأن. 
هذه الوضة ابتدأت من الحكومة وستنتهى إلى الشغب. ؛ ولكن ذلك لا يقدح. 
فى حقيقنها » ولا يشكك فى ننيجتها » فإن حسكومة اليوم هن شعب الأمس ». 
والذين ألبوا الأنفس على ذل الاحتلال . م أ.فسهم اندن محمسون الأقدة 
لمز الاستقلال . 


.. :) التدريم تجميل الأظفار بالقس والصقل والصيغ :( قعهءامه]8‎ )١( 


سومج" أده 


افتح التبرع للدفاع المقدس الوزراء فتبعهم الوظفون ؛ فل يفتتحه من 


"الجانب الآخر الأمراء و الأغنياء ليتبعهم الأعلون ؟ 

يريد الوطن الضعيف الأعزل من أولئك الذين ربيهم على دلال السرفٌ » 
وقامهم فى أعطاق النعيم » لغشا جاودم مخيره » وأفمم خزائهم «ذهبه » 
.وبسظ ملكهم على أ كثر أرضه . ومد نقوذمم على معظم بنيه » أن يعززوه ليفىء 
.علمهم » ويسلحوه ليدافم عنهم » ويبروه ليدوم لحم بره وظله ٠‏ 

ما الذى بحبس هذا الأمير الثرف أن ينفق على سلاح وطنه مثل ما ينفق 
على سلاح صيده » ويبذل فى سبيل أمته بعض ما يبذل فى سبيل شهوته ؟ 

وما لهذا الباشا اليطين ضاحب اليل والحيدان7؟ , ومالك التسيران 
.والأطيان » ورب النفوذ والساطان 5-0 أذنيه عن نداء وطنه » وإنما عظمته 
من فَضْله » وعزته من أهله » وتروته من ثراه ! أيتلكا الباشا وبتبطأ الأمير 
حتى تنشأ عدة الدفاع مما يرضخ” به الفقير والأجير وااعامل ؟ وهل ترك هذا 
أو ذاك لأحد من «ؤلاء شيا يعطيه ؟ وهل من المروءة أن يدعا الفقير أو الأجير 
.يتبرع من فوته وهو لا يكفيه ؟ 


8 شت *# 


سادنى أماب السمو وأر باب السعادة ! إن الفقير بغذيم طيلهَ العمر بعرقه » 
وسيدافع عنك بوم الفزع بدمه . ولن يكلفك هذا الصابر المسكين إلا أن 
نشتر.وا له الفأس وتقدموا إليه السلاح » فهل هذا كثير . 


)١(‏ المال الكثير (؟) .رضخ له بالمال : أعطاء قليلا منه 


داه 1 
ه فبراير سنة ١551‏ ) 

فى مصر تسماثة وتسعون فى كل ألف لا يقرأون » وتسعة من هذه العشرة 
لباقية ينتفون الأخبار من المح اليومية » ويقطفون النكث من المجلات 
اللفيفة ؛ وواحد فى الألف هو الذى يقرأ الكتاب المثقف ويطالم الجلة للهذبة . 
.وهذا الواحد الأحد يدركه فى أ كثر المام فتور الطبع أو عدوى البيثة أو فوضى 
النظام » فيماف الكتاب » ويحتوى الصحيقة » ثم يقعد فى مشارب القبوة 
يتقمم "© » أو يسير فى الى الطبيعة يتأمل » أو يضطجع فى مراقد السكينة 
ستجم ذلك تقدر مقارب نهجم به على ( مصلحة الإحصاء ) وفى أيدينا 
استقرار متتبع لا مهيأ لفهر من قضى أ كر العمر فى التعلم والتأليف والصحافة , 
وتقدر الؤلفين والكتاب فى هذا الباب هو الكاشف المق عن مكان الأمة 
من القربية القومة والثقافة الأصيلة والرق الصحيح أما قياس درجة الرق على 
نسبة القارئين بالقوة لا بالفمل » فذلك همل كل ما يدل عليه أنه خانة فى سجل 
التعداد . ماذا يمود على المقاية المصرية إذا باغ (فكا كو اعمط ) فيا مائة فى 
لثائة . مادام فك اللخط لا يطلق عقلا أسيراً ولا يلو بصراً حسيراً ولا يذى قرعحة 
كابية ؟ أوافق مصلحةالإحصاء على أن فى الجسة عشر مليون نفس أ كثر من. 
يدون ارد وان هذن الميونين ألوظا من ذوى الشبادات المدرسية 
وافدرجات الإمعية يستطيغون أن يكشفوا المقل آفاق العرفة » وينهجوا 


)١(‏ يتقمم أى يطرد الذباب من فراغه » من قوم : تقمم الخار هذا حرك رأسه ليطرد 
«القهم بالتحريك وهو ذياب أزرق يدخل فى أنفه . 


روج - 


قنفى طرائق الكال ؛ ولكنك إذا وازنت بين عدد المتعلدين وعدد ما يطبم 
من الكتاب وما بوزع من الصحيفة خاميك الشلك فى إحصاء المصلحة » أو فى 
تمل المدرسة » أو فى عفلك أنت ! ينثر ف العام كله بضءة من الكتب 
يقراوح ما يطبع من كل واجد سها بين الألف والثلاثة الألان ء ثم تساق إلى 
قراءته بالطل والزمر معمر جمعاء وفى معوشها العالم العربى أجمم ٠‏ ومع ذلك لاتنفد 
عليعته المباركة بعد الإغراء والاوهداء قبل هس سنين 1 


أئيس ممنى ذلت أن هذا الثءب أى وإن عرق حروف الححاء » وعاى 
وإن تاقب بألقاب الملماء ؟ تنيع الطالب من بوم دخوله روضة الأطفال إلى 
بوم خروجه من الإمعة » فهل تراه يقرأ - إن قرأ - إلاكتب المدرسة 
أو ملخصات الم أو فكاهات الصحف ؛ إنك راه ساعة الدرس وأذنه إلى فم 
الأستاذ » ويده على القل » وعينه فى الكراسة ؛ مختصر مااختصر ٠‏ ويقتصر على 
مااقنصر . ثم ثراه ساعة الفراغ تحاول أن ينقشه بالتسكر ار على صفحة ذهنه » فيصدع 
رأسه بترديد ما لا يفبمه » ويغى نفسه بإساغة مالا سهضمه . حتى إذا خرج من 
المدرسة خرج مكروبا لا يتقار من الكلال والسأم » فينفس عن نفسه بالفكاهة 
ارخيصة أو القراءة السبلة 1 فاذا نال الثبهادة بالحفظ تبعه هذا التفور إلى ددوانه 
إذا كان عبد الوظيفة » أو إلى مكتبه إن كان حر العمل » فيكره الأدب لأنه 
يتذكر دروس (.الحفوظات ) » ويعاف القراءة لأنه لم ينس .درس ( المطالمة ) . 
وغل وأمله لا يقتضيانة التعمق ولا المزيد ؛ فيمود كا بدأء الل أميا يعمل بالإرشاد» 
وفطريا سبتدى بالغريزة . والملم الذى رج التابيذ اليوم كان هذا التاميذ 
نفسه بالأمس أرسل إلى مدرس المترافيا فى كلية الآداب كتاباً يسألنى 
فيه أن أقطم عنه ( الرسالة ) لا نه لا يحد وقتا لقراءسها » وهو لا يلقناك إلا 
حددك عا قالته المحلة الفلانية عن الفتاة » فلانة وما مزأت به المحلة الأخرى من 


الأستاذ فلان . ثم سأله أحد طلابه يوماعن مدينة ( واسط ) ذقال 4 : 
أحسها مكاناً فى طريق ( القصير ) ! قرأت هذا الكتاب ذمذرت وكيل 
للعرض الزارعى الصناعى وقد دخل عليه مندوب ‏ الرسالة » يطلب منه 2 تصر با 
مفيا » يدخول للعرض » فقال لك وأمارات التعحب الساخر تتخايل على 
جبينه العريض ؛ ولكننى لم أر هذه ( الرسالة ) قط ! قل يحبه مندوينا و[كا 
أجابه حاجبه هو بقوله : لأ » يابك ! هذه مج صفنها كيت وكيت ؛ وأنا 
وابنق نقرأها كل أسبوع » وتجلدها كل سنة ! سمعث هذا اهبر فمذرت ذلك 
الباشا القارونى الذى أهديت إليه « الرسالة © لصلة بين أسرتى وبيئه » 
فردها على وقد كتب على غلافها الأبيض بالقام الغليظ ( مرفود ) ! فوقم 
فى نقمى أن الباشا يتشبه باللوك واعطلفاء » فى رفد المعوزين من الأدبام 
والشعراء ؛ فهممت أن أ كتب إليه أشكره وأستمفيه ولا أن نبى صديق 
تمن أوتى منطق الناس أن ( مرفود ) معناها( مرفوض )2 ولا أريد 
الترسل فى هذا الحديث . فق ذاكرة كل صمافي من بابه طرائف 
وأعاجيب ! 

الحق أننا أمة أمية تنظر إلى الكتاب نظر التمظم الخائف » أو لأتفنم 
المازن ونا دمنا لا .رى الكتاب ضرورة #روح » كا نرى الرغيف 
ضرورة بدن » فنحن مم الخليقة الدنيا على هامش العيش أو على 
سطح ألوجود . 

تنطور للذاهب والآراه م كا تتطور الحلل والأزياء . فإذا م تتقص' 
بالقراءة الماتحددة أخبار هب_ذا التطور من أطرافى الأرض عشت ىق 
عصرك غريب المقل أجنبى الشمور وحذى الثقافة » كالذى يلبس فى الناس 
زيا مضى بدل زى حضر 

.م ل "؟ وحى الرسالة ) 


سيوج ل 


إن من وظائف المدرسة أن تعودك القراءة وتعلمك كيف تفرأ . وإن 
من وظائفك أن تقرأ وأن تعرف ماذا تقر . فإذا لل تفعل عى فقد قرت عن 
رسالة » وإن ل تفمل أنت فد فرطت فى واجب : 

لبت الذين يطلبون من الأدباء أن ينتجوا ويحيدوا الإنفاخ » يطلبؤن 
من القراه أن يقرأوا ومحسنوا القراءة فلو كنا نقرأ لقنا الكاتب 
والكتاب . ولو كنا نقرأ لأخصبنا حقول امرفة فازدهرت فى. كل مكان 
وأئمرت فى كل قس . ولو كنا تقرأ لما كان بيتنا هذا النفاوت الغريب الذى 
تتذبذب فيه الأفكار بين عقلية بدائية.وعقلية نهائية . ولو كان العالم العرى 
يقرأ لنشر من السكتاب.زهاء مائة الأاف » ووزع من الصحيفة قرابة المليون ٠‏ 
وإذن تستطيع أنت أن نتصور كيف نزدهر الثقافة وتنتشر الصحافة ويتنوع 
الأدب ورف الأديب ! 


صل لعاف 


( /ا؟ مارس سنة 05 ( 
0١)‏ 
من حق الزهاوى عل ( الرساة ) ؤهى ديوان. العرب وسجل الأدب أن 
قف كَل ذكراه المظيمة الألهة وقفة الذاكر إجديل © “َى بنثير الورد خلود 
حجذه ء ونحيى بنثير الدمع مصاب فقذه . فلقد ساعد على إمهساض: الغرب 
ولوب فكره » وعلى إحواء الأدب و ميض روحه » وعلى إنعاش ( الرسالة ). 
بميون شهعره 2 ومن حق الفاوى على صاحب الرسالة أن يقوم فى هذه 
الناسبة فيفرغ فى تمم الزمان الواعى هذا الحديث الذى ينسم على ما أظن مخبرة 
الصديق وثقة المطلع ونز اهة المؤرع فإنى ماذ كرت المراق إلا ذكرت فى 
أول 'أشيائه فندق ( كارلتون ) » وى أول أشخاصه شخص الزغاوى 
ذلك أن أول مكان لقيت فيه العراق. هو هذا الفندق » وأول إنسان ممت 
منه العراق هو هذا الرجل 1 ش 
5-0 
كنت حجانلا فى يهو هذا الفندق صباح اليوم 'الثانى لقدوي بنداد » 
أروض قابى على روعة الفراق » وأذنى على لهجة العراق » وعنى غَلى غرابة 
الصور ؛ وإذا بأحد التدل يلق إلى" بظاقة كتب علمها ( جميل صدف الزهاوى ) - 
و تكد تلوح فى مخيلتى صورة الشاعر التى ضورها السماع والقراءة' خقى 
رأيت على باب الهو شيخ فى حدود الثانين قد امخرع متنه وثقات رجله 
بورعشت يده فلا حمل .بعضه بعضا إلا تجبد . 


نام عل 


25 على يتخلم على ذراع غلامه وقد انبسطت أسارير جبينه المريض ». 
وانقرجت شفتاه الذابلتان عن ابتسامة نضرة عذبة » ثم سلم على" تسليم البشاشة 
بيد مر تجة ؛ ورحب بى ترحيب الكرم بصوت متهدج ء ثم انطلق يشكو 
جحود الأمة » وإغفال الدولة » وكيد اللحصوم » والماح المرض . وتطرق. 
إلى خصومته عامئذ مع الأستاذ المقاد فذكر ‏ والأسف المريكسيه للحجة المظلوم 
وهيئة الشبيد ‏ كيف استذلها فى العراق من سدد هو غطاء فى الشعر » 
وأرجف لها من تولاه هو بارءابة » وحمد الله على أتى جثت يغداد بدل. 
المقاد فقد كان وجوده كا كان ين د نأي متصلا على فضله » وإزعاحا 
عفرا أسكينته . 


لم يدع لى الزائر السكرم فرجة بين كلامه الدافق أدخل عليه مهاه 

بالتخفيف والتسرية ؛ فإن الزهاوى ‏ كا عامت بعد ديدنه أن يكلم 6 
كالبلبل خاصته أن يغرد » وكالزهر طبيعته أن يفوح . فبو فى مجلس الصداقة. 
شاك أو شاكر » وفى بلس الأدب محاضر أو شاعر » وفى مجاس الأنس. 
مفاكه أو محدث . 


كان الشيخ يتكلم أو ينشد ونبراته المؤثرة » وقسماته المهرة » وحيته 
الخفيفة المرسلة » ووجبه المسنون الأعجف + وشاربه النا م على قه. 
الأهرت 27 , وعينه البراقة ترأرىء ”2 من خاف المنظار » وشمره الأشمط. 
يتبدل على ذوء الصدغ » كل أولئك كان مخيل إلى أن طيفاً من أطياقفد 
الجدود.» أو نبيا من أنبياء الهود » قد انشق عنه حجاب الزمن ؤأة فى هذا: 
المكان الصامت. والذور لقم والجو الغريب . ولكن الحيوية التى تفيض ففه. 


. الوسم‎ )١( 
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ٍ 
الوم ل 


٠‏ كاته » والعزعة التى تضطرم ف نظرايه » كانت تنطرد هذا الخال وتجمانى 
ونا أوجه أمام ( كتة ) ص الأعصاب القوية للشدودة » تكلم وتألم 4 
وتثور ونهدأ » وتدخط وترضى » وموضوع مقاها واقالها لامخرج أبدا 
عن ( الأنا ) إذا صح هذا التمبير . 


© + 


دأبت عربانة© الشيخ بسد ذلك على أن ثقف أمام معزلى صباح بوم الجمة 
من كل أسبوع ؛ فكنت أستقبله استقبال العابد للتحنث للسكاهن الملهم ؛ 
ثم نقضى ضحوة الهار مما يحدثى تأمب ء أو ينشدى فأطرب . وقد 
'تمكون أذنى إلى قه وليين معنا ثالث ولكنه مجهر بالإلقاء » ويصور 
الدى بالصوت والإياء » حتى بدهش المزل وينصت الشارع وهو بين 
الفغرة والفترة يءود إلى شكانه وشّكواه , وأظل أنا أمام هذا الجيشان الروحى 
ساهماً حالم] أفكر فى الذهن الى لايكل ؛ وافسان الذى لايفتر » والزهو 
اذى لايتطامن » والطموح اقى لايتقاصر » والتاق الذى لايسكن »> 
والعرد الذى لامهن ؛ والشباب الذى يلبس رداء الشيخوخة » والمياة التى 


تتخذ ديئة الموت ! 


كنت أليّاه ف غلال الأسبوع مع الناس ق مل أه بشارع اأر شيد أو عل 
-ضفة دجلة جالا على الفكة الشبية ينشد الأبيات ارائعة » أو برسل النكتة 
البارعة » أو بروى ابر الطريف فى بشاشة جذابة وقبقبة ساذجة ». ويدم 


المرتعشة لاتنفك تعيث سبحته الصغيرة » أو تصعف وتبوط بس يكار به العر اقية 4 


(1)*العربانة : العربة بلغة بغداد 


سد رو ع 
أو قد 9 :بالآنة 0" إلى غلام القبوة كلا طلب الشاى إلى صديق . 


وكنت أزوره 9 بالصابونجية » فأراه فى مباذله تاعداً يشكو الوصب. 
لأنه قفى الليل ساهدا يقرأ » أو ذاهلا ينظم ؛ القصص والمجلات منتثرة 
على سريره وهل «تعده ؛ والمسودات مدسوسة نحت مخدنه أوقى ثيايه » فله 
يئاك جين برالى أن يصيح : أنظر كيف أذيب عمرى فى شعرى والأمة 
تقذفى بالبتان » والمكومة تخرجى من على الأعان » والملك يستكثر 
غلى" أن أكون شاعر البلاط ! « إإى سأذهب وستبق أشمارى معيرة عن. 
شعورى وناطفة بآلاى . فهى دموع ذرقتها على الطرس ».وهى خليقة أن تبعمشه 
من عيون قازمها دمعة هى كل جزاني عن نظمها » 


0) 


ولب الزهاوى9؟ فى يوم الأربعاء من شهر يونيو سنة 1858 ببغداد لأبوين. 
كرديين كر عين تميزت أشزنييا بالدين والققه والأدب ٠‏ فقد كان أنوه تمد فيضى, 
الزهاوى مفتيا لدار السلام وأخوه ققيبا من ققهانها» قنشأ جميل بين أبيه وأخيه 
برتاض عقله ليتثقف » ويرتاش خياله ليطير » ولكن أخاه كك حدثنى الزهاوى > 
كان حَثْر الاسان2؟ لايتذوق الأدب فكان يذوده عن رواية الشعر » ويصده 
عن دراسة اللثة» ويأني عناده هو وتسامح أبيه إلا أن. يديم النظر فى الأدب > 
وبروض القريحة على القريض . كان مم أخيه وأمل أبيه. أن يستقى على مود 


الآنة : عملة هنديهتساوى حأ من الروبية . 
)١(‏ الزهاوى نسبة إلى زهاو وهى بلدة من أعمال كرمان شاه الفارسية كانت موطن جدته 
بمة ٠.‏ 


(6) لسان حثر . لايبد طعم الطعام . 


ساوةم - 


أضر ته فيكو نصاحب أضاء ونقه » ولكنه استقام على محتومطر يتنه فكانْصاحب 
دهوة وفلسفة . والاستعداد الموهوب فى الابم هو مشيثة الللاق فى الخلق . 
جمل من الزهاوى أن الملاء. وقد كان أده بزيدونه أنا حنيقة » وجعل من 
الرصاق أبا نواس وقد كان الألوءى رحده الله بريد أن يبعث فى مدروف: الرصافة 
فعروف السكرخ ٍ 


كان #مراق أيام نكأ الزهاوى نرى اااطان منى المسكومة «لتمالى 
المدنى فيه كان تابعاً فى اغته وطريقته وغايته لسياسة الأجنبى وهواء » فل يمخرج. إلا 
رجال جيش مخضءون لانظام » أو رجال إدارة يذعنون اح . أما التعيم 
الادينى فقد ظل فى مون الجواءم على ماعهده الناى » دربى اسان حر المزعة 
طليق الفسكر ة مستقل الغاية » وطبيعه هذا النوع من التمليم الجدلى المطلق أن 
يمخلق الجاهل #شمور البايد فيضل ٠‏ ويكشف الآفاق لفكر الناقذ فيبلخ» 
ويساعد الجبلة فى الإنسان على حسب الاستعداد فتعاو أو نهبط . فبو يساعف الحمة 
القاعدة على السقوط » والنفس التانمة على القنوط 6 والذهن المبطلىء على 
التخاف. ء 15 يساعد المقل الخائر على التزندق » والطيم القلق على الكرد » 
والإرادة المستقلة على التزعم . ورجال الثورة والإصلاح فى تارنا الحديث 
كانوا جميما من أهل هذه الثقافة :» كالأفغانى ؛ ودر ابى » ونديم » ومحد عبده » 
وسعد زغاول » والكواكبى » والزهراوى ٠‏ والزهاوى » ومن إلمم 
و الناييون من أهل هذه الثقافة لاينفكون دائبين على القراءة والتتبع والمشاركة 
ليدفموا عن أنفسهم معرة القدم . وم عسيون إذا جددوا أن يسرفوا 
فى التجديد كذى الماهة يدفمه النفور من 33 الضف إلى الإفر 3 ق 
المسف والتحبر . 


وم ا 


هلزهاوى الخرى, بطبعه » الطموح باستعداده » تثقف .هذه الثقافة » 
ثم تنفست على أعصابه 'الشاعرة أمواج العروبة ترسلها على بغداد الصحارى 
الللبمة . ثم نزعه عرق العم والخال من الكمردية لجاهد وجالد وغامر » والكرد 
كالءرب إن لم يكونوا من العرب. ثم ابتلى وهو فى الخامسة والمثرين من عمرة 
بداء فى النخاع الشوى لازمه بقية حياته . ورمى بعد ذلك بالشلل فى رجله 
فبرم واكتأب وتشاءم . ثم متى من أهل عصره بفساد السلطان واستطالة الجهل 
واتحلال الحلق » فدفمته هذه العوامل كلها إلى موقف المصاحين القانم على 
الانذار والنصيدة . 
رأى وهو فى الأستانة عبد الجيد يلق الأحرار مغاولين فى غيابة السحن 
أو فى قاع البحرء فأرسل إليه مع رسبوتينه ألى المدى قصيدة مما : 
أيأمرظل الله فى أرضه بما مهىالل عنه والرسول المبجل 
فيفقر ذا هال وينق مير وبسجن مظلوماً ويسبى ويقتل 
تمبل قايلا لاتنظ أمة إذا محرك فيها الفيظ لاتتمبل 
وأيديكإنطالتفلاتغتررها فإن يد الألام مسبن أطول. 
فسجنه حيداً م نقاه 
ومع وهو عضو ف مجاس ( المبعوثان ) عن بغداد مقرر الميزانية يذ كر 
فى وزارة الحربية مبلنً ضخها من المال جعاوه لقراءة البخارى فى الأسطول #تبرك 
فقال + أنا أفهم أن يكون هذا المبلغ فى ميزانية الأوقاى ؛ أما أن يكون فى ميزانية 
الحربية فلا أفهمه ‏ لأن الأسطول يمشثى بالبخار لا بالبخارى . فثار عليه الجلس 
وشغب عليه العامة 


ور أى ماتمانيه المر 3 من عنت الاستمياد والاستبداد والجهل »© فهبه 


- ووم ب 


لإيقاظها ونصرها »حتى كتب فى جريدة ( المؤيد ) مقاله المشبور : « المرأة 
والدقاععمها » فال الناس فى بغداد وفى غير بغداد» فسموابه إلى ولاة الأمرليمزلوه » 
وحرشوا عليه دهاء شءب ليةتأوه » واضطر إل زوم داره : 


ونظم فى أعقاب عمره ( ثورة ف الجحيم ) قفزع المتزمتون من شرها إلى الملك 
فيصل الأول ٠‏ قا كله فى ذلك ل : ماذا أصنع يامولاى ؟ عحزت عن 
إضرام الثورة فى الأرض فأضرمتها فى السماء ] 


ل مخلد الزهاؤى إلى التبطل » ولم يعش على مروءات الناس كأ كثر أهل 
الشمر ء وإثما غامر فى خطير الأمور » وطمح إلى بميد المدارك ء فلا حياته 
الأمييل الداقم والعمل المثمر : عين فى بنداد عضوا فى عماس المعازف» 
ثم مدير اطبعة السكومءة » ثم بحرا لجريدة الرسمية » ثم انتب عِضْوا 
فى محكة الاستثئناف . ودعاه الخليقة حين نبه ذكره إلى الأستانة فرك 
فمما لسان النقد وأقض مها مضاجع الجاسوسية » ظانتقض أمره وساء مقامه 
ولا أعلن الدستور عين أستاذاً لافاسفة الإسلامية فى « للكتب لللكى » 
م مدرس) الآذاب العربية فى « دار الفنون » . ثم عاد إلى بغداد فمين أستاذا 
اللشريعة فى مدرسة الحقوق » ثم انتخب نائها عن المراق فى مجاس المبءوثان . 
.وهو فى خلال ذلك كله حركة ذهنية دارة » وحلة عصبية ثاثرة » لا يفتر ليله عن 
الشعر أو القراءة» ولا يكل مهاره عن الحديث أو الكتابة » حتى غلب 
القرك وأديل مهم فى بغداد لعرب فكان الشأن لأماب الجيش وأقطاب 
السياسة . أما الزهاوى وأمثاله من رجال الفسكر والشمر فامخذوا طريقهم على 
الحامش . وكان الشاعر قد أتى المجد مماذيره من انسراق القوى واستحكام 
الملل فبات يرسل الأقباس والأضواء من جسمه ال هدم وقلبه المتضرم 
احتّى جل . 


7 لك 


قر 


كأما تفتح عقل الزهاوى قبل أن ينيقظ هواه.» وحلق فكره قبل أن 
ينبض غيالة » وأدرك عله قبل أن بوك شمره ؟ فلقد كان يهدف 
لثلائين من. مره وليس 4 من ( أولب ) الشمر وحى » ولا فى( برناس ) 
الثعراء محل » إنما كان فى صدر شبابه ينظر فى الغلوم الفلسفية والطبيعية 
وسبيله إلى ذلك ماترجم من المقالات فى الكتب والمجلات , لأنه لم يعرف 
من الات غير العربية .والفارسية والتركية والكردية » وكلها لاتصل فكر 
الإنسان بالقطور ». .ولا تنقم غلة الظمآن إلى المعرفة وفم ذلك استبطن 
الزهاوى دخائل هذه الملوم بعقله النافذ حتى ألف كتاب ( الكائنات ) فى 
الفلسقة » وكتاب ( الجاذبية وتعليلها ) فى القيزياء » ذهب فنهما مذهبيا خاصاً 
خالف به أقطاب العم وجهابذة النظر كقوله : إن علة الجاذبية ليست جذب. 
لمادة للمادة » وإنماهى دفمهالا بسبب ما نشعه من الألكترونات وسواء 
أنهض دليله أم دحض فإنه يدل على النظر الثاقب والفكر المستقل . ورجاحة 
عفله هى التى حماته وهو فى ربيع اافمر على أن بشرف على ظواهر الكون 
وحقا'ق الوجود من مماء فكره لا من سماء خياله والمهود فى غامة الشمراء 
أن يكووا دلى النقيض من ذلك فلا هيأته الأقدار الخيلة إرسالة الشعر 
كان فكره أثوى من خياله وأسمى من عاطفته والفكر والخيال والماطقة. 
هن ملكات النفس الأدبية الثلاث . يصدر عمهن فيض القرمحة » ويرد 
إلممن إهام المبقرية ؛ ولسكن الشعر لا مهيمن عايه إلا الخيال والماطفة » أما. 
حاجته إلى. الفكر فمحدودة عقدار ما يذضىء الطريق لخيال والماطفة حتى 
يأمنا الضلالة . فالفكر #عبقرية تثابة للعين » والخيال والعاطفة ها يمثابة. 
الجداحين » فإذا تغلبا عليه كان الشرود والزيغ » وإن تغلب عليبما كانه 


نا-2 


الجفاف والمقم . ومن هنا جردوا أ كثر ما قال أبو العلاء وأقل ما نم أو 
الطيب من الشاعرية . والزهاوى شاعر من شعراء الفكرة ؛ له البصبرة النافدة 
والفطنة النافذة ؛ وليس 4 الأذن التى 2 تمومق27؟ » ولا القريحة التى تصفم 
فلافظ قد لامختار » والؤزن قد لايندقى » والأساوب قد لاينسجم » ولكن 
الفسكرة الحية الجريثة تمج بين الأو اب المتشاذلة عجيج الأمو اج المزبدة بين. 
الشواطىء النهارة . 

الزهاوى عقلية أفاقة.وحيوية دفاقة وطبيعة ساخرة . وهسذا التوثب. 
الجاسى فيه هو الذى جعله يؤر النظم فى تقييد خواطره . وهذه الجاسة قد تنفك 
أحيانا عن الفكرة لكلالها أو ابتذالها فيذهب الشاعر ولا يبق الفياسوف . 
ويكون الزهاوى معك كالاة تدور مايئة منزنة مادامت على ثىء » فإذا' 
نفدت مادئها طْأة انطلقت “تدور على الفارغ سريعة مضطربة وذلك لأن 
الفكرة الفاسفية هى للادة الأصيلة فى شعر الزهاوئ . وليس الشمر كله. 
فكرة وإنا هو فضلا عنها صورة يرسمها الميال وشعور تبمثه العاطفة .. على 
أن نكرة القيلسوف واضحة وجالها فى هذا الوضوح » وفكرة الشامر خفية. 
وسحرها فى هذا الخفاء . إما أن تدرس الطبيعة لتعرفها وتشرحبا فتكون صاءب. 
فاسفة » و إما أن تدرسما لتقرها وتصورها فتكون صاحي شمر . أما اعخاط. 
بين الفاسفة والشعر لأن الشاعر يدرنى ظواهر الكون » فكالخلط بين. 
التصؤير والنشر يح لأن المصور يدرس نواطن الجسم . 

كان الزهاوى كشوق حزيصا على متابعة المهمر ومسايرة التطور . ومنشأ 
هذا الحرص فنبما طبع مرن يطلب التحدد » وس مرهف يأنف التخلف . 
ويزيد الزعاوى أن الفخر يزعاه » وأن التيه يذهب به » فيحب الثناء و يبغض. 


النقد فهو افراقه من صفة القدم يسبق الشباب إلى التحديد » ولنفوره من. 


. لامائم فيا أن من أن أشتق هذا الفصل من الموسيق‎ )١( 


ممرة الجود يذهب بلرأى إلى التطرق » ولطيعه فى نبادة الذكر يجارق 
ميول الخاصة ويعارض هوى العامة . .ومن ثم كان أ كثر شعره نشنيماً على 
الاستيداد بعباجمة أهل الحسكم » وزراية على اللجود بمحاربة أهل الدين » ونحقيراً 
#تأخر عصادمة مألوف الأمة . 

والزهاوى بعد هذا وقبل هذا كان رسولا من. رسل الفكرة الإنسانية » 
وبطلا من أبطال النهضة العربية . كان يهزج: بأغاريد الفجر على ضفاف دجلة 
فتتردد .أصداؤها للوقظة على ربوات بردى.وائل النيل وسواحل المثرب . 
.وأذب :الزهاوى وأمثالة هو .الذى وصل القلوب المربية في مجاهل القرون السود 
مخيوط إلهية غير منظورة » حتى استطاعت اليوم أن نتعارف وتتآ لف وتتحالف © 
“م تسعى لتعود أمة كاكانت » وتقوى لتصبح دولة كا يجب أن تكون 5 


النامالهيدّي 


( ه أبريل سنة «# ١9#‏ ) 


هكذا تتماقب أمواج السنين على ساحل الحياة ٠‏ فتن اللحبث وتطرح, 
العماء ور الأحداث » ويزيد فى سحل التارريج صفحة بعد صفحة 6 وابن, 
آم القانى مول على عوارمها اعنة » تقذن بعضة مم ألرمل والزبد ». 
و.رجع بمضه إلى العباب واج ! ومن يرجم فسوف ينود > ومن يعدا فسوف 
لايرجم 1 

'هكذا يتحرك الفقك الدوار حركة الطاحون الثفية الساحقة فيلفظ القشر 
ويحفظ اللباب » ويصقى | كدار الوجود بالعدم » ويمق حطام الصيف 
برياح المريف » ويجدد مارث" من ديباجة الميش يأفواف ااربيم » وابن. 
آم فى يد القدر لصف محراث ومنجل ؛ بعضه يزرع الأمان والممران, 
والخير » وبعضه يقطم السلام والوثام والحب » وبين هاتين القوتين. 
السكاقتين بسير هذا الكوكب الظر فلا يقف ء ويتدفق هذا الفعر 
الأ فلا بركد ». ثم لايسحق بينبما إلا هذا الغنى الذى ساط نقسه. 


© 9 هس 
ل الجد ولنا المجد 1 لم تسكن أمتنا من شيمة الظلام ولا عصبة الحصام. 
ولا فرقة الخدم 7 إعا كانت حير أمة أغرعيف اناس ؛ أمرت الممروف 4 
ونهبت عن المنكر » وأعلنت كلة ان » وبلغت رساة الحق » وحملت. 


م ل 


'أمانة الم هذا تاريخنا تتألق أيامه الثر فى ظلام الماضى » كا #تألق 
:الكواكي الزهر فى حلك اليل . أرشدنا الضال فاهتدى ؛ وحهينا الذليل 
“قاعم » وعلنا الجاهل فتعلل » م مكنا في أرضنا الفسيحة ودنيانا العريضة 
المناصر ابخال والمير فقويت فى كل تقس » وازدهرت فى كل جنس » 
.وانبعئت فى كل دين » وانتشرت فى كل أفق » وحقتنا لهذا الإنسان طريد 
'العدوان وعبد الطنيان أحاديت أحلامه وهواجس أمانيه : من الأخوة التى 
:يعم مها النعيم » والمساواة التى يقوم علمها العدل » والهرية اتتى مخصب فبها 
المدارك م لأن رسالتنالم بوحها الجوع ولا الطمع » وإنما أوحاها الذى خاق 
الموت والحياة » وجمل الظلام والدور » وأوجد الفساد والصلاح » ايدرأ قوة 
.بقوة » وينقذ إنساناً بإنسان . 

فلا أدركنا ضعف اطلوق ونقص البشر » ففدحتنا تكاليف الرساة 
.وأعباء المحد » أغفينا' حتبة لنسترفه ونستجم ثم حمونا اليوم نمسح 
'الكرى عن الجفون » وننفض الغبار عن الأوجه » فاذا المالم يعصف 
به اسعار من اشم الملح والطمع الباغىي » وإذا الاين الشرق يقلبه 
المزاج النربى إلى كاب وغلب ؛ فعبقرية فومى ربا ودسيسة » وروحية 
عبدئ خصومة وحرب ؛ وإذا رجل2" لم تنبته كراء العرو بة ول تنفحه عطور 
الشرق يطغيه الحديد ويبطره المديد » فيقول وهو حطم الصليب فى المبشة : 
أنا حائى الإسلام ! 


واذل" الإسلام إذا لم يزه أهله ! ليا سيدى ! إن الإسلام قوته نيه 
,ودفاعه منه + ولا يزال كتابه فى أيدينا يعمر القلوب بالقوة » ويغمر النفوس 


(1)-هو السديور موسولبتنى زعي الأمة الإيطالية الفاشية 


لجس لس 


بالحياة . والقوة قوة الإيمان » والحياة حياة الروح . أمااقوة الأساطيل على الماء 
وق الحواء فعمرها بوم وأولة ٠‏ ثم لانكون إلا دغاناً 5 المياء ( وحطاما 
عل الأرض ! 


* مهاه 


لايكون النرب بنير الشرق إلا كا يكون الجسم بغير الروح . فلا بد 
من تآاف الءقليتين وتحالف القوتين لإقرار النظام فى الدنيا والسلام 
فى العام . والإسلام - دصتور الديءقراطية الصديحة والاشترا كية المنظمة 
والأخوة الثامة ‏ يبسط بده لكل يد تدقع الإنسانية إلى -التقدم. * 
ور فم المانية إلى السمو وهؤلإء المتعمرون الماع الذين «الحم سسرء 
وراعهم «معناه » خاولوا أن يطفثوه فى مشرق بوره » ويخفتوه فى مصدر 
صوته ء ليسرقوا الضيائر فى الظلام » ويسلبوا الذخائر فى النفلة » قد أخظأوا 
فهمه وجياوا قواه ؛ فإن بوره من الله » وسيسظمع ما سظعت الشمس 
وإن صوته من السماء » وسيرتفم ما ارتفم الحق وإن ضلظانه من العدل + 
وسبيبق ها بق الكون ‏ إإذا انشقت الأرض وانفظرت المماء 
واتكدرتث الشمس هد إلى مصدره الأزلى باهراً كا صدر عنه » ظاهرا 
كا انبثق منه ؟ 


لقد أصابوا أخيراً نخطبوا وده وطلبوا حأفه . ذلك عهد جديد بين 
الشرق والغرب » أو بين السل والحرب » سيقف فيه الحق الصريح أمام 
الباطل اللخداع وجب أوجه » وسيعلم الإيجليز لذبن حالقوا العراق ومصر » 
والفرنسيون الذين عافدوا سورية ولبنان » أن الإسلام أصدق وعدا » 


وأن العرب أو ذمة واعل هذه التجربة القريية نتكئف حجب الظنون 


لايم ل 


عن القلوب والعيون فيعرش أوائك أصدقاء فى فاسطين » ويعيش هؤلاء حلفاء 
آق المغرب . 

إن الوسلام روح فبو حياة » وعقيذة فهو قوة » وشريعة فهو دسثور » 
ومحبة فهو سل . فعاماوه على ذقك تكسبوا عطفه وتغن.وا رفده ! أما الخذاع 
والرياء » أو الشدة والجناء » فتلا أساحة مفلوة إن قطعت قبل الأمس فان. 
تقطع بعد اليوم . 


( أبزيل سنة ١550‏ ) 

مصر الآن أمام اثنتى عشرة دولة فى ( مونترو )220 تزيف الادطاء بالقانون » 
وتكفكف الناو اء بالحزم » وتسكشف للذالطة بالحجة » وتقول للذين ظلفوها 
وظموا المدل : هأنذى أمامم وجب لوه ء وعقلا لعقل > وان السان ؟ 
أقل مسكم تيا لفاسفة القثر يم » أو علدا بمدنية المدل.» أو فبما سيامة الحكم؟ 
ها م أولاء بعض أبنلى أوفدتهم اليم محملون كت وعنلون إرادنى . قهل رأيتم 
أزوع خطاباً من مكرم 2 أو برع رهانا من بذوى » أو أقطم بياناً من ماهر 5 
ألبسوا مم حجتى المليا على أنم بدافعون عن نظام لا يمد مساغا من طبيمة 
الناض » ولا مسأكا من منطق الأشياء ؟ . 

لماذا م#خشون أن يكون أمثال مؤلاء قضاة فى ديام بين مجرميكر » وم 
يرون مع أخيارم فى عنان » ولا يتخلفون عن أقطابكم فى ميدان 1 

لماذا تأبون أن يتساوى الوطى والأجنى فى المق والواجب » وأنتم ون 
هذا ابر البارك يضق عليكم الزعمة » ويرك على أبنائه فى القسمة ! 

لا تت 

ذلك ما تقوة مصر للحصومها ( للمتازين ) الذين إحنشدوا فى مونترو 

يفاوضونها فى تنظيم المدوان ؛ ويمارضونها فى محو الإهانة . وهذا القول 


. اجدمعت هذه الدول فى موقترو البحت نى إاغاء الامتيازات الأجنهية فى مصر‎ )١( 
) (خ- 4 وحى الرسالة‎ 


7 0 الل و 0 


لا عيب فيه إلا اتّاده على المق الذى زهق فى دول أورباء وإلا استناده إلى 
المنطق اقدى اختق فى كتب:الفلاسفة . فاو أنه قيل على أسلوب الزمن الخحاضر » 
وجرى على منهاج المنطق المديت » لما ابه للكابرون إلا بالتصفيق ‏ والنطقي 
الحديث منطق الفمل لا منطق القول وإذا كان مداز المنطق الكلامى 
على القياس » فإن مدار المنطق العملى على الواقم . والواقم فى قابون الطبيمة له 
سلطان الأمى الموجود وقوة الثىء الحمكوم به .. والمفاوضة فيه مختلف عن 
المفاوضة فى النية المكتوبة والفكرة المفترحة . 


كان بيننا وبين جيراننا فى المارعة حد حجري عليه لحلاف فلم يتم 
فاختلظ الحق بالاق » ودخل من ملكنا فى ملك الجار مقدار كيير . وفى الأسبوع 
الى بديت الحسكومة مبندسا يبين المق المشتبه ويعين امد الجهبول » فمسح 
الأرض ورد الأخوذ ودق الحديدة وحرر الحضر ؛ ووقع عليه الجيران وفيهم 
العمذةٌ . وكآن الحد بين مزرعتين » ولكن اللحلاف كان بين قريتين . ظاتفقنا 
حن وم على أن تقيم المد فى اليوم ااتالى ويممله مصنى ومروى بينهما طريق . 
ولسكننا عفنا فى اليل أنهم طمعوا فيا نحت أيد.جم » فلا يودون أن زلوا 
عته وتعليل هذا التحول سير على من عرف غرار الناس وخبر طبائم 
اريف . وف. الصباح البا كر كانت. قريتنا فريقين فريق الفأس والممل 
وقد ذهب إلى المزرعة ؛ وفريق المنطق وال كلام وقد ذهب إلى القرية العنيدة 
وانفقد بحاس الفريقين فى دار العددة ثم انطلقت الألسنة البليفة تتجاوب 
بالعواطف الشاعرة نجاوب البلابل فى أعشاش الربيم وكانت قواف الأفاريد 
رن موسيقاها بألفاظ الصداقة والود والمصاهرة والجاورة والفانون والحق » 


فتطرب الأذان وتهتز القلوب ونشرق الأوجه ! 


لل 


- 


فنا انتبينا إلى أن عتاك حداً مجب أنيقام» وحقًا يحب أن يمطى » 


ابم ب 


تتكشر الوجه الضاحك » وتبكر الصوت الرخيم » وانتفخت لناديد الشر » 
مور بالكلام ومهدد بالممارضة ٠‏ وكان فهم رجل رشيذ » فكان يملأ الذاؤ 
عن حين إلى حين ويفرغه عل القوم فتقر الفورة وبدأ الحديث وفى فتزة 
عن تلآك الفقرات السا كنة » افترح أن مل لجيراننا الطامعين أجلا متى حل 
.وجب عاءهم أن يردوا الحق من غير اءتراض ولا مطل . وارتاخ القوم لهذا 
المل لأنه يترك لمم المين و يأخذ مسبم الأ » ورضينا به بحن لأنه تحسم التزاع 
بين القريتين وذهب عن النقس السالمة شعور الزيمة ٠‏ 


؟ْ 


وكان الحلاف “أشد ما كان كل مدة الأجل » فبدأت بشهر واتهث 
اغمسة : وكان الذين وضعوا أبدمم على المق بالباطل أبسط سانا فى الرنض » 
وأصاب عودا فى القبول ؛ أما غذن والقاون والحكومة فكان ارتكازنا 
عل لاه . 

كتبنا الاتفاق وا مس بعد وثفات طويلة على كل نص من نصوصه » م 
أأخذنا نستعد لإنشاد ايد الللقام فى تمجيد الوثام والسلام ولا أن أقبل .رسول 
من المزرعة يعلن أن رجال. الفأس والكربك لم ينتظروا تيجة المؤعر لخفروا 
المصنى وشقوا الأروى وأقاموا. الطريق » وحرثوا الأرض وأئمزوا فى ساعتين 
عالا ينجز فى ومين ! 

كان هذا الخير أصْحْم الدلاء التى صبت على الؤتمر » فدهشنا تمن » 
.وخجلوا مم ونذكر الجيران الأعزة حينئذ عواطف للصاهرة والمجاورة فقالوا 
هذا هو الحق ! ذلك ملككم ونا شك للد أن يتازمكر فيه ! 

20 

كان فى قدزة معصر أن تتخذ سياسة الأم الواقع » فتاقى بإرادتها لاطلقة 

لالامتوازات الأجنبية القى ورثتها عن الترك كا بورث الزغرى الأفرجى عن الأب 


للريض . وو آنها آرت هذه اللمطة لوجدت حجتها فى القااون لا فى القوة بي 
ولكن معر الكرعة للضيفة لانزال تجرى على أعراق أبائها اليامين > 
قلا رفم اليد مادام يغنما ألاسان ! 

على أن قوة الحق المصرى » وقدرة المفاوض المصرى , جملتا القااون, 
الأمزل أرفم صوئا من المدافم ء وأبعد قوذاً من القنابل وأعجب المجبء 
أن الأم اللائينية التى سارت مبضتنا وعاشرت أمتنا قرنا وثلث قرن » كانت 
هى وحدها التى ميل أن مصر دوة من دول البخر الأبييض ؛ وأن لها دبناً 
خماويا' يبدى إلى الاق ٠‏ وتشر يما مدنيا برى إلى الخير » وخلتا شرقيا يدعو 
إلى اغخمبة » وأن رعاياها كانوا قبل الامتيازات وإبعدها يتقلبون فى خيراته 
النيل » ولا وَرْر م إلا أخلاق هذا الشمب النبيل . 


(65؟ أبريل سنة ا ١55‏ ) 


لايا عزيزى ! أنا لا أتابءك على هذا التفسير . إن رأى الإمام عمد عبده 
جلى صر يح » وكلة ( بنهض ) فى قوله للأثور : 9 لا ينهض الشرق إلا عستبد 
عادل » أساس فكرته وعمود رأيه . فإن النبوض لا يكون إلا من ,القمود . 
«والأمة القاعدة أو الراقدة لايبمئها إلا القرع الشديد والمتاف القوى . ولا يممكن 
أن يكون هذا الفارع الهاتف رأيها المام لأنه مفقود ء ولا شميرها الاجماعى 
الانه ميت » إنا يكون رضاة من الله على لسان نى » أو هداية من الطبيعة 
على يد مصلتم وتنفيذ الرساة الإلهية » أو الدعوة الإصلاحية » يرجم إلى 
خليفة ع بأم الله » أو إلى طاغية بحم بأ نفسه . فإذا كانت الأمة قد 
نبضت بالفمل كان الاستيداد بأمورها كفا لنزعائها عن الطموح » وحبسا 
الكائها عن العمل لأن النبضة معناها غافل أحس وجوده » وخامل فهم 
خفسه » وجاهل عرف حقه » وضال وجد سبيله والخياة التى تسرى فى 
أفراد الشمب الناهض + هى بعيمها الحياة التى تجرى فى أعواد الربيم المنبمث : 
تتحرك فى الأمة على صوت النذير فى النفلة » كا تتحرك الطبيعة على هزيم الرعد 
فى الشتاء » وم نفخ لله من روحه فى عهود الحى » سيره على سئة الوحوة 
.وبصره بناية الحياة . وهنا يكون المستيد مبما يعدل سحاباً ححب النور اذى 
انبثق » وتعوما بصوح الزهر الذى تفتح : 

نذقال صاحى الشاب وقد ألقى باله لما قات ففمترت حباسته 


نبعض الفتور 


ولسكن المستيد رأيه أو الحم بأمره مخقصر الأراء ف رأيه 4 وكمع 
الاهواء على هواه » فنأمن التشرد الى يضل » والتردد الذى يموق » والتوا كل. 
الذى يضعف » والتساهل الذى يحاي . قنات.4 : 


ذلك يصح والشعب لازال قطيما من الليوان الأبله » لابد له حيئف 
من الراعي وعصاه » أما إذا أصبح هذ القطيم أمة لكل فرد من أفرادها. 
كرامة وأرادة ورأى ومصاحة . فبأى منظق تلنى هذه المقول الملابين القى. 
جملت لتفكر » وتنسخ هذه النفوس الملابين التى خلقت لتريد » اتجعل 
مكانها نفس واحدة تغصب قوة الشعب لنقوده ». وتسرق ثروته لنسوده » ثم. 
سبرف عاما سلطانها قتتخذ الناس عبيداً والبلاد ضيعة ؛ : 


أن أفهم المرء يقهر فيخضم » ويؤسّرةيسترق ؛ لأن الأمى فى ذللكه 
لا مخرج عن قاون الطبيبة من تغلب الأفوى وسيادة الأصلح ؛ والكفى 
لا أستطيم أن أفهم كيف يستكين شعب بأسره لواحد منه » فيلق بزمامه إليه 4. 
ويعول فى جميم أموره عليه والشعب مبما يصنر لا يقل عن شعب » والفرده. 
مهما يكير لا .زيد على فرد ! والقوة والثروة والسلطان هى فى ذلك الهم الذى. 
فيه المندى والفلاح واءسنامل » لا فى ذلت الفرد الذي فيه السرف. 
والترف والبغى 
لقد ماث ذلك الإنان النفل الذى كان مجمل إظه حيو أن وربيه 7 عحده. 4. 


أو ادا لهدئعه نم يعبذه . 
إن الدعقراطية يا صديق أخلق النظم بكرامة الإنسان وسلامة المالم 
عبط وحبها على الإنسان المفسكر المر فى أثينا ٠‏ ثم أصامها ما أصاب رسالات. 


فضارت عروسا من عرانس الخيال كالحق والمدل والحرية » تتمئل فى الأحلام 
وتقرادى فى للنى » وتقثل فى سبيلها الأنفس الكرعة ؛ حتى ظفر مها الأوربى 
الحددرث بطول ده وثثرة فرصاياه ووفرة عامة رقوة شعوره 6 ٠‏ فأصب حكل 
فرد عقتضاها شاعلن حت فى الوطن ؛ وصاحب رأى فى القشريع. » وصاحب 
صوت ف 0 0 المامل النقير والعمانم الأجير والفلاح المتواضم 
قادرين عّ أن بلغوا الوظيفة التى لاتفيد 6 وسقطوا المكومة التى 
لاتمدل . 

الدمقراطية فق المساواة قَ الح والواجب والمشاركة فى. الغنم والثرم : 
وهى الميدان المر اسكفايات الممتازة لا يموقها عن باوغ الأمد فيه عانق من نسب 
أو لقب أو ثروة . فكيف بحرى فى ذهنك هذا الخاطر وأنت من أصنى الشباب, 
حسا وأنبلبم نفس وأ كثرم ثقافة ؟ 

لم بحد الثثاب مانيقوله » لأن الواقع فى ذهنه إنما هو اضطراب الميرة 
لا اخيار النكرة؛ فمبر عن كل مابق في خاطره رذا السؤال : 

- وماذا تقول فى.موسولينى وهتار؟ 

- أقول إنهما مظهر حاد من مظاهر الدءقراطية . كلا الرجلين يسمل 
بالشعب ولأشعب كلما عل فوة الأمة وينغذ إرادة الآمة 4 وكلاها يعاقك 
أن الود التى استطاعت أن , رقم تستطيم أن تضم 

0-3 2 

ولباب الأمر أن تعترف للأمة بالسلطان م تلوره بعد ذلك فى أى رجل 

شات و حت أى عنو ان أر دث . 


ايا للم 


فأبنسم صديق الثاب 0 الأقتنم » وخيا نحية المسل » ثم قال 
وهو يضم بده فى يدى : إن جبودنا معشر الشباب كانت مددة إلى غرض 
واحد فى استقلال. الوطن ؛ فلا أسفر الجهاد عن وجوه الفوز اضطربت الجبود 
وتشعيت الآراء واحتحنا فى. هذا العيد الجديد إلى 'نوجيه حديد . قلت 4 : 
ذلك مسهاج لكاب والأحزاب والتواب منذ اليوم » فى أن ببدم الله 
إاه فينيجوه ؟ 


( لا يوثيو سدنة لا9101؟ ) 


كان للطر بوش امتياز على العامة أيام كان الأمس القرك والأرناءود ؛ لأنه 
كان بومثذ تاج السلطان وشعار الحكم ولباس الجيش ورم البطش وعلامة 
الحطر . فكان يكنى أن. يكون فى الى أو فى الناحية جندى9؟ واحد لتخم 
النفوس وتخضم الرءوس ويسى القانون وتنتنى السكومة » فلا بعر أحد وهو 
وافن ‏ ولا يشتحر اثنان وهو موجود » ولا يعرف الناس من وراء ببته شرطة 
فى قسم ولا قضاة فى محكة : 

وكان لاقبعة امتياز كل الطربوش أيامكان الشأن لأحتلال الإتجليز وامتياز 
الدول ء لأمها كانت حينئذ شارة الغلبة وبراءة الإجرام وصك الغصب 
وجواز الرور وإشازة الثراء وأمارة التفوق » فكان يكتى أزت رى 
( الحواجه ) اثرى الذاكم الذى لايغرم » ولمتصرف اذى لاعاسب © 
والضارب الذى لاتقدر أن تغل بده » والسفيه اقدى لانستطيع أن ترد 
عليه » واللدير الذى علاك المصارف وللصانم والتاجر والشركات والحانات 
والقبوات واللاهى والفنادق » ومن ورائه الحنكة الخصوصة ء والحاكم 
الخقاطة » والتبجيح الأشر » والدعوى العريضة ء والبأو السليط . فسكانالطربوش 
عنواناً على ذلك الإنان الدى أفدت فيه المبودية وال+باة مزانا الإنسانية 
لخجملتاه حياً تعافه الجياة ٠‏ ووطني) ينكره الوطن » ووريئًاً يأفف منه القراث » 
وخافاً بعرض عنه التاريخ . وكانت القبمة سمة على ذلك الأجنى للتقدم بقوته 


. اسم كان يطلق يومئذ على لابسى الطربوش‎ )١( 


عم حربحح مسيم - 


على العف , وبقدرته على المجز » وبصحوته على النفلة . «الكايز فى واقم 

٠‏ الأمر كان بين ناس وناس » لا بين لباس ولباس . فإنك إذا وضءت الطربودن 
على جبهة الأسد كان مفخرة » وإذا وضعته على رأس القرد انقلب مسخرة » وهل 
تصنع القبعة فى الرأس اليل إلا أن تمل منه زنجياً فى أمريكا » أو حيشياً فى 
أفريقا » أو صعلوكا ىكل قارة ؟ 


5 #اهس 


أما نحن اليوم لاق جديد فى دنيا جديدة : توت فينا مللكات الجس 
قثرنا على اللخسف » وتمردنا على الأذى » وزاحنا النانى بالمنا كب المريضة 
على مكاننا الخالى منذ قرون فى صدارة الأمم » ظانفتح الطريق البشرى مرى 
خلفنا على الْجد الأول » ومن أمامنا على النصر الأخير2 وأصبح فى وضم 
الطربوش على جباهنا مواجح, من سمو الشمس وشموخ الهرم » وف: حمرنه معان 
من أشعة. الشبروق ودماء التضحية وأو راد الربيم وأضواء اللهب 2 #التبرم 
به اليوم لاجد له فيا أن مساغًا من العقل ما دام. الرأس الذى بحسل قد ارتفع 
وامتلاً واتزن . 

لا أريد أن أدخل بين الطرءوش والقبعة » ولا أن أدءو إلى ذاك أو إلى 
تلك » وإما أريد أن أقول.إن ضعفنا هو الذى ظل الطريوش كا ظل الغة والكم . 
فإذا سوغ المنطق أن نترك الطرروش لأنه لابطول القبءة ٠‏ سوغ ححذلك. 
أن مبجر العر بية لأنها لاتنتشى فكل أرض » وأن مخرج على الملل لأنه لاخفق 
قى كل مماء وإن ند أهون على الناس من رجل يأنس فى. فسه الضعة 
فيحتال على العظمة بارتداه ثوب العظبم 


ماذا يذمرك الطربؤش إذا كان فك طوائر تثْد فى السحاب » وواخر 


سا نياج لس 


كر فى العباب » ومدافم ترعدفى البر » وغازات تسطم فى الجى 4. 
ومجاس ظاهر فى المصبة"> ء وقول نافذ فى السياسة » ورأى مسموع 
فى الم ٠‏ ومذهب متبوع فى الأدب » ووطن يديره حكك ويسثمره 
عاك وستدل مخيره وميره بنوه ؟ 
وماذا تنفمك القبعة إذا قنعمت من استقلالك باللإترار به ٠2‏ ومن وطنك. 
بالقرار فيه » ورضيت أن تعيش حمية على قوة الحليفة » وصنيمة علئ, 
رحة الدول ٠‏ وا كتفيت مظاهر العدن من اللباس والرءاش والترف واقبو » 
وظلات على الغرائز الجافية والحس البليد تحكذب لفرح © وتنشن 
لقربح » ونناقش فيقرط عليك صوتك واسانك ويدك ٠‏ وتحضر مجلس الممام 
تحمل من التأوه والأنين والصخب والعر بدة عورا فى مستشفى ١‏ وأسيو 
فى الطريق مرحاً أو ذاهلا قتصدم امار فيلتقت إليك التفانة المانب كر ضيه ابتسافة 
عاذرة » فنهجم أنت عليه «النظرة الشزراء والكامة الفاحشة . وتصعد القرام 
فتخطو بنمليك على أقدام اازاحكبين حتى تبلغ علك فتتحط فيه كاشر 
الوجه غير ماتفت » أو ضاحك السن غير مكثرث 2 وثمر بك الآنة 
الخفرة أو السيذة الحاصن فتَحْ حسما «النظر القاجر » وتؤذئ سمعها بالمنطق 
الحطل ٠‏ ولا يننهك ضميرك الأغلف إلى أن للأسرة حرمة والمجتمع 
كرامة؟ 
طهر رأضك يا سيدى من درن هذه الملال ثم ضع عليه طاقية أو لبدة 
أو أى غظاء شت + ترتفع منزلنك فى. كل عين » وتقر عيبتك فى كل 
صدر ء فإن قيمة الغطاء هى فى الرأس الذى مله .والشعي الذى عثه » 


(1) عصبة الأمم . 


ل 2 


لافى أصه ولا فى شككله ولا فى لونه2 والثوب كا يقول القرئسيون 
الابيصنم الراهب . 

أى شرف أرفم للرأس ء وأى نفر أملا القم : من أن تذهب اليوم 
بشرنيتك ومصريقك وطربوشك فتقول قذين غمطوك بالأمى أرأيتم 
بإلى الجوهر الحر والممدن الكربم حكيف طيرته القرون وصهرته. الأحداث 
.وتناهبته الاأطماع ثم خرج من عَرَكُ العبودية وممركة الحرية باهر الورن » 
متمي: الشكل ٠.‏ كاقل القصائص » حر الوجود 20 لاهو ماسة فى خانم 
“ولادرة فى تاج « 


)1١9؟اهنس يوئيوو‎ ١4 ( 


املك تقول لنفسك سائلة أو هازلةً ماعلاقة الأدب باللسندوتش 5. 
ولو كنت أريد الأدب الذى تمارفه أولو البد مر الناس لأعيا نفسك 
وأعياى أن ندلك على هذه العلاقة , ولكننى أريد الأدب الذى تتآدبه- 
ناشئة اليوم . والسندوتش أو الشطيرتان ببجما الكامخ كا قالها بمضهم متندرا 
على ممع الاغة ٠»‏ لقيات تشتريها وأنت واقف فى الطعم » وتأ كلها وأن. 
ماش فى الطريق » ومبضمها وأنت قاعد فى المكتب ؛ ذلا تجد لها بين ذهول. 
البحة وتفكير العمل هناءة فى ذوقك ولا مراءة فى جوفك2 وهذا الضرب. 
من الطعام اثقائم على القطف واللخطف جنى على الأسرة حرمها لذة اللؤاكلة 
ومتمة المنادمة وأنس المششرة .. وجنى على الائدة فسلها فنها الطاهى وذوقيا 
للنظم وجلنما المبيجة 2 وجنى على الصحة تأضمف الشهوة وأفسد لضم 
ونقص المافية 2 والثقافة الاأدبية اليوم لانختلف فى سرعنها وتفاهها وفسادها” 
عن هذا النوع الجديذ من الا" كل فهى تفات من الكتب » ولقفاتمن 
السحف »2 وخطفات من الا حاديث » ومطالمات فى لفبوة أ فى الترام 
أو فى السرير ياقفظ 0 فما النظر انه طف » كا يلقط المب الطائر الفزع 4. 
ثم تاج لعن معتسر كجنين الحاءل أسقط قبل العام ؛ وصراش 
مزعج فى أذلى هذا الفط ايستهل”'© وهو مضفة من اللحم للسيخ لاتشعر 


)١(‏ اختضر الكلا جزه وهو أخضر > واختضر الغا كبة أ كلها “قبل نضجها م 
(؟) استهل الوليد : رفم صوته بالبكاء عند الولادة . 


للب 
.ولا تنبض » وأصبح مآل غرفة المكتي فى البيت كآل غرفة الطدام وقاعة 
الجلوس فيه » بغى عامها سندوتش الصحيفة ذا بثى على هاتين سندونش ألحان 
.وألقهوة . 
يقول أنصار السندوتش ف الحياة إن المائدة لاتتفق مع الزمن الدافق 
«والعمل المتضل والتظور المستمر والحركة السريعة » فإن فى طول الجلوس [إمهاه 
وفى قواعد ألا" كل علبها » وتعدد الاألوان فا » واحتفال الاأسرة لها » 
إضاعة للمال والوقت ء وقتلا لانشاط والحركة , 0 لسقام والمرض . 


ويقول أنصار السندوتش فى الاأدب : إن قواعد الغة قيود لا توافق 
حرية العصر ء وأساليب البلافة عوائق لامجارى قراءة السرعة » وبدائم 
القن شواغل لانساعد وفرة الإنتاج والححق الصريح أن 7 كلى السندوتش 
الملمئن ء لملوا صملكة المطاعم نظاما وفاسفة . و إن قارنى السندوتش ممرفتهم 
.وعوثة الطريق وتسكاليف الذاية عن | كتساب الملكة ونحصيل الاداة: 
.وتوفير المعرفة » فقنعوا هذا الفتات المتخاف » ثم نجثأوا من غير شبم » 
.وتادقوا من غير عل » وطلهوا و القيود والحدود والمقاييس لوصبح الدب 
كو عام والقن عه ميا 4 ' شمو رارق الا فأويل تمصا . + :ووثان 
التفاعيل شاعرا ».ونهاش الاعراض ناقدا » وسلاب القراتم نابغة . ولكن 
الطبيعة التى محفظ سر الكال » ومممى ندرة النبوغ » وتيثى بقاء الاأصلح ء 
تأى إلا أرك بظل قراء السندوتش وآ كلو السنذوتش ققراء ذوى عمل » 
أو أغنياء ذوى هو » يسيع الجياة المضطربة إلى زعامة فى أمر ولا إلى 
نبوغ فى فكرة ٠‏ 


لا م 


أثار هذا الموضوع ف دهى طائفة من الرسائل النقدية تلقينها من أقطار 
العربية تستنكر بعض ما تظهر المطابم المصسرية من لغو الكبول وعبث 
الثباب » وتشدد التكير على بض الأحاديث الأدبية التى تبثها -الإذاعة 
اللاساسكية » ويمحب فاضل من يغداد وأديب من حاب كيت عمين مسر 
كرامها فترفم صونها الأددى ق المالم من فم شاعر له ديوان مطبوع وذكر 
مزفوع ء ثم لا.يدرى شيئاً فى فواهد الغة ولا ضوابط المروض » فكان يقزأ 
الذئر ولا يق لسانه » وينشِد الشعر ولا يضبط ممزانه ٠‏ حتى قالوا والمبدة 
عامهم إنه أنشد قصيدة ابن سعيد المغربى » وهى من نر السريم على وى 
الكاق الساكنة » ففتح الكاق وجل صدور الأبيات من بحر وأعجازها 
من محر آخر 

الواقم الأليم أن الذبين درسوا اغسهم وفقهوها من الأدباء الناهين نفر قليل . 
فإذا استئنيت هؤلاء السقة أو السبءة وهم من الكهول الراحلين » وجدت طبقة 
الأدباء كظبقات الصناع والزراع والتحار بأخذون الأمور بالتقليد والحا كاة 
لا بالدرس والماناة 2 وكا نجد فى هؤلاء من ينشىء المتجر ثم يكله إلى أجنبى 
ينظمه ويرتبه » مجد فى أؤالك من يؤلف السكتاب. بم _يدفمه إلى تحوى يعربه 
و مهذبه ولا يحد فى تاريخ العربية قبل هذا المصر « ولا فى تاريخ الاغات 
فى جيم العصور » من مسب نفسه أديبا فى: لغة .وهو لا يعرف ممما إلا مازعرقه 
العامى الااف ٠‏ والئرور اللتبيى: والادعاء السكيه لا يستظيعان أن حملا الزاس 
على أن يقرأوا السخف» ولا الزمن على أن يبت على الضميف . 

إن رساة الأدياء كرسالة الأنبياء فها عبقرية وجلالة وسنو فإذا لم 
يكن الكاتب أو الشاعر خليق أن يسيظر على المقول واليول مكانه فى. ال 
وسلطانه فى الأدب ورجحانه ف الرأى » كان أشبه يمن يدعى النبوة فى مكة » 


أو يمن مارس الشّموذة فى لندن ! 


مم - 


إن المدارس المصرية ع الاغة على ممجاج غير واضحم وإن الجامعة 
المصر ية تبى الأدب على أساس غير صالم 2 وإن الجامعة الأزهرية لاتزالك 
تنفض البلى عن كتب ماتائة التمبير من غذافات العحمة إن صلحت لشىء 
فلن تصاح لتعليم البلاغة فليت شعرى إذا خلت أمكنة هؤلاء النفر الذين. 
نبغوا بالاستعداد والاجهاد كيف تكون حال الأدب ارنيم فى مصر ؟ 
أيذهبون وبسطثان مايموضون غلى رلى الأستاذ أحد أمين » أم يذهبون 
وسرعان مارمخافون على رأى الأستاذ المتاد ؟ 


مشطواط ةل نار 


(؟١؟‏ وليو هنة 590 1ا) 


كان فى مسثيل هذا المصر 
نفر من الأيفام اللاصناء يتتقلون 
تين حبق الأزغر ا تنتقل النحل 
بين الروض ء لا يتش.مون. غير 
ازهر ولا يتذوقون قهز الرجيق . 
وكانوا. كالفقراش رقاق الجسوم ' 
تخفاف الأجتحة يتبافتون على 
أضو اء. النوابغ المماضرين أي 
انشع . وكانت الومضات الروحية الأخيرة للبارودى واليازجى وحمد عبده وقاسم 
أمين ومصطق كامل والشنقيطى قد الممت المّاعة الموت لتنطقء كلها متعاقبة 
فى العقد الأول من'عقود هذا القرن » فهيأت الأنفس والأذواق إلى أدب. 
جديد كنا تنتقده فلا:ممده . وكان إخواننا اللبئانيون في مصر وى أمريكا قد 
فنحوا نافد الأدب الترنى على الأدب الترتى فأروتا فنونا من القول وصروبا 
من القن لانعرنها ف أدب العرب ؛ ولنكنها كانت فى الكثير الاأغلب. 
متقيمة القراكيب مشوقة القوالب ء فأجناها على تفاستها كا أجنا أساايب 
المقامات من الاللفاظ المسرودة والجل الموف والصناءة السمجة والممانى.الئثة » 


(م > ه؟ وحى الرسالة.) 


دومع - 


وحينئذ أشرق أسلوب النفلوطى على وجه ( المؤيد ) إشراق البشاشة » 
وسطم فى أندية الاأدب سطوع العبير » ورن فى. أسماع الاأدباء رنين النغم . 
ورأى القراء الاأدباء فى هذا الفن الجديد عالم بروا فى فقرات الجاحظ وسجعات 
البديم » وما لابرون فى غَثاثة الصحافة وركا كة الترجمة » فأقبلوا عليه إقيال اليم 
على المورد الوحيد العمذب . 


وكان هذا النفر من الاأيفاع المتأدبين محلسون فى أصائل أيامهم الغريرة أمام 
( ارواق العبامى ) فى الازهر يتقارضون الأشمار » ويلهون بأغفال الناس » 
ويترقيون ( مؤيد ) اموس ليقرأوا مقال المنفلوطى ماس وسداس وسبام م 
.و( طه ) مره أذنيه ٠‏ و ( زنانى ) م-بل عينيه » و( الزيات ) مأخوذ بروعة 
الاأساوب فلا ينبس ولا يظرف2 وكلمم بودون لو يعقدون أسباسهم بهذا 
النفاوطى اذى اصظفاء الله ازسالة هذا الأأدب البكر » وجله الإمام 
النتى”" تلميذه اغختار. ولكن المنفاوطى كان فى ذلك العرد الذى قرأناه فيه 
قد جاوز الثلائين » فهو قليل الإنام بالا زهر لانجاس إلى شيخ ولا يأوى 
إلى رواق ٠‏ وكان قد هيأ نمه ليسكون كاتها لا عام فر يجمل همه لامتحان » 
و ا يشغل ذرعه بشمهادة 

و بعداستتين نشر المنقاوطى تار ماديج من فصوله فى المؤيد فى كتاب 
عنونه بالنظرات » وكان قد حك فيه على الثشيخ عبد العزيز شاويش فى مقاله 
( طبقات الكتاب ) حك شديداً ورطه فيه على ما أظن صدلته. بالمزيد وبالمنفور 
4 سعد باشا والشيخ شاويش بومئذ كان محرر ( الاواء) بعد مصظفى باشا 
كامل » ولطه حسين به اتصال » فأرضه على أن ينقد ( النظرات ) فنقدها 


0( الشيخ خمد عبده . 


للم" عب 


عذلك النقد الناضي الصاخب فى ثلاثين مقاة ونين لم تدع سبيلا إلى التعارن 


مينذأ وبينه . 


ثم زاوات التعليي فكنت أستعيد قراءة المنفاوطى وه و نهب مقسم بين أقلام 
الطلبة وفى صنة 055٠‏ رجت (آلامفرئر) وكان صاحب ( الميرات ) 
يومئذ قد بلغ الغاية فى الشبرة والأدب فرغب فى أن براف . وكان لنا صديق 
-مشترك لمم بيننا فى داره . ورأيت النفلوطى لأول مرة فرأيت رجلا مجتمع 
الأشد » مربوع الللق » ممتلىء البدن » غليظ الشارب » حسن السمت » 
الاتلحظ على وجهه المطهم المصقول مايل الفنان ولاسهوم المفكر » ثم محسبه 
وهو محدئك حديثه المقتضب الحافض سريا من عامة السراة فى الصعيد لاحظ 
له من بلافة اللسان ولا رياضة الفل . ثم داخلته فتكشف لى عن ألمية أصيلة 
مستتر عادة بين الخياة والحشمة . ووثق الود بينى وبينه توافق المزاج المنقيض 
والطيع الحى والوجود المنغزل » فدرسته على ضوء ما أعلله من صفات نقسى فلم 
أجاوز الحق فى تصويره وتقديره . 


كان المنفاوطى قطعة موسيقية فى ظاهره .وباطنه فهو مؤتات اندلق » 
عتلائم الذوق » متناسق الفكر » متدق الأسلوب» متسجم الزى » لاتلئح 
فى قوله ولا فى فعله شذوذ العبقرية ولا نشوز القدامة . كان صميح النهم فى بطءء 
ليم القكر فى جبد » دقيق الس فى سكون »؛ هيوب الاسان فى لمفظ . 
وهذه الخلال تظهر صاحمها للذاض .فى مظبر العمى الجاخل » فبو أذلك كان يق 
الجالس ويتجنب الجدل ويكره الخحطابة ومرجم ذلا فيه إلى احتشام النربية 
#لتقليدية فى .الأسرة » ونظام التعليم الصامت فى الأزهر » وفرط الشعور المرهف 
بكرامة النفس. ولسكنك إذا جاست إليه رأنما إلى رأس» تسركح فى كلامه 
ؤتبارى لسانه وخاطره فى النقد المريح وارأى الناضج والحبكم الموفق والنهكم 


سح افير ب 


البارع » فلا نشك فى أن هذا اقذى نحدئه هو المنفاوطى للذى تقرأه . ثم هو إلى. 
ذلك رقيق القلب » عف الضمير » سايم الصدر » ميح العقيدة » نفاح اليد ». 
موزع المقل والفضل والحوى بن أمرته ووطنيته وإنسانيقه . 

١1 -_-‏ ب 

كان مواد المنفلوطى كود الرافى فى بيت كريى بالدين جليل بالذقه توارث.. 
أهله قضاء الشريعة وثنابة الصوفية قرابة مائتى سنة . وللكنه كان خلفة لتبمتين 
مختافتين : فأبوه عربى صريح النسب إلى عثرة الحسين » وأمه تركية شابكة 
القرابة إلى أسرة الجوريجى . ومهج المنفلوطى سبيل آبائه فى الثقافة » لحفظ. 
القرآنُ فى الكتاب ٠‏ وتلقى الم فى الأزهر ؛. إلا أن للأدباء من أبناء الفقهاه. 
نبوة فى بعض الحالات على إرادة الوراثة والنشأة » فهم يصدفون فى منتصفه. 
الطريق عن دروس الذقه والأصول والمقائد » إما لأن أذواقيع الأدبية 
الموهوبة لاتسيغ أساليب كته الممقدة » وإما لأن طباعهم المدنية الحرة لاتطيق. 
الحياة الدبنية المقيدة : 

فكان السيد مضطنى على الكره من ورع تابه ورعاية أبيه لاياقى باله. 
كثيرا انير علوم الأسان وفنون الأدب » فبو يحفظ الأشعار » ويتصيد الشوارد ». 
ويصوغ القريض » وينشىء الرسائل . وتسير 4 شهرة فى الأزهريين بذكاء القريحة. 
وروعة الأساوب فيقريه الأستاذ الإمام ويرسم 4 الطريقة الملى لاغاية من الا دبه. 
والحياة . ْم يستفيل المنفلوطى من قرباه إلى الإمام صلته بسعد باشا » ومن زلفاه 
فدى هذين المظيمين نقوقه لدى ( المؤيد ) والإمام اللجنهد محمد عيده كك 
والسيامى الخطيب سعد باشا » والصحى الكاتب على يوسف » كانوا أقو 
المناصر فى تسكوين المنفاووظى اديب بعد استعداد فطرته و إرشاد أبيه . وأولئكه. 


حلمم سس 


+الثلاثة كانوا على مابينهم من تفاوت فى نواحى النبوغ أفهم رجال المصر الحديث 
القيقة الأادب وأشدم حديا على بؤس أعله 
كان النفلوطى لابعمل جادا لشهادة الاأزهر » وإءا كان يعتمد فى نيلها على 
.جاه الإمام » "كا كان يعتمد من هم على شا كاته من أبناء الفقباء على وساطة 
.والدسهم . والإمام المفتى مفسر وحى الله وشارح فن عبد القاعر ومميد 
الأدن إلى الاأزهر » كان يقس كفاية. الطالب بمقياس سيبويه لابمقياس 
"أنى حنيفة . فدا قيضه الله إلى. رحمته جزع المنفاوطى فيه على سنده وأءله» 
وارتد مقطوع الرجاء إلى بلده ٠‏ ثم نمش اُعائر أمله بمد فترة:من الزمن فهب 
.يبتغى فى ( المؤيد ) الوسيلة إلى النباهة والنجح . وأوى من الوزير سعد نأشا .حاى 
النبوغ إلى ركن منيم » نفلت له منصب التحرير فى وزارة المعارف ثم فى مجاس 
"الشيوخ فضمن به رغد الميش ووفرة الإنتاج حتى اختار الله 4 ماعنده , 
»ه م 
كان المنفاوطى أديباً موهوب حظ الطبم فى أدبه أ كبر .من حظ الصنعة ؛ 
أن الصنءة لامخاق أدبا مبتكرا ولا أديباً ممتاز؟ ولا طريقة منتقة . والنير القنى 
كان على عبده لوث حائلا من أدب القافى الفاضلء أو أثرأ مائلا لفن 
ابن خلدون » يتمثل الأول قويا فى طبقة المويلحئ وحفنى ناصف » ويظهر 
الثانى ضميفا فى طبقة قاسم أمين ولطفى الل.يد . 
ولا يستطيع ناقد أن يقول إن أسلوبه كان مضروباً ص أحد القالبين ؛ إنما 
كان أسلوب المنفلوظى ف عسمره كأسلوب ابن خلرون فى عصرهء بديعا أنشأه 
الطب القوى على غير مثال . والفرق أن بلاغة ( النظرات ) مرجعها إلى القريحة » 
وبلافة ( القدمة ) مرجعها إلى المبقرية . 


أعر أن التفلوطى تأثر فى القديم بابن الاتفم وابن المميد » وفى الحديث 


0-7لا لانو كا 


مجبران ونميمة ؛ ولكن. هذا التأثر دخل فى فنه دخول الإلهام والإمحاء.ةة 

--لادخول التقليد والاحتذاء » فله من الأولين إشراق الديباجة وقوة النسج» وله 
من الآخرين جدة الموضوع وطرافة الفسكرة . واسكنك لانتذكر وأنت تقرأم 
أحدا من أوائك جيم . 


عل المنفاوطى الأقصوصة أول الناس وبلغ فى إجادئها شأوا لاينتظر من 
نأ كنشأته فى بيئة كبيثته . وأذ كر أننا كنا نقرأ ( غرفة الأحزان ) و( الينم : 
وأمثاللها فنطرب للقصة على سذاجنهاء أ كثر مما نطرب للأسلوب على روعته .. 
وسر الذبوغ فى أدب النفلوطى ظهوره على فترة من الأدب اللباب » ومفاجأته. 
الناس مهذا القصص الرائم الذى يصف الال ويمثل السيوب » فى أسلوب طلى. 
وسياق مطرد ولفظ مختار . أما صفة الماود فيه فيمنم من محققها أمران : ضءفه 
الاأداة وضيق الثقافة . فأما ضمف الاداة فلآن المنفلوطى لم يكن الا يافته. 
ولأبشيرا بأدسها اذقك نجمد فى تمبيره الحطأ والفضول_ووضم الافظ فى غير 
موضعه . وأما ضيق الثقافة فلأنه لم يتوفر على محصيل علوم الشرق » ولم يتصل. 
اتصالا مباشراً بعلوم الغرب لذلك تلمح فى تفسكيره الساحية والسذاجة 
والإحالة . فإذا قدر ال لادب النفلوظى أن بفقد سحره وخطره فى أطوار 
المستقبل » فإن تاريخ الاأدب الحديث سيقصر عليه فصلا من فصوله يمل فى النثر. 
كالوارودى فى الشعر » وكنى يذلك عنوان فضل وخلود ذ كر . أما مسأة الاادبه. 
البا ى والاأدب الضاحك » أو الا'دب الضعيف والاأدب القوىء فدالطة مريضة. 


عن النقد سنعرض لا فى.فرصة أخرى . 


أرض هو (4 * وي أ ١‏ 

زمار هك و 

)١910 أكتوير سنة‎ ٠ ( 

فر الشيخ عمان من قراءة « الاأعرام » ثم ألقاها من يده الراعشة 
على الوسادة وقال بلبحة الساخط القانط : « أى زمان هذا ؟ » هل ألى أمر الله 


وكنا قد خليناه لنفسه ساعة شذلبا بالنظر فى الجريدة » وشلناها محن 
فى شأن من شئونه . فليا نحرك هذه الحركة المصبية » وقال هذه الخلة 
التمجبية أقبلنا عليه ستفهمه الأمر ونناته الحديث والشيخ عثمان هذا 
فقيه نابه من فقهاء الا أزهر اقلليم »2 قفى ان فى خدمة الأبن 
وعاومه » وهو على الحال القروية الا ولى من بسياطة الظعام والمنام والملبس » 
فلم بشك داء.ولم بشرب دواء قط ! 

أولاده مثقفون مترفون » يشغلون المتاصب الرفيعة » ويسكنون المنازل 
الأنيقة . وينسمون ممم الحضارة م ولكنه لابزال هو وزوجه الشيخة 
يعيشان فى دارهما المتيقة فى حى الباطنية على المط الأول : يأتدمان بالقول » 
ويتفكبان بالكر » ويستصبحان بالزيت » ولا مخرجان -- إن خرجا ‏ 
إلا اصلة رحم أو ازبارة ضريح . والشيخ لا ينفك محمد الله على هم 
ب ركب سيارة » ول ه ش قهوة » ولم يشهد حفلة » ول تماق بشىء من 
أسباب الأنيا إلا بما لايد منه للسلامة البدن والدين فلولا أنه يقرأ 


. الفمران ثمانون سنة‎ )١( 


وم ل 


الصرحيفة كل صباح ؛ ويسمر مع نفر من تلاميذه كل مساء » لكان بينه وبين 
هذا العام للتغيرء « كال الانقطاع » . وهو اليوم _.يدخل فى حدود النسعين 
من سنيه قطيم القيام قعيد الغرفة » إلا أنه سايم الحواس شاهد اللب . ويرى 
أن الفضل فيا يتمتم به من طول العمر ونقاء الجسم وفراغ البال » إعا يرجم إلى 
الإعان يمكة الل والرضا بقسمة القدر بلغه أن قوماً من الماباء يسكنون 
ى أحياء الأغنياء » ويستطيلون على الناس بالجاه والثراء » وأن أحدم باغ من 
ترفه وسرفه أن اشترى ثلاجة بعشرة جنمبات » استهال الخبر وتعاظم الأمر ثم 
بى وقال : تاحسسرتا على الدين والعلم ! إن المالم إذا امتلأت عينه عن الدنيا 
فرغ قابه عن الدين ! 

سأله أحدنا : ماذا قرأت يامولانا فى الجريدة فأنكرته على الزمان ؟ 
فأجاب بلبحته تلك : 


حرب داخلية فى الغرب » .وحعرب غارجية فى الشرق » وجرب 
عالية تعرقب فى البحر » وتقوئب فى البر » وتتمرى على ألسنة السائمة 
لمساعير من أبناء المدنية ورنائب الحضارة » كم سقوط الفرنك فى سورية » 
وحبوط السياسة فى فلسطين. » وهبوط القطن فى مصر » وقنوط الناس 
فى كل مكان من صلاج الحال وانفراج الأزمة ثم وباء الاتم الذى 
يؤازر الملاريا والاأنفاونزا على ود الحياة وشل الحركة ! لقد كنا لا نرى 
الموت إلا حيث نكون الشيخوخة الفانية » ولا نسمع بالمرض إلا قبيل 
الموت المرغوب » ولا نعرف من الاأطباء إلا طييب المركز يوم يزور 
القرية كل أربع سنوات © فيأمر بنسوية التلال » وكاس الاأزفة » ورش 


سيوس ل 


الميطان الخحارجية بالجير ! وكانت النفوس راضية مطمشنة تسبح فى فيض 
من اميم السلام والدعة » لا برمضها حقد على إنسان » ولا يقلقبا حرض على 
ثىء . وكان الناس لايدامون عن أوزار الحرب إلا ما يتسقطون من أنبانها الحين 
بعد المين بهن العئانيين والمسكوف . وكانت السلامة أدوم » والأعمار أطول » 
والأرزاق أيسر» ورحة الله أقرب » وأمة محمد مخير . 


أما اليوم فكأنما أصاب للناس سعار من الجحيم فلا يهرجون بين عمل 
دائب » وه" ناصب » وطمع شره » وتنافس دلىء » وعداوة راصدة . ثم فشا 
الطب ففشا للرض » وانتشر العم فالنشرت الجرعة » وفاض الهير وغاضت 
البركة » واستبحرت الدنية المادية تقفت بين ضحيحبا الألى صوت الضمير » 
وهلك فى عبابها للزبد سلام النفس . وكان الظن بالمدنية والمل أن يمزع من 
تفوس بى الإنسان غراز الحيوان ويهيثا للم حياة الجنة التى حرمتهم إياها رذيفة 
الطمع فهل رقم الإمان من الأرض حتى ع اأناس هذا البلاء » وأصاب 
الملماء منه ما أصاب الهلا ؟ 6 . 


فقات 4 : ياشيخنا ١!‏ كان علد الناس فى صدر أيايك قليلا » 
وكان غير الله بالنسبة إلمهم كثيراً ع فكانت الياة وادعة » والتفوس 
قانعة » والجوارح عفة » والجو امح سايمة وراءة الصدور من الحسد تصل 
قطيعة القاوب بالألفة » وترفه لغوب الميش بالمونة . وخلو الهال من الحم 
يدفم الرض عن الجسم » ويصد الرذيلة عن الروح فلما جاءت للدنية 
الكاذية وفرت وضائل الضحة : ومدت أسباب الأمرد. » فزاد النسل 
أضعافا. مضاعفة . وكثرت الحاجات كثرةفاحشة » فتزاحم الناس علي موارد 


لعو - 


الرزق 6 وتسكاابوا على مواد الميش ؛ ثم أيأستهم هذه للدنية من عزاء الاين » 
وشككتهم فى ثواب الله » وأرابتهم فى غناء الخلق » فأصبحوا فى حضارتهم 
الزاخرة بسحائب المم كأوا بد الوحش » لايقؤدهم إلا فريزة الحى » ولا محكهم 
إلا قانون الحياة . والله وحده يعم كيف يكون للصير ! 

فقال الشيخ ءمان فى تسليم المصدق واستسلام المؤمن : 

« الأمر ليا بنى ! لايقم فى ملكه إلا ما بريد . نأله تعالى -أن بيقينا 
فيك على سلامة ؛ ويخر جنا من دنيا 6 على خير » 


( أول نوفبر سنة ١990‏ 

دعنا الآن من القاهرة ! فبشرها الباسم قد استسر فى “قطوب الطبيعة 4 
وشجرها الوارف قد اقش ث0 رياح الغريف » وهدوؤها الشاعر قد 
غاب فى صخب الفتنة . وكأئما خفقت فىجوها لاستنير الصاف أبابيل” سود من 
طيور الآيل ! 

دعنا الأن من القاهرة ! نقد أصيب عامها: يداء ألسياسة » ونكب'رأمها 
بتدليس الهوى » وامتحن خلقها بشهوة للنفعة » و كأنما فرغ القادة من جهاد 
الأجنى ليشوى بعضهم بمضا فى حريق الوطن ! 

دعنا الآن من القاهرة ! وتعال برفه عن حواسنا وأعصابنا فى كوف :از يه 
الآمن » وفى كنف الفلاح للؤمن ٠‏ حيث الموى ميم واتلزيت' ربيع 
والطبيعة'الكهلة رُواء وغناء وسحر ! 

يقول هوجو : « إن الخريف هو الربيع انبعث من القير ناس حلاه 
وحلله »ع ولكن الخريف للصرى فى الريف هو الربيم المق فى نضرته 
وزينته وعطره . فبينا ترئ الحقول المتصلة فى .بياض الدمقس”" أو صقرة 
النضار بمردها سبتمبر من القطن الحريرى الأشوك والرز المسجدى الام 9 , 
إذا ها فى خضرة الندس أو زرقة اللازورد » يككوها أ كتوبر 


أعواد اقدرة الذاء وقصب السكر الوريق ونبات البرسيم المؤزر© » فأينا 


)١(‏ اقشعر النبات : لشن وتقبشض وتغير لونه ؟ (2) الدمقس ؛ الحرير الأبيض 
() الحاع من النيت : اليابس .. 
(4) أزر الزرع بعضه بمضاً : تلاحق والنف فهو مؤزر . 


اوم ا 


أأدرت بصرك لا نجد إلا رياضاً شجراء من شراب وحنب » ومروجا فيحاء 
من زهور وكلاً م تر ى النيل فى أعقاب فيضانه كذوب التير ينساب هادرا 
فى القرع والقنوات » فيجمل من ضفاف الجداول وحفاق الطرق وحوائى 
النيطان سلاسل زبرجدية من الريحان والعشب . وتتزل على الفلاح المكدود 
.سكينة الرضًا والامل » فينقاب شاعراً ينهادى فى ظلال الذرة المفاقة » عل 
.مدرجة الطريق اللخضوضر » وفسكره مستغرق ف الل اذى يضم البركة فى غيطه » 
أو فى المرأة التى جاب السعادة إلى ببته . 

ها هو ذا بعد صيفه الجديب الجبد يستنشى نيم الراحة بين أولاده 
على مصطبة الدارء أو بين هاه على رأس الحقل . ويقربص يتطنه الخزون 
الثم الربيح » ليدضى دينه فيسعريح » ورزوج ابنه فيفرح م يكو عوارى 
إلا بدان ( بالدبلان ) و ( الشيت ) » ؤءحو مرارة الاأفواء بالرمان والبلح . 
وترى القرية يذكورها وإنائها تعيش فى فحة هذا الامل ودعة هذه 
الحياة وسهجة هذه الحقول فى فيض من الرخاء والفبطة لا يسممه كيد 
ولا تسكدره منافسة . 

خريف اريف وربيعه يتفقان فى الحصوبة واللب<ة » ويختافان 
فى الحيوية والطبيعة . فبيًا مجد ربهم إبريل ومابو مواراً بالحياة » فواراً 
الماطفة » هدارا التاق » مجمل من كل حى حركة لا تنى ورغية 
لا تخمد إذ نجد ربيم أ كتوير وبوفمير ساجى الهار سجسج الظل ساكن 
الطائر ينفض على كل امرىء دعة الطمأنينة وسكون التأمل وروعة المبادة . 
قالمشية وئيدةٌ اللمطوات » والوقفة بعيدة النظرات » والجلسة طويلة الصمت » 
والشبان والشواب يتبادلون التحانا بنم: العيون وافترار الفا » كأعا مم وهن 
نشاوى من رحيق عجيب يعقد الاألسن ولكنه ينمش الروح ونوقظ القلب 
ويسط المثتامر ! 


للال8 لس 


أى جمال أملك لانواظر والحواطر من جمال المماء الريفية وقد زينتها رياح. 
المريف بزعات3؟ من اليم الرقبق كأمها القطمان البيض ترتعى فى المروج. 
المضر ؟ هذه السماء بألوامها السحرية الختلفة التى تتعاقب عليها بتعاقب.. 
الساءات ؛ تنطبق هلل. أرض كرقعة الفردوس لا “برى فيها خلاء. ولا عراء- 
ولا وحشة » ولا نسمع فها لهو ولا تأثيا إلا هتفات الطير الجائمة على أعذاق9©. 
النخل اليانءة وسنابل الذرة النضيدة » وإلا شدوات الرعاة قد كوموا الحشيش 
أمام: للاشية وتحلقوا حول النار المشبوبة يشوون علبها أمطار الذرة”؟ وصغار. 
امك ٠م‏ يأكاون ويننون ف لذ وميحة ! 

وه 

عهذنا باريف فى أيام أعدريف أن يكون بنجوة من الم وسلامة من. 
الكابة ؛ فالأهراء طالة بالحّب » واغخازن مفعمة بالعان » والغيطان كاسية 
بالزرع » والجيوب غنية المال» والنفوس رخية «الرجاء ٠‏ ولكن ما يال 
فتيان القرية- وفتيامها على غير ما نعهد ؟ عشون: ساهمين » ويقفون واجمين » 
كأنما غاب عن كل عين حبيب ؛ رمات فى كل نفس أمل ! 

ألا رام نا ( حسن ) يذانمون الأمى ءن وجوههم يسمات مسكذوبة. 
لامضدع النظر عن السكند الباطن ؟ 

- ماذا يصنعون ياضديق والداءئن يقتضى ( القسط ) » والصراف يطلب 
( للال)ء والالك يريد ( الؤجار) » والأسرة أبتغى ( الك-وة ) »“والقطن 


وهو سداد هذا كله يصبح عقدة المشكلة وغاق7؟ الأزمة ؟ ثثمنه البخس, 


(؟) الأعذاق جم عذق : وهو من النخل كالعنقود من العنب . 


(؟) الأمطار . جم مطر بشم اميم وهو كوز الذرة . 


سس ليذم اس 


الاينى بتكاليف زرعه ء بله ماحٌمل عليه من الأسباب ويناط به من المنى . 
هام أولاء بوهم وبناهم كانت أحاديث أحلامهم أن يووا فى ه_ذا 
العام الذى ب :وج فيه مليكهم الحبوب » تفاؤلا بطالعه وتيمناً حده » فرد هذا 
الكساد المونس أحلامهم امعان وأطاعهم وساوس . فكيف تطمع بعد ذلك 
"أن ترى البسمة التى تعهد » وتسمع الأغنية التى تحب ؟ 
فقات 4 والأسف يغلب على صونى وكلاتى . مهما يكن من الأمر فإن 
«خريفم أجمل من ربيع الشعراء ؛ وعبوسم أنبل من بشر السكبراء » وغيمم 
“أفضل من صفوة القاهرة . 


( +؟ توفير منة )1١51910‏ 


ما كان أحقنا ونحن نحى 
مرات الجهاد » ونقد أقواس 
التمر » ونحى بطوة الزعماء » 
ونبى ذكرى الشبداء » أن 
نضم كيلا من الزهر الندى 
على قبر الشهيد الأول محد 
فريد ! 

لقد استشبد فى مثل 
هذا الا سبوع اذى وقمت 
فيه موافقة البرلان على الهاهدة 
[واحتفال الثسب2 بذجكرى 
الضحايا فكيف غنل السان. الذاكر وذهل الفؤاد العروف عن نحية 
المجاهد الصابر والمضطيد_المؤاجر والصريع الحتسب ؟ وما أل التحية لذين 
قروا لخلاص الوطن لاببتغون ثراء ولا دعة » وهاجروا فى سبيل ااحرية 
لامجدون مراغا ولا سمّة » ولفظوا أنقسهم فى منازح الغربة .ومضاجم 


البؤس حسسرة لأسرة !| 


حسما روج سه 


هذه دورثم » كان مزة فى أفيائها مراد » والنعمة فى أفنامها ربيع » 
فتقوض فبها المجلس وانصرف عنها اللاجىء وتعاقب علها مالك بعد 
مالك ! . . . وهذه قبورهم » ثناوحت عامها سواق الرياح فظمست الشاهد 
وأهمث الأثر وتناهها هالك بد هالك 1١‏ وهذه ذكرياتهم » ملأت 
المسامع وعمرت القاوب حينا من الدهر » 7 افكت اليوم لكنود الناسى 
أن تفوض فى لبج الديان والمدم 1 . . . وهذه أرواحهم » كانت فى الحن 
االسود تهاكرنا بالعزاء وترواحنا بالأمئل وتغادينا بالممونة » ثم أقبات ساعة النصر 
فق علوزة مم العل »وتضفق مؤيذة مم البزنان + وتبدف ميتبينة مم الاأمة + 
ولسكنها لم تسمع وا أسقاه من بادا حية برحمة » وجاز اها وقاء بدعاء ! . 

إن الشريعة تنسخ الشريعة » والفكرة تطرد الفكرة » والجديد مخاف. 
القديم » ولكن المواد فى سبيل الوطن غاية » لكل جيل فى طريقها 
خظوة ؛ وبناية » لكل عامل فن إقامتها ححر والخطوة اللاحقة لانرد 
االحظوة الابقة والحجر الأعل لا ينقض الححر الاأسفل . والمل العليا 
عن الرجال قايلة فى عهدنا الحديث + فا أولانا أن نضمن مهم على القناء > 
فننضب عائيهم فى كل ميدان » وندرس تارخوم فى كل م-هد » ورقم ذكرهم 
فى كل مناسية . 


و #2 


واحسرةا على حظ فريد من أمته !| حيس علمها روته ورضى بالجوع « 
'ورصد ا قوته وضير .على المرض » وضحى ا أسرته وعاش على التشريد ؟ 
شمكان نصيبه منها برا لا يسعف » وتقديراً لايدوم » وذكراً لاايتصل » وقيراً. 
لايعرف ! 


لامع عمس 


وحليف جاه وكان من المائز أن تكون سبيله فى الحياة سبيل كل أمير 
وكل كبير : ينتصب ثروته من عرق العامل » وقوته من دم الفقير » ومسرته 
من دمع الهالس » وجيروته من ظظل ااضميف ؛ ولكنه تنكب طريق الترفين 
وانبم هادى الفطرة » فدخل به سواد الشعب وقركنه فى أغلاله وشركه فى ذه » 
فدفمته الجبلة الحرة إلى أن بتطوع لإنهاضه مجهده » ويتبرع لإتقاذه عاله 
ثم اتصل برسول الوطنية يودئذ مصطنى كامل » فكان منه مكان ألى بكر 
من محمد | رفم منه- ألوية الجهاد على سواعد الشباب الفتية » ثم خافه 
على تسكاليف الدعوة من جهد وبذل وتضحية » فاستمر ينفخ فيا يشبه الرماد » 
ويصيح فيا يقارب الخاد » حتى اشتد عليه أذى الهتلين وصكيد النائقين. 
فهاجر ناجيا بحريته وفكرته » ولاذ بالأستانة ييتغى مها متنفا لأمال مصر » 
ومضطرباً لمزام الشباب » فكان فى هذه للدينة ذات الأستار والأسرار 
والحفر قبسأ من المق الساطم' الصادع يبعث فى قلوب المممريين للهاجرين 
والطلاب الضوء والحرارة . 

كان يدعو شبابنا الوديع إلى الثقافة. الحربية. فى. الماهد المسكرية التركية 
استعداداً لليوم للوعود.والحدث امنتظر وكانت الحرب الكبرى قد انفحرت 
دواهها عل العالم يومئذ » ذاول أن يكون لمصر من أعقاسها الهوولة م 
وكأنما دس عليه أهل الإفك ٠‏ أو عارضت أطاعه أطاع القرك ء فائتمروا به 
ليحا كوه ففر خفية إلى برلين وهناك أراده الألمان على أن يكون وسيلة 
من وسائل الحرب السرية فى الشرق » فأنى عليه خاقه الصريم وجوهره الخر 
أن يكون أداة لم ليميش وتفرق عنه الرفاق إلى موارد .الرزق للمكنة . 
واقطع عنه الدد من مصر ومن غير مصر » فعبل عمل الأجير » وعاش.عيش 
الفقير » يتباغ ما يمك الرمق » ويكتمى نما بسثر الجسم » ويأوى إلى غرفة 


(م - مم وحى الرشالة ) 


جح كاوج سد 


ف بعض السطوح يكابد فيا المرض والققر والوحدة والغربة » حتى أدركه 
الموت البائس. الحامل وهو فى غيابة برلين للقهورة الباكة » ليس فيه إلا فم 
سبتف للحرية » وإلا فلب يأفق ضر ! 

إن فريد كان مثال فلفبَكرة السليمة والوطنية القويمة والرجوة الكةملة 
والتضحية الؤمنة بذل فى سبيل الوظن ما بذّل عثان بن عفان فى صبيل 
الدين » شم كانت عاقية عر أن مات كا ماث عمان شبيداً غير مغبوم . 
ولكن اله جازى فرندا بنا جازى به عبان : جمل اسمه لخاود وروحه للد ! 


) ١980 نوفير سنة‎ ٠١ ( 


الفحدد أو النظور يمنيب كل ثتىء فيجمله أعلى غال أو برده أمنقل 
سافل ! 

كان عيدنا بال.وم قبل أأيو. م أن يكون عصيانا. نفسن: قن طاغسة ال » 
وح رهانا الجسم فى مُبرة الروج » ونسكرانا للذات فى معرفة الناس فالجوارحمناوة 
عن الأذى » وللشاعر مكقوفة عن الشروة » والللواطر مستفرقة فى الأهاء » بين 
اها ركله إحسان وتأمل وتصدق » وليل كله فرآنٌ وتواصل و هحد . فلا النو 
سهيج به البطر » ولا القوى تفرط عليه القدرة » ولا الفقسير يتحهم له 
عالمر مات ؛ وكأنما زالت القروق بين النائن فأصبحوا سواسية فى نعمة الدين 
-وسعادة الدنيا ! 


كان الرجل الدنيوئ الشبوان إذا أقبلءعايه رمضان تاب وتظببرء قلا يفتتم 
«فه لبجر » ولا عينه أفحش » ولا أذنه لاخو » ؤلا قلبه للنظيئة . يقغتى بومه 
-مضطربا فى للعاش على أفضّل ما يتكون اعذاق . فإذا كان تاجراً لاايداس » 
أو صانماً لايور » أو عاملا لايقرط ٠‏ أو ساملا لامفؤن 2 وبحى اله قه 
استيام القرآن ومواصلة الإخوان وموادة ذوئ:القربى . فإذا ماانقضى بغض القهر 
.يدا عليه شتحوب الصتوم وديول الصلاة وكلال السبر وخشوع الورع . ذأو كنت 
اضر ذلك الغبد ارأيت رمضان عيداً وميا ودينيا يؤكد أسنباب القرب بين الله 


بوعباده » ويوثق عرى الحب بين الشعب وأفراده . 


:ذلك عهدة | برمضان الأمس أما رمضان اليوم فبحسبك أن أصفث للكه 


جوع سل 


حياة من حيوات القاهرة فيه » وتستطيم أنت أن تصور انفسك الطور العجيبم 
الذى ١ل‏ إليه شهر القران والعبادة . 


هى أسرة لا أفول إنها مثال لكل الأسر ؛ ولكنها استجابت لنوازع, 
التحديد الأبه استحابة الإمعة » فأصبحت تمل ماعمى أن يكون بين التقاليد. 
والتقليد من التنافض للضحك . 

5 ) باشا يتبوأ منصبا من مناصب الدولة الرفيعة . بلغه بعد حياة: 
طويلة كادحة » تبتدى. .من القرية الحقيرة والأسرة الفقيرة والوظيفة الحاملة 4. 
وتنتعى إلى هذا الجاء الفريض والثراء الضخم والمنزل للرموق . فوو وزوجه من. 
عبد ء وابناه وبناته الثلاث من عبد والتفاعل بين هذين العبدين هو 
الذى أحدث هذه الظاهرة التى نجدها اليوم فى أ كثر بيوت القاهرة . لابد لهذم. 
الأمرة أن تصوم ذلك حك النشأة وسلطان العادة 2 ولابد كذلك هذا: 
الصوم المتزمت الجافى أن يقسع اله وترق حواشيه إذا ماززل على هذه الأسرة 
فبو يسبل جناحيه الرءومين على أسر مما الوردية الوثيرة من طلوع الفجر إلى متوع. 
اهار ء ثم عمس بريشهما الناعم خدود الأوانس النواعس فينتعون » عي 
الواادان على زقزقنهن فى غرف الزينة وطنف القصر ؟ ثم يتمع بعد قليل مجاس, 
الأسرة لينظر فى مقترحات البطون على إدارة المطبخ 4 فهذه تقترح » وتلك 
تمترض » وهذا يطلب لول » وذلك يطلب آخر ء والهاشا يدير هذا الجدله 
الشعى إدارة موفقة , فيسدّل أو يكل أو يؤجل » حتى يتنهى النقاش بثبت. 
حافل المثهيات والمقليات والمشودات والشوات والفطائر مما لانجد بعضه فى. 
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لا هءع مه 


بولا بمسبما تقص : لون من الأرانب مطبوخة فى النبيذ محيه الباشا » ولوثاً 
من الشرائح الوردية مظعمة بفصوص من شحم الختزر نحبه الآنسة الكبرى 
( سين) ! 


هاهوذا الباشا البطين يدذ بذب ويد بين الطبخ والدة كأنه رقا الساعة» 
فى يده مسببحته السكبر مان الصغيرة يهش بها على الطباة واخدم » وشفتاه مختلجان 
من غير كلام » وعيناه تتحركان من غير نظر ؛ حتى إذا دنت للغرب خفت 
حركته واحتد نشاطه » فأقبل على الائدة ينسق الأنية » وينضد الأ كواب » 
ويسكب أمام كل 5 كل الشراب اذى تعوده فهنا قر الدين ». وهنا متقوع 
التين » وهنا الكينا » وهناك الفرمود » وهنالك هاء إنيان » وأمامه هو 
تراب ى فاخر من صيدلية ( ينى ) ! ثم يدبج الحوان ألخملى بنوافل للائدة من 
السلطات والتكوامخ » ويرتب الألوان مم الغلام على أصول مقررة فى الفن 
ْم يسح بعد ذلك بصره فى السماط المكتظ فيرتد إليه مان بالرضا 
والم حب ! فييخرج إلى الردهة » ومن+ااردهة إلى الشرفة » فيلق النظرة الأخيرة 
ص الشمس الغاربة » أم يعود فر الأسرة يحنسمها : تفرغ بعد من إعداد 
الأهَب لاسهرة الراقصة » #الهلل نقق » والحل تقار » والشعور .رجل 
وعوج 5 والأظفار تدرام وتصيغ » والحواجب تدقق ومخطط ة واتاطوات 
+واللقتات والبسمات تقسكرر أمام الرايا لتراض وقتقن » حتى إذا نطق مدقم الإفطار 

من المذياع أهرعوا إلى للائدة إهزاع جنود اللإطفاء إلى السيارة . م يجلس الباشا 
.بين بنيه ويضع المسبحة لمكن لق الهو ثم يرنه إلى ف وهويتول 
2 البم (ك ضمت » وعلى رزقك أفطرت » وبك آمنت » وعليك نوكت ! » 
5 يقبلون على هذه الآ كال وهذه الأشربة إقبال الشره الفاره 1 فلو رأيتهم 
حسيتهم صاموا المام كله ليفطروا فى رمطبان ! 


سد باع اب 


أذنت العثاء فضلاها الباشا الصالم ! ول يكد ينفلت منها حتى أخذ يعم 
مقصف الية من النقول الختلفة » والأشربة الحاضمة . | والأزهار الجنية 4. 
وأغذت الأسرة زيتتها النامّة الكاشفة » واجتمعت فى المهو الفسيح الفخمم 
تستقبل أسراب السيدات والأوانس ومعون أبناؤهن وإخوتهن من الأيفاعج 
والشباب » فيءزف البيان » ويخقق المود » وتشدو الكواعب »© ويوزج 
الفوتغراف » ويدور الرقص عل عمطيه الشرق والغرنى » فتلتف الأيدى على 
الخضور » وتلتضق الضدور بالصدور » ومتزج أنقائنى الكحول يأقاس المطور». 
ويقف رمضان المسكين من هذم المناظر للريبة وقفة شيخ من شيوخ الدين دفسته. 
به الأفداز إلى ماجور ! 


هذ وال صورة ناطقة لأسسرة أعرفها ويعرف أمثالها الناس . فن عرفية 


فسيقول قصر » ومن جملها فسيقول بالغ . والحق أنها صورة الواقم لايموزهة 
إلا تسمية الأسماء وتعيين المَزل . 


وروعل ا لان 


(1؟ نوفير سنةٍ ١١911‏ ) 
5 مارأيتك با جالد عل هذهو الحال منذ عر فتك ! أبن السماجة التى 
تير فى تثغرك , والنبطة التي نشرقٍ فى صدرك , والرضا الذي كان يجمل من 
حيانك تموذجاً لمهاء اقدين وجهائذة العلم وفلاسفة اهلق ؟ 


- ماذا أصنم باصديق والتائر أصبحوا يّككوتى فى مزايا. الأخلان 
وقيم النضائل ؟كنت أضطرب فى دايرة ضيقة من الميش فها كل ماف الدنيا 
الواسعة من أذة الروح بالأجل » وسسرور القلب بالإخوان » ومتاع البقل 
الكتب » ونشاط الجسم بالعمل » وليس فلها البحران الى يحدث من 
حى المحموم » ولا الجحيم الذى يشب من تاسد الحصوم ». ولا اللجب 
اقدى ينشأ من تنافس الجتمع وكنت وأنا فى هذا العام الصغير الحدود 
أعتقد أن القواعد التى سنها الأجلإقيون لنهذيب -الإنسان من الخلال المضادة 
لغريز نه » قد استطاءت على عي القرون أن تخت فى دمه صوت الحيوان » 
وأن تلام بين موهوب الطبع ومكسوب المادة من تناقض الرأى وتعارض 
الهو » وأن تحمل من سلطامها النالي دستوراً لهياة الناس ٠‏ فيكون بها 
بقياس السؤدد وفها سبب الرق وممها وسيلة النجاح . نعم ياصديق » كنت 
أعتقد ذا وأستبمد أن يكون للمدنية معنى غير الإقافة » ولثقافة مدلول غير 
الكفاية ؟ ولسكفاية نقيجة غير الفوز » جتى ألأتنى طبيمة على العام إلى 
نوسيم هذه الدائرة , فوسسها بمقدار ما استازمه العبل من ملابسة الشمب 
ومراجمة الحكومة ؛ فإذا كل ما قرأنه زور » وا مخيلته وحم » وما اعتقدته 


د ايد وسو 


بأطل ماشيت العامة على منهج الدين فلقيت الكفر » وعاملت -الخاصة: 
على هوى الخلق فوجدت النفور » والمت الأمور على مقتضى القاون 
فأدركت الحيبة فذههت أفتشُ فى الناس عن أسباب النوز فر أجل مقر 
بها سببا ت إلى الفضيلة أو يتصل بالسكفاية ٠‏ 

هذا الباشا فلان يمك القرى بإنسامها وحيوامها وأطيانها » وله المتعد 
المرفوع فى البرلان » والصوت المسموع فى المكومة ٠‏ والأمر النافذ 
فى البنوك ؛ وهو رجل لابدال على الفطرة الأولى من الوحشية والمنجهية 
والجباة . 

وهذا الك فلان تشفل عماءره الخلاء والطواء من المدينة » وله على أغاب 
الأسردين » وعل أ كثر البيوت اختصاص ولو سألت جيرانه الأولين 
عن مصدر هذا الثراء الضْخم لأجابوك بلبحة الحنق الموئور بأنه الربًا الذى. 
لا حفل القاون » والنش الذى لا يبالى الفضيحة » والاختلاض الذى لاخئى 
اله » والبخل الذى لا يذكر الموت . 

وهذا الموظف فلان يملات القممر المنيف فى أجمل بقعة » والسيارة الفضمة 
دمن أعلى طراز » والمرتب الضخم من أول درحة » وله الوصل والقطم ف أمور 
الناس » واأنح والمنع فى أموال الدولة » قبل بلغ ما بلغ بعلنه ؟ إنه لا يحمل 
غير الشبادة الشاوية ! هل نال مانال بكفايته ؟ إنه لا يحسن غير 
الإمضاء فى الموضع الذى يضم عليه الكاتب الصنير إصبعه من الورقة ! إذن 
لم يدرك الرجل ما أدرك إلا بفضل امرونة التى تكون فيمن خلقوا من. 
المطاط لا من الطين » فرأسه ذو وجبين » ولسانه ذو شفتين » وضميره 
ذو بالين ‏ وشرفه ذو رأيين ٠‏ يذارى ومجارى » وينافق ويمالق » ومهان فيغضى » 
وستباح فببيح وهو متفرق الأحاسيس فلا تمع ه عاطفة » متتافر 


سس لامج حب 
النازع فلا ينسجم 4 رأى » معوج المسالك فلا يستقم 4 مذهب : 


وهذا الأستاذ فلان يأأكل فى ماف الذهب والفضة كالنابفة ». و خطر 
فى مطارقف النعيم والجاه 5 العميد » وعلك ناس الضر والنفم كاين 
عبد الماك ! فامله أصاب ما أصاب من وراء عله وخلقه 2 ليت ذلك 
كان فتشذ القاعدة وخطىء القياس . ولكن الأستاذ مجح وا أسفاه لأنه 
باع الم بالسياسة » واشترى الدنيا الدين » واضطرب فى مهب الأعاصير 
حتى رفعه أحدها على متنه ) ثم استقر على المنحدر الشاهق استقرار 
الريثة القلقة ! 


ثم رجمت أبحث عن أسباب الفشل فوجدتها لامخرج عن حدود 
الفضائل الى تمثقبا ابن آذم منذ أدرك ١‏ ظلمل والصدقى والصراحة 
والشساعة والقناءة والأمانة والنزاهة والأنفة والحل والتواضم والجود » كل 
أولك عوائق عن درك الغنى ونيل الجاه وكسب الشهرة . وأقوى البراهين 
على إقناعك أن تستقرى أحوال المصابين مبذء الفلال فهل تحدم إلا أواخر 
الموظفين فى الدبو ان » وأخسر التعاملين فى السوق » وأضصف المتنافسين 
ف المجتمع ؟ٍ 

لقد تدرت الأمر فوجدت الفضائل لا تنقصر إلا فى الروايات والقصص 
أما التاريخ القدى يسجل الواقم وبروى الحق فهو داى الصفحات يأخبار الأنياء 
والماماء والفضلاء والمصلحين الذي أوذوا فى سبيل الدين » وقتلوا فى خدمة 
المل ؛ ونكبوا فى مرضات الحق » وشقوا فى حب الفضيلة ٠‏ 


فهل نقول بعد ذلك إن الأخلاق الفاضلة لاتزال عدة النجاح وطريق. 
المادة ؟ 


0-7 


قلت 4 : أما أمما طريق السعادة فنعأم وتم وأما أمها عدة النجاح 
فلا أجد فى نسي الآن قوة على تأبيده م لأن لي فى بعض ( المصالح ) مسأة لم 
يفسدها إلا رءاءتي 8 اك ؛ ولان لى فى بعض الوزارات مسأة أرى / يسقدها 
إلا محافظتى على القانون , فليس لك عل إلا أن أعرض رليك على رجال الدين. 
وجاة القابون ودهاة الا /غلاق ؛ ليردوا عليك. ما كذب من قولك » أو يردوا 
إليكِ ماعزب بن عقلإك . 


تن .اه 
زح 2 


( 17؟ ديسمير سنة ١951‏ ) 


وعدتك ياخالد أن أقص عليك حديث الرجل السعيد نخاقه ودينه عبى 
أن ند فيه مايبرد فيفلك وبرذ ادك ويقر بالك وهأنذا اليوم أسوق إإايك 
هذا الحذيث على مسرد» : 


دخل على هذا الرجل وأنا مكب على عمل دقيق حافز ؛ فل يسعنى حين 
رأيت ما عليه من سمت الوقار وسها المير إلا أن أدع ما فى يدى وأفرغ 4.. 

نم يأسيدى - ! 

س أنا رجل من أهل . . . فرأت ما كتب ف « الرساة » عن الأخلإق 
ونكولا أمام الثرائد الوضواية فى الإنسان » فساءنى وايم الله أن تشبنيه المالم 
حتى يضل الهادى » وأن تعترك الظنون حتى بثك لاؤمن . وليس لى 3 أَضْبه 
بين هذء الأفلام فيدها على موضم الجق » أو يعيما على مقطم الك » قآرت 
أن أشخص إليك لأ كون أمامك مقالا حيا يفرر ودليلاً ناطقاً يد . 

وق الحق أن الر جل كان فى ررّته المربية المهندمة » ولهجته الطبيعية المزنة » 
كأما ينطق عن وحى الفضية العليا . فقلت 4 : أتظن أن الفاضل ينح بمحضٍ 
فض فى هذا العصر الآلى الأصم , 

فقال.. لا أظن وإما أعتقد . لا أنكر مع هذا الاعتقاد أن النضية ومرة 
الطريق » وأن امير صعب المرتق . وفى قول الرسول الكريم : « إمفت 
الجنة بالمكاره » و « القابض على دينه كالقابض على الجر » ما يمدق ذلك > 


> ]اع له 


.ولكن الفضائل نعليم وتعويد ورياضة ؛ فإذا أوى 7© غرسها فى النشء » 
8 ها فى الجمع » دل ذلك عل فشل القرية لا ءلى فشل النضبلة . 

أنا رجل واسع الغراء سابغ النممة وقد جمست مالى الوفر من ذل 
"الطريق السوى الذى ألزمنى إياه أن منذ الضغر . فليس فى نصابه قرش زائف 
.ولا متر مختصب . ورثت عن أنى امدن الصحيح على أنه دستور الآنيا » 
.والفلق المريح على أنه جوهر الأبن ٠‏ تم زاوات التحارة بالصدق والصبر 
فاستغنيت » واقتنيت العاار والضياع فأثريت » وأديت الصلاة فوصات بابق 
وبين الله » وأتيت الاكاة فأصاحت ما بينى وبين الناس م أحصنت 
نفسى بلؤواج البأكر فوهبت البنين » وعصمت شهوى من المتع الحرام 
فرزقت العافية » وطهرت قلبى من الطمع الماسد والحصام الحاقد فأوتيت 
السكينة , م جهات البنك بات الب والددين » وأتكرت الحسكة فأنكرت 
العداوة والظلء ووضعت فضل مالى فى أيدى ذوى الخلق من التجار 
محفظونه لى وإستا.رون لم ٠‏ وجملت أرضى فى. ذوى الدين من الداع 
.ريعوم! على ويستغلومها علمهم » ومست بالمؤاساة والرحمة قلوب الوانسين 
حولى فلات مسهم الضغينة . ثم كان لى 'فى كل مسرّة سبم » وفى كل مستدى 
سرير » وفى كل مشروع وطى يد.. فأنا أمثى فى الناس ملحوظ الشهادة 
محفوظ الغيب» لا عد يد إلى مالى لأنه مبذول لاسائل والغحروم » ولا ينبسظ 
لسان فى عرمى لأن جاهى موقوف كَل المتمطل والمظلوم » ولا يأتمر أحد حيانى 
الأن وجودى أمان لاشتى من البؤس والجريمة . 

أما سعاذتى فى نقسى وولدى فعى أعظم وأنم من سعادنى فى على ومالى : 
أجدى ٠‏ كنف اارجاء لكثير من الأسر الفقيرة » ومصدر المزاء لطائفة من 
القاوب الكسيرة وأرى فى كل نظرة وى كل لسمة ة وى كل كلة معالى 
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ساعووج ا 


لاتنناهى من المرفان والمنان والشكر ؛ فتعظم سعادنى فى نقسى » ونجمل 
دنياى فى غينى » ويغمرى: شعور من عزة الأؤمن وزهو الحاشع » لأن حيانى 
لها هذا الخطر فى حياة بعض الناس . ثم أنظر إلى بى" العانية فأرى فى وجوههم 
صورنى ؛ وق صدورم محبتى » وفى شعورم عاطفتى » وفى ميولهم رضَاى » 
وف آمالحم مناى » فأقبل يدى ظاهرا وباطتا وأقول لنقسى : احمدى الله يا نقسى. 
واشسكريه فإن عليا لن يموت » و إن ثراءه ان يبيد » و إن بناءه لن بتقوض ! 

ذا ككله يا سيدئ: بفضل اعخلق . فإذا كان قد تهياً ثل على جبله بقواعد. 
المدنية وضروريات العلوم أن مجمع عمونة الله وحدم هذه الثروة الضخمة وليس له. 
رأس مال من إرث ولا فيض رزق من حكومة » وأن ينال هذا الجاه المريض 
وليس له نسب عريق فى أسسرة ولاسبب وثيق إلى سلغان ٠‏ وأن يخلق. 
من حوله هذا النميم المقيم فيغرق فيه أهله وعثيرته ويثته » وأن رفم بناء. 
الأخلاق الفاضلة فى بنيه بالمربية وفى أهله بالقدوة وفى مواطنيه بالتقليد + 
فكيف لابتطيع معدو المارسة ووعاظ السجد ومشرعو البرلمان أن مخلقوا: 
فى كل كان هذه البيثة وتلاك الجنة فيصلح الجتمع ويسعد المالم ! 

نقات له وقد أعجبق عقله و أمتعنى حل يه : ياسيدى. إن عن سعادتك. 
وسعادة الناس بك أنك صاحبي عمل لا صاءعب علم » وأنك رجل عزيمة. 
لارجل رأى فلو كنت من كبنة العلمى لصعدت إلى قدس الأقداس وظللت. 
تقرأ القلسفة والأخلاق إرياضة المقل أو للذة المعرقة أو لشهوة الجدل ء تمد ميرك 
الناس من عليا سعائك بالآراء المتعارضة والأحكام المتناقضة لتصطرع فى المطابع. 
حيناً ثم تموث فى الكتب . 

لا يزال المربوف .ياسيدى مجادلون فى أغراض اللربية و نجريون نظرياتها: 
الختلفة فى حقولهم الخاصة فليت شعرى وشعرك أيتاح وْلاء فى دهر من. 


ع1 ىب 


الدهور أن يقبضوا على أعنة الام ويتونوا القيادة فى ركب الحياة ! ؟ ادع لَه 
الناس أن يلهمهم من الحق ما ألحسك » وأن يعلمهم من قواعد امير ما علنك ! 
ممه 

قال صاحبى الثائر خالى وقد شيا وجمه بشىء هن الإيمان والاطمئنان » وهل 
أسفطيم أن نند كثيراً من الناس على غرار هذا الرخل ؟ فقلت 4 يا صاحبى ! 
ليست المسأة مسألة إحصاء وعد » إنما هى مدأة إمكان وواقم . ومتى. ثبت أن 
الأخلاق الفاضلة استطاعت أن تصنع من هذا الرجل هذا الثال » فلم لاتستطيع 
أن نصنع على غراره ملايين من الرجال ؟ 
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أصبحت القرية الصفيرة غارقة فى ضباب أمشير البارد الأهوج كأنها 

قطم السحاب المركوم جثمت من ثقلها على الأرض «الجو على قول « هوجو » 

كستار الغيب المسدول » والنس. م على قول د ابن للمز » كذيل, الغلاة المباول » 

ووجه المهاء كوجه الصحر 59007 لاترى فيه إلا تلول” أمن النيام الوون 

.وسمولا من الاب الحمف9؟ وكانت جدران المسحد تعج بالتكيبير 

والبليل » وأفنية الدور تنمم بالعناق والتقبيل » والطرقات من البيوت إلى 

الزاوية » ومن الزاوية إلى المقيرة » بزدان «الشباب القروى القوى العافل » 

وهو يطفر من مرح الصبا ويمخطر فى زينة العيد » فيكسب الطبيعة العاب 
القرورة بشراً من طلاقة وجبه » وقبسا من حرارة قلبه . 


أخذت « للناظر »> وللصاطب زخرفها دالقؤم بعد أن أقاموا: الضلاة ف 
وأدوا الزيارة للموى ء ؤقدموا الهئثة الأهل ؛ وانفضوا ثقالا عن سماط 
الميد » ودارت عليهم | كواب القرفة ؤلفائف الدخان.» وتشققت بيهم مقطءات 
الحديث فترامت إلى عيد الله ححج الببت » وعيد الأسرة بهوم الأضحى . وكان 
اجماع هذين. الميدين النويين فى يوم اليد الأسبوعى 229 من مغنادفات 
الدهر النادرة » ومواففات القدر البميدة » فتأاقت فى وجوههم أضواء مختلفة 
من السرور » وندفقت فى قوسم أخاسين شتى من اللزة ؛ سها المنبئق عن 


: الام الجوق : الأسود . والسحاب الحف : الرفيق الأبيش‎ )١( 
, (؟) يوم الجعة‎ 


نت اعد 


مشرق الإمان بالل » ومنها المنبعث عن فيض النفس الراضية تفتحت فى حرارة 
الحب كا تتفتح الأ كام فى دفء الربيع . 


# © 0 


من الصعب أن تقيد الأحاديث المرسلة إذا جرت بين قوم لايؤمنون 
بقواعد ادل ء ولا يحقلون بأمانة التاريخ , ولا يرون المق السكل فى أن. 
يم كلامه أو يشرح رأيه .وحديث الناس فى القرية كتتَشقة المصافير 
فى الشحرة » تسمع كل عصفور يغرد » ولا ترى عصفورا واحدا إسمع .! 

كل عام وأنتم مخير ! والاقاء فى العام المقبل إن شاء الله على عرفات 1" 
هذه التحية وهذه الأمنية .أبتدأ الحديث . وكأنما كان لفظ عرفات سببا من 
الجذب الروحى حول عواطف القوم وأمانيهم إلى مكة.! فالذين- حجوا أخذوا 
يذ كرون وم فى غمرة الشوق ونشوة الذ كرى نجل الألوهية فى مبابط الوحى »> 
وإشراق النبوة فى مطل الرساة » ويروون عن كل منسك حديئاً » ويقصون 
عن كل موقف حادثة . والذين لم محجوا يصغون إلى صرف الحديث وحم من 
فمله.الساجر فى هيام غالب وطرب ررُوع . 

نم .رجم الحديث من الكمبة إلى البرلان فذ كروا الحرب الانتخابية 
الذروس الت :تفتك أسلحتها الأثيمة بالأموال والأننس والأخلاق والقرابة . 
قالانخاب با ثمه ومغاومه هو المظهر الذى نحسه ونعرفه. من مظاهر الدستور. 
:وفترة الانتخاب هى الفرصة التى رى فهها النائب طول الدورة البرئانية ٠‏ ومعركة 
الاتتخاب بين الأحزاب » وبين المرشحين والطلاب » هى التى تحمل أولياء 
الحمكومة وأغتياء الأمة على أن يذ كروا القرية » ويزوروا الفلاح ؛ ويعطفوا 
على بؤْس الأجير » ويمسحوا على رأس العامل » ويعدونا المواعيد ويمنونا 
النى » ويصوروا لنا البرلان فى صورة المسيح المنتظر ؛ فلا ظلم وهو منعقد» 


- ووع ل 


ولا بؤس وهوقم | فنقطم فى. رضام القرابة » وننقض فى سبيلبم الجوار » 
ونتحمل فى تجاحهم العنث.. حتى إذا فز النائب » والتأم الجلس » وحم 
اقستور » انصرى البرئان إلى الأحزاب » واشتغلت الحكومة بالموظفين » 
واعنم النائب بنفسه ! أما القرية والفلاح » وأما الدائرة والتاخب » فرآمٌ مقتحم 
المين » وشكو ام در الأذن . 
دوه 

ذلك بعض حذيث القوم . وهو عل سذاجته أو فل على تفافته أخف على 
القاب. وأندي عل الكبد من حديث يزوره كاتب يتعاطى. الأدب » 
أو خطبب محترف السياسة . 


(م - 00 .وحى الزسالة ) 


: 5 4 5 بيج مهمه 
(؛ مارس سنة ١981‏ ) 
5 السيدة (] .خ ) مأدبة رحال الأدب ونسائه » كانت ع رأى 5 
شهدوها مظبرا للك الأدب النئل”2 الذى يعيبك أن تعزوه إلى وطن وأن 
تنسبه إلى أمة ! 


تفرنى فنها المدعوون حتى حماة الغة والأدب ! بمضبم ملكته المذلقة 
فاستكثر ظرفه وعلمه على اللذة العربية . و بعضبم غابته الجاملة نفاطب الأديبات 
بلذنهن » وانتهن الفضلى هى الفرنسية . وكان الذين يتمصبون لعربية أو يتأدبون 
بالإتجليزية قلالا قد انتثروا فى مار الحفل أول ما دخلوا . فها أنكروا السان 
للتحدث بين القوم براجعوا معزايلين مستوحشين إلى هامشه . ثم ملفقوا ينظرون 
بمين امتفرج للتعجب إلى جمعى الذكر والمؤنث وها يضطربان فى الأمهاء والحجر 
هلى غير قياس . 

هذا عل الباريسى البق فيسلك طريقه فى السلام » وبتخذ لححته 
فى الكلام » ويسمت” سمته فى التظرق . وهذه تمثل إحدى (علمات ) موليير 
فنتصنم للعرفة » وتتكاف الذ كاء » وتقدر نفسسها بالقهاس الطويل والوزن 
الثقيل » فيالق الذى ويصدق الأبله وهذان يتضاحكان لحركة لا حظاها 
أو نكة والاها » ثم يكتكتان ىق الضحك ليلفتا إلسهما السمع للشدول والنظر 
الغافل . وهاتانتتحدثان ووجماهامتقابلان » ونظراهامتدابرنن » وكل منهماتبحث 
ذات البين وذات الثمال عن محدث أو معجب: : وهؤلاء يننافئون فى موضوع 


: النغل وف الزنا‎ )1١( 


ساواع - 


غريب بلسان غريب ل بوحه الوطن الذى نميا به ولا لجتمع الذى نضطرب 
.فيه ولا الأدب الذى نميش له ؛ وإ أوحاه رأى فى كتاب أو مقال ق صميفة 
جاء به اليريد الأخير من البو الذى استوطنوه بالفسكر واستقباوه بالمبادة ! 

حدثنى أحد الذين دغوا إلى هذه الأدبة وهو أديب ظريف لا يعرف لغة 
هذا الصالون قال : كنت جالساً وراء القوم كأننى أحد ( أولاد البلر ) فى دار 
من دور السيما يشاهد غلا فرنيا » فبو برى ولا بعل ٠‏ ويسهم ولا يفهم » 
.ولكنه مأخوذ بالمناظر التثيلية التى تتقلب على عينيه » فيغيب وهو حاضر » 
وحل وهو يقظان : فإذا خشيت أن ياحظ الناس انقباءئى عنهم بطول القعود 
“قت أتنقل بين المثنيات ٠الجوع‏ ء فأجدنى أشبه بالأطر شف الزفة » برى 
الوجوة تنبلج » والشفاه تنفرج » والأيدى نتحرك » وهو شاخص البصر » مغفور 
:القم » لا يدرى ما الذى شيم السرور و يبعث الضححك : ثم جلست على مقربة 
.من الأستاذ المازنى فرأيت ربة الدار :قبل عايه وتقدم إليه سيدة يقولون إنها 
من الأديبات النوابه .“عرفت إلها الأستاذ ونوهث بأثره فى الأدب ومكانة 
فى المبضة » ثم ير كتهما معأ وذهبت إلى غيرها . وانتظر الأستاذ أن تتحدث 
إليه السيدة الأدرية فى قصة من قصصه أو فى رأى من آزائه » فيكون فى ذلك 
بض الترضية للأدب العربى المهان فى بلده وبين قومه » ولسكن السيدة الأديبة 
بيدأت الحديث مهذا السؤال : 

حضرتك من مصر ولا من الشام ؟ 


.ولا أدر ىّ أألقت على المازنى كلام فيه ممنى أو دو فيه ماء ! |قد خلس 
حنها بلباقة وأقبل علينا يقول . 


واضيعقاه | أبعد ثلائين عام قضيتها فى الأدب أ كتب فى كل بوم مقالا » 


سا ووع سا 


وألتى فى كل أسبوع محاضرة » وأخرج فى كل سنةكتاباً » أجد فى المتمفائير 
بالقاهرة من تسأل : أمن الشام أنا أم من معصر ؟ ! 
© 0 
هذه حفلة أقامها صاحبتها الأديبة لصحابئتها الأدباء . وقد رأيت وسععت 
كيف كان حرص أديائنا كل الاغة ٠‏ وإلى أين بلغ عل أديباتنا بالأدب . فبل. 
تصدق أن يكون اؤلاء أدب مستقل وثم ينسكرون أن لهم اغة مستقلة ؟ لا جرم 
أنهذا النوع من هذا لأادب الأرام يزيف الأديب على أمته كا يزيفه على الأمم 
الأخرى . وإذا جاز لأولئك السيدات الأدبيات أن ياغون بغير لغنمن محم 
نشأتهن وطبيعة ثقاقتون » فكيف مجوز لأسانذة الاغة وزعماء الأدب أن يديروا: 
فى أنواههم ذقك الاسان الاجنبى وماكانت قيمتهم فى .النامن ولا دعوم إلى: 
هذا الحفل إلا أنهم يحذقون الاغة العربية » ويتزعمون الثقافة العربية ؟ ! 
إن من هوان نفسك عليك وإهانة جنسك ف الناس أن تتسكلم غير لغتك. 
فى بلدك وبين قومك من غير ضرورة ولا مناسبة » فان ذلك إن دل على ثى». 
فإنايدل على عدم استقلالك فى خليتتك وعقيدتك ونمط تفكيرك وأسأوب عنلاك: 
هل, تستطيم أن تدنى على بقمة من بقاع الأرض غير مصر ولبنان مجتمم. 
فى دور من دورها ماس من مجالس الأدب محضره لفيف من أساتذة الجامعة 
وجبابذة الأدب وأقطاب الصحافة » ثم لا يكون حديتهم إلا بالفرنسية 6. 
ولايدور نقاشهم إلا على موضوعات أجنبية ؟ 1 
يا قومنا إن لثة المرء تارئخه وذاته » قالفض منبا فض منه » والتفضيل, 
عامها تفضيل عليه . ولا يرضى لنفسه الضمة والصغار إلا مين أو عاجز | 


لا الاشناذالعقاق 
١4 (‏ مارس سئة ه97١‏ ) 
كت أقول لاذين ملو لحم أن يصتفوا الكتاب إلى كاتب مقاة وكانب 
“قصبة وكاتب نقد وكاتب سياسة وكاتب ثيل : أن .الكاتب الخليق بهذا 
الام يحب أن يكون أواثك ميم ذاذا قصر جهده على بعضها » فليس «منى 
“ذلك قصوره عن بعضها الأخر » بل ممناه أن عمل السكاتب ف التعليم أو فى 
الصحافة » أو حظ الأمة مرى. الحضارة والثقافة » أو حال الجتمع من الرخاء 
-والاستقرار » يساعد اتجاهاً على انجاه » ويثلب بوعاعلى بوم وما الكاتب 
.إلا فنان موهوب ميزته تأليف اكلام الجيل تعبيراً عنايقم فى حسه وعلفه » 
وتصويراً لها يحرى فى خياله وذهته فاذ استمد الإلمام والمعرفة أحاط إحاطة 
"الجاحظ و(جيته) » وإذا ادتملى الشمور والعاطفة ألم إلمام ( البديم ) و(موسيه) . 
واتقساح ذرعه أو احصار طبعه لا يدخل فى حسابه بالزيادة ولا بالنقص » لان 
الأصل فى فنه أن يميد الكشف عما بحس والإيانة عما يعم 


قالوا : إن العفاد باحث جرىء الرأى ؛ وناقد نافذ البصيرة » وجدلى 
«دامخ الححة » ولكنه لا ملك أن يكون قصصياً يكشف بالوحى حجب الغيب » 
.وينمق بالخيال صور الحقيقة » وى بالعاطفة هود الفكرة » وتاسوا اذك 
الأدلة والعلل من طبيعة مر اجه وانحاه تفسكيره وروح أساوبه . حتى رووا عنه 
أنه عاب القصة ون أن تسكون بوعا جديداً من أنواع الأدب . وكان الذين 
.يشمعون هذا الكلام يغابلونه بالتصديق ويؤيدونه بالواقم ؛ فكنا قول 


ل اكع لم 


خحؤلاء : إن الذى يعرض هذا المرض » ويصف هذا الوصف ء ومحلل هذه 
النحايل » لا يعضل عليه إن أراد أن ينقل المشهد الذى رآه » ويقص اهبر 
الذى علىه . وليس القص ص كله خيالا حتى يسوغ ف العقل أن الكاتب الذىم. 
يضيق خياله ويضعف وههه. بانساع عقله وقوة فسكره يقصر ياعه عن القصة . 


وجاءت ( سارة ) والرأى على ماخيل الراءون فأقرت الأمى فى موضعه من 
سميم الحق » وقدمت الدليل القاطم على أن هذ, الشخصية الأدبية قد بلغت المبلغ, 
البميد فى كل ناحية من بواحى الأدب » حتى الناحية التى لم تتجه إابهه 
إلا منذ أمس . 


وهل سميح أن أم س كان أول عبد المقاد بالقصة » وأن سارة كانت أولم 
ما كتب العقاد من القصص ؟ المق أن الكاتب المطبوع يواد وى قربحته 
أصول الأنواع الأدبية » تنمو بغموه » وتطور بتطوره » وترق برقيه ؛ ولَكن 
ذلك تحصل لبعضها بالفعل و يحصل لبعضها الآخر بالقوة فلو أن العقاه كتب. 
(سارة) أيام كتب ( مم الأحياء ) لكان من الراجح أن يكتبها من نوم 
غير هذا النوع وبأساوب غير هذ الأسلوب ؛ ولكنه كتها حين 
اكتتب ( سعد زغلول ) ؤاءت من النوع التحليلى البارع » وبالأساوب. 
المنطقى المشرق . والقصة التحايلية هى آخخر أطوار القصة » كم أن. الشمر 
الفلسنى هو آخر مراحل الشمر وتقاج الذهن يتطور بين الطفولة والكبوة 
فى الفرد والأمة والخليفة ؛ فالأسطورة تنتعى إلى القصة » والماحمة تصير إلى 
االرواية » وشعر الغناء يؤول إلى شمر الفلسفة . 


9 © ا # 


( سارة ) قصة فتاة مثقفة لموب أرملة » وصفها المقاد فى فصلين لاجد 


ع سس 


كثيراً من أمثالها فى أدب المالم » ها ( من هى ) و( وجوه) . غرفها هام 
المبذب المقل الطيب القلب وهو فى وسط عقده الرابع أعزب وحيد » 
فشنذته حبا للأسباب التى حللبا الكاتب فى قصل من هذه القصول 1 ثم 
وصلت ببمهما الطبيءة بالصلة التَى لاحيلة فهها لانتظار ولا اختهار ولاخبرة. 
وظلت هى على تميزتها الأنثوية تعابث ومخابت وتلبس تارة لباس ( مانون )© ع 
وتارة أخرى لياس ( مادلين ) » وظل هو كَل شكيكته 
يؤول ويعلل » ويفرض الفروض » ويثير المّكوك » ويقوى خيناً فيسكون 
(دون جوان )0 ؛ ويضمف حيناً يكون ( دى جربو ) حتى ذوى الب بين 
الك منه والسأم مها فتفرق العاشقان . 

لبس فى القصة إذن حادثة 'روعك , ولا مفاجأة تدهشك» ولا عقدة 
تشوقك » ولكن هذا الحادث العادى المطروق أصاب ذهب شديد النفاذ وفكرا 
دقيق الملاحظة وشموراً صادق الحس » فتحلى فى (ساره) صوراً وأنحة 
اللخطوط ناطقة الملامح عبقرية الألو ان تسثل هذه المرأة فى جميم حالامها وغلى كل 
وجوهها تمثيلا عارياً لاينفسع فيه ثوب رباء ولا ورق نين”2. ولمل الطريف ى 
(سارة) أنها نحال تركيب المشق فى قلى عاشقين من ذوى الثقافة والفسكر 
فنذهى إلى أن الفاسفة لأيحمل من الماشةة إلا أهر 3 ككل أمر 3 » ولا من 
الماشنى إلا رجلا كأى رجل . 

أما أسلوب ( سارة 2( فبو أساوب العقاد : صريم لا رغوة فيه » 
جلى لا قبار . عليه » مستقيم لا القواء به .#صل فيه اللسان بالعقل 

)١(‏ مانون ودى جربو : بطلا قصة ماثون ليكو ليريفوست ومادلين أو مجدولين 
أو. مر الجدلية امرأة خاائة اهتدت بالمسيح . وهى ف الأدب مثل المرأة التى ترجع عن غيها 
وتسكفر عن خطاياها . 

(؟) دون حوان : : شخس خرافق .مثل ممثل الرجل الغنى المترف. الصلف الذاعر الذى يفآن فى 


إغواع النساء بالخمال والارف 6 وق تعذيبون بالذلال والغجر . 
(*) ورق التين هو الذئ استتر. به آدم وحواء بعد الخطيئة فى الجنة . 


د اف ووو 


قلا .يلذو ».ويعتعمد فيه القلم على التريحة فلا مهن . على أن. المقاهى 
إسارة قد احتفل لأسلوبه واحتشد لفنه لاء على الأط المالى » لانيمد خلللة 
فى سبكة » ولا قلت فى اطراده » ولا وهنا فى منطقه » ولا سقط فى 
ألفاله » ولا شطما فى مغانيه وفى رأنى أنك لا تعرف المقادٍ على 
حقيقته إنسان وفناناً إلا فى ( سارة) ٠‏ 

إن عارة تقدم مثلا جديدا فى بلاغة الأسلوب ؛ وتفتح فصلا جديداً فى 
أدب القصة » ونسجل اجاها جديدا فى أدب العقاد . 


(لعام تج 
(؟١"‏ مارس سئة ١98‏ ) 
أعل هلال الحرم والعالم المسكين يكاد يفات من قيوده ويفحال من نظمه : 
فكأنما ارتد إلى عووده الأولى يترصد الفرائئس:فى ألفاف الشجرو أجواف الحفر » 
ويتعقب الطرائد فى بظون الأودية وتخارم الجبال » ثم يشتد عليه ساطان الفرائز 
المبللكة فيستنشى روح الحياة فلا يحدهء ويلتمس ظل الأمان فلا يدركه » 
ويبتخى عزاء النفس قلا يناله . 
هذه أوربا العالمة العاملة القوية ٠‏ قد استحال بنو دم فيها إلى هيا كل 
صناعية » تتحرك بالبنزين » وتسير «القيادة » وتعملل بالحولة » ومهتلك بالسبق » 
حتى أوشكت أن تصطدم فتتحطم . 


20 ا 0 

وبلت الأخلان ص قواعد الاقتصاد ., والديمقر اطية على استيداد :الأحّاب ْ« 
والسلام على طفيان القادة . فكان من ذلك يسما الألدة فى سلامما ونظامي 
و خلقها 03 لأن مطامع الاقتصاد لايدوم عاسبا خاق 6 و نو 3 الأفر اد لابثيت 
مها نظام 0 وتوازى القواد لايدوم علمها عيك . حى عصية الأمم التى عقمث. 
فمها أوزبا مابق ادها من هدى الأنبياء .وحكة الفلاسفة »دفن أشلاءها هتار 
فى النسا يمدماقطم أوصانها موسولينى فى الحبثة ! تقال أوربا اليوم كتحال 
الضوارى الأزابد» تتواعد بالأمرة ( وتتداى بالخديعة 6 وتتذافم بالقوة 27 3 


-- 5 


أسلخة . وأخذ الساسة والطناة يتجاوبون بالزثهر فوق امار » فلااوا الصدور 
بارعبء وزعزعوا البيوت بالقلق » وسمموا الحياة بلحم » ونزعوا من قلويم 
الناس طءأنينة الميش وحرية التصرف ولذة الملك » #نقلبوا عبيداً مسخرين 
لهذه النظم الطاغية » لايحدون سلاما فى. الأرض + ولا يعتقدون نعها فى السماء ! 


أخطر ببالك أمم الددن الحديث » فهل تمد غير صوة تناهض صوة » 
ودوة تبتلم دوة » وأنظمة عراها تغير الإنان فهى “ضر » وأخرى هدى. 
إلبها الضلال فبى تنتظر ؛ والشعوب أنصار هذه وأنصار تلك مواد بلك 
فى التجارب » وأموال تنفق فى الأهبة » وأرواح زهق فى الصراع ؛ وآمال 


تذهب مم اريم ! 


دع هذا العالم الجهود البانس وجل جولة بالفكر فى بلاد العالم الوسلاى ». 
قبل نجد إلا اللام فى الجدممء والوثام فى. الأسرة » والسكينة فى النفس » 
والرضا فى العيش ء والثقة فى الحا 5 » والأمل فى الله؟ ذاك هو الفرق بين. 
نظام يضعه الحالق ونظام يضعه الوق . وذلك هو الفرق بين »تمع يعيش. 
باروح و>تمع يعيش بالألة . وذلك هو المفروم من دين ماه ان الإسلاه90© 
وجمل محية أهله ( السلام ) » وقرن فيه الصلاة دائما بالسلام» وعرف أهله يأمم, 
( الذين بمشون على الأرض هونا ء وإذا خاططهم الجاهلون قانوا : سلاما ) . 

ذلك هو معبى الإسلام وذلكهو مبدأه . وتستطيم أنت بأيسر الفهم أن. 
رجم أصول الإسلام وفروعه إلى قيق هذا المنى وتطبيق ذلك المبدأ ,. 
فالصوم والصلاة سلام الفرد» والحج والزكاة سلام الجتمع » والسدن والأنظدة 
والأداب التى انشعبت من هذه الأصول دستور ثابت خالد ممق لهذا الإنشان 

)١(‏ الإسلام معناه السلام » ولذلك جمل مقابلا للجبل وهو الشفه . ويؤيد هسذا المعق. 
تفسير الرسول ( س ) للمسلٍ يأنه من سل الناس من لبناقه ويده . 


ون 


علريد المدوان وعبد الطغيان أحاديث أحلامه وهواجس أمانيه » من الأخوة 
القى يعم بها النعيي » والمساواة التى يقوم علها المدل , والحرية التى مخصب فنا 
المدارك » لأنه دستور لم بوحه الجوع ولاالطمغ » وإ أوحاء الذى خاق الموت 
وامياة ء وجعل الظلام والنور » وأوجد الفساد والصلاح » ليدراً قوة بقوة » 
ويصلح نظاما بنظام » ويتقذ إنسانا بإنسان . 

إن الإسلام بشريعته السمحة وسياسته الحسكيمة قد أزال الفروق وعدل 
القاييس » وألف القألوب بالير » وشق الصدور بالتعاون» فلا يكن أن 
يعيش فى ظ نظام هادم ولاتحلة مفرقة . افتحوا ثوره للنظم الجراء التى شيم 
ارزع هنا وتثير الحرب هناك » فسترؤها تفد جارفة وفود النسور الفاطفة » 
ثم لاتلبث أن تقع من دون ذراء النيعة مبوضة الأجنحة ناسلة الريش لاتقوى مل 
زفيف ولا حفيف . وق تركيا وإبران الدليل الحاسم » فإن بينهما وبهن الشيوعية 
جواراأ وصدافة وعلافة » ومع ذفك لم تستطم الشيوعية - على جرأمها - أن 
تقتحم على الإسلام هناك رقيله . 

إن فى الإسلام من ديمقر اطيته واشترا كيته وأخوكنه مناعة على كل شر 
وممابة لكل جنس ومودة لكل دين . قانتصاره انتضار للعقل » وانتشاره 
انتشار مدل ». وسيادته سيادة اسلام ! 
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بع ّ حل مك إوائيل 
١١ (‏ ابريل سنة لهم”*وا) 
ليس من دأينا أن نعرض #سياسة إلا من حيث اتصالها بالحلق أو بالأدب . 
.واتخلق والأديمو ضوع السياسة العليا التى لانتحزب ولا تتعصب .ولا عرف 
مخوم لكان ولاحدود الزمن . ولكن بيسها وبين السياسة الدنيا تفاعلا وتبادلا 
لايفترقان » فهى تؤثرفسبماوها يؤئران ذمها » وهى تغيرسهما وها يغيران منها.و اللخلق 
مخاصة مساك الأمة وملاك الأمر ٠‏ ول تؤت المبضات القومية فى الشرقإلامن جبة 
فساده . ذلك لأن المال فى الأمة المائدة أو الناشثة التى مخرج .أهلبا وحدانا من 
ظلام الجبل والغفلة » أن يسعى المرء فها ليغى » ويغى اينزعم » ويمزعم ايحم ظ 
5 بحساليستود » وبسقبد ليطغى » وييطفى ليتأله ! سلسلة من الغزائن الجافية الرذياة 
حاقأسها الشهوة والطمعو الغلبة والأثر ة والجوح والبغى » يصل بينها جميماً أنانية 
فالبة.وفردية: أصيلة . فالأهل والأصحاب والأحزاب إكا يتعاملون بغي المق » 
وؤزيتجادلون بغير المنطق » ابتغاء الفوز من وراء الباطل » والغلبة من طريق القوة ء 
لأن « الأنا » لايعرن « الغيرة والذات لاتدرك الى إلا إذا أضاء الم 
ماحوطيا فظورت الأشخاص » وبانت الفروق » ووضحت المقوق » وميزت 
للعالم . وحينئذ يقول كل امرىء انفسه أول مرة : إن فى العالم ناس غيرى؛ وإن 
م حقاً كحت . ومتى شعر لأرء بالناس + وفطن إلى. وجود الحق » تولدت فيه 
معانى الإنسانية والدعقراطية والعدل ؛ فيصبح خالصا لاجاءة إذا سعى » ولاوطن 
إذا تزعم » والدوة إذا حك . 


بحن إك اليوم لم مخرج عن ذواتنا فى العمل والسياسة والحكومة نقيس 


سوج ب 


كل ثىء قياس الفائدة الخاصة » وحمل كل أمر عل تمل الهوى الفرد » ونتاب 
إرادتنا على إرادة الأمة في الحق المشاع » حتى افقنع المستروب بأننا تعلمنا السكلام 
ول نتم العمل » وحذقنا فنون الدءاية ولم تحذق أصول الحم » وحفظنا 
مصطلا<ات الدستور ونسينا مبادىء الشورى . 


كان ذلات مقبولا نولا والجهل غاش على الميون رائن على الأفئدة أما. 
الأن فقد تنبه الغفلان إلى أن من استطاع. أن يرم الأظلوم يسهل عليه أن مخفض. 
الظلم . وتذكر النامى أن 4 دستوراً مجمل مصدر السلطات فى فم الحسكوم لانى 
يد الها 3 . فن ذا الذى بوسوس إليه شيطانه أن يرفع فى أوجه الأسود وأشبال 
الأسود عصا القطيم ؟ ومن ذا الذى يسول له طنيانه أن يرتفم على كواهل 
الشعب ويقول ! أنا سيد الجيم ! 


تقد كان لبعضكم يازماء الساعة أخطاء على الأمة ف بغض الأمور ملكت 
أعلها الصير ول تملك للغفرة وقد أتاح إني القدر هده الفرصة لتضححوا' 
بصواب اليوم خطأ الأمس .. وتبدذوا بيقين الحاضر ظنوت امستقبل » فبل 
تدعونها تمر كاعر أريخ الطيب بالرجل الأخشم إن بعضك بلغ ساحل الحياق» 


و بعضكم جاوز حد الثرؤة » وكلك تفرع ؤروة©» الجاهء فاذا عزرل؟ 60 35 


ابتناء المجد المؤثل وابتفاء الذكر الخالد ؟. 

ريد أن يكون الو عم لجنه لا لنقسه » ولشعيه دون حزابه 6 ولقده قبل, 
ومه » حتى يتذوق هذا الشمب المجرود لذة الأخوة فى ظل الوطن ؛ وعزة الهرية” 
ف كنف الدستور .وهال المساواة ف ى الحم الصالم ٠‏ 

)000 الأخهم الذى فقف حاسة العم أو ضعفت به 


(0) تفرع الآروة : علاها 
(؟) خزله عن الأمر : عوقه. 


لاءك”اج مه 


ريد أن تلغوا سياسة اللخطب » وتقضّروا ألسنة الوعود » ومخفتوا ضحيج 
المظاهر وتكفوا عن كرامة الناس صلف أأنصبي وزهو السلطان وبطر الجاه » 
فإن الممرى أ كره الناس لزعي المخرور والوزير المتغطرس والنائب الأثر . 


بريد أن تفتحوا لمممر عهدا جديدا من الحدوء والاستقرار تدخاونه فى ثياب 
الإحرام » وصدورع نفية من أحقاد الحزبية » ونفوسك بريثة من شنهوات المصبية» 
وميولم ز مبة عن خسيس المظامع » فتصرفون القوى إلى الإنتاج » وبوجهون 
الجهود إلى المدن » وترصدون ملكات الأمة ل اطرد الجبل منها ء 
.ودقم الفقر عا ء ومعالجة المرض فبهاء لتميش كا تعيش الأمم الحية صميحة الجسم 
-سليمة ار وح متاسكة الو حذه . 


إن الوزارة متسقة الأعضاء متحدة الموى » وإن المعارضة نزيوة الأغراض 
مريرة القوى » وإن الأحزاب متقاربة الميول مستقلة ستقلة الرأى » وإن الأمة بقظلة 
:الف ا د كلوءه العين » وإن العرش من وراء أوائك حيط » يفوم الصذر ويسدد 
المعطلى و برقب الأمور ومجمع الموى الشتيت » فمل أن لنا أن نميا حياة العاملين 
لاع فى وطن صريح الاستقلال قوى الشوكة » لاساظان القوة خارجية عليه » 
ولا سيادة لاغة أ<نبية فيه » ولا استهداد اشركة أوزية به ؟ وهل أن لنا أن نتمتع 
حرية مهذبة الاأطراف مأموة: السفه » ينعم الفرد فيها بنفسه ويأمن مها على رأيه » 
فى مجتمع راق الطبقات مثقن النواحى » ياف ذافره! كلق ٠‏ ويرفه حياته الحب 6 
بويؤويه إلى كنفه إله وعلم ودستور ؟ 


سر[ لد لمم 4 


٠١ (‏ أبريل سنة م9١‏ ) 

اليوم 5 صديق يوم شم اليم 1 وشم النسبيم فى مهر هو عيل الطبيمة 
0 5 القن يدون هذا العميد 9 سكان هذا البلر الأمين دن 
قإن أعياد الأمم إما 0 م لذ كرى دينية فسكون 7 هذا الاين », 
وإنا أن تقوم لذ كرى وطنية فتكون لأهل هذا الوطن أما عيد شم النسيم 
قو عيد إنسانى اشترا كى سمح » يفتح قلبه لكل دولة » ويخلص حبه لكل 
ملة » ويبذل أنسه لكل جنس . فالمصر .يون على اختلاف الأديان » والأجانب 
على تباين الأوطان » .يتلاقون به على بساط الربيع إخوانا فى المودة ». إخوانا 
ئ المسرور ( يتسافون راح الأنفس ١‏ ويتطارحون عد مث القأون 0 
ويتجردؤن من فوارق الدنيا ليقفوا أمام الطبيعة الصر مخة أطباراً من.رجس 
الحياة » أحراراً من إسار المادة » برتعون فى النة التى خلق فبها أبوع الأول « 
و ينعمون بالصفاء الذى نشأت فيه أسرنهم الأولى . 
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هذه الخصيصة التى انفرد نها هذا الميد إما اكتسها ذن طبيعة هذا 
الوطن الأريحى الذى طبع بنيه وسا كنيه على فيض نيل وخصب واديه 
.ورحب صحرانه وصفو. ثمائه واعتدال جوه ووداعة طييمته » مل المصرى. 
واروى يعيشان فى قرية » والمم والمسيجى يصليان فى كنية » والبودى 
والألمانى يعملان فى متحر » والترى والأرمنى يسكنان فى دار ثم يلح 
على هؤلاء ججيعاً بالخاط والمزج والتوحيد <تى تنشابه الألوان ٠‏ وتتعربه 


سا خخ للم 


الألدنة » ونتقارب الطباع وتتحد .العناصر ء فيدخلوا صرحاء خلصاء فى هيكله 
الى القوئ المقدس . 

+ *#دا* 

فى هذا اليوم وحده من دون أيام السنة تغاق القاهرة دواوينها ومدارسها 

ومتاحقها ومصارفها ومتاجرها ومصانعها وحوانينها » ثم مرج إلى الرناض 
واللوات » خروج الحجيج إلى عرفات ؛ ولكنه حجيج وثنى لا يؤمن 
فى ذلك اليوم إلا بأفروديت وباخوس”” فيتفيأون ظلال الروض » ويتشربون 
أشعة الربيع » ويستروجون أرج النسيم » ويجتلون جمال الطبيعة المتبرجة 
فى الزهر والهر ؛ ويستوعبون أسرار الهياة المبثوئة فى السهاء والأرض » 
ويتطلتقون من عقال الم والوقار والكلفة » فيايشون كالفراش » وبهتفون 
كالطير » ويطفرون كالأطفال » ثم تدركهم ضرورة الحياة فيجلسون للوائد 
حاف وسلاسل يمهنأون 9 بضروب الآ كال وصنوف الأشربة » حتى 'إذأ 
تضلموا شبما وتحببوا ريا" قرت فبهم فورة المرح فأووا إلى أحضان الطبيعة 
المادرة من حر الظبيرة وح-ينئذ نرى أشقان من خلق اله قد ضرب 
على ذامهم الكرى أو الكظة أو السكر أو الفتور » فأصبج الناس والطير 
والشجر قطعاً من مادة الأرض لا يميز بءضها من بعض رق النوع ولا سمو 
الفكر ولا غرور الفلسفة . 

ممه 


لا أزال.أشعر بحلاوة هذا الموسم فى اثقرية . فقد كان الشباب والأيفاع 


)١(‏ أفروديت إل المال » ولاخوس لله الخر. 

(؟) تهنأ بالطعام : سناغ له ولك : 

(5) تضلم من الطعام امثلاً حت 'تمددت أضلاعه . وجيب من الثمراب: صار بطنه 
كالخب وهو الحابية أو الزير . 


ل ع لس 


يمتقدون أن فى المشرة الأخيرة من.رمضان تتح فى السهاء ( طاقة القدر ) 
لمن كتب الل لم السعادة ؛ وأن فى المشرة الأولى من الحرم تطوف ( بذلة 
المشر ) فى أعقاب اليل وهى موقرة بالذهب على من كتب اله لحم الغنى ؛ 
وأن فى يوم ثم الننيم هب نفحة من الفردوس لايتنسمها إلا من كتب الله له 
القوة . فسكانوا إذا تنفس صبح ذل اليوم أفعموا خياشيمهم بريح البصل 
ليدرأوا عن أعصامهم ود العام كله ثم مخرجون إلى القنوات والنهيرات 
يستحمون فى مانا الجارى » وعشو ن هونا على حفاى المقول وضفاف الترع 
وحواثى البساتين محممون الفاية والحبق والورد وزهر النارتج وورق الليمون » 
ثم ينسقون .مها باقات يشدونها بأعواد السّمد وسعف النخل » ويدسون فنها 
أنوفهم من لمظة إلى لاظة ؛ لم يقفون فى مهب النسيم الفواح يعبونه عبا 
المياشيم والملوق لملهم دون فيه تللك النسمة الارية من رك المنة فيمسوم 
مسها ما يسمونه ( عرق الصبا ) ثم يسيرون صامتين مستغرفين نشاوى يتشممون 
ذلك السر الإلهى المكنون فى أقاس الهر »وف عبير الزروع » وى فوحة 
الرباحين » كا يندس التكيموانى الخبير | كسير المياة فى. عصير العقاقير وحلب 


الأنابيق ومزيح الأشرية ' 


فإذا أحسوا نشوة فى الروح وفتوة فى الجسم وقوة فى الأعصابٍ لطول 

ما استنشقوا المواء الخالص ؛ واستيقنوا الأمل المحادع » تلقوا أشجار 

اتوت نوا منه: أطيه » وخصبوا أناملهم يجناه » ونفشوا طواقهم بصبفه » 

بم يرجمون إلى القرية وهم مخطرون فى مطارف الصبا الفريض » وكأن 

فى رءوسهم بالياً قد تجدد . وف تقوسهم ذاويا قد انقمش » فيأ كلون البيض 

اللون واللمس الطرى والقسيخ النيلى . ثم ينامون وم معتقدون أمهم ادخروا 
(م-هم؟ وحى الرسالة » 


ساسع لس 


لبقية العام من القوة والصحة والفراهة مالا مهن على طول الغناء وسوء النذاء 
ومس المرض 

ذلك شم النسيم مخصيصته ودلالته » براه فى المدينة والقرية بوم الصقاء 
للشقرك والأنس المشاع . واقد كانت لى فيه ذكرى أو ذكريات لاتزال مشرق 
النور والسرور فى نفسى وماكان أحب إلى أن أقضها عليك » ولكن 
الصفحة قد نفدث » وساعة الطبع قد أفدت » ورئيس الطبعة يقول هات ؟ 


معلل صطوعبرائراززِيك 


.5 مانو سنةم؟5١1)‏ 


ضديقنا: ضاحب المالى 'الشيخ 
+صعلق عبد الرازق وزير الأوقاف 
إمام من أمة الدبن »و علم ف أعلام 
الأدب ؛ وسرى يمن سراة الأمة 
نأ ممم ولادته على النبل كا ينشأ 
أن للك على الملك » فهو فى خلته 
ؤسعته بجرى على سراح الطبع اقول » 
لا يكلف ولا يتطبع ولا يتصنم 
ولا يتن وقلا نحد فى مصر من 
ظفر بيا ظفر به هو من إطباق الفاس 
على اعتقاد معاحقه وسر اوته -وفضه- وأكلات تدرك الس فيا عرق من 


خلال إذا عامت أن بيت عبد الرازق نمظ لا واحد له فى تقاليده وتربيته 
بوبيثته فهو وخده لابزال ممثل بوعاً من الدتوة :الإسلامية له خصائصه 
بوسننه .: يرى_الفزة فى مو الإنسانية فيه لا فى إفراط المتبية عليه . ويجد 
الزية فى مؤدة الفسكر الهذب والماق“النجيح: لابفى سطوة امال المسكنوز 
عوالجاه المتسلط » بويتمثل. المذنية: الحديثة تمثل الددة: الضحيحة الأطعام الهتىء 
شلياة على سين واضح من شهامة القلب ونزافة النفس وشرك السنان 


- 


وثيات العقيدة وكرم التضحية » كأنما يستجيب إلى صوت فى دمه » ويمشى على. 

ساهم ل عنياة انهو والسر يه بالنفس والمال نم عف عن الذنيمة . وشارك. 
فى ثقافة العقل والروح بالتشجيم والإنتاج ثم عزف عن الشهرة . وتهافتت من 
حوله بيوت الجد على. الأضواء الغربية الخادءة فأضل بعضها العشا ٠‏ وأحرق. 
بعضها الابب » وبق هو على شرفيته ومصر يته قوى الدعام رفيم الذرى » 
تضوع فى أبهائه نفحة الإإسلام .؛ ونيش على موائده أريحية الروية + و عحفق 
فى جوانبه روح مهر 

والشيخ مصطلق ياخص فى شماه مجادة هذا البت فهو سر ورائته 
وعطر أرومته وجملة ماضيه فإذا جاست إليه فى ألفة أوكلفة غرك منه. 
شعاع لطيف يلك نفسك من غير سطوة » ويسط شعورك من غير 
خفة . ثم محس فى نواضعه سمو الكيزياء » وفى وداعته أقة المزة ه 
وفى بساطته جلاة النبل ؛ فلا تستطيع أن ترد هذه الخلال فيه إلى الحد الذى. 
تواضم عليه الناس فى تعريف الخلق. إنما تنتعى إلى أن شخصيته الجذابة واحدق 
الطزاز لما مهيأ لحا من أثلة المنبث وزكاوة المرق. وسعة الثقافة وسلامة الفطرة. 
وجال القدوة . 

رأيت الشيخ مصطق طالباً فى الأزهر » وعرفته أستاذا فى اللامعة م 
وزرته عضو فى الؤزارة » قل أجده فى كل حلة من هنذه الحالات إلا على 
كلوه اذى لتى به إفدنيا » لم يتنهر فيه لان ولا عين ولاغية ‏ ومزية 
الممدن السكريم ثبات وجبه على لونه » وبقاء جوهرء. على نقائه . ولو ألله. 
وجوه الناس تثبت على تقلب الحظوظ ا تنكر صديق اصداقة: ولا جوم 
وطى لوطن . 
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ل ما كان أنبل وأجمل حين دخلت على الشيخ الوزير مكتبه فى الوزارة 
-من غير وقفة على حاجب الباب أو جلسة أدى مدير الكتب ! اقد كان زيه 
الوطنى امول فلء العين والنفس والءور » بوزع التحيات على عادته بسهاته 
“الرقيقة ونظراته الوديمة وكلاته الحلوة » فيجملك تشعر أن الوزر منك » 
.وأن الوزارة نلك » وأن الأمر بينك وبين أولياء الحم كا يكون بين الأب 


داعا الآسرة 


كان ضروزى وأنا أهنىء صاحب المعالى وزير الأوقاف أقرب إلى أن يكون 
سروراً بنفسى . ققد وقم فى وى أنى أسهم فى هذه الوزارة بنصيب مبهم شائم 
الا أله ولا أدريه . ولعل مبعث هذا الوه أن الوزير أزهرى وصديق وأديب ٠‏ 
-وصلته بالناس من جمة الثقافة أو الصداقة أو الأدب يجعلها وةؤة الطبيعى أدنى 
.إلى النسب الشابك والقرابة الواشحة . 


2 هت 


أما بعذ فإن استيزار أميرين من أمراء الأدب لهو فتح مبين أدولة لقم . إن 
:لهات الماية والأدبية في تاريخ الفنكر لم رردهر إلا فى حمى ملك أو كنف 
ودر والرزواة الأذاء أيثال ان العميد والصاحب بن عاذ والمبلى وان 
.زيدون وابن اعاطيب لايرّالون عناوين فاصلة فى تاريخ الأدب . فإذا ناطا رجال 
الثقافة والصحافة آمالهم بوزير المهر مصطقى » وبوزير الخال هيكل » فإن دلاة 
الحال تلن أن مواتاة هذذ الفرصة فى صباح اامبد الجديد حين صدقت النيات 
عل الاستقرار » وتهيأت النفوس لاعمل » إبذان من الله يتيسير السبل لأمة 
العام أن تعيض ولدولة الأدب أن تقوم . 


مشطؤيتار تالاضن 


*) ١9ه ماو متة‎ ٠,95) 


فى مثل هذا أليوم من المام 
النصرم سكن لسان وجف قم وانقطم 
وحى وققد البيان الهم والفكر 
المنير خسارة إنسانية لايسهل 
العموض منها ولا المزاء عمها 
وارافي وأمثاله من عباقرة الملم 
والأدب والفن والمال » ثروة من 
ثروات الأم لاتكنب الخة 
ولا بالإرث وا هم 


هت 


نفثات ْ 


من دوح لله تام على الأنفس المصطفاة فتدءل طبيه! بين النوز والطين. » 
.وميزلئها بين السماء أوالأرض » ورسالتها رفم الناس إلى املائئكة بالمخد » وتتزيل 
الملائكة على الناس بالخير . فإذا جاء أجلبم ماد ذلك النور الإلمى إلى مصدره. 
وهو أشد ما يكون نزوعًا إليه وعاوقاً به : ثم لاينبئق مرة أخرى إلا حين يأذنه 
لل لخليقته أى .بتدى ولأرضه أن تصلح ! 


:يك كان أمى الأمم الذاكرة الشاعرة على وابنها أمى خالداً يستمر 


وماج ل 


فى ذاكراتها » ويتحدد فى ذ كرياتها » ثم يقردد على عواطفها كلا صبت إلى 
أمام فلم جد الحداة » وهفت إلى فوق فلم بد الأجنحة . 


على أن النايغ فى أمم الشرق يميش وكأنه لم يوا » ثم كوت وكأن لم يمشء 
لأن الحياة ذسها لا تال بوعا من السكر الغليظ يذهل الناس عن الوجود أ كثر 
العمر فإذا أفاقوا - وقليلا ما يفيقون - عربد بعضموم على بعض ! 


كذلك عاش الراففى ومات , وكذلك يعيش أشباهه وبموبون ! وما حيلة 
الزهرة الفواحة إذا أنتها القدر القاهر فى قفار الأرض بين سفى الرمال 
ولقح الممام ؟ 


* # ده 


رحم الله الرافى ! لقدكان فى التكتاب طريقة وحده ! وحسسب السكاتب 
هزية ألا يكون لأسوبه ضر يع فى الأدب كله فإذا قيل للك إن الرافى قدم 
الأسلوب فى التفسكير والتمبير » فاحمل ذلات على الحسد الذى لا حيلة فيه » أو على 
الجبل الذدى 2 معه ,واسطع أن تتحدى من تشاء أن يدلك على كاتب 
يلصم ارافى” مواقم قله أو قدمه .نا هى شنشنة من ضعاق الملكة وفاصرى 
الأداة » برمون من بجيد لفته بالتخلف » ومن يتءهد كلامه بالتتكاف » ومن 
يؤر أدبه وتار مه المحافظة ٠‏ 

أسلوب الراففى يمتاز «السلامة والسلاسة والإنجاز المبيق . وهذه المزايا 
فاج <تمية لاكتّال عدته وغزارة مادته وصفاء ذوته وذ كاء فهمه وأشد 
مابروعك منه قوة الفن وحركة لذن فأماقوة الذن فعى الأستاذية التى مخاق 
لكادة. » وتصنم ااقاالب » وتضم اللفظ » وتحدد الرسوم » ووضح الفروقن » 
وتتصرف بمفردات الأغة تصرف المصور البارع بألوان الطيف ومخيل إليك 


با 2+٠‏ سه" 


-- أن الصناعة طبع وأن المعانام سليقة . وأما حركة الدهن ذهى حركة الفواص الدائب 
يجن عند اطع 6 ولا شمر على القاع واو إيا مقرب عد بيديه القويتين فى أغوار 
البحر » وقد انقطع عن شواغل النناس بالعين والأذن . على أنها حركة الروية 
لا حركة العبقرية ٠‏ فمعانيه تقطر ولا تفيض » ولكنها على طول الرشح وأعتصا 
القر يحة تصببح سيلا طامى الجوانب صاق المورد .. 


كان تحمل الفسكرة فى ذهته أياما بعاودها فى خلاها الساعة بعد الساعة 
بالتقليب والتنقيب والملاحظة والتأمل » حتى تتشعمبفى خياله وتقكابز فىخاطره ؛ 
ويكون هو لكثرة النظر والإجاة قد سما فى فهمبها على الك كاء الألوق » 
قإذا أراد أن يمطها الصورة ويكسوها اللنظ » جلاها على الوضم المائل فى 
ذهنه ء وأداها بالإيجاز الغالب على فنه » فتأنى فى بعض المواضع فامضة ماتوية 
وهو محسمها واضحة فى نفك وضوحها فى نفسه . وَذَلْت عيب المروتين من صاغة 
الكلام وراضة الحخة » كابن المقفم » والمتنى » وبسكال » وبول فاليرى . 
ومنأ ذلك الميب فبهم أنهم يطيلون النظر ويديمون الفسكر ويعمقون البحث 
حتى تنقطم الصلة بين عفوهم وعقل القارىء » وتنسم المسافة بين معانيهم وألفاظ 
اللغة » فيسكتبون وأفهاسهم سابقة سبوق الروح ؛ وأفلامهم متطافة ماف 
الجسم . ويزيد فى هذا النموض أن سعة المقل فى النوابغ تستلزم ضيق اللسان ء 
فلا برى الفضول والثررة والرفوة والغثاء إلا حيث يضحل الذهن ويقءمر 
النظروتنزر المادة . والر افعى كان يقتصد فى أساوبه » لأنه ينفق عليه من جهده ومن 
ذوقه ومن فنه ما جل أشبه بومضات الروح ونبضات القلب ونفحات المافية 
فهو يفمسبل اللفظ على قدر الممنى تفصيل ( المودة ) الفاشية اليوم : يقصر 
ولا يطول . ويضيق ولا يتسم ؛ ولكنه على ضيقه وقصره يظهر الجسم اجثيل 
على أن مايكون حستاً وأناقة . 


ا وعع مس 


وهو بعد ذلك أسلوب جيد التقسيم سايم المنطق ء إلا أنه بميد الإشارة 
سطس اله على القار يء المسلان و الفوم البعلى ء فاذا ر وكى فيه الناقذ 
المتذوق انكف ف فى كل كلة سر » وطالمته فى كل فقرة أيه . ولعل النفس 
الشاعرة لا نحد فيه من أنوثة العاطفة ما يجده النفس المنطقية من لغولة 
«لفكرة ومرجم ذلك فى الراقعى غلبة الفكر على الشعور » وسطوة الفن 
على الطبيعة . 


#0 لس 


كان الرائعى زحمه الله حجة فى علوم الأسان » ثقتفى فنون الأدب » علها 

سسرارا للغة » يرا 1 بمواقم الافظ » يرا بمواضع النقل » مح بمذاهب 
0 وقلما تتبيأ هذه الصفات أغير المطبوعين من الأدياء اين 7عاطوا هجنة 
التعليم فاستيزفؤا أيامهم فى درس القواعد وحفظ الدواهد وفقه النصسوص يكم 
الصنعة م فكنت إذا ذاكرته فى ثىء من دقائق. النحو وخواص التركيب 
وفروق الاغات وجدته على ظهر لسانه كأنا انصرف من مراجعته اوقته . ودراسة 
الكانتك أو الشاعر لاخته وفنه م فى فى رأيه ورأى.الحق شرط لنبوغه ؛ فلا يكون 
“النبوغ والأستاذية بدونه » ولا مجزى الطبيءة ولا الحاكاة غنه . 


ولقد باغ علم الرافى بالغربية وآذامها حد الاجتهاد والرأى » فكان يتف 

فى التملول والاستنباط من ثقائها ورواتها موقن الند وقد يتعظم أحيا 
-فيقف منهم موقن الأستاذ . فهو فىأدبه مطلق الرية مستقل الإرادة فى حدود 
الأثور من بيان العرب » ولسكنه فى فلسفته مقيد النظر مسير الفكر لعزوله فى 
مالرأى على حكر الدين . 


سنت د 


“على أنك لا تعدو الصواب إذا قلت إن. حرنة أدبه أشبه بعبودية فكره > 
لأن مصدرها وموردها واحد هو القرآن . والقرآنٌ من جية الأدب غاية الجال ». 
ومن جبة الفضيلة غاية امير » ومن جمة الفلسقة غاية الاق . ذلك كان إقوله فى 
القدم والجديد قول المربى الذى يؤمن أن لغته التى تسكلم بها الله نامية بذائها 
لأنها حية » ومتطورة بعلبعها لأنها قوية . وكان قوله فى للرأة والرجل قول السلم 
الذى يعتقد أن دين الله حق لا يبطه قدم » وشرعه قابون لايعطله شهوة. ومادام. 


الغرب أحياء فأدبهم متجدد » وما دام القرآن خالدأ فدينه قاثم . 


على هذين القطبين كانت تدور فلسفة الرافعى الأدبية والاجماعية ولعلى 
تساهلت إذا قات فللفة الرافعى فلس قرافعى فلسفة » و إنا هى فاسفة القرآن 
قام منها مقام ابن رشد من أرسطو ؛ يقرر وتحرر ويدافم من غير أن يكون. 
منطقه حك ولا ارأيه اعقراض . 

ْ © © اه 

كان الرافعى فى بعض جالاته 5-5 فى الصورة التى رسمها اثتنان الصور. 
الخيالى : يضيف إلمها من للشاهد مالا تقره المقيقة » ويضم فمما من الألوان 
ما لا تعر فه الطبيعة . وقصده القاصد من ذلك أن ريك قدرة ذوقه على الملاءمة 
وقوة ذهنه على التوليد » ويعطيك للشىء أو للشخص صورة إذا ل تكن كانت 
فعى التى ينبنى أن تكون فهو إذا كتب فى «وضوع ما سمح اماطفته. 
أن محر .:وقواء. أن يدفم وافته أن يزغرف »© ثم يستخدم براعته فى 
الندليل على مة الماطفة ونزاهة الموى وصدق الأداء فيسكون من امتزاج, 
الميال بالواقع » واشتباه .الغلو بالقصد » والتياس المورج بالصحيح »-صورة. 
غامضة الدلالة خافتة الروح » واسكنها بديءة الإإطار رائعة الاون منمنمة اللخطوط 
وذلك أكثر مالراه يكون فى « حديث القمر »6 » و « السحاب الأكر 6 


- 9غ لم 


و «للسا كين» » و «أوراق الورد» . أما إذا انصل فنه بشموره ».وافتنانه بطبعه . 
ورأيه باعتقاده » فإنك تري الإشراق“ف الافظ » ؤالجلاك فى. الممنى » والسمو فى 
الروح » والإعجاز فى الصنعة . وهنااك مد الرافعى فى جاوة الإلهام التى تشدهه هو 
نفسه فقول لى وأن يأنس إليه : إن حالا تشبه حالات الوحى تقوم به فى عض 
ساءات الايل حين يكنب فى إعجاز القرآن أو فى الدفاع عن أدبه » فلا يكون 
فيا ينثىء إلا وسيطاً ينقل عن قوة وراء الغيب . وأ كثر ما وقم ل ذلك فى. 
كتابيه دنحت راية القرآث» و « وحى القل ».أوكان منشذوذ التبوغ فى الرانفى 
اعتداده بنفسه إلى حد الصلف ء واعتقاده بالغيبيات إلى حد السذاجة . وله ى. 
ذلك حوادث وأعاديث ريما عرض طا صديقنا المرمان فى ترجته 4 . 

والرافنى بعد ذل ككل هكاتب من الطراز الأول قلما يحود بمثله هذا العصر 
الجنون الذى يتبجح بالسرعة ويأخذ حظه الضضرورى من المعرفة #تصصراً فى رسالة. 
أو ممتصراً فى مقالة . 

ووه *ن 

هذه كلة مخلة كتبناها عفو اللخاطر وفيض -الذاكرة فى ناحية من نواحى. 
أدب الرافبى » اعتمدنا مها على خلاطه وحديثه وقراءته . أما دراسة الشرح. 
والتقصيل » والنقد والتثيل » والدعوى والديل» فتلك لها طريقة غير هذه. 
الطريقة » ومناسية غير هذه المناسبة . 


نيحا (لفصحاد 


( 1 يوايو سنة 1١554‏ ) 
ياحبّة الأمم زيدى وملى الخخازن علينا 
إنت ذهب مأو إيذى ولاك يليا وحينا 
ياثممة السز إبدى واجلى بنورك عنينا 
دأ عيذ حباييبى وعي د ذدى ارب فتسبيودة علينا 
هذه الأغنية ازقيقة كان 00 الوبرئ ارخيم عوج اذيذاً فى ىق مسمع 
0 0 دكن أراما . ن ن علا الحن ومناجلون فى أيديون 
كانذلاثفى إحدى الليالى بين أواخر مابووأو اثل بونية » والؤرعقد استحصد 
وتهالك بعضه على بعض من الذبول والييس فلم يعد يقوى على حمل ساف . 
وكان الحاصدؤن والخحاصدات قد خرجوا عشاء إلى الحقول الذهبية , 
فى أيديهم المناجل » وعلى أ كتافهم الأردية » وحم يوقمون على طر”ق. الربيع 
المكببة أعازيح الجمذل والأمل فباتت القرية هامدة كأنما ضرب على 
آذامها اموت ولا مع عامر] على مصطية ولا ناض على تل أغذنى مها 
ما يأخذ السائر الوحد من الغابة الفة أو المقبرة الفسيحة عفرجت أأشد 
الفرجة والأنس فى حقل من حقولنا القريبة وكنت أعل أن فى حصاته 
جوقه من الأوانس. الحسان الوجه والصوت . فلها غمرنى ليل الحقول » 
وملسكنى ساطان الطبيعة » أحست فى نقمى دنيا جديدة لم أحسها من قبل 


2011011 
لافى نهار الناس ولا فى ليل الفرية 1 فقد كان القمر حينئذ فى الزيوت 0“ 
يرسل أضواءه اآينة الرخية هادنة كإشماع الح » شاحبة كإسفار الأمل » 
فيان النيطان والغدران والطرق بأون الفضة الكابية » ونسيم آذّار الندئر 
الصسبرئ ينفح بطراءة الفردوس الإنسان: والميوان والشجر » فينتمش الهامد 
ويتتفس للكروب "'وتتندى إلمصائد » فتس.م الجنادب تصر فى هشيم 
لبرسيم » والضفلاع تنق على حفافى الترع » والدواقى تنوح على رعوس. 
الزروع ؛ والهاصدات يغنين فى مزارع القمح » وطيور للساء تبفم على أعائى 
الدوح » وكلاب الحراسة تنبح على أطراق الأجران » فيكون من كل 

أوانك إيقاع موسيتئ عجيب يبعث الروعة فى النفس وياقى الشعر على الخاطر | 


على أن هذه الأصوات التجاوبة على نشوزها لم تسكن هى مبعث. 
السحر الذى غلب على مشاعرى » وإنا كان مبمثه ذلك السجو العميق. 
السحيق الذى ضرب على حياة اليل فهيمن على كل <س »© وسيطر 
على كل حركة » فما نسم الأصداء فى جوف هذا الشكون إلا كا برى الأيداه. 
فى رمال اللمقازة . 

كنت أمثى بين هذه الظواهر الايلية وميد اللخطو رزين الخيال مرهف. 
الحاسة , لا أجد فى طبعى ما كنت أجد فى النهار من مرح .الصيا وغفة: 
الحداثة » نكأما يضم اقيل من ثقله على الجسد والفكر والشعور فيتغلب. 
على الرء الهدوء والبطء . ذلك إلى أن الجو الاجماعى فى القرى الى الحصاد. 
مختاف عنه فيها أنام ألإنى . ففى حصاد قمعم يأخذ القرويين حال" من التدين. 
الذاكر الشاكر , لأنهم يتقبلون فضل ان فى الحية المقدسة ايحفظوا بها 


(1) الفخت : ضوء القمر أول ما يبدو . 


جو 


“البدن ويمسكوا عابها الروح ؛ فعى عندهم مرادنة لحياة » يسمون خيزها 
“(الميش ) و( النعمة ) » ويتحرون فى كسبها الحل والحرمة » وريذ كرونها 
فيذ كرون الرزق والصدقة والّكاة والبركة . 

أمافى جنى القطن فيدر كيم مس من الطمع والغرور فيحبون الدنيا 
:ويءثقون للَالَ وبرغبون الهو » ويذكرونه فيذ كرون الرءا والثراء والرواج 
«والزواج واهم . 

كنت لدى ساقية الغيط الراقدة فى كلة17؟ من أغصان الصغصاف المرسلة 
حين ارتفم صوت أمينة الحنون الأغنية التى ذكرت بعضبا فى مطلم 
.هذا الفصل . وكان ااحصدة من رجال ونساء يزحفون إلى القمح عناجلوم 
“صف فيتركونه وراءهم أضذاًاً من الحصيد منظومة الأسافل والستابل » م 
.يعودون الحين بعد الحين فيركوها حزما عليظة ويدعوبها تنقظر النقل على الخال 
إلى الحرت . 

وأجمل مافى ليالى الحصاد منظار الحةؤل للنبسطة على مذى الطرف وقد 
مربت فى صفرمها أضواء القمر فابيضت ابيضاض المصريات الحسان ؛ 
ولس الشباب والشواب على حصائد القمح الوثيرة يديزون بسسهم سق'ط 
:الحديث الفكه ويتهادلون فى احتثام كتانات الزّل الحبى , وغناه 
الفتيان وزمر الزتية يتواردان على سممك من قريب ومن بعيد » فيفملإن 
فى نفسك ملا يقمله الموسيقار الحاذق م ثم بوم هؤلاء وهؤلاء فى المزيع 
الأخير على فرش من الحصيد كلام عين المفاف ء وتتمثل فى أحلامم 
صور الفضيلة . فإذا ما تنقس #صبح على وجوههم المطلوة هبوا إلى القناة 


6م لس 
3 


:يتوضأون ويصلون ثم يعودون إلى مناجاهم على أنشط ما يكون الفتى وأرضى 
ما يكون المؤمن . 

أبدا لا أنمى أنى قضيت معهم تلك اليل » ثم نمت هذه النومة » وقّت 
هذه القومة . وأسفر على" ذلك الصباح الضاحك المنضور فأبصرت مسالك 
القرية تسيل محاملات الفطور إلى الحصّاد ء وسائقات الماششية إلى المرعى » 
ولافظات السنبل من بنات الفقر ؟ فكان لى من جمال تك الءشية وضحاها ». 
الذة لا أزال أنم بذكراها وأتمناها ! 


0 م ((اوك هيلي 


0 2 


)١5؟م بيو منة‎ ١8( 


عرفت فى اريس عام هذا 
الأنسة .( فرنائد ) ابنة أحد القضاة 00 
“فى محكة ( دجون ) . كانت طابة ا 
بالسنة الأخيرة من كلية المقوق » ا 
وكان ‏ لحا المتشرى المر<وم 1 
(ب طزانوظ ) أستاذ الأدب 1 : 
العربى فى ( الكوليج ذى فرانن ) 01( 
صلة قرابة أو صداقة » فمرفنى إلمبا 
التسكون لى فى مدينة النور ما كانت 
( يياار كن ) لدائق فى جنة 
الفردوس: ٠‏ 


وكانت هذه الفتاة آية فى الجال وال ذكاء والفارف . وكان أعجب ما فمها 
أنها تؤلف فى نفسبا. بين المتناقضات » فلا يكاد النظر المادى يلحظ مأ بيسها 
من التنانى ! فعى منطقية الفكر حرة امقيدة وهى خيالية الذهن شاعرية 
المواطن. تؤمن بنيتشه كا تؤمن بالمسيح » وتقدس جمهور الثورة كا 
تقدس ملكية البريون » وتشيد بفتح المرب الأنداس كا تشيد ينزو 
الصليبيين لفاسطين ». وتمحب بروحية الشرق كا تعجب بادية الغرب » 


و تمدئك فى ذلك كله حديث المطلم المفتفع القاعم ب فإذا أخغذت عاسها شذوذا 


ساوعع ب 


فى قياس القضية » أو نشوزافى سياق الحديث , مفت إلى مزاح البارع 
أو الب اللاذع أو الأساوب اللطاى فميت طٍ انك البيان » وتطهرمن 
عقلاك الدليل . 

أدهثنى مها إلمامها بأدب العرب وحكة الإسلام وظلفة الشرق فما 
عرفت اتصال سبما بالأمتاذ كازانوة وهو اقدى جمل فنه أساطير الشرق 
وأدب القرآت » عزوت إليه هذا اليل وذقك العلمى ‏ وعرفت مببها بمدئذ 
أنها كانت تستمع إلى محاضراته فى التفسير ومسامراته فى الأدب » وأنه 
أهدى إلا ( حديقة الزفور ) لصاحب للمالى الأستاذ واصف غالى 6 وأعارها 
ترجمة ألف ليلة وليلة لاردروس » فكان أ كثر حدينها يدور على بغدادودورها 
التى تفيض بالنميم والسحر » وتنفيح البخور والمطر » وعرح بالقيان والغزل ؛ 
وعلل دمثبق «اب الجزيرة إلى الفردوس » وطريق البادية إلى الحضارة » 
وملتق القبائل والقوافل فى اهانات للماوءة ,السماسرة والتجار ع والأسواق 
الحفوفة بالمخامرات والأسرار » والفوطة القياضة بالججال والحب ؛ ثم على 
مصر التى خاقت المدنية وأنشأت. الف وشرعت الاين ووفدت مومى 
وآوت عيسى وبوجت لوك بالشمس وكفتيم «الذعب ودقهيم فى 
الملود ثمكانت تتحرق شوقاً إلى النيل وأدامه الشمسة التى يضحك فيها 
القطن » ولياليه اللقمرة التى يحلم مما البخيل فنكنت أقرن شوتها إلى مصر 
الدعاء إلى الله أن مهنىء لهذا اليا الفائن أن يتفتح نضيراً فى جوها 


3 


© # اه 
أدينا الامتدان مع نم أر سلت ننفسى الحشيمة على هواها ومناها » 
(م: #» وحى الرسالة ) 


مهع - 


ف اللوفر والأبوا وفرساى 22 وكنت يومثذ أنرجم « رظئيل » فكان ماأقراً 
٠‏ وما كتي ونا أسيع وما أرى نسقًا عحيباً من الجال والجلال والفن ولاشعر 
والحب والتأمل والاستغراق لابدع للخيال الوثاب مسيحاً ولا للنفس الطياحة 
رغبة . 5 أحم" الفراق ورجعت إلى معمر ولت فى يأهاها فى( ركان ). 
كان بينى وببها رسائل مكية للداد وردية الورق ٠»‏ تؤاف كتاباً من 
شعر القاب والمقل تناول فما تناول الفروق الناشئة بين الشرق والغرب من 
اختلاف وجمة نظريهما إلى الحياة » إذ الحياة فى نظر الشرق دار ممر » وى أظر 
الغربى دار إقامة . 
وفى.فبراير من عام 1554 زارت منصر هى وزوجها وهو ضابط فرنسى كان 
فى طريقه إلى مله فى جيش صورية ؛ فبكنت لما ترجاناً ودليلا مدى أسبوعين 
إلى ملفات القراعين وطلول الفسطاط وقطائم ابن طولون وقاهرة المز . وسنحت 
الفرصة امرجوة فاجتمم القلبان والذوقان على فتون الشرق الحبيب2 ورابت 
من ( مدام زوجيه ) عزوق قويأ عن الشوارع الأوربية فى مصر الحديئة » 
وواوعاً شديدا بالتجوال فى الغورية والنحاسين والجالية وخان الخايل » وشوفا 
ملحا إلى استطلاع المجبول واسئكناء الغامض واستخبار الناس واستحضار 
للاغفى 2 وكان تكلا أوغات فى هذه الأحياء » واستبطنت دخائل هذه الأشياء» 
شعرت بالماجة إلى زبادة الإبغال وإطالة النظر وإدامة التقمى كأ ا كانت 
تبحث عن شىء تعتقد وجوده ولاتراه ثم قالت ذات مساء وهى على شرفة 
القاءة تشاهد مغرب الشمس من وراء الأهرام : 
- رباه » إن وراء هذه الأثار التى أجيدها الدهعر » وهذه المثر التى 
شوهها الجبل » وهؤلاء:الناس الذين مسخهم الفقر » اروحاً خفية تبمث من 
خلال هذه الأغشية الكثيفة هذا الشماع اللطيف الذى يشرق فى هذه الوجوه 
الشقية الحروسة فييدد علا كرب العيش . 


ؤهمج سمه 


:هذه هى روح الشرق الإلمية المحبوة فن زعم أنه 5 علمها من وراء 
هذه الأخلاق المنحلة والنظم المعتاة والمشاهد الز"رزية »كان كالذى ل بر الشمس 
ثم حك عليها من وراء الغمام والقتاه2؟ والبسد 1 ؛ اجلوا عن هذا اروح النظيم 
هذه الفشاوة » وا كشةوا عن هُذَا الجوهر الكريم هذا الرأغام9 , عم اجملوم 
إلى جانب الغرب الملاق العلم اليراق باصنمة_واحكوا بيمهما: ؛: فلملكم 
عذلاث تكوو ن أدى إلى السداد ٠‏ 


. القتام:: اأغبار الأسود‎ )١(“ 
. الرغام : التراب‎ )*' 


( أول أغسطيس سنة م59١١‏ ) 

ان لفلسطين مشرق الدى والسلام » ومبيط الوحى والإام » ويجتلى 
عين مومى ©) ومسرح قلب عيسى » ومسرح روح خحد » وقدس الأديان 
اثلانة 6 وقيلة الإسلام الأولى وميد الأنبياء ؛ ومقبرة الرسل. ومعيلك. 
التمرق والغرب » ومحرى العسل واللبن » 

با ف لفلسطين » ماذا ذملت .ها الأحداث وجركت علبها المطامم ؟: 
أبءد أن رفم الإسلام عنها آصار العبودية وأوزار المهودية تسود مها المقادر 
السود إلى استءماز ( طيطوس. ) القاهر . واستار ( مهوذا ) الحشم 6 فيعود. 

أبسد أن استخلصما #مروبة ( مرو الداهية ) من ( أرطبون ) ». وسجل, 
استقلالهًا العالمى ( صلاخ الدين ) على ناصية (جو دفر وا) ع( اسلبيح ذمارها 
طرائد البشرية وفى صدورم راث الأمم وحزازات القرون ٠‏ فيعزلوما نزول 
إلواء » ومحاونبا اول القمنة 3 وعءتصوها امتصاص الطلقى 0 

نقد قال المسيح لذلك المودى الذى مزعة ظل جداره وهو #مهود 4 
وحرمة قرى داره وهو جام 

« ستظل تامها فى الأرض حتى أعود ... » 

فبل عاد المسيح فى ثوب ( بافور ) أم كذبت نبوءة السيد 16 إن لمنة. 
الله ودعوة المسيح لا تزالان نحرقان قدمى إسرائيل » فهو لايثبت له قدم فى 
أرض » ولا تطمئن 4 نفس فى وطن . وكان من أثر ضلاله البميد فى الآفاني أن. 


+كتسب خلائق التور : فهو يل صأليعيش » ومخدع ليغاب 2 ويستوحش 
لوأمن » ويتعصب ايدافم : حتى انقطءت بينه وبين الناس وشامح النوع 4 
فأضبح خلقا آخر لا بأاف ولا يؤاف فمحاولة إسكانه مم غير أهله وفى غير 
أرضه تكذيب لكلمة الله وترزوير على قانون الطبيعة 


ليس بصددى اليوم أن أفند هذه السياسة المريضة » لبها منطق الحوادث 
وأدة الواقم ؛ إما أريد هذه الكاءة أن أصور فلسطين العربية بين بحر برشها 
بالبود والحرب » وقفر يحصمها بالمرش والجدب ٠‏ وأخوامما فى العروبة وفى 
الإسلام مطمثنات َل ضفاف الأمبر النضاحة بالنمبى + وعلى رياض السبول 
الفواحة بالتعمة » ينظرون إلمها نظر الغرير الأبله وهى تمثى فى الذار ومخوض فى 
الدم » وتطلب.القوت فلا تمده » وتنشد الأمن فلا تناه أريد أن أصور حال 
-هؤلاء السكاة الأباة الذن يغاديهم الفزع ويراوحهم للوت » وم يدافمون عن 
حقهم فى المياة » وينالحون عن مرقدم من الأرض ٠»‏ ويقولون الواغل الثقيل 
والحامى الدخيل : إنها موتة لا مناص مها ولأن تنثر أشلاؤنا على أديم 
الوطن » وتقبر أجسادنا فى ثرى الأجداد » أحب إلينا من أن نميشعيش المهود » 


شمرداء فى كل طريق » طرداء فى كل بلد ؛ 


تقد شن مهود الأرض عل عرب فا-طين الحرب فى صراحة ووقاحة » 
.وأعلنوا الجهاد اللديتى والقومى التطوع والتبرع » وسلحوا! ذؤناهم اناا والنى » 
ودفيوم فى وجه الحق والمدل والشرف ومن ور ا مصارن المبود تدم 
الذهب » ونصانم الإنكليز عدم بالحديد » #انطلقوا مخربون امدن ويبحرقون 
الحقول ويقطمون السبل » ويحصرون المؤمنين الأمنين فى أجواف الدوروق 
شعاف الجهال لايجدون منصرفا إلى الزرع ولا سبيلا إلى القوت ٠‏ وقد شتلهم 
اللدفاع المقدس عن الى والنفس عمن وراءثم من الشيوخ والأطفال والنسوة » 


فقركوهم يتضافون من الجوع » ويرتعدون من اللحوف ٠‏ ويكابدون برحاة 
الحموم على وطن يستبيحه الغريب » وشعب نتخطفه للوت » وحق بتحيقه 
الباطل ؛ ومستقبل يتسكنفه الظلام ؛ وحال من اليس تقطم الرجاء وتوهى الايد 
ولا إءان سم وبسالة المربى وأسماتة المظلوم . 

فاسطين العربية كلها اليوم بين منق يلوذ بكنف الأعداء » وضعيفه 
يتلبى بالدعاء والبكاء » ومدافع يقتات بالمشب ويعقصم بالصحراء؛وليس للفنغهم 
شفيع إلا الأمل , ولا الضعيف عائل إلا الصيرء ولا المدافع منجد إلا الإمان . 

أما إخوة النسب وإخوان المقيدة فكأمهم لاعلسكون أأساة فلسعا ينه 
الدامية إلا عزاء الجامل » ورثاء الشاعر » ودطاء العاجن » وبكاء المرأة 

أسها المسلمون ! إذا ذهيت عصبية الجزس فهل تذهب مخوة الرجولة » وإذا 
ضعفت حمية الدين فبل تضعف مروءة الإنان ؟ إنا لا قول لك تطوعوا > 
ولكنا تقول تبرعوا . وليس فى التبرع اجرح بالدواء واجائع النذاء نقض, 
أماهدة ولا غدر بصداقة » وأقل ما يحب للقريب على القريب ولاجار على الجار 
بد تواسى في الشدة» وقلب منفق فى المصيبة » وأسان بحتج فى المظائة ‏ فهل, 
يز كو بعرو بتكم والجود غريزة فى كيامها » وبإسلاميقم والمواساة ركن من, 
أركائها » أن نقفوا من فلسطين موقف الى المتفرج يسمع الأنين فلايموج »> 
ريوصر الدمع فلا يكترث ؟ 

إن فاسطين نقاتل لاحياة لا للفحد » وتناضل عن القوت لا عن العزة 
وخليق بمن يدفم عن نفسه أن يعان» وبمن يذود عن رزقه أن يءذر . 

إن فلسطين من البلاد العربية بمكان القلب » ومن الأمم الإسلامية 
بموضمع الإحساس وسيعلم الغافلون أن محنسها سبيل المسامين إلى التماطف 4 
وصرخمها نداء العرب إإن الوحدة . 


0 و و 


(5؟ سستمبر سلة م91١‏ ) 


لم يمد الناس فى هذه الأيام ناس لحم دين ومدنية وفلسفة » وإبما 
عادوا كا بدأم 59 أصحاب غلية وأثرة وبغى يتخاطبون بلة القوة » 
ويتحادلون بمنطق الذئي0؟ ٠»‏ ويتصاولون بمصبية الجاهلية » ويسرف 
علبهم الطنيان فينزلون عن نفوسهم المريدة ليكونوا قطماناً من الهم تسوتهم 
عصا واحدة إلى المزرعة أو إلى المجزرة 


ها هو ذا إنسان القرن الفشرين ينسى أنه تقدم حتى جاوز حدود 
الغيب ٠»‏ وارتق حتى بلغ أسباب السهاء » وتعلم حتى هتك أستار السكون » 
ومبذب حتى مخلق أخلاق الملارسكة . ينسى ذلك ويعود فيقف على 
الصخرة الصماء التى هبط علما أبوه ادم من الحنة » عارى الجدم من زينة 
المدنية » قارغ النفس من كرم الدين » عجرد العاطفة من مال الأدب 
ينظر إلى هريسته الدامية وفوه يتسّلب ريقاً ورمحه يقطر دمغ وأشباهه 
من حوله بين مطعون يتوجم » وموهون يتضرع » وموتور يتوعد ؟ 

وقف الحاكم بأمره9© على منصة هاثلة محملها سبعون مليون رأس » 
وتقار بعين النسر إلى فرائسه السمان وهن آمنات فى حمى القوانين » 
فائلات فى ظلال العاهدات » فثارت الشبوة فى فسه ©» وعصفت القوة 
قوآنة: + .وزارؤثير الأسد الدعور. + وف_ كاه الحودى الأهر 07 عن 


)020( ا 0 (؟) هتطر وهو طب فى مشكلة 
السوديت بنشيكوساوظ كيا التى اتهت عؤاكر موفيخ (؟) الأهرث الواسم . 


ا-- 04خ سه 


وسائل المنايا لخر والسود تضطرب فى لمابه » وتصطخب على أنيابه؛ 
لخزعت البشرية ٠‏ وريعت الديمقراطية » وخنست المداية » وخرصت 
عصبة الامم » ووقفت حجج تشمبران أمام رغبات هتلر موقف المضخة 
الصئيرة أمام المريق الميول ء وأصبح المالم كله لاأول مية فى تاريخ 
حياته مهذى فى جباته الأر بع هذياناً واحدا من حمى واحدة هى : إعلان الحرب 
وويلات الحرب ونتاتم الحرب » 


إذن ليبق اعلاج ابن آدم حيلة » فشرائم الله ومذاهب المسكاء 
ومراشد المقول ومناهج ااتربية لا تخد سييلها إلى قابه إلا حين تسكن 
الطبيعة فيه فإذا ثارت به لسبب من الاأسباب كان حاله كال المواصف 
والزلازل والفيضانات والبرا كين لاتعرف الأرصاد ولا المقاييس ولا الحواجد 
وحينئذ تكحى مظاهر الوجود الإنانى فلا ترى الدّطثان الجيلة ولا الأودية 
المدرعة ولا المدن الفخمة ولا الحضارة الرائعة » 

ل سيو ع محركت طبيعة الإنان الأصيلة فى الدولقين الدكتاتو يتين 0©) 
على حين غرة » فوقم العام كاه فى بحران من القلق على حضارته وسلامته 
وحاول الكتاب بالبلاغةواله-كمة » والساسة بالمنطق والخيلة » أن يدفموا 
وقوع السكارثة أو يؤخروا بوم القيامة فما رجموا بطائل ولم يكن ذك 
لأن الخلاف بين ( برلين ) و ( براغ ) لا يدخل فى نقوذ المقل » وإنا 
كان لأن الب متى سسمم على افقراس الجل بطل كل دليل وأبدعت7» 
كل حجة2 وإذا انقحر البركان ودوكت حممه وسال حميمهاء فمن ذا 
القدى يقول.قطبيعة : رويدك 'ا أمَة الله ! إن على السفوح وفوق السبول 
“ملايين من عباد الله لحم.حق المياة وليس علمهم أن بموتوا ليتتفى ( فلكان ) 


)١(‏ ألانيا وإبطاليا (؟) أبدعت الحجة : ضعفت 


من ضيقه فى السماء » ويشنى من غليله على الأرض ؟ . 

هذء أزهار الشباب الغضة فى أوربا الجيلة تنظم عقوداً وأكابل 
لنذوبها سموم الحرب فى غير ذناد عن حرمة عق ولا جم اد فى صبيل 
مبدأ نهل درى هتلر وصاحبه أن كل زهرة من هذه الزهرات سبجة 
بنك وسنادة أميرة؟ ش 

إن اللام العالى يحتضر الأن بين قرع النواقيس وصلاة الرهبان 
ودطاء الأباء وبكاء الأمبات » والفكر الإنسانى ينظر خزيان إلى مكيره 
وهو يتطامن » وإل جبده وهو ينهار . نهل استطاع حماة اسل وأساته 
أن يحنظوه ومن ورائهم كل حى يطلب الحياة » وكل ضعيف يرهب 
للوت ٠‏ .وكل فتاة تنشد الحب ٠‏ وكل أم تلمن الحرب » وكل رانه 
يريد اللدأفينة ؟ ماذا يصنم الطب إذا انتشر الوباء ؟ وماذا ينقم المكوخ 
إذا عصفت الأنواء ؟ وماذا تغنى المذاهب واتقوانين والنظم إذا عارضت 
هوى الطبيعة ؟ 

لا جرم أن الحرب سلاح من أساحة الطبيمة تدرأ به عن نقسها 
الفضول والجود والوهن ؛ فبى نوع من التشذيب والتطبير والانقية تصلبح 
عليه الدنيا ويتجدد به الوجود 2 ولاريب أن الدعقراطية نظام من نظم 
الناس أقاموه على الحرية والمساواة ٠‏ ودعموء بالفاسفة والقانون ٠‏ وأشروه 
الأدب والفن » وقرنوه بالسلام والأمن ؛ وف كل أولئك كفكفة 
السلطان الطبيمة فهى قالك تحاربه بضده كا جمارب الحياة بالموت » 
والخير بالشر » والجدة يالبلى » قتساط عليه الطفيان المطلق فى بعض 
لأمم ‏ فيخضد من شوكة ويقال من هيته حت بشكك الثلى فى أثر. 
وغنائه ظا#4كتانورية إذن هى نكسة الداء الحيوانى فى الإنان البذبي 


عحلممة: ب 


تمود به إلى حمى الشروة وكلب الوحشية فلا يفيم غير لغة السباع ٠.‏ ولا 
يخرج من المزاع إلا بالصراع . 

فمن زعم أن الس الملمية تحفظها عصبة الأمم أو محالف الدول أو تقدم 
الحضارة فقد أحسن الظن بالإنسان إلى حد النفية » وأساء الفهم لاطبيعة 
إلى حد الجباة إما محفظ السلام السلاح الإيجابى وهو القوة 2 وهذا 
اللام لابمكن أن يكون إلا نسبيا ووقتياً بالضرورة ؛ فإن القوى إذا 
تكافأت تساقطت » وإذا تفاوتت كان هناك الا كل والأ كول والغاتم 
والغارم 2 وبمكذا قضى الل على الحياة أن تسكون دولة بين الفساد والبكون» 
تبنى جانبا هدم جانب » وتوجد حي من عدم حى »© وترفم دوة علي, 
أقاض دوة : ولولا دفم اللهالناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . 


رطاسم | ايند 


ب 


7١‏ نوقير سئة لم9١‏ ))؛ 


كان الناس من عبد قريب يقرأءون فى القصص الغر بية أانين من لخجسور 
النشس وفحة الحوى وبفى الفتنة » فتفيض غيومهم من ادمع رحمة لازوجة التى, 
أعسها الغوابة » وللزوج القدى أشقته احيانة » والطفل الذى أيتيه الطلاق .اث 
ببسسرى عهم أنها جائم إن نسكن فى الغرب فنحن فى الشرق ؛ و إن تسكن من 
زور الخيال فنحن فى حقيقة الواقم ؛ حتى عشنا مميشة أورنا وقفحنا دورنا لكل 
طارق » وصدور :ا ذكل متودد » فأصبح مامجرى هنا صورة لما مجرى هناك » وها كان. 
دود فق خداع الفن صار جاريا على نظام الطبيعة ! 


عرفت زوجين شابين تمارفا «الجال وتَآلن الحب ء ثم عاشا على اختلاف 
الدار والجنس معيشة أهل الجنة : صفاء غير مشوب » وولاء غير مكذوب »> 
ورخاء فى ظلال التعبي والأمن يبسط المثاعر وينشر الأنس وممل اليا . كان 
الزوج ٠ثلا‏ فى الإخلاص وارعاية لزوجه » فلا يفسكر إلا فها» ولا يسعى إلالحاء 
ولا يفيم وجوده إلا مضافاً إللها أو متصلا بها . وكافت الزوجة آيْة فى الوقاء 
رالطاءة لزوجها » تقاسمد م العمل ؛ وتساهه وّعة الممزل ٠‏ وتباذله رجاء المستقبل » 
وتتقلب معه فى الشدة والخفض غير متبرمة ولا متجهمة » وكانا مما سهجة الأمسرة 
وأنس الأصدقاء » فلا مخلو بينهما من مر ء ولا ليلهما من زيارة » حتى أصبحط 
فى بيشهما انخاصة مثلا مضرويا فى الز وجية الموفقة والحياة السميدة . - 


وكانت حيامهما الأوربية تقضى عليهما أن يكابدا التمرف المارض والفلاءة 
المستمر ٠‏ والدصمة من ثشرور الأخلاق فى مثل هذه الحال لا تمد لها مناطاً إلا ثقة 


1ع عد 


الزوج فى الزوج؛ واطدثنان النفس إلى النفس . وثفة الرجل الثقف بامرأة الثقفة. 
والثقةأصيحت فى الجتمم الحديث من القضايا الله والأمورالمفروضة. فلاينبنى أن 
نحوم حوها شممة ؛ ولا أن يقوم عامها جدل : 

وكان فيمن يختاف إلى بهوها الأنيس الياش فتى من أهل الرواء خداع 
الملامح » خلاب الأحاديث . يمد نقسه فى الظراز الأول من ثقافة الفسكر 
والخلق . تقاب طويلا 5 منصبه فى البيئات الدبلوماسية الختلفة » 4 ذق 
السكلام والهنذام » ومهر الغناء والرقص ٠‏ وأحك النظرة التى تنفذ . والبسمة 
التى تقول ؛ والافتةالتى:مجب . وامتلأذهنه من صور الدنيا وحوادث الناس قكان. 
جميل الحدضرة عذب المذاكبة حتى ليس:ولى على الجاس فلا يترك فيه مسمعاً إلى 
أحد . وكان مذاعا 0 على زملانه ©" وشبجح الحطوة عند رؤصاته » 
ويلقى فى روع السامم أن له المسكانة المرفوءة والسكلمة المسموعة والغد المضمون » 
فاستظاع بكل أوثنك أن م الزوجين “ظهره عن جوهره » فكير فى تقس 
السيذ » وحلا فى عين السيدة . 

ودخل هذا القتى جنة الزوجين دخول ابليس رك فيها الموم وسَنى عايها 
الكدر 1 فلا الزهر تفاح نامي » ولا النسيم رخ أرج » ولا الجو ميج طلق » 
ولا المش الصادح فى أفياء الشحر ناعم أهل !وسوس الشيطان لحواء قال لما : 
إن السعادة فى ببت غير هذا البيت » والثروة عنذ رجل غير هذا الرجل » والجاه 
قى منصب غبر هذا المنصب ! وهذه المزاية التى للك كَلّ الأأراب فى الجسم و الفكر 
والطبع م يحملاك مها الل لتحيسها فى هذا القفص الشعرى الذى مبدده الأخلام 
على ننهات لحب والأمل . ليست اليا كلا شعرا ياحواء ! وإن يجانب .النقس 
الشاعرة نقوساً أخرى هواها فى امال واللهو والساطان والعظمة . ومن زعم أن نميم 


)١(‏ المذاع : السكذاب ؛ ومن لا محفظ أحدا بظور الفيب : وبتمزى :. يظهر الزية 


د 


الدنيا فى القزل وزيتتها فى الرياض وبهجتها فى المى » ققد أفنكر المعروف وتجاه., 
الواقم . وكان الشيطان المغوى رحدا'ث أساء فعرف كيف يندس باتخديمة إلى. 
الزوجة الضعيفة » فأصغت إلى نزفاته بأذنها ثم بقلمها . ثم أصبحت فإذا زوجي 
مسؤوم وبينها موحش وعيشها تافه . وأحست برباط الزوجية يشتد على حناياهاا 
اشتداد الوثاق على ضاوع الأسير تعد الجنة فى عينها هى الجنة » ولا آم فى 
قلها هو آذْم ! وأوههبها الخبال أو الميال أن السي التي هو فى أ كنان. 
إبليس على متون السحب وربى الجبال وشطثان الأمحر . .ولكن عشر سنين, 
قضبا مع الزوج الوفى فى نشوة متصلة من الحب المؤامى لا يمكن أن تخفت. 
أصداؤها المذبة فى ظة . فكانت كا مخاصت من فمل الغواية صارحت زوحما: 
بها حب هذا الفتى حبا غطى على بصرها وبصيرتها » ذهى لاترى ولا تفهم 
وسألته بوما أن متال لبرئها من هذا الخبل » فاتفقا عنى أن ترحل إلى أوربا تنشد. 
فى جوامها الختلفة السكينة والسلو ؛ حتى إذا أفبل السيف وتمطل العمل لق مها 
زوجها ؛ فر انجاب الفشاء عن العين والقلب فأبصر الأعمى ورشد النوى !؛ 
ولسكن الفاجر عم بسفرها المفاجىء فطلب إجازة طويلة من الورارة ألتى يعمل فمها؛ 
وتبعها إلى مصيفها وهى وحدها بوازن فى هدوء المزلة بين ماْى الزوج الواضح, 
ومستقبل الحييب المهم » فأسةط من يذها الميزان » وأيقظ فى صدرها الحيوان 4. 
وأفسدها على نفسما وعلى زوجم وعلى أهلها فسادا لا برجى ممه صلاح ! 


.ثم امتدت يد القدر محل عقدة هذه الرواية » فإذا الؤوج وحيد يعانى. 
غصص الألم » والزوجة مطلقة تتجرع مرارة الندم » والشيطان الرجيم بقظم البحر 
عائدأ إلى منصبه السكبير فى وزارة . . .بشارك فى أمور الدوة على هذا اماق » 
ويتصل بالأسر اللخندوءة علىهذا الؤجه . . ! 


(لخناد ول أن ورك 


١64 (‏ نوشر سنة م98١1‏ ) 


رما كات ( كال أناتورك) 
فى الدلالة عل ندور دوة فى 
قائئد ٠‏ ونبوغ أمة فى رجل » 
اوبأوغ حدكوءة فى زعم » 
.وار يخ لمبضة فى حياة ؤرد ! 
'فإن ( ١هظتى‏ كال ) امن على 
كل أولئك جيه) » نقشته فى 
الآذان والأذمان الأقدارٌ 

الممسافة والغبترية الملاقة فى. 
مذى عشر ين سنة ! ولسكن 
:( أناتورك ) لقب أطلقوه على النسر الطلق بعد ماة ض عخلبه وظوي جناحه » 
ف يطر معه فن جوء ول يقم به على فريسة» ولم تدل إلا دلاة الأبوة كل 
الا بسرة الطائمة والألفة: الجامعة والرعاية الحنون . 


5-0 


ل يكن مصطق كال جح رحوه الله ب رجلا من رجال. الصادفة والحظ-» 
5 فمة: إلى: البطولة خاو لليدان ٠‏ ويدفمة إلى العامة غباء الامة م وإماكان سن 
الصفوة الجعار: ابن ْ يضم أت فعهم الحداية اقطرم الإذى. و شك أن دسل ©» 


,والجيوية لعب الذى يأبى أن يموت 22٠.‏ والتالب فى هذا الصّنف من الناس: 


يم ل 


أن يكون مستبدا رأيه . حاكا بأمره » لأنه يظهر والقؤم 
فى ضلال أو اتحلال ء فيكون تفرده بالأمر تبننها من الله وتوجيا 
من الظليمة » ومن ثم” كان المضاء ولأفسداء والإيئار والمدل من 
أخص صفاته 

جرت الطبيعة فى تبيئة مصطق كال على مسهاجها فى نبيئة الأبطال » 
فوادت فى مبد الفقر » وربته فى مدارج القرية ؛ وغسلته بأنداء الحقل » وسقته 
من عرق المسل + ففلح الأرض » ورعى الدنم » وتلق من الطبيعة الصافية 
الحرة أخلا ق البطل اقدى رمى المنحل وأخذ السيف » وانصرف عن قيادة 
النطيم إلى قيادة الآمة . 

تستطيع أن تقول : إن الوراثة الختلطة والنشأة القروية والبيشة المقدونية 
والأم" الصالهة قد فماث فملها جميعها فى تسكوين مصطق كال » ولكنك 
لاتستطيم أن رد إلى عامل من هذه العوامل ذلك القاق الروحى الى استولى 
عليه فى جميم أطوار عمره » فقركه ثاثراً لاسهدأ » وطاءه) لايرضى ‏ :ودائبا 
لايتقر . إبما هو سر النبوغ يذيع » وقبس الإلهام يتقد » وفيض الحهوية يزخر ؛ 
فبو راع قلق فى الرعى» وطالب ثاثر فى الدرسة » وقائد متمرد فى الجيثن » 
وزعءبم ميطر فى الحكومة ! 


رأى مصطق طفيان عبد اليد مخنق الحرية ويزهق النفوس وبرهق 
الغمائر ء فقاومه وهو بأفم فى جماعة ( الوطن) » وهاجمه وهو شاب فى 
( جمية الامحاد والقرق ) » وقضى على تراثه كله وهو كهل فى ( الجامن 
الوطنى الكبير ) » مكان فى كل عمل تولاه يمفى مذي الأمر اللقدور فلا 
يتقيد .رؤسائه الأمان ولا بزملائه الراك إذا رأى الفوز فى خطته أو الصواب 
فى رأه . 


داع )ع به 


وعصفت المرب الكيرى بغليوم وبوحيد الدين » ومرّفت معاهدة 
( سفر ) رقعة الإءبراطورية الممانية بين الخلفاء » فكان لكل حليف درة 
من تاج حمد افاج » حتى لم يبق لاخلافة إلا موضع العرش2 ونزّل اعفايفة 
ووزراؤه على حكم القادرين فاعترفوا بالضيم واستكابوا لدذة واعتقد الناس, 
أن ( الرجل الريض ) لفظ نفسه فلا حس ولا حركة » ولكن الشموب 
الحر بية يتنخلبا الافتخاب الطبيعى فلا تموت بالصيحة كا موت اأشعوب الوديعة »> 
فبقيت الروح القركية قضطرم وتفور فى مصطنى كال ورظاقه لليامين على شعاف 
الأناشول , موا فلول الجيش الحطم وكروا به على اليونان فكيكبوم 
فى البحر:ء وضمضهوا عزائم الأحلاق فهادو فى ( مودانيا ) مهادنة النمر » 
وعاهدوم فى (لوزان ) مماهدة الاستقلال وبعثت تركيا من جديد على 
صرخة كال وأنصاره كا يبعث للقهسور على نفخة الصور ؛ عارية من دنياهط 
القدعة » منقطمة عن ماضما الغار » فاسبتدلت الجهورية بالحلافة والقبمة 
بالطر بوش » وفصات بين الدنيا والدبن ٠‏ وكتيت من الثمال إلى البين > 
وأدارت ظبرها شرق » وساوت بين الرجل وثارأة فى المق » وسجلت نفسها 
فى عصبة الأمم من مواليد هذا القرن ! 


قالوا : إذا كان محد من جبة البشرية ممنى المرب » فإن مصطق, 
كال من هذه الجبة ممنى القرك ووجه الشبه فى همهم أن أتانورك أحيا 
وجأهل وأصلم وشرع » وأن مبادئه ستنطبع فى المقاية القركية فلا تصدر 
إلا عنها ولا تسير إلاعلها وقد انهم أن سمضة محمد ددها قرآن ويندها 
وحى » وأن نوطها فى القلوب آآثية. من اقنناع المقل لا من شدة 
اللطان وقد انتقل العرب عل هدى تائدم الأعلى من حال إلى حاله 
لا يقاس مابيهما من البمد والاختلان عا بين حاكى الترك » ومع ذلك ظلوا 


ست ا 


فى طريقهم الواضحة إلى ثلاثة عشر قرا ونصةا لاينكصون ولا يضلون . 
فليت شعرى أبظل الترك فى ظريقهم إلى النرب بمد أن هد الصوت. 
الهيب وسقطت. المصا. للبددة ؟ إن الناس ليختافون فى الجواب عن هذا 
السؤال . ولغل كثرمهم يمتقدون أن التغلب عل المقائد للتروسة والتقاليد 
للوروثة والأثار المائلة لايتيسر فى هذه المدة ولكن الختلفين والنفقين 
كلهم لسان واحد على أ نكال أتاثورك أعظم من أنمبت تركيا شجاءة قلب 
وبراعة ذهن وأصاة رأى وطبارة بد وسلائة مير . 


تغمده الل برته » وجمل ثوابه كفاء لصدق جهاده وحمن نيثه . 


لنالأويافعينًا ! 
( 6 ديسمير سئة ١988‏ ) 

يت للأوافى عينا ‏ مخترق الأدر ونشق الأستار 'فقرى ماذا يصنع 
البؤس. يأهله ! إها وا أَسِا تسمعم ولا تبصر : ابيع ذلك البؤس املح الوفح 
اذى يغضب ويصحب ويثور» مم يقتحم عامها الححاب والأبوات .ونه فوق 
انه الملحف بطاقة من كبير أو وساطة من موظف . وهذا البؤس الذى يدم 
لأهله فوة السعى وراغة الخيلة لايكون فى أ كثر حالاته إلا طنما أو حرفة . 
أما ذلك البؤس الدلهنة الصامت الى بستعين على ضحاياه بكيرياء نقوسهم 
فيسلموم الحس والحركة » وعنعهم الأنين والشكوى »فلا يراه إلا ال الذى 
فرض الزكاة وأؤجب الرحعة » وجعل عل عباده خليفة منهم ينطق باسانه 
ويرى بعينه حك بأمره . 


إن فى بعض الدور ومن وراء الستور ظلالاً من اللياة الغارية على أمثال 
الحيال من بنى آم + تنسم أنقاسهم الضميفة بما بتى من أرواحهم المافتة 
فى إسلام مؤمن واستسلام صار فإذا كشقتهم الحاجة لاميون حسبهم الجاهل 
أقو ياء من الصير » أغنياء من التحمل ؛ حتى ستوفوا أجلوم للكتو ب ذهب 
.هم اللنون وهم فىوحدة الفقر » كا تذهب ثدس الصحارى بأنداة الفجر 

كان لنا جار فى مدرضة شيرا الثانوية 2 حت جناجيه أربع بئات 
وثلاثة ينين وزوجة وأم + يقلمهم على مايشنهون من لذاذات الميش الغرير » 
فأ كلون 1 كل السرف ويلبسون لياس القرف ويلوون لحو الجانة 6 حتى 
كانت غرف البيث من فيض "اانعيم ومرح العافية كأعئاش البلابل سالمها 


حل برا لد 


الأحداث فى جنة من الحب وللاء والشجر . ثم لحظها عين الدهر فأصيب الأب 
تغرض السسكر ؛ وعقر إصبعه المذاء ذات بوم قأصابته قرحة. ساعية'؟ . فنقلوه 
إلى المسنثنى القبطى فبتر الجراح رجله . وسعت عليه زوجه بالمال والأمل فر 
تنستظم أن ترد قضاء ان ولا أن تدثع عادى لوت واتقلب الممزل الفرح 
المرح النشوان قبرا رهيباً ينشاه المزن ونه السواد وتخيم عليه الوحشة 

خلا زوار يقدموت بالحدايا » ولا سمار يفدون بالاانس » ولا ولام تشرق فما 


النفوس واللكئوس كل جمعة . 


وعشك الزوجة ما خاق الزوج: الراحل قل تجد.غير ذلك الال الذى كان 
حت يدها وقد أنفقته كله فى الملاج والجنازة ونحمت حول بِينْها الحزن 
.رءوس الداثنين تندلم ألسنمها بالمظالبة الفاضحة » ففعت إلى وزارة المعارف 
تسألها أن تسرع فى أداء مالزوجها من المق » فأعطتها بمد لأى مكافاته على 
السنين السبع التى قضاها فى مدارسما ققد كان من قبل مدرسا بأحد مالس 
اللدبريات » فر يمتيع 4 الزمن القانوى لا ستحقاق ورثته جزءاً من امال 
عل سبيل. الماش . وذهب الغرماء بإللكافأة » وبقيت الزوجة وحمامها وننوها 
السبعة فى غشية الم وصدمة الواقم اعون ساحن الكرن 1 شعاءاً 
من الرجاء يطالعهم من قريب أو صديق قل ينالوا . وتذكرت اليم المسكينة 
أن زوجها كان ل ابن وزير الزراعة فلاذت به تسأه أن ساعدها بجاهه 
على ربية أولادها فى مدارس الوزارة فتخلص مها بخمسة-جتبهات ثم أغلق. 
عن دومهابايه . 


كأن بين الزوجين ماتة قرابة ٠‏ وكانت أشرشا من الأسر الريفية أاتى 


. الفرحة الساعية : هى الى عتد من موضع إلى موضم وهى خلاف الواقفة‎ )١( 


ست جراع لد 


--ألوى بها اللدهر المديل فل يبرق مما إلا عجائز وأيلى يمشن على معونة الأستاذة 

الفقيد » وإلا موظف صعلوك فى شركة ( سنجر )لم ره الأرملة إلا بوم الجنازة . 
وقد -ملبا هذا لاوظف .بثروره على أن تنفق سين جنبها على لية للأتم > 
لأن أقطاب التعليم وأعيان الأدب الذين سيتفضلون بالتمزية لا ينبعى أن _شواه 
إلا على الطنافس الفارسية » ولا أن مجلسوا إلا على الكرامى الذهبية ! 

وكان لفتاة الكبرى خاطب غنى من أسماب أبنها » فا وقف على. 
حال الأسرة بعد كاسبها اقطم خيره فكأنما غاب معه فى قير واحد 1" 
وعجزت الأم عن دفع النففات المدرسية لبننها وبناتها » فظلوا حولها فى 
ايت يندبون اليث ويبكون الى وسدلون على مأساتهم الفاجمة ستاراً. 
من الصمت والمزل حذر الشامت » فيا كان أوم ينفتح إلا لنجار الأثاث. 
القديم #رجون منه بصفقة بعد صفقة من الفرش أو المتاع . 

ولبلوا على هذه الخال منتة أشبر لم يدفموا ععها شيئًا من كراه. 
المسسكن لحاج مود » حتى أدر كته عامهم شفقة الموّمن » فنزل لهم عن, 
افهين وتقلهم إلى غرفتين على سح من سظوح منازلة السكثث' يسكنونهيا: 
من غير أجرة : 

وتركناحى شيرا منذ خس سنين فل نمد نل من حال. هذه الأسرةة 
المفنكوية شيئا . 

وفى صباح أمس الأول كنت فى ميدان: باب الحديد » فتقدم إلى صبىر 
نن باعة الصحف بحيينى وهو يوتسم . فنفرسته فإذا هو إراهيم أوسط الإخوة. 
الثلاثة | فصحت به مستطارَ القلب من دهخة المفاجأة : 

ابراهيم ؟ ماذا فمل الل بم ياسكين ؟ 


مرضت أى بالرومازم فلا بض » وعميت جددنى من الحزك 


فلا نسمى » وزوجت أختى الكبرى من أحد السماة فل. تصبر على عشرته 
غير ثمانية أشهر فهى مخيط بالأجرة » وأختى لوسعلى تدبر للدزل ء وأختاى 
فلانة وقلانة مخدمان 2 وأخواى فلان وفلان يعملان أجدجما صبى كواء 
والآخر خادم بقال» وأنا كاترى وكل ما نكبه جميعاً فى اليُوم لايتجاوز 
تمن انحيز ! 

ألا ليت شعرى متى تقبم الحسكومة الركن الخامس عن أركآن الدين وهو 
الزكاة » فتتحقق به أخوة الإسلام » وتنجلى عن الناس هذء الأثام والآلام ؟ 


نمسم 
لس سوس 
, 8 


3 


1 7 
3 
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بللنالاوتايقيا! 2 .2 
(؟١‏ دسمير منة م99١‏ ): 


ج ركنى البشئرة ع يرجم كلامه عن “ الماة وينم هندامه على الفاقة م 
وحركات يدم 3 


دحل على" المكتب أول أمس ف أدب كأدب البيوتات السكريمة. 
الدارسة سلام نحس فيه نواضم الممفوك وكبرياء المأث. ؛ و بسمة متملقة 
نحرى عل شفتيه الرقيقتين كأنها من أطبعيتها خلقة ؛ وأسلوب هذبة 
( الإنيكيت ) نهو مختاز اللفظ موزون الإشارة ‏ شكر لى مقالى ('ليت. 
للأوقاف عيناً ) اذى افتتحت به عدد الرسالة الماغى وقال : 

إذا كان طلاب الأوقاف الخيرية يتمنون أن. تسكون #وزارة عين > فإن. 
طلاب الأوقاف الأهلية يتمنون أن يكون لما قلب أوائك يشسكون أنهم. 
ييأأسون من وراء عينمها فلا ري » وهؤلاء يشكون أنهم يشقون بين يدمها 
ولا رحم !| وما دام المستحقون لاينالون تصيسهم من الحق 6 نكيف وق 
أن ينال المعتفون نيمهم من اتخير.؟ 

كان الرجل يفك كلام الشاى الكظي ممه أن. يقول ولا مهمه 
أن يسمم فتركته يستريح إلى عا فى نفسه » لا أعترض عليه ولا أسصح له » 
فإن على أن أبلغ مسامع أولى الأ زفرات الص دور للكروية هم 


حل وباج عم 


وعلمهم مم أن ينظروا. إن كان ميعئها خطأ ألذة س على النفس , أو خظأ الناس 
على ألناس . 

قال محدثى وهو نضم سيكازتة اللفوقة بالسسد فى ميسم طويل 
من الأبنوس : 

إذا عذرتا وزازة الأوقاف عبى أنهآ لا تسمف أولئك المنكوبين 
فين القرد مهم البؤس فى ظلام الدور » ومنمتهم الأنفة عن الخروج إى 
النور » فكيف نعذرها على أنها تدخل البؤس بيدها على قوم جملهم أهاوم 
فى ذمتها وأمانها » محفظ لهم الملك وتثمره » وتبسط علمهم الرزق وتوفره ؟ 
أنا ضحية من ضحايا الأوقاق الأهلية » اعتمذت مها على جرف مهار 
فبويت إلى قرارة الفاقة الم أَتبيأ لاعمل المكونى بشهادة » ولا لأعمل الخر 
بصنعة ء و إثما نشأت فى بيت جدى فلان باشا نشأة المترفين للدلين » أجيد 
57 ب الخيل » وأحذق أنواع الصيد » وأساهم فى جميل حياة القاهرة بالسرف 
ف الملاقى » والقصف ف البيوت » والمةامرة فى السياق. » والافتنان فى المظور 
وكان أَى رحه الله ناظرا على ما وقف جدي على .أسرتنا الكبيرة المنعبة 
من الضياع والرباع ؛ فنكان يثرق رغبانى. فى فيض من امال لا ينيضش 
ولا مخلف . فا نوقاه الله آلت النظارة من بعده إلى أرشد أعمادى ظانقبض 
عنى شىء من بضطة الميش . وكان لى بنون وبنات نشأوا فى نسمة أبى كا ينشأ 
النبات الربسى © فى غصيب الأرض ٠»‏ فل أره “أن كس نضرتهم ذلك 
الضيق الى جره عاينا طمع الناظر » فبعث ما ورت عن أبى وعشت 
سنين على الخفض والسعة حتى إذا لم يبق إلا الوقف أخذت أروض 
نفسى وأهلى عل التدبير ٠‏ فاختصرت المسكن » واغنزلت الأثاث » وضيقت 


٠ الربعى : ما ينتج مئ اليوان أو ينبت من النبات فى زمن الرييم‎ )١(' 


لا 


لللبخ”" » ورضيت أن أركب ( السكبى ) وأن أجلس ف ( النيوبار) . 
“وليت ذلك ياسيدى دام ! فإن كار المستحقين شغبوا على .الناظر فمزلوه » 
وتألبوا على خلفه فشلوه ٠‏ واستحم ينوم الشقاق فلم يتفقوا على ناطر مسهم . 
ثم لم تنقطم أسباب هذا الخلاف » إلا « بتنظير » وزارة الأوقاف ! 
كان جخوء المستحقين إلى تنظير الوزارة كلحوء القطين المتنازعين على قظمة 
الجبن إلى محسكمٍ الترد » قلم ببق للم على الأعيان للوقوفة يد ولاعين ء وأدارتها 
الوزارة على لبج الكوىى فأرهةتها بإلكتاب والنظار والمفتشين والمراقبين 
والخبراء » ولكل واحد من هؤلاء طريقة فى العمل .ورأى فى الإصلاح 
بتغيران بتغييره. . البناء اقذى أقم هدم » وللصرف الذى. حفر يردم » ثم 
يستأنف البناء والمفر فى مكانين آخخرين ١‏ وهكذا دواليك : يتعاور البناء 
والتخريب » ويتعاقب: الاقتراح والتجريب » حتى تذهب َل الأرض بين 
نفقة الإدارة وحصة الوزارة ! تلاك حال الأرض أما الدور فعى قصور 
سيخة ذات أسوار وحدائق رغب الناس عن سكناها طخالفة طرازها مقتضيات 
للإنية الحديئة » وأغفلت. ا الوزارة فلم تفكر فى نحديدها واستئلألها » 
ولافى بيعها واستبدالحا » وإنما بركتها امول الزمان فلا تؤجرها إلا عازن 
#تجارة وزرائب لاحيوان ومسا كن.لقنملة ! 
كان دخلى على عبد الناظر الطاع ستائة جنيه فى العام » وأصيح على 
عبد الوزارة شيئاً لا أيه 1 فهو سنة يكون ستين » وسنة يكون ستة » 
وسنة يكون مطلاً » وسنة يكون دينا. ! وأنا وزوجتى وأولادي نكابد 
غصص الحرمان فى ركن رطيب من إحدى دورنا الخربة .. فالبنون لاتجدون 
عملا لمكانهم من الجبل » والبنات لايمدن أزواجا لمكانى من الفقر » 


(1) كنلية:من قلة البذل فى الطمام . 


ون 
ولا َضى أنامنا السود إلا على اققراض من القصاب والبدال. والمياش 
والياش » حتى ضاق بنا الميش وأصبسيا إذا دخلنا أقسنا الحم .. وإذا خرجنا 
تنا الخحل . ... 

ا سيدى 1 إن الوقف الأعلن إن حفظ المين فقد أضاع الربع 
وليس هذه الغاية القاء_وقف' الزاقفون سبيل الإصلاح في عهد الصلاح 
أن محل فإِن. المرء أدرى يكأنه وأعلم حجيره. وليس من يعمل لنقسيه 
كن يعمل لغيره 


دن ٠‏ 21 ذاعم نل دود 
١‏ سات . ا لحسات” 
١50(‏ دسميرسنة م5١‏ ) 
ما أطول أحاديث البؤش وأ كثر حوادث أهل | 
كان للمقالين اللذين كتبناهما فى غفوة الإحنان عن مر نميه » وقسوة الوقف 
على مستحقيه ؛ رجم شديد فى أ كثر التفوس فد غدا علينا البريد بعشراته 
من الرسائل الوا كية كأنما كتبت بدموع الميون ودماء القاوب » فلا تدرى أهى 
كلات أو أنات 1 ولو شئت أن أنقل إليك بعض ما فما ادهشت أن يكون ف. 
مصر - ونهى البإر الى . محخرى يله بماء الحياة » ويفيض - بطيبات 
0 ا 7 035 ن الحياة ا 
هاك حالة واحدة من ألوف : 
روى الشيخ عبد الذنى فى رسالته الضافية ما أخصه فك فى هذه الأسطر : 
طرابيشى ف 5 بى هن أحياء القاهرة كان تعيش من أضل ات ودح الار فه 
ف إعمة ة سأبغة .كان كك ال كان والسدر 3 ماس عندرو مسر أة المى فيتحادون 
ويتنادروق ويفغى بعضعهم إلى بعض بأسرار الييوت وأخبار الصجف » واللكاوى. 
لاتنقطم ع عن الى ,2 والمال لايفقرون عن البيع . وكان رخى البيت والأسرة > 
يعسشى فثاءه السهل ذوو القربى وأولر لو الماحة يتقابون فى أعطافه 8 وينالوت من 
2 4 ع 
ألطافه ؛ ويسترئمون إلى'ظاك . فلها تمود الناس قلة النفقات من كثرة الأزمان » 


الجؤارب » وزدوس, الرجال من الطراييش » أخذت نار العار ابوشى تنطقء وج ركته 


تسكن ومورده شو ص 3 وأخذ الغرماء مالس الر20 ل وزاد عله الحضرين. 
على عدد المشترين » فسكان الرجل يفتح دكانه يوماً ويلقه أسبوعا » حتّى قدحه 
الدين وأعيته الحيلة فباع لللك» وركبه الحم والرض فازم البيت . وتفجرته 
عليه الصائُب من كل جانب فات وده الوحيد وكان فى السنة الثالثة من _ 
كلية الطب » وثوفى أخوه البار وكان موظفاً فى إدارة القرعة » وتأعت أخته 
الفقيرة الولود فلاذت بحاة . ووحد الداء فى وس هه. الواهن للفخل. عمالا 
فاستشرى » ورأف الله به أن يعانى الألم فى نفسه وفى أهله طويلا فتوظه » وبقيت 
بعده زوجته المقطوعة وأخته 00 حسين فرشا 
فى الشبر ! أندرى من أبن تأتمهن هذه الجسون قرش ؟ تأنى من أ حرة الى كان ». 
وقد | مساج ر الصانع الذى كان يعمل فيه عل عبد اأرجل آلازه وأدوابه وأثانه. 
عانة قرش فسكن يعطين وزارة الأو قاف مها انين كراء الغحل دى صي. 
هن أهل الخير إدسها لأملته خسين . 
ونساءل الى بد ذلك :كيف يعيش هؤلاء السوة الأربع. على هذا 
وعلى بؤْسبن غرفة من غرف الفسل فى بيت هدم من بوت ( زين للمابدين ): 
فلا يدخل عليون إلا جارة برغيف أو خادمة بطبق . . . ! 


النزر البسير من الرزق_فلا 


09 َِ ىَّ أتقنع الفتاتان كا قنعت المر أتان بهذا الميش » أم تحملان آخر 

ف 3 ركوب ااغواية والطيش ؟ 
ذلك سوال كان ينبغى أن بوجه إلى وزارةالأوقان وأغنياء الاأمة » ولكن 
وزارة الاأوقاف لدت بيت للال الذى كان يقوم عليه عمر» والاأفنيا. فى مصر 
كلما أفمم الله جيومهم بالمال أفرغ جنومهم من الرحمة ؛ قأموالحم للأحزاب. 


.. حريف الرجل : ممامله فى حرقته ( الزبون)‎ )١( 


5-3 


اياج ب 


نوالا نتخاب » وعواطفهم للخيل وال كلاب : ودنياهم الغرور والاامهة .فم يدق 
اطرائد التقاء وفرائس النافة غير الله . ون فى أموال «ؤلاء ااقفساة <ق معاوم 
هو ال كاة » والزكاة ركن من أركان الإسلام كالشبادئين والصلاة . والإسلام 
«نيد اليوم فى هذا المهد زمانه وساطانه » فالا"مراء والوزراء يصاون » والترفونَ 
-والثقفون مححون ء والدين والمدنية يتعاونان على ترزيه النفس وترفيه اليش 
وتأمين الياة . فلماذا يظل:هذا الركن.مهدوما وهو وحده الما دالفوى لبقاءالأمة » 
«والطباب الناجم لا“دواء الجتمع ؟ تقد فرضّت الحكومة على الاأموال الثابتة 
:والنقوة ضرائب المارة والاأمن والدفاع وَجِبنها على الطوع والكره » فيا ناا 
:وهن الحسكومة الاسلامية القوية لاتحم بؤسائلما الإدارية ماجمل اله للفقراء 
فى أموال الأغنياء » ثم تقسمها على من مام الله فى كتابه » فتأمن بذلك ورة .: 
«النفوس واضطراب الا من وضمخط المدالة ؟ 

مما إن تفعل ذللك ترض نقوس العامة » وقى رضا هؤلاء تكثير التسل 
وتوفير الإنتاج وتيسير الممؤشة . ولن نجد فى جباية الزكاة ماتجد فى جباية امدراج 
من. امتعاض أو اععراض أو مشقة » فإن اليذل فى سبيل الله ربا امؤمنين ٠‏ ومليونا 
.جني من الصمدقات يدخلان بيت المال فى كل سنة َع الإأماناو المدل » لايسركان . 
فى الاأمة ساثلافي شارع ولا جائا فى بيت ولا جاهلا فى عمل . وكلا استبجر 
العمران واستذاب الناس واستشرت الطامم» تبين أقطاب الرأى وأسحاب. الاأمر 
أن الله الذى جمل الفساد فى الدنيا جمل الصلاح فى الدين . امن علة فى القرد 
ولاافة فى الجاعة إلا نبه إلنها بنوره » وطب ا فى شرعه » وخذف منها بلطفه . 
فبل تفكر الحسكومة فى إقامة الدين على.وجبه » قهدأ ضاوع ويجف دموع 
.ويةذوق الناس فى طلال الإخاء » سعادة الآآر ض ونعي السماء . 


تج لضان 


(1> دسمير سنة م9١‏ )-ء 


الإحسان فى مصر - وإن دُت قلت فى بلاد الإسلام - فوضى 
وإذا كان للفوضى نظام فهو فى فوضى الإحسان أن ينال المستطيخ ويدرك. 
السريع ويظفر الالح والبؤس يسلب النة. ويمشل القدم فلا يغثى, 
مساقط الندى ومبابط الرحمة إلا من انخذ. الفقر مخارة والكفف حرفة 
أما الذين وارام التعفف وأقعدم المجز , فهم يتضاغون من السغوب وراء. 
المجب » فلا تبصرمم عين ولاتسمعهم أذن . والناس من هو لاءالماجزين المتمقفين 
وأولئك القادرين المتسكففين فى مأساة تبى وملماة تضحك ! 

دخل غلينا القبوة ذات مساء فتى ريان الجسم بالشباب والصحة . على 
رأجه طربوش» وحول عنقة كوفية » ؤفى يده خيزرانة . ليا بأدب وضضراعة » 
ثم أخذ بسيرحم القلوب ووستندى الأ كف بأساوب مخبل اللقل انير 
ومختل الطبع الحريص وكان خطابه المثيل المؤثر يدور على عزته التى. 
لاتألف الحون » وأسرته التى لا تصيب الد ون » وكفايته التى لاجد 
العمل.. . . فأغطاه بعض من فى الجاس » ثم استدناة صديق من أغل الثرام 
وأرياب الضياع وقال ل : 


ل لا تظلب العيش من.طريق أخلق بالرجولة وأليق بالكرامة ؟ 
- طلبت الجمل ياسيدى فكل مكان فلم أجده 


أتقيل العمل عندى فى المزرعة ؟ 


ص دعت ين 


-- مفهدا على الفتى ثىء من التردد والمرج لأنه أحس الجد في لحجة الرجل : 
ولكنه عأل ِ 


-. وماذا يعطيى اليك إذا قبات ؟ 
- “ثلاثة جذسهات بعد طعامك وكسوتك 


فابتسم الفتى ابتسامة فها معان شتى من الدهش والمحب والهبم وقال 
وهو يدلى فمه من أذنه كأما يريد أن يساركه : 

.يايدي » إلى أسأل فى اليوم الواحد أله على الأقل ممن أنوسم 
فهم رقة القلب وكرم للهزة فإذا أعظانى ماثة وردكى تسعائة تجمم لى 
:من ذلك فى الشهر حمسة عشر جنا على التقدير الأقل » أصيها وأنا فى 
القاهرة أتقلب بين مطاعمها ومقاهيها ٠‏ وأعتم عناهمها وملاهيها فكيف 
تريدى على أن أقبل ثلائة جديوات فى الريف على عمل قذر متعب بين 
الأجلاف والمهاكم ؟ 


آنا ذا نا 


”7 أرأيت ؟ خسة عشر نيبا حبيبا من الأغرار هذا التبطل المتمطل وينفقبا 
:فى ار والقمر واللحشيش ؛ ومثات من الأسر الكريمة تسكابد عبث الأقدار 
أوخطأ الأغيار فلا يحد مواسيا فى معروف الاحياء ولافى موقوف الموبى | 
.وخ-ة عثبر ألف فدان يقتنيها ذلك الثنى الشره ينفق ريعها الفياض على وساوس 
.غيه وهؤاجس أجلامه , ومن حول ألون. وألوف لايدرون من طول الحرمان 
الماذا شق الله لهم هذه الأفواه وجوّف فهم هذه الأبطن ! 


بهذا البايد الملحف » وذلك الجاع الطاع ها الإذان أكلا نصيب 
العاجن من. رزق الله ! فلو أن الساثل الحترف ترك نفحات الأيدى لاثقير » 


سس وباج سب 


ولو أن الثنى المهوم عفٍ عن فصول الرزق لعاجز * لما رأيت عايها رجلا 
يشرق بالدبوع مجانب آخر يشرق بالشمبانيا ١‏ ولكن النفس البشرية 
تؤر الجانب الأيسر من العيش » وتطلب النصيب الأوفر من الماع » 
فلا بد من سلطان يقهم للمدلة بين الساعى بقوته والقاعد 'لضعفه ومن ثم" 
جمل الإسلام تنظم الملاقة بين الفى والفقير ركناً من أركانه الجسة » 
يصلح به وبالحم أمر الجاءة ع كا يصلح بالصلاة والصيام أمر الفرد 
وكا هذا ار كن الإسلاتى ار كين عسي بمناية أولى الأمر يحملون له. 
( مسلحة ) أو ( وزارة ) تأخذ من أموال الناس سدقة ترى النفوس من 
حقد الفاقد عل الواجد » وتطبر المجتمع من بثى طبفة على طبقة . ولبكن 
الأم الإسلامية الحديئة توزءما الجباة وللذة » لخسبت أن دستور القرآنُ 
لا يأتلف مع المدنة الغالبة م فتركت شريعة الله إلى شريعة نابليون » 
وهحرت سياجة الرسول إلى سياسة كازل مرقص. “فم يكن .بد من 
قسوة الأ كباد لمفاف القانون . ومن ثورة. الأطاع لشذة القتافس 
وليست ارعبانية من نظم الإسلام حتى تقوم الراهبات ما لم تقم به 
الحكومات من جمع الزكوات وتوزيعها على مسرعى الفاقة وأسرى المرض » 
فكان .مالا حيلة فى اتقائه من فؤضى الإحسان لخبس عن غير أهله » وحل 
فى غير مله » وذهب كله المتشرد.ن فى الطرق واغحتالين فى البيوت 
والمتبطلين فق المساحد ! 

إن فريضة الزكاة فى الإسلام هى. الذرق بين الدين والفانون » وبين الشرق 
والغرب ٠‏ وبين الإنسان اقدى يعيش بالروح والإنسان اذى يعيش بالاة . فن 
الحتوم على دولة تطمح إلى اعللافة أن تلزم بالزكاة الناس الفسكون حكومتما 
#شع كله . ؤإلا فا جداى أن أقول إن لى دولة دستورها المساواة وقانوسها 


المدل » ووطنا ثزاء الذهعب وماؤه الكوثر » وأنا محروم لا أنتقع مخير 
الحياة ٠‏ ومهضوم لا أتمتع محقوق الى ؟ 

إما أن تقؤلوا إن من عجز عن. واجب المى تزل عن خق الوجود » 
وإما أن تنصفوا بعض الناضى من.بعض فيشعروا أمهم عباد لإله واحد ورظيا 
ملك واحد . أما أن تتعدد الألحة فيكون لكل أرض إه وهو الالك » 
وتننوع الملوك فيكون لكل عمل ملك وهو الممول » فذلك مالا يطيب 
به عيش ولا يصلح عليه أمر 

إفرضوا الإحسان كافرطه الله ؛ ونظموم كا نظمته الشريعة » واجبوه كا 
جباه الراشدون» ووزعوه كا وزعه القرآن ؛ تضمنوا #ففير سكون الجوق » 
والفنى زوال الهو » وللأمة بأسرهااللام والوام والحبة 


( 5 يناير سنةة*و9ا ) 


الى انس « أءسي :فى » 


نعم يا آنستى العزيزة ! لشد مالاع القاب وراع الشمير ما قصصت من 
مآمى المياة ! ولا بزال فى خبايا الذيوب وطوايا المجب ما هو أمض لوعة وأشد 
روعة 
وعدننى أن تقصى عل أنباء من تعرفين من طرائد البؤسن وأنضاء الى » 
وأنا أقص عليك هذه القصة ريما تنجزين هذا الوعد : 
فى المنصورة بلد امال واجمال والشعر كانت تعيثن أسرة من أسر الريف 
الفنية المبرية عيش اللهو والزهو وللرح ‏ وكانت قبل ذلك تعيش فى مزارعيا 
الواسعة فى قرى مركز 8 شربين > تستغل 'أراضيها الخصيبة استفلال. الدكء.ورب 
الينظ » حتى أبطرها اذى فرأت طرق الحقول التربة لاتلائم للركبة الفخمة » 
والببت القروى العتيق لا يوانم الأثاث الأنيق + والقرية كلها لاتصليح عمال 
لمظمة ولا مجتلى الشهرة . فتركت ضياعها وزروعيا فى ذمة النظار والسَر ل 012 
وأسلدت قيادنها لبذ والسرف ‏ بر نيع بالأنصورة ؛ وتصطاق بالاسكندرية » 
وتثق بالقاهرة ٠‏ وتظاهر على رب هذه الأسرة الجهل والطوش والفراغ والغنى 
والنجب ؛ فقلبته بين الحانات وللواخير قفا نوجه حتى ركبه الدين والمرض ء 
قباع الآر ضن ابنك” 2 خوريمى » والصحة لبار « أنطامى 4 وكير عليه 
أن يعود إلى قريته ذليلا بمد المز فقيراً ببد النى » فظل فى للديئة ولكن 


)١(‏ الول جع خولى بالفتح وهو الفلاح الحسن القيام على الزراعة والمال 
ش (م- "١‏ وحى اارسالة ) 


سس الع ال 


00٠‏ تتألف هذه الأسرة من لوالدين ومن ست بنات وابن واحد وفى هذا 
الصبى الواحد احصر مستقبلها وأملها فأرصدت ما , قى لأم من موروث ألرزف 
على تربيته وتعليمه فلمله يكون كان فلان باشا » ينال (الليسانس ) » 
ويءين وكيلا لانيابة فقاضياً فتشاراً فوكيلا لوزارة وبومئذ رج الال 
اذاهب » ويعود الجد للضاع » وتندم الثياتة الحاقدة وكان الفتى محيل 
البدن كادى الشباب”"2 ولسكنه فى مدرسته كان ذكي يدا فلم يتخلف فى سنة 
ولم يرسب فى شهادة حتى نال إجازة الحقوق وكان فى مدة دراسته الطويلة 
شغل الأسرة الشاغل : «الوالدان همهما تديير المال له وأوفير الصحة عليه ء 
والبنات الست عملون فسل ثهابه وى بده وتصفيف شعره ومهيثة أ كله ولهدئة 
تومه . وإذا فامهن اليوم أن يأ كان المنىء ويليسن الناعم ويحلون حسمون 
للأأراب والمطاب فى شارع البحر تالمنصورة فسيموضين انْ غدا بفضل أخيهم 
للوظف غير من كل أو نك فى القاهرة 

وكانت الأم تيع فى كل سنة من سى دراسة ولدها نداناً سن أرضما 6 
تنفق نصفه على للدرسة ونصفه على البيت » حتى خرج هو من كلية 
(حقوته » . وخرجت هى من كل حقوقها . 

أصبحت الأسرة الفقيرة معدمة : فلا فى الأرض ولا فى البيث ولا فى اليد . 
فهى تعيش على مايق من مرتب أملها وكاسها « فؤاد»ه فقد وظلف 
فى وزارة الداخلية بأحد مرا كن طنطا وعاش وحذه . وظل الأوان الشيخان 
والبنات النواهد فى المنصورة على ضيق وقلق ينتظرون اتساع الرزق وامتداد 


الجاه فيجتمع الشمل و يرف الميش 


. كادى الشباب : بطيئة > من قولحم : كدا الزرع : شاء ثيته‎ )١( 


لع ل 


أتدرين با 1 نستى بماذا أجاب القدر دعاء هذه الأضرة » وعم أسفر الأمل 
غى هذا الولد ؟ 

كان ( فؤاذ ) رقيق البدن والشمور والمقل» فأغرم بالأدب وثتن «الجال 
كلف بال واه وحياة الأقالم لا تقض حاجة النقس النزاعة الرغيبة من كل 
أوائك . فكان فى مكان عله بالنبار » وفى الى القاهرة بالليل » حتى افنتن 
عطر بة معروفة » قاضطرب أمره انكس اله ٠‏ 


كان فؤاد عذرى الهوى » لان حياءه أفوى من طموخه » وشاعريته أشد 
من شيوة.. وهو إلى ذلك ذقير » ومعبودته من ذوات الثراء والجدء فلا يدخل 
قميرها إلا فى أو فدان أو مرج فكان يقنم بالجلوس أمام تخنها إذا غنت » 
بوبالطواف حول بيتها إذا استراحت » حتى خبله العشقى وأضناه السهر و بان أثر 
ذلك فى عله » ننابطويلا عن مكتبه » وأخظأ كثيراً فى تصرفه ٠.‏ واختاق 
<اما مع رئيسه » فانشهى الأمر بفصله وهو لايزال فى عمد التحربة ! 

م يشعر فؤاد مهذه الصدمة الصاعقة "كا شمر بها أهله » فإن حياته كانت 
عفى لحب وحياة أهلهكانت فى الوظيفة فلما ايجلت غشارة الموى قليلا عن 
عينيه رأئ نفسه خاليا من .العمل والأمل ٠‏ يرج ذراغه الثقيل الذليل بالهيام 
فى الظرّقاث » والنظر فى( الفترينات ) » والاختلاف إلى ( الصالات) ٠‏ 
-والوقوف يباب تلك المطربة أ كثر الهار والليل » محادث الخدم » ويرقب 
الزوار » وبرصد السيارة الجبيية حين تذهب.وحين تؤوب . 

وأسرع إليه أبوه على كيره ووهنه يستكشف سسر النكبة وبعال مقطوع 
الرجاء ؛ فؤجد نقسا يسهاقت فى جسد ضارع وهيئة زرية فما زال يتلطف به 
«ومهاو يه حتى كشفه عن أمره » ؤعاد به إلى الأمنرة الفجوعة فى .ولدها الوحيد 
.وأملها الفرد وماحها الأخير وشرفها الباق . . 


لاووج سد 


ليس فى طاقتى دا آأستى أن أقص عليك خاغة هذه الأساة ولو كان. 
وصفها فى إمكانى لما كان اسياعه فى إمكانك 2 فإنى أعرف رقة قلبك وؤهن 
جإدك فى مثل هذه الخال وليس من العسير على فطنتك استنتاج ما حدث 
والفتى من تباريج الجوى أصيب بالل فمكق رثنيه وشف جسسمه » فهو 
فى السر بر عظم هامد يننظر النهاية الحتومة والأم من هول النسكبة أخذها 
الفلل » فجى صطيحة الفر اشن لا > * ولا محل والأب من ققد الرجاء اعتراه. 
الخبال فمات قتيلا فى حادث حزن . والبنات ؟ البنات بقين. بعد ابول والمساول 
مم الأم الكسيحة لا كاسب ولا خاطي . فتصورى يا ١‏ نستى كيف يعشين 1: 
لو كان للالام أديرة صوفية لدخان فى حمى الدن . ولوكان لاحكومة مدارض. 
خيرية لاعتصمن يقوة المل . و وكان للأوقاف ملاجىء نسوية لمشن فى ظلال 
الخير : ولكنهن يا آنستى يعشن:الميش الكريه الضدك على فضلت الا قاربه 
الا باعد . ومثل هذا الميش لايئبت عليه إمان ولا أمان . والبيت البائس إذا ل 
يدخل الك دخل الشيطان . 


لشيس نبب" عَدؤ لسلاهص 
٠‏ ( ولامارس سنة ١515‏ ) 
١‏ 

كان النبشير والتجارة رائدى الاستعمار. السيامى مسد اععزم الغرب 
“#لطموح الإغارة على الشرق النأفل 2 وكان التبشير أشد الرائدين تدخلا فى 
شؤون الناس » وتشلفلاً فى أصول المجتمع » لما ليأ 4 من شتى الوسائل ف 
التعلي والتطبيب والعريض والاستشراق والخدمة العامة . فاستطاع أن .رهج بين 
الامة المتحدة الغبار الخانق ويزرع بين اميه الواحدة أت رع الخبيثت » 
.ويخلق فى كل شعب من. شعوب الشرق بالمصبية الدينية والتربية الذهبية قله 
حافدة تعارض الكثرة فى الرأنى » ومخالفها فى الموى » وتغرى مهاالشر» 
-وتمالنء عليها المدو ء وتحاول أن تتحيز فى السكن والعمل ٠‏ وتتميرٌ بالشعار 
«وااجنى » فلا تسكون من قومها فى دنيا ولا آخرة ٠‏ 

ليس التبشير هذا الممى وهذا الفرض من ألذنه الدين ولا من سبل 
المق ؛ فإن الذين مبما تتمدد أسماؤه ؛ وتئف فيه أبناؤه » لايزال فى حقيقته 
الحبل الذى يصل به اللهمن انقطم ويجمع عليه من تفرق . وإن الحق مهما 
تتفرق, صبله وتتنوع وسائله لاثزال له غاية واحدة مهتدى إلها من ضل. » 
ويتوافى عاجا من تأخر 2 وإذن لا يكون هذا التبشير القاطم المفرق إلا 
«وسيلة من وسائل السياسة الماكرة أو حيلة من حيل العوش الرخيص . 

وأعجب العجب أن الدؤل الدمقراطية الثلات وهى أمريكا وفرنساواجائرا 
هى الثى لضن هذا النظام الطفيلى وتعوله وتقوده وتحمية وكان أفرب الظنمها 
أن تسكره بد ما أمكن الشرق من يده وخلى بينها وبين ميرائه ؛ فإن السلام 


 عمكادس‎ 


والوثام والحمب هى التى تقرب إلمها من تسوس » وتحفظ علها ما لاك م 
. وهؤلاء المبشرون الذين اضطرم اليأس أو. البؤس أو المجز إلى الاتجار بالدن. 
والميش على ضلالات العقول وحزازات النفوس وسفاهاتالألسن » لايسةطيءونه 
أن يبذروا غير الخلان ولا أن محصدوا غير الضغيفة . 


ع 


إن ميدان الدعوة إلى الله لا يكون بلطب إلا في بلاد الوثتهمسية 
والجهاة هنالك يجحد المجاهدون فى سبيل الحق والخيز ملايين من عى. 
الفلوب مخبطون الظلام ويطأون الشوك ويمادون الحيرة ويكابدون اللفون. 
أوخر جومم إلى نور ان وياحةو مهم بركب الإنسانية 2 ولكننا لا نرى, 
جمهرة المبشر بن ولا معركة التبثير إلا فى مصر ٠‏ كأنما المحصر جلك 
هؤلاء التمطلين فى فتون الملم عن دينه وإخراج للسيحى عن مذهبه ! قبل. 
حسب أوائك الناس أن الإسلام بالنسبة ! لى الأسيحية كفر » وأنالأر ثوذكسية 
القياس إلى البروتستانتية فسوق ؟ لا يمكن أن يقم.هذا فى حسبان عاقل 
والقوم قد جازوا المقل والفطنة إلى الدهاء والخبظ< نهم أ كيس من أن. 
جهلوا حقيقة الإسلام و ينكزوا أثزه الإلمى الحمدى فى تسكريم الإنسان وتنظيم 
الميش وإصلاح الأرض ؛. ولسكن الأشبه بالحق أنهم اطمأنوا إلى الميش. 
الفرير فى ظلال النيل فأمنوا وسمنوا وخاروا وءز علمهم أن يبمدوا عن 
صاب الدولار والجنيه والفرنك فى بنوك القاهرة ٠‏ فأدخاوا فى روع الشيوخ. 
والمجائز من للؤمنين المثرين فى أوربا وأمربكا أن البلد الذى يقوم فيه الأزهر هو 
المكان اذى لايزال يصلب فيه المسيح 2 واستعانوا عل خديسسهم عا افتراد 
قساوسة الفرون الوسطلى على الإسلام من الزور النى والكذب الأحق م 


وأوهموم أنهم إذا أمدومم بالمال ورفدوم بالتفوذ جندوا الجنود وأحكموا الخطط 
وهحموأ على الإسلام فممرعوه ف عقر داره . 


من أجل ذلك كان المبشرون حر اص على أن مجمموأ الأزهريين 
للمناظرات أو الحاضرات بشتى الحيل » فإذا ما اجتمموا أخذوا صورمم فى 
أروقة الكنائس أو فى أفنية المدارس © ثم بعثوا ها إلى مرسابهم ومموكلهم 
مدسوسة بين صحيفتين بارعتين إحداها تبشر بتنصير ( الملناء ) 6 والأخرى 

وفى شبيل أن ينعم المبشرون بالطعام الدسم » والشراب السائغ » 
والفراش الؤثير » والفراغ الوادع ٠‏ تتمزق العلائق بين الإخوة فى السب 
والوطن والعقيدة » وتبكون الجفوة بين المسلم والقبطى » فى مضر وبين المسلم 
والمارونى فى لبنإن : 

# ا# كل 

إن التبشير عدو لسلام + لأنه تأريث لاعذاوة وتشتيث اوحدة فى غير 
طائن 2 وهوفى مصر عمل لايليق » لأنه إهانة وقحة لديما وعقلها » 
وإن لها فى تاريخ الحضارة والثقافة والمحد صفحات لا ءال اشراقها السماوى 


يشىء جوائب الحاضر و يبد غياهي المستقبل . 


قد أن الدمقراطيات التى تقاتل عضبية الجنس فى ألانيا » وتناضل 
عصبة المذهب فى روسيا ؛ أن مخلص سياسسها من عصبية الدين ؛ فإن 
ذلك أخلق بالسلام الأدبى الدائم الذى تمارب الاناة على سلطاته 6 وتريد 


أن تقيم العالم الحديد بعد الحرب على أركانه . 


إن اتبثير فى مسر فواجم لازال الضلوع محنية مها على نار ولعل 


ساوج - 


أرمضها للقلب وأبمنها للدم مأساة ابنة الوزير الوفدى الذى حال المبشرات بينه 
.وبينها بالقوة لأنها نذرت نقنسها للسيح ء ثم أخفوها عن الميون حيناً من الدعر » 
ْم نقلوها على رغم الأسرة والحسكومة إلى فرنساء #انقطمت. الأسباب بين أهلها 
ديجا ووطنها إلى الابد 
هه 

ذلك. ماخطر لى أت أ كتبه مناءة قرأت مأ كتبته مهلة الترشير الدولية عن 
حركة التنصير فى مصر2 وإن ف ذلك القال الخبيث من اقتراح تأليف عماس 
مسيحى وطنى لتنظيم التبشير وتعميمه .فى المدن ٠‏ وإنشاء المدارس الولزامية 
لفتئة الصبية والأيفاع نى القرى + لبلاا لين على سلامة التربية وحماية المقيدة 
من لصوص الغمائر وشياطين القاوب . 


5 حذفت من هذه الطبعة الفصول التى جرى فبها افاروق 
وأبيه ذكر . كتبتها بوم كان غلاما بريشا يلس على العرش 
فى استحياء » ويتجه إلى الشعب فى إخلاص » ويبنى على زَوجِه 
الأولى فى طبارة ‏ ثم حذنها إذ أصبحت بعد خروجه من دنيا 
الإنسان إلى دنها.الحيوان زور من القول وزخرقاً من الباطل 
لاتصدق عايه ولا تفصل به . وقد رأيت -- واعلى أصبت -- أن 
أملاً هذه الصفحات الفارغة بطائفة من آزاء صفوة الكتاب فى 
( وحى الرسالة ) ؛ لأنها فى ذانما آنات من القن تقرأ » وبيسات 
من النقد تسجل . 


قال المتقنرر ف امومام عر معنناغى المر اعى سي امجامع ارؤلاهر : 
عديدى الأستاذ أحمد حسن الزيات 


إن كثير الثناء عليك ليقل مجان ما تسديه للا'دب والمربية والثقافة من 
جد وفضل 2" قا أنا ببالم حق الناء.عليك و إن أطات وتأنقت » ولاحق 
“تقديرك وإن أطنب وجؤدت . وعجوب ألا يكون لوح الرسالة فضل على الرساقة 
عقما هو إلا جى أشحارها » وزهرات أغصامها » حمعث فى باقة و احدة بعد أنكانت 
متنائرة » وقربت إلى اليد بعد أن كانت متباعدة . ولقد كنت فى هذه الفصول 
مترحا صادقاً منصفا لأثار ريخ فون تحت لهم من الرجال وكنت مصوراً 
-ماهراً فيا صورت من عيوب الجتمم وآلام المياة ٠»‏ وأبرزت خفايا. النفوس 


حي وات 


ودبيب المواجس حتى لفكاد :دس ونحس2 وقبل هذا كنت يطا إحاطة: 
دفيقة عا عرضث له من محوثك كل أوائك بأسأوب رصين نق الجوهر تتصل 
فيه بأسلافك الأولين من خول العربية والأدب » من أثروا فيك ريت على 
سذنهم دون أن تقصدء وسرت على مهجهم دون أن نحاى . 

ولسث أملاك بعد إلا أن أدءعو لك محياة طويلة سعيدة يدوم للك فمماأ' 
الإمام » فتثار على رسالتك حتى يقرأ نك الناس مجلرات عديدة من. 
وحن الرساة ؛ 

والسلام عليك ورحمة الله . 


ثمر مصطفى. الر اغى 


وقالٍ المرعوص الوؤّسءًا د غدل مطرار : 

حضرة الأستاذ المكبير أحجد حسن الزيات 

أشكر لك إهداءك إلى نسخة من كتابك « وحى الرسالة » وإنه حقا: 
اوحى رساة . 


أقرر أنه وجى رسالة وما أرمى بذاك إلى محاولة بديعية أستمد مها وسياة. 
سهلة التقريظ ٠‏ بل أزى إلى غرض أبعد وأسمى ٠‏ ذلاك أنك منذ أجريت قلبك 
فى الترجمة ثم فى الإنشاء العزمت مالم يلتزمه غيرك من سلامة المربية وفصاحما 
مم قريها إلى التناول وكان الأمر غير يسير فذلات له صماب » وخضت دوله. 
عبار ' ويعلم الله وأهل الفاكر ما يعانى. الأديب فيهذا المطلب ء و إن لوعرشاق . 
وإن إدراك الغاية فيه لفخر ما بمده نذر وقد جعلت بلوغك هذه الغاية رسالة 
كر أعظم مها من رسالة مادام إيقحتم على الناطقين الضاد استبقاء الفصعى >. 


سد ؤووع ل 


وئيس هذا سب بل تطويمها» وهى لانهى ولاتضمف »ء ولا تهن ولادخف » 
لأداء أدق الأفكار وأبدع الممانى فى هذا المصر » بأصدق ما يكون البيان » 
وأروع ما يأنى. الأساوب » وأمين ما نكون التراكيب ء بين أصية 

أمتعتنى عراجمة تلك النصول القيمة التي جممتها بين دفق كتابك » فا 
زااتى المراجعة إلا | كهارا لا وإعجاباً: مها وق لاهو أن يكون من أثرها 
فى نفوس فتياننا » ردم إلى محجة الصواب التى نكبئهم عنها مولدات عجيبة 
من مقاطر الأفلام فى هذه الأيام . 

فبارك ال فيك ومد فى أجؤث لاتجيد وتزيد . و إليك فى اتام ». خالص 
التخية مع اق الاحترام . 

الخلس 


وقال الوسمَاك ماس كور الماو * 


أخى السكاتب البليغ الزيات 

وحى. رسالتك أصدق ماقرأت فى الكتارة العربية. الحديثة من مصداق 
زأى القاثلين : إن الرجل هو الأساوب . 

فأف.. أساوبك. وأسلوبك أنت إتقان واستحياء وسلامة » 
وحى الرسالة . 


إتةان صرفة فى غير ظبور ولا ادعاء » بوشك من يتبينه أن شه ليعرف 


سس يلاج سم 


فوضم الجودة فيه » كا يلفس المسوكم النسيج للتين اذى وعى للتانة سسرا 
من أسرار منواله وخلا من ازغرف والبريق » لأن إنقان تلك الصيغة 
كإتقان هذا النسيج » فى حقيقتها وليس على مرآها » وعلى صفحة .محياها 
دون سواها 1 : 

واستحياء مق مزابأه ولا يفوته ثئىء بأن مخفا » لأمها أثبت من أن 
بححبا الوخفاء . 

وسلاسة تطوع العمى" ولك الزمام فى الوعر والمجل على. السواء . 
فإن ماتصف من ألم تقفسالى يلوب مراق” الحشا ويبده الضعف الإنسالى 
بأقصى فايطيق وفوق ما يطيق » لكالذى تصف من ألم يباشر الفكر 
قبل أن يباشر الحم والدم » ويحسب من قضاا ارأى كا محسب من 
قضايا الف اد ,* 

إتقان واستخياء فى للمنى لا فى اللذظ وحده ©» وفى مو ضوع السكتابة 
لا فى بنياسها وتركيبها وكتى » وعلى:السماء وفى العلوية سواء . 

وتاك هى الأساليب التى تضاف إلى لذة الغرب فيقال معن إنسانى فى كلام 
عرلى ©» ولا بريد الى إلى بنى الإنسان حيث كأنوا م لايبق منه لامر بية 
ما تحرص عليه . 

وحى رسالتك فى كتاب أحد . 

والسلام عليك وءلى من اتبع هداء . 


عباس “مور الممَام , 


سا وى ا 


وقال اؤُسنَا توفيى, حابي : 
صديقى المزز الأستاذ الزيات : 


أتيح 9 أن أضتمتع ساعات بقراءة ذلك الكتاب النفيس : « وحن 
الرسالة 6 الذى تفضات بإهداء ندخة منه إلى . وايست هذه هى المرة الأو 
التى أتمرف فيها إلى سمو أساوبك » وبلاغة تعبيرك » وانساع أفق غيالك 4 
ولكنبا قد تسكون ارة الاولى التى نرتبط فها ونقركد تلك الفصول ». 
والآراء ؛ والاأفسكارء والشاهد الفنية التى مخضت عمها مواهبك » فيضمها: 
كتاب ينكس دلى كل صفتّة من صفحاته شماع من جمال رودك » وفيض. 
من نهم ثقافنك » وذكريات غالية عرفت كيف تحرص علها وحتفظ بها » ثم 
تنشرها تذ.كرة للناس وموعظة لم . 

إن أدب المقال ياصديقى من فنون. الاأذب الكبرى . وقل أن تشهد أديباً: 
غلا لم يضمن أدبة وفنه آراه ااجماعية ونظرات فكرية ,+ واتجاهات 'ثقافية . 
و « وحى الرسالة » محمل صورة نابضة من ذلك « الأدب الكبير » الذى, 
أشرت إليه . فهو فى الواقم مجوعة دراسات عميقة ناضجة لاجتمم » وتصوير 
بارع لاتطورات الحاقية والنفسية ٠.‏ وإشارات دفيقة وجولات موفقة. 
فى الأدب و ااحياة » استقرت عواطفك فى أجل بقاعبا » وتغنى قمك الرصين. 
بأسيج مقاتتها .. 

جميل منك إذن أن تحرص على تدوين هذه الذكريات النالية » تنش 
هذه الفصؤل القيمة » لكون ذ كرى للعاضى » وعظة للحاضر » وإعاناً «المستقبل.. 

اللخلص 
وفبو الفكير 


هو 


وقال ا مر عوصم الر عور 54 صارك : 
أخى الأستاذ الزيات : 


إليك أقدم أطيب الثداء على المدية اانفيسة التى تفضلت لما على أخيك 
.وه الْجلد الأول من «.وحى الرسالة » وهو مجموعة لات من بوارق فكرك 
الوثاب الذى نرى به روح الشرقٍ وعقل الغرب حين تشاءه» بفضل ماوهبك الله 

وعتاز كتانك عيزة أصيلة هى تصورره لأ كثر ما يحيظ بهذا المصر من 
.مشكلات عقلية » ومعضلات ذوقية » فهو سجل صادق للوادث عاناها 
الجتمع واضطرم ها روحك الأمين 


وما عاودت” النظر فى كتابك إلا تفركعت. إشفاقاً عليك » فرو يشبد بأنك 
.شديد الإحساض :بالوجود ..والذى يصف المجتمم .وهو فى مثل 'حالك يستأهل 
الإشفاق » لأنه يعلى البلاء بمحنة الجتمع وهو حمل روح المصلح . ولا يعزينى 
إلا الشعود بأن الذين يشقون فى الطب لأمراض المجتمغ مم فى حقيقة الأمر من 
أعفم السعداء » وأنت فى الطليمة بين كتاينا المصلحين » وإنك لمردٌ علينا 
أسما الشقى السعيد . 
:هذا وقد قال بعض الناس إنك كاتب متأنق » وذلك باطل براد به حق » 
«فالسكتابة للرفيمة فن جيل لا ينفع فيه الارتجال . ولا تسب أنك خدعتنا حين 


غات. إن جموعة 2 وحى الرسال » ١‏ تكن إلا ومضات بلح بها الفسكر دن 
أسبوع إلى أسبوغ » فالكاتب الح لا يعرف عفو الخاطر وإن .حت 
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أن بوصف بذلك » وإما ينقل إلى سنان القلم لواعج عاناها الفسكر والروح 
فى أعوام طوال . وه وكالشجرة التى منزن تمارها إلى أن يمين المومم للنشود ٠‏ 
غلا تحاوّل: التمتب على من. يصفك بالتأنق » لأن التأتق من صور الاهيام » 
:والاهتيام عملية جراحية تنقل الأفسكار من دالم للعانى إلى عالم الشبود .. 

أما بعد فأنا أرجو أن يسيم الله عليك أثواب العانية وأن يمل اؤلفاتك 
حظا من القبو ل تننى به لامك فى خدمة الأدب ارفيع » إن. جاز فى دنيانا 
الحاضرة أن ينال المؤافون المتفوقون بعض اليزاء . . . وان ممذظلك الصديق 
:اذى يعطف عل جهو دك أصدق العطف . 


رك عبار ك. 


وقال اَزّساة تور مر ا كر فى كر القتياف : 


قال الزيات : « قارئى المزِيز » اخيرت لاك هذه الفصول ما كتيته الرسالة 
بفى ست صنين0٠‏ وكان من عاددنى أن أ كتب الفصل مها أصيل السبث 
من كل أسبوع » ثم لا أكتبه طوعا. لتأثير قراءة » أو تحرير فكرة » 
أو مير ر أى . وإنما كان أثر ا لوحى ساعته أو حذيث يومه أو صدى أسبوعه . 
ةلز من جره هذه متم معنام : يعين ملابسته لاحادث ويبين مناسبته فى القاريخ . 
تداك أعقبت كل فصل بذ كر اليوم الى كتب فيه ليتضح موضمه بذمله 
وحاله وظرفه » . 

هذا خير ما يوصف به هذا الكتاب . فأنت ترى أنى لا أستطيم أن أزيد 
ف صفته من حديث التأليف والتبويب » ولكنى أستطيع أن أقدم بين يذى 
قارئه. بمض الرأى فى أدب صاحيه . 


جوع لب 


وأنت إذ تناولت هذا الجزء فقرأت فبرسه » رأيت ماثة وعشر ين باباً 
من أبواب القول قد افتتحها « الزيات » بقلفه » وضناها بزأيه » ومهدها حمسن 
بيانه . ولكل باب مها غرض » ولكل غرض أسلوب » ولكل أساوب 
لفظ يصلح عليه ولا يصلح عليه غيره . وإذا كان الكتاب كدّاك كانت 
المشقة فيه أعظم من مشقة التأليف المرسل إلى غرض واحد لايتميز إلا بالانجاه » 
فإن الغرض الواحد قاما مخرج أسرار البيان من قلب الكاتب ولسانه » 
لأن الأساوب إليه قادا مختلف . ذإذا اختلقت الأساليب باختلاف الأغراض. 
محصت قدرة السكاتب على ما اعقرض له وم إليه-من الكتابة , 


فإذا أنت أخذت هذا الكتاب بين يديك وسارته فصلا فصلا 
وأساوبا أساوبا ؛ عرفت الجهد الى لقيه صاحبه فى إبداعه » ورأيت « الزيات > 
فى كل أساؤب هو « الزيات © لا تاف ولا يننافر . والسكاتب إذا صار 
إلى هذه للرتبة - حيث تراه هو مهما اختلفت الأغراض وتباينت. 
الأساليب - فاعل أنه إنما يشتق للك ما يكتبه من حر نفسه ٠‏ فيضنما 
ومبلكها مخاصا صارا لايمل وإذا كان كذلك فهو كاتب لابزيف. 
لك ولا يقبل الزيف ء وهو يمطيك ولا يسألك » ويبذل فك ولا يمن. 
عليك » ويعاءك ولا يدعى لك أنه أعلم منك .. . ذلك بأنه قد بلغ من. 
المقل والفسكر والصفاء والبيان حيث ١يعلم‏ أنه ملك قارئه لا أن اقارىء. 
ملك 4 » وأنه مرشذ لامسيطر » وأنه أخوك الذى ينائك الحديث وإن. 
كان مزه الأب 


و « الزيات. » كا عرفته من كتابته -__ روح هادية متسكتمة 
مسترسلة » يكاد يختنى فى نفسه حين يفكر كأنه فيلسوف من فلاسفة 


سم ليدع اس 


المين- بعشى هادي » ويذشكر ساكناً ء وبحاسي قسه ولكن على 
النسامح والرضا والإستسلام . فإذا أراد أن ,قيد “أحلامه وأفسكاره وهواجسه 
كان هو اطادىء الساكن المنسامح فإذا اشتد" وحمس وأرادأن يتفجحر » 
غيل إلى أنه عين -مة ترسل لواذعها سكباً ساختاً حاميا كالماء إذا غلى 
ثم هدأ أول هدأة لايضرب بعطه فى بمض . ولذلك نرى ققدم إذا نقد 
شديدا بالنَا » ولكنه رفيق غير عنيفب 2 ولكنه على ذلك مما نخثى 
صواعقه . وهذه الروح التى وصفناها هى التى نجمل كل كلانه قطعاً مزينة. 
.ناضرة محكة مقدرة الألوان لا مختاط ثيء منها بثىء » ولا يجور لون. 
منها كَل لون وهى التى تمل لفظه مينيا على الإيماز دون الإطناب »6. 
وعل 5 المكة دون المأهب الكلاى. 1 وإذا أردت أن تنبين كل. 
ذلك حقيقة التبين ذلا تفسكاف أ كثر من أن تقرأ اهداء كتابه 2 يقولى 
وده « رحاء 6 الذى ا<تسبه عند ربه فى سنة ١95‏ 

« إلى روحك اللطيفة المذبة - يا وأدى رجاء - أقدم, هم ذا 
الكتاب . نلولاك ما أنشأت الرسالة » ولولا اارسالة ما أنشأن هذه 
الفصول » . 0 

فإن فى هذه الكلمات القلائل لوعة مسقكنة باقية. إلى بومها هذا » 
ولكنها ساكنة راضية هادثة لاتثور ولا تتأجج » ولكنها تسرى 
وندب وع,ثى فى روحه الموينا الهوينا . 

هذا سر أسلوبه2 وأما أسلوبه وبيانه واقتداره عل عربيته وحسن 
تصريفه لأنفاظه فى وجوه أغراضه ومراميه ء ظلزيات - ولا أشك س. 
هو بقية أسحاب الأقلام العربية الى لا مخلط ولا تتقمم من هنا وهنا حم. 

(م -ل 00 وحى الرسالة ) 


ل_إذا غذت. إلى كل جلة من كلامه فى هذا الكتاب لم نيحد إلا 
-عربية خالصة مطاوعة لينة » لا ينافر حرف منها حرظ - على كارة 
الأغراض الى رمى اليها واختلافها » وطى ظن من لا يعم أن العربية 
لا تظيع فى التعبير عن الضرورات الحديئة الى قسرتنا عليها مدنية القرن المشر بن 
:من ميلاد للديح 

فلو أتاح الله لهذه العربية من .مخاص لما فى معاد التعايى كل 
«اختلاف أغراضه وأنواءه » وأراد أن يرك هلل العربية شباب أنامها 
حى تكون انة مدنيتنا فى الأذب والمر والفن » لوجد فى الين أبادوا 
:شبامهم بالممل لإحياء اللسان المربى فى هذا العصر قوما استطاعوا أن 
-مجعاوا عر بيهم أصلا فى الخياة » إذجعلوا الحياة أصلا فها » وبقية هؤلاء 
.هو« الزيات > . 


وال ال مكو بسر فارسس فى مربي القلى : 

هذا كتاب برحنا مما رجه بمعض لإنشئين لمذا الميد » وم 
:لا يفطنون إلى أن الكتاية صناعة فى فصول هذا الكتاب تصيب 
للنحى الحسن » والتنسيق للطرد » ثم الفط لمتخير » والسبك المسم إلى 
جانب القبمر2 وأسلوب الأستاذ الزيات الترسل فى بسط العبارة » 
. والترفق فى تدوين الفكرة وبمبددهذا الأسلوب فى غالب الأمس مسرد 
الأأفاظ » وتكلف الأداء وقد نما أسلوب هذا الكتاب من هذين 
+المطرين بفضل سايقة صاحبه السليمة وترسمه خطى البافساء من كتاب 


العرب الجاعلين للديباجة المكان الأول وما ينشأ عن هذا الاأساوب 


جد فوع جد 


الإطناب المقبول » وإن قال. الأستاذ فى فاتمه كتابه إن الإيماز صنته ».. 
إلا إذا عنى بالإطناب ساتئط الكلام وفضول القول بتطويل وحشو. 
لغير قابدة . 
وموطوعات الكتاب إن هى إلا معرض ألوآن ثتى من التأايف :- 

إنشاء ونقد ووصف ونظر فى الحياة الجارية » فين الإنشاء « اذا ترحجحت. 
لآم فرئر » وفيه هفوة القلب ونبضة المرق 2 ومن النقد « مصطق, 
صادق لزافى » و « أحمد زى باشا » وفيها تبرز خصائص الكانبين. 
فى امقدال إذ تذكر مواضم الإ كباز ومواطن الأخذ جنها لنب 
ومن الوصف ماينساب هنا وهنا من تصوير لطرق المديئة وحقول. الريف. 
وشواطىء البحر وضفاف النيل ومن النظر فى الخهباة الجارية تلاك. 
المقالات الرصينة مثل « داء إلوظيفة » و « الفردية علتنا الأصيلة » 
والزيات فى هذه المقالات لاذع القلم ناف البصر إعا بنيته التنبيه عل, 
جواني الضعف الطهاقى والتنديد بنواحى قشل الاجماعى و كقابة 
الأمتاذ هنا لا تنسذب إلى الأساوب الفاسق. الجرد ولكلما كتابة مصلح 
يصف الداء المثيم و يبين آثاره وعقابيله . 


وى تلك: الموضوعات على تنوعها 2 تطاوع الذة الكاتب وتتأى 
له ألفاظها وتعبيرانما اللذوائرة » وذات لأن الزءات. يعرف كيف ستخرج 
الخبآت وينقب عن الدقائق وهو إلى هذا التضلم من أساليب القدماء 
يكرء النشدد والتنطم » حتى أنك تراه يستعمل اللفظة الأعجمية على وجهها 
إذا تطامها السياق من ذلك لفظة « الإبديال » ص 85 و « الل 
الأعل و2 الها كسى » ص 14: و« الفتريسشات والصاللات 4 
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ص دلاة . وأ كبر الظن أ _رقب من حمع اللذة العربية أن يمال مثل هنسذه 
الألفاظ » وإنى لأخشى أن تطول رقابته . 


إن « وجى الرسلة » مموعة مختارة مما سطره الأستاذ الزيات فى مة 
« الرسالة » ء وهذه المحلة أنتقبل” سنتها الثامنة و« الرسالة 6 فى صدارة 
اللحلات العربية لهذا العبد . وما تمتاز به أنها معترك الحركة الأدبية : من وجه 
تسجل مجرى الأدب » ومن وجه تعرض ااستحدث منه » شفطنمها الر كز والوثوب 
معأ . ومن هنا ما فها من التلون ..وآئة للجلات أن بر كد ماء وجهبا : فمن وراء 
ذلك الشحوبٌ فالزوال . ويعين على ذلك التلون أن أفلام كتاب الرساة متغابرة 
فى التثقف والمضاء » وأن فهها أبواباً سا كنة وأخرى مائجة . وربما وضعت هذه 
الأشياء مواضعها فى بلد يكثر فيه الاضطراب وريصول الحوى . 


وفال اطر موص الكثور اماعيل أصور أرظم : 


قصول متنائرة يتنازعبا الدب الصرف والشسكرة الاجماعية المصلحة واانظرة 
النفدية الصائية : وهى كلها بعد ذلك تفوض من أصل ف وتارمخى من شخصية 
الكاتب متخذة لوناً خاصا . والزئات أديب فنان » محمن إراد المياة التى 
فى الاشياء بالفسكرة التى تنطو ى علمها» وبالعاطفة التى محملها فى طيأمها » و بالخيال 
اذى تحتوى عليه : ومن هنا جد التنوع فى جمال كتابة الزيات التى 7توازن فيها 
الفكرة مع العاطقة مم الخيال » والتى تتناسب كلها مع صناعة فنية بارعة تفرغ 
كل هذه الأشياء ى صورة أدبية وقالب قى مك . والح أن الزيات هو الأديب 
العرنى الوحيد ببن 'كتاب الغة العربية اليوم الذى تمهزت فى ذهنه مدلولات 
الا" لفاظط فمرن دقائقها وأدرك الاأسرار العربية الحيطة ها ومن هنا تراه 
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بيلس فكرته وإحساعه وخياله الفظة الخاصة بها » التى تمظى لومها من 
غنة الكلام . 


وازءات قد خلف فى مدرسة البيان العربى للرحوم 'رافنى » وثما على 
.هأ بيحهما من اختلاف فى الطبع وتباان فى المزاج وتفاوت فى الثقافة إلا أن فوة 
الفن وحركة الذهن تجمعهما . و إنكان ذهن الزيات مختاف عن ذهن صاحبه 
-من جمة الصفاء وعدم انقطاع الصلة بينه وبين عقل الناس . معانيه مقبومة ‏ وهى 
ذات أصل دفيق من الفكر وفكر الزيات ملتق المقلين العربى والغربى » 


“ألعرلى ف حلاأة» وروعته » والغرنى فى عظمته ورنيبه وانتظامة ودفته . 
وفال الرُسبادُ مصطفى الشباعى ف عريدة الرسور : 


من مقالاته الى كان ل 2 مهأ محلته 0 الرسألة ( كل أسبوع جعبا بين دفقى هذا 
#لكتاي + فكان كأ انتقى من روضة موتقة الربيع أزهاراً ذات أرج خاص 
فى يافة واحدة علم رغبة الناس فى تنم عبيرها » فيسر عليوم سبيل التنامها. 
وؤتشممما والإفادة 1 :يسمزوحون له من عرقها دوت اير سعى أو عظيم جهل . 

وللأستاذ الزيات أسلوب يتميز به على كثير من كتاب العصر » وسياقة 
:ل مجدها لسكاتب من أهل العصر ش' 3 وتفتقدها من لدن ازدهرت الادة وحمت 
آذ بها فى العمر الميامى حتى الآن 6 قلا ند إلا نقحات ميعثرة فى تارتم 
أدمها لا صلة بينها وس يعدا 6 يذلاك كانتب وفعت 4 غبارة حزلة 6 وهذا 
.تخطوب اتفق ‏ معنى هل » وغير هذين ججءث له بمض ألوان من فنون. العبارة 
الأو بلاغة الممالى 


ولكن قلا وقمت على كاتب وفق فى الفايتين قامتلك ناصية المبارة. وبرث 
فى خاق المعالى . 

فأنت إذنحين تقرأ للزيات إما تجتمع لك طلاوة العبارة وجمال الممانى 4 
وتلك هن الغاية التى تتتبى عندها آذاب الكتاب وتقف دونها ملسكارته 
البرزين من أرياب الأقلام . 

وق زماقنا هذا قل أن يمنى الكاتب والقارىء إلا بما ؤراء الأفظء فَإذه- 
برز إنسان فى إبراد الممالى الجمليلة واتفقت تفقت له منلسلة من الأزاء والأفكار التومة 
تخاوز التقد من أهل النصر عن ركا كة عاراته وفساد سياقته ‏ 

5 واقد كنت أعجب لتيار اقدى ساق إليه هذه الأيام من إهبال الجانبد 

الأدبى فى التحرير » وكنت أرجو أن تنقشع تلاك النمة التي دعوت « مجديداً » 
وهى ليست من التجديد فى ثىء . . . إذ قنع المفشئون عسا كاة أهل الغرب 
فى أخيلتهم والأخذ عنهم. فى إيراد الأحاديث وتقليدم. فى الأوصاف -وتموها 
من فنون الكتابة دون إعارة أصول الأدب العربى شيثا من عنايئهم » حتى 
ذهب كير من أعلام دولة القم يتحدث إلى فى ءاس خاص فيقول إن اللفظم 
الفمى كالثوب على الرجل ٠١‏ فهو إن كان رجلا فاضلا لم ينتقص لق ثوبه 
من فضله » وإن الرجل مبما يكن لباسه شريفاً ولكن نفسه فقيرة من الفضل 
وقلبه خلى من العم لاينفعه الأباءن فى شىء !. 

وعل الرغم ما في ظاهر هذا القول من تعبير حق.ءن جوهر الموضوع. فإن 
الافظ الشريف يزيد 0-00 كا سيمخ الثوب الكريم على الزجل. 
المظم مهابة ويزيده توقيرا ويكون أدعى إلى احعرامه فدى فديانه الجاس 

فإن أول ما يطالمك من الرجل لباسه » وأول ما يقاحجئك. من المي 
ظاهر لفظه . ورب معان كريمة ضاعت لوء صيافتها وركا كة أسلوها م 
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ورب مقالة <لدمها الرواية لطلاوة السياق وبلاغة الإبراد وزقة الحاشية . 

والزيات كاتب جعت له إلى رصانة الأساوب ووضوح السياق حلاوة 
للمنى وبلاغة العبارة ولمله فى ذلك نتميز بالجال فى الناحيتين . ذلك 
الخال الدى تمس منه ميلا إليه فى.-شتى صوره وتفصيلا 4 .فى جيع ممانيه . 
فأنت أول ماتطالم من كتابه الجديد مقالة « فى الجال »ء فبو بمحدئك فى هذه 
القالة عن الخال حديث الشاعر الملبم » والكاتب الصادق الحس ٠‏ ورجل 
لفن الى استغرق الفن مشاعره واستحاب لكاسته الفنية الاقيقة ٠‏ 

فبو مهذه الصفات كلما يقول : 

( الطبيعة والفن إبما محدثان أثرها فى النفس إما بالفكزة وإما بالعاطفة 
.وإما بالشعور الصادر عن لات الهس . ومن ذلك تنوع الجال فبكان عقايا 
وأدبياً وماديا ) . 

هذا مذهب يذهب إليه الرجل وهو يتحدث لابعقكه وحده وإعا سه 
أيضا , ذلك الحس الى بشعر بالجال 'ويقدره ؛ يشمر به جمالا عقليا وأدبا 
وماديا لامخطىء فى الشمور به ولا ينفله فى أية صورة ظهرأوجْنى . . . وآية ذلك 
أنه يقول بفمل ذلك الإحساس وحده : « وجمال المرأة متفظ بدوامه وسحره 
عادامت 4ه روح من الماطفة تشع فى نظرامها ٠‏ وتنسم فى بسماتها » ونشيع 
فى تقسمامبا » وتنشر أضواءها السحرية على أعصاب الرجل - وهو بظيعه 
.ولوع - فيتمتع بنعمة اختياره وققة إيثاره » ويجد فى الضمف الى ستل 
وبستكين » الحب الذى يطول ومحك . 

شم إن الأستاذ الزيات يتحدث إليك بعد هذه المقالة ءن « الربيع » 
خإذا هو يقول « فى الريم يشعد الشعور بالجال والحاجة إلى التجمل » فترى 
#الشباب. ممنسيه بستعير ألوان الرياض وعبير اممائل ومرح الطيؤر » و#تشد 


عه 8*2 مه 


فى دور الملاهى وصدور الشوارع فيخلم على الوجود وضاءة الحبين وعلى الهياق 
رونق السمادة »© . 

وفى القاة الثلثة يتحدث الأستاذ عن الميد فيقول : ( والأعياد | لأجنبية 
التى تشهدها مصر فى ذ كرى الميلاد ورأس السنة غابة فى نيم الروح و الجسم 4 
وآيّة فى سلامة القدوق والطيع » وفرصة ثرى ها القاهرة -- وهى 
متفرجة - كيف تفيض الكنائس بالجلال » وتزخر الفنادق بالجال » ونشرق. 
للنازل بالأنى . . . الخ ) . 

ألا ترى أن فى ولوع الأستاذ .الزيات بالحديث عن الجال ومحليل مذافيه 
وترديد أوصافه مايهديك إلى سر ذلك الأسلوب الرائق اليل وتلاك“الديباجة: 
الموشاة البديمة ؟ 

ثم ألا نرى فى طريقة أخذه الموشضوعات أغذا منطقي) يشرف به الأساوب 
مايدل على ملكة مطواعة وبدمهة مواتية ومقدرة على القرسل فذة عجيبة ! 

وصل ( وحى الرسالة ) إلى يدى أمس وكنت قد طالعت فصولا مما احتوى, 
نشرت قبل ف الرساة » وفيه فصول فاتتنى قراءما » وإلى اشديد الحرص على, 
ألا تفوتتى » ولكننى تعجلت إرسال هذه الكاءة إعاء الى فضل الكاتبء 
وعظم بده على الأدب العربى فى المصر الحديث2 والكناب يعد. جوهرة 
تقيسة دائمة الإشراق لانضلق ديياجنها ولايخبو بريقها + فهى ذخر مقتنمباه 
ومتاع ليده 


نال هرا السكتاى مارم اليو كم لعل وب 


6 شارع كمل صدق 


تت 


اهن 
شار تسو ذازاو! د عأبدر 
© صلب 


اقتلوا الجوع تقتلو الحرب ... .... 


حزن الملمك الطفل 6.6 ه2266 6ه هموثمثوءوه. اا ا ل 
اق وم وذلة 66 وقوه وموووهوووءوو مضوه.- فو عمون ومفة مقهاق وه مقن ' 
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© ©8 سه © 8ه :هع 66 © م عه © © هوة وه و ةزه ههه 


. 5 5 
© © هت ه © ه ©9ثم6© ©©© 6ه ©©9ه .2.ء ممهووه هوت ©ور 


من نور الماضي .......... 


وه نري ووه هون مهن هوه ورا ووه موه رده 


بالق الاستقلال د وق ايد 


#ووها.ء ومثءمفوووو نو مثو ةفودوونة. 


حدقي ف الرسوم امايق ْ 
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الرسالة فى غامبا الثانى عشر لولفع وو ةمق لمم ممم و م املو ل الول الهم 
عيقر ية الإسلام و ع6 000 
من عأسى هذه الحرب 111 1[ 1 21101011 
أو العلاء المعرى ممناسبة عيده الا لنى ل ل 


قارب العَريز : 


كتبت أكثر مافى هذا امجلد والحرب العالممة التانة قائمة ٠‏ فاثرها فيه 
شديد ؛ ورسها عليه ظاهر . فإذا كنت حريصاً على استبطان معانيه وإذراك 
مراميه , فأخطر بالك أو صور فى خيالك فظائعهذه الحرب . وقد يساعدك 
على استحضار الحالة وإدراك المناسبة أنى سجلتفى رأس كل غقالة تاريخ 
اليوم الذى صدرت عنه وكتبت فيه . 


الولف 


بين المَعَير ءالع 
١‏ ينابراسنة ١995‏ ) 

ه ياصاحب.السعادة لم ترضى أن أ كون صاحب الشقاء ؟ أنا وأنث نبعتان 
من أيتكة”" آدم نا فى ترى النيل ؛ ولسكن مَدْر سك لسن حظ ككان أقرب 
إلى الماء » ومغرسئى لسوء حفلىكان أقرب إلى الصحراء ؛ فشبعت أنتٍ وارئويت » 
على قدر ماهزات أنا وذويت ؛ لأن الماء والغذّاء يطلبانلك وأنت ضاجم"؟ 
وادع » وأنا أطلبهما بالكدح وامتيم0©») فا أنال غير الجفاف أو التطاف 2291© فاذا 
يضير المجدود”” أن ينضح المكدود برش مما يسبح فيه من فيض :هذا الوادى » 
وهو لما كلين الأم لاتوأمين » لكل منهما شطره حك الياة. والأمومة والطبيمة ؟ 
لقد ضمن اله لك -عق املك .لصلاح الدنيا.» ولكنه فرض عليك بإزاء 
ذلك الزكاة تحقيقاالحذا الصلاح . فإذا خششيت أن متد عينى إلى ما لك بالمسد 
والشهوة » أو يدى إلى نفسك بالمنف والقسوة + فا كسيسر نظرى وحد نى عنلك 
.بأداء ما جمل الله لى عندك ؛ وإلا كان من الإنصاف فى رأنى على الأقل 
أن يكون اعترافى بالحق لك » معادلا لا عترافك بالواجب عَليك » . 

ذلك مايقوله فى مصر كل فلاح لكل باشا ؛ ولكن أغنياءنا غلاظ 
الأجساد والأ كاد فلا يصفون لمثل هذا العتاب الهامس ! وهم إلى ذلك يعانون 
أن الله الذى أعان الفقراء بالزكاة على الفقر أعانهم عليه أيضًا بالقفاعة والصبر. 

(1) الأيكة : واحدة الأيك , وهو الشجر السكثير اللتف ٠.‏ (9؟) رجل ضاجم : 
كتير الاضطجاع كسلان 2 (9) المنح : استخراج الماء من البثر باقدلو (4) النطاف : 


جع خطفة » وهي قليل ماء يبق فى دلو أو قربة (0) المجدود : المحظوظ . والكدوذ : 
للتعف ظ 


حم © جد 


فيم بثقون .الله » ويؤمنون بالقدر * ويمتقدون أن تصيمهم المقسوم فى السهاء 
سيهبط علبهم فى الأرض » أو يصمدون إليه فى الجنة . وفى ضهان هده الأخلاق 
السمحة والنفوس الطمثنة مشى الننى متأبباً متألما يحاول أن مخرق الأرض, 
ويطول الجبل و ملك على عباد الله حق المباة والوت - ثم ينظر إليه المكادح 
اغخروم وهو يخور من السّمن.» ومختال من البطر » ويغوص ف المرير » وبخوض 
فى الذهب » فيقول بلمنحة المؤمن الراضئ : ظ 

آمنت بلله! لولم يستحق ما هو فيه » لما كان الله عر وجل بمطيه.! » 

وأقسم ما أعطاء الله ولكنه هورالذق أخذ , ومأكان ليستقم فى ميزاات 
المدل/ أن يمنطى الى إنسان حتى يطفح » وعمدمه إنسإن حنى يللهب ! 

أعرف فى. بعض ماكز ( الدقهلية ) غشريس بلدة يملبكها من الشرق أميز 
ومن الغرب باشا ؛ فليس لأحد من الأهلين 9 شير أرض ولاجذع شحرة 
إنما هم أجراء أومستأجرون سخرتهم الغفلة والامتكانة ارجلين كنائر“الرجال.» 
ليس لبطنيهما سءة البحرء ولالعزمسهما قوة الدهى » ولالنفشيهما عظمة الله » 
اها فان.تلاغها المضغة» ومعدتان كلها 13" الأ "كلة ؛ وليكن لها عينين 
كمين الجحي لامتلىء ؛ ونفسين كوف الزمل.لابردوى قهما يتتصرآن من 
أجساد هذه الألوف: الجاهدة ذهيابكترء زقصورا نشاد ؛ وسلطا] برهب ء 
وقطءااً تسعى » وم | كب تطبر » ورغائب تنبتغى © ولذائف تال » وأوسمة تفاط » 
وألقابا تكنسب . ثم لآندركهما بهؤلاء المبيد ردة الخالق بالخلق ولا عناية 
الصائع بالآل فصاحب الآلة يوفرلها الشحم والوقود إ» ومالك البقرّة يبىء لها 
الحظيرة والعلف ».وها لابتر كان تفلاحمهما امسا كين مايمسلك الروح ويسترالبدن» 
ثم يازمانهم أن يؤدوا أجرة الأرض ونفقة الإدارة قبل أن يأ كلوا . فإذا أو لين 
الذرع أورخص السعروعجز واعن الوقاء »سلطا عليهم النظازوالحضربن فأْخِذوا اللدورر 


ظ )00 أكظه الطعام مله حت لا زطيق النفس (0) أوف الزرع ء أضازته الآفة. 


05 
“التى يأوون إلمها » والبهائم التي بزرعون عليها » وخلقوم فرائس للمرض والفاقة » 
لا يدون وسيلة للطب ولا حيْلة لاجوع ٠‏ فإذا فزعوا إلى فضل الأميز أو الباشا 
زم بأنفه2" واستكير أن يفتح عينيه على هذا الحوان والقذر ! ولعله ساعتثذ 
كان عسح خرطوم كلبه أو برجّل عرف جواده !9 ْ 
سكان هذه القرى المشر بن يعيشون م وما 0 كواخ من اللبن 22 
لا ندخلها بهجة الطبيعة ولا تعودها رحمة الله ٠‏ تقوم على 31 لبك وفوق 
سبيائخ الأرض » وعلى ظهورها المراحيض وق بطونها المزابل ٠‏ والمالكان الدللان 
غطان بين الخر ير والذهب » فى قصور تطاول السماء » ورياض 7نافس س الجنة 0 
3 لا يتفضل أحدها فيحمل اشكرة مجاهه ونقوذه “على أن عن لو لاء 
“الباسين بر" كة » أو تنشئء لأطفالم الضاو ب نمدرسة . وعلة :حب الباشا للمستنقعات 
أن نفقة ردمها على حسابه > وحجة بغضه للمدارس أنها تشغل الأطفال عن العمل 
فى أرضه : 
ازجعوا ياقوم إلى الله فقذ طب لهذه الأدواء واحتاط'لمذه. الفواجع 
:هذا الأمير وذلك الباشا يلاك كل مهما مليون من المال تحول عليه 0 
ايع ولا يض انين يؤديان ز كانه كا فرض الله لسكان ما يدفعانه سين 
"ألف جنيه كل سنة . وأو حبسنا هذا امال الوفر على هذه القرى العشرين لما بق 
يها فقيرولا مر بض ولاجاهل . و إذن نش الصدور من الفل. » وتبرل النقوس 
عن الرعن» بكر الى ؛ ونشقد السواعد, ويزيد الإنتاج بذ كور بع» 
.ويردٌ عليهما ما أقرضا الله أضمافا مضاعفة . ولسكن أغنياءنا أبطرتهم نعمة الله 
“فاستغنوا >بروتهم عن رحمته , و بملسكوتهم عن جنته 0 و بعبادهم عن غباده ‏ 
و نهم أصبحوا ير برؤن ون سعادتهم فى شقاء الوطن » وعزتهم فى مذلة الناس.! 


0 زم آق شيخ خ وتكر (؟) يرجل الشعر : : بسرحه » والعرف شعر عنق 
«الفرس (؟) اللبن : القروب م من الطين مر بعاً #لبتاء : ( الطون الأخضر 1 


٠‏ الأياء يأ كلون الخصمرم 0 والأبناء يضر سون. 


( *؟ نار سنة 9*9و1ا) 


كنت فى مكتى مساء الأمس أتحدث إلى قصصية شاعرة جاءت هد 
إلى قضة للتقر بظ » وإلى قصع ىكاتب جاء يقدم إلى أقصوصة للنشر وكان 
من مطارحات الحديث أن تكلمنا فى أصيب الميال والواقم من قصة الأديبة 
وأقصوصة الأديب. وجرى على الألسنة الثلاثة كلام فى روعة الواقع الحم .> 
وزخرفة الفن البارع. » وجاذبية الخيال المكن . وكأنما كان يدافع عن المقيقة 
مداه من وراء النيب فأدخل علينا فتئ ذاوئ الفتوة ضارع الجديم ألفن.القدر 
من شقائه مأساة.لا يحتاج السكاتب فى سردها إلى تلفيق خياله أو : تزويق فنه ‏ 


قرأ هذا الشاب ما كتبناه فى الرسالة عن بعض من عرفنا من فرائس. البئؤس, 
فل * لبراءة فسكره وسلامة صدره أن مانكتيه عن هذه الدآمى الألمة يصادف. 
5 من أولى الأمر إستاعاً واقتناعاً ورحمة ؛ فأراد آآخر الرأى أن بسمعهم أنينه. ارج 
من هذا الكان القريب2 ولوعلٍ فتانا أ ن القدرة صفة من لايرحم » وأن 
الرأفة خلق من لا يستطيع » لأدرك أن كراءن وأغنياء نا يقرأون مآسينا للتلهى 
والفن “كا نقرأ نحن ملاهيهم للتسلى والعجب . فإذا كانت للم عيون فميوبهم 
من غير دموع !.إذا كانت لم. قاوب فقاوبهم من غير شفقسة ولكنه 


أأخذ يتريم إلينا بذاكر ما دمن ان الم . ومكنون 0 » قأخذت 
الكاتبة: تهنه عبرة سالت على اتحد » وأعز اوكات وعب ١‏ ن 'يبلغ البؤس 
بالناس .إلى هذا الحد » وتركا إلى أن أقص عليك فصلا من :هذه الرواية 

فى النصورة أيضاً بإد المال والجال والشعر » سطر الدهر الصراف فى سجل 
الألم الإنسانى هذه الأساة .كان أبزه من كيار التجار فى هذه المدينة » وكانت 
إبداه ٠‏ كبدى ألحازن الماهر فى المصرفٍ النظيم نسيلان فى الأخذ والعطاء ورا 
.وفضة وكان معدوداً فى سراة القومه .يعيش عيش المترفين المسرفين »؛ يطلق 
انفسه فى العز » ويقلب أهله ى النعبم » وينشى” أطفاله السبعة على كبر النفس 
.ورفعة الهوى وبعد الأمل . وانسق له الحال وواتاه الحظ الناهض فظن أعنيه قد 
عم على الأيام واعتصى من الطوارق ٠‏ فأغفل المواظبة والمراقبة » وأهمل الراجمة 
.واللحاسبة » قصار الداخل لا يسحل ٠‏ والخارج لا بحسل . واجتمع عايه المدوان 
السخيان : التاجر المصدر الذى يعطى ولا يأخذ اعتّادا على الذمان » والشارى 
التبلك الذى يأخذ ولا يع انكالا على الأمانة ؤظلت الأمور نجحرى 
فى مجاريها اليومية » تفرغ صناديق البضاءة ليلا فى الخازن , ثم توزع على الناس 
نهاراً فى الخواانيت ولايعر إلا اله والتاجر مافى هذا الرواج العظى من البوار » 
.وما يبطنه هذا الر يم للوهوم من اللفسارة . 

وكان هذا الفتى وهو بكر أبيه قد يجح فى امتحان البكالوريا. بقسمها العلنى 
حين 'نزلت بهذا التاجر الغرور علة فادحة وأعان المريض الملة على نفسه 
بما انكشف له من سوء الخال وظلام المستقبل فقضت عليه . 


بالصبر » مو مخف حسيرات القلب بالرجاء » وق اعتقاده أنه سينى على أساس 
أمكين ويصمدعلى رأس مال ضحم . فلما خطا الخطوة الأولى تفنتحت أمامه 


الُوى23 ؛ وتضّرت حولليه النوازل , فعاد ينظر فى اللخازن و ببحث فى الدفائر 
فوجد اتخطر الذى لارندفم » والقضاء الذى لا كرد . وحاول أن نتفق ممم الفرماء. 
والحرفاء”؟؟ 0 تساعده فداحة دينه وطراءة سنه على الاتفاق » فاستغرق بعض. 
الدين كل التركة » وأعلنت الحسكة إفلاس المتجر 

وى عثدية وضحاها فقدت الأسرة الدالة وسيلته للميش ومكا نتهافى اجتمع » 
قل يمد ا يمد الله عائل ولا وائل غير هذا الشاب وشهادة حملهاً عليها طايم 
المسكومة وخاتم وير الممارف أنه نر وتعل ٠‏ فن حقه أن بارس شثون 
الناس و يلى أمور الدولة . فانتقل الفتى بأسرته إلى القاهرة.» لم أذ يقطم السبل. 
أللؤدية إلى 'الؤززارات كل ضباح وهو قور بشهادته مدل بكفايته فم بدع ياب 
من أبواب الدواوين إلا طرقه . ثم ألم فى الطرق رجاء أن يصيخ إليه جمع فلم 
إيشعر بوجوده غير السعاة والحجاب ء فاتسموا.له حينا ثم يرمؤابه قخهروه وظرفؤه 
:وأدزك المسكين بعد لذى أن الشهسادة من غير مندد ورقة علبها مداد فأسْنذ 
يلقمس الشفاعة عنذ أر باب السراوة والجاه . ولكن الشفاعة فى أبامنا أصبحت. 
حرفة لا يبذلها الشفيع إلا لمن يبذل فيا المال أو العرض . فكان الفتى كلا عم 
برجل من رجال النزوذ قصده وقص عليه قصصه » فلا يكاد الزجل المظيم يعلم. 
أن له أخوات فى غيسان”" الشباب , وأما لا تزال فى ر بيع العمر ء حتى تحوم 
نفس على امبر الذليل » فتثور المية بالفقى فلا يحد لا متنقسا إلا البسكاء 
والاختفاء . 


ولس البائس السبيل إلى الممل بالفسكر و باليد فلم يوفق ‏ وأوشك أن ينفد 
من الحلية الأخيرة من حلى أمه ؛ وخشى أن يختم الموت على الأفواه المانية الذابلة 


4» الهوى جم هوة. (؟) الغرماء : الائنون . والحرفاء المعاملون ( الزباين‎ )١( 
. [؟).غيسان الغباي أوله وحدته ونفمته‎ 


فتقدم إلى العمل ( فاعلا ) فى عمارة تبنى » فرده ( اللقاول ) ارقة. جسدمه 
ودقة عفامه ! 

فانسكفً الطر يد بالفشل والحجل إلى أمبرانه اليائسة الولهى ؛ وبانوا جميماً 
على الطوى والجوى يخلطون البكاء بالبسكاء ٠‏ ويصلون الدعاء بالدعاء » حقى 
سمموا أ نكلية من كليات الجامعة تطلب فراشين ٠‏ فتقدم صاحب الشهادة 
مع صاحب المكاسة » وأملهكله ألا يذاد عن هذا الملجأ الأخير 1 

ها هو ذا الآن فى قسى الكيميا, ينظف رققائه فى الدراسة المقاغة والمناضد 
بأجرة فى الشهر مقدارها ماثة وأريعون قرغا يحفظ مها أد بعة أعراض وثمانية 
أرواح ! ولمله بقضل ما تلم من المعادلات واللوغارتمات لا يتب كثيرا 
في حساب هذا الدخل ! 


"٠ (‏ ينايبر سنة 59ا1) 

عيد الفقير! وهل للفقير عيد ؟ 

نم للفقيرعيد إذا أردنا به الشعائر الدينية والقومية . فهو يصلى اليد » 
ويزور المقيزة » و يعيد على آله وصحبه ؛ و كره السسرور النافر على الإلمام ببيته 
وقلبه , ويحمل من المساجد والحدائق والميادن مظاهر إخلاص وشكر أوطنه ور به 

أما إذا أردنا بالميد التقلب فى وثير الفراش من غير صلاة » والتفئن فى ذبح 
الكباش من غير تضحية » والتأنق فى الزينة والثياب ؛ والتفئن فى الطعام 
والشراب » والتبسط فى اللذة والابو ء والتهادى بين التيه والزهو 2 ذذلك .عيد, 
الباشا والأمير» لا عيد المسكين والفقير 


وأرحنتا للفقير “قبيل الميد ! برى متاجر الملابس و الأب والحاؤى قد از ينت 
واجهاتها الباور نة بالعراوض الجذابة والماذج المغر ب ؛ فينظر إلمها نظر الراغب 
الحروم » ويذ كر أطفاله الغارين”'؟ فى حنانه وهم يحلمون بالثوب. الجديد والاعبة 
المساية والأكلة الشهية والأْزْهة الممتعة ٠‏ ويمتقدون أن نابم قادر على أن يجعل 
عيدهم سعيداً وحلتهم يقظة » فيسكر”به الأمى. وتصيح الحسرة فى نفسه بهذه 
الشكوى : 

حنانيك. يارباه ! هذه نعمة واسعة سابفة » ولسكن القدر للمكة 
لا يدركها البصر الحدود جملها لغيرى إذة| بالقدرة » ولنفسى ألما بالعجز ء ولأولادى 
شقاء بالحرمان . فليت القدرة تعرف الرحمة ! وليت السجز يدرك الممونة ! وليت: 


. الفارون : ؤالآمنون‎ )١( 


دا ا 


الحرمان مخطىء الطفولة ! وليت الأيام ممضى إلى غايتها من غير عيد ولا موسم ! 

إن الأعياد مذلة للوالد الفقير » وفضيحة للبيت البائس ! ففى الأيام الأخر 
يستطيع المائلٍ السكين أن يغلق بابه غلى بؤسه » وتردوض أهله على مكروهه ؛ 
ولكنه فى العيد لايستطيع أن يضرب على الأذان , ولا أن يحتم على الميوق 2 
غإن المدافم تقصف ف القلاع » والمزامير تعزف فى الشوارع ' والناس يزيطون فى 
الللاهى ٠‏ والأطفال فى المراكب والمواكب رفون فى الوشى و بلهون السب » 
فأولاده لابد سائلون : 


يا أبانا ! أبن الثوب الذى تلبس » واللح الذكن نأ كل , والقرش الذى ننفق ؟ 
'أهذا الميد لناس دون ناس » أم هو ذو وجوه شتى منها العابس والباسى.؛ ومنها 
لدبي والحسن ؟ ولم آثرتنا محن يا أبانا بهذا الوجه الشتيم الكالح ؟ 


خسم قليل يدخل علييم اناكم ) بيرم ) أو عمكم.( نويل ) الألطاف والملوى 
والخلل من وققية الباشا فلان »“أومن جعية كذا للا حسان ؛ ولكنه بجيمهم 
بالدمعة الباردة » والزفرة اللحرقة » والنظرة الحزينة .فلا يفهمون إلا أنهم أحقر 
من هؤلاء الأطفال » .وأن أباهم أفقر من هؤلاء الرجال أماعلة هذا التفاوت 
و إأهنا واحد ؛ وأنونا واحد » وملسكنا واحد.ء ووطننا واحد » فمأمها سيأتيهم مع 
الأيام إذا ما خرجوا بأنفسهم إلى الحياة فرأوا الكظوظ الذي غصب .رغيف 
الجالم ؛ واللقف الذذئي نهب كساء المارى » والمؤل الذى سرق نصيب الحروم 


+ © ته 


حدثنى رجل من ذوى هذه الخال أنه كان يشتغل مياومة فى مضلحة من 
مصصالح المكومة , فلما قل عليه العمل استغنوا عنه » ولكته. لسوء حظه لم 


سذداء.ؤ د 


يستطم أن! يستغنى عن الأ كل » ولا أن يقنم أو لادء بالصوم » فراح يطلب السسل, 
في كل مكان » والموئة من كل إنسان ا يحد . ودخل عليه عيد الفطر من هذا 
الخام وليس فى يديه مايشترى به اللكسى لبنيه والسمك ازوجه وكان قبل 
نسكيته بأسبوع قد وعد الكبار ل والدغار بالهدايا » فسبحت أخيلة 
الأطفال فى جو من الأحلام جيب الألوان عبقرى الصور ؟ وأسرعت ألستتهم 
الثرئارة إلى إشاعة, ذلك فى الرفاق.والجيرة فغم على الرجل الخال » واعتلج فى: 
صدره الهم » راضخ حيران لا يدرى مايقول ولا ما يفعل . تنى الخروج من هذا 
المأزق 0 الوت ؛ ولكن المرض أو أوالوت إذا أصبح أمنية الفقير امتنع 
كامخمير وعر" كالسغادة . فاحتال على الملة بالجوع » قصام النهاروالليلحتى هجمت. 
عيناه وانسرقت قواه و بانت عليه نبكة امرض . 

وذخل. الميد بضوضائه وخيلائه على هذه الأسرة البائة فوجدها عاكفة 
على سر ير مريضها الموجع » مضسرمة الأنقاس » طيفة القلب > لا أمل ها إلاأن 
بعافى عميدها ونحيا فانكفأ الميد النشوان المرح خجلان عن هذا المبظر 
الألم إلى يجالى المبحة والنعيى فى قصور السكبراء والأغنياء والسادة . واولا هذم. 
الحيلة التى أ شذت هذا القعس بالمرض من غير موت ٠‏ لأشفى به الخجل: والهم 
على الموت من غير مرض ! 


نط م فنا 


تباركت يا ألله ! لقد جعلت فى عيد الفطر زكاة وف عيد النجر 1 
9 0 ش 
فبل فعم ذوو القاوب الثلف والبصائر الى من شرعك العادل أن الفقيريركى 
بقوانه حتى يعجز » والمسكين. يضحى بصحته حتى موت ؟ ! 


كيت الح لفان 
( 5 فرابر سنة ١١595‏ )6 

سؤال طالل وقع فى رّوعالنبيين والصلحين والفلاسفة من علسكون ,القول.. 
واللاعوة » ولسكته لم يدر أبدأ مخلد الأمير قلان والباشا علان والبيك “رتان يمن 
علكون الفمل والتنفيذن ومن بدائه الممّل أن يفكر الأنبياء والحسكاء فى. 
معضلة الفقر » فإنهم نشأوا فى مبده المشن » ودرجوا فى فنائه الضيق » 
وعاشوا فى مرعاه الجديب » ورأوا بأعينهم المرى أثقال العيش تنوء باللهور 
الضبيقة فتسقط فى طريق الياة عرضة ازواحف الزذيلة وجرائم امرض ومنه 
بدائه العقل كذلك أن تبقى معضلة الفقرمن غير حل يطهر الأرض من سمومه ». 
وينقذ الناس من | همومه » فإن أرباب الحم والنشر يع والتنفيذ هم من سلائل 
النعمة وكناز الملل » فلا مظرون. يبالهم الفقر ».ولا محطيون فى حبالهمالفقيز» 
وهم ينون إذا محا الإحسان الفاقة » وتقى التعليى الجبالة » أن لايحدون اعيدم 
ولا يملسكون المبيد والجاه من غير أذلاء برمقونه زفة هن غير نظارة.» والمال 


من غير فقراء يعبدونه ملاك بلا رعية ! 


من أجل. ذلك كان فزع.الناس إلى الأقوياء من عوادى الفاقة تزبيقاً 
دلى. الطبع. وتسكليفا بالخحال ومن أجل ذلك كان تنظ العلاقة.بين, القوة 
والضعفف » وبين الغنى والفقر » عملا من أعمال الله وحدهء برفه عليه النفوسن 
و يرقم به الإتانية » ومحمّل به الحياة . فإِذًا حارينا الفاقة إسلاح الاقتصاد 
.الخض كدن النظلم .وتوسيم الموارد وتوز ع 'الحمل .. وأغفانا أثر اافلوظ 


_.والميول والأحوال والأمر اض فى حياة المرء » قتلنا الفقر بقتل الفقيرء كا يقغل 
الطيب امرض يقال الريض إنما يحارب الققر بسلاح الدبن نس غير 

وسلاح الدين فى مجاهدة 0 أنه يجعل للفقير فى مال الفنى جقا مءلوم) لايصح 
إسلايةه إل باعتقاده وأداه : وأنه يشوى الرنسانية ف الإنسان حي ااشعر بال 8 
لكل سكن 0 وبالرجة سكل باس . وغوة الإنسانية وحدها قَ الدول 
التدينة كاماترا وهر 4 أوغك البوّس 1 أن زول 6 فوحول كل هر ص مساشى ) 
وكل هرم مادأ 6 وكل 3 مك رعة. . وقل بلغ ما أنفةته الحسكوة الإتجايزية 
على أعما! ل البرى عللةام 3 ثليالة ملهون حونية ) ولايقل 'مايتبر ع للد الشمب 


ت#لبريطاى المستثفيات وحدهاعن سين مايون حنيه فى العام ١‏ 

الدين هو الطب الوحيد لأدواء الجتمع . فاذا غرستموه فى.قاوب النشء.؛ 
وقويتموه فى نفوس الشباب ؛ جدل من الأمة أسرة مياسكه البناء متضضامنة 
الأعضاء ؛ يعين سعيدها إلى ؛ و بحدل قادرها العاجز » حتى بقطموا مراحل 
الخياة رافيين لاعسهم. نصب ء ولا تحافى بيهم عدواة 

دَن غير الله يستطيم أن برقن هذه الكبد النايظئ فى هذا الى البطان 
الدى. غلانى السكير واج ف الموي 0 ودلل تفده عل ذل اناي 4 وأمسك 
رزف الله فى خزابنه فلا يطلقه إلا لشهوة أو تزوة ؟ 
من غير الله ستطيم أن يقاب اأمبر عر لى عوى ونا 00 بال كل والمرض 
والهم أن الراحة فى النفس ألذءها فى فى الجسم ؛ وأن الجال فى 7 أسعى منه 


فى البررت 0 وَأ السعادة قُْ الإعطاء أعظم هو افى الأءن ذوات يرما ق- 
لفدنيا هو ما انتقل معه إلى الآخرة ؟ 


ههات | إن موق ف الأرض إعان ما دام ف الأرض فر ! فان أغينة 


الفقر تمدودة من الطمع والشح والأثرة وهذه الخلال السوء لاتطمئن عليها 
نفس مؤمنة . وإن من ضلال الأفهام أو الأقلام أن نال الفقر على أنه ناجم 

ن ندرة العمل فى البلز أو قلة الخير فى الدنيا » فإن العمل ميسور للقادر» وززق 
لل موقور للحى . وإدا شكت الأمم اكتظاظ المحامل وندوب الموارد وكيق 
الزقعة » فان مصر الجديدة البكر بينها وبين هذه الشّكوى أن ممصّر الصائ 
والمعامل والمتاجر والمصارف والشركات » وما بالقليل ذلك . 

لاتطلبوا من الفقير العمل قبل أن توفروا له القدرة عليه . إنه جاهل فاشرء وال 
ممهل أأعل ؟ وإنه عليل فالمحواله سبيل الصحة ؛ وإله معدم فدبرواله رأ س المال د 
ومن بلادة المس أن الثنى يسممءك وأنث تقرأ هذا الكلام » فلا يظن الخاطب. 
به أحداً غير المكومة » فيشارك فى اليد )2 ويسعرف في الإنكار ظ وباح فنه 
الطاب » لأن المسكومة فى رأه جب أن تلى كل نداء » وأن ن تؤد ىكل واجب. 
0 لو درى هذا لتواكل 0 0 رازه ا رغبة م 
أداءه ا إلى صعيره يعطيه “وى لشاء 5900 بشاء ؛ ولكن الذمائر 0 
هدهذةٌ الشبوات 6 والعواطف فست عل حقاف المادة > : وين. غفوة الصمير هد 
وقبوة الماطفة ذهب وازع الدين فلم يبق إلا وازع السلطان . 

فهل يفكر أولو الأمر أن يعاجوا الفقر ما عاله الله به فيجبوا الركاة وينظموة 
الإحسان ؟ نهم إن يفعلوا ذلك لايحدوا فى البيوت عائلا » ولافى الطريق 
سالا" ( ولافى السحون قاتلة” 3 ولااى الواغير ساقي | 


25279 
خَالْذِتَ الكىّ اسع !1 
(*١٠قبرار‏ سئة 1١589‏ ) 
أوشكت صفخات الرسالة أن محترق لطول ما أنَّ عليها الفقر وزفر فيها 
الشقاء » وأغنياؤنا ‏ أحيام الله - لابسمعون لأن آذانهم مبطنة بالذهب 
الأمم 0 لأ ن قلومهم مغلفة بالورق المالى الصفيق . وبال اليل" أطول 
-من ليل 


2 800 الناعم أثقل من مم ' الشى » » ودنيا .اللذة أشفل: عياهحها 
م عن 8 يا الأ ! 


لعل قد من م ف رأسه هذا السؤال : 


عبان ا ل سرك 0 ماكر اليو » وقد شري عل لاني 
الجور. وعامت حين تلبت أن وطننا يفيض بالخير » ودينتا يأمر باللإحسان » 
لخأيقنت أن فقر الناس » ناشىء من فقر .الإحساس فإذا طلب. الفقير حقه » 
وأدى الذى واجبه » تلاقت الأنفس على حدود الإنسأنية البكر عة . فأنا أحاول 
بمواصلة هذا الأنين أن أعالج وقر المسامع وسدر العيون وخلر المشاعر 6:عسى 
أأن يتذكر الترفون أن هم إخوة .من خلق الله يأ كلون ماتعاف السكلاب من 
لبآ كل ؛ وينامون مع الخيوان فى المزابل . و يقاسون من الأدواء مالا يقاسيه 


©» أنظز مقال « بين الفقير والغنى‎ )١( 


بك ه16 سمت 
8 


حي فى غير مصر . ولسكنى عابت واحسراه بعد أشهرين مضيا فى الشكوى 
والإسترحام » أن بين أبناء الذهب وأبناء القراب أطباقا من اللحم والشحم 
نديد والأسفتت ووس 

تردعنباأسوت 000 

الضارعين أصداء 


الأصيماء ف 
أ كواخ للسا كين 


عثال النائة 25 عثال 4 ف وصر من. لم ودم 1١!‏ 
من لنا يمن يفتح غيون الدادر بن على هؤلاء الأيانى اللانى. يقضين ليل 
الشتاء البارد الطويل على بلاظ الأفار بز وقدتطررح أطفاهن على جنو بهن طاوبن 
ضاو بن لا يفيدون عطف الأب ؛ ولا.يعرفون دف. الييت ء ولا يدركون إلا أنهم 


أجساد تعرى ولا نحد الكساء » وبعلون مخوى ولا تصيب النذاء » وأ كفه 
قد ولا تئال الصدقة ؟ 

من لنا بمن يفتيح قلوب المالكين لأونئك الفلاحين الذين اصطلحت عليهم 
محن الدنيا و بلايا العيش وجهلئهم الحسكومة فلا يعرفهم إلا عبياة الشزانت 
فى المالية » وفرازو القرعة فى الحر بية » وحتراس السجون ف الداخلية ! 

أما المعارف والصحة والأوقاف والأشغال فشأنهيما شأن المترفين والمتقفين 
لا تعرف غير المدرننة ولا تعامل غير المتمدن ؟ 

من لنا من يقول طؤلاء المبرين المستكبرين : إن ركفار ورتشلد لم برفعهما 
إلاحب الإنسان ؛ وإن:الدعرداش والنشاوى لم متلدها إلا بذل الإستنان ,» 
وإن اديهم من فضلاث الثروة كرب الأموال فى-المضَازف » ومكافأة النيابة 
فى البرلمان ؛ وحثالة الزروع فى المزب من التعن والقش والحطب > ما يوقر الغذاء 
واللدواء والمل لأأوف الألوف من بنى الوطن ؟ 

بالامس كانت ذ كرى وفة المرحوم السيد عبد الرحيم الدعرداش > وهو 
والمنشاوى وبدراوى سمنود من ملائكة الأرض يرفرفون بأجنحتهم النورانيه 
على شقاء كثير من الناس . فلماذا لا يقام لهؤلاء اغديّرين البررة وأمثالم عاثيل 
فى الميادين العامة » ليتشبه بهم الغنى » ويترحم عليهم الفقير ؟ وليسكون فى رفم 
ذ كرام على هذا النحو إعلان لمنى الإحسان » و إطراء لأر >ية الجسن » وتفر يق. 
بين من دلله الوطن فعق » و بين من رباه الوطن فب" ». فلا تستوى .المسنة 
ولا السيئة ؛ ولا ينبي « أن يكون الحسن والسىء عنزلة سواء » فإن فى ذلك 
اتزهيداً للنحسن فى إحسانه » وندريباً للشبىء عل إساءته 6 


(لط ولن العلل تلن ها مد 
(0؟ فرابر ه+19) 


٠“‏ ف الأقوال السائرة أن الفقير كلما طلب من الله قرشا أعطاه كرش . وف ذلك 
جكة لعل الحكيم تستسرة دلائلها على الفطن المحدودة . فإن قوام العيش ونظام 
الدنيا منوطان بالسعى المرهق والءمل بين » وهذان لا يقوم بهما إلا السكثرة » 
ولا تحفز علمهما غير الحاجة . والننىً المترف تحسب أن يديه لم مخلقا إلا لصرف 
النقود وقطف احفدود ورفع الكأس» فثله كثل السبع من الوحش والطير: بلك 
ولا ينتج » ويدمس ولا يعمر . فسكان من صلاح الأرض أن يقل نسله كا يقل 
نسل الأسود والغور » ويكثر نسل الفقير يا يكثر نسل الضأن والبقر . ولسكن 
حكة الله ضاعت فى غفاة الناس » فبغى الننى على الفقير حتى أصبح -- وهو 
مصدر |الإنتاج فى الفسل والحرث - مفدوحا تحمله فلا ينض » ومكدوداً بعمله 
فلا يستطيع ثم نبا كوخه الجديب الضيق. عن بنيه فدرجوا فى أفار .ين 
الشوارع وزوايا الطرق وعاهم هلافل من أخلاق الثساب تهتكت على 
الصدور والجوانب يستندون الأ كف بالسؤال » أو يسعدرُون الميوب 
بالسرقة » أو يأ كلون ما طرح اناس من فضلات الطمام فى.المزابل 
هؤلاء الأعلفال المششردون ثم الذين “راهم يطوفون طول النهار وثلثى اللهلر 
غلى القبوات والحانات » كا تطون الكلاب والمررة على دكا كين الجزارة 
ومطاعم العامة » وهمهم أن .يصيبوا ما يسد الرمق ويلك الحياة فإذا أغلقت 
القبوات.وهحدت المدينة تساقطوا فرع السكوب اشرب على. العنيات وق الناءا 

١م‏ - ؟ وحى الرسالة ج >7 ), 


مط 


ونحت الملار » فيقضون آآخر اليل يتداخل بعضسهم فى بعض كا تتداخل خراف 
إذاعصفت الريح أو قرس البرد 


مهم على القلوب البرريئة وا 
ثم لايكون نصيهم من هذه القار الحرمة إلا الحوف والموع والأذى والطاردة 


من مثاظر المغمر دن 


” .يغرون الصبيان بالشر » و«وزعون المخدرنى السرء ويسبرفون السايلة بالحيلة » 
١ 5‏ 0000 ع 5 2 


ولا أدرى كيف سالت على قلى كلمة البر هنا » وعئ أو كانت فى اغة 


#الناس لا كان كل هذا ! 

إن سادتنا للترفين ليأنفون أن تقع أعينهم على هذا القبح , وتدئو أثوابهم 
حمن هذا القذر » فهم ينهرونهم م ينبرون الكلاب » ويذبوتهم كا يذبون 
الذباب » ويفوزون غضباً على الحسكومة أن تسمح لهذه الحشرات أن قدب على 
«الطرق المفسولة » أو نحوم حول الموائد المزذانة ! 

شق الله هذه الأشداق المنفوخة ياسادة ! إن هؤلاء الأطفال الذين يمحملون 
“الاب ١‏ بالأساغ!» أذى من أطفالكم الذين تحملون التهاطر بالكتب . و إن 
-عباقرة هم فى الأدب والفن والسلم والحبم ٠‏ قد وادوا كبؤلاء فى. مهاذ 
اليم والعدم «وكارا قر تود الأم والفاقة » فاضطرمم الثقاء الباكر أن 
يعرفوا أن للم أذهانا للتفكير » وعقولا لاتدبير » وأيدياً للصمل ؛ ففكروا 
93 قداروا ثم عبلوا » فسكان من أ رمع هذه الدنيا » ومن سيره هذا التقذم 
أما أبناؤم أبناء الدغة والسعة والرفاهة فانتنى عنهم العمل لقلة الحاجة » وضعفت 
يم أداته ا البطالة » 0 0 مستويا 0 كالصحيفة » واد 


لاني ' تدم وتتعم 5 ظ 0 الفقير ل 00 كل ء 58 
«الذى يشق ولا ينال .! 


الله ١‏ هاذنب هذا الطفل الشريد الذى تتحامون مسّه وتتفادون مره 
إذا كان القدر اختار له ذلك الأب البائس الذى يازوج ولا يماشر ؛ 3 يلد 
.ولا يمول ؟ هل من طبيعة الن أن بلتى أفلاذ كبده مختاراً فى مدارج الطرق 
تطأها الأقدام ل للسكار اهل لحف أن تجدوا اذلاك » إذا وقم » 
حل غير الفقر الذى حمل الأب ف أزماتن القحط والحرب على بيع بليهه 


0 


صر ااء 8 عبت 


وأكل بناته ؟ فإذا كش تشفقون على ضعي عيشكم من زوه البندس 2 
ومخشون على جمال حيانم دمامة الققر » وتضتون بسلام وطح 
على أدواء النشرد » فاقتحموا على الفقر مكامنه فى أ كوا الأيانى وأعشاش. 
العجزة » ثم قيدوه بالإحسان الْنظّم فى المدارس . والصسدقة الجارية فىه 
الملاجىء » مجدوا بعدئذ أن الدنيا جميلة فى كل عين . وأن الحياة .بهيجة فه 
الشعب كله جسماً حيًا متا لَا نتسكالقاً تتغذى خلياته بدم واحد ؛ وتقساير نياته 
إلى غاية واحدة !: 


١ -_‏ ىَّ وو : مال ٠...‏ 


( 9؟ فيراير سنة ١9175‏ ) 


قد يكون مع بعض الفقسر عزاء ورحاء وسكينة ؛ ولكن ققر هذا الفى. 
لياس الذى سأقص عليك نبأء أ لايباون وها لا.بادن 6 وجمى لا قله" 

سأسوق إليك خبر هذا المسكين بتلى لا بقامه ٠‏ فإن الرسالة التى كتهها 
إن كلات اخرد ا 2 اسايق عل 
اعون ارجا مها اك قي مخطأ غيره 
. قال بعد أن سل وعفظم وشكر : 

« قرأت وأناى وحدتى السامة وعلتى القائلة ما كتبت من مامى الخياة 
فى الرسالة » قراغنى أن يبلغ البؤس ببعض النفوس إلى هذا الحد » وفى أرض الله 
رزق لا ينضب ؛ وى يد الناس مال لا ينقد ! 

ولا أكذب الله لم أفطن إلى معنى الحرمان والإحسان إلا بعد أن نيفت 
على .الستين وأقمدنى الكساح ٠‏ وسلبنى حريتى وترون وغبطتق من جمات 
حيانى له ووضءت أمل فيه 
أن يد ينكثف 0 العين 2 0 ف حر ل 00 حهرته 


)١9‏ أقلمت الى عن فلان : تركيه 


قيه شعور ولا ترف عليه عاطفة . فلما بلغت الشاطىء لأستجم وجدتنى على ساحل, 
الحياة » هنا للوت الراصد » وهنا امرض المثيت ”2 ء وهنا الضمير المعذب > 
وهنا الوارث الماقد الذى دفتى وأنا أشعر » وورثتى وأنا أنظر» وحرمى وأنا 
أريد فاذا كان فى بؤس الفقراء مايستدثٌ ماء العيون » فإن فى ذل الأغنياء 
مايانب شغاف الأفندة ! 

أتدرق كيف جمعت هذا المال باسيدى ؟ جمغته بالسعى الدائب » والتديير 
المعجز ء والربا الفاحش » والشح الدتىء ء والتقتير الهلاكه. ثم أمات الله فى نفسى 
نوازع الأبوة والقرابة: والإنسانية. فل تب يدى فى سبيل شىء فن ذلك » فيا 
المال. وانسغ وامتد حتى غسرفنى. عن الناس وشغلنى غن المالم . ثم حسبتى بهذا 
الثراء الضخم أسقطيع أن أشترى السعادة والسيادة والإيمان والجنة » فإذا فيه 
واحسرتاه أملك مفاتيح قازونْ ولاأملك عصاموسى ! 


كان رأس مالى جتمهات معدودات ادخرتها من نفقانى وأنا طالب بالأزهر . 
فليا عدت إلى بلدى استثمرتها فى الربا والتجارة »-فكنت أقرض الزراع الأزومين, 
والمال المعوزين والتواجر الأرامل بربا قدره خمسة قروش فى الشهرلاجنيه الواحد . 
ثم اتخذت من فناء بيتى فنا للدواجن » ومن سطحه مرّرعة للبقول 5 3 
أبيع الدجاج والأرانب. من نحته » والفجل والكراث من فوقة . ولحت على 
نفسى يكبت الثهوة . الرغبة إذ اعتدتا على المال » حتى كنت أرى الفاكبة 
عند الفاكبانى فأتقْززء وأبصر الاحم عند القصاب فأَمُوْع 9© » ولكنى 'إذا 
لحنهما فى بد إنسان تبعمهما نفسى وتحلب غايهما فى . ثم اقتنيث المقاز والضياعة 
أ كثرها بفكق ”" الزهان وأقلها بالشراء ؛ وقتٍ عليها أحسن القيام بالرعاية 


)١(‏ المرض إلثبت هو الذى ينم من المركة ١‏ (”) أهوع : أقىء 
(؟) غلق الرهن إذا لم يقدر الراهن على اذئكا كه فى الوقت. المغعزوط 
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والجباية والتؤفير حتى غدت غلتها سيلاً لا ينقطم عن الأهراء”" واللمزاان 
نم فرضت نفقة أسرتى من الطمام والإدام غلى مستأجرى المزارع والدكا كين 
يؤدوسها فوق الأجرة بوماً بيوم ؛ واقتصرت ف غذاتى على الأبيضين : الماء 
والنريد » وى كون على جلاليب هن القطن للبيت والغيط » و ندلة منالصوف 
للاحتفال والسفر , ثم وقم فى نفسى أن حماية هذه الثروة الغريضة لابدلا 
من لقب ( بك ) فاشتريته,أيام كانوا يبيعون الألقاب » بقبضة من الذهب . 
3 شيّدت قصرا وبنيت دواراً وجعلت فى رأسه دائرة . فانسم النفوذ وامتد 
النلطاق وضرة آمرولا أرجو > واعتسب :ولا أختلس ورانت: النامى 
يلقوتى بالإجلال والهيبة لفخامة اللقب وضخامة الثروة » فازدادت نفسى شراهة 
ويدى كزازة وأفرط على" النذى فدعلى على بصيرنى ويصرى » ف أعرف 
أن لىّ ديناًله حرمة » وزوجة لها حق » وأولادا لهم رعاية . وعشت لنفسي بل 
الى » أقضى الهار له » وأسهر الليل عليه ٠‏ حتى كرهتنى أسرلى » وحفزتى 
عشيرنى » وسئمتى حيالى وأعنيت عرضن َتام برى. عظام ساق وغذذى ف 
أستطم المثى ولا المبوض .فاستولى ولبى البسكر على مفاتح الكنوز وأضفى على 
نفسه وزوجه وأمه وأخواته الزهب والحزير والنهيم والأبهة » ور كونى سطيحة 
ف حجرة منعزلة لايدخلهاعل إلا -الخادم بالماء والتريذ والقهوة ولا أدرى 
ماذا استعرت فى نفسى اليوم ثهوة الأكل وزغب المتاع ؟ فأنا أشمهى كل 
شىء » وأبتغهى كل معنى . ثم أنظر فى يدى الجماعة الكسوب فإذا هى معروقة 
كيد المساول » فارغة كراحة السائل وأدور بعينى فى الححرة الموحشة فأرى 
أطياف الذين متهم ف أمو الحم وآمالهم مخفق على الجدران ساهة حر ينة » 


)١(‏ الأهراء جم هرى وهو مخزن التمح 


فأتذكر م مدين أغرقت » وك يبت أغاقت ».وك قلب سحقت » فتنهل مدامعى 
هلال القطر على خدى الثائر الشاحب » وأتمنى لوتمود قدرنى على ثر وتى 
فأمحص خظاياى بانفاقها كلها فى سبيل الله . ولكن هربات هبهات ل أرجو ! 
ليبق لى مسها إلا حريق القلب فى الدنيا وحريق الجسم فى 'الآخرة ١‏ جتى 
الدواء لا أنله » وحتى الكفن لا أرجوه ! وكأنما أمات الله نصنى الساعى 
وأبق على .نص الواعى لأدرك بعينى وقكرىئ وخيالى مض" الألم الذى بحسه 
المفللوم إيقتصب ولا يستطيع أن يدفم ظ والحروم ينشهى ولايستطيع أن جد ء, 
والمهموم يتلفلى ولا يملك أن يموت » . 

ثم يلى ذلك سَكوى ضارعة من زوجه الفارك "7" وابنه القابى , وعتهره 
المتعحرف » لاتتسم لها الصفحة ! 


سيدى البك ! إن حالك لاتفنى فيها دمعة تذرف ولا كلة تقال . 
أدع الله معى أن يتغمد حطاياك بالمفو » وأن يقطم بلاياكبالموت . ولأن كنت 
فى حياتك للضعيف شقاء وللاهل. حسسرة » فانك: فى موتك للفقير عرّاء 
وللغتى عبرة ! 


)١(‏ امرأة فارك : تبغض زوجها 


مآ - ١‏ ا 


(+مارس و+و١)‏ 


لقيت أول أمس عل قهوة « أتينيوس » بالأسكندرية رجلا من نابهى 
النواب أغرقة معرقة ل تقرّب ولا تبعد هذا الرجل ينزع. بطبعه ميزع 
الارستقراطيين فى عط العيش وأسلوب التقكير ورونق الظهر ؛ فهو يتجمل 
بالزينة ». ويتنبل فى الكلام » ولاينفك يملك ألفاظ المثرين المترفين كالبنلك 
والبرصة والسيارة والميل والسباق والسبرات والحفلات واملاى حتى لتظنه 
المرجع الحجة فى أونك جميماً ونباهة هذا النائب لم تأنه عن طريق الفطنة 
أو الخيرة أو السكياسة . وإنما أتته عن طزيق النهويش والتهريح والسياسة .فهو 
فى مجلس النواب جزء من كرسيه لا يتحرك ولا ينبس ؛ ولكنه فى الأمور 
المزبية والأنتخابية ولأج خكاج » بجذب الزعماء بالمآدب الصاخبة » وتخلب 
الناخبين «الوعود الكاذية » وبدرج «الدعوى والدعانة من قهوة إلى قهوة . 

قال بعد أن تبجح طويلا بقوة أثره فى توجيه الجلس وتسفيه المعارضة 
وتنظم النادى وتقوتم الحسكومة 

- مالك وللأغنياء بوغر عليهم صّذور الصناع والزراع وانخدم ؟_ 

- عجيب ! وهل تقرأ الرسآلة ؟ 

- إنا يقرأها ابنى وابنتى ؛ وها متأثران مها ومشايعان لها » ولا بزالان 
يجادلاتى فبا تكتب وتطلب حتى أنرك لما الدار . فهل تريد أن يكون الناس 
كلهم سواء فى النروة » وليسوا كا تعلم سواء فى الذكاء والقوة ؟ 


لالم د 


+ بأسيدئ ما اعتقدنا ذلك ولا كتبناه . فإنا نؤمن بالغى والفقركا نؤمن, 
بالقضاء والقدر والتفاوت فى الطبع والكفاية والحيلة والؤسيلة مبدأ مقرر 
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فى الطبيعة » ونظام مُسلَ فى الدين ؛ ولكنا تحاول أن ند كر الأغنياء أن الله 
الذى خلقهم وخلق الفقراء قد جملجممة ما يينهم وبينهم قائمة على أساس من 
المودة والرحنة يكفل الخالصة ويضمن السلامة . فأذا تمهدوا هذه الضلة الإلهية 
بالمر:» فيح القادر العاجز روح "لمق قراء »و نفج الواجد الناقذقليلا من جدواه 6 
سارت القافلة الإنسانية فى طريقها إلى الكل .الممكن غير ظلعاء ولا وانية 
وإذا أردنا المساواة فأنما تريدهابى المق والواجب ء وإذا ذ كرنا المشاركة فأتنا 
تذكرها ف حدود الإحسان والزكاة 5 

-. الإحسان يغرى بالسكسل ويعين على بقاء الفاسد . والفقير فى أ كثر 
أمره عليل الجسم أو العقل فلم لا يكون من الخير أن يقرك للحرمان حبى, 
ذبل ويسقط ؟ 

إذا استظءت أن أتتفذ هذا ..الرأى فى أسرتك الخاصة . استطمنا أن. 
تنفذه: فى أسر تنا العامة . قهل فى مقدورك أن تترك ابنك المعاول:الذى .لا ييز . 
وأخاك المخبول الذى لا.يعى ؛ حتى تمصف مهما المنون كا تعصف. ريح الخريف 
بالورق الحفيف ؟ 

- ما أظن القلب يطيع العقل فى ذلك . 

- ومن قال لك إن العقل مخولك حق الله عن ختلقه ؟ إن للفقير حق الحياة 
وليس لاشعليه حق الموت . والله اأذى خلقالكون خلق الفساد وجمل لكل 
منهما قوانين بحرى علبها فى الطبيعة . وستنالك أنت على الرغم من قوتلكه 


. الروح : المساغدة والرغة‎ )١ 


وغناك عوامل الآوى" والبلى » فهل تقبل من ذوى رحمك ووارث مالك أنه 
يدعوك فريسة الهرم والمرض » 5 يدع القعليع الخارٌ الحموم فى القفر الجديب 4 


د د د 


رأى صاحى أن هناك مدارك من فهم الحياة استعجمت على ذهنه الشارده 
قفمثم بعض اللواب وبين بمضه الآخرحين قال : 

ولسكننى أعر أن الزكاة فى أوربا ليست مشروعة ولا مجموعة » وممم 
ذلك تحد الفقر مولا والحياة آمنة فكل إنسان يعمل » وكل حى يعيش 

ح لا يغرنك ياسيدى نما تعل من ظلواهر الحياة الأوربية » فإن مدنيتها 
طلاء على صدوع » وكبرياء على خضوع . ولولا قيام الأديرة خمم. الصدقة 
وتنظي الإحسان » ونهبوض'؛ المسكومات لاية المجز وتوفير الل » ارأيت 
البؤس كرمز اموت هيكلاً بادى العظام لا تستره أنثؤاب ولا تحجبه أبواب 

- وما قولك فى أمريكا ؟ أليست السنافة فيها بين الفقراء والأغنياء »> 
كالمسافة بين الأر ض والمماء ؟ ومع ذلك لا نحد بين هؤلاء وهؤلاء حمدا 
ولاضفة 

عفواً ياصاحب العزة ! لقَد عرفت القياس وأنبكرت الفارق ٠‏ إنه 
أكثر المنافم فى أمريكا من فضل الغنى فسكيف يبطن الفقير له الفل وهو يتعلم.. 
فى مدرسته طفلا » ويعمل فى مصنعه رجلاً » ويتداوى. فى مشتشفاه مريضا »> 
ويأوى إلى ملجثه شيخاً ؟ إن صاحب الملابين فى الدنيا الجديدة هو مثلالإنسان. 
الأعلى أثرى بالتكد والإعان والكفاية » ودبر ثراء. على قواعد الوطنية 
والإنسانية والدين ؛ فكان حربا على الجبل والبؤس والشر ء وعاملاً للسلام 
والوثام والحبة ./أما أغنياؤنا فثال الطمع الجرىء والشح الدنىء والصلف العائى : 


أثروا بالإرث أو بالحرص أو بالحظ أو بالحيلة » ثم كدروا صنو الحياة على 
الفقير » فهم بزاحمونه على الجانية فى المدارس » ويغلبونه على الوظائف فى 
الدواوين » و يدوسونه. بسياراتهم فى الشوارع ‏ و يسلبونه بطاعيتهم فى المزارع » 
ويضدونه عن البرلمان حتّىلا يكون لغير أفوالهم سميع » ولا يصدر بغير إرادتهم 

ونظر صاحبى فى ساعته ذات السوار > ونظرت أنا إلى البحر الأبيض فإذا 
هو بمور ويفور» والصيادون المساكين يكالخون العاضفة ليصيدوا لهذا الننى 
المبطان. لوناً من الطعام تكمل نه مائدته الموقرة الحافلة ! 


نم افترقنا وكل منا على رأيه ! 


( الامارس ممنة ١958‏ ) 


دار .الرسالة والفضل لله - ملتق مفسكرى الإسلام العرب وغير المرب > 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. يزورومها أول ما بزورون من معاهد الثقافة 
بالقاهرة » فنتناقل الحديث و نتذاكر الرأى فى موقف المسلمين اليوم .من قراع 
المذاهب ٠‏ وصر اع القوى » واهتلاك الدول فى التسلح بالعلم والدعاية والعدة » 
واحتفاز الأمم فى التقوى الت والعمل والإنتاج » فنتبين من وراء الحديث أن 
الإسلام فى غير بلاد العرب خلط عجوب من العقيدة السالفة » والصوفية الزائفة > 
والأساطير الموروثة » والتفاسير امخاطثة 2 استحال هذا الملط على تزاخى الزمن 
وانقطاع الصلة واستعجام إللسان إلى مر قد يعوق عن السعى » وعنع من النظر » 
ويصد عن الفسكر » ويذهل شار بيه: عن حركه الوجود وسير الفللك . المسلمون 
في, ألبانيا وووغو سلافيا من يلاد المغرب » وى الصين وجزائر المند من بلاد 
الشرق ؛ يتميزون غن مواطنيهم. بزهادة كالبلادة » وجهاله كالموت » وتوكل. 
كالتواكل ؛ ويتوهمون أن الإسلام ليس من شأنه الدنياء وأن امسر ليس من 
همه المادة ؛ وأن ماهم فيه من ربق المقيدة وظلام الفسكر وخدر الشعور إنما هو 
روح الدين ورضا الله وطريق الجنة . م لايسدمون أن يجدوا مصدقًا لما يزعمون 
فيا يقرأون من الأحاديث الموضوعة والأخبارالمصنوعة والأقوالالملفقة ؛ فان من 
محن الإسلام حين صعف أهله وزال سلطانه » أن امتزجت به كل نحلة »وسزيته. 
إليه كل علة » وتراءت فيه كل حالة ؛ فسكل امرى+ واجد فيه ما يلاثم استعداده 


1ا سد 


.ويتاسب فهمه . وإذا كان ذلك حاصلاً نين العرب وه أصحاب الدين وأهل الافة 
غاظنك بغيرثم. من بلغهم الدعوة مترجمة عن طريق الفرس أو عن طريق الترك 
بالتجارة أو بالفقح ؟ 


4 

تقد عصفت بالعالمكله عواصف هوج من الوا رادم 0 
سا كنا إلا حركته » ولا بايا إلا حرفتة » وكان لابد للعالح الإسلاى أنامسب 
على دوى هذه 0000 00 رد بعدة 0 ؛ ويتحهزؤن باز 
بره ان 50 رىء. ٠‏ كان 0 الحيّة العامة » وهذه المالة 
الخاصة ؛ أن ن رمن كل قطر من أقطار الأرض 0 شيابي الإسلام إلى 

مصر ليتفقهوا فى الدين ويتضاعوا من :. اللغة ؛ وبتذروا قومهم إذا رجموا إلبهم 

ف كو وا شهادة صادقة لحقيقة الإسلام » وقدوة صاكة لمموضة أهله 5 


نا فنا 


ومصر اليوم وقبل اليوم فى يفضل الأزهر مول اللغة ومعقل الدين ومسرقٍ 
الجدانة . والأزهر على الرغم نا يؤْحَذَ عليه » هر بفضل بفضل مامكن الله لف التارييخ ؟ 
وما لقن ارفك ؛ وأتاح له من المال ». أقدر على تبليغ الرسالة العظمى. > 
وتوجيه الأمة الكبرى » وتصحيح. العقيدة المليا » إذا صدقي رجاله المبادٍ 
واخاضوا النية وأحسنوا العمل , وذكروا أنهم جنود الله يرى بهم العو فى 
كل:وقت وفى كل أرض وف أى صورة » فيعيشون المؤت كالجندى » و يعملون 
نجياة كالقادة , و يعزفون عن الدنيا كالرسل 2 والاإمام المراغى هو فى رأينا خير 
من يضطلم با يقهم المثقفون من رسالة الأزهر إذا لم يئلة مانال الأستاذ مد عيدم 
من اضطراب الريح حول مصباحة » وانبثاث الموائق الخازلة أمام إصلاحه > 


ؤ ماله 


امن أفهم الناس لمعى الدين ودوح العصر ومقتضى الخال . 
ورسالة الأزهر التى ريدها الله ورجوها الناس هى : - 


الدخيلة . وسبيل ذلك أن يفسر القرآن على هدى الرواية الصحيحة وفى ضوء 
الم ماتيا يجمع بين ما صح من أقوال السلف ؛ وما صل من 
١‏ آزاء الخاف ثم يؤلف فى الديث كتاب جامع الما لا ريب فيه من 
والأخلاق والفلسفة ثم يصنف فى الفقه كتاب شامل على المذآهب الصحيحة 
بوصعم متنه مواد كالقانون . نم يشرح شرحا فيا ستوعب أصوله ولستقصى 
فروعه 4 فى غير حشو ولا استطراد ولاتعمية ثم تسكون هذه الكتب الثلاثة 
المعلولة مادة الدراسة ومرجع القضاء ومصدر الفتوئ ؛ فتقرر فى الأزهر » وتنشر 
فى الجمهور » وتترجم إلى أ كثر اغات الشرق وأشهر لغات الغرب ؟ ثم ترسل 
نها كان سميحاً بق فى السكاتب بقاء الآثار فى المتاحف » برجم إليه اللتخصص 


والمؤرخ ؛ وما كان زائقاً ضنع به ما صنع عمآن بكل فصحف غير مصحفه . 
؟ ‏ إعداد الوعاظ والدعاة من أهل اللسّن والخلق والورع » وإمدادهم 
بالثقافة الحديثة واللغات المية ؟ وإيفادم إلى الأسم الإسلامية البميدة من مهبط 
الوحى وموطن العروبة . ودخل فى ذلك العناة اليقظة بالبمثات الإسلامية 
بالأزهر » فإنهم أقدر من غيرهم على إرشاد قومهم بإللغة والقدوة والنفوذ . 
؟ - جعل: الاغة العريبة لنة المسلمين كافة» فيكون لكل مسلفى الأرض 
الفنتان2 أنةلوطنه الأصغر » ولغة لوطنه الأ كر . والوسيلة أن تحمل المشييخة 


الوم د 


أقطاب الرأى فى البلاد الإسلامية » بالمفاوضة أو بالاثمار » على أن يجملوا تمل 
اللغة العربية والتسكلم بها إجبارياً فى مراحل التعلي الختلفة » وأن تفكفل 
بإرسال المعلمين من المتخصصين فى الأزهر ؟ فإن فى شيوع المربية بين المسامين 
تمكيناً لفهم الدين وتثبيتاً لممنى الأخوة . 
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ذلك ما يحب أن يقوم به الأزهر ؛ وذلك ما يضمن للاسلام الجداة »> 
ويكفل للسامين الوحدة » ويحمل للرأى الحمدى سلطانا تخشى فى الحرب 
وترجى فى السلام . 


فى ذمة الله زهرة فواحة من 
روضة الحسين » ذوت فى ازدهار 
الربيم وغئيدان الصبى وفوران 
الأملءثم أسقطها الجفاف و الركى 
موفور واالحضب شامل ! 


كان الملك غازى - تغمده الله 
رصوانه - مهوى قلوب العرب 
ومعقد رجاء العراق » لأن شبابه 
ة ‏ وطموحه 
يحارى طموءالمرو بة ؛ ولأنه من 


0 


بعد وربث فيصل بالى العروش وتقأبد الثورة . وكانت تباشير الصباح الة 


تفىء عن الضحى الخيل والنهار الصحو 0 ولا أن للقدر أحكاء) لا نجرى على 
أقيسة النقول ولا تسير على رغائب الأتقس 


براىء شباب ١‏ 


عرفت خليفة فيصل وهو ولى عهد » ول أنل شرف لقاله وهوملك » لأتى 
تركت العراق وأبوه لابزال على عرش الرشيد يدبر الأمر بذكاء على ودهاء 
معاوية وكانت جاساتنا الايلية ف, حديقة البلاط المزهرة الم ئًَ 
( م - ” وحى الرسالة ج ؟ ) 


حضرة للك » وحيئا فى حضرة خاله » تكشف لى قليلا قليلا عن مصاير 
هذه النفس الرغيبة اليمة التى نبت فى هجير مكة وأزهرت فى ظلال 
بنداد » فكنت لاأنفك مها أمام طبيعتين مختلفتين : طبيعة تتأثر محاشيته 
قتسامح وساير وعرح » وطبيعة تتأئر بأبيه فتصعب وأسمو وتطمح . ولكن 
المقرر فى الأذهان كان أن الشبل سينتهى بالضرورة إلى طبيعة الأسد مهما يؤر 
فيه طبع الناس ودمل منه قفص الحديقة 


قل “فى الشباب الملسكى من كان كغازى فى مماحة نفسه وس<احة .خلقه 
ونبلشسوره وسمو تواضعه وظرف شمائله . وتاك هى الصفات الاشمية التى تنتقل 
فى بنى الحسين بالإرث. » وتقوى إِذا ساعدتها القدرة وساعفنها البيثة ..ولكن 
ماورئه هو عن أبيه صر قريش من الجناح الزفاف”" » والبصر النفاذ » واللب 
الحصيف » كان يتيقظ رويداً رويداً مع الزمن وأتفيرة » فل يكن بعد قدتوثقت 
آرابه”" للاضطلاع بالبء الفادح الذى ألتى على ظلهره لخأة . ووالمبء الذيكان 
حمله فيصل من .أمور المراق هو العبء الذى سمه الدستور على سلطات الدولة 
الثلاث لغخممه هو على عاتقه . من أجل ذلك لم يضغ غازى بده من سياسة العراق 
المليا موضع بد أبيه لاتعديل والموازنة ؛ وإعا تركها ف أبدى الزعماء تخرى سفينتها 
على مشيثة الريح ‏ “تضطرب حين تثور » وتستفر حين تسكن . ومن أجل ذلك 
امتحن الله الفراتين بالقوة الفشوم » لك الجيش » واستبد الطبش » واضطرب 
الميش » وسطت الأيدى الجرمة على عباقرة الأمة7" . ومن أجل ذلك لا نتوقم 


)١(‏ الزناف : السريم (؟) الآراب : جم إرب وهو العو 
(؟) نشير إلى بؤرة بكر صدقى 


السّياسة العراق بعد غازى ماتوقمه لا الناس .بعد فيصل .. والغالب فى ,الظن 
أنها ستجرى فى عهد فيصل الثانى كا كانت تجرى فى عهد فيصل الأول . فإن 
:نورى السميد الذى يقبض عل سكالها اليوم هو تلميذ أبى غازى : وضما سما 
عمياسةالعراق الحديث على أساس منالمرونة اللبقة » ثم ساساه بنوع من الدكتا ورية 
الممتدلة القى نسير مع التزاهة وتقف عند حدود العدل . ولمل هذه السياءة الفيصلية 
.هى القىتةتضيها الال اليوم بعد مافت فى أعضادالشمب. توزع الرأى. وتغلب المونى 
ونوقح الخصومة . 


2 # 2 


إن مصرع المك على هذه الصورة الألمة فاجمة تدمى'العيون وترمض 
«الجواتم وإن العالم العربىكله ليشاطر العراق الميزين أساه على سيد شبابه 
ومناط أملء ولكن للدواهى النكر صدمات تهز الشعور وتوقظ الفطنة » 
افتذبه على قدر ما “بذهل » وتوجه على أرما تضل . والشعب العراق من الشعموب 
الكرية الحرة التى تصقلها اللحظوب وتامها الأحداث فتقف بفطرتها السليمة 
'أمام الخطر هوى واحدا ورأياً جامعا وعرعة صادقة . وسيرى الذبن' يتخيلون 
ويتقولون أتك إرادته الصارمة الحازمة ستثبت لدواعى الششقاق ونواجم البغى » 
.وستقبت أن عصر فيصل الثانى سيكون عصره الذهبى الثانى » فيشتد بفيانه وممتد 
سلطانه وبقسم عمرانه » وأنهسب” من جوف الهلال الخصيب 27 عبقريات غفت 
بفى أحضان الخلود ولكنها / نعمت ! 


2 * ا هس 


فى ذمة الله زهرة فواحة من أرومة الحسين ومن شجرة فيصل » سقاها اللتل 


)١(‏ جوف الال الخصيب : المراق 


5 
الخالص » وغذاها الكرم الحض » وتعبدها المفاظ المر ؛ حتى إذا أوشّكت 
الزهرة أن مخرج الْرة المرجوة قصنها للوت المفاجىء» فسكان ذُويها حسرة 

فى نفس شعب * وقرحة فى قلب وطن ! 
برد الله ثرى غازى بالصيب المتون من رحمته » وشعب قلب المرناق بالصير 


:الجيل عن _مصيبته » وجعل غهد المليك الطفل على العروبة والإضلام عبد ينادم 
ووئام وبركة ! 


فخنديٌ الْصَورٍ 


)١989 أبريل سنة‎ ١+ ( 


بعك ثلاثة وثلاثين قرنا من 
تارجح مصر الكهالدة نفخ جندى | 
فى وق 7" فرعونها الشاب نوت 
عنخ آمون « فدوى صوته الندىة 59 
فى أرجاء العالم والعالم. يمور موران ' 
البحر » ويفور فوران البركان ؛ وتتدافم شعو به المكلوبة كر ميان وصيا 
إلى مهاوى الوت ! فليت شعرى ما الذى أخطر يبال المتدف والإذاعة هذا 
الخاطر الغريب فى هذا الحين وفى هذه الخالة ؟ أهو القدر الإلمى الراصد الذى 
يقول كته فى كل حادث » ويطن مشيثته فى كل مشكل ؟ أم هو الروح 
المصرى الخالد الذى بدأ حضارة العالم» وأنشأ معرفة الناس » ولابزال بوحى بكل 
افكر ويشارك فى كل أمر ؟ 


من كان يقع فى حسبانه من فراعين النيل ودهاقين الوادى أن بوقهم الذى. 


)١(‏ من مخلفات الاك نوت عنخ آمون الق كشفت فى سنة ١١*17‏ بوان أحدعا 
لاحرب وهو من ألفضة غ والآخر السلم وهؤ من التحاس .٠‏ وقد عن لإدارنى التتعف المصرى 
وعطة الاذاعة المصرية أن ينفخ فيهما أحد الجنود :والنداء الحربى ليذاع على المالى . 
.وقد تم م فلك فى الماعة السابمة والثلث من مساء بوم الجعة ١4‏ "من شبر أنريل سنة 9و١‏ 
0 حادثاً فذاً فى التاريخ. الانساتى كله (؟) الصوت التدى : البعيد 1 


سارت د 


كان ندعو إلى :الطمن والضرب », ويقغى فى الم والحرب » محتفظ به الدهر 
الطحون ثلاثة لاف وثلماثة عام ليبلغ. به اليوم أذن الدنيا جعاء صوت مصر 
الذى لامخفت » ومجد مصر الذى لايبيد ؟ 


ما كان أروع هذا الصوت الفضى القوى وهو ينبعث من جوف الماضى. 
العميق السجيق » وبنتشر جهيراً جباراً على أمواج الأثير» فينصت الفلك ه 
ويدهش العالم » ويذ كر التاريض » ويغوص الميال الشاعر فى خصم القرون. 
ويطفو ! 


ع # 2 
/ 


أسها "النافخ فى صور إسرافيل ! أهى الراجفة ”2 وانصماق الأحياو. 
وانثقاق السماء” وزلزلة الأرضين واندكاك الجبال وفناء العالم ؟ أم هى الرادقة- 
وانبماث الأموات » وميزان الحسنات والسيئات + ثم استئناف الحيأة الباقية: 
إغوام على ور الحب » وضيفا عل مواد الي ؟ 


لتكن نفختك با إسرافيل. ما شاء الله أن تسكون » فإنها لمصر القاعدةة 
المتخافة صيدة نشور ونذير أهبة ! ققد درجت على هامها القرون وهى مطمئنة: 
إلى الجول راضية بالعج» ستغل خيرها الواغل » و يستقل تمايمها الممير » حقى. 
خشن على أيدينا السيف » وثقل على ظهورنا العتاد » ونم على رجولتنا الجين ». 
وأصبحنا إذا طلبتنا القرعة مهرب » وإذا انتخبتنا الجندية نبجى ع وإذا “ممنا- 


)١(‏ الراجفة هى النفخة الأولى فى الصور وهى عدم » والرادفة هى النفخة الثائية فيه- 
وهى :للوجؤود . فال الله تعالى .: :8« .بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » 


عد نت 
با حرب مس بعي .يضطرب البال من الهم وبظير الفؤاد من الفرّخ . م كانمن 
1 هذه اللياة السامية الوادعة ٠‏ وهذه القربية المدرسية البليدة » أن فشابيننا 
داء المجائز وهو السكلام » وداء الضراثر وهو المسدء فأفواهنا المُرئازة لاتفتر 
عن قرض الأعراض والعلائق » وعيوننا الطاحة لاتفمض عن حسد الأرزاق 
واللواهب » حتى انسعت الأحداق وطالت الألسن » بمقدار ما ضاقت الأخلاق 
وقصرت الأذرع . فلوكنا نشأنا على الجندية » وعرستا بالحروب » وارتضنا 
فى الشدائد » لكثر فينا رجال القيادة والنظام » وقل بيننا أهل السياسة 
والكلام » وكان عندنا من الشركات والجميات والمصانم والورش أضماف 
ماعندنا من المؤْئرات والأحزاب والمقاهى والصحف . . . 


هذ» هى القارعة التى تبتك حجب الأسماع وأغئية الأبصار وعُلف 
الأفئدة . فاليوم لا كسل ولاجدل ولا اتكال ولا استكانة لقد سلكنا 
من الحياة بعد أن كنا نسير على الهامش ٠»‏ وخضنا عباب الأمر بعد أن كنا 
احور والهون على الأ كتاف الغريبة كتفاً بعد كتف . 

لشد ما يشرق فى تاريخ النيل ذلك اليوم الذى بحم فيه البحر.والبر 
والجو أسطوله الماخر وأسظوله الطائر وجيثه الجرار » ثم يستقتل فى سبيله بنوه 
البواسل اليامين فى الحصون واللخطوط والحنادق » ليسكون لثراه الحبيب من 
دمائهم رى ء ومن أشلاء. عدوم سماد » فيخصب فيه جدب العقول ويزكو به 
رغراس البطولة ! 

مرحباً بالنار إذا كانت تذيب غش الأخلاق وزيف المزاتم ! وأعلا 
بالحديد إذا كان بشذب ميت الأصول وذاوى الأقررع ! ورنسًا ببتلينا به الله 


سس لاغ سن 


إذا كان من ورائه جممة من هذه الفرفة » وحياة من هذا اللوت 1 

لقد استنفرنا الماضى يبؤق فرعون » واستفزنا الماضر بووعيد نيرون" » فل 
يبق الا أن ميط»اللثام عن الوجه الخر» وننفض الفبارعن المدن. الكريم » 
م نولى وجوهنا شطر الحدود المقدسة » ونقوم للوطن كا نقوم لله » صفا 
صفًا » طائعين خاشعين » متحددن مستعدين » ننتظر نداء العم الموموق 


وأمر القائد الأعظم ! 


(1) بريد به موسوليق دكناتور إيطاليا يومثذ » وقد كان ريقة يتحلب طمءا فى فتح مصر 


رةثلوالبوع نفللوللدت 


( 4؟اريل سنة ١9:9‏ ) 


عالجت « الرسالة 6 فى بضم عشرة مقالة الام الجوع وآثار الفقر وما نجم 
عنهما من مآمى الحياة وكان فى ظبنا بومئذ أن الناس متى هذيهم المعرفة 
وصقاتهم المدنية يصيحون أعلر ححكة الله » وأفهم لسياسة الدين » وأحدر أن 
يحكوا المقل والعدل فيا شجر بينهم على قسمة الدنيا وغلة الأرض ؛ ولكنا 
تركنا الموضوع قانطين من رحمة القلوب » لأننا وجدنا غاية الأغر "فيه لا تيغد 
عن البسكاء والاستبكاء ‏ مادام الحم لأيدى الأقوياء والتشمريم لألسنة 
الأغنياء » والغلب والسيق للناب المضوض والجناح الحلق . وقلنا وحن تمسح 
عن الل سواد الحظوظ : لابزال فى قدز الله أن:يكابد بنو ادم عقابيل المهيمية 
الأولى 2« فيوطأ الوانى » ويسترق المالى » ويؤكل الضعيف. » ويكون هنا الطمم 
والكزازة والأئرة » وهناك الحسد والحزازة والثورة , ثم لايفصل بين الواجد 
والفاقد غير الحرب . فالحرب لاتنفنك مشتعلة بين الفرد والفرد » وبين الأسسرة 
والأسرة » و بين الأمة والأمة » بالقول أو بالفعل ؛ وفى السسر أو ف الجهر » حتى 
يتدارك الله عباده فيهى" نفوسهم لفض هذه الخصومة » بغير هذه الحسكومة 

نا تنك فنا 

والخصؤمة الأبدية بين الناس هى المادة . والنسكبة الأزلية على النظام 
والحلق هه الفقر وكل لورة فى تاريج الأم أوجريمة فى حياة الأفراد » 
إنا يمت بسبب قريب أوبعيد إلى الجوع حتى الشبوة شهوة الغرام 


أو الانتقام لاتقم فى تاريخ الجناية إلا فى الحل الثانى بعد الجوعء لأنها 
لانتكون إلاعرضا من أعراض الشبع من أجل ذلك جاء دين الله 
يخفف عن الفقير بالإحسان والعدل » ويدفم عن الضعيف بالمودة والرحمة 
ولكن عرام النفوس كان أقوى من أن يرده الثواب اليب والمقاب المؤجل, 
فنبت على أمر الله » وعللت نفسبا بالنجاة من باب التوبة الفتوح » ومن 
طريق الغفرة الواسع . ثم حاولت فلسفة الناس أن تجد سلام الجتمم فى أنظمة 
متناقضة يدفم بعضها فى صدر بعض ؟؛ ؛ فوقع العالم من حركاء النزاع بين الفردية 
والاشترا كية » والصراع بين الكتانورية والدمقراطية » فى حرب عنيفة 
رعناء لاتأصرها آضرة. ولا تدركها شفقة » حتى أ كلت من أمة الأسبان وحدها 
هليونا وويها 5 شبابها الآمل العامل . ثم أخذت مخمد فى هذا لأيدان الضيق, 
الحدود لنستعر فى ميدان لاحذ لعرضه ولا مهاية لطوله ». هو العالم ! 


*# خ# + » 


أنها يكن الغنى يكن السلام ما فى ذلك ريب ولاجدل فى أمريكا 
وإنجانرا » وفى فرنسا وسويسراء نحد الناس فى ظلال الأمن مقبلين على الإإقاج. 
العمّر والاسهلاك الرفه » لا تكاد. ترى بيهم عينا محسد ولا قلبا محقسد 
ولايداً حترح 

وى ألمانيا وإيطاليا أصيب الناس بسغار من الجوع زاده طمع الطاغيتين 7" 
الهاي واستكلابا » فانقلب إلى نوع من عبث. نيرون أوانتقام شمشون أومقامرةة 
اليائس الذى يضرب الضيربة الحقاء ليريم الكل أوضخسر الكل ! 


فلو أن الله أتاح لأبناء برلين ورومة من سعة الدنيا ونفاق التجازة ووفرة 


١ )‏ ) الطافيتان هتلزن . وموسوايني 


ممع سمه 


الال ما أتاح لأبناء انس كن وبإريس ؛ ولو أن الله م يبتل أبناء رومةة 
و برلين يمن ظحنهم بالعمل » وعمسرثم بالضرائب » وقهرهم بالحرمان » وامخق.. 
من أجسادم وأرواحهم واقوامهم مدافم تقذف بالنار» وطوائر رح بالسى »- 
1 رأيهم يكفرون بالانسانية » ويتنسكرون للهدنية » ويتعاور فمل القوق. 
الحتاج : تضطره الحاجة إلى السسرقة » وتدفعه القوة إلى القتل ؛ _ذهم يخرجون. 
المبود من ديارهم ليأخذوا الملل » ويحتاون الأمم بجيوشهم لعلمكو | الأرض م 
ّ ل ٠‏ 

ويلقون الدول القوية فى بحر'ان من القلى والمزع والذهول » ليضعوا أيديهم. 
الجارفة على أرزاق الدول الضعيفة 


#0 # * 


رأى خليفة واسون”'“ وهوفى دنياه الجديدة السعيدة أنالجوع القى ولاته 
الحرب الكيري فى قصر « فرساى » قد اشتد أسره » وصلب عضله ؛ ونش 
طوله » وضثم بدانه » حتى انشق إلى"" تينين فظيعين لكل مهما مليون رأس.. 
ومليون يد » وفى كل رأس ناب يقطر السم الزعاف » وى. كل بد مخلب 
رسل اموت الوحى ٠‏ فبعث إليهما برسالة من بقايا النبوة الأولى » فمها الدعوة. 
إلى اق بالقول اللين كدعوة موسى التى لم تصب أذنا فى العالم 

يطلب الرئيس رزفلت. من الجوع التجسد المتتمر أن نحبس اعابه امتحلب ». 
ويكفسكف سعاره المضطرم » ويقبض اسانه اللاهث ٠‏ ويتخذ هيئة الانسان 
ليلتق مخصومه فى مؤمر عام مجمع الغرب والثمرق على المبادىء التى. شرعما لله 
فكتروا بها » والخطط التى مهجها المصلحون لخادوا عنها ؟ ثم يضمون لذه. 


)١(‏ المستز رزفلت رئيس الولايات الماحدةالأمريكية (؟) ألانياو إيطالياء أوالنازية والفاشية< 


لعج سم 


.الدنيا المتدائرة التناحرة سياسة جديدة. حمل أرض الله مضطرباً لك لكادح 
.وخير الأرص مشاعاً لكل مستغل . ويومئذ يكون الفصل بين عالم عاش فيه 
الميوان بغرائزه الوحشية » يقوى” فتنتشر مخالبه بين شعره المنفوش » ويضعف 
ختنطوى بحت حربره الملفوف » وبين عالم يعيش. فيه الإنسان بطبائمه المدنية » 
يعدل بين جنسه وغير جذسه » وحب. لغيره ما حب لنفسنه » و يطمس فى ذهنه 
حدود البيث والأسرة» ومعالم الوطن والأمة » ليصبح النا سكلهم أسرته » 
-والدنيا بأسسرها وطنه 

ويؤمئذ استطيع الإنسائية أن تتبجح بميزة العقل والعم » وتقول لقافلتها 
«الضاربة فى مجاهل “الأبد وهى لاتملك مشاعرها من القلق والفرق ؛ 
لقد زال الطمع فزالت العداوة » ومات الجوع ثماتت الحرب 


يناليك الطِمك 
١١ (‏ مابوستة 9؟15) 


سسذا اليوم هو الأزيمون سبا------ت 0م ام 
لمصرع الك الشهيد غازى الأول.. ظ 
واليوم الأررسون هو فى عرف ف / 
الناس أوالناضين. آخر 0 ات ٍ 
فى تشييع الى للميت ! فهل 
للجواتح الحرار أن ا علذاة 
أبن فيصل وسيان أبى فيصل 85 
كل خى إلى حين وكل ذكرى.' 
إلى .سيان . كل أثر إلى طموس ظ ظ 
ولكن أمثال غازى من ملوك ل سسا 
الأرض. وشباب الاوك وأزيان الشباب هم ملء السمع والبصر والقلب والتاريخ » 
فلا يملاك الدهر أن بمحو مالم فى صحيفة الحاود من ذكر وأئر. وإذا استحال 
على الزمن.أن ينسى دولة العراق » استحال على التراق أن ينسى أسسرة فيصل 
لأن أسرة فيصل هى الأساس المسكين لبنّيان العر افى الحديث : قام على جهادها 
استقلاه » وورفت على رى دمائها ظلاله » وسارت على نور هداها بهضته 


ص 


إكخئ تست عي سه :رن طبه تن 


هس 


كان الملك فيصل الأول برد الله بالرحمة ثرام» مثال -الرجولة المليا' التى 


يتيحها القدر المديل لإحداث ثورة وإنشاء دولة وإقامة عرش . وكان هو وسحبه 
"المهاليل من أبطال الثورة العربية رموز الميوية الثائرة والخبرة القادرة والإرادة 
الحكيمة . جاهدوا حتّى تحر الوطن » ونادوا حتى استيقظ الجد ء وأسسوا حتى 
بى الشباب . ثم قفى وقضوا شهداء فى سبيل المراق الخالد » ولا تزال أرواحهم 
“الطاهرة نشرق في جوه » ودماوْهم الك تميق اق دف 
وكان المك غازى الأول سق الله بالرضوان ضربحه » قائد الجيل الذى. نشأ 
.معه على قوادم الصقر القرشى الجبار» فسكان من طبعه الموروث - مهما يبعطىء 
مو ااريش أو برعدعليه الافق - أن إرتفع بشعبه الطموح الناهض . وكان 
بشبابه الفينان الواعد عنوان الأمل المعقود .على فتوة العروبة فى توثيق العقدة 
وتحقيق الوحدة ثم كان بأريحيته العر بيية وسماحته الهاشمية نموذج الحم 
الرضى” الرفيق الذى تسود فى عهده الشورى ء ومخصب فى ظله الفسكر » وتعز 
فى كنفه الدمقراطية . فلما صرعه القدر هذه الصرعة: القاسية ارفض طوطا صبر 
الشباب والكبول من العرب لأنه كان فى رأى هؤلاء سر الماضي وذكرى 
.يقظته » وكان فى نظر أوائلك رجاء المستقبل وروح لبضته 
نمكان فيصل الرجل » وكان غازى الشاب ! وما 1لم الإخبارٌ باللكون 
“الناقص عن الكون التام ! ولقد كان الظن بالأيام أن ثبت على فرع الحسين 
“النابت على دجلة حتى يستغيل وي عب » ولسكن أعاصير اللحطو بكانت أقوى 
من منى القلوب وأصدق من أحاديث الأنفس » فم ببق من أرومة فيصل المرة 
.إلا غصئة غضّة النبات تميل حزينة على الجذاع الحطم * كا نهوتم الزهرة.الوحيدة 
على القبر الموحش ! 


ذف 


زارحمتا للوليد المليك ! كان له بالأمس صديق لايلق الله من نوعه غير 
واحد لكل واحد وكانهذا الصديق يقبس ور عيته من نوره » وسرور قلبه 
عن سروره © وغبطة حياته من غَبطته ؛ ثم لا يرى وجوده كاملا إلا بهء 
ولاعيشه سميداً إلا معه . فهما متلازما ن كطيق الجال والحب » يتجولان يد 
فى يد بين رياض القصرء أويتنزهان جنب إلى جنب فى أرياض المدبئة » 
وبوزعان هناك البسمات الملوة والتحيات الطيبة على حواثى الطريق أوفى 
مائى الحديقة ‏ ثم يعودان إلى الأسرة الملسكية بالرخاء الطلق والأنس الشامل » 
فتشرق غرفات القصر السعيد بست باهر م نجلال املك » وجمال الطفولة » وعطف 
الأبوة ؛ وحنا ن الأمومة ؛ وأمان القدرة ؛ وضمان الغد بالسطوة.والُروة والولد ! 

وارحمتا لامليك الطفل ! أصبح اليوم وحيداً فى القصر المظل والعراق الحزين 
كأنه بمّة الأمل فى القلب اليائس » أو ومضة النارة فى البحر المضطرب ! ينظر 
فلا يرى الوجه المهلل الذى كان بهش ل ؛ ويصغى فلا يسمع الصوت الحنون 
اأذى كان هتف به » ويمثى فلا يجد اليد الرفيقة الى كانت تمسكه » ويسأل 
فلا يحد الاسان اللو الذى كان يجيبه » ويجلس على المائدة فلا يرى الم الباسم 
الذى كان نادمه ؟ 


أبن أبى يإأماه ؟ لقد خرج فى الصباح من غير أن يسل على وليده » ول يعد 
ف للساء ليقيّل وجنة وحيده ! 

أبن مَلكى ياخالاه ؟ لقد اختفت السيارة والموكب ء وذهب الأمناء 
والكرس 04 وغاب الوزراء والقادة || مالى لا أرى الثاس إلا من وراء السواد 0 
ومالهم لا ينظرون إلى إلا من خلال الدموع ؟ فهل غيبة أبى هذه الفترة 


حل ا ورج سب 

00 المليك 55 الوحه 5 النظر. » يسأل فسلا يجاب : 
ويفسكر, أو يدرك ويبحث فلا جد » وينتنظر فلا يلعى 4 حتجّى أعياه الأمر 
قاستسلم لشواغل الطفولة' » واستنام لوعود الحاشية » وراح ينشد أنسه الوققى 
فى صحبة خاله » ريما يعود إليه أنسه ادام بعودة أبيه ! 

ولسكن أزيمين صباحاً وأربعين مساء مضت ث#يلة الأطراف موحشة اإعشايا 
مظامة البسكر » والصديق ألا يعد" إلى الصديق » والوالد لا بسألْ عن الولد 1 
واشتيقظ. فيصل الصهير الكيير . . ن الومه, القلق وجلية الأرزعج » فوجد ظهره 
مه عسيء فادح وحدبينه يعأوه تاج فقيل ؛ وأبضر خوالية فوخذ معدده الذى 
كان . ينام فيه قد عظم حتى عاد عرشا أ» وقصره الذى كان يلعب به قد أنسعم 
حتى أصبح و نا ؛ وأياه لذى كانينتظره قد تمددحتى صارأ؟ة ! 


تويز لسلس 
( "مام سنة 5896 ) 


فى يوم وليلة رأينا مصر المبعوثة من مرقد الخلد تدخل فى عهدها الجديد 
الجدى فتنوض. ما وجبه الخياة الحرة من تكاليف الاستقلال وتبعات السيادة '! 

كان ذلك اليوم بوم المبس الاضى » وكاتت تلك الليلة ليلة الثلاثاء قبله ! 
ففى هذا اليوم كان عرض القاهرة لجميشها الفتى فى آلته الحديئة وعدته الكاملة! 
خرج من عى أننه الشم والصباح الضاحى. يتنقفس بأرريج مابو الجيل ؛ وسار 
فى الشوارع الحاشدة يعرض على الأنظار الدهشة ,قوى الدفاغ وأمنلحة الأمن 
وما لابد منه لمن يعيش فى زمن استذأب وضرى حتى أنكر حق المياة 
على نوع الحّل 

لم نكن المدافع القصيرة والطو يلة » ولا الدبابات الخفيفة والثقيلة » هى التى 
ملكت الألباب وأثار ت الإعجاب وؤرث الجاسة ؛. فإن منظر آلات الدمار 
وإلوت أصبح لطول ما ألقه الحس لاغرابة فيه ولا عجب منه » وإنا اذى 
ملك الألباب حتى أذهل » وأثار الإعجاب حتى أدهش ء وؤر الجابة حت 
طني » هو منظر جنوذ مصر شبابهم القاره: » وخلقيم النوى" » وملابحهم 
الل » ومظهرمم الأخاذ » وتظامهم الرائم » فسكأنها م جنود ابراهي ل يلقوا 
السلاح منذ ارتد قائدم عن الأستانة فأين كان مككن هذه الروخ الحر بية 
القوبة مندى حقبتر من الرخاوة والكسل لو مرت على الضوارى اطمست 
فى وجوهها معارف الجرأة » وأماتت في نفوسها معانى الافتراس ؟ لد كانلنا 


(م - 4 وحى الرسالة ج » ) 


اا وأ# لم 


قبل سبتمبر الماضى جدش من الأرقام متواضع المدد والمدة » يميش فى أ كناف 
الذمب عيش الأمان والغفلة » لا يعرف الحدود إلا على الورق » ولا يشُهد 
الحروب إلا فى السيها » ولا يدرك مءعى الدناع عن النفس فى وجود اتجلترا 
إلا ىا تدركه الزوجة المرفهة فى وود زوحها » أو الولد المدلل فى حضرةأ بيه » 
فكيف انقلب هذا الجيش الصغير الغر بر فى سبعة أشهر جيشا من المردة العتاة 

م لاقل على البحرء ويدحت اللنادق ف الصخر » ويروض أوعار الأرض 
50 يذلل أخطار السماء لقوادمه 29 » و يضع الاطة فلاخطىء » ويسدد 
لرمية فلاتطيش » ويقفجنبا إل جنبمع الحيش البو يطانى الذى قهرنابليونوهزم 
غليوم وغنم الدنيا » فلا يفوقه فى نظام » ولا يفوته فى سبق » ولا يبذه فى مناورة؟ 
ألسمرهو فى معدن هذه الأرض الى جعلت لازمانتار يا وللاثسان مدنية . والسحر 
هو فى طبيعة هذا الفلاح. الذى طبع آثازه. على جباه القرون وسلطانه على :“قالوب 
الأم وفرخح القفسر ايل كين يصيد . وشيل الأشد. لا يدرب كيف 
ينرس ! 

وفى تلك الايلة كانت جر بة الدفاع الجوى عن القاهرة © ففى عتمة الايل 
والناس لاهو ن صاحت الأواق النذرة بالثارة فى كل حى » فأطفئت الأنوار 
وأسدلت الأستار وخشعت الأصوات وسكنت المزكات » وأقفرت الشوارع 
إلا من.رجال الشرطة والمطاق: والإسعاف » وجتم ثم على صدر الماحمة كانوس 
من الرهبة والقلق » فامتدت العيو ن خلسة من وراء السجوف ومن خلال النوافذ 
فلم ثرإلا الظلام عوج والنجوم تضطرب » والرقابة حت الحنايا الأمنة تتهامش » 


والمدافع فوق الهاثر العالية ترتقب . لم أقبلت من الحدود الغر بية النسور المغيرة 


)١(‏ القوادم : كبار الريش فى مقدم الجتاح » والراد بها طائرات القتال 


تحن ١6ه-‏ 


خرائقت فى جو الحروسة على علولا يرى ولا بسمع ؛ ولسكن آلات الرصدنبهوت 
السكشافة فأرسلت على أطباق المو الحلك أفواجامن الأشعة الكاشفة » تتطاول 
وتتعارض» وتثمانق وتتشابك , حتى لم تدع طائراً يطير إلا صورته فى عدسة 
مدفع » وى آخر الحزيم الأول من.الايل أعلنت الأنوا اق بأصواتها المتصلة انقطاع 
الغارة » فأشرقت المدينة » واستأنف الناس حياة اللو والأنس وم يتعرون أنهم 
أصبيحوا خلناً كائر الخلق » لهم قوة لا تزدرى وكرامة لانمتهن وحمى 
حب 

فى هذه الليلةوفى ذلك اليوم أدركنا أن مصر الناهضة قد بلغت سن 
التتكليف وجاوزت حد المبت , فعى تستمد للحرب وللسلام » وتبنى بالقعل 
لا بالكلام » وتقدم إلى ساحة الدفاع المقدس شيوخ دينها وشباب دنياها » 
وهى راضية بهذا البذل خورة بهذه التضحية والفضل كله الأحداث الى 
تذيرب الفش وتفضح الزيف وبمحص السكفاية. 

2 # ه* 

لاجرم أنا كسبنا مغا الحزب وإن لم تسكن حرب لأننا بما عملنا 
أوجدنا شيئا لا بدمن إيجاده » وبما بذلنا سددنا عوزاً لا مناص من سداده . 
أما الدول الأخرنى فدفاعها 5 الأساس مرفوع القواعد مني الذرى » فكل 
ما تنفقه عليه يضطرها االحوف إليه لتأمن الفثل وتضمن الباقبة . 

ماذا كنا قبل أن ينتشر الجراد الروعي0) السلح كَل حدودنا للبمّلة ؟ كنا 
قوماً من سادة اللاشية وعبيد الأرض ركوا أزمتهم لاقدر وروتهم للغر يب 
وحمايتهم للحليف » م أقبل بعصهم على بعض يتنافسون فى المزل من غير 


8# لس 


غرض » وييراشةون بالنهم من غير بينة » ويتسابقون إلى الحم من غير غانة د 
قلدا أينم الحصاد وأز فى الأفق الجرادء وزأر بالوعيد الطفاة » تيقظتمصرالصادقة 
الخزة على ضفاف النهر وأجقاف الرمل ورياض الريف » ثم وقفت فى 
ك2" السكاملة موقف الوائق الحذر وهى تنظر إلى الثقق الداني فى وجه 
الغرب ؛ وتقول للطامع الساعى لإثارة الحمرب : حذار ! فإن على عرثى رجلا كان 
ور:يث عمرو لا امرأة7" كانت ضديقة قيصر ! 


١‏ )المسكة ٠‏ السلام ٠‏ [ففق اللراد: بالمرأة ٠.‏ كليو بطرة 


لوبت و(مسواء ! 
(ه وودةسنة فدووع 

جلست كمادى فى عص ركل سبت أفسكر.فى موضوعى الأسبوعىلارسالة » 
فتردد على خاظرى المكدود معان شتي من وحى الساعة وحديث الناس وحواز”59) 
القلوب , كأساة (حلحول ) فى فلسطين » و صلة الجديد بالذيفى الأدب ٠‏ فكنت 
أذودها بالفتوروالإهال » لأن معنى من المعانى القوبة كان قد استبد يذهنى 
منذ الصباح ؛ فهو براوده و يعاوده و يلح عليه حتى لم يكن من-السكتابة فيه بد . 
ذلك بيان النبيل مرو ابراهبم رئيس نادى الفروسية اذى بمث به إلى الأعرام 
وطلب إليها أن تنشره ( كاملا ) فى عدد اليوم . والذى استفزنى من هذا البيان 
لحجته الأميرية التتنخة فى الرد على رئيس الوزراء » والطمن فى يعض الكبراء » 
والدفاع الظنين عن نظام الطبقات » » التفسير المازف لكامتي الفسلاح 
والديمقراطية » والتلميح اْختزل إلى الساميّة و الطورانية » فإن هده مسائل دقيقة 
ها كان للنبيل أن. يعر ض لا بهذا الاستسكبار » فى بيان دقاعىة لا يجوز أن 
,مرج فيه عن التنصل أو الاعتذار | 

لست والحد الله من طبقة أولئك النادين إلى هذه ( الكبات ) 
الى تتضاءل فيها الذيتقراطية بين أرستقراطية الدم أو المال أو النصب ء 
فلا أزعم أنى سمست الأش داق اللوية تأمى .٠‏ ورأيت الانوف الوارمة 


تمض ؛ ‏ ولعحكوى قر أت يا قر أ النباس تورة رئيس الشيوخ 


. حواز القلوب: جم حازةء وهىالابور النى تقطم القاوب وتؤثر فيها‎ )١( 


08 لسه 


رار سن الحكومة » فعلات والأسى بحز فى الصدر أن بعض الذينه 
جعلتاهم أمراء ونبلاء لا بزالون علن عقلية ذلك الترى الفقير الذى كان يقرع 
الأبواب مستجديا فإذا أجابه الجيب الفزع قال له فى عنف وصلف وأتقفة ‏ 
وهات صدقة لسيدك محمد أغا » . .ولا أدرى ما الذى سوغ لم أن يستقدوا 
ل الله خلقهم من ن السك للملك » وخلقنا من الطين للطين » وجعلهم للئزوة.. 
والسيادة ؛ وعملنا للخدمة والعبادة ؟ .إن كانوا مسلمين فالإسلام قد محا الفروك 
بين الطبقات إلا البرٌ والتقوى : فالعرب والمجمسواء » وقر 0 8 
50 وطنيين فالوطن لا يعرف التفاضل بين أبنائه إلا بأترع فى تقو 
وترقيته وخدمته ؟ فالفلاحون على درجته الليا لاع عاد ثرو.ه وعدة دقاعه 
وقوة سلطانه ؟ والأمراء على درجته السفلى » لأنهم فيه معنى السرف الذى يفقره 
والثرف الذى بوهن » والبطالة'التى تميت ! وبين هاتين الدرجتين تتفاوته 
مؤاقف الوزراء والزعاء والتكبراء على حسب ما لكل منهم عليه من قصل : 


2 © 4# 


لا ياسيدى النبيل '! ليس نظام الطبقات هو القائم فى مصر وأو باك 
73 تقول » فإن. ملك نفك ونظلراءك ظبفقة متميرة لما جدودها: الأر بع وجهاتها 
الست لا يمل م الطبقات حقيقة:واقعة . إن مع ركلا من أعلى شلاها إلى. 


)١(‏ هل ا النبيل بالحمق عمد مود باشا وقد دلم أن « نادى الفروسية » يتعاظم 
عل سراة المصر يبن ويتصاون من عضويتهم فبه لأنهم ( فلاحون ) : « إن حكومة حلالة: 
املك لاعمكن أن تدمح باعادة نظام الطقات . من هنا فى بلد دعقراطى » وكل المصربينه 
نسواء » وجلالة ألك يضضرب كل يوم أعظم الأمثال فى دعتراطيته ومصريته أنا فلاج 
واين فلاح » وأفخر بأن أكون كذلك ٠‏ والفلاح هو عماد هذه اللاد وفخرها . وإذا كانه 
ين. أعضاء ( نادى الفروسبة ) من لايعجبه هذا الكلام فلير حل عن بلاد الفلاحين ! » 
(؟) باهلة : قبيلة عربية توصف ,الام والحقارة 


لاهج د 


أسغفل دالا" طبقة واحدة , فبها الغنى والفقير» والماللك والأجير +' والضحيح 
والمريض » والءالم والجاهل .» فهل بعل كل حال من. هذه الخالاث ظبقة ؟ 
وهل تستطيح أن تعين لى الفرق بين طبقتك المرفوعة وطبقتنا الموضوعة إذا كان 
'الدستورالذى مخضم له الطبقتان يستطيع أن يحمل ابن الحاذم الذى. ينظقت 
لك المذاء جليسك ورئيسك ؟ لقد كان امتياز طبقتك على طبقعنا" أنك تملك 
( اسكرباج )وتحن سك الفأس ء وتأكل الذهب ونحن تأ كل القراتء 
وتعبد الشيطان ومحن نبد الله » وتسكلم التركية وحن تتسكلم العربية » 
فلما قيض الله لمصر المظيمة فو ادا العظيم فنزوج منا وحم بنا وسعى لنا » شعرا 
بأن العرش مستقر على كواهلنا » والملْ يخفق على معاقلنا » والسلام”” يترده 
فى .شعورنا » والحسكومة تقوم بأعرنا » والتيل يحرى مخيرنا » ورأينا كم حين 
أخذم - رضون الله عليه - بأد الإسلام والشرق لذتم بأطراف الغربة » 
وقسم فى زوايا العزلة » و كنم من مصر وتروتها مكان. البانوعة تطفح. بعرق 
الفلاخ ودمه لتصب فى مناقع البلدان الغر بية ! 


#* 5 


لا باسيدى النبيل ! ليس المصر بون فى الجنسية والوطنية منزلة سواء » 
فآن منهم من تمصر بالقانون لا ,الأصالة » وتوطن للمنفعة لا للماطفة وكيف 
يستوى فى ميزان الوطنية من يقف على مصريده وقلبه وكسبه ودمه » ومن 
لا يعرفها إلا معرفة الغرماء » ولا يعيش فبها إلا أشهر الشتاء » ولا يميه من 


أمورها إلا خنض أجرة العامل ورفم سعر القظن ! 


. الدال : داتا النيل << (؟) السلام هو النشيد الوطنى‎ )١( 


5ج سه 


كذلك ليس من خالص المق قولك : 8 إن <ق الشخص فى الانتساب 
إلى أمة إنا يتاله بما يؤديه إلى وطنه من الخدمات + سواء أكان ذلك بنفسه 
أو بأفراد أسرته من آبائه و أعمامه وأبناء أعمامه وأجداده وأجداد أجداده » 
فإن أموال أبيك لكء ولسكن أمجاده له . والوطى الصمبي هو. الذى برفم ماببى 
بوه » ويتمم ما بدأ جده . ولا يتقم المرء عند الوطن أن أباه وطى وهو خائن » 
ولا غند الله أن أباه مسلى وهو ملحد ! 


(؟١‏ نونية سنة ١995‏ ( 
من أنباءاليزق الأخيرة أناللورد ( يفيلدٍ ) صاحب مصانع سيارات (مور يس) 
الاتجليزية .قد تبرع للدفاع الوطنى البريطاى ليون وغصف مليون من الجنيهات ؛ 
ووضع مصائعه التكبرى نحت تصرف وزارة الدفاع » بلغت بذلك جمله هبانه 
للوطن فى مدى عشر سنوات لخسة عشر مليوناً ونصف مليون من النمهات على 
زخاروف! وأفيروف وكوتسكا وأنطونيادس لاجبش اليونانى وهم من رجال الأموال 

والأعال فى مصر لا يسمك إلا أن تسألي أسأل هل لأغنيائنا وطن ؟ 
الو اقم الذئى لامراء فيه أن. ليس لأغنيائنا وطن ؟ إغا لم قصور لإتلاف 
النضمة » ومزارع لعصر الفلاح » ويرك لصيد اليط » وميادين لسباق انفيل » 
وأندنة لقتل الوقت » ومنازه لإظبار الأبهّة » وماعد ذلك من أرض الوطن 

ومعنى الوطن فهم لايعرفونه ولا يفقهونه !1 
فتبرع له بطائرة فى اللينش أويجائزة فى العارف » أو بكربى فى الجامعة » 
5 كستشى ف الصحة » أو أ قَْ الأوقاف ؟ 


لاتقل فى تعليل هذه الفردية الشحيحة إن أغنياءنا جبلاء المقل » 
وأمراءنا غر باء العاطفة » فإن الوطدية عصدية طبيعية تقتضمها سنة الحياة فتنسكون 
فى رجل الفطرة تعصباً للأسرة » وفى رجل البداوة تمصي للقبيلة ؛ وفى رجل 


#لتاكتم هه أ 
-الحضارة 56 للأمة » وفى رجل الإنسانية تعصباً للعالى . 
ولثن سألتتى عن تعلين ضعف الوطنية فى هؤلاء النان لأقوآن لك إنى عنه 
عاجز » فإنهم لا بزالون بشعرون مها شعور الفطرة الضيقة الحدودة . ومن الصصب 
على العقل أن يتصور أن أحاب السمو وأحاب الجد وأسحباب السعادة لا يحدون 
ق أنفسهم من المب لمصر الخبيبة الخصيبة » ما يحده الإنسان الفطرى لتابة 
السليبة والبادية الجديية ! 


#* © > 


يكاد النيل يعتقد أن أ كثر الأجائب الذين بميشون فيه » هم خيله من 
أ كثر الأغنياء الذين يميشون عليه ؟ لأن أولئك يغاماو نه معاملة الراعى القئ 
حلب وبرعن » وهؤلاء يساملزته معاملة الثلق الذى بمتص ويهمل » فأينَا 
رأىالتحازة والمارة والإنتاج رأى ضيوفه » وحيا رأى الإسراف والإتلاف 
والتبطل رأى أهله ! 

ليتى أدرى ماذا يقول الننى الأصيل إذا نافره الأجنى الدخيل أمام قدس 
الوطن ؟ أيقرل له ٠‏ هذه رءوس أموالى: تنثىء الشركات: وتقي الصا وتنمى 
الثروة ؟ أم يقول له هذه ( مشروعات ) أعمالى تقر الأمن ونحى البلاد وتقتل 
الإطالة ؟ أم يقول له هذه ثمار إفضلى تعزز الدفاع وتشجم الإيداع وتنشر 
الثقافة ؟ الله أعلم بومئذ أهما يقول ذلك وغير ذلك ء وأيهما يقف نا كن الرأمن 
خاشع الطرف عى” الاسان ء لا يحرى على اله إلا أتماط الثياب وسلائل الكلاب 
وفضائل الخيل و السيارات وأبدية الثهار وحسان هوليود ! 

يظهر أن التفدية والتضحية .واللخدمة العامة إنما نتكون أثرا لقوة اأروج 
وصحة الفلق » فإن أول من تطوع للجهاد شباب الأمة » وأول من تبرع للدفاع 


لسدايوج لل 


برحال الدين » فالخئلة فى أغنيائنا إذن هى حيلة الله هو وحده الذى لكأن 
حل فى النقوس عيادة لأال عيادة” للوطن 2 ويجمل فى القأوب حبة النفس. 
محبة للناس 


غد ند 


ا أغنياءنا إنما تريد أن تحبكج فاعدونا على خلق هذا المب . إن ديننا 
ينهانا أن ثنفس عليسم نمة الله . وإن وطنا منمنا أن نضن عليسك بأخوة 
الوطن » ولسكن المقيدة والوطنية اللتين محبيانتم إلينا » ما كذلك الأسان 
تغضباننا عايك ! لأن الأمة بريد أن تقوى فى نفوسي قوتها » وتبغى أن تعيز 
وفى دءوسكم مخوتها ء وتحاول أن تدافع وى أيديم تروته!ء لخرمتموها كل ذلك 
ووضعتموه فى غير موضعه ؛ وأضعتموه فى غير سبيله » نم مكتم لاجهل والققر 
والمرض أن تدهها من كل جانب » فتمد القوى لجهله عن السعى » وفتر المالم 
لفقره. عن البحث » وتجز الضعيف لمرضه عن الإنتاج 


# #ا هس 


يا أغنياءنا ‏ والناس أجممون يعرفون من أعنى - لقد جر بم بدّل امال 
فى اللبو» وكتل الممر فى الث » وفقذ الصحة فى الحون » فل كبن من 
وراء ذللك مجدا أو ؤجدتم فى عواقبه سعادة ؟ حرنوا وأوءرة واحدة على سبيل 
النسلية أن تمسحوا دمعة على خد حر بن ؛ أو تنفسوا كربة عن قلب بائس » 
أو نسهلوا طلب العل لفقير » أو تمهدوا سبيل العمل لمتعطل » أو تشاركوا أبناه 
الشعب فى منفعة عامة ؛ تم انظروا بعد ذلك كيف يشيع فى صدورك النشاف :ن 
.و يرتفم بقلو بم الإخاء » وتنعم نفو 2 فى الخياتين بين عاجل الجد وآجل اللاود . 
ثم وازنوا بين متعة السم ولذة الروح ٠‏ نجدوا أن الأولى. تنقضى. .الملل والملل 


هه" لسلسم 


والجر عة » والأبخرى تدوم بدوام الروح فى الأرض وتخلد مخلودها فى السماء 


د 2 


يا أغنياءنا - والله هوالفنى الجيد ‏ لقد بح الصوت وح القلم وأتم 
فى نشوة البطر وغفوة النعم لا تسمعون ولا تقرأون ! فهل تظنون أننا بما تقول 
ونكتب تريد أن مخرجَع من مناعك » أو حولم عن طباعم ؟ لايا سادة ! 
إن ذلك عمل الله وحده ؟ أما عملنا.فأن نذ كر كلا سيم أن 3ك مواهب 
تهماونها وللوطن فى استغلالها نصيب » وأن لديم أموالاً تبذرونها ولله فى ديعها 
حت ؛ وأن نننبكم كلا غفلتم إلى أن هزل الحياة لا يتفع فى جد اموت » وأن 
ملت الدنيأ لا يغنى .عن ملك الآخرة ! 


(19 ويه سئة 9١9١ا)‏ 


كان الفلاح فى القرن الى بكا بد صنق من الحاق صورم الله على مثال 
يجيب من خفة الضقور وفتكة الور وهيئة الناس ليسكونوا مذاكرين تحير وتة 
ومنذر ين بعذابه 1 كانوا من الأرناءود أو الجركس » وكان عملهم جباية الضرائُب 
علي كل شوء > ومن كل شخص ؛ وفى كل وقت » و بكل صورة » أؤ' اقتحام 
الدور للبحث عن الحظور أو الحسكور من الملح والصادون إذا اقتناغه: أحْد من 
غيزطريق الحكومة وكان سبيلهم إلى ذللك الإرهاب والغدفب فتى دخل 
أحدمم قرية من القرى دخلها :الع والروع فلا يلك السائر أن بتقسدم”» 
.ولا الواقف أن بتكم » .ولا الداخل أن مرخ م نشم فى القريه الحيساة 
قلا تسمع ع ولاحركة إلا هر ير البكلاب وقوقأة الدجاج وصرا الصبية !1 
فإذا خرج منها ( الجندى ) كا كانوا يسمونه انطلقت من ورائه ضحة.شديدة 
فى البلد من بكاء المضروب وصراخ النهوب ودعاء اللضطرب ٠‏ 

فاما انتظمت أداة الكو مة بعد الثورة المرابية اكش هذا النوع حتى 
ا نمحصر رهبواته ف ضياع الأمراء و« جفالك » السادة وكانت قريتنا وسبع 
قرى أخرى متجاورة قطامع لعلى باشا شريف فى أواخر القرن الامهى وكانتٍ 
الإمارة والإدارة فيها لمؤلاء الأرناءود أو ( الأرنطة.) ما كنا تقول ٠‏ _ففرصوا 
غليها نظام فى الميش أخذوه عن حياة الميوان وعيشة المب فسكان الناس ‏ 
7 محدثنا الباقون مسهم » لا يملسكون مالا ولا حرية ولا حياة » ونإنما كانوا 
يعملون بالتغذيب ويغلون بالسكره كا تعمل الماشنية بلسعات السوط وهى عبائرة» 


جاعووت 


وتفل الأرض بضر بات الفأس وهى صامتة . وكان لفظ ( الأمور ) ممناه الوته 
الذى لا عاصم هنه ولا مهرب ؛ ذلك أنه كان خرج كل بوم على جواده إلى 
الحقول. شا كى السلاح » كاشر الوجه » منفو خخ اللغاديد » مفتول الشارب » 
متوقد النظر + كأنه تمثال الرعب أو صورة المولة ! ثم يسير متلفتا.ذات اليمين 
وذات الثمال لا ليتفقد المال و يتعمد الزراعة » ولكن ليبحث عن إنسان 
يعذبه » أو حيؤان يضر به . والناس قد تعودوا منه ذلك فهم لا ينةكون طول 
اليوم برقبون ناحيته ويرصدون طريقه » حتى إذا أبصروه. من بعيد غابوا 
في محالى. الأر ضكأنهم لم يكونوا ! فإذا عاد من طوافه خائب السوط جلس 
أمام الدوار وأمى أن ترش الأرض وأن يلت فى وحلها من جاءه فى طلب حاحة 
أورفع مظلة ! ثم بصيح بالجلاد أن يهال عليه باكر ياج » وهوفى خلال 
ذلك عيد من الغضب ويبر بر من الفيظ حتى تهدأ ثورته وتزضى كيرياؤة بعد 
لأى ! وكان العمد والمشاييخ منوطين به فلا يسمعون الأمى والنعى إلا منه » 
ولا يرفمو ن مشكلات القرى وقضاياها إلا إايسه لذلك ظل أهلوها يجبلون أن 
لم خديويا غير على شر يف » ( ونظاراً ) غير نظار الزراعة » .و( مأموراً )غير 
مأمور التفتيش2 وكان هذا( الا 1 ) كسائر بنى جنبه ملق الذهن مطبق 
الجهالة » يحبل "الزراعة ولكنه يأمر لالم القضية ولسكنه يحم , والجانى 
المحكوم عايه هو الى جرؤ على أن يعقب أو يعارض . وكان سادته لا بقوقونه 
فى"الذكاء ولا فى الرحمة » فكانوا إذا زاروا هذه القرى --: وقليلا ما كانوا 
يزورون - تفسكبوا بنادقهم وخرجوا يةتلون الوز فى البرك , والجام فى الأجران» 
والكلاب غلى التلول » والغر بان على الشحر ء و يراهم الناس فيرئون إلبهم 
دهشين من طرابيشهم الجر على وجوههم البيض » ويظنون أن وزاء هذا الرواء 
جمال القلب وكرم النفس » فإذا دنوا نهم يسألونهم الإحسان والعدل زمُوة 
بأنوفهم وهضوأ مستكبر بن لا ينظرون ولا بجيبون ! 


حب ب 


أذ كر وأنا صى دون اليقاعة أن الناس كانو! يتحدثون عن جبار من هذا 
الطراز اسمه ( زيتل ) كانوا يتحدثون عنه كا يتتحدثون عن البلاء » ويؤرخون 
بعهده كا يؤرخون بالوباء » لأنه أذل الفلاحين ‏ بالحوف والجوع » وأضاع 
شهابهم بين الترية والغربة ولا نزال الألسئة هنا وهناك تتناقل هذه الأسساة 
سن ماحد : 

يقولون إنه كان فى قرية من هذه القرى شاب لتم نساؤها أجل منه 
وجبا ولا أشجم قلبا ولا أرق عاطفة. . وكان هذا الشاب حك شبابه وجماله وكزمه 
ل فتى » ولكنه كان كلفا ببنت ععه :: فهى 
وحدها حاذز عمله وغاية أمله وروح حياته . 

وفى ذات عشية عن عشايا الصيف كان على وليلى عائدين من الحقل وهها 
يفسمان بالحب الخالص » و يبسمان لاغد المرجو » قغلبت على الماد شق نشوة الطرب 
من جلال الطبيعة وجمال الفتاة » فقال وهو يقدم إلها آخر قطعة قبت فى بده 
من الحلاوة الطحينية : 

ألا تشتهين شيئا فى الدنيا غير الحلاوة ياليلى ؟ 

فقالت له ليلى بعد لحظة من الصمت الال : 

لا أشتهى بعد قر بك يا على إلا عنقوداً من العنب ؟ 

عنقود من العنب ؟ إن الثريا أقزب إلى يديه من هذا المنقود ؟ وهل زأى 
فى دنياه العنب إلا فى حديقة ( التفتيش ) ؟ وماذا يصنع واللانو من سياجها 
هلاك محةنى ؟ ولسكن الحب لا يدرك البعيد ولا يعرف المتحيل فسكن على 
بعد رجوعه من الغيط فى كومة من دريس ( الوسية ) حتى جنه الليل فقام 
بتساق السور من جانبه المظلم فلما بلغ أعلاه سقط فى الحديقة فكانت سقطنه 


فى يد الحارس ! 


وبات فى سجن الدوار وأصبح الصباح خلس الأمور والمعاوثون والنظار 
ورشت الأرض وطرح الجانى ع« وتعافبت على حسذدهة الممرى غذ بات الكرابيج 


والناس من حوله يضجون بالبكاء » ويضرعون بالرجاء » و ( الأغوات ) 
يتلذذون برؤية الدماء الممزوفة والدموع-المذروفة » ويطر بون السماع اللأنات 
الضارعة والمسرخات المتصلة » حتى كلت يد الضارب وخفّت صوت المضروب » 
غماوه. إلى الديجن . وشقع العمدة لاأعله أن يأخذوه » فلما دخلوا عليه لم يجدوا 
فيه وا أسفاه إلا حشاشة نفس لفظها على صدر حبيبته.أثناء الطريق . 


0ت اريت قلف 
(١؟وية4عوو)‏ 
إن 


تقد كنا قبل أن نبلغ زشدنا الدولى نيش فى كنف المكومة وحمى 
الاحتلالء كا يعيش اللْدَأ الأغرار فى ظلال الأأبوين ورعابة الأسرة ! تنفق علينا 
الحكومة ولا غلم من أبن تسكسِبء وتدقم عنا الحليفة ولا تدرى بماذا تضرب 
وكنا نسمع بما تجود به الأم لأوطانها من الأموال والأثمار والأنفس » ونرى 
ما نحن فيه من البال الفارغ والعيش الأبله ؛ فنحسب أن حياتنا هى الميساة 
وغبطتنا هى الذبطة ولكننا كنا ترى من الهات الأخر ى أن عزتنا وقوتنا 
لاتقاس على عزات هذه الأم وقواها » فهى فى أوطانها حرة الإرادة مظلقة 
السيادة » وف العالم مرفوعة الرأس مسموءة الكلمة ؛ ونحن فى وطننا قطيع 
يسام يسن » وفى العالم سلغة تتساوم وتثمن ء فلا نشعر هنا كأ بشغر الناس 
هناك أننا يحن الوطن والتروة » والحسكومة والسعاوة » والدولة والسلطان قا 
بلغنا اكليف وأد ركنا الاستقلال وملكنا زمام الأمر » أصبحنا فإذا أخطار 
المجد حوم على كل نفس » وأتقال الدفاع تنحط على ك ل كال : فالضرائب نحى 
من امال » والسكتائب لمجمع من الدم » والتضامن الدولى العام يقتضينا المساهمة 
فى حفظ السلام وإقرار المدل بالمماهدات الدفاعية والموائيق الاقتصادية ؛ وفى 
سبيل ذلك تستعد كل نفس للموت ويتهيأ كل شىء لابذل ومن أجل ذاك 
يحب أن يكون صوتنا هو الأرقم فى السياسة » ورأينا هو الأعلى فى الحي. 
(م سه وحى الرسالة ج ؟ ) 


سس اخ لم 


نحن الذين ننفق فلا بد أن يكون لنا الحساب ؟ وتحن الذين نموت فيجب 
أن يكون فى أبدينا الأمر 1 


0# 


ما كنا قبل اليوم نشعر هذا الشعور ولانفبم هذا الفهم والفضل فى هذا 
الومى وق هذه اليقظة يكاد يرجع إلى ضريبة الدمغة من دون الضرائب فإن 
ضرائب العقار والدخل والإنتاج إنها هى ضرائب خاصة » نحبى من قوم دؤن 
قوم. » وفى وقت بعد وقت ؛ فالشعور بوجودها محدود ء والتفكير فى أمزهأ 
0-7 أما ضبر يبة الدمغة فهى ضر يبة عامة » يحى من أى إنسان فى أئ زمان 
مادام له عمل أو حادة فح لذللك لا تنفنك تشمرك وتشعرثى أذنا ننفق على 
الحسكومة ؛ فرؤساؤها وكلاونا » وموظفوها أجراؤنا » وأموالها أموالنا ؛ فنحن 
جدبرون أن نراقب الوكيل » ومحاسي الموظف ء وترعى المزانة . ومن خليقون 
أن نقول للوز بر : إن جهدك للدولة فلا تبذله على هواك الفرد ؛ وللموظف إن 
وقتك للأمة فلا تشذله ملك الخاص ؛ وللنائب : إن رأيك للناس فلا تصرفه 
إلى متاعك الباطل . 


لقد كنا درك معنى الوطن إدراك الشيوع والإبهام والنفلة » فلا نكاد 
ندري ما يقدِّم إلينا وما تقدم إليه فالترع تش » والطرق نبج » والجسور 
تقام ؛ والعمارة تمد » والثقافة تنتشر » والأمن يستقر» والحضارة بزدهر» 
وحن ذستمتم بذلك كله ا تمتاع الغر يب لا جد فيه ريح الفخر ولا روح الجذ » 
كأن غيرنا هو الذى قام به وأنفق عليه ! ولوأن غابثا عبث به » أوعائثاً عاث 
فيه »لا ألقينا بإلنا إلا لخبر السرقة أو الميانة أو الحاباة » نرويه كا نروى أخبار 


بيذع" مداخل 


#لبرق للتفريم والتفسكبة فى :حديث القهوة أو سمر البيت ؤتلاك حال كان 
أشبه محال الأمير أو الذنى الذئ. أونى لللاك عذواً من غير حيلة » واننتول على 
زر بعه صفواً من غير كلنة » فشموره به شعور بأبره لا بعينه » وخرصه عليه 
حرص على مره لاعلى شجره . أما لذة للك فى ذاته فلا يستشغرها إلا المالك 
الفذى اشتراه يمذه » والفلاح الذى استغله بعرقه ظ 


كذيلك كنا تقيم معنى الوطن قبل. .أن نفهم معانى الإستقلال والسنيادجة 
بو المزة فلما فهمناها توفهمنا أوازمها من الإخلاص والإيثاز والتضحية ‏ أصبمينا 
تعتقد أن كل قوة هى من قوات الوطن المامة » وأن كل ثروة هى من ثرواته 
الشتركة «القادرلا ينبئى أن يعطل قوته لأنه حر » والغنى لا يجوز أن يبدد 
عُروته لأنة مالك 


إن للوطن حقسا معاوما فى أملاك اللواطن ومنكاتنه وإن للوطن حقا 
مشاعاً في أمحاد الوطن وخيراته : فأنا من حق أن أقول للأمير الى لكه 
ثروتنا وسمتنا على الفتون والهون ؟ ولغنى الذى مخمد .مهضتنا وحيويتنا 
جالسكزازة واللؤم ؛ وللأديب الذى زيف أدبا وتار يخنا باللغو والباطل؛ وللوزير 
الذى يوزع الناصب بالموى ويقسم الأرزاق بالحاباة ؛ وللموظف الذى يتصرف 
فى أشياء الدولة تصرف المالاك » فسياراتها فى جراجه » وسماتها على بابه » 
وأموالها فى حيبه ؛ ولاعضو اليرلانى الذى لا بدخل أحد الجلسين إلا ليقبض 
مكافأته أو يلق أحابه أو يتلق بريده ؟ من حت وحقنك أن نقول طهؤلاء جيم 
على التوالى : إن علق” تعيشون على دماء الناس » وأنكاد #تلزذون 
يكفران انعم » وأفدام تتطفلون على موائد الم » وأوغاد تدلسون الحم على 


الوطن ء ولصوص تعيث أيدي فى مال الأمة » وعيال تبهظ أثقالك عاتقه 
الفقير ؛ غيانم على الأرض غرور وهو وأسيعم إلى الوطن زور وباطل - 
* # * 

ذلك ما يحق لكل مصرى أن يكرر قوله . وذلك مايجب عب ىكل مصركه 
أن يتق مماعه . ولا خوف علينا بعد اليوم من غفوة العيون وغفلة البضائر؟ فإنه 
كل طابيع نشتريه من طوابسع الدمغة منبه عذيف المركة فى اليد شديد الصويثه 
فى الأذن » وإنما اللموف كل اعهوف على زعيم الأمة إذا ضل » وعلى أمينه 
كليزانة إذا أسرف ! 


من هزن الحر 
عابي ٠١‏ وعلى, 


( ؟وليه سنة 9؟95١1)‏ 

نحن يا صديق القارىء من سعوم عكوز على حالر سواء ؛. أنا لا أحسن 
:الكتابة وأنت لا مسن القراءة » فتعال أَهْذْ أنا وتسمع أنت .؛ .فإن. الهذيان 
فى: الم ركالهذيان فى الجى » اتنفيس” عن الروح اللكروب » و تخقيفٍ: عن الدم 
الفائر .والهذيان كلام كفوزة الإناء ليس له نظام ولا فيه عقل » ولكنه 3 
الناكم لا تغلب فيه جملة على <+لة » ولا تظهر به صورة دون صورة » إلالأن لما 
فى العقل الباطن أثراً وباروح اليقظان صلة واملك واجد فى اواغى الحموم 
وللموم والنشوان والناتم من ومضات المق مالا يجده فى بعض الكلام 
ولقد كان فى قرى الريف جماعة من الممسوسين الستهامين يعتقد الناس أن 
وسوستهم من كشف الذيب وإنذار القدر . وربما أصاوا فى لحونهم وجي إلى 
متفعة أو تنبيهاً إلى مضرةة ! 


1*١ “د‎ 

يقولون : فى شهر تموزء يغلى الماء فى السكوز » ويجرى الشر على البوز 910( 
غهل صم القوهرر أن يفتح فى ( ذانزيج ) طاقة من جبنم تجمل البحر حجي0© 
على كل مستحم ‏ والجبل جحيا على كل مصطاف ؟ ماضر هتار أن يمبل الأغنياء 
الدللين حتى يبذروا الذهب فى ددن المياه »م أمبل الفقراء للساكين 


. البوز فى لغة العامة : القم‎ )١( 
(؟) الم : الماء الحار.‎ 


سد ءلكهة سمه 


حتى حصدوا الحنطة فى قرى اليابسة ! ماذا يصنم ذلك الأمير أو ذلك الكبهر 
الذى وقف دخل المامكله على هذا الشهر » فقسم أمواله بين موائده الحضر 
فى. كل ساحل » ؤفرق آماله على مواخيره الجر فى كل حضيض ؟ أبجوز أن. 
يحرمه هتلر غدوات التهار وأصائل الغزل وأماسى الرقص وأسحار الفتون » لأنته 
بريد أن يفسع وطنه ويرتفع شعبه و ينتشر سلطانه .؟ هل هانت الأرستقراطية 
على الناس إلى هذا الحد ! ؟ 

لوركنت ذلك الأمير أو ذلك السكبير لصحت ملء فى : اعن الله 
:الدئقراطية والدكتا'ورية ! فإنهما منذ رفعتا كلة الشعوب فوق إرادة السادة > 
ونقلتا سلظان الملوك إلى .النداسة والقادة » هوت الأرستقراطية إلى الدرك الأسفل. 
من بنأء الجتمع » وأصبح أهلها كذامى الأثاث توضم لازينة » أو كذلاذل الثيابيه 
“ترسل للحلية » لقدكانت الخحرب فى عبد العزة الارستقراطية لا تقوم بين إمارتهن. 
أو مملكتين إلا لأن الأمير أو السيد أراد أن يصيد قصّد عن الأرض > 
أو يدن فدّفع عن المرأة » أو ينفق فمجز عن امال ؟ أما اليوم فن مبازلالدهو 
أن نشب الحرب بين دولتين أو قارتين لأن عاملا ققيراً أراد ليده عملا فلم ينل 0 
أو تاجرأأ حقيراً طلب لبضاعته سوا فلم يحد وفساد الأمى كله إتماجاء من. 
وضع الحئفى أبدى المتعامين من أبتاء الصتاع والزراع والعملة !! 


د #» 
آمنت أن الله خلق فى الناس الملْيق والعاق.. فالعليق نبات يتسلق ما يقربه 


من الشجر فيعلوه ويلتف به و يعرش عليه حتى يحرمه نسم الرريح وضوء الشمسس, 
وجلال الرقعة . والعلق دود يتعلق عن سه من الميوان فيفشب فيه خرطومه > 
ثم عنص دمه و نستاب حياته . 


اده 


فبؤلاء الأتباع والأوز اع الذين يلتفون حول ( أبناء الذوات ) يبرجو نم 
فى الحديث ؛ ويروجون م انبكر » ويتطالون من وراء أ كتافهم إلى خننة 
الحياة » م عليق . 

وهؤلا. ( البلطجية ) الأوشاب الذين يلقون أبدانهم الثقيلة علعوائق ااا 
الضعاف والتجار السا كين فيفرضون عليهم بالقَوة ملء البطون والجيوب من 
السحث والإثم » م عاق : 

وأولئك التزحمون المتبطلون الذين قصصروا جهدهم فى المياة على أن يتخاطفوا 
عضا القيادة » ويتنازعوا كراسى الحكم , ووسيلتهم إلى ذلك أن يقوموا غلى 
هامش الطر يق أنواق فتنة ؟ أو يقفوا فى سوائه أحخار عثرة »ثم عليق 

وأوئئك امترفون السرفون الفدين استولوا على الأرض منغير تمن » وتسلطوا 
على القلاح من غير سلطان » فأ كلوا ثمرة الزرع حتّى انتفنخوا ء وشر بوا عرق 
الزارع حتى طفحواء ثم علق 

و لك النقاد اللتخرصون لذبن يبجمون .على أعيان العلم والأدب بالاغو 
والجهل والسفه » ليدركوا تباهة الذكر من بلاهة العامة ؟ هم عليق. 

وأولئك المؤافون الزيفون الذين يستغلؤن ضمف المامين وفقر الأدباء 
فيكلفونهم أن يكتبوا القالات ومم عضونها » ويضءوا التكتب وم يستلحقونها؛ 
ويربحوا الأموال وم يقبضونها ء مم علق . 

وأوائك الرؤساء البلداء الذين. يحملون على الموظف الصغير بالإعنات والقهر 
حتى يكةهم كل رأى فى التقارير » وكل نظر فى الأضابير » ولا يذع لم إلانفنة 
الشدق بالأمس » ولطمة الإمضاء بالاتم » م عليق . 

وأولك الوظفون الخحادعون الذين يسرقون جهود زملائهم ,المكر , 


سس جل سه 


ويكسبون رضا رؤسائهم بالملق » و يلقون التبعات عن كواهلهم بالخيلة ثم علق 

ولو شت لهدثتك عن العليق والعلق فى كل طائفة » ولكن مالنا نمض 
الشابط إلى الصاعد » وتحرض الساعى على القاعد » ولا نترك شثون الخلق 
الخالق ؟. 
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إن عقرب الساعة يدف إلى السابعة فى حُطى غير منظورة » وإن أنفاءن 
المساء الندية قد أخذت ترف بطراءتها على الغرق اغحرورة وهأنذا أشمر شيا 
نثيئا تمنّاى” تذهب » وبرشدى يثوب » و بدح يسكن » و بذعنى بنتعش » 
و بفسكرى يتجمم » و يقلى يحرى على الورق بكلام لا أدريه » و بالغلام يطلب 
اللقال للجمع فلا أستطيع أن أصرفه لأعيد النظر فيه ٠‏ 


من فاهات العربر ارك فى غُراو ؟ 
حَرسْ توم رعق 


٠١ (‏ يولية سئة ١584‏ ) 
تركية القديمة ‏ غفر الله لها كانت فى دول الأرض ممعنى من معانى 
الإرهاب حروف افظه السم وااء” والسجن والسيف والسوط ! جمعت فى يدها 
القوية أطراف الشرق والغرب » ثم أدارت حول تاجها الرهيب هالة من خلافة 
الرسول قعّت للها الوجوه » وخشعت لسلطانها الأفئدة ؛ ولكنها لم تستطع 
أن تثبت ملكها بقوة الروح و براعة الذهن وعبقربة البيان :فم ل العرب 
فظلت واقفة أمام شعو بها الثائرة عابسة الوجه معقودة العزق”'2 منشورة الشارب 
مشهورة السيف ء خرمها ذلك الوقف نصيمها من طءأنينة السلم ومدنية الملم 
وتعمة الثقافة . وكان ولاتها على الأمصار الخاضعة محكون الناس بهذه العقلية 
الجهول »فيظورون الأبهة وينشرون الرهبةو حصدونالأموال والأنفس بالضرائب 
والآثى والمصادرة والقتل . فإذا طالت الولاية واكتظ الوالن ورضى ( المابين ) 
وأراد الباشا أن يفكر فى الدين أوفى الملم أوفى الإصلاح » دل على فهم بليد 
وغفلة عحيبة ! 
كنا فى ذات بوم نتحدث فى هذا وذما جره على الأمة المر بية من الجبل 
والذل والفقر وحن جلوس فى ندوة السيد صبحى الدفترى محافظ بغذاد بومئذ ؛ 
ومى_ندوة نقوم فى داره المضياف ضحى يوم اللجمة من كل أسبوع فيندو إلمهاالوزراء 
والزعماء والأدباء والقادة » فييكون لكل طلفة منهم حلقة وحديث . 


. عقد عنقه : لواه تكيراً‎ )١( 


ولكن الزهاوى كان إذا نكم أصت إليه الدار وتحلقت عليه الندوة ؛ لأن 
جميلا كان اية الله فى فسكاهة اللبع وظرف الحاضرة وحلاوة الدعابة ورقةالمبث . 
وكان له فى إلقاء النادرة لمجة و إشارة وهيئة لا يبرح سامعها مستطاراللب نشوان 
المشاعر من غراية مابرى وطرافة مايسمع 


م اس 


كان الحديث أول ما بدأ دائراً يينى وبين السيد ناجى الأصيل على أن 
الحرب وأوزارها استقلت عواهب القرك فلم تدع لم كفاية للسياسة والثقافة ؟ 
وأخذنا نضرب الأمثال على ذلك مما جرى فى العراق وفى مصر . وكان المرحوم 
الزهارى يحانى » ولكنه >كان مشغول الأذن يكلمة منافقة فى العقاد والرصاى 
ألقيت إليه فى خفوت وخبث . فاما نشر بها سممه وأجاز دليها القائل ببسمة 
وهزة وسيكارة ‏ أقبل عاينا فسمع طرق من الحديث نبض له نايضه فقال 
هُوهُوه! إذا حدثتك مولانا عن حمق الولاة من الترك لا ينتعى المديث 
ولا ينقضى العحب ! ْ ْ 


ثم أرسل: نسكنته الماضرة وضحك ضحكته الساخرة قتفبه الجاس إلى 


أن الزهاوى سيتحدث » فسكت اللسكم و أصغى.المستمع وتهيأت النفوس للسسر ور 
الشدد والضحك المتصل ؛ وأخذ الشاعر يقول : 


أرسات إلينا الدولة العلية بعد جفاف الرريق والمداد من شكوى الجبل 
والفساد واليا يسير بالعراق. فى طر يق المارة والعلم » فقابله البغداديون باحتفال 
عظي وفرح شامل وكان لى بومئذ يد فى إدارة التعليى كي 'ريده الدرلة » 
فقال لى الوالى ذات بوم إنا تريد أن ننشئىء مدرسة للبنات فابحئوا عن دار تصلح 
أن تسكون ها مكانا وكان تعليم البنت فى ذلك العبد أملا من آمال المصلحين 


تتقارع حوله الأقلام بالحجج فى غير ,طائل . فقلنا إن الرجل رحب البباع 
.فى الإصلاح ؛ ودللناه على جملة من إلدور السكبيرة الصالحة » فسكان كلا دخل 
دارا قال إن الأبصار تجرح البنات من هنا والأسماع نسرق الأصوات منهناك؛ 
حتى لم يدع فى بغداد دارا إلاعابها هذا العيب من طريق التوم أو البخيل ! 
وظهرمن تصرف الرجل أن به بلاهة وغذإة . لغنطر لى أن أتداعب عليه لكف 
حاله للناس فلايستنيموا كمه . فقلت له : أفندى ! ليبق ف البلدكلة إلامكان 
واجد.أرجو أن يقم من هواك موقع الرضا'. فقال : امض بنا إليه فذهيت به 
إلى ( منارة سوق الفزل7” ) وصمدنا فوقها ء فلم تسكد قدمه تستقر على شرقتها 
العالية : وعينه تقم على سطوح بغداد وهى متطامنة نحت الأذنة العليا » حتى 
:شمهى من القرح وصاح علء فيه ؛ نم ! نم ! هذا هو الكان المناسب.! 

3 تزل وى نيته أن يتخذ الأهبة من المقاعد والأدراج ليفتتح المدرسة ! 
فقلت له مولان ! لابد أن مجيع الناس قبل الافتقاح لتقنمهم بتعليم بنائهم فإنهم 

سيئو الرأى فى ذلك التعليم» و نجاح الأمر موقوف على أن يءتقدوا فيك التقو الورع. 

0 على أقرب الطرق لتحقيق هذا الاعتقاد : 

إذا اجتمع الناس وا كتظ بهم الدبوان جلست أنت فى الصدر » وجلس 
عن عينك وعن يسارك رجال المعارف ؛ ثم تشمل ( شبقك ( وتأمر كلا منهم 
أن يفعل فملك ؟؛ م تبخدىء قتذ كر الله بصوت موقم على ضربات كى وأنث 
ميل رأسك من الثمال إلى المين تارة » ومن الخنف إلى الأمام تارة » وأنا 

م أ 3 0005 6 
والحافون دن دوالك نتابسك فى كل كلمة وق كل حركة 2 حاول أن :اخدك 


)١(‏ متارة عريضة طويلة هن آثار العياسيين نهب اأناس المسجد هن حوها وتركوها لأئمة 


١7‏ ا 


"الحال ويستخفنك الف كر ؛ فكلا أزيد الفم وأرعد الموت وتشديج الجسم وهاج 
الام , كان ذلك أحمل للناس على أن يعتقدوا فيك الولاية فتقودهم صاغر بن 
إلى ما بريد . 

وصدق الوالى كل مأ قلته له تصديقا لا تتخلله فيه شسهة . وجاء يوم الهم 
واحتشد الأعيان والوجوه بسممون ماذا يقول الوالى . وجلس الباشا وأنا يجانبه 
وشيوخ العارف من حوله » وأعى فأشعات( الفلابين ) الطويلة » وأخذ يذكر 
ويترح وأنا أزسم له » والشيوخ يذ كرون معه . 5 غمزته بعد حين فتهور 
و( تطور ) وأرغى . وتظاهرت أنا مجذبة الوجد وسكرة التجلى فقرعت غليونه 
بغليونى : ثم أخذت بلحيته البيضاء ورأسه الأصلع » فنعل بى مثل ما فملت به » 
وأخذنا نتدحرج على البساط » فرة أ كون فوقه » ومرة يكون فوق » والشيوخ 
يمجوتن بالذكرء والناس يضجُون بالضحك ٠‏ وأنا والوالى قد .ملكنا حمها 
الرلاية قدخلنا فى صراع عنيف لم مخرجنا منه إلا انقطاع النفس اللسنا 
مستررخيين ثلهث من الإغياء وكلانا ينظر إلى صاحبه نظر الديلك المنتوف إلى 
اقديك الهيض . وذلك يا مولانا هو الوالى الذى اختير لتملم الجاهل وتصحيح 
الريض 1١‏ 


بين بطء اللاضى وسرعد الخاضر : 
من الاحطاديت العسابرل 
١٠ (‏ ولية سئة9؟5١)‏ 

- اجلس ياصديق قليْلا تتحدث ! لقد أصبحت كالطيف قافر 
لا نسممك إلا هتافا ولا نراك إلا لا ولا نيجالسلك إلا لمام) 

- عصر السرعة ياصديق ! لقد اشتد سائق الركب وأسبرع فى الثم 
حادءه : فن تخلف عن قافلة الحياة افقرسه الجوع وتخطفه المدم ! 

- أوه ! أجل ياصديقى ! عصر السرعة » أو عصر الآله » أو عصر 
الإنسان ذى الزمبلك ؛ أمماا مختلفة لمرض واحد : وهو كلب هذه الحضارة 
الغر بية 

أتسمى نشاط الحياة وسرعة العمل ومساورة الرزق عرض ؟ وأبن تسكون 
الصحة إذن ؟ أفى الخود أم فى القعود أم فى التخلف ؟ 

- رويدك ياصديقى ! هل استطيع أن تقوللى : لماذا بسمرع الناس ؟ 
أليقطعوا العمر فى أعوام ؟ أليفنوا الشباب فى أيام ؟ أليقضوا اللذة فى ساعات؟ 
وما قيمة كل ذلك فى دَرَكَ السعادة ؟ لقد كنا نشتغل بعض اليوم » فأصبحنا 
نشتغل طول الايل . كنا نعمل باليد » قأصبحنا تعمل #الآلة وكنا تنتقل 
مضطر بين فى الشارع وَكنا ق العرس أر بعين يوما والأنم سنة » فأصبحنا 
تقتصر من الفرح على ساعة العقد » ومن المزن على تشبيع الجنازة وكنا 
مخلق السكائن الفنى> فى دهر طو يل من العمر ليسكورف هتمة الذوق وانذهن. 


والعاطفة طول الأبد » فأصبحنا نصوره فى ليلة ليفرغ الناس من تقديره فى للظة . 
فهل وجدنا من رخاء الصدر وسكينة الروح مقدار ما فقدنا من راحة البدن 
وفسحة الأجل ! 

- وما يدرينى ؟ لوأننى أدركت المهدين لجاز أن أحسن الوازنة وأصيب 
الحم | 1 

أنا الذى أدركت المهدين » وأستطيع أن أقول لك إى أشعر بالفرق 
بين بطء العيش وسرعته » كا يشعر الظاى' الآمن بالفرق بين الرشيف والجر'ع '؟ 
وأدركه كا يدرك المتنزه الشاعر الفرق بين اجتياز الروض على القدم واجتيازه 
فى السيارة . لا ريب أن الشارب إذا رشت الماء وتمززه كان ذلك أنضج لغليله 
وأبرد على كيده من السب الذى يعجل الرى ولكنه يؤجل المناءة كذلك 
الننزه على قدميه يد فى كل خطوة عالما من لجال » وفى كل وقفة فيضا من 
اللذة ؛ على حين لا يحد را كب السيارة إلا اللموف فى كل نظرة » ولا الخطر 
فى كل كرة 1 ١‏ 

أنظرا! هذا الذئتراه واقفا بعر بتهأمام الذارهوعام لمن عمال ( أورزدى باك) » 
طلبنا من هذا المتجر بالتليفون بعضمتاع البيت وغاجة العيش » فأرسله بالسيارة » 
وتساله الخدم , ولم نيحد تحن الذي نكلفتنا هذه الصفقة عشرين جنا ما كان بجده 
المئترون المتذوقون من لذة الانتقاء وفرحة الاقتناء وغبطة القدرة . 

هذه ا 0 
الذاهبة تقتضي من الزمن أسبوعا ينقضى بين سوابق اللذة وآثارها مذهّب 


)١(‏ الرغيف : مس الاء بالشنتين» والجر ع ابتلاعه ,مرة . وق الأمثالك : « الجرع أروى 
والزشيف أنفم 8 


ا 


دعق أعد بالذا 3 ة إلى حدود المافى البعيد فأذ 1 لاك كيف كان رجال 
القرية يشترون حاجةعامهم من السوق . كان بين كفر دميرة القدم و بين المنصورة 
ساعة ونصف ساعة بالأتان السر بعة 6 فأصبحييسهمااليومر بع بم ساعة بالسيارةالبطيئة| 
وكان القوم متى باعوا القطن أ كيروا الحديث عن الناع والكسوة والمنصورة » 
فتنبيأ الأذهان دن قبل لالسوق يا ا قلب المؤمن فى رمضان لالحج 2 وفسكر 
2 التمدن ) فى أبريل للاصطياف. فإذا حجاء بوم السوق الذق تواطأ رجال 
(-الحارة ( عل الامت 0 ىق ؛كآان كلل شىء عل عام الأهبة 6 فالبرادع المنحّدة 
على المير » والأخر اج لغخططة على البرادع » والممى الدقيقة فى الأبدى الغليظة » 
والدنانير الذهبية فى الا كياس العميقة » والفطائر الدسمة فى القاطف الوعيبة ؛ 
وكبير ( المارة ) قد تنفس عليه الصبح وهو على ح#اره فى جرن القرية يحجيس 
التقدم ويستحث التأخر ؛ حتّى إذا اجتمست الب © وا كتمل المدد ساروا 
فى سكة:السوق سطراً منضوداً بتناشق على نظام للقام والسن . وتسمع ضوضاءها 
من بعيد فتحار أذنك بين الكلام و الضحك والنهيق وعدثبث المطايا بالزجر 
والضرب ؛ واصط كاك الحوافر بالقراب والخصى.. فإذا باننوا ( طلخا ) أودعوا 
ميرم فى ( الوكلة ) وهى المراج بلغة اليوم » ثم وضموا الأخراج على المناكب 
ومضوا صامتين إلى. المعبر بركبون منه الزورق إلى شاطىء المندورة . 


وهنا رفضٌ عن القوم النشاط واازياط والجرأة ة فيخشعون خشوع الطائر 
اببس الأن لتيل غير غير الترعة » والسفينة غير النورج » والمدينة التى يسكنها 


. امتارفلان مياد : أنام بالمبرة من طعام وكسوة , (؟) المير : تاف احير‎ )١( 


سس عر مسمس 


( الأفندية ) غير القر ية التى يخيفها كلمة أفندى واحد 1 "هاه أولاء يخرجون من 
3 القارب إلى زحمة الشارع فيمشون فى شواء الطريق أو على إفر يزه سلاسل 
سلامل يتهاسكون عند لوف » و يتسكومونت لدى الم » و يتصاحون عند 
الشتات » و يقفون اللحلة بعد اللحظة ريما يعود الشارد و يلحق المتخاف » حتى 
ينزل بهم الدلول على ( الحواجة ) القصود » نزول الغيث على الثرى المجبود » 
فيحلس الكهول على الكرامى والشباب على الأرض ؛ وينشر تاجر الاش 
وعاله الأثواب الختلفة على عيوهم الشاخصة وأيديهم الفاحصة » فيختلفون على 
انوع أو على الاون أو على السمر » فتعلو الأصوات وتعنف الحركات » وتطول 
المساومة » حتى نور القوى وتصحل الحناجر و يذهب الوقت فيقبلون أخيراً كل 


نوع يعٌرض » و يرضون كل نمن يفرض ! 


م يقومون للغداء فيتخيرون شارعا غير مطروق يحلسون حلقاً على حاشيته 
ويأكلون فطائرم بالحلاوة والعتب والبلح وثم فرحون ميتهجون » ثم يعودون 
إلى البدال والمطار فيستأنفون النزاع على الصنف والسعر حتى يغشاهم الليل 
فيخرجون من سوق ( الحواجات ”© الأخراج والغرائر » لايهتدون فى النور » 
ولا يأنسون بالناس » ولا ينتهون للدليل » فينقطع الضعيف » ويضل الفافل » 
ويكون عند ( المعدية ) افتقاد ونشدان وضحة ! 


فإدا خلصوا عامعهم من المدينة والنهر » واقتعدوا ظهور الطى » ونشةوأ نسبم 
الحقول » انبسطت الشاعرو انطلقت المناجر لخاضوا فىأحاديث السوق » وأفاضوا 


)١(‏ البجر : جم أيجر » وهو الممتلىء البطن . والخر ج وعاء ذو عينين يحمل على ظبر 
الداية. لوضم شىء فيه ٠‏ 


فى أعاجيب البندر » وادعى كل منهم أنه كان أبصر بالبضاعة وأخبر بالسمر 
وأقدر على المواجة 1 

وكان شباب القرية امنتظرون قد انتشروا مع القللام فى طريق العودة ياقون 
العير و يكفونها مخاوف اليل . وكان نساء الغائيين وأطفاهم يقراقدون على أنغام 
ألنى ويتسمءون على السطوح ب القاذلة » فإذا دخلت البلد قابلوها بالأناشيد » 
وقضت ( الخارة ) معفم الايل فى أ كل البلح ومص القصب وتساق الحديث . 
م يصبح الصباح فتنتح القائب وتوزع الكسى وتفرق الطدايا وتغرق هذه 
الأسر فى فيض من الفرح والمرح مدى أسبوع ! 

» # © 

الواقم يا صديتق أن السرعة محنة هذه الحضارة . وذلك أن الأضارة وفرت 
على الناس الصحة وأخرتث عنهم لوث حتى هوا وكثر وا » فهم يتزاحمون على 
موارد الرزق » ويتسابةون إلى مظان القوت » فأصبح من لا تحمل جتاحيه 
رجليه لا يسبق » ومن لا يصل بالعمل بوميه لا ينال ! 


(م-5 وحى الرسالة ج ؟) 


حضر الأسميى بوماً مجلس الفضل بن ارييم وقبالته فرس مطهم قال 
الوزير لصاحب كتاب اقول : قم أ راك كل عض من أعضاء هذا 
الفرس وسمه » فإذا ما سميته أخذته . فقام وأمسلك بناصية الفرس وجءل يسميه 
عضواً عضواً وينشد ما قالت العرب فيه إلى أن فرغ منه » فأعطاه إياه » فببي 

8 0 ع 1 1 

يا نفس أن الود والرف : يرقعأ من الأآرض ة وأنى ذخات وما على أمير من 
الأسراء المهاليل و بين يديه جارية من !اغيدالحسان ء ترفل فى دمقس (شكوريل) 
و (سمعان ) » وقال لى هذا الأمير الأديب : إذ! سميت ها على هذه الجارية من 
اللباس ؛ ووصفت ما فى هذه الدار من الأثاث » نزلت للك عن الجارية:والدارء 
وزدتك علهماً ألف دينار ! .فاذا تريذى يا نفس فاعلاء وأنا الذئى لاتسزب عنه 
ماد فى الاغة » ولا قاعدة فى:النحوء ولا نكتة فى البلاغة ؟ ماذا أسمئ هذا الماثل 
على التَواد الأيسر » أوهذا الماثل على الجبين الأزهر ؟ وماذا أفول فى هذا 
الررّر على الصدر الشرق ؛ وهذا المدار نحت الندى الناتىء » وهذا المرسل على 
الكشح المضم » وهذا المْفصّل على القدم اللطيفة ؟ أنا لا أعرف من غطاء 
الرأس إل المناع والتجار 34 ولا.من لياس اجيم غير الملاءة والإزار 0 ولامن وقاء 
الرجل غير المذاء والنمل ! فهل تنطيق هذه الأسماء 6 على هذه الأشياء ل أم 
تسكون دلالتها كدلالة الأثاث والرياش على كل ( مو بيليات ) الببت » والورد 
والريحان على جميع أزهار الحديقة » والجهل والعجمة على كل أدوات السيارة ؟ ! 

لا جرم ألى سأعدز على أى حال » وساطات من رئيس المجمع اللغوى 
التعو يض عن الجار بة والدار والآل ! 


( 4؟ وولية سنة و غ١‏ ) 


غربت الششمس ف الرمال اللوبية المرمضة ومن ورائها فى البو والأر ضٍِ 
وهيج كزفير جم ٠‏ وكان القاهر بون قد 0 فوق الور وعلى الذواطىء 
يوق المدائق ينسمون نفس الماء ونفح الساء وأرج ازعر » فبكأما لم يبن 
فى البيوت والقهوات والطرقات أحد . وكنت أنانى زحة النأس أسير هونا على 
جسن. اسماعيل والذكريات العذاب تنثال على خاطرى اثيال الشماع السييائى 
جالأخيلة التحركة على الشاشة » فأذ كر فما أذكر كيف كان ذوو السراوة 
والنسمة بخرجون قبل أن يعرفوا أوربا إلى الجزبرة كال الربيع والصيف 
ى زيفتهم الفاخرة ووضامتهم الباهرة ومركباتهم الفخمة تقراقص بها الجياد: المطهمة 
#عتاق فيكون لافقراء من. عرضها منظر فئان من زهرة. الميش يشسبغل 
الهم عن القلوب ساعة . ثم أبصر فها أبصر كيف أصبح الجسر والز برة ب بعك 
'انتجاع المترفين المرفهين فيشى وكرلسباد » ومونت كارلو وئيس ا رادا 
#دوى الفاقة والماهة والبكرب ؛ لاترى حولم إلابؤسا ٠‏ ولا نسمع يينهم 
إلا شكوى ! ثم أنتهى' من هذا السير البطىء الخالم إلى ( كازينو الكبرى ) 
خأجلس وحدى فى مكان مظل » وأجمل وجهى وعينى لتيل المزدان 
+القوارب ؟ وللشاطىء المزدهر بالمصابيح وحينئذ تغوص وتطفو بين جوف الماضى 
ووجه الحاضر » فلا أرى فيا خلفه الزمان والإنسان إلا مآسى دامية ألقها الطمع 
والأئرة ومشلها الضعف والقوة . وكان على _القاصر يملق أحياناً على ما تعرض 


الحافظة من هذه الصور » فيعحب كيف تج إلى اليوم دين السماء وعل الأرض 
عن التوفيق بين القوة والضعف ما داما متلازمين فى المياة ! أليس منعأ الصراع 
الأزلى بين المرأة والرجل والعبد والسيد والفقير والغذى وامظلوم والظالم والمستعمو 
والمستغمر إنما هو التّوة فى جهة » والضعف فى جبة أخرى ؟ لانحق لنا أن نسأل : 
لأية حكة كانت اثقوة هنا وكان الضعف هناك » ولكن من حقنا أن نقول : 
اذا أعضل على المصلحين أن محملوا القوى على أن يعزل لاضعيف عن بعض القدرة 
فيستق الأمر بالاعتدال ويتحقق السلام بااعدل ! 
٠‏ فاه 
كانت ساغة ارس تعلن بدقاتها المدوية انتصاف اليل حينٌ الكت 
غلى الفزاش وأنا من إدمان الذكر والفسكر عَلّ حال شديدة من اليد قر 
تكد عيناى تذفيان حتى رأيت فيايرى النائم أن دور الفقراء وأ كواخ المتما كين” 
فى بولاق أمست كالتناتير الموقدة تلفح جدرانم! باللهب » وتسيل سقوفها بالبق * 
و مختنق هواؤها بالنثن»فتركها أهلوها هار بين فى عتمة اليل إلى الشوارع والممادين 
فظلهم” الحراس والعس« متظاهرين 6 فطاردومم بالعصى-مطاردة الجزاد ؟ فهامواً 
فى الشوارع .من الذعرهيام القطيع ؛ حتى وجدوا قصرا منقصور الأصراء؛ غزيقة 
فى الأضواء: والضوضاء » فل يتمالسكوا أن تدققوا فيه من أبو ابه » على الزغ من 
وفاع. خراضه. وحجّابه 59 انساب هذا اللجع الفزع فى.حديقة القصر الأفييح 
ختى أجدقوا. يبؤرة الضوء » ثم.أخذوا يستفيقون من الذهول والرعب على 
شذا المطور وشطوع النور ونتم الموسيتى » واستطاعوا أن ينظروا فاذا رأوا ؟ 
رأوا حفلة راقصة نحت المماء على بركة الحديقة الواسمة » وأر باب النعمة 


ور بات “النعري مقابلون على الأرائك أو متعانةون على. الأعشاب » أو متخاصرون. 


دوم ل 


فى امرقص »1 و متنادمون حول المقصف ؛ وموس البكهر باء تسطم على الظظهور 
الإاورية والصدور العادية وقد انشةقت أما واق الفساتين من أمام .ومن خلف إلى 
ها حت الحصور فل يمسك الثوب عن النزول إلا شر يطان على البكتفين رصما 
بللاس وعقدا باذعب . وكان الو البليل مشبعا بزيا العطر وعبق الجر وأنفاس 
الغوانى وسّدو القيان وهزج المزامير وعرف الأوتار ؛ فلا يدخل فيه ذو حس 
إلاهاج واشتهى , ولا ذو وقار إلا عبث والبى وكات البركة المسجورة 
خاء الورد واللاوندة عوج بالأور وااولدان ساحين أو متشابكين 6 يتوابون 

من الندوة , و يتحاذ بدن من ن الشهوة 6 وعلى حقافها المر ص بين يترائص القوم 
أزواجا على أنقام « الجاز 4 والسواعد ملتفة على القدود » والشفاه مطبقة فوق 
الحدود , والأئداء رجراجة بين الصدور .والنحور » والأنظار جوالة بين البطون 
والظهور ؛ وفوق نافورتما الوسيعة البديغة ترقص حول رشاشها الطائر الوهاج 
1 ؛ فى غلال عسجدية من 1 لمن ظ ار مصبغة 
واختلف فوقهن اللون » وانبئق 0 5 من الفتنة يسهر ليون ويضل 
الأنئدة | 


«0 8 


كان القوم فى سورة.اللجووسكرة الاذة وحميا الطرب حين أحاط بهم مسا كين 
بولاق وققراؤها فى برهم الزرية وهيئتهم اغخيفة » فانفغرت أفواه «ؤلاء من 
الدفش 2 قت رؤوس أواغنك من الخوف 2 والتىق الشقاء واأسعادة وجبا أوجه ّ 


ولكن الله ليشأ أن يصطرع الذنى والفقر فى هذه اللحظة الرهيبة فرأيت 


دجم - 


أفواجا من البق والبرافيث اها أجنحة كالقراشن 0 
من .ياب الفقراء؛ وأخذتِ تلسع الأجسام الفضة والوجوه الناضرة لسم النجل 
للهيحة.! فترا كض الذاعون وأللدعوون ب وهذه الطيز الأبانيل. 
في تلهور الشاء وأففية الرجال تخزم بالسم حتى أخرجتهم إلى الشارع . وهنا 
كآن الجند يترقبون خروج ( المتظاهر ين ) فل يكادوا يرون عؤلاء حتى ركبوه 
بالعصى وساقوهم سوق الأنعام إلى عركز البوليس ققنضوا ليلهم الباق على الأسغات! 
وخلا المقصف وامرقص والقصر لطرائد البؤس والشرطة فأ كلواهريئًا واثبر بو 
هنيئاً وناموا ملء.الجفون حلى الأسرة المذهبة ! 


نم كرب المر فصحوت من النوم » قبل أن يريى:اخلم ى ضوء الطباحج 
فضيحة القوم ! 


بر انار عط ااانه 
( أ كتوبر سنة 9 ؟ؤا ( 


مله العقل وياديرة المنطق 1 

إن أمام التاريخ اليوم رجفة من رجفات المول والملاك لم يبتل بمثلها 
الإنسان منذ دحا الله هذه الأرض فبل يستطيع مهما يسير أغوار النفس » 
وكففق ازاز الجتمع »وبرصد أطوار الحوادث » أن يقولفبهاأ كثر مما يقول 
فى:المؤاصف والزلازل واليرا كين والاوبئة ؟ 75 


هل يستطيع التاريخ بفلسفته وحذلقته أن يفمسر لنا وللأجيال كف فسى 
نخسة نفر من عباد الله الضعاف » لام آآلخة ولا مم أبالسة » أن يسيطروا على 
الثعي الألمنى الحم وهو آية النبوغ البشرئ ف العل والأذب والفلشفة بوالفن 
فيشلوا تفكيره وياغوا إرادته » و:عسخوه قطيما,جراراً من أفيال جوم تر المالم 
كله حار بيه ومساليه بالبوار والدمار.ء أو بالقزع والجاعة ] 


٠‏ لوكانت النازية الحتلرية قائمة فى سلطائها وظفيائها على:مبداً من مبادئء 
أيرء أو مذهب من مذاهب الإصلاح » لالقسنا اضوع الشعب الألمنى للمااء 
واضطراب العالم الإنساني بهاء مساغا فى العقل أو مثلا من التارريخ » ولكنها 
ضلالة من ضلالات العصبية والمنصرية والأئرة والغرور استبدت بفنكر ثائر 
وعثل حائر وهوى طموح » فظنها القوهور رسالة من ر سالات الله أوعاها إليه 
فى كتاب ( كفاحه ) » وأوجب أداء هاعليه بقوة سلأحه » فهى شريعة, تنستع 
كل كتاب غي ركتاب هتلر» وتمحو كل سيادة غير سيادة. النازى » ونمحق. كل 
غنصر غير عنضر الجرمان . وإذا كآن فى الساميين وثم فى رأيه حثلة الناس 


-- رطم حسم 


رسالات ورسل » فكيف لا يكون على الأقل فى الآر بين وهم خلاصة الأجناس 
رسالة ورسول.؟ 

ولسكنا عرفنا إله الناس الذى اصطن من الساميين مومى وعيسى وحمداً 
ليباغوا رسالات الهدى والق وار فألفوا نوافر القلوب بالحب »؛ وأقاموا 5واعد 
الجنمع' على العدل . وخةةوا متاعب العيش بالإحسان » وضمنوا وفاء المهود 
بالذمة » وجعلوا الناش كلهم سواسية فى حق اليأة لا يطغى جنس على جنس » 
ولا يبغى قوم على قوم . له ن هويا ترى إل الألمان الذى اصطنى من الآريين 
هتار وجور نح وهيس ور تروب ظ ليبيدوا أمم المالم ؛ و يدمروا حضارة الدهر » 
ويحطموا روائع الإنسان » وَيستبدلوا بشرائم الله وقوانين الضمير سياسة لانعرف: 
ر بوعد ولا وفاء بعهد ولا ثباتاً على مبدأ ؟ 

2 #2 © 

باضلة العقل ويا حيرة المنطق ! 

أبند أن تغلفل على طول الترون هدى الله ى الغرائز والأخلاق والتوانين 
والنظم قفازت الحرية » وسادت الدءقراطية » وعلت الإنانية » يمكن أن تقوم 
فى العالم اليو ريحلة مجرمة الوسيلة والغاية كنحلة النازية ممتقر أجناس الناس » 
وتاتسكر حةوق الشعوب »؛ وتزدرى قواعد السلوك » وتست<ل فى سبيل السيطرة 
والئاب الغدرَ والمكر والسكذب وغش السياسة ونقض الموود وإنكار 
اللذهب ؟ 

ليت شعرى ماذا يقول حفدة لور وكنت وجوته و بهوفن وقد رأوا 
زعيمهم الأذيب الفنان يقول بلسان دولته ولا يصداق » ويماهد بشرف أمته 
ولا يق » وحمل من شعبه الصبور العامل غولاً لاسلام يقذف الرعب فى كل 
قلب » والشقاء فى كل منزل. » كم يدع صليبه النازى العقوف يتحطم رويدا 


لولم د 


رو يدأ بين مطرقة الشووعية ومنجلها بعد أن ناصبها العداء المر والحجاء الفاحش.! 


لقد قلنا فى كلمة سابقة : « إن هذا الرجل العجيب استطاع فى ست سنين 
بونصف أن يدنى من الحديد والنار والسم والثأر والعزيمة والعصبية دولة كانت بعد 
صلح فرساى تتوارى من اعفجل » وتتفانى من الجوع » ؤتتهالك من الدآين ء 
وتضع أبديها على حيكلها فلا نحد إلا شلوا لا صورة له ولا حسن فيه » فأصبحت 
با نفخ زهامن روح الكفاح » ووضع فى أيديها من قوة السلاح » علاك على 
الدول الخياة وللوت » وتقغى على الأم باللام أو الجرب كل ذلك فمله من 
غير ثورة ولا حرب » فكان حرياً أن يقبجح فى آخر خطبته التارغية المشهورة 
بقوله : ألست حقيقا بأن أطاب إلى الناريخ أن يعدنى ف الذين حفقوا أعظم 
مايسمح الإنصاف بطلبه من رجل ؟ » . نس قلنا ذللك أيام كان هذا الرجل الشاذ 
قابضا على تلة الفيادة يحزم ال بان الماهر وحكمة القائد البصير : وما كنا نتوقم أن 
يبتليه الله بضعف الإنسان على الفرد على هذا النحو المهلاك والفضاء الماجل » 
فيدور برأسه الغرور » ويذهب بنفسه المناد» حتِى لم يعد لشهوانه حد تقف 
عنده » ولا لمزواته كبّاحة”' تبس عليه . 


هذا هو هتلر الذى أعجب به شباب الأم بالأمس يأخذه اليوم هاس 
السلطان وعرام القوة فيلق عامداً بقومه و بالءالم فى سعير الحرب » ثم يقف 
فى ضوء لظاها الشبوب ف الأرزاق والأعلاق والأنفس وف يديه قيئّارة قيرون 
يعيث بأوتارها ويضحك ! 

ماذا عسبى أن يكون مصير الثموب الصغيرة التى ضمنت على ضعفها أن 
تعيش فى حمى الشرف والعدل والسلام » إذا تغلب هذا الطفيان الذازى الذى 


. ككباحة : فرملة‎ )١( 


07 ا م 


يريد أن م العالم على أساس استعباد الضعيف » وتسخير قوى الئاس والطبيعة» 
لسيادة عنصر واحد وإرادة رجل واحد ؟ 

إن ميراث لإنسانية التدينة التمدنة من أخلاق وثقافة ونظلم هو اليوم فى من 
الدول .لدعقراطية انكرة تدافع عنه وترعاه ويلك به الأرض أن تميد وتبيد وليس 
للأم الصغيرة سبيل لاحياة المرة إلا أن تسم فى هذا الافاع بإخلاص ووة » 
فإن ضهان العيش للقلة يجانب الكثرة » وللعدز فى كنف القدرة ؛ هو هذَه 
الفضائل الاجماءية التى نبت فى أصول الدين ونمث فى ظلال الدءقراطية ٠‏ أما 
إذا شاه القدر - وتماذ الله أن يثاء - أن يتحكم هوى الطنيان فى ةوق 
الإنسان يذهب بالإخامء تر حنس. ». وبالمساواة سناد كع وبالخرنة 


إستبداد قرد “فقتل إنها دنيا لاشر جديدة .دوا ألا يكون لناافمها وجود 


كم ضور هو 


سبحانك يا سلام ! 1 

لقد بسعات على الأرض الغرو بة جناحك الرفيق المدّل » فإذا الدار أمان » 

هذه سباحة الحرب أصبحت مرعى للقطيم الراتع ؛ وهذء آل الموت غدت 
كنا لحمل الوادع وهذًا الول النطاح فى أمسه لا يدرى ماذا يصنع بقرنيه 
فى نومه . وهذا السكلب الحارس نسى الاص والذئب فاستغرق فى نومه . وهذه 


تهاركت يا سلام !! 

القد مددت على الدنيا السكروبة ظلك الرخى الوارف » فإذا الزرع جبم » 
واعبير بم » والخال متسقة » والدهر مطيم ! 

هذه الذنر ترعى أثبث المشب هائة فلا قنابل” ولا نيران وهذه الطير 
تسبح في صقاء الجو هادية فلا صواءق ولا دخان . وهذه السفينة تمخر فى عباب 
البحر مطمئنة فلا طراييس ل ولا قرصان . وهذه الطبيعة تغرق فى فيض النعيم 
ووضاءة الفردوس مسترخية فلا خصام ولا عدوان ! 

* #” 8 

حنانيك يافاطر السموات والأرض ! 
القدسمميت نفسك السلام » وسميت ذاتك المؤمن فماذا جمات للاعان 
شيطان واحدا لا! كبر » وجعلت لاسلام شيطانين اثنين هها الدنشى وهتلر؟ ! 

اللبم إن فى السلام نعمة » وإن فى الحرب حكمة * وبين نعمتك وحكمتك 
ضات عقول الناس ! 


سن لسن ولب 
(55 أ كتوبر سنة وعوو) 


لقيته بعد أسمع سنين فى الأسكندربة على قهوة ( تريانون ) رائق الشباب 
رائم الصورة لطيف الشارةكا عهدته وكان هذا اللقاء الجيل مفاجأة سارة 
من مفاجاات الغيب بان أثرها على وعليه فل دو ك3 نم ولا ماذا نقول . 
هذا الشابٍ الطر بر من أسرة لبنانية مسلمة » تافذ لى حيناً من. الدهر في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة » واتصل بينى و بينه الود بعد أن تحرج فبها 
تم رحل إلى العراق رزاول التعلم به وا نحصر وجوده بين بغداد وييروت فلم 
أعد أراهء فامارأيته بالأسكندر ب فى هذه الساعة على هذه الالة َكَل أمام 
جينى. جزء مشرق من الماضى القري بكاد يغرقه فى للة النسيان حدثان الزمن 
متى قدمت مصر ياعبد القادر ؟ و كيف أختفيت عنى هذا القدوم ؟ 


- قدمتها منذ ثلانة أسابيع . وقد علمت أنك .هنا بت عنك فى كل 
قهوة وفى كل شاطىء فل أجدك . ومنذ ومين ل يعدلى بالاسكندربة تمل 
ولا أمل إلا أن ألقاك »فإنى فوق أن أراك أريد أن أسألك عن أمر شغل بالى 
وشق على 

- خير إن شاء الله ؟ 

فقال الصديق الاب وهو محاول أن يكف شيئاً فى نفسه بدت أمارته فى 
نظرته القلقة وصوته المأخوذ وطحته.المترددة : 

سل ل تدلى على كتاب فى الاتجليز 3 بين روح الاسلام وحقينة مبادثه 
وأصول أحكامه بطر يقة يقبلها الرجل المصمرى المثقف 


- هل وقءت معاذ الله فى أزمة من أزمات الشك ؟ 

كلا وأخد اله على قوة الإعان وثيات المقيدة ؟ إنها يتعلق الأمس 
بإنسان أحنب" إلى" من ننسى ؛ فتنه عن دينه فتون التعابم الأجدى وفسوق البيثة. 
ولقَدٍ وقع اليوم فى بدى كتاب فى العرنبية عنوانه : « اذا أنامم © قرائى 
أساو به وأرضانى منهجه ؛ ولسكن صاحى على مصر يته لاأيعرف المر بية ولاايئق 


- ألا تستطيع أن تقدمه إلى فأعيتك على إقناعه و إرجاعه ؟ 


فارتبك الفتى وكسر من ظرفه » ثم ما لبث أن عن عوافة وأرمل شنة 
وترك محفظه وقال 

- مالى أخنى الأمر عنك وقد كنت لى فى مشكلات الشباب والعيش 
اشير الصادق والناصح الخلص ؟ إن الأمى يتصل بفعاة مصرية هويتها منذ 
سبع شين : أبوها طبيب من الأطباء 'لوظفين النابوين تعرفه كا أعرفه ؟ وأمبا 
إتجليزية دلت ف الإسلام لثلا حرم الارث كا يقال ؛ والفتاة بارعة الجال 
رضية الأخلاق رفيقة القلب عفيفة الدّخلة » تلقت دروءسها الابتدائية فى مدرسة ' 
أمربكية «القاهرة ».والثانوية في مدرسة اتجليزية بلندن . فعى فى ثقافة الليسم 
والمقل والروح مدل المرأة الحديثة الصالحة ليت أسرتها أول مرة فى إحدى 
مدن لبنان » فألف بيننا يجاوب الشعور وتقارب الثة فة . وتمسكنت الألفة بينى 
وبين الفئّاة حك الطبيعة والسن » وتأثير اللبو والررياضة » فا كنا نقترق 
فى النهار والايل إلا ساعات النوم القليلة . وكان أبواها يساعدان هذا الهموى 
الوليد بأطلاق المرية وإرصاد الفرص واعتقاد الثقة » فل نمد إلى القاهرة مما 
إلا وهذا الحب قد أصبح عانيا جباراً يذهب يقلى وقلبها كل مذهب ‏ تم 


اوه م 


دأبث على ز نارتها فى بيتها كل ينوم فى النهار أو فى اللول فنقضي] أوقات الفراغ 
فى القراءة أو فى النزعة أو فى التنسس أو فى السيها ١‏ وق كل لظة تمر أو لفظة. 
تقال يكدى بكلانا فى الآخر ؤليلة جدندا على أنه عروس أحلامه وموعود غده .. 

كانت تسافر أوائل الحريف إلى لندن فيسكون بينتا بريد دائم بالفسكر 
للستمر توااطيف الشسابر والسكتاية اللٍصلة . فلا ندع فكرة يبمثها الليال أو 
الوق » ولا كلمة يوحيها المقل أو القاب » إلا تبادلناها بالتفسكر أو التذكر أو 
المنين أو السكتاية فى الدوم أو فى اليقظة . ثم تمود أواخر الربيم إلى .القفساهرة 
فيءود أنسنا باللقاء » وسرورنا بالهديث » ومرحنا بار ياضة » فلا ذترك متانها 
ولا ملهى فى العاصمة والضاحية إلا أشهدناه على ايه من آيات الحب » أو ساعة 
يمن ساعات السعادة. 


نم رحلت إلى بغداد فنكأت فى نفسى رغبة شديدة فى بناء بيت وتكو بن 
أنآرة » لختطبتها إلى أبو يها فى شتاء هذا العام واستقر رأينا على إعلان اعخطية 
ق اليف مى عدت أنا من يغداد وغادت هى من لندن. . 

جاء الضيف يامَيْدى فمدت وعادت » ونزل-” على عط ف أو يب فى مصيفهما. 
بالبمل نول الإبن اللوموق على حنان أبو به .بهد غيبة طويلة ولكنى رَأيت 
الوجؤه غيز الوجوه ! فلأ البشر باد فى عين الأم كا تهدت »؛ ولا السرور جان 
على ثثر الفتاة كا عبدت فلا سألت السيدة عن سر هذا السهوم قالت؛لى 
دخ عل ( مي ) ارق فلمك تمد ددجا امراب . 


دخات على ( ميمى ) فوجدنها جاثية تجانب السر بر تصرع وتبكى ِ 
أعَالك أن جثوت مجانها مغرورق العين مستطارالذؤاد » وأخذ تأ نفس م نكريها 
واسأها ممابها » ققالت وهى تنشج بالبسكاء :. 


مستحيل. ! مستحيل ! لقد أحببتك حتى لم يعد لى هل وى إلا إليك 
ونث ملم محافظ . ولا سبول إلى أن تتزوج تزوج أبى وأنى ٠‏ فى وأنعة 
صر محان ؛ وأنا أحتقر دينك بقدر ما أ-تريبك وأ شف نيك كدر مأ أحبك 

- دنت بها منذ رحلت إلى لندن » وجملت الأمس يينى و بين الله حتى 
أخبرتى أنى مخطبتك فلم أجد بدا من إعلانه 

وهل درست الإسلام ياميمى قبل أن ترندى عنه ؟ 

- درسته على الراهبات فى مصر وق اتجلترا وعامت عنه ما أشئق على 
وجدانك من مواعةه 

- لقد درسته على خصومه. ومنسكريه 6 فكيف يسوغ فى عتلك أن 

به وعلى من كنت تر يد أن أدرسه ع أعلى أنى وما #عروقةه مرة يذ كر الله 
ولا رأيته نوما يدخل المسحد ؟ أم على عن وقد كانت مسيحية لاا تؤمن © 
فأضبدت مسهة لا تعتقد ؟ وهل كان فى مقدورى أن أغالب. الفطرة وى تفعى 
إلى الله شوق نازع لا أملك الصبر عليه متى رأيت السبيل إليه ؟ 

أنا كفيل بأن أعلمك ماتجبلين من حقيقة الإسلام » فإن أقنمتك 
تزوجتك ؛ وإلا عم الأمر بينى ويدنك إلى الصداقة » فإنك لا تتزوجينى 
مدا + وأنا لا أتزودك مسيعية . 


وأخذت منذ ذلك أل 3 ص لما ميادىء الاسلا 6 :قدر مأ تيم 
و)اسرعح مار 6 


كانت تتهمنى بتافيق ذلك مما ألم من فضائل الأديان وأصول الأخلاق » ثم 
أنبه زوراً إلى الإسلام . فاتفقنا على أن أقدم إليها كتاباً عن الدين الإسلائى 
فى الإنجليزية » وأن نؤجل البيت فى أع الخطية إلى مثل هذا الشهر من قابل . 
فبل تستطيع يا أستاذى أن تدلى على كتاب فى هذا اللوضوع يءل زواجى 
الا ربب فيه . 

فلت له والأمى يكاد يعقل لسانى : إن كتاب (:روح الأسلام ) للأستاذ 
المتدى ميرعلى هو طابتك » فلءلك تصيبه فى مكاتب الإسكدرية . وعسى أن 
نعيش با قار المزبز د أكتب لاك الفصل الأخير من هذه الرواية 1 


(م < »؟ وحى الرساة ج؟ ) 


َب اقرز زواجتل 
(؟؟ ١‏ كتوير سنة 89و ) 


ما أظن أحدا من آحاد للصاحين لجت”"' نفسه لإنشاء. هذه الوزارة مثلما 
تلجت له نفس الرسالة ..ذللك لأن سبيل هذه الوزارة هى السبيل التى تجاهد فمها 
الرسالة ' وخطنها هى التى سير عليها الرسالة » وغايتها هىالتى تقصد إللماالرسالة » 
فكأنهاقامت لتحقيق آمالها بالتنفيذ » وتطبيق مبادثها بالعمل . ومن ذا الذى 
لايباج صدره إذا رأى قوله قد ضار فملةٌ ؛ وخياله قد أصبح حقيفة ؟ 


لقد عالجت الرسالة مشكلة الفقر على وجوهها التي فى بضع عشرة مقالة 
خرجت منها على أن «امرما نكان فى الأ كثر الأغلب علة ما يكابد الجتمع من 
جرا م الفتل والسرقة » ورذائل البغاء والتشرد فاوأن أولى الأمى عاللوه 
مسا عالمه به الله من تنظ الإحسان وجباية الزكاةلما وجدوا فى البروت عائلاً » 
ولا في الطرقات سائلا » ولا فى السجون قاتلا » ولا فى المواخير ساقطة . ولمكننا 
ركنا الوضوع قانطين من رحمة القلوب ٠‏ لأننا وجدناغاية الأمى فيه لا تعدو 
البكاء والاستبكاء »مادام الحم فى أيدى الأقو ياء » والنشر هم لألسنةالأغنياء» 
واللب والسبق للناب المضوض والجناح الاق فلما وفق الله المسكومة القائمة 
لأن يمل لأثام الجول والام الفقر وأرزاء امرض وزارة تهال كل رض لها ١‏ 
وتساعف كل منسكوب بها » وتقطع كل علة فيها » كرثبت متازع الإصلاح 


(1) ثحت نقسبه كبلج صدره : بسن . 


وسفرث وجوه الى ثم كان من مصاديق “الأمل وذواعى النقة أن تولى هذم 
الوزازة رجل :من رجال الجد والمزعة لم يصبه الله بداء"الكلام » ول يشغله 
الإصلاح » ثم مغى بهم فى ظريقه المرسومة إن غايته العلومة يقظ القلب. نافذ 
الطمة لا يعمى" وجبة ضلال » ولا يقطم سبيله عقبة . 

ولسكبنا لا حظنا أن وزارة الرجل الشكوت الفعول قد أخذت فى هذم” 
وتأليف الاجان » فِذكرنا بذللك وزارة المارف فى عبد من المهبود إذ 
كانت تؤلف: كل ساعة لجنة » وتضع كل بوم مشروعا » وتسلن. كل أسبوع 
نظاما ؟ نم ينتهى الأمر بأكثر اولئك إلى ما تنتجى إليه الفقاقيم الغازية على 
وحه الماء الأسن. 1 

لقد أ كرهتنا حكوماتنا امتعاقبة على أن نهم أن تأجيل اللوضوع: لابحث 
معتاه [خماله » وحويل الشروع: إلى لجنة معناه إغفاله . فهل يجوز أن مخثى مثل 
ذلك من هذه الوزارة الوليدة » وهى لم تنبتل” بعد يجمود الموظفين الآخربن 
وروتين الوزار ات الأخر بات ؟ 

إن الدم الجديد فى هذه الوزارة » والروح المتوثب ى هذا الوزير » “يذهبان, 
الليقة من جبة التفريط والنسكول » ولكنهما بوجبان الليطة من جبة الإفراط. 


#* اة# 


إن وزارة الشئون الاجماعية مجديد رسن للدعوة النبوة. -وغى بحي 


حم وث | سم 


وجودها وظبعة عملها ورّارة الجهور ؛ فلا مندوحة لها إذن عن نهج سبيل الدين. 
محاربة القساد بالأناة والحسكة فإن مصادمة الموجود بالطبيمة مدعاة إلى 
الفنشل » ومقاوّمة المألوف بالعادة مجلبة للتقور ؟ ووسيلة النجاح فى هداية العامة 
الم والتدريج والله عزت حكدته لم يشأ أن يقيدٍ الزواج وتحرم ار و محظر 
الرق دفعة واحدة ؟ وإنما استدرج الفرائز والأهواء إلى حدود الممروف شيع 


فشيئاً * حتى اطمأنت إليه ورغبت فيه . 


ما للوزارة على حدائتها تبدأ منهاج الإصلاح من آخره » فتريد أن تعرض 
لما يتتصل بالحرية أو بالعقيدة كأن تقيد الزواج ومحدد السهر وتحرم على بعضٍ 
الناس بعض اللوو ؟ إن ذلا وإن كان له أئره ى صلاح الجتمم لا يحسن أن 
يكون أول ما تعمل ورا كانت هذه الأمو رالق تشكرها ظواهر ليعض 
الأدواء الاجماعية “زول بزوالها أماالرأى الذى تأمن عليه من المارضة 
والفوضى والنشعث فهو أن نحرر دستورها الإصلاحى تحت ثلاثة عتاوين هن. 
الفقر والجول وللرض"'" » فإنها ماع الملل التى يصدر عنها كلفساد و ينجم متها 
كل شر ثم بحاول يجادها التصل فى شتى الميادين أن محو الأمية وتقتل. 
الجوع ونث أصول العلة ؛ حتى إذا وجدت أمامها بهد ذلك شمبا سميح اللسم . 
نير ألنهم مك الماجة استطاعت أن تأخذه بوسائل السكال كتوحيد الأزياء” 
وترقية الغناء ونهذيب التقاليد وتنظيم الأسرة وتمدين الماعة على أن ذللك. 
كله يكتسيه الثمس من ذات نفسه متى أدر ك قعله الضرورى من ثقَافة 
العقن :والروج: والبدن . وعسى ألا يقشع فى ظنك من هذا الإجمال ألى أخام"' 
بين اختصاص هذه الوزارة. واختصاص وزارات للعارف..والأوقاف والصجة ‏ 


)١(‏ كانت الرسالة ون الجد ومنّه التوفيق أول من سمى هذه الأسياء » ودل على هؤلاء 
الأغداء , خرت: بعد ذلك على ألمنة الأسكومة وأفلام الصنحاثة . 
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5 
فإن وزارة آلشثون الاجتاعية يمك اختصاصها الشامل للياة الجاعة فى اللدينة 
:“والقرية لابد أن تفصل بالثقافة والسلامة والإحسان من جهاتها العامة ؛ ولكتنها 
لاتعلم كالأستاذ ؛ ولا تعالج كالطييب » ولا نحس نكالواقف وسترى فيا يل 
كيف يتميز عملها من عمل غيرها ؛ حين نفصل الكلام فى هذه العناوينه 

الثلاثة.: الجول والفقر والمرض . 


اليك 


'الجل كا يظهر لأدنى نظر هوعلة الملل فى اضطراب الأسرة » واتحطاط 
(لبيثة » وفساد الجتمع ؛ وأفن الرأى العام فإذا فقت هذه الوزارة بالفمل 
إلى أن: نمحو الأمية وتنسخ الهمالة فقد تيسرلا أن تقول فتفهم 1 
و نتكدن” رأ ونقار فتاذبع . وإذن مخف عنها عبء الإصلاح باعتياد كل 
امرىء على نفسه فى تديير عيشه من طريق الكفاية فلا يكون فقرء وفى علاج 
بدنه من طريق الوقاية فلا يكون عرض ٠»‏ وفى تبذيب خلقه من طريقٌ 
الدراية فلا يكون شر . ذلك إلى أن الشعب متى أدرك القذر للشترك من.الممرفة 
غوى عقله فيعمل©له بروية » ونضج رأيه فينتخب نائبه تحرية . و بروية المزيعة 
تثمر فروع الإنقاج » و بحر به الزأى تقبت أصول الدتقراطية ٠‏ 

ولكن كيف نسكلف وزارة الشؤون الاجماعية أن تساهم فى نشر 
المعرفة وهناك على مدى قريب منهسا فزارة المعارف عيزانيتها الضخمة 
وجامعثها الفخمة ومذارها الختلفة الدرجات والفايات » ورجاها المتمددى 


اال سد 
الألقَاب والشمبادات ؟ فهل. يسوغ فى المقل أن ثترك هذه الوزارة الفنية ى مغر 


بعد قرن ونيف .من لا يعرف حروف الهجاء » ولا يدرى أفى الأموات.عو 
أم فى الأحياء ؟ 


والواقع الذى مار فى تعليله الذهن الفلسنى أن التملم المحكوي. والأهلى » 
والدينى والملدى » والوطنى والأجنى » ل يستطم أن يت الأمية فى معير » 
وى ملتق بحر بن ومجتمم ثلاث قارات - إلا عن 6؟ يز من الذ كور وه 
من الإناث . ون الأمية لايثبت اللي ولكنى أسل يأن هؤلاء تميزوا عن 
نظرامهم أولئك بإدراك البياة الإنساتيّة على نحو ممقول . الى من نكل تعليم 
“البقية وهى سواد الأمة وعماد:الدولة. وعدة الإنتاج ؟ إن تثقيت وزازة: المارفه 
لا يشل كل الصغار لأن قانون العام الإجبارى لم بشرغ. ».ولا يقبل كل 
الكبار لأن قانون التر بية لا يحيز» فلا يبق إذن للذين أفلتوا من القيد أو شبوا 
عن الطوق إلا وزارة الشؤون الاجتماعية » فعى وحدها التى تستطيع أن تمل 
الزراع والصناع والمال واالنم_دام والباعة من كل سن وفى كل مكان وعلى 
أى. حالة 

أما كيف يتهيأ أوزارتنا الجديدة بلوغ هذه .اللطة فسبيله القصد إنشياء 
.المدارس الشعبية الليلية فى معاهد المان ومساجد القرى وحشدٍ العامة إلمها عن 
طريق الإغراء المادى والإأكراه غير امباشر » كأن #فرض” للمنتيين .والمتفوقينه 
جوائز مالية » وأن يشرط على طلاب الرخص للسعى أو للخدمة أن يلنوا بالقراءة 


والسكتاية » ولسنا بصدد النفصيل فلك عمل له وقته وله أهله ٠.‏ 


هذه المعاهد الايلية المبثوئة فى أرجاء .الوادى وأعطافه: وأريافه ستكون 


لس 1# عه 


“فضا غن عملها الثقافى ‏ أداة مضمونة لنشر الإصلاح الانجباعى فى ججاته 
للنشمبة وغايانه المتعددة » فإن الوزارة تستطيع أن تجمل من كل فرد يتل .فيها 
يوقا راف الأصدوات وعاظها ومرشديها الذين إساعدون بالحاضرة فيها على :قوبة 
المدارك وتهذيب العادات وتنظم العيشة وتدبير الصحة ' وسيكون كل معهد 
فن هذه المعاهد الشعبية وحدة اجماعية يتفرق عنها الضوء والحرارة فى كل نيئة 
وفى كل أسرة . فإذا قامت الوزارة بذلك ثم حملت وزارة الدقاع على أن تل 
الجيش المرابط والجيش العامل ققد فر نا يقتل الأمية فى قليل من الزمن بيسير 
من النفقة . وإذا قتلنا الأمية“فقد أحيينا فى الشعي ود الهس وموات الضمير 


و 


ومعنى الواجب ٠‏ 

ستقول الوزارة من أين لى الال وقد ولدتى الضرورة لأعيش على ماطفح 
من رجال الدواوين وما فضل من مال الوزارات ؟ وجوابنا أن الوزارة التي 
لانقوم على المأل » لاتتنج غير الأقوال وربما كان ذلات علة ماترئ من نزوع 
هذه الو زارة فى سياستها الإصلاحية إلى الوسائل الكلامية حتى حدثتها تقسها 
أن تنشىء لها لة خاصة مها ملأها بالمقالات والمناقشات والقصائذ والحك 
والأمثال لتسكون كجلة ( التعاون ) و( زميل الفلاح ) و ( اللة.الزراعية ) 
و ( الصناعة والتجارة ) 2/1 شرهة لاستهلاك الورق والخبر فى غير رحمة 
و لا جدوى ! 

يامعالى الوز ير ء إن فن السكتابة مستةيم فلا يحتاج إلى إصلاح » وإن سيل 
الكلام دانق فلا يفتقر إلى رفد .» وإن ميادين. السصعة مكتظة بالجلاث 


قلا تتسم إلى زيادة » وإنما عند؟ .من. مذخور البلاغة' لا ختلف عنا عند 
قار يسنم و من. مد<ور, 8 


مه سس 


الناس فلءاذا تؤثر النظر على العمل وتبذر الجبد والمال والوقت فى استهار 
الصتصاف واستيلاد العقبم ؟ .إن الذين يستطيعون أن يقرأوا الغجلة المتيدة مم 
بثقاقتهم مستغئون عنها » والذين م أن يقرأوها لا يستطيعون لأمّتهم 
أن يستفيدوا منها فأعدو ١‏ القآرىء قبل أن تعدوا اخ ؛ وإعداد القارىء هو 
اليدان الأول لجباد الوزارة فإذا انتصرت فيه ققد ضمنت النصر الؤزر 
فى سار الميادين : 

على أن تثقيف الشعب من طريق التملبى فى هذه المدارس الشعبية لا يكلف 
الحسكومة أ كثر مما تتكافها الفرقة القومية أو ممونة الفرق المسسرحية الأجتبية واطير 
الذى تصيبه الأمة من وراء هذه الكتاتيب المتوا اضمة لا جور أن بوازن به عمل 
لا بزال صلاحه فى ذاته أمراً مشكوكاً فيه , 

هذا بعض ما يدخل نحت عنوان ( الجبل ) أجلناه فى هذه الأسطر لَنَضى 
الوزارة. فى سبيل التفسكير فيه . وفى ظننا أنها ستجد فى طوايا يحثه أبواي للعمل 


وسبلا للاصلاح تغنيها عن الشروعات البنّسرة التى تلقفها من اللس » 
والموضوعات المريجلةالتى تأخذها عن الصحف . 


الفقر 


النقر هو العذوان الثانى فى الدستور الإنملاحى لوزارة الشؤون الاجماعية 
كا نقترح أن يكون2 وإذا قلت النقر فقد عنيت هذه المروف الللائة كل 
ما يقع فى.ذهن المرء وخياله وحسه من معانى البؤس والألم والأسى والجر بمة 
والرذيلة والذلة والمسكنة والمداوة والانتقام والثورة . وأى مجتمم يتسنى له أنيائم 


حشلا هو سد 


أو ينام أو يسعد ما دامت هذه الأفات تلحعليه بالاعتلال والاتحلال والوهن ؟ 
وأت إذا تقصيت بالنظر المتأمل أحوال الناس وأهوال الدنيا وجدت تناع 
التقوت هو الشكاة الأزلية للحياة » والفقر هو النسكبة الأبدية على النظام » 
والجوع هو السبب القريب أو البنيذ لسكل. نورة فى تاريخ الم وكل جرعة 
فى حياة الأفراد فبل فى حدود الجائز إذن أن نطلب إلى وزارة الدّئون 
الاجماعية أن تبيد الفقروتقةل الجو عي ظلبنا إلمها أنتمحو الأمية وتنسخالجوالة ؟ 
لاوا أسفاه 0 لأن ثمو ل العلى أمر تقنضيه الفطرة ومجيزه: القدرة + ولسكن شمول 
الغنى شىء تأيه الطبيعة و عنعه المج . وما دام الناس حختلفين فى الذكاء والقوة» 
قلا بد أن يختلنوا كذلك ف النفوذ والثروة والتفاوت فى الطببع والكقابة 
والميلة والوسيلة مبدأ مقرر فى الطبيعة ونظام مس فى الدين . إمانطلبإلى وزارتنا” 
للصلحة أن تخقف من نوائب الفاقة وتكفكف من غوائل الجوع بتقريب 
لأسافة بين النى والفقر» وتنظيم 
فى نحقيق هذين الأملين ققد تجحت فى إقرار السلام فى النفوس وإحكام النظام 
فى الجتمع . 


العلاقة بين القوة والضعف ؛ فإنها إن يححت 


ولكن كيف تستطيع وزارة الشؤون الاجناءية أن مخقف آلام هذه 
الماهة الستدية ما دامت لانستطيع أن تحسم أسبايها بالطياب الناجع ؟ تستطيع 
ذلك من طريق الدين ومن طريقٍ النشر يم ومن طر يق الإدارة ٠‏ فأما ماتستطيعه 
من طريق الدين باية الزكاة وتنظى الإحسان وجباية الزكاة فريضة على 
الحسكومة السامة كا أن أداءها فريضة على الشعب الس ؟ فلا يحوز للوزارة 
أن نكل أمرها لخرية الضمير و إرادة النفس ٠‏ فإن طمع الناس فى عاجل ثواب 


لماكء؟ اد 


- :الدنيا أقوى من طمعهم فى جل ثواب الدين . ومن أجل أداء اوكا كان 
ارتداد العرب عن الإسلام فىعبدأبى بكر . إما يحب أن تبى الركوات بالاضطرار 
ا نجى ضرائب الأرض وعوائد المقار» وأن يكؤن لوزارة الشؤون الأجتماعية 
جباة كا كان لوزراء المالية صيارف . ولا بأس أن يقرك الاختيار فى الإحسان » 
على أن إستعان على غرسه فى القلوب وجمه فى الأيدى بفرقة من الرجال 
.والنساء تدخل البيوت والكاتب عل الأغنياء والئنيات من الأفر أو 
والشركات ء فيذكرونهم بأن الله الذى خلةهم وخلق النقراء قد جمل يممة 
ما ينهم و بينهم قأئمة على أساس من المودة والرحمة : فإذا ما جمعت الركوات 
والصدقات من طربق” الطوع والكراه عمجمل فى ( بيت الال ) لا فى 
( المرزانة العامة ) شم تدير على قواعد النظ الخديثة فى التأثيل والاستغلال » 
وتنفق فى إنثاء لليائم”'© والملاجىء ولاستشفيات » ويستعان «الفرقة التى 
جمءت الإحسان من بيوت الأغنياء » فى وزيع العونة على اللتعنف الجرول من 
بيوت الفقراء 
وأمااما تستطيعه الوزارة من طزيق النشريم فسن القوانين. لجاية العامل 
والفلاح من صاحب امال ومالك الأرض ؛ فإن أ كثر ما يصيب الطبقة العاملة 
من ان والإحن إنما يدأ من إطلاق المرية الطاغية لأاب الأموال الذين 
.يستئمرونها فى التجارة أو فى الصناعة » ولأر باب الأطيان الذين يستغاوتها بالتأجير 
أو بالززاعة . ظ 


0 داع م ومو مكان ا 1 أو كين درون فيه ويعلمون » وهو بهذا العنى 


سا ١‏ سس 


فبؤلاء وأولاك على قلنهم يتحكمون فى الأجراء و يستبدون باللمتأجرين 
ولا تدركهم بهم رححة الالق بانكلق ولا عناية الصانع بالآلة ٠‏ 

وإذا شاءت الوزارة أن نحةق ما يمائيه المامل والصائع من أولى العمل » 
وما يقاسيه الأجير والزارع من ذوى الطين ؛ تبكشف لها أستار الوتمع عن 
مآ مروعة.من الظلم والغبن والطمع والأثر لا يستطيم منع #ثيلها الزن الْخزى 
غير سلطان القانون . 

بق ما تسبتطيعه الوزارة من طر يق الإرادة وهو بشمل ما لا يدخل فى نطاق 
الدين أو القاتون ننص صريح » ككالخة البطالة بتيسير سيب العمل لاعامل_» 
وتديير رأس المال للصائم » وتمصير المعامل والمصانع والمتاجر والمصارف والشركات 
يدا ولسانا ليحل الوطنيون المتعطلون فيها محل الأجانب » وذللك مورد 
السالفة لاشتغالها بسياسة الكلام وخصومة السك ع نكل نافع . 


5 # 


هذه الفطة الحكمة لكفاح الفقر بمعنونة مبلطان الدين وسطوة القاون 
وقوة المبكومة تستطيع الوزارة. أن تقذ من غوائله. الطفولة المعذبة والشبيبة 
اللشردة والشيخوخة الماجزة والأسرالمنسكو بة والكفايات المءلة » وأن تطهو 
الجتمع مما بره عايه بقاء هذه الأحوال من فساد الأخلاق ونغل القاوب 
واضطراب الأمن وثلة الانتاج وكثرة الجرائم . وتجاحها قن ذلك معناه بناء الجتمم 
للممرى على ا حدندة من تقؤى ا ورضوان الناس وتعاطف النقوس 


وتعاون. القوى وتضامن الأمة 


مه 


ألأرض 


بعد الجبل والفقر لابد أن يىء للرض فهو فى التزتيب الطبيعى ثالث 
العناوين البارزة فى دستوز وزارة الشؤون الاجتّاعية . 

وإذا كان امهل يمنع أن يكون لنا رأى عام » والفقر يمنع أن يكون لنا 
خير مشترك » فإن امرض يمنع أن .يحكون انا كيان ميح .و إذا لم يكن 
للمجتمم رأى عام ولا خير مشترك ولا كيان يعم » فسمه ماشئت إلا أن 


نسميه أمة 


ولعل امرض كان العرض اللازم الذى يز الثقاء الصرى من كل شتاء 
فى العالم وإن أثره فى تاريخنا الاجماعى كان كأئر الزلازل والبراكين 
والخروب فى تار يخ البلاد الأخَر . قند كانت الأوبئة تفد إلى مدير عاما بعد 
عام فتجتاح نصف السكان وتصيب النصف الآخر بعاهات تدعه كالشحر اليابس 
لا لفقل ولا للثمر ..والملة الأصيلة فى ذلك أن أيانا الثيل منذ شقه الله حرى 
فيكون الخصب والفضارة والحياة » ثم بركد فيكون الجدب والذبول والوت . 
وفيضانه ونقصانه يتعاقيان تعاة ب الجلديدين ٠‏ فإذا ناض أنعش الذاوى وجدد 
البالى وأحيا للوات . وإذا نقنص مخاقت بقايام فى أجواف المصارف وأطراف 
القرع ومفاقم الأرض فتكون مزارع خصبة #خرام التيفود و بعوص المأريا 
وقواقم البلهرسيا وديدان الأنسكلستوما » و بنو النيل 0 البررة لا , رتفم 
أيديهم من مائه » فى حالى نقصه ورفائه » رمم منه لا يزال مشوبا بالشر » 
ووجودم لا يننك مهدا بالمدم فإذا أضفت إلى ذلك أن الجول إستوجب 


0 


فساد الميش وثرك الوقاية » وأن الفقر يستازم سوء الغذاء ونقص الملاج » ققلد 
اجتمعت للك أسباب امرض التى جعلت الكثرة الكائرة منا مذيذبين بين 
الدور والقبور لام فى الأحياء ولاه فى الموتى ! 

إذا استطعت أن تق البناء من ناخر الحجر » وتنسج الرداء. من رئيث 
الميط » استطءت أن تؤلف من مهازيل المرض وسقاط الوهن شمبا يستغل 
الأرض وجيشا بحمى الوطن . 

تعال تزر قربة من قرى الريف فأر يك كومة مبسوطة من سباخ الأرض » 
فى مستنقع واسع من آدن الماء » قد قامت عليها أبنية من الطين والقصب 
٠‏ والليشب مجمعت على ظهورها المراحيض والمزابل » وتسكدست فى بطونها الناس 
والبهائم » وتطرحت على أبوابها ومصاطبها الرجال والأطفال » وقد هدّتهم الملل 
ورتم الأسقام حتّى ليمجزون عن دقم الذباب عن وجوههم الساهمة الشاحية - 
فاذا سألت فؤلاء المنووكين بالزّحار والصّفار والشّلال والتاحال”'' والجى والرمد : 
من الذى يزرع الأرض » ويتمهد الزرع » و محصد المر ٠‏ ويجمع الحصيد » 
وينجل العاف ء وبر المشية ؟ قالوا لاك : يل ذلات كله قليل من الشبان 
الذين يدافعوز الأرض !اد » وكثير من النساء اللاتى ينالين الضءف. بااصبر. 
ومما ترى وتس.م يتسنى للك أن. روز" المبء الذى تحاول وزارة الشؤون 
الاجتماعية أن تضطلم به :5 


2 خ# ا 2 


ولكن هل من المق .أن .باق عبء الصحة العامة على كاهل هذه الوزارة 


. الطحال يالضم داء يصيب الطحال بالكسر‎ )١( 
. (1).راز الحجر ونحوه رفمه ليعرف ثقله‎ 


امم و ١‏ 1 . 


الفدوحة بأمو ر الجنمع ؟ إذن فاذا تضنع وزارة الصحة ؟ والجواب أن الجهاد 
الصحى مفروض على الوزارتين جيم بنظم تقتضيه طبيعة كل منهما فلا يتقل 
إحداهها ولا يطل الأخرى فكل ما يتصل بالوقاية والصيانة يرجم إلى وزارة 
الثثون الاجماعية » وكل ما يتعلق .الطب والعلاج يدود إلى وزارة الصجة 
وقد نحوز هذه اوزارة ص خصوهها أن تصون وتق » ولسكن لا يجوز لنلاك 
الوزارة 3 عمومها أن تءالج وانن 
ن الطب الوقانى المنوط :وزارة الكئون تخطيط القربة على نمط يكفل 

لها م 1 -ال والذرق ولراءة » وفصل:- الحظاتر والمزابل عن 
المساكن » ويحنين البرك والستنقءات ء وتظهير الما 'لراكد من الطفيليات » 
وإنثاء الغاسل والمراحيض العامة » ورفم مستوى الميمة القروية بتحسين 
الفذاء وتنقية الماء وتعمي النظافة » وإرشاد الفلادين عن طريق الإذاعة 
والصحافة والوءظ إلى أنجم الوسائل فى اتقاء العدوى وتد بير البدن . 

ذلك جملها فى القرية . وأما عملها فى المدينة فبناء المساكن الصاة لاممال » 
وبمياقبة الء'مل والمصانع من حيث الصحة » وملاحظة المطاعم والمشارب فن 
حيث النظافة » وصراعاة الطعام والشراب من حيث السلامة » .وجهاية الطبقة 
العاملة مع رعق العمل »© ووقاية النفوس الغاوية من موم الخدرات. » وبث 
لروح الرياضية فى كل طبقة » و إنشاء لللاءب والسابح والأئدة فى كل بيثة » 
وإقامة المسايقات النهربة والبرة فى كل فرصة » وتفر بح الهموم بإقامة 
المهرجانات: الشعبية فى كل 'مناسنة » وتعميم الثقافة. الصحية عن طرق العلم 
والإذاعة والنشر . 


1١١ - 


هذا مجمل مأ يفبغى أن تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية لمكاذة المرض . 
فاذا أضفناه إلى ما أجملناه قبلا من الوسائل الفمالة. فى كفا الجهل والفق ركان 
لنا من مجموع ذلا برنامج كامل شامل لا يعوزه غير التنفيذ . فليت شعرى 
أتظل الوزارة واقفة من شؤولها الاجتتاعية موقف خراش من طبع 
أم تجرى على هذه الخطة الواضحة فتأنى كل أمر من وجهه » وتعالم كل داء 
بدوائه ؟ 


00 إشارة إلى قول القاآل: ‏ , 
5-5 تقكائرت الظباء على خراش فا يبرى خراش ما «يصيد 


مزاطوالباق كيكو ث النير؛ 
( 60 نوقير سنة ١989‏ ) 


حاولنا فها سبق من القول أن ترسم لوزارة الشثون الاجتماعية معام اليج 
الذى تسلكه غخافة أن ينتشر علبها الأمر وتلتتيس الوجهة. . ثم تركنا لرجالها 
الختصين توضيح الرسوم وتحديد التخوم وتعيين المراحل . ولسكن رسم المنهاج 
لا يكلفنا ولا يكاف الوزارة غير ساعات من النظر والفكر والكتابة » وإنما 
عماد الأمر وملا كه أن تنيج اليل وتنفذ. اللطة وتباغ الغاية ويلوح لى أننا 
نكلف الوزارة شططاً إذا أر دناها على إصلاح الفاسد وإقامة الموج وهى على 
حالها الحاضر ووضعها القالم . 


ولا نظام ولا سلطة ولا خزانة ؟ 


لقد صدق الأستاذ الذى قال : إن وزارة الشثون الاجماعية مشروع 
وزارة لا ؤزارة فإن خمسة عشر موظفا من مختاف الوزارات ككليلة 
خيط من غيررأس » أو كشركة إنتاج من غير مال » لا يتطيءون أن يفسكروا 
إلافى لنة تمقد أو قرية تزار أو مقالة تذاع أو جلة حرر » أما تنفيذ الرأى 
وتكوين النتيجة وبوفسير الثمرة فذلك تىء فوق الطاقة لمن لا #لك. 
إليه الوسيلة . 


ولقد كان فى وزارة الصحة عبرة لوزارة الشثون الاجتماعية لو أتها المت 


11# 

هداها على ضوء الدرس المنظلم والتجر بة الخاصلة والخبرة الختصة ؛ فإن وزارة 

الصحة قد فكرت منذ عامين فى كفاح امرض نبيأت له الأسباب وأرصدت 

اكب ؛ فجعلت لكل جماعة من الذاس طبيباً عاما » وسيرت إلى كل جهة من 

جهات القطر مستشنى متنقلا » ولسكنهالم تعد الال السكافى لششراء الأدوبة وتجهيز 
الملاج فظل أطباؤها من غير عمل ٠‏ و يقيت سهاراتها من غير دركة 


إن وزازة الثثورى الاجماعية فحكرة موفقة ما فى ذلاك.ريب . وليس 
من الناو فها أظن أرثك تسكون ميزانيتها وسطا بين ميزانيتى الضيحة 
والغارف » فقد علدنا أن اختصاصها يكاد ينبسط على كل شىء فى هذا 
البلد على أن المال الذى يقدر هذه الوزارة فى ميزائية الدرلة هو وحده 
النصيب اق هذا الشمب المسكين من ثروته المامة ؛ إن أ كثر ها يجى 
من موارد الوطن اللشتركة إنما يذهب إلى المسكومة لا إلى الأمة » و إلى :الأغنياء 
لا إلى الفقراء » و إلى المدائن لا إلى القرى وجمبور الشعب هو صلب الحتمم 
وأداةٌ إنتاجه وعدة دفاعه » فيابنئى أن يكون ف الخاصة -وولاة الأعر مصروفا 
لسد عوزه وتثقيف عفله وتأمين سلامتة » لا يضنون عليه فى سبيل ذلك 
عال ولا <هد . 

إن رئيس الوزارة الذى يتذرع اتقوية الاناع الوطنى بسكل الأرائم ؛ 
لا يكنه أن يذى مادة ذلاك الدفاع ولا هيكله من الال والصناع والزراع ومن 
دن على رعايتهم رخدمتهم هن أم وزوحة ٠‏ ْ 

فادله يقرع بصوته العالى أسماع أولئك الأعراء .والأغتياء فيتزلوا عن بعض 


جد 9ه 


ترفهم وسرههم لاجيش أسوة عن يضحون بأرواحهم وأمواهم فى سبيل وطنهم 
من أعراء اتجلترا وأغنياء فرنسا ؛ فإنهم إن فعلوا ذلك - و بعي أن يقعاوه 
طائمين أسئى له أن يحد المال الضرورى لاشةون الاجتماعية ه ومن ثم يتسنى 
أوزارة هذه الشئون أن نض عا ألتى علنها من عبء » وأن تحقق ما نيط بها 
من أمل. . 


2 9 دي 


نعم هذا هو النهاج فكيف يكون السير ؟ ضيهات أن بسير وزارة 
الشئون الاجماعية. إلا على قدمين من عزم ومال فتى تيسر ل االمال 
ووفر طاالعزم كان عليها يومئذ أن تصيد النظر فى تنظيمها وتقسيمها على 
أساس مكين من الحاجة والكفابة والاختصاص » فإن الإسراف فى قلة 
الموظفين كالإسراف فى كرتهم سواء بسؤاء والمدول عن الشكنء إلى 
غيره جنابة على الم دل وإنسكار لفائدة العمل ووضع الأمر فى غير 
أهل أقصر الطزق إلى الفوضى المربكة والقشل الحقق و 5 الوزلرات 
الأخَر تجرى على سين من التقاليد الوروئة -والانظفة الآلية والأءسال 
الرتيبة ؟ فإن هذه الوزارة الجديدة فى وضعها وموضوعها حرية يأن 
تكو ن مثلاً يحتذى فى اختهار الموظف وابتكار الطريقة وتبسيظ الإجراء 
ودقة المراقبة وحسن التوتيق. بين قدرة العامل وطبيعة العبل » وفرض 
السثواية على كل موظت هنح الاستقلال الذاتى لكل وظيفة وتجرية 
الننظ المديثة فى الجديد المنثأ “أسهل منها فى القديم الجدد وتحويل 
الوزارة القدعة بمصطلداتها وطفيلياتها وحاباتها وفوضاها إلى وزارة جديدة 
بطر بو التسظلم ؛ أدخل فى باب الحال من #ؤيل المدينة المتيقة بمنعرجاتها 


حاهة١ؤ‏ د 


جزمنعطفاتها ومضايقها إلى مازة حديئة بطريق الترمم 

ويلاك. الأمر فى الإصلاج الدرض والزوية: والمشورة والمزيمة 
:توالتفاذ ؛ على. أن يكون كل مل فى وقته . وكل رأى فى وجبه » وكل 
أغرفى أهله وبدار النجاح فى العمل المظلى على الرزانة واللبد فذا 
مَى الله أن. يعاجلك: القثل ذون العام ٠‏ خير لك أن تفشل بالصمتم 
الآ الكلام ! 


( © ديدسير سنة ه ١9”‏ ) 


إذا يجبت من أن تقوم فينا وزارة الممارف قرت ونيفاً نم بطل ثمانية أعشارفة 
أميين » ذإن أتحي المجب أن تقوم فينا وزارة الصحة زهاء هذا العمر الطويل. 
نم لا بيزال نسعة أعشارنا مرضى ! ظ 

ولا نحسبن ذلك لأن شعبنا بدّع من الشّعوب » هواه فى أن يهل ومزاجه 
فى أن يمرض » فإن الله لم مخلق إلى اليوم إنسان يكره المعرفة ولا حي برقض 
السلامة . إنما السبي الأول فىهاتين الظاهرتين املاصتين بهذا البلد أن أثقائمين. 
على تقانته والمسئولين عن سلائته قد حصروا همهم فى الدبوان ؛ وقصروا جهدم 
على الشكل » فل يشغلوا ذرعهم إلا بالتعيين والنقل والترقية والميزانية والدرجات. 
والامتحانات والتقارير والتجارب والدسائس » ول يكلفوا أنفسهم النظر من 
'وافذ المكاتب الرمية إلى هذا الشعسب الذى يعيدون عليه ويعملون له » فيضعوا 
سياسهم على مقتضيات حاله ‏ و يربموا خطتهم على دواعئ حاجته 


> © ة#» 


أما الحديث عن ماضى الممسارف وخيبتها فى كفاح الجهالة وتبعثها من 
هذه الوبة » فقد جف من تسكراره المداد والر.ق © فاندعها فى ذمة رجاها ‏ 
ولنعض فى | لحديث عن وزازة الصحة » فقد راعنا أن يتخطفنا الموت اخنضا )00 
وعلى حراستنا جيش من الأطباء له المستشسفيات المنشأة على آخر طراز »> 


. اختضر فلان بالبناء للاجبول : ماث شاباً غضاً‎ )١( 


17 سس 


والمغائل الجهزة بأحدث. جهاز. » والصيدليات المزودة بأندز الأدوبة ؛ وأصيحنا 
كلا رأينا القرى والقبور تسكتظ بضحايا البلبرسيا والأأتبكاستوما وااشأحال 
«ولللريا والببلغرا وداء القيل تسكر الواقع ونفسكر ونطيل التفبكيرء ثم نسأل 
نكر السؤال : هل فى :مصر وزارة لصحة ؟ وهل فى وزارة الصبحة أطلباء ؟ 
وهل لأطباء الصحة ضمائر؟ ولا تسكلفنى الإبانة عن آراء الناس » فإنك تستطيغ 
أن نسأل هذه الأسثئلة فيسكون لديك من الأجوبة.عنها ألوفٍ مختلفة. الصيغ 
والأساليب فى التألم والتبيم والائهام. والشكاية والزراية'والضغينة واليأس . 
نم تسمع عن امستشفيات المسكوميسة فى حواضر الأقاليم اشحوناً “من أحاديث 
الإههال والقسوة والفوضى وغير ذلك نما نمسك عن ذكره محافظة على ما بق فنها 
من الثقة .-ولحكتنى أحذ الذي جندوا فى جيش الإصسلاح وفرض علمهم أن 
“"تسكون أقلامبع عار بة كالسيف ».وأصوائهم عالية كالمدقم » وألسلتهم صر بحة 
كالمق » فأنا أروئ لك حال قريتى فى وراثة امرض ء و نصيب قرنيتى من:وزارة 
الصحة . وحظ قزيتى من الأدواء والأطباء هو حظ كل قرية :. هي جزايرة من 
الأكو الع والحظائر فى مستتفقع وخب من مصاف امزارع. معت على عفتها وأستها 
جرائم الأمراض التوطنة ملت كل.وجه فى صفار امون » وكل جسم فى 
هزال الجوع » وكل حى فى همود الموت . .وقطعت مراءل عمرها الماغى على 
هذه الخال الشديدة ‏ لا يزهر فيها شباب ولا تثمر بها كيولة.. ول يكن اصلجة 
الضحة يومئذ إلا شبه طبيب فى المر كز لا اثراه القرية إلا إذا اننشر وباء أو 
وقعت جناءة . وعمله كله مع حلاف القرى : يصرح لم يدفن المونى من بعد » 
ويكلفهم جلب المزضى إلى عيادنه من قرب . وعلاجه قائم على البركة والتوكل : 
عماء من الترعة القريبة بشتمل على عقار مسهل .. فاما صارت هذه المصليعة. 


هاا م 


وزارة أرادت أن. يكون لما كلوزارات عمل » فأنشأت المستشفيات. الثابجة 
والمتنفلة. » ودرست الأمراض الوافدة والمستوطنة . وقررت تطبيز القرى بقتل. 
الأمراض.وردم المناقم . وكان من نصيب حاضرتنا مستشنى » ومن حظ مركزنا 
ليب فأما الطبيب فقد مز عن ردم اليركة لأن. مالكهآ الباها لار يد » وإذة 
رد الباشا وجب ألابر يد الناس » لأنه يلك المسثوئيناعكراف والسمن والفاكية 
والكلمة المسموعة . و أما المستدنى فقد دعا القرو بين إلى ابه فأهر موا إليه مؤي 
.كل طرريق . وأتمى طبيبه على الأذرع الذابلة بالمقن العنيف + غكم الذاء > 
وتنينت العافية وشعر الفلاح أن فى ( الاسبتالية ) .رجاء وي: الطب متقعة: 
فازداد وفود المرضى على المدينة جتىشزقت الشوارع وغص المستشنى وضاقت. 
السا كن .فنا وثق. الطبيب من الإقبال جعل منْزله عيادة خاصة » وسلط. 
أعوانه على المرضى ينفرونهم من المستثنى » و يرغبونهم. فى العياجة » حقى, 
أشِعو! أن الطبيب مقن هنا بالماء و يحقن .هناك بالدواء ٠‏ وأخذ هو يقسو فه. 
المجاملة ويهمل. في المعالجة وبشتط في “قول.. حتى اشتد على إلناس الأذى ه 
وخزجت بهم إلأخرجة » و كثرت الوقيات ؛. فانقطموا فى ذورهم مفضلين المؤمته 
البعلىء الحادىء على اموت السر يع- المضطرت. : وعادت الجرائيم الطفيلية ترتي, 
ف الكلا' الأدى المبائح » فلم يبق فى القرية من ل مخامرهداء. تم انقشر من. 
انتفحال البلورسيا دام الطحال. » فانتفخت البطون واصفرت الأطراف وثقات. 
الجوارح » فات به الأ كثرون ؛ ولاذ بعض الأقلين بالقضر العينى برجون. 
استئصال الداء بالجراحة وقد سمعوا أن.أساطين الطب من أسائذة الجامعة هم 
الذين يتوأون الفحص و يزاولون العلاج و يباشرون العملية “ولكتهم حين دخاوا 
الم يحدوا إلا أطياء كأولئتك الأطباء » ونظاما كذللك النظام » ومعاملة كيك 


جح ااه 


لمعاملة . أما بقراط وجالينوس وابن سينا ققد انخذوًا من ( القصر )عنواناً ومن. 
(.“السكاية ) وظيفة فهم محضرون -- إن حضروا بباعِة من النيان : 
فيقابلون أطباء الامتياز » ويحادئون طلاب الطب » وفاية القابلة أو الحادئة: 
إشارة أوعبارة » ثم ينقابون سسراعا إلى غياذاتهم أو مستدفياتهم يسماون فها 
ية النار وطَرهاً من اليل بصبر الفقير إلى الناس » وعزم السكادح لنفسه . 


»* © © 


هذذ حال قريتنا ىنعهد من العمود وكل القرى الصرنة"على هذه الخال 
وإن الناس لينسجون. حول الستشقنات الرسمية من الحوادث والأحادك 
ما ليحرو اقل ملى روايت هما بشجم .. ولعل .فى هذه الإشارة ما يفيه أولى الأمر 
فى وزارة الصحة إلى. شدة الحسابب ودقة المراقبة » فان:الاعتاد فى كفاع امرض 
على :التقادير والدفائر والأرقام » أشبه بالاءتماد فى كفا الندو غلى. رسم الممارلك 
ف الورق وكسيها بالكلام ! 


صبرم ضور ال يف 


ليت شعرى ماذا كان يمن هذا المخلوق أن يكون لوأنه تعلم ؟ الغالب 
فى الظن أنه اوكان تعلم النقوتي لما برع إلا فى ابتكار اليل التى تحمى اللصوص » 
وتأليف الطجج التى مخدع القضاة » وتدبير الخطط التى تضلل البوايس . ولو كان 
0 الطب لما اشتؤل إلا بتركيب السموم » نزو برالشهادات » وتخدير المدمنين » 
وإجهاض الموامل ولو كان تل الأدب لا نبغ إلا فى قصص التجسس 
والتلصص والاثمار والدعارة . ولو كان تعلم الزراعة لما بر ز إلا فى رراعة الدخان 
والأفيون والحشيش ولو كان تمل الهندسة ل اتن إلا فى اختراع الخابىء 
السرية والزالق الجهنمية والمفاتيح التى تتحدى كل قفل 

ذلك لأن كل نزعة للشر أو نزغة للشيطان إنما وجدت أصاها فيه كم 
الطينة ومقتفى القطرة ؛ فرو قروى أى فتير وضيع » ولكن غرائزه الشريرة 
المارمة تندلع من جوانب جسمه كأاستة اللهب أو رجل الأخطبوط فتجمل لله 
شخصية غريبة » فبها لكل ضرر نصدرء ولككل خطر انجاه ! 

نكأ بين لداته من أطفال.القر بة كما يذشأ الزّنبور بين النحل أو الثعبان بين 
الجام ؟ فسكان لا ينك ضار با هذا بعصاء أو قافا ذلك حجر » أو خاطتاً امبة 
من بنت » أو سارقاً شيئاً من بدت ! فاما جاوز حد الطذولة دل فى خدمة 
الفجار والمّان » فكان مخدم أولئك فى تدبير الجرائم » ومخدم هؤلاء فى إعداد 
الولام . وهو فى غضون هذا المهد ( التحضيرى ) كان لا يفتأ يمرن ملسكاته 
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الإجرامية -إسابه الاص » فكان يرق من البيوت الأنية والثياب » ومن 
الحقول القطن والذرة » <تى صار فى حد الرجال فد من ذو يان القرىوغرئان 
الأسواق : فسكل جريمة له فيها يدء وكل سرقة له منها نصيب 1 » 

وكانت عزيته بين الاصوص التحدسس والاحتيال والمفاوضة و إخفاء 
للسروق وتعمية الأثر لأنه كان ضئيل الخلقة ذلا برهب يمنظره » ضعيف 
القوة فلا يذنى بعضله مم تفم ثسرة واستطار أذام + فكان لا يقم إلا على 
منكر ولا يتقلب إلا فى معصية غير أن إجرامه ظل من ألنوع المقير اضءعف 
بنيته وضعة بيتة » فلم يستطمع أن يكون رئيس منسر يفرض الأتارة بالسطوة 
ويستغل اللصوص بالنفوذ » ءا كان أ كير همه أن يسطو فى الول على أرزاق. 
الآر امل » ويتدسس فى المهار إلى أمو ال العمهان. ؛ <تّى انقضت شيبته وو ليه 
على حال متصلة من الإثم لم نسكن جوارحه فى خلالها عن الشر إلا وهو مجروح 
فى مستثفى » أو مطرؤوح فى سجن كل ذلك و يدخل فى ملكه دقار » ولم 
مجتمع فى جيبه نقد» ول يبث فى داره قوت . 

فلنا قيده الكبر وحطمه , وعميه اديب ولكّمه» أصبح لح السن عاج 
عن نقب الجدار وتلق الدار» فأرسل للءته شبراً نحت ذقنه . ثم ضحم العامة » 
و بض الجلباب » وأمسك المسبحة » ومشى فى الأزقة مشية الؤقاز والتؤدة » 
يدم بالأدعية ؛ وتجهر بالتحيات » و بواظب على الصلوات » و يجلسءلىالمصاطب 
يتحسس. الأخيار » ويتسقط الأنرار ؟ فإذا وقف على خلاف أو خصومة بين 
والد وولده » أو بين أخع وأخيه ؛ أو بين صديق وصديقه» أو بين زوج وزوجه » 
اندس إلمهما بالإغراء » وسعى بينهما بالنميمة » وحمل هذا ءلى ذاك ؛ حتي تقع 
الفرقة أو محل السكارثة.. فإذا انتعى الللاف؟ إلى الحسكة ؛ وسوس للنتخصمين 


2ع سمه 


.أو لأحدها بالميل التى تطمس الحق أو توسم الحصومة أو تعرقل القضية ؟ 
لأنه يزعم لنفسه العم بالقانون والمرافمات لطول ما وقف أمام القضاء وعاش بين 
البوليس . أها إذا خذله الشيطان وتغلب السلام استفز بالسباب حمية بعض 
الثنياب فيضر به » 5 تكون الترضية أو تحكون القضية . فإذا تعذار الدس 
وتحاماه الناس عمد إلى قطعة متروكة مما جلك الغير فاحتاها واستغاها » فتنشب 
ببنه وبين امالك معركة قضائية لا يصبر فيها صاحب اق على بطء القضاء وتعقد 
الإجراء وخحش. التكاليف. .. فيطلب مصاللة الفاصب بالنزول له عن بعض من 
به رودي ماه 


:ذلك عمله بالعهار . أما عمله بالليل فصبلاة العشاء حاضرة ».ثم إحر اق الحشيش 
جناعة » بم النهحق طويلاً ثم الحجود قليلا ؟ فإذا طا ام الفجر السكاذب خرج 
إلى المسحد ام م ت الجدران ء وعيناء ا ف حللك الظلام بصيعن 
الحباحب 9 ؛ فإذا لق فى بعض الطريق ارا أو مجلا أو خروقا أفلت من 
'الجظيرة ؛ أمتطاة أو قاده ثم انطاق :يه حثيياً فى هوادى اليل" إلى أقرب 
( مركز )من ااي اللدوص فيتركه هناك رفوه وبصيفوه إلى جسأية ء 3 
يعود إلى القرية وقد هتك الصباح ستر الظلام » .فيأوى إلى يبته ندمان على 'أن. 
فاتته ضلاة الفجر مم الإمام ! 


وفى. ليلة نادية من ليالى المحاق خرج المتعبد القانت على عادته بر يدالمسجد . 
وكان الناس قد فطنوا إلى فقد الصغار من مواشههم فأغلةوا الزرائب وأحكوا 
الإغلاق ..فلنا أرسلعينيه الثاقبتين فى المرائب والأجران فل تقماءلرحيوان مبءل 
أو متاع مقروك ». أخذ مهوده” “ فى مشيه ثم وقف يفكر . وكانت نفسه الغوية قد 


)١(‏ هدج الرجل : معى مشية الشبخ ١‏ (4) المباحب ذباب يطير له شماع فى ذتبه 
كالسراج (؟) هوادى الليل : أواخره (4)هود: معى مثياً ساكثاً فائرا . 
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أستهواها الظلام. والسكون. فعض عليها الشر وعصفت بها المغامرة » مح إلى 
اقازهواغد بي له وعتلة ثم انحط امن بعض السطوح على دار الحمدة نم شرع 
ينقب الجذار عن عجل السامرى0©) 

دم الشيخ فى الدّحر و-يق فى الصباح إلى ركز البوليس » لخاول أن 
يحض التهة عن نفسه بالخراغ متنه وابيضاض شعره وارتعاش يده فلم يوفق . 

ودخل الجرم السجر أحْوّق ما يكون إليه » و بدد الحلاى على أرضه 
انمشنة الغبراء » خصل لليتة المكنينة البيضاء ثم لبث فيه مالبث » وخرج 
الناني يسلط علبي السام ؛ وبزرع بيهم الضغائن , ويدبر نيهم المسكايد. إجقى 
سولت له نفسه الأمن أن بخن فحه قبل أن تأخذ وزارة الِموين 50 
المتروض منه » قتجاهل السلطة ؛ وتحدى العمدة » وضرب الحارس . ثم بات جو 
:وأهله فى سجن ( المركز) » ثم قدموا في الصباح يما إلى الجسكة المسكرية. 

ثلك صورة من صور الرريف البكر بهة قد قدمناها مصغرة" إلى اللملنتغلين بعل 
نفس الجنائى: لعلهم_يتتوزون هذه الفرصة قبل أن تفوت ؛ فيدر سوا هذا الرجل 
إلمجيب قبل أن يموت ! ظ 0 


)١(‏ كناية عن الذهنب وقصة مومى السامرى وعجلة الذهى معروقة 


سَلمَالا ْم ءاف 


على ذكرى مراف العاف العام 
١4 (‏ دسيراسنة 988١ا)‏ 

عرفك الناس يآصاحبب المعالى فى جميع أطوار النوضة وأدوار الجهاد رجل 
جد وعزيمة » وصاحب رأى ونفاف. واعلك واحد الزعماء فى حب الصمث وكراهة 
الإخلان و إيثار العمل . ولد كان توليك أمور الممارف أمنية من أمانى النفس 
المصلحة طاما هفت بقلبك وقلوب رجال الثقافة فإن دواء وزارة التعم قد 
استفحل وأعضل حتى استوأس. منه الطبيب والعائد . وأنت.من الرجال القلال 
الذين عرفوا أن هذه الزّمانة التى خزلت هذه الوزارة عن السير فى عضصر السبرعة 
إما مى القوضى فى سياستها واللابذبة فى ساستها والتواكل فى جنودها وكنت 
تنظن إليها من بعيد ومى تمشى متخلحة متخلفة فترجو أن يتيح الله لها قوما غير 
الفوم فينقحوا فهها من روح العصر ووشاطه ما يساعدها على مسارة النهضة 
وفواتاة الحاجة . 

وها أنت ذا قد أتاحك ها الله كا رجوت ورجا أنصارك » وقداستقر الأمر 
واتسق الم واستبان الطريق وعلى رأس الدولة مللكٌ ديمقراطى النزعة عمرى 
الإصلاح » بريد أن يكور ن عهده السميد عهد معمر الذهنى فى العمران والعرفان 
والسلطان والمتعة وغلى _رَآة المسكومة زغل قوى الإرادة نزيه السياسة حر 
الضمير» يرد أن يكون حكه حك الأمة فى إشاعة امير » وتوخى المفعة » وتعمي 
المدالة ! ولك وكيل متطق الرأى أضيل الثقافة يتسابر هواك وهواه فى الطريقة 


والغاية فتحن إذن حر بون أن برى وزارة المعارف فى عهدك شيئًاً آخر مختاف 


عن هذا الثشىء ف روحه وعمله وغرصه ومدآه 
2 #8 


إن مراقبة الثقافة يامعالى الوزير هى الناحية التى ستخرنح منها إلوزارة عن 
سياستها الديوانية التقليدية التى امحصرت إلى اليوم بين جدران السكاتب 
وأبواب للدارس فل تتصل بالفكر العام اتصالاً مباشراً تغذبه أو نهذ به أو تعاونه . 
فى هذه النادية الجبديدة ستلتى الوزارة بالشعب وترى بمينها أنها فرطت فى :جا نب 
الثقافة العامة تفر بعل لا يسعها فيه عذر فالأدب لا بزل ناقصاً فى نوعه » فاصرا 
فى انه » قاولآً فى نتاجه» ضعيفاً فى اتتشاره . فهو ذتص فى نوعه لأنه أنكر 
قدعه وجهل جديد النان قل يذه ماض ولم تمه حاضرء فبتى تدج الاق 
لاهوميت ولا عوصى . ولقد كان أدبنا القديم فى حدود مراميه الاسانَّ الغام 
لخوالج الإنسانية فى أ كتريةع الأرض » فل تسكن هناك فكرة تجول فى ذهن 
كاتب » ولا صورة تتمثل فى خاطر شاعى » إلا وجدت فى هذا العم اللرط 
حّدقة تستقر فيه فلما حولت عن مذاهيه الأنهار وجنت على جوانبه الرواند 
عاد كالبحيرة ارا كدة الحدودة لا يمدها إلا قطرات الطر وداعات السيل من حين 
إلى حين . فالقارىء العر لى اللنديث لا يجد-فيا أثر منه ولا فيا استجك فيه غذاء 
عقله ولا رضا شعوره ؛ لأن الأثور منه ذقص لا تقطاعه عن سير الدينة » والجديد 
فيه ناقص ناوه من الآداب الأحندية . والغريب أن اللرء يقرأ أى نابغة من نوابغ 
العالم فى أى لغة من لغات المدن إلا فى الاغة المر بية ! فالرى مثلة إستطيم أن 
يقرأ فى لغته هوجو كله » وشكدبي كله » وجيته كله ؛ ولسكن المر فى لايجد فى 
لفته. هؤلاء المالميين إلا كتابا أو كتابين اختارها مترجم على ذوقه ونشرهها على 
حسابه . فإذا أردنا يامعالى الوز بر لأدبنا أن يسع فى حاضره كا انسم فى مااضية » 
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فليس لنا اليوم غير سبول الأمس : ترفده بآداب الأمم الأوربية » ونصله بقيار 
الأفكار المدينة ؛ فإن لسكل أمة مزايا » ولكل بيئة خصائص . ولن يكون 
أدبنا عامي ما لم يلقح بآداب العالم . والحاكاة والاحتذاء من أقوئ العوامل أثراً 
قى الأدب ٠‏ 


والأدب العربى قاصر فى بيانه » لأنه مقطوع الصلة محضارة العضر » فلا 
يستطيم أقدتز"كتاينا أن يتحدت عم يستعمل من ماعون وأثاث ء ولا أن يصت 
ما ركب من بآخرة أو طائرة ومعنا اللفوق ليس'فى مقدوره م تأليقه 
وطريقة عمله أن يقنم إلى الناس معحمه العتيد إلا بعد جيل أو جيلين » حين 
يكون كل فىء فى في الملم قد تغير أو نطورء فيصبح معجنه فى الجذة يومئذ كمجم. 
لسان العرب اليزم ! فلإيد لهذه الحال من غلاجك الخامتم يامعالى الور برء فإن 
اللغة الناقصة فى نصف السك إن لم تسكن أ كثر الول | 


والأدب العربى قليل فى نتاجه ضعيف فى انتشاره ؛ لأن الأذباء ينتج. بعضهم 
بعص 0 هم الذن ياشئون و م" الذين عر أَر نََ أما الخاصة فلحهالتهم لا بش هموانه « 
والمامة لابين له ده رقونه ٠.‏ و]* ره الأدب ترم اتخاصة ليا روص 3 وإذا 
ليدل. إقيال العامة لا شك » وإ اذا ل يكن حاحة وؤلاء وهو لاء لا يتنوع . 
وعلاج ذلاك يامعالى الوز 534 تعو بض الدب مم تعصيد اججهور يال لتكانات. 
والجوائز ؟.فانها يحفز القرائح للعمل » وتضمن الإجادة بالتمافس »:ؤترفع السغوى 
بانتخاب الأجو 3 . وبضعة آلاف جنيه من اعكزابة العامة ينقق أُضتّائها فى عبيد 
ظريق أو تحميل بناء نخلق فى الأمة أدباء عالموين » وتممم لما من الأذب 
الصحوح زرة 


دنع د 


وملاك ذلك كله يا معالى الوزير أن تفسكر مر'قبة الثقافة اامامة فى أمر بن 
جليلين ؛ أخدهنا إنشاء دار للترجمة تنقل الآداب الأجنبية نقلاً كاملا ميم » 
فلا تدع نابغة من نوابغ العام فى الم أو فى الأدب أو فى الفلسقة إلا نقلت كتبه 
ونشرتها | على حسب تزتييها وتبو يسها فى طبعاتها الأصلية . والآخر تأليف مم 
للأدب يقوم غلى رعايته ووجهه وتشجيعه ونشره ؛ تم يكون 2 راع الشباب ومى 
فى أول الشوط مناراً وحمى » ولعوقريات الشيوخ وهى فى آآخره. أمنا ومثابة . 
والأستاد المراقب الذى اخترته يا معالى الورير أقدر من حدق الرجاء فى هذه 
المراقبة متى ظفر ؛:ديدك وتأبيدك وعظفنك 


ول الل اه 


فى هذا اليوم محتقل السيحيون بذ كرى مولد المسيح عيسى بن مسيم » وق 
ليلة هذا الميد اليد بات القسس والرهبان برتلون وحدهم بين أروقة البيتم وحون 
الكنائس ذلك القنوت الشعرى اليل : 

د الجد لله فى الأءالى , وعلى الأرض السلام » وف الناس اللمسرة 6 ., 

وربما تابعهم الأقوام فرتلوا وهلاوا جرياً على التقليد وجضرءاً لإعادة ؛ 
ولسكاهم واأسقالايحدون في الأدق ولا ى أنفسهم مدنى هذا النشيد » ولاحقيقة 
هذا اليد ! 
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فى أى جبة من جهات الأرض ذلك الملام ؟ وى أى قلب من قلوب 
الناس تلاك السرة ؟ لقد عادت روح مهوذا الأسخر بوط فى جسد هتار 
فدل على السلام الى أنالسة الشر وزبانية الجحى قصابوه فى بولندة » 
ومكتوا فى الأرض اعوامل القحط والوت » فأوقروا مائدة عبسى ) 
وضاباء وأنبتوا شجرة ميلاده هما .وعذابا » وحولوا أعشاش الأسر ورياض 
الحقول قبوراً موحثة على كل قير منها ركام من الثلج وصليب من 
المشب ! 

لكأنى بك يا روح الله كنت تمثى من الناصرة إلى بحيزة الجليل » 
ومن صفد إلى كفر ناحوم » وأنت ناكس الرأس سام الوجه » يدتايج بين 
جوانحك الهم » ويجول فى مآقك الدمع » لأنك كنت ترى بعين الله اإتى تخترق 


سا ل 


الأزل والأبد كيف تلارّم الشر واتلير فى ملسكوته » ظبتلى أدم بابليس » 
ومومى بالساصرى » وعيسى ببهوذا » وتمدا بأنى لهب ؛ وقشى ألا تخاو الأرض 
من أتباع دؤلاء وهؤلاء » ليدوم صلاحها بمدائعة بعض لبعض » حتى إذا ظغت 
قوى الشر وسادت عتاصره أز سل عليها طوفان توح الماء أو بالوباء أو بالدم أو 
نالنار فترعوى وتهمد | 


وكان الشر فى عهد السيح .وكا يتسمر في عيون الروم » ويتتمر فى نقوس 
السهود » فَأَحْذْ بهو وحوارءوه يكفكفون طيياتة بالمسالمة » و يخففون عدوانه 
بالصتبج » ويسعفون ضيجاياه بالمواساة » و.يشفون مرضاه بالدعاء ؛ .و يحاربون 
أولياءه بالوعظ . ولبكن الشر كان قد تفاقم ,واستطار فم برتدع باللبن حتي جاء 
تمد رسول الله فرد جماحه بالسيف . وظات محنة عيسى عليه السلام ألما واخا 
فى ضمير الإنسانية لابفتر» وأنيناً موجما فى أذن الدمر ١‏ مخنت وتوالت 
القرون وتعاقبت الدؤل وتتايست الحضارات ؛ ولا بزال إبليس والسامرى 
ويهوذا وأبولهب مُنْظرين فى الأرض ء ندهون إلى الشر ويرغبون .ف الرذيلة 
ويعماون للفساد » والعالم السّكين يتدرع فى جمادهم بالدين والدنية والتربية 
واللم » ولكن ذلك كله لا يذنى عنه إلا كا ينى السد.فى دفم الفيضان » أو 
الفرجة فى كف البركان » أو السكوخ فى :اتقاء.العاصفة . 
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باراعى السلام وداغى الودة ! لقد ضل قطيمك كله وشرة . فاسأل الله 
أن ييظلع فى سماء أوريا الغائمة م يم الجوس » فمبى أن يهتدى به إليك 
ظاغية موسكو وجبار بزلين ٠‏ واه قادرٍ على أن حول ىيدمهها القَنبلة والطر.بيد 


. استالين ومثلر‎ )١( 
) * (م جح به وحى الزسالة ج‎ 


ءات 


- والثم إلى « ذهب وليان وم" » 
يا حامل الآلام ورسول الرحمة ! كيف استحال. حلمك وسامك وهداك فى 
ألما نيّة لور وروسية 'ولستوى مهام قحط وزلازل دمار وطوقان خُلِك ؟ ! ألأنك 
لا تزال غريباً عن الغرب فلم يصادف دينك هواء ؟ أم لأنك شرعت الأم 
تكفيراً عن الكفر بالله ؟ 
لشد ما تختلف المسيحية فى الغرب عنها فى الشرق ! إنها مع المسيح قد 
خرجت من الفسق إلى النور » ولسكنها مع بواس قد دخلت من الشقق إلى 
الظلام ! ومن سار فى ضحوة النهار اهتدى ودل. » ومن ضرب فى سدفة الاول 
أعبسف وأضل.. 
بأبة حال عاد عيدك يا رسول السلام وحامل الالام على :ولندة وفنلئدة ؟ ! 
هل قفى الأباء والأمهات ايلة البارحة مشبلين على بذهم و يناتهم فوق الفرئش 
الوثيرة وحولالمدانىء الواهجة وعووهم نشرق بالغبطة وقلومهم تفيض من السرور 
وهم يتناغون بأحاديث المنان والحب تناغى البلايل الأمنة » فى أعشاش الربيم 
الساكنة ؟ هل بانت الصغار الأبرار هذه اللدلةفى ميهؤدهم الحريرية بحانون 
فى أحضان السكرى يباباهم ( نويل ) وهو يضم للم الألطاف واللعب والماوي 
حت أفنان الشحرة وفى نواحى المدنأة ؟ 
باحسرتاة عامهم ! لم يأتهم عيدك ياميرىء المرضى ويح الموئى إلا وهم حطام 
وأشلاء . فلا الدار آهلة ولا الرزق موصول ولا الشمل جامم ! إن نار الأعداء 


)١(‏ إشارة إلى المدية التى قدمها مجوس الفرس إلى مريم وقد اهتدوا إلى بيت هم بنجم 
يزغ فى اللماء يوم واد عيسى . 
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حرق البلاد ولا مأوى » وصقيم الثنتاء هرأ الأجساد ولا دفء ء وخوى الأمعاء 
.يلحس الا كياد ولاقوت ؛.ويقايا القنابل والرصاص. والِغاز من النساء والأطفال 
والشيوخ مشرّدون على الجليد يلتمسون الحياة الموقونة فى قرية بعد قر ية ! 
وليت الخراب والعذاب كانا مقصورين على أمة أو أمتين فثمدها الأم 
الأخرى بالمواساة. والعمون ! ولكن الخطب شامل والطامة عامة الم 
الجار بة والحايدة فى شقاء اليش و بلاء الموت على.جد سواى.!.قضت علبهم غنا 
.وهناك نزوات الفرد و بدوانه أن يساقوا إلى الجزر سوق القطيم.؟ شنهم من قَفضى 
“نحبه ومنهم من ينتار ومن المنتظرين من يقتله الجوع واتهوف » قبل أن يقتله 
الدفم والسيف.. والله وحده يمل بأى حال ستمود 3 كرى مولدك القبلة على هذا 
الصدام - أيقول المى بومئذ : السلام على الأرض » أم يقول : على الأرض 
السلام | 


(ه ينار سنة ٠غ4ه؟ا)‏ 


من “الأقؤال اللأنورة أن الحاجة تار “الاختراع وتفتق الميلة . وتفذه الحاجة 
التى ضمنها الله عنازة.الأرض ورق العام » هى:التى جملت بيثة الققر مهبط الإلام 
تومعبب المبقرفة فأيها جد الحاجة .شبد الجمل والذكاء-والقزة »-وجيئها شر .التنى 
بر السكسل موالغباء :والرشاوة “غذلك لأن الفقير إضطره الميش إلى أن :يفسكر 
فيجيد. الفقسكير» بو إلى أن يعمل فيتقن العمل » .و إلى أن.يهاجر فوزداد.بمارصة 
الشدائد بومنافسة الناس جلاء ف الذهن :و بسعلة ف العلم وسعة .فى -الخيلة . 
ومؤاهب العقل كأعضاء سد تقوى وتنمو بالكد., .وتضعف وتضمر بالعطلة . 
ولا يدعب عليك أن نرى مصداق ذلك فى الفروق الذهنية والعملية الواضيدة 
بين أبناء النقراء وأبناء الأم ا وليت سكان مصر المليا وسكان مصر السقلى » 
وبين بلد حكدمياط وبلد كالفيوم » وبين مدينة كأتينا ومدينة كرومة فى 
الغرب القذيم ء أو بين قطر كفينيقية وقطر كالءراق فى الشرق الغابر. ف كل. 
من ذكرت لك ترى أن حدب الأرض وضدولة الموارد كأنا علة ى إ<+صابه 
المتول وإتماء المدارك وكازة الإنشاء :ووفرة -الإنتاج ؛ وأن خصب البلد 
وسهولة الأرزاق كاذا سببا افيا أصاب بعض الناس:و بعض الأجناس من البلادة 
والقمود والتزق والفذلة . 


ا © 
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نستطيم أن تقول إن مصر فى جماتها بلد غنى يؤتى أ كله كل حين بيسير 
الجهد وقليل النفقة . فأهله آمنون من موت الجوع » لأن الفقير لك أن بمسك. 
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روحه بنصف.قرش . وما أيسر ما محد قرشين. فى اليوم بالعمل الاقير أو البيؤال 
لللخف. ! ومق حصل الرء من بلده على الكفاف والراحة والأمن » نَشأث 
ف نفسه. فضيلة القناعة. الزائفة . والقناعة فى الفقي ركالتروة لدى. الغنى . كلناهها 
خقتل طموح النفس ء وتسكن قلق االروح » وتخمد نشاط القريحة » وتحصق 
الرجل على الرضا بالدون والتسلبم بالواقع 

هذا الفتير الناتع الذى. لا بحس بالحاجة فلا يسعى للفنى ‏ وهذا الفنى الوادع 
الذى لا يشسر بالنقص فلا يطمح إلى السكال » ها الأثر انسىء لندليل النيل لبئيه 
وحد به البال على أهله فانقلاح لا لا .يزال تزرع الأرض بَالّآلة القديمة غلى الطريقة 
القديمة ؛ لأنه لا يمد فى نفسه الحاجة التى تحفزه إلى م اختراع.آلة وابتكار طريقة 
خا دامت أرضه تغل عليه ما يكفيه مبذه الأداة الرخيصة السبلة . 

والصانع لا يرال يصتع بيده كل اليوم ما تصئمه الآله: فى بعص الساعة ؛ 
لأله يمد فى جيبه آخر النهار ما عملا به بطنه مخسيس الطعام وغليظه ؛ قغلام 
يشل فرعه ميقا انفقة ويكثر اتاج وين النوع ؛ 

والطالب يقصر جهده على استظهار الختصزات » لأن الامتحان لا مخرج 
عن هذه الذكرات والوظيفة لا تطلب إلا بعضا من الحساب وشيب من 
الصطلحات . وما غناء لعل بعد أن ينال متعم الشهادة والوظيفة ؟ 

والدلم نحصر نشاطه فى.. كتب الدراسة وما يتصل بها من مقترح- الما رين 
وموضوع الأسثلة ومجاول للسائل » ثم لا يفسكر. بعد. ذلك فى درس مشكلة 
من مشكلات التربية » ولا حل 'معضلة من. معضلات الجتمع ؛ لأنه ضمن لنفسه 
لوتب آخر:الشهر والعلاوة آخر الدة 

والسكيميائى أو الفيزيائى يلغ الدرجة الجامعية الملييا فى الكيمياء 
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أو الفيزياء ».شم 5 أن: أقرانه فى البلاد العاملة الجادة لا ينفكون سخرون. 
لفندنية.والإنسانية قوى المادة وأسرار الطبيعة فى شكول مختلفة ومظاهر متمددة * 
فى"البيت والمديئة ».وف المماء والأرض » وفى السلام والحرب » ولا يفسكر عالمنا 
السكبير أن يزيد فى الم بكشف مجهول » أو يرفه عن العالم باختراع 3/7 , لأهه 
لا يبتغى شيا وراء اللقب الفخر والمرتب الضخم والمياة الوديعة . 

والطبيب أو الصيدلى يمل كل همه في رواج عيادته أو صيدليته» لآن. 
الال هو غابته. من الطبابة أو الصيدلة .» فإذا بلغها علي حساب. الطب الحفوظ 
أو الدواء الجهز فلباذا يكدر صفو عيثه بالاحتباس فى معمل نينقب عن جرثومة 
مرض,» أو يجرب مفعول مصل ؟ 

والسيامى أو المصلح اق بعمله جد الشهرة وجأه السك » فإذا أدركيمط 
بتملق. اججهور أو بعضبية المزب فلا عليه بعد ذلك أن يظل حر به من غير منهاج 
ولاغابة .»» وأن يزاول عله اللخطير من غيز خلق ولا دراية ..وإذا كان الزمق. 
فى هذا البلز يسد بنصف القرش ء والوظيفة .تتنال. يبعض المل » والنصب والرتب.. 
يعظان يضمي .المدة » والشهرةو.الجاه يدر كان بارضاء العامة » والزعامة, والحج 
لفان باحقراف السياسة » فأى شىء يدغو إلى زيادة الل وإظالة الفكر 
7 العمل وإضاعة الجيد والفمر فى تحر ير مسألة أو تأليف: كاب 
أو متابعة كشف أو محاولة اختراع .أو وضسم خطة للاصلاح أو نديير 
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حاولوا ياقوم أن مهذبوا القناعة فى ذهن الفقير برفم مستوى عيشه وإصلاح” 
فساد..ذوقه... وحاولوا.أن نخلقوا الماجةفى نفس الدنى بتشويقه إلى الكال المطلق. 


لاهو ل 


وترغيبه فى امثل الأعلى » فانسكم إن "مججتم فى زعزعة -الرضا فى القانع المحقر 
وف الواجد المغتر». ساورها القلق الروحى الخافز الذى لا يقنم بما دون الغاية » ولاه 
عرضى للغير بأفل مما برضى للذات . 

حاولوا أن تحملوا العاماء والأدباء والأطباء بالجوائز والألقاب على الإنتاج 
الأصيل والتأليف المبتكر والبحث المنتج حتى ينشأ قبهم على طول الزمن وامرابة 
حب البحث لفائدة الملل » وحب العمل لمنفعة الناس . 

لم حاولوا وحاولوا أرتف تقيسوا كفايات العاملين وأقدار التابغين بغير 
مقابيس الحاياة والزلق والقرابة » فان كثيراً من الأ كفاء إما بزهدم فى العمل 
والإصلاح الأس من الإنصاف والقنوظ من للكافأة ! 


) 1١94 ينابر سنة.‎ ١8( 


من عادنى كلا ثقل على الخاضر وضافت 2 الحال أن أعود إلى ماضى" 
فأنشر عروده وأجقرٌ ذكرياته ٠‏ وسبيل إلى ذلك ا-تغراق الفسكر فيأ سجلت 
حائف الصبا من حوادث» أو اليش مع إخوانى الذاهبين فها كتبت وكتيوا 
من زسائل » أ و الرجوع إلى مادو نت" فى مذ كرانى اليومية من خوأطر . وكان 
لينابر من دون الشهور نوطة'"؟ شديدة بالقلب وأئر بالغ في ذا كرة » فوم فى 
نفسى وأنا أمم بالكتابة فيا أوحاه إلى" أسبوعه الثانى» أن أتصفح مذ كراتىلأقرأ 
ما كتبته فيه سمنة من السنين . فتناوات جزءاً من أجزائها المتروكة وفتحته على 
موضع هذا الشهر منه » فاذا بى أقرأ فى نمه الرابم عشر ما أنقله إليك بنصه . 

يوم الجعة 18 ينابر سنة .م١‏ 

فى مثل هذا اليوم ءن سنة ١9#‏ ولد لى ولدان : طفل وكتاب ١‏ أذكر 
هذا كل الذكر » لأتى فى ذلك اليوم للقرور عدت فى متوع الضحى من 
دار العلمين بكرخ بغداد إلى دازى بالرصافة » فازمتها جالس] أمام المدفأة الموقدة 
أ كتب الفصل الأخير من كتابئ : ( العراق كا رأيقه ) ثم جاءنى النبأ من 
مصر بعد ذلك بأن م رخاء » ولد فى هذا اليوم نفسه . وكان طفلى وكتانى أعز 
شىء على ؛ لأن ابن نفسى كأن نتيخة أر بعين سنة من خير عمرى » وابن فتكرى 
كان نتيجة ثلاث سنين من خير على . 


أجل » قضيت ثلاث سنين فى تأليف « المراق ل رأيته © ! جمعث مادنه 


)١(‏ فيط الفىء بالعىء : و 


مرن. الأثار والأسفان. والأساطير والسكتتب وألناظر والأحاديث فى سفتين. » ثم 
حورته وأنثأتة يغذاذ فى سنة ؛ في أ كنتب منة فى القاهرة إلا رخلتق. إلى 
كردستان واللوصل وجباق. عبسال الشيظان., ولا عودى: إلى سود بة عن طرق 
دير الزور وحلب.. ثم وجهت عز عتى إل نشره فهيأته للظبم وتو بصت به مواثاة 
الفرصة #ؤلسكين الفرصة اثّاقات حتى وفد إلي مصر صديق من :رجألات العراق 
4 بصر وخطن”' فرغب أن يقرأ فيه ما كتبت عن بعض الناش وها علقث على 
.بعض الحوادث . لملته إليه فىفتدق « السكتتتقتال ٠‏ لحسق نفسه عليه دف نهار 
ميرح فيه الفندق ثم رده إلى فى للساء وهو يقول فى ته الرزين ومنطقه 
نشد « أشبذأن حكتابك أول ها كتنب عن-العراق في. صراحة ولباقة 
وإخلاض وضدق . ولقد طويت عنى ما قلته فى" ؛ ولكنى بعد أن قرأت 
ماقلته فى غيرى أ كاد أعر فه بالاستنتاج والخدس . واغل. من. امير لنا ولك أن 
تؤخر نشر القسم السيامى منه إلى حين . أما قدماة الأذلى والاجماعى فستكار 
حنوطيا الأحاديث ولكنهما فى الأدب والنقد والتار يخ نص وقتيج © 

زلت على رأئ. الصديق المي وعدت بالخطوط الفالن إلى «نؤضفه من 
العكتب ثم أعلنت ألى عتأنشر بعض هوره الأذبية فى 5 الرسالة ة » وقد 
نشرث بالفمل منه صورتين أو ثلاثاً رنت بها الآذان وأصنث إلها الأففدة . 

ولكن وا أسناه ! لم يمد لاطفل اطريب نفس يفسم على نفسي يبرد الجنة » 
ول يبق من السكتاب العز بز سطر يشءعب فؤادى بذ كرى العراق ! 

واطةتاه غلى ولدى الذى أبدعه الله و على أخيه اذى 'أ بدعجه نفسى 1 حاءا يًَّ 
الشعاء : ذل أجد يفضل وجودها برداً ولاعبوسا ولا كآبة ؛ وذهبا مما ف الربيع » 
ظٍ أحس بعبب قدا دفناً ولاطلاقة ولاببحة . أودى بهما القدر الغابث خداء 


. هو الزعيم الكبير المنفور له يسين بأشا الماتمى‎ )١( 


ناجم سب 


وغيلة » قسلب العين السكاوء ريبة المذر» وجرد الدفاع اليقظ من فرصة الميلة . 
1 دب للطفل الموت الوحوة”'" فى وعكة خفيفة من البرد ظنها الطبيب ز كما عارضا 
فإذا ى الحناق” القائل ومشى للسكتاب القدر الحتوم فى ركام من الورق 
المتروك فذهب به خلسة إلى النار المبيدة ! 

ذلك أنى أخذت ذلك الكتاب ذَات بوم من درج ملكتب لأختار منه 
فصلاً للرسالة » ثم جلست ف البهو على كنية بُمثرت فوتها وأمامها تحارب الملة 
وأصول القالات ؛ فاخقرت من اللخطوط قطعة أدبية ثمألقيته إلى جانى » وأخذت 
أصح ( الملازم ) وأطرح (الأصول) أرضا حتى فرغت من ملرّمتين فدفعتهما إلى 
غلام الطبعة » وخرجت من المهو لا فى يدى ولا فى جيى لأنرك هذا الورق 
المهمل لخادم الببت تسكنسه من هنا ومن هنا:. م تطرحه على عادتها كل بوم فى 
صندوق الكناعة » ويأى 0 مجمع فى الصتدوق و بحمله على عادته 
كل بوم فى زثبيله إلى المستوقل 1 

وهكذا قفى الله أن تذهب إلى العدم خلاصة العمر وعصارة الفكو 
فى فترة ضائعة من فترات التفلة ! وهمهات أن يكون ا فى الحياة عوض » فإن 
النلزة إذا اقتطمت من الجسم لا" ترحم إليه ولا تتجدد.فيه » وسجر المنظر الجديد 
لاتكرر أترهى نفس زائره وعجتليه 


#96 #*# 


حولت بصرى عن اذ كرة ثم. أطرقته ولج بى الإطراق والاستغراق 
حتى سقط .الدفتر من يدى * وتلاشئى الحاضر من نفسى ».ووئب الماضى إلى 
خاطرى » ووقفت أمام الفاجعتين وجها لوه » فكأيا لبث الزمن. واقفاً حيث 
كان ء وظل اجرح ناذقا حيث. علد ؛ وبق القلب واقداً حيث اشتعل.؟ 


)١(‏ الوحى : السريم (؟) الخناق : الدفتريا 


00 


وم 
وكأما أسلن ىكل ضعف إلى الجزع ء وخذلتن ىكل قوة حت الإعان ! 


تفصد جبينى بالعرق » ثم اخضل بالدموع ؛ فأغذت قسى تتوبرويداً 
إلى » وتحركت يدى فى فتور فتناولت دفتر للذكراتثم جعلت أصفحه » فعترت 
فى ثناياه على ورقة بالية من مسودات كتالبى الفقيد ؛ فنشرتها بين يدى ثم أقبلت 
على قراءتها ليف القلب زائمَ البصر فقرأت 


و22 هذه القبوة الضّحيانة التى رقدت على صدر دجلة النابض » 
واشتغزقت ف الدفء والضوء والسكون » كانت أحب القهوات إلى القلب 
العميد .واعخيال الشاعر كفت كثيرا ما أغشاها 'بميد الغداء تأجسد جماعة 
أو جماعتين يامبون الورق هنا , وفتى أو فتيين يتساقطان الحديث هناك ء و بائم 
( الأبيض والبيض والعنبا )”© بسرق خطاه بين هؤلاء وأولئك فيذ كر بندائه 
الحافت البطون لتى شخلبا عن طالب الطعام سكرة التهار أو نشوة المنادمة ء 
فأجمل ظبرى إلى أحلاس”" القهوة » ووجهى إلى وجه دجلة » وعينى إلى جسر 
(مود) ء ثم أشاهد فادا عحيب الألوان من الناس والأجناس والدون فيذا 
قطيع من النقم يعبر الجسر إلى الخزر فى حمى راعيه وهو مست-لم الصوته منقاد 
لعصاه استسلام الأمة للطاغية يقودها إلى الحرب » وأنقياد الخليقة للقدر يسوتها 
إلى للوت ! وهذا اللاك فيضل يدود من قصصر العرش إلى قصر ( الزهور ) 
من غير حرس .ولا جلبة » فيقف فى غير الناس على فم الجسر يننظر أن يعسير 
القطيم وراعيه ! وهنالك تلاق راع وراع » وتقابل قطيم وقطيم ١‏ ولكل 
إنسان فى دنياء بملكة يتفذ فمها حكمه » .ودائرة ينعقد عليها أفقه 6 
م حاولت أن أقرأ يقية الورقة الذابلة الحائلة فلم أستطم.! 


(1) الأبض : الخبز م والعنبا : غرة اماجو تملح وهى خجة وتو كل مخللة 
(؟) أحلاس القهوة : ثم الذين لا يكادون ورحونها ١‏ 


موراء لمظطلارم 
( ؟؟ ينابر سنة 9594 ): 

سافر صديق (عين ) فى العيد إلى. الريف ليضحى بكيشه النوق الأمئح 
هناك . ولصديق الوق ( عين ) وم بالريف عجيب قصباياه عراس شعره » 
ومشاهدة مسارح خياله » وتعاهده ملاعب.هواه : ومزارعه صقال خاطره » 
ومطاعمه عافية بدنه . لذلك تراه كلا افترص. العودة إلى الريف فن ساعة من 
النجاز أو الايل أسرع إلى القطار أو إلى السيارة دون أن يشاوو أهله وبودع سجبه 
و لزت ب عله 1. 

دخلث صباح اليوم مكتبه الذى يكنب فيه ( من وراء المتظار ). فوجدتث 
الكرمى خالياً وليس أمامه خبر » والمنظار متروكا وليس وراءه نظر !.فقلت 
لنقرى 1لا أجرب هذا المنظار الذى تنفذ. منه ( عين ) :الصديق إلى ما وراء 
الصدور والستور والحوادث:؟ أما جوز أن يكون سر* فته فى هذا الكنظار فأرى به 
ما يصح أن أصوتره وأنشره 5 

سألت عن ذلك نفسى وم أتنظر ما تقول » قفد أخذت المنظار وتركت 
الدار ووضعته على أننى وأنا أمثى على طوار الشارع الذى عرفته وألفته ». فإذا 
النأس غير الناس » والمدينة غير المدينة » والدنيا غير الدنيا ! 

كأنما هذا النظار من صنم الله الذى أتقن كل شىء ١‏ فإن فيه أسرار 
المناظير للمظمة والقربة والسكاشفة ؟ وفيه غير ذلك قوة التجر بد فهو يرد كل 
شىء إلى طبيعته » و يظهر كل شخص على حقيقته . 


مشيت به فى زحمة الطريق. مشية الغرريب الجماهل فى البلد العجيب. 


ا 


الجبؤل » نزخر نفسه بعزاطف شتى من.النضب و العجب «الدهش .والإنكار 
والحوف » ثم لا يماك أن يسأل ؛لأن لسانه معقود ‏ ولا يستطيم أن يصير “لأبنى 
جلده مفقود : 


رباه'! :ناهذا الذى أرى ؟ أهذاهو الصديق الير الذى خالصتهالود.ومناهمته 

الوفاء وعاشرته 07 العدر »نملا ألقاه إلا صاغنى بالسكف التاعمة » ومَازْحتى 

بالاسان العسول ؟نما باله قد تساقظت عنه لفائفه الوردية » وخالخ عليه “أصباغه 

العبقرية » فبدا أمانى عاريا ضاريا كالأسد الجمائع » تتقد عيناه بالششر » و يتحلب 

اشدقاه بالشره » وتمتد يداه الباطشتان إلى قوتى الذى :لا مساك للنقس إلا به ؟ 

وف شريءة الوحش “لا تتصافح “السكفان ما.دامت بينهما فرسة ؟ ولكن 
الإنسان وجده جو الذى يستطيم أن يسلم بيد وبلط بيد ! 


أهذا هو رجل الدين الذى عرفته عنوان الفضيلةومثال الورع.ولسان المدروف؟ 
مالى أراه اليوم قد بسكت الأسرار عن تنسكره ه البارع » فلحيته المستعاررة 
تسكاد تسقط » وزهادته السكاذبة نهم أن تفترس » وحلته الدينية تشف عن 
جسد دايوى تلهبه الشعوة المسءورة » وتذيبه الرغية الماحة 0 إو تلب 
المواعظ والأيات فى فه رُقَى سحرية ينال مها عرض الدنيا وعزة الجاه ؟ 

أهذا هو المظي التأبه الذى أشاهده.من حين إلى .حين يمثى وأنقه فى 
السماء.» ولغاديده:تسكاد بنئق من .نفخة السكير ياء » ونظراته وكلساته وزع 
بعلى من حوله احتقار القوى واستكيار .التساط ؟ إنى لأراه الساعة من خلف 
هذا الظبر الموتق.والرواء االحلاب جئة ضَئْيلة الأجلاد خبيئة الريح يلتف جلرها 
الرقيق الشاحب على ضمير مثقل باالمزى ونفس مطمئنة إلى امون ؟ وكأنى :أنظر 


18 مسا 


.إلى بقايا الإنسانية فيه تزه فى مواطن الحس منه بكلام معناه : باعر ما يينك 
و.بين الناس ؟ وياذل مابينك و بين نفسك ! 
ومن هذا ؟ أهذا هؤ السيامبى الذى ألف معجما فى لنة الوطنية » ونظم 
دنوان مدح الدستور ؟ أهو من أرى أم ذلك تأجر مهودى السمات يتجر 
بالتكلام كالمضار بين فى ( البرصة ) » وبراهن على الزعماء فى الحسك كالمراهنين 
على الديل فى السباق» و يضحى بالمنفمة اليسيرة لينال مقهداً فى البرلان » أو بالوظيقة 
الضغيرة ليباغ كرسي فى الوزارة | ظ 
وماخطب هذا الشاب الذى يتحمل بالبدلة البندمة » و يتنبل بالحركة 
النظمة » وليس فى كيسه قرش ولافى بيته قوت ؟ اذا بحاس فى هذه الركبة 
الفخمة مع هذا الرجل وهذه الرأة ؟ أبريد أن مخدع الرجل فيبئز ماله بالصداقة » 
أم بريد أن يغوي الرأة فيساب ثروتها بالزواج ؟ لقد. بان فى المنظار أنه 
( ابن ذواك) أفلس فتاجر فى الاحةيال وسمسر فى الرذيلة » والاذان معه زوجان 
أرستقراطيان يوم زواجهما على الرياء واعليانة ؛ قالفتي بدي ار لأعراض الناس 
ويشترى منه عرض نفسه وهو مهاتين الوسياتين ص ديق الأسرة الأدنى 
وكلبها المسوح المدلل ! 
وما حال هذه العصبة التى تندو كل ليلة إلى يجاس شراب أو ساء أنس » 
فيتنادمون على السكأس بطرائف الأدب وروائع النتكت ومداعبات الصداقة ؟ 
ثقد كنت أحسيهم ججيما فأصبحوا فى هذا المنظار شتى ! فهم لا يتصافقون 
على الود إلا قى مجالى البو ؟ فإذا تفرقوا تنا كروا وبسط كل منهم لسائه' فى 
الآخرين بالذم ؟ ودرج بعضهم بين بعض بالوقيعة » وصمح كل واحد لنفسه 


ع١‏ د 


أعوذ بلحل الستار » من شرهذا المنظار ! لقد شوه فى عينى جمال الوجود 
كا يشوه الكر سكوب بشرة الموجه الرفافة ولا مراء فى أن جمال الدنيا 
خداع » وسعادة العيش وهم » وحياة الناس تمثيل .فإذا أزلت عن العيون غشاوة 
الإيهام فرأت كل شىء على طبيعته » وكل شخص على حقيقته » لا يبق جيل 
سحر » ولا لعجيب سر ء ثم لا يككون بين أحد وأحذ ألفة » ولا .بين جماعة 
وجماعة نظام 


(6؟ ينار سنة )260 


كانت القاهرة.فى أيام:عيد الأضحى جا لأمرو بة ميا كانت مكة فمباسا 
للاسلام وكان بين عرفات والمتام أ مواج متعاقبة من شماع الرويح :الإلمى 
تشرق فى الأيصاد والأفواه والأفئدة فتتعارف وتتآلف وتسكاشتف » فيفضي 
كل قطر إلى أخيه ببنات قابه وذوات صدره”'" وكان ولاغك بين وفود الو تمر 
الطى العربى » كا كان بين حجاجاليت الإسلاى المرام » مذاكرات وأحاديث 
فيا يكرب الأرض و يحرّب الناسمن اننجار المدوان والطفيان والشرق أ كثر 
بقاع العالم» فسكان إصفاق الرأى ولابد على ضرورة الوحدة العر بية بأى شكل 
وعلى أى نظام 


والمق أن الوحدة العر بية فى دُتى صورها ُ تكن فى تهد من العهود 
ولافنى حال من الأحوال أأزم منها -لياة العرب فى هذا المهد وعلى هذه الال . 
فقد كانت بالأمس سبيلا من. سبل السبكهال الإنسانى تصد عنها عصبية السكان 
وحز بية الذهب ؛ ولكنها أصبحت اليوم ضرورة من ضرورات البقاء تدعو 
إلمها طبيعة الياة وسلامة الذات ٠‏ ذلك طيج بها وفود اأؤمر وشبودهقحفلاتهم 
الرمهية والشعبية » واعترف بها ودعا إللها وزبر الشئوون الاجماعية فى خطبته 
الخطيرة. بدا الأأرا اللسكية . 


#*> 8 
9 


. بنات_القلب : المواطف » وذات إلصدر : الأسرار‎ )١( 


-.148 - 


كان عيد القاهرة بما رأينا من تعاطف الإخوة. المؤتمر ين مبعث أمل :> 
وكان عيد بغداد بما معنا عن مصرع الوزير رستم حيدر مثار كرى وم يكن 
من السسهل على الحاطر ‏ وقد امتلاً البصر والسمع بشباب العراق وأخباره -: 
أن ينصرف عن الفكر فى حاضر العراق وماضيه . 


رم الله رستم حيدر ! لقد كان وحده فصلاً فى تاريخ العراق الحذيث . 
وإذا كارن فى بعض حواثى اللوك رجال للهو والزفو » وآخرون 'للتجسس 
وَالمّو به » فإن رستم حيدر كان فى حاشية الاك فيصل رجل البد والممل * ولم 
أرق المهاجر بن إلى بغداد مع صقر قر يش أعر ولاأنهم من رستم حيدر وساطع 
الحصرى . وقد أبللى الرجلان فى إذكاء النهضة العراقية البلاء الحسن : هذا فى 
ميدان الثقافة غ وذاك فى ميسدان السياسة . وكان بينهما مشابه غن جهات 
كثيرة فكلاها مستقل الفتكر » له فى كل مسألة رأى وعلى كل رأ 
اعقراض . وكلاتها متقن لاسمل » يتقصى أطرافه ويستبطن دخائكه . وكلاما 
صليب الرأى » يعبيك أن يتابمك على ما تريد وإذا كان بين الرجلين 
اختلاف ٠‏ فهو الاختلاف الطبيعى بين رجل السياسة الذى يتأئر بالأحوال 
والرجال والحوادث ؛ وبين رجل العل الذى لاا يستخدم غير المنطق ولايتوخى 
غير الحقيقة 

كان المرحوم زستم حيدر ظاهر الوقار» دانم الانقباض » كثير الصمت » 


خافض الصوت » هادىء المركة ؛ واسكن هدوءمكان كبدوء الساء المميق » 
تضطرب فى حوانبه الأفكار والأممرار وهوسا كن السطيح ارد الأدم ٠.‏ 


57 منذ اشتغاله بشئون العراق مستشار الغفورله املك فيصل الأول فو سياسته 
الذاخلية واعكأرجية ؛ لبعمره يعلوم السياسة والمال » وعامه بمداخل الأمور وعارج 


(م ج ٠١‏ وحى الرسالة ج؟ ) 


ل 
الحيل فكانت أعمال الماهل المظلي مجد مصاديقها غالبا فى أقوال المستشار اليقظ 
كان من سياسة رست الاعماد بعد التاميز هلى. الفرات قبل دجلة”؟ ؛ لأن 
الفرات شينى الذهب » وعلى ضفافه الخصيبة تنزل القبائل البدوية القوية . فق 
تقوكيه بالشيعة حيطة من نجد ومودة لإيران . 
سم الحلافة » ولأن اشتغال طلبتها بالسياسة كان فى رأيه مرضا مخطراً لا ينبغى 
أن نسرى عدواه إلى العراق فاعله كان السيامى العراق الوحيد الذى مب 
م 
بأحوال مصر ء ولا يتصل برجال مصر 
وكان من رأيه لوسيع لتعلي الأولى والهنى » وتضيق التمليم الثانوى » 
وحصر التعليم العالى فى مدرسة لتخر يج الموظفين ورجال الإدارة » خشاة أن 
6 لوت والمتمطلون يكوا مصدراً الشغب والإضراب والفوى وف 
الطب . وكان من 0 لاطي لهذه السياسة التعليمية 1 إساطم المصمرى 
لأنه كان يحاول أن يلسىء الثقافة العامة على نواد العم االخالص دون أن تخفل 
بأهواء الفاوايفك وأغراض السياسة » ولذلك 0 حينئدٍ عن سياسة المعارق 
وكان من خطة امرحم رست أن تظل الأراضى الزراغية ملكا الحكومة 
لتضمن نح الالنزام ومنمه. طاعة القبائل وتأديب العصاة ومتى نحضرت 
المشائر وتوحد القانون وعمت للدنية الاجتماعية أمكن أن توزع ملكي ةالأرض 
عل نظام عادل ٠.‏ 
تلك هى أقوى الأصول التى كانت تنبت عليها سياسة القمر فى ذلك 


20 التاميز كناية عن انجلترا » والفرات كناية عن أهل الشيمة » ودجلة كناية عن 
أهلالسئة . 


و 


ح بلاعؤ ب 


لين ؛ ولايعل غير الله مقدار أثر الستشار فى وضم هذه السياسة . 

لتدكان المرحوم رس خيدر عنيداً فى رأبه سلب في خطته . والعناد والصلابة 
حصفتان لا نحسنان فيمن يتولى أمراً بالعراق . 

دخلت عليه ذات يوم من عام ؟198 وهو وزير المالية أسأله أن برد على 
ديق حسن السهيل أميز بنى م ما أخذته الحسكو مة من أراضيه اللتزئة وهو يبل 
خسة عشر ألف فدان . فأجاسنى إلى جانبه عن يسار اللكتب اذى ذا 
عليه دمه منذ أيام ؛ نم أخذ يقنعنى بالحجج والشواهد أن المسكومة محتة وأن 
الشيخ مبطل ثم عزا الصادرة إلى أمور تتعل قكلها بسلامة .المشيرة وإقامة 
#لمدالة ٠‏ وم ير ققسه فى حاجة إلى ذكر السبب الأول ٠‏ وهو أن سيد تيم عضو 
تحوى فى حرّب العارضة ! فأدهشتى جرأة الوز بر وأعجبتى لباقته » وعجبث 
كيف يصر على مناوأة الشيخ وفى سبيل لنفسة عش رأ لف فدان تخثى الخصومة !: 
يولكنه بجا من منارأة الأمير لأن الأمير طالب جمد » ولم ينج من مناوأة 
اللوظف”" لأن الموظف طالب قوت ! 


( اللموظف الذى .قله فى مكتبه لسبب إدارى . 


82 


إل 1 0 ع1 . 


( «فراير سنة »1١940‏ 


الحياة جميلة » وما يشوه نا ةا الميوان السسى بالإنسان .لم يش 
0 كا تعيش سائر الأتواع على دسم الفطرة وَهدى:الطبيعة ووحى الله:» وَإئا 
عاش على قوانين من: وضع اممتمدها من أثرته وكبريائه وهواه فكان شي"! على, 
تقب وحر بأ عل غيره .. 

:ريما اقتتل الوخش والوحش أو الطير والطير فى سبيل القوت أو الأنثى 4 
ولسكنه اقتتال الساعة لا يسبقه تدبير ولا يصحبه حقد ولا.تلخقه جريرة 
أما الإنسان فهو كدرٌ السلام وقذى الحياة 1 أحيا لنفسه بفضل ذا كرته ماضية 
مخفظ الثأر »:وخلق لنفسه بفضل: بصيرنه مستقبلاً حل الثوف » فكان 
حاضره بينهما قتالاً مستحر"ا لا يتقطم ولا يفقر » إما درك لثأر الأمس الذئىه 
يذحكره ؛ وإما كسب لقوت اليوم الذى يتبصره » وإما درءا عاوف الفد 
الذى يتصوره . ١‏ 

* # 

الجياة جميلة » وأجهلى منها الى الذى يدرك هذا الجال ويتذوقه ويستوعبه 
ويكتسبه فالطاتر أجمل من الروض » لأنه عرف كيفينقل ألوانه على ريشه > 
ويجمع أخانه فى صوته . والأسد أجمل من الغابة » لأنه استطاع أن يحمل رهبتها 
حية في رهبته » وعظمتها مائلة فى عظمته . والججل أجمل من الصحراء لأنهاتدميج 
فها : فصير جبلها فى هيكله وصور رملها على أديه . والموت أجمل من البحر > 


- 


للأنه. قطعة من. الحياة صيغت من لين ماله وشدة موجه وسرعة تياره . 

وكأنها يدرك الطبيعسة و يسابرها ويتأر بها كل ثنىء من ناطق وضامت 
إلا هذا الإنسان ! فقد خرج عن سنة الله فى خاقه حتى اختصه بالأنياء والرسل 
والدارس والسكتب ! وهيهات أن يدخل النورعين الضرير ء وأن يبلغ الصو 
أذن الأسم ! 

#2* 

الحياة جميلة . وليس ممالها قصراً على قوم دون قوم » ولا على طبقة دون 
جلبقة إنا الملل وضاءة القن الإلمى أشاعه الله فى الأرض والسماء » وهيأ 
البدارك للاستغراق فيه والاستمتاع به فنكان ذا جمع و بصرٍ وقلب وجده 
فى كل منظر وأحئّه فى كل حلة . فيؤلا, الذين عرون عليه .وم مءرضون 
عنه قد فسدت فمهم ظبيعة احياة ؛ وتبلدت فهم ملكة الح » فاقطع ما ينيم ينهم 
بو بين.الوجوّد الحق والوجدان الصحيح . 

إن الجال وسيلة الطبيعة لحفظ الجياة وبقاء. النوع مجمع به ماشت 
وتؤلف به ما قفر وهو بعد ذلك سرور النفس ونور القلب وسلام م 
غُن تملاه فى صو ره المسية والمعنوبة فى الكونٍ كان له مته فى كل .زمان شباب 
وفى. كل مكان ر بيع 

# ا 

الحياة جميلة جميلة » ومظهر الشعور يمالا مرح والبهجة . فأيها تر جود والسكآبة 
نر الشعور الذى أدرك النكلال أو أصداء القببح أو أفسده الشرء فيروت فيه 
الوعى أو يتعكن فيه الخال » أو ينقاب فيه امير «الجال فى الطبيعة لايد 
أن يجاو به جمال فى النفس . والصفاء فى الميش لايد أن ييعادله صفاء فى القب 


م8 م 


ومن هنا اشثسر الخال والصفو على ذوى الخس الل والضمير الخامد . 
كن جملا نر الجال فىكل شىء حتى فى الدمامة ٠‏ ومتى امتلا'ت قوالكه 
,ا مدركة بمفائنه وسهاهجه حَلِى الوجود .فى صدرك » وساغ المر فى فك ٠‏ وسعييت. 
إلى .عجان الخال فى النيل والجزيرة والريف » فشدوث مع الطير-» وطرت مع 
الفر اشن ؛ وسبحت مع السمك » واستطعت أن تطاول الأغنياء فى الم 
وتشآم فى الغبطة وتقول لم إن السعادة بالجال أضعاف السعادة بالمال . والمال. 
السك لدواة عليسك ... ولكن الال لله لخدواه على الناس , 


#6 م ١‏ 
اللحياة جميلة » وأنت يا ابن المياة وارث هذا الجال م تزوى عنه وجهلكه 
وترسل عينيك بالحسد والمقد إلى المترفين اللحاقضين وهم يتلهون بالقنص > 
أو يتزحلقون على الجليد » أو يتمتمون بالسياحة ؟ إن فى القاهرة وضواحيها من. 
الجال للبذول والنعي الشاع ما يكفكف نو رتك على الغنى » ويلطف سخطلكه 
على المياة وضذا هو التيل الجيل يحرى بين ضفافه السحر م وبيخطر 0 
سواحله الفتون؟ فن الذى نم. جمهرة الشعب أن تداعب أمواجه بالمجادي .> 

وتقق عبابه بالزوارق » وتقم غلى شاطئيه مهرجانات السباق ومسارح آلابو 5 
إنك لمر على النيل فى أى ساعة شت من الها أو الايل- فتحسبه من السكون. 
الي على شاطثه ومائه يحرى فى مجاهل الأرض ووولا أن عليه جسورة 
“لامتاض-من عبورها إلى الشاطىء الغربى لما ذكره القاهر بون إلا سيد 
“بيذ كرون القطر:! 

إن حياة :الكسل والرغاوة والجود والاقباض الى نمياها ألقت من. 
خللانخا الباردة. على النيل والجزيرة. :عات النيل فى ركود الستنقم » والحدائق, 


ارؤهؤ - 


فى سكون المقبرة . ولذلك ترى الناس يعشون على جنباته أو بين جناته مطرقين 
صامتين كأنهم فى مجال التأمل أو فى مقام المبرة ! 
عن د ف 

الحياة جميلة . ولسكن .اا يققضى أن يكون لنا زعماء للبو يصححون 
إدرا كنا للحياة » و برهفون أذواقنا للججال » ومهيئون قلؤبنا للسرور » ويشغاون 
أوقات فراغنا بالمسابقات الر ياضية ٠‏ والمهرجانات الوطنية » والسياحات النهر بة » 
واملامى الفنية » والوا كب الشعبية .:وليس أقدر على هذه الزعامة اليوم من 
وزارة الشئون الاجتاعية فإن هذا الذى ذ كرنا داخل فى منهاجها وعلاجها ؟؛ 
وهو يشبه أن يكون غرضاً أصيلا من أغراض وز برها الجاهد المصلح » فإن 
سياسته فى تقويم الشباب قائمة على تقوبة رجولته وشجاعته بالجندية » .وثر بية 
خلقه وذوقة ياارياضة 


[لوطموننالتاسسٌ 
( ؟١‏ فيراير سنة ١94٠‏ ) 
ابتليت هذه الأيام بأن أختلف إلى بعض الوزارات فى شأن من شئو 
الرسالة :! وأشد الأمور على تفسى أن أغثى دواو بن الوزارة أو أقسام ا 
لآق أعتقد كا يعتقد أمثالى من السوقة الأحرار أن المسكومة من الأمة عثابة 
الرأس من الجسدٍ » فيه التفكير والتدبير والقيادة » وايس فيهالاختيال والشموع 
والسينادة ؛ ولكن المسكومات فى أمم الشرق لانزال تعتقد أن الرأس 
مغناه أن بوضم فوق الجسى ليسمو على أعضائه ويعيش على غذائه . فإذا وخلت 
دورها لا نيحد ذمها الروح الوطنية التى تبعث المياة العامة».ولا الفسكرة الاجماعية 
التق ندير النفعة الشتركة » وإنما جد بها مظاهر شتى للسلطان الجبار 
والبيرقراطية”"2 الصلفة تعطل معنى الإصلاح وتبطل حقيقة المدالة . 
ترى أول ما ترى جيشا من الشرطة وكتام السر والمجّاب والسعاة بسد 
أبواب النكاتب » ويلا مدارج الطرق » و يشغل فراغ االحجر . وهذا اليش 
الذى يكلف المزانة لا أدرى ك من الملل + لا عمل لله إلا بث الرهبة و إظهار 
الأسهة والميلولة بين الناس و بين القائمين على ( مصالحهم ) من أولى الأمر . فإذا 
-اعفتك الفرصة أو ساعدتك الاجاجة فنجوت من شراسة الشرطى أو الحاجب » 
وخلصت من خطرسة السكرتير أو السكاتب » دخلت على الموظف السكبير بهوا 
كأمباء القصو قن بالطنافس » وأثّثك بالأرائلك » وزين بالتحف » وأدفى” 
بالسكهر باء » وقام فصددره الهالى7'" طرفة من طرف الأثاث يق يقولونإنها مكب 


. البيرقراطية : حكومة الموظفين‎ )١( 
. (؟) الحالى : ضد العاطل » وهو الزدان‎ 


ثهةة سه 


ومن وراء هذا الكتب الفاخر كرسى وثير متحرك جلس عليه الموظظف 
العم وبدلته نكاد تنشق من ورم السكبر ونقخة السلطة » فلا تستطيع أنت 
من رهبة السلطان أن تسكلمه » ولا يستطيع هو من عزة النصب أن يُكلمك . 

هذه الظاهر القائمة على السرف والترف يحب أن نزول أو تخفنن » لأنها 
حيط الوظاف مجوين المظمة الستعارة تزور له ذاته » وتفسد عليه حياته» 
وتجعل ميزانه الاجياعى منصوبا على ضميرين مختلفين : بزن فى يبته ولنفسه 
ضمير » ويزن ف الدبوان ولاناس بضمير وياويل ذى الحاجة إذا دخل على 
الوظاف مكتبه وليس منسوبا إليه ولا معروفاً اديه ولا.موصى به ! إنه لا يجد 
إلا النظرة القاسية » والمكلمة الجاسية » والإشارة المهينة » واللميئة الوقحة إلتى 
تصرخ فى وجبه بهذه الله : 

يا بعد ما بينى.و يبنك !-أأنا حا كم_وأنت محكوم ٠‏ وأنا( ميرى ) وأنت 
( ببزافية) ؛ فإن اختمل السكين: الجون: وقف على مضض ع :و إذا.ملسكته .الخية 
انصرف على شجار 1 

لقيت منذ ومين فى فناء الوزارة الفلانية صديقى فلا اللتتدس المقاول 
بجر من الغيظ وينتفض من الفضب . فقلت له وأنا أربت على كتفه : 
- كقاك الله الشر ! ماذا.بك ؟ 

فقال بصوت يتفجر بالسخط و يتهدج من التأثر : 

- الله يا أخى ما أدرى أن عبيد الموظفين 6 أم حن وحم عبيد القاون ؟ 
هذا فلان بك. . . 

فلان بك.؟ ١‏ إنه الرجل الذى أقصده الساعة فى مسألة عامة . 

تعال تعال ( لا خير في لقاله, اليو لقد تركته يفور على الكرسى 


غ١‏ ب 


._فورانٍ القدر على الموقد 
بت ولم كان ذلك ؟ 
طلبت الإذن عليه لأشكو إليه خلل إدارته وإهالٍ مرءوسيه » فان لى 
عملا يدخل فى اختصاصه مفى عليه سنتان » وكان يكنى لإنجازه بومان » 
َأَههانى عنذ سكرتيره ساعة ثم خرج من مكتبه غير آذن ولا معتذر . فانصرفت 
خجلان من سوء ما يظن بى كاتم سسره ثم عدت إليه بوم آخر وظلبت إذنه 
مع الطالبين » وفمهم كا علدت النائب والصاحب والقريب » فدخلوا وخرجواءثم 
دخل قبل من جاء بعدى » حتى لم يبق فى شرف الانتظار إلا أنا ورجلان من 
أسماب العمل . حينئذ قال سكرتيره : إن البك مشغول بقية الوقت ! فثاز 
فى وجهى الدم » وطنى فى رأسى الغضب » فاقتحمت عليه الناب وقلت له من 
غير اعتذار ولا بحية : يا,سيدئ البك ! ربا كنت أنا الزائر الوحيد الدى زارك 
'اليوم لعمل من :الأعمال التى تملس طا وتؤجر علمها » فلم يكن من اللاق يأمانة 
المنصب أن تحجبى مرة بعد ءرة لنستجيب إلى طلاب الشفاءات والوساطات من 
ذوى الصداقة والقرابة . 


ملق البك فى" وقد استشاط وبربر وصاح من أنت ومن أذن لك 
بالدخول ؟ فقلت ل : أنا فلان سرى من سسراة البلد » وثروة من ثروات الأمة » 
نشأت فى مهد العْدم 1 9 تملت لاعمل الخر #وشربت ف سبيل العيش الكريم 
من أفق إلى أفق » حتى أصبح عم الناجح مرتزقاً لمئات من الأسر العاملة » 
وأصبحت - وأنا لا أزال فى شباب السكهولة ‏ ذا حْسِينَ ألفجنيه ورتبة . 
أما أنت فالكبير الصغير ! كبرك المنصب والمرتب اللذان أدركتهما بمضى المدة» 
.وصدّرك العجر والكسل اللذان كشفاك فى إدارة العمل . إن نلطان الوظيفة 


- ا ههة١‏ - 


يأسيدى ع ض منفض” * ومتاع زائل . . فإذا ذئت أن تعرف أبن أنت منى فدع 
منصبك الخصين وادخل معى فى غمرة: الدنيا وزحمة الناس ؛ و بومئذ نرى أينا 
بوطأ بالأقدام » وأينا يرفع على الرءوس ! 

وهنا رأيت الرحدل يكاد يتمزق من الفيظط فأهوى بيده على أزرار الأجراس 
فصلصلت جميعاً » وقال لحجابه وسعانه أخرجوا هذا . . . من هنا . فأخرجوف 
0 الموان لآ سي تحار 5 0 
غإن أ ل حالم مع ا هذا ا 

تن نا بف 

ايها القم ! 

نشد ما أتمنى على الله أن يجملك فى يد سنانا مخز » وممولا بهدم ! 

لقد عجزنا يا قل وعدز اللسان ! 


(5 فراءرستة 9عهة١)‏ 


رجلإن ان السكاتب 
إذا حاول أن يكتب عنها 
رجل لا د تطيع أن جحد 
مايقوله فيه » ورجل لا يستطيع 
أن أختصر مأ يعرفه عنه . 

ووصف ( الأول ) بالرجولة 
نساهل فى التعبير » وإطلاق 
تف ابجسل على ( الآخر ) 
قصور فى اللغة » فإن من السلمات فى ناريح الإنسان أن من نوعه من يعلون حقى 
يكونوا خيراً من اللائئكة ‏ ومنه من يسفلون حتى يكونوا شرا من البهائم . أولئك 
م أصحاب الرسالات خياتهم للناس » وهؤلاء هم أصحاب الشهوات غيائهم 


لأقسهم . ولاعراء فى أن الرجل الذى فقدته مصر فى هذه الأيام السود كان 
من البابة .الأول فى الرجوة جات فى خلائقه مزايا الإنسان الرفيع فاتفق على 
يله الصديق الجي والمدو الكاشح وتمثلت فى أفماله خلال الشريف الخر 
فاعترف بفضله الوطنى النز يه والأجنى المنصف . عاش مد مود عبرا نم مات » 
كا اشتمل القبس حيناً ثم انطفأ » ققال قوم هوالنور والإشراق » وقال آخرون 


لا بواع4 د 


بل هو النار والإخراق وما أرسل الله من قبل حكما ولا زعما إلا آمن به 
ينض :وكفر به بعض . وايش الإعان بالدعوة دليلا على الصدق ؛ ولا التكفؤان 


#4 + 


لا يعنى « الرسالة » من تاريخ صاحب الموى الرفيع والنفس الكبيرة 
تخد مخود إلا دينه. وخلقه وأدبه ؛ وهوفى هذه الثلائة بإجاع الكللة كان 
مضرب الثل وموضم القدوة . قدينه دين المعتقد عن عل ؛ وخلقه خاق التقق عن 
عقيدة » وأدبه أدب السرى عن أصالة ٠‏ وما اجتممت هذه الصفات فى زعم 
حكي إلا كانت طُهانا لحسن نيته وأمانا من سوء عمله . ش 


أما السياسة فلا تزال فى الشرق المربى كله أثراً للموامل الأجنبية . 
فلا تتأئر برأى حزب ولا تتغير بارادة حكومة . فن المطل أن ندخلها ىأسباب 
الحم على زعم أو حا ؟ مادام يتأثر بها ولا يؤر فيها وإذا اعتيرنا السياسة 
على هذا الوجه السبي شهوة من شعبوات النفس الطموج تصل من طر يقها إلي 
للال أو الجاه أو لحك » فقد أبى زعي الأحرار الدستور بين نبل فطرته . وكرم. 
نه أن يحل أى عرض من هذه الأعراض الدنياغاية لهذا الطريق . 

اجتمعت الحمد ممود بأشا أرستقراطية النسب والمال والْلم والمتصب.قلوأنه 
كان يندلق على الناس بالبطر والزهو فى الشوارع والجامع لآ كان بدعاً من 
الأمن ٠‏ ولسكنه ‏ برد الله بالرحمة ثراه ‏ ظل طول حياته بيطالم اجمهور 
:ويعالج الأمور ومن دونه حجاب من التصون الكر 6 لا يسمح له أن يتخذ 
الشعب إطاراً لصورته ولا مظهراً لعظمته ٠‏ 


م يقل أحمد من الناس فى وقت من الأوقات : 


ح ارهج ١‏ - 


:هذا مد مود يعرض ساطان منصبه على عيون الفقراء ؛ أو يفرض إعلان 
موكبه على حناجر الدهياء . أو يرفد ثروته الضخمة بعضوية ظنينة فى شرَكة فن 
الشركات أو فى بنك من البنوك ! 

ولم يقل أحد من الناس فى مناسية من المناسبات : 

هذه زوج تمد مود تتمرد على تقاليد الشرق وآدذاب الإسلام » فتشبد 
مم الرجال حفلات المهار وسهرات الليل ! 

هذا ابن مد مود ينبو على القانون فى الدوارين + أو يعربد على الناس 
فى ( ماد الدين ) » أو .يتنبل باللباس والمركب فى طريقه إلى نادى القهار أو إلى 
سباق اليل ! 

إن بيت آل مود و ببت آل عبد الرازق هما الثلان الصحيحان فى مصر 
للأسرة السامة الحديئة . ذلك لماتهيأ للها من وسائل. السؤود وشمائل الفتوه ؛ 
وجماع هذه الوسائل وتلاك الدمائل قيامها على أركان من الجد والمال والمل 
والشخصية القوبة, قلما تجتم ع كلها لبيت واحد . واللسركله فى الشخصية الأصيلة” 
الى خلقت من التليد والطريف والشرق والغربى مدنية مستقلة كانت أبلغ 
حجج: الإسلام والششرق على من يقولون بلسان الجهالة والوضاعة إن الإسلام يناي 
ادن وإن“الشمرق يان الحضارة ٠‏ 

وانن هنا كانت حياة الفقيد العظى مخصائصها الميزة من المزة والمفة: 
والإياء والصدق رسالة خلقية تقوم عل الدعوة والقدوة فى فترة سن المصلحين 
الصالكين تفشككت مها الأواصر ونحلات المقد واعماعت النفوس » وأصبحكل 
جمل يجوز » وكل شىء يمسكن » وكل وضع يستقر ! 


عطاوق ب 


رح الله مد مود ! لقد كان فوق الشهوات والمزازات والحوادث » فسكان 
عف" اليد واللسان والضمير . وكان الناس لندرة هذه الخلال فنهم محسبونة قد. 
تزع فى ذلك إلى أبناء « أ كسُفرد »© ؛ وما كان الشبه بينه و يننهم إلا فى صفاث 
القوة كصراحة اندلق وصرامة النظام والاعتداد بالنفس والاستقلال في الرأى 
ومأ يستتبع أولئك من الخخافظة على الدّنن الموروث والا كتراث للعرف المتبع 
وأصول هذه الأخلاق ما ينبت طبيعة فى أقالي 'الصديد 4 ؤلكنها تزكو 
زكاء السكلمة الطيبة إذا غذت أرومتها خصائص الجنس الممتاز وفضائل الدين 
الصجيع - 

فإذا برح بالأمة الحزن عليه فذلك لأنه كان الثل الشاهد على أنها تلد 
الرجال السكماة إذا نشأتهم على ستنها القوية » ولأنه كان القدرة الحسنة لمن 
كان يك فى يجاح الأخلاق الكر يمة . 


رحم الله مد عمود., وعزى أسرته على رزئه أجل لعز اء 34 وعوض أمثه 


يم 


من فقده خير العوض ! 


ص وعى الخرب : 


١6 (‏ فبرار سئة 6 و) 

ار بيم الأخمر ! ذلك هو الربيع اللقبلكا يتصوره الشاعر ! 

لاءزال الر بيع جنينا فى نظن الأرض » و إن الطبيعة لمهىء لجذوره وبذوره 
الفذاء المرىء والسكساء الوضىء من دماء البشر ! 

سيولد ولادة الماوك على حشد الجنود وَحَفق البنود وقصف اللدافم 
وسيدراج فى غلائه الأرجوانية الوشاة على وات ا وأخاديدها » فييذر 
الحياة فى الموت » وينشر الجال على على القبح قمر أزهازة الفضة على جِنث 
وقبور ! ونومئد ذلا تدرى وأنت ترى الدخان و نرق النيران » ولسمع صفير 
الرصاص ورعد القذائف ؛ أحن فى ر بيع إبريل أم فى شتاء يناير ؟ 

على .أن الشتاء “كان على الناس سلاما و بركة ! مدعل جليدهافى الحرب» 
وجمدت فى ثلوجه مخالب للوت » واستطاع .يفضله 'الهر الفناندى الضئيل أن 
ينشب أظفاره فى حشا الدب الرومى الائل ؛ ولمكن الر بيع الذى جمله الله 
نشورا لاحياة ومعاداً للشباب ومبءثا للحب ؛ سيعين أؤم الإنسان بدفء نسيمه 
وصفاء جوه » على أن مجمل الأرض لنفسه مجزرة ومقيرة ! 

6 ماع 

الربيع الأحمر ! ذلك هو الربيع الذى لا مخلقه الله وما يخلقه الإنسان ! 
سيخلقه من الذهب واللبب والدم » فيجمل من الجبداول, خنادق ومن 
الأغصان بنادق ومن الأدو اح مدافم , و إذن تصبح الأعشاش الناعمة المغردة 


دروو 


الممطازة مثابة بؤس ومناحة شباب وصستودع غاز ! 

سيعود ربيم الله ,الأخضر” بطيوره وزهووره ونوره وسروره إلى الجنة » 
و سيستعير الإنسان مادة ربيعه الدامى من جهن » فينبت فى كل بقعة من 
بقاع الأرض آجام من شجر الزقوم الباسق الألف » ثَ فى 1فاتها الطوائر » 
وتمج فى أجوافها الدافم » وتدب فى مدارجها الدباباث » وتهب ىق 
حارمها السموم » وتريد فيها أناشيد السلام وأغاريد الغزل أنات وصرخات 
تذوب لوطا المحائل قلوب الشياطين ! 

تبصّر وا أمها السادرون من ساسة الشعوب ! أهذا هو الربيم الريان الذى 
جعله الله جدة 'للحياة ومتعة للحى » أم هو الخريف الميت أحرقته الخرب 
باللهب وكفنته بالنجيع » وأخذت عواصفها الردعن تتكسح الأرواح 
الساقطة قبل الأوان لتقذف بها فى هوى المدم ؟ لم لستمجلون أم الله » 
ونستقدمون يوم القارعة » وتحاولون أن تذكوا الأرض » وتشقوا السماء » 
وتدعوا الكون الذى ععرته القرون وحشمرته الأ كعبد ( داجون ) 
أنقاضا على ثمشون وأعدائه ؟ 

هيهات أن تصيخ اليوم لنداء الس أذن ١‏ لقذ جح الموى بالفقل جموح 
الفرس الشموس » فلا هو يسمع الصوت المهيب ء ولاهو يليم الاجام السكابح ! 

تلك مشيئة الله » وما أشاءون إلا أن إشاء . ولعله » عزت حكته » بريد 
من هذه القيامة العاجلة أن حى الناسَ حياة أخرى على عط من المدابة جديد . 

اج © 

الر بيع الأحمر ! ذلك هو الربيم الملاق الذى يبز الأرض هرا فتربو 
وتنبت ! سمهزهاهر العافية ليسةط الذاوى وينتعش الطامد والخرب تشذيب 
افرس الله تقوى عايه الفصون وبزكو بعده ال وآفة: المرب أنها تودى 


ا(م ب ١٠١‏ وحى الرسالة ‏ ج » ) 


ا 


بالصالح لاحياة وتبقى على الصالح للنوت ؛ ولكنها كالسيل الأنى" يحرف 
تياره اإنىً واليابس » ويغرق طنيانهالعامر والثامر فإذا انقطعت روافده 
وحدبٍ يجاريه عات الأرض 5507 لربة وأوفر غلة 
' 'مرحيا. بالمرب إذا لم يكن من خوض غمارها بد ! إنها تقطع :الفضول 
وتنق أنابث وتذيب الغش وتذهب الوهن ولعلنا أحوج الأم إلى طهود 
الحرزب يزحض 'عنا:رخاوة القلة. واستكانة الرق ! ققد غبرت ءلى وجوهنا قرون 
من التبعية المستسادءة لو مرت على الضوارى .لطمست فى جباهها معارف اجرأة » 
وأمانت فى نفوسها.معانى الافتراس كنا نعيش فى ظلال المتبوع عيش الأمان 
والغفلة » لا نعرف «الحدود إلا على الورف » ولا نشهد الحروب إلا فى السيما' ء 
ولا نذك معنى .الدفاع عن النفس فى وجود الحامى إلا كم تدركه الزوجة المرفهة: 
فى وجود زوجها » والولد المدلل فى حضرة أبيه ؛ حتى فشا فينا الجبن؛ وغلب؛ 
علينا. التوا كل ٠‏ وقعد بنا الرضًا فتركنا تروتنا للغريب » ووكلنا حمايتنا 
للحلوف © :وفرغنسا. للتنافس فى الحزل » والتراشى بالنهم » والتسابق إى: 
النيابة أو الحكر من غير كفاية ولا غاية .! 
همه 
الرييع الأحبرا ذلك هو الر ببعالجبار النى يأ كل غثاء اميف وحطام 
ثتاء ليحيلها فّ جوفه النارى غذاء لشحره وماء مره ! 
هو وحده الذى بسقطيع أن يقتطم الحطب ء ويقتلع المُليق » وبنبت 
على الجذور البالية خلفة نامية را كية تهبىء الروض .المامد للنضارة والطوارة 
واللإنتاج والبركة”. 
إزروضنا يارييع هشيم وخشب ! فأجيهبلماءأو بالدم » وعألجهبالغذاءأو بالسمء 
ققد استعصى باز نع علاجه على النيل . ولا بد أن يضحى ييل فى سبيل جيل ! 


760 فبراءر سنة 9 1#وة ) 

على غير انتظار ولا توقم وجدث اليوم فى بريد الزسالة كتاياً من السيدة 
« حياة »ه والين كانوا يقرأون جر يدة ( الليبرتيه ) على عبهد ليون كاسترو » 
أو مجلة ( الرسالة ) فى عامها الأول » لا زالون يذ كرون ولا شك هذا الاسم 
الجيل » وذلك الأسلوب الساحر » وتلاك القريحة النسوية الصافية التى تخلق من 
الشعر والمنطق صوراً من الفسكر الرصين البارع . 

ذلك السكتاب كذينك السكتاب. 60 وردى الغلاف أنيق اعمط مصرى 
الروح فرنسى اللغة ؛ ولسكنه مختلف.عنهما بعان من الحافظة والاعتدال املهما 
رجّع”' المبالفة والإسراف فى حياة المرأة المصر ية الحديثة 

لاأحب أن أنقدك شيئًاً من جمال هذا الكتاب بتلخيصه أو اقنضابه » 
قإنه فى ذاته وحذةٍ من البيان الصر يح والقول الشارح لإ تقبل توطثة ولا تحرئة . 
فأنا أترجمه إليك تزجمة لا تخالف الأصل إلا فى الانظ . أما تأليف الجلة » وتنسيق 
الفسكرة “'وتلوين الصورة » فذْلاك كله لفن الكاتية: . وإذا غامت أن السيدة 
« حياة 6 إها تسكتب روح عر بية وطبيعة 'مصرية » سهل عليك أن تدرك سمر 
هذا الاثتلاف العجيب بين العر بية والفرنسية فى قلمها"المبدع 


قالت : 


. محدثنا عنهما ونشرنا شيثاً منهما فى العددين الماشر والحادى عشر من الرسالة‎ )١( 
. الرجم : رد الفعل‎ )( 


جهو 

أستاذى العز بز 

مازلت أوثر أن أ كتب إليك بالفرنسية على الرغم من باوغى ف 
البيان الهربى. بفضل الرسالة مكانة لا بأس بها وسبب هذا الإيثار أن 
المرء يميل بطبعه إلى جهة القدرة لا إلى جهة العجز » و يؤر بغر بزنه جانب 
الكال على جانب النتقص ولغتى العربية لا تزال عاجزة عن رياضة 
هذا القلم فى يدى » فإذا كتبت بها إليك أحملت” ما أكتب فتسىء 
إلى » أو أعملت فيه قلدك فتزوّره عل- وأنا كأ كثر النساء مسشكيرة 
أنوفة » فلا أحب أن أ كون من الرجل فى موضم الإمال أو المعونة . 

أ كتب إليك فى صباح ليلة ساهرة ثائرة تفسمت مشاهدها العجيبة 
خواطرى ومشاعرى » فسكا ننى لم أشهد قبلهاا ايل ! والحق أن ليقة 
(مبرة ممد على)0" فى هذا المام كانت, بذع فى نظامها وبرنايجها والاحتفال 
بها والإقبال عليها والدمقراطية فيها 

لقهد كان قصر المورضن باهز برة معرضا حقيقيا لجيمعنا المديث . فالأميرات 
والتقيسلات والإنسات والممئلات. يصاحبهن أو يراقصهن أو مجاورهن الأصساء 
والبكبراء و الموظفون 'ورجال الفن ؛ وكلهم على النمط الغر بي الرفيم فى أناقة 
الزّى ورشاقة المركة 0 النحية وصراعاة الرسوم و إجادة الرقص » حت 
خيل إلى أن المحفلة فى ( الجران باليه ) بباريس لا فى السراى السكبرى بالقاهرة. 

كنت أتتقل أنا وزوجى من مقعد إلى مقمد» ومن مشهدٍ إلى مشبهد > 
فى مسرح اللهو » وق حلبة ارفص » وف المقصف. » وفى ( القهوة البلدية ) > 
فأجد. أخلاطاً من الناس يشتركون فى المظهر » ولكنك تستطيم أن ” ترجعهم 
إل انهم الخدم طريق الهندام ولحجة الكلام واخعلاف الؤضم . يسهل 


)6 مؤسدة صددية خيرية تقوم على عويلها بعض الأميرات بالتبرعات 3 


حَقك التمييز فى الرجال ويصعب كل الصعوبة فى النساء ؛ لأن الرأة 
بغضل السيها واارياضة استطاعت أن تشأى”" الزجل فى مغبار اللدنيسة 
الغربية » فعى فى إتقان ريذتها وانسجام مذتتها لا #تلف عن كا كب 
حوليود ٠‏ أما الرجل فبطىء التطور عصىة الطبم لا يغثى أمثال هذه الطفلات 
إلا مسوفا بإرادة زوجته أو ابنته 

اهلك تذ كر أنى كتبت إليك منذ #س سنوات كتاباً قلت فيه عن 
حرية المرأة إنها مسألة لا تتعلق إلا بنا » ولا يكون الحسكم فيها إلالنا . 
وما دخول الرجل فما إلا أثر من اعتقاده القديم أن فى بده زمام هذا 
ألجنس المنسكوب برخيه ويشده على هواه2 والأمس لا يمخرج عن كونه 
تظاما ليميا يجرى على سنة الحياة من. سيطرة القوة على الضعف » وطفيان 
الأثرة'الياغية على العدل الذليسل لخرية المرأة كحرية الأمة ٠‏ سبيلهنا 
الفعل وحجتهما القوة ؛ أما الدفاع بالقول والإقناع. بالحق فأصوات مبهمة 
كرفيفٍ الر بح البو سة فى مخارم الجول لا ندل على الطريق ولاتساعد على الفرج . 

قلت ذللك وما كان بحس فى صدرى أن المرأة فى هذه المدة القصيرة. 
تستطييع أن تزع من الرجل قيادتها وحريتها , تغلبه على إرادته وكرامته 
غتروصٌه هذه الرياضة ومخضعه هذا الحضوع !| 

لفد كنت أرى امرأة فى هذه الليلة ترافص الغر يب وتضاحك. الكأس » 
وروجها أو أبوها يهنىء لها فرصة المغرفة ويسعى ظا بوسائل اللذة » فأحدنى 
أناداعية الحرية النسو بة بالأمس » أشد الناس ضيقا بها وسخط عايها ايوم ؛ 
لأن هذه الحرية - بالقياس إلى الخرية التى كا ننعم بها وندعو إلنها - 
لجباحية وفوضى2 وذلك فى الحق علة مائرى من التنافر بين الفتى والفتاة » فقد 


. تشآه : تسبقه‎ )١( 


كوا جه 


كان الظن أن نزول بالتعلم مابينهما من تنافر العم والجبل » فأصبح هذا التناقر 
مز بتنافر الحشمة والنهتك . ومادام التلاؤم مفقوداً. بين الجنسين إما لتقدم 
الرجل على الرأة ق المل » و إما لتقدمها هى عليه فى الدنية » فهيهات أن تتفرج 
أزمة الزواج أو تستقيم حال الأسرة . 

كانت هذه المفلة فى السنين انكوالى مظبراً للحرية القصد والبر الخالص» 
فا زالت عوامل التقليد والتجديد تلح على مزايا الأنوثة وخصائص الجنس حتى, 
أصبحت معرضاً للجال والدلال والزينة . وذلك بالطبع سر مجاحها ور بأحها 4 
وهو مغن لغايتها الششر يفة على أى حال . 

إنى ألمح على المرأة فى نادى السيدات وف بعض الحفلات تزوعا إلى تعدئه 
الحدود التى جعلها الله بينها و بين الرجل » فإذا لم نعاجه بالفطام وااسكبح أعضل 
الأمر وفسد اللجتمع . 

ولعلى يأسيدى أشير فى ( الرسالة ) إلى مواطن الداء الحين بعد المين ليتسنى 
لأر باب. القلم وصفه » ويسبل على أقطاب الح علاجه . 

أدام الله عليك التوفيق وأعانك بالسداد على مواصلة الجباد فى تبليغم 
ره ' (سه) 0 
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هذا كتابك ياسيدتى قرأته وترجمتهونشرته » وسأعودإليه بالتعليق والتحقيق. 

'فى فرصة أخرى . 


:( 4 مارس سنة 61١584٠‏ 
' لدت سنتنا الحجرية الجديدة وا أسفاه فى هذه الأيام التى اختبل فمهاإنسان 
الغرب فزازل جوانب الأرض على نفسه , وأبي ف فه حجة العقل ووحى 
الضمير , فلا يكم إلا باسان النار ؛ ولا يصول. إلا ببأس الحديد وراحتث 
المنايا الرواعد تدكدك اللذن والناس فى وات القنابل » فلا ترى اليم فى بلاد 
الحرب غير مقبور أو منتظر » ولافى بلاد الميدة »يرمذعور أو حَذْر ٠‏ ومفزع 
الثعوب فى غشية هذه الخطوب الزعماه والقادة . فليت شعرى إلى من يفزع 
العرب والسلدون من هول هذه الساعة؟ لم تبتح الله لم بد عمد وخلفائه زعياً 
مجتمع عليه القلوب وترجم إليه الأمور فى أقطارتم البميدة ووجوههم الختلفة ؛ 
و إن يتلام بالانقسام والفرقة حين ضلوا الطرريق ؛. فسكان ىكل قطمة من 
الوطن الأ كبر سر بر وأميرء وتوزعت زعامة عمد فى كل جيل وى كل قبيل 
بن عشرات من الرجال العحاف: » فسكا نت كالشعلة العظيمة الوهاحة: تقطعمث 
أقباس) كشمو ع الأطفال لا تقوى على تشم الر يح ولا تظهر فى حلك اليل ! 
ع »عم 
تعالوا بازعماء اليوم عانين خاشمين ألق علييم درساً من. زعامة محد 1 إن 
فيكم زعماء أحزاب وليس فيكم زعي أمة . أما هو فسكان زعم الإنسانية جعاء. 
ولقد لتم مكارت الزعامة الإقليمية عن طريق المزبية أو الثروة أو القوة » 
عملم تستطيعوا أن تنسوا ضعف القمىء الصغير الذى ارتفم على كواهل غيره ؛ 


أما هو ققد بلغ الزعامة الملمية عن طريق الألم والفقر والغربة والجباد ؛ ثم جمل 
فى عشر سنين من الرعاة الجفاة المشتتين على رمال القفر أمة متهاسكة الأجزاء » 
متحدة الأهواء » متساندة. القوى » متجانسة الطباع » بلغت رمّالة الله وحككت 
عامر الأرض ؛ ومدنت أ كثر العام . 

إن تسكونون قبل الزعامة ناساً كالناس » ثم تصبحون بعسدها آلة 
كالافة . تنسكرون الخاصة » وتزدرون العامة ؛ ثم تمتازون فتدخلون بفضل 
لمبادىء المزورة والمناصب المسحرة فى دنيا النبلاء والأغنياء وماذا يمد هذا ؟١‏ 
أما هو فقد ملاك الحجاز والين » وجى الجزيرة كلها وما داناها من العراق 
والشام » وظل ينامعلى فراش من أدّم حثوه ليف », ويبيت هو وأهله الايالى 
طاوين لا يحدون عَشاء » و عكثون الشهر لا يستوقدون نار » إن هو إلا لمر 
والاء ؛ ويلبيى الكساء الخشن والبِرّد الغليظ و يسم على الناس أقبية الديباج 
الخوص بالذهب » فإذا أقبل على أحابه فقاموا إجلالا له قال لم : « لاتقوموا 
كا تقوم الأعاجم يعفم بعضهم بعضاً . إنما أأناعبد 7 كلكا يأ كل العبد » وأجلس 
كا تجحاس العبد »2 وكان ذات مرة فى سفر فأمر أصكابه بإصس لاح شاة 
فقال رجل : على ذبحها » وقال ثان.: على" سلخها » وقال ثالث : عَلى” طبخها 
فقال الرسول صلوات الله عليه :'وءَلى؟ جم الحطب فقالوا : يارسول الله 
نكفيك العنل فقال علمت أن تكفوتى إياهولكتى أ كره أن أميز 
عايكم آ 

ولا استعز الله بقاسم الفىء وزعيم الجزيرة وسيد الملوك كانت درعه مرهوونة 
عند بودى فى نفقة عياله ! 


إنسم حينا تتزعيون لا تفكرون إلا فى مثوبة الصديق وعقوبة العدو ؛ 
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ثم لامخرج أعلدع وآمالكم عن دائرة الحزبية الصغيرة الخقيرة ؛ فالمنفعة تقاس 
#فقياس الحزب » والسياسة تتلون بلون المنفعة أما هو فكان يمادى فى الله 
ويصادق ف الله . اث شقط فى أذاه المشركون فى مكة وا منافقون فى المدينة » فلما 
أمكنه الله منهم بسط عليهم جتاح عفوه » وقال لقريش بوم الفتحم يا معشر 
فريش ! مارون أنى فاعل ب ؟ قالوا : خيراً ! أ كريم وابن أ كرجم إقال: 
اذهبو افاتم الطلقاء . 


ثم كانت سياسته كنور الله لاتعرن الحدود ولا الخصوص ولا الزمن ؛ 
ها هى سر الخالق العظيم استعان فى سكون الصحراء على اسان الرسول العظي » 
ثم دوكى فى غياهب الآفاق وتجاهل الأبد ليسكونالشماع الحادى الكل ضال » 
والنداء الموقظ اسكل غائل . 


إن تسيّرون الجنود إلى الخنادق وتبيتون على حشايا الديباج » وترساون 
المال إلى المهالك وتظلون فى أبراج العاج ؛ أما هو فسكان يقاتل مع الجندى حتى 
يدمى » ويعمل مع العامل حتّى يتصب . وكان حبه إذا احتدم البأس واحمرت 
الحدق اتقوا به فا يكون أحد أقرب إلى المدو منه ! 


ذلك ممد يازعماء اليوم وهؤلاء أ ثم ا قبل هون يك وندئة صلة 6 
أو يحدون بين سياستم وسياسته مشابهة ؟ 


لا تقولوا إنه الوحى : شا كانت حياة الرسول كلها ولا سياسته كلها من 
هدى الوحى ؛ ولكن قولوا إنها الرجولة الكاملة ولق المظلم والعبقر بة الفذة 
والشخصية الفوية . ووصف شخصية الرسول بالقوة لا يدل كَل ثىء » لأن هذه 
النوة لم تظير فى أحد قبله ولا بعده حتى يقوم بها وصف . وما ظنكم إشخصية 
مخضم ليت المديم الزارى على الالحة والسادة الرَؤوس” الطاغية والنفوس العاتية 


ساءنياة ب 

_والقاوب الفلاظ » فيسمقون شميّهُ فى الهلال » وينهجون نهجه فى العيش » 
وايأخذون أَحَذَء فى المعائلة » و نجتممون على حبه وطاعته وتفديته إجماعاً لامخرقه 
إلا الكفر بالله . فأقواله سان تنبع » وأعمالة عهود #نظ » واراؤه أوامر تطاجم « 


“من تدركة نفحة من نفحاته القدسية فيحدد مارث" من دعوته 4 و نجمم ماشت" 
من وحدته » و يصلح ما فسذ من أمته ] «قد جاءكم بصسائر من ر بم فن! أبصر 
فلنفسه » ومن عمى فعلمها 6 . 


اللا الظاجى ! 


سم الله مخطو ‏ الرسالة إلى عامها العاشر » و بقير اسم الله نور السموات 
0 الظلام الحالك سار ولا سائر . والتلام فى هذا 
الكوكب طبيعة أصيلة » فأناره الله بالشمس والقمر والدين » وأنرناه نحن 
بالزيت وَالسكهر باء والمل » حتّى أوشك أن ينجاب الملك الغاثى عن آفاقم 
وأخلاقه ولكن سلائل الطين لا تستضىء بصائرهم وسنرائرهم بغير الاين » 
فإِذًا أطفأو ه فى قاوبهم تنفسوا الظلام فإذا الدنيا ضلال وجهل ٠"‏ و إذا العالم دمار 
وهلك ! وتلك هى الخال التى يكابدها الناس اليوم : ظلام فى بلاد الأرض » 
وظلام فى تفوس الناس ء وظلام فى وجوه المستقبل » فن مخرج يده لايكد 
يرأها . ومن يتعاق بسبب من أمله انقطم به 1 ومن ينظر فى صف<ة الند عميّت 
عليه ! ومن لم حمل الله له نور فالله من نور ! 


نا يداف 
الففلام ! الظلام ! الظلام ! ذلك هتاف الأمان ودعاء السلامة فى كل أمة 
من آم سم الشرق 0 ! فليت شعرى هل تأله الشر ومحكم الّيطان 
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)١(‏ المانوية مذهب مالى, وهو رجل وف فى فارس حوالى سنئة 94 .م » وكان يقول 
إن العالم تتولاء قوتان متضادتان : قوة من طييعتها اير وهى ا أو الروح آو النور » وقوة 
من طبيعتها الشمر » وهى الشيطان أو المادة أو الفلام » قال المننى : 

وك اظلام اقيل عتدى نن يد تمي أن المنآنوية تكب 


س١‏ عسوبيا) سب 


غشينا ظلام الغربر انا ليله الأليّل » فكأنما انطفأت فىشرقنا عين الشمس ! 
وما كان الذرب منذ دحا الله الأرض إلا مبمث ,ظاءة وماكان الشرق منذ 
أوقد الله الشمس إلا مطلع نور فإذا دجت الآفاق واستكرت المالم كان ممنى 
ذلاتِ أن الشرق قد انكفأ فلم برسل ثمسه ولم يبلغ رسالته ! 


والحق أن ٠تازل‏ الوحى من الطور والجليل وحراء قد أصبحت ترسل 
أمواج النور الإلهية أغيرقايل كان لا من نفوس الأنبياء أجهزة من صنم الله 
تقبلها وتنشرها وتهدى يها وبدعو إلمها » فلا ختمت النبوة تت الوعى » ورث 
الحلقاء والملماء رسالة الله فسكانوا كوراث الملل أ والال» منهم القاعد الضيع » 
وضهي الماهد اكاب ولوشاء ربك أن يدرك النصس 0 000 
الأرض ذيتة » لمعل الناس أمة واحدة » ولكن لا بزالون. محتلفين إلا من رخم 
ر.بك. ولذلك خاقهم | 


لا تزال منازل الوجى ترسل الأمواج السمنوية بلهدى ودين ادق » 
ولكن الذى يضل من يشاء ومهدى 5 يشاء حرم الناس نعمة القبول 
فاستأسدت فيهم الغرائز » وأسرفت عليهم المطامع » وتفرقت بهم المذاهب » 
وذاقوا من: فنساد النظام وطفيان الحسكام ما لم يذقه الميؤان الأدنى من 
القتل والجوع والجور والبؤس والفوضى 

وكان الظن بالأزهر الذى قام للدين وعاش بالدين » أن يكون لأمواج 
الوحى الهالد محطة استقبال وإذاعة » ولكنه انقطم عن راكت الحياة فخضم 
لعوادى الدهر القاهرء خضوع التلمعة الحصورة للمغير القادر ! 

على أن هذه الحرب العامية كا قلنا القيامة الصغرى . ومن الم أن 
سيككون بعد القيامة الملق الجديد والهياة الفضلى والواقم فى الظن أن الأزهر 


عبد لهدا الانيماث » وريبىء طده الخياة وماهذه الروج التى دبت فى ( جماءة 
كيار العلماء 2 ا العام" المنصرم إلا :فحات الر بيع الأولى برساها النهزور لتجرىق 
الماء فى الأعواد ؛ واوفقظ الحياة فى البراعم 


ا د 


املك تسأل نفسك هابال الرسالة لا تنفك تذ كر الأزهر فى معرض 
الإصلاح والنهضة » وما الأزهر فى رأى أ كثر الناس إلا متحف مار ومقبرة 
أفكار وطلل مذاهي ؟ 


وجوابى عن هذا السؤال أن الشرق لا ينهض إلا بالدين » وأن 
الدين لا ينيض إلا بالأز هر . واست أقصد بالدين هذا الدين” الذى يمتقده الس 
المعاصر » ولا بالأزهر هذا الأزه” الذى تراه فى نظامه الحاضر » إ الدين الذى 
أعنيه هو دبن القرن الأول ء والأزعر الذى أبغيه هو أزهر القرن الرابع عشر 
أريد الدين النق القؤى الذى فتح المالك » ومدآن الأم »وكركم الإنسان » 
واحقرم العقل » وفرض المعرفة أماهذا الدين الذى يقول بعبادة الأواياء » 
وتمحيد القبور » وتقديس القديم » وإبثار التواكل » وتخادعة الله بالميسل » 
ومهاوأة القادة بالنفاق » فليس دين الله ؛ إما هو دين «ؤلاء الأوزا اع والأتباع 
الذين ضلوا وذلوا » فرقتهم الأحداث ٠‏ وأكاتهم المطامع » وأصبحوا نهبا 
تتقاتل عليه الدول و يعتدل بتقسيمه التوازن . 


ورين الأزهر الجديد الذى يضع أثقافة لعب ايا ن الدين » يقوى 
بغوة ة الله ع وشيت شوت الحق ئِ ويدوم بدوام الدنيا 6 ْم فم ا القواعد. 
والنظم والأوضاع م يشره المقل ( ونوؤبده العم 6( و يتقبله العصر » وتقتصيه 
الحاجة أما هذا الأزهر الذى بماك الكلام ؛ ويحته المافي » ويققات 
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النتات أ ويبظل. الاجتهاد » ويعطل العةل » فهو مسحد من الساجد 
الأثرنية لا أقل ولا أ كثر. 
> 2 

أما بعد فقد عوتدتك يا قارنى الدْز يز أن اتحدث إليك فى مطام كل عام عن 
بلاء الرسالة فى الجهاد وعملها فى امستقبل . و إنك لتعلم أن هذا الظلام الثامل 
التكنيف الذى ضرب على أبواب الفد حجبا فوق حجب » مجمل مثل هذا 
الحديث أقرب إلى لفو الكلام وعبث الأمنى "اسأل اله أن يتولانا 
فى هذه الزازلة العامة برحمته وفضله ! 


فقا بيزرسا ع 


( أول اعريل سنه ١54٠‏ ) 

ققهاء بيزنظّة مم الذين كانوا مجادلون فى البيضة والاجاجة : أهذى أصل 
تلاك : أم تلك أصل هذى » بها كان تمد القائج يرسل الصواءق درا كا على 
أسوار القسط.طينية » فلا يمخرجهم من شدة الحلاف وحدة الجدل ما فوقهم من 
حم المنايا 3 ولا ماحوم من صرخات النرّع 0 

وفقهاء بيزنطة مم الذين يحادلون اليوم فى محرا , إلسجذ بعد ألف ومائتى 
عام . أهو سنة فيبق » م هو بدعة فيزول ؛ وفى عمل 27 شجرةالدر : أهوموافق 
للشرع فيسيرء أم هو مالف له فيقف ! بجادلونٍ فى هذا وفى ذاك بين أعمدة 
الزأى ويتعادى » فيسكون لكل شيخ شيعة » لكل شيعة مصبية جاهلئئهزق: 
ما وصل الدين به القلوب من وشاتم الإخاء والمودة . 

نعم يجادل فقهاء بيزنطة اليوم فى الحراب واللحمل » ومن قبل كانوا يحادلون 
0 كثى 0 1 5 و 
فى زر العامة أيبتر أم يضف » وفى شعر القن أنحى أم يف ٠‏ وفى قبر الميت 
أيسوى بالأرض أم إيقام ؟ حتى أدخلوا فى روع العامة من طول ما شغاومم بهذه 
التوافه أن الدين هو هذا وليس غيرهذا . فلو نسنى للك أن تسكشف عن عقيدة 
الإسلام فى ذهن العاى أو شبهه لما رأيت إلا صورة مشوهة من رسوم العيادات 


)١(‏ الحمل : هو الذى تسيره الحسكومة اللصرية كل عام إلى كا حائلا كسوة البيتالحرام 
زهو من التقا ليد الموروثة عن « شحرة الهر » 


وأوضاع المادات وألوان الأدعية أما الإسلام الذى وضم الدساتير الخالدة 
نسعادة الفرد والأسرة والأمة والإنسانية فى كل زمان وى كل مكان » فذلك 
معنى لم بحر فى شعوره ولم يدخل فى عامه . والعوام وأشباء الموام هم جملة الأمة 
الإسلامية اليوم فا تسمعه من هذا تسمعه من ذاك » وما تراه هنا لايد أن تراه 
هناك . وعلة هذه الجبالة الفاشية هى طريقة أهل الدين فى تعمه وتعليمه ونشره » 
فهم يقفون فى محقيقه عند النقل » و يقتصرون ىف تطبيقه على الشكل » و يكتفون 
ف شرو رده المظاهر الصوفية الباطلة ؛ فبكان من جرائر ذلك علمهم أن قصرتٍ 
مدا ركهم عن مداه » و بان على القدر الذى شَدّوه منه الضيق والضحل والحود ؛ 
وومم الناس أن ما غنده هو الدين كله فزهدوافيه ونفروأ منه . 


# د 


أى والله ! لا يزال فقهاء بيزنطة يفرقون. بين الناس بصدعات الرأى”'“ والحوى 
فى الحراب.والمحمل » وقها هو أدنى من الحراب والخحمل » وم يعلمون أن الأديان. 
البشر ية التى وضعها العافاة تحدايا له وتبجساً على دينه » مخاول. بقوة الميش 
وحجة المافع ودعاية المذياع أن نخفت ذكر الله فى.كل أرض » وتطفء نوره فى 
كل سعاء وهذه المذاهب الأرضية إما نجادل خصومها فيا تزعه لنفسها من 
قتل البؤس ومحو الفروق ونشر المدالة » لا فيا تخذها اشمائرها من _بنى » 
أو تبتدعه لمظاهرها من شكول . ظ 
ثم جعاوا غاية الدين أن يَرْبوا بالورع » ويتفقهوا فى علومه بنشقيق الجل 
وتوليد الألفاظ وتعديد الفروض » فإذا زادوا على ذلك شيثاً فهو الوعظ الذى 


(1) الصدعة : التفرق ٠‏ تقول : 0 رأيت بيهم صدءات »> أي ترقا . 


0 ا 00 ب لأن 20 يتقوله الميثشرون عق ل 
الأإطيل:ويزورونه عليه من. الشبة 
2 8 

ليس من البر بالدين يا ورثة الأنبياء أن مخذلوا دعوة الله التتدغروا دغوة 
الإنسان 

إن الأعوات السياسية التى تتخذ شغار 0 أ, ل -0 النين 
ل 7 ٠‏ فتزصزع إيمائها را ٠‏ وتذهب اطامئنا” بأ لفون 36 
أأعددتم لجاية هذه النفوس:الغرريرة الفضة من وساوس الفتنة وهواجس. الإيق:؟ 
إنتى ألقق غؤلاء النشء فىكل بوم » وأحدئهم فى كل لقية » وأ كشنهم فى كل 
حديث » فلا أجد عند من الإ-لام إلا ما كان عند نصارى القرون. الوسطى 
منه . ثم لا تسمع منهم إلا غماغم من الألفاظ النسكورة السكرورة عن الزواج 
والطلاق وحر بة الفسكر ومجافة الدن إإذا أخذت تقرر اؤلاء كيت كان 
الإسلام يتوحيده ين الدين والدنيا علاجاً لأدراء الجتدع واظاما لفومى الظبيهة. ل 
0 على أن فيرة الاسلام التى تفرد مهااهى أنه يسابر التطور ويطاول الزمن 

فلا مكن أ ن شكون فيه متاقضة للد نية الصحديصة ولا معارضة للتقدم اطق «( 
سألوك دهدين ا يحد بيان هذا ؟ 
وأبن أ يجد 5 هذا ؟ 1 1 ان يك ابعر وإرمض 30 اد أنك 
فى عبثر نه ة هذا الدين وقلقة تسر بعك ورو<وه إصلاخه ا له ط 


(م > ؟١‏ وحى الرسالة 5 ) 


حب ريا ل 


أضوء الم الكاشف ونظام التأليف الحديث . وما أظن دينا من الأذيان قد 
نكب فى نقسه وق أهل عثل هذه الدسكبة 1 

فلوأن لله وفق ( جماعة كبار المداء )2 فألنوا:هذا التكيناب بدلة 
من تأليفهم فى ( المياه التى يحوز بها التطهير) مثلا لدقموا عن أنفسهم معرة الجود 
بوعن دنهم نقيصة ة التخلف.. 

ولسكن كيار الملماء لم يدخلوا هذه ( الحيئة ) إلا ليمظ القدار وانضخم 
للرتب » فكيفٍ م#شمهم م أن يبطلوا كيد المبشر بن وضع هذا الكتاب.» 5 
فصل .بين للتجاداين المتقاتلين فى الحول والخحراب ؟ 


)0 50008 الشموخ فى الأزهر يؤ'فبا قاأون ويديرها نظام وبرأسها الخ 
الألكير. شيخ الجامم الأزهر ٠‏ وها شروط للقبول واختصاص ف الممل ليس هنا موضع عي 


١6 (‏ ابر يلسنة: 184) 

'القيدة [الساذجة هى عقيدة الكاثرة الك رةٍ من مسامى اليوم ! ورجما كان 
الأشيه وبلق أن نصفهاءبشر من الذاجة ؛ فإن,أيلولة الذين فى .تفوس أمله 
إلى هذ! البدر العاتي من المبادة الشبكية و ال هد الكوذب والفو يض الذليل 
والورع المنائق والنصوف للشرك هى الساد بمينه وماذ! بعد أن تر 
كتاب الله وسنة رسوله بقرآن لالقاس اليركة لإلأكتسات الديّه » ودستور 
الأملامءد السنة وي يدرسان خر داللم لا لإرادة العمل 5 


ل 
6 وماذا عد رى الأحكام والأداب والأنظمة الى أصاحت الأرضن 
ومدنت الخليقة » تصبح فى الجوامع والجاءغ رهبنة وشعبذة لا يستقم عامها فرة 
ولا تنظ بها جماعة 5 ., 


القدككان من الرفناد العةيدة فى النس أن فندث آثارهائى اللانن. 
<الفقه فى الدين ؛تفموق. وجدل ؟ والصلاح فى المنيا تبطل وفشل!؛ والمبادة 
بمظلاء آايةلا أئر فيها با اردج ولا دلة ذا بالقاي ؛ والأشلاق ميا وام «دائية 
اتبماق بال ني علي ذلة إلا مي وجول السلف ؛ والماملة الاعيب احماءية اتروع لله 
0 انفسمها الرضًا والعكية ١‏ 


ل وقد كان لاك فى التاهر : شو لزع عا علسما من الى عن شيال. 
نوين ؟ القد لانو أنه كن يحمل زكاة ماله كنا حال اللهول فى قفة. ؛.سم يغطنى 


ل 


الذهب وألنضة بطبقة من المنطة ؟ ثم يأمى فيأثونه بأحد الس كين لذبن يسكففولةه 
عل حاشية ال ريق » فإِذا دل عليه قال له : 

2-007 ا 8 الشيخ قارون يديد أن محقف.. 
عن ويخثاز ل فييادرة بثوله : « وما تصنع بهايا رجل وليس حك من طحي 
وتمحع ومخمز 0 أتنيذنى إياها يكذا 1١‏ كرش 9 0 فيلوج السكين بالذعاء * 0 يباام. قه 
انر اوالثناء ٠‏ م أيتضرف بالاروش وتعود مثاث ا انايو المرواعة عت آينة ا 
الكزانة الحنونٍ ١‏ 

تذر 1-2 الصدقة الجارية فى سنة الرسول ثم عر فى : أنبا ذلك 71 بناه. 
ار ” 9 الذى أقامه أحد النضأة المتقين فى وسطا شارع حمسن اله كبر» ل جرى 
بق قَليْه الماء. 3 و أوةلا عل رح الور.» ووقفف:عقى أفلته المال.. وجهله مور 


تصور حكة الإنفاق فى سبيل الله على قواعد الدين اذى قترع ليضمن 
0 وللأمة السلانة وللبشرية الألفة "م تعال. أنقلى إليلك ما روته 
9 جويذة ( الدستور) ف يوم الا نين الانى عن: م اناما بيقداد : 


كآن من ضيوقف العرا اق لعامين ميا ابز ٍ الشيى الطنذى السرداز طافر 
ربت الددن » وهو هن أنداد أغاخان فى الزعامة المقدسة زالأروة التريضّة فلما 
زارضر يح الإمام على رضوان الله وسلامه عليه » نشأ فى ققسه أن. يقب لاشليفة 
الواشد.ضر بحا يكون مضرب: الأمثال على تعاب الأجيال فى نفاسة المادة و براعة 
#الفئعة و صحانلة الفقة و / يكد 7 حم إلى الخد حى اسع دمو .أمرو اأضناع 
وأقدر. النفانين وتقدم إلمرم بما أراد ». ووصل أيديهم بكنرز, المجيبة ؛ قصنمو1 
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نر بحا من الأبئوس 'تفسكه إحدى هشرة قدما وقطره. عشرون 8" مزخزفوه 
بروائع النقش الهندى ؛ وغشوه مسة عشر رطلا من صفاح اذهب ويثليا 
9 سيائك الفضة حتى يات تسكاليفة اثنين وأر بعين مليون جنيةعلى :ماروى 


+لرناسبل » أو باثنين وأريعين مليون ربة على ما أرجح 3 


هل قرآت 5 ]إثنان وأر بعون مايون جنيه كيزاتية مصرء أو اثنانوأر بمون 
-مليون ر بية كيزائية العراق » تنذق فى مقصودة تقام على ضريح الإمام الزاهد 
الجاهد الشيد على كرم الله وجبه ! 

قول تحسب أن هذا المؤمن الساذج قد باخ با تأنفق مكانة الزلنى مبن: الله 
.وموض الرضا من إمامه ؟ لا واللّه ! إن الله الذى يقترض من عبادهالقرض الحسن. 
:الوضاعقه م ليا بل هذا القر ص اقيم و إن الإمام الذى كان يطو ى الأيام 
اياعم حل حب الله الحكين وال والأسير؛ لا برضى هذا الاحسان اليت 
لركان هذا الننى الأمى صميح إلنقه فى بللدين ٠‏ .واسم بالأفق فى السكر » بعيد 
النظرقى الإصلاح سم أن بعلي كلن سيف الامنلام بواسان الدعوة وإمام 
“النضاء » فسكان خيرما يتقرب به إليه أن يععلى حكيومة العراق هذه اللايين 
لتنشىء بها أسطولا جويا في بننداد على جب .فآبج خبيير » أو معهداً علمياً فى 


بذلك وشبهه يكون النرض حستاً والإحسان جميلا ياسيدى الزعيم . أما أن 
تصفح الشريح بالذهب والفضة » وترصمه بإلاؤاو والجوهر ‏ وى وطن الإمام 
:النقيرٌ الذى لا يجد التوت ء والمريض الذئ لا ينال الدواء » والجاهل الذى 
لا إستطيج العم » والجندى الذى لا علاك السلاح فذلك فن. من العمل. 


سا كا جرخ سب 


الباطل 'لايايق أن 5 اسم :الدين فى سبيل إمام أمته وقظلب بطل ؛ 
+ دا 

قد قرأت فى أناء .اليوم أنهم فضوا وصية الامى الأمركى المبودىه 
« صعوئيل أوثترمابر © منذ أيام فإذا به يومى بحزه عظع من “تركتة الضخية 
لبضع جاممات أمريكية . تمكان نصيب الجامعة العبرية فى القدس منها .مائة 
آلف دولار ] 

فايت شعرى متى يعم هذا الذى ينفق دماء الشبداء على ملاهى. التصور » 
وذاك الذى يبذر أموال الأحياء على شواهد النبور» أن الحيأة من غير .إحسان. 
موت » وأن الإحسان فى غير موضعه إساءة ! 


فييك هجرد 


(؟؟ أريل ستة ٠ع‏ ؤ) 


من بشائر الأمل فى النبوض ودلائل الثقة بالفوز أن النقوس الشابة مهيأ 
لدعوة التجديد ورسالة الاصلاح ؟ فعى كالأرض اللإبية تشتمل على مذخور 
الحياة وموفور البذر ثم لا تنتظار غير الحراث والغيث . 

مدذ أخذ:ا على بعضن العلماء اشتغالهم بالمراء الباطلو البحث المقي » ووقوفوم 
عند الماحكة فى الافظ والماياة بالاعتراض©. وتركهم أصول الزن تتعحن 90 
عليها. الأضاليل » والرسائل تنثال علينا من شباب امراغى فى أقبام الأزهر 
وكليّاته يشايعوننا على الرأى و يسألوننا أن نزيد . 

و( شباب الراغى ) تعبير ل: نضعه م وإنا وجدناه فى جميم الوسائل التى 
ألقيت إليناء فهو إما هام اجام من اتخاد النية » وإمأ انفق 0 دلى إرآدة 
الإملام 

نيئقد مخاصين.أن الأزهر متى استسكل أداة التعليم وسار حابجة العصر 
وض بالشرق مهضة أصيلة حرة . تنثأ من قواه .وتقوم على مزاياه وتتشلل ف 
أصر له . ذلاك لأن ثقافبه للشتقة من مصدر الوحى وقانون. الطبيمة متى اتصات 
بار الفسكر الحديث تفاعلت هى وهو فيكون من هذا التفاعل ما بر بد به ال 
تجديد دبنه وكفاية شرع و إدامة ب كره 


كذلك تعتقد مخلصين أن رجمة الأزهر إلى ماضيه اليميد جْيرٍ ب .وللناس 


(1) تشعن الشجر : اأتف . 


من وده على شأنه الحاضر والرحمهية لا ك0 ن أن تكون فى منطق الطبع 
سبيلا إلى التقدم » ولسكتهافى نظام التعليم .الأزهرى خرق هذا القاون لابنكره 
المقل . ذلاك لأن رجعية الأزهر معناها العودة فى إستنباط الدين إلى منابعه 
الأول من صر يح ١‏ تاب وصحيح السنة » وفى فقه الأحكام إلى مثل كتابى 
الأم والرب له للشافعى ؛ وفى تعليم النحو إلى كتاب سيبويه وخصائص ابن جنى ء 
وفى تدريس البلاغة إلى كنتب عيد القاهر وأنى هلال . وفائدة هذه الرحجمية 
' اللو سمن أمثال 25 تابى ( المع ) و( الهم ) ,و 0 عصو رالشروح 
والجواثى والتقارسر مما 9 اللبكات وأفند”'" التقول وصرف -الأذهان 
1 جور الدئن:ولب العر بية وسر البلاغة 


يذ نات 


إن اللدين الإسلامى ينفرد عن ساثر الأديان بإعتماد دعوته على الأدب وقيام 
٠ 000‏ فإذا حثر””” ذوق المر بية فى رجاله با 3: ا 
الفثرى وملا جلى من النئاء والهراء » تقطءت الأسباب بينهم و بين شمبفضلوا 
0 فالدين الإسلامى والأأدب التربى متلازمان تلازم للمنى 
واللفظ أوالفكر والأداء ولا يتسنى ارجل الحداية والإصلاح أ ن يبل دعوة 
أممد إلا إذا يمسكن كن الجاحظ والزتخشرى وحمد غبده ورشيد رطبا 
والمراغى . أما للضمذة بالألذاظ الاصطلاحية , واللججمة بالل الءقدة على انها 
فى الل والأدب ؛ قتطور إلى المسكس لا يحوز أن يفتج إلاما يمن فيه . 


. أفتد المتول : أشمفها‎ ٠) 1١) 
من قوم * جدثر اللان إذا َ جد طم الطيام.‎ 002 
. (؟) قش العىء : جعه من ههنا وههنا‎ 


من: الطبيى أن يتثىء: هذا السكلام ق. ذعنك هذا الؤال قتلقيه عل؟ : 
إذا كان لأراغى أجدر اناس يإصلاح الأزه رسي نعتقد ؟ وكان شباب: الأزعر 
زاغبين فى هذا الإصلاح مؤءنين بقدرة شيخهم عامهم كا ترى ؟ فا الذىيمءوق 
مهدا الإصلاخ ويعارض هذه الرغبة 2 . والجواب المفصل عن هذا السؤال 
بقتضى شيئاً من الصراحة لا تحتمله بمض النفوس افيا أن فإذا وقننا عند 
الأمنباب الظخرة المواشزة قلبا إن إصللاح الأزهر لايمكن .أن 9 فى ستتين 
أو فى أر بع » لأن ملاك هذا الإصلاح منوط بأمريناثنين : 06 إعداد الل ؛ 
والآخر تألين الكداب 


لأما إنداد الم فيقوم على أن يكون متمكنا فى علوم الدين وصاحب ملكة 
في النقه » وأن يكون متبحراً فى فنون المربية وصاحب قريحة فى الأدب » 
أن يأخذ يعد ه_ذا وهذا من ثقافة العرب يأوى نصيب . وهذا الإعداد 
على هذه الأساس لا يوي يمره قبل عشر سئين إذا أخذوا منذ اليوم يتتخلؤن ممن 
2 جهم أقسام التخصص الختلفة ن ىكل سنة تابخ القتهاء الأدباء ؟ ثم وبعثون. 
بهم إلى جامعات اتجلترا وفرنسا والمانيا ليبا كل مهم أقمى الدرجات فى الم 
الى مخصص فيه . 


وأما تألييف الكتاب فلا يتفسر إلا بعد إعداد الحم لأنه عو وحذة الذى 
يدرى كيف يؤلفه.ويدرّسه . ومتى توقر للأزهر للم والسكتاب فى ظل هذه 
الإدارة البصيرة صح للك أن تقول : ١‏ إن مصر ظئرت يجامستها الصحيحة الى 
تدخل المدنية الغربية فى الإسلام » وتجلو الحضارة الشرقية للغرب » وتصنى الدين 
والأدب من شوائب البدع والشبه والركا كة والعجمة » 5 


ذلك فيا تمتقذ ما كان ستيه اللاك « فؤاد 6 حين قال لأخلسعد كاو 
الملماء ٠‏ « إن أنجم الوسائل فى إصلاح الأزهر أن. يقاق عشرستين ثم يفئج 
من جديد 6 ٠‏ 
< وذللك فيا تمتقد أول الاصلاح الأرهرى وآخر ه. وما دام التمليى الديقيّ 
فأئما على براعة الملل فى حل العميات وخاق الاعتراات 6٠و‏ إسمان الكتابع 
فى الاستطراك والاستغلاق والحشد ء فهيهات أن يتجدد الأزهر وإن شنيد المرضر 
وفرش بالطنافس وأنير. بالسكهر باء 1 


:: [لبى ( ناه 
(5؟ أبربل سئة + )١54‏ 


بهذه- الزجنة المظمى”'" تيدد النظام العالى كله ؟ فكأ.ا ١‏ اجتمع اللاعبون 
جأقدار الأفراد ومصاير الأنم وقالوالمتار ألجرأ المابثين : ( )9 11 


5 وهاثم أولاء ينحكون ف قطع اللعب » فيجءمون م يترقون »و يبددون 
ثم ينةون » وكل ما ورث الئاس أو كسبوا من أديان ودسائير وقوانين وأنظمة 
نوسن قد أصابه يا يقول الفحاة الإلغاء أو التمليق . والواقم أن العام العربي 
.بأجذعه ليس مئه ' فى هذا اللمبة العللية لا عب ؛ إنما هو تلاك العم الجامدة الت 
حم وثقدم وتصلك ثم تذهب وتجىء بين اللاعبين دواليك حاملة غلى أوجوهها 
املس قميّها التكسبية الختلفة من ( الدشن ) إلى ( البياقلة - . فإذا طلبنا أن 
يُكون لنافى الدست حاب وليسن فيناحاسب ء أو يعود علينا من راكفاب 
وَلِسش منا كاسي ء كان ذلك من خداع النقس بالحال وتعليّاها بالباطل. 
والتوقم الذى لاحية فيه أن نفلل لا نحن لعبة تامب » أو نيبة تنذب »احتي 
يعات لله فينا الزجل الذى نننظر . 


ولست أعنى بالرجل الذى تننظره الأمة المر بية : ( الهدى" ) أو( الإمام ) 
أو ( السبح )» فإن ظهور .أولنك أحدم أو كلهم شرط. من أشراط الساعة» 


, الحرب العالية الثانية‎ )١( 

. (؟) التبويظ اكلمة مضرية ممتاها في امطلاح لا عن (١.‏ الدومينو ) أن تقكب التمكم عق 
وجوهها قبل امس أو بين :ادست والدست » ثم تال ويضشرب بعضها فى ب 77 لامكوق 
م1 نظام ولا “توافق . وزالدتى والراظة من أسمائهاً ١‏ (©) الدش : إثنا شمر ووالبياظة صفر 


ساوم] | 


فانتظار الفاس إياهم كانتظار الطامع الممطول راحة النوت ‏ أو اللمريض 
للثنى سكينة اموت . إنما أعنى الرجل الذى ينتظره الناس اتنظارم طلءة الشمس» 
وتنتظره الأرضٍ اننظارها رجعة الر,يع . هو كالش.س لأنه برسل الاور والحرارة : 
وهو كالربيم لأنه يبعث الياة والنضارة . وظيورم كطلوع الش.س ورجوع 
آريم سئة من سكن الله فى السكون » يحرى بها حكه كما شاء للعقول الحائرة 
أن تبتدى » ولقلوب الشتيتة أن تتحل » ولانفوس المايلة أن تصح . 


كان هذا الرجل قبا خلا من الدهر يسمي رسولاً » فنا تمت الرسالة 
وانقطم الوجى » كان يظاهر فترة بعد فترة فى صورة ملك أو فاتح أو حا م أو عالم 
أومفكر ء فين ما النبس من ممأنى الق بويجدد ماإنطس من معام 
الطريق . وكإن محاجه أو فثله فى النجديد أوفى' الإصلا اح أنيا من ثار قربه 
أو ضفه : ؟ فهو بين أحجاب السلطان يكون أسرع ياج وأوسم مع إصلاحا منه يون 
أب الفنكر . وقاما يأية الناس لدعاة التدديد بالكلام. مالم يتشير صداٍ 
فى الأرض بو :تسم مداء فى الزمن . .لأن أاب السكلام إذا ملكوا الرأي 
قلا علسكون التنفيذ » و إذا استطاعوا النشريع نلا يستطيمون الك . وقمارة 
الئل قد يفطن لها الفؤاد اليقظ » ولكن وخزة السيف يثور بها الجسد العايظ 
وما كانت الوثبات الاجتتاعية التى خلقت ناساً غير ناس » وأبدات نظاماً من 
نظام ء وقصلث تار عي مك تار ريخ » إلا نتيحة لدقم المصلحين الم_لطين 
لذبن وضموا السكتاب فى بد والسيف فى يد » نم "كتيوا دستور الأملام 
اللداد والدم . 

وَهَذا الزاجل "الذى تنتظاره الأمة المر بية آياث مهد وتدل عابنا : فن 
الأنات للبثة لظهورء إتحلال الأخلاق فلا تياييك في قول ولا قعل ؛ بوتقاطم 


ال تتؤاضل فى. مكدر و ا 
فلانتين يشحم 0 فين 0 تدرو 


ولا درة. 
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ومن آياته النبثة بوجوده أن يكون لير لا لنفسه ء ولأمقة قبق أممرته » 
ولوتسانيئة بهد وطنيته . ومهذه الصفة الأخيرة متف الصاح القوئى عن الزعول 
ؤمضذاق تلاك الآيات أن نوت (أ١)‏ فى لسانه ونيا فى ضميره » و نتحد فى دفتة 
جود ذاتة بوجود شعيه.؟ فهو بحس ألمه لأنه عتمم شموره ؤيذرك: نميه لأنه 
متلق عقسله » و علاك قراده لأنة مفا بر إرادتة. ور افر أن وتؤاهة هو الى قد 
أرتفع عن أوزار الناس وأفذار ر الأرض ؛ فلا يطم لأن غرضه أبمذ من الدنيا 
ولا نحقذ لأن هنه أرفم من المذارة » ولا محاى لأن قله أوسم من العصبية » 
ولا يقول قولا أو يعمل عملا إلا إذا وافق الدين الذى يمتفده » وأليذةٌ الى 
تيده » والشءب الذى يقوده . 

نم هو فى أمعية ذهنه ورصانة ليه وصلابة عوده و بعد همته يمف على 
الأحداث » ويعلو على الحوائل » فلا ينضج رأيا إلا أمضاه »ولابرى غرضا إله 
أصايه » ولا يروم أمداً .لا أدركه . 


هذا الرجل الوم لأوهوب هو الذئى. ترقب ظروره كل فرئة » وترصد يجمه 
كل أمة ٠‏ ولقد ظهر أمثله فى بعض الأمم وعى على شنا الحاوية فأءادوها إلى 
أللياة وردوها إلى الجادّة . ولا تزال الأمة العر بية تحدق النظر لأميران فى الأنق 
النام. ترجو أن تنش الححب عن نوره . فهل أن يا أرحم الرامين أوان ظووره.؟ 
أن القطعان الموملة ندخل فى عهدة الأب . وإن القوى المنفرقة مجم 


35 -- 


فخ بحساب المدو وإن. اللآلىء المنددة إذا لم ييضمها سلك :لا يفت منها عقف ل. 
وإن الأمة,التى لاتملات بوم الجد والفخار إلا أن تقول : كنت وكنت » لابزيد 
إقدرها على قدر اارماد الذى يقول كت ا مضى جمرةمتقدة ! 


يزيا ! لد امعد بنا التيه فى تجاهل الأرض إلى قرؤن "6 وفسد فى,تفوسنا 
الإيمان بالمياة حتى نول إلى ظنون * فتى مخرج من التيه يار باه خروج*وسي|» 
وتتبواً.من صدر الحياة العاملةمكان حمد ؟ الاهم إن نسألك الراعى الذى. يطرد 
لذ ء والمظامالذى يح.م الحب » والدليل الذى يبحمل المصياح ء والائد, الذي 
يلقم اس » والأستإذ الذى يمامنا أن تصنم الابرة والأدفع » وق انير والخقل » 
وتوفق بين اللدين وإلدنيا ه وتوحد بين للغعة الخاصة ال ٠‏ وكل. 
أونتك أرب يجمهم جل واحد هو أشبه الناس بالهدى المننظر والإمام المرتقي. 
وللسيح الوءوة . 


ين 

با 00 نه 

ب/01ة روي د 
يه 


قات 53 : عجوب أمر ابن آدم اليوم ! يكاد لا يمطف مبعضه على بعض 
إلا الأدة أو السطوةأو الشهرة ! أما ألفة لجنس لاجذس » ومتعة الإنى بالإنى » 
و إجابة الس للحس » فد أصبحت فىيهذا الزمان » من الصفات الأريةفى الإنسان. 
5 كاوا' تقولون إن التاس مع الزمان » يبلون مج تى أقبل » ويدبرون متى 
أدير فكنا نقول :كان ذلا والزمان كلب ب محرى وراء سيده'؛ مادام الرغيرفب 
فى. يذه أما اليوم لزمان إنسان حر مفكرلا يتبع إلا المبدأ ٠‏ ولا يطيم 
فير الضمير. 
ولسكن: لواقم وا أسفا علمنا أن الزمان لا بزال كلا » وأن امال لآ بزال 
تيآ » وأن حكة :الأرلين لا عزال صادقة ! 
لى صديق من رءؤس المراق الرنوعة بالقضل والنبل والمكفاية غ كان 
اوهو فى سلطان السيف وعزة التلم مرجع ارأى والحوى والحاجة.. فلا نكبته 
1 ق نفسه وأهلم السياسة العشواء. الخو » جرد كالسيف » وتفرد كالأسد » 
راع فإذا الوجره أقفاء » والأنصار أعداء .» والأحياء فى دنياه موتى ؛ 
فلا رأس ينحى ولا اسان يمى ؛ ولا يد تصافح . وظل وحده يعالم مرارة 
الزن والهرمان والفر بة حتى ها .الدغر من خرن نوتس للق بن )ره + 
:فعاد إلى الوزارة أ» .وعاد الناس إلى الزيارة » وقال الوجه الذى عبس وأشاح 4 
:والاسان. الذئ ذم وكم : : واللّه يامولانا لا مدل حز,ننا لفيئتك » إلا فرحنا 
.يأو بتك ... ثم اعكت الدفات فى الصحف » .فصارت. اعليانة أمانة » 
والهلادة زكاءة » والعقو بة شهادة 


تاق لمان 


( ” نايوستة . #ة١)‏ 


لكل إنسان إشماع يذة نشر.عليك من روجه #5 جاست إليه أو دوت 
منه وهل الإشماع ختلف ف القوة والضءف وف الكثافة والاطف, ياختلاف 
الوح فى أولئك كله . ولسكن لرجل الدين ورجل الحم إشماعا عرضهًا 
آخر ينبئق عن العالم مادام متصلاً لله » وبصدر عن الها ل مادام متصفاً 
باللطان ‏ فاح إذا القطم ما بين :أحدهيا و بين القوة السماوية أو الأرضية اقلب 
كنار الناس يشم على سب اقتداره وأعتياره . 


تدخل على ربجل السلطان أو تلقاء. فتفث ك منه منهابة تطأطىء فن: .تفسلك 
وتسكسر من تخوتتك » إن خرجت من بمدار هاليه ؛ أو خرج مو من لكوت 
سلظانه » وعوذته فى رأيك ابر أشبهة بالجذؤةالواهخة إذا ما نحولت ل رماد 'يارد. 
س إلى رجل الذين أو تراه فتغمزك منه جلالة تئاج صدراك بالزضا وتنقم 
ل 0 » فإذ قت عن مجاه بق فى يمرك نوره وظل ف بصيرتك 
هدآه . وذلك هو القرق بين قوة تسيطر بمادة الإنان وقرة تور بروخ اله . 
كان هذا الإشماع الإمى من رجل. الدبن فى اذأ يام اعخالية بثمل تل فى القلزيب 
والأبصار من غير إرشاد ولا وعظ , كان الالم:أو شبهالمالم إذا دخلقرية أشرقت 
أرضها بغوره واهيز أهلها لمتدمه » فبورعون إليه و يمكنرن عليه و يدون فيه 
الدايل إلى الله الصائعه.عهد لا.ينتض ؛ و إشارته حّ لا برد ودعوته رك 
لاتنقطم وكنافى ذلك المهد أحداثاً ننظر إلى الشبيخ وهو ق بهره لين 


و 


7 
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كأنه برهاناللَه ؛ بعبروهوصامت ء و يؤر وهو سا كن » والقوم من حوله مطرقون 
مستغرقون قد فرغت قلو بهم من مطامع الانيا » وخلت صدورهم من وساوس 
الشر فإذا ترك القرية خلف مها عهد الله يتصل به ما انقطم من الأسباب » 
ويقوى عليه ماوهن من المودة . 
ذلك لأن الشيوخ كانوا بومئذ يسمتون سمت الأنبياء فيجعلون دينهم ودنياهم 
وحدة لا تتجرأ ؟ فإذا قالوا وعظوا » و إذا فملوا أرشدوا » وإذا سمتوا كانوا 
كأعلام الب تدل بالاشارة » أو كنائر البجر تبدى بالشماع . قلنا نشوف اللملماء 
إلى زهرة العيش » واستشرفوا لمزة النصب » انطفأت من حولم هالة الورع, 
فأصبحوا كالناس يفملون فيرمون بالرياء » و يقولون فيهمون بالكذب . 
ْ 0# 
تعال أقص عليك حديثاً من أجادرث الواقم لا تزال الفاس يروونه كليا جلا 
لهم أن بوازنوا بين عالم يحرى دينه على لانه فيذهب فى قوله » وعالم يحرى دينه: 
فق قلبه فيشم من مسامه : 
كان الشيخ عمر تيه من الفط القديم » قد شفلفسكره بالديق » وقصر. 
جهده على العلم ؛ ووهب جهوده للأزهر ؛ فهو .يه النهار وطر ف الادل و التدر بس 
والمطالمة والصلاة . لايكاد مخرج من درس إلا إلى درس » ولا يترك مارمة 
إلا إلى ملزمة”" . فإذا جاء بوم الجمة خرج ماشياً إلى زيازة الأولياء فى الثابر 
أو فى للساجد » ثم يعود مع المساء قر بر المين مطمكن النفس إلىحجرتهالأزهرية 
ذات. الفراش الحشن والضوء الشاحب ليمد درسه الذى سياقيه فى كر السبت 
وفى ذات يوم .من أيام الجم وقع فى نفسه أن يصلى اللجعة في مسجد أبى الملاء 
ببولاق » لخرج من الأزهرفى ضحوة النهار وأخذ يأل غن الطريق إلى ذلك 
٠‏ 0 المازمة 3 اصطلاح الأزهريين والوراتين جزّء منفصل من الكتاب ٠مقداره‏ تمالى 


)م يرال وى الرسالة < ؟ ) 


السجذ والناس. يداونه أو يضلونه حتّى دفعه القدر إلى المكان الرسمى للمومسات 
بالقرب من ميدان ( المتبة الخضراء ) ! 

كان الشيخ يسير فى هذا الشارع' العاهر بعمته المظيمة وجبته الفضفاضة 
كا يسير اللجلفى شارع من شوارع لندن ! كان موضعا للنظر الساخر وموضوعاً 
للتنادر البذىء ولكنه كان يمثى نا كس الطرف مشغول الخاطر فلم يفطن 
لشى” ننم فطن إلى انتقاض وضوئه حين لمسث يده بثى من اليغايا ريد 
أن 'تعبث به » فاستغفر الله وحوقل » ثم سأل صبياً من صويان ذلك الى أن يدله 
غلى مسجد محدد فيه وضوءه » ققد كان يكره أن يمى على غير وضوء » وكان 
الصى حبيث 'الفطرة فاحش الدعابة فدله على بيت مومس وقال له : هذه ياسيدى 
دورة مياه الجامم الأحمر | 

دخل الشيخ للدار فإذا فتاة كصورة (القارئة ) فى متحف ( اللوثر) بباريس 
قد اضطحعت على كنبتها الوثيرة وهى نصف عاربة فما رآها أسبل .عينيه 
وغيم بالاستذفار والدعاء 39 قال لا : 

- اسقرى نفسك يابنيتى فقد قربت الصلاة وأوشك المصلون أن يحيئوا 
فنهضت الفتاة وقد اعتراها نوع من الوجوم ينشأ من الدهش والعجب . فوضعت 
علمها بعض ثيابها وقالت 

ماذا “ريد ياسيدى الشيخ ؟ 
٠‏ أريد أن أنوضأ . نادى أباك يقودنى إلى المنفية ! ألست ابنة خلام 
السجد ؟ 

فأجابت الفتاة وقد أدركت كل شىء : 

- بلي ياسيدى أنا ابنته + وسأقودك بتفسى إلى الحنفية فافتح عينيك 
واتبعنى فقد لبست *يابى . 


دوو سا 


وأزشدت الموسس العالم إلى مكان الطبارة وهو مساها الوردى الأنيق 
غو قن أمامه ذاهلا برى أدأة الزيتة ويحد وائحة المطر» ولكنه لم يسترب . وم 
ينترين؟ أما يجوز أن يكون فى القاهرة طراز من المساجد لم بره ؟ 

وفتح الشيخ الحنفية ونوضأ . وجاءته الفتاة يبشكير أو بر2© فأمركه على 
.وجبه فتنظعه أزيجة 3 عليه المرأة ليجلسن على الكنية ريما تهى” له 
فنجانا من القبوة . .لاس الشيخ بذ كر الله وجلست هى يجانبه تغلى اليككة 
وتديم النظر إلى وحبه . فما تمزز 7" الفنجان سألته إلى أبن يذهب ؟ فقال لها : 
إلى .مسجد السلطان أنى العلاء . لخرجت أمام الدار ونادت عربة من عربات 
الركوب فأجاست الشيخ فبهاء ثم أعطت الموذى الأجرة وأمرته أن ينزله أمام 
الجامع. اللقصود ٠‏ ورغيت الفتاة أن قبل يد الشيخ » ولسكنه أوخلها مسبرعاً 
و به :ؤقال : لقد ضاق الوقت يابنيتى عن وضوء جديد أسأل الله لك الحداية 
:والغفرة . 

قالوا : ورجعت الموسن إلى دارها وعليها من الشيخ شماع نف إلى ظلام 
تفسها فأشرقت الصلاح واخير . 7 ثرّ بعد ذلك اليوم إلا .فى ثوبها.الأسود 
غاعدة مخيط أو قائمة تصلى ! 


: أوبر ذووبر : (5) تمزز السراب : "مصصه‎ )١( 


بمناسب الراعم الستار عرع تمناام 


)9؟ة14:٠ةنس مانو‎ ٠١ ( 


كل شىء فى مصر ينسى 
بعد حين يم قال شوق 
وليست مصر بدعا من الأم 
فى ذلك ؛ فإن الرجلأ و الممل 
لا ينطبع ذ كره فى الذهن .إلا 
إذا كان ندىي الصوت قوى 
الأثر . ومصر فى عبدها القريب 
إما كانت نجرى فى خلاء من 
التاريخ لا يكاد. يظبر فيه إلا 
ققاعة تنفجر أو ومضة تنطىء. 

وَليس لهذه أو لتلك من الأثرما علا الشمور و يشغل الذا كرة 

على أن النائر فى الصحراء مهما يضدف وعيه وتشتد غفلته لا بد أن يذ كر 
المدار الذى دله عل الطرريق » والواحة التى أعادته إلى ايأ . وهيهات أن تعرض 
القاوب عن ذ كر خمد على ومصطاى كامل وسعد زغلول ! و إذا جاز للزمن العايث 
.أن ينال من رجل الدولة أو بعال النورة » فإن مصطانى كاملا يظل على تراخى 
الحقب أنوط بالقاب وأعاق بالذاكرة 9 ذلك لأن زعامشه كانت أشبه . 
بالنبوة فى تهيئة الفطرة وئبات العقيدة وعدمة النفس واختيار القدر ٠‏ ودو الزعبم 


د بلمةؤ ب 


الوحيد الذى ا تلده الظروف ول تبعئه المطامع ل تلده الظروف » لأن :مصر 
كانت فى يت حدائته قد استأمنت إلى الجهل والاحتلال فنامت فى خللهما نومة 
الضاجم الأبله '! وكانت.دعوة الأفنانى قد جممت من ومضات الأذهان النيرة. 
شعلة أضاءت جانب الطريق فسلكه العرابيون ؛ ولسكنهم لم يكادوا يبعدون 
حتى أدركهم الظلام فى ( التل السكبير) » فلا يصح فى العقل إذن أن نقول إن 
مصطنى كان أثراً للأقفاى وعرانى » كا نقول إن سعدا بعد عبقر يته كان أثرا 
لهؤلاء الثلائة إماا أرسل المصطنى على فترة من رسل الوطنية . وكان إرهاصه 
وهو فى المدرسة الثانوية أن الوزير على ميارك باشا زار مدرسته بوم فسأله فيمن 
سأل من التلاميذ : ماذا اعتزم أن يعمل بعد نيل الشهادة ؟ فأجابه مصطف اليافم 
فى خطاب طويل : « إن أرفم الرجال شأناً من يحرر بلاده . وسأ كن أنا ذلك 
محر الذى يكنب ويخطب حتى ترفع. الأغلال عن عنق مصر وكان 
إرهاصه وهو فى مدرسة الحقوق أن أنشأ مجلة سماها « المدرسة »© أشرقت فنها 
نفسه السكر بمة إشراق النفس الزعيمة » » فنهافت على ضوه طلاب المدّازس المايا 
يؤْندون دعوته وترددون كلته و يترون خطاه “حتى نال إجازة المقوق ففرغ 
ارسالته وخاص لوطه . وحينئذ رأيناه يكتب إلى أمه الروحية الفرنسية (.مذام 
حوايت آدم ) يقول ( إنىلا أزال 0 » ولسكن لى آمالا كبارا . أريد أن 
أوقظ فى مصر الشيخة مصر الفتاة . ثم يقولون إن .وطنى لا وجود له ؛ وأنا أقول 
إنه. موجود بدليل ما أشعر له فى نقسى من الحب الشديد الذى سيتغلب على كل 
حب سواء سأنفق فى سبيله كل قواى » وأفديه بشبالى ».وأجمل حيانى وقفاً 
عليه ... 6 


م اضطرمت ف ذللك الجسد الناحل روح الله ففار فورة الجبارين » 


ج18 سد 


_ وثنت ثبات الرسل » وقام فى وحدة الننى و إيمان الشهيد مجاهد الإشراك بالموطن, 
والسكفران بالأمة» ويقارع بالحجج الثائرة الززمة طغيان لمحتل وأمة هذا لحتل 
كانث يومئذ علة العال ودولة الدول ! . 

ومصطق لم تبعثه الطامع لأنه أدرك وهو فى طراءة الشبابٍ زعامة الأمة 
وثقة العرش وها الخلافة وخصوفمة الحتل . وكان فى مقدوره إذا شاء أن يستغل - 
هذه القوى 'المظيمة فى سبيل الثراء والحكم ؛ ولكنه رهد فى ذلك كله زهادة 
الجكير » فماش للميداً والفسكر ة » ومات للقدوة والميرة . 


وهل أدل على نزاهة مصطق ونبل نفسه من نبوه على الخد بو عباس 
و أتحرافه عنه حين رآه يستيئس ويستكين بعد الاتفاق الودى الذى أبرم بينه 
ايجلقرا وفرنسا سنة ١41‏ ؟ لقد كان فى مسابرة اللحدبوية ومياسرة الاحتلال. 
ما شاء الطامع من جاه وألقان وسطوة وثروة : ولكن مصطق كان يريد 
أن. يقود لا أن يسود ؛ ويطلب أن يدم لا أن بحك.. والزعبم الحق هو الذى. 
يدأفم عن أمته ولا يحاول أن محكها ؛ لأنه مت حكها أدركته حقارة الإنسان. 
فاستطال و ترف وفاش وطاش حتى يصعب عليه أن بوفق بين رغائب نفسه و بين 
مطالب الناس ! 


وهكذا قضى الصذق فى. الجهاد والاخلاص” لمبدأ على مصطف العليل 
الواهن أن بحرك ساكن شعبه بوجيب قلبه » و يذى مود جيله نحرارة دمه + 
ويضىء ظلام وطنه ميض روحه » ثم يموت رضوان الله عليه ميتة: الأنبياء > 
لا( عائر ) نحجب مماء للدن » ولا ( دوائر ) تشغل أرض القرى ”") 

)١(‏ العائر “مجم عمارة .وهى الدار المظيمة الى تبنى للاستفلال . والدوائر جم دائرة 
وهَى مركر إدارة الأملاك الواسعة . 


لو.أن زعيمنا 'الخالد كان قد سعى ما سعى لينال كرسيًا فى ( وزارة ) أو 
مكتبا فى ( شركة ) لما أقنا له هذا الثثال بعد ثلث قرن ؛-فإن لزعي الذى يحمل 
همه السياسى أن ينتفخ لغدوده وي لا يكن أن بعش .فى ذا كرة الناس هذا 
الممر ولكن مصطق عاش تأصفرنا » وسمى كأقدرنا » ومات كأفقرناء 
فنكان حقا علينا أن قم عثاله رمز للوطنية التى -لاتتاجر؛ وللوطنى الذى 
لايداجى » و للزعيم الذى لاون . 


الك رايب 
( ؟؟؟مايو سنة )١45٠6‏ 

قال الأستساذ « ذومينيك”'؟ » فى نحليله البليغ للسكتاب لقم الذى ألفه 
« نيفل هندرسون »6 سفير إجلترا فى برلين بعدوان ( سنتان عند هتار) : 

« إن المتمدنين ال بن يميشون فى هذا القرن بإنسانية القرن التاسع عشر 
ومسيحيته ليقضون من الذهش إذ يرون هذا « التار » يرجم بالعالم إلى عبهود 
الجاهلية القيصر ية فيحمل أتباعه على أن يعتقدوا أن الله قد حل به » وأن ألمانيا 
قد يحسدت فيه . وإن الفسكرين ليفزعون فى وَسط هذه الزعازع الحوج إلى الله 
جزعين أن يرتسكس الفسكر والحضارة فى مهوى البربرية الأولى 4 

وقال نلستر د سمثر واز» فى خطبته اختامية باكر العلمى للأعم الأمريكية : 

«.ليس-من الصعب أن نتنبأ بنككسة القرون الوسطى فى بلد أصبح التفكير 
الخر مستحيلاً فيه . وأى أمل يبتى للأخلاق بعد هذا الطغيان الذى موه الباطل 
على الفاس جتى اعتقدوا أنه المق ؟ » ثم دعا الولايات المتحدة إلى أن تذود عن 
للدنية التى ندين لها يأ كثر مما تنعم به ٠‏ 

وقال صديقنا الأستاذ ه المكيم 6 فى جريدة ( الأعرام ): 

« إن نذير الدمار المسلط على شؤون -الفكر والروح كفيل بأن ينوض 
برجال الفكر والأدب للدفاع بأفلامهم وقلوبهم عن حضارة سام أسلافهم فى 
وضع أححارها الأولى » 


) مله التوفيل ليترهر ( الأخبار الأدبية‎ )١( 


1ك 

وكلام ؤلاء السادة على اختلاف الموطن والمذهب ترجمة لطائفة من العاتى 
الجداعة التى قدمها الإنسان الحديث فأقام عليها ثقافة المدرسة ». وراض بها 
نفسية اللجتمع » وجعل مها خصائص -ليوانيته تميزه فى زعمه على الإنسان القديم 
والوحش الابد . وليس فى منطق الطيم أن يكون أثر الفسكر دائمب من الخير 
الحض ما ذام مصدره اللإنسان وهو يفسد ويصلح ويخبث ويطيب تبعا أوحى 
ظ غر يزته وخضوعاً طوى منفمته . أليس الفسكر والأدب والمل والدنية التى مدعو 
الأساتذة السكتاب إلى النضح عنها هى نفسها التى جعلت ألما نيا المتارية جديا 

الغلى والغاز واللم ؛ فزلزل الأرض من القطب إلى القطب » وررى الدنيا 

0 بغاشية من الموت الوّحى” والفلق المميت ؟ 

أو لم تعمد النسازية على الفسكر الأمانى القوى. الخصيب لمبا استطاع هتار 
ناسك ه برجوف »© أن يفاجىء العالم الأمن بأهوالمن الشريةسكرها الشيطان , 

وأساليب من الموت. هلها الموت 

إن الفسكر الفعال فى الأرض لا ينقك عته قصور الإنسان وضلاله » 
عاجز عن هداية الناس مالم يهده الله بنوره . ولا محرو السكين ابن آم على أن 
ذم أنه استطاع بفكره أن يحل مشكلاته المفاوضة » ويقسم أرزاقه بالمدل » 
وبوثق علائقه بالمودة » ويضع لدنياه أنظية ثابتة تسكفل له السمادة الخالصة 
والسلام الدام . 

وإن الأدب الحرك طوى النفوس لم يستطم الإنسان الأثر أن يسمو به على 
الأهواء. النفسية والأغر اض از بية والأعلاع القومية ؛ فظل فى كل أمة خاضم) 
لمتهاج المدرسة وسياسة الدولة وطبيعة الشمب لا يتجاوز دود المكان ولافصول 
الزن » فسكان عاملاً من أشد عوامل المصبية والوحشية والفرقة . 


سدااة؟ لم 


وإن العل الذى ناطبه العقل كشف أسرار الكون لفهم المياة » وتسحير 
قوى الطبيعة مير الناس ء جافاه الضمير فاستبد به الشر وراح يستعديه على 
تاج اعدير وآآثار الصلاح » فرماها بآلات البواروالدمارمن طائر يقذ ف الشهب » 
وسائر يطلق السموم.» وزاحف يرسل اللهب ! 

وإن المدنية التى عمر بها الأرض » وبمت علبها الأنفس » وزخربها التعي » 
وتبجح بازدهارها الإنسان » قد سطت عليها المادة القاسية فسلبتها الروح وحرمتها. 
القلب » فوقعت المفوة بينها وبين الدين » وانقطم السبب يينها وبين الحب ؛ 
فنشتنت الألآف » وتباعدت القَربى » وتشمبث الحاجات ؛ وتنافست المطامع » 
وتسكاشفت الأحقاد » واضطرب الناس فى سبل الكدح » وأطبتهم حوافز 
ام » حتى مجزوا مخلقتهم وطبيمتهم عن مسايرة الحضارة فسعوا بالطائرات » 
وعملوا بالألات » ونظروا بالتاسكوب : وسمعوا بالميكرفون » وضاقت عليهم 
الأرض برحبها فضربوا فى الآفاق واختصموا على ديار امستضعفين كوا بينهم 
السلاح .فسكانت هذه المدنية المادية أشبه بسعير الآخرة تنضج الجاود ولا تزهق 
الأننس ليستمر الاضطراب ويتجدد.المذاب و يدوم لاطبيمة الدداعة هذا الثوب 
الأنيق الوشى بفضل هذا الإنسان الأحمق الذى يعمل ولا يرف اذا » ويسرع 
ولا يدرى إلى أبن ! 

د # 

هذا الفكر الماجز » وهذا الأدب القاصرء وهذا الملل الجرم » وهذه 
الدنية الفساجرة » لاتستحق الاحتفاظ مها ولا الذياد عنها يا زملاءنا الأعزة . 
لقى اشتد يأسها وعظ سلطاتها فى ألمانيا ( الراقية ) فولدت المتارية بوحشيبها 
وعصبيتها وبلاياها . ؤإن من انير للانانية أن :ذهب هنذه المقلية 


فتك 2# سم 


مع المتلر ية إلى غير رجعة . 

إن الفسكر الذى نريده هو الفحكر المد بر النقاذ الذى يُشرق فى جوانبه 
نور الله » فلا يشت به اثتلاف ولا يضل عليه سار . 

وإن المدنية التى نرجوها هى المدنية الإنسانية التى تنبث فى. طواياها زوح 
الله فلا يلد مها شق ولاينجم فيها ثاثر . 

إن شمس الدنية الصحيحة قد أشرقت. من الشرق ثم غر بت فى الغرب » 
ولا بد أن يدور الفلك فتعود إلى مطلعها لنشرق على العالم من جديف . 


سعرم مرايا تسر السمرعة 


)١54.ةينون٠١(‎ 


يقول الأغرار من الناس إن السرعة اللخاطفة عبقرية هذا العصر ومزيته » 
من لم بحر مر على غلهره التأخر وغر فى وجبه امتقدم . وواجب السرعة أن 
تعمل ولا تستريح » وتفسكر ولا تتأمل » وتأ كل ولا تتذوق وتنام ولا يحل » 
وئوت ولا رض . ونحن نقول لم إن السرعة ليست عبقرئية ولامزية ؛ وإءا 
هي مس من انون أصاب العالم منذ اخترعت الال . ذللك أن الآلة محاوق أرضى 
جهزه الع بعشرات الأعضاء ليس يينها المسان ولا القلب ولا العقل ولا الروح ؛ 
فهى تلد ولا ترأم ما.تلد”'"» و نعمل ولا تضمن ما تعمل . وهى تسكن للشر 
تسكون للخير » وتنتج للموت كا تذتج للحياة . وطبيعة الآلة سرعة المركة ووفرة 
الإتاج ؛ قل تكد تسيطر على مجارى العمل فى أقطار الأر ض حتى دفءت المالم 
دفما غنها إلى الاهتلاك والاستهلاك والنسابق والتنافس والاصطراع والتكدخ؛ 
فهو دأب لايفتر » ونصب لا يستروح ؛ ونهم لا بشبع » وعراك لاينقطم . 
ولأن سأات التبجحين بمصرالسرعة مَلى الأعصر الحوالى كيف مجد الجسم راحته 
فى هذا الاضطر اب الدائم » وأين يلتم القلب سعادته فى هذا اجيم المستمز ؟ 
وماذا أدرك راكب السيارة أو الطائرة أ كثر مما أدرك صاحب الجل والجار» 
أو راكب الحنطور والقطار » لا تسمع منهم غير بجواب أشعب الماع دين 
أجرى الصبيان إلى الولية خادعا ايل » نم جزى هو معهم مخدوعا بالوهم | 


. رتت الأم الولد : عطفت عليه وازمته‎ )١( 


لساهءة» د 


هذه هى هى الحرب التى عرفها العلم منذ خلق الله آدم و ]ليس » قد اتقلبت فى 
عصر السرعة آاية لاتعتمد على فضائل الننس ولا على خصائص الروح » » وإما 
تعتمد على سرعة الدواليب فى الطائرة والسيارة والدبابة والدراجة والنواصة 
والبارجة ٠‏ فأصبح الفرق بين الآلة والسيف فى حصد الأرواح كالفرف بين 
الم كينة والنجل فى حصد المنطة ! 


إن معركة الفلندر التى. شبت بين الألمان والحلفاء. أهلكت فى أيامها 
العدودة من الأنقس والأسرال ا ما أملكت حرب البأوبونيز التى 
نشبت كمائيا وعشرين سنة بين إسبرطة وأئينا » والحرب اليدية التى اشتبّكت 
أر بعين سنة بين الفرس والإغر يق » وحرب البسوسالتى اضطرمت أر بعين عاما 
بين بكر وتغلب » والهروب الصليبية المْان التى لل ضر مها يحتدم و يخبو قرناً 
وثلاثة أر باع القرن بين الغرب المسيحى والشرق السام ا 


اشتعات هذه الحروب بين المدن أو بين القبائل أو بين الأمم قبل أن يوضم 
القانون الدولى وتفشأ عصبة الأم » ومع ذلاتك تسكشف عجاجما الأثم عن خلال 
مشرقة من الفتوة والبطولة والبل والإيثار والوفاء والتضحية كانت للأدب 
. _ ير 
الإنسان اتلد مَضذرا لاينقطم ر فده ولا بفتر وحية . 


وكانت امروب الإسلامية على الأخص فى الفتوح أو فى الفتن تجرى على 
م مستقيم .من الدين واعفاق والأدب لا تزيغ عن فالقلوب التى يميش بالفل 
لا تلبث أن مخضم لاصلاة ء والألستة التى ريز بالجاسة لاننسى أن تتناغد 
الثمر * وما ظنك نجيش . يفرض علينه دينه أن يؤدى الصلاة جماعة فى المعركة ؟ 
أثراه حريًا أن محازز الحد إذا قاتل » أو يحانب الوفاء إذا عاهد ؟ ومأ رأيك فى 
جيشين يتهادنان ساعة ليم ارس بين رعلين اختلذشتب! فى المفاضلة 


سس ال" ١‏ الم 


بين شاعر وشاعر ؛ وكان الحسكم من جيش والختلفان من جيش آآخر ؟ 

لقد رووا أن رجلين تنازعا فىعسكر الملبب بن ألى صفرة فى جر ير والفرزدق 
وهو بإزاء الموارج »-فصارا إليه » ققال : لاأقول فههما شيا » وسكن أدلم على 
من مبون عليه منخطبما ‏ : عبيد بن هلال » وهو يوفئذ فى عسعكر فطرى 
ان الفجاءة . فأنيا فوقفا حيال المسكر » فدعواه لخر بجر رمحه وظن أنه دعى 
إلى للبارزة » فقالا له : 5 لفرزدق أشعر أم جر بر ؟ ققال : عليكيا وعامهما لمنةاله ! 
فقالا : تحب أن مخيرنا نم ننصرف إلى ما ريد . فقال.٠‏ من يقول : 


وطوى القيادُ مم الطراد بطونها طى التّجار بحضرموت برودا 


قالا : جر بر . قال : هو أشمرها ! 


فقل لى. بر بك : أبن تلك الحرب التى كان يبرز فيها رجل ارجل فيتقاولان 
و يتصاولان على مسمع ومرأى من الجعين المتقابلين » حتى إذا حميت الصدور 
واحمرت الحدّق » حمل بعضهم على بعض قيقتل نفر ويحرح نفر- من هذه 
الحرب الميكانيكية التي يقف فها امليون حيال المليون فتغشاهم “ظلل من السهاء 
ترسل الشبب والصواعق » وتكر عليهم قلل من الحديد تقذ اللهب والقنابل ! 
شمر عد الجو والبر والبحر يآلات الموت والدمار ساغة من الليل أو النهار فإذا 
يك لا ترى بعد ذلك عشرات من البلدان عمرتها الحضارة فى دهر » ولا ألوفا 
من الشبان نشّأنهم المدنية فى جيل ! 


لقد اتخْذ الفرس يوم القادسية دبابات من الفيلة هولوا بها على السلمين 
عض الوقت » ولسكن العرب لم يلبثوا أن أصابوا مقاتلها فى الخراطيم فسحها 
الشبداء بالسيوف » فانقلبت الفيلة إلى أهلها فمجنتهم بأرجلها وهى مولية 
ولكن دبابات هتل ركضمير هتار لاحب الوخنز ولا تحفل الصدام نولا تبناليه 


مدا ليام ده 


العاقبة ؟ فهى تهجم هجوم الجراد الجهننى على النبت المي ”" » فلا تذر من 
شىء أنت عليه إلا جملته كالرمي .. فإذا أضفت إلى .ذلك الويل أن الذين أوقدوا 
نار هذه الحر ب حلوا أنفسهم من روابط الدين والخلق والقانون والعرف والشرف 
أدركت مبلخ ما تعانيه الانسانية اليوم من يأجوج ومأجوج فى أمة بسمرك ونيتشه 
وغليوم وهتار ! 

ليت للعالم يار باه كرة إلىعصر الجل واللوصان . ؤحرب السيف والسنان » 
ومدنية القاب واللسان ؛ لينجو من هذا الع الذى يدمر ما يعمرء و مخلص من 
الحضارة التى تأ كل ما ثلد إ 


. المميم : للجتمم المتكائر‎ )١( 


فرغ كًاتار 


( 4؟ يونية سنة 194٠‏ ) 


سبحانك اللهم مالك املك وصاحب القدرة ! أفى أقل من دورة القمر 
مخشع باريس محر اب الأدب للقوة » ونخضع فرنسا منجم الذهب للمادة '؟ 

أفى أسرع من كسرة .بولندة والمويج وهولندة والبلجيك ينهزم أبسل 
جيش على الأرض » و#لهدم أرفم أمة فى التاريخ ؟ 

أبعد القارعة العالية الأولى وماة ( فوش ) من ( فون كاوك ) بالمعجزة 
الفاجثة “يخلد ( بيتان ) و( فيجان) إلى الدعة » ويسقرسلان إلى النعيى » ويطمئنان 
إلى الأمن » ويسالمان الأحداث فى أفياء « ماجينو » 7" » ويهملان الشباب 
فى أفناء ( سان سير ) 9 , فلاهمان بسلاح ولا يفكران فى خطة ؟ 

لقد كانت ( سيدان ) ف جدم الدفاع الفرنسى كعمب أخيل 7 : جِتا فمها 
نابليون الثالث أمام بسمرك » فلم يستطم ( تيدر) و ( غبتا ) أن ينقذا شرف فرنسا 
ويفديا عاصمنها إلا ببذل الألزاس واللورين وخسة مايارات من حر الذهب . 
اتخرع فهاجيش ( كوراب ) فانتغر عنذها خط الدفاع الرئيدى فوقعت 


)١(‏ ماجنو . خط دفاعى ملح أقامته قرسا على الحدود الألمانية يقوة اللم والمال فلم يفن 
عنها شياً (؟) سان سير : المدرسة الحرءية فى باريس 

() الكمب : مؤخْر القدم » وآخيل أثم رأ بطال الألياذة غمتة أنه وهو وايد ىأستكس 
أحد أنهار ف الأثقيرا » م وخاصة هذا التبر أن ناءه إذا مس جسم إنسان لا يعمل فيه سيف 
ولا رمح ». ولذلاك كان جنم أخكل سهويا من الجرح إلا من أكعيه 6 لأن أمه كانت مكة 
به حين غمسته » ومله كان مقتله ٠.‏ 


سسا 8# سم 


الكارثة التى لاحيل فيها ولا بجاة منها وليس يدرى إلا الله ماذا على 
الدكتانوران على فرنسا الضارعة من شروط الصلح فى ( فرنكقورت ) العانية : 
فكيف غفل القواد الفرنسيون عن هذا الثغر قل يحصنوه ويؤمنوه ؟ لقد قال 
ل : إن القيادة ارتكبت أخطاء لا يتصورها العقل . 
وأشار رئيش الوزارة الانجليزية إلى تهم لابرى الوقت ملام للافضاء مها : وتحن 
نعيذ فرنسا مثل الوطنية العالية وتموذج المسكربة الرفيعة أن تكون ميداناً 
ميش المتلرية اعلامس"** ‏ فاعل الناش على ضميرها الوطنى من سوء ؟ و[نا 
نعتقد أن الدعقراطية دهاها مادهاها من بطر الغنى وغرورالأمازواءتقاد السلامة . 
فلوأن الحلفاء بوم صرعوا الأفعى قطموا ذنيها ورأسسها لا تفتحت الجحهم عن 
شياطين النازية الذين زازلوا الدنها و بلبلوا العالم وللسكنهم دوخوها وساخوها 
وتركوها فى لخجوة من الأرض تتحوى وتتقوى وستعد » وانطلقوا فى حتتها 
الفيخاء ينعمون ويقصفون حتى أذهاتهم ندوة الفوز عن كيد الموتور وحنق, 
لمقهور » فأَغفلوا الحيطة وأعماوا المدة إلى أن أنفجرت عليهم السموم من كل 
وجه . والدولتان الخليفتان قد اعترقتا بهذا الخطأ الذى جر عليهما هذه النكبة . 
قند قال المستر نشرشل فى خطبته الأخيرة : « لقد انهارت قوى المدو فى سنة 
14و طْأَة . فشاءت ماقتنا أن نلقيه جانا ثم تستني إلى سكرة الفوز » 
وقال المرشال ييتان فى ندائه الأخير : « بعد انتصارنة على الألمان فى ستة ذة؛ 
تغلب فينا صرح السرور على روح التضحية ؛ وحرص الناس أن يأخذوا أ كثر 
ما أعظوا » واستشعروا برد الراحة فأراحوا أنفسهم من عناء الجهد » 

اذلك لم يكن بالعجيب أن تءقم فرنسا من الأبطال فل تنجب فى زهاء ربع 


(:) براد بالجيش الخامس أو الطابور الخامس الونة والنافتون ودعاة المزعة . 


د .ل سس 


رن من القادة العباقرة من يخاف جُفر وفوش » فاضطرها الأمر أن تلتى بمقاليدها 
إلى رجال المدرسة المسكرية القديمة كعاملان و بيتان ممن أوهنت السن العااية 
عواتقهم فلا يوون على حمل النحاد . 

كذلك ل يكن بالعجيب أن يفجأم النازيون بالط اليتسكرة والأسلحة 
الحديثة » فيقفوا حائر بن ذاهلين أمام الدبابات التى تقذف الاهب وتعبر المهر » 
والطائرات التى تنفض كالصاعقة وترتفع كالقذيفة ؛ فيذهب غاملان ويجىء 
فيجان » ويستقيل رينو ويتولى ببتان ؛ ولكن القدر القاهر فوق الناس يألى 
إلا أن يكفر الخطىء و مسر الغافل . 

ليت شعرى ماذا قال الفرنسئ از بن المهان الحم حين ممم المرشال ببتان 
يقول ليلة الأمس فى أول .ندائه : إننا فى قلة من الجنود » وقلة من الأسلحة » 
وقلة من الخلفاء » ولذلك انهزمئا » 

لمله قال : وأين إذن يا مارشالى العزيز البعى الذى سميته والمال الذى 
أديته ؛ إن فرنسنا وانجلترا ومستعمراتهما يبلفون ستمائة مليون نسمة » فهل. يجوز 
على مثل هذا العدد القلة والضعف ولا أن هناك خخطأ من الإنسان أو خذلان. 
من الله ؟ 

لقد برهن الفرنسيون فى معركتهم الخاسرة أهم جدبر ون يمكانهم من ثبت 
الشرق وتاريخ البطولة . وما غلبوا إلا لأن الدعقراطية التى يعتقدونها لاتفكر 
إلا الم ولا تتسلح إلا بالعبود والمواثيق واللآوانين والشرف ؛ وأن 
الدكتاتورية التى يعادونها لا تفكر إلا فى الخرب ولا تتسلح إلا بالحديذ والنارة 
والدعابة والخيانة والكذب . 

على أن الله عود فرنسا العريقة أن يحفظ عليها الشرف إذا شاء أن تخسر 
المعركة . و بقاء الشرف ضبان لبقاء المزة . والعزة حافز دائب الوخزيدفم إلى الحياة 
باللوت » و يرقم إلى السيادة بالتضحية 


عم سه 


ويقيننا أن هذا الصلح الذليل الذى طلبه الفرنسيون المسكر بون عارض 
من أليأس أصابهم فى حال سنئة أما سائر :الفرنسيين فى القارة وفها وراء 
#لبحر فسيختارون امنية إذا خُيروا بينهاو بين الذلة.. 

د © 

إن فرنسا اللنسكوبة ضحية جديدة لجبروت المل الفاسد . والمل الفاسد هو 
الذى قصدناه بالفضب فى مقالنا الذى عقب عليه صديقنا الأستاذ المقاد وهو 
الذى عناه الستر تشرشل فى بيانه بقولة : « إننا إذا امهزمنا سقط المالم كله في 
عصر من الظلام سيكون أطول العصور وأشأمها بفضل العلوم الفاسدة». 2 

وفساد الم( أنيضع الإنسان فيه شهواته الدنيا فيجعله شراً خالصا لا خيرفيه . 
تورحم الله جان جاك روسو فقد أجهد قريمحته فى التدليل على أن الملى يفسد 
الإنسان:”* ولو تنفس به العمر إلى“عهد النازية لأيقن أن الإنسان هو الذى 
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كان من أثر الفازعة الشديدة التى نالت الناض من الغاراث الجوبة الإيطالية 
أن لأ سكان الماصمة والثغور ؛ إلى القرى والمزب والسكفور » يلتمسون الأمن. 
فى ظل الريف الوريف© وينشدون ال هدوءً فى حضن الطبيعة الشبل . 


وكان الطيار الذى بحاي ذات صبج من هذه الأصباح الشارية .مياد 

مصر المشرقة الطهوفة ». برى الطرق الرئيسية نسيل يحاملات الأنفس وناقلاته 
التاع , بين القاهرة والإسكندرية والإمماعيلية وبورسعيد ء فلا يحد نوءاً 
ولا شكلا من عر بات النقل أو الركوب التى تسيرها الأحصنة الله وانية 
أو الميكانيكية إلا جمع هذه المجرة التى لم تر مثلها مصر فى ماضيها الطويل ! 

هذه سلاسل من عر بات النقل جرها المييل أو احير فقسير على مينالطر يق 
وئيدة الكر تقمقع 'عجلاتها مختوقة فى التزاب © ويجلجل أجراسها خافتة 
فى الجو» من ثقل ما حمل من الأثاث و ( السكرار ) والماعون ... 

وهذه قوافل من سيارات التقل الكتوفة والمغطاةً موقرة بالأثاث النخم 
والرياش الثمين ٠‏ .مهتلاك دتزوجاً فى وسط الطريق المغرب فتثير غمامامن الغبار 
الخانق محجب وراءه الأشخاص-والأشياء إلى مسافة بعيدة » 

وهذه أزتال السيارات .للملوكة أو المأجورة تشرق بمن فبهامن النساءوالرجال 
والأطفال » وهى تنتقل من الوسط إلى الشمال لتخطف طر يقها من( السكيونات) 
العنيدة 


ولتى كل نقطة من را نقط المرور » » وعقى كل رأس من رءوس آ4سور 6 
حلوائف من القرويين والقرويات » بلوحون بالفوا كه والمرطباث » فلا يكاة 
اللهاجرون الفرّعون محسنونهم لتوزع قاوهم , بين أهوال الحرب المتوقمة » ومحاوف. 
الحياة الجديدة . 


#22 * 


أشرقث القرى الموابس بألوف من ناشئة التعيم ذو الوخوه الرفاقة 
.والأطراف الناعمةوالطرر المصفوفة والبنائق المقواة والطرابيش القانية » وألوف من 
نابتة الطبخ الحضرى ذوى الوجوه المعطهمة واللغاديد الضخمة والبطون الشحيمة 
والجسوم الرهلة ؛ ؟؛ وازدافت الأ كواخ والصاطب وحواشى البرك وحفافى السكيك 
برواد السكنتننتال والكرسال وسان جمس واعترى القرى بادىم الأمر من 
النزايل27 والانزواء ما يمترى القروية إذا رأت أحد الأفندية على حين ْأة . نم 
أدرك القرو يون أنهم ملاذهؤلاء الضيوف فاستشعروا قليلآ من الجرأة ؛ الطوم” 
و باسطوهم حتى ارتفمت السكلفة بين أهل المهجر وأسحاب الدارء وأصبح بينهم 
من التعاون و الألفة ما كان بين المباجر ينو الأنصان. 

وفى سقيفة من شحر الصفضاف وحطب القظن ٠»‏ بين تل من تلال السماد 
الطرى » ومستتقم من آسن الماء الوحل » جلس ذات بوم جماعة من المهاجر:ين 
بعد شهر من الهجرة وقدحف من حولم رجال القرية بين مضطحمع فوق الحضباء 
و تب تمضيض التل » ومستند إلى جذع الشحرة . وكان كلى رجل من. هذه 
الجاعة قد نال من جسمه الشحوبب » وشاع فى نقسه السأم » :وانتشر على جبينه 
الأبلج حير" البراغيث والبعوض ! فهو يتسكلرمن غير شبوة التكلام؛ومجيب 
من غير تفكيرفى الجواب » ثم يذهل ذعول شارب الأفيون فلا كلة ولاحركة . 


(6 الزن الحشمة والاتقياضي ٠‏ (؟) الحير " : الأثر الذى ينركه لدغ البراغيث وما يشامههاء 


جاع!» ل 


...0 ولكن الشيخ . وهو رجل أزهرى الثقافة سليط الاسان جرىء 
القلب » أراد أن يشنى صدور الفلاحين من هؤلاء الترقين الذين سلبومم نعية الله 
وراحة الدأنيا وحق الحياة . فقال فى حبثه المعبود سأل أحدم وهو من الملالكة 
الغلاظ المتأمبين : 

للك سعيد مجال الطبيعة و مهحة الحقول وصفاء الهواء وهدوء القرية 1 

أول يكد الشيخ ينم جملته حتى حرك سا كن القوم . ثم جاشت حركتهم 
ففارت على ألسنتهم خليطا من الكلام فيه الضجر والسخر ولللال والسب - 
الوا : 

أبن الجال وهذه المزايل والزرائب والخرائب والبرك تقذى الأعين '؟ 
وأين البهجة وهذه الأجدام الضاوية والثياب البالية والمسا كن التى فى بطنها 
.الوحل وعلى ظهرها الروت تقبض الأننس ؟ 

وأبن الصفاء وهذه الدور المنتنة والأزقة القذرة والمراحيض المسكظومة 
قسم الأبدان 5 | 

وأين الحدوء وطنين البموضن والذياب » وتجاوب البكلاب والذئاب » وتقيق. 
0 ونهيق الخير » وصسراخ الأطفال » تؤلف جوقة من الموسيق الشيظانية. 
محل الأعصاب .؟ 


إن القر بة الأوربية خميلة من ّائل الفردوس فيها متعة الحس والمقل. 
والجنسم . وكان الظن بانقرى المصرية أن تسكون قر ببة الشبه بنك . فلار أيناها 
أنكرنا أن يكون سكانها من 'الناس » لأنهم يأ كلون.ماتمافة: الكلاب 
فى المان » و يشر بون مالا يحوز أن تغسل به الأقدام فى العواصم » و نعانون من 
محتلفب الأمراض ف القرية الواحدة مالا جتمم مثسله 5 فى اللمستشفياته 


علد ج١4‏ - 


للتمددة . فحن مهحرتنا إلى القرية قد فررنا من موت متوقم إلى موت محقق . 
لذلك عقدنا المزم على أن نعود إلى القاهرة فإن الموت بالشظايا على دفمة » 
أخف من الموت بالجر اث على دفمات . 

فا كان جواب الششيخ والقبين معه إلا أن قالوا باسان واحد : الجد لله الذى 
أرام بعد الممى وأنطقك بعد البكم ! لقد خطبنا حتى نشف الريق » وكتينا 
حتى.جف الخبرء فم تصدقوا أن عرتم اللدينة وخر بتم القرية » وأبطرتم الباشا 
وأفقرتم الفلاح » واتخذتم من عرقنا ودمنا أفناناً من لذائذ البطن أعلاه وأسفله » 
حت ضوينا وسمتم » وفزعنا وأمتم ؛ وكانت بلي كل أولئقك على الإنتاج 
والدفاع ! 

م افتزقوا » هؤلاء ساخطون وأولئك قانطون ! فسى أنت يلتق هذا 
السخط وذلك القنوط عند معالى وزير المّوون الاجياعية ! 


فى الساعة السابعة من 
مساء يوم الثلاثاء الثالث 
والمشرن: من شير ولية.ء 


لفظ البحر على ساحل « جلي » 


بالإسكندربة جئة كانت :فى 


روئق العمر.د وإن بذا على 


2 5 / 
محاسرها مسحة من شفوف | 


الم وشحوب الألم لم يكد 
يلقيها الموج الصاخب المتعاقب 
بالرمل المستوى المنضوج حتى 


( «أغسطس سنة"٠94١)‏ 


أخذتها عيون الحرس الساحلى ٠‏ فظنوها لأول وهلة ضحية من ضحايا المرب 

الاتجليزية الايطالية فى البحر السجور بالعذاب واللوت ؛ ولكنهم غموا 

00 ومعطفه وسلامة بدنه أنه مدنى سقط فى البحر أو أ لت فيه 
نه رجال الشرطةليكشْفِوا عن هو يته عثروا فى جيب معطفه على كتاب 


منه إلى رئيس النيابة يقول فيه : 


« إنه قتل نفسهبالغرق يأسا 


حرق جسده ويشركح رأسه » 


من الدنيا وزهادة ف العيش »؛ وتوصحى بأن 


“ناا » سل 


إذن هو رجل ءن رجال الفسكر والرأى » جمل للحياة مثلالم يحققه فهو 
محتويها » ورأى ف العقيدة رأيأ لم يرقه فهو لا يرتضيها ؛ واعتقد أن ف مخه 
عبقرية فهو برجو أن يظهر بالتشريح خافبها 

فهل تدرى من هو ؟ 

هو الد كتور إسماعيل أحمد أدهم عضو أ كادمية الملوم:الروسية » ووكيل 
المعبد الرومى للدراسات الإسلامية » كأ كان مخبر عن نفسه وهو صاحب 
الثقالات العامية والنقدية فى الرسالة والقتطف » ومنشط الحركة الأدبية فى 
الاسكندرية وجمعية الثقافة» نسل أبوان مختلفان : ترك وروسية » ثم 'غذى 
فى يفاعته بثقافة البحر الأسود ٠‏ فتأئر بنفسية الترك اللجبور ية » وعقلية الروس 
الشيوعية . وتزوج أبوه مرة أخرى من مصرية فعاش معه فى الأسكندرية حيناً 
من الدهر تعل فيه العر بية ثم ترك له بعد موته ما صغيراً كان يعيش على 
أجرته هو وأخته عيش الكفاف الضِيّق واعتراه داء الل فكان يراؤغه 
بالسكنى فى جفاف « أبوقير » , ولكنه كان مضطاراً إلى أن يشّق طريقه فى 
زحة الحياة بسن القل فكتب وألف وحاضر وناظر » <تى كان ل فى. كل 
كتاب رأى» وعلى كل مسألة اءتراض » ومع كل كاتب موقف وأعانه على 
هذا الجبد المظيى قر يحة"طيعة و بصيرة ناقدة وعز يمة نافذة وطبع مول ومع 
ذلك ظل فى عزلة عن القلوب المؤاسية أو الشجعة من جمهرة القراء وقادةالأدب » 
لأن نشأنه اللادينية » ونزعته العلمية » وطبعه الجرىء الجر » وأساوبه الجاف 
القلق » كانت مجمل لسطوره ظلالا من الإلحاد والمادية والفثاثة تيخضها إلى 
صساحب. الذين وصاحب الفن ثم وصل أسبابه ببعض ذوى الفلم فاستخدموه 
يا لا يكسبه المودة والعطف . وجابه قوم من المتصوفة وطلاب العم بؤقاح الرأى 


دي ؟ ب 

الدين فآذوه فى يدنه وسمعته ووجد رَضا نفسه وراحة عقله فى تسايط 
الطبيعة على النقيدة » ومحكي الفاسفة فى الثءور » فساءت ظنون الناس فيه » 
وأرهفت الألسن عليه » حتى.عجز أن يعيش على رات فكره . 

وكان المرحوم إسماعيل أدمم عفيف النفس يتقتم عيسور الرزق » ويتسكرم 
عن طلب المعونة ول وكانت جزاء على عمله وكان مرضه الدخيل المزمن يقتضى 
وفرة الغذاء وجودة الهواء وراحة الجسد ‏ ولكنهكان لا يحد التكفاف لضيق 
مضطربه » ولا ينال الدعة والجام لقوة عزمه ؟ فتظاهر عليه الداء والشقاء والاباء 
واليأس من رواح الله حتى زلزلت هذه الحن فى نفسه الثقة » وأذهبت عن قلبه 
السكينة . 

ونكبت الإسكندرية اجيلة بالغارات الجوية الإبطالية » خلا أ كثر 
.الما كنين عن الثغر المروع 6 فأقفرت المنازل حى مزل أدهم وهو مر تراقه 
الوحيد ».فلم يكن بد من النهاية الحهزنة التى انتهى إليها هذا الأديب البائس . 


#6 


كان الدكتور أدهم - غفر الله له شديد الذكاء أصيل العقل رياضى 
الف ر واسم الثقافة لأ .يؤمن إلا بااخلى و وامنطق . وقد أضاف إلى ثروة الأدب 
العر بى الخديث جبداً مهما تاف الآراء فيه فإن له قيمته .. وكان من اللمكن 
أن يعيش فظلال أدبه رخى البال مكفول الرزق لو أنه وصل ما بينه و بين الله 
ولكلته خضع لسلطان طبيعته ونشأته فعالج الموضوعات الإسلامية معالجة الملحد 
الخلص الذى بحد سعادته فى الكفر ورسالته فى الكفير. ولو أنة ادع الناس 
كا نفعل بعض الأ تكياس من الأدباء ». لأدرك السلام فى الأرضو إن لم يذركه 


وم 


فى السماء ؛ ولسكنه كان أشبه بشهداء: الفكر الذين بحدون اللذة فى الألم 1 
و يبتغون الخلاص فى الوت ! 
خا كد 

رح الله الدكتور أدهم اع سآن أرقام لعل وأقيسة المنطق هى كلشىء 
فى تقدير امعلوم وا كتناء اللحبول ؛ فاعتمد فى أدبه على الّل التميد الذى برى 
ولا يطير » واتكاأ فى فاسفته على الفرض البعيد الذى يطير ولا تزى.» وتحامل. 
5 معتقده على الضمير البايد الذى خبا وهجه بين فتور الميال وحمود. العاطفة - 
ثم غره أن معارضة الدين سبيل من سبل الشهرة فأوغل فيها بعنف حتى انقطم 
فى صحراء اللياة عن الله والناس ! فبو لابملك النور الذى يضىء ظامة القاب » 
ولا الرجاء الذى ينف وظأة الكر 7 ولا الحب الذى يؤنس وحشة العاريق. 
وحم القدر على السائر فى الظلام والوحدة أن يسزلق من صخرة الحرمان إلى لجة 
العدم”" وهناك لا يدركه إلا رحمة الله التى وسعت كل شىء وشا تكل شخص! 

إن الأدب الْلحد قد يعيش فى الغرب لأن الظلام يداه 'الظلام” ولسكنه 
لا يستطيم أن يسيش ف الشرق لأن الظلام ينسخه النور! 


)١(‏ إشارة إلى انتحار نالفاه نفسه فى الماء من قوق ضخون الشاطى». 


حك 


الضحوك ١‏ هل تقوم مرئه إلا 
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الضاحية 
تذرى 
حسدمك 


- ع5 للدم 


دفء النعمة » وفى نفسك غير بهجة الأنس ٠.‏ وف عينك غير 
إشراق امال ؟ انظر الصفحة المنى ثر الشعاء الغربى الذى 
جعله الله شيخوة الطبيعة » يسلبها الرواء فلا تعجب » وبحرمها 
الفساء فلا مخصب » ويلق عليها الهمود_فهى سكون خافت 
وسمت ثقيل » ويلفهاى حكفن من الثلج نسجته ريح بليل 
ثم تقشعر الأرض » وتسكفهر المماء » وتقم الحياة بين القحط 
والموت, فتين. بالرعود وتتأوه بالأعاصير » وتتساقط على الشجر 
السليب والثرى الكثيب والقرى اللوحثة هها فى الص- دور » 
و بؤساً فى الأ كواخ » ورهة فى المزائم 

إن الشتاء فى غير مصر زمهر ير جهم تتنفسه كا تقول 
الأماطير فلا يذر من شىء يهب عليه إلا أحرقه بالقر وأغرقه 
ف الصقيم أما فى مصر فالتا فى الناس لا فى الطبيعة ‏ 
والشتاء فى الناس برد فى الدماء » وحْمود فى العواطف » وقحط ىن 
الأنفس ‏ فلو كان كل من على النيل صاق القلب حكيائه » 
عذب الخلق كانه ء طلق:اليد كفيضه » ضاف المعروف كأرضة > 
لكان هذا الوادى الحبيب جنة الله فى الدنيا » أزلفها لجنس 
من خير الأجناس » خلقه وسطا بين الملائسكة والناس 1 
ولكن وما أسخف اللياة مادامت فنها لكن ! 


َف ماخر 
(9١أغسطسستة١ ١94‏ ) 
ا 


تديأ كعادنه كل بوم ظلال السكافورة الغيناء من قهوته الختارة على شاطىء 
النيل الجيل فى « المنصورة » بلد الشعر والسحر والجسال أوالفتنة وكان مجلسه 
حت هذه الدوحة الفينانة أشبة يالعش انام قد احتضنه النهر وحنت .عليه 
الفصون وتنفس' فوقه المساء بالنسي الرطب فأصبح لاحس الشاعى قاءة من رياض 
عدن » أو بقعة من بقاع عبقر ! فإذا أضفت إلى ججالاللسكان ومهجه المنظر » 
أس الصديق الخلص » ورقة الجليس المهذب » و بشاشة الوجوه النامّة عن الود» 
وعطف القلوب امنا خية فى الأدب - جمعت فى ذهنك صورة مقاربة للحياة 
الروحية الواذعة التى بمياها هذا المباجر فى زمن روعت الحرب فيه معالم الأرض 
ومجاهلها حتى ما كان ممتنعاً منها على شرور الإنسان منذ الأبد كأجواء السماء 

وأثباج البجر وقفار البيد . 

مال ميزان النهار وأوشسكت جمخهرة النادين من الأعلين والمهاجر سن أن 
تنصرف عن مناضد القبوة الخافلة ». قل ببق إلا جماعة هنا وجماعة هناك من 
#ذاهبين إلى ( رأس البر) أو الآيبين منها » جاسوا يستروحون من/عناء السفر 
ليستأتقو ه يعد الظهيرة . وسكت النداء عن 'السقاة للسوا يرفهون عن أقدامهم 
على أبواب القبوة وانقطع الرجاء بمساحى الأحذية و بائعى اليانصيب ويحترى 


## اسسلم 


السؤال فناموا. متربصين على إفربز الطربق وهمدت الأصوات والمركات 
خول المهاجر فايجه بعينه وقلبه إلى النهر الخالد » وقد ظمىء شاطثناه ونش محجراه 
حتى سحب الملاحون قوارمهم على قاعه . هنالاك رأى زمر القرويين الوافدين 
على السوف يلون الزوارق فى المبر الذى لم يتغير منذ رآهُ وهو طفل » فأتبعهم 
نظاره الحالم <تى صعدوا درج الموردة وانسابوا. بعصصهم وأخراجهم ففشارع 
فاروق . فلما مروا به على قرب رأى لم صوراً غير التى.عبدها لأبائهم وهو يافع ٠‏ 
كان الغالب على آبائهم الجسامة والوسامة والسذاجة والصحة وكان بين 
أبدانهم الوثيقة وهاه المرسلة وثيابهم الفضفاضة وعماتمهم الضخمة تناسق عجيب 
علا النفوس مهابة وروعة:. فإذا حادئتهم فى شىء من الأشياء » أو عاملتهم 
فى أمر من الأمور ٠‏ وجدت صفاء القلب مدقا فى الحديث » وأثئرا لدين طاهراً 
فى امعاملة ٠‏ وكنت مخالط سوادم أو آحادهم.فلا ترى إلاعفة فى القول » وصراحة 
فى الفمل » وقناعة بةمة القدر » وزهادة فى مال الناس » ومساهمة فى 
مكاليف الميش » ومواسأة فى محن الدهر» ونية صادقة فى أن تسكون القرابة 

الكل » وأن يكون الكل للقرية . 

ذلاك لأن الرزق كان أ كبر من الناس » والرضا كان أوسع من الم" » 
و الأمل أطو ل. من الحياة ! 
زد على ذلك أن أولئك الأناء السعداء ما كانوا يعرفون عداوة الانتخاب 
ولا دعابة الأحزاب ولا مكارة السياسة ولا تهاويل الحرب 4 إلا ماكان يقم 
فى أسماعهم المين بسد اين من أخبار الخرب بين ( الممانلى والمسكوف ! ) 
أما فلاحو اليوم فبمم برام ضئال الأجسام قصار القدود مبذوء والهيثة 
يتبين الناظر فى وجوههم لوائح المرض ٠‏ وعلى مظاهرم دلائل الفقر ثم يتمثلهم 


ع5 لس 


وهم فى طواقنهم المقيرة وجلايييهم التصيرة مسوخا من تشويه الطبيعة ينسجم 
فمها خحبث الطوية مع قبح الصورة ا 

لم .يرث قروى اليوم عن قروى الأمس إلا الجهل . أما سلامة الصدر وسماحة 
النفس وعفة الطعمة » فيقولون إنها ارتفمث مم البركة من أرض القر ية . فالقلاح 
يكدح ولا ينحح ؛ و يسعى ولا يبلغ ؛ لأن عدد النامس راد إلى الصف : وموارده 
هو ظات على الضيق . ونشوافت نفسه إلى متاع الدنيا ويده من محصول عمله 
أو ملسكه صفر لشره المرالى وطمع امالك ء فاضطر إلى أن يساعد الجهل بالمولة» 
ويرفد الحلال بالحرام » و عزج الطيب بالحييث . وذلك بأخذ من راحته وصحته 
وخلقه ودينه مالا نعوضه طب الطبيب ولا وعظ الواعظ . 

والفلاح لإخفاقه الغالب وحرمانه المتصل ينفس على الناجح و يحقد على 
الففى واعله يعانى حمى ابد أضعاق ما يعانى من تبريح العلة . 

ولقد ركيه الغرور باستفحال الجهل فيه . وأَطْبه الطمم بإلحاح الخرمان عليه : 
والجهل إذا طنغى خدّل لصاحبه أنه الملل والهرمان إذا استمر زيف فى ذهن 
الحروم معنى اللياة . والشر إذا دأب على معاندة الطبع أفسد فى نفس الثير بر 
صلاح الفطرة فالقلاخ يقول الزور ويعتقده الحق » ويفمل المنسكر و يظنه 
امحروف » ويعمل مع الطبيعة ف استمار الأرض ولا يتفق معها » ويعتمذ على 
لله فى ١‏ كتساب الرزق ولا ,يتصل به ! 

والفلاح التام الجبل كالحضرى الناقص الملل » كلاهها ضحية من ضحايا 
الانتقال الا جياعى فى هذا النصر ؛ لأن القروى المغرور حاول أن يكون مدتيا » 
والمدنى المفتون ير يد أن يكون أرستقراطيًا » فقعد بهذا وذاك فشل القدرة دون 
الغاية .. وعيش المسيخ لمك 7ن يصاح أنيكونف نسيج الكو ن الجة ولا سداة 


(1) المديأ : الذئ فيه شىء. من كل شىء 


سان #9 سمه 


هذا الفلاح الزيف لا يصلحه تنظ قر يته ولا ميل داره ؟ [نما يصلحه 
تر بية ذوقه و إرهاف حسه . فإن صاحب الذوق يبتى الذار ال+.لة و مخط اللديقة 
الببيجة ؛ أما فاقده ليق به أن يحبل القضمر رُرِيبة والبستان مز بلة . ووسيلة 
إصلاح القلاح التعلم ولاشك . ولكن التعلبي وسيلة بطيئة و إن كا ننيت مضيونة .: 
فإذا أردتم سرعة الإصلاح فل لا بجر بون مم التمليم أن نملوا مكان العَبَدٍ 
( كنستبلات ) تسكون لم عجرفة الترك وعقلية الإمجليز؟ إن هؤلاء خلقاء أن 


و 


يعلموا الفلاح الجاهل بالفمل كيف يعيش ؟ 


١ 
) 7 وحى الرسالة س‎ ٠٠ (م جب‎ 


م 


5 2" كن 

كأنما أقبل قيضان النيل فى هذا الوسم متلتكتاً منزوراً ليواتم طبع هذا 
العام ف خصوية السلام وعداوة امير ! 

وكأنما كانت كل سنة من حمر الدنيا نشيدا من ملحمة القدّر تتألف أبيانه 
من تفاعيل الخير أو من تفاعيل الشر ليصعم منطق السكون فيا ينتج من أفمال 
الناسى ومنطق الطبيعة 1 

كل شىء. من الأشياء قل احرف اليوم عن وصعه أو خرج عن مذاره ؟ 
لآن زازلة الشر للأرض » وانقجار الدواهى على الناس » لابد أن بحدثا الفساد 
فى كل معنى » ويبمئا الاضطراب فى كل ذات . فن توقع فى هذه السنة النازية 
الهنمية خيراً أو سكينة كان كن يتامس الصلاح فى عمل الشيطان » وبتحبس 

مخيل إلى" وأن أقرأ أنباء الحرب وأطالم أحوال” الناس أن و شاج الإنسانية 
قد تقطعت بين بى آدم فوقعوا فى هكزة منسكرة من فترات الوحشية الأولى » 
قلا وفاء بين الأحاد 6 ولا ثقة بين الأمم ق ولا ححار بين النفوس وإعا 
يعيشون على الترصد وااخيلة فى فزع لا يغب" وحذر لايغفل . فإذا أخلف النيل 
هذا الإخلاف - وهو فى-رأى مترجمه « إميل لوج 6 معروف بمخصائص 
الإنسانية الغليا من الوفاء والسخاء والمدل ‏ فإن ذلك لايتنافر مع هذه الفوضى 
العامة الهلكة التى أصبح فبها الكذب سلاحاً مشروعا يسمى الدعاية » والغدر 


0 عه همهت 


على أن النيل أوفى منذ أيام فطمى وزخر ! فى ذات بكرة من “بكر 
باللنصورة الغريقة فى النور والفتور والهدوء والعطر ء» رأيت من مشرف القهوة 
شاطايه الظامثين قد شرقا من فيضه بدم اللياة أو بذوب النضار » فهما يفيقان 
كا يفهق العهودى ذو الربو الهرم 1 وأبصرت الزوارق التى كانت جر بالأمس 
على رمال القاع قد غدت على صفحته الذهبية المتموجة أشبه شىء باجام الطائر 
على حقول القمح إذا استحصدت » أو بالفراش اميثوث على رياض الشقائق 
إإذا توردت . ثم صورًلى أن المدينتين التقابلتين على ضفتى' النهر القدس 
#الخالد قد صَغتا إليه بوجوههما وقلوبهما كأنهما تؤديان إليه نحية المرفان » 
وإلى الله صلاة الشكر ! حتى السكافورة بالغت أغصانها الثمالية فى التدلى حتى 
أوشّكت أن تقبل أمواجه السل-لة وهى تفساب فى غللها الظليل شادية بالثراء 
والغبطة ! 


حينئذ وجدتى على الرغ منى عانى" الوجه له مستغرق الفسكر فيه يترداذ 
فى خاطرى ا يردّده الحيوان والشجر من تقديسه وتمجيده . نم قر فى نفسى 
أن بينى وبين هذه الشجرة القريبة وذلك الرجل البعيد قرابة شابكة ؛ لأنى 
شعرت أن ينى وبين من يسقيه النيل إخاء من رضاع اللساء كا يكون بين الواد 
والولد إخاء من رضاع اللبن ! ووضح فى ذهتى الآنء معنى ما نقول الناس من أن 
علاقة الفرد بالأمة هى علاقة الأخوةة » وعلاقة الأمة «الوطن فى علاقة الأمومة . 
وكا يتجه فى للظات الصفاء الروحى فسكر الأ الممنوح إلى أخيه الحروم » 
ايجه فكرى فى هذه الجلوة النفسية إلى ثرانا المسكزوب وأ كيادتا المركى 
فى صحارينا الشرقية والغربية . فقلت لنفسى وأنا أردد الطرف السام فى تيار 
نهر الجارف ودارانه لمدومة ولججه الفائرة : كيف خف على ضار قي الم 


دار د 


واارأى في وزارة الأشغال أن يدعوا هذا الفيض الميوى العظم يتدفق أربعة 
أشهر فى لبوات البحر الأبيض دون أن يحبسوه يحيلة من حيل الفن البندمى , 
ليحيوابه موات الناس والأرض ! 

لو كان لمهندمنى الرى فى بلدنا مطمح نشرف نفوسهم عليه غير أن يكونوا 
موظفين يسحلون للناسيب ويضبطون المناوبات ويتعهدون الجسور ويترقبون 
الملاوات ؛ أوصلوا ما انملع من أبحاث ( ولكوكين ) و ( سرى ) حتي 
يبلغوا بها الغاية التى يكون بعدها كل سهلٍ واحة وكل تل غابة . ولسكن 
مبندسينا كسائر أهل الفسكر فينا لايعملون إلا لاميش ؛ قاذا ضمنوه هدهيوا 
كليم الرخى اللذيذ على كرسي السمل الدوار فى للبكتب ء أو على كرمى 
البضي المزاز فى الْهزل ! 


ا 


قالث نفسى وقد ساءها أن أ” نهم العلماء والفسكرين بقل الوفاء بمهد الضمير: 
أعلهم لا .وفون بعهود الوطن 3 إلا إذا قدمث الأمة إلمهم العرائسم 
كانت تقدمهه إلى النيل من قبل , ١‏ 

فقلت لبا : لا جرم أن العرائس أو الجوائز هى أقوى اللراتز ترام العاماء 
والأدباء والفنائين » لأنهم 5 6 قبل أن يخلقوا للم والأدب والفن > 
فإذا لم يحدوا الجزاء على ما يبذلونه للناس ضنوابه أو أتزروه » ولسكن الثيل 
خلق لغيره ما يخلق النى المرسبل والزعيم الملهم ؛ فوجوده أنيفيض » وعبله أن 
يعطى م ومن ذلك كان أصدق خلاله الوفاء والكرم » فهو منذ اتصلت منابعه 
بعيون السماء » وانشقت ماريه فى صدور الأرض » لا بزال ؟فى بؤعده ونجود 
يرفده على القدر الذى بريده الله لاعلاك زيادته ولا نقصه . وما كان الوفاء 


القت 


والسخاء غريزتين فى اللصرى الكر إلا لأنه خلق من غرين مهره اليب ومائه ؛؟ 
فهو لابد موق مما عاهد عليه وإن تثاقل . والتثاقل متبط عارض يندأ من غفوة 
النفوس إلى جوهرها الخالص فسخت بما عتلك . ويومئذ لاتجدين يا نفس عالما 
يكسل » ولاغنيًا يبخل » ولا سياسيا يكذب » ولا زعها دون » ولا صانما 
يغش » ولاعاملا. يهمل ؛ وإما تحرى أبناء النيل على أعراق النيل » ينشأون 
أظهاراً 7 ويشبون أحوارا 6 ويعمألون أخياراً : م يذهبون أبراراً »م يذهب هذا 
المهر العظيم بعد أن.مخصب الجدب وينبت الحب ويزفع الحضارة ويقر السلام . 


-- 2" مو 


أخذت توافح المريف الأولى تننفس منذ. أسبوع على وجه النصورة رخية 
ندية ٠‏ وللخريف على شطئان النيل الشرق وهو فى عنفوان الفيضان سحو 
لايبلغ كنهه الشعوز ولا تعبرعن تأثيره اللغة . فللسماء اللازوردية على صفحاته 
أأوان وأحوال » وللسحب الرقاق البيض على حواشيه أطياف وأظلال » ولش.س, 
الأصيل على مويحاته المرتعشات الجر انكسار .مخطف البصر » كأتما ذاب. 
قرص الشمس فهو يتدفق من السماء على الما » أو انبجست على النهر من الأفق. 
الغرسي عين من ذائب الماس لم يدخل علءها تى الكيمياء . وللأبكار والعتاية 
أنسام ظيبة الشمي كأنا تنقل عن رناض الفردوض ٠‏ والطريعة الريفية عطار 
حاذق يعرف كيف يفتق الطيمي من سنابل الرز وأ كواز الذرة. وأقناء النخيل 
ونوار التيل ولوز الفطن ؛.وبما ينبت على حقافى الترع والطرق م نأشتات الربحان. 
والبقل وللمتصور بين والدقهليين على الخلة صباحة ووداعة بزيدهيا المريفه 
خلاوة وشاعرية . وإن بسهم وبين طبيءمهم المشرقة اليلة من التاآلفه 
والتجاوب ما لانجده بين الناس والطبيعة فى مكان آخر والناظر فى أخلاقد 
هذا الإقبم ومزاياه برى أن مثله بين أقال مصر كل أوربا بين قارات الأرض > 
يز كا عيزت بالتبوغ والمذنية والججال © وتألف تاريخه القديم والحديث من, 
فصول وضاءة فى الوطنية والعبقرية والبطولة . 

فنى الحروب الصليبية كان للمنصورة وإقليمها شرف القضاء على حملتهة 
الأخيرة . وكان الجبش المصرى قدارتد. إلبها مهزوما . وامتحنه القير القابى. 
فات ملكه الصالم وقتل قائده لخر الدين » فاننشر الأمر على جنوده » واستبيي 


1 د 


الرأى على قواده » وكاد الرجاء من نجاة مصر ينقط اولا أن نهض الظاهر بييرس 
بالماليك ونهض معه أهل المنصورة ؛ فأقاموا المتارس فى الطرق وجعلوا من 
دورمم قلاعا يرمون من نوافذها الفرنسيين بالأحجار والقذائف » حتى قتلوا 
الكنت القائد « أرتوً' », واستأصلوا فرقته ومزقوا الفرق الأخرى . ثم كانت 
الهزيمة الحاسمة فى فارسكور » حيث أبيد الجيش العدو وأسر الللك القديس سجين 
بيت ابن لقان ومضروب” الطواشى صبيح . 

وفى الغزوة النابليونية كآن للمنصورة و إقليمها فصل الجهاد السابق الصادق؛ 
فقد ماروا بوم السوق على جنود القائد ه دوجا » وأعملوا فيهم السلاح حتى 
أفزرم . وسجل التاريخ فى ثبت الملود من أمماء القادة فى هذه الثورة. : الأمير 
مصطق كبير مخبدلة دمنة » وعلى العدسى شيخ القباب » وحسن طوبار 
زعم المزلة . 

وفى الثورة المصرية على الاحتلال كان للدنصورة وإقليمها فى البطؤلة 
الوطنية مواقف سارت أمثالاً مضروبة فى الإيثار والتضحية » ولا تزال أسماء 
الشفاوى والجيار وعبد النى والأترى عناوين لفصول خالدة من كتاب اللهاد 
:الوطنى المقدس . اا 

ل الاك 

على أن المزية الظاهرة لادقبليه هى انطباع أهلها على الأدب والفن حتى 
العامة و السوقة .. وإنك لتتبين أثر ذلك فى كل ما يصدر عنهم من ثمار العقل 
والقلب حتى القانون والسياسة وحسبك أن يكون من نوابنهانفى الأدب.: 
غلى مبارك » ولطنى السيد » وحسين هيككل » وعرض إبراهيي . ومد المشمارى » 
وكمذ عوض: خمداء وإبرعي رمزى » وعبد الله عنان . وصالم جودت السكبير . 
وفى الشعر : إسماعيل صبرى ؛ وعلى #ود طه » والهمشرى » وكامل الشناوى » 


]0 لد 


وصائم خخودث الصغير » وجمد عبد الذنى حسن » والو كيل ؛ وف الفناء والوسيق؛ 
أم كلثوم » وزياض السنباطى ؛ ونجاة على © وسهاد رك » والدكتور المفنى : 
وما اققضرت على من ذ كرث إلا لأنهم غرفوا بالأسماع فى أقطار الفروبة 
قلا يضعف: بغ امثل : والواقم أن فى كل. بلد من بلاد هذا الوقلم الغنان وكلة 
لظارد تغادية نفثأث الأول ؛ وكراوخه نفخات عبقر ! 


أقامت جريدة الإصلاح فى السنبلاوين خا الرسالة حئلة تسكريم وترحيب » 
وشاء زميلنا الكربم صاحب الجريدة أن تسكون حفلته مظبراً من مظاهر 
الأدب الأقليمئ فى صورة من صور المطف الجيل ؛ فذعا إلمها جمهرة فن أديأء 
البلر الختلفين فى الجنس والرّى والثقافة » فأسممونا على موائد الشاى الحافلةأفانين 
من النثرالمشرق الأسلوب ٠‏ والشعر المحم الأداء » والزجل البارغ الشكية ؛ 
فمجبنا أن تجتمع هذه الجلة الخختارة فى هذا البلى الغمور ؛ ثم علمنا أن فى كل بلى 
من بلأد الدقبلية عكاظاً نتبارتى فيها صماغة القواى وحا كة الفقر ! 

لله للريف المكين ! لقد غينته المدينة فى كل مأ ينتج من -مادة وأدب : 
فقلاحه يكد ولا ينال القوت » وشاعمه يغنى ولا يحد السامع » وصحفيه يجاهد 
ولا يلق الجزاء ! 


© اه 


سخرتى مفاءن الحزيفت والريف فى اللمنضورة فا ينفك ناظرى وخاطرئ 
إسبخاق فى جو مشرق عبق من حاذرها الجيل وماضنها الجيد . وكنت الشاغة 
أتتيع باعطيال كتائب الصليبين وم يسيرون على ساحل الفيل الأيمن من دمياط 
إن المنصورة » ,قود الجلة الأولئ ط جان دى بيرين » » ويقوذ الجلة الأخرئ 
« فريى التاسم 6 » حتى زأيئهم على الثرى الخصيب الحبيب جَزراً لاسيوف 


وطماما للوحش . وسرعان ما انتقل ذهنى إلى ساحل البحر الأبيض » فرأيت 
أحفاد أولئك الصليبيين 27 بز<فون من السلوم. إلى الإسكندرية ف زى غير 
الزق ولاح غير النتلاح وعدد كأرجال الجراد ! فقات لنفسى. وهى تضطرب 
بين الرجاء واللموف : إن رب السكنانة با نفس عسىة أن يبعث ( صلاح الدين) 
فى هذا العصر » وأن يجعل فى ( السلوم ) السسلامة كا جعل فى ( النصورة ) 
النصر ! 


(؟) إشارةً إلى الجلة الايطالية الألماثية على مصر 


ل 


تت 1 بت 

سار ( موكب الرؤية ) 7"( من مركز البندر ) فى صفين طويلين من الجنود 
الثشاة تتقدمهم فرقة الموسيق فى شتى آلانها وشارامها » وتتلوهم طوائف الصوفية 
فى مختلف هيئاتها وإشاراتها » وعشاق شهر رمضان #تشدون على جوانبالطرق 
وفى طنوف المنازل يجتاون الموكب المهيب ووجرههم يشرق فيها السرور كأنما 
يستقبلون واندا من الل الأعلى سيغمرهم بالسرور ويعاهرهم بالنور و .كنم 
بالبركة . فاما أتم الوكب خطاه الوئيدة الموزونة تفرق * واجتمع الناس على شاطىء 
اليل يرتقبون بشرى الحسكةالشرعية بطامةالحلال الوليد ! ولشهر رمضانفىرأي 
الريفيين هلال غير أهلة الشهور » بولد من نور الجنة 2 يدرج فى رياض الفق 
دروج الطفل المدلل الموموق » حتى إذا أبدر واستحار شبابه تردد كل بوم 
بين الشرق وامغرب فى موكب ذاكر من كرام اللائكة » يمختلظ فيه تسبيح 
القائمين بذ كر الصائمين » ويمزج به ساي ل النور بسليل الطين ؛ وتاك هى الأيام 
لمباركة التى تتصل فهها السماء بالأرض من كل سنة# 

وهلال شهر رمضان فى اغة الريفيين هورمضان نفسه . لِدَّلك يتخيلونه رحلا 
له حياته وعمره وأجله . فإذا لم ببق منه إلا ربعه الأخير تمثلوه فى محفته السماوية 
محتضراً يعالج غصص الوت بين أناشيد الور وصلوات الملائكة » فيندبونه 
فى البيوت والساجد ؛ ويرئونه على السطوح والمآذن » ويبسكونه بوم الجمة 
اليتيمة أحربكاء . 

قصفت لمدافع اللصرية في كل محافظة وفى كل مديرية فى لمظة واحدة 


)١(‏ رؤية هلال شبر رمصان » وها احفال تقلدى معمروف 


لاوم ل 


وعلى فترات محددة » فافتر البشر على الشفاه » وجرت التهنئات على الألسن » 
واستولى على المنصورة شمور نقق هادىء خاشع لا يصدر عنه الا الدذكلم الطيب 
والعمل الصالح . وشهر رمضان برجع اللم الصادق تقيا كقطرة الزن » ماهر 
كفطرة الوليد » لابنغمس فى منسكر » ولا مخف إلى شر ء ولا ياو فى حديث » 
ولا يبغى فى خدومة . ومن ذلك كان كل حى سعيداً فى رمضان » ماعدا 
الروبى”'" والشيطان ! 


كان فى كل طلقة من طلقات الدفم المبشر تنبيه إلى فضيلة من فضائل 
الدوم فالموُمن حين درى فى سمعه صوت البارود تيقظث فى نفسه بوازع 
اناير » ففكر فى توثيق ما وهن بين القلب والدبن » وتقريب مابعد بين الغنى 
والسكين » وتأليف ماتقر من القلوب المطءئنة » ووصل ما أنقطم + ن الأرحام 
الشابكة » ولكنه وا أسفاه ل برفى هذا المام المآذن تتلألاً فى أجيادها قلائد 
النور » ولا فوانيس الأطفال محف تموعها فى الشوارح والدور » فتذ كرأ نهناك 
على ساحل البحر الأبيض وشواطىء بحر المانش مدافع غير هذه للدافم ؛ تنطلق 
لتطقء كل نور » وتظلم كل قلب » ورب كل عامر » وتقتل كل حى » وتقطع 
كل سبب » وتفشى أجواء السماء بدخان من البوار والدمار لايقوم نحته. ألم 
ولا ينسم فيه حجى 

ليت الذى حول لوثر هتلرء ومستخفى هتار الإنسانية نازية » جمل فى كل 
ركن من هذا الججبم الأور بى رمضان حكمته وطبيعته وعقيدته ! إذن لكا نكل 
مدفم لاسلام » وكل مصنم للخير » وكل مخترع للحياة » وكل مورد للناس ! 
« وأوشاء ربك لمعل الناس أمة واحدة » ولكن لا بزالون مختلفين إلا من 


)0( لومي ا سعيداً فى رمضان لأن الناس يصومون فيه عن الخمر » والأروام 


رحم ريك ولذلك خلقهم وتمت كلة ريك لأملان جم من اللنة 
والناض أجممين ! » . 

إن الفرق بين مدافم رمضان ومدافع هتلر » كالقرق بين الفرآن 
و( كفاحى )67 كتاب الله دستور الالق جيم خلقه » فهو خير مطل وأمن 
شامل » »؛ وكتاب ب هتلر تزغ من الشيطانللالمان » فهو شر نخض وازع دا م 
فأنا حين أبعم مدفع شهر رمضان فى التروب أو فى السحرء أعتقد أن صياعا 
سينالون القوث » وضّلالاً سيجدون الثوى » وجوارخ سكف عن -اجتراح 
الإثم » ونفوسا سسترتاض على مكاره القضيلة ٠.‏ وأما فى جميغ يتاع الأرش 
سيغمرم الشعور الساى اميل بأنهم يسيرون إلى غاية الوجود فقافلة واحدة » 
ممزجة الروح ستحدة المقيدة متغقة الفسكرة متشاءهة النظام متائلة العيشة . 

وأنا خين أتصور مدافع هتلر أعتقد أن كتائب من الشباب الفريض 
قد صهرتهم ألنار فهم حم على وجه للاء » أو مزقتهم الشظايا فهم يرق غلى 
أو الأرى ؛ وأن.آلأفا من الدور الأنيسة قد نبت عساقدها ُهى حبوس » 
وخمدت مواقدها قعى رموس ء ثم ذكتها اقنابل فعى أنقاض على أشلاء » 
أو أحر قنها الصواعق فعى غسلين على حم ؛ وأن ملابين من الألقال قد 
حرموا عطف الأب وحنان الأم » فهم يعانون فى مطارح الغربة غصص 
اللحرمان وغرارة الينم ؛ وأن ألوق من الأنابى والشكالى أضبحر.. بغير عائل 
ولا مأوى ولا أمل » فهن بمثدين فى ثيابون السود بين الأطلال والحرائب 
كأنهن الأطياف المزينة تحوس ف الايل لال المقار ؛ وأن ملابين من المال 
والصناع أدركهم التعظل وقعد بهم الكساد فظلوا يكابدون حسرة الماجة 


ا 


. كفاحى كتاب ألفه هتلر ذكر فيه خطته وسياسته‎ )١( 


أ[ ل 


فى أفسهم ولوعة الم فى أهليهم » وباتوا يضطر بون بين البؤس واليأس اضطراب 
القنيص لايحدون مخلصيا لاحياة ولا للنوت . 

إن الحرب فى تاريخ الدمقراطية الإسلامية لم توقد نارها إلا دعاء إلى 
سبيل الله » أو ابتغاء لخير الناس » أو ذياداً عن سلامة الوطن ؟ أما أنتنبب 
الماللك لأنك تريد أرب تأ كل » وتسحق الشعوب لأنك تريد أن تنتقم » 
ومخضع الدول لأنك تريد أن نسود » فذلك ماضي البريرية الجراء » وحاضي. 
الطغيان الأسود 1 


فضخمّاالفيثاوىك 


( ه؟ أكتوبر سنة )١94٠‏ 


جلست أنا وصديقى شاعر الجندول فى قهوه 9 الفيشاوى 6 عشيةبوم الأجد 
المافى تتحسى أقدا اح الشاى العنبرى المنىء » بعد إفطار من طهو رمضان الدسم 
للرىء ؛ وكان الظلام قد هب يتمواج لطيقًا بين اللصابيح الزرق كأنه ظلام 

الأجنحة الحفاقة فى جو بنفسجى قاتم ؛ والحركات المامدة والأصوات اللجاشعة 
ار رؤيذا رويداً من فترة الصيام وسكرة ة الطعام ؛ فهى "تنتءش 
فى ابييوت » وتنتشر فى الشوارع » ويقبل الناس على المقاهى فيلقون ثقل بطونهم 
على مقاعدها ليعالجوها بالأفاو به المنمهة والأشربة الهاضمة . وكان صديقى الشاعر 
قد طفق بعد أنشرب شابه يكركر فى شيشته الأيجمية وقد اعسحى من خياله السباح 
جندول البندقية وخمرة الرين و محيرة كوموء فل يعد يشعر إلابعطر الشرق وسحر 
الشرق ونور الشرق . وترأءت له من خلال ما يحاوه الى (الحسينى) على عينيه من 
مختلف الأجناس والألوان والصور بقايا لملاك الإسلامى الف .+ » ودلائل الجد 

العربى الخالد ‏ فر عَالك أن قال فى محة تتم على الأمى والأسف : 


- ياضيعة الشعر ويا ضَلَهَ الشاعر إذا لم يُجَّل هذا للك فى ديوان » 
وخر هذا الْجد فى ماحمة ! 

وكان شعورى فى تلك اللحظة يحرى مع شعوره من غير تنبيه ولا توجيه » 
فقات له على الفور : 

لوأن شعراءنا فى الماضى والحاضر قد خاصوا كا خلصت أنت الساعة 


اوم - 


من أنانية الفسكر وفردة الشمور لوجدوا فىحضارتنا الزاخرةوتار مخنااحاف ل أفانين 
عجيبة من الشعر القصصى نوحد شتات الموى وتسكل نقم الأدب ؛ ولكنهم 
كانوا وما زالوا ينقاون عن ذاتية غالبة وطبع أكر فالقصيذة عواطف 
الشاعر لا تسكاد مرج عن دخائل نفسه ومدارج حسه ٠‏ والأغدية لواعج ثنى 
فلا تعبر عن المءانى العابة ولا هتف بالأمانى المشتركة . ولعل ( ملاحك التانه ) 
برسيه القدر المادى على شطثان الشرق الميلة فيقبس من شمسها نور إمانه 
وأمانه » ويأخذ عن إطامها سحر أوزانه وألحانه ! 
+ #8 

غصت الهبوة غلى عادتها فى لهالى شهر رمضان بالسامر بن من كل لونومن 
كل طيبقة » وكان القما يضرب بأشعته الباردة الرخية فى ضوء للصابيح الداخلية 
وصخي »ء والجالسون يتجادلون ف السياسة أو يتحدثون فى الأدب » والسقاة 
يذهبون ويحيئون وألستتهم لا تفقر عن لرديد هذه لجل « واحد كشرى 
مغنبوط . . فاوسنك يا تود . . . أبوه جاضر . . . ولمةٌ لين ؟ . . . واحد 


سادة ؛ مستوى زيادة . . . # 


وعلى حين ْأَة سكت المذياع وانطلقت صفارات الإنذار تردد نميمها 
المتقطع » فأطتىء النور » وأخذت الناس زلزلة من الفزع » فنهضوا وتجمموا 
ودخل بعضهم فى بعضن كم تتداخل خراف القطيع إذا دهتها الماصفة ‏ ثم 
تدافموا متدفقين في داخل القهوة وم قبو مظللٍ ملوك نحت بيث ضحم من 
البيوت القديمة وعلى جاننى هذا القبو حجرات ضيقة من غير أبواب للخاوة 
أو العب . فدخات أنا وصديقى إحداها فوجدنا فهاشيخا هادم يكركر» وشابا 


مضطر ب) يأرئرء وآبخرون قد ألجهم الذعر فهم فى وجوم ذاهل ثم أنصت 
الناس ونظرواء فل يسمعوا رعداً يقمقع » ولم يروا برقايلعلم » فتسابر عنهم الموف » 
وتذكروا أن القدر لامفر منه ». وأن القضاء لا جيله فيه ؟ فأخذوا يتنادرون 
على الصفارات والغارات » و جددون ما أريق من ال كواب وأطفى' من 
الشيشات . وللصمرى أر بط الناس جأشاً فى اللخطوب متى زايلته .بوادر الدزع ؛ 
لأن إذ عانه لقضاء الله يكسر حدتها عنه » وأخذه للسكاره بالمزاح يضم فأثرها 
فيه . وهو في ذلك كالامجليزى » إلا أن ثيات المصرى برجم إلى حرارة يقينه » 
وثبات الإبجليزي يلاجع إلى برودة طيمة :هدا باد م صلل ؛ وذاك .بتفرق 
ثم بتهايبلك 
ا ف 

ليت: الذى صبغ وجوه الصابيح إللون الأزرق7 1 استطاع أن يصبغ به وجه 
القمر ! لقد كان أجدادنا القروبون يةولون : « لم ببق من ليالى المناء غير ليالي 
البدر 6 . فبل يصح هذا القول إذا قلناو اليوم ؟ إن بزوغ القمر أمبى نذيراً 
بالغارة » ودليلا لاجارة إلى قتل الجارة . . فن بزع الآن أن اليل لا يزال لياساًء 
وأن الناس لا بزالون ناساً » فقد حهل أن العالم الحاضر يسوببه الشياطين » فهو 
برتسكس ليسقط » وينتسكس أبوت ! 1 

قال لي صاحبى وقد أعلنت الصفارة بصوتها المتصل زوال الغارة الأولى . 

قم بها نتلمسن الطريق إلى مكان آخر نتنفس فيه من كربة المر والحرب . 
فلت له وأنا أجبسه على كرسيه : هنا يا صديق خأ هيأتّه لنا وقاية له » فإذا 
تركناه وأدركتتا غارة أبخر ى فأبن يختى" 0 


مسد ومس 
8 


)١(‏ صيفت المصابيح العامة بالاون الأزرق فى زمن الحرب تعمية لاطائراتالمنيرة 


- ١ع‏ ب 


- ليس ف القاهرة ولا فى غيرالقاهرة مخبأ حصين يعرفه الجالس فى بيته 
أو السائر فى طريقه . ولا أدرى أى ضرب من ضروب الففلة أطبق على مصلحة 
الوقاية للدنية في تقم بإنشاء الخاىء الصالحة على وضمها الصحيح ! هل أخذوا 
على الدهر عهداً بالأمان » أم حسبوا أن بضعة أخاديد فى أمكنة متباعدة جبولة 
تعصى سكان القاهرة وهم فى المنازل أوفى الطرق من شظايا القنابل ؟ 

ليس من صالح الرأى ياصديق أن مجه زقصور السراة ودوراالحسكومة بالخابى, 
المسلحة الريحة ء ثم يقال للشعب المسكين تبرع بالقرش لنشق للك لودا فى 
ظاهرها الخخام المنتتض ء وفى باطنها الزحام المهلاك ! 

فقال لى الشاعر وهو يتمكن فى مجاسه : إن سياسة ( اللاح التائه ) لا تزال 
هى سياسة الحسكومة فى. كل أمر . فاسأل الله وحده أن حمل هذه الأمة مرفأ 
فى كل عاصفة » وملجأ من كل غارة ! 


(م - 5١ج‏ ؟ وحى الرسالا ) 


١91٠ انوفرسنة‎ ١ 
إن هناك بحا يدور الآن‎  : قالت الأهعرام فى عدد نوم الجمة لماضى‎ 
فى بعض الدوائر العر بية حول تسكورين حلف عربى بواجه به العرب اللروف‎ 
الحاضرة التى محتازها العالم اليوم . والمفبوم أنه إذا انتهى هذا البحث العبيدى‎ 
فستدعى الحسكومة للصرءة.رسميا إلى الاشتراك فيه . أما الدول التى يشملا هذا‎ 
الحلف فهى : مصر وسورية وفلسطين والعراق والحجاز ؟ وقد ينسم نطافه فيشمل‎ 
هذا التفكير على أى شكل كان يدل على تيقظ الروح الهاجد فى الجسم‎ 
العرنى » و يبشر بتجمع القوى الشتيتة فى أعضائه » ويطءكن قلوب الأحرار الأبرار‎ 
الذين تتفارظهم الحموم”'" على متسقبل العرب والإسلام والشرق وكان من‎ 
أحجي العجب أن برى العالم المربى اللخطوب تتوائب على جوانبه » والنوازل‎ 
تتفاقم فى أحشائه ثم تظل كل دولة من دوله سادرة فى مشاعب هواها » تتلهى‎ 
بالنظر الغر ير إلى حركات زعمانها وهم يتصارعون على المناصب و يتنازعون على‎ 
الحكم » كأن السلامة والسلام أمران يحريان من حياتها مجرى الأمور‎ 
الطبيعية كالنوم واللذة والضحك ؛ فى لا دغل بهما البال ولا تدير عليهما‎ 
! النحكر‎ 


وقد قلنا :منذ عام حين تحلبت أشداق الناز بة على حدود الدول الصغيرة ؛ 


)١(‏ تفارطته الحموم أصابته فى الفرط أى الحبن ٠.‏ وقيل تسايقت اليه 


ع ل 


إن الدو يلات الضعءيفة كان لها فها مضى من الزمن السعيد حارس من سلطان. 
«الدبن وح القاون وعرف السياسة ؛ فسكانت تميش فى ظلال الخلق الإنسالى 
اللسام حرة أمَئة » لا تمد من جارتها الكبرى 5 ما تخده الصغير من عطف 
#لكبير » والفقيرمن عون الثنى . ذلما كفر النازيون والفاشيون بشرائع الله 
موقوانين الناس أخذو | العالم بسياسة السمك » ففسد النظام » واختل التوازن » 
-واضطر بت الحياة ؛ وذل الحقي » وأفلس المنطق . فليس ا اليوم من عاصم إلا أن 
خنضوى إلى الدعقراطية التى تجاهد فى سبيل السلام والحرية والمدنية يجانب 
جبادها فى سبيل نفسها » حتى إذا انتصرت على هذا :الطنيان المسلح السكافر 
تظرت فى فى بومها وفى غدها » فتعالج ضعفها يما تعالج به الطبيعة ضمف الى 
.والنحل والقرود » وهو التجمع والتعاون » فيسكون بين البلاد التجاورة كشعوب 
الإسلام الأر بعة عشر شبه” ما بين الولإيات الأمريكية العانى والأر بين : من 
تأنحاد السياسة الخارجية » والدفاع العام؛ والفستورالمشرع؛ والرئيس الحا .. و إذن 


ليبق على الأرض أمة صغيرة يقوم على استعمارها النزاع ويل من جراها 
ميزان السلامة 


ه سه 


إن من يستمع إلى الإذاعة العربية من بلاد الور برتعد فرقًاً من هذا 
الإخلاص الإيطالى للاسلام » وذلك العطف الألمانى على العرب . ومن شقاء 
المقل أن نحله على أن يسيغ هذه الدعابة الغريبة التى اتخذت وا أسفاه ألستبا 
حمن يعضن العرب الذين قتنهم المال الغرور لتقول : إن فيالق ( الدنثى ) وكتائب 
:( الفوهرر )200 لم تحشد فى صحراء مصر وجبال البلقان. إلا لتنقذ العرب والمسلمين من 


)١(‏ الدتعى لقب موسولينى » والفوهرر لقب هتلر 


غ588 لما 

عذاب الدعقراطية البريطانة ! 

ليت شعرى من ألذى حملهم هذه الرسالة وأوجب عامهم هذه التضحية 8 
لسنا إخوتهم فى انس ولا فى المقيدة ولا فى المنفعة حتى. يكون لما يبذلون. 
فى سبيلنا من الأموال والأنفس مسوغ واسنا من السذاجة والففلة يمكان. 
القطيع الذى حالف الذئيب الجائم الطامع على السكاب المارس الأمين . إمة 
نحن شعب مختار حكم العالم فى ماضيه ء وتمرس بالشدائد فى حاضره ؛ فله من 
بصيرته الموروثة نفاذ إلى صم الخديعة » ومن تجاربه الألمة سداد فى مزالق الفتنة + 
فلا مجبل أننا حن الغنيمة التى يحقربون عليها » والطعمة التى يختصمون فيها - 
وكا أرساوا الأمواج من مذابيع ( بارى ) و( برلين ) تحمل إاينا منهم الشوقه 
ابرح والمدب الشضديد » تضاممنا من القزع: ليتقى بعضنا ببعض مهام 
كيو بيد”" الأثيرية 

هذا التضام هو التكتل الذى يصير إلى الوحدة والوحدة التى يقتضهة 
الدفاع عن النفس ويدعو إليها اللموف» أو:ق وأصدق من الوحدة التى بوجبهاا 
التزوع إلى الأنس ويبعث علمها الأمن . 

لقد كان العرب والسامون فيا غير متواكلين. متخاذلين » لأنهم كانوا وهر 
على هذه المال يستطيعون فى حمى الديمقراطية السمحة أن يدوا بوجه من 
الوجوه ؛ ولكن ماذا عساهم يصنعون وهذه الدكتاتوربة الباغية تزحف شعبتاها 
إلى. الشرق عن طريقين مختافين : شعبة تبنى استغلال البلاد لأنها بطبيمة 
أرضها فقيرة”" » وشعبة نيد استعباد الناس لأنها بطبيعة عنممرها على 
زعمها سيدة””> وإذا دهمك من الدين ومن الشمال اجائم السلاب والمفكير 


)١(‏ كوبيد أو كوبيدون : إله الب عند الرومان 2 (؟) أريب إيطاليا 
(؟) أريد المسانيا 


0 21- 


الغلاب قندت وجودك المادى والأدنى بين السلب والقلب ! ثم لا تدرى أى 
ىه تسكون بعد ذلك ! 

أمحاد الأنم العر بية أمام هذا الخطر الهاجم ضرورة خلقتها غربزة حب 
الهياة . وفي اعتقادى أن الأمر فى هذا الامحاد لن يقف عند مناقشة الفيكرة 
-ومواضعة الرأى » ولسكنه سيتعداها إلى إمضاء الم بئمة وإنجاز العمل . ذلك 
لأن كل أمة من هذه الأم تشعر فى وسط هذه الكوارث الداجية بما تشعر به 
الشاة الشاردة عن القطيع وإن أسهل عل الطبيعة أن تعد انمحاداً أافه الله 
من ضلة الدم ونسب الروح » من.أن تبدىء اتحاداً ألفه الشيطان من النازية 
والفاشية والوئنية » فإن هذه النحل الجرمة أضداد'تفسجم فى الباطل وتتنافر 
فى المق» ولا بد أن يدركها داء البغى فتخر ضارعة صريغة أمام قؤى اتير 
٠‏ والمدل ولو يمد حين ! 


[ياء( هى للمغال 
( ٠؟‏ توفير سلة ٠4و1ا)‏ 


قال شوق : « و إنما الأمم الأخلاق ما بقيت » . . فقال تشرشل : صدق > 
ؤاتجلترا هى الثل ! وكأنه حين قال : « فإن م ذهبت أخلاقبم ذهبوا » قاله 
ييتان : صدق » وفرنسا هى الثل ! 


ولسكن الذى يضم القاعدة بالقول لا يستوى هو ومن يطبقها بالفعل . 
وشتان بين من يطبقها على وجه السلب » و بين من يطبقها على وجه الإيجاب 3 


إن حر ينك الاسان فى الفم أسهل على المرء من تقليب اليد فى العمل ٠‏ و إنة. 
رجل التحرابة والخبرة ». أصلح للدياة من رجل النظر والفكرة وإن تفش شف 
الفرد على حب الفضيلة أدخل فى إمكان المربى من بناء الأمة على أساس 
الحلق . . . ذلك لأن تهذيب النفس عمل البيئة والقدوة والمادة » وتهذيب. 
الجنس أثر الانتخاب. الطبيعى والدفر الطويل . ومن الكثير الغالب أن نحي 
واحدا تصلح فيه كل غر بزة » ولسكن من القليل النادر أن يحد شعباً يصلبح: 
فيه كل واحد . ولعلك لا نحد فى عمر الإنسانية شعباً سل جعه بسلامة احادم 
غير الشعب العرلى فى الماضى والشعب الإيجليزى فى الحاضر ومرجم ذلله. 
فما نظن إلى انمزال العرب فى الصحراء » وانعزال الإبجليز فى البحر ‏ والمزلةة 
فى مثل هذه الحال تنق حَبث الاختلاط عن زايا المنصر الأصيلة فتنضجج 
وتخل صا ينضج اللدر البتبم ى قاع البحر » ويمخلص الحجرالكريم فى جوفه. 
الأرض . فامسا خرج العرب للفقح , ثم خرج الإجليز للاستعمار » ضيعج 


دا 


ح باع؟ لس 


بنو الصحراء خصيصتهم لأنهم انماعوا فى الشموب الأخرى بالمصاهرة » وحفظ 
بنو ألاء مز ينهم لأنهم انقبضوا عن الناس وترفموا عن الأجناس فظلوا فى عزلة . 

كان الناس يقولون إن انجلترا أدرحكتها أعراض الغهرم من دوام العم 
وطول السلامة » و يمتجبون مع ذلك أن تملاك سدس العالم وتستمكن فيه 
والإبجليز فى كل أرض قلة » ووسائلهم فى تملق القلوب ومداهنة النفور 
قاصرة » والمو به والخداع والاستغفال والمصادفة والحظ عوامل قد تساعد على 
الغلب » ولسكن فعلها لا يجوز على كل النآس ولا يدوم على طول الزمن » 
فلم يبق إلا أن يكون فى هذا الشعب العجوب سر من أسرار الطبيعة .تفبحس 
عنه حياته الدقاقة الحلاقة يا تنيجس الحيوات الدنيوية عظاهرها وآثاره عن 
الروح الجهول + 

فلدا أخذت المالّم هذه الرجفة” النازية ووقمت انجلترا بقوتها وسطوتها 
وتروتها ووجودهافى سميرالحنة » استعلن فى حلك اللخطوب ذلك السر فإذا هو 
الخلق » ولا شىء غير الخلق ول تسفر الأيام عن أصدق من هذا امثل الإنجليزى 
الحاضر لقدرة اماق ق العظم على حياطة الدولة: ووقابة الأمة وخلق المعحزة القى 
بحيل القنوط أملا والضعف قوة 


كانت أوربا فى العام اللنصرم من طول ماهولت علبها المتلرية الباغية 
قد وقذت صفوفاً متلاصقة متلاحقة من.الشباب والحديد والنار ترابط على الحدود 
لشياطين. الصليّب الأعقفت”' ؛ وكانت انجلترا من وراء البحر تمدها بلمالوالرجال 
والأسلحة لا تدخر لخزرها شيثًاً منها » ولا تسكاد تخطر على بالا أن المدو سيحد 
من بين هذه الصفوف المرصوصة ثغرة يقتحمها ليرسها عنها . ولسكن هتلر هجم. 


)١(‏ الصليب الأعقف : شعار ألمانيا النازية 


سامع؟ سه 


على أخلاق أوربا قبل أن بهجم على جيوشها ؛ فبتك أستار الدول بالجواسيس » 
و بلبل عقابد الناس بالدعاية » وشري ضهائر الساسة بالمنى » و بث فىدخيلة كلأمة 
دعاة المزيمة وسياسرة النفاق يزيفون الوطنية فى كل نفس » و عيتون الجية 
على هيا كلهم النخرة الجوقاء الدبابات كا ترسل على هشيم الحنطة آل الحصاد 

فر تك إلا أيام تضيق عن فناء القطيع بالوباء السريع » حتى استكان الضعيف » 
واستخذى النوى » واننسط ظلام النازية على مالك كانت بالأمس مسارح. 
وحدها أمام أوربا الضارعة المصروعة » وقد فرغ لها الطاغيتان وسلطا عايها فى 
الغرب والشرق و اجو والبحر كل ما ادخراه وأرصداه من آلات الدمار 


والبوارى بضع سنين . 


كانت خطتها فى الدفاع قائمة فى أ كبر ميادين البرعلى عانق فرنسا » فنا 
وهى هذا العاتق واتحلسقطت هذه الخطة على خلاء . فكان على امجلترا بعد 
نكبة جيشها فى الثمال .وامهيار حليفتها الفاجىء أن مدد العدة وتسد الخلل 
وتدفع للوت الماجم على أراضها و بفيها من الجهات الأربع » وكل ذلك كان 
يقتفى أن يكون اها فى كل أرض جيش »؛ وفى كل بحر أسطول » و ىكل سماء 
أسراب . فلو أنها استجابت لهذه الجدودالعوائرونكلت كول فرنما لما خالف 
ذلك منطق الحوادث 

ولسكن هنا ظهرت المعجزة وما المجزة إلا لق هذا الشمب الختار | 
تجرد هذا الشعمب من فرديته » ونزل عن حر.يقه وثروته » وجعل ملسكه وجهده 
وروحه فى بد تشرشل ينفقها حيث يشاء وكيف يشاء . وانسكب هو على العمل 


ع - 


الدائب ليل نهار » لا تموكقه الأخطار ولا تضعضعه السكوارث »؛ <تى رأيناه 
فى أقل من خسة أشهر يفسد على الذوهرر خطة الغزو2 ويفوت على الدنشى 
فرصة الهجوم » ويد على أنقاس أوريا بالحصر » وويلحىء الطفاة المتاة إلى 
استجداء للعونة من الأقل » وابتغاء النممرة من الأذل ! ذلك وم نس.م خلال 
هذا الصراع الجبار وذلك اناطر الموس أن جنديًا عبث » أو قائدا خان . 
أو وَريرا عش ؛ أوحز يا تقنن على حزب ما أسميه نحن نمدة الحكم 

إن الله أمد" الإتجليز مجيوش لا تقهر من الصدق والصير والثقة بالننفس 
والإعان بالخرية والدمقراطية والأمبراطورية 

فياليتنا دين حالفناهم على السياسة والدفاع » حالفناهم كذالك على الآداب 
والفلق ! لقد كنا بأخلاق القرآن قدوة للأقوياء » فأصبحنا واأسلفاه بضلالات 
الأذهان عبرة لاضعقاء 


لات وهلة لغرب 
(4 ديسسر سنة )١9914-‏ 


جلست ساعة إلى المذياع أقلب مفانحه على أفواه المذيمين ال4تلفين فى أقطار 
أوربا الجتونة » لول إلى أنى انتقلت إلى عالم آخر من خلق الشيطان تقعلمت 
بينه و بين اق الله وشا الآدمية ؛ فلا الأيدى تستند فى أفعالها إلى المدل » 
ولا الألسن تعتمد فى أقوالها على الحق » ولا النيات تتجه فى غايائها إلى الخير ؛ 
وإِننا هو زياط وعياط”"؟ من الأضاليل السود والأراجيف الجق والأفاعيل 
لكر ممملها الأثير إلى النفوس الآمنة الرخوة فترتاع » و إلى القلوب الؤمنة 
الساذجة فتشك » و إلى العقول الراجحة الوز ينة فتدهش . 

ار باه ! ماذا جرىلأور با العالمة العاملةامتمدنة حتى انقلب كل كلامها كذبا 
لا.ستحى » وكل سياستها خداعاً لا يستقر » وكل قتالها تدميراً غاثماً أهوج 
لا يفرق بين الحارب والمسالم » ولا بين الشا كىن والأعزل. © ولا بين الرجل 
والطفل » ولا بين الحصن والسكنيسة ؟ 

كانت الحرب فى العصور اخوالى نظام من البطولة الإنسانية لدسننه وأدابه 
وعرفه : لا يقاتل القوق من ضعف أو قل » ولا ينازل السكى من هان أو ذل » 
ولا يطمن الفارس خصمه طعنة الفدر ء ولا يعطى المتعهد من ذمته عهدا 
إلا جءل من وراله دمه وماله ثم دخلت الخروب فى سلطأن الدين فنظمها 
بقيوده وحدوده تنظيمه للشر الذى لا بد منه » حتى غدت سلاحاً من أسلحة: 


)١١‏ الزباط : ا<تلاق الأصوات والعياط الجلبة والسياح 


لدااونم» سهد 


اق يظهر بها على الباطل:: ثم انشسبمن نظامها المبذب أنظمة أخر ىكالفروسية 
والفتوة والمرابطة والكشف وما يدخل فى يابها مما يقوم على المروءة والشهامة 
والشجاعة والإيثار والوفاء والعفة وجرت المدنية الحديثة فى تنظيم الحرب على 
سان الدبن والخلق فكفكفت طفيائها بالقوانين ». وفلاث عدوائها بالعمود » 
ووقفتها لدى الحدود التى رسمتها الطبيعة للدفاع المشروع والجهاد المقدس 


وفى الوقت الذى طمحت فيه الإنسانية الأوربية إلى قطم أسباب اهرب 
بالمجالس التحكيمية والحا كم الدولية والمصبة الأنمية » انعث من ركنين 
متحاورين من أركان المدن الحديث مسيخان دجالان فاستوحيا الشيطان 
دينين جديدين بجعلان الآخرة للدنياء والأمة للفرد ؛ والمقل للهوي ٠‏ والماللشر ء 
والحضارة للدمار ؛ والحياة للدوت ‏ ثم خرجت هاتان النحلتان من السكبوق 
والمواخير وانتشرتا فى أجواء بدلين وروما اننشاز الظلام المضل والغاز الماتق 
فعميت اعيون كانت ترى ؛ وغبيت قلوب كانت تفقه » ورمت النازية والفاشية 
جوانب الأرض وخوافق المماء بالموت الوحى” فى شتى أشكله وأعواله » حتى 
أصبح أكثر أور با الججيلة عَايطا من الأنقاض والأشلاء ؛ ومزيجا من الدموع 
والدماء وأشدما أصاب العالم من هذه الحرب الغشوم ضياع ما ورئته للدنية 
من حر الخلال وكر يم الأخلاق » قانها الفبس الإلى فى الإنسان تصدر عنه 
:الألفة والثقة والاطمئنان فيكون لكل كلام معناه ولسكل عقّد أثره . ومن 
المستطاع تجديد ماك من الببوت وأغرق من السفن » وتعويض ما زهق من 
الأنفس وأنقق من الأموال ؛ ولسكن تجديد ما انهار من البناء الأخلاق وهو 
عمل الأديان الختلفة والحصارات المتعاقبة على كر الدهور أمرا لا تتملق به 
طاقة الخلوق . ظ 


دامع - 


افتح الذياع على أنواق الأعايات الأور بية واصير نفسّك على مكاره 
الفجور قايلا تسنع الأعاجيب من نش السكذب وسوء البغى . هذا يتبجح 
ما أحرق وأغرق ؛ وذاك يتمديح ماراع وأجاع » وذلك يفيش بما أسر وقتل 
وكل أمة إعاتبدأ الكلام وأتمه .بلعن ها ورممها يما تبر فى منه من العز يد 
والافتراء واالحور والدس واستغلال الضعف فى الشعوب الصغيرة وكل شىء 
تسمعه من الملدياع إلا الصدق والحق والرحمة . ومن كلال الحمس و بلادة الضمير 
أن يصك المذيم مسمعيك بأخبار الدمار والبوارفى كل أمة وفى كل مديئة 
وق كل أسرةوى كل نفس ء ثم برسل إليك فى خلال ذلك أذ كيه 
الثناء وأفانين الموسيق ؛ كأنما فناء الشباب وثسكل الوالدين وحرمان اليتامى 
وشقاء الأيامى وخراب الأرض أصبحت من توافه الأمور التى لا تنبه الوجدان 
ولاتمس القلب ! 


من كان. يصدق قبل انهيار الأخلاق فى الأمم الدكتاتورية أن روسيا 
تحارب بولونيا وفلئذة » والمانيا تهاجم باجيكا وهولندة » و إيطاليا تغزو ألبانيا 
واليونان » وكل أمة من هذه الأمم الثلات تستطيع أن تحشد من الجنود ما يزيد 
على عدد السكان فى كل فر يسة من فرانسها الست ! 


با تنا فنا 


إن الدكتاتورية تدير هذه الحرب على غير قانون ولا لق ومن الصمب 
على العقل السليم أن يفرض القانون والحلق فيا يعقب هذه الحرب منسلم ويقوم 
عليها من نظام و إذا كانت ,الأخطاء لا يتألف من مجوعها صواب ».والآئام 
لاتنبشأ من جماتها براءة » و الأباطرل.لا يننج منتعددها حق » فإن نزو”'" النازية 


)0 الزو : الوثوب 
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وفياش 7" الفاشية لا يمكن أن بؤديا الوعدل شامل وسلام دائم ولا بزال 
فى الد:قراطية الجاهدة رجاء الحق الضاع واعلاق الصر يع لأن السلطان القائم 
على دستور الحق » ساعد ع الانقصاف لنفسك منه عنطق لمق والنصر 
مكفول للدعقراطية لار يب فيه » فإن الديمقراطية هى الصحة التى اتتهى .إلمها 
جسم الإنسانية العيل أما الطنيان والبربرية فهما نكسة المرض » والتسكسة 
خلل عارض لا يابثث نحسن علاج الطبيب وصدق إيان لمر يض أن نزول .. 


2١(‏ القياى : كثرة الوعيد فى القنال من غير فمل 


)١941 ينار سنة‎ ٠0 


عقدبى « الرومائزم © شهراً بالمسر برلا أتورك ولاأحرك وكانت دنياى 
فى هذه الفترة الفائرة قد احصرت فى غرفة المرض كا تنحصر دنيا الطائر السباح 
فى القفص * أو حياة الخاطر الطراح فى.السجن فالنشاط الحيوى الجياش العمل 
والأمل يتقلب فى المر يض والسجين نوع من الهدوء الفاسنى الصو » برد كل 
ثورة إلى السكون » وبروض كل رغبة عَلّ الرضا » و يزيل عن البصر 
والقلب غدوات الباطل ؛ فيرى المرء كل شىء عل طبيمته » و يدرك كل معنى 

أبن القفص الضيق الحاصر من جو السماء سبح فيه الظائر ملء جناحيه . 
فيرى فى كل دوحة عشا لحبه » وفى كل روضة مسرحا لغنائه ؟ ولسكن البلبل 
الأسير يعرف بعد قلول كيف نظوى جناحيه على الصيرء و مختصر سماءه وهواءه 
وأرضه وروضه فى هذه الأسلاك الممدنية الباردة يغرد بينها و يثب فوتها و يستقبل 
الصباح بعر م النشوان ‏ والمساء بهدوء اعخلى . 

وأين السجن الموحش المظل من رقعة الأرض يضر ب فيها المخام, طليق 
العنان حر الإرادة » يفترس مم القوة. ؛ و ختلس مع الضعفب » ومجمع فيشح » 
و يطمع فمبتلك ؛ ولكن ( أشعب ) السجين يعرف كيف يرد طاحه » فيرى 
فى جدران السجن حدود مطامعه وعَابة دنياه » فيسخر من كيد المنافسة و بغى 
الحصومة » ومخطو بأنفاسه الرخية إلى أجله وهو زهيد العين مطءن الجواحج 


5868 مم 


كذللك أنا : وجدتنى بعد معركة رابحة على أمر من أمور الدنيا وارت 
ثلاثة أشهر بين العجز والفقر يقودهها الحق الهيوب فى صف » و بين القدرة والغنى 
يو يدها الباطل الجرىء فى صف آخر . و جدتنى بعد هذا البهاد الجهد على سر يرى 
كا يكون ليت فى نمشه ! غير أن الميت فقد المس والوعى فلا يتألم ولا يتكلم ؛ 
أما أنا فسكنت قوى الشعور بالألم » شديد الرغبة فى الكلام » أبصر فى كل 
صباح حواجب الشمس تنفذ إلى من خلال الزجاج رخية لينة » فتغمرنى 
باللدفء وتشيع فى سر المياة » وتسكت عنى صوت المرض » ثم تتركتى لتعمطى 
الانيا الكبيرة » ماأعطته دنياى الصغيرة » وأظل أنا محدود الأمال » مردود 
الطامع » لا.يصلى نحياة الناس غير طنف مقابل تتمثل عليه طول النهار صباحة 
الثباب فى .أفواف الربيم والشباب الجيل لايعنيه إلا أن يمجب 
ويجاب ويلذ . 


تلاك هى حياتنا الدنيا ! أراها من وراء المرض على لونها الأصيل ووضغها 
المق : ظاهرة” متغيرة من ظواهر الطبيعة التجددة مثلها فى الإنسان كثلها 
فى الحيوان » تعيش بالغذاء لى أمد مأءود » وتبقى محفظ النوع إلى أبدمحدود . 
ولو لم يتدخل الإنسان بعقله وعامه فى نظم الطبيعة هري تيار المياة دفاقاً 
مستقما فى مجراه المرسوم الحتوم ا يحرى فى النبات الوحثى واليوان الأبد 
ولنكن آدم جمله الله خليفة فى الأرض فلا بد أن يكون كل مافيها خاضما 
لقدبيره مسخرا بأمره . وكان أمره وتدييره على الرغم من اعنباده فيهما على دين الله 
وفلسفة المقل لا مخلصان من سلطان الهوى وطفيان الغريزة » ومن أجل ذلك 
كانت حياة الإنسان وحدها عرضة للتعقد والارتباك والتناقض . 
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.. والبرهان أن حياته على هذ! الكوكب الفانى موقوتة » ومع ذل ك كان هو وحده 

الذى استعهر هذه الأرض على أنه باق وهى خالدة' 1 فبو يكدح حى ما يعرف 
طعم الراحة 6 و مجمع حت مايدرى معى الإنفاق ( ويساب أخام 1 وديدهة حق 
الحياة ونعمة السلامليز يد فى مالهالضخم قطعة » أو يضم إلى أرضه العر يضة رقمة , 
وقد سول له غروره أن يتبجح أنه معدر الطبيعة عخدمته » وذلل قواها لمشيئته ٠‏ 
واعاق الذى طمسته الكبرتاء فى ذهنه أن نوعه هو الوحيد فى أنواع الميوان 
الذى استخدمته الطبيعة ليغمرها بعمله » و ينظمها بعلمه » و بزخرقها بفنه » ومهيى” 
لها أسباب. الازدهار والاستمرار والْمُو بما يبتكر من وسائل » ويسن من نظم » 
ويؤثل من مال » ويدخر من رزق ٠‏ 

والطب.عة كا تستتخدم الإنستان فى البناء لاطراد العمران » تستخدمه ف الهدم 
لحنظ التؤازن فهى تستعين بحروبه الطاحنة كا تستعين باليركان والفيضان 
وللوتان على قطم الفاسد » وحذف الزائد » وتجديد البالى » وتعديل القوى » 
وكفكفة الباطل . 

هؤلاء الذين تحمءون مالا ينفتمون » وببئون مالا يسكنون ٠‏ ويدخرون 
مالا يأ كلون 6 وأولئك الذين زعوا لقوهم سيادة العالح 6 وأخازوا لأنفسهم قتل 
الشعوب © ووقفوا على شهواتهم طيبات الأرض "قد استغلتهم إرادة الطبيعة 
القهارة التى لا تعرف اليوم ولا للكان ولا الفرد» و إتما تعمل للا بد والكون 
لان 

والغذاء والماء والهواء والأوى وصلات الجذى ى النعم المبذولة لكل ح[ى 
4 وحوده . ذأو كان مها ينف الطبيعة و يصلح الأرض سلام الناس. وهذدوء 
الفيش لألئحتهم القناعة وعودتمم الرضا وجنبتهم الأثرة » ولسكن فوضى 


حب ةم لس 


الطبيعة هى نظامبا المطرد » وفسادها الظاهر هو صلاحها المضمر والفرد هو 
الأضحية الحتومة لبقاء الجنس » والحاضر هو القنطرة الهدومة لعبور المستقبل ! 

فى المرض ريزداد يقين المرء بأن الدنيا زائلة ! فهو يأمى على ما جنى » و يندم 
على ماجهم ؛ ولكنه حين يصح عتد آماله وتتشعب مطامعه و يعود عبداً لاطبيعة 
يعمل لأنها تريد» وينفذ لأنها نحسك ! فليت شعرى إذا عقل كل الناس فعمل 
كل امرىء ما يلزم » وقنع بما يوت » وكف عمالا يحل ء فماذا تفل قضاة 
الحام وقواد الجيوش وصنع الأسلحة ورؤساء الأحزاب.؟ 

أوشكت يدى من برح الألم أن تقف ! فسى الله أحم الما كين أن يبتل 
الدكتاتور بن الكبير والصغير بروماتزم العقل والقاب فتقف رحا الحرب وتغاوَ 
أبواب جهم ! 

الشمس ممع هلاهل نورها على النازل العالية لهرب من رؤية الأ كيداس 
اللكددمة من جثث الإنسان على عد وتى البحر الأبيض ؛ وفتاة الطئف المسناء 
ل غسيلها الاشر لتغاق عليها الباب من البرد القارس . وليل ( طوية ) الطويل 
يقترب بأوصابه رو يدا من المر يض المسكين » فاللهم حنانيك ورجماك ! 


بين اللا ينيم ول اسن 


(4» فراير سئة 6١5141١‏ 


كان بعض المولمين بتصنيف الناس من علءاء الأجناس يقولون ان الله 
اصن الآريين على الساميين بمواهب المقل الأصيل فآتاهم المكة ؛ ومن 
ؤت المسكة فقد أوتى الملروالحسك » وهىء بفطرته للك الأرض وتهدينالعالم . 
واستغل الستعمرون هذه الفسكرة فسرقوا بها مللك العرب » و نسوا أن العرب وهم 
ساميون كانوا خلفاء الله فى الأرض ووراث امعرفة فى الدنيا . واستفلها الناز بون 
آخر الأمرفسرقوا بها مال اليهود » ونوا أن اليهود وهم ساميون » كانوا الرأس 
الملآق واليد المصرفة فى ألمانها . 

ولمل هؤلاء الصتفين لق الله بشغلون بالهم اليوم بما يتجلى من الفروق 
بين اللاتينية والخرمانية وها .شعبتان من الآرية. » ليعاموا أن من غوامل -البيئة 
والتربية وطريقة اليش مالا يةلى أثراً فى اختلاف العقل وتغير الخلقعن عامل 
الحنس والورائة ولن كان فى فكرة الآرية والسامية أ كثرث السكذب الذى 
يسنده الفرض »© فإن فى فكرة اللاتينية والجرمانية أ كبر الصدق الذى يو يده 
الواقم وإذا كان الغربيون قد انتفعوا بفسكرتهم فى أن يسودوا » فإنا حر بون 
أن نتفم بفكرتنا فى .أن :تحرر . 


© # ا # 


٠‏ لأمر ماتنهار اللاتينية وتياسك الجرمانية وقد مسسهما من هذه المرب 
الطلحون عذاب لا مختاف١‏ | 


جل يواج 7 سل 


هنا الدريمراطية :الوادعة تتمتل فى دولة جرمانية هى انجلترا :» .ودولة لا تينية 
حى:فرنسا .. وهناك الدكتاورية. الباغية تتمثل فى دولة من الدول الجرمانية: من 
أمانياء ودولة من الدول اللانينية هى إيطاليا . فا هو إلا أن امتحدت الحرب 
بتارها معدن الفزيقين حتى “ذابت فرنسا هنا وتفسككت إيطاليا هناك » 
وظات الأمتان الجرمانيتان ثابتتين * تتصارعان بعبقرنات الذهن » ومبعكرات 
العم * ومبلسكات الادة » والماممكله بشهد هذا الصراع العنيف اليف وهو من 
عوله الحائل لا يتقان ولا يمالك . وسيكون النصر ولا ريب للفْريقالذى مخالقة 
لمق والصدق والصير .؟. و يومشذ تنقسم الجرمانية كذلك إلى. سكسونية 'تعتيد 
على قوة كلق + وتوثوتية :تند على سمة الميلة . 


ليت شعرى .ومن أبن أتيت اللانينية حتى. امخرعت ا تقوم.» وانماعت فا 
تعاسك ؟ ل تؤ تَ 5 زعماء الشر ف إلامن جهة خصائصها.التى تبحجت بها خيناً: 
من البعر » وهى الإفراط فى الأدب والفن والكلام » حت غلب:فها النظر 
على العمل ء والحفظ على التفسكير » والميال على الوق ء. وقاعات المثيل على 
أندية الريامة » إفن للعقول ألا يقام لها وزن مع الجرمانية التى "كان من أظهر 
خصائصها الممتازة أن ألقت ثقافتها وحضارتها من عناصر معاومة القادبر مضبولة 
النسي.؛ من كل ما يتصل بامادةة والأدب » ويدخل فرغذاء الجنم والروج, » 
فلا يطنى معنى على معنى » ولا يحور شىء على ثىء . ثم هى لا تفهم الفرة:إلا 
بالأمةٍ »_ولا العل إلا بالتطبيتي ء ولا المان إلا بالتجو بد ء ولاار ضية الل إلا 
برياضة البدن نولا غاية الآخرة إلا بطريق البونيا . و كلم يضلين عن الجر مانية 


عن تتاج_الفسكر واليدٍ موسوم بسمات القوة والدقة وابقد . مرلقة 6 


- 


ماذا عسى أن نصنع يا زعماء الشرق المر لى وهذه اللانينية التخلفة العجفاء 
قد غلبت علينا أوجودنا عل البحر الأبيض التوسط » واتصالنا بشعو بها الختلفة 
فى العمل والتجارة » واغمادنا على رسلها الدينيين فى القربية والتعلم ٠‏ فأخذنة 
من أهلها حب اكلام وشهوة الجدل ققادتنا كتاب ومحامون » وجيكنا 
هقّاف ومتظاهرون ٠‏ وعدتنا أحزاب وصحف ! و إذالم يكن زعيمقا من صاغة 
الكلام وراضة المنابر انصرفت عنه الأسماع ونبت عليه النفوش وأو كان ملء 
سكوته العمل الثمر ! 
من صفات اللاتينية فينا أننا لا تزال نتمل بالحفظ » وتقدم بللحاباة © وتعمل 
بالوساطة » ونقئم بالشّكل » فلا يهمنا من النظام إلا أن يبقق مظهره و إن 
ذهب جوهره . 

ومن مظافز اللاتينية فينا أن ضمف إعاننا بالمثل الأعلى والخير الأعم 
فالأمة معناها : أنا أ كون , والوطنية مغزاها : أنا أعيش . ذإذا :ناقضت منفمة 
الفرد ومتفعة الأمة ؛ وتعارضت رغبة النفس وإرادة الوطن ٠‏ وقع الضمير 
الاجبماعن فى غشية ثقيلة لايبالى المرء فيها أن نون أو يسف أو يسقط . 

ومن بلايا اللاتينية فينا أضنا تسرف فى الوعود » وتتزيد ف 
الحديث » ونداجى ف النصيحة » ونكابر فى المق ؛ وتجاحش ف النقاش 4 
وتركن إلى شعبذة الحظ » ونستكين إلى معابثة القدر » ونستأمن إلى مخادعة 
السلامة. . 


فاذا شنا أن نتق العواقب اللحتومة هذه التربية الفاشلة » فلنطهر قو بنه 
من رواسبها امثرا كة ؛ وانهىء نفوسنا لجهساة جديدة تكش غنها قذه 
القيابة القائمة فين مما لا شك فيه أن اخياة الحاضرة عذاهبها ونظمهة 


1 


تتنصهر الأن فى نار هذه الحرب لتضوغها بد الخالق المصور صياغة أخرى 
تتفق مع تقدم الإنسانية فى سبيل امير الحض والبكال لمطلق . ومتى خلصت. 
العقول من الهموى ؛ وبرئت النفوس من الأثرة » وطهرت القأوب من المحقد , 
عاد الناس إلى ششريعة الحق الخالد فيلتق الشرق والغرب » ويأتاف الأخر 
والأسود ؛ وتطمع الشموب أن يعيشوا فى عالم من الإإخاء والرخاء جديد » وهل 
ذلك على الله بعيد ! 


توباد مزليام سوب 
(* مارس سنة )١9545١‏ 


بومان من أيام الرسول تضمنا سر النبوة كا تتضمن النواة :سر النخلة. > 
ونخصا ناريخ الإنسانية كا يلخص الجنين ناريخ الإنسان . ذانك بومه المائف 
المجبود وقد خرج مهاجراً إلى المدينة » وبومه الأمن اأشهود وقد رجع ظافرا 
إلى مكة ! 

كان نومه الأول لثلاثة عشر عاما من الحن الشداد والالام الفواان: 
ثقيف : النهم إليك أشكو ضمف قوت وقلة حيلتى وهوانى على الناس . 

وكان نومه الآخر فامحة:لثلاثة :عشير فزناً من" النصر امؤزر والفتح المبين »> 
خنس فيه الشرك واستخذت الجهالة وذليت قيش حتى قال الرسول وهو واقف 
بياب الكعية : ل إله إلاالله 6 صدق وعذه « ونهمر-عبذه 2( وأعد حنذه 4 
وهزم الأحزاب و حده ! 

وإذا كانلارسول فى تاريخ الإسلام بومان لانزال العقول تقم منهما كل 
وم على عر ©6 فإن مصدر هذه الأسرار ممحز تان ملا زال الأفهام تكشف 
فيهما كل حين عن 1آآية : معجزة الرسول فى خلقه » ومعجزة القرآن فى بيانه . 
وقد انكسر القرن الرابع عشر على هاتين الممجزتين والأذهان الصيرة اأوالية 
والمعادية تدرس آثارها واستبطن أسرارها 6 فا بلغت دن ذلك كنبا ولا غاية. 


كان تمد فى بوميه المظيمين مثل الإنسانية الأعلى حمل رسالة الله ول 


راف - 


أبوجهل رسالة الشيطان : واسيحالت مكة المشركة جبلا من البعير سد عليه 
طريق الدغوة ؛ فسكان مخطو فى طرقها وشعايها على أرض تمور بالفتونوتتسعر 
بالعذاب أ. وتفجرت عليه من كل مكان سفاهة ألى.لحب.بالأذى والهون والماياة 
والقاطعة . وكل قر يش كانت بومئذ أيا لحب إلا من حذظ الله . وافئن شياطين 
مكة فى أذى الرسول ». فعذبوه فى نفسه وف قومه وفى أحابة ليحماوه على ترك 
هذا الأمر ها استكان ولالان ولا تردد . وحيئئذ تدخل الشيطان بنفسه فى 
( الندوة ) فقرر القتل » وتدخل الله برّحه فى ( الغار:) فقدر النحاة . وانطلق 
ممد وصاحبه ودليله“وخادمه على عيون امشركين فى الطر يق الموحش الوعى إلى 
يئرب وكأن هؤلاء الناجين بدين الله.لم يكادوا يدخاون فى غيب الطريق حتّى 
انشقت حت لاريم فإذا مم عشرة آلاف من جند الله يحون الحديد على 
النياق الكرم والليول الجرد » والرسول. فى كتبوته اللحضراء من الماجرين 
والأنصار لا يظهر منهم وراء الدروع غير الحدق ٠»‏ وإذا أبوسفيان زء م3 فرييشن 
فد اشترى حياته بإسلامه » ثم وقف مع المباس بمضيق الوادى إشهد جيش 
الفتح وهو زاحف إلى مكة ويقول : هذا واللّه مالا طاقة لنا به ١‏ لقد أصبح 
ملك ابن أخيك يا أبا الفضل عظيا . فقال له المباس : يا أبا سفيان إنها النبوة ! 

نم مجا أبوسفيان إلى مكة فصاح بأعلى صوته : يامعشر قر يش » لقد أنّا ع 
محد بما لا قبل لي به » فسدوا نسدوا. 

#2 # + 


أهذه مكة الطاغية التى ابنت إحدى وعشر بن سنة' تفور بالسمّه ال 
والإفك والضغينة والمعارضة على تمد ؤدين تخد وأصحاب عمد ؟ ما بالا خشعمت 


خشوع الجناح السكسير » وسكنت سكون المقيرة المهجورة ؟ لقد باتنث ليلة من 


غ98 سب 


ليالى ينابر الباردة الطويلة وقلبها رجف من هول الغد واتقام الفأشر ‏ . 

أصريجت مكة الساهدة قإذا أهلها بين قابع فى مبزله »أو عائذ ببيت الله » أولائذ 
دار أى عفيان ؟ وإذا فرق الجيش المحمدى الظافر تنخدر من ( ذى طوى ) 
مكبرة مهالة إلى جهات مكة الأربم فاما ارفضت الخاوف عن الناس خرج 
القائذ الأعظلم من قبته المضروبة بأعلى مكة يم المسجد الحرام ٠‏ وعلى جوانب 
الطرقات ألسنة المسلمين تذَكر » ومن وراء الحمجرات عيونالمشركين تنظر » 
وأرسول الكريم قد طأطأ رأسه على رحله حتى كاد يمن قادمته ؟ فل يجر 
على باله أن هذه الأزض التِى طورد فمها وسال دمه عليها قد أضبحت ملكه ؛ 
وأن هؤلاء الناس الذين قذفوه بالأحجارورموه بالأقذار قد اصبحوا أسراه » حتى 
دغل المسجد قطاف كنم أقبل على الأرستقراطية الصاغرة وهى تتطامن من القلق 
والفرق وقال لأهلها الذبن أفرطوا عليه فى البذاء والإبذاء يا معشر قريش » 


# #8 *# 


كان يوم الحجرة وما قبله نشريعاً من الله فى حياة الرمول للفرد الستضيف 
إذا بنى على حقه الباطل » وطفى علىدينه التكفر » ليعرف كيف يصير ويصابر » 
وكيف مجاهد ويهاجر » حتّى يبلغ محقه ودينه دار الأمان فيقوي ويعز . 

وكان بوم الفتح وما بعده. تشريعا من الله على لسان الرسول ويده للأمة 
إذا اتسمترٌ قمتها واجتمست كأنها واستحصدت قواها لتم كيف تنسى الضغائن 
إذاظفرت » و#تقر الصغائر إذا كبرت ثم لا نحارب إلا فى الله ولا تسا , 
إلافى الحق . 


0 


الجاعة » و بوئق عقدة الدبن ؛ ويجمع أحبة الخربء فألف بين الأوس واعمزرج » 
وآحى بين المباجر بن. والأنصار ( وعاهد بين المسامين والمهود ؛ خجى تى تسكتب 
فى يبرب جيش الله الذى فتح الدنيا بفتح مكة 1 

اي 017 كله بعد ديدم 5 مشرقا لوح | الله 2 ال 0 ٠‏ فطهره 
الشورى ٠»‏ وألزمهم قضاء | انتيل ؛ حبق العريي . سن الوطنية ا إلى 
الإنسأنية المطلقة 

7 ذانك» بومان من أيام الرسول تضمنا أمسرار نفسه ونخصا أطوار حياته .. 
ل تبلمعون يا من تقانون أن الزعامة حورن غير صدق » والمهاد ,يفوز من 


غيد صير » والحياة تصلح من غير إعان » أن تسكون لسك فى رسول الله 
أسوة <سنة ؟ 


اعصبية<اؤنا لثوروت 
١١ (‏ مارس سنة )١911١‏ 


كنا بستة فى أحدٍ مجالس القطار السريع الصاعد إلى القاهرة وكانتِ 
فر ب الغزائي أن تمع فى هذا الججلس الطائر القلق,ثلائة ينتنبون .إلى ثلائة 
أحزاب سياسية » واثنان ينتمى كل منهما إل فرقة دينية ؟ وكنت أنا وحدئ 
الستقل فيا بتقى و بين الله والنابس . وكان مما ليس 'بد منه أن يقراعى بهم الحديث 
إلي ذكر ما يشغل اللواطر من شؤون الدين.والسياضة والجرب ؛ فكانٍ لكل 
مهم هوى لا يتابعه هوى » ورأى لايشايعه رأى ء حت انقاب:الحديث اللظيف 
جذلة صخابا لا حيلة فيه إلا للاشارة العنيفة والحنجرة الصّلبة 

حينئذ ابتاعت اسانى ودخلت فى نفسى ولركت هذه الأفواه يقذف بعضها 
فى وجه بعض » ثم أخذت أفسكر فى هذه إلصيدّعات التى مزقت السكلمة وفرقت 
الدين » وجملت يعضنا يبنى و بعضنا يهدم. » وأحدنا بسوق والآخر يعوق ٠‏ قل 
أجد لها مصدراً نشتق منه إلا المصبنة ! 

تصورت فى هذا الجتمع الصغير » صورة ذإاك الجتمم اللكبير » فمحبت. 
كيف يتسى-فى هذا الج الثتيت أن يتفام لمان ولسان ‏ وبآ اف قلب 
وقلب » وتتعاون يد ويد » حتى يحوز أن تنتج من انحاده قوة » وأن تنشأ 
من أحاده أمة ! 


الفرد فى نفسه هو كل الناس » وشيثه فى عينه هو كل شىء ورأبه فى عقله 
هو كل رأى وذلك داء- موروث من أدواء العصبية القى أفسدت كيان 


ا ل 
العرب وأوهنت بناء الإسلام بما يلازمها مس حب الاستئثار وشهوة الزياسة . 


لم نمث العصبية من حياة العرب إلا فترة موقوتة بحياة الرسول . فاما 
استعن الله برسوله انبمثت فى ( السقيفة ) بين المباجربن والأنصار تقول : من أمير 
ومتكم أي . ثم سالها الثيطات على الخلافة » فانقسم العرب إلى هائكية 
وأموية , “م إن قيسية و بمنية » ثم إلى عاوية وعباسية » ثم إلى عربية وشعو بية 4 
وأغراها بالدين فانشعب الملمون إلى اثلتين وسبمءين فرقة » تقتاطم 
بالضلال » وتتعادى فى الباطل » ونزتم كل فرقة أنها هى وحدها الناجية 1 
ولوكان زب العرب وتشعب المسامين لمبادىء تصلئع الدنينا وتعز الدين »> 
لكان ذلك أخلق بمن جعلهم الله أمة وسطاً » يؤمتون بلله واليوم الآخر» 
و:يأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنسكر » و بسارعون فى اللميراث ؛ ولكنهم 
اختافوا تعصنباً نفس أو الجنس أو الرأى » وتوسلا الباوغ الحكم أو خضوع 
اعلمم أو قتون العامة . 

وحب الرياسة وشهوة الك ها : زأدواء العصبنة و بالا وأشدها استفحالاه 
فى الشرق القديم والحديث ولو ذهبت تستقرى عوامل الثثقاق والانثقاقه 
بين العرب فى جميع الأطوار والأقطار لما عدوت مار كب فى طباعتا من حسيه 
الفلهور ورغبة التفرد ورذئلة الحسد.. 

إذا جاء الأمة خير لا نصيب لى منه ولا سلطان لى عليه » جماته شرك 
إستمان على درثه ببدع نسم إسمة 4 الدين » وخذع تتسقر بسنقار الوطن وإذا 
تبقّت فى الأمة جماعة للاصلاح وم يكن لى موضع الرياسة فيبا ولا مرجع 

د منها » أشءث حوها اليب » وأطرت فوقها الظنون » حتى يستوحشن, 
ا الناس غتفثشل .2 - 


تنازخ زعمان من زعائنا على الرياسة أو ما يشبه الرياسة » فقسما الآمة 
ينزاعهما قسمين متعارضين لكل منهما أزاؤه وحححه ومبررانه ؛ وكاه يدخل 
علق الناس أن هذين الرأيين مذهبان فى سياسة البلد أحدها يصل والآخر 
.ينقطم ! وكان مبعث الأم ركلهعصبية الرأى وشهوة الرياسة . 


واجتمع أ عضاء مجاس الإدارة جعية الغاءين فى بعداد بوم أنشةٌ نثةت لينتجبوا 
من ينهم 57 ف فز أحد من الثلاثة عشر عدوا إلا بصوث واحد ! ذلاك 
الأن كل عضو منهم أراد أن يكون الرئيس فانتخب نفسه ! 


ا #6 


أحزابنا السياسية وجماعاتنا. الدينية أسماء وأزياء لا يحد وراءها مسمى 
تتميز من مسمى » ولا جسما يختلف عن جسم وإن طالب الثقافة ليستطيع 
أن يذكر لك فى يسر ووضوح جملة الفروق فى الوسائل والغاياث بين اليسوعية 
وللاسونية والشيوعية والنازنة والفاشية .» أو بين حزب وحزب من الأحزاب 
الإرلانية. فى جميم الدول الدستورية ؛ ولكنى أتحدى أستاذ الجامعة نفسه أن 
يذكر لى فرقا أو شبه فرق بين الوفدبين والسعديين والدستوريين والستقلين 
والوطنيين والشعبيين والاحاديين ؛ أو بين الشبان المسامين ء والإخوان المسادين ؛ 
والأخؤة. الإسلاميّة ,.:والخذانة: الإسلامية » وشياب الإسلام » ويجد الإسلام » 
ومن لا على أبْهامْن هذَه الجاعات . فليت شعرى ماذا بمنعهم أن يضموا الشتات 
ووخدو”االتكامة” ويحددوا الغاية ماداموا إخوة فى- الوطن أو فى الله ؟ 
ولَكن الغضبية على داؤنا الموروث لا بحسمه عنا إلا طبابه الذى عالجه به 


اله ورسوله : محو الفروق بالحرية والشورى ٠‏ وشفاء الصبدور بالأخوكة 


79 ا 
وللساواة » ورفع النفوس ,الإيثار والتضحية ! 

.و ومئذ يحيا فينا الضمير الاجتماعى فنعمل مرءوسين » ومجبولين » أصدق 
مما كنا نعمل رؤساء ونامهين » فتخاص للأمة يا بخلص للأسرة » ونحب أعامة 
الناس يي تحب تخاصة النفس » و رج من حدود العضبية إلى افاق الوطنية » 
سالكين سبيل القانون إلى غابة المق » كا بسلك هذا القطار صراطه المستقيم 
إلى غايته العاومة ! 


(9؟ مارس سنة )١941١‏ 


تفضل صاحب المقام على ماهر ناا قدعانى أمس إلى زيارته: فى داره 
بالزمالك . ومن طبعى أن أَتهد بيب الزيارة الأولى لأولئك الذين رفعتهم تواهبهم 
أو مناصهم عن مستوى الوف ؛؟ لأن اعتيادهم إمضاء الرأى وإنقاذ الأص 
بالصوت الرفيع -والساطان القوى أرهف فى تفوسهم الح بما يحب لم على 
الناس من أدب الجاوس ومصطلح الخذيث والرجل الذى يلف رأسه المياء » 
ويسقل ألسانه التزايل لا يسهل عليه وهو يسفمع إلبهم أن يعرف متى بصح 
أن يسأل ؛ ومتى يموز أن يعارض » ومتى ينبغى أن يتصرف ٠‏ 

عل اتويكتواني يست إن بعض هر لاء » جلسة التحفظ والاستحياء » 
سكنت ت أشمر بعد قليل أن طلهابة تعجبى عنى » وأن الجلالة تذسرى عنه » حتقى 
أزم لنفسى أنى أفهم للموضوع وأجدر بالجديث” ولسكن على ماهر باشا ليس 
كأحد من أولئك الطبول ؛ إنما هو رجل - "ا نوسمته من وراء لفظه سن 
'ألممى الذهن يكتنى مذك باللمحة الدالة » رصين اللب لا بحرك اسانه إلا بالسكلمة 
اللرادة » رفيع النفس لا يسي؛ فى مطاوى حديثه عصبية ولا ضغينة ٠‏ وأخص 
ما بميز ماهر ياشا رسونع الطبع الاجياعى فيه . وامل نبوغه فى القانون الدولى 
المام على الأخص .سر من أسرار هذا الطبع . وأصحاب الفسكرة الاجتاعية 
ينفرون من السياسة الحز بية لأنها فردية مجتمعة » ولا يميلون إلى الأعمال المالية 
لأنها أئرة بحتالة . و إذا طليوا إلى الحكم هجوا فيه منهاج اللدين من تنظيم أمى 


د الإ بيد» ‏ لد 


اججاعة وإصلاح العامة » على قدر مابسعه لوق الإنسان الضيف من توخى 
الإحسان وإيثار المدل ؟ فإذا خرجوا منه لم يسموا الدخول فيه ؛ لأن السعى 
للحم لاتخاومن خطوات فى سبيل الشهوة الذائية “والمنفعة اللخاصة ٠‏ لذلك كان 
9 العزائم ‏ وأصدقها فى وزراف حَلَ ماهر باشا سللة من الإصلاح الجاعى 

تحقق على. وجوهها الصحيحة فى وزارة الشثون الاجّاعية والجيش المرابط . 
وكانت جياة الفلاح والعاهمل موضوع .هذا الإصلاح وموضعه فلوأن طوارق 
الحدثان نامت عن مصر حينا آخر من الدهر لسكان من الممكن أن يشعر الفقهز 
بأنله جقاً فى .خير الله » وحظا من نصيب الوطن ؟ ولسكن الحرب التى تمر 
أخطارها على الرمال والمياه من حدود ( الوادى )لا تتيح لأؤلى الأمى أن برضدوا 
الأهبة كلها سالجة الفقر ؟ فلم يكن بد من قيام المنيين بإصلاح الجاعة ايحلوا 
هذه العضلة الأزلية ا حلها به الله فيجمموا البرات » ويحبوا الصدفات » 
وينظموا الإحسان » ويسهلوا العمل » وبوفروا القدرة عليه بمكاخة الجهل 
وللرض ؟ وذلك هو مشروع الزعي الاجماعى على ماهر باشا »سماه (.بوم الفقير.) 
وجعله يتتحدد فى تاررٌ بعد تاريخ » ويتجدد فى اقلم بعد إقليم » ليكون مظظهرأ 
جيلا الأريحية النفوس الؤمنه الحسنة ء تتعاون فيه الخبر وتتنافس 
فى لمر وف» وتقيم ركن الإسلام انطامس . 

© ه * 

حدثنى صاحف المقام الرفيع عن سياسته الاجماعية وما يتذرع ها -باليوم 
الثامن والعشرين من هذا الشهر وما يتلوه من أيام أخَر ؟ فننمع لأول مزة 
كلاماله معناه ؛:.ومنهاجا له غايته كان الأخلق يمن :مع كتير بمرخ القؤل » 
ورأى قليلاءن الفمل » ألا يبالغ 'فى الثقة ولا يسرف فى الأمّْل » اولا أن 


شنا ين 


صاحب الفقكرة وممضيها على ماهر باشاء وهو رجل لم يحرب عليه الناس لغواً 
ف ىكلام ولاعبثا فى فمل2 واللق أن الفقير يستطيع منذ اليوم أن يأوى إلى 
ركن شديد من عطف المايك ورعاية الحكومة ومعونة الشعب . ولعل مقاومة 
المفاة وبوم الفقير ها الحاولتان الجديتان مخاربة البؤس ومعاونة اليائس ؟ 
لأن المشروع الأول بعتمد على إرادة كريمة » والمشروع الآخر يستند إلى إدارة 
حكيية وكانت وزارة الدؤُون الا جياعية عسية أن تكنى المصلحين هذ1 
الأعس لو أنها انتفعت بما توخاه لها السكتاب من مناهج الرشد ؛ ولسكنها حممرت 
معونها لافلاح فى إقامة الوالد لتغريج الهم هنه » وتحربر « الجلة 6 لمعالجة الأمية 
فيه ! وعسى أن تسكون قد بلغت من ذينك مباغاً يعوض عليه ماتيذل من مال 
وماتنفق من جهد ! 
ههه 
لقد قطعنا سنة من عمر « الزسالة »© فى تذ كير المرفين بأن هم أخوة من 
خلق الله يأ كلون ماتماف الكلاب من الآ كل ؛ ويتامون مع الميوان فى 
لمّابل ».ؤيقاسون من الأدواء مالا يقاسيه حى فى غير مصر ؟ ف يؤثر فمهم 
ما كأتبناء إلاسا تؤثر الدمات الينة فى الصخر الأمم . ذاك لأن حق الله 
ف أموالم قد وذ كل" أداه إلى غمائرمم ؟ والضمائرقد نامت على هدهدة 
الكبوات » والمواطف قد قست على جفاف لمادة وبين غفوة الضمائر وقسوة 
العواطف ذهب وازع الدين ول يبق إلا وازع السلطان لذلك لا ينتظر ليوم 
الفقير ما ينتظر لمقاومة الحفاء من الفوز ء لأن الدافم هناك رهبة المسكومة .أو 
رغبة ( الرتبة ) ؟ أما الذافم هنا فماطفة البر وهى فى أ كر النفوس رسم دارس 


7ه لس 

أغنياءنا تقد جر نم بذل الال فى الابو » وقتل العمرفى العبِث » وفقد 
الصحة فى المون » نهل كبتم من وراء ذلك مجداً » أو وجدتم فى عواقبه 
سعادة ؟ جر بوا ولو مرة واحدة أن تمسحوا دمعة على خد حزين » أو تنفسوا 
كربة عن قلب بانس ء أو تسهّلوا طلب العل لفقهر » أو تمهدوا سبيل الصمل 
لمتعطل » أو تشاركوا أبناء الشعب فى منفعة عامة » ثم انظروا بد ذلك كيف 
ا شيع فى صدو رك الرخاء » و برتفم بقاو بم الإخاء 5207 م نفوسكم فى المياتين 
بين عاجل الْجد أجل الخلود 


0 4 


هل [نكّث الذمن 


(هم؟ارريل سنة 1١94١‏ ) 


يغلب فى لى أن الأزهر انبعث فسمع فرأى ففكر-! إنبءث كا ينيمث 
الر بيع فى أوائل مارس » تراه سليب الشجر جديبٍ الأرض مقرور النسيم » 
ولسكن أسرار الحياة تكون - من وراء بصرك - قد انبئت فى الترى » 
وجرت فى الأصول » وسرت ف الجو ٠»‏ فلا تليث أن تعن د الأرواح 
تجميل الزهر ؛ وعتع الأجسام بطيب المر . 

هؤلاء هم شباب الأزهر الجديد أساتذة وطلاباً » قد جلت نفوسهم 'ثقافة 
العصزء وصقلتها مدنية الحاضر» فأشرقت علمها أشّعة النبوة ساطعة بعد ماحجبها 
الغهام والقتام حقبا بعد حقب . فهم وحدثم الذين يدركون مسافة البعد بين روح 
الأزهر وحياة الناس .. وثم وحدهم الذين بملسكون نز ييف الأباطيل المقدسة التى 
اتيت هنية آلاق: وتسكت باسم الدين ؛ واسكنهم حول هذا الميكل البالى 
أشبه بالأغصان الخلفة التى تنبت نضيرة على أصل الدوحة العتيقة » ثم لا يتسنى 
لها الفاظ والسموق لأن الجذور الشيخة لا تمدها بالغذاء كله » والفروع الميتة 
لا تمكنها من الحواء كله فإذا لم يرسل لله رسول الإصلاح و يؤته ما آانى 
أؤلى العزم من الرسل » فيقطع من أعالى هذه الدوحة ما اعوج » وجتث من 
أسافلها ما ذل » ويكشف عن جذعها الواهن ما التف عليه من طفيلى النبت 


بنى الجفاف على هذه الأفنان النواشىء فتذوى. ف زهرة العمر و بكرة الربيع 


دفى إى. تعجيل هذه البشيرى وتسجيل هذه الظاهرة فى هذا الوقت الذي 
شغل الأذهان وحوش النازية الماجمة ماقرأته للا ستاذتحودشلقوت اليوم '.وللاساتذة 
للدي وألببى والشرقاوى من قبل » وما سمعته من صفوة من أولئك الأسائذة 


الأزهربين ألشباب ضمهم مجلس من مجالس الرسالة ؛ فلقد كنت - عه الله 
أدعو إلى إصلاح الأزهر وى نفسى خلجات من اليأس ؛ لأن أهله الذين وقفوا 
عقوم عند حد النقل » وقصروا جهودم غل درس القديم 0 يشرحونه » 
أو يحشونه » أو يقررونه » أو'مختصرونه » أو ينظمونه © خقى: قر" فى:-تقوسهم 
أن القديم أفضل مِن الجديد » وأن الماضى خير من الحاضر ؛ فالقرن الأول خير من 
الثنى » والثانى. خير من الثالث ٠‏ وهل جرا حتى يجملوا:القرن المشرين شر 
الققرون » وعاماء:أجهل العلماء “فلا يجوز لفهم أن يبتسكر » ولالمقل أن يعترضن.؛ 
ولا للسان أن يقول إن فى الإمكان أبدع مما كان . أولئك لا يستجيبون لبعوة 
الإصلاح » لأن الإصلاح تغيير أو بداع ٠‏ وقبول التغيير تحال ما ميتغيرما بالنفى , 
وإجازة الإبداع باطلةمالم يتضح معى البدعة . ومن أجل ذلك كان لكل 
مهدي « عليش 6 » ولكل محد عبده « رفاعى 0 

أجل »كان يما لجنى اليأس من هوض الأصلاح قبل أن أتصل عن,طريقي 
الرسالة بهذه الطنقة. للمتازة من الأساتذة الشباب وتلاميذم الأتجاب فىكليات 
الأزهر الثلاث . فلما عرؤمهم وفهمتهم انبئق وصدرى الأمل فى. أن الأزهر 
سيعود ويقود » وأن الإسلام سبحم ويسود . والأمر رهن يدفن الرمم وكسح 
الحشير وانفساح الجال وتحرر المقلية العامة . 

أعجبى من الأستاذ شلتوت وأسحابه خلوص الدين فى قاويهم ٠‏ ونضوع 
فسكرته فى عقوم » وفهمهم إياه على أنه دين هذا العصر وشريعة هؤلاء الناس » 


(1) الشيخان علبش والرفاعى كاذا يمارضان الإصلاح فى نهضة الأزهر. 


جم ل 


"قنحن أبصر بموقم السكة في » وآجدر باستنباط آلرأى منه ٠‏ والذين كالشمسز» 
لاهى تراث ولا هى أثر . وما الشمس للحاضر لا للماضى » وللحىلا للميت 31 
بستفيد سسها الفرد بعد الفرد وألجيل بعد الجيل م يقتضى اختلاف النظر 
وتقدم الغ أن يختلف فيها العلماء * وتتعارض فى نظامها الآراء » ولكن رأكه. 
فيثاغورس أو بطليموس لايجوزآن بوازن برأى نيوين أو هرشل . 

.هذه هى مرو نة البصيرة التى توجبها سنة الجياة ولا يكون يدومها إصلاح 
ولاتطور . لم يضي الأزهر بهذا الجود إلا لاأنه ققد هذه الرونة » .قل تبلل 


الاأرض بقيت فى القرن العشرين على ما كانت عليه فى القزون الوسعلى, 


غير الا زهر ! 

كات الأزهر أسبق الجامعات البافية فى الدنيا إلى الوجود أنشىه 
عام ؟لالة م وأنشفت جامعة بولونيا عام ٠6٠١‏ م » وجامعة بأريس سنة ٠6١١م‏ »> 
م تتابعت بعدهن الجامعات فى أوريا وأمريكا . وكانت كلها تنحو منسى الأزهر 
في النظام والنباج والطريقة ؛ إلا:أنها سايرت الزمان وأظاعت التطور واستجابت. 
لذاعى الحاجة” ٠‏ حتى أصبحث مورد؟ ومرادا لأسمى مابلغه المقل الإنسالى من. 
القافة والمعرفة وليث الاأزهر وده حيث كان » يمضغ كلام السلف » ويردد 
لفو الأألسن »-ويعال ضلال الأفلام ؛ ويصم أذنيه عن أصوات العالم وحركات. 
الفلك» -تى أصبحت المدارس الأأواية أدلى مته إلى طبيعة المصر» وأفهم منه 
من السحياة :1 

أسنا اليوم بسبيل البحث فى علل هذا الجود المزمن الزن ٠‏ فذلك شى+ 
تتصل أسبابه بما انيِاث المسلمين.من ضلال العقيدة وشيوع الجهالة وفساد الحكي 


اك 


عو تحسبنا أن نسجل هذا الجود بما بدا على بمض الأساتذة وأ كر الطلاب من 
الطموح إلى. السبق والنفور من التخلف والزراية على نمج العم وطر بقة 
#لكتاب ومن تفاعل فى نفسه القلق والاثميزاز والسخط اسوء حال 
أو فساد أمر ؛ شق عليه الاطمئناتف إليه والاحتفاظ به .وتغير النفض 
إيذان بتغير الخال , والشعور بالنتقص أول عراتب الكل ! 


ماخلشس, (تنناوزومى 


)1١941١ مانو سنة‎ ١١ ( 


أهل رومة الأولون قوم" بناهم الله بذية وثيقة » فنشأوا عفلام التجاليد 
أشداء المضل أقوياء العصب » يءطون البهيمية من نفوسهم » أ كثر مما يععاون 
الإنسانية من قاوبهم . ووثاقة البنية وسورة الموى محركان ف المرء شهوة الغاب 
وحب الأثئرة » فبتى الرومان على الناس بحدة ااقلب وبأس الحديد » فلكوا 
أم البحر المتوسط ملك الرقيق » واستعانوا على تدبير هذا الملك العظى بالسيف 
واللسان والقانون » فتهيأت هم بذلك ملكة أصيلة فى الحرب وائخطابة 
والتشريع » وحرمتهم جاتيم فنون النقس الرقيعة فسكانوا فى الأدب والفلسفة 
والفى حميلة على الإغريق . قلما أذن الله لدولتهم أن تدول سلط عليهم القرف 
والفسوق فتدتقوافى اللبو و ( الأرجى )27 حتى ترهل من لحومهم ما ا كتئز: 
وعش من عظامم ما صلب » وانسرق من قواهم ما اشتد » وذهب بذهاب 
سلطانهم ما شرعوا من قوانين وسنوا من نظ وألقوا من خطب » وأصبحوا 
لا بد تطول » ولا لسان يقول » ولا فسكرة تجول »نم بادوا ولم يقركوا لأخلافهم 
على تعاقب القرون إلا ما يعقبه اللطان الزائل من الغرور والتبجح والفيش ٠ه‏ 
و إلا ما بورثه الهو الباطل من الغناء والموسيق. والرقص . 


وأهل أثينا الأقدمون قوم صاغهم الله صيغة حسنة » فسكانوا مثلا كيال 
الممكن فى الإنسان الاعلى . نمت فيهم ملكات العقل والقلب واللسان والجسم 
١ 1‏ 


لل4 ننية | موائد كانت حافلة بالطمام والخور والفجور والرقس حدر تإلى الروماق 
للترقين من أعياذ يا كوس إله الخمر . 


عو لا شبيه 4 فى شعوب الأرض » فأبدعوا فى نواحى الفسكر والشمور والبيان 
ما دبأوا به أن يكون من صتم الإنس قتسبوه إلى أرباب من خاق أنفسهم 
كم.تعاقبت على المدن الإغريقية أطوار الخياة العقاية لخنس البشرى تامة غير 
2" شن الغناء القردى فى الايد إلى المثيل الجاعى فى المسارح » ومن المياة 
الأنوية إلى الحياة النوابية » ومن شعبذة السكاهن إلى فاسفة أرسطو . ول يبد 
فى سار الأنم إلا ظواهر لبعض هذه الأطوار تقل أو تكثر على قدر نصيبها 
من كال الخلق » ثم تضعف أو تقوى على نسبة حظها من نحا ية الإغريق . 
فكأنها هذه البقعة وأهلها لما جمنوا من شتيت المزايا صورة مصغرة لم المالم » 
ونسخة مختصرة لتار.يم الإنسان 


فنا أصابهم داء الأم فنى مملسكهم فى ملسكوت الرومان » ولكنهم انيثوا 
فى. عقول الناس وحضارات الم وثقافات الشموب » فكراً لا يأفن »وفنا 
لا يبل » وأدباً لا يقدم » وفلسفة لا تبطل » ونظاما لا يفسدء وعلنا لآ .يذهب ؛ 
فكان الفسكر اليونانى أساساً قائما لكل حضارة » ولقاحاً مثمراً لكل ثقافة 


ذلك أثره فى الناس عن طريق الاقتباس ؛ أما أثره فى أعقاب بركليس 
والاسكندر عن ظر يق الوراثة المتحدرة فى الدماء حاملة يجد السلطان والغلب » 
وعظمة الفسكر والروح » وعزة اللك والقيادة » ومزية الإبداع والخلق » وفضيلة 
الخال والحق » وسمو الإيمان والعقيدة ؛ فسكان بونان اليوم كيونان الأمس مثلاً 
مضرو با فى شهامة النفس وشجاعة القلس وحمية الأنف وصدق الوطنية والرب 
ى الأرض من أفق إى أفق . 


أوئك اعقاب رومة يتمثلون فى الطاغية .( موسو ) ؛ وهؤلاء أخلاق أثينا 


)١(‏ مخدجة : منقوصة 


أ > سد 


يتمثلون فى الرئيس ماتسكساس . هناك الرأس اللحواء » والقلب الواء» والضلف 
البيض » و الغرور العرريض ء واللسان. إلقلانش . وهنا العمل الصاءت ء والقول 
الثابت » والدماء التى تور بمزايا الجنس ء والقلوب التى تنبض بحب الوظن . 
وبثاء الله عزت حكته. أن يخرج المبرة للناس فى هذه السكوازث الؤسة 
من تراث وتراث وجيل وجيل » فسلط نعرة نيرون على أنف الدنثى فوقف 
على ماسورة مدفع ضحم » ثم رفم أنفه فى السماء » و بسط يده فى الفضاء» وأرسل 
أميه الأرعن إلى عديده وحديده أن يخترقوا حدود اليونان وهم فى إعفاءة 
الفجر ينعمون نحت السكال بأواخر الأحلام السميدة . .فسالت من أليانيا فرق 
الجيش الإيطالى بسياراته اللصفحة » ودباباته المسلحة » وطائراته الموقرة بالقذائف 
والرصاص ؛ وعلى رأس الطليعة المزهوة قائْد جهم الوجه » كثيف اللحية ؟؛ 
غليظ الاألواح ء يمل إلى الجيش اليونانى المضطرب المالع شرط الحدنة 
وصك الاآمان [ 


ب سخر القددر ممن زع أنه يصرفه ! ويا عار ( قيصر ) ممن ادعى أنه يمخلفه! 
ما باله يرى فترميه أبابيل من طيور العذاب » ويهجم فتصده حصون من سواعد 
الثباب » ويصيح بأبطال الاألب » فلا يجيبه إلا صتاذيد الاأولب بالحجوم 
الجارف والضرب اذراك والقصف الزازل ؛ فذوو القمضان السود كالأرانب 
يتوارون فى أخاديد الأأرض »ء ويلوذون بجلاميد الصخر ء فإذا أتجلهم الفزع عن 
الئاس النجاة ألقوا السلاح صاغر ين واستأسروا 1 ! 


هنا تصبي الزء م الثغيم عرق لا ندرى أمن الكلال هو أم من الخجل » 


فأقسم ليحشدن الإمبراطور , به كلبا أمام الجيش اليونائى الصغير الفتير الذى 
بقائل الطائرات الححارة 6 وينازل الدبابات بالسلاح إل بيصن 6 وبزوده بالميرة 


ومع -- 


واقخيرة النساء والشيون والانيفاع فى شعاف افجبأل و بطون الا'ودية » فكانت 
أفواج الجيش تذوب أمامه ذو بان الشمع » وأمواج الحديد تتكسر دونه تكسر 
المشم ؛ والاكيأس الحازمون من قواد الفاشية وجتودها يتقبقرون حتى ارتدوا 
عن اليونان » وكادوا يحاون عن ألبانيا » نولا أن استغاث الدنثى بالقوهرر ». 
فكانت الفاجعة اتى لا ينصل عارها من تاريخ الالمان أبد الدهر ! 
8 خ# * 

أرأيت ؟ ! هذه هى الفئة الفليلة التى يصيح فى دمائها وأعصابها تار يم أثينا 
بأصمره وتاريخ أثينا ليس كتار يخ رونا منار دارسة لصراع الثيران » وآماراً 
عافية من مغاصات الفرسان » وأسفارا ميتة من شرائع جستنيان ؛ وإماهو ١‏ 
ومضات الضمير التى لا مخبو » وآيات العقل التى.لا موت . 

وتللك هى الفئة السكثيرة التى تذتفخ بالمواء كالفقاقيم ؛ وتعيش بغير مثل 
كالجراد » وتحارب بغير إمان كالمرتزقة . لذللك تراه يستأئرون يجانب الطزعة 
فى هذه الحرب » ويؤكرون وسائل الحقارة: فى هذه الجريمة وإذا كان 
فى انتصار اليونان وانكسار الطليان عيرة » فع للدرب الذين يتميزون على 
الإغريق :وراثة القرآن اناد الذى لابتبدل » واكتساب الإمان الصادق 
الذى لا يحول . 


المع عب 


المج 9 


« إذا كانت الحياة وردة » فان الام لكامها »؛ 


ِ 1 2 1 4 إل 8 ١‏ ال امه 
أجل ياصديق مسيه ) : الله فى السماء والأمل فى رض ! وبين روح 


لمؤامى » ومدد الرجاء الأسى » تندمل الجفون القر بحة » وتاتثم القاوب الجر بحة » 
وتنتعش الجدود العارة . 

الكروان موت فرخه فى المساء » وف الصباح يرقص ويصدح والشاة 
يذبح حملها فى الحظيرة » وفى المروج تنغو وتمرح . والقلب يقطم من القلب » 
والروح تمزع من الروح » ثم يعيش المحب بعد حبيبه » والوالد بعد ولده » كا 
يعيش الهر الناضب فى ارتقاب الفيضان » والروض الذابل فى انتظار الر بيع ! 


له على الناس نعمتان لا يطيب بدونهما العيش ولا بلغ إلا علمهما العمر" : 
النسيان والأمل . 


٠ش‏ ناذا كان يصنم الأسى بالقلوب الوالحة إذا 0 النسيان من الذهن صورة 
الحبيب الراحل أو الهاجر ؟ تأمل حالك بوم لمك لوت فى عز بز عايك » 
أما كنت جد لب الزن متصلا بوقد صدركمن غير خب" » و يذيب. حشاك من 
غير هدنة ؟ تصور دوام.هذه النار على نياط القلب وأعصاب الجسدء ثم قدر فى 
نفسك الحياة على هذه الصورة على أنها والْجد لله لا تدوم ؛ فإن الجبار الذى 
سلط الألم على الروح » هو الرءوف اذى سلط الزمن على الألم . فالزمن لا ينفلك 
يسحب ذيول الأيام والآي الى على الصور والآثار حت تنطمس المشابه » وتعفوالرسوم » 
ولا يبقى من المفقود إلا'صورة لا تنطق ' ولا من الجرح إلا ندبة لا نحس . 
وماذا كان يغمل اليأس بالنفوس المسكرو بة إذا لم يفتح الألم أمامها فرجة 
فى الأفق المطبق وفسحة من الفد الحبول ؟ 
يااويلتا للفقير يمتقد أن فقره يدوم يدوام الهياة » وللمريض يرى أن عرضه 
بنتهى بانتهاء الأجل ! ويا بس للحياة إذا لم يقل للأزوم والحروم والعاجز : إذا 
كان :فى اليوم قنوط ففى -الغد رجاء » وإذا ل تسكن لى الأرض فستكونلىالسماء ! 


" .عول مشكل الزوا 
المي نين 


(9يوية سئة )١١4١‏ 

م تعلدى الصواب ياسيدتى حين قات فى كتابك الرقيق المندرج فى مقاللك 
البليخ : إن لكل من الشباب والشواب معايب ومطالب قد تعاونت على خلق 
مشكلة الزواج ؛ ولسكن السبب المباشر والمصدر الأول هوالمادة . 

وتصديقاً لقولك أسوق إليك قصة سممتها من بظلها الدكتور « م . ش » 
والد كتوره م . ش » ياسيدتى فتى سَوى الخلق كامل الثقافة » بملك البصر 
والسمم بروعة منظره و براعة حديته نشأ فى ببت من أوساط الببوت » ولسكته 
تطرفى أور با » وتقسدم فى الوظيفة » فنحا منحى الأور بيين فى العييش ٠»‏ وسممت 
منت الأرستقراطيين فى الظهر ؛ فهو بليس كا يلبسون » و يجلسحيث بجاسون » 
و يلح بالسرف على مرتبه السكافى حتى يضيق بشهواته فيتّمزق عند منتصف 
الشهر ثم يكون فى النصف الآخر حميلة على والديه . 

حسبك باسيدلىمن وصفه هذا » فإنى لأخثى أن ” يكشف فيعرف ؛ ومعرفته 
جر إلى معرفة النتاتين الاتين ضحى بهما لهواه . وإذا علمت أسرتاها أنبما 
ذكرتا فى موضم الميرة كان ذللك أشد على نفوسهما من ألم للصيبة . 

قال الد كتور ذات مساء باهجة المققرف المعترف النادم.وحن تناقل الحديث 
عن جذسك الذى لا يفترعنه الحديث ولا تمل 

كنت مصروفاعن الزواج لأنى لم أجد فى نفسى حاجة إليه » ولا فى رأنى 
فائاة. مله : إن كان يطلب للمتعة الطبيعية فقد يسرتها المرأة الطليقة ؛ وإن 


كان يطلب لاراحة النزلية قتذ هيأتها الأسرة الشفيقة ؟ وما ذام الأنس بالمرأة 
والأسرة موفوراً » فعلام تحمل عنت الزوجة "وهم الولد وتسكاايف "البييت-؟ 
ولكن سرف ونرق وقلة مرتى :وضيق “زو ألى نبهتنى إلى أن الزواج #طلب 
لأمر ثالث هوالثروة فرغبت إلى أمى أن تستعين بالأأقارب والصواحمك 
والخواطب على أن تحد لى ( بذلة العشر ) » فقاين على عينى أشتاتامن العبقريات 
الحسان علسكن كلثىءالا 07" يده » حتى وصلتى إ<دىالخاطيات بفتاةقالت 
إنهاأ كثر مما أطلب ٠.‏ نمخنىأهلها يينها و بينى » فتلاقت عينانا تمفسكرانا » ثم 
قلباناء فا أنكرت منهاخلقاً » ولا ذممت للا حبة : ملاحة شرقية تفترق البصر» 
وثقافة عصرية ترصّى المقل » ورشاقة رياضية تملك النفس » وشهوة حامحة 
لميش المترفين تصورها بالألؤان السحرية أى قصر سنسكن » وأىحلة ستلبس ». 
وأى سيارة ستركب » وأى حفلة ستقيم اواك أسرة ستدير . فرأيٌ ف رغبامها 
وحياتها صورة 3 وعط حيانى © كأنما خاقها الله رضا لبوا وتقيقاً لمناتى 
وتماماً لنفسى 2 توثقت نت بيننا على جلوات الر بيع وخاواته عرىالحبة » فتساقينا 
كؤوس الهوى فى كل حديقة وعلى كل نهر « وأخذنا نبدهد حبنا الوليد على 
أناشيد الأمل انتظاراً ليومنا الوعود وعيشنا المرتقب ! 


على أن وحدة الها وتجمة الأمل وألفةالهوى لم تفسنى السؤالعن الحبوب 
الأول والطلوب الأوالى وهو الال ولشد ما كانت خيبتى حين تكثف لى 
غناها عن دين فاح لا ضمان له » ورياء فاضح لاحيلة فيه حينئذ تغير النظار 
وتبدل الرأى واختاف الغرض ٠»‏ وأصبحت اللطيبة الحبيية كعشراتالاأوانس 
اللالى عقدت بهن أسبالى 6 وأذقنون ضلال نفسى وعبث شبالى . إذن شا معى 
أن أجمع بين طمعى وطموحهاء م لا أملاكلى ولا للا تحقيق أمل ولاقضاء نهمة ؟ 


د ادس 


مشيت معها سثى الشياب المعروف أعدها وأمنيها والحواطب الموعودات 
يغشين الدور و يقتحمن الحدور باحثاث عن النّزاء الضخم فى أى فتاة كانت ؟ 
حتى اهتدين إلى ابنة المرحوم « م باشا » وكان من الأغنياء امد كور بن » 
فلا ساغ للشك فى ثروته » ولاؤجه للسؤال عن ملكه . وكان المجب أن تظل 
ابنته مغمورة حتى تسكشف عنها الخاطبة ؛ ولكن أعحي المحب أن يشترط 
أهلبا عقد الزواج من غيرروية ؛ وتعجيل بوم الزفاف من غير مهلة وكان 
لا يعنينى أن أسأل الخاطبة عن حلية الخطيبة » فإنها إن تسكن جميلة ظفرت 
بالحسنيين ؛وإن تسكن دميمة كان ا معى حك زواجها بيت » ولى مع غيرها 
بفضل “روتها ألف بيت ! 

وف الحق أنى تمثلتها حين دخلت بها كومة عالية من اللحم والشحم أضفو 
عليها أفواف الوثى وشفوف الحرير.ء وف ذروة الكومة تأ .رأس كراس 
أنى الهول طوقوا أسفله بالذهب » وتوجوا أعلاه بالاوْاوٌ . ولا نسل عن الذراعين 
والساقين فإنهن قوائم فيل أ وأساطي نأهيكل ! ولكتهاعلى بداتتها- شبدالله - 
خفيفة الظل عذية ااروح وحسى منها ألا تكون هولة”'" تقذى المين 
وتؤذى النفس ف الساعات القليلة التى ألم بالبيت فها . 

أطلقت يدى فى ثروتها » على الرغم من معارضة أسرتها » فعشت عيش 
الأمراء السغهاء » أنفق باليدينعلى خليلاتى وند اماى” وهى تنظر وُغضى » وتسمع 
وتسكت ءكأنها وازنت بين جمالهن وجماها » وقارنت بين حالى وحالها » فلم 
يسعها غير الرضا بهذا النصيب . وكنت قد خدعت خطيبتى الأولى عن نفسها 
بقوة التقود والوعود لخضعث لى خضوع المنومة . ثم ركض فى فى طريق الغواية 


. الحولة : ما يخوف به الصى‎ )١( 


سس الاي ال 
فرس الهوى الجوح » وخلفت ف غبار النسيان حليلة يذيمها فقد زوجبا ومالها 
فتبوت ء وخليلة يدههها ضياع أملها وشرفها فتجن ! 
#22 
لقد كان فى قصصهم عيرة لأولى الألباب . ما كان خورها نرق و : 

الواقم ياسيدنى يثبت للك أن المال إذا جمل غاية للزواج كان شقاء لمن وجدته 
ومن فقدته على السواء فبل سمعت حديثاً كهذا الحديث » أو رأيت .خييثاً 
كبذا الحبيث 


عم طر اف اررُرْ شر الق رم 


م ن!لبجاءٍ إلى الضوك 


( > يولية سنة )١9141١‏ 

لا تزال طواترالمنون محلق فى سماء الإسكندرية فترسل الصواعق والشهب 
على أعلها الغافين فى أ كناف الأأمان » فتدك المناؤل © وتطممء الأخساد 2 
وتخسف الطرق ؛ وتقذف الرعب ف قلوب الناجين فيخرجون من بدورهم هائمين 
على وجوههم » فى دارج السهول ومسالك الحقول وأزقة القرى ؛ حتى إذا 
ارفض" عنهم البلع واستقر بهم الفرار » نظاروا فى أنفسهم » فإذا هم على أرصفة 
الحطات » أو على سواشى الطرقات ٠_أو‏ نحت أفياء الجدرء فى ملابس النوم 
أوق مباذل الييت » لا يملسكون ما بسك الرمق ولا ما يستر الجسم . ثم نظازوا 
إلى من معهم » فإذا زوجة تصحب غر يبا وهى تظنه بعلها » وأم حمل محدة وهى 
نحسبها طفلها » وولد ينادى أمه فلا يحاب » ووالد ينشد أسرته فلا يحد . وحينئق 
ينجل الذهول » ويتضح الخطب » وتعيد الذاكرة إلى المشاعر تهاويل المنايا 
السود فى هوادى الايل القمرء فيذ كرون انقضاض القنابل على المدينة » وانهيار 
المنازل على الناس ٠‏ فيعاودهم الذرق فيذهلون » م يساورمم القاق فيرحلون » 
وهم لا.يدرون أبن ينزلون » ولا من أين يأ كلون » والناعمو : على سرر الذهب 
وحشايا اللديباج » .ينظرون إلمهم كا ينظرون إلى أسرى الطليان فى طر يقهم إلى 
العتقل ». أو يسمعون بهم كا يسمعون يجرحى الألمان فى طريقهم إلى الموث ! 

أر بعيائه ألف أو بززيدون آخر جهم القدر القاهر من ديارهم وأمو الهم , 
نم تركهم عاجز بن فى ذمة الوطنية والإنسانية . وإذا عامت أن الوطنية فى عرفنا 


احم 


لفظ لايذ كرالا فى دعاية لحزب يريد أن يحم ولنائب يريد أن “بنتخب » وأن 
الإنسانية فى رأينا معنى لا يفهم إلا فى عمل نحته شهرة أو وراءه لقب » أدركت 
السبب فى وقوفب بى قارون من المنكوبين موقف تماثيل المسرح من الأساة '! 
أذن لم يبنى للمهاجرين إلا أ كواخ الفقراء » وعتبات الاأولياء » وهبات 
الحكومة فأما مواساة الفقراء لم لق » وأما ممونة الحكومة ايام فيقين » 
وأما ضيافة الا ولياء فبْقت كضيافة الا غنياء موضم الشك ! 
كتب إلينا مهاجرأديب بطنطا يقول ١‏ © أيأسنى الاأمراء والأغنياء من 
رزق الله » فلجأت بعيالى إلى مقام سيدى أحمد البدوى فى طنطا م فل ألق 
منه ما لقى اللاجئون إلى مزارع جنا كليس فى البحيرة . فهل التوسل بالأولياء 
عبث » والالتجاء إلمهم فى الخطوب باطل ٠٠8‏ » ' 
وجو الى ألى ياسيدى المهاجر أعر الدبن والجدلله عم النقيه الجتهد » 
ولكنى لاأز عُ لنفسى درجة الإفتاء . على أنبين يدى الآن شيم بشبه الفتوى صدر 
عن أ<د مفتى الديار المصرية فى عبد مضى ؛ أقدمه إليك لمل فيه بعض الغناء» 
فى موضوع هذا الاستفتاء ! 
وقم فى نفس هذا المفتى أن شيخ الأ زهر إذ ذاك سعى هو وحزبه بين المديو 
وبينه حتى أفسدوا حاله عنذه. ع فاستعدى عليهم سيدى أحمد البدوى بقصيدة 
رفعها إلى مقصورته الشريفة » بعد أن قدم طاهذه المقدمة الطريفة ودونك 
المقدمة والقصيدة! 29 


« التجاء واستنجاد » برجل الفتوة طويل النجاد ٠‏ وإمام الاأولياء » 


)١(‏ المقدمة والقصيدة نشسرةا .محلة ال انار م اام ص "لا؛ 


(م ا وحى الرسالةح” ( 


ا 
وسمراج الأصفياء » الذوت الأوحد » سيدى وولى" نعمتى البدوى أحمد » دامت 
إمدادانه 4 وعممكث ق الدار بن بركاته 
حتى أضم إلها ألف آمينا 4 


« © * 


أبرضيك يا غوث الورى و إمامهم 
تعدئ لذي القوم واشتد بغيه 
أتى بالعاصى معلناً وهو يدعى 
58 حزب على شكله سموا 
فضْلُوا جيماً عن طريق رشادنا 
كنا حا زفم الأمى سيدى 
وَأتم إمام الأولياء ولا مرا 
إذا كان .يا مولاى أزهس ديننا 
فأْن يكون الدبن يا سيد الورى 
فبا قد بسطنا بعض شأن بزيده 
ذنها دخول فى البقا وهدابة 
وسصدة جسم للذين أحبهم 
ونصر على الأعدا وجاه مَوْ بد 
وتيسير ما أرجوه من كل مطلب 
ورؤية غير اللحاق جهراً بسرعة 
فقل يا طويل الباع ها قد أجبتم 


غبينة أهل المق والمق ظاهر 
وجاء بكل الحقد وهو يحاض 
مكانة دين قبي » وهو فاجر 
بكل فساد أونحته الحكبائر 
وأزهرنا منهم غدا وهو صاغر 
ونطلب دين الله والله نارصر 
وأنت غياث اللتجى وهو حار 
تدور عليه فى الضلال الدوائر 
وأبن يكون العدل والعدل عاطر 
وم أمور قد حوتها الضمائر 
لأقوم طرق الله وهى المفساخر 
كذلك لى فى العز والعمر وافر 
وفوز مبين دتما يتقساطر 
وسكنى جنان اعألد حيث الأكابر 
فها قد مذضى عمرى وقل القناصر 


لكل الذى “رجون وله جابر 


مسساوة؟ - 


أصل على الختار ربى مل كذا آله ماقام بالذكر ذاكر 
كتبه عيد الاخبانالواقفنابالباب 
الراجى سرعة الجواب : 

فأنت لرى أن فضيلة الفتى غفر الله له لم يقنع باستعداء السيد البدوى 
'( سيد الورى ) على خصومه » وإ دفعه الطمع فى فضله إلى أن يسأله الهداية 
وطول العمر وصحة الجسم له ومن يحب ء والنصر على الأعداء » والجاء الؤ بد » 
وتيسير كل مطلب » ودخول الجنة ».ورؤية النى جهرة . فإذا كان سيدى أمد 
البدوى قد استطاع أن يستجيب هذه الركغاب » فليس أسهل عليه من أن يمن 
عليك برفيف وجلباب . ولكنى أفهم من أسلوب استفتائئك أنك ستقول : 
-سبحانك ربى ! هذا شرك عظى . واملك تمعن فى إنسكارك تزع أن ما أصاب 
:الإسلام من قبج القلة » وما حل بالمامين من سوء الخالة » إنما يرجمإلى ماران 
على القلوب والعقول من أمثال الرمالة الءليشية2'7 والقصيدة الصدفية . ولكنى 
أعيذك بلله أن تسرع فى الحسكي فتخطى' الصواب- والخيرلى ولك أن نعآن 
.سؤالك إلى العلماء وننتظر المواب . 


(1) هى -زسالة ألنها الشيخ عمد عليشلمالتى فى تحريم السفر إلىأوريا وطلب العلى فيهاء 
.وقد نرت ملخصة فى الرسالة . 


تمت ظمول اللأفورة 


م ن(حلابب المبوة 
١4 (‏ أغطس سنة ١941١‏ » 
١ -‏ ات 


المنصورة بلر الطبيعة الساحرة والطبع الشاعر هى الآن مصيف ومهجر - 
هى مصيف »ء لأن موقعها على ملتق النهر الصغير والنهر الكبير جعلها كرأس الهو 
على ملتق النيل والبحر . والفرق بينهما أن ( رأ سالبر) رملة من رمال الصحراءه 
والمنصورة روضة من رياض الجنة . وهى مجر » لأن بمدها عن الأعدافة 
الحر بية و الثفور البحرية صرق عنها لحظات المغيرين والغير ٠‏ 

ومن جملة للصطافين بها والمهاجر ين إلمها تتألف فى القهوات والندوات. 
جماغات فى الأدب والسياسة والتجارة واللهو والفضول ترنسم من مجموعها صورقة 
مقارامة لجتمعنا العام تصلح للتأمل والدرس . ومن جمل اله ديدنه وصف مابيبصر 
وتسجيل ما يسمع » لا لك أن يشباهد هذا المالم الصغير دون أن يعرض بعضم 
,أحاديثه للبخث » و بعض حوادثه لالظو 

تتفأ القبوة التىتجلس فيها جماعتنا الدوح الباسق والشجر الوريف بين شار 
الكر نيش وشاطىء النيل فهى تنظر عن الهين فترى فى الطريق أخلاطة 
من الأجناس أ كثرها الإغريق » وأنماطاً من اللباس أغربها القلانس 6 وصور 
من الحسن أبدعُها الأوانش » ومُولا من القبح أشنمها التسولون والباعة . 
وتنظر عن الشمال فترى فى النهر زوارق العبور تنساب حابسة فى شرعها طلق, 
الهواء » أو ضاربة عجادفها وجه للاء ٠‏ وشبالك الصيد يطر جما اتصيادونه 


سس سيو سم 


##طير نحاق فوق الصائد فتخطف ما ثار أو تأخذ ما ترك . 


يندو إلى هذه القهوة طوائف من الناس أُأت بينهم وحدة الحرفة أومصافقة 
اللودة أو مبادلة للتفمة : فهنا العامون قد نسكوفوا”" على بعض المناضد القاصية 
حادلون بالصوت الجهير فى الحرب والأخبار » أو مخوضون فى حديث الفتشين 
بوالنظار » ومذباتهم التقليدية تتحرك آايا فى أنديهم قتذود الغبار عن الثياب 
والذ.اب عن الأوجه وهناك التجار يتعاقب على مناضدهم الوسطى شكول 
-من السماسرة والمنتجين فيقيمون فى حدودهم الضيقة سوقاً تصطرع فيها طباع 
اللنسوقين من الإإغراء والإباء » والصخب والغضب »ء والشادة والملاينة » والمسارة 
وللسايرة » ثم ينجلى الأمى عن صفقة من الشعير أو الرز وهنالك فى أقصى 
الشرق مناضد بسطت علها أغطية من التهاش الخطط وقد أحاط بها عقائل 
من حسان الروم يفسرهن شباب منهن * قد أنقذهم من نار الحرب سلام النيل 
وأفرغ غليهم وضاءة النعي خير مصر » وضمن لهم عيش الأمان سماحة المصر بين . 
غهم يتساقون أقداح الزبيب » و يتناقلون أحاديتث الأنن , و يتطارحونأضاحيك 
الحياة » كأن شعسهم لم يذل ووطنهم لم يحتل وماسككهم لم يشرد ! 

وفى خلال هذه الزمر ترى شاعراً وسنان المركة نشوان الحس يقرأ على 
+صفحة التهر الوردية أشمار الطبيعة » أو طارثاً من ضخام القرويين لم يعلق صبراً 
على عبث الفسيم فنام على كرسيه أثقل النوم » وغط فى نومه أقبح الغطيط 
وعلى حفافى القهوة وماشيها :مهافت أفناء من ذباب البشر يقولون إنهم من رعايا 
:وزارة 'الشئون الاجتماعية. » فيهم المعتوه الخيف » والمريض الممدى » والشيخ 
لمنهدم » والشمطاء انفاوية.» والنائىء الضر بر ء وكلهم يسأل بإلهاف» أو يبيع 


00 تكوفوا : تجمعوا واستداروا 


هوم 
بسياجة » أو محتال فى, سخف 1 

ونحت الدوحة الكبرى وفى مكان لا يكاد يتغير نجاس جماعتنا طرفه 
انهار وزلا من الليل . وهذه اججاعة من تأليف الحب وحده . تقارب فى أفرادها 
الذوق والرأى والهوى فتمكنت ينهم الألقة » واستكل بعضهم من بعض. 
ما ققص من عوامل أنسه ومباهج نفسه وأحسبى لا أعدو الحق إذا قلت إنها 
كثيرا ما نثقق الحديث فى شجون من الأدب والتارييخ » وفنون من السياسة 
والنقد ه وشئون من التجديد والإصلاح ؛ إذا هى سجلت ف (الرسالة) على إنحاء 
الخاطر وإملاء الطبع كانت نوعا من الإنتاج الأدبى له قيمته وأثره واعلنى, 
أستطيع أن أنقل إليك الحين بعد المين مقطعات من هذه الأحاديث نجد فيها 
لون طر يفا من ألوان المعرفة . 

واسطة عقد هذه الجاعة رجلان كل منهما طراز وحده فى مناقلة الحديث. 
ومباذهة الرأى : أحدهما الأستاذ تمدتوحيد السلحدار» والآخرالأستاذتحودالزناتى. 
أما صديقنا الساحدار فسكز مدفون لم شأ الله أن يعرف + نفس كربمة لانخلق 
إلا فى ملك » وحس مهف لا يكون إلا لشاعر .. رذوق سل لا بوهب 
إلا ثفنان » ورأى حصيف لا مختمر إلا فى حكيم » وثقافة شاملة لا جتمم 
إلا لعالم » وخبرة واسعة لا تنهيأ إلا لأريب درس الأستاذ توحيد وقرأء ثم 
رحل وشاهد ء ثم ذاق وجرب » ثم عايش النبلاء حك نشأته ؤ ولابس الدههاء 
شح وظيفته وأعانه على الإفاذة من كل أولئك أسرة .غنية ويد سخية وتفس. 
أطلمة.. فأنت لا تسكاد تبدأ الحديث أوتلقى السؤال فى ناحية من نواحى الأذيه 
أو الفن:أو البياسة أو التاريخ أو الطب أو الطعام أو الشراب أو اللهو إلا:بادرك 
بقول تظنه لصوابه تفسكير بومه » أو بادهك يجواب محسبه لسداده اطلاع ساعته . 


ب ه8؟ ل 

وأنا آخر ا الزناتى لخدديث حسن المنطق عذب الأسلوب جامع لطائفة 
محختارة من أخبار العلماء والأدياء ورجال الحم شهدها بنفسه » أو سمعها من 
أبيه أو قرأها فى #طوط من نوادره زمن هذه الأخوار مالا يجده فى كتاب. 
ولا تسمعه من أحد . وللزنائى تطلع الجبرتى وملاحظته » فبو يستقمى أطراف 
الخير » ويستوعب أحوال الأشخاص » ثم يخزن ذلك فى حافظة واعية ليؤديه 
متى شاء لا يند منه حرف ولا وصف ولقد اقترح أحد الأصدقاء على الأستاذ 
توحيد أن يطرف قراء ( الرسالة ) بأحاديث « من جانب الذاحكرة © » وعلى 
الأستاذ الزنالى أن يمتعهم بنوادر « من فيض اللافظة 6 4 فى أن سرل 
الأستاذان على مقترح الصديق . وأن يجلا إلى القراء الفراء بهذا الرحيق ! 


3 


_- 1 تَ 

أصبحنا فإذًا النيل الجليل يقبل نفاحاً بالمير فياحا بالنسي » تتريم7'© شطثانة 
الحضر بالمسجد الذائب ؛ وتتدفق مجاريه الفيح بالكور العذب » وتثتفس 
أمواجه الصهب بالتحيات والبركات على بتيه االخلص الذين خُلقوا من طينه الحر 
ومائه الطبور ء وعاشوا على نائله الجم وخصبه الموفور . وكأتما تنفرج كل موجة 
عن سؤال من هذه الأسئلة التى اعتاد أن يلقمها كل عام على أهله ؛ 

- ماذا صندتم يا بنى بالذهب الذى ذنرته على أرضك فى العام الذاهب ؟ 
هل قسمتموه يبتكم على شر يعة الله » وأنفقتموه فيكم على منفعة الوطن ؟ أم هل 
يتم على طباع الوحوش الأوابد » تتفارسون بالغيلة أو بالميلة حتى لااندع الخالب 
والجاريف » شييًا للنقبر أو للضعيف ؟ ألا لزال الأمة مقسومة إلى باشوات 
و( دلاديل ) » والسياسة قائمة على بهاوانات وتماثيل ؟ 

ألا بزال أر بمة الأخاس من أبنانى » يعيشون مجبودين على فضلات المجس 
من أغتيالى » وخيرى الفياض لم يدع فى مص ركلبا جوعان ولا ضفدعا عطشى ؟ 

أى شىء صار.مانى السماوى الفرات فى دمائسكيم يا ساكنى الوادى ؟ أمواتا. 
وقد أحبيت الصحارى ؟ أم ذلا وقد أعززت الفراعين ؟ أم جهلا وقد خلقت 
الحضارة ؟ إلى متى يا بنى تقايلون برى بالعقوق. ووفالى بالغدر » وتقيلون من 
أوليائتم أن يدعوا ماتى وترانى يذهبان فى عباب البحر كا تذهب النفحة 
الرخية فى 'ثؤرة الماصفة وثراى مكروب وشعبى جائع ! 


ولكن أسئلته الأبوية السنوية تذهب فى الحواء كا يذهب فيضه 


)١(‏ تتريع : تفيض 


سس يهم ل 


فى البحر ء فلا أذن تعى » ولا لسان بحيب ! 


* »# 3 


١‏ أخذنا مجاسنا الممتاد من القبوة » وكان النادون العتادون قد راعهم ما رأوا 
من جمال النيل وجلال الفيضان فسكنت ثرثرتهم بعض السكون » واتجبوا 
بمشاعرمم إلى النهر الطامى بقابلونه بالحشاشة ويبادلونه التحية وملكتنا نحن 
أيضا روعة المنظر فذهلنا ذهول الشاعر المستغرق . وتراءت على مرهنى المس منا 
نات من جلوة الحاطر وطلاقة النفس ؛ وكاد الذهول ينقلب نشوة والحديث 
يتحول شغرا » نولا الذباب الذى يقع فى السكأس فيكدر الصفو » أو المتسول 
اذى بسقط فى الحديث فيقطم الأنى.. ٠‏ وللتمولون فق النصورة. 6انقابات فى 
رأس اليرء لايد عون لاجالس مشغلة إلا بالا سبتعاذة والطرد . وكانالذى صرفنا 
عن اللنظر الساحر والحديث العذب نوعاً من هؤلاء المتسولين طريفاً : كان رجلا 
كقيف البصر » وثيق التركيب » مربوع القامة , على بجسمه جلباب” حك 
التفصيل . وعلى رأسه عمامة حسنة التسكو بر » وفى بده هراوة صلبة العود 
كان يقود نفسه على طوار اللشارع وهو يقول بصوت جهير رزين » وهجة منزنة 
آمرة : « طالب من الله : أفطر» وأشرب القهوة » ونصف ريال » وواحد 
يله لى ه ! 

م كد هذا الرجل يبدىء ويميد » ويذهب ويجىء » حتى نض إليه 
الجالسون بالقرش بعد القرش حتى أعلنهم أنه استوق حقه ثم انصرف عنهم 
إلى غيرمم دون أن يحود علمهم با تعود التسولون أن يسرفوا فيه من مبتذل 


الدعاء والشكر ! 


قال لى صاحى وقد بدا عليه ما بدا غلى من العحب العاجي : هذا المتسول 


سس ةع سه 


واحد من هؤلاء الأوزاع المتبطلين الذين يلحون على الناس بالغمراعة والوضاعة » 
ويلح الناس علبهم بالهر والقهر » فا السر القىحل القوم على أن يفردوه 
بهذه العامة ؟ 

فقلت له : السر فى رأنى هو القوة التى برزت فى هيئته ولهجته والإنسان 
منف كان يعجب بالقوة و مخضع للقوى بدافع من فطرته » لأن القوة دلول أللياة 
الصحيحة ووسيلة العيش المزيز » وهى معبودة منذ كانت فى تماويل الفلك 
وأفاعيل الطبيعة وتعاجيب الناس ولولا سلطانها الفطرى على القاوب لما عبد 
صم ولا قدس طاغية . 

ربما يتفق لك أن تجادل يعض الناس بالحسى ونحاجه بالمنطق » فيركب 
هواه ويصر على غيه » فإذا لأته بالصيحة الغاضبةاستسكان وسلم ٠‏ وإنك لقجد 
كثيرا من خاق اللويصفقون هجا تهتار» و يصفرون”" للخطب رزفلت ! وأرلئك 
هم العامة وأشباههم من غلبت على .تفوسهم عبودية القوة فآمنوا بالحيوان وكفروا 
بالإنسان » واتقادوا للماطفة وغقلوا عن النفعة 1 

الدعقراطية كا تعل وليدة المدنية العليا وما كان لمدلى سليم النقفس 
والفكر والإرادة أن يعود إلى ءءرش القطيع فيلق مقادته إلى رجل مثله جوز 
عليه ما يجوز لى البويم من غلبة الشهوة وطفيان الأئرة » ولسكن النفس البشرية 
على ما بلفته من المدنية والثقافة لاتزال فى سرائرها بقايا من نوازع القوة 
تفسد بها وتصلح . فعى فى اللم الطويلة والرخاء الوارف تماع فلا يعسكها غير 
الشدة » وق الحم الصارم والسلطان الغشوم تذل فلا يعزها غير الهوادة.. لذلك 
كانت الدعةراطية ياصدييق كالم : كا اعتل الجسم واختل نلامه كان 


)١(‏ التصفيق استحسان والتصفير استهجان. 


دوه - 


أول مأ يشير به الطبيب على اأربض ترك للحم كذلك كلها انحل الشسمب 
واسترخت قواه واضطرب أممره كان أول ما يأص به الزعبى نسخ الدمقراطية . 
ذلك ما كان فى روسيا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا ٠‏ ثم كان أخيرا فى فرنسا وطن 
اجو ور ية ومعبد الحرية ومعقل الدستور! كأنما خلق الانسان 1 كل عشب 
فاللحم دخيل على طعامه . وكأنما فطر على اير والا كراه فالحرية غريبة 
عن نظامه ! 


لسااءء لشم 


لد# لس 


حبسنى عن نداى « الكافورة © عوادر من الشغل والمرض فل أعد إلى 
الأنس بهم إلا بمد حين : وهذا المين على قصره كان كافي] أن يجمل الحال غير 
الحال » و يبدل الجو غير الجؤ . 


هذه طلائع الحريف البا كر قد هيمنت على الأفق : فالزياح السوافى تنوح 
على عذبات الشجر الوريق فيرتمد فرقا من نذير الجفاف والموت » والغهائم الرقاق 
تتجمع غبراً كخمل النعام » أو تتفرق بيضا كندوف القطن » فيتعاقب من مجمعها 
وتفرقها الظلام والنور والظل والحرور على صفحة النهر ووجه الأرض . 


وطلائع الخريف تبكر فى الريف فتحدث فى نظام الطبيعة قليلا من 
الفوضى . ذلك أن الفيضان يشارف غايته اللقدورة فى أوائل سبتمير » فيُترع 
النيل كل القنوات ؛ ويغمر أ كثر الحقول » ويكون من ,جراء هذا الرى الطافحم 
أن يفقر الح و برطب المواء » وينعقد مخار للاء -حباً فى السماء وأندية على 
الأرض » فلا تحد أواخر الصيف مناصا من الرحيل وف رحيل الصيف على 
هذه الحال الفاجئة اضطراب فى حياة الناس والزرع فالةطن يموقه احتجاب 
الشمس عن ١‏ كال النضج فيفسد لوزه » والإنسان يمجله تغير الجو عن .اتخاذ 
الحرطة فيميل اعتداله . 


سكنت اريم بعد هبة حمةاء هصرت غصون الشجر » وكشفت” أغطية 
الموايد « وفليبت وجوه اللكاث والجلاس فقطموا سلاسل الحديث » واسترجموا 


لوو سي 


رسل النظر وكان إخوانبا الصطفوان قد نابهم من ثورة الرريح ماتاب الناس» 
فاتزوى كل امرىء عن أخيه وانطوى على نفسه . ذلما سكت عن الرريح الغضب 
عادوا لستشبلون أنفاس الموج وسكروحون أنسام الزروع » و لستمعورل - إلى 
الأستاذ نميب ؛وكان يتحدث عن مشكلات: الدوين وخهز يات الإدارة 
والأستاذ نجيب مدرس بكلية الآداب .» قفى أسابيع من عطلته بين أهله فى 
منود .. وكان له يجانب ذهنه معدة كعدة الأحياء لا تفتأتطلب القوت» والقوت 
اليوم بفضل الطاغية « هتلر 6 لم .يعد كا كان مبذول المنال يأتيك على اغْتاض 
وأنت وادع » إنها أصبح عز بز الدرك لا تناله إلا يبطاقة أو صداقة أو شفاعة 
فلا يجاب » و,يبحث عن البترول فلا يجد . 

نظام البعطاقات حك دقيق يضمن لكل بطاقترصيدها » ولسكل مستهلك 
نصديهة 4 فن أبن جاء الحرمان واعذير مو جود 0 وكيف سيعارت القوضى والنظام 
قائم ؟ كان الأمين الذى جعلته السكومة على خر ائن الو بن قد قضى أن يكون 
مع بطاقة التوزريم تصر ريح منه لا.يظفر به إلا ذوو الال أو المال أو القر بى؛ وصديقنا 
الأسعاذ لم بؤته الحا شفاعة من هذه الشفاعات اللجابة 6 فبق فى غرة الفقراء 
يحتشدون كل بوم غلى باب الأمين يسألون فيه غير ميب 2 ووسارحخون منه. 
غير راحم قال الأستاذ وذ دعن من الفيظ نابضه فارحفت شؤعاد وجدج 


نويه 


كان مئات من ذوى الضْعف والسكنة يتركون مومهم ضرا من القوت 
والوقود » وويظلون النهار كله على باب هذا ( باخام ) قياما وقموداً وبأيديهم 
القنف وال كئياس ؛ وف ,جيو مهم البطاقات والنقود 2 يسألونه التبصر بح صر 


س١‏ اوح سه 


_بالدعاء ومرة بالبكاء » فلا يجيمهم غير الجنود بعصبهم المليبة واتهم النليظة » 
حتى إذا أمسى المساء انصرف الجدودون بقصار بحهم إلى تاجر يعينه يكتالون 
بالسعر المقرر » وانقلب المكدودون بأوعيتهم إلى التاجر نفسه يكتالون بالسعر 
السكرر . ومن عرق البائسين ودموع اليتااى تنتفخ جيوب وتكنظ كروش » 
و بأمتال هذا الموظف وذلك التاجر تدول دول ونسقط عروش ! 

قلت : وما بدريك يانجيب ؟ لمل الحال فى بلدك هى الال فى كل يلد 1 
لقد لخر التجار وهو دتهم”'" الطامم » فاحتسكرواالسلع » واختزنواالأرزاقوعموا 
عن طريق المق » وسعوا عن نداء الضمير » ولم تزعهم خشية الله ولا سطوة 
الحسكومة ؛ لأن الله بهل » ولأن الإنسان يهمل . والقانون من غير تنفيذ ورق 
مطبوع » والتنفيذ رمن خيرخلق ظلم مسلح 

,إن فى مخازن الأغنياء وتخابىء النجار من الأقوات مالو عرض للبيع الشروع 
لأعاد إلى الناس عيشهم الأول » ولكن الفقدان والمرمان سيدومانمادامللطامم 
يد وليس له فلب ء وللحكومة لسان وليس لهاعين 

إن الحسكومة قد أيقظت وعيها ورأيها لشؤون الوقاية واموين»وفى سبيلهما 
تستطيع أن تبتسكر الأسلوب البارع وتسن النظام المحكم » ولسكنها لاتستطيع 

. أن تبعث النور فى الس الظم » ولا الشعور فى النؤاد الصمت . 


هذه انجاترا تمون ملابين الجنود من نهر النيل إلى بحر قزوين » ومن 
أقمى الحيط الغر بى إلى أقمى الحيط الشرق > فبل نجد مع ذلك جنديا فى البر 
أوَ فى البحر أو فى الجو يرم أن نصيبه اللوفور من الطعام والشراب والفا كبة 
وامخخر والهلوى والعتاد والسلاح والذخيرة لم يدركه فى موعده الموقوت على أ كل 
نظام وأعدل قسمة ؟ وهل كان هذا الممل العجز مكنا لو لم يكن بإزائه خلق 
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جاو ات 


يعين على قضاء المق , وضمير محث على أداء الواجب ؟ 

قال الأستاذ : وهل عطل الأنظمة وعوق الإصلاح وأوهن الملائق 
وشتت الوحدة وأشاع البؤس غير فساد الأخلاق ؟ إن ما أصابنا من نكد 
العيش وذل النفس وحبوط العمل » تنيجة محتومة لما أصبنا من لش الجور 
وقبح الأئرة وسخف الذمة (٠‏ وا ويؤاخذ الله الناس بغلك هم ما ترك علمها من داية): 
فقال الأستاذ 7 وحيد : إن التعبير هنا بالدابة من معجزات البلاغة القرآئية » فإن 
الناس إذا زاغو عن طريق العدل ؛ وخرجوا عن منطق المقل » لا يصدق 
عليهم غير هذا الاففل . 

وعادت الرنح الباردة نبب هبوب: الخلق الشموس فقطعت الحديث » 
وقوضت الهلس » وأنذرت القوم أن يهجروا السكافورة فلا يعودوا حتى يعود 
الريع 


ساعىحم لم 
ع سا 


كأننا حين كنا نجاس فى لق القبوة على شاطىء النهر كنا نشرف على 
مسرح من مسارح الفكر والشعور لا يقع فى صفوه كدر من أوزار الناس » 
ولاقذر من أوضار الادة ٠‏ فلما دفمتنا بوا كر اتخر يف إلى داخل القبوة أحسسنا 
الدنيا بصخبها وشغبها » وجدها ولعبها » وصدقها وكذبها » وفشلها وغليها ؛ 
واستشعرنا ثقل الحياة وضمّة الناس وسخف الروايه الإنسانية تمثل حلى أسلوب 
واحد كل بوم فى أى مكان من الأرض صغير أو كبير » و بأى عدد من الناس 


قليل أو كثير . 


مسرح المياة فى القبوة ضيق الال ضئيل الصدد قليل الشبود » ولكنه 
صورة مقار بة لمسرحبافى الوجود الأ كدر ثلاث سلاسل من المناضد الرخامية 
امتدت فى ثلاثة أورقة » قد جلس علا هوأة المرد والدومينو والشطر ثم والورق : 
فأما الترد » ومثله الدومينوء؛ فيمثل مذهب الحظ والمهويش ف ابتغاء الربم ؛ 
فلاعبه لا ينقك طياش الحم جياش الدم » يصلك الحانة بالقشاط » وبر بك 
الحصم بالعياط والزياط وأما الشطرتج ٠‏ ومثله الورق » فيمثل مذهب الروية 
والأناة فى محارلة السكسي ؛ .لذلاك ترى لاعبه سا كنا سا كنا كتمثال الحسكة » 


ثابت '» ومكسب الحظ أو الترد سريع ولكنه متقلب 
وعلى حواثى هذه السلاسل جلت جماعات #تلفات فى منهج ااسلوك 
ودرجة الثقافة ؛ فهؤلاء من رجال الممل يداهى بعضهم بعضا فى مبايعة أو 


لداهجء” سه 
مقاولة » وأو لك من رجال الملل يتنازعون الحجج فى مناقلة أو مجادلة . 
وى مأثى القهوة أفراد من صماليك اماق يدون وأيص رم لانقع إلا على 
النعال أو على الأر ض : أولئك مم ماسحو الأحذية ولا قطو-أعقاب السكاثر ؛ 


ومم يثلون الذرن رضوا بالحوان والدون ؛ وجلوا أن. فوق الأرض سماء وأن مع 
( البراطوش ) طراييش ! 


وأو أرذتا وَحِدنا لكل طبقة من طبقات الجتمع صورة من صوز القبوة 
نشفق عنها الحديث ونعمق فبها البحث » ولكننا نقف اليوم عند صورة هذه 
العيون المشدودة إلى الأرض » أوَ المقودة فى التمال ؛ فإنها أولى بالتفكير 
وأجدر بالرثاء 


هذه الصورة تمثل الفلاح :ابن الأرض وعبد الأرض : قصر نظره على 
الأرض برع ؛ كا قصرت. المهيمة نظرها على الأرض. لترعى ؛ فلا هو يطمح 
لابعرف البلاح منها غير الركوع والجود ؛ أما دخوله فها بالتسكبير ؛ وخروجه 
منها بالتسليم » فعنيان ميقان فى نفسه » لايهم من الأول صلته بالله » ولا من 
الآخر صلته ,الناسى2 وإذا علمث أن هذا الفلاح فى بعض الأمم الدستورية 
الشرقية هو السكرة السكائرة والسواد السائد » عات كيف نزور فها اارأى 
كانت هذه الصورة ف تلك الادلة مثاراً لاحدبث عن الفلاح وما تتحوله من 
سوء الفلة وقبح الجهلة ؟ وكانت القووة على ماثريد ( الوقاية )7' “مغلقة النوافذ 
مرجاة الستاثر لاعلك لضوضائها 'لكتومة وأنفاسها الخبوسة متنفساولا فرحجة 


3 الوقاية : نظام كازةامانى زمن الحرت تمله أن. بق الكان أمار الغار ات ايلو‎ )١( 
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الخال ل 


وكان اصطكاك الثرد وارتفاع الأصوات وضجة المذيا وقد جداتنا أشبه بالسهوذ 
برق المطرده لل اتلد تييع م الأستاذ عدلى وهو يلق هذا السؤال على 


الأستاذ 7 توحيل : 


ب إذا صح أ: ن الشعور بالنقس مبدأ الكال فيا ذا نسلل بقاءنا فى هذا 
الدرك 0 من الحياة..ء ومحن لانكاد نسمع فى كل مكان ومن كل إنسان 
غير شكوى من اختلال النظام واعتلال الحم واحلال اللخلق ؟ 


فقال الأستاذ توحيد : أما إجماع الناس على الشّكوى منسوء الحال فا أظن 
الواقم يؤده . وإذاكنت تمنى إجماع أهل الرأى من رجال الثقافة والصحافة » 
فإن شتكوى هؤلاء لاندل إلا على آلامهم هم والقول بأن الأمة متمدنة 
لأن فمها قوما يأ كلون أكل الذوات ٠‏ ويليسون ليس الهواجات » وبأنها 
متعامة لأن فنها جماعة محماون شهادات م نكل نوع » ودرجات من كل قياس ؛ 
وأنها طموحة لأن فنها طائفة من مرهنى الحسن “وعشاق الكال يطمحون إلى 
خطير المساعى ويتشوفون إلى بعيد الطامع » ذلك القول لابسوغه إلا الغرور 
أو المزل 


صحيح أننا كنا نقول قبل اليوم . إن المصريين أصل الناس » و إن مصر 
أم الدنيا » فلما كشفت الأغطية السكثيفة عن الميون كدنا نيصر موقعنا من البلاد 
ومو ضعنا من الأمم » ولكن. ذلك لايمنى أننا شعر نا بالنقص» ووقفنا ل العلة» 
وبرمنا بالجود » وتزّعنا إلى الكل . 


ذلك القلق الروحى الذى يتحدى الفدر ويخاق الطموح ويحةق التطور » 
فإذا انث نبئق فى صدورمم ذلك النور الإلبى اسع دوا إلى الطريق الإنسانى 


ا ا 


اذى أضاوه » فلا يحتاجون إلى من بن لهم الراحيض فى الييوت » أو يضع لهم 
النعال فى الأرجل جل . وليس العلم شر طأ فى حيّك النظافة وطلبّك اللق. وإبائلك 
الضيم ورعايتك الصحة ؛ فإن ذلك كله من مةّتضيات الفطر السليمة . والبدوى 
على عنجهيته وجهله لازال امثل المضروب ف الاعتنداد بالنفس والاحتفاظ 
+السكرامة وفى يقينى أن الواجب الأول على رجال الدين وأقطاب الصحافة 
-ورجال الإصلاح أن يقتموا. الفلاح بأنة إنسان.. ذلك وحده كقيل أن يعامه 
كين بعيش ؛ وأن يلبمه كيف برق ! 

وهنا قدح الأستاذ توحيد زناده الفذى" التاذرء وأ أغمل سيار ه التسكانى ! 
الفتاخر ؛ ول يكد يظفثه ويستأنف الكلام حتى أغلقت مقاتيخ. الأنوار 6" 
وأطلقت ضفازة الإنذار2'؟ فخشءت الأصوات » وسكد ت الحركات؟::واستولن 
على الناس شعور من صر ب القلق ورياء الصبر فاستحال الإصغاء وانتطم الحديث! 


(١)صفارة‏ لمويه كانت مصلمة الوقاية:تطلقها أول الغارة الجوية .وآ نخرها ٠‏ 


لوول [بز لكاب قولوليالقادة 
( 4؟ فبراعر سنة 19١641١‏ 


.أ وكاما كظمت الأنقاس دواح الشر » وكر بت النفوس غوائى الفساد »> 
ذهل الناس غن عرسلى الربح ومثيرى الفتام وقالوا أبن الكتاب ؟ هل السكاتب.. 
إلانذير؟ وهل على الكتاب إلا البلاغ ؟ لقد كتبوا حت أوشك المداد أنه 
بد » وخطبوا حت كاد فريق يمف + ولكن أ -كثر اسم لايقرأون ‏ و! كثر 
الخاصة لايفيمون : ومتى أغنى القول عن الفمل وجزى الرأى عن المزيمة ؟ 


إن من أقبح مايمباب علينا وعلى أمم الشرق أننا لم عرف من أدواات. 
السياسة ووسائل الإصلاح غير البكلام والكتابة ؛ فسياستنا خطب » وإدارتنة 
تقارير » ومناهجنا وعود. ولوكان الشعب قارب لرجونا من وراء الكدتابة صلاح. 
النفس ف الفرد وس الروح ف الجاعة » ولكن الأمية لا تزال بفضل وزارة. 
العارف خجاباً مستوزا بين عيون الناس ونور اأق : فاذا عسى يصنع السكتايه 
وليس الهم من الأمر شىء ؟ هل يصتعون إلا أن يفتحوا بأسنان أقلامهم أجفان. 
المتعلمين لهب إلى عيوهم صور العيوب فيدركوهاء وه قد فلوذاك ولم يألوا > 
فاوه فى السكتب والصحف» وف المدارس والمسارح » حتى لم ببق فى هفؤلاء. 
الذين تقسموا الحم » ونوزعوا الساطان » وتنازغوا القيادة » من لم محنظ صور 
النساد ووجوه الإصلاح عن ظهر قاب ! ولكن الله اذى آنى زعماءنا ملكقد 
السكلام ل يؤتهم ملكة العمل فهم يستطيعون أن يقولوا مافال السكتاب > 


سدااو.م 3ت 


ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ما فمل القادة ومصداق ذلك أنك ترام 

فى أندية الأحزاب. وفوق مقاعد النواب » وبين أعمدة الصحن ».يك فون عن 
مواضع النقص » ونشيرون إلى مو'قع السكال » فيفتون فى كل مسألة فتوى العام 
:ؤدلون فى كل معضلة برأى الحبير » ويعترضون على كل أمى اعقراض اليقظ ؛. 
:فإذا وليناهم الحم وخاينا بيمهم وبين العمل » الناث عليهم الأعس ؛ ولاح بهم 

التطبيق » وأصبح جبدمم مصروفاً إلى مناقضة التول بالذول » وفمارضة الرأى 
بالرأى ؛ كاأنا تبوأوا:مقاعد السك ليردوا وهم وزراء ورؤساء » على ما انتقدوه 
يوه كتاب و خطباء ! 

2 #2 2 
من من ١‏ لزعماء يجهل أن الأمة لا تزال متخلفة فى اللحاق والعرفة والحضارة 

.عن أدى أم الأرض المعدودة قرت من الزمآن ؛ خيانها بدائية » وأخلاقها عمجي » 

بونظهها ارنجالية » ومعيشة الزراع و الصناع فبها أقرب إلى مميشة اللهيم » منها إلى 
«معيثة الإنسان الكريم ؟ كلهم يغلمون ذلك و إن ل يقرأوه فى مقال أو.يسعوه 
:فى خطبة ؟ ولسكن اشتغا لم بسفساف الأمور » صرف أ كيرم. عن النظر فى 

شؤون الناس وأحوال الجتمع © فلا يذ كرون الشعب .إلا بوم يقوم الانتخاب » 

.وتصطرع الأحزاب : ويحتاج كل ظاع إلى شلالم من أ كتاف المساكين يصمد 
“فنهط. إلى النيابة الهم : 

ومن من الأغنياء يمل أن الفقر فى مصر ضرب من .الرق يذل النفوس » 

ويقتل المواهسية ‏ ويشكلك المرزوء به فى العذل والحق ؛ فرو يسكن ليستسكين » 
«ولكنه قد يثور ليثأر ؟ 


كلهم يعلمون ذلك وإن لم يقرأوه فى مقال أو يسمموه في خطبة وثم 


الموج د 


مةتنعون بأن.علة هذا النقر هى أ كلوم المق الذى جعل الله فى أمواهم للفقير 4 
ولكن الع وحذه لا ببسط الأنامل السكرة » ولا يهن النفوس الشحيحة ! 


ومن من العلماء مجهل أن دين الله صالم لكل جيل من الناسولسكلخين. 
من الدهر » فهو ثابت نحقيقته ثبوت الخالق » ولكنه متطور بطبيعتة تطور 
الخاوق كلهم يعلمون ذلك وإن لم يقرأوه فى مدال أو يسمعوه فى خطبة ء ولكنهم. 
أغلتوا على عةولم باب الاجنهاد فظلوا فى دنا الماضين ع يذهبون ما ذهبوا » 
وبقرأون ماكتبوا » ويحذبون ركب الإنسانية إلى الوراء ثلامة عشر قرت ليأخف. 
من سا كنى القبور » جواز المرور ! 

ودّن من الموظفين يهل أن الأمة هى أسرته الكبرى ٠‏ وأن الوطن هو 
يبته ال كبر ؛ فالعمل الذى يقوم به هو عمله » والمال الذى يقوم عليه هوماله » 
والرجل الذى يقف أمامه فى شأن من الشؤون هو أخوه- ؟ كلهم يملمون ذلك 
وإن لم يقرأوه فى. مقال أو يسمعوه فى خطبة ؛ ولكنهم فى الكثير الغالب. 
يتحاملون على ضائرمم فيخضعموها لسلطان الكبر والأئرة » فيرفمون أقدارهم 
على أقدار الناس » ويضعون التفعة الخاصة فوق المنفعة العامة ؟ 


ومّن من التجار يجهل أن ارام لايزكو ء وأن الغين لا حل ٠‏ وأن 
المكرة لا تحوز ؟ كلهم يعلمون ذلك وإن لميقرأوه فى مقال أو يسمعوه فى. 
خطبة ؛ ولكنهم فى سبيل الثراء الانىء يتعامون عِن بؤْس النقير » ويتصانون 
عن صوت الضمير » ويهتبلون فرص الحرب ليعصروا الذهب والفضة من دما 
القتل. ودموع ‏ الأياى.وعرق العملة ! 


© # # 


- ثم 9 


الواقع الذى لامربة فيه أن أم الشرق لا يعوزها إدراك النقص ولا عرفان 
الواجب ؟؛ [نما يعوزها الرجل الذى يطبق عامها على العمل » ويوحد زأيها على 
الحق » و يجرى خلقها على الرجولة » و مجمع شتاتها على الطريق فهل لصديقى 
المثماوى بك أن يوافقنى على أن مصر اليوم لا نحتاج إلى « على" 6 بلسانه 
الحكي » وإنما حتاج إلى « عمر » بدرته”'" الحازمة 1 ؟ 


)١(‏ الدرة : عصاعمربن الطاب 


أكلاإزر نف ) 


( 6 دلسمير ع 54١‏ ) 


وادت « مى » وعاشت تم ويج > 0 


السماء » فتربيه: الطبيعة فى اليتابيع 
الحادثة .الفسيحة ؟ ثم 'تبعثه برسالة 
الحياة إلى حوضه , فيشق بالجهد 
والصبر طريقه موحش فى ضخور 
الل وقفار الأرض وأصول 
الفاب » لم 'يلقى على شاطىء الواذى 
ما حمل من فضل الله » فيحيا 
للوات ؛ وتتجمع الديرات » وتنشأ 
الحضارات » وتتألف الملاحم 2« 
ويتكل التار ريم . ثم يأخذ النبر مجراه بين الحقول الناضرة والمدن العامرة شاديا 
بالمال والجال والحب حتى يذهب ف عناب البحر ا تذهب الروح الطيبة فى 
فضاء اللانهاية ! 


لن محمد « لى » فى حياتها وموتها أقرب من هذا النشبيهء فقد كانت فى 
خلال ما غشى الشرق من الهمود والظلام قبس من الخياة من بمسسه وفيجه 
وسناه انتعش ما همد منه » واستنار ماأظر فيه 


عام 


كآانت: « مى 6 فى حياة القاهرة ظاهرة من الظؤاهر العحيبة ! والعحجيب 
فيها أنها كانت كمدوح امتننى واحدة من ناض دنياها وليسثمنهم : كانت جنا 
من الخلق اجول كيز مخصائص الجنسين > فسكان فمهاأفضل ماف الرجل وخيرماى 
الرأة فن كان يسمعها خطيبة فى محفل » أو يشسهدها محدثة فى منزل ؛ كان 
محسبها. ‏ وقد الستدارت على رأسها الأنيق هالة من السحر والفتنة ‏ 
« قليوب » إحدى بنات « جو بتير 6 النسم » وإلهات الفنون الندمة ء 
قد. سرقت من أخواتها أسرار فنوتهن سم هبطت من فوق جبل « اليرناس » 
إلى ضفاف الثيل . 

مد فى الناى آى النيح ميت القنوط ونحى الأمل 

وضن إستطيع أن يمسب « مى 6 غير هذا ومحى. فتماة قد نشأت. فى عبد 
كانت امرأة فيه شيئا من المتاع ٠‏ ترى ولاتعل » ونسمع ولا تفهم » ثم نحذقى 
فى الكتابة والخطابة والشعر والفلسفة والتصوير والموسيق » وتتفن العر بية 
والفرنسية والإبجليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية » وهى ل تولد فى قصر » 
و تتخرج ف جاممة ؟ | 


أبصرت « مارى زيادة 6 الذنيا أول مرة فى « الناصرة © يلد السيح » 
ومن هنا استوحى أبواها اسمها الأول على ما أظن . ثم أرسلت إلى منبت أسرتها 
فى قضاء كسروان بلبنان » فثتفت طفولئها قليلا فى مندرسة. « عين طورة »© » 
ثم هاجرت إلى مصر مع والديها » قتفتح صباها .القض ١لى‏ مأء النيل -» وتفتق 
ذهنها آلصانى على نسم الوادى . وكان والدها إلياس يحترف الصحافة ويصدر 
( الحروسة ) فسكان لها من عمل أبيها » ومن أصالة المللكة. فيها » حافز سديد 


داعا سد 


.التوجيه إلى الأدب . ولكن أدبها على الرغ من نشوئه و بلوغهو نبوغهفى القاهرة 
ل يتأئر بأدب مصر» وإنما تأثرق شكله وموضوعه يأدب لبتان » لأن الأدب 
البنانى كان وحده فى أواخر القرن الماذى وأوائل القرن الحاضر مظهر الحياة 
والجدة والتنوع فى الأدب العربى الحديث فبيها كان الأدب الصرى يصدر 
عن الأزهر » والأدب العراق يصدرعن النجف ء والأذب السورى يحرى على 
أسلوب هذين الأدبين ؛ كان الأدرب اللبنانى يصدر عن مدارس تنسم بسمة 
اللدين » ولكنها تعترف بوجود الدنيا ؛ فعى نعل العلوم الحديثة * وتلقن اللفات 
الحية » وتعتمد فى أدب القلب على الإتجيل » وفى أدب اللسان على القرآن » 
فبيضت السكتب الصفراء”'' » ورتبت المعاجم الماوشة , ونشرت السكتب المقبورة » 
ولقحت الآداب المر بية بالأداب الأوربية وكان من أثر هذا الاقاح النقد 
والترجمة والصحافة والمثيل والقصص وكان من ثمر هذا الاقاح طلائع. هذه. 
النهضة من آل اليازجى والبستانى والشرتونى وزيدان وصروف وتميل والر محانى 
وجبران ومطران . وكان لابد لمارى العربية أن يحنى ثمر الثقافة بما غرس 
الفرنسيسكان والأعريكان والمارون » وأن تقبس ور العروية من الضياء والهلال. 
والمقتطف » وأن تناجى عنادلنا الفردة فى رياض مصر وحمائل لبنان ومنازه 
الدنئا الجديدة » وأن بحملها الاعتداد مجنسها واغتها على أن تقتصر من اسمها 
الأيجمى على طرفيه ليسكون اسمها العربي ( مى ) وعلى هذا انبج بلغت مى 
غايتها من الأدب والمر والفن ٠‏ فاستفاض ذكرها على الألسنة » وعظمت 
مكاثنها فى الأفئدة ؛ ووصلت بينها وبين كثير من أولى الفسكر والجاة أسباب 
من الروح ؛ فكان صالونها فى أيام الثلاثاوات كصالون الولادة بنت المستبكنى 
منتجم الصفوة من أقطاب السياسة وأعيان الأدب يمكفون على أصدق. مثال 


)١(‏ كتب الأزهر المقدة 


16م ل 


للآءاقة واثلباقة والذوق فى فتاة بارعة الطارف ٠‏ أشارك فى كل عل » وتفيض 
فى كل حديث ؛ وتختصر للجليس سغادة العم ركله فى لفتة أو لحة أو ابتسامة ! 
.6ه 

لقدكان لى ولصالون مى فى أدب العمصر آثار وممات : ألحمت صترى 
وأو *مت الرافهى”'' + وأطبت جبران » نم أخرجت من سواد المداد صوراً مختلفة 
الألوان متنوعة الأفنان أضافت إلى ذخائر الفكر الإنسانى ثروة . 

م تقدم المصر وطوت ( بى ) أ كثر مراحل الغباب ؛ فتنكر الدهس 
وتغيز الناس . وورذ أبو اذا متعاقبين حياض المنون فاستبكانت للحزن؛وأخلزت 
إلى الوحدة » فانقض الساءر الأنس » وانطفأ السراج اللامم واتحدرت (ى ) 
فى طرريق الوحشة واارض والنسيان إلى نهايتها الألمة ! 

ءم٠‎ 

أما بعد فتد قال بشار لبعض جلسائه ذات. يوم : ما سمءت شهر امرأة قط 
إلا أحسست فيه الضف ! فقيل له :.أو كذلك المنساء ؟ فقال فى لمجة القطن 
الحترس : أوه.! تلاك فوق الرنجال ! 

وحن نقول فى عى ما قال بشارف الحفساء » وتزيد عليه أن ى هى الأديبة 
الكاملة في تار يخ الأدب المر فى كله ! أما إجمال هذا التفصيل فله مناسبة أخرى 


)١(‏ كان المرحوء مصطنى صادق الرافمى من زوار ى وكان يتوثم من جيل لقاثها أنها تحيه 


علوز ف غعيراليلاق 
(؟5 دسمير سلئة 19141١‏ ) 

بعد ثلاثة أيام تتحدد ذكرى « مود السيح » فيقف أبناء « قابيل » 
7 الحرب ؛ ثم نخرون جائين لله فى الثكنات ولمطارات والبوارج والخنادق 
اغا ىء والسكنانس برتلون وهم حاسرو الرءوس نشيد السلام الأتور : 

« الجد له فى الأعالى » وعلى الأرض السلام ! » 

فإذا أصبحوا انقلبوا.سراعا إلى الات الذناء فأرسلوا منها الصواءق على 
إخوانهم الذين هتفوا معهم بالج لله فى السماء و بالدوام للسلام على الأرض » 
قسحقوم أو أحرقوهم على رمال أو بي ء وفوق لوج روسيا» وبين أطياق الحواء » 
ونحت أعماق الماء ؛ كأعا اختلت الدنيا » واختبلت الناس » واتقليت المعانى 
فصاز الدين معناه البكفر » والسلام معناه اللخصام » والمفاوضة معناها: ابختل » 
واللماهذة فعناها الفدر » والأخوة معناها العداوة » وأصبح هذا الكوكب 
بقارانه ومحيطاته وسكانه كرة من 'النار تتقاذفها الأزجل الحديدية ببن فريق 
هتار وموسولينى واميسكادو » وفريق تشرشل ورزفلت وستالين ولا يدرى 
إلا الله من سيقذفها فى ( الجول ) ؛ وما الجول هنا إلا عبودية الأبد » أو حرية 
الأبد ١‏ ظ ظ 

كان الال المسيحى في مختلف أقطاره يحدد بعيد الميلاد ما انطمس فى نفسه 
من معانى المودة والرحمة والأسرة والطفولة » فيصل بالتزاور ما انقطع من أسباب 
القرابة ويؤكد بالنهادى ما وهى من عرى الصداقة » وكان الميكادو على 
وثفيته يقوم بدور الشيخ. الطيب « نويل 276 فيحمل اللمب من اليابان بأمخس 


. إشارة إلى أن النابان كانت تصدر إلى الأمم اءب الأطفال قبل الحرب‎ )١( 


لوس لم 


الأثمان إلى كل بيت فيه طفل ؛ ففاصليت المسيحية فى أوريا على صليب 
النازية المقوف انك ست الطباع » 5 تِ الأوضاع ؛ وانكعاً بعص 
الشموب إلى البرئرية الأولى ' يغاليون بغصبية الجنس » ويسودون ببأس 
الحديد . وجامل 0 لش رك جامل فى اتير فترك دوارالشيخ « نويل » 
وقام بد ور الأب 2 فو 05 6 »2 فاستبدل يامب الاطفال م من صور الدبابات 
والطائرات والسائحات » قطماً كالجبال م ن الخديد والبارود تدك مدائن البر» 
وتبتلع. جزائر البحر ؛ ونشمل النار فها بتى من أطراف الأرض » حت أوشك 
أن مخرج من الصواب قول الفلسكيين إنها كوكب مل | 


© © © 


بعد ثلاثة أيام تعاود الناس ذ كرى -ليلة: لليلاد وهم من تفاعل المذاهمب 
والقرون فى رجفة من الصراع الماحق توشك أن تق علمهم القيامة وسيذ كر 
الشباب الجندون لجالدة المق أو مجاهدة 0 نهم كانوا فى مثل هذه الايلة 
أمام الواقد وحول الموائدقرة عيون وزينة يبوت » وأنهم فى هذا الروم يستقبلون 
عيد الحياة وهم مشردون فى مجاهل الأرض ومساقط الموت لا يعرفون مت 
يمرعون ولا أبن يقببون ثم يقول هذا الشباب البق الريان لنفسه * 
أبعد القر ييب والتيذيب والعيش الناعم و الأمل الباسم والغد المرجو نصير طخيياً 
لهذ الرحا 2000 إلا تزوة من نزوات الطيش ؛ فى رأس 
رجل من طلاب الميش. ! 3 


)١(‏ يمقد أطفال السيحين أن بابا أويل. زور اليبوت ليله عيد الميلاد ومءه الأب فوبتار 
وورع هو عل عتلاتهم اللعب والحلوى 0 ويترك الأب فويتار لخبثاتهم حرما من العصى 
الصغيرة الكينة . 


عمو 


دهاج - 


أما الزعماء الستة الذين بحاولون أن يقرروا مصير العالم على مشيئة الله: 
أو على هوى الشيطان » فسيذ كرون ولد السيح أشياء أخر : سيذ كر هتار 
بيلاطس ودقلياوس © وسيذ كر الدنشى يهوذا ونيرون2 وسيذ كر رزفلت 
ولس » وسيذ كر نشرشل قسطنطين » أما ستالين إن ذ كر فسيذكر لوئرء وأما' 
الميسكادو فلا يذكره الميد ممنى من حياة المسيح » ولا مغزى من تارم 
المسيحية ».عا يذ كره نلك اللمب التى كان يقدمها إلى لهو الاطفال ليربح من 
ورائها القروش » فأصبح اليوم زتقدمم! إلى قدل الرجال لير بح من ورائها العروش 1 
# ا ده 
سبحانك ربء السموات والأرض ! ما كان لنفس مؤمنة أن نحسبك 
تركت أصي هذا المالم لمؤلاء التي من خلقك 
لا جرم أن لك من هذه القارعة الصغرى حدكة تدق على بصيرة ان آدم 5 
إن. مع القيامة نشور 1 كل وحياة أفضل كلل نظام سنه ابن الماضى 210 
سيتغير » وكل قانون تزغ فيه الشيطان سيلنى » ان يبق يامولاى غير شرعك » 
ولن يدوم غير دينلك . 
وككلت ابن آم إلى نفسه رب قواه كلها فى تديير أمره وتسبخير غيره 
فا أذتج غير الاضطراب واللحراب والفوضى . 
تبحح بعلمه وتشر بعه وفلسفته ؟ وزعم أنه هيمن غلى الغربزة بقوة 
الخلق » وسيطر على الطبيعة بساطان العلم » ونوهم أنه يستطيع بما كشف عن 
الأسرار وذلل من القوى أن يصنع مفانح النيب ويقتحم أبواب القدر » فلا 
ابتليته بتحقيق زععه وتطبيق فهمه » ترك فى طبعه الطين”" الراسب » وتيظ 
فى.نفسه الحيوان الراقد » وتألبت الأهواء على رأنه فاضطرب وتفرق » وتغلبت 


٠ الفاصى . آدم (؟) إشارة إلى أن آدم خلق من طين‎ )١( 


اووس ب 
الطامع على جمعه فتنازع ومزق | 
# د د 
رباه إنا مؤمنون ؛ وإما مطمئنون » فأدم علينا نعمة الحداية » وا كفنا 
شر هذه الغواية » واجملنا الأدلاء على طريقك » والأمناء على حتّك » 


حتى تنجلى هذه الغمة عن' الدنيا ؛» فيرجع إلييك الغو » و مخضم لك القوى » 
وياوذ بك الضعيف ! 


) 1١945 يناير سنة‎ ١5 ( 

وكيف لا يكون للرغيف مشكلة » والمشكلات منذ هبط الإنسان الأرض 
إعا تتناسل فنأ واحد هو الرغوفتف » ومن أم واحدة هم المرأة 1 

م الرغيف وسيلة حفظ الحياة » وسم الرأة وسيلة حفظ النوع ؟ ثم حاول 
أن تفنب بشىء من التحليل الدقيق جميع. ما سجل التار رخ من خصومات 
وأزمات وثوزات إلى هاتين الوسيلتين » أو هاتين الغر يتين » فلن جد فى نسبة 
البنات إلى أبو مهن غموضاً ولا مشقة . 

كانت المرأة فى بدء الخليقة هى حواء » وكان الرغيف فى حياة الجنة هو 
الشجرة » وكانت الأثرة والطمع والحسد هى إبليس . وكانت الضحية ؤلاء 
هيما هو سعادة ذم َ 

ثم مذى الرغيف وامرأة وإبليس يمملون ف دنيا الأض ما يثاء القدر : 
يصلحون هذا ويفسدون ذاك » ويعمرون هشنا ويحخر بون هك » و مخلقون 
ويازءون المللك من بدك إلى بد 6 ويتقلون الحكم من دولة إلى دولة 4 حي قال 
ابن ألى الحديد بحق 2 لى تسل" السيوف إلا أوحه أصبح من وحه » ولقمة 
أسوغ دن لقمة 6 

ولوكان الملائكةة يأ كلون الرغيف و مخالطون المرأة لكانواأ ناس كالناس » 
ولكان الملتكوت الأعلى كالمللسكوت الأدنى ؟ ولكن الله لم يشأ أن يمل 


د ممم ل 


النؤر كالظلام » ولا أن تسكون السماء كالأرض ! 

على أن الرغيف لا كتنان مسر الحياة فيه كان أشد الثلاثة إيقاذا 
للخصومة ! 

كان مالك بن أنس يذكر ءثمان وعليا وطلحة والزبير فيقول « والله 
ما اقتتلوا إلا على ارين الأعن2؟ » 

.وأنت إذا ذكرت فى تار يمنا ؛ العدنانية والقحطانية » والقيسية والمانية » 

والمهاجر بن والأنصاز » والحائمية والأموية » والعياسية والصلوية » والعروبة 
والشعو بية » والترحكية والفارسية » والهلالية والصليبية » والإاسلامية 
والقبطية » والسعدية والعدلية » والفلاتية والملأنية » لما قلت إلا ما قال 
أس بن مالك ! ْ 

كذلك إذا ذكرت فى تاريخ النساس الشبرقية والفر بية » والدمقراطية 
والذ كتأنورية ‏ والرأسمالية والشيوعية » لم وجدث لمذه الأسماء معنى ولا مغزكه 
إلا ما قاله كثيرن شهاب لغلامه وقد طلب منه الطعام . بوم فقال الغلام ما عندى. 
إلا خبز وبقل قال : ويحك ! وهل اقتتلت فارس والروم إلا على اهيز 
والبقل ؟ 

لذلك كله عاج الدين مشكلة الرغيف بتتطي العاملات » وفرض الصدقات » 
و كفسكفة النفرس الشرهة بالقناعة والمفة والحدود ؛ واتقت الدول جراثر الرغيف. 
بالعلموالنظام والإصلاح والاستعار . فإذا غلب السكفر أو طفت الأثرة'» شبت 
الثورة أو نشبت الحرب . ذلك أن الفرد أو الشمب يصاب فى حريته .فيصير » 
ويؤذى فى كرامته فيستكين ؛ ويفتن عن عقيدته فيرضى ؛ ولسكنه إذا خرم 


- سس 


. الغريد الأعفر ؟ ابر الفقبوث فى مرق الحم‎ )١( 
«-ِ وحى -الرسالة ج‎ "١ -_- (م‎ 


الرغيف انقلب ضازي كالوحش » أو جارقاً كالبركان » لا يذر من شىء أنى 
عليه إلا جعله كالرميم . 
م هام 
هذه مصر هبة النيل وجنة الشرق وملتق البحر ين والبرين طالما عركاتها 
+علطوب فاستكانت للقدر ء واستعانت بالصبرء ومضت على حسن لها باللّه » 
تقر بص الدوائر بالمخير » وترجو الغوائل للظالم » حتى إذا أخذت هذه الحرب 
الأ كول تنازعها الرغيف » أصبحت كلها لساناً واحداً يتضاغى محافة انقظاغه » 
خلا جد فى الأمة ولا فى الشكرية الأسائلة فده انها كا من ا راع يها 
أو ساعيا له ؛ وكأنما اختزلت لات الناس فأصبحت لا تمدو ألفاظ التخزين 
والقوبن , والإحصاء والاستيلاء » والاستيراد والاستكثار , والمطاحن والخابز » 
وما بدخل فى هالة الرغيف النورية من مادة وأدب فليت شعرى إلام تؤول 
الخال إذا تأزم الأمى » وضاقت موارد.الرزق » فلا أرض تغل ما يكنى » 
ولا ع" بسد ما ينقص ؟ ! 
ثيل احال فى الخيال مرعب شا بالك بتقر بر الحس وتصو بر الواقم ؟ 
الاح جد لا مساغ للعبث فيه . والحطر باد فلا مناص من الاعتراف به . 
والتقصير ثابت فلا سبيل إلى. التنصل منه وإذا فاتنا الاستبصار للسستقبل 
غلن يفوتنا الاعتباز بالحاضر وإذا مجزت السياسة أن نحل مشكلة الرغيف 
غلا أزع أن بحلها الأدب وكل ما يستطيم الأديب أن يقوله للسياسي إن 
مشكلة العو بن لا حلها. أن يكون لا وزارة » ولا أن تقصر على أمورها السياسة 
والإدارة ‏ إما يحلها أداء الحام للواجب ؛ وقضاء المحسكوم للحق وأقسم الله 
ب القسم لو أن القائمين على شئون الناس بسعاوا لا الأيدى النظيفة » ونحروا 


0 


عبها الأوجه الصالمة. » ثم ساووا بين العامة واتخاصة فى القسمة ». عدلوا بين 
الأقوياء والضعفاء فى التكليف » وأيَظوا العيون لَفَايا الحيل ؛ وأنضحوا الآراء 
المشتمهات الأمور ؛ نم عاونهم الشسب بفضائله » فلا يطمع المنقج » ولا يدخر 
المستهلك ء ولا ممتكرالتاجر » ولا بشح الغنى » ولا بجزع النقير» لا كان 
#رغيف فى مصرمشكلة » ولا كان للتموين فى الحسكومة وزارة ولسكن 
مشكلة الشكلات هى أن مكارم الأخلاق لا تباع ولا تعار ولا تسكسب فيٍ 
الزمن القليل » إما هى تهذيب الدين الصحيح وصقال الدهر الطويل . 


يه 


ص لمم وتروة افق 
(» فرار سنة )١598419‏ 


فى هذه الأيام العجاف يكير الكلام فى الثنى والفقر والكلام فى الننى. 
والفقر وما يتصل هما بوشدك أن يكون الوظيفة الطبيمية للسان الإنسان ؛ ففى. 
الرخاء يكون تعبيراً عن سخط مكظوم » وف الشدة يكون تبريراً لسخط متقجر. 
فإذا وجدت ف النقراءسمن لا يسخط على الأغنياء فثق أنه من أتباع الفلسفة 
التى تؤمن بدأ التعويض فى قانون الطبيعة وتقول: 9 إذا لم يكن للفقراء الأرض. 
فلهم السماء » وإذا لم برزقوا المال ففد رزقوا الصحة والآخرة خير وأبقى من 
الدنيا » والعافية أعلى وأغلى من الئروة » . 

من هؤلاء الذين جماوا القناعة فلسفة رجل” من القراء النكرى الصوت. 
لا يلك فى أ كار أوقاته غير قوث يومه » ولكنه مم ذلك. موفور الحظ 
من السلامة » لا يتسخط ولا يتبرم » ولا يحد فى جسمه ما يشكوه » ولا فى نفسه 
ما يرجوه » ولا فى غده مايخافه . رآ نى بالأم سجالسا فى مكان ضاح من القبوة 
قم فى أشعة الشمس الفائرة جسدى المقرور عل" من ثياب الشتاء لفائف فوق. 
لفائف » فأقبل إلى" يطفر طفور الظلى بين المناضد المصفوفة وليس على جسمه غير 
غلالة بيضاء من القيل » وعباءة سوداء من الصوف » قد رفم ذيلها إلى عاتقه » 
م جلس متهلل الوجه متماسك البدن مكتنز اللحم رفاف البشرة يكاد إهايه 
من فرط الر”ى وسورة المرح يق فلا تسكم وجدته على ما عهدته من قراغ 
البال وسلامة الصدر وقلة البالاة » فل أتمالك أن بدهته بهذا السؤال : أفى هذه 


م لكضا نه 


السن وق هذه الأيام لا أرى للخيز اللخاومل0"© أثرا على وجبك » ولا أسمع 
-المجاعة المتوقغة ذ كرأ على اسانك ؟ 

قال الشيخ منصور بلهجة اعللى وضحكته : والله ياسيدى ماأ كلث الخيز 
انقيً من قبل حتى أشَكو خلطه اليوم . ومن تمود أن يأ كل اللميز مملوظ) 
بالحصى والقراب » لا يصعب عليه أن يأ كله مخاوط بالذرة والرز . أما الجاعة 
التى يتوقعها الناس فلا مختلف عنما أنافيه وإذا جاز لى أن أشكو شكؤت 
إل الله طفيان الصحة ؛ فان للصحة الطاغية تسكاليف أقلها الهم والقرتء9» 
اوتحلت: البق وسفان. الموف وسرعة الحضم وبحقيق الشبع الدائم. للششهوة 
الدائمة لا يكن إلا مر زان عا شور ومحازن عمرو. إلى أسأم الضصرحة. م إسأم غيرئى 
الرض وف مناعة من ساعات الشره يقوم فى نفسى أن الله قد منح الفقراء 
الخة ليزيد ألمهم من الحرمان © ولسكننى حين أسكن ألم 650 35 بفطيرة 
من الذرة ؤطبق من لأش ورأس من البصل وحزّمة من السريس » يتمحى 
.ها صوره التيال فى ذهنى من أطيب الآ كال وأعذب الأشر بة ؟ ثم تننشر على 
بذلى حرارة الغافية فأرى الجال فى كل منظاز > والنعم 0 » واللذة 
في كل عمل ؛ وأدرك عشاعرئ السليمة القوية ا فى عالم الحس من كل 
متاع ويخيل إلى" من فرط الشعور وفيض السرور أن الهواء الذى أنشقه هو 
5228 من الروح الخالق يبعث فى جسمن النشاط وفى نفسى الغبطة . 

0 يا سيدى أن اذى جوع مثل جوغى ؛ ولكنه لا يشبع مثل 

شبعى . أنا إن أصبت * شع بطنى بأى لون من ألوان الطمام بدا عن من دلائل 

0 والسعادة ما وصفته للك أما الفنى فإنه إذا جو على معدته المقرفة بالشبع 
قضى وقت فضمه المسر الطويل وهو فاقد الشغور بالدنيا لشدة ما يلقى من ح - 


)١(‏ كان الجيز عخامط فى زءن الحرب بالذرة أو بالرز لقلة التمح 
(؟) القرم : .شدة الشهوة الحم . (؟) أطيط الأمعاء قرقرتها من التجوع . 


لاس ل 


الحوضة وثقل الطعام وضيق النفس وضر بان القلب وهو فى الكثير الغالب.. 
مممود أو مفؤود أو مكبود أو ممرؤر أو مصاب بلللح أو ا ؛ فلايد له من.. 
الجرعات الختلفة القى تن الألم أو تكافح الداء أو تؤخر الخطر . وقد ينتعى. 
به الأمر فى الزمن القريب أو البعيد إلى الإمساك ن الطعام إلا ما بمسك الرمق. 

كان لى عند الباشا من أر بعين مقطفاً ضفْرتها من اتموص فدائرته » فلم 
جئته أقتضيه الهن أ كبره وأنكره . وتهدم على بالكلام المنيف وقال عحتجا 
لسبابه واغتصابه : « إن ضفر اللخوص حمل العاجز وإن رجلا فى مثل متلك 
وقوتك لامجدر بيديه غير الفأس والسكر بيك » فقلت له فى مثل هذا الدوء الذى 
أحدئك به : « يا باشا إن نصيحتك إباى على نفاستها وقداستها لا تبرر أ كللكه. 
لحقى . ومن اليسير على أن أنزل لك عن هذه القروش. لم لا أنقص شيثاً ؟ 
ولكنك قد تزيد شيا . وكا زاد مالك ساء حالك إنك قد بلغت أرذل 
الفنى ثم اتحدرت إلى أسفل الفقر. فأنا وأنت يا باشا سواء : أنا فقير لأنى مصابي” 
فى جوى » وأنت فقير لأنك مصاب فى معدتك » فأنا أشتهى ولا أجد » وأنت 
جد ولا نشتعى ؛ ولسكن حرمانى مؤقت وحرمأنك مو بد» ونقصى يسده الرضا 
ونقصلك بزيده السخط » وجيى الفتوق برتقه الرّفاء بقرش ؛ ومعدتك البالية. 
لا يحددها الطبيب ليون ©» . 1 

وكنث لا أزال أرسل الكلام على اهينة و<ذر محافة أن ينفجر فى.وجبى 
على عادته مع الناس ». ولكن المحزة القى ظلبرت على أو على يدى 
لا أورى - هى.أن الرجل استرخى وتلين وندا على وحهه الأبم مامت 
التفسكر لأول عرة ثم قال فى لحجة لا تزال فيها بقية حائلة من الشموخ : 
ايتك تدلنى على ما فتل عضلك وشد عصبك ودفق فيك هذا الدم الفوار. 


.. التهود : للماب فى معدته -واافثود لأصاب فى قلبه » والمكبؤد الصاب فى كيده‎ )١( 
٠ والممرور اللصاب أن مرارته‎ 


سس لس 


الحار الى » فليس ذلك من عمل طاء ولا طييب 6 فقلت له فى شىء 
من الثمانة : ذلك ها باشا تعويض الفقر من الغنى » وهو صن الله ولا حيلة 
فى صنعه . أما الطاهى فبوالذى يقدم للذنى خيوط السكفن وهو ينسجه بأضراسه . 
وأما الطبيب فلا يعرفه من لا يشبع ولقد قال أبو جعفر النصور لأعراى : 
, أما عندم فى البادية طبيب ؟ » فقال « يا أمير المؤمنين » مر الوحش 
لا حتاج إلى بيطار 6 والشبه بين حالتا وحال البدو فى اللمضوع لقانون 
الطبيعة واضح.. . 

قطعت الحديث على الشيخ منصور بهذا السؤال : أنكره أن تسكون فى 
مكانه وهو فى مكانك ؟ فأجاب الحبيث : لا أقبل روة 'قارون إذا ل أحتفظ 
بمعدة منصور » ولا أرفض وزارة المالية إذا أسندوا إلى" معها وزارة الصحة ! 


عاج (لاخ عض 


( ه فبرابر سنة ١9845٠‏ ) 

ألق عن عينيك هذا النظار السحرى الذى صنعه الأدب والفن » ثم انظر 
إلى الحياة فى شتى مظاهرها تجدها معركة هائلة على القوت لا تنقطم ولاتفتر 
وهذه المعركة التى لا تدرك لا طؤلاة فى الدهر » ولا عرض فى الكون ؛ لا تنك 
رحاها تلفظ على جنباتها قتلى وجرحي ؛ وأولئك مم الذين خذلم الضعف فانوا 
شهدا + أو عاشوا فقراء . أما لوت فلا حيلة لأحد فيه . وأما الفقر فبو الداء 
العياء الذى خام رالإنسانية منذ طبعها الله على القدرة والمجز » و بزأها على 
الكال والنقص. وهذا الداءكان وما زال موضوع الطب الاجتماعى يخقف إرحاءه 
بالمرقدات » و يكفكف غلواءه. بالمائم ؟ ولكن دواء«الناجم ظل من وراء إمكانه 
حَتّى وصفه الله فى دينه » وطبقه فى شرعه » فالحسمت المدوى وانتكشنت 
البلوى وبرت ااملة . فإذا رأيت فى وطن الإسلام طرائد للفقر وفراس للجوع 
غصداق الله وكذب نفسك إن الوطن الذى ترى لم يعد ذلك الوطن الذى أ شرق 
بنورالله وتعطر برح الجنة ؛ 61 هوطللرْحّل عنه أهله؛ وعر يض فرط فيه أساته » 
ومساءون انطمست فيهم مان القرآن فتمبدوا بألفاظه ؛ وحا كون أعضلت”) 
بهم أصول الك فا كتفوا بصوره فلوكان للاسلام رأى فى.الحكومة وسلطان 
على الأمة لكان الوطن كله أسرة » والناس جميعهم إخوة » نجد فبهم الفقير 
ولا نجد الحروم » وترى بينهم الضعيف ولا ترى المظلوم ؛ لأن شريعة الله 
جملت بين. الفنى والفقير سببأ هو البر » وأنشأت بين القوى” والضعيف نسبا 


5-6 . أعضل به الأمر : ضاقت.عليه ألحيلة فيه‎ )١( 


وم ل 


هو الرحمة ! 


عالج الإسلام الفقر علاج من يعلم أنه أصل كل داء ومصدر كل شر . وقد 
أأوشك هذا العلاج أن يكون بعد توحيذ الله أرفم ركان الإسلام شأ , 
:و أكثر أوامرة ذك 3 وأوفر مقاصده عناية ولو ذهبت تستقعهى ما تزل من 
الآيات وورد من الأحاديث فى الصدقات والبر ؛» لحسبت أن رسالة الإسلام 
لم يبعث بها الله تمد آخر الدهس إلا ليتقذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائر 
الجوع . وحسبك أن تعلم أناى الصيام فى الكتاب أر بع ٠‏ وآى الج يضم 
عشرة » وآى الصلاة لا تبلغ الثلائين ؛ أما آى الزكاة والصدقات فإنها ترى 
غلى الخمسين 

كأنا اخقار الله لكفاح الفقر أشح البلاد طبيعة وأش الأم فقراً ليصرعه 
فى أمنع حصونه وأوسم ميادينه 1 فإن.الفقر ذا امهرم فى قفار الحجاز كانت 
هزيمته فى ريف مصر وسواد العراق أسرع وأسهل ثم اختار الله رسوله ققيرً 
:ليكون أظبر لقوته 4 3 اختاره أميا لكون أبلغ للدته : 

كانت جر يرة العرب إبان الدعوة العظمى مثلاً محزنا لما يجنيه النقر عل 
.بنى الإنسان من الحيواية الغرائر ٠‏ وكزيق الملائق »ومعاناة الغو . ومكاءدة 
الحرمان » وقتل الأولاد » و خش الربا » وأكل الدّحت » وتطفيف الكيل » 
.وعنت الكبراء » وأثرة الأغنياء » وفقد الأمن » واتخطاط المرء إلى الدر'ك 
الأسفل من حنياة الهم . فاما أزسل الله رسوله بالهدى ودين الحق كانت معدزته 
الكبرى هذا السكتاب الحكم الذى جمل هذه الأشلاء الدامية جما شديدالأسر 
عازم القوة » ونسخ هذه النظلم الفاضدة بدستور متينالقواعد خالد المسكة ؛ 


مسو مد 


ثم كانت بوادر الإصلاح الإلى أن قم أظفار الفقر » وأسا كلوم الفقراء > 
وقع جر ارالبؤس » فألف بين القلوب » وآخى بين الناس » وساوىبين الأجناس » 
وعصم التفوس من القتل الحرام » وطهر الأموال من الربا الفاحش 2 ثم عالج. 
الداء الأزلى نفسه بما لو أخذ به الصلحون أوقام شرورهذه الحروب التى أمضت. 
حياه الناس » .و كفاهم أخطاء ذه الذاهب التى قوضت بناء اللجتمم عالجه 
السفارة بين الغنى والفقير على أساس الاعتراف بحق الكلك » والاحتفاظ بحرية 
التصرق » فلا “يدفم مالك عن ملكه » ولا يعارض حر فى إرادته . إنما جءل. 
للفقير فى مال الغنى حت معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه ! ذلك الحق هوالركن 
الثالكث من الأركان الجسة التى “بى علمها الإسلام » فلا هو فرع ولا نافلة ول 
فضلة وليست الزكة بالقدر الذى يخنى أثره فى حيأة الفقير ؟ فهى ريم العشر 
فى امال وما بقدكر بنحو ذلك فى غيره فاذا جبيت الزكاة بالأمانة على حسابها 
القكرء ووزعت بالعدالة على نظامها اللفروض ٠‏ شنت النفوس من الحقد » 
وأقذت الجتمع من البؤس » فلا تحد سائلا فى شارغ » ولاجائما فى يبت. » 
ولا جاهلا فى ل 

ول يقف الإسلام فى علاج الفقر عند فرض الزكاة ٠‏ وإما .شرع للبر 
فى العبّادات والمعاملات موارد لا ,أسن ها معين ولا ينقطم عنها رافد : 


يحنث الرجل فى ينه فيكر” بإطعام عشرة مسا كين من أوسط ما يطعم 
أهله : أ وكسوتهم » أو حر بر رقبة 

ويقسم ألا يفمل شيئاً » م برى أن فعلة خير من ركه ٠‏ فيسكفر بإطمام. 
المسا كين ثم يفعله . 


ويظاهر من زوجه 3 يبلكو له أن يعود » فيطم ستين مسكيئة 


لوخم د 


أو محرر رقبة . 
و برمى فيققل نفس عن غير عمد » فيطعم أو يعتق فضلا عن أداء الدية . 
.و يعجز عن ضوم رمضان لسقم أو هرم » فيفطر ويطم كل بوم مسكيناً - 
ويفطر عامدا فى رمضان من غير علة » فيط ستين فقيراً أو يفك رقبة . 
ومخل الحاج بشرط من شروط المج فيكفر عنه بذ بم يقدمه للمسا كين 
و يتجرد عن الخيط فإذا لبن شيا منه ازمته الفدية . 
ويرزق الرجل غلاما فيعق عنه يذييحة يطعمها الفقراء بوم أسبوعه . 
ويقبل عيد الصوم أو عيد المج فيجب على الأغنياء أن يرفهوا عن الفقراء 
بزكاة الفطر أو بلحوم الأضاحى . 
وينذر اسل لله نذراً فيوجب عليه الدين أن ينى به برا بالفقراء وعونة 
للمسا كين . 
ويعجز الرجل عن تسكاليف الميش فيوجب الدين على من برئه بعد موته 
أن ينفق عليه ! فينفق الابن على الأب » والأب على الابن , والأخ على الأنخ ,. 
والزوج على الزوج » عملا بالقاعدة الإسلامية الحكيمة : ( الغرم بالقم ) ٠.‏ ولق 
رأى الفاروق عمر بن إناطاب يهوديا لا يقدر على شىء » فوقف به ثم قال له + 
ما أتضفناك أيه الذعى ! أذنا منك الجزية فى قوتك : فيجب ألا نضيعك 
فى صمفك تم أجرى عليه من بيت امال ما عسك نقسه 
وجاءت الشريعة بالوصية لمن حضره اموت : بوصى بثلث ماله لوجوه ابر 
فضلا عن الوضية للوالدين والأقريين . 


ونوهت السنة بالصدقة الجارية » فسكانت بركةمن بركات الرسول السكريم, 


لشقادة 
على المريض والزمنى وذوى اللخصاصة وأبناء السبيل وطلاب العم وخجاجالبيت » 
بما وقف علمهم أولو الفضل والسعة من ااستشفيات واملاجىء والمانات والزوايا 
والأر: بطةوالمدارس والمساجد والمسكاتب . وكنى شهيداً على أثر( الصدقة الجارية ) 
فى علاج الفقر و إشاعة البرء أن تمعمى الأوقاف فى الأقطار الإسلامية ؟ نم تنظر 
-خها حبست غليه من وسائل الإصلاح ووجوء الاير ؛ ثم نكم على ما قدمت 
لذوى الحاحجات والماهات من إحسان:لا يغب وإسعاق لا يغيب 
كل أولئك إلى ماجاء فى كتاب الله وفى سنة رسول الله من الحث على 
:الإنفاق فى سبيل الله والترغيب فما عند الله من حسن المثو بة » بفئون من القول 
لرائع والنشبيه المحم . 
د ويد 
كذلاك عالج الإسلام الفقر من طريق آخر غير طر يق الزكاة والضدقات 
-والكفارة . عالجه من 'طر يق السكسر من حدة الشهوة » والسكف من سورة 
“الطفوح ؛ والغض من إشراف الطمع ؛ فرغب الفنى فى الزهد » وأءر الواحد 
بالقذاعة » ومدح الفقير بالتمفف . 
ههه 
ذلك ما عالج به الإسلام داء الفقر الذى أعيا الإنسانية منذ الدهر الأول . 
.وهو على إحاطته و بساطته وتجوعه ينهض وحده دليلا على -فق الذين يقولون 
إن دستور القرآن لايأتلف مع المدنية ؛ وشر يعة نابايون أصلح للناس من شر يعة 


الله.» ونظام كرل مركس أجدى على المالم من نظام ممد : 


قل أن كل مسبم اأدى حق الله فى ماله » ثم استقاذ لأر حية طبعه 


ف - 


وكرم نفسه : فأعطى من فضل » وواسى من كفاف ٠‏ وآ تر من قلة # 
قيض الله لهذا كله من ولاة الأمى من يجمه على أ كل حال + ويديرم 
على أفضل وجه » و بوزعه على أعدل قسمة ؛ لسكان ذللك عسيا أن يقر السلام 
ف"الأرطن 6ن يشيع الوثام فى الناس ؛ قتهدأً ضلوع الماقد » وترقأ دموعالباثس . 
بسكن جوف العقيرء ويذهب خوف الفنى ؛ ويتذوق الناس فى ظلال الرخاء > 
سعادة الأرض ونم السماء! 


جع صور الر بف 
على المصبطيم 


( ؟!ماوس سنة ١9:15”‏ ) 


على المصطبة الغبراء وفوق حصيرها الحشن جلس ( البك ) وى عينيه 
خظرة يكسر من طوها اشجل 6 وعلى شفتيه بسمة يمدفى عرضها اللق ء( وق 
مناه سبحة يقطر ماتيا ألر ياء » وفى نسراه صحيفة لا تزال على طية البريدٍ » 
ومحث قدميه بفية” من وحل الشعاء مهدد حذاءة اللامع 6 وبين يدنه وعن 
ميته ومن ثماله جلس الّلاحون يسارق بعضهم بعضا: نظر المستفهم عن سر 
هذا التواضم الغريب » وسبب هذا التنازل المفاجىء » ورب الدار يذهب 
وبحىء فى ر بحة :بدو دلاناما على حركاته المضطر بة 0 وكطاته المتقطعة » وحياته 
المتسكررة .. 

مييح أن صاحب المصطبة رفيع الصوت فى القرية » نافذ الرأى فى الناس ؟ 
ولكنه من أيام قلائل كان ف دائرة ) البك ( فر دسة لغضية هوجاء من فضياته 
أخذته بالث: م واللطم والسخرية » لأنه جرؤ على أن يسأل ( السكاتب ) عما له من 
حساب 7 ؛ وأن يعترض على ( الناظر ) فيا عليه من نفقات الإدارة . ومن 
المسير على المنطق المححض أن يستخرح هذه النتيجة من تلك القدمة . 

كان ( البك ) المالك برد التحيات الساذحة بالاتحناءة والإعاء والتحنى ؟ 
فكأتما اتقلب جانبا معطفه الأسود جناحين رءومين برفرف بهما على بنيه ! 
وكان أ كار القرية قد تسامعوا بمقدم ( مالكهم ) على حال من التطامن 
والتبسط لم يألفوها منه فأقبلوا على الجلس الذى شرفته سيارته بالوقوف عنده - 


سس مج ل 

ومهما يكن ( البك ) عى اللسان كليل الذهن فلا بد أن. يتكلم ليكشف 

عن سر قدومه . وقد استأذنت الشيخمنصورا راوى هذا الحديث أن أ رجه باغة 
قال اليك : (أزدم منذ خمس سنوات لأن أعمال مجلس النواب لم تدع لى 

وق ينسع للاهتمام بأسرنى “ولا للتفسكير فى معدتى » فكنت فى أغلي الأحيان 


فقال الشيخ منصور مقاطعا ولسكننا يا صاحب السعادة لم تقرأ للك كلسة 
واحدة فى محضر من محاضر الجاس . 


فقال البك : ذلك لأن فى الجلس فريقا يتكلمون وفريقاً يساون ؛ وأنا 
من هذا الفريق . 

فقال الشيخ منصور بلهجة ااستدرك الحييث ؛ ولكنك لم تفارق الصز بة 
فى أ كثر الأيام التى ينمقد فيها الجلس ! 

فقال البلك 9 ذلك لأن الكلام يكون فى داخل الجلس ؛ وأما المسل 
فيكون فى خارجه 

وأندلق مالك القرية فى الكلام ليأخذ َل الشيخ منصور سبيل الردفقال : 
وقد أخذت المكومة برأنى فى كثير من مشكلات الموين وأزمات الحم , 
بواستفاد النواب.من اقتراخاتى واعقراضانى فى ( بوفيه ) الجلس وفى انه ؛ ولكنى 
إذا انتخبت هذه امرة فسأوزع مواهى وهودى بالعدل بين الحكومة والأمة ؛ 
:وبين القرية ( والدائرة ) سأنظر بعين الر-هة إلى ما يكا بده إخواننا الفلاحون 
هن الغلاء لل هق »؛ والعناء المدى » والمرض .المضى » والجهل المطبق » 
والميش المسيس ؛ فأخفض الإيجار » وأردم السيرك وأدم السحد » 


- 


وأعيد المدرسة , وأحمل المسكومة على أن تمد بالماء الثق والنور 
السكهر بالى 2 ون مخصم وحدة طبية أقل ما يكون ها صيذاية وطبيب . 

ولملى بذلك أ كون قد أوفيت لك بذمتى » وقضيت للوطن واجب. 
خدبى 2« وأديت لله زكاة قدرنى وترونى 

وكانت عين اليك لاتنفنك تراقب وحوه الشيخ منعور © فاما رآه بتحازن 
للكلام بادره بقوله : 

- وأنت يا شيخ منصور ! ماهذا الحديث الذى قرأته لك فى ( الرسالة ) ؟ 

- أى حديث تعنى بأ بك ؟ 


خديثئك عن صحة الفقير وثثروة الغنى . 


5 لقدقات شيثا كبذا ولكى لم أنشره ٠‏ 
- زرنى غداف المز بة فأر يكعدد ( الرسالة ) وأسر إليك بعض الحديث - 
قال البك ذلك ونهض فودع الناس ثم ركب سيارته الفخمة وذهب يعيد 


هذه الاسطوائة نفسها فى قرية أخرى ! 


وأقبل القوم بعضهم على بعض يتساءلون : لماذا يعنى البك نفسه هذا العناء » 
ويستخذى للناس هذا الاستخذاء » وهو حمد الله ضخم الثرؤة » فلا يحتاج إلى 
مكافأة البرلان » رمن المروءة فلا يصلح بطبعه مخدمة إنان ؟ فقال الشيخ 
منصور إن فى أزيمين جنها اضرباً . وإن فى مزايا النياية اطراعية 
وإن لله الذى فطر بمض النفوس على الأئرة والشح جعل من خصائصها 
الوضاعة إذا تسامى المطلب » والضراعة إذا يحافى الطمعم وقد رايم هذا الرجل 
المتسكير المقرفم السكو كيف طامن من كبره » ورد" من جماحه » و بسط من 


ست لياس لس 


يده لتعطوه أصوانكم فى الاتتخاب ؛ حتى إذا انتخب عاد إلى معاماتكم 
بالسفه » واس بسكم الدناءة »و استفلالبكم اشرو مقاطشكم بالأنغة . إنه هو 
وأمثله لايرون للفلاح قيمة ولا كرامة إلا فى أيام الاتتخاب . وقدكنا أحرياء 
ألا نعلى أصواتنا إلا من يعيش عيشنا ويشعر شعورنا ويتألم ألمنا ؛ فان منطق 
الطبع يقول إن خصمك لا يداقم عنلك » و إن سيدك لاحب حر يتك 

فصاح أحدالمضور وم لا رشحقسك ونحن نضمن لك أصوات القر بة؟ 

فقال الشيخ منصور إنى - واأسفاه ‏ لأأحرز من النصاب قيراط) 
ولا أمللك من التأمين مليا 1 والنضاب والتأفين عقبتان وضعهما قانون الانتخاب 
فى سبيل السكفايات الفقيرة » كأن المال شرط فى صدق الجهاد للوطن و إخلاصض 
النيابة. عن الأمة ! وإن مثلاك فى ضهان أصواث القرية واستسمهال :ما بندها 

كثل السام الذى لقى فى يعض طريقه نمل حنصان واحدة فالتقطها ثم ضمها 

إلى صدره وقال : 

أه وافرحتاه ! بقى نلاث كهذه وحصان ثم أركب ! 


(م جح اح أ وى الرسالة ) 


بين تاخب فنا 
١59 (‏ مارس سنئة 1١9545‏ ) 


بين غداة وعثية أمسى غنينا الطانح عضوا بالتركية فى مجلس النواب . 
والفوز بالتركية هنا معناه امتناع المنافس لا انقطاع النظير » وخاو الميدان لا بطولة 
الفارس . ومع ذلك نصب ( البك) السرادق © وقدم الخلوى » وتقبل المهنثات » 
وسمم بأذَئيه الطو يلتين: القصائد المور واالخطب الت فى الإشادة بالكفاية المالية 
فيه ٠‏ والثقة الغالية به » والخير المرجو منه وللريف شعراء وخطباء كمصافير 
الحصاد : تقم فى الجرن ولا تقع فى الروض » ولزقزق للحبة ولا تزقزق للزهرة » 
وتسكرر أغرودنها الواحدة ولاتقصد بها معنى غير فرحها هى بسعة البيدر 
وضدامة المرمة 

ولكن البك وحده هو الذى صدق هذه التفاعيل العروضية فانتفش 
انتغاش الديك » وراح يعد وبمنى » ويعددويمن »© ويفخر ويفيش ء ويزعم 
أنه باجتهاده وجهاده سشيجمل الجاس ببسط الأرزاق.:و يطيل الأعمار» و يضمن 
لكل ناخب فى دائرته قصراً فى الدنيا وقصرا فى الجنة . كان الرجل يتنفخ 
والناس محاملون بالإصفاء » .و يتحملون بالصير ». إلا صديقنا الشيخ منصوراً فقد 
قال فى شىء من حدة الصراحة وشدة الحجاج : 

- ذلك يا بك. كلام من اغة التحيات والجاملات تردذه الألسن بحكم 
المادة ولا تريد به شيئاً هو أشبه بقولى : ( أمنئك بالقوز ) وما كنت أريد 
انتخابك » أو قول الِص : ( السلام عليك ) وهو يريد ااتهالك وأوكانت 


الوعود البرلانية فى آخر الانتخاب »ع والبرامج الوزارية فى أول الدورة » 
من السكلام القذى يقصد به معنا » للا بقى فى صحارى مصمر شير يشكو الظمأ » 
ولافى مسا كين مصرخرد يشكو الجوع . لقد قلتم كثيرا ولم تفعاوا ٠‏ لفاونوا 
هذه المرة أن تفعلوا ولا تقولوا ! 
حدآنتق يا شيخ منصور كالضرس الخالف فى دولاب الساقية ١‏ لابجرى 
كلامك مع السكلام » ولا يقف رأيك مع الآراء ! ماذا تريد أن يفمل النائب 
أكثر من أن مثل الأمة » و بشرع القوانين ٠٠‏ ويبحث الميزانية » ويراقب 
المكومة ؟ 
> ذلك هو المفروض يا بك ! أما الواقم فهو أن بعضكم متى دخل اليرلان 
لاعثل إلا نفسه , ولا يقضى إلا حاجته » ولا يراقب إلا عدوه. ؛ ويصوت على 
القا'ون فى قاعة الجاس بالإقرار » “م يكون هو أول من يطلب خرقه فى ديوان 
الحكومة بالوساطة ! 
إن ما يطلب من الحكومة والبرلان فى شؤوننا العامة . لا يزيد كثيراً 
غلى ما يطلب من صاحب المزبة فى شؤونه الفاصة : استصلاح الأرض 
والانتفاع. بكل ما فيها » ثم تدبير القوت والصحة والمعرفة لسكل من يقوم عليها . 
ليس لنا مستعمرات تقتضى إدارتها النشاط والكة ء ولا أسواق تجارية تطلب 
عراقبتها” الذ كاء والخيرة » ولا سياسة خارجية محتاج معالنا الدهاء والقوة . 
ها هي ذى عشرون سنة «رت على مصر وها استقلال وفنها تزلمان 'فهل نايع 
أن تقول إن. الصرى الآن » أصبح خيراً ما كان ؟ . إن هنذه العشرين سنة 
عيرت و الدنيا كاما رأسا على عقب ؟ ابارت من 
نين فى السكبف- عرور الحلم الزعج » حرك الأجسام بعضٍ الحركة. » وترك 


داوع ل 


الشاعر سنا كنة كل السكون 
0 ماهذه الفاسفة يا شيخ منصور ؟ هل استطيم أن تقول لى.أنت متيه 
تركوا الحسكومة تستقر » وخلوا البرلان يعمل ؟ إن الدستور فى الأمة كالمصباجج 
فى الصحراء “لا ينشر ضوءه إلا إذا تركته الر باح آمنا 

- او تفلسفت يا بلك كا أتفلسف لتبينت أن استقرار. الكومة واستمرار 
افبرلمان لا يكونان مع سياسة السكلام ؟ فإن سياسة اكلام هى سياسسة القراغ > 
وإذا شغلها شاغل فانما هو المراء والمكابرة والمهائرة والخصومة . وكلما علا صوته 
على صوت » وظهرت دعاية على دعاية » انقلبت الأوضاع ليرت الكاتب 7 
وتبدات المناصب »؛ وتعطلت المواهب » وتقوض البنى » وانتبكث المفتول > 
وتوقفٍ السائر . أما .سياسة العمل قتهىم لكل 5 مايشفله » ولكل 
يد ماتعمله * وإذا اشتفلت الأذهان وعملت الأبدى ».عيت الألسنة قلا تجادل > 
وائتلفت القاوب فلا مختلف » وانقطم دابر القوالين فلا تعود الحز بية تحار 
ولا السياسة حرفة . 

ب إن الدلائل ناشيخ منصور تبشر بصلاح الحتال ومادام الأخر 
في بد أهله فانظر إلى المستقبل نظر للتفائل الأمل 

- لا تسكانى إلى المستقبل يا بلك . إن من يضيم يومه لامجد غده . ومنه 
يفرط فى عاجل الشهادة طمعا فى آجل الغيب » كان حقيفاً ألا يدرك شيا 

ب وماذا تريد أن أصنم لك الآن ؟ 

- أريد أن تنزل عن مكافأتك البرلمانية لدائرتك الانتخابية ..إلشد 
والجذ لله ضخم الثراء.رفيع الميش » فلا أقول إنك طلبت النيابة عا يطلب" 
الناس الوظيقة وإن أر بمين جنيها فى» كل شهر تقسم على تمانى قري لا ليجع 


وكعم ل 


يها أميا واحداً قبل انقضاء الأورة . ولا أعتقد أنك تؤدى إلى أمتك فى طول 
خيابتك عمل أرفم ولا أنفم من هذا العمل . 

- ولسكنك بتطلب مالم يطلبه أحيد فى أمة من الأنم 

وهل تمَذ فى أمة من. الأمم فقراء فى مل ققر نا يدعلون.» وأغتياة فَمثل 
خا يأخذون ؟ إن النيابة عندم. بذل وتلكايف » ولكنها عتانا زح 
ونش يفت عاذ أكرع ليسخوبالألاف ىق سبيل الدعاية لها والظفر بينا 
فول يضيزك أن تنزلوا لناعن. هذه المشرات فتحفظوا مهجأ من التاق: وعقولا 

من الجهالة 


5 آخر بن : ريد يابك ؛؟ ؤم لاسن أنت هذة الشئة الخدنة مك : 
اك أجرها وأجر من عمل بها إلى بوم بحل الجر 
- مخل اللجلس ؟ قل إلى يوم تتتهى الذورة ياشيخ ! أل الله ولا فألقك ! 
أذ شغلتنا بثرئرتك عن نحية الناس . ثم أشاح البلك عن الشيخ وأقبن على 
أللبنثين اوداع عر عا الشمريقة !1 فنا أعذنا هذه التحيات على ترتنيه 
اخرجت اسن خبظ الأدب منظومة فى هذا البيت : 
١‏ طييون» وحشتنا سات ء اذك . وكين نر 


رمسيع و رسع 


> تكانتا متكا ناكسا الدح 1 لا :ا 


و عسي م وي 


ا 
هذا ربيعكا يافتاتى الفاتنة ويا طفلتى الميلة : صفاء من 
علام النفس يفيض بشرا فى العين وطلاقة فى الوجه ء 
ورواء من ألق الثباب بشع 0 فى السهاء وسروراً فى الأرض 6 
ورخاء مرن نعيم الطبيءة ينتشر عطورا فى اجو وزهوراً فى الروض » 
وانتشاء من رحيق العيش يشيع لذة فى الهس وبهجة ف القلب » 
وهدهدة على أرجوحة الحب تذهب مع الأمل الباسم وتزجع مم 
الرضا السعيد . 
ش © © © 
هذا ر بيسكا يا فتاتى الفاتنةويا طفلتى اللجيلة : استغراق فى أمان 
الله واستطلاع لمتاع اللياة ؛«وانساق ربيع العمرمع َ بيع العام » 
وانحاد اال البشرى بالجال الإلمى الماثئل فى وشاء الحقول وأفواف 
المجائل وأعطار النسيم وألحان الطير وأنفاس الأحبة . فأن + بلله 
ربكا أجد الفرق بينسم وبين ملكين يعتنقان فى نشؤة 
الخلد » ويأتلقان فى وضاءة الفردوس ؟ أفى النظرة الماهمة » 
أم فى البسمة الحالمة ؛ أم فىالفتنة النائمةء أم فى الخاو المقيق بالطهر» 
أم فى الحنو الخليق بالأمومة » أم فى الذهول الفريق فى اللذة » أم 
فى الصبا الذي يضوع بريح الجنة » أم فى الل الذى يصل 
بللا نهاية ؟ 
© #» 2 
هذا ربيءكا يافتالى الفاتنة وياطفلتى الجميلة ! وفا كان 
أحرى الناس أن يكون لكل اعرىء ربيع مثله ! ولكن 


لاععس ل 


النفوس إذا عاث فبها الشر أجدبت قلا تربع » واضطر بت 
فلا تظمكن 1 5 

هذا ربيمنا بازهرى النضيرتين يلفح بالسموم و بطفح 
بالمموم .ويضطرم بالعداوة 1 كأنما استخلف الله الشياطين على 
حك الأرض » ففى كل دولة إبليس » وفى كل أمة جهنم ومن 
طباع: الأناليس كراهة الفراديس فهم لا بريدون سلاما فى وطن » 
ولا يحبون ريما فى زمن ولا يدعون آدم فى جنة . هذا 
مفيستوفولس النازى » وثمهورش الماش" , أصابهما الله بنمو 
القرون ظأة » فتأمها وتألها ونازعاه ملكوت الأرض . فأحدها 
يبريد أن يعبده الغرب ء والآخر بريد أن يعبده الشرق * 
:وها اذلك بحشدان كل ماقى الجحيم من وم ونيران وحم 
ليدمرا فى أيام معدودات سكان الدنيا وحضارة الدهر ! والعالم 
كله قد وقف أمام الشيطانين موقف الدفاع » لا تنتج معامله غير 
الحراب : ولا رج مصانعه غير الموت » ولا نحرك دوله غير 
الجيوش »: ولا يفكر ناسه إلا فى الحصون والكنادق والأسلحة 
والهانىء والأندمة ا 

فكيف يكون اربيعنا فى هذا الجدب ازدهار » ولنفوسناً 
على هذا القزع استقرار » ولحضارتنا مم هذا اليلاء استمرار غ 
ولياتنا على هذه الول الحزنة جمال ولذة 1 1 

لعن الله با ابنتى حواء شياطين الإنس وشياطين الجن » فإنهم 
و مخلقوالكانتالأر ضكاهاجنة ولسكان النا س كلهم ملانكة ! ؟ 


)١(‏ هتلر وموسلينى 


لاد للف انج ز ؤس 
(0“ مارس سنة ١945‏ ) 

جات ذات أمسية إلى ع 0 فيه بسمعى المزهف بين برلين و بارى 
ولندن: وموسكو وطوكيو و بارريس: وأنقرة > وكلها تذيم. باللغة العريّة ٠‏ وتؤجه 
السكلام. إن الأمة العر بية 0 : سبحان الله !. ماهذه الغناية 
اليقظة بنا » والاهتمام البالخ بلغتنا. وأدينا ؛ كأننا لانزال نملك زمام الدنيا 
ونصرف عنان القدر! ثم أعلن المذيعون أنباء الحرب فى ميادينها الختلفة : 
فإذا هم يذ كرون : أفريقية الثمالية » ومصر . وفلسطين » وسورية » والعراق , 
و إبران ؛ والحند » .والصين , واللابو » وستفافورة » وجزر الطند الشرقية ؟؛ 
وكلها مواطن الأمم الإسلامية » ومسارح القافة المر بية .؛ وليس من أهلها 
امير ولا المداقم' » و إنما هم 'كثروة الأَرْض وعرؤضن التجارة خسارة للتخلون 
ورب للغالت .. فدت أقول: لنفسئ- : ما أغبه تلك الإذاعات الليتة: المطووف 
بالزق الساحرة » يسلطها المفقرس على أعصاب الفريسة لتخدر وتفام فلا تنشب 
فى حلقة ولا تضطرب فى جوفه ! وما أيحب ألا نتنب الحرب الاستعيارية » 
وتتصارع الدول القوية » إلا حيث لك العرب ويعيش السليون . كأنىا 
أصبحوا سلباً لكل غاز ونهباً لكل غاصب ! 

ألم يكن هؤلاء الناس أعقاب أولتك الفاتمين الذين تزل على حكبم الدهر 
0 بضعة قرون 0 


يد ل 
0 


عم ل 
ا 


الذي نظر ذات يوم إلى السحائب الجون تزجبها الرياح الرعن إلى أقاصى 
الأرض » فقالق لهجة تم على المزةوالجلالة والشكر : أمطرى يا سحائب حيث 
شئت فان خراحك لى ! 

بلى » هؤلاء أعقاب أولئك » ولكن الدين الذى يعتقدونه ل يعد دين ذلك 
الخلوفة ! إنما هو بقيّة من الإسلام الأول حالت ثم آلت إلى صوفية باهاءلا يفيق 
المسوس بها من الغفلة » ولا ينشط من اتجود » ولا يبالى أن يبلغ ساحل المياة 
م ركوب على ظهره أو مسحوباً على وجبه ! والدين والعلم مألا فى النفوس الضميقة 
والمقول الخفيفة إلى القرهات والأباطيل : فأياولة الكيمياء إلى البحث عن حجر 
الفلاسفة » وعل الفلك إلى التنجيم والسحر » كأيلولة الإسلام إلى هذه المقيدة 
اللفقة التى ريف فها الإيمان بالقدر حتى أهمل النااس التوق استسلاما للقضاء » 
وتركوا السعى اعتئادا على ( القسمة ) . و < إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنقمسهم » وإذا أراد الله بقوم سو فلا مرد له »وما لهم من دونه من وال. »© 

ولئن سألتنى بعد ذلك + هل باغ العلماء رسالة الله لأقولن للك« لا:» 
مغلظة مكيرة مكررة وأ كبر الظن أنهم لا.يؤمنون بأن لم رسالة وأرت 

رجال السياسة يعملون حمق أو بباطل ؛ ورجال الحسكم يتصرفون إبعدل 
أو بظم ؛ أما رجال الدين فى مالك الوطن الإسلامى كله فقد قنعوا باللقب 
والزى وا كتقوا بالشبع والرى » ورضوا أن يكونوا متوناً اذوى الطمع » وحواثى 
لأولى النممة » وهوامش على صفحة الحياة ! 


على أن سلطان الدين أ كل وأثمل من سلطان السياسة وضلطان المسم 1 


87 عل 


فإن عذين لا.يتجاوزان بقعة من الأزض ولا أمة من الناس ؛ ولسكن'ذاك 
ينبسط على كل مكان فيه لله كر » ويهيمن على كل إنسان له فى الإسلام 
فكر . وعلاء الدين مم الطوائف القى تفرت من كل فرقة ليتفقبوا فى. الدبن 
ولينذروا قومهم » فإذا تفقبوا ول ينذروا » أنكروا ماخلقوا له » وعصوا 
ما أمروا به . وليش الإنذار أن يلهجوا بذكر الحساب والمذاب ؛ وما الانذار 
أن ينبهوا الخطى. ١‏ ونوجروأ الخائر » و برشدوا الُوى » وينصبوا فى مجاهل 
الآر ض أعلام الطريق . 

أو كان علباء الإسلام يمملون لسكان لهم مثل ما للمبشرين والمستعمر بن 
وللستشرقين من المؤعرات التى تعقد العام يمد العام فى الدولة بعد الدولة. . والله 
قد فرض على السامين أمثال هذه المؤمرات العامة يوم فرض المج وإذا كان 
وفود. العلناء من الأقطار التافة إلى إحدى المدن تعوقه الهو اء والظنون . فان 
وفودهم إلى مكة لا يموقه غير الشيطانٍ » ورجال اللدين والجد ,لله فى عصمة مقه . 


لا بد للاسلام من مؤمر جم زعماء الرأى فى أَعْلِه لييحددوا مادرس منه »© 
ويوضحوا ماالتبس فيه ؛ وينفوا عنه ماغشيه من :أباطيل القرون وأضاليل 
النحل , و مجاوه للناس كا كان صالحاً للحياة »كافلا لاقوز» ضامناً للسعادة 


لانطمم أن يحتمم هذا للؤتمر اليوم » فإن الزازلة التى لا تنفنك آخذة 
بأقطار الأرض وأفتكار الناض تجسل العقاب”كو السدود من دونه » ولسكنا تطمع 
أن يفسكر أولو الأمر فيه و مهيثوا الأسباب له : حتّى إذا عادت الس وتحاق زعماء 
الأمم حول الوائد االمضر لإقرار السلام الدائم و اختيار النظام لللآم ٠‏ اجتمع 
كذلك علماء الإسلام ليعرضوا على المقول الخائرة والأجسام الخائرة نظام الله 


١ 


00 العقاب : جم عقبة . 


عكم خ م ع 


خالسا كا أوحام' 5 صافيا كا أنزله: عم لاد للا لام من مؤعر بهم بين 
0 من ا القلء ا 0 الي 
ويذفواية و 

لقد عقدنا الآمال بالأرَهرقى كل ذلك » فبل عقدناها بلعب الشمس ؟0© 

كأنت ( جماعة كبار العلماء ) معقد الرجاء ومناط الثقة ؟ وكانت هذه 
الجاعة فى نظامها الجديد عسية أن تدعو إلى هذا المؤتمر بمذ الحرب فى العيد 
الألنى للقاهرة ؛ وكان الظطن بيزتأمج الإصلاح الذى اآبرخه شباها الصلاحون 
ور أقطانها المخلصون 5 أن يكون نواة الإصلاح ونقطة التخول ولكن 
اجددبا باشلا أمن. حجنوؤد الإضلاحالديفى كنف ب إلينا كول إن رنامج الإصلاح 
عه زم رجعية توك أن تخنقه فى درج الشيخة م فإان عضواً من الجاعة 
بوجس منه شرا » فهو يننج حولة الشكوك ويؤلب عليه القوى ٠‏ وقد تجح 
فى .ذاك ! 

فبل مجوز فى ظلن امرئء أن يكون فى كبار العلماء من ينشتبة عليه الحق 
والباطل واعخير والشر والضلاح والفساد ؟ ذلك مالا نصدقه » ؤلا نؤذ أن نجرى 
الأمور بما بحتقه ٠‏ 


الح 


(1) لقاب الشمس :شىء كأ" نه ينحدر منْ' السياء إذا كام امم الظهيرة ترام مثل سيج 
المتكيوت ». ويقال له مخاط الشطان أينا 


سات تياد 
ا ( 1 -أبريل سة ١54"‏ ) 

على :الضفة الشجراء من مصيف امنصورة عرفت « على محمود طه 6 ».وعلى 

هذه الضّفة اللخضراء من مر بعها قرأت دنوانهه أرواح وأشباح 6 وكان بين اللقهة 
الأولى للصديق. و بين القراءة الأخيرة للشاعر إحدى وعشرون سنة 

كان حين عرفته فى إبان شبابه » وكنت حين عرفنى فى عتفوان شبابى 
وابن آدم فى هذه ١١‏ السن ر يبع من أر بعة الردوس لا.يدرك بمجدود الشمور » 
بولا .يوصف بلغة الشعر ؛ ذهو منضور الخلقة » مسجور العاطفة » مسحور الله » 
لا ينشد غير الحب » ولا يبصى أغير الججال ؛ ولا يطلب غير اللذة » ولا يحسب 
الوجود إلا قصيدة من الغزل السهاوى ينشدها الدهر و رقص عليًا الفلك . 


وعل ذلك كنا أيام, تعارفنا وتالقنا : هو على .حال عجيب من مواس” الموى 
ومالا بسها من ألوان وصور » وأنا على عهد قريب .من الرجمة ( لام فرتر) 


وماسايرها من أجلام وذ كر ] 
قآل لى صديق « حسين 6 وتحن عائدان من تزهتنا اليومية فى الشقة اللو بة 
من شارع البحر: 


« مل بنا إلى قبوة ( متيو ) أعرفك باب من ذوى قرابتى يرضيك خلقه 
ويطر بك حديئه » وقد يعجيك شمره » 

.وكان شارع البحر كا هو اليوم متئزه المديُئة ؛ وكان نصفه الغربي :لا يزال 
رريومئذ منطوظا بين النيل والحقول . ٠‏ فلا ثري على جأنبيه غير بماص قصب ,السبكرا» 


داهم سم 


ومشارب الكازوزة » وعر يثة من عرائش السكرم وألفاف الشجر تتفيأه 
هذه القهوة . 

دخلنا القبوة فوجدنا فى باحتها بعض الإغريق وعلى إحدى مناضدها 
اللنمزلة فت زقيق البدن شاحب الوجه فائر الطرف ء ينظر فى سكون ويقرأ 
فى سمت . فاما رآنا فش" بقريبه ورف لى » م كان التعارف . وطارحناه طرفاً 
من الحديث ء ثم ظلب إليه صديقى أن ينشدنا بعض شعره » قنشط لهذا الطلب 
ووداعة الطفل : « نشرت لى جريدة ( السفور ) هذه القصيدة وقدمتها .هذه 
السكلة » ثم أدى القدمة عن ظبر الغيب وهم بإنشاد القصيدة ..وكنت حين 
ذكر السفور قد أصفيت سمعى وجمعت الى » فلم يكد يفرغ من سرد المقدمة 

حتى صحث به : 

- نعم 

وأنا صاحب هذه المقدمة 1! 


- عحيب !! 


كان ذلك فى ستة ١94314‏ ؛ وكانت جر يدة السفور محررها بومئذ الأعضاء 
الأصدقاء من لنة التأليف والترجمة والنشر . وكان النظر فا برد على الجر يدة 
من الشعر موكولا لصذيق الأستاذ الجليل الشيخ مصطف عبد الرازق » ولى ٠‏ 
فألقى إلينا البر يد فيا ألقى هذه القصيدة غفلا.من الإمضاء ء فقرناها للاختيار » 
انم قرأناها للاختبار » فوجدنا قوة الشاعر اللوهوب تطفى على ضعف النائىء 
البادىء . قضننا مها على السلة » وسححنا مافيها من الخطأ . وقذم تلا بيضعة 


-- وه" د 


أسطر تنبأت فيها يفبوغ الشاعر ؛ ونصحت له أن يرفد قريحته السخية بمادة 
اللغة وآآلة الفن » وأخذت عليه أن يكره قيثاره المرح على النغم اللمزين والاحن 
البا ى وهو لا يزال فى روق الشبيية كا يقول شعره 

م تنبعت بعد ذلاك علياً : تعقبت آثاره » وتعرفت أطواره » وتقصيت 
أشعاره ؛ فاذا الفراشة الهائمة فى أر باض النصورة ورياض النيل » تتصبحه املاح 
التائه © فى خضم الحياة » و« الأرواح الشاردة 6 فى أفاق 0 و8 الأرواح 
والأشباح 6 فى أطباق اللانهاية ! وإذا النائىء الذى كان مخنشي7" الشعر 
ويتسمح فيه » يغدو الشاعر الحلق يجتاح اماك أو يخاح الشيطان ‏ , »؛ يشق الغيب 
1 ب ا اي 
حواء وآذم ا 

2 أروا اح وأشباح 4 هى ملحمة الرجل والمرأة » وقصة الفن والوحجى » وحوار 
الجسد والروح » وأنشودة الشباب والحمب سما فيها الأستاذ « على طه 6 إلى 
غاية من الفن قل أن يلفها شاعر 

هى حادث جديد فى حياة الثعر المصرى لا يزكو:بالتقد الأدبى أن يهمل 
الاحتفال يتسجيلها فى تاررغ الأدب وهى قصيدة من القط الءالى لا تمك 

ل أيةساقا م ن سلساتها إلا ثبتت على لحك فهى فى الصياغة مششرقة البيان 

ة اللفظ » وفى التفكير واضحة الموج سديدة المنطق » وق التخيل بعيدة 
الغاية قريبة الخد . وأشهد أنى قليل الاهتزاز لأ كير الشعر وأ كثر القناء » 
ولسكن م رواح وأشباح 4 هزت نفسى هزاً شديداً » فكنت أطيل الوقوف 
عند كل رباعية » وأدم النظر فى كل ببت » أتذوق جمهال صياغته برفق » 

وأستحلى سر بلاغته فى أناة وإن « الية الخالدة » و « النان الأول » 


الس افر وني غير تنوق ولا تغمل له 


وه حواء 6 لمن الروائُم التى تطول على مقابيس النقد وندخل فى منتخباتالماود 
-- على أن أسلوب هذه الملحمة ليس بدعاً من أسلوب على له ؟ فان الصقات 
الغالبة على أساو به كله فى الوضوح والأدقة والسهولة والسلامة وعرجم ذلك 
فيه إلى ثقافته الرياضية وايس كالعقل الرياضى شكيمة لاخيال البوح يساس 
بها ويصحبي”'' . ومادام الخيال ف قياذة المنطق طار بالفسكرة فى جواء مشرقة 
لاسحاب فيها ولا ضُباب ؟ فتتميز الألوان وتتحدد الخطوط وتتبين الصور . أما 
الميال الشعرى الجامح » فهو كالحب الصوق الجامح ء لا يجد اللفظ الذى يسفر 
ولا العبارة التى 5 إعا فى « شطحات » وراء الفسكر لم تتضصح فى الثمور 
وم تستقم فى الذهن » محاول الشاعر أن يعبر عنها بالجازات البعيدة والرموز 
اللحفية » فيغرب ولا يعرب . ويشير ولا يدل 
© ”# * 
إن منعادتىقهذا المكان من (الر سالة) ألا أجاءل فى سياسة ولا أدب .. 
ور بما كان من المي فى هذه المرة أن أدافم الظنون عن هذه المادة بذكر الحكم 
م يدا بأسبابه » وكأن ذلك يقتتضى تحليل القصيدة إلىعواملها البلاغية » ولكن 
الكتاب فى أيدى القراء » والتنبيه على مو اضم. امال فيه اتهام. للأدباء ! 


)000( ابلح واشين : انعقاد 


وسمناكتات 
١‏ مايوسئة ١945‏ ) 


قال لى ديق منذ شهرين : إن العقاد مخرج كتابا عن ممد . ققلت له : 
ذلك ما تمناء. الناس وبوقعناه حن منذ أخذ المقاد يعالج بعض هذا الوضوع 
فى ه الرسالة » .. ولمل هذا الكتاب يكون الأول فى بابه ؛ ألأن المقاد صاحب 
جد وصراحة ؛ فبو لا يتقكلف مالا محسن ولا محسن مالا يمتقد ؛ ولا يعتقد 
مالا يسوغ فى المنطق وإذا كان الذين كتبوا عن محمد ١|‏ كتبوا للدرن 
أو للدنيا أوللأدب أو للهوى » فإن العقاد لن يكتب إلا للمقل2 وإذا استراب 
ا كبر الناس بأ كثر هذه الكتب » لأن صاحب الدين موافق » وصاحب الدنيا 
منافق » وصاحب الأدب خداع » وضاحب الهوى متعصب » فإن القراء على 
اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم سيخلدون بثقتهم إلى المقاد » لأنه سيكتب غير 
ما كتب هؤلاء جميما . 

نم قدرت ى نفسى النواحى. البكر التى سيطرقها العقاد من هذا العالح | الأعلم 
فكانما قدرت عن تلقين الغيب : قدرت أنه لن يكتب ترجة ولا سيرة 
ولا قصة » لأن الناس فى القديم والحديث » وفى الشرق والغرب ء لم يكتبوا غير 
ذلك وذلك الذى كتبوه إنما كان مداره غلى الوحى والرسالة والممحزة 

والدعوة ؟ وإدراك المظمة أ والمبقرية فى هذه الأمور موقوف على الإعان بها ٠‏ 
قاو أن امرأ غير ملم كاول أن متكت من خلال ما ينكز من هذه الصور 
لإسلامية صورة مد فى نفسه » لما وجد فيا بق على الهامش أو عاق بالإطار 


همهم د 
ما يقنعه بأن محذا لولم يكن أعظ الرسل بدينه » لسكان أعفلم الأبطال بخلقه 


فصورة مد فى نفسه ع الناحية التى طوف حوها الأُواد ولم يدخلوا , 
وحوم فوقها الوراد ولم يبروا وهى الى قدرتها على التخمين فى خطة العقاد ؛ 
ثم قرأتها على اليقين فى « عبقرية محد »0 وأشهد الله أنى لو مضيت على اليل 
فا أكتب عن هذا الكتاب لا كذبنى الظن ء ولا "أخطأنى الصؤاب 
ذاك لأن العقاد كاتب.مؤمن بالعقل والرجولة ؛ فاذا درسته أوقرأته على ضوء 
هذا الإيمان تتكشف لك عن منطق خل لا يتناقض ف الرأى + ولا يتعثر فى 
الأداء » ولا يتسكثر بالاغوء ولا ينل عن طبقته حت فى المقاصد البتذلة والانى 
لمطروقة وإبانه بالمقل والرجولة هو الذى بعثه على أن يكقب كتابين فى 
أدب ابن الروى وى سياسة سعد زغلول على كثرة الأدباء والساسة فإذا 
كتب عن ممد فإنما يكتب بوحى هذا الإيمان عن عبقريته « بالمقدار الذى 
يدين بكل إنسان ولا يدين به للسلم وكقى » و بالحق الذى يبت به الحب فى 
قلب كل إنسان وليس فى قلب الملم وكتى » + « وبالقياس الذى يفهمه 
العاصرون .» و يتساوى فى إقراره لمسلمون وغير السلمين » « ليقي البرهان على 
أن محداً عظي فى كل ميزان . عظبم فى ميزان الدين » وعظم فى ميزان العلم » 
وعظي فى ميدان الشمور » وعظي عند من مختلفون فى العقائد ولا يسعهم. أن 
مختلفوا فى الطبائع الآدمية »”") 


والمقالذى لا جز فيهأن كتاب « عبقر ية تمد 6 هوالتفسيرالملهم المحكم 
لقول اله تمآلى لنبيه السكريم : « وإنك لعلى خلق علي 6 . . ولا يدهشتك 


)١(‏ ماين الأقواس غنن مقدمة الكتاب 


كا وو 
ا 
أن"أفوك إن شهادة الله ارسوله بعظمة الاق ظلت عجبولة القور والمدى والذلالة 
فى التقسير والتار .يخ حتى جاء العقاد قصورها بأبعادها وحدودها وألواتها وسماتها 
كأظق ما يكون الثال وأصدق ما تنكون الحجة هل تجد معنى. من معانى 
الأخلاق فى فى شزحه وتشر بحه من الرريق والمداد على طول القرون ما فنى فى 
تحليل ممنى الصداقة والصديق ؟ ومع ذلك تقرأء فى فضل ( مجدالصديق ) من 
كناب القاد تجده منى من ممانى المظة م يتل فى ذعنكانب من قبل ل 
هذه الصورة . إقرأ قوله على سبيل المثال : « وهنا أيضًا قد تمت به مد ممحزته 
ألتى لم يضارعه فنها أحد من ذوى الصداقات النادرة فأحدقت به نخية 
من ذرى الأقدار تجنع بين -عظمة الحسب وعظمة الثروة وعظمة الرأى وعظمة 
الهمة ؛ وكل منهم ذو شأن فى عظمته "قوم عليه دولة وتنوض بهأمة كي بت 
القار بم من سير ألى بكر أوعمر وخالد وأسامة وابن العاص والز بير:وطلحة وسار 
الصحابة الأولين - وربماعظ. الرجل فى مرّية من المز ايا فأحاط به الاأصدقاء 
والريدون من النابغين فى تلك المزية كا أحاط الكمء بسقراط والقادة 
بنابليون . بل رءا أحاط الصالحو ن بالبى المظيم كا أحاط الخواريون بالمسيح 
عليه السلام وكلهم من معدن واحد وبيئة متقاربة أما عظمة النظمات فبى 
تلك التى يجذب إليها الاأأصحاب النابغين من كل معدن ومن كل طراز وفئ 
ألتى يتقابل في حمها رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين أى بكر وعلى » ؤ بين 
مر وعمان » و بينخالك ومعاذ » و بين أعامة وابن العاص. :كلهم عظ ؛ وكلهم 
مع ذلك مخالف فى وصف المظفة لسواء . 


تلك هى العظمة التى اتسعت آاقها وتعددت تواحيها جتى. أصبجت ذنها 
فاحية مةابلة لسكل خلق » وأصبح فبها قاب جاذب لسكل. معدن » وأصبحت 


ووم لب 


مجمم إلبها البأس والح » والميلة والمسراحة » والألمية والاجتهاد » وخنكة 
السن وحمية الشباب . 

تلك هى بلا ريب عظمة العظيات » ومعحرة الإبجاز فى باب الصداقات » 

ذلك “مو المقاد فى المطروق المبتذل ء فا ظنك به حين يعالج الأحراو 
الأبكار من معانى المبقرية الحمدية فى السياسة والادارة. والرياسة والبلاغة 5 
أما تحليله البراعات الخلقية والنفسية فى تمد الزوج والأب والسيد والمايد > 
ودفعه الشبهات المر يضة عن دعوة الرسول وعظمته فى محكم السيف وتحليل. 
الرى وتمدد الزوجات » فغاية الفايات فى دقة الفهم وشدة الحجاج وقوة الأسلوب - 
ولولا أن العقاد أدركه نسيان الإنسان فأراد غار ثور وكتب غار حراء » تقلت 
إن كتابه قبس من الوحى نزل عليه من السماء ! 


“لصي للرسى 
(8» ونةسنة ؟وؤز) 


لاتزال السيدة و. . . على العهد بها طاهرة القاب .خاضرة اللب ساحرة 
والحامى.والجندى والقلاح والواءعظ 6 وكلهم إما قريب أو صديق أو صمهر . 

والسيدة و. . مثل صادق للمصرية الحديئة' حين تراهأفى ثويها الأنيق » 
الحسكم على قدها الرشيق » تتخذ من المهو مكان القلب ؛ فترصل الدم بالحياة 
والنشاط والرغبة والبهجة إلى كل عضو من أعضاء مجلس . 

جمال السيدة قائن ؛. ولكن جلال الحشمة فيه يكف عنه النظر الشبوان 
حيقف على حل الإعحاب به . 

وأدب. السيدة راثم 0 ولسكن روعته آنية من قوة الف كاء لامن سعة 
الاطلاع ؛ فهى ترى الرأى فى بعض معانى الأدب فتحسبه.من. الماع الذهن فيه 
عالى المط » وهو فى حذود الوسط . 

وعل السيدة دون الكفاية ؛ ولسكنها ترفذه بقليل من الدعوى المقبولة » 
خترفعه المبالغة منها والجاملة منك إلى المستوى اللائق بالمرأة الثقفة . 


اروم ل 


3 وذوق البيدة رفيع ؟ ولكنه ذوق الأنوثة الموهوب لا ذوق الحضارة 
لمكتسي . أرهفتهبالقراءة » وصقاته بالمرانة » حتى أوشلك أن يكون من خلالها 
الأصيلة » يصدرعنه مأ يصدر عن الطبع السليم من حسن الاختيار وج#الالتنسيق 
وحة المواءمة : 
وروج السيدة طبيب ؟ ولسكنه يعمل فى غيادته عمل المنهوم بالعلم والمال > 
فهو لا ينقنك طول بومه بين تفريق ( التذا كر) وجمم التقود » ثم لا يلم من 
دنياه شيقاً بمد ذلك . فهى تدبر الممزل وتدير المز بة وتربى الأولاد وتنمى النروة 
وتراجم البنك وتعامئل الناس ء ثم مجمل من بيتها ومكتبنها وحديةتها جنة 
يسكن إلمها زوجبا الكدود وولدها المجبود وقرييما المسكتشبوز اثرها المتطلم . 
قد يكون لمزاولتها التعلى فى شباب العمر بعض الأثرفى تسكو ينها على هذه 
الشيمة من حسن الإدارة وحب النظام و براعة الحيلة ولطف المداخلة ؟ ولسكن 
المرأة- المصر ية على الخلة تبذُ الرجل فى هذه الملال متى سامت فطرة الله فها من. 
بطرالتءمة وريف التربية وسوء الحا كاة 


»> ج *؟- 


ررت. .نفابها فى نوما الختار فوجدثة حافلا بن يندون إليه فى العادة من 
الأقارب الأدتين والأصدقاء الخاص وكانت هى حين أخذت مجلسى تناقل 
الحامى حديث السياسة وزوجها يساجل الواءعظ حديث الدبن وكان الضابط 
البطين والفلام: البدين ياقيان السمم إلى هذين مرة و إلى ذينك أخرى » تبعاً 
لازتفاع الفنوت واشتداد الجدل . وكان محضر السيدة فى الصالون » ورشافنها 
فى الإشارة ,+ ولباقنها فى الحديث » وتجلى ذوقها وروحها فى طراز الأثاث »> 
وطرافة ألوانه ؛:.وانسجام قطعه » وحسن “وزيعه » كان كل أولئِك قد غحر 


سا ووم ع 


زت المكلات. » وسها كل شى- فى 0 نفس . ولا 0 للزى فى أنت 
ترتديه » وللمسكان الذى مجلس فيه » وللرجل الذى تتحدث إليه » أثر فى تقسك 
يصدر عنه الفعل مطابقاً للحال التى أحدثته . 
قالت لى السيدة وقد ترامى بنا الحديث إلى أثر المرأة ة فى الإصلاح ومكانها 
فى الأدب : 


- ما بال فلان وفلان تحبان أن تيذكرا بمعاداة اللرأة وما أغلتها وقمت 
فى حياتيهما موقم العائق عن إنتاج أو إصلاح أو سعادة ؟ 

قل لها ذلكفى رأنى رومن المي وغط من الغزل ! أما دعوة 
أحدها إلى استعيادها فلأنه ء شقى فى الحصول عليها » فهو ينتقم منهاانتقام الصائد 
الآر عن من الطائر االسحور2 وأما دعوة الآخر إلى استبعادها فلأنه ,سس .من 
الوصول إليها » فهو يزهد فبها زهد الفأر الأبتر فى قدرة السمن وللثلان 
معروفان ! 

فقالت : إذن لو كان نصيبهما من آلمرأة خيرا ما كان لأصبحث حواء خيراً 
من آدم » واسكانت المرأة المصر ية خيراً من المرأة الأور بية ! 

وهنا ايتدرنى الواعظ إلى الكلام فقال : 

-- لا يحوز فى الدين ولافى المقل أن تسكن حواء خيراً من آدم . ذا 
أنها خلقت من ضلم أعوج » ٠‏ فن طبيمتها ألاتستقم وملا يستقي لا يصدر 
“:عنه استقامة ولاعدل . ولو أن لله أراد لها غير ذلك لحلقها من رأس آم فبيمنت 
عليه ؛ أو إحدى حوارحة فسءت معه . 


فقالت السيدة : ول لا يكو ن تخاقها من ضلم آدم حكمة أخرى ياأستاذ ؟ 


لام 


٠‏ أليس فى خلقها من أحناء صدره تميين اوظيفتها وتوجيه ارسالتها ؟ إن 
حنوها على الزوج والواد » كحنو الضلوع على القلب والكبد والأسرة التى 
نشبل علبها المرأة هى المضو الرئيسى فى جسم الأمة »كا أن الأجزاء التى تشبل 
عليها الضلوع هى الأعضاء الرئيسية فى جسم الإنان . 

قال الطبيب : معنى ذلك أن عمل المرأة لا يتعدى المنزل . 

فقالت السيدة : وهل ذلك بسير ؟ .إن الل عالم أصفر ينطوى فيه العام 
الأكير وإذا كانت الأمة هى الأسرة مكررة » والوطن هو الدار مكارة » 
فان المرأة القائمة على شؤونهما لتحقاج من الثقافة والحصافة ما يحتاجه رجل 
الدولة . إن فى البيث حجرة طعام » وغرفة نوم » و مهو استقبال » وفاعة مكتبة » 
وحديقة زهر » ولسكل مكان من هذه الأمكنة ثقافة خاصة لابد للمرأة الصالحة 
أن محذقها جميما 

ومضت السيدة فى حديئها المذب تفصل هذا الإجمال , والطبيب والحامى 
يصغيان إصغاء الإيجاب » والضابط والفلاح ينظران نظر العجب ؟ أما الشيح 
فقد كان همه كله من هذا الحديث » أن يرقب اتفاقه أو اختلافه مع القران 
والحديث 


751 لل 


قالت السيدة ( و٠‏ ) تفصل ما أجملت من رأمها فى معنى لفظ البيت 
الجدير بأن يكون بيت أسراوق دده معنىالمرأة الجديرة بأن تكون رية بيت: 
قد تسكون الزوجة أ بصر النساء بفنون الطبخ وشؤون المطبخ وأصول امائدة » 
ولكنه تسكون أجبلبن ما يجب لمهد الطفل وسرير الزوج ومدفأة الأسرة 
و بهو الضيوف » وإذن لا تمدو أن تسكون طاعية 

وقد تكون الزوجة أقوم على رعاية الطفل والزوج » وأضبط لساب الدخل 
والخرج ؛ وأحزم فى سياسة المال والخدم » ولكنها تسكون عامية الفكر 
خشنة الجانب مبتذلة الهندام فلا تعدو أن تكو ن قهز اين 

وقد تكون الزوجة بطبيمتها ووداً فنتوزعها الآلام والأسقام والشواغل 
فى الحل والوضع والرضاع والفطام والقرييب والتهذيب والتريض فلا يبقى من 
جهدها طاقة لليبت » ولا من وقتها ساعة للناس » ولا فى قلبها مكانة للزوج » 
فلا تعدو أن تكون والدة 

وقد تسكون الزوجة أجذب أنوثة من كليو بطرة » وأعدب حديثاً من 
شهر زاد » وافتن رشاقة من بنات هؤليود » ولكنها تكون خرقاء لا ميد 
العنل ؛ حمقاء لا حشن التدبير » فلا تعدو أن تسكون حليلة . 

وقد يقتصر مداول البيت فى ذهن السيدة على غرفة الزينة وقاعة المطالمة 
وصالون الاستقبال » فعى رقب الحدريث من الثياب» وتقرأ الجديد من الكتب» 
وتنافش الطريف من الأراء » ولسكنها تعيش على هامش الأسرة عيش الترف 
والظهور والإذلقة , فلا تمدو أن تبكون أديبة . 

وليست المرأة الصالحة لملسكوت البيت واحدة من أولثك » وإنما هى هن 


)١(‏ القبرمانة : مديرة البيت 66 موممء مهمع 


جم 


جيم : هى مخلوقة من نوادر الخلق ركبها الله من مموع ما نثنتت من الفضائل 
قى هؤلاء النسوة » كا ركب الإغريق « فينوس » من جملة ما تفرق من امججال 
فى مختلف الحسان.. ظ 

قال الطبيب الزوج ؛ كأنك يا عز بر تنقلين عن نفسك صورة هذه 
الرأة وأقسم نقد تعلمت في بعض بلاد أور يا وتقلبت فى بعضها الآخر فل أر 
صاحبة بيت تفوقك فما سردت من عزايا الزوجة الصالحة . 

ققالت الزوجة : قد.يكون فى شهادة الزوج لزوجه بعض الموى الذى عل 
ميزان الحسكم » أو بعض الرضا الذى يريغ بصر الناقد . 

قال اللاعى : ر ما كان الحوى والرضًا من شوائب الحم فى غير الزوج ! 
فإن الغالب أن يتهم الزوجان بعد ظول العشرة » ودوام الخيرة » وسأم الخلاط » 
قحو العدل أو برقة الظل فى 25 أحدها على الأخر . على أن صديقنا الدكتور 
لم يعد ما فى نفوسئا جميما وإنما اللمسألة الصريحة التى تطلب الجواب الصر يح 
هى أننى عرفت من الفساء من هن أوسم ثقافة وأرفع بيئة وأَضْحم 'روة وأ كرم 
أمسرة ؛ ولكنى لم أجد فيهن ما وجدت فيك من خلال الزوجة امرجوة التى 
مجمع حنان الأم وإخلاص الزوجة. و براعة القهرمانة ومهارة الطاهية وأناقة 
الحبيبة وثقافة الأديبة فإذالم تسكن الثقافة أو البيئة أو الئروة أو الأسرة هى التى 
تكون الفتاة على هذه المزايا قن بر بنه يكون ؟ 

قالت السيدة إن الأغلب فى هذا الضرب من النساء أن يكون وليد 
الفطرة ورييب الطبيعة وهو يكثر حيث يشتد الهاسك ويقوى التضامن 
فى الأسرة » لذلك تراه فى القرى أ كبر منه فى المان » و بين العامة أظور منه 
بين الخاصة وما دامت القسمة الطبيعية قامة بين الشر يكين الدامين على أن 
يكون للزوجة 'البيت ولازوج ما وراءه ب 'فإن هذه المصائص الفطرية تنأ 
فى امرأة بحم الفنرورة » وتقوى بفمل للرانة » ونح بسلطان العادة * وليس 


مم 


التعلي والتمدين إلا ثقاقا وصقالا لهذه اللخصائص يقومانها ويرقانها إلى المستوى 
الذى بلغه المجتمم فإذا وجدت اصرأة نجردت من هذه الثمائ لكلها أو بعضها 
فلاانشك فى أن طبيعة الأثوثة فها قد فسدت لسبب من الأسباب قفدت من 
شواذ الخل ق كال الستنوق أو الناقة الستحملة 20 

قال الفلاح : لقد كنت أتمثل فى ذهنى المرأة القروبة حينها كنت تصفين 
ربة اليبت . ولسكى لم أستطم إخامها فى الحديث لأنها فى رأى الجهور عنوان 
الجهالة حتى سمعتك تقزر ين أن الزوجة الصالحة تسكثرفى القرية . والمق الذى 
بده الميان أن الفلاحة تقوم على شؤون الببت » وتنهض بأمور الأسرة » على 
انبج الأعلى الذى رمته فى قولك واتبمته فى فملاك والفرق بين القروية 
والمدنية هو الفرق بن بيت و ببت » و بيئة و بنئة » وحدياة وحياة . ونجانس المقلية 
فى الحجتمع القرؤى يحمل مكان المرأة فيه أرفم » وسلطانها عليه أوسم » ليرا 
على الرجل فى قوة.النشاط ولطف اليلة ويقظة الرأى . 

تقالت الستيدة : ذلك يؤيد مافات من أن.ر ب ابت هى من صنم .الضرورة 
والطبيعة ؛ لا من صنع المدرسة والبيئة . والضرورة ههى وجود الببت » والطبيمة 
ا العمل على حسب الاستعداد والقدرة ولا أعنى بالبِث السكن , 
وإما أعنى به الأسرة . وللأسرة فى النظام الاجماعى مفهوم فا يتضح فى أ كثر 
التفوس ؛ فلا تظنوا أن قصور الخاصة بيوت نسكنها أسر » إنما هى فنادق ينزها 
أفراد ٠‏ فللزوجين والأو لآد غرف لا يدخاونها إلا وقت التوم » ومائدة لابرونها 
إلا ساعة الأ كل » وصضالون لا بزورونه إلا يوم الاستقبال :وص افق لا يعرفونها 
إلاعند الحاجة أما القمسر وما فيه ومن فيه فى ذمة القبارمة والهدم ومن 
.الخال أن ينأ فى مثل هله الججاعة التثرة سيدة تصلح لبيت » أوآاسة تصلح 
لزوج” وق اعتقادى أن السكتاب الذين يعادون. الرأة: اللصرية بين. رجلين : 
رجل أخبها ويريد بمدائها أن تتحدث عنه فهو خادع » ورجل كزهها لأنه 
عرفباق البيئات المسوخة فهو مجدوع . 


0 غلب وطنل 
٠(‏ ولية سنة ؟945١1)‏ 


حادثان وقما نهار بوم وليله :© لا بهما من طاء وتفسكرفيهما م نتفسكر» 
وبات أثرها الباق يعمل فى نفمى وفى.رأمى ما يعمل الحم إذا جاش » والألم إذ. 
برح » حتى أصبحت فإذاى لا أجد فى ذهنى ما أ كتبه زإليك , غير أن أقص 
نبأ هدين الحادثين علييك. . 


نشب جنا أحد الغر بان فى مشتبك الفصون من أعالى ( السكافورة ). » 
وجبد الطائر الأسير أن مخلص جناحه «الاضطراب والاجتذاب والطلفق فا 
استطاع وكان قد حط بالقرب منه غراب © فهي ينتعب نعيب الستغيث » 
ثم حاول أن يحتذب عنقاره الجتلح الناشب فأعياه ذلك فارتد يشب من حوله 
صاعداً هابطا وهو ينمب » حتى أقبل على صوت الإغاثة غرابان. » وما 
هنيهة فوق أخبهما اللصاب , ثم أطلقا فى الفضاء نعيقبما النذر. فلم تسكن غير 
لحظات حتى تتابعت الغر بان فسكان منها على ذوائي الدوحة الفينانة عصابة » 
وعقدت هذه العصابة مناحة » وظلت هذه المناحة بقية النهار لا ينقطم للها صوت 
ولا تفتر مها حركة وكأنها كانت الغر بان تضرع إلى الناس أن يسعفوا أخاها 
المسكين يحيلهم البشر ية ؛ ولكن الناس كانوا قد جمعوا على طوارى الشارع 
يحمم اليله » لينظروا إلى الحادث المحيب نظر الفضول ! وقاما يد بين البله 
والفضول مكاناً للمروءة 1 


فدا دنا لايل واستيأست الغربان انصرف ,بعضيها وبق بعضها الآخر 


هوم لم 


ول تقصّر الأغرية الإقية فى مواساته والترفيه عنه » حتى لقد زعم بض أععابنا 
أنه رأى غرابً بزقه بالحب: والماء . وانصرفنا تحن كذلك عن القهوة بمد موهن 
من الليل + وليس فى. نفسى غير هذا للظهر الأخوى الرائع فى نوع من الطير 
لم .يرسل إليه رسول » ولم تفشأ لتر بيته جامعة ؛ وما كنت رأيت ولا قرأت 
ولا سمت من قبل ما يشبه ذلك فى عالم الحيوان ٠‏ 


#02 


أ كد أسكت الذياع بعد إعلانه الأنباء الأخيرة حتى معنا صراخ طفل 
حديث الولادة ينبمث فى سكون الشارع على حال غير مألوفة فاطلعمت من 
النافذة فإذا الصر لنم يتتابع من ركن مظل أمام حابوت 0 النحار فظننت 
أول الأمر أن إحدى الوالذات جلست نسترفه من التصب » أو تستندى أ كن 
امارة . وكانت امرأة من سواد الناس مر فى لك الاحظلة فماجت بحم غر بزتها 
على الطفل البا كى » وجعات نجسه بعيها ويدها » ثم صاحت تقول فى ارتياع 
وحسرة : الله يلمنها فى كل كتاب ! رن وقفل ؟ ! 


م اندفعت المرأة فى طريقها تمرول وتدمدم كأنما تريد أن تنجو بنفسها 
عن موطن الشبهة ! 

ووقف بعدها على الوليد المنبوذ ” كل سائر . وكان كل واقف يشمل ثقابا 
و ينظر إلى ميا الطفل: البرىء 6 محوقل ورينصرف'! 

وكان الطفل عل ما فهمت من وصف الواصفين من الواقفين أزهر الاون 
جميل الصورة قد وضمته أمه ( الحنون ) فى قفة جديدة من الوص ملفوفاً فى 
خرقة بالية من قاش مهاجل النسج لا نقش عليه ولا خيط فيه ! واملها خشيت » 
,ذا هى ألبسته بمض الثياب أن يستدل الشرط بها عليها ١‏ والاحتياط. لسلامة 


حت كىم - 


ادر الصون من سوء السهاع ومض الملام فوق كل اعتباز ! 

كان المارة مجتمعون على جوانب المهد اللحشن والطفل يضطرب فيه بيديه 
ورجليه » أم يتغرفون ولا يرو أحد منهم أن فلن غطاءه عليه » أو بمد بده 
إليه »كأنما هو فى ذاته لعنة جسدة تعلق يمن يمسها وتلخق بن يقر بها ! والواقع 
أناللقطاء أو أبناء السكاك والدهاليز كا بسمسهم الشرفاء » أشقياء بالولادة . وقد 
تشعمل الرحم الفاجرة على الشق والثقاء فى وقت:معا . فاللقييط وهو جين يكون 
خطراً لا ينفك عبدداً بالمارَ إذا استمسك » و بالموت إذا سقط . فإذا سلٍ علي 
طمن البطن باليد » ونسميم. الرحم بالمقاقير » ولد فى الخفاء » وتمر بالظلام » 
وأحيظ بالسكون » وأصبح فى حجر أمه جر ة مولودة تظفىء نور البصر » 
وتذوى شباب القلب» وتقطع خيط الرحم ؛ نتحاول أن تننصل من هذه الجر يمة 
الواحدة » باقتراف. جر 5 متعددة ! فإذا عاش على سوء الولادة وجفاء الهد 
وقسوة الحجر » عاش موسوما بالوزى ء موصوفا بلمهانة ؛ لا يرتفع 'به بيت » 
ولا ينشرف به منصب 

يا خسرتا على اللقيط من بنى آم ! بعر الانسان بالمتروك أو الضال من جر' 
السكلبة » “أو خبنائيص اعليزيرة”'؟ » أو لان النمجة » أو فراريح الدجاجة » 
فيؤو يه إليه حتى محد صاحبه ؛ ثم عر بالمتروك من جنسه فيشيح .وجبه و ينأى 
يحانبه ؟ لأأنه إذا ضمه إليه اتهمفه زوجه ء و إذا أظبر العطف عليه اتهمه الناس . 
ومن يفكره أهله لا يعرفه أحد ! ومن ضاق ذرعه باينه لا يقسم صدره أتبثاه . 
لذلك كان الناس يرون بالقفة المتروكة » وفمها مرة الحب يتض ود ويك 
“فلا يحودون عليه إلا بنظر حنان » أو كلة رثاء » أو إشارة إعجاب» أوامنة انتقام 
وخفت أن يبيت الطفل على قارعة الطريق فدغوت من حمله إلى مركز البو ليس 


ليه 


ا ل 


وأصبح الصباح فقيض الله للغراب من عاج جناحه بعود طوبل من 
الحشب حتى خلص » وانطلق الأسير فى رفاقه الأو فياء يرفه عن الجناح العليل 
فى العش الناعم والفضاء المر والإخاء الوثيق وذهب صديقنا ( على ) إسأل 
رجال الشرطة عن مصير الطفل ؟ فقيل له : منحناه اسماً من الأسماء » وتحلناه أي 
من الآباء ' وسجلناه محبول الأب والأم نم أرسلناه إلى الملحأ ليعيش.عمره 
الطو يل أو القصيرمن غير أسرة ولا كرامة ولا مروة ولا رجاء ! 

# © #* 

أما بعد فذلك غراب وهذا طفل ! أما الغراب فل يتركه قومه حت أنقذوه. 
وأخذوء ؛ وأما الطفل فقد تركه أبو, لأمه » وتركته أمه للناس , وَترَكه القاس 
للقدر.! ن ذا الذى يقول بمد ذلك إن ابن آدم خير من ابن آوى » و إن بنت 
حواء أفضل من بنت اللبون ؟ إن هذا الغراب هو الذى عل قابيل جد هذ 
الطفل أن يوارى بالدفن سوأة أخيه. القتول 1 وهل تجد أبلغ فى تسجيل المجر 
على الإنسان من قول قابيل حين رأى الطائر يبحث فى القراب : 

«.يا ويلتا ! أعجزت أن أ كون مثل هذا :الغراب ؟ » 


رجا شل[ لناسٌّ 
(8؟ سبتمير سنة )1١9145‏ 

لعل ابن آدم هو الخلوق الوحيد الذى برى الشىء الواحد 'بمينيه الائنتين 
أبيض تارة وأسود أخرى على حسب الصيغ الذى ياونه به الهوى ! فقد يتحد 
الشىء فى ذائه وصفاته » ولكنه مختلف واعجباه فى نظره أو فى رأيه » فيكون 
حستا وقبيتا » أو خيراً وشراً » أو حلالاً وحراما » أو نافما وضارا » لا.باعتبار 
حقيقته فى نفسه » ولسكن باعتبار ما تففضيه الحاجة أو الأثرة أو الرياء أو الحاباة . 
وبفضل هذه الميزة المجيبة فى الإنسان تعدددت مقابيسه » وتضار يت أهواؤه » 
وتناقضت أحكامه * وتباينت عقائده وتفرقت سبله . 

ذل ككلام لا انكير فيه ولا لبس فلا أحلل ولا أعلل ؛ و بحسى أن أدع 
الحوادث نحداث والأمتلة تمثل . 

أذاع راديو( بارى ) منذ ليلتين أن فريق) من الطلاب المنود تظاهروا 
فى ببلى فاعترضتهم فئة من الشرط الانجليز فتفرقوا فى شوارع المدينة أباديد 
بعد 3 أضيب نفر منهم روح ثم عقب المذيع على هذا احير 5 الاعتداء 
على للتظاهرين بالضرب يناف المدنية » ويمحاق الفلق » ويصم الذين ارتسكبوه 
بالقسوة الوحشية والبربرية الأثيمة وق هذه الاذاعة نفسها أعلن هذا للذيم 
نفسه أن مليوثاً من جنود_الحور قد اقتحموا بالدبابات الثقيلة والطاثرات المنقضة 
والسيارات الدكعة منازل: « ستالينجراد 6 على الروس وفيهم النساء والأطفال 
والشيوخ والرضى » فذكوا كل بناء » وسحةوا كل حى » وركوا أشلاء القتل 
فى الحمجرات والطرقات على صورة لم برها الراءون ولم بروها الراوون . م أخذ 
هذا البوق البشرى هذى بفضل هذا النصر على المدنية » وينوه بعظم أئره فى 
مستقبل الانسانية !' ْ 

كان لكاتب من كبار المصلحين حصه مأ كولة فى وقف أهلى » فظل 


هدس ل[ 


يكتب فى وجوب حل هذا التوع من الوقف حتى نضب تتاداده » و مخطت 
فى جشع النظارة و إهمال الوزارة حتى جف ريقه وتداول النامن مماركتب 
وخطب جهلة من البراهين اللزمة والنصوص الصر محة والوقايع الثابتة لا.تدع 
أوجود الوقف الأهل مبرراً ولا للدنؤع عنه حجة. فا هو إلا أن.آلت النظارة 
على هذا الؤقف إليه حقى بلغ لسانه فل يخطب ء وكسر قله فم يكتب + وفاخ 
لاستغلال الوقف والاستبداد بريعه فل يقيل رقييا. عليه ٠‏ وم يقابل مسبتنقا نيه ! 
0 1 ت بهذا السكاتب للصلح ,ذلك الاشتزاى الفاس. الذى كان يري 
الرأسمالية وزيالا على. الجتمع » والرأسماليين كلا على الناس كان يسوغ. فى 
سبيل اشترا كيته الإرهاب والإضراب والصادرة والققل » حتى.ورت عن أحد 
أقر باه الأباعد قطعة من الأرض » فنصب ع ىكل جهة من جهاتها الأ بع لافئة 
كتب عليها بالمط العريض : « ممنوع المرور » ! 

وكان خطيب من خطياء للساجد عليه عات التتى والؤهد لا.ينفنك يقرع 
آذانٌ الصلين بالعظات الزاجرة. عن احتّكار السلم و إلخاش الأسمار وإرهاق 
الناس.فى هذه السنين المحاف ؛ فإذا فرغ من'الوعظ وخرج. من السبند لس 
فى حانوته الصغير يسبح الله ويقسم لطالب السكر أو الزيت أو الرز أن دكانه 
من كل أولئك خلاء . فإذا وجد الضعيف المصضّطر أغطاه بالسعرااضمى والكيل 
انف بض ما يطلب ! وهيهات أن تنفذ إنيه عيون الحسكومة من وراء الححب 
الأر بمة التى ضبرءها عايه من وظيفته وعمامته ولحيته ومسبيته ! 

هذا النيخ بحسب أن جدود الدين لا تتمدى حذود السجد » فإذا' عالج 
شر ون الانيا عالجمها على انبج الذى سنه'الشيطان لأوليائه ؛ فهو 6التلتيد الذى 
بحسب أن .قواعد النحو لا تتمدى «رحصة» اللفة المر 6 فإذا' كعب فى الفار اخ 
أو فى السكيمياء /كآن مطلق الخرية فى إنشائه: ,ذلك أحسن” الفروض » فإذا 
كان يعتقل أن الدين طم اللدنيا وشرك الال" :كان كذيك الصف الهرم الذى 


(م - 4»س؟» وحى الرسالة ) 


سسا م با" اسم 


زموا أنه كان بركب الترام كل صباح إلى ضريح الإمام الشافنى » فسكان كنا 
أقبل « الجإنى » يطاب أجرة الركوب أدر عنه وشغل لحانه بالذ كر و بده 
بالتسبيح حت ينصرف إلى غير فنى ذات يوم ألح الجالى على تغافل الشييخ 
وسأله عن ( التذكرة ) فل يريدا من أن يدفع هذه الرة ويقول فى هيئة للفحوء 
ولطحة الذاهل : « معذرة يا بى ! ققد شغلت الله عن كل ثىء 6 ! 

وكان كبير من الكيراء له فى الصوم مذهب جديد ؛ فهو يصوم الصوم 
( الصحى) الذى يفيد الجسد ولايفيد الروح : يتعاطى كل ساعتين كو با كبيرأمن 
عصير العنب أوالليمون أو اللابجوء ثم بمسسك عن التبغ فى النهار وعن الخرفى الايل» 
ويصر على أن نساقط أصابعه الثلاث ,حيات المسبحة منذ أذان العصرء وأن 
يفطر على أشر بة رمضان وآ كاله عند أذان المغرب . فإذا بلغه أن أحد مرءوسيه 
غفل عن آداب الصيام » فى النظر أو فى السكلام ؛ أخذه أخذاً شديدآ 
( بتملياث الوزارة ) 

وكان أستاذ من أساتذة الأدب لا تحاضر إلا فى الدين ولا يجادل إلا فى 
الحلق » له فى الحر بة الشخصية مذهب فضفاض بسحب أطرافه السابغة على كل 
معروف من الدين والملق ؛ “م لا يعوزه أن يحد لكل رغيبة من رغائب نفسه 
الشهواءة سنداً مما بسميه هو الدين والحاق.. ذثله كثل ذلك الفقيه الثقة الذى 
تبحر فى القانون وتقعّى فى الإفتاء حتى لا تند عن ذهنه مسألة » ولا تغرب عن 
براعته حيلة فما تون بعض أمور الناس وجد لكل مأزق من مزق الضمير 
مخرجا من مخارج الرأى لايضيق ع أمرمن الأمور فى أى غرض من الأغراض! 

هذه أمثلة من الواقم المشهود تو يد شقاء الإنسانية بين المقل والوى . ونو 
طاوعت الل لسردت عليك ما هو أعجب ه ولكن . . 

قالت الي فدع قولاً ردّدته ل 
فى فى ماء وهل ينطق من فى فيه ماء ؟ 


الالتؤلهالظلاوعيس 


ا 


( 6 ينار سنة ؟15845١1)‏ 


أقل العام الميلادى نسعى بين يديهالشمس ؟ ومن ورائه يقبل العام المجرى 
تيسعى بين يديه القمر ؛ و بين هذين النيرين الآلحيين تباخ « الرسالة © صرحلتها 
الحادية عشرة فى سبيلها الشاقة » إلى غايتها الحاقة » ومنهما معرفتها ورشادها » 
وفيهما تضحيتها وجهادها ومن نور القمرين نور الدنيا » ومن هدى التار مخين 
“دى الناس ؛ فإذًا تعسر انمطو وتمثر المطاة فذلك لأن النور الإلمى احتجب ‏ 
.والبصر الإنسانى . كل على أن نورالحدى تدركه البصائر لا الأبصار؛ فإذا هيت 
“القاوب مخبط الناس فى ظلام جهنمى تموج فيه تهاوبل الشر ء فأفسدوا كل 
عبالح » و بددوا كل منتظ ؛ وهددوا كل حى . وما محنة العالم اليوم إلا ضلال 
عن الطريق . والضال إذا ل يهتد هالك لا محالة ومن بهد الله فهو اللرتد» 
.ومن يضلل فلن مجد له وليا مرشدا 
كلما عاد عيد المجرة أو عيد الميلاد صاح بالضالين امتفانين شيخ الإسلام 
“أو حبر النصرانية ؛ أن تعالوا إلى الطريق! ولك ن كلا اللدليلين وا أسفاه 1 
يقف على رأس الجادة الموجورة"داعيا ولاسميم ؛ وراعياً ولا قطيم ! 


فتى يا إله الناس تنحمسر عن الغيون السادرة أغشية الضلالة فيعود الجائر 
.إلى القصد » و يرجم الشارد إلى الاظيرة ؟ 

لقد طفي الفناء على الكون , وأرسل على ملسكوت الله #مائمه الشود 
:تمصف فى كل مكان بالحوف والموع والدمار وللوت لا تنكف ولا نخف 


حتى لا يدرى المسى كيف يصبح » ولا الغادى كيف روح ! 

هذا هو الشتاء الرابع يقبل. عَلَ هذه -ارّجِفة الآدمية العالمية وهى راعدة 
لا ينقطم لها دوى ولا حم ولا نار ولا حايا ؛ وبنو آدم المتمدثون لا يفتأون 
يسحرون الم الذليل الخاضم فى تأرريث براكينها للزيجرة » فتقذف الردى شبباً 
في السماء » وتصبه.حميا فى الما » وتشمله ججيا في الأرض ء وأولإدم بم أشلاء 
هذه القتلة.» وجضارتهم هى أنقاض هذه الزازلة وكل أولك فى سبول الرغيف 
ورزق الله موفور ميسورما دامت السماء عطر والأرض تنيت 1 .ولسكن الإنبان 
هما ييل و عم له ال فى سياسة معدته على الفطر الأو ي من, حب الاستثثار 
والاحتكار :» فلا يعرف النناعة فى الرزق » ولا يقبل العدالة فى.القسمة ء ولا جسم 
املا على.القوت إلا بالقوة إذا تأسد , و بالمراوغة إذا تثملب .. وقد تتفانى. 
الدول وتبقى الأرض وكا يتفانى الأسود وتبقى الفر يسة ! 

والحاسرون فى معزكة الحياة هم عبيد الطمع من الأفراد والأم ٠‏ يوذلونه 
دماءهم فى:سنيل الحياة لا لينءهوا بها » ولسكن ليحافظوا علهها . وهم .ماذة: الغذاء 
فى يد الطبيعة : ترعاهم ليأمنوا » وتدر عليهم :ليسمبوأ » فإذا تكائر وا وامتلاوا 
قدمتهم إلى الحياة العامة فكا نوا سماد الزرع ليخصب » وقلامة الشجر ليغاظ ! 


-- 


# ا« 


كان الشأن فى الحرب القديمة أن يخرس اللسان والقلم إذا نطق السيفه 
.*والرزمخح وكانت نيرانها الخصورة لا يصلاها إلا المقحار بون ؛ رجلا لرجل »> 
أوفئة لفئثة ؛ ولسكن هذة الحرب اللجدزدة'قى خططها وعددها » قد جندت كل. 
كر وأؤعيت كل حياة ,. جندت الملم والأدب:والفن والصحافة, والإذاعة والمثيل 
وإلسيها » وعبأت الزراع والصفاع_والتجار والنيين ,والمسكر بين والحايدينه 


سس اما سس 


ى امار بين. والأظفال :و الشيو خم ظ تدع أحدا فى السام كله يفشكر إلاافمية 
ولا بشغل إلا بها » ولا يعمل إلا لحاء ولا يألم إلا منها.؟ فكأنها أطضبحك. 
اغْيرك الأول لاله العيش ؛ أستو لت عليه الشياطين فأنتجوا به فن أَذَاه الشى 
ما لإديقم فى سماع التاريخ » ولم مخطر يبال الناس ء ليهلسكوا ما .ادخرته القرون 
و:مزدموا ما شاده الله | 

لذلك تنا وطا كل ما عت إلى هذه الحرب.بسبب من الإنتاج المبادق. 
والفكرى » وذبل وضؤل منهما ما لا سارب ولا يدعو ٠‏ والأدب فى الحزبة 
القديمة كان تشجيماً » ولكنه فى هذه المرب أصبح دعاية وقد نفق هذا 
النوع من الأدب.نفوقا عجيباً فى كل أمة » لأن المسكومات على اختبلافها 
واثتلافها تتملقه تيده وتنفق عليه والأدب كا ب عصيه. امال بفضله 
حصب و يزذهر ؛ و.#وله لأسمع و بتر أما الأدب الذى لإحارب.ولايدعو» 
فقد ظل كالشعب الحايد »زيعانى الحرمان ولا يد له فيه. ؛ ويقامى اهلام 
ولار بح له منه م ش 


والصحافة الأدبية من هذا النوع : ألح عليها حش الغلاء وحرمان العوز 
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حتى نحل بدنها وشحب لونها » وكادت تلبت من 'فزط الضى فى وسط الطر يق 
أصبحت لا ند الو دف إذا وجدت المال » ولا تملائة زيادة العرض إذا ملكت 
زيادة الطاب » ولا تضمن زقاء الغدإذا اطمأنت على بقاء اليو فإذا قدر الله 
هاأن تخرج من محنة هذه الخرب وفبها نشاشة نفس » كانت حرية بعد 
ذلك أن:ندتمهسين بكل صعب ؛ وتثبت على كل خطب ورجاء الرسالة 
فى الله أن يرزقها من الجلد ما تتناسك به على عرك هذه الشدائد . وحسها 
عن صدق. الأماتى أن تعيش حتى 9 ى الطر بق قد استبعبر » والسلام قد استقر 


يم ل 


والأمر قد اضتفام وبومثذ يتسع لها الجال فتشارك جاهدة مخلصة فى رأبه 
ها تصدع وتجديد ما تهدم ه: 

وإذا كان للرسالة فى مستهل هذا العام ما تغتبط به من فوز جهادها ويجاح 
دعوتها » فذللك توفيقها فى معالجة الإصلاح الاجتماعى نوفيقا لمت أثره فى منباج.. 
وزارة الشؤون الاجتياعية فى عبد وز برها القائم بأمرها اليوم.. فلقد أناه الله حزم 
المبكاء وعزم المصلحين فطوى فؤاده الشهم على نية الإصلاح بالفعل لا بالقول. 
فرفم شأن المر بية فى دواو بنالحسكومة ؛وعهد السبل المؤدية إلى تنظليم الاحسان 
وجبابة الزكاة وحار بة الأمية ومطاردة الفقر على نحو يشبه ما حته الرسالة فه 
معالجة هذه الشؤون 

وأمنية أخرى طاما تمنثتها ووددتها الرسالة ووشك أن تكون مقاصصله 
الحكفى هذا العهد : تلك الأمنية هى الانحاد المر بى على أى صورة يحتكون . 
وفى كلام الزعماء ومنطق الحوادث ما يعززالرجاء فى محقيق هذا الأمل ؛ وفه. 
توفيق الله وجهاد الصادقين ما يحقق النفم المرجو من هذا العمل . 
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جارخ اتاد 
١6 (‏ أغسطس سنة 1١949‏ ) 

مئات من للدرسين وآلاف من الطلاب يعرفون الأمتاذ أحمد عثيان 
المبدىمدرس ( الفرير) الثابر سا وثلاثين سنة . ولسكن معر فتى إياه رفيقاً 
فى الدراسة » وزميلا فى الندريس » تجعلنى أقدرٌ من عرفوه جميعا على حكابة 
مأساته » وكشف ها خنى من أسرار حياته ومماته . 

غرفته سنتين طالباً فى الأزهر يعنى بتجؤيد الليط » و محا « أبناء البلى » 
فى الرواء والسمّت ومن كان ربيب أسرة للبدى”" المترفة كان خليقاً أن 
ينكأ على حب الجال فى الزى والمنظر . 

وزاملته سبع سنين مدرساً فى كلية الفرير بالمرنفش يدل العلوم العر بية 
فى فصوها الختلفة » وينسخ « للأخ بلآج » المفنش أصول ( مؤلفاته0"؟ ) فى 
النحو والبلاغة والأدب وما كان أحذق لمتنبئين ليستطيم حينئق أن يتنبأ 
هذه النفس الراضية والطب ابع المرح والثُغر الضحدوك واللسان المداعب » مهذه 
السكهولة الألمة والماقية الحزنة . نم كان المنفطن المستبصر مخثى أن تكون له 
فى بعض الأزمان المقبلة زوجة وأولاد ؛ فقد كان يعيش عيش السمك ف الماء » 
لا يكاد يعرف له مستقراً ولا غداً ولا غاية . كان يقضى فراغه كله فى المتاهى بين. 
زعرة من الشباب المملق المتملق» وكان المرق التركى الذى فيه لابزال يضربعليه 
بالشموخ والأبهة » فلا يسمح لأحد من الجلاس أن يدخل يده فى جيبه . وكان 
0 (١)كنأبوه‏ من اليك الشبخ اللهدى العبامى » ومن هنا كانت نسته 

(؟) من الإنصاف لاحقبقة والتاريخ أن أقول بهذه الماضية أن الذى ألف كتابى ( سفيئة 
النجاة ) و ( سفينة البلناء ) هو الشيخ سيد الشايب, وأن الذى حرر كتاب (يحر الآداب) 


فى أجزائه الأسة ووضع زثره ونلمه عق الأساونه الأخير هو الشيخ أحد حسن الزيات » 
وكان الرجلان مدرسين فى كاية الفريير . 


ل باس ل 


فضلا عن ذلك مخروق الكف والكيس فلا يمسكان على ما يكسب » ولا يبقيان 
على ما لاك كان لا يسأله أجَ ]لا أعطاء » ؤلا.يعرض عليه شىء إلا اشتراء 
وكان: أ كثر: ما يشتريه لا يحتاج إليه ؛ كأداة للطبخ وليس له ببت » أو حاجة 
اللرأة ويس تله زوجة » إنا كان موما بمساومة الباغة' الجوالين » ويسره أن 
يغلهوا أنه خبير بالصنف فلا يفش » عليم_بالمن فلا.يقين . وقد قطن الحيثاء إلى 
هواه فكانوا تتغالبون له وينشا كون منه » وهو يشترى و يشترى عم ودع 
ما اشتراه صاحب القهوة ثم.يذهل عنه فلا يطليه ! 

وكان خبه الحير والشهامة يتمدح با.فعل ومالم يفعل ممهما. وللخياله الخلصب 
فى هذا الباب حوادث وأحاديث يكون هو فيها البطل المرنوق .. وكان يك أن 
تحسن الاسماع وتظهر الاقتناع لنسلبه الإرادة. وتقوده إلى حيث تريد . وضمف 
إرادته.إنما كان يظهر فى نواحى المروءة والرحمة » أو فى أمور المسال والمميشة 
فسكان لابدٍ له من ة قم يدير ماله ويب أمره ء, ؛ ولبكنه مع ذلك كان بنيش 
أرغد العيش و ينعم أطيب النعمة ؛ لأنه كان يخلف ما يتلف < كان يكسب 
من الإروس الخصوصية للمهود.أضعاف. ما يأخذ على عبله اليوى فى الملدرسة 
وكان من الجائز أن يقضى العمر فى ظلال هذا اليش الغرربرالولا أن وق الحذور 
وتفبهت عيون الحوادث . زوج المسكين ! وكانت زوجه لسوء حظه. صورة 
مؤئة من بل .زادت عليه أنها من قوم فقراء يبون الرفد والمسونة.: 
وكانت يا شاء القدر ولوداً ؛ فلم يأت على زواجهما بضع سنين حتى كانا 
في بضعة أولاد وتظاهر ضغف الزوجين وإسرافبما الشديد وتزاعبما المتصل 
على حياة. هذه الأسرة ار تنعم هدوء وم تظفر بير بية . وأصبح كدح 
الرجل ليلا على أسعة أفواه لا مسن غير الحضم والهضم + فسكان يكد بد وحختال 
وتَفصرفبٌ و يقترض . . ولسكن الأمي كن فوق طاققبه ومن الال 0 يتعاول 
دشل البذر :وخرية وما مهما بر و برتفم لإ يبقئ إذا اما اتنهى إلى بالوعة ! 


لحب ب 


ونسا بق ت,الأحداث على لكين فقدحه الاين » وركبهالهم ». وغاضت 
بشاشة وجبه » وذهبت أناق” هندامه وقسا :عليه الدذهر ذات مسا فانتخر أبنه 
البكر بحت الترام وهو ممه ينظر إلى أشلالة البددة » و يستمع إلى أناته الرددة 1 
3 جاءت هذه المرب بما نعرف من بلائها وغلائها » وكانت عوارض 
الوهن والاحلال قد ظورت على على المصل المكدود فاضطرب تقكيره وقتر نشاظه 
وَصعب. على « الفرير 6 خدام الدين والمام أن عشوه عظما كا نهشوه 
لم ٠»‏ فأخرجوه بعد أر بم لاا و المجمة واللسكنة 
لا يدخر جبداً ولا ببالى مثقة. وأخرجوه وكل مافى. يده مالة وحمسون جنيها 
كافأوه بها على ما أفنى من صحته وشبابه .. وكانت هذه المسكافأة طعام .أشهر 
معدودة كان فى أصباحها وأمسائها يطرق الباب بعد الباب عسى أن جد السبيل 
إلى رزقه.المسارب » أو الوسيلة إلى تنه الفقود وتصام أ كثر الأصدقاء فلر 
يستجيبو! لطرق الأنامل النحيلة على الأبواب الصقيلة فباع الرجل فضول 
المتاع ثم باع حاجاته . وكادت الأسرة الشريدة مجوع وتعرى اولا أن قيض اللهله 
صديقاً من ذوى الجاه والفضل فرشحه للتدر بس فى المارسة الملكية بالمنصورة 
وهذه الدرسة شهرة بحب الجم وكراهة القسمة » فرتبت له ثمانية جنهات 
ف الشهر وحاول البائس الضظر أن. .بسد بهذا للرتب أجرة مسكنه ونفقة عياله 
فاستحال ذلك عليه إلا أن يسكتوا نصف السكن » ويأ كلوا .بض الأأكل 
و يخاصوا من عهَا بول السمن رف القديم كان : يقترضٍ من المارسة سبعة. جدهاث 
ق كل شهر على ساب الأشهر القبلة '؛: حتى جاءشهر مار س ألمأضى وليس: له 
من عرتتب العام كله غير ةسة جنهات ! عم خمسة جنيهات مى كل ما بقى لسبعة 
الأشر الباقية ! إذن امع ؟لم بق فى المتزل ما يباع ؛ ولا فى الناس من 
إبعين ,. ولا فى: لذ ما / رجى: 1 
ب وها هو ذا بد أن نيف على اتسين فى خدمة الاغة والأدب بجد نفسه على 


ب ولا؟ سب 


إشا الحاوية ممنوع الرزق مقطوع الرجاء » لا منصب /نظل » ولالروة تفل » 
ولا ولد يعول » ولا عشيرة تؤوى » ولا أمة نساعد ! 

وفى هوادى ليلة سوداء من ليالى مارس انفرد به الهم الملازم فى ركن منعزل. 
من البيت النائم ؛ وكان مستقبله القريب الداهم قد مثل فى ذهنه و برز فى عيفيه 
حجاباً من الظلام الكثيف يتدجى بلخاوف واليأس » فلم بستطع أن يتبين. 
من خلاله غير صفيحة من البقرول صبها على جسده » وغير ثقاب من السكبريته 
أشعله فيه ! فلما شاعت النارفى جسمه خرج يعدو إلى الشارع وهو يستغيث 
بأبنائه واحداً بعد واحد فا أصاخت أذن ولا تهت عين2 وسقط المسكين. 
صر يما أمام كئيسة المارون فى الحسينية » وكان الصراخ الحالم قد أبقظ قسيسها 
فرج يستطلم المي . واتحنى القسيس على الشترق يتأمله » ورفع الحترق نظره 
إلى المنحنى يتبينه » فإذا كلاها يعرف الأخر » و إذا القسيس تاميذ من تلاميذ 
الأستاذ القدماء ! 

- ماذا صنعت بنفسلك ياشيخ عثمان ؟ 

تلك مشيئة الله ! 

ونقات الحتضر عر بة.الإسماف إلى المستشنى ليلفظ آخر أنفاسه حين تنفس, 
صباح اللجعة .. وأبطأت إجراءات النيابة والصحة حتى دخلت ليلة السبت 2 ولم 
يكن حاضر أيه غير ناظر المدرسة ووكيله .. فاقترح الوكيل أن يبقى فى المستشفى 
إلى الصباح ليشيعه زملاؤه وتلاميذه ؛ وسمم الناظر أن يقير فى الليل » لأن. 
النهار يقتضى قاشا وفراشاً وقهوة ! 

وشيعت فى ظلام. الليل وسكون الناس-جنازةجندى باسل من جتود الأدمبه 
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فى بصيص من الأمل يلمع فى دياجى الآفاق استهل عامنا الؤليد! ! وهذة 
البصيص قد لاح من الشرق أيضا : لاح فى أفق « العلنين 6 من سجراء لو بيا:1 
ولصحارى الشرق أسرار يبوح بها القدر كنا قضى اله أن مرج المالم من ظلمة 
إلى نور! ورب السموات والأرض نظام يدبره على مقتضى أمره . فلا الزلؤال 
ولا الإعصار ».ولا الحديد والنار » ولا الدماروالموتآن » ولا الجبروت والطغيان > 
ولا النازية النازّية » ولا الفاشيّة القاشيّة » نسنتطيم وإن تظاهرت أن تعنّب 
على حكه 2 ولا أن يذل انا سيق ف طلة : 

كان العالم كله فى النصف الأو لمن العام الذاهب يقيه فى بيد قوا* م الأغماق. 
من تجاهل الأرض » تجومها رجوم » وأفاقباغيوم » ورياحها سموم ؛ در 
لغوم » وهواتفجا جنة . وكانت الوحوش النازية تزأر في جنباتها السود » فتردم 
زئيرها الزعود » وتنزل بوعيدها الصواعق . م أراد مالك الملك ألا بشركه فى. 
ملكه أحد ؛ فبدا فيغياهب « الملدين 6 ودياجى « ستالنجزاد »شماعمن نوزه » 
فإذا الظلام يشت والطريق يسنبين ؛ و إذا اليأس يتحول رجاء » والزثير يتقلب. 
عواء » والمارد الجبار يعود إلى القمقم » والتنين المرافى يرتد متخت بالجراح إلى 
قفصه المائل » وقد شَرَّع عخالبه الكثيرة بين قضبانه الطوال الغلاظ_ليموق 
القدر الماجم و يؤخر الأجل الغحنوم ! 

ق هذا الشماع الإلمى الذى .هدى اوس ايلة ليلة ميلاد المسيح » وضلل 
فش ركين بوم هجرة تمد ء ثم عاد فبين للانسانية نسم الطريق في معامى هذه 


سساح رعسم 


الحرب »_تستقبل « الرسالة 6 عامها الثانى عشر ء وهى باعتبارها لسانا من ألسن 
ومع الإنسالى جد بهذا :القيخول أباريي لاسي أو واحاً وغبطة ترتاح 
لأن. تباشيز النصر نكاد تفىء هن سلام رخى برد الوئام على الناس ويعيد 
النظام إل اونا وتفتبط -1 هذه الحرب اتَى لانت طافى نات الناس 
إذا اسمتطاعت, نار م التى.م نخسي :ساعة ف أر بع سنين أن تن حبَب” إلغر از 
عن العنصي. الدماوى فى أنن آدم المسكين وما أسغد الإنسنية جمماء إذا 
عوضبها الله.من ملابين الأنفس التى أزهقت » ومن قناطير الذجي إلتىأنفقت؟» 
ومن 1 ألاف المدن التي أحرقت » :لك الأمانى المذاب التى اشتمل. علمها ميئاق 
الأطلسى نم وعبرت عنها حريات ررفلت ! 


لقد ظلت هذه النى دعوة الدين ورسالة المكة منذ هبظ هذه الأرض 
بساعة الششبع والغقوة ؛ فإِذا أنتبه الإندان على وخ الحاجة 'كشر” عن. الناب وشمر 
عن الْخلب * ثم يفمل ما يفعل كل حيوان من كل جنس فإءا جاءت المدنية 
ل زد على أن جملت اناب غطاء من الذهب الوهاج » وللظفر غَشّاء من الصيغم 
القانى.! فهل آن عقول الناس أن.تفيم عن وى الله » وللخلإئق المكبدوبة 
بالتهذبب أن تتغلب على الغرائز الموروثة: بالفطرة ؟ لا: نظن ذلا .. :إنها غى:القوة. 
الى حولت أتأثير الكثرة والئروة إلى ميديد مسدكمر ٠:‏ وه المرب القى تظورات 
سير الملم والفخ إلى فنآء عام ! فاذا فكر قادة الإنسانية "اليوم أن' ندا 
شان المرب فيا : بق من مر الدنيا » فَذللك الآن الحرت المقيلة “مطناها 1 
السهاء 0 0 0 م ساعة كي 0 مخعاف ' 0 اع 


د لم 


الإنسانية ما يمنعه . والأصل فى طبيعة الحرب أن ُنتجالنصرمن بينقوة وضمف > 
فإذا تسكافات القوى بطلخملف' أ ديات وك دولة من الدولالتىمتاز اليوم 
بكثرة الأرقام بف عددٍ الأنفس و الأموال 5 ماهد العم ودور الصناعة » تتتطيع 
أن تعبىء الجميوش وتتهى + الأسلحة ولكنيا لا تستطيم أن يضمن الاب » فله 
أمناص إِذْنْ ,من محالف. دولتين أو ثلاث منها لتبطل القسكافؤ ونثقل:البكقة :4 
ولا يدوم. هذا التحالف المتمى بين. الذول الختار ذ. لحفظ :الس إلا.إذا انقدضك. 
نفوبم! عن الطمع والأئرة. للك كنا متفائلين بنتاتم هذه: الحرببا /إذاندارت. 
دوابيها على احور ؛ فان جنوح الأحلافٍ إلى سكي البقل المبلح فى العزاع .» 
وتوخى:العدل الممكن ف القسمة ؛ وإثار التياول الر فى المضاملة “حو جل الأمم 


رالضعيفة بطبغها فى المندد والعْدهْ 


#امكه 


وحده سلامة شعب اجتمعت على أهله القلة والنلة والقرقة “والجالة..؟. قإن لمم 
الصفات الجسينة أمرها فى نخنيف الوازين ومتقيض القبم ولن تسغطيع ولو 
حرصت أن تعدل بين متفاوتين فى العقلية والخرية والدنية:والقؤة. ولا ستو 
'فى طلب اق أو الدفاع عنه واحد وجماعة والدول الصغيزة كالاحاد قوتها فى 
0 تجمع ٠‏ ودول البْلِطق والباقان والشرق الأدنى قوى متفرقة ؛ فلو مجبعث. 
الحاوزات منها لكان طافى الحرب و الل شأن غير هذا الشأن 5 ظ 


على أنساطان المقل والعدل و إن قوى أره فى نظام العالم المرجو لإإيضمن. 


ونار الظاغين يا أعذل الحا كين غير نازك: » يصلاها اليروالفاجر 1 ليبق فى. 
'الغالم الحمزوب صط رمن غير بأبلة» ولا لد من غير زلزلة » ولا أمة من ”ير أزمة 1 


لاخ ل للبم هذا المام :ددا هذا الثلاد الغائن 1 000 9 


02 
ل 
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عبقرية الإسلاء”'2 عنوان وضعته لكتاب اشتغلت باعدادم مندٍ اشتغل 
المالم بهذه المرب وكان القذى وجه فسكرى إلى هذا اللوضوع ما وقع فيه 
النا سكافة من هذا التفانى الذر يع لأسباب لا يصعب حسما على المقّل الأصيل. 
و بذاهة الرأى أن : 'رجم إلى ها شرع فاطر الأرض وواهب الحياة ومنزل الوحى 
بعد أب عجر الذين 0 ه فى ملكه من دهاقين الحسك وأساطين العم عن 
قسمة.رزقه بين أشتات خلقه وما كان لبشر سل الفطرة ليرتاب فى أن ن الذى 
َأ املق على اختلاف فى القدرة والحيلة » وأنثأ الغرائز على اتفاق فى الطمع 
والغيلة » هوأعم با سينأ فى كونه من تصادم القتوى وتمارض الأهواء قلا 
جرم أن يكون شرعه دستوراً “كاملا تصلح عليه شؤون الفرد وأحوال اجماعة 
عن كل نجنس وى كل عصر وعلى كل أرض 

و لقد كانت إدامى النظر والفسكر مدى هذه السنين الأر 3 فى مصادر 
الإسلام الصافية مصدآقا لمذه الفكرة ؛ فإن غير ال لا علاك أن يضم ق 
الإسلام هذه الأسس والتواغد التىتضمن نظام العالم وسلامه مهما تختلف الأجيال 
و بتطاول الأبد . وهل كان - لولا وحى الله - فى مقدوررجل أى نشأر بيب 
اينم والدلام فى قرية جاهلة من قرى الحداز الجديب أن يمان فى أوائل القرن 
السايع حقوق الإنسان وحرياته » وهى التى أعلنت- بعضها 'بالأمس فرنسا نايحجة 
لتلك الثورة وتمنت بعضها اليوم أمريكا غاية هذه الحرب ؟ ! 

ام 
عبقرية ة الإسبلام هى ذلك الإشر إى الإلحى الذى انبئق من غار جراء 


)١(‏ عارضت بهذا السكتاب المتيد أمير النثر افر نسىشاتبريانفى كتابه الق,الممتم «عبقريةة 
المسيحية عهدنهنوزوطء عل" عزه66 عنة 


مم لم 


فكشف للرسول عن أطوار النفس البشرية فى طوايا النيب فدعا دعوته الخالدة 
إلى تسكر يم الإنسان وتنظم العمران وتعميم المير ومحقيق السعادة » من طريق 
التوحيد » والمؤاخاة والساواة » والخرية » والسلام فالتوحيد سبيل القوة » 
والمؤاخاة سبيل التعاون » والمساواة سبيل المدل » .والحرية سبيل السكرامة » 
والسلام سبيل الرخاء . وتلك هى الغايات التى ترجو الإنسانية باوغها عن طر يق 
العلم والمدنية فلا تتسكشف أماننها بسد طول الشرى وفرط اللغوب إلا عن حاب 
خلب وسراب غادع . 

هذه امبادى المثالية التى تضمنتها دعوة الإسلام معلومة من القرآن بالنصوصن 
الصريحة » فلا موضوع فبها لتأويل أو تحميل أو تمسف . فالتوحيد ركن من 
أركان اللدين وعنوان من عناوينه . وهو من السكلم الجوامع التى وعت جوهر 
الإصلاج وسر النجاح لكل يجتمم وأمة . وهو توحيد الله ؛ وتو<يد العقيدة » 
وتوحيد ألغاية » وتوحيد الِلمة؛ وتوحيد الحكيم “. وبوحيد النشر يع » وتوحيد 
اللدين والدنيا وشواهد التوحيد فى أشناث معانيه مذكورة فى كتات الله 
لا مختلف فى مداوها أحد 


.وفكرة الوحدة الإنسانية هى مزية الدعوة الحمدية على كل ذعوة 
وفى سبيلبا صدق الإسلام بككل دين أنزل ٠‏ وبكل نى أرسل ٠‏ ودعا الذبن 
قرقوا دينهم وكانوا شيعا إلى خطة واحدة وكلمة سواء ثم وصل الدين الدنيا 
وكانت المهودية والنصرا نيةتفصل بينهما ؛ فالأولى كانهمهاالصفق و الاجتراج 0 
والأخرى كان سبيلها الرهبانية والتنسك ولشكن الإسلام عل الذين لادنيا 
كارو للجسد» فلا تعمل إلا بوحيه وولاتشير إلا هدءه 9 آخى بين الؤمنين 
ليججتمعوا على صدق 5 ويتعاووا على لأواء الميش » فلا يبغى قوى » 


. التجارة والعمل:‎ )١( 


مم لكان 


ولا يبخل غنى ٠‏ ولا يظلم ختسلط بأ ذلك بالتأليف بين الأوس واميزرج. > 
واللمؤاخاة بين الأنصان وللهاجرين ؛ م وثقت عر ى الأخاء بين الجاهدين ف 
سبيل الله » حتى صار المؤمن. للمؤمن كالبنيان يشد. بعضه بعضا » وأصبح هؤلاء 


كذلك فى سبيل الوحدة الانسانية والأخو ة الاسلامية فرض الاسلام 
الزكاة وشرع الحج » وأعى بالاحسان والبرء ثم سوى بين الناس على اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم في الحقوق والواجبات » بحو المصبية الوطنية » وقتل النعرة 
الجنسية » وجءل التقديم والبكر يم للتقوى » فقال الرسول السكريم فى خطبة 
الوداع « إن ر 35 واحد ؛ و إن أبا 1 واحد .كلم لأدموادم من تراب . إنه 
أ كرمك عند الله أتقا كم . لا فضل لعرنى على عجمى إلا بالتقوى »© . 

وفى هذه الأصول الاسلامية ما ترى أفضل ما فى الدمقراطية ؛ وأعدل ماق, 
الاشقرا كية ,. وأجملما فالمدنية . فببى خر ية أن تصلح ما د أمورالناس » 
وتقى ما اعوج من نظام الدنيا ولقد كانت كذلك بوم ضكان لمائها دولة 
ولدعاتها صوت وامتقديها يقين . فلبا دالت الدولة ».وخشم الصوت » وأرابه 
اليقين » تمق المسلمون قطماناً فى فدافد الأرض لامرعى مجود » ولاراع يذود > 
:ولا حظيرة تؤوى ثم كانوا:بتخلفهم:عن ركب الحياة حجة على الاسلام ف 
زأى السفهاء من مرضى:الموى أو الجبل + فصموا عن دعائه » وعنوا عنضيائه 
'فليت شعرى متى :يتاح لدعوة ممد من تدد حبلها » ورنشر فضلها + ويقوكه 
لأوائنك القدين يحاؤلون أن يرفموا: قوأعد-الغالم على أساس جَنيد ؛ « قد جام 
من الله نور وكتاب عنبين , يهذى: بذ الله من اتبع رضوائه سبل السلام 


و مخرججم من الظلمات إلى النؤر بإذنه » ومهدمهم إلى صراظ: حيستقيئ 4 


١4 (‏ فبرار سئة 4 عولرة)' 


- 


أجل ؛ فى مأساة من مآمى هذه الحرب واإن وقعت فى قربة صميرة لأأسرة 
ققيرة . فلا تقل أين ( منصور جراد )”'" من ( استالين جراة ) » ولا أبن نخمنة 
قر أهلكهم الجوع من ملابين طحتتهم رحا عرض شَقيها كترض السياء 
والأزض ؟ فإن اللوت فى ممركة الدبايات » كالؤت فى معركة الزهور . 'والشقاء 
الذى يكرب أنقاس أ سرة » هو بعينه الثقاء الذن يفدح كواهل أمة . والوت 
لايقاس أثره بانساع ميدانه وانقثار مداه مادامت اللباعة لاتحسه إلا 2 
حِزْئياً فى كل قرد مها والفرد: مهما يقو شعوره لايدرك من خيرة السم غير 
الفطرة التى نسرى فيه » ولا من أطنان القنابل غير الشظية الى ثفتك به . 


© +« ا ة# 


ما أظنك نسيت صديقنا الشيخ منصورا ومواقفه الجريئة من أسحاب:الضياع 
والألقاب » أيام الاتتخاب لجاس النواب » فقد كان فى جرأة ة قلبه وعزة نفسه 
مثل الفلاح 'لؤمن بعظظمة الله وكرامة الإنسان وحقارة الدنيا . وكان ا عامت 
من وصنى إياه قد تعاظمت فى نفسه الحرية حتى احتقر ذلك » وألمت على 
جسمه البلامة حتى سم الغافية » ونفرت عن قلبه الهموم حت ألف السعادة . 


ل 
3 


هذا الرجل الذى كان شخصه يتميز فى الزحام من بعد » قد استسرت على 


.» جراد معناها بالروسية بلد أو مدينة » فاشعالين جراد 2 مذينة' العم سيتااين.‎ )١( 
. ومتصوو .جراد من باب الما كلة يلد الشيخ متصوو‎ 
) (.م -- ه؟ ج »؟ وحى الرسالة‎ 


لجسداابايرم ب 


معرفته وهو أماتى ! لقد ذوى ذلك الحيا النضر » وتهدم ذلك الجسد الوثيق » 
وتخدد ذلك العضل المكتنز ؛ وتجرد ذلك الميكل الز يان » حتى ليخفق جلبابه 
على ألواج. ! 

القد انقطم عل ما بينى .ويينه منذ دهر طويل . وكان آآخر المهد. به لقاء 
ضْاخبك فى عض قرى اريف وهو على <اله تلك من الوثاقة والطلاقة والصحة 
فلمأ غلم أنى قدمت النصورة في هذا الأسبوع جاء يزور متحاملا على نفسه . 
فلبا أقبل على :أنسكرته أول مارأيته » ثم لم ألبث أن عرفته بما بتى .من سهاه 
على وجهه . فصاخته وأحسنت لقاءه ؛ م دعوته إلى -الجاوس. فسقط مجحانى على 
إلكرسى كا بسقط كيس من العظام على الأرض ١‏ وعقل الاهش, لسانى فلم 
أمبأله عن أمره . وجدض هو ما يعتلج فى نفستى من اعلواطر فقال بصوت غير 
صوته » وطحة غير لهجته : 


١‏ - املك ظننتنى خارجاً منالمسةتنى » أو بالحرى مبموثاً من القبر ! ليت. 
مابى كان المرض » فقد يكون للمرض دواء ! وليت مابى كان اللوت » فقد 
يخم بالموث الذاء 1 إكا هو ,حدم يدوب ف ناز من الم لا تخبو'» .ؤدوح 
زفق فى حشرجة من الكرب لا تنقطم ! 


- إذن أنت ياصديقى حزين ؟ 

إذا كان لفظ الزن يعبر عن هذا الذوبان الدائم وذلك الاحتضار 
لمتصل فنأ حز ين ؟ ظ 

- هل قدت عر بز عليك ! 

ب لقد قفدت كل عزيز على ! 

ما اله الجلد فل يستطم السكين أن علك دمئة . ظناعدأت قل 


يلوم ب 


وراجعه صبره قال : 


ب أنا فى حيآنى ماشكوت ولا رجوت ٠»‏ ولكن اللمطؤب التى قؤضت 
ركنى وسودت حياتى.هى الى أ كرهنى على أن أشكو وأزجو ؟ وذلك وجلة 
خظب اللخطوب . 
كان ذلك فى شتاء سئة ١1889‏ » وكان لى عامئذ زوجة مخاصة وابنة .عزيزة 
وثلاثة شباب بررة . وكنا تحن الستة » ومعنا بقرتنا العاملة الحاوب م :وحباريا 
القاره الدؤوب » وكلبنا الحارس الأمين. ٠‏ لا نفترق ولاتختلف » ولا نرئ الديا 
إلافى بيتنا وحقلناء ولا نجد اللذة إلا فى لياستا وأكلنا فإذا جار امالك علينا 
فى القسنة , عدل الله فينا بالفوض . وإن جرى القضاء علينا عا نكره » اشبي 
الصير بنا إلى مما تحب ٠‏ . عق أَرْمِتِ .هذه الخرب الناس » فضاق الرزق + وامتتم. 
الوارد ؛. ؤارتفمت. البركة » وفمًا المرض » بوأعوز الدواء » واختزن إللالك 
ماتنبت الأرض » واحتكر التحار ما تجلب السوق » ففحش الغلاء » وطفف 
الكيل » حتى أصبح الأجير يعمل الأسبوع كله ليشترى كيلة من الذرة إذا 
وخدها . ثم قضت سياسة الْقُوين أن نشترى الحسكومة مقذارا من القمج مفر وض 
على كل زارع وقضى الله الذى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ألا تزيد غلة 
أرضى على حصة الحسكومة عندى » قنقلت على ححارى مافى الجرن إلى بنك 
التسليف ؛ وحجر امالك تمن القمح استيفاء لبعض إمجاره ؟ رجت صفر اليدين 
من النقد والحب » فلافى الجيب. ولا فى الزن . ولسكننا ياسيدى أحياء ؟ 
والمى لامناص له أن يأ كل فقمت أنا وزوجتى وابتى على زراعة الأرض 
ورعى البقرة » واشتفل بنى الثلاثة أجراء عند الناس » فسكنا تجمم أجرتهم 
فى كل ثلاثة أيام لنشترى بها كيلة واحدة ٠‏ وماذا تصنع السكيلة من غير إدام 


- هيم ب 
فى ثلاثة أيام لستة أفواه ؟ 

على أن هذه الحال ل ندم » وليتها دامت ! فقد قدت الحبوب من القرية » 
وجُرم على الناس نقلها من بلد إلى بلد » فسكنت أفيض أجرة أولادى ف المساء , 
ثم أذهب إلى المنصورة فى الصباح » فأشترى بها من الخيز الخلوط مالا يسمن 
ولا يشبع وعلى هذا القط النانى من سوء العيش قل الغذاء » وكثر العمل » 
و بلى الثوب ؛ وانسخ الجسد » واعتات الصحة . ووفدتعلى القرية حمى التيفوس 
فل تجد مناعة فى جسم ؛ ولا وقابة من نظافة » فأودت ببنى الأربعة واخدا بعد 
واحد . ونحت منها زوجتى اتندبهم ف النوا كل حتى لايترك أولادى المياة 
من غير عرس ولا مأنم ثم أمعن القدر فى ابتلائه فانتشر فى اماشية وباء 
القنمم الدموى ؛ فنفقت البقرة » وهلك الجار: » وأصبحت الذار والجد لله خلاء 
تماصأى وضمت ! أما بقية القصة فإنك تقرأها الآن فى وجهى وإذا جاز 
أن يكون لمثلى بعد ذلك رجاء , فإنى أرجو من اله اموت ومنك الكفن | 


١9474 ماس‎ ”07 ( 


الغروب » والقمرى 
غاق 00 “و * والمعر 0 


والطبيعة في فتورالكرى » ولد الطفل التبيل الذئيل أجدد أو الملاء !. 


جواتهى إلى ظلام القير !.ومن هذا الظلام المتضل""2: 
وانعا تأ عؤاطفه ؛ وسود فلذفته 4 وأبهم عفيدته َ واوعقق نقسة. ٍ 


غم احا قير ازور دين ل ره 


. الحاف : ثلاث ليال من آخر الشهر لا يرى فيها القمر‎ )١( 


010--0--- 


.نواد المين زار سواد قبى ليتفقا على نهم الأمسور 


وإذا كان لكل نعافة من عاغات الحس تعويض من قوى الروح » فإنه 
ا كذيك أثراً شديداً ى حياة المعوه » زسم له الطريق وتعين له الغاية . فماعةة 
أبى العلاء فرضت عليه أن يجعل العلل شغل حياته ؛ واختارت له ين .الملل أنواعه 
النقلية والنظر ية.مما نغنى فيه الحافظة وتعين عليه .الخيلة » كالاخة والدين والشعر > 
ووسائلها من الرواية والنحو والصرف والعروض » فقضى عمره”© الأول بيت 
دم الشيوخ والشام.و بشداد, أو على مقاعد الجكتيات فى الساجد والأديرة 5 
اإسمع ويعى » و يجمع و يستوعب ».حتى لم يدع كلة في معاجم الاغة وكلام العرفيه 
إلا علقباء ولا مسألة من مسائل العلوم الأدبية إلا حدقها ثم قضى عيره الثاققه 
متكا فى داره » بعسّلٍ الشهد .تسيل النحل امتلأت بطونها برحيق الزنهر 
:الختاف » ويقظر الزلال تقطير الرشح الضخم أفعم جوفه بماء اسيل الشوب - 
ولفلية الأدب على حافظته لم ينضح فؤاده إلا به . . ركتبه التى أملاها وهى تربه 
على للاثتين لم تمخرج عن فنون الأدب الختلفة. أما علمه بالفلدفة وسام, الفلوم 
فقبكان علم الأديب > يأخذ مها ولا يعطيها »: و يشارك فبها نولا مختص بها .. 
وأوقع. بمظاهر .النبوغ فى ثقافته الأدبية إحاطته باللغة إجاطة المستوعب »2 حتق. 
كانوا إذا عدوا سن. رزقوا 'السعادة فى شىء لم يؤته الله غيرم » عدوا ابا الملاء 
من تفرد بالاطلاع الواسع على اسان الغرب . ومن هنا طغى الغر يب على نظمه 
وثثرة» إذ كان همه معمروفا إلى تقييد الأوابد اللغوبة مما جمم غليه وعاء قلبه . 
وما كان فى نية أبى العلاء أن يكتي لدهاء الناس » إا كان يكتب لنفشه 
ولتلاميذه ٠‏ فهو ينظم ليرتاض + ويؤلف ليبجل » وعلى ايعلم ومن قوهه 


)١(‏ العمر أربعون سئة » وتاهز فلان المدرين إذا قارب الكانين 


لوم ا 


عن مقندمة سقط الزند-: «ا.لم أطرق مسابع الرؤساء بالنشيد » :ولا مدحت طلهًا: 
تخثؤاب.» و إنما كان ذلك على معنى الرياضة ؤامتحان السوس”"© » فاذا كتيم 
لمان أشرق لقظة وسهل أسلوبه » يا صنم فى كتابه 56 اللطيب ) ٠‏ وهؤ 
مجيوعة.من الخطب المنبرية ألفها على حروق من حروق المعجم ثم قال : 


«وتركت ت اجيم والحاء وما يحرى مجراها , لأن الكلام اللقول فى الجاعاث 
جدبغى أن ن يون سحسحاً سهلا 6 


وعاهة أبى الغلاء هى التى جذبت إليه العيون وشغلت به الألين ؟ لأن 
“الضر » بر اذى يجيد الترد والشطرت. ؛ ويدخل:فى كل. باب. من أبيواب اطد: 
ولول رسف دويز زالبدة مار عل نه يجا يفهم وما لا يقي '» عحيبة 
من المجائب التى يحب أن ترى ٠‏ واستح قأنتروى . وا كتظاظ يحاسه بالناين 
حمبيل إلى الفضول والنزيد نهم ٠‏ .وإلى مقابلة الحال بالخال. وموازنة. االحظ.. 
جالحظ منه ال العلاء الذى خلق 2 :متيته السكرم عزيرٌ القن رفع آطوى 
جلاهر المزية ٠‏ كان يستشعر العجز والنقص يما يعلى من انطفاء بصره ودمامة 
وجهه وضآلة بدنه وقصر قامته » فتكان لذلك شديد التيقظ لركاث الجالس 
وكلات المتسكام . وربما أساء الظن ببرىء » ونوجم الإساءة من محسن . وهو فى 
حلامه وهندامه ومنلإمه وقيامه عرضة لاخطأ ومظنة للمؤاخذة ؛ فسكان.لا ينفك 
متزليلا؟" ضجراً يديم الحذر ويؤلر اامزلة . 

صاخب أبو العلاء الزمان :ولا بس الناس وراود السعادة حتى استّحار شبابه 
خَلم تزده الأيام. إلا يقيناً بعجزه الطبيمن عنمجاراة الأنداد فى سباق الياة 
:وعن عرضاة النفس بلذات العيش » وعن منازلة الخصوم بسلاح الإفك ؛ 


. السونى : ااطبيعة » تقول :الفصاحةمنسوسه أى :من طبع (9) متزابلا : منقبضًا‎ )١( 


اكوم ل 


.فانقل إلى .داره نافضا كيفيه من دهر لا.رجية له فيه ».ومن مالملا صدديق 4. به 
ومن ضيبم لا تصيب ال منه . وساعد على إمضّاته نية الاءتزال. لخيمته فىبأفه. 
وهى الظل الى تأوى ]ليه » والسبب الذى _يتعلق به ؟ فزهد فى الديا وضدف 
عن-الناس,. : وأخذ فسه ,المشونة والحرمان سا وأر بعين سنة لا يلس غير 
القطن » ولا يفترش غير اللبد ‏ ولا.يأ كل غير العدس ( ولا يتفكه إلا بالتين 
وهو فى أثناء ذلك الدهر الطويل منطو على شه > متحامل على ذهنه » يجحوزة. 
القوافى وويصو غ الأسجاع فى التسبيح لله 5 والنزهيد فى الميش » والترغيب عقي 
الزؤاج » ؛» والززاية على أم وفر27؛ .والتنديد بأبى البشر » ان 
اللدين وجور أحاب الحم , والنششكرك فى صلاح الأنظمة.والشرائم. 

كان أبر العلاء فى شبيبته تسيمترحمة 5 0 1 
وامله لو كان بصيرا متفائلا كالجاحظ » أو ضر برا شبوان كبشار ؛ لتبذل حك 
على الانياء وتغير رأيه فى الناس'! 1 


)2 أم دقر 5 : هى الاتيا فى شعر أى الملاء. 


١ 7‏ بو 
فول ف (يذويرز رو( كيس يماع 
والقصص 
جد الثالثك ‏ الطيعة الخامسة 
١5 18-5‏ 


ثال هرا السكئاب حاترم الدولئ اموب 


َه إرضة بعر بالبعالة 
شار ع كال مدل حي 


8 


تالت 
تم سه 


شاب و رمه القارل "عاد 


١١ (‏ دسمير هنة ع4و١1)‏ 

0 بعك خر وجى من الملستشق أشيه بالألة اميك نكة الموهونة 3 
تؤؤالت مقايلنا و الك شر اها دوا شيا إل نطق عبوطا قليطة باليةا: 
فسكنت إذا نهضت نهضت متحاملاً على ذراع ؛ وإذا مشي تمشيت متثاقلا على 
حدر 5 وتلقيت على هله الخال دعوه الجمع العامى العرنى بد مشى إلى مهرجان 
المعرى 8 فارحت إلىهده الدعوة 2 لأنبا سذتيعح 2 سعادة الئفس بلقاءالإخوان» 
.ومتعة العقل بشهود المهرجان » وصحة الوسدن مهو اء لبنان » وتأدية الواجب 
الشيخ ا معرة . 

ولكن المفر اق والأمقا يميد .و الآلة المشة لا تزال من الوعن عيق 
وتتخلم . فقررت الاعتكاف عن دنيا الناس حيئاً من الدهر نحية وزانى لإمام 
الممتكفين فى مهرجانه . ولت لنفسى : هى خلوة» وفية يتوبفهها اسم »وتصفو 
مها الروح تق يننا وبين أن الوذه الحجب؟ فنخلو إلى روحالشاعرفى كتبه» 
وتجلو لإخواننا ال+تفاين فنا من أدبه. ووقفت بنا السيارة على باب صومعتىالر يفية 
فى صو احجى المفصورة 4 وهى قاعة وحدها بين التو ل الاق و لحار الغين» كي 
كان يقوم عش دم ف المنة حين م يكن على الأرض إنسانغيره وغير زروحه 5 
اوعبك عل المسد العليل نفحات النسيم البحرى فأذهبت عنهماأرمضه فى القاهرة 
من افحات يوليو القائظ . وغمرنى السكون الريق الى فى المُزل والحديقة»وفما 


نات كه وح اه 4 2 5 
حوفا دن مزارغ القطن واأرز 0( فجت 8 فوص دن سكينة الفردوس اختنق 


عاذ مل 


قبا م بق عالقا لسمعى مل أصداءاطياة وضوضاءالمدينة. وقطعت عن عشى صالات» 
العام الخارجى فل عد أرف و قف اوش زا أعه أسمع غير صادح 
أو باغم 


ل ت حينئذ ناسك المعرة ‏ وقد اختصصر العالم فى داره ؛ واخمزن العلى 


فى صدرهء ثم كفاه الله هم الرغيف والمرأة » فائفات طليقمن إسارالعيش المقيد». 


من 
وانظلق شاعا قخواء الفكر اطر» تقار ين عل إن بن 1 ذم امسا كين »وقد 
سلطنهم الطبيعةعلى أنفسهم » فتفارسو ١‏ بالفرائز» وتنافسو 070 
أنهم العلة الغائية لخلق السموات والأرض وما دب على ظهرها وتولدفى بطنها ,> 
وما فى ثراها . ولو أنك نضوت عنهم ثياب القثيل » وجردتمهم من وسائلالدويه 
والتجميل » ا وجدهم فى حقيقة الأمر مختلفون عن جداعة الكلاب تفتتلعلى. 
حينة »“ أو مخقصم على كلبة ! 
كان اعتكانى كا قلت قرباناً لأى العلاء . فأنا أعيش ممه أ كثرالهار 
فى اللزوميات » أو فى الفصول وااغايات » أو فى مسار التأمل والتفكرءو كتير 
ما كنت اشرق فق ابهذ كارة وا تعحضاره: وآنا مسداقغل النشب» فأعثله 
وهو مضطجمءلى سريره يفسكر » أو جالس على حشيتهعلى» وكاتبه ين يدبه» 
رودا أَحيه مزه 0 وزواره فى صحن الدار برقبون أن نشرقف 
عامهم ثمس للعرفة من غرقته ٠‏ و كنت أمخيل الشيخ بينهو لاء كاتناحيبايشع 
العم طبعاً كا نشع الشه 0 ر وتبث الزهرة العطر وتعسل النحلة الشهد - 
فأسائل نفسى هل أبو العلاء وأضر ابه من عباقرة الفسكرةأفر ادمن نوع الإنسان؟ 
وإذا كان وجودمم دليلا على قاباية هذا النوع أثل هذا الرقءفلاذا كانوامن. 
الندرة بحيث يمون عدأمنذ وقم فى سم الزمان نبأ آدم ؟ وهل يجو زآن يكون 


عد وام 


التفاوت يدعهم وس ساثر اناس كالتفاو ت ببنىو ين هذه الحشرات القى كوج 


من حولى نحت وريقات ولا العشب ؟َ : 


خلوت إلى ألى العلاء فى هذا المعتكف شهر بنشغاللهما بالف كرفيهو القراءة 
له والتأمل مغه . وكدنت أشغر فى ذلالها أنى أعمق شعوراًب!الكونء و أدقفبما 
للطبيعة » وأتم علها بالفاس » ولسكنى مع ذلك حاواتمراراً أن أ كتب فإ أ فلح ! 
ذلك لأن الخواطر التى كانت تنثال على إعا كانت صدى للخمواطر المعمرى 
أو اشتقاقاً منها أو اقتياساً مها .وكنت أجدفى شعرهأو نثره التعبير الجيلالصادق 
عن هذه انخو اطر فلا أجد بى حاحة إلى مزيد . والاعتكاف بعدهذاضر بمن 
العيادة الصاءتة يغى وها الفسكر عن الذ كر والاستغرافق عن المشاهدة > 


وأوفيت على تلك الخال بالنذر للشيخ فودعته وودعنى » وأنسدلت يينى 
وبيئه ححب القرون العشرة . 3 عاد إلى قبره الجديد » وعدت التقرئ القدم 
ليستأنف هو راحة الخاود فى سكون المعرة » وأستأنف أنا جهاد الحياة فى زحة 
القاهرة . فليا أخذت على عادىى فى الريف أبسط رت لامواء النق » وأرهف 
أذنى" للصوت الجيل ؛ إذا الواء مدن بز 5 الأنف ويأخذ بالنفس ؛ وإذا 
الموت منكر يندب الأخلاق وينعى الشر ف » وإذا النقائص والفواءحش 
الى أخذها أأبو العلاء على الناس متفرقين فى الأممو ااعصورء تتتجمع كلهاىزمن 
واحد وبلد واحد ! وتلك كارثة خلقية تتضاءل انها كوارث الارب 
فى الأموال والأنقس . فإن من.يشكو ااجوع والموت والدمار وهى بلاياتدفها 


اسل القريبة ويموضها اعمل المنتج » ليس كن شّكو جوع النفوس وموت 


الفمائر وخراب الأخلاق غ وى محن لا ينفع فباغير تبديل الفطر الأصلية » 


وذاك من صنع اللّه وحده ا 8 


م يأت وا أسفاه على مصر فى دهرها الطو يل حين "لهذ االحينابماءتفيه 
الرحولة » ولت إليه خلاق » وطغت الشبوات » ول لخبي : حدى خفت 
الرذائل على الطباع » وساغت النهمالفو اجر فالا سماء » فأصبحالناس.يق رأ ونها 
600 خبار © ولسمعو نها كالقصص 4 ويدبادلوم, لها كالتسانا 1 لا نمجدون لما 


ىّ أنفسهم بف ولا غضصاصة | : 


الرسات فى عامرا الثالتُ عثس : 
5 | مه أ )2< | مم 


لاحت فى جوانب العام المنصرم تباشير الس َك تلوح فىهو اذى اليل تباشير 
"لفخر الكاذب22؛ فانبمدت رواقد الأمالى هنا.ونحليت أشداق امطامع هناك؟ 
.وايتهل العالم العربى إلى الله أن يوقية ويلات السل كا وقاه وبلات الحرب » 
فأوحى كين أن بتعول سس وهن طباع العالم العرلى الذى يؤمن بانتقطاع الو 
ألا يعمل إلا بوحى س-فوفد إلى القاهرة وقود الدول العربية شفافاً وثقال » 
وأخذوا ينظرون ف الصورة الى جكزن علمها الوحدة 6 وق الااوان الى :تالف 


ناير سئة ه5١‏ 


مها الصورة . ولا بزال أقطاب « الجامعة العربية » بديرون الرأى فما ينم 
استعداداً جم 0 دعر 6 وعقد « الميثاق »© . ٠‏ 
ذلك وحى الضسرورة نزل على قلوب الساسة فصدعوا به وعملوا له . وهذا للك 
وض الطبيفة أو حته القرابة الواشجة » والاخة الواحدة » والوطن الشاع ء والتارعخ 
الشترك » فتجبلى فى المجمع اللغوئ » وفى التعاون الثقاتى » وفى مور الأطباء» 
نوق هر عر الاين # وق نورحاق أن اادلاة وف مؤ من القاء» وق توف 
الأقطار العربية ة فىمعاهد مصر العامية » وفى الدعواتوالرحلات ؛ وفى الكت 
.والحلات » وفى الأصوات المتحاوية 'نز نز ولخ عن عن فلسطين البددة هوف اجاعات 
المنزاورة تتساف المودة 55 على . ردى فيا على دحلة . 
تلاك وحدة الروح والهوى . لاخلاف قبها على زعامة » لأن زعيمها الخالد 
بالإجماع تمد . ولا خوف منها على استقلال لأنها كدين الله لا تعرف المدود 


١ )‏ )الفج رالكاذب ضوء دا كن ببد وقبيل الفجر الصادقمستطيلامعترض او بقالكهذني السسر حان 


مدا + ؤاا سه 


ولا تقبل الحصر . ولا مثار مها لعصبية لأنها كعروبة الإسلام لا تفرق بين أحد 
من الئاس لدين أو لجنس . و( الرسالة ) تحمدالله وتشكرءعلى أن وفتهافى سنمها 
الثلاث عشرة لكو ديا صادق اليأم خالعن العقيدة من حجنو دهذه الو 1 
وكان الرجاء أن. تصدق نبوءة التنبئين بانطفاء هذه الحرب فى عامنا الذاهب > 
لتستميد الأرضقرارهاللطمان > وتستانف الياتسيرها الأمن » وتعقيل الرسالة 
عامها الجديد وهى على حالمن القوة والفتوة والجدة توافق هذا الجهاد وتطابق 
هذه السن ؛ ولكن الشياطين ما برحوا نحتلون متبرات العاماء وبكاتب الزعماء. 
ورءوس القادة . ورأس الشيطان كقاب الإنسان لا يسبرغوره ولا محد مداه .. 
فإذا خبت نار دكت نار » وإذا سكن إعصار ثار إعصار » وكلما انكشف سر 
تلاحقت أسرار . فاناطة تنسخ الخطةء والملدّة ترفد المّدة » والاختراع ينبم 
الاختراع . وليس يعرف هذه القوى 0 #أمداً مخورعنده إلا الخبير القديرالذى. 
شاء أن يطامن من كبرياء الإنسان وبكسر من غروره » فساط هواه العارم على. 
عقله القاصر » ثم وكله إلى نفسه » 00 والطلق ف 
ضراوة الوحش »ء ورعونة العاصفة » يدعي ما عهرءوينقضما أبرم؛ويقتلما ولد1: 
د جه 

ليست هذه الحربمقصورة على جهانها المادية بين الجيوش المتحاربة فى أوربا: 
واسيا ؛ وإنما هى زازلة اجماعية عامةهزت كل وطن »و بلبل تكل نفس»وزعزعت. 
3 ل نظام وغيرت كل معنى . ان ] يلها وبعيته أرغل أرضه وجدها فى. 
نفسه وفكره وعقيدته وسياسته وتقاليده ونظمه لاع والوسائل مختلف. 
باختلاف البواعث النفسية فىكلحارب ؛ فقد تسكون إذا تحركت فى الجاعة 
حوافز السعو ونوازع السكال » ثورة على قيد يموق ممضتهاء أو على نظام يهين. 
إنسانيتها » أو على مذهب يستعيد عقليئها » أو على حكم يلفى إرادنها . 

وقد تسكون إذا اضطربت فى قرارة هذه الجاعة كدورة الطين وشهوات. 


المي اعتداء على حر 7 الئاس بالدس والسباب ؟ أو بالسرقة والاغتصاب 6- 
أو 5 والخيلة ؛ أو مرداً على الأوضاع الطبيعية » فير غب الفقير الكسول فى. 
ثروة الذنى الحد , ويتشوف العاجر الكل إلى منصب القادر الكفء وتطلب 
المرأة الخرقاء مساواة الرجل فى المق دون الواجب . 

ستنطنى ء ذارة هذه الطزفياق وققديا :وعدا امنا بالطبع منطقية مع. 
أسبابها التى بمثنها على صورة من هذه الصور . فأما الذين أنفقوافموامنأ نفسهم, 
وأموالهم » فى سبيل أمجاده وامالهم » فسيجدون الكل ف هذا اانقصءواللياة 
فى هذا الوت » كالشهر يغزر ويقوى بالقص »؛ وكالشحر يغاظ وبرف بالتقليم 5 
وءةبى مثل هذه الحرب على الغالب واأثلوب وثبة إلى الرق الإتمالى والعمراق. 
يفتتح مها عصرو دأ تار 2 . 

وأما الذين أنفةوا من فضائلهم وأخلاقهم » فى سبيل مناصمهم وأرزاقهم ». 
فقد خسرا كل شىء : خسمروا مالا كفاء له ولا عوض منه » ورحوا مالا بقاء. 
له ولا فضل فيه . وهل تننى المادة إذا ذهبت |الروح» أو نحيا الأمة إذا مات املق 

لقد جا العالم العربى من حرب الإنسان التى نهدم لتجددء وتقل لتثقف 4. 
وتدية لز ده فيل عا من درب الليوان الى تقل اعأ كل ».نداب تقل" 4 
وتنصب اتحتكر ؟ إنك ياسيدى أبصر من أن تبر ٠‏ والنئن ّم عل وود 
والشر يقد عل امات :ومو لا بد إسمع . ومن لايسمع يشم . ومن أعوزءالدايل. 
ق الئاه وده ف غيوة.. “فليت شمر اذا أعل سادتنا وزعماؤنا لاس التىتعقيد 
هذه الحرب ؟ إن أقطاب اعالم اثلا لثلاثة”1" قد استعدوا مناليوم ادر ما اندثر من 
لذن ) وتحديد مارث هن 57 » فهل لس: ليم أقطابنا الثلانون ان إستعدوة” 


عور ر ماخربهن ٠‏ الذمائر 6 و دل مارث 4 ن الأخلاق وتوثيق ماوهى ) دن العقود 4 


(9) الثلاثة م رزفات ولثعرشل واسةااين 6 والثلاثون مم الوزار 0 ا معسر ية'اتي 6 أت 
فاتمة و( الحيئة السياسية ) التى ألفت عى أقطاب السياسة لنءاوم! فى الفاوضات مم انجلترا .. 


اؤلوايا نار العبٌ 
(م ينار سنة هو4و١1)‏ 
أذكروا يا زعماء العمرب وأنتم الوم بسبيل التشاور فى نديد وحدة العرب 
“أن الركن الأو ل من أركان دينفك هو التخديد » وأن العمل الأول من أعمال 
ننيسك كان المؤاخاة . 
أذ : وا نعمة الله علي إذ كنت أعذاء فال نين قاو 39 فأضبحم دعوتة 
.إخوانا . وأذكروا إحسان النى إليكم إذ كنتم أشتانا جمع شتيت شمل-كفاقتم 
اغل :وتعدتة ماحكا ولطانا + 
أذكروا لماذا نذكر صاحب ا هحرة فى كل أذان وفى كل صلاة من كل 
.هوم . هل نذكر اسمدمع اسم الله تعبداً به ؟ معاذ الله فا يكون الشرك غيرهذا. 
ار اللموحده ا ر تدا م تذ 1 القاعدة ومعها الذل» أو النظرية وبعدها 
العمل . لأن الله وحى والرسول يبلغ » ويأص وهو ينفذ وإشرع وهو يطبق. 
-قذكر الله استحضار لأوامره ونو 0 وتلاك هى القدرة ؛ وذكر الرسول 
استحضار لأفعاله وأفواله وتلاك هى القدوة . 
أذ كوا آن شدي نه الى امكقة الترضيه لاسن النية هن اراك 
كسرى وقيصر . وهى وحدها التى تستطيع ف الفد القريب أن تنقذهم من ورّاث 
"(موسو)”'؟ و(هتار) . 
قواوا للمموقين مت والخافين عن : إن اامضفرة الى اتومدوونق الود دفن 
اعدو ارراسة والنيياةة والقوة | عما كك نار تنا كاقل الخد ابه والمغر 
علة العلل فى انشقاق العصاء وانقسام الرأى » وانحلال العقدة *وانتشار الأمس » 


وتعدد الدول 5 هى اين الى قات يوم السقيقة مئا مير ومنكم أمير 55 
لوه 2 0 ا و ل ا 000 

وهى أهامة الى حراحدت من فير عمان وظلت ضيعم على دار اللاقة 0 “>ن. 
هاشميون وأمويون ! نحن قدسيون وعنيون ! بحن علويون وعباسيون !نحن عرب. 
وشغوبيون ! نحن اثنتان وسبعون فرقة تتقاطم فى الدين » وتتعادى فى الدنيا . 
وزعم كل فرقة فا أنها 2 الناحية إ م لاثة حافاء فوقت واحد عيامى, 
على عرش بنداد » وأموى على عرش قرطبة » وفاطمى على عرش القاهرة > 
واسكل خايفة منهم شأن يغنيه » وهذ وان مم الباغين على أخيه ! 

أذ كروا كل أولثك يازعماء العرب واستاروا بسيرة نبي فى السياسة » 
واستنوا بسنته فى الحم » فإن حمد بن عبد الله الذى ١‏ ترأن يكوننبياً عبدأعلى. 
أن يكوك نا ملكا قد ساش القاسى »ف نولم «سيانة ذينية اشرق نين عل 
وبلال » ولا بين قريش وباهلة . لم سسمم عايه السلام سياسة وطنية » لان. 
متميزءلا تعرف الغموموالدين إنسانيةشاملة لاتءرف الخصوص . وم نكانمديناً 
زعامته لربه لا رديه كان خليقاً أن يساوى بين الناس جميعاً فى عدله وفضله . 
أما وقد استشرت العصبية فرت شمبنا فرفاً الكل فرقة طراز” ورسوم»ومزقت. 
وطننا مزقا تفصل بينها مكوس وتخوم » فإنا أحرياء بأن تصلح الأمر بما صلب 
ونجدد فى أذهاننا ما طمس من معالى الإيثار والإخاء والفداء ولمروءة»وتحددق 
أفهامنا ما أنهم من هذه الميادرىء الإسلامية الصر محة : 2 إعا المؤمنون إخوة 0١‏ م 

)23 الئعرة ذيابة زرقاء طئائة تددل ق آلف امير والخيل ؤتقطرب ويج 5 واستمل ف 
الخيلاء والكير . 


(؟) الهامة في أساطير المر ب الأولين طائر .مخلق من رأس القتيل ولا بزال يصيحفى رأمة 
يقول : اسةقولى ل دي يقتل وائله ٠.‏ 


م وأمرتم شورى يهم » 2 وتعاونوا على البر والتمهوى ولا تعاونوا على الوم 
م المذو أن » . المؤمن للمؤمن كالبنيان ديك دمصة 27 . الئاس سو أسية كا 
“الشط . ش 


وتاك هى المثل” العليا لاسلام والنظام والحك تطلبها الشعوب المكروبة 
الاسخاة بالثورة بعل الثورة ( وبالحرب عقب المرب 6 فيدول بدمها ولها تصادم 


فنا نا ف 


لا نطمع فى أت قل من الوطن العربى الذى قطعة الغاصبون الأ كلون 
:دويلات أو لقمات يسول إزدرادها » وحدة كاملة . ذللك فوق الطاقة الآن » 
«لأنه عمل لم يقو عليه من قبل غير تمد » ولن يقوى عليه من بعد غيررجل من 
.رحال تمد » وهو الرجل الذى ينتظره العرب انتظارهم رجءةالربيم »ثم لا ينفكون 


.محدقون النظر العبران17؟ فى الا'فق الغالم يرجون أن تنشق الاجب عن ظهوره. 


-وحسينا اليوم أن مهد أمامه الطريق ومهيىء له النفوس بهذه ( الجامعة العربية ) 
طالى. تتوافدون إلى عقد ميثاقها فى القاهرة . فإذا أشت.وها با زعاء العرب على 
'الإمان الصادق والنية االخالصة كانت إرهاصاً اظاهور ذلك الزعيم الذى ممع الله 
ا فيه الراعى الذى يطرد الذنب » والخميط الذى مجمع الحب » والدليل الذى 
.يحم امصباح ء والقائدالذى يرف الملل والا“ستاذ الذى يم أنتصنموا الإبرة 
.والدفم » ونشقوا للنجم والحقل » وتوفقوا بين الدين والدنيا » وتلاتموا بين 
النفءة الخاصة وإلنفعة العامة . ويومئذ تعودون إلى منزاة-كم من عدو أنلياء 


وكا ف كن فيادة الئاس 0 


. العيران : الياى الحزين‎ )١( 


أحى باهرا مياص السسبير 


(*١مارس‏ سئة م69146ا١1)‏ 


كنت فى الريف لبلة نعى الناعى الزعيم الشهيد أحمد ماهر » وكانمن امتحان 
ااقدر لصبرى أن يروعنى هذا النبأ الفاجع الفاجىء وأنا فى و<دة من الناس 
ووحشة من الطبيعة » لاأرى ولا أحس غير وكيف. السحاب وزفيف الرحوشفيف 
البرد فأقيع فى الغرفة قبوع القنقذ» وأنثر كر ران هذا الرزء الوطنى 
الفادح » أسهر غوره » وأتقصى أطرافة » فأشعر بثقلهكله يبظ نفسى ويصدع 
قواى » فأستكين للجزع وأستسل لاشجوت ! 


ويتمثل لعينى منظر الصريع الممسيّى على فراشه الدامى »وحولها بلته وزوجته 
وإخو ته هلعين مشدوهين لايكادو ن يعصدقون أن هذا الجسد الحامد هو رجلهم 
الذى تركهم منذ هنيهة وقدرته فوق الأحداث » وهيبته طى القلوبءوذكره ملء 
الأسماع : وعمله حديث الألسنة » وأمله سعة الدنيا » فيتفر عنى النوم » ويطول 
عل اليل :وتبون فتن الدياة! 


وفى الصباحالبا "كر من يوم الأح د كان القرويون يتناقلون انبأ المظيم» وعلى 
كل وجه سهوم الازن » وفى كل قلب لهيب الحسرة »كأنها وشجت دنهم جديا 
قرابة الفقيد» قصابهم فيه واحد » وحرّمهم عليه مشترك . وتلك ظاهس:اجماعية 
لم يسجلها مرصد القارئخ من قبل أحهد ماه إلا لسعد زغلول . وتعليل هذه 
الظاهرة أبين من أن يبين ؛ فقد كان ماهر كا كان سعد زعما شعبيا تألقاسمه 
فى سطور 'ناريخنا الحديث تألق النجم الادى» وتردد ذكره فى حوادثه الجل 
تردد النشيد الجاسى على أفواه الجند . وكان له وارفيقه فى اللهاد وخليفقه فى 


سانو سه 


الحسكم - أطال الله عمره ‏ من فضل التدبير والتنظيم والفمل » ما كار" 
حين أبطرت. المرب الماضية نفوس الغالبين . فسطت قوة الغالب على حق. 
الوطن ء وسيطرت إراد: الحقل على رغية الأمة » وتطامنت الرءوس فلا ترتفع ». 
وانعقدت الأالسن فلا تنطق . فتميز واشههير بشحاءته وكفايته وبلاغتهوقدرته.. 
وكان ظم ور ماهر المزعامة حين أغات الكرب الخاضرة عق ول الا كين 
والحكومين ؛ ففسدت الأخلاق 4 ومانتث الغمائر 04 وحاكات الشهوات 36 
واتبكت الحرمات » وخست المطامع » فتميز واشتهر برجواته وصراحته 


واراوده وحركه 5 


كلا الزعيمين كان رجل الساعة فى وقته » وحديث الأمالى لقومه » ذللكه 
لدعوة الإيقاظ والثورة احتحاجاً على صلح كفر بالعدالة 1 وهذا لدعوة الإصلاح. 
والوحدة استعداداً لصلح يؤمن - كا يةولون - بالمق . ومن ثم كان المزن 
علمهما حزثاً شعبيا أحسه القريب والبعيد » وأخاص فيه الخصيم والولى . 


والحق أن الزن على الفقيد الشهيد قد غزا القلوب الغلف والاّ كيادااسود 


يعرفونه عن كثب » أو يمتون إليه بسبب » أو يقرون له بفضل ؟ 
والإقرار بفضل أحمد ماهر قد باغ حد الإجماع » إن لم يحكن من جمة كفايته 
دن <هة خلقه . واعفاق فى الر<لى السيامى دو المزبة التى يحزى عنما عداها .وهو 
الثروةالتى لايباغ الع وامال والسلطان مداها . وأخلاق أحمدماه ركان تأخلاق 
الرجل الذى يعده القدر ايرفم أمته إلى الفوق ويدفنها إلى الأمام » كان أ كرم 
الله مثواه وبرد بالرحمة ثراه » مؤمناً مما يدعو » مخاص) فما يعمل ء صر با فما 


يول 2( 0 على مأيقدم 0 عا لاعحصل 6 وتار نخه كله 


سس لاوس 
مصداق لأصالة هذه ااصفات النادرة فيه . جاهد فى استقلال بلاده حق جهاده » 
ففكر وقدرء ثم جوز ودير . وترصدته العيون » وانفجرت من حولة الخاطر » 
وأشى به الإقدام على دوة الموت » فا نكص ولا وهن ولا استكان 2 يكن 
يومئذْ للمحاهدين أمل فى منصب ولا رجاء فى حم . 

ورأس ماس النواب فى حكومة الوفد فتجات خلال الدعقراطية فيه . 
كآن الوفد عنده أصغر الأحداب حين ينتصف لغيره منه . وكارت رئيس 
الحسكومة عنده أضعف النواب حين يطبق ( اللانحة ) عليه . وكان الدسستور 
قسطاسه الستقيم لايصدر إلا عنه ولا لجع إلا إليه . 

وتولى المعارضة حيناً مره الدهر » فسكان عف الاسان عن المتدر »“عف 
الضمير عن الفحر » عف 0 عن المغالطة » عف النفس عن اللديعة . يعاان 
بالخالفة ويعتمد فى إعلامما على الصدق والجد» ويصارح بالهمة ويستعءين على 
إثباتها بالحق والمنطق » وينفرد بالرأى ويحعل له من قوة إعانه وثيسات جناته 
السند الذى لابعى والدايل الذى لايدفع . ومواقفه فى ( الجاس ) وف (القمم) 
لاتزال عظر الأفواه والأندية » فلا حاجة إلى ذكرها . 

ثم رأس الحكومة واعاصومة المزبية على أقبح. ماتكون عنقا 0 4 
والأخلاق الاجماعية على أسوأ ماتكون اعتلالة وردة » والسياسة الدواية 
تبط عن أحدات جسام ستخير أو ضاع الأرض وتبدل أنظمة اللياة » فساسها 
بالصراحة والسماحة والمربة وااعدل » حكن لكل ذى رأىأنيرىءولسكل 
صاحب قل أن يحكتب . ومهد لاثتلاف القلوب وا نحادااكامة بالمسا>ةلاستلال 
مافى النفوس من سخيمة » وبالمشاورة لمبوين ما فى المعارضة من خلاف» 

وأوشُّك أن بقول لنفسه : « عدلت فأمنت فنمت ياعمر » » ولا أن الخسوارج 
لاير الون 2 » وأن أبا لوُلوءٌ لايزال له فى مصر أبناء! وهكذا نحرىتصاريف 
القدر با ا عن ابن ادم عامه » فذهب أحمد كا ذهب عر صرنع جذور”ف 
(م - ».وحن الرسالة ج ؟ ) 


لاما سه 


أو فتنة . ولوكان أححد أو عمر أو سائر الأسماء العظمى علا على رجل لان فيه 
اللخطب وتيسر عنه العزاء » ف كل ساعة من ساعات الليل والنهار يبتلع القبور 
ألوقً من الأنفس فلا يعقبون فراغاً ولا دهشة ؛ إنما هو عل على “روة ضخمة 
من اعفاق والعلم والمواهب والتجارب عمل فى تكوينها مم الطبيعة الخرة والزمان 
الطويل عوامل جمة وأحوال مختلفة » دى أصبحت قوة فى طاقة الإنس.انية 
وقطعة من تروة العالم . ففقدها حدث فى سير الحياة من الخال ماحد ثهفق د الضرس 
الصغير فى 'لدولاب الكبير ٠‏ ذللك الخلل هو الفراغ الذى سه الناس يموت 
العظيم . وعلى مقدار العظمة يكون اتساع الفراغ . وإن الفرأغ الذى أحدثه 
فى صف القادة مصسرع أحمد ماهر فراغ واسع عميق . وم من فراغ مثله فى تواحى 
الحياة للصرية أودى الزمن بشاغليه » ولم يستطم شَمْله بأمثاهم فاضطرب السير 


وأبطأ التقدم . 


نحن فقراء إلى الرجال ذوى اللخلق والكفاية . وليس انا واأسفاه فى توفيرهم 
حيلة 6 من ضنع اله لا من صنع المدرسة » ومن ا الأميرة لامن أ 
البيئة . وأمثال الاأسرة الماهرية فى الشرق قليلة . أيحبت رجالا عيزو اعلى نظائرهم 
بأخلاق الرجولة ؛ شق كل واحد مهم طريقة إلى الجد بنفسه » 3 ساروا إلى 
غالاتهم فى طرق متوازية لاتتلاق . وعهدنا بالأسرة العكبيرة إذا سما فرع . 
من فروعها وغاظ تسلقه الأخرون كا يتسلق اللبلاب جذع النخلة . ثم يعملون 
للمجد أ كثر مما يعماون للعيش » ويبذلون للناس أضعاف مايبذلون للنفس . فهم 
فى المغلاء لافى الأغنياء » وفى ممنى السماء لافى حقيقة الأرض ! فا أجدر هذه 
الأسرة أن تدرس لتكون لأسرنا قدوة ! وما أخلق الشباب أن يتخذوا لهم 
من جاه اس مااع تعر أن جزع جزع الشكلى على من بز الضبر عليه 
ويستحيل العوض منه ! 


معوم اسان 


(١؟مارس‏ سنة ه6)ة» ) 


نجى العراق أولهذا 
“الأسبوع شاعره الباق ؛ 
نواعت لنعاه ألسن »> 
وحزعثت لفقده نفوس إٍ 
3 كر أنا أن شداد قد 
غسات شاعرها الراحل 
#الدموع وشيهته بالحسرات» 
وكيا قر آنا مق قبل أن 


ارصافى فى أعقاب عمره 


00 يطلب الغذاءالحكق 
لفظ معروف الرصاف أنفاسه الأخيرة فى حجرة مظة مةرورة لايلاف 
حهومتها نور ولا نار 6 ولا لحقف وحشتها خليط ولا جار و التي 
وهوق نزاع الروح إلا على ورفة هذا وكتاب هناك ؛ أو على خادمه الآمين. 
يتماسك لمظة ويتهالهك أخرى والدنيا الى مها الشاعى سبعين عاما يذل على 
جماها العيون ؛ ويغرى عتاعها الأفئدة : : ند عليه ساعة الو داع اي لرفيقة تغمض 


عينيه » ولا بعين حبيبة تذرف دمعة عليه ! 


4 ات 


كان ارصاق :انين الل ]لهج لمان الدرزاق العاوق ينقل عن شموره 
ويترجم عن أمائة »ونحدو ركيه الحاهد ا استقلالة و عن ته بادا الجاسى, 
الأرب ؛ ويصور خلحات نفسة ووساوس أحلامه بالشعر الصر ب المجب:وظل 
هو والزهاوى وشوق وحافظ ومطران حقبة من الدهى يؤلفون الأوتار الجسة 
لقيئارة الشعر العربى اهالص » ولسكل وثر درجته فى الرنين والجهارة والأثر . 

والرضاق أغبه تحافظ من الإهاوى بشوق ء وإن شئت فقل. إن ارصاق 
وحافظ كانا الوترين الرابع والخامس فى القيثارة : صوت عريض ضخم »وذبذية 
ضيقة محدودة. 

كان هذان الشاعران يتشامهان فى أسلوب العيش وأسلوب الفكر . كانه 
صدى طتاف ابجوور فى السياسة والاجماع » ورجّعا لأنين المسا كين فى الأل 
والشكوى » وكانا يتقاربان فى جوانب من ضيق الثقافة وقلة الإطلاع وهيمنة 
الحياة . ولسكن الرصافى كان متميزاً على نظرائه جميعا بالصراحة الجريئة 
والاستهتار البالغ . كان يعيش ليومه وينطلق على هواه ويستجيب أغريزته ». 
فيفعل مايشاء » ويقول مايعتقد » ويطلب مايشنهى » ثم لايبالى أين يم ذلك كله 
من رأى غيره . ولاصاء فى أن هذه الحمرية المطلقة أصلا فى مولده ونشأته. كان. 
أنوه من بدو الكرد » وأمه من بدو العرب . وكانا فقيرين فولداه ببغداد 
فى مهد بدوى خشن . ثم نشآه على أخلاق البادية الأصيلة ٠‏ ثم أرخياله الحبل 
وتركاه يغدو وبروح على مقتضى فطرته . ثم تبناه بالروح عالم العراق الأستاذ. 
يود شُكرى الالوسى فلقنه فى ابنى عشر عاما أصول المعقول والمثقول من علوم 
الدين والاغة و الأدب 2 حاول أن بفيسة أشعة من نور سلفيته وتقواه ؛ ولقبه. 
بالرضاق وعاء آن عاق هروة الكر: قسوفية ووعلام» ولكن غراة. 
معروف كانت أقوى » ومطامحه كانت أبعد » تفرج من هذه الرياضة الطويلة 
مس اللسان جاهلى القلب . 


دوم ل 


وود الرصافى العراق على فترة من الشعراء ينتظر أبا نواسه المبعوث » 
فصدح على ضفاف الرافدين صدحانه المعروفة فأصفت إليه الأسماع واهتزت له 
القاوب ورأى الناس فى أمثال قصانده ( الطلقة) و ( أم اايتيم ) و ( اليتيم 
فى العيد ) أسلوباً من الشعر لم يعرفوه فأ كنروه . وحاول أن ينفض عن نفسه 
غبار المتربة فزاول التعلهم فى مدارس بغداد . ثم كان من الذين صارعوا استبداد 
عبد الجيد بقوافيه السمومة . فلما خر الطاغية وأعلن الدستور تعاظمه النصر 
وازدهته الشهرة فاعتقد كما كان يعتقد ااشعراء أن له أن يول وعلى النساس 
أن يفعلوا » وأن له أن ينفق وعليهم أن يبذلوا » فذهب إلى الأستانة يطلب 
الجدويناطلة ذدره + شكان قضارئ أعهة أن وكون خوسة فى ندويية أوغوورا 
فى صحيفة . ثم سما به الحظ درجة فانتخب نائياً فى مجلس ( المبعوثان ) عن لواء 
نتفق . وظل فى عاصمة الخلافة مدة الحرب الماضية حتى أعلنت اطدنة . وكانت 
نورة العرب على الترك بومئذ قد اجات عن فرش اميه فى دمشق بجلس عليه 
نمك الأول م ومن نعف تيوق القورة اوالنلتياتدن ا أمتال ياعين وتورقن 
وجعفر ورستم وساطع . وجاء الشاعر الطاح يبحث عن مكانه فى الدولة المربية 
الجديدة 0 بحد » فانقاب بعد طول الصبر وإدمان السمى إلى فلسطين خاب 
الأمل كاسف البال يتتفى العيش فبها من طريق ااتعايم . فلما انتقل العرش 
الحاثمى من الشام إلى ااعراق سنة 197١‏ » عاد الرصافى إلى وطنه ورجا أن ينال 
فى بنداد مالم يئله فى دمشق . وتبيأ خايفة النواسى لينادم خليفة الأمين » 
بوإذا الأمل الفسيح والطموح البعيد يسفران عن وظيفة متواضعة فى وزارة 
العارف ! حينئذ تفجر غيظه السكتوم على الساطان ورجاله فأعلنها شمواء 
بالمحاء' القذع والهسكم الفاحش . ووسعه (معاوية بنى هاشم ) بحابه » وتغمد 
إساءته بإحسانه » ففتح له الطريق إلى مجلس النواب ثم عاد فأغلقه دونه . 


ونال الكذلان والحرمان من نفس معروف ومن جسده ففتر نشاطه ولراجم 
تعرو وري دو دقر لز لد كاك اافاذقة ‏ اقرري لد قز لقع الرر قد 
واستباءة امال ! 

وعلى هذه المال المضنية أدركه اافقّر والمرض والموت دون أن نحد اسيا من. 
إمانه » ولا مؤاسياً من إخوانه ! 

بن ينا نا 

قات لصاحبى ذات ليلة من ليالى فى بغداد : أريد أن أزور الرصانفى فقد. 
زارفف مراراً ولم أزره . فقال : أنشجمعلى أنتدخل حى البفايا؟ فقلت له . وماصلة: 
هذا بذاك ؟ قال إنه يسكن بهن ؛ وقد تزوره واحدة أوأ كثر منهن . فقات. 
له : هم »ها إسع زواره من العذر سمنا ٠‏ ودخانا البدت فإذا هو بيت الشاعر 
الأعزب المتلاف ؛ لا أثاث ولا نظام ولاحرمة . وكامة الشاعر هنا بدل الأديب 
تدلك على أن ليس المتزل مكتب ولا مكتية ؛ فقد كان الرجل لا يقرأ" 
وإما كان ي-كىء على شدة ذ كاله وحدة فهمه » ويكتنى بما حصل فى شهابه من. 
أدبه وعامه . كان فى الردهة قوم بأكلون ويشر وون » وى ححرة النوم آخرون. 
يسمرون ويلءبون وكان الرصافى يتصدر «هؤلاء » فى عناه كأس » وق إسرأه. 
ورق ٠‏ فادا رآ نى فض الاعبوآقبل بأنسه على . ثم أخذ يشرب ويتحدث بالاغة 
العارية عن المقائق العارية فى غير ١‏ كتراث ولا محفظ . ويظل الرصاف من يقيد 
عليه ق مكل هده الال “ولك تدافاه توووق شعرة أو يذيعون حديثه فيبلغ 
صاحب الملك فيغضب » أو صاحب الحكم فيعجب » أو صاحب الدين فيصخب »> 
أو صاحب انلق فيثور . وكل أولئك يعادون الرصاق ولكتهم يهابونه 
لشخصيته » وبحترمونه لعبقريته » ويتر بصون به سوء المصير . 

هذه صورة مصغرة لحياة الفقيد السكر 3 , أماعةيدته ذالأمر فمما له لالاناس 4 
وأما شاعريته فالحكم عليها للناقد لا للمؤرخ . وقد يكون لنا إلبها عودة .. 


الصان وأغامان 


أو 


الزعم الآدى والزعم الدبى 


( 5 إبريل سنة )1١١569‏ 


نك الله يا ابن آم » ما أغمض 
سر الطبيعة فيك ! :زعم أن فيك عقلا 
وأنت تنيع هواك 2 وأ للك د 
وأنت قبد دفالة 4 وان عندك عامس 
وآنت مب فدات 

ما هذا الذى رى من خذلان 
المنطق لك » وإسراف الرأى عليك ؟ 
تعرف لله وتفسى عن ظاعئه » وعلق 
الصنم و لسن فى عيادته » م تقدس 
الجر الم باس العدل 5 وتعتقد الا باطيل بان العقل » ونفسك قوانيز الما وتقول 
إنه الششيطان وما الشيطان إلا نفسك » و تزيف طيانم الا شياء وتقول إنه الحظ 
وما الحظ إلا عماك ! . 


إن من عاك لامن عبث الل أن يكون فى بيتك ١|‏ سكلبيتةإر الذهب» 


ويتواسل الخرير 2 وينهناً لاحم 6 وف حوارك الإنسان يفصضح حجساده العرى 0 
ويلحس كبده الجوع » و يشض مصحعه الهم 5 


وإن من غواك لا من تزغ الشيطان أن تلح على أخيك بالأثرة والحرمان 

ثم ترتى لخالته . وإذا. كان من عمل الشيطان أن تقتل القتيل فليس من عمله 
ع د 

فق الأسيو ع الذى كان الرصافى شاعر العربية يعال فيه:1 لام المرض » ويكا بد 
الطو يلة العريضة أسماله البدوية وأشعاره اللخطوطة . فى ذلك الأسبوع نفسه كان 
أغا خان زعيم الاسماعيلية يقعد فى كفة الميزان المأثور المشهور كا ترى فى الصورة 
وبإزائه فى الكفة الأخرئ مائة كول من سبائك الذهب الصنى » هى مثقال 
الزعيم العظيم ف هذا العام 04 خرج له عمها أتناعه ف اطزد وف غير المزد 6 ونفوسهم 
راضم » وقاومهم مطمئنة ! 

إى وله ! مائة كيل من الإبريز الخالص » هى ضر يبة العقيدة يقدمها 
بوعيونهم من المهابة نوا كس » فيتعطف صاحب السمو بأخذها ؛ ليطهرهم مها 
ويركهم لأجلها » فى حلبات السباق . وخلوات العشاق »؛ ومعابد الحب » على 
البحيرات الناسمة بالنعيم » والجبال الباسمة باللجال » والشواطىء الأئجة بالفتنة ! 


كان لارصاق كذلك أتباع يؤمدون بأدبه » ويتصلون فى الخياة الروحية 
إسادية .ها الم ركوه يكتب ف وصيته الأخيرة هذه الفقرة التى لستدر الشوؤون 
ورمض الجواجم : 

2 كل ما اكتبته -ن نظم ونترلم حمل هدق مه منفعتىق اأشخصية 2( وإعا 


. إقرأ نس الوصية كاءلة فى العدد رقم 4 ١.ة هن الرسالة‎ )١( 


خصدت نه خدمة الجدمع الذى عشت فيه » والقوم الذين أنا فوج ولغأت يدهم 
اذيك م أوفق إلى شئء فىحيانى يسمى بالرفاهية والسعادة فى الحياة . . . لاأملك 
شيئاً سوى فراشى الذى أنام فيه » وثياى التى ألبسها . وكل ماعدا ذلك من 
الأثاث الذى فى مسكنى ليس لى » بل هو مال أهله الذين يسا كنوتى »6. 

أبن كان ذوو النفوس الشاعرة القادرة من أتباع الرصافى حين أفرط عليه 
إباؤه وكبر ياؤه » فانطوىعلى نفسه يبدهد آمالهبالصبرء وتخدر 1 لامهبالشراب » 
بوروحة الوكاب ينيقق اتبقاق النور + وآمله الطاح يتقلص تقلص الظل ؟ أو شاء 
الرصانى أن مهاوى السلطان وعالق الحسكومة وينافقالشعب » !عا شأرغدالعيش 
وبلغ أرق المناصب ؛ ولكنه آثر المرية على الرق » واستحب الصراحة على 
الرياء » فذهب شهيد كرامته وعفته . 

ستقول إن الزعير أغا خان كذلكممر بح حر ؛ وإنصراحته السافرةوحر ته 
الطليقة لم تبغيا عليه فى قومه » ولم حرا إلىاكلامفى صلاته وصومه . والجواب 
3 أتباع ازعم الدينى يصورونه فى نفوسهم بصورة العقيدة التى يدينون بها » 
ويجعلون هيكله الملدى رمرا لذه الصورة . وهذا الرمز ظاهر براه الأوزاع » 
وباطن يستأئر ينه الأتباع ؛ فهم يقومون مايبصرون من زيغه » ويؤولون 
ما يسمعون من ناطله » و يسيلون على عمل المريب ما يسبله الصوقيون من القداسة 
على الطبسل وادف والناى والصنج ء قتصبح هذه الآلاث فى أيديهم غيرها 
فى أيدى القيان والمحّان » وهى فى نظر الئاس لاتتلف فى شىء عنمها . قل إنها 
الجبالة أو السذاجة أو البلاهة » فلن يقدح ما تقول فى القيقة » ولن يغير 
من الو افع :1 

أما أتباع ليم الأدبى فإنهم بتخذون صورته من فنه وروحه ؛ فلضورته 
فى كل ذهن شكل مختلف ؛ وفى كل قاب أثر خاص . وطبيعة هذه الصورة 


لعج - 


أو نلاك السور مشتقة من طبيعة الفن : نتضح تارة وتنيهم تارة » ومحقنى حيناً 
وتاوح حيئاً » على حسب استعداد النفوس اتقبل امال الفنى حالا على حال 4 
وو قتا بعندوقت . لذلك كا نت عقيدة هؤلاء الأتباع فى زعيمهم رسن 
المنفك : تزو لثم تؤول » فإذا زالت نسوه كا ينسونالسرور والحزنواللزة والألم. 
وإذا لت تععوه كا سمءوناليلبل على فين الدوحة » يطروناشدوه و وت 
بريشهء ثم لابعنيهم بعد ذللك أيحد الحب والعش » أم مجد الفخ والقتفص ! 
وكذلاك شأنأحاب الساطانوأر باب الك مع زعوال الأميه تسو 
من عقوم النور إذا أظامت اللخطوب »؛ ويستمدوزمن نفوسهم اللهب إذا خدت. 
العزائم » حتى إذا استوئ قم الأمر » وتنازعوا الغار» وتقاسموا النىء» أنسكروا 
ما بذل الأدباء ؛ وقالوا بلبجة الساخر المطر : وماذا صنع هؤلاء ؟ اقد قالوا وإن. 
ال. كلام طبع » وكتبوا وإن المدادرخيص . ذللك إلى أن أ كثر عشاق الأدب. 
مفاليك لاعاسكون لأربابه إلا الدعاء فى الحياة » وإلا الرثاء فى الموت ! وإذا: 
كان لدى بعضهم فضل من القوت لم بحد فى نفسه من ساطان العقيدة ماحمله. 
على المؤاساة به . وذللك هو الفرق بينالعقيدة الادبيةوالعقيدة الدينية . فالعقيدة. 
الأدبية سابية لاتتجاوز الإعجاب بالكلام والإنفاق من الكلام ؛ فاذا وجدت. 
من يبذل فصبيلها الما لكان ذلك قطعا لاسان الماجى » أو شراء لضمير المادح؛. 
أوتزبيقاً لصورة الحق . وليسفى مثلهذا البذل كسب للادب ولانفم للا ديب .. 
ولكن العقيدة الدينية إمجابية تقوم على إعلان الفكر بالشعيرة » وعثيل المعنى. 
بالرمز » ونحقيق النية بالعمل . والسلطان الروحى فا قاهر » والأثر المادى علمها 
ظاهر . وحسبك مما الرركوات والصدقات والأضاحى والنذور ؛ ففى بع ضأولنلك 


ند اتنا تنا 


حب بيجت 


عطاك باامعدوقك موسا الأدس اذ كاوق الناس أدباانوق الأرضن. 
أدب ! عوت أمثالك شَرَقًا بالبؤس ل بموت أمثال أغا خان غرقا فى الندمة !1 
فلو أن ربك حقق لات ما كان برحوه شيخك الالوستئ من رسوخ قررك». 
فى الدين » وعلو مئزاتك فى التصوف » إذن خكلفته فى الزعامة الدينية » و بلغت . 
من ( طريقتتك ) ما باغ أغا خان فى اادنيا » ونلت من ( صوفيتك ) ما ناله. 


معروف الكرخى فى الآخرة ! 


م مكدع وهف :1 2 نك لاغ تمر خط انج 


٠‏ 2 مب و 
ألم وكثاثوس! 
( / مايوسنة م94١‏ ) 
مرك الله » أهى نهاية دكتاتورين » أم نمهاية دولتين » وعبودية أمتين » 
-وعيرة الدهر لمن يسول له الجق الأدى أن يطاول الله فى سمائه » ويصرئف 
الأقدار فى أرضه ؟ ! 


سبحانك رينا ما أ بلغ حكتك وأعدل حكك ! كأما يقضى عدلك الطلق بين 
0 وإبليس فى صراع الي الك أن ترسل من الجحيم رسلا للفساد» كنيرون 
وجنكيز وهتار »كا أرسات من الجنة رسلا لاصلاح » كومى وعيسى وحمد ! 
.وإلا فكيف يتصور عقلنا الحدود أن رجلا كسائر الرجال » فيه الحطل والجهل 
. والعجز والهوى » وليس فيه إعان اوثر» ولا سياسة بسُمرك » ولا أدب جوته ؛ 
.ولا فاسفة نيعشه » يستطيع أن بسيطر على ستين مليوت من الجنس الأوربى 
المتاز » وأن يسخرم ائنى عشر عام فى ابكار أفظم ما يتدوره الذهن الجبار 
المجرم من وسائل الفتتك وآ لات الدمار » فابتسكروا من المهاكات المنجزات 
مها لرتوعيؤه إل اكلين لنيرت الأرسن ووأئنة اف الأموال والمرناكنها لزسافاره 
.على الفقر لسعدت الدنيا . ولوأن هذا الشتى وأحلافه فملوا ذلك فساعدوا امير 
عبتسكرات الل » وأشاعوا الغفى ببراعات الإنتاج لكانت رسالهم أ كرم 
ساديم أعم وجدم أخلد ؛ ولسكنهم ل يهيأوا بطبائعهم هذا الأمر لسكة 
بريدها الله من هذا الكون المجيب الذى بحيا بالموت » ويصلح بالفساد» 


.و يتحدد بالبل » ويقتات بعضه ببعض » ويتر يص كله بكله ! 


نعم هلاك الطاغيتان موسوليبى وهتارفى أسبوع واحدد بعد أن فللا سةّة أعوام 


ينشران الفزع والجوع والموت وانذراب والحداد فى كل أمة وفى كل أسر:وفى. 
كل فين درن أن - الئاس من كل أوانك عاص مندفاع أو ماجأ أو بعاد 
أو حياد . ومن سخر الأقدار أنالفوهرر الذى كان يدعو إلى النازية فى مشرب. 
من مشسارب البيرة فى ميونخ ٠‏ ايقتل وهو يدافع فى برلين فيبوى على قاعدة. 
مدفع َ أن الدلدين الذى كان مخطب لافاشية على ظهر مدقم فىاليندقية أيصرع 
وشويفر إلى الأدود فيخر على صدر مودس راطق أن هانق اللتفيق # يع 
الأسد زعم الألان » ومقة لكاب لزع, الطليان » هما الذامان الاذان صاغتبما 
الوادت [لمغنييق دن عدن الأمنيق ليطبعهما التاريخ على وثرقة ه_ذه الجزرة. 
المكردية قر عر إلى نفس كل زعم وطئيمة كل أمة 1و الحرنيق تفاوك: 
ف الطباع يدعو بعضها إلى الإ كبار و بعضها إلى الإصغار ؛ ولكن الاص الإيطالى. 
الذى يتالاك خفية بالموسى » لا مختلف فى رأى القانون عن اللص الأمريى. 


الذى يقتلك جهرة بللسدس . وليس فى الإجرام تفاضل ولا فى الشر خيار . 
بنذ تنا فنا 


انبعث هذان المسيخان من ركنين متجاورينمن أركان الْمّدنالحديث ». 
فاستو<يا الأشيطان دين حجديدين جعلان الاخرء للد نيأ م6 والأمة للفرد» وااعقل, 
للهوى » والعلم للشر ؛ والحضارة للدمار » والخيأة للهموت . ثم خرجت هاتان. 
النحلتان من الكهوف والمواخير وانتشرتافى أجواء برلين ورومةانتشار الظلام. 
الضل والغاز الخائق » فعميت عيون كانت ترى » وغبيت قلوب كانت تفقه .. 
7 هتسكت النازية أستار الدول بالجواسيس » و بلبات عقائد الناس بالدعاية 6 
وأغترت يار الناسة بالق :و كاف وخيلة "كل آمة ؤغاة ااطاذعة وسماسرق 


النفاق يزيفون الوطنية فى كل نفس » وبميتون النية فى كل :وأنن عق كم 


“ألقوم تعاثيل من غير 000 وق موقت بو امن الأرقن وخرافق الساء 
.اموت الوحى فى شتى أش_كاله وأهواله » فأصبحت أوربا الجيلة خليط من 
الأنقاض ' 1 اعد ؛ ومديجاً من الدموع والدماء » وانبسطالطفيان المحورى 0 
"ممالاك كافت بالأمس مسارح للسلطان والجد » فأصبحت اليوم سجونا للاحياء 
-وقبوراً للهونى ؛ ثم وقفت الدعقراطية من الدكتاتورية موقف الفريسة المرتاعة 
تنظر إلى الناب البارز » أو موةنالشهيد الصابر يننظر “هدوى المسام المصئات 
واسكننا قلنا يومئذ والأمل فى النصر كيصيص النارة اللحافت على حيط من :اليا 
عوج بالظلام و الهول ٠‏ إنالفوز مكفولللدعةر اطية » لأنها هى الصحةاليى انهى 
إليها جسم الإنسانية العليل . أماالطفيان والبريرية فهما ننسكسةالمرض والتكسة 
-خال عارض لايلبث بحسن علاج الطبيب وصدق إيمان المريض أن يزول ٠.‏ 
وقد صدّق الله هذا القول » فاممارتالنازيةعلى نفسهاوأهلما انهيار الطود الأشم 
اخ تدع فؤوانة لور امي جا نولا أخلد فى صدر طأمع . 


تند نا تنا 
والدكتاتورية نظام من أنظمة الك الشاذ يقتضيه حال ويستوحيه جيل 
سو يسدسيذه زمن ؛ وأسكنه كالعلاج بالسم إذا زادمقدارهقتل . وعيب الدكتاتور 
“الصاح أنه يعرف كيفيبتدىء ولايعرف كيف يذهى . إنه عجلةمن غير فرملة» 
تحمل عليها أمتهالمتلتكثة المتخلفة » ثم يتطلق مها انطلاق الطابر : للطاردة لاياوى 
على شىء » <تى إذا غلا فى السرعة وأوغل فالمسيرأعياه الوقوففيضل فى مفازة 


-ستحرقة 4 أويتزرذئ ف هاوية مرقة 8 


والطاغية إذا ركب رأسه نكر لانصح وعرد على المشورة » فهو يسكت 
تأقطاب الرا أى ليقسكلم » ويؤخر أبطال القيادة ليتقدم . والغااف أنه يجيد القول 


او سه 


.ولكية 07 » وحسن العمل ولكنه يطيش . وما زلنا قربى عبد بشعشقة 
هتلر وترترة موسولينى » فقد كاأنا يقولان اقول ولا يصدقان فيه »و يعدان الوعد 
.ولا يبران به ؛ لأن الاستبداد باأرأى ين التبعة» والإعتداد بالنفس يلغى الرقاية ‏ 
وااتبعة والرقابة مزية الديمةراطية . ومن ذلك كانت خطب #ثمر شلورزفات 
وثاتق لمتشهد مها السياءى ويعمد عامها المؤرخ . والدعةراطية تنظر إلى الشىء 
من حماته الست » وتسللك إلى الغاية طرقبا الختلفة » ولكن الطغيانلا ينظ إلى 
الى + لايك الذرة الق مذ عرولا لات إلى القازة لذ الطريق الثاف ديهم 
ثم تحمل الشعب على رأيه ونبحه بالإرهاب اللمستمر » و التعلبي المسموم » و التر بية 
الألية » والدعاية الفشوشة ء فلا يحوز لصوت أن يرتفع بتعريف أو إنكار » 


ولا ينبنى لأحد أن يقول للنقاطرة الرعناء إلى أين تذهبين بالقطار ! 
كنا نط ينا 


الآن و قد حطمت الثازية بعد أن عد كمد ومباسئة النّدو قوة الطبيعة» 
بو أرتقفك أيذى الأبالنة عن متكا هذه اجن القامة من الأرضن + واحدت 
غواشى الايل الطويل تنسكشف عن فجر السلام الشرق » وأوشكت الإنسانية 
اللكروة أن كة فنا دوا عاد و رع بق الظما هه نوا فاده انين 
وااغار أن يتركوا الميدان لساسة الرأى والهوىء ألآن ؛ تحمل بالأقطاب الثلاثة 
أو الأربعة الذين يقرون اليوم مصابر الأمم والشعو ب أنيتخذوا هممن أهوال 
م فين موتعظلة و غيزة لودل ينم أن يذ كرواره سوال للوائد دصر تيك 
الميادين الجر فتتمثل لعيونهم تلك القذائف الجهنمية تذرو أ<ساد الشباب م 
تذرو العاصفة غثاء المشم ! تحمل مجم أن يذ كرو اوه ينعمون بالمفلات الساهرة 
بعد المناقشات الثائرة » تلاك الأسر الزينة التى خلت من عائلها الكادح » 
يوفتاها الشابل » وأنسها الأنيس » وعيشها الأمنءفتردعلى خو اطرهم تلك المامى 


0-7 الك 


الدامية الى مثلتهاالحرب فى كل مكان ! نعم بحمل مم ؤلاءالأقطاب أن يذ كروا: 
أنهم أنقذوا للدنية هذه للرة بأتمو بة . وليسث الا عاجيب والعجزاتمايكشف. 
أو يخترع ء إما هى الفرص والمصادفات تسنح أو تيرح م يشاء القدر . إنهم 
إذا ذ كروا كل أوائك كانو احربين ألا يقباوا فىمؤ تمر الصلح مندوبين عن. 
أصانيب الجلالة : الاستثثار والاستعار و بسط النفوذ ! وإذن يقمتع العام بس 
طو يلة نضمد فمها جروحه و يستأنف مها سيره . 


- 1 ٠. 
» 0) »#©# هو ا‎ 
)ا١94٠ سنة‎ سرام؟١(‎ 


من القضايا الى صدفقت ف الماضى والحائمسر 6 وف الشرق والغرب م6 أن 


الأدب والفن لا بزدهران وينتشران إلا فى ظلال ملاك أو وزر أو د 3 


وصدق هذه القضية جاءها من أن الأدب العالى والفن الرفيع لم يكونا من 
مطالب العامة فىأى عمد ؛ إنا يطلمهماعشاق الحد والجدممن بلغوا الغاية القصوى 
ذلاك . يطلبها الملوك وأشباههم من أولى الصدارة والإمارة لأنهما العطر الباق 
فى يد ابن آم من الجنة ؛ فن لم يطلبهما لمتعة النفس وسعادة الروح » طابهما لزينة 
املك وجمال الأحدوثة . فالأدب والفن ممناها الأعلى أرستقراطيان لا يعرفهما 
إلا الرفيع ولا يقدرها إلا القادر . فإذا نزلا إلى الشعب ابتذلا فلا ينقعانه ولاترفعانه» 
إعما الأدب والفن معئيان دن فعاف السماء حملاك المزوع إلمهما على أن طم 
ببصسرك إلى الفوق » ويدقمك الظمع فيهما إلى أن تطرح بنفسك إلى الأمام . 
وهدن هنا كآن الرجل إذا 0 مادكاتة بالعلم 3 باأللك 4 ورقت مشاعره بالتربية 
أو المانية » وجد نفسه فى أفق الفن خوط برجاله » وتعوراً يجاله . فإذا كان 
صاحب الأساطان من ذوى القر 32 الفئانة كان حدواه على الأدب دن حءةين : 
جهة الاقتداء به فى الإقبال عايه » وجهة الكافأة منه على الإحسانى فيه . والفاس 
فيد كانوا على دين الملوك وهوى القادة . قال أعافة ان معقل : كان السقاح 
راغياً فى الخطب والرسائل يسظنع أهلها ويثيمهم علبهاء لخفظت” ألف رسالة 
والقخطبة طلا لاحظوة عنده فنامها : وكانالنصور بوط م معنينًا بالأسمار والاضار 


وأيام العرب يدنى أهلها ويجزيهم عليهاء فل فق قوم عن الأحمان: والأخباذ 
إلا حفظته طلباً للقربة منه فظفرت مبا . وكان مومى مغرهم؟ بالشعر يستخاص 
أهله : فا تركت يبدا نادراً » ولاشعراً قاخراً » ولا نسيباً سائرا , إلا حفظلنه , 
وأعاننى على ذلك طلب الهمة فى علو الحال . ول أر شيثاً أدعى إلى تعر الآداب 
من رغية الملوك فى أهلها وصلاتهم عليها . “م زهد هارون فىهذه الأربعة فأنسيتها 
كأنى لم أحفظ منها شيئا » . وكل أديب أو فنان أو ءالم هوفى ذلاك أسامة بن 
معقل . وما المبضات الأدبية والعامية فى الأمم إلا وثثبات للمجد الروحى فى نفوس 
يعض اللوك . وفى تاريخنا الأدبى نستطيع أن تؤرخ النهضات فيه يتار يض معاوية 
وعبد الللك فى دمشق ٠‏ والرشيد وابئه الأمون فى بغداد » وعبد الرحمن الناصر 
وابنه الحم فى قرطية » والعزيز باللّه وابنه الحام فى القاهرة : وإن فى 5صور 
بنى بويه فى الرصافة » وبنى #دان فى حلب » وبنى عباد فى إشبيلية » انازل 
للوحى تنبأ بالقريض فيها من تنبأ » وبعث برسالة العلل منها من بعث . وإنك 
لتذكر الوزراء الاأداء م نأمثال ابن العميد ؛ والصاحب بن عباد » ويعقوب بن 
كلس » ولسان الدين بن اعاطيب» والقاضى الفاضل » فتذكر مجالى بالأدب 
ناضرة » ومغانى بالعإعامرة » وتجالس كانوا فيها موسا تدور من حوطا توابعهاء 
تمد الخرارة وعد » وتقتدس الور وتقبس . 

وكان للمجالس الا دبية والعامية فعصر نا الذهى نفحات من الإلهام أبقظات 
رواقد العبقرية فى ألوف من الاأذهان الخصية والقراتح اموهوبة فازداد مهم 
الدب والم ازكعارا واجكارا وكترة د 

وكانللر شيدمجلس للأدب بلغ لألاؤه أطراف الإمبراطورية الإسلاميةفمشا 
على ضوته صاغة القريض ورواته <تى ضاقت عليهم بغداد يما رحوت »؛ فاضطر 


نحى بن خالد إلى امتحاهم فُْ الشعرو رتنبهم فالجواز ليتخفف من رْحمة الأدباء 


عن عاصعة الدنيا فى ذلك الهين . وقد عبد بذللك الامتحان إلى شاعره أبان 
#للاحق فقام به . 

وكان للنأمون مجاس لاع يعقده فىدار الخلافة أيام الثلاثاوات .ن كل شهر. 
“فإذا أقبل الهكاء والفقهاء مد تالموائد وقيل لهم : « أصيبوا من الطعام والشراب 
2 جددوا الوضوء : ومن كان خنه ضياً فليئزعه . ومن كانت قلنسوته ثقيلة 
فليضعها » فإذا فرغوا أنوا بالجامر فتبخروا » ثم خرجوا فدخلوا على الأمون 
“فيد نيهم خير إدناه » ويناظرمم أحسن مناظرةءحتى "زول الشمس فتنصب الموائد 
“ثانية فيطعمون وينصرفون . 

وكان للصاحب بن عباد مجلس لاشعر لا ينشاه إلا من حفظ عشرين ألف 
.بيت من شعر العرب . ومع هذا الشرط القامى كان تمع على سماطه كل يوم 
“آلف من رجالات الأدب والعر والكلام . وبنى داراً فاجتمم له من قصائد 
:النهنثة عليها ديوان شعر ضخم . ونفق براذون لاديب من أدباء مجاسه فرثاه 
.شعراء الحضرة مخمسين قصيدة . وقد ذكرت” بذلك( مكسوينى )حصان المففور 
اله الدكتور محجوب ثابت » فإنه حين نفق من الهزال لم يظفر من شعراءمصر 
عل كثرة ماركوة بالمزاح والحزل إلا بقصيدة واحدة لشوق ! 

وكان لامعتضد بن عباد دارخاصة لاشعراء ينزلومهاعلى الر<ب والسعة . فإذا 
-جاء يوم الشعراء وهو يوم الإثنين من كل أسبوع دخلوا عليه فلا يقابل غيرم 
ولا لسمع إلا شعرهم . واقد باغ من عنايته بهم ورعايتة لأديع أن حمل لم 
رسا رجفو إلية#واتظانا رفون عليه وسغلا عصون فيه 

ولو ذهبت أستقمى مجالس الأدب والعلم فى عواص العراق والشام ومصر 
والأندلين لاسترخى فى يدى عنان القل » ونشتت فى ذهنى سياق الموضوع . 


ف د 


الك )2 ل 


تواردت على خاطرى هذه الآثر العربية التارمخية وأنا أنعم لأول مة. 
بالحديث إلى الأستاذ ابراهيم 
الثقاء الأول قد عرفته بالسماع . والسماع بِسَرِئ خلقه وسمو أدبه مستفيض » 
فلل بحر ذكره على لسان أديب إلا روى عن مجالسه » ونوه عواهيه » وحدث. 


عن أياديه ل ع[ أنه اسكن انفسه سئة وزراء بنى بويه » فاخذ له بطانة. 
0 


دسوق أباظة وزير المواصلات ؛ وكنت قبل هذا 


من صفوة الشعراء الشباب يأنس إلمهم فى داره » ويشبل عامهمجاهه » ويستعين. 
بهم فى عمله . ويحزل طم من فضله . وم يعلدون أن الأدب وحده هو الذى 
أحظاهم عنده . فلا يفتأون يتنافسون فى تحصيله » ويتفاضلون فى جويده . فاولة 
أن لهذا الوزير الشاعر طم أصيلا فى الأدب استفاده من مناشىء فطرته وتقاليدد 
سر ته » لا انبثق فى حياته العاملةَ ذلاك ااثور السماوى الذى استحال أدب ف نفسه 
يتخاقه ويعمل به» وأدباً على لسانه يقوله ويةكن فيه » وأدياً على سمعه يعيه 
و بشع عليه . 

قال لى أديب صديق . كان لفظ (الأرمحية) كسائر الصفات الهجورة مائعا 
فى ذهنى لابحدد مداه مخصيص ولا يوضح معناه مثل ؛ فاما رأيت دسوق أياظة 
برتاح لاخير وهنش » ويهنز للمعروف ويلتذ » تعركف هذا الوصف بانطياقه. 
عليه » وتخصص معناه بإضافته إليه » فقد تمل الرجل على نكاليف الجد لأن. 
ارثا يهم فوت لوالا أوسيافة أو تواست نو اد اعد قط 
أو لسنة تتبع ؛ ولسكن الأريحى الأباظلى بد من غبطة القفس ومتعة العيش, 
أن يبتف باسمه أديب » ويتعاق بسببه فئان » ويستظل بفيئه عالم . 


مد 


وأخض مزايا العظمة فيه أنه سَبئْط الخليقة تتقلب منه فى مثل أعطاف النسيم ايد 


# بم لم 


.ورقة ؛ جزل المروءةكأنمايشع الفضل إشماعاً فلا من”ولا زهو ولا كلفة » متواضع 
النفس لاتدرى ون تحلثه أ الوزبر ومن مك الياشا 0 ولعل هذه الصفة ىو 
أدل الصفات على نبل فطرته وكرم أصله . وهى وحدها مزيته على جميع الوزراء 
والعظاء ماعداأ الشيخ مصطق عيد الرازف ) وسس التواصم فيه على حلالة منخصيه4ه 
وعو لقية أنه بلغ الشرف عن أصالة وورث الحد عن طراف 4 فلم تحد 
متصيةه ولقيه مزيداً دن الفضل يضيفانه إلى ميزابه 4 وإن انا بعضص الألفاظ 
إلى اسمه وعنوانه . إن المنصبمظهر لتقدير الأمة ؛ وإن الاقب رمز ارضا الا ؟؛ 
وكلاما يل لشىء حاصل م6 وسعيل لأمس واقع . 


إن القطب إراهيم الدسوق أمة وحذه فى سمو أدبه وبمد همه . وإن له 
نظراء فى الجاه والثروة إذا نشيهوا به وتأدبوا بأدبه كانوا عسيين أن ينفخوا 
من رُوحهم وروحهم فى جذوة هذه المهضة الأدبية حتى تستعر وتنتشر فتصهر 
:قوتها الجامد » وتفعش تخرارتها اللخامد » وتنير بأشعتها الطريق . 


تبرقارا لامعا ا لوب/ 5 


( ؟؟ إبريل سنة ه94١1‏ 

يا صاحب المعالى وزير المعارف ! 

إن أخص ما بميزك على نظرائكف العلل والحكم أنك تقدس اللقيقةوتطابه 
الحق : وإن سبيلك إلى ذلك عقل راجح واضح يتعمق ويتبسط » وبحيط. 
ويستوعب ؛ ويدقق ويحقق » ويستقرىء ويستنبط ؛ فإذا رأيتٍ المق فى جانبك. 
أقبعت ومنطقك سديد وحجتك ملزمة » وإن رأيته فى الجانب الآخر اقتنعمت 
وعقلك راض ونفسك مساءة . وقد أجع الذين عر فوك أن فى مناقشتك الرأى. 
أو ق مطارحتك المديشمتعة لاعقل والذهن ‏ لا نك توضح اللخطةونحدد الرسوم. 
وتعين الغاية » ثم تعر ض الرأى علمما بما تقول » وتسمع الرأى فاها لما يقال . 
نم تعارض القول بالقول » وتوازن الدليل بالدليل » ثم محكم الحسم السبب. 
لك أو عليك فلا تدع لسكابرة والمماراة سبيلا إلى استثئناف أو نض ! 

لذلك أحبيت أن أتقدم إلى معاليك برأى يتصل بالثقافة المامة . و يقينى. 
أنك إذا أقتنعت به أمضيته . و إذا أمضيته كان حرياً أن يضيف هذا العصر 
إلى عصور بركليس وأغسطس والمأمو ن ولويس الرابع عشر . وهى م تعلى 
المصور الذهبية التى حددت المراحل المتعاقبة للانسان المتمدن فى طريقه إلى. 
المعرفة . ْ 

تع أن أدبنا الجديد لا بزال ناقصا فى نوعه قاصراً فى بيانه ٠.‏ ناقص. 
فى نوعه لأأنه أسكر قدعه وجهل جديد الئاس » فل يغذه ماض ولم ينمه حاضره. 
فظل مخداج املق لاهو حى ولا هوميت . ولقد كان أدبنا القديم فى حدود. 
مراميه الاسان العام وال النفس الإنسانية فى أ كثر بقاع الاأرض ء فل تسكن 


هناك فكرة نجول فى ذهن كاتب » ولا صورة تتمثل فى خاطر شاعر . 
إلا وجدت فى هذا لضم الخيط صدفة تستقر فنها . فلما حولت عن مذاهبه 
الأنهار » وجفت على جوانبه الروافد » عادكاابحير:الحدود: لاعدها إلاقطرات. 
المار ودقعات السيل حيئاً بعد حين . فالقارىء العربى الحديث لا بحد فيا أثر 
منه ولافى أ كثر مااستجد فيه غذاء عقله ولا رضا شعوره؛ لأن اللأثور منه ناقتص 
لانقطاعه عن سير المدنية ؟ واجديد منه ناقص نللوه من الآداب الأجنبية . 
والغريب المخجل أن المرأ يقرأ أى نابغة من توابغ العالم فى أى اغة من اغاته 
ادن إلا فى اللغة العربية ! فالترى مثلا يستطيع أن يقرأ فى لغته هوج وكله » 
وشسكسبير كله » وجيت هكله ؛ ولكن العرلى لايحد فى لنته لمؤلاء العباقرة 
العالميين إلا كتاباً أو كتابين اختارها مترجم على ذوقه ونشرها على حسابه ! 


فإذا أردنا يامعالى الوزير لأدبنا أن ينسع فى حاضره كا انسع في ماضيه » 
فليس انا اليوم غير سبيل الأمس : نرفده بآداب الأمم الأوربية » ونصله بقيار 
الأفكار الحديثة ؛ فإن لكل أمة مزايا» ولكل بيئة خصائص . ولن يكون. 
أدبنا عالياً مالم يلقح بآداب العالم . والحاكاة والاحتذاء من أقوى الموامل 
أثراً فى الأدب . 


والأدب العربى قاعمر فى بيانه » لأنه مةعاوع الصلة بحضارة العصر > 
فلا يستطيم أقدر كتابنا أنتحدث عمايستعمل من ماعونوأثاث » ولاأنيصف 
ما بركب من باخرة أو طائرة ؛ وتمٌعنا الاذوى على ماتراه من نشاطه لن يقدم 
إلى الناس مءجمه المنتظر إلا بعد جيل أو جيلين » حين يكون كل شىء فى العام 
قد تغير أو تطور فيصبح معجمه فى الجدة بومئذ كعجم ( لسان العرب ) اليوم 1 
والزمان يامعالى الوز بر يسرع » والعالم كله يحد ؛ والسارى على مر كب العجز 
لاياحق » والبيان القاصر نصف الخرس » واللغة الناقصة ثلاثة أر بإع الجهل ‏ 


ماو ع سم 


وما قلناه فى الاذة والأدب نقوله فى العلل والفن ؛ فإن ما فى العربية مهما 
لا بعدوفى الغالبأن يكون ملخصات يحهولة النسب »ء أو مقتبسات قليلة الثنات؛ 
إذا نفعت أحداً فإعا تنفم طلاب الدارس . أما الشعب الظاىء إلى المعرفة 
فلا نيحد بين يديه من أمهات السكتب الدامية والففية ماينقم غليله ويسد عوزه . 
ومادام الأمر كذلاث فسيظل اللسان العربى والعقل الغربى محصورين فى حدود 
القرون الوسطى لابوا كبان ركب الحياة » ولايسايران تقدم الفكر . 

إنالعلوم اليومأوربية وأمسيكية مافىذلاك شك . وإنالفروقالتى باعدت بين 
الشرق والغرب. فى مدلول الإنسانية الراقية إتما نحمءءها كلها لفقآ الم » وهذا العل 
الذى يسخر السموات والأرض للانسان الضعيف » ويذال القطمان الملايين 
للراعى الفرد » سيبق غريباعنا مالم نتقله إلى ماسكنا بالتعريب » ونعممه فى شعبنا 
بالنشر . ولاعكن أن يصلنا به أو يدنينا منه كثرة المدارس ولاوفرة الطلاب؛ 
فإن من الحال أن ننقل الأمة كلها إلى العرعن طريق المدرسة»وسكن من الممكن 
أن نتقل العل كله إلى الأمة عن طريق الترجمة 

فالترجمة إذن يا معالى الوزير هى الوسيلة الا ولى لدفم التقصورعن اللغة »وسد 
النقص فى الأدب » وكشف الظلام عن الاأمة . وبحسبنا أن ننقل معجماً من 
المعاجم العلدية الا ور بية لتصبح لغتناكاملة وثقافتناشاءلة ؛ فإنا مضطرون ف أثناء 
الترجمة أن نضع المصطاحات الحديثة لكل عل وفن » فلا يم مسجم حتى تمرالغة. 

واذا تقلنا الى العر بية نتاتج القرائح لأقطاب العلوم والفنون والأداب من 
الانجليز والأأصريكان » والفر نسيين والالمان » والروسيين والطليان » أصبح 
هؤلاء العالميون جز ءأمن كيانناا لأدى » وركنا فى بنائنا العلبى > نعيز بهونستمد 
منه ونفكن فيه ونزيد عليه » كا فعل آبَاؤْنا الأقدمون با نقاوه من علوم الإغريق 
والحنود والهود والسريان والفرس . 

لذلك أرى - ورأيك الاأعلى - أن تنشأ دار للقرجة مستقلة عنديوان 


للوزارة » يكون طا من حجلالة القدر ما للحامعتين ؛ فإنها على اليقيرف 
عوكون: جابعة شعبية لانقل: عنما ى: اللطر والأثر 4 أوقل إنبما اليدانان 
المتقدمان وهى عكر العو ين الذى عدهما بالميرة والذخيرة والدد . ثم تار لها 
مائتان على الأقل من المترجمين النابغين فى لفهم وف الاغات الأوربية الثلاث » 
والعل والفن والفاسفة إلا نقلوا كتبه ونشروها على حسب ترتيهها وتبو ينها فى 
لدان الأصيلية: 

هذه الدار ستنقل إلى العر بية كل يوم أر بعائة صفحة مصححةمتقحة مهيأة 
اللنشر » قل حكون كتابين أو كتايا أو 58 من كتاب على دسب البظام 
الذى وضع لا 8 فاذا فرغت مدن ترجهة الموجود فرغت لتردمة لمستجد 0 
فلا يكون بين ظهور الكتاب فى أوربا وظهوره فى مصر إلا ريما يترجم هذا 
ويطبع . أما نفقات الدار فلا تزيد على مالة ألف جنيه » وقد تنفص إلى نصف 
:ذلك إذا سام فمبا الأمراء والأغنياء وجامعة الدول العربية . على أن ما ينفق 
فى سبيل هذا العمل العظي بقل مهما يكثر فى جانب مايؤتيه من ديد الاغة » 
وتطعيي الأدي» تقر يب العام ؛ وتعمي الثقافة » و تدعيم النيضة وتيشير :لق ر اله 
.و لشجيع القارىء 2 وق حقيقى متفعة واحددة دن م لاء ليد لذ كر هن قام هذا 
العمل أو شارك فيه أو أعان عليه ؛ فا باللك إذا حقق هذه المنافم جمعاء ؟ 


ذلك جوهر الفكرة يامعالى الوزير عرضته عليك » أما النظر فى تأثيلبا 
وتفصيلها فأتركه إليك . 


واى الرحمص أيصا 3 


١‏ ! عزنا الطرق اابودى 


( 4 ونيو سنة ه94١‏ ) 


اقترحنا على صاحب الءالى وزبر للعارف أن تنشأ دار للترجمة مستقلة عن. 
دبوان الوزارة مختار لا مائتان على الأقل من المترجمين النابغين فى لانهم وفى. 
الاغات الأوربية الثلاث ينقلون المعارف الأجنبية نقلاً كاملا صميحا فلا يدعون. 
عَلماً من أعلام الدب والعلم والفن والفاسفة والاجماع إلانقلوا كثبه ونشروها: 
على حسب لرتيمها ونبو يبها فى طبعاما الاأصلية ؛ فإذا فرغوا م نترجمة الموجود. 
فرغوا لترجمة المستجد » فلابكون بين ظهور الكتاب فى أوربا وظهوره فى مصر 
إلا ريما يترجم هنا ويطبع . وكان هذا الاقتراح مين الأسباب » مفصل التتائم». 
موضح الأثار . يقرأه القارىء فيحسبه لطولماتردد فى نفسه » وتجدد فىأمانيه ». 
صادراً عن رأيه أو منقولا عن شعوره . لذللك دوى صداه فى الأقطار العربية. 
فتجاوبتهألسن مبينة » وتناولته أقلام بايغة . ولو ذهبنا نذ كر كل ماقيل» وننشس 
كل ما كتب »ء لمأ انسعت الرسالة لموضوغ غير هذا الموضوع . 

على أننا ننشر اليوم قولين رسميين دارا على هذا الاقتراح فى مجاس. 
الشيوخ » أحدهها سؤال لشيخ محترم أجمل فيه رأى الأمة » والأخر جواب. 
عنه اوزير المعارف تحص فيه رأى الحكومة » ثم نعقب علبهما عا نمتقد. 


صاغ الأستاذ أحمد رمزى أحد أعضاء مجاس الشيوخ من هذا الافتراح, 


لاع ده 
سؤّالا وجهه إلى معالى الوزير عبد الرازق السخهورى فأجابه عنه بقوله : 


د توجد فعلا بوزارة المعارف إدارة لأداء الأغراض النافعة التى أشار إلمها! 
حضرة العضو الحترم فى الجزء الأول من سؤاله » وهى ترجهة المؤافات الأجنبية. 
وتقل العلومات الماهية والاجماعية والأدبية ور اتالثقافة الأجنبية إلى اللغة العر بية. 
وعبدما توليت .وزار: الدارف أعدت تنظ إدارة الثقافة العامة التى تتبعها إدارة. 
الترجمة بما يكفل لطا أداء مهمتها على الوجه الأ كل » وراعيت فى هذا التنظم, 
الجديد أنه يكن الوزارة من أن تستعين يعن يمكن الاستعانة بهم من الكتاب. 
والمتر جين من موظفين وغير موظفين فتعهد العم بأعمال الترحمة والمراجعة نظير 5 
مكا فآ سخية تصرفبا طم . وشكلت لنةمن كبار رجا الوزارةوالجامعة لاختيار 
الكتب التقى تترجم » ووضع المناهج للترجهة وتعيين من يقومون بها ٠‏ أماعن. 
النفقات التى حتاجبا هذا العمل فإن الوزارة فضلا عما يوجد فى أبواب ميزانيتها: 
من اعمادات مرصودة ذا الغرض لن تتأخر عن التقدم إلى البرلان بلاب. 


ما يحتاجه هذا العمل الو اسع النطاق من اعمادات جديلدة.» . 


أما سؤال الشيخ فانجاه إلى الطريق الأقوم فى تربية الشعمب ولرقية عقله. 
ولغته وأدىه وعامه وعمله . وأما جواب الوزير فاحتفاظ بالط للألوف من مسابرة. 
( الروتين ) » ومشاورة الاجان . ومماطلة الموافز » حتى يتراخى الزمن ويفتر. 
العم ويتغير الحال و ينتقل الحسكم وينتجى كل شىء إلى لا شىء ! وكان اللن. 
بصاحب المعالى وزير المعارف وهو من هو فى منظقه وتعمقه وجده أن يعالح نقل. 
العارف الأجنبية على أنه تصحوح نهضة وتثقيف أمة وبدء تاريخ » فيجءله الهدف. 


الأول أسياسة الوزارة فى عهذه © والمنار الحادى أن سللك هذا الطريق من بعله .. 


إذن بقينا فى نقل الثقافة الغربية على ما كنا عليه لم نتقدم خطوة : إدارة 


الاترجمة فى مراقبة الثقافة العامة تنشرف على خّسة مترجهين أو ستة ينقلون سفراً 
اضخما فى التارخ العام لا ندرى فى أى مدةينتهى » أو كتاباً فى تاربخ الارة 
لما كول لا ندرى أ أمة عقيف 9 الاستعانة بالكتاب ولمترجمين من 
.موظفين وغير موظفين ( فى أعمال الترجمة والمراجعة نظير مكافآت سخية 
'تصرف لهم ) ! 

وهذه هى اعخطوة الجديدة فى الإدارة القدعة ولكنها إلى الوراء » لأن 
الكتب وتوزيعها على أحرار المترجهين تجر بة حققت فى بعض الغهود ثم أخفةت . 
-وإخفاقها إما أتاها من نزْعلها الفردية فى اقتراح الفكرة وانتخاب السكتاب 
واختيار المقرجم . وبقاء الأعمال الفردية رهن ببقاء الفرد . والقاعدة عندنا آن 
يهدم الخالف ما بنى السالف حتى لا يكون لغيره بناء يقوم ولا عمل ينم .أما إذا 
'أسس العمل على قانون أو مرسوم عز على الرياح أن تنال منه وإن سفت عايه 
“التراب وزمحجرت حوله باللفط . 

وبعد » فهل نستتطيع أن نعرف واو بالحدس بعض الأسباب التى سوغت 
اللوزارة أن تفضل إدارة للترجهة على دار لاترجمة ؟ يقولون إن من هذه الاأسياب 
-صدو بة الحصول على مانتى مترجم يصلحون طذا العمل . واعتراف الوزارة مهذه 
'الصعو بة اعتراف منها بالعجز عن أداء ما خلّت له ؛ فإن من العار الذى لايدحضه 
ندم ولا لوم ألا نجد فى جيلين نشأتهما وزارة المعارف فى مصر وف أورباء مائتين 
.محسنون اللغة العربية ولفة أخرى أوربية » وتعليمها كا نظن يبتدىء مع الدراسة 
الابتدائية » وينتعى مع الدراسة الجامعية ! فإذا سلمنا لمم أن ذلك هو الواقع 
غإن فى الإمكان أن يسدوا هذا العوز بطائفة من إخواننا العرب» إذ الغرض العلمى 
.واحد » والتعاون الثقانى قام . فإذا أعيانا الوصول إلى ذلك » بدأنا العمل بمائة 
بو مخمسين ثم بعثنا إلى أوربا فى كل سية عشرة من خريجى الأزهر ودار العلوم 


والجامعة بخصصون لدرش هذه اللغات <تى يبل النعنات عدؤه.< .ول أن 
( البعئة الفهمية ) - وها فى ذمة الوزارة سمّائة فدان من أخصب الأرض - 
سارت على الهج الذى رسمه لما صاحب المعالى حللى عيسى لما شكونا هذا 
التقص ولا أ<سسنا ذلك القصور . 


كذلك يقولون إن هؤلاء المترجمين إذا تبسر الحصول عامهم سيصيبهم. 
داء للوظفين فيعءملون عشر ما يستطيعون . وإذن يكون عشرون برأسهم. 
ضيرم » خيراً من مائقين برأسهم كبيرهم . ودواء ذلك إذا جاز أن يكون عين. 
كلوء تراقب » ويد حازمة تصراف 2 وعدك وى لإنتاج امرجم يطلب منه- 


وبناقش فيه ويحاسّب عليه . 


أما غير هذين الاعنر اضين على مهافمهما فرده إلى الذوى لا إلى المقل .. 
والحق أن الغار الذى ضفره عطارد لهذا العمل العظلم الخالد لا بزال مرفوعا بين. 
يديه يننظر الرؤوس التى تستحقه . ومازلت قوى الأمل فى أن يكون من نصيب. 
الصديقين العزيزين وزير المعارف ومدير الثقافة . فليت شعرى أهو المذر الذى. 
مخطىء ء أم هو القدر الذى يصيبء؟ 

يا معالى الوزير ! إنناأمة جاهلة فينا أفراد يعامون . وإن من اللِزى أن نظل. 
كذلك وآناؤناهم الذين علموا الشعوب ومدنوا العالم ! إن امهل باللغات الأجنبية. 
عندنا مذمة وهو عند غير نا تمدة . وعلة ذلك أن لغتنا لا 'زال لغة العم القديم 4 
فن اتقو يا أ مخفة الوزن وقلة الع وشهات أن تدرا عنها وغنا' هدم 
المعرة إذالم نتقل إلبها المعارف الحديثة على الوجه الذى أقتْرح ! بهذا وحده. 
د معالى الوزير تعود اغتا إلى امال التى قال فيها كاهن قرطبة أيام كنا ساد 


الأنداس : « إننا تحب أن نقرأ الشعر والقصص » وندرس الدين والفاسفة 


52 
جفى اللغة العرنية » لأنها لذة عذبة الألفاظ بليفة الأداء : ولا نكاد نحد فينا من 
.يقرأ الكتب, المقدسة باللذة اللاتينية » وشبابنا الأذ كياءكافة لا يعرفون غير لغة 
"العرب وآذابهم . وكا قرأوا كةمها ودرسوا أدبها أتجبوا مها . فإذاحد::هم عن 
كتاب من الكتب اللائينية سخروأ مثه وقالوا . إن الفائدة منه لا تساوى 

«التمب فى قراءئه9؟ ... »> 


ذلك ما قالوه فى اذتنا بالأأمس ؛ وهو نفسه ما نقوله فى لغامهم اليوم ! فبل 
فى ذلك لقوم بلاغ ؟ 


٠ ١" تاريخ العرب فى أسبائيا لدوزى بالفراسية ج ؟ س‎ )١( 


أورا.والاسسطا)/ 
( ”7 ينابر سئة 5145ا1) 


شيم اناس بالأمس عاما قالوا إنه نهاية الحرب » واستقباوا اليوم عام يقولون 
إنه بداية السلم . وما كانت تلك المحرب التى حسبوها اننهت » ولا هذه الل 
الى زعموها ابتدأت » إلا لله أعقها عمى 04 وؤلا ظلم) سرعقيه دمار || 9 


حار بت الديمقراطية وحليفتها الشيوعية عدوتيهما الدكتاتورية » وزعما للناس 
أن أولاها تمثل الحرية والعدالة » وأخراها تمثل الإخاء والمساواة » فالمرب بيمهما 
وبين الدكتاتورية التى تمثل العاوفى الأرض » وااتعصب لاجنس » والتطلع إلى 
السيادة » إنما هى حرب بين الخير والشر » وصراع بين الحق والباطل . 
ثم أ كدوا هذا الزعم بميثاق خطوه على مياه ( الأطلسى ) واتخذوا من الحريات 
الآربع التى ضمها هذا الميثاق مادة شغلت الإذاعة والصحافة والمثيل والتأليف 
أربع سنين كوامل » حتى وهم ضحايا القوة وفر انس الاستمار أن الللائكة والروح 
يتمز لون كل ايلة بالهدى واق على رزفلت وتشرشل وستالين » وأن الله الأذى 
أ كل الدين وأتم النحمة وختم الرسالة قد عاد فأرسل هؤلاء الأنبياء الثلاثة 
فى وشنطون ولندن وموسكو » ليدرأوا عن أرضه فساد الأبالسة الثلاثة فى برلين 
وروما وطوكيو ! وعلى هذا الوه الأثم بذلت الأمم الصغرى للدول الكبرى 
قسطها الأوى من الدموع والدماء والعرق ؛ فأقامت مصر من حريتها وثروتها 
وسلامتها فى ( العلمين ) سداً دون الةناة » وحجدت تركيا محيادها الودى سيل 
النازية عن الهند » وفتتحت إيران ظرقها البحرية والبرية أعر منها العتاد إلى روسياء 
ولولا هذه اانعم الإسلامية الثلاث لدقت أجراس النصر فى كبانس أخرى ! . 


نم نمت العجزة وضرع الجبارون ووقف الأنبياء الثلاثة » على رءوس, 
الشياطين الثلاثة » بصم ون الأستار عن العالم للوعود . وتطلعت شعوب الأرض 
إلىمشارق الوحى فى هذه الوجوه القدسية » فإذا اللحى تتساقط » والقرون تذقأ > 
والساح تنفرط » والمسوح تنبك ؛ وإذا التسابيح والتراتيل عواء وزثير » 
والوعود والموائيق خداع وتغرير ؛ وإذا الدممقراطية والشيوعية والنازية والفاشية 
كلها ألفاظ تنرادف على معنى واحد : هو استعار الشرق واستعباد أهله ! 

إذن برح الحفاء وانفضح الرياء وعادت أوربا إلى الاختلاف والاتفاق 
على حساب العرب والإسلام ! : ظ 

هذه إيران المسامة » ضمن استقلالها الأقطاب الثلائة » حتّى إذا جد الجد 
تركوها تضطرب فى حلق الدب7"؟ ثم خلصوا نيا إلى فريسة أخرى ! 

وهذه تركية المسلمة » واعدوها وعاهدوها يوم كانت النازية الغازية نحوم. 
على ضفاف الدردنيل ؛ وه اليوم مخلوتها وجما لوجه أمام هذا الدب نفسه يطرق. 
عامها الباب طرقاً عنيقاً مخيفاً ليميد على سمعها قصة الذئب والجل ! . 

وهذه إندونيسيا المسامة » أمنت بالإنجيل ( الأطاسى ) وقررت أن تعيش 
فى ديارها سيدة حرة ؛ ولسكن أصماب الإنجيل أنفسسهم ثم الذين يقواون ها اليوم 
لياق الناق + هوالتذ1 أوواية :+ والروتسيا أسونة ا وريه انام + 
هى القانون النافذ على جميع الناس !1 . 

وهذه سورية وابئان العريرتان » أقر باستقلالهما ديجول » وحن هذا 
الإقرار تشرثل »؛ ثم خرجت فرنسا من الهزعة إلى الغنيمة » واخقلف الطامعان 
نفاس المضمون بعهده » وبر الضامن بوعده . ثم قيل إمهما اتفقا ! واتفائهما 
لن يكون على أى حال اا على ميثاق الحريات الأربع !. 


)١(‏ الدب : روسيا. 


وهذه فاسطين العربية » يفرضون عليها أن تؤوى فى رقعتها الضيقة الشريد 
والطريد والفوضوى واللص » وف أملا كبمسعة » وفىأقوانهم فضل ؛ ولكنهم 
يضحون نوطن العرب » لمحل الساصرى الذهب » و يتخلصون من الجر انيم ( 
بتصديرها إلى أورشليم 1 

وهذه أفريقية العربية » يسمعون أن ديحول أخا ( جان دارك ) قد حالف 
على أهلها االموف والجوع » ثم انفرد هو بمطاردة الأحرار حتى ضاقت بهم 
انون وللقا ناولا يتؤلرن ل ميك 1 لذن الغا كن أوريوث رز فون 
بميسى » والضحايا أفريقيون يؤمنون بعيسى وجمد ! 

بل هذه هى الأر ض كلها أمامك ؛ تستطيع أن تنفذها قطعة قطعة » فهل 
تحد العيون تتشوف ء والأفواه تتحلب » والأطاع تتصارع » إلاعلىديار الإسلام 
وأقطار العروبة ؟ فبأى ذنب وقم خس البشرية فى هذه العبودية اللبلكة » 
وهو الس الذى انبثق منه التور وعرف به الله وكرم فيه الإنسان ؟ ليس 
للثلاممائة مليون من العرب ولمسامين من ذنب يستوحبون به هذا الاستهار 
المتساط إلا العف » وما الضعف إلا حر برة الاستمار نفسه . فلو كان المستعمر 
الأوربى صادق المجة حين قال إننا :تولى شؤون الشرق لنقوى الضعيف ونعل 
الجاهل وندفم التتخلف » لوجد من العرب سنداً قوياً لحضارته » ومن الإسلام 
نور هادياً لعقله ؛ ولسككنه ورث اللهوف من الإسلام عن القرون الوسعلى فوو 
يسائر من بمد » ويعامله على حذر . وإذا عذرنا قسوس العصور امظامة فيا 
افتروا عن جهالة » فا عذر الذين كشفوا الطاقة الذرية إذا #دوا على الضلال 
القدم وكناية الله فةر يوه ووز الإسلام قالم ؟! 

قد فثات مذاهمهم الاجماعية كلها » فر نستطم أن مخلص جوهر الإنسان 
من نزعات الجاهاية الأو لى ؟ ف ببق إلا أن ربوا الذهب الإسلاتى ولو على 


سبيل الاقتباس أو القياس . 
(م - ؛ وحى الرسالة ج * ) 


صب © © حمس 


لا تريد أن نقول لهم : أساموا لتساموا » وتعلّموا لتعاموا » فإن هذهالدعوة 
يعتاقها عن الغاية القريبة عوائق من العصبية والوراثة والتقاليد والعادة ؛ ولكينا 
تقول للم : تصوروا نظام واحداً يصلح لكل زمان ومكان » ويقطمع أسياب 
النزاع بين الإنسان والإنسان : بوحد الله ولا بشرك به أحداً من خلقه ؛ 
ويقدس جميع الشمرائع الت أَنْرها الله ولا يفرق بين أحد من رسله ؛ ويوٌاخى 
بين الناس كافة فى الروح والمقيدة لافى الجنس والوطن : ويسوى بين الأخوة 
أجمعين فى القوق والواجبات » فلا يميز طيقة على طبقة ولا جنسا على جنس 
ولا لونا على لون ؛ و لمعل للفقير حم معلوماً فى مال الغنى يؤديه [أيهطوعا أوكرهاً 
ليستقم ميزان العدالة فى الجتحم ؛ ويجدل الحم شورى بين ذوى الرأى فلا 
ب أمسه طاغ »؛ ولا يصر على غيه مستّبد » ويحرر العقل والنفس والروح فلا 
يقيد النظر ولا محصر الفكر ولا يقبل التقليد ولا برضى العبودية ؛ ويأص 
معتقد به بالإقساط والبر لمن خالفوم فى الدين وعارضوم ف الرأى ؛ و بوحدالدين 
والدنيا ليجعل لاضمير الساطان القاهر ف العاملة » وللا بمان الأثرالفعالفالسلوك : 
وحملة القول فيه أنه انظام الذى بحقق الوحدة الإنسانية فلا ترف بألعصدية 
ولا بالجنسية ولا بالوطنية » وإبما يحمل الأخوة فى الإيعان » والتفاضل بالإحسان » 
والتعاون على البر والتقوى . فإذا تصورتم هذا النظام » فقد تصورتم الإسلام . 
وإذا أخذم به فقّد اطمأن العالم المضطرب واستقر السلام المزعزع . ولا يعئينا 
بعد ذلك أن تطاقو ا عليه لفئل بو نانياً أو لاتينياً مادمم تامون وجوهكم إلى اله ظ 
وسلمون قياد م لغمد ! 


١‏ فقي «» م ل 
ا ساب 
( 2؟ ياير سئة ١58145‏ ) 
فى مجلس من مالس الرأى يندو إليه صحابة من أحرار الفسكر قد اطمأنوا 
فى حيانهم الوديعة إلى قسمة القدر بعد أن اضطربوافى المكاسب » وتقلبوا 
فى المناصب ء وتعرسوا بالأمورء وبلفوا غاية اللقدور لهم من مطالب العيش 
ويرفدون أنفسهوم فوف الأوضاع والأطاع والسياسة ء فلا تقيدهم وظيفة ولاتعيدهم 
شهوة ولا يقودم جرب . فى هذا اللجاس استءرض كل ليلة أخباراليوم وأقوال 
القوم » فتوزن بالمعزان القسط » وتنقد بالنظر الثاقب » فلا بورد خبر أو قول إلا 
حا كه رأى 4 ولا رأى إلا هاحمه اعتراض 4 ولا اعتراض إلا ساوره شعبة 5 
وأكثر الساصصين فى هذا الجلس من السكنتيين 9؟ » فكثيرا مأ تسمع 
يه 5 
كنت وكنت وقليلا ما تسمع سأ كون وأ كون . لذلك كان التشاؤم الذى 
تقتضيه ذ 8 ى الماضى غالبا فيه على التفاؤل الذى ستوحية رجاء المستقبل / 
والشباب الذين يختلفون إأيه يولم 0 عرأى الحقيقةوحفاء الواقم ( فستحبون 
.علمهما توشية الأحلام وتزو يدالنى » ليستديموا لأنفسهم بواعث الأشاط وحوافز 
الأمل . 
ف إحدى جلساته الأخيرة حرى بين شاب من هؤلاء وشيم من أوانك 
.هذا الحوار نسوقه إليك على سرده تصو برا اروح هذا الجاس : 
الشاب : وما ذنيئا فى هذا الضعف الذى تمانيه ؟ أيستطيع قصير القامة أن 


. الكتى : الطاعن فى السن كأنه نسب إلى قوله : كنت فى شيانى كذا وكذا‎ )١( 


الشيخ : أما الضعف النائىء عن قلة العدد وضيق الرقعة فلا حيلة لنا فيه > 
وأما الضعف الناشىء عن سوء الخلق وقلة الع ولا عذرلنامنه 8 والناسبةومون. 
بالأرواح لا بالأحساد » ويقّد رون «الصفات لا بالأعداد . فل و كانالشرقيون. 
قد بلغوا ما باغ الغربيون من المدنية والثقافة » لاستحيا هؤلاء أن يعاماوهر ك1 
يعاملون الأرقاء م( وَأ يسأودوهم 1 ساومون الاشياء | 

الشاب : وهل عنعنا هذا الضعف العارض من أن نطلب الحق وتغضب. 
له ونفاوض فيه 0 

الشيخ ّ وهل نطاب دةك. من غاصبيةه إلا بإحدى وسياتين : وسسيلة القوة. 
ولدس للك جيش » أو وسيلة المنطق وليس عندك ساسة ؟ إنطلب المق على هذه. 
الخال استدداء : والمستحدى ا ولا يفأوض 4 و يشبل ولا يعارض | 

الشاب : إن الضعيف ستطيع أن مخدش » إذا لم يستطم أن يباش »> 
واعلدش قوحه القوفق عبت نيمة آلا يكون.. 

على أن القوة ستحققرا الجامعة العر بية » ومن حبات الرمل يكون الحبل ». 
وهن قطرات ا مطر يكون المهر . واستعياد العر وبةامأتحدةعسيهر ٍ وازدراءالكتله 
الضخمة أعسر » ومتى تسرت القوة لاّادة تيسرث اللجة لاساسة . 

الشيخ : إن الأامعة العر بية من وحى الخصم وتدذييره 1 ولو كاق ( إيذن 1 
مخشاها لما أوحاها.. والعبرة ليست بالعددك قات للك ؛ فإن فى المدد وى زر 
اند كية 4 ولسكن ف اجلترة وهوائدة ٠‏ كيفية 5 وما ستوى الأععى والبصير 4 

على أن العرب تيقظوا متأخربن . تيقظوا فعس رالذرة » ولو أنه استيقظوة 


فى عصر الفحم لوجدوا مسافة مخلفهم عن الغر بين فية تبلغ قرنا و زفق . 


سانيم ده 


القاث "وماد ايفين ل كانة الجامعة العربية من وحى الخصم وتدبيره 
عادام نومها لغدنا وأمرها بيدنا وقوتها بنا وخيرها لنا ؟ وهل يقدح فىماكيتك 
البيتك أو ينم من انتفاعك به أن يعاونك صديق على بناثه لِيستّند إلى جداره» 
أو يىء إلى ظله وهو فى الطريق إلى داره ؟ 


على أن الإجليز أ كيس من أن يناصبوا العرب العداء ؛ فإن البلاد العر بية 
إذا عادنهم يكون موقعها من ملسكو نهم موقع الفصة فى الحلق والجلطة فى الدم؛ 
-هذه ثقف القاب وتلك تكظم النفس فا كن انيم الغصة و عر ن الماطة 
“لولا أنهما اعترضتا طريق الحياة ! ونشوب الءظلم فى حلقك يوْذِيكوقد يرديك 
بولكنك لاتتخلص منه بالرصاص إلا اذا مخلصت من نفسك ! 


ذلك إلى أن الحلاف بين الدول العظمى على استعار الشرق يعض عنان 
كل دولة عن الافتيات بالأمر والمنوح إلى القوة . ولوصح أن روسيا وفرنسا 
انسيران وحيا فى طريق السكشف عن القنبلة الذرية » لسكان من أمل الأمم 
الضعيقة أن نجداها حتى يصبح النهديد بها عبثأ لايحدى ولنوا لايفيد 1 

الشيخ . أوافقك على أن موقم البلاد العربية بملاعلى انجلترة اليا ةواالوت » 
بوأن الخلاف بين الدول المستعمرة يفوت على كل مها الإنفراد باارأى والحك , 
ا شيوع الطاقة الذرية يبطل الركو ن إلى القوة فى آسويغ العدوان والظل ؛ 
مولكن من من الساسة الذين نراهم اليوم يتبوأون كراسى الك دول العرو بة 
يسقطيع 3 يسئغل هذه الأسياب لفائدة مصر ومنفءة العرب ؟ إن أكارم 
حترفون اأسياسة من غير أداة ولاآلة . وإن وثوب من ينب منهم إلى الحم 
أو يقاءه فيه » إبما يعتمد على ذرائع غير طبيعية ليس منها على كل حال براعة 
الذهن ولا نبالة الغرض ولا إرادة الشعب . وأمثال هذه ( الكفايات ) التى 
أقامتها المصادفات والمظوظ على أسناد من الدعاية والخداع والكليق .والتفريق 


لد مم عد 


والحاباة والتساهل لا يمكنها أن تزاول الإصلاح لأنما صنيعة الفساد » ولا أنه 
تصاول القوة لأنها وليدة الضعف ؛ فقصارى أمرهاأن تصانع ولاتصنع » وتقول. 
ولا تعمل » وتدور ولا تسير . ومادام الرجل الذى مخاقه الله الاصلاحو يرسله. 
بالمدى و يو يده بالحاق لا بزال وراء الغيب » فإرت الآمل فى وحدة العربه. 
ونيضة الشرق يظل أوهن من حبال الباء وأبعد من أشباح لوهم ! وإفىلأجيل. 
النظر والفسكر وأتقصاها فى الأفق الغانم البعيد فلا أتبين اغاهور هذا الرجل. 
المنتظر شرطا ولا علامة . 

الشاب : أراك أسقظت الشباب من حسابك عكأنهم غير أحرياء تحمل. 
الشعلة وهم ثمار جهد طويل بذلته الأمة فى تنشكهم وتثقيفهم ؛ فهل كانت 
الشهادات الختلفة الدرجات والغايات » والألقابالممنوحةهن المعاهدوالجامعات »- 
دلائل على المهالة وعناو ين للا مية ؟ 

الشيخ : إن الأبناء أشبه بآبائهم من الايلة بالايلة . وإنث الدار والدرسة 
عنى حالما الحاضرة لتعجزان عن مخر بم طبقة من الشباب مرج مهاذلاك الرجل.. 
الموعود الذى تموت ( أنا ) فى لسانه ونحيا فى مميره » ويتحد فى ذهنه وجود. 
ذاله بوجود شعبه ؛؟ فهو بس ألمه لأنه متهم شعوره » و يدرك نقصه لأنه محتل. 
عقله » و علك قياده لأنه مظهر إرادته . ثم يرتفم بسمو نفسه ونزاهة هواه عن. 
أوزار الناس وأقذار الأرض » فلا يطمع لأن غرضه أبعد من الدنيا » ولامحقد 
لأن همه أرفع من العداوة » ولا نحالى لأن فضله أوسع من العصبية » ولايقول. 
قولا أو يعمل عملا إلا إذا وافق الدين الذى يعتقده » والبدأ الذى يؤ يده > 
والشعب الذى يشوده ! 

الشاب : إنك با سيدى لقسرف ف التشاؤم لأنك شيخ ! 

الشيخ : وإنك با بنى تسرف ف التفاؤل لأنقغات > :وليل الاق أن 


يكون بينى وبينك ! 


ما ل اليل انان 
. 
شاحية مرن لجهاده 
1١١ (‏ مارس سئة 545ةا) 

ف اأيوم التاسم دن معار مارس عام بحيقم١‏ فى السرطان وعاصعة الخحلافة 
على الحكي الثائر المصلح السيد مد جال الدين الأففانى » بعد أن بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة 4 ومسعح عن عيون اله فيين مأ فتره اا ضود الكرى 6 وجلا 
عن واوب المسامين ماعغغلها دن صداً الجهل 6 فاطمأن الاستيداد وَأم الاستمار 
وظن الذين ينفضون أوطائهم ليقيموأ عروشهم 4 والذين يزيفونأديانهم لملاوا 
كروشهم 4 أن الصوت قل خفت » وأن امشعل قل انطقاً ولكنهم نسوأ أن 
الرسل يباعو اواشاينيت» وأن الماتعيف هبد روث والدهر ينبت » وأن جال 
الدين إعا كان صيحة المق وإشراقة الطدى انبءثتا فى نومهما لأوعود كا ينفجر 
المكظوم فيدوى » ويحلو لك الايل فيصبح . وهل كا نتالئورات الدعمقراطية 
القى شها العرابيون ثم المبديون ثم الاتحاديون خم السعديون ثم الماشميون ثم 
الفبلوبون إلا أقباسا من تلاك الشعلة لمباركة التى حماها الأفخالى وتشل ما 
فى ممالاك الشرق » حرق ويصىء 4 وينصج ونحعمى ؛ ويقبس ويشعل » وساعذه 

عس فوعة لا تكل » وعزعته ماصية لا تنكل 9 
وسر القوة فى هذا الرجل أنه كان صاحب رسالة لا طالب ملك : هاجم 
السياسة الإبجليز د ف ) اأعروة الوق ) أعنف الطمحوم أيام الثورةالمهدية 13 فد 2 
إلى لذن ليلوح له الاورد سالسيرى علك السودان ليطىء الثورة ويفترح 


وات 
علكون حتى علكون عليه ؟ 4 ش 
وأ راده السلطان عبد الجيد على مشيخة الإسلام فأياها وقال : إن وظيفة 
العالم فا يزاول من تعلي وإن رتبته فيا حسن من عل 7" , 
أما كيف مبيأت نفسه (.سالة البعث والتحديد على فترة من رسل المدى 
وأمة الإصلاح مر ذسها الحام وكفر المحسكوم » فذلك من علٍ الله لأذى يصطفى 
من يشاء كا يشاء لنصرة حقه وهداية خلقه . وكل مانظنه معيئاً على هذا المهيؤ 
أنه ولد فى بيت كريم الأصل يجمع إلى جلالة النسب إلى الحسين » سؤدة 
الإمارة على بءعض الأقالي الأفنانية ؛ وأنه درج عله تع بطباع البداوة من 


ع 


5 كهإى . - م ٠.‏ . 
حرية وحمية وأر نحية وأئقة و درس قما بين الثالثة والثامئة عسشرة من غمره 


ن 
علوم الدين والدنيا » وفنون الاسان والعقل » على منهاج يط شامل ؛ وأنهحذق 
ق مراحل حياته ومواطن رحلاته الاغات العر بية والأردية والفارسية والتركية 
والفرنسية » وألم بالإمجليزية والروسية » فاتصلمنها بثقافة الشرق والغرب ف القديم 
والطدية 4 وأنه طى فن ما شاد الل أن كارت امار المند وإران والحجاز 
وتعر و ركة واتجلترا وفرنسا وروسيا 4 فازداد (2همرا أ بأحوال الدول وأخلاق 
الشعوب م و نَ موقع أففانسئان بين الهند وإبران كه من أن اذى ميادين 
الاستعار المال المذل تقواثب علمما قوى الإجاءز والروس ظاهرة و باطنة » فهاله 
منذ شب عدوان الأجنى على استقلال أمته وحيرته . 
كل أولنك الذى ذكرت من كرم اند 4 وشرف المولد 4 و بداوةالبيئة 6 
وعمق الثقافة » وحذق الاغات » وإدمان الرحلة » ومهاناة الإستبداد : ومكابدة 
الاستعار 4 م ماق وحدذه الرحدل المصلح ف حمال الدين 4 وإما كان ساعد 


. خاطرات جال الدين للمخزوى س 4ه‎ )١( 
: . الصدر نفسة ص “و‎ (0) 


طسر العبقرية الذى أ كن اله فيه على أن يظبر مبياأ الأسباب مستكل الوسائل 
3 ا 

كان رضى اللّه عنة متواضع الئفس لأنه عظ ؛ حرى* الصدر لأنه حر » 
ندى الراحة لأنه زاهد » ذرب الاسان لأنه قرشى » ألى الضيم لأنه أمير , حاد 
«#طبع أنه رهف » صرح القول لأنه رجل وم يبتغ من وراء هذه الصفات 
ع كا قال ب الأسكينة القلني وكار فب تيت الله عل أن اناممق الشمباعة 
ما يعينه على أن يقول ما يعتقد » ويفعل مابقول”؟ . ومن" تمازج هذه الشمائل 
وتلك الوسائل فيه اتسعت -وله الأرض »ء وامتد أمامه الأفق » وانصرف همه 
البعيد عن الدار والزوجة والعشيرة إلى الوطن الإسلام ىكله ؛ وانشرق الإنسانى 
كله » مل قصده ووكده أن يدعو إلى إنهاضبما بالوحدة الإسلامية اتدفعغائلة 
اللستعمر » وباله-كومة الدستورية لتشقمع شرة الستيد . 

و قد امن مهذه الدعوة إعانه باللّه حقق رأى فى سبيلها الس جنر باضةوالئئى 
سيائحة والقل خنباة:! 0 , 

وكان الذين يقفون من سيرة الأففانى على الهامش يظنون أنه قصر جنبده 
فى حقيق هذه الدعوة على السكتابة والخطابة . والواقع الذى لاشكفيها نهفكر 


نم قدر لم در » ولسكن الوحدة كانت من الشتات نحيث لاقام 


034 والاستيداد 

تولى الوزارة وهو فى ريق شبابه لأمير الأفغان تمد أعظم » لمع نفسهعلى 
الاستقلال » وأدار أمره على الشورى » فأوجس الإنجليز خيفةمنهذه البزعة » 
فأرسلوا ذههم إلى منافسه فَأضرم الثورة وفرق الكلمة وطرد الأمير » وخرج 
السيد إلى الند يبتفى السكيئة عند تاجر صديق » فاستةبله الإنجامزعلى الحدود » 


8 (؟) المصدر نفسه س‎ . 5١ خاطرات ججال الدين س‎ )١( 
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وأنزلوه بالا كراه ضيفا على الحسكومة . فسألم الإقامة شهرين » ولسكنهمحين. 
رأو إقبال الناس عليه » و إصغاءهم الشديد إليه » قصر واهذهالمدة وأمروهباتخروج . 
وكادت الأعصاب الندية الخدّرة تثور حين قال للزعماء الهنود وهو راحل : 

« وعزة اق وسر المدل » أو أن ملاييشك مسحت ذبايا لكوك 
الإيجليز بطنينها من الهنسد . ولو انقلبت سلاحف وخاضت |اابحر إلى الجزر 
البر يطانية لحذبتها إلى الققاع 6 1 


وى الاستانة استقبله الصدر الأعظم استقبال التحلة » وأخل أعنالة الدولة- 
محل الكرامة . 3 عيبن عضواً فى مجاس المعارف » فرأى ف التعلمرأيا ؛ وخطب 
فى الصناعة خطبة » أحفظا عليه أعوان الجهل من رجال العلل وإخوان الضلال. 
من شيوخ الدين . ونولى قيادة الإرجاف شيخ الإسلام لحاحة فىنفسه » فافترى. 
على الرجل الأباطيل , وبس” حواليه المائم » فل يجد الأففالى بدا من التزوح 
إلى ااقادرة 

وهنا وجد الصدر الأرحب فى ر ياض باشا » فتجلت عيقريته فى التعلم. 
والتنبيه والتوجيه ؛ وأوقد بالزيث المقدس شعلته الوهاحة فى البيت وفى القهوة »- 
فمشا على ضوئها الهادى طلاب المعرفة وعشاق المسكة من عاماء وأدباء وساسة. 
وقادة . ثم امخذ من الحفل الماسولى الذى أنشأه » منارة لبذه الشعلة » فقسم 
الإنخوان العامايق فيه شميا لتقل وزارة مع -ؤزارات الذوة عنية :. اقشميده 
الحربية تنظر فى ظلامة الضباط المصريين » وتنذر ( ناظر الحهادية ) » أرف 
ينصفهم من الضباط الجر ا كسة . وشعب القانية وامالية والأشغال::ذر وزراءهاأن. 
يساووالمصر يبن بفيره, ف العمل والمرتب.وراع أولى الأم ماق أوافى”قاربرالشعب». 
وما سمعوا من لغط الموظفين » وما رأوا من قاق المثفين » فاستدعاما لد يوتوفيق. 
وفاوضه فى ذلات فقال له فيا قال : « إن سبيل الإصلاح أن يشترك ك الشعب ىحم 


البلاد عن طريق الشورى 4 . ثم ازداد جمال الدين إمعاناً فى حملته » واتقلب. 
الأد ب كله اه لأحاديثه وأبواقاً لدعوته 04 حَى انتقى الأمر بول حهاد 
من مط فاشرجة 5 

وانتقات الشعلة إلى يأر بس 6 وسعاعت ف العروة الوق ل وظات الب 
غائية عقر شنهر) تومن" ىوناث الشرق 5 ونش النارة ف طنات الحيظ اذ 
حتى دلت على أوكار الطفيان ويمت بأسرار القرصنة » فاستقدمه شاه العجم. 
واستوزر»ء 4 فاما أشاز عليه بالشورى أشاح بوحهه عئة , واسؤاراة فيصر الروس. 
واد :يخيره . قدأ ثيأة نحذديث الشورى نغر مئة . واستدعاه خاقان التركواستشاره». 
فلم نصمعم له بالشورى وتقسيم الامبراطورية إلى عشر خديويات يتولاها أعساء. 
عمانيون » زوى عبد الجيد مابين عينيه ؛ ولكنه ألطف الجواب الحكي الشجاغ, 
وظل على ! كرامه واحترامه أر بع سنين حاول فمها أن يكبله بقيود المنصب. 
والزواج فلم يستظم ».ولكن الموت استطاع أن يكبل الثائر الخر ليبلغ الاستيداد. 
أجله القدور ! 

و هكذا كانت حياة جمال الدين كاما حهاداً يسلا فى سبيل ال والعل. 
والخرية والشورى . 
واضطر بت القيود ! 

طيب الله ذكرى هذا الإمام العظم ء وأجزل له ثواب المصاحين الخلصين, 

و | 


5 ]كه ث ارش 
اعلاونا) مش لاثه 
) 0" مارس سئةً ١915‏ ( 
كانت « الرسالة » أول من حهمر أعداءنا الثلاثة فى الجهل والفقر والمرض 
دين اقترحت على وزارة الشؤون الا<ماعية أن 0 دستورها الإصلاحى 5 
5 0 : : : 
هذه العناوين » لأنها جماع العلل التى يصدر عنها كل فساد ونينجم منها كل 
د ؛ وقالت الرسالة يَؤْمئذ : إن هذه الوز رة يحديد رسعى لدعوة النبوة » فلاك 
فى وجهه » وكل عمل فى وقتِه » وكل أمر فى أهله . ثم اننظرنا وانتظر الناس » 
اذا هن وزازة كناك الوذ ازا دكات وكتان + وحماة وعتعان :4 وأوراق 
تف رف و مجمع / وَأوَراقتقق3 وتوزع» 9 عم من غير عمل 3 عمل من غير عم 
-وإذا حن بعد ثمانى سئوات من عمرها لا نزال من الأمية والفاقة والءلة فى الموضع 
الذى كنا فيه إذا لم نكن تأخرناعنه . ذلك لأنها وزعت جهدها الضثيل 
.وماها القليلعلى ماسلبت من اختصاص الوزارات فمحزت عن أداء ما خلق تله؛ 
موتعاقب عامها الوزراه والوكلاء تعاقب الظلال المفاقة » فلل يمهاوا حتى ينضجوا 
الراى وبرسموا الخطة ويبتفوا الوسيلة . فإذا سئح لما خاطر فى الإصلاح بدأته من 
رن أو أخذته دن طرفه فينتشر علمها الأمروتلتبس أمامها الوجهة ٠.‏ فالأمل إذن 
ف مدان عل القرن و التقر والرطن وهل مهانةة يق عي أخبها الاحياء 


بأعدياز الصفصاف واستيلاد المقيم . ولسكن علل الشقاء اللصمرى كانتقد رزت. 


. ٠١5 انظر الحلا الثانى من كتاب وحى الرسالة س‎ )١( 


لاؤس 


فى وعينا القوى بروز العقيدة الراسخة والضرورة لماحة » فهى تثب إلى العيون. 
وثوب المصى » وتقع فى القلوب وقوع النبل » فن حاول أن يفر منها أو 

عنها كان كالمصحر فى وسط الزوبعة ألى انحه وجد الرمل فى وحبه 0 
فى وجيته . وذلك مثل الذين تزعموا مهضة الاامة فى مدى ربع قرن فقصروا 
الهود وحصروا الاأفسكا. فىمكالخة المدو الرابع وهوالاتلال . ولوكتب الله 
هم التوفيق لشبوها على الاأعداء الاآر بغةفى وقت واحد . ولومهد لم سبيل الفوز 
لعلوا الميدان الأول للعدو الأول وهو الجهل ؟.لأنه هو الذى ولد الفقر والمرض. 
ثم استعان بهما على ساب الاستقلال وجلب الاحتلال ٠‏ وقتل الروح القومية 
فى الشعب » فل يكن له رأى عام لنقص إدرا كه ولا خير مشترك لضعف إنتاجه». 
ولا كان حيح لوهن جسمه . ولكن زعماءنا اختاروا أسل الميادين » ومبحوة 
أسهل الطرق» وابقفوا عرض المياة » لأن محاربة الاحتلال لاتسكافهم غير 
تأليف المظاهرات وإنشاء القالات وإلقاء االحظب أء ثم تذنهى مهم وشيكا إلى 
السك والثروة والجاه عن طريق الدستور أطال الله مره وأعر نصره ! أما مخارية 
الجهل والفقر والمرض فجهاد لا يتبت له ولا يصبر عليه إلا أولو العزم من. 
الجاهدين الخاصين الطحين الذين يملون ليزنطى الله ويشقون الشف الئاس» 
ويموتون ليحيا الوطن ! 


على أن الزعيم الحكيم يستطيع أزتعدر مق ورا ءالسساسة , الحسكر ضاقلبه 
ورضا شعبه ورضا ربه إذا تأبى على الطامع » وتعالى عن الشهوات » ووجه قوىه 
الحسكومة والامة كلها إلى هذا اللهاد المقدس . إنه إن أحسن التنبيه وأخلص 
التوجيه وأح؟ القيادة »أل بلاء الرس دون أن يتصدى لخاطر الرسالةٌ؛وجوزكه 


سد 
جداء الملوك دون أن يتعرض لكاره الملاك » فأجناده يضحون وهو 6 6 
د كذ كنا 
ليت شعرى ه لكان يفسكر فى ذلك صاحب الدولة رئيس الحسكومة القامة 
.حين قطع العزم على أن يكون برناجه فى الحكم مفاوضة الاحتلال فى مصر 
والسودان على الولاء 4 وخاعدة الجهل والففر والمردض حي الفناء ؟ 1[ 


نعم » طوى بر نانجه السياسى على هذين المطلبين » ثم أخذ يهىءلها الأسباب 
.وبردد الأهب » فألف وفد المفاوضة من رجالات السياسة » وفى الوقت عينه 
القفغاسا أعل لشن الطيقات الفقيرة من .وزازة: المدارف:والشؤون والضحة 
.والزراعة والتجارة » وجعل لنفسه الرياسة فى الوقد المفاوض وفى الجاس الأعلى » 
م بدأ العمل فى الميدانين على السواء . والذى يعنينا اليوم ذكره أن هذا الجاس 
:الأعلى قرر القيام بطائفة من أَضم المشر وعات الثقافية والاقتصاد.ة والصحية » 
حقق العدالة الاجماعية » وترفم مستوى العيش لمهور الشعب وهو صلب التمع 
-وأداة إنتاحه وعدة دفاعه ؛ ورأى تنفيذا اتلاك الأعمال الخطيرء أن يعقد لاقرضاً 
وطنيا خمسين مليون جنيه يم فيه عفو المالوفضلات الرزق فتجدى على صاحبها 
هرق ذاهوة لق اننسة والخرى وجللة ! 

من تلاك الأشروعات المتيدة ما يعالج الجول كاصلاح التعليم الإإزائى وجو 
“الأمية فيمن شبوا عن الطوق وجاوزوا حد الإلزام ٠‏ ومنها مايعال الفقر والمرض 
كتقسيم القطر إلى وحدات أجما عية عامة » وتنقسم كلها إل عقر لأف 
«وحدة » تتمثلفى كل وحدة جميع الوزارات المشتركة فى هذا الس الأعلىة:كون 


اسلا 


سفيراً بين المسكومةوالفلاح » وصلة بين العلم والزراع » ورسولا من الطب إلى 
المرضى » ووسيط] بين التاجر والمنتج » وبرزخاً بين الناس والمعرفة . وتاك هى 
الاأعمال التى أنشنت لحا وزارة الشؤون فلم نستطع الهوض مها » و تصار الئاس 
بالمحر عمها ؛ وظلت تعمل على هامش الحسكومة ؛: تصدر الغلة » وتعان الموالد» 
وتسحل التقابات » وتزور المساجين » وتستقبل المال » وتأخذشياً من كل ثىى 
ولاتؤثر أ بدا فى أى ثىء! وكان من وساثاها المرجوة لورزقت ملكة الابتكار» 
ان تدبر المال والرجال يمثل ما يدبره اليوم رئيس الحكومة قتذال العقبة التى 
وقفت دو با خائرة حائرة لا تحرف لأمرها قبلة ولاد برة : 

لقدعباً رئيس الوزراء قوى المكومة والشعب لحارية اعدائها الأريفة » 
وليس فى الآمة اليوم كا يقول شبامها وبردد كهولها من يضن عاله ونفسه على هذه 
الحرب . فهل أن لمصر السادرة فى الخلاف والغى أنتدرك سر النووض» وتعرف 
حقيقة الإصلاح 6 وتعل أن الاآمة لاتكون متمدنة إلا إذا احت هده الفروق 
الخيفة بين الخاصة والعامة » وبين المدينة والقرية ؟ إنك ترى الفقير القروى فى 
حسمه الضاوى وثوبه الخلق وحهله المطبق » ْم ترى الغنى الخضرى وعليه 11 
العيش ونضرة الصحة ونور العم » فلا تصدق أن هذين الرجلين برأمهما وطن 
واحد وترعاما حكومة واحدة ؟ 

إن معرة الاحتلال المسكرى تصيب الخحتل فى شرفه وعيره لأنه يبرره 
بضعفنا و يؤيذه بقوته ؛ ولكن معرة الانحلال الفسكرى والجسدى والاجماعى 


تصيب الشعبفى كرامته وده 04 لانه برضاه وهو ادر على الإفلات من ر بشته 5 


لذلك كنا أحرياء أن نفكر بعض التفكير فى عاقبة هذه الا مور ؛ فإن 


الوزارة الصدقية محدودة الأ جل بنتيحة المفاوضات » فإذا أخفقت مفاوضة الاحتلال» 


أو مال ميزان الانتخابات إلى الكمال » اعنزلت الوزارة الحكم لإمحالة . 

وإذن حولنا أن نتساءل عن مصير العماين العظيمين اللذين يدأها صدقباشا 
فأما المفاوضات السياسيةفسيستأنفها وقديتلوه وفدإلى ان برثاللّه الجزر البريطانية 
ومن عليها 2 لآن هذا الذوع دن الجهاد كلام ون ليده 6 وسلام وحن تزيذه 1 
.وأما هذه المّة الاصلاحية فأغاب الظن ألا تستمر ؛ لأمها بناء وتحن تحب الهدم4 


وعنئاء وحن نؤلر الراحة :0 وحد وحن لكردان كو لغير نا الا كرام ! 


واللّه سبحانه وتءالى قادر على أن ميب هذه الظنون ؛ وأن يقول لاشىء 


! كن فيكون‎ ٠ 


لع اسإشعلر الاجر 
0ه إبريل سنة 45و5١1)‏ 

غاية الأزهر التى امه إليها منذ اكتمل أمء أن يفقه الناس فى الدين وفيا 
تفرع عن أصوله من شتى العلوم » وسبيله إلى هذه الغاية أن يعلم اللغة وما اتصل 
بآداها من ميختاف الفئون ؛ فالدين والاغة إذن 6 علة وجوده وجوهر عامهويرة 
جمله . ومن مزايا الإسلام أن يمرن مع الزمن ويتجدد بالعلم ليلائم كل عصر 
ويعالم كل حالة . ومن طبيعة العربية أن تعاور مع اجاعة وتتسم بالحضارة 
لتعبرع نكل معنى وتدل على كل ذات . وكان من مر هذه المرونة فى الدين هذا 
الفقه العالمى العجيب » ومن أثر هذا التطورف الاخة هذا الأدبالإنسانى الحصيب . 
فاما ندفقت اللخمذاوب على حواضر الإسلام والمروبة فال الميزان ودال السلطان” 
وانتقض الأمر وتجز المقل » جهل المامون مرونة دينهم فأغلقوا باب الاجهاد» 
وأنكر العرب تطور لمهم فصدواعن سبيل الأدب . وتقدم الغرب وتأخر 
الشرق » وسيطر الل وتعطل الإسلام » وتطور التعليم وجمد الأزهر » وولى. 
اللصر بون وجوههم شطر أوربا يأَحَذُونعنها ماكانت أخذته عنهم ء ثم استأنقوا 
السير فى ركب الحياة . ولكن الأزهر ظل فى موقفه فل كفن وأخذقة" الضيدة 
من كل مكان فم ينتبه » وسألوه أن يعدم بشيوخ الدين و رجال العربية وهما 
غايته ووسيلته فلم يستطع . حيائذ اضطر أواو الأس إلى إنشاء ( دار الملوم ) لتعليم 
اللغة » ثم إلى إنشاء ( مدرسة القضاء ) اتطبيق الششر يعة » وتركوا الأزهر .مور 
متحفاً لأثار غير ثمينة من الكتب القديعة والاراء العقيمة ؟ يتعبد بألفاظها قوم 
من فارغى القلوب قد اطمأنوا إلى اتخول » ورضوا بالدون » وعاشوا على فضل 
الناس » حتى دغلت النهضة للصرية فى أوائل ر بيعها الزهر » فيب كل وسئان 


(م - ه وحى الرسالة ج» )2 


اناه ل 


وانتعش كل ذابل . وتيقظ الأزهربون من رقادمالطويل فإذا هم عراة من حلل 
الثقافة الحديثة فطفقوا صفون على سوءانهم مما تنائر حول الأزهر من ورق 
الربيع ؛ و لكنهم ظلوا متميز ين من سائر المصر يبن بهذا الورق الذى لا يدفء 
ولا يستر » فنزعوا بأنفسهم عن معرة التخلف » وتنافسوا فى اقتباس المعرفة » 
فأرادوا | الدين للدنيا » وطلبوا العم لاحياة » وهتفوا وهتفنا معهم بالإصلاح 
ولكن بقايا الراقدين على <طام الماضى يعون من هذا الإصلاح لأنه يحرفهم 
كا يحرف السيل المشيم ! فهم يلون بأجسادهم إلقاد فى طريق الشباب ليعوةوهم 
عن بلوغ الأمد الحتوم والأمد الحتوم الذى سيباغه الشباب الأزهربونولا شك 
هو أن يتعادوا ليعيشوا مادام الإسلام لا يتبنى الرهيان ولا يبى الأديرة وقد 
أخذوا منذ تقل الأستاذ المراغى طيب الله ذ كر دصورة النظام الجامعى إلى الأزهرء 
يفسكرو ن فى مصيرم بعد العالمية والتخصص » وفى موقفهم من دار العلوم وكلية 
الآداب » ويقولون لأنفسهم حينا ولائاس حينا آخر نحن خسة عشر ألفا من 
شبانن الامة أو تزيد » فينا مواهب وعلينا تكاليف ولنا مستقبل » فل تتعل 
إذا قضى علينا ألا نعمل ؟ وكيف تنفق أموال الدولة على معاهد قصارى 
أمرها أن نرج كل عامقوما متبطلين لا ه' لأنفسهم ولالله ولا للوطن؟ وإذا 
كان تعليمنا على هذا المنهيج الخاص لا يؤهانا لابتغاء الرزق إلا من تعليم اللغة 
والدين فى المدارس » شاغاية اله-كومة إذن من قيام هذه المعاهذ الى تنافسنا 
فى الحرفة وتخاصمنا على القوت ؟ وإذاكان نخاف الأزهر فى عهد إسماعيل قد 
اضطر على مبارك باشا إلى إنشاء ( دار العلوم ) شا الغمرورةالماحئة اليوم إلى بقائها 
والأزهر جامعة والدرسمستةصّى والمدرسمختص؟ ولسكن الدرعميين والجامعيين. 
فى الجبة الأخرى 1 ن عن هذه النجوى أو الشكوى بأن الاعداد مختاف 
والتحصيل متفاو د ى الفوضى والنظام ء ولا التق صو القامء أولا التقليد 


والأصالة , ووقف الفريقان يتلاحيان راط إزاء راق وزقتراناوزاء ضراب 


جواءةجاحاأ | ير احشتجاج 6 وهن هزا زغأت المشكلة بسن المعاهدوا أعضات. و حودته 
-مشيخة الاأزهر ووزارة المعارف جهدهما أن تعالجاها بالدواء المسكن لا بالطباب 


«الحاسى » فكانت كالثوب المتداعى كلا رئق من جانب ثفئق من جانب . 


1 
لذلك نتقدم اليوم إلى هاتين الجبتين باقتر اح رحو إذا خلصت النيات 


مبوصدقت العزائم أن يكون مقطع المق فى فض الهلاف وإصلاح الاأزهر . 


١‏ -- أن يلغى القءليم الابتدائى من جميع المعاهد الدينية ليلق عقاايده 
#إلى وزارة المعارف قلزمه وتقسّمه وتعممه على الوجه الذى تراه . وذلك بدء 


«#الوحدة الثقافية بين أبناء الامة . 


+ أن يجعل المعاه د الدينية فى القاهرةو فى الا قاليم مدارسثانوية يدخلها 
-على منهج وزارة المعارف ٠‏ وفى أول السئة الثالثة مها يتجه طلابها اجاهين على 
-حسب م أده واستعدادهم : إما أنجاها إلى الدين وعلومه » وإما أيجاها إلى الاغة 
سيوفئومها . فإذا انقضت السئوات الدراسية الس تقدم طلاب الشعبتين إلى امتتحان 

الشهادة الكانوية مع سائر إخوام دن بيع المدارس م( >تحذون معوم فها يتفقون 
نفيه 4 ويتفزوون القراد شمب التوديبية فا اختضؤانبه .. والناجدون فى هذا 

١‏ الامتحان سوبحدون أمامهم طريقين مم بالخيار فى سالوك أحدها ٠.‏ طرٍ سن الوظيقة 

الو ف 6 :وظر وق الدزاضة الأزهرية الملباء“فاذا"اغفاروا طروق :الوظايفة غينوا 
كتبة فى المداهدالدينية » أو فى الها 5 الشرعية أو ف احالس الحسبية-» أو فى بعض 
#بالأقسام دن ور ارات الأوقاف والعارف والشؤون 4 أو عينتوأ 57 در عوين 
فى المدائن والقرى . ذلك إلى أن لهم الاق 2 شهاد هم أن يسابةوافى الامتحان: 


إلى أى وظيفة من وظائف الدولة . وإذا اخقاروا طريق الدراسة ااعليا دخاوة 


القسم الجانى بالازهر : 


م س أن يقتصر ف التعليم الجامعىفى الأزهر ع ىكليتين اثنتين كلية الدين. 
وتبدمج فيه أكلية الشر يعة وكلية أصول الدين . وكلية اللغةوتندمج فيها كلية الاخة 
العربية ودارالعلوم وقسم الاغة العر بيةم نكلية الآداب يجاممتى القاهرة والاسكبدرية.. 
ونشترك الكايتان فى الدراسة العميقة للفتين العربية والأوربية » وتنفرد كلية 
الاغة بتار يخ الآداب العربية والأجنبية كا تنفرد كلية الدين بقار يضم الأديان. 
السماوية والأرضية . وذلك بالطبع فوق ماتختص به كاتا السكايتين من علوم 
الدين : أو من فنون اللغة ٠‏ وما يتصل مهذه أو بتلك من العأوم الحديثة . ومدة 
الدراسة فى السكايقين أربع سئين لاعالمية أو الليسانس » وست سئين للتخصص, 
أو الدكتوراه . ومن برد من طلاب السكليتين الاستعداد للتعليم قَضى فى معهد 
التربية سنتين بعد الادسانس مر بريد التعليم فى ااثانويات » ومثاهما 5 الدكتوراه. 
من بريد التعايم فى السكليات . وامتخرجورب فى كلية الاغة يزاولون تعليم 
الاغة والأدب ف المعاهد الدينية » وفى جميع مدارس الدولة ابتدائية وثانوية 
وعالية فضلا عن مزاولنهم الترجمة والتحربر والصحافة . وأما المتخرجون فى كلية 
الدين فيزاولون القضاء والحاماة والامامة والوعظ واخبرة والتفتيش ف المساجد. 


والمعاهد وبدريس الدين والشر يعة ف كل مكان يدرسان فيه . 


بهذا النظام يحتفظ الا زهر بقديمه ويشارك فى جديد الئاس . وبهذا النظام, 
تمحى الفروق المعنوية والمادية بين طلابه وسائر الطلاب . ومبذا النظام تتحقق. 
وحدة الثقافة وتتقطم أسباب الفرقة ويساه الاأزهر فى شركة الدنية . فإن أردتم 
الإصلاح فهذه سبيله واضحة . وإن أبيتم إلا التخدر والتجبير والتقية فَأَضينواا 
من فضاكم كلية للدين إلى جامعة القاهرة ثم أغلقوا الأزهر ! 


إصسإاح الأنصر 


بييت دعاته وأباته 
5١‏ ماو سنة ١)و١ا)‏ 


كتب الأستاذ ممود الغمراوى أمقالا فى الرسالة صور فيه الخاوف التى 
تنساور بعض علماء الأزهر من عواقب الاقتراح الذى اقترحته على مشيخة الأزهر 
ووزارة العارف لحل مشكلة الأزهر . صور الأستاذ الفاضل ما توم من 
تلك الخاوف تصورراً بروعك منه حفاظ الؤمن وإشفاق الناصح ؛ 
ولكن الألوان والظلال التى اختارها لصورته جعانها أدخل فى باب اللخطابةمنها 
فى باب المنطق ! من تلك الظلال « هذه السسهام التى نسدد إلى الأزهر » وهذه 
الا سنة التى تشرع على القرآن » . ومن تلك الا لوان هذا « الفرض الذى يققل 
الآأز هريون بأيديهم لفنهم ودينهم » وهذا المهويل عليهم « بالبلاء الوافد واللخطب 
الراصد وللوت الحاصد» . والأستاذ أعلم الناس بأن المستعمرين أتفسهم لم يباخوا 
من الجحود بآيات الله أن سول الشيطان لمم بعض ذلك » بله الذين يؤمتون بأن 
العام لا سعد الا بالدين 2 وَأ الدين لانجدد ا بالأزهر 3 ون الا زهر هئ 
اسةت_كل أداة التعليم وسابر حاجة العصر مهض بالشرق مهضة أصيلةحرة » تنشأ 
منقواه وتقوم على مزاياه وتتغلفل فى أصوله . ذلك لأن ثقافته المشتقة من مصدر 
الوحى وقانون الطبيعة متى اتصلت بتيار الفسكر الحديث تفاعلت هه وهو » 
فيكون دن هلا التفاعل ماريد ب4 أ 2 ديئه وكفاية شرعه وإدامة ذكره . 


على أن الأستاذ الغمراوى قصر جهده فى مقاله على عرض اقتراح الرسالة 


امم 2 


فى صورة المولة ليفرّع بها اأخلصين لديهم وأفتهم فشر بتعديل فيه ولا ببديق 
منه » كأنه بر قوللا ز هر أن تفل كا هو يعلك اكلام » وحتر الماضى » ويقتات.. 
الفقات » ويبطل الاجنهاد » ويعطل المقل » ويصم أذنيه عن أصوات العا 
وحركات الفلك ! 

ولكن الأستاذ من صدور العاماء المعروفين بطول الباعفى علوم الدين وسمة: 
الاطلاع على فدون اللغة ؛ فلا بدأن يغ أنميزة الإسلام التى. تفرد مها هى مسابرته. 
للتطور ومطاولتهلازمن ؛ فإذاحصرناه فيزمان محدود » أو قضرناهعلى نظام معين ». 
سلبئاه هذه الميزة . وفصلياة عن دنيا الناس . فهو إذن من المصلحين الحافظين. 
الذي ن يجحددون بقدر »ولا يتقدمون إلا فى أناة وعذزع لأنه برى الخال داعيةة 
إلى الإصلاح ؛ ولكنه يطلب م ن الأستاذ العقاد ومنى أن ترا جم الر أى فا اكتبناء 
لعانا بجد «لونا أخرم من العلاج يكون فيه للأزهر الشفاء 0 6 . 


أولئك عم الجددون الحافظون ؛ وأما غيرهم من يعارضون الاقتراح فطائفتان ه. 
طافة السافيين الممزم تين. 2 وهؤلاء قل وقفوا عنذ <ددود الثقل ؛ فلا يرون لفيجي 
أن يشكر » ولا لمقل أن يعترض » ولا أصلح أن جددء لأن التحديد بدعة 4ب 
وكل بدعة على إطلاقها ضلالة . وطائفة 00 المستقلين 6 وهؤلاء يعارضون. 
أيديهم قتصبح قيادته 7 زارة 0 7 يق إلى أ 00 رضين الأفاضل على 
اجتلافهم قأسياتت المعارضة لو قر و5 | الامتر اح على عادة الأزهر بين من التفليةء 
والتحليل لماوحدوا فيه مبعثاً اخوف ولا مثاراً لاشك. وتحسبنا 0 كي 
من < اب الرأى لنصبح يع متفقين على الأسس || ى نجب ن ن يقوم علمها بشاعه 
الأز هر القدم الجديد . 


بن ند فنا 


ب:رى الأستاذ الغمراوى والذين يذهبون مذهيه أن الاقتراح 2 يحب نصب 
الأزهر ويدف رأسه .. 

بالآن إاغاء التعابي الابتدائى من الماهد الدينية يستتبع إلغاء حفظ 
القرآن » إذكان حفظه كله أو نصفه شرطا فى قبول الطالب » وإلغاء هذا 
الشرط ينقص الإعداد الدينى تك ااسنوات الست التِى كان يقضهها الصى فى 
حفظ ااقران . 

ا - ولأن وبل الأماهد الدينية إلى مدارس ثاسوية تسابر مهاج وزارة 
الممارف 2 الثقافة العامة 4 وتنثرد فُْ 0 التوجيه بعلومها انخاصة 4 بحرم الأزهر 
ست نوات أخرى كان يقضها الطالب فى دراسة الاغة والدين بأقسامه 
الابتدائية والثانوية . 

م س ولأن المواد المدنية على مهجها اللعروف فى برام الوزارة ستغطى على 
المواد الدينية » فيقل اللحصول الدينى والاغوى لدى الطلاب » وتضعءف اللكة 
الأزهرية الخاصة لفهم الدرس والكتاب . 


ولأن الاعماد على مل ةالشهادة الابتدائية المامةفىتغذية أقسام الأزهر 
الثانوية يعرضها للهزال بانصراف التلاميذ عمها إلى المدارس الثانوية الأخرى اتباعاً 
لأهواء المضر المادية . 


وسكرى لعل إيضاح ما انهم أن هذه الأسباب مذتفية عن معى الاقتراح 
ف أضاد ٠‏ وما أر اب من استراب إلا إجال” فكرته وإنحاز شكله . 


3 4 نت 


دوسلا يستتبع إأخاء التعلم الابتدالى من المعاهد الدينية إلغاء حفظ القران 


واستتقطاع ست سنوات من زمن الإعداد الدينى واللفوى ؛ لأن المماهد الدينية 
الابتدائية إنما تستقبل داخليها وهم فى سن الثانية عشرة » وهى السن التى ينتهى 
ذا الصبى من الدراسة الابتدائية العامة دون أن يأخذمن زمن الدراسة الأزهرية 
5 كثرأوقل » وإنما تسكون مداركه ومكاته قد مريأت للفظ القران 
فى مدى السنوات الثانوية اتخس أو السستعن رغبة وفهم . ومن الذى عنم مشيخة 
الأزهر أن تحمل حفظ القران فرضاً عب ىكل طالب ف ىكل سنة من سنى الدراسة 
فى المدارس ااثانوية الأزهرية وأمرها فى يدهاء وإعدادها منْها وإلمها ؟ 

؟ ح إن المماهد الدينية التى نقترح جعلها مدارس ثانوية بالممنى الرسمى 
المعروف ستظل بالطبع تابعة للاأزهر خاضعة لإدارته » فله إذا شاء أن بزيدهاسنة 
أو أ كثرء وأن يبدأ الدراسة الدينية والاغوية من سنتها الأولى » على شرط أن 
بحافظ على مواد الثقافة العامة المقررة فى برنامج الوزارة من اغات وآداب وعلوم 
0 رياضة » وأن يتقدم طلامها المفّهون إلى امتحان التوججهية العام » ليسكون لم 
ما لسائر إخوانهم من ميزة الشهادة الرسمية » ولتفتح لهم أ.واب الوظائف التى 
أجاناها فى الافتراح حاملى الشهادة الثانوية . وإذن تكو نمدة الدراسة الديذية 


واللغوية اثنتى عشر: : سئة لاسعا 1 ظَنْ الأستاذ . 


م لا خوف من طفران المواد المدنية على المواد الدينيةفى الدرس والتحصيل 
مادام الوقت متسعاً » والأستاذ كفؤاً » والسكتاب مهذياً » والممهاج مستقها » 
وتوزيم المواد دقيقاً » والإدارة حازمة » والمراقبة بيتلى ؛ فإن الوقت إذا أحسن 
اس ةخدامه اسع صيقّه » والكتاب إذاحذف فضوله قصر طوله . 

ة ‏ من الال أن ينصرف التلاميذ عن المدارس الثانوية الأزهرية ؛ 
لأن الافتراح يقصر وظائف تدريس الدين والائة والأدب فى جميع مدارس 


الدولة والأمة على الأزهر » فإذا أضيف إلى ذللك وظائف التحرير والترجمة 


ليم 


ومهنتا الصحافة و 0-0 »كان الراغب فى ممارسة 3 هذه الأمور توما 
عليه أ يدل الأزهر أنه لا ستط ع ا إلا عن رقه . 


وحملة الأمر أن الاقتر اح برى إلى نديد الأزهر وتوحيد التعاجم على الوجه 
الذى محفظ للا زهر طابعه وللامة وحدتها . فإذا تجاذب الباحثون أطر'ف الرأى 
فى حدود هذين الغرضين » استبان الطريق » واتحدتالوجهة » وتلاقوا جيعاءند 


آورَالش مز لغرب 


مخيل إلى" من هول ما أسمع وأرى أن هذا الغرب قد مسخحو تاموحتات 
الأساطير له رءوس أربعة قد فغر أفواهها جميعا على الساحلين الأفريق والأسيوى. 
بريد أن يطبق فسكوكها على العالم العربى بأسره ء وإنما عوق هذه الخلاقيم عن. 
الازدراد هذا االحلاف الصاخب بين نفك الرءوس على الاقتسام كيف يكون .. 
وعلى الالتقام متى يبدأ ! و إذا تصورت أفواجالسمكحينيسوةهاالتيار إلمجوف. 
الموت فتجزع ونضطرب » تصورت أم. الشرقالصغيرة وقد روعها هذا الوحش. 
الهائل وهى وادعة فى ظلال دينها ؛ قائعة حلال الرزق من أرضها » فتنظر إليهه 
لقال التق عليه تند بالنيوة قلا تسد + وتتعفيت الموائيق فلاتناك + 
وترى بين منخرى الحوت تشرشل عَالين وقد أنقلب سيحاره الفتم بين شفتيه. 
مدفعاً ضخما يقذف بالجم السود على أرض ( العامين ) وعلى ظهرها » وبفضلهة 
كتب الله له الجد واشعبه السلامة ! . 


اشرشل هذا الذى وقف ذات بوم على الساحل البريطان ستقبل المزعة- 
الساحقة المادقة دن دنكرك وقابه وادحف ودمعةه فكت 04 يضرع إلى اث 3 
يليت قدميه الجوزين المتخاذاتين أهام الإعصار النازىالجارف ليعيك لعمة الخرية 
إلى الناس » ويقيي ميزان العدالة فى الأأرض ؛ فاها تت له العجزة » وقتل هتار 
كا قتات البعوضة الْمُرود ٠‏ قام الهوم يدعو أمريكا إلى شركة أخوية بينف 


الناطقين بالاغة الإمجليزية تصوب أسهمها المراشة إلى كل دولة تطلب المساواة » 


حلب قثا سس 


وإلى كل أمة “ريد التتحرر 4 لأن الذى ورث ملكوت ودار وساظايه » يجيه 
ف برث كذلك عنصر يته وطغيانه ! . 


تشرشل هذا الذ ىكان كنا لكنه هتار يمع يده الحديدية لكة اأوت > 
ر فاقذ القوة والوعى كالثور لانزوف » فيدركه المرحوم روزفات » فيجاسه. 
وينذه » وكسحم الدم عن وجبه » ويئفض التراب عن جدمه » ثم ينضحه. 
بالماءحتى يفيق . . فإذا أفاق قام مترنما إلى الكنيسةيعلى أ وإلى الذياع يستغيث». 
أو إلى يجا ش العحوم أوال :اانت الأمض تتكدف ارال الحو 
الأطلسى0) يستوعي السماء رسالة العدالة الإجماعية فتمزل عليه ألواحها از : 
من سجيل ؛ هذا الرجل الذى ١>‏ لأن عمره طويل وانتضر لآن <هده دن 
يتبحح اليوم بالعصبية والامبراطورية والدومنيوت »؛ ويأم أشد الأم لأن 
وزارة الهال قررت إجلاء الجنود الإيجليزية عن مصر بعد أربعة وستين عام 
جثمت فيبا على صدرها المكروب فلة” كلسم إلا يا يسم الحتضر م 
ولااتح لك إلا كا يتدرك اممبوظ: 1 والسثر فرشل لل كا بعلم كل الفاس. 
لاذا دخلوها » وكيف احتلوها ». وم سجات مضابط برمانهم العتيق وعود 
أسلافه بالجلاء عن بلد ل يملكوه بالفتح ولا بالإرث ولا بالهبة » وإنما فرضوا: 
لأنفهم عليه ( حق إرتقاق ) بالمرور » ثم جعلوا ا-تلاله واجبا 
لجابة هذا ( المق ) ! ثم اختلفت الأسماء على هذا الاحتلال » من الاستماز 
القع » إلى الجابة السافرة » إلى الاستقلال الصورى » إلى الصداقة 
الجيرية ؛ ولسكن المسمى ظل فى جميم هذه المالات واحداً » وهو الوزير الذى. 
يأمر فى ( دوننج ستريت ( » والسفير الذى ينفذ فى ( قصر الدوبارة ) »> 
والأسطول الذى مهدد فى ( مالطه ) ! 


(1) إشارة إلى ميثاق الأطلسى 


سس لاط سم 


حتى غيرت: هذه الحرب الدنيا ففيرت 00 الناس » وتبدلت وسائل 
#الذئل ؛ واختافت أسلدة القتال » وتغابت مبادىء الاشتراكية » وتأصلت فسكرة 
“الحرية » واستحيا بنو آدم أن يظلوا على شريعة الوحوش يحكون الأظفار 
دوالا نياب فيا يشجر بينهم من خلاف ؛ فائخذوا ( ميثاقا ) للأمم » وألفوا 
لاسا للأمن » وأقاموا محكة لاعدل » وطمعوا أن يقيموا العالم الجديد على هذه 
«القواعد . ولكن تشرشل وسائر الحاذظين لم يكو نوا جادين يوم نادوا مع 
"ترومان وستالين هذه المبادى» » لأنهم مطمئنون إلى براءتهم فى مماطلة الموت 
كلا طلع عليهم عنجله الرهيب ! ومن يدرى ؟ لعل الموث الذدرَى فى زيارتة 
+القادمة لا يقبل من الّادعين بعد ذلك مطلا ولاختلا ولا فدية ! 

لقد كان الشعب الاتجليزى بعيد النظر سديد الرأى حين دهور نشرشل 
سوإيدن وأعوانهيا عن كرانى السك فى صبيحة بوم النهر ؛ فإن من انتدر 
بالسيف لا يصالح إلا بالسيف » ومن عش الاستعار فى رأسه وفر”خ فى نفسه 
"لا يستطيم أن يؤمن بالدمقراطية والمرية إعانا يحمله على أن بحبهما فى نفسه 
توق غيره » وتردوهها لصديقه ولعدوه ! 

كن تنا فنا 

على أن عذر تثرشل فى مهوقفه من مصر ومن غيرها ناهض ؛ فإن الرجل 
-ربيب العسكرية والاستمار منذ درج ؛ ولسكنك :كان عقلاك شططا 
إذا حاوات أن ند بءض الءذر لموقف ترومان الرجل الشعبى من فلسطين ! ! 
القد دس أنه فى هذه الفضية دسا » لأن الأقادر شاءت أن يكون له فى قضايا 
العالم رأى ؟ فهل فذءت أنفه راحة المدل فيها» أم سطعفى خيشومه عبير الذهب 
«الصهبونى وهو يفيد فى الانتخابات والدعايات » وبنفع فى المروب والملدات ؟ 


وماذا يطر إذا ثافنن الأمريئكان” الإنجاير فى إرضاءالهود نعل خاب المزف 


مادام الأمر لا يكافهم إلا إيفاد ( لجنة ) تبحث وتقق » ثم إرسال ( حملة )4 
تنفذ وتطبق ؟ أما فلسطين لخحسيها من العيوب والذنوب أنها شرقية » وأنيلا 
عربية » وأنما دل 0 لاتكون مشاعا بين أهل الديانات الثلاث » نم. 
تقطم إقطاعاً ليهود القارات اللمس ؟ ولا نسل بعد ذلك عن حرية الشعوبه. 
وحرمة الأوطان وقدسية الحقوق ؛ فإن ذلك كلام كان يقرر ويكرر وسيف هتار 
مصلت على الاعناق » وكابوس النازية جائم على الصدور ! 


+ 2 جو 


واستنالين » ما شأنه والوصايةعلى طراباس ؟ هل كان يظن أن انجاترا تترك. 
متا ( كرازها )اف يد القط ؟ إنها ترضى إذا حيل بينها وبينها أن تعود إلى. 
إيطاليا لان إيطاليا ريح لا تثير الخبار ؛ وحعى لا يعوق السائر! فإذا سألت. 
هؤلاء الذين 00 : لماذا تردون المسلوب إلى ساليه » ولاتردونه إلى. 
صاحبه ؛ أجا.وكجواب المستعمر اخبير : إنا إذا أعد ناطر اباس إلى أهلها خرحٍ 
برقة من قبضة بريطانياء وأفاتت نونس والجزائر ومرا كش من ربقة فرنسا». 
وجعلها فى وصاية الجامعة العربية لا ختلف عن استقلالها فى الخطر الذى مهدد. 
الفاضة القريية لان الشرق مادام سوقا للاستعار ظات سلمه المباركة موضم, 
المقايضة والممارضة ؟ فإذا حررت رقاب العبيد » 0 نوق الرق"انقات 
المستعمرون إلى ديارهم خاسر ين يقتل بعضهم بعضا من الحوف » ويأ أكل بعضهم, 

8 من الجوع ! والرد الذى تقتنم به عقاية الغرب » إما هو مجاممة ا ان. 
بالمدوان » ومواجمة القو: بالقوة . وليست الإشارة هنا إلى الحدوان والقوة من. 
القول زاف ؛ فإن قوتنا الفكرية متى ذهب علما مركب النقص الذى. 
اعتراها من طول ما ضامبا المستبد وسامها الدخيل » استطمنا أن نقول صادقين. 


سس ماللا 


الأى أمة من الأرض : لقد اجتمع رجالنا برجالكم فى مؤثمر الميثاق وى ياس 
الأمن » فهل وجدثم فى عياقرة أوربا وجهابذة أمربكا من يفوق عبد الجيد 
باوى » أو مود حسن “أو حافظ عفينى مثلا » فى رسوخ القدم فى القانون » 
.وأصالة الرأى فى المشورة » ومتانة المجة فى الجدل » ومقطم الصواب فى الح , 
.وأما القوة المادية » فالعدد وفر » والإعان صدق » والرأى جميع » والعروة 

.وثيقة . فإذا أعوزتنا الوسائل نبرع مها من يترقب هده الفرصة لوسكيد» ويستعجل 

-هذا اليوم ليستفيد | 


3 مو يمه ل 
يسما العوى) ورج 
سال يردى» وشا ليل لابن 
( #ايونية سئة ١945‏ ) 
على ء من يقس تقدم أمة أو تأخر ها عا يشاهد من حال السابقين معها أو 
البخلفينعمهافإن من سبق إ نماسبق بإعحازه: ومن تخلف إ عا تخلف بعجزه . والإعجاز 
والعجز من الشذوذ لا يسبب حك ولا يبنى قاعدة. . إبما يصح القياس بحال 
الكتلة التى ظلت مهائلة فى اللون والكثافة والحركة بعد أن انفصلت منها قطعة 
إلى الأمام » واتخذلتعنها قطم إلى الوراء ؛ لأن هذه السكتلة تمثل القدر المشترك 
من ااشعور والإدراك والوعى والقلق والطموح والاندفاع ؛ فرأيهاهو الرأى العام؛ 
وأمرها هو الدستور الاك » ووحمها هو السياسة القومية » وغضبها هو الثورة 
الوطنية » ورضاها هو السلام الدائم . والحسكم على الأمة العربية - لمن محلو له 
أن يك - يجب أن يكون بناء على هذا القياسأو الاأساس » قائما على حركات 
كتلنها العجيبة التى مافنث تمنذ مؤ تمر فرساى #تقارب وتتضام وتماسك وتتحددعلى 
الرغى من الأأسبابالفسكسكة والعوامل المهاسكةالتى ابتليت بهامن سفه الأحرداب 
السياسية فى الداخل ؛ وطمع الدول الاستعارية فى الخارج . 


كانت هذه الكثلة الممزقة فاقدة الوعى حين أراد ( محمد على ) إحياء 
الامبراطورية العربية ؛ وكانت فاقدة الوعى <ين ثار أحمد عرالى على العفاصر 
الأجنبية » وكانت فاقدة الوعى حين دعا مصطق كامل إلى الفسكرة الوطنية » 
ولكن وعبها القوى أخذ يتنبهحين زازات الأرض قنايل الحربالمالمية الأولى » 
فثارت الجزيرة وسوريةوالعراق على استعبادالا نراك » وتمردتمصر على احتلال 
الإتجليز ؛ واستجابت الأمة العربية جمعاء لدعاء الحرية هنا وهناك » وسارت وراء 


للدم ير سه 


قادمها مخطى الوائق المطمئن , فأضلوها السبيل » وأوردوها السراب ؛ ولكنها 
تواست هن كلل السبراووعوةة الطزيق وسعاز اليا ».رشيرا و الزقق ع وتروق 
اللوازنة» وصدقآفى المييز» و فى الحم 5 تسكد ارب العالمية الثانية تنطنى ء 
حتى كانت أمام زعمائها تلهمهمفيقولون » وتأمم فيفعلون؛ ونوجههم فيتوجهون ؛ 
ومتى عرفت الأمةثقشها » وأحّت تقعها » وتبينتقصدها ء أستعلى ولاة أسصهة 
أن يداسوا علا الرأى » وعوهوا طا الباطل » ويقنعوها بما دون اق . 

وفما يحرى الآنفى مصروفغيرها من الحوادث » ويذيم في المجالس والصحفه 
من الأحاديث شواهد صادقة على انساع الوعى القومىفى نفوس المصريين والعرب 
تثب فى عرن المنسكر إذا وازن بين ما كانوا عليه وبين ما صاروا إليه . 

كان الساسة الذين احترفوا الوصاية علمهم يفاوضون فى أمورم » ويعاهدون. 
على مصيرهم » دو نأن يحفلوا لهم برأى » أو يرجعوا إليهم مخيرة » وإنزمموا أنهم 
استشاروم فأشاروا » وخيروهم فاختاروا ! وهم اليوم: يفاوضون تلك المفاوضة 
وبراجعون تلك المعاهدة » واسكن الأمة هى التى وضعت المبَادىء » وحددت». 
المطالب » وأمات اللمطوط » وقدرت العواقب ؛ فليس لمفاوض أن يقوهامالم تقل » 
ولا لاك أن يريدها على مالم ترد ! 

وهل أسي تنوم الجلاء فى سورية ؟ وكيف تنساه أذن الى ولا تزال أناشيذه 
وزغاريده تدوى فى سمع الزمان ! جلت جنود الاستعار عن أرض سورية العزيزة 
فاهئز العالم العربى اهتزار الفبطة » واعمدّ اعنزار النصر » وشع ر كل فردمن أقراده 
فى مختاف بلاده » أنفريقاً من أعله تحرر من ااقيد » وأن جزءاً من وطنه تطهرمن. 
المغير ؛ وأقبات وفود الدول العربية نشارك دمشق فى الاحتفال بإقامة العرش 
الأموى بعد أن خرت قوائمه وابتذل حماه » وقال المراق لمصر : ذلك يا أختاه 
هو الجلاء الذى يكشف الضر » والاشتقلال الذى برضى الحر » فُتى يكون لنة 
ولسائر أفظار العروبة مصير كبذا المصير ووم كبذا اليوم ؟ ! 


ألم 


“ذلك مثال من أمثلة. الوعى القوىالعربى تلى فى هذاالحادث المطير صر ب 
غير مشوب ٠‏ وحيحا غيز مزيف » فإذا وازّنت بين موقف العرب مناستقلال 
سورية » وموقفهم من استقلال شرق الأردن » فلن مخامرك بعد ذلك شك 
فى أن الأمة المربيةالكرمة إنما تصدر عنوعى بصير » وتنقل عن شعورصادق. 

فاوضت امجاترا شرق الأر دن مفاوضة (الند لاند) » م منحته ( الاستقلال 
التام ) » وعدت بيمها وبينه ( معاهدة الشرف والفخار ) » لم رفعته من الإمارة 
إلى الملكة » واحتفل إخواننا الأردنيون عبايعة أمير المظيم عبد الله بن الاسين 
ملكا عليهم فزاد ملوك العرب ماكا, وزادت ممالك العروبة مملكة. وكانهذا 
النبأ المظي عن هذا النصر الأعظم جددرا بأن بزازل التفوس من الفرح »ويبح 
الحناجر من الهتاف » ويدى ال كف من التصفيق » وبحشد جيوش العرب 
فى ميادينعمان؛و يدعو شعراءالعرب إلى متابر عمان؛و لسك نهذ االنبأالمظيم سرف 
به البرق » وموّج بهالأثير » وكأما ضرب الله على الآذان فل تسمعه » وتم على 
القاوب فل تتفتح له ! واحتفلت عمان وحدها بيومها التاريخى الجيد احتفالا 
رسميا لا روعة له ولا بجة فيه . ذلك لأن العرب الذين لا ينفكلون يسخرون 
من احتقلال 2١7‏ معسر » ويه زأون باستةلال العراق » قد سئموا هذه المظاهر 
السكاذبة ء وأنكروا هذه الألفاظ الفارغة » وكبر عليهم أن يشاطروا اتجلترا 
اسرور بافتلاذ قطمة من الوطن العربى لا يز يد عدد سكامها على حمس سكان 
القاهرة » لتحعاها 1 ا للاستعار ينب منه متى شاء علينا 5 على من حوالينامن 
الأمم المعامثنة الوادعة . 

أليس الوعى القوى هو الذى جمل العرب بيزون بين استقلال سورية 
واستقلال شرق الأردن ! أليس الوعى القوى هو الذى جهل لانجلترا من 


. كلة نحتها للرحوم الأستاذ وحيد الأيوتى من كلتى : احتلال واستقلال‎ )١( 


غامنة دولج الترينة نا عمل لال فرضون عق مودى بن راق © ارو وشنوة 
ليكون ظبيراً الكفر » ونصيراً لاغلل » ووزيراً للاستبداد » فكان طم نذيراً 
- َع ون ظبيرا لا ر » ونصيرا لاظل » ووزيرأ للاستبداد » فكان هم نذيرا 
من الله » وداعياً إلى الحق » وبشيراً بالحرية ؟ 


بلى » هو الوعى القوص الذى تَيقظ واستبصر فى نفوس العرب من ملوكبا 
ورؤسائها » إلى سوقنها ودهمائها ٠‏ ولن نجد معبداقاً له ولا دايلا عليه أبلغ من 
هذا القلق الذى يساور كل نفس »ء وهذا الامتعاض الذىبر تسم عل ىكل وجه » 
وهذا الا نتفاض الذى يجرىعلى كل لسان. كلأمر ىءيريد التغييرو ينشدالكال 
ويطلب الأحسن . وكل امرىء يحاول أن يفرق بين رجل ورجل » وعيز بين 


عمل وعمل » وبوازن بس ميدأ وعيذا 5 


بلى » هو الوعى القوى الذى يذكْر العرب اليوم أمهم خير أمة أخرجت 
لاناس » تأمى بالمدروف * وتفهى عن المنسكر » وتسارع إلى الخير» وتتعاون على 
الو وتقناضرى الشدة + وتان :للا أن'تتبواً مكانيا الأول دن قباد الإسائنة . 
ذلك الوعى القوبى هو ذمان للنهضة العربية من الانتكاس والردة » وأمان 
لأسياسة العربية من الغفشس والخديعة 4 ووقاء للوحدة العر بية من ااشتات والفرقة 8 
فن بحاول بعد اليوم أن يقود الأمة العربية قيادة القطيع ليذْبح » أو يسوسها 
سياسة اليل ليركب » نبت فى يديه كا ينبو المارد فى يد الرجل إذا انطاق من 
حبسه ؛ وامتنءت عليه كا عتبع الثور على الطفل متى شعر بنفسه . 


من كولنات الوبب 
هزا الطبلاو ىافترى! 
(لاايوية سئة 1١95145‏ ) 

تخلص الإنجليز ولأ يكيو ن من أوزار الحرب التى انقطع منها النفم » 
خباغوا كل ماركتك من فى دعق التنابل الحغوة ا وأقضوا كل ما تمن 
شخصدتى تشرشل الجبار ! ونحن فىمصر لانزال نعالى من 2افاتهذهالحرب 
وجزائرها ما برض الجواح شقن المضاجع 1 

لاأريد بمخلفات الحرتهؤلاء الجنود الغرباء الذين ملا ون الدورو بزحمون 
الشوارع ؛ ولا هذه الضرائب الاستثدائية الى تقدم الظهور وتقوض المصانم » 
إما أريد أثرياء الحرب الذين يفحشون أسعار اتيز والاحم والفاكبة على 
الفقراء فى العواصم “ويرفعون أجور القصور و ( العدش ) و ( السكابينات )على 
الاغنياء فى المصايف » ويخفضون مستوى الخير والحق والجال والذوق والفضيلة 
فى جميع الأماكن ! أ كثر هؤلاء ظفام ربوا فى أحجار الفاقة » ودرجوا فى 
أ كواخ البؤس ؛ وأعوزتهالتربية الدينية التىمجمل الفقر بالزهد » والثقافة المدنية 
التى تاطف الشقاء بالأمل »فشبوا على غراء رم الاأصيلة»يحتالون عند المج احتيال 
الذئاب » ويفترسون عند القدرة افتراس الأسود » وهم بين أحوال المج والقدرة 
كا بدون الام الشوق المح الحرق إلى الملل فى يد الغنى وفى بيرت التجار » 
.و إلى الاحم فى جسدالمرأة وفى حانوت الجزار » و يحاولون ما استطاعوا أن يطفئوا 
.هذا السعار القائل بالسرقة والقهار والتدليس والاحقيال والغش »ء فل يزدهم هذا 
طارى إلا ظمأ » ولا هذه المتعة إلا حسرة . 


قلا أرقد السسيووق نززاق طن الاأحير: فى بقاع الدنيا فأ كلت شباب 


الأمم' » وأهلكت ثمار الأرض » ونققصت نتاج الناس » قيّدت المعاملات > 
وحددت الا رزاقءفوجد دؤلاء الشرهون الجياع أن الانظلاق منهذه القيود 
إلى الحرام المشتجى والثراء المرجوّ » أسهل على نفوسهم من تسكاف العفاف 
و إضاعة الفرصة » فاحتسكروا السلع » وأغلوا الاسعار » وطفقوا الكيل > 
وأخسروا ليزان » وأقاموا فى ظمات الطرق وفى كبوف الأرض موقا سوداء 
يستفلون فيها عرى الفقير وجوعه ليسابوه ما تجمع فى يديه من عن عرقه 
ودمسه . وظلت الحرب بغرورانها وشواذها ترم على أجسادم الحم 
والشحم » وتنكدس فى <زائنهم الأوراق والاأرزاق » حتى أصبدوا ف. 
اجتمع المضرى طبقة متميزة مسا طابعها اتماص وسمةها الفرد » وهتدامها: 
العجيب »؛ وحياتها التى أصبحت للتصوير ال#ازل وااصحافة الفكهة مددة 


لا ينه لع ومنبعاً لا ينضب ؛ ٠.‏ 


أسخطنى على هذه الطبقة الجديدة قصة سمعتها عن أحد أعيانها البارزين 
سأقصها عليك » وليست هذه القصة أول القصص ولا آخرهاءفإن أغنياءالحرب. 
ينفجرون كل يوممن فرط السمن والانتفاخ » فيكون لهممن الشظايا والضحاية 
ما هذه القنابل التى لا تزال نسمع انفحارها فى الطرق أو فى الملاهى ! 


اسمرارنى يوم الأحد الماضى صديق الاأستاذ ( ج ) فىدارته”" اميلة بالدق. 
فزرته فى وقت الشاى » وكانت الشرفة الى اختارها لجاوسنا تنظر إلى دارة 
تقابل دارته » إلا:أنها أوسع وأرفع وأنفم » ولسكن أنعاط الناس الذين يدخلونها 
5 خرحدون معها أذ بحفون مها لا 5-0 مع اها ولا تراث إلى مستواها . 2 
هذا الصياح الذى يتفجر فيها » والز باط الذى ينبعث منها » فرما كان أمابه 


>< 4177 الذارة: "ير ماّوشع"من الألفاظ للفلا و[]ذ/آ 


اللدارة غائبين والخدم ينفسون عن حريتهم المسكظومة بهذا الهرج . فسألت 
.ديق من باب الكلام الذى لا يقصد به إلا نر يك اللسان قطءا للصمت 
أو فتحاً للحديث . 

لمن هذه الدارة النخية؟ 

فابتس, صدبق وقال وهو يشير إلى اصرأة مجلس ؤ<ذها على مائدة من 
ا يي ” 

لهذه المرأ ! 

ونظرت إلى المرأة الى أشار إليها فوجدت جسما كانخيال دقيق الشبح 
«معر وق العظام نستره ملاءة لف من الطراز الذى كانت تليسة اخادمات قبل 
لأن يصبعحن ) أرتستات ( حرب | قات لصدبق وأنا أبقسم كا يمسم : ماذا 
جتعنى ؟ فقال : إنما عنيت ما قلت » وهو أن تللك الدارة لهذء المرأة ؛ وفى مع 
ذلك لا بجد اللباس ولا ملك القوت ولا عر أسبوع دون أن تزورنى مسة 
أو مرتين لألدس للا من جانب هذا الثراء الضخم فضلة من الرزق تمسك الرءق 
وقد م العقة » ولكن 1 

س فقلت له والتعجب يترقرق فى عينى ووجهى : أفهم ماتريد فاذاتعنى؟ 

- فقال بامجة الجد:أعنى أن هذه المرأة مى زوجة صاحب هذهالدارتوهو 
قلان الغنى الذى السدجهه 4 الناس (الطيلاوى أفندى)لأن بطنه امنتفخ المقسع الأستدير 
يجمعله أشبه بضارب الطبل العظي حين مله على صدره . كان هذا الرجل فقيراً 
غير شر يف 4 ووقلينا غير متواضع» تزوج وهوق تلك الخال من هذه المسكينة 
خوادت له خمس بنات وثلاثة بعين أ كبرم كا تقول هى لا يبلغ الرابعة عشرة . 
وكانت تعيش معههى وأولادها على السكفاف . تساعده فى حدود ماتستطيع 


ببالعمل والد بير والتمتير والقناعة» وحتمل و وه وناقه باصير والإغضاء و التصيحة 6 


سا يم اسم 


أدركته ( نعمة ) الحرب فى سنتها الثائثة » فوصات حباله تحبال المتعهدينه 
لجيوش الحلقاء بالمواد الغذائية فشاركهم فى المع والتوريدء وانقرد عنهم الصا نمت 
والمهاواة » حتى استطاع يحرأته بعد قليل أن يدخل على رؤساء العمل الإجليزمن. 
الباب الخانى » فعاملهم بالفش » وشاركهم فى الر بم » واستعان بهم على إخراج 
الحظور من السكر والرز » وإدخال الممنوع من المشيش والأفيون ؛ فتساقطت. 
على رأسه وقفاه رزم ( البنك نوت ) نساقط البرّد الغليظ » حى اجتمم له 
فى مهاية الخرب ربع مليون جنيه ! 


ومئذ رحلت جيوش الملفاء خلع الظبلاوى وداء العمل » وحشر نفسه 
فى صفوف المترفين والعمية فلفف جسمه بالمرير » وختم أصابمه بالماس » وعداد. 
الألو ان الفاقمة فى بدلته وحذائه ؛ ثم خل جسمه اأمهوم يضخم ويسترحى ويلبعجج 
جانباه » وترك شاربه اللهشن يغاظ وينتفش ويطول سيالاه : م اقتنى الضياع. 
والمقار » وركب الرلزرايز والبكار . وكان يطلب الأغلى من كل صنف ». 
والأعلى من كل شىء . حتى نحدث الظرفاء عنه بأنه استشار الطبيب فى صرضه. 
فأشار عليه باستعال فيتامين بيه ( 8 )ءفقال له:ولم لانشير على باستعمالفيتامين 
باشا ؟ وأنه طلب إلى مصور أن نرسمه فسأله :أتريد الصورة بالزيت؟فقالله: كلا 
بل أريدها بالسمن ٠‏ وأنطبيب الأسئان أراد أن لدع لأحد أضراسه المنخورة. 
غلاقاً من الذهب » فطلب إليه أن يصنعه من الماس ! ثم سكن هذهالدارة وأاقى. 
زمامه فى يد الغاوين من رواد الامو وسماسرة الفدور » فحماوا له من كل غرفة 
ور »ومن كل ردهة مرقصاً » ومن كل مهو حانة . 

وأعجب ما فى الأعى كله أن صورة ببته القديم كصورة ماضيه العظي قل 


افحث من ذا كرته 2( فم دعك يذ كر عنوان بدته ولا سكأ نه ولا جير انه كأنه لم 
يستقبل الحياة و 0 معسر الدنيا إلا سنة ١9:8‏ ! وهاهى ذى أمر أته على الحال الت 


ترى »© تألى كلا دفمتها الحاجة لقتوسل بى وبغيرى إلى هذا الوغد ليرمى 
وعلى أولاده ؛ وهذا إن لم ينتقص فان يريد : 

فبل كنت تظن قبل هذا المديث أن فى خلق الله أمثال هذا الرجل ؟ 
فقات له: والله ياضديق أو كان المحدث غير كلاسهمته بالمزو يق والعزوير 4 


ولا صدقت أن يكون فى بنى الإنسان هذا الخنزير ! 


بن السك اليو/؟ 
نبوءة من ضير شعت ! 

0 يناير سنة 1١١941‏ ) 
يعيش جارنا طاهر افذبى الكاشف بعد خروجه إلى المعاشعيشة الصو 
الكل + سعد اللراية و توعد الله وررص عابو مق 216 لظا لما الكفةت: 
ومتابعة السياسة ومراقبة الحو ادث.وقد آ تاه الله ألمميةعجيية يستشف ,با ححاب 
الغيب كأنه رسول ينطق عن الوحى ؛ فلا يتظنن إلا تحقق ظنه » ولا يتسكهن 
إلا وقعت كهانقه . وكثيراً ما برى ف المدام أمورا لا يلبث أن براها فىاليقظة . 
وربما أخَذته حال من الذهول عن الوجود الخارجى تنفذ بصيرته فبها إلى غيابة 
اللستقبل » فيكون ل يقول أشبه بالصبى الذى بنظر فى فنجال ( ندل ) يرى 
مالا برى ؛ ويسمع مالا يسمع ! 

قص على فى صباح هذا الذيروز ”'" رؤيا من رؤى يقظته إأجد كلاما خيراً 
ها أجءله مقدمة لهذا العدد وفانحة لهذا العام . قال : كنت فى الساعة التى 
تفرق بين عام وعامفى تقو م الزمن » وتفصل بين فصل وفصل فى روايةالحياة ؛ 
قائما فى غرفتى أصلى ركعتين لله توديما لعام قفى ؛ واستقبالا لعام أهل' . وكان 
الجو المماطر 7" القار قد حبس الناس ف الدور فلا أسمم فى الشو ارع الحيطةصوتا 
ولا حركة » فوجدت نفسى من حلال الساعة ورهية الوحدة وعمق السكون » 
كأما تنسرح من نو بها المادى وتندمج فى الروح العام والشعور المطلق »م تغب 
فى طو ايا الجهول » وتصفح كتاب ااغد ورقة بعد ورقة؛حتىتقم علىعنوان من. 


. النيروز : أول يوم فى السنة الشمسية‎ )١1( 
. المياطر : الى عطر ساعة ويكف أخرى‎ 0) 


اقم - 


“الدم معقود على ما سجلته يد الأقدار من قضايا الدول ومصابر الشعوبءفتحدق 
إلى العنوان » وتدقق فى السطور . ثم خيل إلى" وأنا مغمض العينين ألى أرى 
نقطة مر بعةمن النور تنداح فى الجاليق ”'2 وتنبسط حتى نصير فى مثل الصحيفة 
«الكبيرة » وأنى قرأت فى هذه: الصحيفة كلام كنت فى أ كثر الأيام أفسكر 
بق بعضه » وقد وعته ذا كرلى حى لأستطيع أن أؤديه إليك الأن على سرده » 
-فقات له أعد علق بعضه إن شئت . فقال . اجعل باللك إلى . ثم انطلق يتلوءن 
.لوح قلبه : 


« قال (جون”بول) الماكر لصديقه العم سام الطيب بعد أن غسلا أيديهما 
.من دم التنين الألمانى وحمدا الله على السلامة : ما هذا الدب الروسى الذى 5 
فى الخلاف وأصرّ على العناد حتى كدر جموحدصفو ااسلام » وزور تطموحه 
.معنى النصر ؟ ألسنا ما جاهدنا ففسبيل الهرية والمق والعدل أولياء الله وخلفاء.» 
جعل إلينا وراثة الأرض » وكتب علينا سياسة العالم ؟ فا سكوتنا إذن عن هذا 
الدكتاتور الآخر ؟ فقال العم سام وقد نذكر أن استجابة ررّفات لقشرشل قد 
'كديته نصف الدنيا : من الطبيعى أن ينبو علينا هذا الوحش ما دام طعامة غير 
-طعامئا » وكلامة غير كلامئا » ومر'مة غير مرامئا » و يمن خليفان: أن ننظار 


ب اموه : 8 عندك من الرأى ؟ 


قال حون بول وهو ينفض بيبته عل كد حذائه : الرأىعندى أن نتغدى 
يذاقبل أن بشي ينا : وشأضم ون يديلف موزارة ا الإموالاورية اتسنا إن 
موارد اللجبورية » فيكون منها جميماً ذلك السلاح الذرى المقى الذى يمحو 
روسيا والروس فى بوم أو بعض يوم وحينئذ تقسم السكرة بشتا قسمين بالطول 


. الجاليق : بواطن الجفون‎ )١( 


حم له ص 


أو بالعرض كا تشاء » وأترك لك أن مخقار إما غرب جرينتش أو شمال خط 
الاستواء ! 

وكان الدب فى الوقت نفسه يقول تخليفة استالين : ما هؤلاء الذئاب الذين. 
لبسوا مسوح الرهبان حتى ساموا وأمنوا ء وولغوا فى دماء الغاو بين حتى بشموا 
وسمنوا » وظنوا أن قذائفهم الذرية مانمتهم من الله فبغوا بنى ( موسو )2 وطغوا: 
طذيان ( هتار ) ؟ إن رسالة الشيوعية إعتاق الإنسان منرق الإنسان.ولنيزول. 
من الأرض استعباد الأفراد برأس المال » واستعباد الأمم فى سبيل المال » مادام. 
على ظلورها ناطق بالاجليزية . ومن الخال أن يتحالف الخير والشر » ويِنَآلف 
الصّلاح والفساد . فسبيلنا إذن أن نعمم رسافتنا » ونتمم إنسانيتنا فنبيد هذه 
الجراثيي ما هيأه انا الله من قوى امال ومعجزات العلل فيطور السكون ويصلح. 
الجتمع . 

وما هى إلا مواضعة الرأى بين رب الشيوعية وزبانيها حتى انبثت عيون. 
اروس فى ححابىء امجلترا وأمريكا تبحث عن أوكار الطاقة الذرية . وفى ساعة 
من ساعات اللهل السكافر أرسلت عليها صو اريخ روسية ألمانية لم يصل إليها العلم, 
السكسوى يعد . فزازات الآر ض كلها بضم ثوان » ثم سكن الزلزال وسكن ممه 
كل حى وانقض” به كل الم : 

وأصبح الصباح الأغبر الدابى فإذا المالم قد أسر رع لقره وأعدة :اذ" 

عملاق أصلع من عماليق موسكو يخرج من الكرملين كا يخرج العفريت من 
القمقم » فيطول ثم يطول حى يضع رجلا فوق لندن » وأخرى فوق وشنطن > 
3 يقول وقد ازدهاه الفصر وتعلكه الفخر : لسر اللك البو ؟ فلا بجيبه 
ف القرت أخد ! ولسكنه يطلع أمامه فيرى شفقاً من سنا الشرق يفشثى بلاد 
الإسلام من مسا كش إلى تركية وإيران وأفئانستان وبا كستان و قم عظيم 7 


ماكوت الصين ؛ وقد تألقث فى جنباته المآذن والقباب » وأشرقت من خلاقه 
وجوه تمج أفواهها النور » ونشم أعيمها الأمل . وجيب أاسنلمها بعبوت واحه 
محاوبته الأرض ورددته السماء : للك تر الوامر القربار نم يعلو من بين هدم . 
الوجوه وتجه ترمقه الدول العر بية » وترقبه الأمم الإسلامية ؛ حتى يواجهالءملاقه. 
الذاهب بنفسه » ثم يقول له : ألست زعم أن لك رسالة نشيع وسائل العمل بينه. 
الهال » وتفك رقامهم من أغلال رأس الال ؟ إن هذه الرسالة آية واحدة من أكد. 
الرسالة الإلية الحمدية شوها نقائص العقل البشرى بما دس فها من إفراط.. 
وإقساط ونهور . وليس من المعقول أنيسءد الفرد وتصاح الأمة وترق الإنسانيق- 
بإلغاء الوساطة الطفياية بين المنتج والمتهلاك وهى مشكلة واحدة من مشكلات. 
المياة . هناك علاقة الفرد بنفسه وقد تركتموها كملاقة الآلة بالحرك علمها أن.. 
تعمل وطا الوقود والزيت والشحم . وهئاك علاقته بأسرته وقد جعلتموها كعلاقة- 
الفرثوج بالفرئوج فى معامل التفر بخ الصناعى لا يعرف حنو الجناح ولا يدرك 
نيم القى” . وهناك علاقته بدولته وقد رددموها كملاقة قم الشطر يم باللاعب.. 
ينقاها من خانة. إلى خانة ولا إرادة ولا وعى . وهناكعلاقته بربه وقد قطمتموها: 
فانقطع نور الوحى عن حعيره وعقله . وعثل هذه العلائق الواهنة لا يهاس لكه. 
مجتمع ولا يترابط شعب » فاذا كنت صادقاً فىدعواك » مخله) فى دعوتك >. 
فاقتدس للعالح الجديد شر يعة الإسلام ؛.فإمها وحدهافى النظام الذى تحقق الوحدة.. 
الإنسانية : يؤاخى بين النا سكافة فى الر وح والعقيدة لافى الجنس والوطن >. 
ودسوى بين الإخوة جميماً فى الحقوق والواجبات فلا بميز طبقة على طبقة ولاجذسا 
عل جنس ولا ونا على لون ؛ ومجعل لافقير حقا معلوماً فى مال الفنى يديه إليه- 
طوعا أ وكرها ليستقي ميان العدالة فى الجتمع ؛ وجمل الحم شورى بينذوكد 
الرأى فلا عم طاغ بأمره » ولا يصر مستبد على غيه ؛ و يأمر معتقديه بالإقساط 


84 سس 


-والير من خالفوهم فى الدين وعارضوم ف الرأى ؛ و بوحد بين الدين والدنياليجمل 
الاضمير السلطان القاهر فى المعاملة » وللابمان الأثر الفعال فى السلوك . 

عَفَذَيْلُ يتصاغر عاموت العملاق ويتقاصر طوله 6 لم يقول فى استسلام 
+وإسلام : تلك مبادىء الفطرة ؛ فإذا كانت هى مبادىء الإسلام فسيدخل فيه 
"الناس بالطبع »و يعتقدونه بالضرورة »كلا تقدم العم وترق المقل ولهذب املق 


موحت المعرفة | 


من مذكراقى ابوس 
وم ارو عبر 77 فسراير سنم/91531١‏ : 


اختاف. أطبالى المسة فى شرح مانى » ولكلهم اتفقوا على أن أذهب إلىه 
علراق فأنقع فى هدوثها ودقئها أعصالى وأوصاى . فنى صباح هذا اليوم العابس. 
القر انتقات إلى هذه المديئة ونزات فندةًا من فنادقها الكبرى » ثم قطعت مابيفى. 
وبين دنيا الناس فلا أشغل ذهنى بفكر ولا يدى بعمل . هذا التندق الغريق. 
ف الضوء والسكونأشبه الأشياء بالدير الجلى فىهروعته الأخاذةووحشْته القأبضية ؛: 
وهؤلاء النازلون به المستشفون فيه أشبه الأحياء بالرهبان المنقطعين فى معيشتهم. 
الرتدبة وعزلهم الرهيبة » إنه كالدير فى غير بساطة ولا زهادة ؛ وإهم كالزهبان 
فى غير ورع ولا عبادة. ثم أزواج ومزاج من جاليات الأهم الذين انتجعوا مصر 
انتجاع البدو منابت السكلا ومساقط الغيث » ففيهماليونانى وااطليانى والمبودى» 
وفبهم كذلك خاق عجوب من حير اننا الأدنين يليبسون القيعة حدى لايقال إمهم 
مصر ون 6 ويت-كامون الفر نسية <تى لا يمهموا بأنهم شرقيون : و كثردؤ 30 
الأخلاط كوول وكيلات يشكون ذات الصدر أ وهن الأعفنات 5 روجع 
1 إلى العمين المعدنية فشر بو . فإذا متع الضحى رجءوا فرادي وتنأحى يتحمعواً 
حلا حول الموافد نحت مظلات المديقة وفوق شرفات الفندق . فهنا جماعات. 
المجائز السمان والمحاف جلسن يثرارن وف الم إبرة المياكة تدخل ونخرج > 
وى أفواهين آءلة..الغيبة تتحرك .وعرج »: فلا يزلن معظه النهار بين أيد تموك » 


لساعة ل 


سوأ لسنة تلوك » وأهدافهن أعراض أوائك المسان القليلاتاالانى جاس متفرقات 
سهدهدن أجسامهن وأحلامون على ال-كراسى الوثيرة الهزازة . 


وهناك جماءعات السكهول الثقال واللحفاف يتراطنون بفضول السكلام وغث 
لالحدليث ووم الوقيعة 6 وكل معهم شنفل عجوره المراقبة دن ب(عبك ليخا اس اانظر 


.إحدى أوائك الجيلات المنفردات فلا برى منها بالا بعى ولا طرقاً نميب ! 


كان صيضى عنءنى القرار فى مكان واحد » فكت أسار السمع غداال 
جاعة النساء » فلا أجد حديئون مخرج عن أن هذه الفتاة الداخلة عشيقة الفنى 
غلان تاجر القطن وقد أخفاها عن زوجه فى هذا الفندق » وهو بزورها من 
“الإسكغدرية كل أسبوع فيِعَعى معها الايلة أو الايلتين ؛ وأن هذه المرأة الخارجة 
أرملة لعوب وصلت أسبامهابالمرانى الأرمل فلان » فهو يلقاها كل عصر فى (دار 
“الينبوع )أو فى ( الحديقة الصينية ) ؟ وأن هذه المستاقية على السكرمى الطويل 
ل دية بذلت سريرها لصديق زوجها فانتحر الزوج وأفلس الصديق » وهى الآن 


27 حصن صاحدب سوم . 


ثم أسترق السمع حيا إلى جماعة الرجال فلا أجدم مخوضون إلا فى اطجر 
نواه بكر ؛ ففلان أثرى بالسسرقة , وفلان يتحر بالف-ش » وفلان قضى هذا الفندق 
-شهرين ثم لميعط الخدم يوم سافر إلا قرشاً صاغاً كان من نصيب اهادم الذى 
تقل له المقائب » فإذاأفضى مهم الخديث إلى قضية المصر بين والإتجايز مطوا 
الشفاه » وعوجوا الأفواه » وقاءواعلى أنفسهم خلطا أسود من الغمز بنا والطءن 
غينا » وأخونا الشرق ال قبع الذى بناقلهم الحديث لم يرد أن يقول لهم ولنفسه 
« حسبكر ! فإن لحم أشداقكم اللى تلوونها بالبذاء » و شحمأعناقكم الى تثدونها 
_بالكيرياء» ها من ضيافة هذه البلاد ! » ولسكن الجتمع الأجنبى هنا كا كثر 


الجدمعات الأجنبية فى كل مكان : نسيج من عمل الشيظان » لجته الجناية: على 
:الأخلاق » وسد اه الزراية على معسر . 
علوان, فى يوم المْعز 7/١‏ فراير سل /18.41 : 

زوجة مدير الفندق يوغسلافية حسناء » تحلوها أن تلبس فى ساعة العمل 
القميص الرياضى الأبيض ء والبنطلون الرمادى الطويل » وأن تسرح شعرها 
.وتصففه على الأسلوب الغلا الفائن فتسكون أشبه اناس بأبناء الزوات حى 
فى الغتوءين الجياين المسكو رين ىأعلى البظن وف ىأسفل الظهر. شم يعد بهاو يعجب 
الفاس أن تمثى البخترة فى الشرفة أو فى الردهة أو فى البهو » فتوزع التحيات 
بوالشات عل هن تترف ومن لا غرف من زلاء الففدذق ٠‏ قأذا عر بلبتقمنيا 
على القمود الحود أشفة من الصيا والفتوة » فلا جد غافياً إلا سما » ولا غافلا 
إلا وعى ء ولا مغمضا إلا فقح عينيه » ولا سا كنا إلا رفم يه دول حيعا 
إلا تمنى أن تقف لظة على طلله فتسأله كيف أمسى وكيف أصبح ! 

انق ندل عانووهة الغبانب اد أعباء لقان نوك الا سمو تا" 
.وبسمانها بغير المجاملة التى تقتضها طبيعة عملها من مواساة المريض ومو انس ةالوحيد 
ومباسطةالمنقبض ؛ ولكنها كانت تؤثرلى بقسط موفور من هذوالحاملةالةزلة» 
وتعلل هذا الإيثار بأننى مصرى وهى ترتاحطذ|الجنس » وبأننى حي وهى تعامئن 
إلى هذا الخلق . 

أقبات على ضى اليوم إقبال الربيع فى لونه وحسنه وعطره . وكان المرض 


3 


هن * 


.سأعتعذ قل أحرج صدرىق وأفرغ صبرى و ركنى لا أنقلة من الضجر »ولا تف رج 
من الضيوق : ظ تكد حى ونجاس حى 000 فىجسمى ذلك الخد ر المحيب 


در هذه الطغمة الى تنعم يرمصر وتتسكرهء وقنتشى برحيق انيل ثم تعمسكره. 


ا 


فقالت. لا تعجب أن يححد هؤلاء الاثام فضل مصر ؛ فإن منفعتهم قائمة على أن. 
تنظل موسومة بالمجز موصومة بالجبالة ! اقد خالطت محم على أغعاط شتى من. 
الأحنامن ف أجد أنبل فطرةولا أسجح خليقة ولاأندى راحةمن المصرى الأصيل 
القم . أنذكر ذلكالرجل البذىءالذى كنت نجادله بالأمسفىمشكلةفاسطين؟” 
إنه أغنى أرمل فى مهود الإسكندرية . ومع ذلك طمع يوم نزل اافندق أن ينام. 
دون أن يأ كل ؛ فاما أبينا عليه ذلك اتفق مع يهودية مصدورة تقبم فى إحدى. 
الغرف المفروشة على أن تشثرى غداءه وعشاءه بستين قرشا ؛ وها فوق البيعة أن. 
تتمتع بشمس الفندق وحديقته وأثاثه وحفلاته ؛وبذلك ينامهو بستينقرشاويا كل. 
بعشربن»وتنام عى بعشرين قرشأ ونأ كل بستين! فأين هذاالشحيحالقذر وأمثاله 
منك وأنت لا ت-كاد تأ كل حمس ما تنفقه » أو من المصرى الآخر م.باشا». 
وطعامه يأتيه كل يوم من داره فيفرقه ؟ إن الصمرى سمح سهل » لايساوم. 
فى ( تعريفة ) الأجرة حين تعرض عليه » ولا يراجم قائمةالحساب يوم تقدم إليه.. 
فقلت ا . من هنايا سيدلى جاءته الخيبة ! فلو انه كان يلا لاستدروا بالتقبيل. 
كفه » ولو أنه كان فش لاسماحوا بالتدايل عطفه ! 


ماوان, فى يوم اررصر '؟ مارسن سم 14.517 : 
ذهبت صباح اليوم إلى نبع حلوان الجديد فإذا عليه أمة من الفاس يستقون. 
ويشتفون » بعضهم من #انى الجيش » وبعضهم من صيفهى العيش » وكام من. 
الميفوفين أو المكتوديق أو الور 90 فلا تعرف فىوجوههم نضرةالُباب» 
ولا على جسومهم بضاضة ااعافية . 
انبدس هذا النبع منذ سنوات فى هذه البقعة التّى انطمس فا مع ىالوجود 
فلا حياةٍ ولا موت » ولا سكون ولا حركة » ولا أمس” ولا غد » فأصبحت بعد 


-(8 إل رون :عن هاج .يه خاط المرارة- ٠‏ 


نبوع هذا النبع وما جر إليها من النفع » مهوى الشعراء ومراد الأصماء 
وَملاذ اأرضى ! 

كذلك بنوآدم والدنيا! جنادب7© فى أجادب ! فلولا اليفبوع الذى ولد 
الواحة » والنهر الذى خلق الممالكة » والنى الذى منح الجنادب أجنحة 
املائسكة . والحاك الذى وهب الأجادب خصب الفراديس 1 أخلد بعض 
إلى :مض » ولا امتازت أرض من أرض ! 

الأرض نولا الرياض واحدة والفناس لولا الثمال أمثال0© 

تقطم الناس فرق حول الينبوع يتساقون أفداحه الفاترات المذاب . وقد 
لاحظل تأن اذى قسم هذا الج إلى هذه الفرق إنما هو الدين لا الجفس ولاالوطن 
ولا الاغة » فالبيودى مع الميودى ؛ والمسيجى مع السيجى ء والمسل مع السل . 
ينظرون إلى الماء بعين واحدة » وينظرون إلى السماء بميون متعددة ! فأين هذا 
من اجماع المجيج حول زمزم ؟ إمهم هناك يجتمءون على ينبوع من الإععان 
القوى المتحد بحرى فى أفواههم دعاء وأملا » ويسرى فى دمائهم شفاء وقوة . 

ذلاك ما أ كدلى لامرة السبعين أن الدين أقوى العوامل الروحية والاجماعية 
أنرا فى توثيق الملائق بين معتقديه » ونوهينها بينهم وبين منسكربه » فإذا شاء 
وَبِك أن غفل الناسن امه ؤاجدة أر سل إلمهم ذلاك الرجل المنتظر فيجمعهم 
بالرضا أو بالكره على الدين الذى يكفل التعاون بالمؤاخاة » ويضمن المدالة 
بالمساواة » وحفظ السكرامة بالحربة » ويرفم الإنسانية بالإيثار » فإذا مام لدذلاك 
عمد إلى سماسرة الدين ونجار السياسة وعباد الطمع فأقام لم الكناق: ف التداهات 
العامة من المان المقدسة . نومئد تن كسر حدة العصبية ؛ وتنقمع شهرة المنافسة» 

. الحنادب . صغار الجراد‎ )١( 


فق الؤمال بالفتح :ات رم الخير 8 
(م ٠‏ ؟ وح الرسلةج» ) 


وتتقطع ان الحرب 04 وبغق الناس عن هذه المؤكرات و جتمعات الى يشيمهاأ 
ذوتان البشر لاحرية والديمةراطية وهى فى الواقع أسواق دواية للرقيق تباع فهها 
الأمم الفقرة: السناونة 1د بالمزايدة ! 

6 د 


اليفبوع وميدانه الرحب 4 وذندقه الفخم 0 وحد يقتهالمتمقة 04 ومشير بهالريان» 
ومسيعدةه العريان ( تعيج بالغاس ولكتى وحديك : والسماء الصدوء والنيم الفار 04 
سفح المقطم الحادر الضحيان » وشاطىء انيل الأشجر الفينان » تغرى كلما 
بالنشاط ولكق هر دض . وليس للوحيد المريض إلا أن دعود إلىمثواهعسىأن 
يحد فيه لسانا حاواً فى فم جميل يؤانسه » أو قلبا طيباً فى صدر نبيل بواسيه ! 


رمضم بالرجطُ: نرْكر : 


م كلرار” اللفولة 
(5 أكتوير سنة )1١941‏ 


كنت ف الثالثة عشرة من عمرى <ين وفد على مصر وباء الحيضة (الكوارا) 
فى سنة ؟-9١‏ » وكانت قريتنا الصغيرة الفقيرة تفقل خطاها الونيدة فى طريق 
المياة وادعة بالأمن » ناعمة بالرضا » هائثة بالقناعة . 

كان المرض قليلا ما بغشاها ! فإذا غشيها غشى السكهل الضعيف . وكان 
الموت كثيرا ماينساها ؛ فإذاذ كرهاذ كر الشيخ الهرم . لذلك كان المرض لندرته 
مرهوب الاسم . وكان اموت أوحدشته دوب الصورة 14 وإذا مرضص الصحيح جمع 
القوم ف منغار نه أو على مصطيته 6 يؤانسويه وكراضونه ويدعون له , وإذا مات 
المريض لبسوا الحداد عليه العام كله » فلا يلبسون الجديد » ولا حاقون الاحى » 
ولايأ كلون الفسيخ » ولا يصئءون الكيك ؛ ولا يباشرون المضاجم . 

وفى ذات ليلة من ليالى الصيف على ما أذكر » قيل إن لأسرة فلان قريبا 
غريباً عاموا أنه معريضص فذهبوا ليعودوه ف بلده فعادوا به . وهو بشكو مرضاً 
ل إشكه أحد من قبل . خلأ لا بطقعة ماء» وقء لا عئعة دواء 0 وإسسهال لا يقعلعه 
شىء . وق الصباح البااكر نعته الناعيات فأجمعت القرية على الوزن عليه » وأقبات 
الجيرة على العزاء فيه » ورسموا الأتم أسبوعا كالعادة . إلا أن ثلاثة من أسيرة 
الفقيد مرضوا تلاك المرضة ومانوا تلاك الوبة » ضٍ يقوضوا سرادق المزاء » حتى 
أنى على جميع الأسرة الففاء . وا الناس من دهشة الروع وذهول الفاجعة » فإذا 
كل غرفة ذها مريض » وإذا كل ساعة فمها جئازة ! وهان الموت ورخصت 


سساى .]ا سكم 


الأموات 14 قلا 54 عتضر ( ولا شيع ميتك 6 ولا عر حى . وقال فقهاء 
القرية إنه الهواء الأصفر الذى أهلك الله به عاد الأولن فهيهات أن يعصمّ الناس 
منه يبوت مغاقة » أو حصون معلقة . فاستكان القوم لاقضاء » وصفت قوم 
من القد » وعزفت نفوسهم عن الدنيا » وانصرف كل امرىء عن عله 
د اا 

كان 'الوت. الوحىة الذريع يخترم لدانى ق الكاره وعدا ند واعنء تخابك 
ملاعب من الأطفال » وأقفرت المسكاتب من الصّبية . وكان شوق إلى بعضهم 
يدفعى إلى أ نأزورهم خاسة » فأحجد فيهم دن يكا بد هول الداء ودده “فلا أنوه 
مقف عن كيده سعار المطة* سس » ولا أنه ” م عن لوره رجع القىء ا قد شغل 
كل إنسان بؤفسه عن غيره 4 وها كل بدت يكبيره غن صويره : 


ولكن ( زهرة ) اليتيية ؤيئة الضبايا ونبعة الخارء كانت افق الدواو مق 
ال عرق الوا دم فيق أخيو اه دقرا الأخف عق احا كه 
الدامء ومرضهما الأخ حتى غشيته غمرة للوت . وبقيت ( زهرة ) الجيلة وحدها 
تنظ البالة الحدومة فى حدرتا الوحكة عل عصيرتا اللدنة :. وكات تمتها 
التجورٌ تزورها المين بعد المين لترمقها ن بعيد ثم تنصرقف . كت 0 
هلم الفتاة نوعا من الحب الهم يختاط فيه الإعجاب والنان والمطف . وكان 
لا شرب اللاء مغلى قل يصب أحد منا بسوء» فظنت أن الدواء فى هذا الماء» 
قات منه قله أم دخلت بها عايها . فامار أتنى اؤترت شفتاها الذاباتان عن ابتشامتها 
الخقلؤة:.'وأشارت بظرفها إلى الماء + رعنها منه جرعة . ثم جلست ممانبها أرنو إلى 
ينين القاكرتين وقد كان كمينى الرشأ » و إلى الوحئتين الشاحبتين وقد كانتا 


فَعفرة الورة ؛ وإلى الس الضارع المشفوف وقد كان فى غضاضة السوسن ‏ ثم 


- ٠ م‎ 


وضعت الدَلَ مرة أخرى على فبا الجاف فرشفت مها رشفة » ولكن الماء وقف 
فى حلقها فلل تستطم أن تسيفه ثم شخص بصرها » وحشرج صدرها وأخذها 
فواق ضعيف » ثم لفها سكون شامل ! 

لا أزال أذكر هذا الممظر المروع وأتمثلهكأنه وقع أمس ! ولا أزال أذ كر 
أن تياراً من الرءب قد اعترانى » فعقل يدى وعقد لسانى » تفرجت من الحجرة 
هارباً بنفسى لا أأوى على شىء » ولا أخبر أحداً بشىء ! 

واحسرتا على قريتى الصغيرة الفقيرة ! لقد جم على صدرها لوت المائت 
حتى خم على أ كثر الدور » ونفل نصف أهلمها من الدور إلى القبور | 

كانت حالنا يومئذ غير حالنا اليوم ؟ فلم يكن هناك مصل بقى ؛ ولاعلاج 
إشفى » ولا حكومة تطارد الوباء وتحصره » ولا أمة تتبع النظام الصحى وتنشره'. 


سنالا ونعت غلب 


( ونار سنة م)9ةا١)‏ 


كأن الخلفاء بوم عقدوا ألوية المرب قد عقدوا غيب ضمائرمم على الغدر 
بأنفسهم وبالباس » فلم بكادرا ينفطون أيدهم من “راب هتلر وحايفيه حتى 
أخذ بعضهم بتلابيب بعض يتصارءون على أسلاب الحرب » وية_كاابون على 
حثث الضحايا » فهذا بر بد أن بغر وأثانة هناء وذاك بحاو ل أن يذب أظفاره 
هناك والاحوم طعوم ‏ والذبائح أجناس » فوق ف كل وحش بإزاء منافسه مهدده 
عاملك من أسباب اللياة ومايعلم من أسر ارالوت » <نى خشع الميض»واسة_كان 
الضعيف » واستخذى الجبان » وأقرت الأهم بالض » واعترفت الدول بالرق » 
وانتعى النزاع على ماسكوت الأرض إلى قوتين متعارضتين : قوة الرأسمالية 
فىأصريكا ».وقوة الشيوعية فى روسيا : كلتاما تريد أن تبسط سلطانها على 
امستضعفين فى الأرض دون الأخرى . والدولة التىكانت تنافسها فى استرقاق 
الشعوب نتفت ريشها الحرب فتأخرت عن صفرا وهبطت عن مستو اها » فتركت 
لما تصريف الأعس وغفت فى ظلال السكينة ترجو لأجنحتها أنترناش ولجروحها 
أَنْ تتدمل . فر يبق فى العالم اليوم من يقف أمام هاتين القوتين العارمتين .وقف 
الألى الذى يتسكرم عن الذل ويتجافى عن المهانة إلا قوةواحدة تمد بأسسها من 
روح الله ؛ وتقتبس هدمها من نور اق » هى قو ةالإسلام . وبحسبك أن أسمع 
مذياءعك فى أى ليلةِ » أو تقرأ صميفتك فى أى يوم ء لتمل أن هذه القوى ااثلاث 
فى التى تتصارع وتتقارع فى الغرب والشرق وما ببنهماء وسائر الاأمم محتبون 
مهاهش الميدان يشهدون هذا الصراع شهود المتفرجأوالهرجأوالمراهن:فالروسيون 


بريدون أن يتدفقوا في سهول الشرق اينسخوا ببادئهم دياناته وفلسفاته ع 


حك #ا6 4 مسب 


والأمربكيون يقيمون من دونهم السدود ليظلوا مستأثرين وحدم يخيراته » 
والسادون فى “ركية وإبران وبا كستان وأفغانستان وأندونيسيا » وفى أقطار 
العرووبة من الخليج الفارسى إلى الحميط الأطلسى » يحأرون بالشكوى » 
ويصرخون من الغا »؛ ويغضبون لاكرامة » ويثورون لاحق » وينادون 
بالجباد ؛ ولكن أصو الهم الإنسانية اللينة نذهب فى عواء الذئاب ونباح 
الكلاب كا تذهب النسمة الرخية فى الأدغال الشواجن ! 

كأتما المرب ل تخاف من المشكلات غير مشكلة الشرق الأوسط ! وكأنما 
الأسرى فى نظام هيئة الأمم المتحدة مم المساءون ! من لم يكن له وطن من شذاذ 
الأمم جءاوا له موطتاً من أرض العرب !1 ومن ضاقت عايه مذاهب العيش 
فى بلده وسّعوها عليه دن أرزاق العرب ! ومن نقت ضفادع بطنه من المستعمرين 
لازدراد بقعة حرام سكنوا جوفه المسعور بقطمة من أملاك العرب ! ومن نازع 
المشلمق ار العرب على شىء من ديارهم الموروثة فضوا النزاع على <ساب المساءين 
أوالعرب ! فالروس تتحاب أشداةهم على ابتلاع تركية وإيران » والهندوس يحدون 
العطف الأوربى على عدوانهم الوحثى على أهل باكستان . وهواندة تحاول أن 
تمزق تحديد الأمم المتحدة إندونيسيا » وهذه الدولة لاتزال تشعر عسامير الذعل 
المتارية التقيلة تنوصن. افق فلوورها الؤطيئة اليضة : وانحلترة المعوز تريد أن تفل 
ات 1 مرك عزوق الخرق ند ر الجلاء عن فلسطين لتقطم السودان هن 
معر » وهو إنسان عينها ومرحة قأمها » لتحعله نقطة ارتكازهافى افريقيا وحقيقة 
يحازها إلى الشرق وفرأسا المنحلة ما زالت تفرض الباق من سلطانها على الشهال 
الأفريق كله فتقيم بينه وبين أبويه الإسلام والعروبة حاجزاً من الظلام:والمصر 
والرقابة والتجسس » وترغمه على الاندماج بها والفناء فيها فيسةظل بغير عامه » 
واشكل ينيل لففه 4 ويلاسن. .بطي ذينها . بولولة غالاة الدول ومو اطاء الاصوصق 


ا( 
ومناوأة الاطوب لما ثبقت هذه القدم الناعمة فى رمضاء الريف وصخور أطلس ! 


ع ع+ أ سه 


وأمريك التأجرة المطموح تصمم على أن ول بين الشيوعية واروة الشرق 
فتحمل من الإنجايز والمبود سداً كسد ذى القرنين بأخذ السودان من مسرء 
وفاسطاين دن العمرب 2( وبقية امتد اده دن الإسلام ٠.‏ ولولا هذه النية الحبيثة 
نا شاغرت لزه عل مسق تلن الأمن. + :وغاونت النهود عل العرت 


ف جمعية الأمم المتحدة . 


هاهى ذى تقسم فاسطين ومبا إحدى ااةبلتين وثالى اارمين قسمة ضيزى 
بين األعرب الأصلاء والمهود الدخلاء وحمل العمهوننيين على ضائرما وبواخرها 
من أركان الأرض إلى فلسطين لينصبوا فمها الضليب لاحق كا نصبوه من قبل 


لعيسى 6 ويسذروا 8 القدس الذقاف لفاس 3 بذروه ف بكرب مد 


ليت شعرى م جرارة العرب والمسهين على الأمم الور دمين والامريكبين ؟ 
قد يكون مع الفتعح ر: المغصر ب 4 وم لمر الدين تمصب السكنيسة 6 ولسكن 
الدولى بالإسلام والعرووبة ؛ إعاااسيب الأقو ى فها أعتقد أن المسهين اعتمدوا 
على الحق دون القوة 34 وعولوا على القول لا على الفعمل » واعتقدوا فى الشحخص 
لافى الميدا 1 ونسوا أن ديهم قرآن وسوف 4 وثار هم قت وحضارة 4 وشرعهم 
دين ودنيا » وحربهم جهاد وشهادة » وزعاممهم خلافة وقيادة . 

فهل آن لاأبناء الاأمة الوسطى ووراث الدعوة الكبرى أن يذكروا 
هانسوا » وتحددوا ماطمسوا » ويعاموا أن الاق هو القوذ » وأن الأوة هى 
الوحدة ( وَأ وحدة العرب كانت معمعدرة دين التوحيد 04 قام عليها تار هم 


القديم 13 وان يدوم علي غيرها تار بهم العحديد ؟ 


يلات مالسول 
(5؟ ناير سنة لم94و١ا)‏ 

كلفتنى الإذاعة المصرية فى احتفالها يذكرى مولد الرسول الدكريم 
أن أ كتب كلة فى بلاغقه تذاع فى عش دقائق ؛ وهذا تكليف بالخال . 
ولايكلف الله نفس إلا وسعها ؟ فإن عشر دقائق لا تنسع لاحديث الموجز عن 
بلاغ ةكاتب . فكيف تتسع لاحديث عن بلاغة رسول اصطفاه الله لرسالته » 
واصطئعه أو<يه » وعامه من عه ؟ 

إن بلاغة الرسول من صنم الله . وماكان من صنع الله تضيق موازين 
الإنسان عن وزنه » وتقص رمقايسه عن قياسه - فندن لاندرك كنبه وإتما ندرك 
أ ٠‏ ونحن لانمل إثثاءه وإكا نمل خينو هل يدرك المرندنيق اكار الشسن غير 
الضوء والمرارة ؟ وهل بعلم من أسرار الروض غير المطر والنضارة ؟ وهل يد 
فى نفسه من أغوار البحر غير الشعور بالجلالة والروعة ؟ إن البلاغة النبوية هى 
لمثل الأعلى للبلاغة العربية » وإذاكان كلام الله ( كقاب ) البيان المعجز » فإن 
كلام الرسول ( سّنة ) هذا البيان . وإذا كان البلاغ صفة كل رسول » فإن البلاغة 
طن نا وحدو ع عبنت ندمل ان عليه وس خصائص البلاغة بالفطرة » 
وناك امات الفصاحة بالغسرورة ؛ فقد ولد فى بنى هاشم :ونشأ ف قريش »> 
واسترضم فى بنى سعد » وتزوج من بنى أسد . وهاجر إلى بنى عمرو وثم الأوس 
والخزرج ؛ وهذه القبائل التى تقلب فيها الرسول هى بالإجماع أخاص القبائل 
انان وأففميديا نيان وأهذيا لمحة +.والوميلة الطيية لا كتاب: الاغة وامنطق 
إما هى الخالطة والاكاة . ثم تولى الله عز وجل تأديبه وتهذيبه » فكله برجاحة 
العققل وسجاحة الخاق وصفاء المس وقوة الطبع و قوب الذهن وكن اللسان 


“310 - 


ومحض السليقة » ليسكون أسانا لكامته ومظمراً لنوره . ثم أخذ يتصرف 
اق التجارة على عادة قومه » فضرب فى الافاق » وتنقل فى الاأسواق » فرأى المناظر 
الجديدة , وشمع المناطق الخقلفة » وحصّل المارف العامة . والأأسفار وال خطار 
والهجرة بعد توفيق الله تفقق الذهن وترفد العقل ونزيد اللعرفة . ثمكان يخلى ذرعه 
من صوارف الدنيا الليالى الطوال فيعتكف فى غار حراء يتعبد ويتأمل ويتحه 
برو<ه الصاف الاطيف إلى الملا" الأأعلى . ثم كان من اطي أن يدي التفكير ويطيل 
السكوت » فإذا تسكلم اختتصر من الافظ واقتصر على الحاجة » وأاتى السكلام 
بين فضْلاً يحفظه من د إلنة 6 والواعةة الناذ اياج كا قالع السولاة 
عائشة ؛ كل أولئك قد مكن لارسول من ناصية البلاغة » قأساست له الألفاظ » 
وأسمحت له المعانى » فل يندّ فى اسانه لفظ » ولم يضطرب فى أسلوبه عبارة » 
ولم يعزب عن عامه لغة » وم ال لقع جار تكن ؛ سق كان فلانه ا 
قال الجاحظ « هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه » وجل عن 
الصنعة وتنرْه عن الشكلف . واستعمل المبسوط فى موضع البسط » والمقدور 

فى موضع القصر » وهجر الغريب الوحشى » وتنزه عن الهجين السوق 0 عق 
إلاعن ميات حقه ٠‏ ول يتتكرم إلا بكلام قد حف بالمصمة وشد بالتأبيد 
و4 سر يالتوة فق . ثم مم سمح الثاأس بكلام قط أعم نفعأ » ولا مرق لا 
ولا أعدل معنى » ولا أجل مذهباً » ولا أ كرم 1 ولا اعدو رقا 
ولا أسهل رجا » ولا أفصح من معناه » ولا أبين من واه » مرى كلاءه 
صلى الله عليه وسلم » لذاك قال وقوله الحق . « أنا أفصح العرب © بيد ألى 
ن لراش وكات فى بنى سمد بن بكر » . وقد قال له صاحبه أنو بكر : أقد 
طفت فى بلاد العرب وسععت فصحاءم فا سمعت أحسن منك. » فن أدبك ؟ 
قال : أدبنى رلى فأحسن #أديبى » ومن أولى بذلككله من مخاطبه الله تعالى 
بقوله : وعلمك مالم تسكن تع »وكان فضل الله عليك عظيا ؟ 


دفي ب 
إن أخص مأ عميز الأساوب الثبوى الأصالة والإبجاز . 


فالأصالة » وهى خصوصية اللفظ وطرافة العبارة تتحلى فيا كان سرجه 
ارسول من المذاهب البيانية » و برنجله من الأوضاع التركيبية . و يضعه من الألفاظ 
الاصطلاحية » كةوله عليه الصلاة والسلام : مات حتف أنفه . ألأن حى 
الوطيس . هدنة على دحّن ؟ وقوله لحادى النساء : رويدك ! رفقاً بالقوارير . 
وقوله فى بوم بدر : هذا بوم له مابءده . ولسكن الأصالة فيهكان يقتضب ويتجوز 
ويشةتق و يبتدع ؛ فيصبح ماأيضاه من ذلاك حسنة من <سنات البيان ؟ و ب 


امراك الاسان » يزيد فى ميراث اللغة » و يرفع من قدر الأدب . 


والإمجاز » وهو تأدية المعانى السكثيرة بالألفاظ القليلة » غالب على أساوب 
الرسول ؛ لأن الإبحاز قوة فى التعبير » وامثلاء فى الافظ » وشدة فى الْمّاسك ؛ 
وهذه صفات تلازم قوة العقل وقوة الروح وقوة الشعور وقوة الذهن ؛ وهذه 
القوى كلها على 0 ما تسكون فى الرسول : ومن هنا شاعت جوامع الكام 


فى خطيه وأحاديثه يِى عدت من خصانصةه :. 


على أن الرسول عليه السلا مكان يطيل إذا اقتضت الال ذلك . فقد روى 
أو ترويق الخدرى أنه خطب بعد العصر فقال : « ألا إن الدنيا خضرة حلوة ! »© 
ألاوإن الل مستخافك فيها فناظر كيف تعملون . اتقوا الدنياء وانقوا النساء» 
ألالاعمنءن رجلا خافة الئاس » ألا يقول المق إذا عامه . . قال أبو سعيد 
ول يزل مخطب حتى لم ببق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف . فقال : 
2 إنه م ببق من الدنيا فما مضى إلا كا بق من لومم هذا فوا مغى 6 . 


والأثور من كلام الر 2 صلى الله عليه وسل خطب وكتب وأحاديث » 
وكلها تقدم بالإلهام والإبداع والعبقرية » وتمتاز بالإزالة والجلالة والسبك 


سامء! سس 


وهو فى بعضها يستعمل الغريب ويلزم السجمع ينا نا عرى غل الب 
الوافدين عليه من مختلف القبائل . من ذلاك حديثئه مع طيفة بن ألى زهير 
المهدى » ومع لقيط بن عامر بن النقفق » وذلاك من حسن أديه وسمو بلاغته 
وقوة تأثيره : 

ولارسول قدرة عجيبة على ااتشبيه والمثيل وإرسال المسكة وإجادة الحوار» 
وتلك ميزة ارسل من قبل ؛ لأن المرسلين فى مقام المعادين » وأنجم ما يكون 
التعلم إذاكان على طريقة الثيل واللحاورة » كقوله عليه السلام ٠‏ 9 إن النبت 
لاأرضا قطع ولاظهراً أبق . المؤمن هين كين كالجل الأنف إن قيد انقاد » 
وإن أنيخ على صخرة استناخ » أصحابى كا لنجوم بأيهم اققدييم اهتدينم اواو و كلم 
على الله ارز 6 كا برزق الطير تغدو خخاصاً وتروح نظا + إنسكوان تكنو الناس 
بأموا الك فسعوم بأخلاقم ا 5 وخضراء الدمن : المرأة الحسناء فى المنبت 
السوء . المرأةكالضلع إن رمت قواءها كسرتها ٠‏ النا سكلهم سواسية كأسنان 
الشط . جنة الرجل داره . ومن روائع تشبيهانه عليه السلام قوله : إن قوما 
ركيوا سفينة فاقتسموا» فصار لكل رجل معهم موضم . فنقر رحجل مهم موضعه 
يفأس ؟ فتالوا له ماتصنع ؟ قال هو مكانى أصنع فيقاقا أغاء. فإن أخدواعى 
يده يجا ونجواء وإن تركوه هلك وهلكوا . 

والسفينة التى ضربها الرسول مثلا هى اليوم دنيا الإسلام والعروبة » تقسمها 
الإخوان والبنون فى عهود الشعف والاتحلال فصار لكل منهم وطن ودولة ؛ 
ولسكن هذه الأوطان المتعددةم>معهادنيا واحدة » كانجممالسفينة مواضع الركاب ؛ 
فكل وطن وإن استقل بنفسه مر تبط فى قوام حياته بره فيو عرى الاوريق 


بحريته الوطن الج ؛ والوطن اججمع حرى ألا يغرق فى" عبابه الوطن المفرد وكأن 


يتب ١٠١6‏ -- 
الرسول صلى الله عليه وس » با اناه الله من ألمعية الذهن وإشراق الرو كان ينظر 
إل الكت مخ ست ريق :+ اقضرت هذا التق تدائعة الذول النريئة لفلها مذ كر 
تدر 3 وهذه هى بلاغة الإلمام والفمض 4 تكشكف الحب نور 5 ٠‏ ومحترق 
الغيوب بنفاذ البضيرة ؛ وترسل الكلمة من فرض الخاطر وعفو البدمهة فتكون 
حكة الحاضر ونبرة المستقبل ! 
صلى الله عليك يارسول التوحيد والوحدة » ونى الهرية والدعقراطية ؛ 


والحبة 1[ 


٠ 25‏ . سرءة 

. وا سعافلانقتبى 

(؟ فيراير سنة م)51١1)‏ 
الذايق » ويسكن العصب 
الثار 6 وتؤمد الذهن المتوقد 4 
ودف افو اد الاذى» واصمع 
النشاشبى نميا فى الصحف »6. 
وخبرا 6 الولاد 14 وحديثاً ف 
الجالس » لا يقول فأسمع ظ 
ولا يكتب فنقرأ ! ؟ 


أهكذا » وفى مثل ارتداد الطرف يترك الأشاشبى قامهساثلا بالمداد » وكتبه 
7 للطبع ) وواسه مشقاقاً للسماع ؛و (رسالته ) منتظرة (للنقل)0 و يذهب 
إلى حيث لا ,رجع ولا يكتب ولا يتحدث ا 


سبحانك يارب ! شماع أرساته 9 رددته » وروح بثقه نم استعدته » وظل 
بسطتة م فرضته 4 ولواء رفدته 3 حاصةة 0 وبنوادم العادزور”ت الضعاف 
لا ملسكون أمام أمرك البادى وسرك السكنون إلا أن يشكروا على العطاء 


والأخذ و مدوا على الحبوب والمكروء ! 
كنت ثالث ثلاثة استبقاهم الوفاء يجانب إسعاف فى ساعانه الا خيرة ؛ وكان 


)١(‏ نقل الأدرب ,» #تارات من أعذب الأحاديث كان ينشرها نحت هذا العنوان 
في مجملة الرسالة . 1 


جح 1١1‏ هس 


الطبيب واققاً يصف الدواء و ينظم العلاج ويرشد الممرضة ؛ وكان المريض جالسا 
فى سر بره حاضر الذهن حافل الخاطر يغالب اننهار النفس من الربو ؛ و يجاذب 
العواد مارق" من الحديث : فهو يضع لسانه حيث شاء من ثوادر الاغة وطرائف 
الأدب ؛ فينتقل من السكلام فى( ليس غير ) إلى السكلام فى ترجمة ( جوتة ) 
لقصيدة خلف الأخر » حتى إذا سمع الطبيب يصف له البنسلين قطع الحديث 
وقال بلبجته المعروفة : أناأً كره الينسلين لأنه أنقذ ( تشرشر )!'؟ ! فقلنا له : 
وحن محبه لأنه سينقل أبا غبيذة 1 وكانيت مظاهر العم فى حديث ( أ عبيدة) 
توسم فى أنظارنا فسحة الأمل » وتصرف عن أذهاننا فسكرة الكوف ء فل يدر 
فى خلدنا أن المنية كانت مرئقة فوق مسر بره تنقظر أنفاسه المعدودة أن تنقضى » 
وألفاظه المسرو دة أن تنفد » أ يكد السامر ينفض والساهر يغام <تى ختمدت 
على فه المنون فسكت سكوت الأبد ! 


ولد تمد إسعاف بن عمان الفشاشيبى بالقدس حوالى سنة 18485 فى أحد 
البيوتات الي مجاذبت السيادة على فاسطين . وكان أنوه من ذوى الثراء والدين 
والخلق فنشأه على الطباع العربية الأصيلة من جرأة القلب وصراحة الرأى وحرية 
الضمير . ثم أراد أن يمع له أطراف الجد بالعلم والمال فبعث به إلى المدرسة 
البطر بركية ببيروت فشدا شيئا من مبادىء الأداب والعلوم » ثم انقات إل أمة» 
وكا نومئذ وحيده » فنظمه بالعمل فى سا_كه + وتزل له بالبيع الصورى عن 
أ كثرملكه . وأخذ إسعاف يتقلب فى ظلال أبيه على مهاد اليم والخفض حتى 
تزوج أبوه زوجة أخرى » ورزقه الله ولداآخرء قأراد الأب إسعافا على أن يرد 
إليه ما أعطاه ليكون شركة بشه ولق لكي فأبى إسعاف أ ينزل عن شىء 
دخل فى رزقه وأصبح من حقه ... وانشقت المصا بين الأب وابئه» الح عات 


, بريد المستر آغمرشل وهو أصل فسكية المرب فى فالسطاين‎ )١( 


0 - 


م ن كنف الأنوة مغاضباً يضطرب ف الماش و يسغى على نفسه . ومنذ ذلا اليوم 
عرف إسعاف الهم وذاق الألمو وكابد الببئؤس . كان يعمل ليلهو فأصبح يعمل 
لبعيش كان قرا لين فأصبح بارا رلب . وكان يجيا لينعم فأصبح بحيا أهوت . 
وولىك أوه غفر الله له وساطة لنأمن 5 صماء فل يعنه على تكاليف العيش 
بتمكيئة من ريع ا رضه » فذهب يستقطر الرزف هن عام العربية فى بءعض 
المدارس وكان يعول بعض الضعيفات من أهله » فتحمل فى سبيل ذلك رهقا 
شديدا بقى 9 بارزا فى نفسه طيلة حياته » تعأوده ذكراه فى سكيلته فيضظطرب 
وفى لذته فيتأم . ثم حسم لله الحلاف بينه و بين أبيه بالموت » فوضم إسماف بده 
على نصيبه من الثراء ‏ العرفض . وعاد إليه الحظ بأمما يتملقه ويعتذر إإيه » فتلقاه 
الكادح الحروم كا يتلق الثرى الكروب ماء الزن . وفى القدس شيد قصره 
النيقف لييسكون مثابة للا دباء وتمما للا “دب » ثم اقتنى مكتبة من أ نفس الكتب 
وأندرها » وأقبل عليها وهو لا.زال فى ر بيع العمر فقتلهاعاناً وفهما وتدقيقاو تعليقا 
واختيارا واستظهاراء فل يقرككتابا مما أخرجته المطابع أو نسخته الأقلام فى القديم 
والحديث إلا قرأه وعلق عليه واستفاد منه . ثم وقف بعد ذلك نفسه ووقته وجهده 
على دراسة الإسلام الصحيح فى مصادره الأولى » وتحصيل الاغة وعلومها وآدابها 
من منابعها السافية ؛ ؛ وأعانه على ذلاك قرنحة سمحة و بصيرة نيرة وحافظة قوية 
وذوق م » فكاناية من ايات لله فى سعة الاطلاع وكثرة الحفظ وتقمى 
الأطراف وتحميص المقائق . ثم جاس على مكتبه كا كان بجلس ابن دريد » 
عن عينه زحاحة فمها مداد لقم ؛ وعن ار أخرئ فمها مداد الفسكر ؛ اا 
يعسل كا تسل ااتحل إذا متلا حو فها بالرحيق . وفاضت بهذا المسل الأصنى 
أنهر الصحف والحلات فى الشام ومصر » فاشتاره القراء متنوع الطعوم مختاف 
الألوان متعدد الأسماء . ولن سألوالمن هذا الشراب أعياهم أن بجدوا فى إمضاءاته 


الرمزية من يحوزن) 1 ( أزهرى لللتصورة ) ( * * * ) و ( السهعى ) ! 


خ1# اسه 


لأن النشاشيى لم يكتب للشهرة والحد » إ بماكان يكتب للعصبية والعقيدة .أأخلص. 
له فأخلص لقرآ نه » وأولم محمد فأولع بلسانه . فإذا جلس إلى الناسفى القدس 
و فى دمشق أو فى القاهرة كان مجلسه ندوة عل و أدب وفكاهة عو لائذ 7 مسألة 
إلا كان له عمها جواب » ولا تثار مشكلة إلا أشرق له فها رأى » ولا تروى 
حادثة إلا ورد له عليها مثل » ولا يحضر ندوته أديب مطلع إلا جلس فهها جاسة 
المستفيد . ثم كان فى غير مكتبه ومجلسه بشارك فى ( معارف ) فلسطين بعمله » 
وفى الجمع العلمى العوبى بعامه » وف الثقافة العامة بكتبه » وف الحافل الأدبية مخطبه 
وف المساعى الخيرية ماله . ثم أقلم منذ أريمة عشر عاماعن شهوات الجسد فل 
ببق لهمن لذاذات العيش إلاالسكتاب العربى والسكارة التركية. والسكن إسرافه 
على شبابه أعقبه علة فى شعاب الرئة جر“ت إليه علة الر.و . واصطاحت هاتان 
العلتان على القاب طيلة عشر سئين حيّى أضعفتاه » ومن هنا جاءت منيقه . 
كان النشاشيى جاد الله بالرحمة ثراه رجل” وحده فى الأساوب واناط 
والحديث والتحصيل . أساوبه عصبى نارى تكاد مس الوهج من ألفاظه » 
وتبصر الشماع من مراميه . وخطه نمط جيب بين الكوفى والتعليق لم يأخذه 
على أحد و ِأَخَذْه عنه أحد . وحديثه نبرات قو تيز الأقاظ ؛» وحركات 
سريعة تمثل امعانى » وانفعالات شتى تتعاقب على قسمات وجهه وأصابع يذه . 
وتحصيله تحب من العجب : لا تستطيع أن تذ كر له كتاباً من كتب العربية ل 
يقرأه » ولا بيتا منشعر الفحول لم بمحفظه » ولا خبراً من تاريخ العرب والإسلام 
لم روه » ولا شيا من قواعد اللنة ونوادر التركيب وطرائف الأمثال لم يعامه ؛ 
فهو من طراز أنى عبيدة والمبرد » ولذلاك كان أ كثر ما يكتب محقيقاً واختياراً 
وأمالى . ثم كان إلى كل أو نك متواضعالنفس فكه الأخلاق ؛ اطيف الروح» 
نفاح اليد » عفيف اللسان » مأمون المفيب » لايتعوز محسبه , ولا يطاول ماله » 
(م - ه وحى الرسالة ج ؟ ) 


115 له 


ولا دباهى دعأمة 4 ولا يفحر دشىء مم يماح به النزاس إلا بالانقساب إلى المرب 
والا نماء إلى تمر 1 

إن النشاشدي كان خاتم طبقة من الأد باء الاخويين الةقين لايستطيم الزمن 
الحاضر بطبيعته وثقافته أن يجحود بمثله . من حق الحافظين على القراث السكر.م » 
والعئزين بالماضى العظيم » أن يطيلوا اليسكاءءلى ققده » وأنير“ثوا لال العروبة 


والعربية من بعده ! 


تق الروتين الحلومى 


إباذة الصغيرزواة كير 


) ١94مل سيتمير سنة‎ "0١ 

من العحا؟ بن القن 0 معدب طا أحدد أن وله الأداة ا كومية عل 
ات اوسا ادوع افق بحركها صغار. الموظفين <نئا بالمقل وأحيانا 
عالموى . فإذا حدث فى أسافلها اللخطل أو اللخلل س وكثيراً ما تحدث ذلك عن 
جيل أو عن ع - اكد (١‏ يا فى أعالمها -تى يباغ ذرى الرياسة فيدخل على 
'المدبر أو على الوزير » مز ود اًبالتقاريرالشارحة» مؤيدا بالتواقيم الختصة » فلايسمه 
إلا أن يصدق ما بين يديه » فيقبل الفاعلن أنه صواب » 1 الحق على أنه 
.ياطل . وتلاك إحدى سيئات الوبرارشية (مخطءء ومققط) وفى النظام الإدار ى 
“الذى 2 بتدرج المناصب ف المال والأعمال والتبعات : فيبداً الأم بالأصغر ٠‏ 
«فالصغير » ثم ينتهى إلى السكبير فال كبر . وكلا انتقل الأمس من درجة إلى درجة 
"أسرع النظر فيه » وقلت الرقابة عليه » وخفت المسئولية عنه . 

فالعهدة فى هذا ان نظام كا ترى على الضمير » إذسلم سامت الأداة وافاظم العمل» 
ذا اغتل اعتلت المكومة واشطارب1 1 - 5 . أما حياطة القانون ( للأوراق 
الرسمية ) بتشديد العقاب على من عبث بهأ أو زور فنها فذلاك أمر لا طائل من 
-ورائه إذا خف العدث أو غفت الرقابة أو اشتركت المنفغة 1 

تعال أقص عليك بض ما أعر عن هذه اليبر ارشية من سوء عسى أن يكوق 
فى قصصه إنعاش اميرك إن كنت عاملا فى هذا النظام وعبئت به » أو تمزية 


: لما 
لنفسدك إن كنت معمولا به وتاذيت منه : 


اولوت 


غضب مالك الأرض فى قريتنا على شاب من شبابها الأخيار الأنه جروٌ 
على سعادته بوما فطاب منه أن بردم بركة من بركه التى حيط بالقرية إحاطة القل. 
بالعنق » وأراء أن دن امير له أن بق فلاحيه حمى الملريا ايظاوا قادرين على ركى. 
أراضيه بعرقهم » وتذذية خزائته يدمهم . وكان لهذا امالك الغضبان قرابة ببعض 
أولى الأمر فى وزارة الداخلية » فاستعداهم عليه » فألف الإدارى الصغير تقرير؟ 
غيابياً عن هذا الرجلرماه فيه بمهديد حياةااناس بالإجرام » و تكدير أمن البلاد 
بالشغب . ووافق للأمور العاون ؛ وأيد المدير للأمور » وصدكق الوزير المدير . 
وحسكم على البرىء حك عسكريا بالاعتقال ستة أشهر مد لمثل ذلك ؛ إذا 
ا برض عنه امالك ! :فلا عامت بالأمر طلبت الإذن على وزير الداخلية » وكان. 
بومئذ» ف . ض » وعرضت عليه القضية » فى لذة أنيقة وطهجة رقيقة : إن هذا 
الرجل من الأشقياء ( الخطر بن )' ولاح أن يشفع مثلك فى منله » ؛ فقلت له 
اباشا » إن الرجل من كرام 0 ؛ وأنا أعرفهكا أعرف أبناء أ سر . فقال : 
وماذا أصنع فى تقرير رسمى حققه المركر وأيدته الديرية واعتمدته الوزارة 4 
فانصرفت حردان أسفًا على الح يدمغهتقرير باطل فيزهق ؛ وعلى المدل يصيبه 
تقر بر جائرفملاك . 7 بق المسكين فى سحنه يقاسى م الجوروذل الاعتقال» حتى, 
سقطت الوزارة القائمة » وألغيت العسكرية الحاكة » فزالت عن الرجل, 
فى التو صفات الإجرام » وخرج من معتقله إلى أهله بسلام ! 

تند حنم ف 

وفصل من وظيفته #ُضر شا ب كان يعمل فى محسكة ( عنيبة ) من مرك 
الدر » لآنه غاب عن مكان عمله خسة عشر بوماً من غير إذن . وسبب غيابه 
أن امرض أدركه فى آخر بوم من أيام إجازته السئوية وكا يقضدسها مع أصرتف 


عالمخصورة 04 فطلب إ<ازة مرصية ع( فأياها عليه مفخش صهير كانت بدئة وبحنه 
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يخصومة © ورر لارياسة 0 اأرجل حي اليدن ولكنه مريض النية.» فبو يأى 
العودة إلى بلاد النوبة ودمارض ليسعى . وصدق الكبير فأمره بالعودة إلى العمل 
إلا ليقرأ كتاب فصله » وبرجم بالشقاء والبؤس إلى أهله ! 

وقهَى المسكين ف المطل أخنهرا يطعم أطفاله الأوينة وأمهم بالدين 6 
ويدافع الضر عنه وعنهم بالأمل » حتى عرضت بنفسى ظلامته على صاحب 
العالى ا. ع ٠‏ وكان يومئذ يتولى وزارة المدل بالنيابة » فاقتنع ببطلان مهمته » 


وأعاده إن وظيفته كر ثيه ودرحته ومدانه 5 


وقضى المسكين فى العمل أشهراً تجاهد نصيب العيش ويكا بدوصب الداءحتى 
0 دى به الشُلال على السر برموحش ووساد قلق . وكان فى إدارة المستخدمين 
بوزارة المدل عصية من صفغار الموظفين تتحر كفح العلاوات والدرجات » 
كيدةقضون المبرم 4 وبيرهون المنقوض 4 والسكبار من غير قطنة ولا عم حاون 
ما عقدوا» ويعقدون ماحاواء فقررت هذه العصبة أنإعادة الموظف المرحوم إلى 
عمله بعد فصله كانت تعيينا من جديد تحب أر بعة غشر عاما قضاهافى اعخدمة ! 
وأميم الأيمالصغير ة الفقيرة » كانوالا يخرجون من مسكنهم النالى » ولا يفيةون 
من حزنهم الطويل » فأمضى السكبار ما قضى به الصغار » وقدرت المكافأة 
يجنسهين تقطم منهما الدمغة ! 

وبلغتنى المأساة فترضمها على صاحب المعالى ١‏ . م . ب وزير العدل ع 
وكان قد كشف 0 42 ويفظته سر العصاية - فبظر ف هله القصية بنفسه 4 
يوكتب إلى ( المالية ) كلة المدل فمها بيده . 


عد عيدج 


وشكوت إلى ( مصاحة الطرق والسكبارى ) بالمنصورة أن ضيعتنا جريرق 
.فى بحر الأمير عمر طوسون ؛ لايصاها بالشاطىء العام إلا طر يق وعر غير سالك4 
ا أن هده ولوعلى حساى ؛ ولدكن المبندس الصغير تامكأ أسبب أحدد 5 
أناء وربما تحذره أنت , فاجأت إلى الرياسة العليافةررت الطريق وأمرث أن بمبد 
ويصان . فاماجاء الأمر بالتنفيذورم أنقه واستطار عناده وأقسم ليقفن دون هذا” 
ارق سينا كد الام يو السو وكتب تقريراً زع فيه أن الطريق لخمسة 
آلاف متر وهو لابزيد على سبعين قصبة » وأن فى بعضه عقب ةكأداء وهو وحده. 
هذه العقبة ! فها رأت الإدارة هذا الاختلاف ببن ما قررت وقرر أرسلت إلى. 
العزبة ثلائة من ممندسى القاهرة فوافقوا أمائى على ما قررت» ورسموا الظريق. 
على ماقدرث » ولكنهم حين خاو إليه فى مكتبه أصبح اعلفيف ثقيلا » 
والممكن مستحيلا » والكذب صدقاء والعام خاصا وااضرورة ثرفا » وامنفعة 
مضمرة ! ومن هذا الزورالجرىء ألف الموظفون الصخار التقرير ؛ ورفعه كبيرث إلى. 
اللديرء فل بسعه إلا أن يصدق الأوراق الرسمية » ويعتمد التوقيعات الخقصة . 
ورفءت أنا تقربرى إلى صاحب المعالى أمير الأدباء ووزير المواصلات >. 
فهو ينظر فيه نظر القاذى العالم والخام الهازم » وسيستشهد بالطريق الناطق, 
على التقرير السكتوب وبستدل بالواقم الصادق على التقدير المكذوب ! 


ا # 


هذه أمثلة ثلاثة ما أعرف » ولعل أمثاها ألوف مما يعرف الئاس » سردمهة 
عليك فى هذا الإبجاز لتصدق أن إرادة الصغير هى إدارة الكبير » وأن ليس, 


1 . تي سم 
اول ماعضت توق 
( عناسبة ذ كراه السادسة عثسرة ) 
٠6(‏ أكترير سنةم؛ة١)‏ 
عرفت أحمد شوق عن عيان سنة 1950 فى المهرجان الذى قي لكر بمه 
فى القاهرة . عرقى به الأستاذ تمد كرد على » وكان قد وفد فيمن وفدوا من 
أقطاب الأدب وأعيان العرب ليشاركو ١‏ مصر فى تسكريم شاعر العربية العظيم . 
فذهبت إليه فى فندق الكنتنتال أزوره . فرحدته بالشرفة جالساً فى قلادة من 
أولى الفضل يتوسطها شوق . فلمارا نى مقبلا هش لى ورف" على » وقال لشوقن 
وهو يسم ويتهلل : هذا هو الرجل الذى أنصفنك ! فاما استسمالى الشاعر النابه 
عجب الأستاذ كرد على ألا يكون بيننا تعارف ون نعيش فى بل واحد ونسير 
فى طر يق واحد . وسعانى له 5 لقان يديرم وشكراه وأنسه . متوثقت بينىو بدئه 
أسباب المودة سنتين كاملتين رحلت بعدعا إلى العراق . وفى أثناء مقائى ببنداد 
اصطفاه الله لجواره »فل أره بءد ذللث إلا رؤياء ولم أتمثله إلا ذ كرى ! 
كان الأستاذ كرد على يشير بانصافى اشوق إلى مقال نشرته بومئذ فى العدد 
االخاص بتسكر بمه من عجلة (السياسة الأسبوعية) عنو انه (ما لشوق وما عليه)0©؛ 
وكان أكثر ما كتب فى هذا العدد عن شوق أقرب إلى النكير وأدنى إلى 
الجرح » فداخل شوق ظنون من إخراج هذا العدد » وحك فى صدره أشياء من 
جهة الدكتور تمد حسين هيكل رئيس محر بر السياسة » وأرهج بعض الناس 


بين الصديقين بالفساد حت كادت تقع بيمهما جفوة . 


. ) نشر فى كتابى ( فى أصول الأدب‎ )١( 


قال لى شوق وقد أخذ بذراعى والقوم منصرفون : إى أشسكرك على نقدك 
وتقريظك على حد سواء » فإن المق فما آخذت لى ظاهر » والعدل فما أخذت. 
على" صر بح . و إلى أسل للك ماعددت من هفوانى وأرده إلى اختلاف الأثر بين 
عصر ين وثقافتين وذوقين . وليس من السهل أن يتحرد الشاعر أو الكاتب جلة 
أو خأ من عوامل الوراثة والدراسة والبيئة . ولكن ما رأيك فيا كتب فلان 
وفلان ؟ وهل كان من مقتضيات الحال أن تنشر يل صديق هيكل آراء 
خصوى فى عدد تكر عى ؟ ذقات له : إن رئس تحبر الشياسة كات يرف 
قيمة المقد » وبرعى حرمة الرأى ؛ وقد طلب إلى طائفة من أعلام الأدب 
أن بدلوا بآرائهم فى الشاعر من غير تحديد ل+هة » ولا تعيين لقضد » ليكون العدد 
الخاص على ما أعتقد دراسة فنية شاملة لنواحى الشاعر تتعارض فها الأراء » 
وتتقارع فسها المجج ؛ فتتألف من هنا ون هناك صورة تامة لفن الأمير تسكون 
فى وسط هذا المورجان تمثالا فيه الجال والجلال » ولكن فيه كذلاك الصفات 
الطبيعية الأخرى التى نزيدها الخالق الكامل للمخلوق الناقفص . فقال شوق 
بوته الخفيض وابتسامته الوديعة : بظهر أنك لاتقرأ ما بين السطور » ولانعرف 


ما وراء الستور . فقلت له : ر بما ! 


ووقفت بنا سيارته على ( كرمة ابن هانىء)؛ وكانت ليلتئذ تتلا لا بالتور 
إن الملحن الناشىء والغى الحدث عل عيذ الوهاب وهو لِغى يصونه ارخم 
الخافت «-أنا أنطونيو وأنطونيو أنا » . وكان شوق آأس الله وحشته 


يوترلى بالرعاية ويخصنى بالحديث » شأنك مع الصديق الجديد والزائر الحتشم . 


وفى أصيل اليوم التالى بءث إلى" بسيارته الفخمة حملى إلى قاكدي كاتف 


ج99 


الدار دين دخانها سأ كنة كالصومعة. 6 زغيية كاعد 6 دن رأها عله ا 
نم راهاعصرية اليوم.تذ كر حال السكران الطافح ترنحه اللقرفيمر بد » ثم يهوده 


اللخار””' فينام . 


كان شوق جالسا فى ركن من أركان الشرفة ومعه على مائدة صغيرةحافظ 
بوغبة الطب وتجد وو فلا أحدت موس بن الحلب قال شوق إنمردغانا 
على هذا الوضع من اختلاف السن والذوق والثقافة » لنقرأ نونيته التى نظمها 
المهر حجان . وأذذ حافظ يثرأ القصيدة فنقف عند كل بيت » ننظر فى سياقه 
وموسيقاه » ثم ركف فى بعائيه والشظافه روغ انتيده لتنا لفطل را ثريا 
عبارة على عبارة » وذوق الشاعر العبقرئ من وراء أذوافنا جميما ينقد ونوازن 
وتختار » <تى استوى القصيد على ذنه الرفيع منضد اللفظ نق المستشف . وأردنا 
بعد ذلاك أن نسمع حافظاً » بردالله بالرحمة ثراه , فاعتل بعلة لا أذكرها . ولسكنه 
.رأى من خلال للناقشة نحانساً بين ذوق وذوقه فسألنى أن أحبه فى العودة : 
وفى قهوة بميدان الأو برا كانت موضع ملهى ( بديعة) اليوم» جاست أنا وحافظ 
بزاع انواس تقول شوق أسمع ؛ ويفان ف النكات وأضحك»<ت قال : 
سأ نشدك قصيدنى لترى فها رانك . وأخذ شاءر اليل يقرا لى عينيقة المتمروزع 
بصوته الفخم وإلقائه العبر <تى فرغ منها . ثم نظر إلى نظر المستفهم المطمئن 
السحب » فقلت له : هنيثا لاك النصفيق الحاد والاستعادة المتكررة يا حانظ! 
قصيدة شوق لاقراءة وقصيدتك للسماع » ومعانيه لاخاصة ومعانيك لل<مهور ! 


فقال فى طحته الساخرة الفسكهة : وهل يعنينى غير اجمهور ؟ 


توال افقاء برق بين شوق بعدذلاك ل غعرةفىداره 2 ومرارىق>ل(صوات). 


. صداع الخر وأذاها‎ ٠ الخار‎ )١( 


وكا نكا أ نشأعبقر بة من عبقر باته أقرأنى إياها. وذلك شأنه فى جميم أطوار عمره > 
يعرض مايقرض على الآذان المتبايئة والأذهان التفاوتة ليم موقعه م نكل ذوق 
وأثره ف ىكل نفس . وكان أشدما مكن الألفة بينىوبينه مشابه فى الطبع من فرط. 
الحياء » وحب العزلة » وقلة اكلام » والإنقباض ف الندى الحافل » والابتعاد. 
عن الحفل الجامم ؛ فكأ نكلا مناكان يرى فى الأخر عزاء عن نقصه وعوضا 
من حرمأانه . 

كان شوق بر ى كا كثر الناس أن الرجل إذالم يعمل فى الهسكوم ةكان أشبه. 
بالمتشرد . لذلا كان قاقاًعلىة من هذهالناحية ؛ فبو بسةسكيرنى على العمل الم 
ويعحب ألا يكون لى مكان فى وزارة المعارف ! نم أخذ يسعى من وراء على. 
لدى وزير المعارف على الشمسى. باشا وبمهد لى السبيل إلى لقائه . وفى ذات ليلة 
من لياليفقال لى ونحن فى ركن من أركان صولت : سأنتظركغداً هناف الساعق 
الحادية عشرة » فتعال ومعك مموعة من كقتبك لتزور وزيرالمعارف . فقلت له: 
ونا عاق نوريو انارق © فقال إنة نود أن ننزالة وولمل كن اطي أن عرزا 
فلما دخلنا على الوزير فى الموعد اللوقوت قدمنى وكتى إليه » فسل الرجل تساي 
البشاشة » وشكر شكران القبطة . وجرى فى حضيرته حديث عنى استجاز شوق. 
فيه ما لا يجوز إلا لاشاعر من المبالذة فى المدح والجاملة فى الثناء . ولما خرجنا من. 
عنده ربت على كتنى وقال وهو مب هج : لقد وعدنى الوزبر أن يضم ك إلى الوزارة1 
فقات لانو1 أدعئن لآق خرترت ذلك من قبل : الهذا عقت تنك نا سيدى. 
ونفسى ؟ حل الله مايينى وبين الحسكومة ! لقد حاول هذه الحاولةمنذ أربم سنين. 
طاهر باشا نور وعبد الفتاح باشا صبرى لذبت عنانى من يديهما ومضيت . وأراد 
صدبقى طه حسين و أستاذى لطنى الديد أن بدخلانى اللابعة مذ سندين فزت 


بالفرار بعد صدور القرار . أ ياسيدى أستاذ فى الجامعة الأمريكية ؛ مرتى. 


- 
صعدم « ومكالى مرفوع 6 ورأف مسموع ؛ وحريىق مطلقة . فل نافعى أن أوغ: 
الطريق الذى قطنت 1 كثره إل طريق أبدأه من خديد ::وآن أعد إلى رجحل 
الطليقتين فأضعهما فى قيد من ديد ؟ 

ولكن شوق الصديق الشفيق ل يرضه هذا النطق» فظل مشفقاً على من.. 
العمل المر حتى رحلت عن هذا البإ » فودعنىراضياً وما كن تأدرى واأسفام 


أنه وداع الأبد ا 


نوثبر سنة م94١‏ ) 

كنافى سنة ٠*ةه‏ تسكن حى ( غمرة ) فى شمال القاهرة : وكان يسا كننا 

عفى المارة التى نحن ذها أسر تلفة الجنس والدين والطبقة . تعيش كل أسرةمنها 
فى انعزال عن الاأخرى فلا يتلاق الجيران إلاعلى الس أولدىالباب . ورعالق 
الجار جاره فى بءض الطريق فلا سرفه » إلا إذا كان ممن يعاق شخصه بالذذن 
«لسمة يزه دن ا الناس كيدسن عكر ف اليصر 2( 5 قبح إسكرعى النظر “أو كدو د 
يشغل البال . . . من هؤلاء الذين يدخلون فى هذا الاستثناء العم فهمى رزفق 

أستاذ الدروس اخصوصية ف حى( الظاهر ( »رمدرس الدين والعر بيةىمدرسة 
“ل التوفيق القبطية )» فلا تحد أحداً من سكان العارة ولا منقطان الى يشسكره 
إذا راه» أو لا يذ كره إذاعرفه ! كان يسكن الشقةالقابلة لشةتنا » وكانت هذه 

الشمة لا تفتح قُْ اليوم كأه إلا أربعمرات 1 مرثين<بن يعدو هو وأخوة الاأصفر 
اق الصباح 0 ومرنين حين بروحان ُْ المساء» ثم لايدرى غير الله أ تغلق بعدها على 
أم أو زوج أو خف أو خادم . لا إستطيم و أن درف ذلاك 2 لا بالعين لا زه 
'لايرى إنسافاً من نافذة » ولا بالأذن لأنه لا يسمع صوتاً فى غرفة . أماالشذوذ 
'البطندقيق الأطراف” ؛ أوقص العدق » روط الوجه ؛ أخوصالعين » أ كزم 
“الأنف » أهرت الشدقين؛ فليظ الشاربوالاجبين . ومالى أطيل عليك الوصف» 


)١(‏ أطرافالبدن : الءدان والردلان والرأس . أوقسالمثق :قصيره . وخروط الوجه. 


١ 


غيره قطرها متران ؛ وضع فوق قطمها الأعلى وجه عليه طربوش » ونحت قطبهاة 
الأسفل قدمان فيهما حذاء ؛ ثم ندلى من الجانب الأعنذراع قصيرة فى آآخرها. 
مذبة عاج » ومن الجانب الأأيسر ذراع أخرى فى طرفها جريدة ( الوطن ) ؛ شم 

اكتسى الظهر جا كتة كلاء ؛ وا كتسى البطن وااساقان بنطلوتا أبيض . فإذا 

مخيات بعد ذلك الكرة تمثى فتد بف البطء د بس الساحفاة » وظو فى السرعة. 
خطو الو » اجتمعت فى ذهنك صورة مقاربة للمعلم فهمى . حيها رأيته لأول. 
مرة يقدحرج هابطل فى الس ٠‏ وكان قد عل م ن قبل أن جاره مدرس الأدب. 

فى الإعدادية الثانوية » وناقل لام 0 هذا العام إلى العربية اا مرك 

صاعداً حيانى وعرففى بنفسه ؛ ثم سألنى أن يحلس إلى" فى القهوة قليلا ليعرض 
على" مسائل فى الإعراب له فيها رأى . فقات له : ولماذا تيحلس ف القبوة ؤبين. 
بدتى وبتك خظوتان إذا شت خطوتّهما إليك فى أي وقت محدده . فقال :. 
أفضل أن أزورك فى عشية الغد . 


وفى الجاسة الأولى جرى بينى وبينه حديث فى السياسة ونقاش فى النحو 
تبينت من خلالهما أن الرجل طيب القلب » واقة الطيبة أمها تصاب أحيانا بالغفلة 
فتوقع صاحبها فى الزهو وتورطه فى الدعوى ؛ فهو يفخر بأنه خطأ قول الشنقيطى. 
فى اللغة » وزيف رأى ا اغا كامل يستشيره. 
و خطنه قبل أن نلق 4 وأن سع.ل باشا زغلول كان يسترشده فى بياناثة قبن 


وفى الجلسات الأخره امت أن الرجل لم يتم التعليم الابتدانى » وأنه مث 
عن مرتزق لا يضر فيه اليل فل بجد غير التعلي والصحافة ! فاختار التعلي 
فىالدارس الا بتدانية 04 كسفن فىتدرس ألاخة المر بية 3 فكان يعامها مشاهرة. 
فى المدرسة نجنية » وفىالببت بريال . ومن هذا المال اليسير ينفق عل كسوتاوقهوته 


دا - 


بوسجائره » ثم يمتمد فيا جاوز ذللك على مرتب أخيه » وهو موظف بالابتدائية 
-- فى وزارة امالية » وعلى تد بير أخته » وهى مخيط فى بدنها لبعض البيوت التحارية. 
.وهو وهذا الأخ وهذه الأخت م الأاني الثلاثة التى تتألف مها هذه الأسرة 
الأسيحية الطيبة ؛ ذَنهمى هو الأ » وشحاتة هو الإبن » وعائدة هى روح 
القدس ! ثلاثة أر باب وثلاثة عبيد » كل منهم لأخويه إله بالا-ترام وعود 
.بالحب » وثلائتهم يعدشون على. الإيثار والاتضحية ؛ فالأخ السكبير قد نيف على 
الأربمين ولا بربدأن يتزوج لأن أخته لا تزال 1 نسة ؛ والأخ الصغير أربى على 
الخاسبة والثلاثين ولا يبغى الزواج لأن أخاء لابزال عرباً ؛ والأخت قد هدفت 
«هلسادسة والعشرين وهى #دفم الخطاب عن يدها لأنها لا نحب أن تترك أخويها 
-عزيين ٠.‏ 

وكل أخ يؤر أخو به على نفسه ؛ العم فهمى #نو على عائدة وشحاتة حنو 
::الوالد المدرب : يقوم عمهما بشؤون البيت مع الناس » ويجاب لها حادة الطبخ 
سمن السوق » ويقبل مُكرهاً أن مخصه أخواه ببعض المال لأنه بكر الأو ين 


عومظير الاسرة 3 


وشحاته أفندى بؤدىمرتبه أول كل شمر إلى أخته فلا يأخذ منه إلا شبرية 
“الملاق . وماذا يصنع بالثقود ؟ إنه لا يركب الترام » لأن له قدفين قويتين 
محملانه إلى الديوان ثم إلى البيت . . وإنه لايشترى الطعام » لأنه يأخذ فطوره 
حمعه كل صباح : رغيفاً فى منديل وطعمية فى علبة » أو ماوخية فى قارورة . 
-فإذا رجع من مله » ثولى كنس الغرف ونفض الاأثاث وغسل الآنية : ثم يجاس 
.يعد ذلك إلى أخته فيدير لها مكينة اللمياطة » أو برفه عنها بأحاديث المدينة » 
الأو يذهب إلى التجار بالحيط ليعود من عبدم بالتهاش . 

أما الآنسة عائدة فتشّبل على المن بين إشبال الام العطوف : تدر للها مزل 


ارلا 


ختطهو وتغفسل وتسكوى ؟ وتدير مهما امكنم فتقى وتعالح وعراض ؟ م لا 
تسكافهما بعد لياس البيت إلا فستانا بسيطا كل عام تذهب به أيام الأحاد 
إلى القداس 5 

وكان مرض الواحد مرض الثلاثة » إذا كم أحدم عله ثكما الأخر ان 
ألا معةض . وقد رص العم فهعى على أن قيس حرارة أخويه إذا لظ عأمهما 
غتوراً أو سمع منها شسكوى . وفى ذات ليلة من ليالى الشتاهِ طرق على الباب فى 
أخريات الليل » فانتمهت فرعا وفتحت فإذا هو ينتفض انتفاض الحموم وينشج 
شيج الطفل . فقلت له : خير ياصديق ! ما الذى يبكيك ؟ فقال : أختى فى نزاع 
الروح » وإن حرارنها ثلاث وأربعون درجة ؛ وقد بءثت أخى فى طلب الطبيب 
القريب » فاما أخبره أن حرارتها ثلاث وأربعون درجة أغلق الباب فى وجبه 


وهو هس » إذهب يا نون إلى الحانونى ولا تضع وقتك | 


قال المعلم فهمى هذا وهو يجحذب يدى حتى دخل لى غرفة المر يضة فوجد.ها 
.راقدة على سر برها العالى , لحافها دائر على خصرها » ويداها مشبوكتان على 
صدرها » ونةسسها يترددهادا كنفس الطفل » ووجهها بشرق نديا كوجه الصبح. 
وكان على مقر بة من سر برها منضدة عليها مصباح كبير من طراز المصابيح التى 
كانت تضاء مها الصواوين فى الأعراس والمآثم قبل أن تعم السكهرباء . فاها 
وقفت إلىجا نب سر برها وجسست يدهاومسست جينهاوجد تحرارنهاتوش كأن 
تسكون طبيعية ؛ ولسكن أخاها أراني مقياس الكرارة فوجدت زثبقه على الأخر . 
فنفضت المقياس ووضعته فى فم الريضة المستساة ثم قرأته فإذا هو سبع :وثلانون 
درحةونصف درجة ! فاما نطقت بالر م دبت الحياة فىعائدة ففتحت عينمها » وعاد 
المدوء إلى فهمى ف_كف دمعه » وأخذ شحاتة الدهش ففغرفاه » وسمرى النشاط 


من الغرفة إلى ,سائر البيت فقفزت من بحت السكنية أ نب » وقاقت من فوق 


عام ؤ مس 


ألائدة ذجاجة » وتمطتمن بين الفراش هرة . ولكن المعلم فهمىأراد أن يتأ كذ 
مماقلتءفأخذمقيا سالخرارة وأد ناممن ا أصياح أضعف بصره» م أخذ يقاية وينظر 
9 يقابه » وينظر » حى مغى على المقياسدقيقتان انب المصباجج المشتعل الوهاج »> 
نم اهتدى أخيرا إلى الزئيق الصاعد فإذا هو الآخر الطرف الأعلى من المقياس. 
فقال وهو بريجف : أنظر ! هاهى ذى الدرجة ثلاثاً وأربعين ! فقت له وأا أ بنسي 


| بتسامة عريضة : هذه ياصديق درجة المصباح لادرجة للريضة ]7 , 
ها معام 


أقاعت الجى المزعومة عن <سد عائدة الرشيق الغض » فشعرت شعور الفقاة 
اإمصحيحة أن رحلا أحئهيا فى غرفنها فضت حك الغربرة #تعهد مو اص 
احتشامها ؛ وتجمع بيدها ما تشءث من هنداءها . ثم نظرت إلى بطرفها الساجى, 
نظر المطمئن الشا كر . 

فقت طا : كيف تحدينك الازيا آنسة ؟ فأجابتف ابتسامة خجة وصوته 
خريد : « أجدنى والجد شكأن لم يكن لى شىء . وإنا لدمتذر إايك ياسيذحه 
من إزعاجكف مثل هذهالساعة والح قأنى لاأعر فكيف جرى ذلك ! شكوت 
أول الليل فترة فى جسدى لعلها مسسّة من البرد» فلا قاس أخى حرارة جسمى 
وقال إنها ثلاث وأربعون درجة اعتقدت أنى مشفية على للوت ؛ لأن فى 
لا عزج فى مثل هذه الخال ».والمقياس لم يفشنا قبل هذه اأرة . وحينئذ شعرته 
بدىيفور » وبنفسى يتتابع » وبنبغى سرع » وبروحى تلوب » وبجسمى ينحل- 
ثم أنزات بى غشية الموت فرأيت ثلة من القديسين وفى أيديهم الأناجيل برتاون 
من خولى آيات الغفران وأدعية الرحمة . فها أوشك السراج أن ينطقء سمعت 


)0 ١ذ)اكنت‏ حرارة ااسياح هى اأتى مددت الزئ.ق ذار'فءت الورحة أشدة كرب المدزان 
من الصباح واطول مكثثه على هذا الوضم . 1 


1 


قديسا من بدنهم يقول ضاحكا : إنحالتها كاد تسكونطبيعية » وإنحرارتها 
سبع وثلاثون درجة ونصف درجة ! ففتحت عينى فإذا بك واقف على سر 'رىوق 
بدك المقياس . ثم فهمت من الحديث الذى جرى أن حرارةللصباح الشديدةهى 
التى رفمت الدرجة حين أدناه أخى من يبه وقلبة طويلا على حره . حينئذ فقر 
الدم الغالى » وأبطأ النريض السريع » وماسك الروحالقاق » وخف الجسم الثقيل» 
:فيضت أي عاقدى السكر مد أعتذر إليه » و عاست أطية بد ار باع 
وأمسرَى عنه . 

فقات : محمد الله على أن جعل مرضك وهما لاحقيقة » ونسأله ألا يصبيك 
امرض إلا سهذه الطريقة . ثم ممت بالانصراف ء فأقسم العلل فهمى ألا أخرج 
حتى أشرب قدحاً من شاى شحانه » أ وكأساً من عرق ( عرّوز ) . 

فقات له وأنا أمكن لنقسى فى السكرمى الجلع : 

كل رامن أن ألر عينك بعت الضررين . هات الشائ نشر به على 
صحة الأنسة . 

فذهب شحانه يطبخ شابه » وسرعان مارجم زيان يعتذر بأن زجاجة 
المصياح الأصغر قد تحطمت فى الفزعة التى سيبها اللصباح اله كبر . 

فقات لم : وماذا يضطر َّ إلى الاستضاءة بالكيروسين والعارة كلها 
أستضىء بالكورباء ؟ 

فأجاب العل فى طجة الأستاذ وهيئة العبقرى . 

خللاف 000 شركة النور على التأمين الذى تأخذه مقدمامئن الشكرا» 
هىر شان أدفعه ( وان أريد أنأفلمه عا وساة الله أن أكون .خفلا كجميع 
وفركن ا اول اك سد ماك قر كدق زان اللأنين مال سك لايك 
لانستفيد منه مادام النور » واانور لاتستغنى عنه مادامت اللياة . وقد نحدثت 


( مه وحى الرسالة ج ؟ ) 


ل 


فى ذلك إلى رئيس الوزارة فاقتنع ووعد بأن يطلب من الشركة إمأ أن تأخذ 
التأمين بأجر » وإما أن تسكتنى منه بالتأمين على 5 و 
0 :وت تلك اليلة تتتيف بين الأراب رتكقنك دون لين قاذ 
أصبحنا نذا كرنا فصول النحو فى مكتب فهمى . وإذا أمسيناتناقاتا شهى الحديث 
فى حلس عائدة . واتفئقت لى مع الأنسة الطيية خلوات1 نسث قعها النفش بالفقس » 
واطءأن الضمير إلىالضمير » فعلمت مندقائن نفسسها أمها أحبت ء وأنحبيها كان 
من أهل الرؤاء الباهر والثراء القليل . كان يعمل فى تقطير ( العرق ) وجاب 
( اللوحة ) وبطء مع مها فى صداق ضخم بو 3 به معمله » ويبنى عليه مستقيله » 
وكانت هى ترجو ا تدير لدهذا العمداقمن نجارة بها الراحةفى القطن والزيت. 
ومغى على هذا الب العنيف العفيف ثملاثة أعوام كانت فى خلاها تلتى فتاهانى 
إياها من المدرسة » أو فى ذهامها إلى الكنيسة » فينضحان هواهها اللكظوم 
ار وم ما تبسر من أناشيد الغزل و أحاديث الى » ويتشاوران فى مستغبل 
هذا الحب الجائش الناى : متى يعرف الأنوان . ومتىتعلن انخطبة » ومتِى ينعقد 
(الجبنيوت) ؛. ومتى يكون الزفاف ؟ وانتهى التشاور بيمهماذات بوم إلى أن يتقدم 
الخاطب فق الأحد القروب إلى أنويها فيطلب يذها ويعان خطبنها . ومضتهى 
تجىء سمعأمها إلىهذا الخبر؛ وكانت الأم قدعرفت عنطريق غريزنهاوأمومتها 
سرهذا الحب قل تدهش حين صارحتما ابذتها به » ووعدتها أن تظفرها فى وقت 
واحد برضا الأب وضخامة الصداق : ولسكنأمها مرضت فى ذلك الأسبوع مرض 
الموت فتأجات الخطبة . ولحق بها أبوها بعدعام فتجدد التأجيل . فزيمل اللخاطب 
الحبيب هذا الانتظار » لأن حظ عائدة من اجال يتسم له الصبر» ونصيبها من 
تركة أبيها يستتحيلمنه العوض . ولكن تركة المرحوم تسكشفت بفضل المضاربة 
فى البرصة عن دين فادح كان يستره يمال المظهر وحسن السياسة » ظِ نحل بنوه 
شيثاً فى البنوك ولا فى الدفاتر . نفرج فهمى من المتجر وتبطل » وانقطم شحاتة 


ومو 


عن المدرسة واشتغل » واعةسكفت عائدة فى بدنها عن الناس فل تزر أحداوتقبل 
أن يزورها أحد . ثم قصرت جهدها على أخوما و<ما على المسيح ؛ فهي تعمل 
حلول الأسبوع فى الببت ولا مخرج إلا يوم الأحد إلى السكنيسة . ثم استعاضت 
عن عشرة الناس بعشرة الميوان . فهى ترب الأرانب ف المطبخ » وترعى الدجاج 
فى الصالة » وتقتنى كلباً فى الغرفة » وتصطحب هرة فى السرير . وللكنها منذ 
غرةنها وتألفتها :نقلقت: البيت ونفادت: الأأثاك. وات المنظر واكيفث من 
خاطائها العمجم بالسكاب واطرة . 

ثم تعاقبت السنون وتبدلت الاأحوال فانتقلنا من حىإلىحى » وتهولفا من 
اغاس إلى ناس » فاتقظع عل تابفق وبواغدمالا شرة الطيبة » فلم أعد أرى فهعى. 
#لبطين » ولا شحاتة الاأعجفء ولا عائدة الرشيقة . 

وفى يوم من ع علة عيد ال" ضحى الماضى كنت واقفا أجيل النظا ظرفى المعرض 
الزجاجى لمسكةبة من مكانب النجالة » فرأيت تحانى رجلا أشمط الرأس معروق 
«العظام حمل قرطاسا من البلح الا" مبات ويد النظر إلى وفىعيفيه استفهام وعلى 
شفتيه كلام . فأما حدقت ببصرى إإيه عرفت فيه شداتة أفندى » فساءت عليه 
بشوق ء وسألبه عرى. أذويه بلهنة . فقال لى والامى يقطر من وجهه ويظهر 
فى كلامة قذي فر بالقاق مبوققت عائنة بالدله :وققى الل آن اع 
بعدما لا بكى عامهما وحدى » ثم لا أجد من يبى عاهما ولاعلىء بعدى ! 
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5 0 ' 5 ع ٠.‏ 4 
م ودءمه َّ وانصرفت وف تفسى نَ ادى د ركا هلو الا عمرة 


0 م( جه ه ان همهم 
اسليرة لتسجوزة 
( ؟١‏ ديسمير سنة +514١ا)‏ 


جمنى مجاس من حالس المنضورة الأدبية نبعض السيدات اللديئات من 
اللالى يزعن دعوات اعأير »؛ وبتصدرن <فالات التسكريم ؛ ويغشين أنلاية 
الرياضة . وكان مجلسى من الصالون بين سيدتين رشيقتين أنيقتين ليا اطلاع على 
الأدب ومشاركة ف الثقافة . لشرى الحديث بدمهماأ وبدى أول السكلام قما شغل 
الناس عن أعس فأسطين ومصير اللاجثين ؛ م أفَضى إلى در م تيذلار”ت من 
الجهد الجاهد فى معونة ادل الأحمر وميرة مد على » في كيان اي 
وما شاب أداءه من نبرات الزهو وحركات العيحب على ما نضمران من حسم 
الظهور ورغبة الشهرة » فى طوايا ما تظهران من حب الخير ورغبة النفعة . 
والمرأَة الجيلة الغنية لا نجدفى المياة المعرية مظيراً لفتذنها » ولا معرضا ازينتها > 
ولا سبيلا لشهرنما » إلا فى المفلات اللخيرية والحدمات العامة . فهى :شترك 
فمها باللشعور والحضور فتظهر » وتتبرع لها بالجال والمال لتذكر ! يله ما نشعر 
به من الر ضًا و الغيطة عنافسعها ار جل ف معد أن عمله “| و مساعدمها لاوطن عل 
نحقيق أمله . 

انتقلنا إلى حديث الأدب فذكرتنى إحداها بما كتبته فى الرسالة 
عن ( مثل المصرية الخديثة ( فشكرت بعصه وأدكرت مضه : وكان الذى. 
أنكر ته ما برى إلى تقييد المرأة وقصر كفايتها على تربية الطفل وتدبير البيت 
ومعاونة الرجل . تم مضت تنوهبما يكون المرأة الحرة المستقلة من أثرفى الأسرةويلاء 
فى الجتمع إذا شاء الرجال أن يفردوها بون البيت ويشركوها فى أمور الوطن. 
وف اللحظة التى كانت تقول فنها : « إن المرأة روح الآمة والرحل :دين > 


اعم - 


وإن الزوحة رأى الاسرة والزوج عرزدها » طغى على صومها الجاسى صوث سيدة 


نصّف كانت تتحدث فى تأثر وامتعاض إلى هلال7' من عقائل المدينة فمهنربة 
الدار ؛ فأصاختا وأصاحح الجاوس فإذا هى تروى حادث الطلاق الذى وقمف الأيام 
الأخيرة بين تى محافظ أبوه من نبلاء الر يف » وبين فتأة حرة أبوها من أطباء 
اللديفة ٠‏ وكان سبب هذا الطلاق الذى أعقب الزواج أن العروس كانت مغرقة 
فى التحرر » مسرفة فى التجدد » فسمت بنفسها على أسرة المريس » ورمت 
حماها بالرجعية وحهامبابالأمية » وطلبت أن تسيطر على أرزاق البيت وعلى أهله » 
غتبدلآناث القرف كل سية واتفير زئ النساء كل شير ؛وتقي حفلة استقبال كل 
تأسبوع . ثم افترحت أن يزال الجدار الحاجز بين المهو والردهة ليسكون منهما 
مرقص متى أريد الرقص » ومقصف متى أريد القصف ؛ وأن بام الشجر الثمرى 
الحديقة لينشأ على مكانه ماءب للتنس وحوض لاسياحة . وكان المطلب الأخير 
ألا بدخل البيت ريفيون من أقارب الزوج ولا فلاحون من رجال العزبة . 
غلم يستطم الزوج معبا صيراً » ولم يد أنوه لترو يضها حيلة » فسكان الفراق 
وكات اتضهية ! 

فها سمءت جارتاى الخبر وكانتا على علم به من قبل ء قالتا باسان واحد : 
« المودرنة للمود رن » والقديعة لاقديم ! والخطىء هو الذى ينزل فى غير أهله » 
ويقع على غير شكله ! » 

ْم تركت القوم يعلقونعلى الحادث والحديث بمايشاءون ؛ وانتقاناإلىمائدة 
الشاى ثم عدنا حيث كنا . وعادت جارنى اليسرى إلى حديث التقيد 
والانطلاق »وكانتجارى الأخرىقد فتحت محفظنها وأخرجتمنها 15 (الروج) 


. جاعة اسن على هئة الحلال‎ )١( 


ساملا 


أو الإصبع الأحجر ء وأخذت تحدديه صبغة شفتيها » ثمأعادته وأخرجتسيكارة 
إتجليزية وأشملها » وقطعت صاحبئها المديث وفءات فدللها . ثم لظنا بعض. 
المنوات على زينة المدعوات وأزيائين » وتبادلتا بعض الغمزات على كلام 
التحدثات وآزائهن . م أقبلتا على" ت-تأنفان ما كنا مخوض فيه من الحديث. 
فوجدتانى شارد الاب مطرق الرأس مطيق الجفئين كأما أخذتنى فترة النعاس » 
فقالتالى : ماذا عراك ؟ فقلت لها : ذ كرى بها فى الخاطر هذا الأحمر على 
شفتيكم وخديكم ! فقالتا : أنهم بذكرى نظفر نا منك حديث » وعتمنا بإزةء 


اللوازنة بين القدم والحديث ! 


نعم ياسيدلى أذكر أنى كنت وأنا صبى أمر فى طريق إلى السكقاب مزل 
الع بوسف النجار فأجدمكل صباح جااساً حتجداره » فىعناه قدومهوفى يسراه 
يل فأعن يدويها ؛ أونظة غراث يو ساء أوورش طون دده ؛ وأا هذه 
الأدوات من شباب القريةفيام من حوله أو قعود ينظ ركل منْهمدوره ايقدم! لته 
أو ايسأ ل حاجته وو كان مغلهر النجار اأر اح منظر حلقيه الصاخبة يغريان صبيان 
السكتاب بالوقوف » فيقفون ليسمموا هذا يستحثه بالسب لأنه عوقهعن اعلولى 
وقاك تاقري لس الأنداع عه ىضقنا عافة مو ؤلرة ب كا الهاي لاز 
غبنه فتن النورج ؟ ثم ليروا المع بوسف مكيبا علىعمله » ووجبه متهالبالضدك. 
ولسأنه متحرك بالمزاح » يحزى على ااسباب بالت_كتة اللاذعة » ويحتجعلى العتاب 
بالمجة البارعة » ويرد على الدعابة بالسخرية الهرة . حتى إذا انصرف الفلاحون. 
إلى حقوهم » انصرف هو إلى دورهم » فتسأله هذه إصلاحالمطرحة » وتسأله تلاك 
تثبيت الباب ؛ وهو يجيب كل طلب بابتسام » ويؤدى كل عمل ياههام م لأنه 
5 ملأهل القرية جميعا بنجارة البدت والغيط مسامهة» فيأخذ من كل أسرة كيلتين. 
فى موسم القمح وكيلتينفى موسم الذرة . ومنهذه اللباية السنوية #تمعله رو 


من الحب تظور بركتها فيعيشه الرذى” وباله الرخى وزيله الجيل . واستبد النجار 
الوحيد مخير البلد وأرتفع به الغنى إلى طيقة أعيانه . و نظر وسف فىأمر فل يحد 
فى نفسه حاجة بتمناها على الله غير زوحة تكون لءشه الخالى سكينة وزينة . 
والقسها فى فتيات القر 0 ينلباء لأن النقيرة أقل مما يبغى » وااغنية أ كثر 
مما يستطيم . فأ شارث عليه أمه العدوز أ بمزوج من قرية ة أخواله وهى على بعد 
ل من قريته , قدله نصيبه علىقتاة رأيناها بعد زفافها عليه ودخوله مها فإذا 
منظرها بعلا العين وبشغل الفؤاد : جسم بض ممتلىء يكاد الثوب من ريه باتدق 
به ؛ وقوام سبط معتدل بتثنى تثنى الغدن الأملن #ووحة مكترق اللو ن كأن 
على كل صفحة من صفحتيه وردةجورية أو تفاحة أمريكية ؛ وساعدان عبلان 
يحليهما من الرسغين إلى المرفقين أساور من الرزجاج الأمر الذهب ؛ ويدان 
رخصتان أزينهما أسطار من الوشم الأخضر المتمنم ؛ وهندام مدتى جرىء ظل 
حديث الدور والمصاطب مدة طويلة ! 


كثر الفضول حول دار النجار » ف_كل امرأة تريد أن ترى » وكل رجل 
يك أن 0 بو شف الأبازومال سل اخارات هن ين فلن وعن عاذت 

جرارهن من النهر . إن لامرأة المعلم بوسف اونا حين يتنفس الصبح » وأونا 
حين يمنع 0 ٠‏ لو-ها فى طلعة الشيوى أ ر حائل » ولوببا فى ميعة المهار 
أزه هر مشيوب ! 

ثم مضت الأيام وقالت جارة لصوا-مها وهن حملن الحخطب إلى البيوت + 
تقذ رآيت ييف مخذا اأمطار رقف عل :ياب التعار ويعطل ازواجه شيا فى السرزه 
ورد مرعة وه :تأفت » وغيدته فى ع وهى مومس وحمد العطار هذا بائع 
جرال تقل خياره وخر جه بين القرى التجاورة ء فيبيم اللبان اللدان والصابون 
الممسّك والمناديل المزركشة والفوائش الملونة وساعا أخرى تتصل بالزيئة 


ا 0 


والتجميل يسارة . مها النساء ؛ فيتفرن منها ويطول حديمن عها . 

9 متك الأيام وجاءت حارة أ خرى تعرض على جارانها وهن يزن 
ر 0 الفرن المشترك , ” حقهصغيرة من الصفيح إل خض رعلىغظاتها المستدبر 
مرا ة » وفى جوفها الفارغ ا من صبغ أحر . وتقول إنها التقطت هذه الحقة 
خفية من دار النجاة » وهى تؤكد أن هذا الاحمر هو ( حمّن بوسف ) الذى 
طاما أغر اهن بدالعطار ؛ وترجحأن هذهالمرأة الفاجرة تصبغ بهوجمها . ولابيجرؤ 
على تغيير خلقة الله إلا الفوازى فى القرى وبنات الهوى ف المدن . ولا بد أن 
شكون هى من هؤ “اوضق اراتك ش 

وانتشر اعخبر فى القرية انتشار الظلام » فل يبق من لا يعرف أن زوجة 
المعلل يوسف تستعمل 'حسن يوسف . 

تم مضت الانيام وغدوت” ذات صباح إلى ال-كتابومررت فى طريق إايه 
بدار النحار فإذا الخال غير الال والمنظر غير المنظر : تقوض الماس وأقفر 
المسكان ء فلا الرجلقاعد نحت جداره ينجر ء ولا الحم حاشدمن حوله ينتظر! 
وأحال تمق واعال الصبيان : ماذا صنع الدهر بالعلم بوسف ؟ل يعد رجل 
إستأجرهلعمل» ول تعد امرأة تزوره فى حاجة ! فيةولون لقد قاطعه القريب وتحاماه 
البعيك لاانه زوج من الخبيزة ! واعخبيزة كا عاءت من بعد اسن يطلقه أحهل 
المنصورة وضواحيها على المواخير . ولمواخير الفسى ما لخارات اليهود من تعدد. 
الأسماء فى مختلف الا نحاء على مسماها القذر الواحد ! 

وال اعبات لزعل لاله زه ل سن عل قروم دوم ومن اانه 
وبيع ف الدين ستاعة وغقازه :«فاقتردت عليه آمه أن يطاق زوحه إقاء: على 
حعدته وصحته وصنعته . فال لها فى إباء وألم : وما ذنب هذه المسكينة يا أماه » 
وإنك لتعامين ا أعر أنها طاهرة الثوب قاصيرة الطرف » وإنما جنى عليها هذه. 


نل سس 


الجناية تقليدها البرىء لابنة عمها الممزوحة فى القاهرة . وقد حرمت على نفسمها 
عند أن شاع ماشاع أن تن ين حتى بالزجاج ؛ وأن تتجملحتى بالكحل . والرأى 
عندى أن مهاجر حت الله ل إلى عزبة من العزب المنشأة فى أطراف باقاس فاستا نف 
.هناك <ياة <ديدة » وعسى ا أن جعلها بفضل بر اءتناواسة_ككا نتنامو فق ة سعيدة . 

وأصبح الناس فإذا دار النجار مفتوحة بعد أن ظل بها مغلا أثناء الأمهار 
سنة وشورين لم يدخل منه داخل ولم مخرجمنه خارج . فدفذ الماركون بأبصارم إلى 
دهليزها فل باحظوا حركة تبدو » ول يسمعوا صوناينبعث ٠‏ فتسلاوا إلمها حذرين 
مستطلعين فل يحدوا وا أسفاه إلا ربعا أو<شدمد أنس » وروضاصوح بعدمهجة» 
وثملا تبدد بعد اجماع ' 

ثم مضت الأيام وتعاقبت الأعوام وفعل الزمن فعله فى العقول والمدول 
قأصبحنا فإذا اارجل هو الذى يشترى الأحمر ازوجته لتصيغ » ويخلم العطف 
عن ظور أمه لتمرى » وبشعل السيكارة لأخته لتدخن » ويقدم المراقص إلى 
:أينته لترقص ! 

ما أقر بنا من ذلاك الزمن وما أسا: تلاك الحياء ! كان الولد يشب ثم 
ينزوج ثم بولد له » ويبتليه الله بالتدخين فلا يستطيم أن يعلن ذلك لأبيه » 
ولا بحرؤ عل أن يدذن فى حضرة من يكبره . وكان الإخوة أت وأم يعيشون 
فى دار وا<دة 3 لا برى أحدم زوحة الآخر وكات الخدرة إذا 0 من 
حجاءهاء أو تبرجت بين أتراها » انتفت منها العشيرةوتحامتها الجيرة . ثم أمسينا 
خإذا اللر أة هى التى تدر الأمس ولسير العرفو تحجب الرجل : و إن#لسى دك 
هذا المجاس » وظهور كا على هذا الظهور » اشاهدان على هذه الخال ! 

فقالت جارتاى باسان أوشلك أن يكون واحدا فى لفظه : تلاك سئة الؤياة 


عا استاذ ا قدم” ينسحه بجدد » وتاخر يدفعه تقدم » ورق مخافه حر ر! فقات لها 


ع خ؟ مس 


إن ألفاظ التجدد وااتقدم والتحرر كألفاظ المق والعدل والاستقلال » لا 
فى كل دهن معى م6 وفى كل نظام صورة 6 وفى كل أمة دلالة 5 إقد تقدمئا 
فى التمليي و نتقدم فى التربية » وحددنا فى الصورة ولم #دد فى الفكرة » 
ومخررنا دن السوط و رار دن المطوى إ وهنا سحبيث حاربى السرى “نْ. 
>نظه! سيكارة أخرى » ثم حثت عن علية الثقاب فل تجدها ء» فاضطررت إلى. 


أن أقطم الجديث وذو بين الجاعة 4 لأنقس لما دن بعصهم قابا أو ولاعة 1 


: م مه 
الاسطام دي لموة 
( ؟ ينابر سنة 49وا) 
الإسلام دين القوة ؛ وهل فى ذللاك شك ؟ 
شأرعه الجبّار ذو القوة المتين ؟ ومباذه تمد الصبار ذو العزعة الأمين 4- 
وكتابه هو القران الذى نحد ىكل إسانوأع- ؛ ولسانه هو العرنى الذى أخرس. 
كل اسان وأبان ؛ وقواده الخالديون0 م الذينٍ أخضهوا لسيوفهم رقاب كسرى. 
وقيصر ؛ وخلفاؤه العمربون”” ثم الذين رفعوا عروشهم على نواصى الشرق. 
والغرب . فن لم يكن قوى البأس » قوى النفس » قوى الإرادة » قوى المدة ». 
كان مساماً من غير إسلام » وعربياً من غير عروبة ! 
الإسلام قوة فى الرأس وقوة فى اللسان » وقوة فى اليد » وقوة فى الروح . 
هو قوة فى الرأس لأنه يفرض على الءقل توحيد الله بالمجة » وتصحيح الشمرع. 
الدليل ؛ وتوسيع ألنص بالرأى » وتعميق الإعان بالتفسكير . 
وهو قوة فى الاسان لأن البلاغة هى معجزته وأداته . والبلاغة قوة. 
فى الفسكرة » وقوة فى العاطفة » وقوة فى العبارة . 
وهو قوة فى اليد لأن موحيه -- وهو لمكي المبير - قد عم أن المقل. 
ملطااتهوالاتاق عياثة لادان عن انلق كينا إذا ما أظل المس وتحكلت النفس. 
وعميث البصيرة » لحمل من قوة المضل ذائداً عن كلته وداعياً إلى حقه ومنفذ]” 
لسك ومؤيداً لشرعه . كتب على المس4ين القتال فى سبيل ديهم ودينه ؛ وفرض. 
عامهم إعداد القوة واعليل إرهاباً لمدوم وعدوه ؛ وأمرم أن يقابلوا اعتداء. 
امعندين عثله . ولكن القوة التى يأ بها الإسلام هى قوة الل-كة والرحمة 


. نسية إلى خالد بن الوليد . (؟) نسبة إلى عمر بن الطاب‎ )١( 


- ١غ‎ 


موالعدل » لاقوة السفه والقسوة والجور » فهى قوة مزدوجة » أوقوة ها قونان: 
.خوة نهاجم البغى والعدوان فى الناس » وقوة تدافم الأثرة والطغيان فى النفس . 
والإسلام بعد ذللك قوة فى الروح لأنه بمحص جوهرها بالصيام والقيام 
.والاءة كاف والارتياض والتأمل : 
وأنت إذا عرضت على الفكر. السليم الحسكي مرا العقيدة الإسلامية » 
وجدنها كلها تتحه إلى القوة : أو إلى ما تحصل به القوة . فالصلاة نظافة<سدية 
بالوضوء » وطهارة روحية بالذ كر » ورياضة بدنية بالحركة . والزكاةتقوية للضعيف 
.بالقصدق » وتقميةللمال بالتطهير » وتمسكين المجتمع بالتعاون ..والمجقوة ا جماعية 
.بالتعارف والتآ لف » وقوة سياسية بالتشاور والتحالف » وقوةاقتصادية بالبياعات 
بوالتسوق. :إن أعدها مجتمع به القوة وتتق عليه الال هو الوحدة والماعة » 
وها لباب الدعوة الإسلامية . فالوحدة مى الأساس الذى حمل ٠‏ وابجاعة 
فى الصرح الذى قام . كانت الوحدة هى الأخابى لأنها تو حيد لله بمد إشراك ع 
وتوجيد لاعت :نمك غقات م بو توحيد لاراى مد قرف م نوخي لرنة زيند تبليل» 
55 للقبلة بعد تدابر . وكانت الجاعة هى الصرح لأنها نجمءة القلوب التى ألف 
ينها الله » وجملة الشعوب التى رفم شأنها تمد . ثم قامت سياسة الإسلام على 
استدامة القوة بامحافظة على الوحد: والحرص على الجاعة » فالفردالذى يكفر بوحدة 
العقيدة والأمة يقتل » والطائفة التى تبغى على جماعة المسلمين تقال . والصلاة إنما 
يعظم أمرها ويضاعف أجرها إذا أديت فى جماعة . وهذه الجاعة ت#سكرر حمس 
مرات كل يوم ؛ ثم تتكرى غيلةة اده كل أسبوع ظ لمتعظمق صلاة العيدين 
كلعام »نم تنضخم فى أداء اليج مرة - على الأقل ‏ فى كل عمر . 
على ذلك كان إسلام مد وأبى بكر وعمر . وعلى ذللك كأنت عروبة خالد 


وو عل و#رو : كان المرب والأسدون حينئل حماون المضعدوف لادى والسيف": 


١49 


للباطل . وكان لفاو جمعون بين إمامة الصلاة وقيادة المعركة » حتى بافوا من. 
القوة !أن قبل كقاتك الرعينيانيفون لفن" .يلقو من الرودة أن شين 
المعتصم جِيش] لإنقاذ امرأً:”"' . فلما شتت الوحدة » وتفرقت الجاعة » وضارت. 
سيوف السامين حَشْباً بحماها خطباؤم على المثابر؛ ومصاحفهم تماتم يعلقهامرضام. 
على الصدور , أصبحت دوظم تبما لكل غالب ء وترامهمنهياً لكل غاصب 4- 
وباغوا من التخاذل والفشل أن الأندلسيين يلمهم النصارى عن أقطارم بالأمس. 
ف يدوا الرشيد » و الفاسطينيين يشردم الممو دعن ديارم اليوم فلا جدون. 
عضر ِ ٍ ١‏ 
إن مسفمى هذا الزمن الآخير صاروا من جهلهم بالدين وعجزم فى الدنيا على. 
أخلاق العبيد » يطأأطأ إشرافهم فلا يندى هم حبين 2 وتتقص أطرافهم فلا نحى. 
لهم أنف » وتنزل هم الشدة فيتتخاذلون مخاذل القطيع عاث فيه الذنُب » ويفير 
علمهم المدو فيتوا كلون تواكل الأخوة دب” فنهم الحسد . وتحمعهم الخطوب. 
فيفر هم الطمع وال طوى ؛ و عار ن إلى جماعة الدول المتحدةفيخذط العدووالصديق * 
كأن الإسلام الذى كان عامل قوة وائةلاف » قد انقلب اليوم علة ضعف. 
واختلوق: :1 ون الذوى كنا نشول ل تدان لخاد سوا اتتتلنوا © يهولوق: 
لنا بلسان الاضطهاد : تصّروا تنصروا ! ولكن الإسلام دين الله لا يغيره. 
الزمن » ولاتجافيه الطبيعة » ولانعاديه العلل » ولاتنسخه المذاهب ؛ وإعا المسامون. 
اليوم هم أعقاب أمم وعكارة أجناس وبقايا نظم ورواسب حضارات وربائمب. 
جهالات وطرائد ذل » ففسدت مبادىء الإسلام فى نفوسهم المثو بةكا يفسد. 
ااشراب الخااص فى الإناء ااقذر . ش 

إن جامعة الدول العربية كانت تعبيراً جميلا لحل ساور النفوس الطيبةحقبة 


. إشارة إلى كتاب الرشيد إلى تيقفور امبراطور الروم‎ )١( 
َّ إشارة إلى فح المعتصم لعمورية‎ (0) 


ع1 سس 


حمن الزمن . وللك. ن الحم و3 ولا 3 » والتعبير قد يصدق ولا يصدق . 
سولوكان ميثاق هذء الجامءة قدساً من نور ر الله وهدبا يمن سنة األرسول لا رأيتاها 
اق لسكب ةو اسايق تزن ولا برغة ».وقول ولؤفمل :ولو طق أمرغا فاعا على 
اللخطب الجاسية والوعود المغرية والتهر ات الياينةوالاحجماعاتالمتماقبة »لظلت 
على تفوس العوني ولاك لين مدال الدقة وضاقين الرس ا فيوفقانة الأمق ؟ واحكنق 
--طالعها السىء ابتلاها وقى لا تزال فى زهو الزشّأة وصفو ال مدب تحرب الصهيونية 
:الهينة » فتحمست الدول السبع » وسيرث كقائها المظفرة إلى عصابات الهود 
فى فورة من الأناشيد واللاطب . فلما صار الأمر جداً والسكلام ذءلاً وققوا 
.على أطراف الميادين وقفة امار القلق : هذا يتجه إلى بريطانيا وفى يذه القاج 
“الناقص ؟ وذاك يلتف ت إلى أم بكاو كفه العقدالمبرم ؛ والآخرونيتهيبون الأمر 
موينتظرون فى ظلال الهدنة المفروضة ما تاره الأحداث ويقررء ملس الأمن ! 
وليس من هؤلاء الأخرين المنتظرين والجد لله مصر ؟؛ فقد قضت علها 
-مايته! للاسلام ورعايها لاعروبة وأمائها لاعامءة أن تف و-دها فى الميدان 
الغادر :كافح فى صدق وصبر جيوش المهود وقواد الروس وأ ساحة الأمريكان 
..ومكر الإنجليز؛ تم لاقتاتى من أخوانها الشقيقات إلا هتافا كهتاف الخام وحنانا 
كحنان الأوز : بروق باسمة من غير غيث » وصكوك ضخمة منغير رصيدا ! 
لقنم لفك ماهاة (الدطيى داهو تاء. ند دق فونية د ووه 
-متعارضة . والإسلام - ل رأيت . وحدة وجماعة . فن فد العروة بعد 
لوثيةها» ونقض المين لعل توكيدها » وقرقف السكامة بعد توحيلها » فهو مسل 


من غير إعان وعرى من غم شرف 6 و إنسان من غير ضير . 


(6" ينار سنة ١9149‏ ) 


ورا 
2 


لاياصديق الأاريد أن تيس ور 

كان العشاق لايطيقون الرقيب وله عين » فسكيف يطيقونه اليوم وله عين 
ولسان ؛ وق وبتلطاق ؟ وعتااهى ديف شرق الأرؤن والنؤاق والخامعة #.وتمال 
أحدئك حديثاً رفيقاً ر كفا » إن خلا من الفائدة فلاتخلو من اللذة » وإن بعدعما 
يشغل الناس فلاببعد عما يشغل النفس : 

أمعامر قرويةشيخة » تعد الستينمن عمرها فىسرها ؛ ولسكنها كسا رالنساء 
لانحاو زالثلائينمنه فىجهرها . وهى فىسبيل التدليل على استحارة شبامها وأكمّال 
قواها تتحامل على نفسها» فتحلب الاموسة » وتملاً الزير » ونخيز الفطير » 
وتكنس الدار » وتسكسح الزريبة » وتعلف الماشية » وتظهو الطبيخ » وتعلقق 
عنقها مفاج المبوب والنقود والانو الكر ار ؛فلايستطيع أحدمن أو لادها وحفدها 
أن يصل إلى شىء من أوائك إلاعن يدها . فإذا أشفقت عللها كتتاها”” ورغيتا 
فى أن 7عيناهاعلى شأنمن شؤون المنزل»قالت طافى كير ياء وأنفة : أنا لاأزال صبية 
مثلكم ! علي الفيط » وعلىالبيت ! والح أن السيدةأم عاصرقوية ذ كية: عرست 
بالشدائد فازدادت مركة”* » وتصرفت ف الأمور فا كتسبت خيرة » واضطربت 
فى المعاش على هوى الزمن القآّبفتعامت,التجربة » وتفاسفت بالسليقة ؛ فسكلامها 
2 وحديمها أمثال ورأيها حجة . ومن أجل ذلك عيزت شخصيتها فى الجتمع 

)١(‏ إشارة إلى ما كان يقترفه ( رقيب الطبوعات ) يومثذ من حذف ما لا يروقه من 


القالات فى الصحف والمحلات فرظور يعض الصفحات برضاء 
(؟) الكنة : زوجة الابن 2 (9) امرة : القوة. 


عع س- 


الرينى فأصبحت كا لعرافة فى العبد القدم ؟ تستخير ها كل امرأة » وتستشيرها 

كل أسرة . وهى إلى ذللك طو يلة الأنف ندسه فى كل مزل » شسرفاء9"© الأذن 
لرهنها إلى كل مجاس » فلايقع فى الع بة حادث أوحديث إلأكان عنذها عامهومن 
لدي ذنوعه. 


رأيتها صباح يوم من أيام ديسمبر جالسة فى الجرن تنزع الأغلفة عن أمطار 
الذرة لمنلا » وحفيدها الصغير نام على كتفها 5 وكلمها الأب رايض بشرمهأ 3 
وحمام المرجالقريب يرن غفلم! النادرةفيقعن من وراء ظهرها على جانب المفرش. 
يقتلعن الحب من قوالحه 5 وكان الفلادون ونساوهم ول خر<وا إل الحقول 4 
الراسب » فل يب قف الضيمة الاعجوز تستدفىءبالمس » أو طفلةتلمب فى الطين» 
أو دحاحة تبعودث ف الأرطن . فأغرانى ودوء المكان ودفء الجو وما “ةي 
عن حال العجوز » على أن أذهب إلمها. غييتها » ثم جاست إزاءها على أعوادالذرة 
اليابسة وسألتها : كيف -اللك ياأم عامر ؟ فأجابت العجوز بلبجة تنم على الرضا 
والغبطة : حالى خير حال والجد لله ! العيش محبوز ؛ والاء فى الكوز. فاذاأ بهى 
فوق ذلك ؟ فقات ذا : وهل يقنع ابن آم ؟ تبغين الأرض المملوكة » والدار 
المشيدة م6 والقثوب الحربر» واأركب القاره 4 واللحم فى كل وحية || ققالت وق 
تضحك : هبنى ياسيدى أصبحت ( بدراوية )» عندى الألاف من المقول » 
والكات دن العحول 4 والقناطير دن الذهب 4 والصناديق دن الحلى 34 
والدواليبمن الثيابءفبل أنالمن كل أو لثشكغيرملء الجوف وستر الهسم؟ إن 
الخلاوة التى حدما فى قالب السكر الصغير » هى بعيئها الحلاوة التى حدما فى قع 
انسكر السكبير ٠‏ وإن اللذة التى تذوقها فى رطل اللحم الذى تشتريه » هى نفسها 


. أذن شرقاء : طويلة (؟) سام الماشية : رعاها‎ )١1( 


ص وغ امه 


الاذة التى يتذوقها ( البدراوى ) فى اعلروف الذى يذيحه وإن الدائر: الضيقة 
التى أضطرب قبها أنا وعيالى تجمع من متاع النفس والجسم ماتجمعه الدائرة 
الوسيعة التى بركض فنها الباشا هو وأهله . فالمسألة إذن مسألة قلة وكبرة » 
لا مسألة نعم وبؤس . ومادام القليل يكفيك من الكثير » والصغير يغنيك 
عن السكبير » فإن فضول العيش شغل وهم وفتئة . اسمم أقص عايك من عض 
أمصى ما يثبت فؤاد القانع » ويفير اعتقاد الطامع . 

قالت أم عامر - والمعنى لها والافظ لى - : نشأت كا تنشأ القرويات 
الفقيرات على التلول كالكلاب وأنا طفلة » وبين الحقول كالذئاب وأنا صبية . 
اط 0 أستمر نه ؛وأشربالكدر و أستسيغه وأأبس المشن وأستاينه» 
وأفترش تم وأستوطثه » وأعالح الصعب وأستسهله . والذى أحلى المر فى 
فى » وجمل القبيح فى عينى » وألان الذايظ لجاننى » حة كصحة الظبى الشادن2© 
م بجنح بوماً لراحة ولم تحتج أبداً إلى دواء ؛ ومرانة على عنف الطبيعة لا تفر”ق 
طاقنها بين صبح ومساء » ولا بين صيف وشتاء ؛ ونفس راضية تقنم بميسور 
الميش و مخضم سكتوب القضاء .. فأنا أشارك أتى فى عمل البيت ولا نستكنغير 
السكانون » وأعاون ألى فى شغل الذيط ولانستكن غير الحراث . وفى الفترات 
القصيره امول بين عمل وعمل » يجدونى فى الخارات أمر 3 أوفى القنوات أصيد . 

أذ كر أنى كنت ذات يوم جالسةعلى حافة الجدول الماساب أنفذى أنا وأختى 
الصخيرة على خوان من الننجيل » فرأيت؛ ابنة الباشا مالك الأرض وسيد الفاس مقبلة 
يقدامها كامها الذئى الضخم » ويتبعها خادمها النوى النحيل » وفى يدها صئارة 
تعطو .ها على قصيمها وتنشرها ء وابنة الباشا صبية لا جاو زالءاشرة » فهعىفى مثل سنى 


0 
تقيم طول عامها فى المدرسة بالقاهرة » فلا تل بالريف إلا أياما فى أوائل الإرةف . 
)١(‏ الطمام الجشب : الفليظ الحشن : (؟) المدر طم الطين اليابس « الطوب » 
(؟) الظى الشادن : القوى المترمرع 


0 


أفبات' حتى وقفت بإزالى وحيّت ء ثم ألقت صنارتما فى الماء وجءات تنظر 
. إلمها وتنظر إلى' ... فدعوتما إلى الطعام على عادتنا » فشكرت واعتذرت ثم 
قالت وهى تبنم 

أتأكلين الحشيش ؟ 

فقلت لحا ليس هذا <شيشا » وإعا هو بقل من أحرار اليقول7؟ تسممها 
السريس »ء وأنا؟ كاه ليخفف من ملوحة المش ويكسر من حرارة اابصل . 

فقالت وهى عمط شفتما الرقيقتين . ولسكن الاحم خير منه | 

فقات ها : نم 2 الاحم خير منه يو سكن مومعة ا بحن بعد . 

فنظرت إلى نظرة القعجب الهنم وقالت : 

موسمة | وهل لاحم سم 0 

فأحبتها : نعم » إن لاحم مواسم خمسة لا نأكله إلا فيها : نصف شعيان ؛ 
وأول رمضان » والعيد الصغيرء والعيد السكبير» وليلة عاشوراء . 

فقالت وماذا تأ كلون بقية العام ؟ . 

فقلت : نأ كل الحهوب والبقول والابن الرائب والجين الأريش والمش العتق.. 
فبدث على قسمانمها الجيلة مخايل الشك فى قولى » وهمت أن تقول شيئًا اولا أن 
رأت غماز الصئارة يغطس ويعوم فدغات بهء وجذ بت الصقارةمن الماء»فإذا بهاقد 
عاقت بشبارة حجم كفها الصغيرة » فاستطارها الفر ح وهرزها النجاح وأغسة 
الصئارةهن فم السمكة المضطربة وناوانما الخادم . وأر ادث أن تطممها ف ل طحا 
فسألتنى من أين يأنون بالثعابينالصخيرة التى تقدم إلى السءلك بالصنارة ؟ فقات ذأ 
وقد فهمت أنها تريد تلاك الديدان الطويلة الجر التى تعيش فى الطين : أنا اياك 

ببءضهها : نم حفرت يحانب القناة وأخرجت طا من باطن المفرة قطءة ءن الطين 


. أحرار البقول ما بو كل منها غير مطبوخ كالمس‎ )١( 
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زأريها” كك خول:ق احنان انود واشت ذلك انزلا ددا ا 
ذلك اليوم وصلنى بها سبب من الأنس والعطف ء فكانت كلا زارت القرية 
افتقدتنى وطلبتى » فبرسانى إلمها أهلى نورين مسرورين » فألقاها فى حديقة 
القصر » أو فى ساحة الجرن » فنءدو على مخضوضر النبات » أو تريجح على فروع 
الشحر » أو نصطاد على <واف الماء » أو نستبق على ظهور الجر » أو نهادى 
على مماثى الحقول » وقدرتى على كل أوائلك فوق قدرتها » وكلتى أعلى من 
كلها . فأنا أشأوها فى المدو» وأمهرها فى الارنجاح + وأ كثّرها فى الصيدء 
وأسبقها فى الرهان » وأحملها فى اجتياز المواحل » والخذ بيدها فى مخطى المفر » 
وهى ترى ذلاك كله فتءعحب وتقول : 

كيف تستطيعين مالا أستطيع وأنت لاتطعمين الاحم » ولا تأكلين 
الفا كهة » ولا تذوقين الشسكولاتة ؟ 

فأقول طا : إن اله يعطينا القوة لأنه خلقنا لاعمل » ويعطيكم المروة لأنه 
خاقم للإنفاق ! 


#ة ا # 


وترعرعث سيدنى « جمهان» وشيت ' فأنقظامت عن حياة|أدر سةوائصات 
حياة القرية » فسكنت عندها فى «خزلة بين الصديقة والخادمة . أقذى معهاا خر 
النهار فى حديقئها » أو أول لايل فى غرفتها , أطرفها بأخبار القرية » وأطريها 
بأغانى الريف » وأنا أراها كل يوم تفتر وتضعف وتذوى » وهى ترانى كل ايلة 
أنشط وأقوى قش ؛ فيشتد عجمها » وتزداد حيرتها » ونحاول أن تعرف 
الأسباب الى جعاتنى قوية على الفاقة والحرمان والكد » وجملتها ضعيفة 
على الذنى والسرف والرفاهة . فن هذهالحاولا تأنهاطليتمنىأن! تمهاخفية وجبة 


من المش والبصل والسريس وخيز الذرة » ول يكن فى الأرض سريس يومئذ 


فاستبدلت به الجلو بن وجثت ها طلبت . وكانت تنقظرنى وغدغا فى كشك 
الحديقة . فاها وضءت بين ددءها ماخمات نظرت إايه نظرة الهائب » وأقبات عليه 
إقبال المضطر » واقتطءت من الرغيف لقمة وغمستها فى امش ووضعتها فى فها . 
فل تسكد تذوقها حتى كرتشت من وجهها ؛ وخاوصت من عينهاء 5 تفعل الفتاة 
الساذءة إذا أ كرهها الطبيب على جرعة من السكفياك . ثم حامات على نفسها 
من الطعام بضع لقمات » ثم تقززت منه وقالت فى امئزاز وتسكرةء : 


كيف تعيشون علىهذا و إن مذاق بيضه أب »و إن مذاق أ كثره اتافه؟ 


فقات لطا : يا سيدتى ء اقد أتيتك بطماءئ ول 1 نك قروك وراك 


بشووفى لاءتدت أيضا إلى معد ١‏ 


واعتلت نحة الأنسة جمهان هن سأم الراحة ومماناة التزف ء 'فقلبوها ببن 
الصايف والمشاتى » ونقاوها » ونقاوها بين الجبال والأأر » وعرضوها على طب 
كس وطن أوورا ١س‏ شما وير نضر عودها » وثاب إلمها جسمها ؛ 
فزوجوها من أحد ااباشوات القارونيين”' فل يمد عنده أ كثر مما وجدت عند 
أبمها . نعم » وجدت لذتين ل بجدهاءنة, : متعة الزوج وفرحة الولد ؟ ولكمهما 
لذتان شائمتان بين الإنسان والميوان نحدها كل زوجة تحب وكل والد تلد . 
وهاهى ذى قدباخت الغاية فى الثراء الضخم والجاه العريض . أبوها باشاء وأخوها 
باشا » و إبنها باشاء وكل أوائك لم.ءه مها من السكر والرومائزم وال كبادوااس.ءن 
والرهل والأرق ء فلا تأ كل إلا أقل الأ كل » ولا تنام إلا أيسر النوم » ولا 
تتحرك إلا أثقل الحركة ٠‏ وها أنا ذى لا أنفك" على الحالالتى كنت علمها : أنى 


)١(‏ شبا وجمها : أضاء بعد تفيير (؟) القاروئيون : لسية إلى قارون صاحب الكنوز 
الشمهور . 


ع1 


فقير » وزوجى ضربر » وابنى الأول خفير وابنى الثانى أجير . ومع ذلا 
لا أزال شابة على رغم السنين » قوية على رغم العمل؛ ديحة على رغم النصّب» 
سعيدة على رغم الفقر »أدر أسرنى ككل سيدة »وأصيب لذلى ككل حرة» 
وأرقى تسق "ككل سدلة :ونا اطق انسيدن جمهان تكرهأنأ كونأنا 
فى ثروتها وأن :سكون فى فى حتى » أليس ذلك ياسيدى ؟ 

فقات لها وأنا ممجب عنطقها وبيانها : بلى كذلك يا أم عامر ! وإن شَّفى 
ذلك حكة . إنحة الفقراء تعويض من ثروة الأغنياء و إن السعادة من عندالله 


عبحها دن اشاء و عيعها من بشاء 5 


د 2 

انطو ناميل 

خطة العضوية فى بجمع أللغة العر بية 
(/ا١‏ اكتوبر سئة ١9149‏ ) 

اسمحوا لى أمها السادة أن أتقدم بأجزل الشسكر وأخاصه إلى |خوانى الذين 
تفضاوا فشرفوى بانتخامهم إياى زميلا لهم فى هذا الجتمع الموقر . وإنى أسأل الله 
أن يعيننى على استحقاق هذ ااثقة الغالية » وأن يقد رنى على تكاليف هذا 
الشرف العظ .انم أخص بأجمل الجد وأطيبهصديق الأستاذ تمد فريد أبوحديد 
على استقباله الذى أشاع فيهمن سراوة خلقه وسحى تقدبره ماهز منعطنى وبط 
من انقباضى . وإلى لأذ كّره فى غضبة ولذة ما حمل كلانا لأخيه من ذكريات 
عذاب نشأت منذ أ كثر من ثلاثين عاما فى ظلال الشباب وكنف الأخوة » 
ولا نزال لا فى النفس إشراق وبالقلب نوطة . وأشهد لقد لابسته تلاك السنين 
الطوال فزاملته فى جهاد العيش » وآخيته فى نسب اقلم : فى المدرسة الإعدادية» 
وفى لنئة التأليف » وفى نحرير ( الرسالة )2 فر أره تخلف وما عن مكا.ه بين 
أولئك الذين يعرفون كرامة النفس » وحفظاون غيب الصديق » ويقيءون قواعد 


العمل والمعاءلة على آنساس المل والخلق . 


نم أرجو أن تشاركونى فى دعاء الله رب جميع الئاس أن يتغمد برضوانه 
وغفرانه ففيدنا السكريم أنطون جيل . وإف لأعترف 0 خسارة الجمع فيه لن 
يعوض منها أن أ كون خلفه . ولا أفوال هذا مجاملة اسان ولا تواضم نفس ؟ 
فإن صادةت الرجل لس عشر سئة بلوت فمها ما عنده ؛ فأنا من أعرف الئاس 


بقضله ودن أعامهم عكوضوعه 8 


حل ا©6ؤ سس 


عرفت صدبق أنطون سنة 1١94‏ . وكأن لتاؤنا الأول فى دار صديقتنا 
الر<ومة (نى ) » وكانت هى التى ديرت هذا الاقاء ودعت إليه ؟ ققد “ته 
مرارا يذ كرنى بالمير ويؤثر ( الرسالة ) بالثناء » لمعت بيننا فى مساء أحد من 
احاد فبرار من تلاك السنة » وقالت ياجقما الأنيقة وهى تعقد بينى و بينه المعرقة: 
إن كلا منكما يعرف اسم صاحبه فى الاسماء » ولعله يدرف وجبه فى الوجوه » 
واسكنه لا يمرف أن ذلك الاسم لهذا الوجه . ومن سعادنى أن تسكل معرفتكما 


عن دذدى. 


فقال لى الجيل وهو يبتسم ابتسامته الرقيقة الميرة : نعم إىأعرفك»وإنلم 
أرك . عرفتك مما قرأت لك وسمعت عنك فوجدت بينى وبينك مشابه فى 
استعداد النطرة وأسلوب الءعيشهىالتى حببزك إلى" وجذبتنى إليك . فقدبدأت 
عدا قدلا لذت ا بدأت . ثم حررت جريدة « البشير » ببيروت دينية 
يشومها الأدب » وأصدرث ( الزهور ) فى القاهرة أدبية -هذهها الدين ؛ وهاتان 
التزعتان أجدها مجتممين فى ( الرسالة ) . ثم كرهتالتحيزلأى<زب؛ والتعصب 
لأى مذهب » والإضافة إلى أى شخص . فأنا أنشد الخير فى كلعقيدة» وأو يد 
الحق فى كل هيئه» وأحب امال فى كل إنسان . ولولا أن (الأهرام ) أمانة فى 
عنق لقطعت ما بينى وبين السياسة . ويظهر لى أنك تنهجنىحياتكهذا الميج» 
وتسلاك فى علاك هذا السلالك . 

ثم نشاجن الحديث وأخذ ثلائتنا بأطرافه . ذهامت فى هذا الجلس وفى 
احالس التى أعقبته » أن اليل فضلاعن وجوه الشبه الي راها بينهوبسى _ 
أزهرى مثلى » يعرف قواعد الاغة كا يعرفها الأزهر » ويغهم تاريخ الأدب ا 
تفهمه دار العلوم , 

ولت أعنى بأزهية اليل ذلك التأثير القوى الذى يؤئره الأزهر فى كل 


7 و] سم 


كاتب وى كل شاعر “كن طريق ق هباشر أو غير مباشر انما أعنى بأزهر يقهماأ عنيه 
زه 3 فقيد نا العزيز الآخر على الجارم » وهوأن كملا اارحلين كان ربدثمدرسة 
اشيّقت دن مصدر الأزهر وتذر عك مَنْ ع : الام ف أزهرية الجارم ف 


من أن وبين » ولسكفه فى أزهرية الجيل حتاج إلى بسط قليل : 


كان الأزهر فى أوائل النصف الأخير من الفرن اللاذى لأيزال برس ل وحده 
أشعة الثقافة فى الءالم الإسلاى كله ؛ ولسكئه كان فى أثناء الغفوة القامة حفظ 
علوم الدين ولا جهد ؛ويدرش فنون اللغة ولا يطبق . وكانت معاهد الم ف 
لغرب والشام وااعراق تتعل فى كتبه وتجرى على منهاجه » حتى وقع فىسورية 
وتعنر أمران غطيراق كان لاز الهالخ فىتطور الجتمع وتقدم التعابي وموض 
الأدب ؛ حدوث الفتنة الدامية فى لبئان سئة 98٠‏ » وولاية اسماءيل على مصر 
بعدها بثلاث ضنين : كان من أثر تلك المذمحة الألية أن لأ الابدانيون منقر ام 
إلى بيروت فتجمعت فنها المركة » وأن وضم لابنان نظامه اللخاص ففتمح بابه 
لحان فدخلة السشسرون:و ارون :من نونس وأمريكا ».وأنشأوا'فظل 
الامتيازات الأحنبية السكليةالأمريكية سنة 1855 »والسكلية اليسوعيةسنة لاما . 
وكان اللبئائيون فعبدبنىءمان كالموالى فى عود بنى أمية » أبعدوا عن مناصب 
الدولة فاشتخلوا بالل » وحيل بينهم وبين موارد الثقافة فى عاصعة اعملافة فاعتمدوا 
فى التعليم على أنفسهم . وكانت ( الدرسة الوطنية ) التى أنشأها العلر بطرس 
البستانى سنة 18# أول مدرسة مخرج فيها صفوة من الأباء كانوا عدة 
الكايتين الأمريكية واليسوعية فى تمليم اللغة المربية وكانت كتب' التعليم فى 
هد للدارس هن كين الأزهوبيد أن بيسن الابناقؤق أوز الها الصدر + وسياوا 
أساليمها الوعرة » وقرنوا قواعدها الجافة بالأمثلة الشارحة والتطبيقات المدربة ؛ 


واحتذوا فى تنسيقها على مثآل مادرسوه من كتب التعلي الفرنسية , 


م كان من أثر جلوس إمماعيل على كرمى اللديوية أن بسط ظلال الأمن 
على ربوع مصر » ومهد ارجوع المدنية إلى ضفاف النيل » فوفد علينا الأجانب 
للتبشير والتعل والعمل والتجارة » وهم جماعتا الفرير والجزو بت . ثم فتحما انذاق 
من المدارس » ووصل ما انقطم من البعوث » وأسس نظارة للعارف » ووسم 
دائره التعليم 
العلوم فى سنة 1481١‏ ليتخصص طلاءها فى الأداب العربية » و يشاركوا ف العلوم 


الدينية والعقاية » و يأخذوا بنصيبمن الثقافة الأو ربية . وكا نأسانذتها ومئذ من 


» فاقتضى ذلك كله أن بنشىء مدرسة يتتخرجفلها المعامون » فأنشأ دار 


8 بغى شيو الأزهر ؛ وتلاميذها من متقذى طلابه » وكتمها م نأمبات كتيه . 
ولسكن اتصال أهلها بالحياة المدنية » وتأثره بالآداب الغر بية » واقتباسهم لطرق 
التعليم المديثة » جعات طم ف التفكير والتعبير والسمت طابعا خاصا يرهم من 
رجال الدين فى الأزهر وتوابغه . فدرسة دار العلوم كانت فىالقاهرة أثرا لسياسة 
إنياعيل العامة + كا كانت للدرسة الوطنية فق بيزوت أثرا لنظام لبنان اللخاص . 
وكانت هاتان اللدرستان كا قلت شعبتين 0 أروقة الأز هر » أمدها بالغذاء 
والرى ؛ ووصلهما بالروح والخرارة ؟ وا-كهما لأسباب متجانسة » وعوامل 
متشامهة » تميزتا منه بالشكل واخافتا عنه فى الْمْر . غير أن الاختلاف فى 
المدرسة المصمر يةكانضعيفا لقرسها من الأأزهر فىالبيئة والعقيدة والعقايةوالتقاليد؛ 
فهى فرع طبيعى دن أصله » ونوع ممتاز هن عليه 4 وامكنة. كأن فى الملارسة 
الابنانية شديدا لبعدها عن الأزهر فى الكان والدين والتر بية والسئن الوروثة 
والصلاات الأجنبية ٠‏ فعى أشية بالطءمة الغربهة أدخات فى حذعه خاء عرها 


مابرا للاأصل فى طعمه ولونه » وختلقاً عنه فى قيءته وجداه . 


سارت المدرستان. على جانى الركب الهثيث فى طريق المهضة » مدرسة 


مصر بعينية تتألى وتترزن » ومدرسة ابنان يسارية تفسرع ومخف . وكان الزمام 


د 68 سس 


٠‏ وشاو يش ووالى هنا» وكاايسانيين بطرس وسلوم وسامان , واليازجيين خايل 
وناصف وإراهيم هناك فكان التقاود اليا . والتطور 578 34 والفروق بس 
المدرستين قريبة . فلا أسرع اركب ؛ واتصلالقديم بالمديث »؛ وامتزج الشرق 
والطبيعة والسهولة والحرية والنطق ؛ هى مدرسة اط السيد . ومن رجاها قاسم 
أمين 6 وفتحى زعلول 0 وعيد القادر هزه 4 1 انشقت دن المدرسة اليازحية 
الحافياة مدرسة أخرى مز بالشاعريةوالطر آفة والانطلاق والمرد 0 2 مدرسة 


<بران وهن أتباعها ميحانيل تعيمة 6 وأمين الريحالى ع( ومارى زيادة . 


وظات المارستان الشقيةتان المصر ية والابنانية تنتتحان. الأد ب فى ضضروبه 
الختافة بأسلو بن مستقلين ؛ أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الخاضر ؛ على 
ماكان بشْهما ٠ن‏ تفاوت فى الطاقة والادة والصنئمة والتقيد والتحرر » و بقيت 
المدرسة الأزهرية الأم- عا كفةءلى النظر الحرد وااجد ل العقيم بين أروقة الأزهر 
وارتؤوقة والامر ى والنجف» تنتج اذهام ولا نصنم » وتشحذ السلاح ولاتقطع » 
0 يكن لا فى ذلات العهد الذابر أدب غير أدب الشواهد » ولا أسلوب غير أساوب 
الحواشى » حتى إنشيخاً من كبارشيوخها كان ناطرا حك منصبه على وقف خيرى» 
فاضطر إلى أن يكتب رسالة إلى محافظة القاهرة فى شأن من شؤونه » فلم يفهءوا 
ما كدب شيا هلها أعادوا الرسالة إليهيستوحونه الممهم نك هروًا بالجيل » 
ومصمص أسفاً على العلل » ثم كقب على الرسالة حاشية على ظريقة : قولى كذا 
معناه كذاء وقولى كذا أريد به كذاء ثم ردها علمهم » ولو أنهم ردوها عليه 
مرة أخرى لكتب - ره الله تقر برا على الخاشية | 


د 9 


عوقاات 


كأن الفرق بين مدرسة القاهرة ومدرسة بيروت كالفرق الذى كان بين 
مدرسة البدسرة ومدرسة السكوفة . كان البصر بون يقدهون السماع فلا يرون 
القياش إلا فى حال تضطرهم » ويتشددون فىالرواية فلا يأخذون إلا عن الفصحاء 
الخلص من صعيم العرب » لكثرة هؤلاء بالبصرة وقرمها من عامر البادية . 
أما الكوفيون فكانوا تخلاطهم أهلالسواد والنبط يعتمدون فى أ كثر المسائل 
على القياس » ولا يتحرجون فى الأخذ عن أعراب لا يؤمن البصر بون بفصاحة 
لفتهم فالمصر يون لقربهم من الأزهر واعمّادهم على القرآن » وقلة اختلاطهم 
الاسانت » كانو اأشيه باليصر يين فى تقذعهم السماع ؛ وتشددم فى القواعد » 
وخضوعهم للمعاجم » ونقورهم من الدخيل » وجريهم على أساليب القداى » 
واعتقادهم أن العربية لغة العرب الأولين » فلا بملاث المولدون أن 'ينقصوا منها 
ولا ألى يزيدوا وها . والابنانيون كانوا لبمدمعن بيئة القرآن » وتأئرم يأ اوب 
الإنجول كي اختلاطهم بالغر نسيين و الأعس يكين » وشدة احتياجيم ف 
الترجمة والصحافة إلى تطو يع الاغة وتوسيعها لتعبرعن المعانى الحديثة » كانوا أشبه 
بالكوفيين فى تقدعهم القياس » وقبو لهم السكارات امو لدة والنعسرانية و لدخيلة » 
واققباسهم بعض الأساليب الأوربية » وتساهاهم فى بعض القواعد التحوية 
والترا كيب البلاغية . ولذلكرماه الدرععيون”'" بضعف الملسكة , وسّقم الأداء» 
وقصور الألةء فل يقيموا لإنتاجهم وزنا ٠‏ ولمينيطوا بمماجهمثقة . واسكن الق 
أن المدرسة اللبنانية كانت عملية تقدمية حرة » واكبث الزِمن فىالسيرء وطلبت 
العم العمل » وسخرتت الأدب للحياة » ونظرت إلى الاغة نظر الوارث إلى ماورث» 
علك عايه عقتضى الشر يمة والطبيمة حق الاتفاع بهعلى الوضع الذى يريد » وحق 


التصرف فيه على الوجه الذى حب . وقد تطوّفت العربية مها أيادى مشكورة 


, الدرحميون كلة منحوتة من دار العلوم‎ )١( 


اق ؟ بدت 


عا أمدنها به من مصطاحات الفنون الختلفة » وأسماء الخترمات الحديئة » عن 
طرق الترجمة والتأليف والْمَثيل والدحافة والتجارة . نم كان فى جانما الزءن 
وفى هؤازرتها الطبيعة » ففعلا فعلوما فىتطو بر المصر ية حتىقل بدمها و ببن مها 
لحلاف وكثر التشابه . وجاء مم الاغة العربية فأخذ ع قانونه بوفق غير عامد 
نين الدرد تين ققد ل فى القواعد » وتجوكز فى الوضم » وتسمّح فى الدخيل » 
ول بالواقم » وأصنى إلى مذهب الإجماع اللذوى الذى دعا إليه الذكتور 
السممورى » و إلى مذهب القياس فى الاغة الذى قال به الأستاد أحد أمين 1 

وللتقبع لتطور المدرستين أيها السادة برى أنكلتمهما قد مرت فى أطوار 
ثلاثة :طورالتقيدوانحا كاة .وطورالتحرر والاعتدال . ثم طور المردوالا نطلاق. 
واسكن الانتقال من طور إلى طو ركان فى مصر متثاقلاً متداخلاً » برود قبل 
النجعة » و يوم قبل الوقوع . على حيس كانفى ابنان متسر”عا لايتأنى » مصمما 
لا ينخزل . فبيها يحد مراشا الحابى فى ( مشهد الأحوال ) يفلد ابن حبيب الحابى 
فى سيم الصها ) 2 ونصيفاً اليازجى قِ ) تمع البحر ين ( يعلد الخ يرى 
فى المقامات » وإبراهيم اليازجى فى (لغةالجرائد) يميج مج الربرى فى ( درة 
الغواص ) » إذ نحد آل البستانى وال الحداد وزيدان ومطران واعاورى 
والْميّل وملاط بتوخون السهولة والابتكار والطرافة » والجبرانيين والموجربين 
يمنحون إلى الأصالة والإبداع والقطرف ؛ والزمن بين «ؤلاء وأوانك مُتقارب » 
والعوامل المؤئرة فنهم لا تسكاد مخقاف وليس بسبيلنا اليوم أن تحال العوامل 
فى كل تطور فى كل بلد » ولا أن نعين الرجال فى كل مدرسة فى كل طور » 
زلا أنه نويه الأملة من أدية كل رعل قن كل فى إعا انا أن تقول 
إن اليل كان من خير من عثاون الابنانية فىطور الاعتدالءو إنالجارم كان 
من خير من عثلون المصرية فى مثل تللك الحال . 


تن تنا نا 


د و48 سه 


عيدانى » سادنى : ولد أنطون الجيل فى بيروت سنة م1 » وبيروث 
حيائن كا نتملاد العاماء والأدباءمن لبنان وسورية 4 ومنتعجعالمإشر إن والستشرقين 
من فرنس] وأصريكا . وكانت المهضة الأدبية فى عاصة الجبل قد أ ثمرت نوا كيرها 
كانوا يفضلون التملي الفرنسى » لصلتهم الدينية القدعة باليسوعية » وعلاقتهم 
السياسية الجديدة بفرنسا . وحدذق أناو ن على الاجم اللغتين العر بية واافر نسية » 
و النبوغ فمهما كان فاشيا فى شباب ابئان » لأن تعليمهما كان جاريا على الأسلو ب 


اللاثينى ف َ يف | كك تاب وإعداد له ل و واحتيا ر الطر: رقة 0 ؛ ذا رك ب متعءق 


ف القواعد” و2 ف التطبيق / والعلم متضلع >ن العم ماص ف التحفيق 2« 
والطريقة قائمة على الحنظ معتمدة على الرين . ذلك إلى أن الغالب على التعليم 
الفرنسى الأدب » والغااب على التِء ابم الأمس بك الم ٠‏ واللبئانيون كانوا بومئذ 
0 للعمل الخر ف خارج ليئان ِ لأن التصارى ف سورية كانوا كالشيعة 
فى العراق لم يكنم 5 فى حكومة الترك مكان . والعمل الحر كان فى التعايم 
أو فى الصحافة أو فى الترجمة أو فى الثثئيل أوفى التجارة » وكلها أعمال تقتغى 
التبريز فى الاغات والتبسط فى الأداب ٠‏ لذللك لم يكد اميل يتخرج فى السكلية 
البسوعية حتى عين معاما فى مدرسة القديس بوسف » ولكن ميله إلى السكتابة 
واستعداده لاحر بر 4 ساعدا على اختهاره محرراً لجريدة ( البشير ) سئة ا" م 6 
وقد كآن دصدرها الاباء الدسوعيون فُْ بيروث » ويجعلون إدار 5 لأب مدن صاللى 
الأداء ( وتحر برها لأديب كن توابغ الأداء ٠‏ 3 دعاه إلى اطدرة م دعا أخرار 
ونان دمن ضيق العيش وسعة الأمل وفساد الحم 4 فهاجر إلى مم سئة بذء ا 
وحرر فى صعيفة الأهرام الفرنسية . م أعلنت وزارة لمالية للصرية سئة 16٠١‏ عن 
حاجنها إلى مترجم » فتقدم إلى المسابقة فى هذه الوظيفة ففاز بها . واسكنه م يقطم 


صلته بالصحافة فأصدر فى تلاك السئة نقسهها #لة الزهور أد بية شمهرية . وانصات 


- 8 سس 


منذ يومئذ أسبانه بالحسكومة ورجال السك . وكان الجميل على طبيعة قومه عمولا 
الا.بدخر جهداً ولا يضيم فرصة ولا يستوطىء راحة؛ فبان شأوه على أقرانه » ودل 
فضله على كفايته » فترق فى القاصب <تّى عين سكر:براً اجنة المالية ثم اعمزل 
العمل الحسكوى ليتولى رياسة تحربر الأهرام ؛ قسطع مده » وضخم أمره » 
وانبسط نفوذه » واضطرب فى مجال الحيوات المصربة السياسية والاجماعية والأدبية 
اضطرايا عحيباً » ينبه وبوجه » وبوفق ويشارك . عمل فى مجلس الشيوخ » 
وفى ممع الافة » وفى جمعيات البر » وفى جماعات الأدب » وفى شعب الثقافة » 
وفى لجان الاقتصاد » فلم تسكن عضوبته فيها جميماً مظهراً من مظاهى التنخر 
ولامورداً من موارد النفعة؛ وإبما كانت هما منهوم الجد يستفرغ الوسع فيه » 
ويةوخى النجاح له ؛ ويدفم العوائق عنه . وكان الرجل على حظ عظيم من الفلق 
الكر يم والطبع للبذب واخل الراجح ؛ فساعدته هذه اللزابا على أن يكو ن له 
فى الجتمع هذه الكانة وفى العمل هذا البروز . كان أديب النفس والاسان والقل » 
فل تسكن لنفسه جلافة تنغر » ولالاسانه بادرة مخشى » ولا لقاده سن تخز . وكان 
مرهف القاب والمقل والذوق » فكان بشعر بقوة » ويفهم بز كانة » ويذوق 
بإذة + وكان وقيق الددلن :والوقت: والأشتلوب :قلا يقذزالقياسس اللواك+ 
ولا بوقت بالزمن البمهم » ولا يعبر بالافظ الآارب ؛ إبما كان يتبين الغرض 
ثم برميه بالذهن النافذ والافظ الم فلا مخطئه . ولعل ككانه السياسية فى الأهرام 
كانت على وجازها أدل كلامه على خلقه وأده . كان بعالم مشكلات السياسة 
والمسك بأسلوب فيه صراحة الجبايين وكياسة الدسوعين ونعومة الفرنسيين » 
فيكشف عن الْخبأ من غير فضيحة » ويدل على الفساد من غير امهام » ويوجه 
إلى السداد من غير استطالة . وهذا الأساوب وما كان يةوبه من صدق النظر 
وسمة المسكم جءله وهو فى مكتب الأهرام وندونه عضو شرف فى كل حزب » 
ووزير دولة فى كل حكومة : 


و1 حم 


أما أسلو به الأدبى فى السكتابة والمطابة فكان شعرياً فى صوره وأخيلته 
وألفاظه . كان يغاب عليه سلامة القركيب ووضوح المعنى و<سنالقرسل » ويكثر 
فيه تضمين الآبيات واقتبائن الحم وإراد النوادر . وقد شغلته الجبود الصحفية 
والاجماعيةعن الفراغ للأدب الحض فا كان يكتبه إلا مدفوعا إليه بإلحا الطاب 
وإ كراء الحاجة » كأن يكتب مقدمة لدنوان صديق »؛ أو نحتا فى أدب شاعى ؛ 
أو محاضرة فى دار نقابدَ ؛ أو خطبة فى ياس دُموخ . واقد كان اه وهوفى عهد 
الاستشراف والطموح إنتاج أدلى مقصل » وعتهجر بدة البشير الدينية ويلة الزهور 
الأدنية ؛ :ومن تازه ف ذلك اللين وواقاء :+ (أبطال اطرية ) ومؤضوعنا 
الانقلاب الءهانى » و بطلاها القائدان التركيان نيازى وأنور ؛ و ( الس.وءلء أو وفاء 
العرب /) وموضوعها وبطلها معروفان . وهانان المسرحيتان لا تمتازان ببراعة 


وإذا كان لى أن أضيف إلى ماقلت كلة فى وفائه لمصر وحبه للمعسر يبن 
لغسبى أن أقول إنى ل أر فى الأدباء الذين توطنوا هذا البل د كاتباً قبل الجميل» 
ولا شاعراً قبل مطران » نالا الرضا للصرى بكل معانيه ومن جميم نواحيه ؛ 
بإخلاص العمل لهذا الوطن » وإصفاء المودّة لأهله » واعتقاد العرفان جميله . 


. 5 ًّ - 
هذه - أمها السادة ع بءض مزايا الرجل الذى كتب على أن أودعه 
بأسانسكم فى رحلقه الاأبدية عن هذا الجمم نوات اكوا اولي كان 
الخالى أن كرسيه يفكرنى كا ينسكر الفرس وا+واد الراكب الذر . ولقد حدثتنى 
نفسى حل شهد الله حين تاوق إلى خبر انتخالى لمعضوية الجمع أن أستعفيه 
دن وذا الدشر يف 04 ليا زهادة 2 الشرف 4 ولا رغية عن العمل 04 ولافراراً دن 
الواجب 4 ولسكن لعلة الدسية مرامئة كان دن وت أعراضها ألى أحسن العمل 


منفرداً 1 مم ة 96 8 ورا جعاتى مس أعمها اك - أعر الشىء 


اعم ل 


ولا أقوله » وأسم اعخطأ ولا أصويه » وأرى الفسكر ولا أغير. . وتلا ك كانت حالى 
نهنها وظل الشياب وازق 8 وهو الأمق بان + :وقوة النقين قعازمة © يكيف 
تسكون حالى معمأ الهوم وقد بات" المدى الذى بعده القصور 6 والأمل الذى 
بعده الذكرى » والساحل الذى بعذه القفر ؟ 


ولكننى استتخرت لله وألقيت جمد ى الضعيف بين جهو 8< القوية . والرماد 
يحمى إذا مسه من اجر وهييج » والجبان بشجم إذا لم يكن من العراك بد . 


أسأل الله أن يهديها الطريق إلى خير العربية والعروبة » وأن برزقنا التوفيق 


فى خدمة الإسلام والشرق . 


امات مدطها 
98 نوثير سئة 1)ها) 

أحدا 4 رفاق” على 6 لن تروه بعد ايوم فى امالس بر وحدة الاغيف 6 
وبوس الجلاس وجبه الملل 3 وددير على السمان م دزل_ل ‏ سلاف 
الأحاديث تبث المسرة فى النفوس » وتحدث النشوة فى المشاعر ؟ 

قا 6 عشاق على أن لسمعوه بعداليوم بنشد ال صائد الرقيقة » ورج الدو اوين 
لجال والحب واللذة ٠‏ 

أخا 4 أصدقاء على 0 لن عدو بعد اليوم يذل من سعية أيواسمى 04 ويدهل من 
حاهه ليعين 3 وجعل بدته سك لكل نفس لاجد الدعه ولا الأأنس 6 ومثابه 
سكل طائر لاجد الروضة ولا المش ؟ 

أحقا عباد الله سكت البلبل » تحظم الجام”'© » وتقوض الجاس » وانفض 
الساص » وتفرق الشمل » وأقفر الرّبع » وأصبح على طه الشاعر العامل الأمل 
أراً يا وذ كرى 5 

اقد حدأنى ربع ساعه فى تايفون المتثنى بوم الأربعاء. » فبشرى أن قلبه 
استقباله فى الدار سيعود . وأن مجلسه فى ( ألامير يكين ) سينءقد » وأنهسينتظر فى. 
سشْ الجعةفى مكاتيه ليق رأعلى"” اأنشود الأول دن مأدمة ١‏ البرموك ( التى الرضنا 
عليه م6 ورا حرج معى بعك القراءة إلى زوة هادثة ف طريق الأهرام 8 م شم 


)١(‏ الجام السكأس (؟) شيا وجبه : أضاه بعد تغير 
ش (م ١١‏ ح وحى الرسالة ج ؟ ) 


ا 


على حديثه الطويل بضحكة حلوة فمها أمل » وعبارة فسكهة فمها تفاؤل ! وسكا 
كان بين نوم الأربعاء الذى حدثنى فيه هذا الحديث » ووم الجعة الذى ضرب لى 
.فيه هذا الموعد » بوم اليس الذى سكن فيه قلبه الطيب ها ينض بحياة ولا حب 
وسكت لسانه الحلوها ينطق بنثر ولا شعر : طلع صباحه الأسود الشئوم على غرفة 
على وهو يلس ثيابه ويداعب أكابه » وينظر فى الداخل فيرى طاقات الزهر 
تز ين المنضدة » وف الخارج فيرى ممرضات المستشنى يمان الممشى » فييفو الشاعر 
العبود إلى أزاهره التى تنفح تلبه بالحطور » وإلى عر ائسه التى تغمرشعرهبالشعور » 
فيخرج ليؤدى ماعليه من المال للمصحة » ومن الشّكر للاطباء حتى إذا أبرأ 
لعو ترق الفتلدى: آدار قوسي لة سيق : أده قود ل ترد لقازة ره 
ار 9 أسبل عينية » وخر مفشما عليه ! نف إليه 3 الذين بشروه العافية 
ووعدوه السلامة » وأخذوا يقلبونه ويفحصونه فإذا الجسد الجياش بالشياب والقوة 
هامد لاحراك به ولا حس فيه ! وهكذا فى مثل ارتداد الطرف ذهب من أرض 


الأدميين إنسان 6 وغاب دن سوا المبقريين فنان | 


والهف نفسى على أحبائه وقدمسهم مامسنى من غصة الرق وحرقة الجوى 
حين نعاه إلمهم الناعى ! لقدكان كل ممنى أقرب إلى على فى أذهائهم إلى مدنى 
للوت : لذلك ظلوا متبلدين ساهمين يقليون الأأكف أمى وحشيرة » ونحركون 
الألسن انكاراً ودهشة ! . 

لايابديع الزمان ! ليس لوت ا زعمت خطباً صعب حتى هان » ولا ثوب 
عدن عق لآن 1 إنا الوك تقيض اللناة وتشعنيايك أزل الور إلى بدو 
لا تقترب من مظنته » ولا تأنس بناحيته ولا تسكن إلى رمحة » حتى يفدأها 
كالقضاء »ويدههها كالوحش »ء ويحختلها كالصائد » وختلسها كالاص ! 


وهل الدنيا كلها عن قمهأ وما فمها إلا مم ركة لتو بس اليقاء والفئاء والجدة 


- 


«واليل ؟ أرحام تدفم » وأجداث تبلع » وهجوم فيه امرض وااشهوة والأئرةء 
ؤدفاع فيه الطب والسياسة راتخديءة » صرعى هذه ال مركة الس وس لا ينفكون 
يتنارونمن بين شق الرحا الحائلة أشلاء لاتشبع حوف الأر ض » ودماء لاتنقع 
غليل الثرى ! 

عرفت عليا منذ سبع وعشرين سنة على الضفاف اللخضر من مدينة المنصررة 
وكان عن عر قا ] معظور الطافة جود الناطقة مون اشرو افير 
.غير الجال ؛ ولا ينشد غير الحب » ولايطلب غير اللذة » ولا تحسب الوجود إلى 
قصيدة من الغزل السماوى ينشدها الدهر وترقص علمها الفلك ! 

كان كالفراشة الجيلة المائمة فى اقول تحوم على الزهر » وترف على الماء » 
.ويخفق على العشب » ونسقط على النور » لا تسكاد تعرف طا بغية غير السبوح 
-ولا لذة إلا التنقل . شم تفبعقه يعد ذللك فى أطواره وآآثاره , فإذا الفراشة الهايمة 
على أرباض النصورة تصبح ( املاح التائه ) فى حدم الحياة » ( والأرواح 
الشاردة ) فى آفاق الوجود » ( والأرواح والأشباح ) فى أطباق اللا نباية ؛ وإذا 
“الشاعر الناشىء يدو الشاعر الخلق تارة يمناح اللاك » وتارة مجناح الشيطان » 
إشق الغيب »ويقتحم الأثير» ويصل السماءبالآر ض » ومع اللا سك وااشياطين 
.بالفاس ! 

كان على - واحسرتا عليه من أصدق الأمئل اشاعر الذى خلقته 
“الطبيعة . والشاعر الذى تخلقه الطبيمة يكون فى ذاته وفى معناه نشيدا من أناشيد 
الجال ء وما من لحان الحب ؛ فيكون شاعراف أخلاقه ومُثله وأحلامه وهندامه 
.وسلوكه ؛ وفى مط حياته وأسلوب تفسكيره وطريقة عمله وطبيعة صداقته . 
.وأشهد اقدكان على برد الله راه نسقا فريداً ىالصفاء والوفاء والمروءة والمودة . 


ك3 لايطوى صدره على ضغيئة 4 ولا حر كاسانه لقيصة 2( ولا فض ده عن 


غ518 سه 


معروف » ولا يعقدضيره على غدر ؛ فل تدع لدهذه الصفات الشاعرةالنادرةعدوا - 
.-.-لافى نفسه ولا فى الئاس »؛ فعا شماعاش وادع البال فىسلام الحب وأمان الصداققة 


قذى على مره بالعرض لا بالطول » وقدر عيشه بالسكيف لابالكم ؛ وجعل 
همه فى الحاضر لاف المستقبل » ونظر إلى الشعر نظر البابل إلى الشدو» فكان 
يصدر عنه بالطبيعة إعلان لوجود » وإنراز أ لنفس » و كالا لصورة » وجمالا للياة 1 
ذلك كان شعره تعبيراً صادقاً عن شهوره » وتصو برا » ناطقاً لمواهونظاماً متسقاً. 


مع خلقه وطبعه فى اارية والأصالة والوضوح والأناقة والسهولة والسلامة . 


إن غياء عل له كانت أغيه بالطرف خاق كُوق املك عل وان 
الروض ثم عبر أو الم نعم به رائيه فى إغفاءة الفجر ثم زال » أوحيات الندىه 
تلا لأت فى وجة الصباح “م ذهبت فى متوع الضحى » أو قطرات العطر سطعمتة 
ف نفح النريم 3 تبادت قى عصف دي . فالازن على وفاته حزن على <بمبه. 
قهى » وخير مغى ؛ وجمال ذوى » وشباب ولى » ووفاء غاض » وفن ذهب.. 
فإذا بكينا فإا نبكى علينا لا عليه » وإذا سألا الله العوض منه فَإتا نسالة لتالاله * 
وكل ما عملسكه للفقيد العزين أن دعو لمأن يتغمده برححته )او أن يمزله ل 


الأرار فى لير جنته . 


كنا ثلاثةألفت بيتناوحدة الطبع 
والهوى والسن ؛ فالطبع مرح فكه » 
.والموى درس الادب وقرض الشعر » 
والسن فتية لا جاوز السادسة عشمرة 

.وكان طه قاعدة المثاث »> و#ود 
وأنا ضلعيه القائمتين . أو كان المبرد 
صاحب الكامل قلب الطائر » 
والإتخشرى صاء ‏ الكشاف وثما 
صاحب القفصيح جناحيه الحافقين ؛ 
وتاك كانت ألقابئا على الترتب » 
لور مها بعضنا بعضا لبزعة فكرية 


أو ولية كان مزعي كل ما ف 2 رر 


أخويه . ووجه الشيه بيننا وبين الثلث أن وجودنا كان كوجوده » لا يتور 
فى الذعن ولا فى امارج إلا بأضلاعه الثلاث على أى شكل يكون . وأما وجه 
الشيه بدننا وبين الطائر فإن حياتتا كانت كياته » وتردد إلى كل روضة» وتغريد 
على كلشجرة » ونحايقفى كل جو . كنا تتنقل من حلقة الم إلىدرس الأدب»ومن 
درس الأب إلى مجاس الشعر » ومن ماس الشعر إلىدارالكتبءومن دارالكتب 


إى الجامعة اله عرية القدعة 4 ومن الامعة إلىإدارات الصوت نعرض عامهاما كن 


1 حل 


نسميه بومئذ شعرا ؛ م ننتهى إلى دار أحد نا فنتدارس ماحصلنا من عل » ونتذا كر 
. ما حفظنا من أدب» ونتناار بما معنا أو رأينا من سخف . فإذا أخطأنا أو نيئة 
لجنا إلى ذا 0 طه المحيبة فتعيد ما وع تلا نخر ممنةحرفا ؛ فنصححأو نستسكل | 
أو نستفيد . وإذا سئمنا أو ونينا فزعنا إلى حافظة ممود الخصيبة فيسرى عن 
خواطرنا بمقطءات من أعذب النوادر حكيها عن نفسه » أو يرويها عن أبيه . 
أر ينقلها عن «يايه . و 5 يحدث طليق اللسان متفن: ن ادي ث تسمع منهالنادرة. 
عشرين هرة وكأنك لم نسمعها من ن قبل جمال عرضه وجاذبية أسلوبه » ثم كان. 
الطائر بقلبه النابض بالأمل والحب » ويجناحيه الحافقين بالميال والنشوة » يضيق 
أحيانا به الباغ م فى ركن م ف الززات القبانى نالا هر الماوى المادر » فيخرج 
إلى هدوء 0 يستمتع عمفاتهها فى خائل المطرية أوفى حدائق الجزيرة » فنتصل 
بالخياة العصرية » و 0 من عار المدنية » 9 نعود إلى الآز هر فندد الا:ذتلاف. 
شديداً بين حياته وحياة الناس فتقاق وتثور » ويكون مظهر هذا القاق وهذه. 
الثورة ارد على الأز هر المنءزل عن العالم » والسخر من الطلاب المنصرفين إلى. 
الفقه » والعبث بالشيوخ الجاهلين بالأدب . وكدا حينئذ فى عهد اليفاعةحين يكون. 
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كان كل منا حب أخويه حباً غلب على كل شىء . فإذا اجتمعنا عكنناعل 
هوى واحد هو الأدب » وإذا افترقنا بزعنا إلى هوى واحد هو 2 ن الثلاثة . 
وكنا نعبد امال فى أى معنى وف أية صورة » وامال فى حياة أيفاع من طلاب. 
الأزهر لا يرون غير الدمامة » ولا يسمعون غير القدامة”؟ » لا بمكن أنيكون. 
إلا حل أو خيالاأو مثالا أو شيئمن نحو ذلا . وكفا نمشق السكتب ء فل ندعم 


و4 القدامة : العى عن اكلام فق تقل ورخاوة وفلة فوم وفطنة : 


1-3 
ق الأد ب كتابا مطبوعا ولا مخطوطا إلا قرأناه أو قلبناه . واللكتبة المربية كانت 
يومكذ بالنسية إإينا ( الكتبخانة المصرية) . وكان تمود أشدنا غراماً بالمكتبات 
والغخطوطات » فكنا حين ننهسرف » طه وأنا ء لدراسة الفرنسية » ينصرف هو 
إلى مكتبة الأتراك , أو إلىمكتبة الأزهر » أو إلى دكا كين الوراقين » يعقبءعن 'وادر 
الكتب فيستعيرها أو ينسخها أو يشتريها . لذلك كان أعلم الناس بأسماءالكتب 
وسماتها وشيانها وموضو عامهاوم و لفسا . وقد ظهر أثر ذلاك حيها عمل مغيرافى دار 
الكتب المصرية » ققد انتقد فهارس الدار قدا قوياً عنيفاً كان مثار خصومة 
بيئه وبين زملاثه . وتمود كان لا يلاين ولا يهادن إذا كان معه الحق . ولقد 
كان عمله فى وزارة العارف وف وزارةالأوقاف نزاعا متصلا بينه وبينرؤسانه » 
لأن الوظيفة الحكومية تققضى صاحما المصانمة والمهاواة والمساهلة » وود كان 
مستقم الطبع فلا ياتوى » شديد الإباء فلا يستكين » قوى الشكيمة فلا ينقاد؛ 
حافظ العين فلا يمْغى . من أجل ذلك طلب أن تحال إلى المعاش فأحيل قبل 


سئة يعشر ستين . 


عرفت محموداً فى درس الندو» وعرفت طة فى درس الأدب » وكان بين 
المعرفتين ششهران أو ثلائة “كنت أحضر درس النحو الذى يلقيه الشيخعبد الله 
دراز فى مسجد تمد بك أَبى الذهب » وكانت لى بين رفاق شهرة بصنم السكلام 
الموزون الةنى » فكان هذا يظلب مدحة فى ياشا » وذاك يطلب ©هنئة لعمدة » 
وذلك يريد مرثية فى قريب ٠‏ وعم ذلك مود فجاءنى ذات بوم وأنانى الدرس 
يشكو إلى أنه صنع تارع اولود فى شطر ولكنه يحتاج إلى واحد أينم به عدد 
السئين 1904 . فنظرت ف التارخ تأعيالى أن أجد هذا الواحد » فثلت له 
اكتب الشطر الأول هكذا : « وبالفرد استعنت لك أؤرخ » والفرد معناه 


حدا ليأ سس 


الله ومهئاه الوا<دالطلوب » فضعه بين قوسين واحسبه واحداً . أما جزم اللضارع 
فلاضرورة » والضرورات ترفع الجرورات ! فسرتحمود بهذا الحل سروراعظها » 
وصبنى منذ ذللك اليوم لا نكاد نفترق » حتى أثلثنا بطه فى درس المرصق » 
فتوثقت ببننا عرى المودة » وتصادقنا على الحبوب والمكروه » وتصافينا على 
لزي والست و دن كل منا أخويه حمسا وأربعين سنئة تصدع فا الشمل » 
وافترق الطريق » واختلفت الحظوظ » وانسعت الفروق » وثقلت الأعباء » 
وكثرت الأصدقاء » وتوزع القلب » وتغيرت الدنياء واحترب العالم كلهمرتين» 
ولسكن صداقة الشباب ظلت راضخ ةالأصل فى أعماق الفؤاد لا بعبث بها الحدثان 
ولايئال منها الزمن . 

كنا ثلاثة فأصبحنا اثنين ٠‏ طه حسين وأنا . أما تود ز ناتى فقد سبقناإلى 
الذاية الت كاد يبلغها كل. حى . مات تمود وبكاه طه فى (الأهرام) بكاء 
هز قلب أكلى واستدرعين الغريب . وبكاء طه على #ود بكاء على عهد مضى 
أن يعود » وعلى صديق قذى لن .ءوض . مات ممود على فراش غير دافىء 
ولا وثير ؛ لأنه كان وحيد أبوبه » كا كان أبوه وحيد جدية » فلم يكن له من 
عصبته أخ ولا ع توكان اتدعيل عقها فلم يكن له من.صابه ابن ولا بنت . 
ونزل به منذ ثلاث سئين مرض فادح طال وأعضل حتى سلبه الأمل وحرمه 
الراحة . ونقله بنو أخواله إلى ( ناى ) من أعمال القليوبية وهو فى نهاية الشوط 
ونزاع الروح . وكان طيلةمرضه إذا هذى ينشد شعر الشنقيطى وكان >فظ هكله » 
وإذاوعى ذ كر طه والزيات » وتنى لو مهادنه المرض وتعاوده الصحة فَيغشى 


ما كان يغثى من أما كن » ويزور ما كان يزور من أسحاب ! 


ردك الله ياتمود وبرد بالغفران والرضوان ثراك ! لقد كنت حريصا على 


و5 


الوداد حين ضاع الوداد » وسَخْيا بالوفاء حين عز الوفاء . وأحسن الله عزاءك 
وأطال بقاءك يا أخى طه ! لقد ذ كرتنى أواخر الصبا وأوائل الشباب وعوداً غفل 
عنا الزمان فيه فنممنا بالإخاء اللحض والصقاء الخالض 1 ومن الذى يأسى أبها 
الأخ الكرم زر بيعة وهو ف الحريرف 6 وشروقه وهوق الخروب 5 لقد ابتدأنا 
فى الرواق العباسى ومعنا الشباب والأمل وود ثم انهينا إلى مم الاخة ومعنا 


الشيحوخة والذ كرى ولا شىء | 


فى ذْ كرى مولر ارسول 


عا سيط لمور 


( اينار سنة ٠وه١ا)‏ 


قضى الصادق الأمين تمد بن عبد الله خساً وعشرين سنة فى شعاب مَك 
ويطاحها ينها فقيراء لم راعيا صغيرا 2 تاجرا أجير اء فلم ينعم بدفء الفراش 
1 0 » ولمبجاسأمام لمم كن طممال ؛؟ وإعانولى النّتأدييهوهذيبهلأنهأراد 
لنوزه وبرهانه أن ب* مرق فى هذا المتزل المتواضم » وده وسلطانه أن يظهرانى هذا 
اليقيم الوادع » ولعامه وقرآته أن ينزلا على هذا الى الى © لمكون اتهامر 
لاعيون » ودعوته أبرع للمقول » وكلته أء انى بالأفندة » فكل بالق م ش 
والمياء الوقوروالصبرالمطمكن والاسان الصادق والذمة الوثيقة والقاب اوم م 
طهره من أرجاس الوئنية وأوزار الجاهلية » فل يشرب ار » ولم يأ كل الربا > 
ولم يامب الميسر » ولم يشهد اللهو» ول يعن” وجهه لصم . 

ثم شاء الله لمصطفاه أن ينعم بسكينة اقلب ورفاغةالعيش خس عشرة سنة 
أ خرى بعد ذلك فى ظلال زوجه الغنية الوفية خديحة بنت ولد استعدادالأعياء 
الرغالة ومكاره الدعوة ومجاهدة الشرك . و كان النى الكر فى هذه الفترة 
اطادئة السعيدة و الوحدة ويطيل السكو ت ويد التفكير : يفسكر فى خلق 
السموات والأر ض » وينظر فى أعى قريش والعرب » ويسأل نفسه : من الذى 
خاقلأوت والخياة» وجعل الظلام والنورء ودبر أمى هذه الموالم» ونظم سير 
هذه السكوا كب ؟ فتجيبه : إله آخر غير اللات والمرى ومناة » لا نحل فى بشر 
ولا يتمثل فىححر » ولايتحيز فى مكان ؛ فيفك ر تمد ويطيل التفكير . ويبحث. 


الالاب 


انى ودعءعى ىَ اليحث 6 ودتديك المتحنث 57 ار كر التعيد . فإذأ جاء شهبرر مئان 7 


كل سنة » هدر المباد اللين » وفارق الزوجةالمنون » وتزود الزاد البسير» م صعفد 
إلى جبل حراء على ألف وخسمائةمترمنشمال مكة » ليستعين بالصوم والاعتكافه 
على استجلاء الحقيقة . وهنا لك على قّة الجهل الخروطى الشاهق »؛ وفىتعتهالملهمي 
الرائع ؛ وف غيابة النضاء الرهيب » يفكر فى اما كوت الداكم ؛ ويسبح لاجلال. 
القالم » ويفنى فى الو<ود الطلق . فإذا جنه الايل فل نظره وفكره فى أشعة 
القمر أو فى أضواء النجوم » بستطلع اللهول » ويتجلى الغامض » ويرقب انبثاقه 
الثور عن المالق » وانكشاف الستور عن الاق . حتى إذا أجهده التفكير 
وأرهقتة اليرة » أوى إلى الغار للو<ش النابى فيستاق على صخره سويعات. م. 
يستيقظ قبل أن تغور النجوم » فيقعيد وبةحهبروحه الاطيف الصاق إلى اللا الأعلى. 
1 بطول الرياضة والعبادة والخلوة إلى تبلية الرسالة ؛ فرأى فى الايلة السابعة 
عشرة من شهر رمضان من السنة المادية والأربعين من مولده صلوات الله عليه 
وهو نام فى الغار أن ل فل ام يبظ 9 ع في هكتاب وقال له : اقرأ . فقاله 
.مأخوذاً. من روعة ما راع : ماأقراً . ف حس كأن ١١‏ رجل مخنقه م برسله ويقول. 
له : إقرأٌ . فقَال : ما أقرأ . فعاد إليه عثل ما قعل . قفال له ماذا أقرأ؟خشيةأن. 
يعود إليه عثل ما صنع . فقال له : « اقرأ امم ربك الذى خلق ؛ <اق الإنسان. 
من علق » اقرأ وربك الأ كرم » الذى عل بالقلم » عل الإنسان مالم يعم د فقرأهة 
وانصرف الرجل عنه وقد نقشت فى لوح قليه . 

وما لبث أن هب من نوعه فزع مذعوراً يدير بصره فى الاأرض » 00 
طرفه فى السماء . ثم عثل له فى اليقظة ما رآه فى المنام فأدركه اعموف على نفسه 
فانطلق مسسرعا إلى السكن الذى يسكن إايه » وإلى الصدر الذى يحنو عليه » 
فتاقته خدي>ة بالنظر المشفقى والقاب العطوف ء فقال ها وهو ينتفض كأن بعمس 


دن الى رفاو » فزملته . <يّى إذا ذهب عنه الر وع وعاودته اأسكينة 2« نظر, 


1170 ل 


“إلى زوحه ذأ ر اللائذ المائذ وقال لما : : باخدحة ( مالى ؟َ وحدتها بالذى رأى 4 
“5 مأنته وقالت : أبشر يا ابن ع عم نم وايت 0 فو الذى نفس حل محرة زه له إلى 
لأرجوأن تسكون نبى هذه الأمة . والله لا مزيك الله أأبدا : إنك لتصلالرحم 
نوا لي 6. 

وذ الوحجى مدة جزع لها تمد وقلقت خدي»ة . ثم نزل على قلبه الروح الأمين 
,قول الله تعالى : يا أيها المدئرء قم فأنذر » وربك فكبر 6 فقام بأعباء الرسالة 
والتبليغ ثلاث سنين فى طى انأفاء » حتى أوحى الله إليه : « فاصدع يما تؤمر 
وأعرض عن الشركين » وأنذر عشيرتك الأقربين » فماان بالدعوة قر يشا وسفه 
أحلامما وعاب أصنامها م6 9 فكاشفوهبالمداء 4 وقصدوهباليذاء؛ وهويتاق كيدهم 
جمنة شيزه ودام إنمانة ومع .ته عله بو طالب يذود عنه ونحمية » وزوحه 
السيدة خدية تواسيه وتقويه . ولكن قريشاً أنذرو | أبا طالباثن لم يكف ابن 
أأخيه عما هو فيه ليقاتلئه هو وإياه حتى يلاك أحد الفريقين » فا أعاد أبو طالب 
- قولهم على سم الرسول أجابه ذلك الجواب الذى خيس أ نف الشيطان ؛ وغيروجه 
: -الزمان 0 وتسم الأم رين التوحيد والشرك .قال : واشّدياعم لو وضعوا الششّمس 
فى عينى و القمر فى يسارى على أترك هذا الاآمر ها تركته حتى يظهره انَأ وأهلك 
دونه » فل يسع العم النبيل إلا أن يقول له : « اذهب ياابن أخى فقل ماأحبيت 
-خو انه لاأسلمك لشىء تسكرهه أبداً » 


عند ذلك تألبت على الرسول عناصر الشرك جماء » فأصيب فى بدنه » 
-.وانهم فى عقله » وأوذى فىأهله » وعذب فى صمبه . ثم فجعدلاوت فىعمدالشهم 
وزوجه الخاصة ىْ دومين متقار بين دن السئةالعاشرة الرسالة 4 واشدل عامبماحز: نه 


- 


به صبياسهم وسفهاءهم فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه . فلأ إلى بستان يعصمه- 
معوم و م شعرة هن شحر السكر م وهو بدعو الل وبقول : «الاهمإلوك أشكوه 
ضمف قوتى » وقلة حيلتى ؛ وهوااى على الناس . أنت رب الستضعفين وأنته. 
ربى . إلى من تكانى ؟ إن لم يكن بك على عقت فلا أ بال 6. 

ولما نبت قفار مكة على الغراس الإلحى انقوى الرسول الجرة بالمسامين إلىه 
المديئة » وقد أسر فها جماعة من الأوس واللمزرج » فأحس المشركون منه هذة ' 
المزم فائتمروا به ايقتاوه . ولكنه خرج ايلة اجماءبم على قتله هو وصديقه- 
أو بكر إلى طيبة » نسكاؤها عين لاتففو وقوةلايقام لها بسبيل . وهفالك بجلت. . 
فى الرسول مواهب السكال الاإنسانى شد لاخصومة قوء: النفس وقوى الحس.. 
فجاهد بالصدق » وجالا بالصير» وجادل بالمنطق » وصاول بالرأى وأتر باللسان... 
وقهر باليد . وتلك ميته الظاهرة على النبيين والرسل . فسكل نبى وكل رسول.. 
إما بان شأوه على قومه فى بعض المزايا » إلا الرسول العرى فقد ثم فيه مانقص.» . 
فى غيره من معجزات الرجولة . كان رسولا فى الدين » وعاما فى البلاغة »- 
ودستورا فى السياسة » وإماما فى التشريم » وقائدا فى الحرب . وبهذه المواهيه - 
الى نشأت فى ممد بالنطرة » وانتقات إلى أحعابهبالقدوة » أصبح الإسلام الذكه . 
بدأ مخديحة وعلى وأبى بكر وزيد » دين الناس ودنيا العالم . يقف به فى آخر 
الغرب عقبة بن نافم على شاطىء الليط الأطلمى ويقول وقدخوض جواده فى.. 
الماء : « اللهم رب محمد ! لولا هذا البحر لفتحت الدنيا فى سبيل إعلاء كلتك - 
اللهم اشهد 6 ويتحهبه إلى آخرالشرق قتيبة الباهلى » ويأبى إلا أن.وغل فى بلاد . 
الصين » فيقول له أحد أحابه #ذراً : « لقد أوغلت فى بلاد النرك ياقتبية: 
والحوادث بين أجنحة الده رتقبل وتدر 6 فيحيبة : « بثُقَتى بنصر اله 5 غات قتدية»- 
وإذا انقضت الاة ؛ لم تنقع المدة » فيرد عليه المشفق الحذر : « أسلاك سبيلكه. 


حيثث 7 فهذًا عزم لا يفله إلا أ 6 . 


ا ناخ سمه 


فليت دُعرى يا عاماء الإسلام ويازعماء العرب » ماذا فى نفوسناوا بدينا من 
دين تمد وأخلاق تمد وتراث تمد ؟ ألسنا تعيش اليوم مسامين من. غير إيعان » 
-ومستقلين من غير سلطان » ومتحالفين من غير ألفة ؟ وهل كان ذلك يكون 
مو امخذنامن أحكام الله منهاجا ومن وصايا رسوله علاجا ومن حياة السابقين 


<الأولين قدوة ؟ 


إن ذ كرى مولد. الرسول ذ كرى انظلاق الإنسانية م نأسر الأوهام وطغيان 
لكام وساطان الجهالة . فا أجدر القلوب الواعية المرة على اختلاف منازعبا 
بومشارعيا أن مخشع إجلالا لذ كرى رسول التوحيد والوحدة » ونبى المرية 
«والدعقراطية » وداعية السلام والوثام والحبة ! . 


ىواشر 
( ةو غشاير سنة ٠هو1)‏ 


بذ أله موضو ع الوضع الاخوى وهل للحدئين حو فيه بطائفةمن البديهات 
كان المعامون الطيبون يكلفون بها تلاميذم » كفضائل العلى؛ وحاسن الأدب» 
وفوائد الثياب » فيكتمها التلاميذ على أنها واجب يؤدى » ويقرأها المعادون 
على أنها أجم ل تصحح . والواقم ألى سألت نفسى حين اققرح على هذا الموضووع : 
ها الفر ق بينسؤالناهل للمحدثين حق ف الوضع اللغوى وءؤااها : من الذى علاث 
على التراث حق الانتفاع به وحق التبصسرف فيه ؟ أهو اميت الذى ور ثثم غاص 
فى أعماق العدم . آم هو الى الذى ورث ولا بزال يضطرب فى آفاق الوجود ؟ 
أو سؤالنا : من الذى عللك أن يزيد فى الافة أو يهذب مها وهى وسيلة الفهم 
5 الإفهام ؟]هو الاسان الذى سكت وبل وانقطءت أسيا به بالهياة » أم هو الاسان 
الذى لا يزال يتحرك ويلغو انض كل وايد تصعة القر محة » ويعبر عن كل حديد 
تخاقه الحضارة ؟ 

أليست الأجوبة عن هذه الأسئلة هى من نوع ذلك السكلام الذى كان 
عتحن به عبقريات الأطفال 2 سليهم الأولى : 

إذن ما الذى موع أن ون مثل هذا الموضوع نكن لأوضوعات القى أقرها 
الجمع لتاق فى المؤعر ؟ سوغه أن الحق فى الوضم الاغوى على وضوح الرأى 
فيه » كان عقبة من العقبات التى أقامها المجمع انفسه بنفسه . وذلات أن الجع 


وهو و حذهة الساطة الدشر دعمة العايا لعة العر دي استطيع ف نودو 5 قو اعدها 


و 


الموضوعة وقوالمها الموروئة أن يزيد عليها وينقص منها وينير فيها » ولكنه 
يعطل مختار؟ هذه القدرة التى يوْمها غيره باستشارته القدماء فى كل إصلاح 
لغوى يةترحه » وفى كل قرار محوى يقره . واستشارة الماضين فى شؤون الباقين 
مع تيدل الأحوال وتغير الأوضاع وتقدم العلوم 'وتفاوت العقول واختلاف 
0 سكون فى أ كثر الأحيان مءطلة أو مضللة . فلوأن معالى رئيس الحم 
استشارهم مثلا فما ينقل من كتب أرسطو لقال له ابن فارش وهو من رجال 
القرن الرابع : زعم ناس أن علوما كانت ف القرون الأوائل والزه 000 6 
000 وحددت منذ زمان قروب » وارجمت وأصاحت منقولة من 

إلى لغة . وايس ما قالوا ببعيد » وإن كانت تلك العلوم محمد الله وحسن توفيقه 


واوأن معالى وزير المعارف استشارمم مثلا فى البعثات التى يبعث بها 
فى طلب العمل إلى أوربا وأصريكا لقال له الشيخ تمد عليش مفتى المالكية 
فى أواخر الفرن الثالث عشر فى رسالته التى رد بها علىعالم ن علماء الجزائر أفتى 
يجحواز لبس القبعة للطلاب السامين. الذين يطلبون العلل فى فرنسا ما نصه : 
« تقرر فى شريعة الإسلام أن السفر لأرض العدو لاتجارة جرحة فى الشهادة 
أن المطنوب تعامه من أقسام الملل ؛ العلوم الشرعية وآ لانما وهى علوم العربية » 
وما زاد على ذلاتك لا يطلب تعامه بل عه عيه ٠‏ ون المعلوم أ ن التصارى 
لا يعلمون شيا من العلوم الشرعية » ولا هن آلانمها بالسكلية » وأن غالبعلومهم 
راجم إلى المياكة والقبانة والحجامة وهى من أخس الحرف بين المسامين » 


عرض الع الموقر لمسألة التعريب وهى مسألة حلها الشعر القديم والقران 


الكر والسئة الصحيحة والدول المتعاقبة والطبيعة التى تنشىء الأم بالتوالد 
والتجنس » والحضارة التى تسد عوزها «الأخذ والاقتباس ؛ ولسكن المجمع رأى 
مع كل أوالئنك أن يستفى فيه المتقدمين » فقالوا : 

- لاعللك التعريب إلا من علك الوضع 1 

> ومن الذى علاك الوضع ؟ِ 

ب يمك العرب الذين يعيّد بعر بيهم : 

ح ومن ثم العرب الذين يعتد بعر بيمهم ٠‏ 

م قوم محصورون فى حدود معينه من الممكان والزمان لايتعدونها : 
حدودم المكانية شبه جزيرة العرب على نفاوت بيهم فى درجات الفصاحة ٠‏ 
وحدودم الزمانية آخر الماثة الثانية لعرب الأمصار » وآآخر المائة الرابعة لأعراب 
البوادى . هؤلاءهم الذين تعر لعليهم وحى الاغة » وأطمواسر الوضع » فكلامهم 
حجة » وأقواللهم حكمة » وصوابهم قاعدة » وخطأتم شذوذ » وضرورتهم مقبولة 

- إذن من نكون نحن ؟ 

طبقة مولدة فقدت أهلية الأصل فلا ترنجل » وأضاعت مزية الفرع 
فلا نشتق . إما تتسكامون مامحفظون ٠‏ فإذا وقع لم مالم يقع للعرب الخلص 
من الأعيان والمعالى فمير عنه بأى لسان 'ذاءون ولا شأن لنا به . 


- واقدكان انا أيها السادة غنية عن هذه اافتوى يم الرسول صلوات الله 
عليه حين مع أن منافقا نالل من عروبة سامان الفارسى فدخل السجد مخضا 
وقال :2 أسها الفناس إن اأرب واحدد 6 والأت واحد ولدست العر بية بأحدم 
من أب ولا أم 04 وإعا 2 اللسان »فن تكلم بالعربية فهو عرنى « وين حمل 


أل نكم العر بية وتحرص علمما ونتعصب ذا وتريد أن مهدب منها وتزيد فيها 
رم ؟١‏ وحى الرسالة ج ” ) 


لاا 


وكان #سبئا فى تزييف قول ابن فارس : « ليس لنا اليوم أن مخترع ولا 
أن نقول غير ماقالوه» ولا أن :قيس قياسا ل يقيسوه » فول فياسوف العربية 
اين جنى : ( ماقيس عل ىكلام العرب فهو من كلام العرب ) » ولسكن القدماء 
وزو قول الرسول » ووعوا قول ابن جنى » و“مهوا كثيراً من نحو ذلك . 
لم ظلوا متبلدين يهابون الوضع ولا يتطمون فيه برأى . وإذا حاوانا أن نءلل 
هذا التبلد وتلك الهيية كان أول ماخطر فى الذهن تلاك القداسة التى أسبغوها 
على الاغة العربية لصلتها الوثيقة بالدين » فهى اغة القرآن والحديث » وأداة 
التحدى والإعماز » ولسان الدعو : واعقلافة » فالعناية مها عناية بسكلام الله » 
والتعصب طا تعصب للغة الرسول » ولذاك وضعوا النحو والصرف » ورسموا 
النقط والشكل » واستنبطوا المعانىوالبيان » وقطموا بوادى الحجاز ونجد ومهامة 
ليسسمو ١‏ للناطق الختلفة » ويجمعوا الألفاظ الغريبة » فأخذواأ كثرما أخذوه 

ن قبائل قيس و م وأسد » وتحاموا الأخذ عن الأعراب ااضار بين على التخوم 
0 بالمجمة » وعن العرب المتصاين بالذعا فب فى التحارة . 


فعلوا ذلك ليدرأوا عن العربية شبة العجمة ويبرئوها من مهمة الدخيل » 
وظنوا أمهم استطاعوا ذلك فقالوا : ليس فى كتاب الله شىء من اغة المجم » 
يتأولون بذلك قول الله تعالى « إنا جعلناه قرانًا عربياأ » وقد جهدوا جهدم 

مع فضلوم ٠‏ كقوطم فى ين مثلا 6 وهى )2 ردب حندروس الا 
2 اليا 14 القديمة . واشتفاقه من الخدرسة 7 تفسر 6 ر» أد من ادر 
نصير 00 : 


وقد حاول مثل هذه الاولة فقيد الجمع لمرحوم الأب أنستاس مارى 


ساولالاب 


“الكرملى فكتب طائفة من الفصول فى #لتة ( لفة العرب ) بءذوان 
:( العربية مفتاح الاغات ) ورد فمها كثيراً من السكلمات الاأفرنجية إلى أصول 
عربية كقوله مثلا : إن كلة هانو6طصة الفرنسية ومعناها الأحق » مأخوذة 
من السكة العربية بأقل العى العربى المشهور . و يقول إن القاف فى العربية 
:تسكون كافا فى اللاتينية وسينا الفرنسية 4 فإن رددناها إلى اللاتينية وجرد ناها 
-من الزوائد كانت با كول أو بأقل . وقد افتمل عليه أدباءالشام والعراق طرفا من 
-مثل ذللك فزعموا أنه يقول إن (جرسون) أصلها العر بى جار الصحون » خففت 
“الراء والصاد ثم حذفت الحاء لعسسر النطق مها ! 


واقد غلا الأقدمون فى #قديس ااعربية حتى ادعوا أن واضعها الول هو 
اك سوعداته 4 ع تحين بقوله تع الى : 0 وعم دم الاأسماء كلها ع« وهى حدحة 
الانميض بدعوام إلا إذا ثبت أن الاأسماء التى علمها الله آدم كانت عربية » 
.والذين فندوا هذا الرأى وقالوا إن اللغة اصطلاح لاتوقيف » أ كير واهذه الاغة 
عن 93 يضعهأ الأعراب الا وشافك والعامة 6 فتوهوا لما واضما ّ اسموه و 
يع ر”“فوه و إعا يلوه معنا ف حومئه لاوصع ئَ 3 ينقطع الذاسدك ف صومعدّه 
-اللعيادة : فيذه ب إليه الئاس كايذهبونالهوم إلى القصاب والهدال ألو ما انير 
.قال صاحب الخصائص : « إن واضع الاغة لما أراد صوغها وترتدب أحواها 
عم _- ره على حيءها 6 ووأ بمين تصوره و<ود هاما وتقصيلها 2( وعل أنه 


الابد من رفض ما شنع تأليقه نحو هع وقج فنفاه عن نقسه »6 . 
وقال صادب امكل الساثر 2غ حضر عندى رجل مدن عاماء اأمبود بالديار 


لأصصرية 2 كرى ذ كر اللغات وأن الاغة الوربية فى سيده الاذات » فقا لالمبودى : 
.وكيف لا تكون كذلاك و إنواضعها تصرف فى جميع الاغات السالفةفاختمر 


- وما عه 


ما اخقصر وخففما خفف ؛ فمنذلاك اسم الجل » فإنه عندنا فى اللسان العبرائئ. 
( كوميل ) فجاء واضع الاغة العربية وحذف من الكلمة الثقل المستبشع وقال. 
( جمل ) . وقد صدق ف الذى ذ كره 6 . 

هذه القداسة أمها السادة الى كسبئها الدربية من القران والحديث »> 
أ كسبتهاهى أيضا العربوجزبرة العربفى تلك الحقبة الحدودة . مصداق ذللكه 
أن عاماء اللصر ين البصرة و الكو فة / يدعوا فى البوادئى العربية بقعة ولاصخرة: 
ولاننةولا خقرة ولاوسا من وعطو الا وطن »ولا ظاهرةمن ظواهر المماء ه 
إلاعرفوها ووصفوها وسحلوها » ورووا ماقيل فها من الشعر » وقضواما جرى. 
عليها من الوقائع » ول يتركوا من مناطق البدو ووسائل حيانهم' ومظاهر اجماءهم. 
ومختلف عاداتهم لفظة ولا لمحة ولا حالة ولا أداة ولا لعبة إلا جمعوها ودونوها. 
حت السكامة الذريةوالعبارة اأوجورة والصيفةالماتة » فاجتمع لهم من كل أو افلكم 
سجل حيط شامل فرضوه بفضل هذه القداسة على جميع المتسكدين بالمربية 
فى المصور الآر بعة والقارات الثلاث » فظلوا على رغم ما بلغوه من السلطان. 
والعمران والمدنية والعلم والأدب والفن يستءملون أمثال للبدوى وصوره وأخياته 
ومجازاقه وتشبهاته و كناياته » فيقولونمثلا : جاءواعلى بكرةأ بهم » وأاقداوك. 
فى الدلاء » وقلب لدظهر امجن » وضرب إليه أ كباد الإبل ؛ وركب إليهأ كتاف 
الشدائدء واقتعد ظهور للكاره » وأنبت" حبل الرجاء ؛ وضل رائد الأمل م 
وهو شديد الشكيمة » وله غرر السكارم وححوطا » وإن حلة أثيت من شير 
وأوقر من رضوى » وأوسم من الدهناء . ولو ذهبت أستقصى هذه الأوضاع. 
وتلك الترا كيب لما أبقيت فى المجم إلا المصطاحات التى فرضها الدين 6 
والمعر بات الى أقحمتها الحضارة . 


ثم اعتقدوا أن الاغة قد كات فى عمد الرواية كا كل الدين فى عهداارسالةت 


0-7 
دم الرواة السجل » وأَغَلقَ علماء الامة باب الوضع ٠‏ كا أغلق فتهاء السنة بابه 
«الاجتهاد » وتركوا الأمة العربية التى امتد ملكها من الطند والصين شرق إلى 
-حبال بيرانى غ ربا » تعمل خار ج (البورصة) ؛ وتتحاوز حدودالمعحم #كانيم 
ذسوا أن اللغة لا كن أن :ثبتثبوت الدبن » ولا أن تستقل استقلال الى » 
لأسا ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . والأغراض لاتتتهى . والمعانى 
“لا تنفد » والناس لا يستطيعو أن بعيشوا خر 2 وثم يرون الأغر اض 7تحدد » 
عصطلح ؛ ولاعلة لهذا المرس إلا أن البدو المحصور بن فى حدود الزمان 


ترتب أيها السادة على إغلاق باب الوضع » وتخصيص حك القياس » وتقييد 
حقى التعريب 6 وإنكار وحجودة الولد م6 وطرد الأمة العر بيه بأسرها خارج 
الحدود . أن حدتث 5 ان خطير ان كان ذما أقبح الأثر و أبلغ الضرر فى كيان 


“أللدة وحياة الدب 4 


الأمر الأول طغيان الاغة العاميةطيانا جارفا حصر الاغة النصحىفىطبقات 
وسيطرتها على حياة الأمة فى شؤٌومها العامة وأغراضها الختلفة ؛ لأنالعامية حرة 
-من كللغة / وتصو غعلى كل قياس ٠.‏ ويذلاك ا نسعت دائرمها لكلءا ادمتحدثته 
الحضارة من المفردات المولدة والقتيسة قَْ البي توا ديق والسوق والمصنع والحقل 
'وتخلف الانة عن مسايرة الزمن وملاءمة الياة معناه الود . والنهاية الحتومة 


ود الاغة اندراسها بتغلب طحانها العامية عامهاوحاواها محاها » إذ تكون بسبيب 


- عمط - 


مررو' مها وتحددها ؛أدفتصو ر لأحوال المجتمع عو أوى آذاء لاغ غراض١‏ نأس. 
وهذا م حورث لاخة اليونا ذمة ةَ المد بمة دين خلفها اليونانية اللى, ثه ع واللاتشية 
حين ورثلها الفرنسية والإيطالية والأسيانية . وهذا ماكان محدث حها لاعربية 
الفصحن | ولا اها أخة القران 8 والافاث السامية 3 يقول ) ريئان ( مديئة بوقاه 


واولا الإسلام ما حفظت العربية . 


والاأمر الآخر حرمان الفصحى كل ما وضعه الولذون من الا" افاظ: > 

وما اقتيسوه من الكلمات » لان الاذو يمن الذين أقاموا أنفسهم على أسرار 
اللخة مام الكبنة على أسرارالدين » أبوا أن يمترفوا بهذه الثروة الافظي ةالضخمة 
لصدؤرها عمن لا بملاك الوضع والتعر يب بزعمهم » خُرموا الاغة مورداً ثرا كان. 
يقمها الجقاف والذبوا لغ .وزؤتنا الناءزواست». ولولا أن اانلماء والارعين ب 
وجلهع من غير العرب - تجاهلوا أواءر الاذويين فى الوضع .والتعريب لما 
استطاعوا أن ينقلوا إلى العر بية علوم الا ولين من قرس وبونان وهنود ومهود ». 
ولما قال آبو الرحان البيرونى فى العربية : « و إلى اسان العرب نقلت العلوم. 
من أقطار العالم فازدانت وحلت ف الأفئدة » وسرت محاسن الانة منها فى. 


الشرابين والأور دة . والهجو بالعر بية أحب إلى من الماح بالفارسية » . 


وقدأدى احتقار الغو دين لاغة المولدين إلى احتقار الأدياء لادب الوادة 5 كما 
أن أوائقك )يدونوا فى معج امهم اكلام المولد 6 لميدونهؤلاءفىمؤافامم الا د 
الشعبى . ولو أمهم دونوا أحسن مادار على الا لسنة فى جميم الطبقات واابيئات من 
الأمعا مدا ل وا 3 والاز! أت والسكنايات والطرف لوفروا للذة الفضعى وللا. دب 
العإلى 0 للا نضب ومادة لا تيقد فإن العامة كانوا تسعةأعشار إل مة ةاعر ديف 


وهى ف أوج سلطامها ( و كثرم أ عقاب أمم عياقة الخنسية والعقايةو العقيدة 4 


سل سار ١‏ -_- 


دخلوا فى دين الله أو عاشوا فى كنفه » وانخذوا العربية المامية لذة اهم أودعوها 
معانبهم وتصوراتهم » وأفضو الإامها بأسرار لفامهم ؛ فكانت أمثالهم تسير » 
وأقاصيعهم نحى » ومصطاخاءهمتنقل » ومواضعاتم م نذيم . فإذاكانتالفصحى 
و مجمع من أمظار » فإن العامية تخر مجمع من أنهار . والمهر إذا أخلفه الفيث 


غاصت متابعة وحدفت محاريه 4 ولسكن البعحر إذا أخافهرافدهتا أمدتهر وافذهئاك 5 


ولست أذ كر مزايا العامية لاأهتف مها وأدعو إلمها ء وإنما ذكرتها لأقول 
إن سادتنا اللفو بين وأدباءنا الا ولين لو أنهم أزااوا هذا السد الذى جعلوه بين 
اللفقين لا كتسبت الفصحى من. العاءية السعة والمرونة والجدة »وا كتسبت 
العامية من الفصحى السلامة والصيانة والسمو » ولسكان انا من تداخل الاغتين 
وتفاعاهما لخة نج.م بين محاسن هذه ومحامن تلك . فأما مساوىء الفصحى أو 
مسر حبرت تاعوكاطزنى الور كزوالقة بن رامامبا ريناند 
أو حثالم فتبتى على الألسنة التى تستذيقها هن الطبقات الدنيا وتسكون هى الاخة 
العامية الى لابد منها فى كل لغة من اغات العالم ؛ ولسكن بالنسبة القايلة الى 
لا تطغمها على الفدحى ولا تفرضها على الئاس . 

فادت ف ]نض الحكن فى الوضع مقرر بالطبيعه فلا مساغ للمزاع فيه . 
وإنالذين أنسكرو ل شكر و«بقول يناقش ولا حجة تسمع ؛ إغاقولهم فيهأشبه 
بقولهم فى كتابة المصحف . فقدقااوا لا بد أن نكتب #قرآن برسم الذى كتب 
به فزمن عمان » فدكتب الصلاة بالواو ونلفظهابالا لف » وتكتب (والسماء بنيقاها 
ايك ) بباءين ونلفظا يامواحدة » ونكتب (اشىء) بألف زائدة بين لكين والياء 
وننطقها بدونها . ولو كان هذا ارم موحى من الله على رسوله لامنابه وحرصتا 
عليه » وللكنه من عمل قوم كانوا قريب عهد باناط فوقم فيه اناطأ واانقص 
والإشكال . والغرضمن كتابة القرا نأن نقرأمصيكا لنحنظدصيحا» فكيف 


- 8م ل 


نكتبه باعاطأ لنقرأء بالصواب ؟ وما الحسكة فى أن نقيد كتاب الله مخط. 
لا يكتب به اليوم أى كيتاب ؟ و إذا احتجنا فى دفم هذه الأقوال إلى غير 
الوجدان فان يصح شىء فى الأذهان كا يقول أبو الطيب . 

بق أن نعرف من هو الحدث الذى يلك حى الوضع . أهو فرد معين أو 
جماعة معينة كا كانيظن الأوائل » أمه و كل فرد وكل جماءة يتكامونالعر بية 
وتدعوهم الحاجة إلى وضع الافظ للممنى الذى ولدوه » ولاشىء الذى أوجدوه ؟ 
إن حق الوضع حق مطلق لا يتخصص بأحد ولا يتعلق بظرف . يملكه الفرد 
والجماعة » وتماكها لخاصةوالمامة . فالعلماءيضعونمصطاحاتالعلوم » والرياضيون 
يضعون مصطلحات ار ياضة» والأطباءيضعونمصطاحات الطب والفقهاءيضعون 
مصطلحات الفقه؛الفقه "كاأنالصناع يضعون لف المصنم والورشة؛ والزراع يضعوناغة 
الحقل والحظيرة » والتحار يضعون لفة الدكان والسوق . وتجعكم الموقر يشارك 
دؤلاء وأوائكفى الوضع والتعريب؟ وتتص دونهم جميعاً بالتسجيل والتصديق . 
ذأعا كلة بو ضع لا تدخل فى الاغة قبل أن يسمها بمدسمة و يدخلهافى معجمه و بغير 
ذلك نقم فهاوقم الاولون فيه من تمددالوضع ف المر حل واختلاف الصيغفى المشتق . 
يحابية فأنى أتقدم إلى 


وإذا محم أها السادةأن أجءل هذه السكامةنة 


يحة ا 
١‏ -فتح باب الوضع على مصراعيه بوسائله المعروفة وهى الاريجال 
؟ ‏ رد الاعتبار إلى المولد لير تفع إلى مستوى الكلمات القدعة . 
إطلاق القياس فى الفصحى ليشمل ماقاسه العرب ومالم يقيسوه » 


0 هم ١‏ -َ 
- إطلاق السماع من قيود الزمان والكان ليشمل ما إسمع اليوم. من 


فإذا أقررم هذا الاقتراح أسها السادة دقمتم معرة العّدم وااعقمعن هذه الاغة 
“الكربمة التى سمعناها فى القرن الخامس تصف ناقة طرفة فتسمى أعضاءهاعضواً 
عضواء وتنمت أوضاعبها وضعاً وضءا » فى أربعة وثلاثين بيتأ من مملقته ؟ , 
آثراها فى القرن العشرين تقف أمام سيارة فورد بكماء بلهاء » نشير ولا نسمى » 
.وتجمجم ولاتبين . وإلى أشسكر لك ياسادتى حسن التفاتكم وكرم إصغائك؟ 


حو ال سهل دنا الطر دق و يلهمئأ الو فيق هط 


السلا الاسام 
( ”١مارس‏ ٠ههو١)‏ 


الإسلام هو السلام الإلمى على هذا السكون . شرعه الله وهو العليم البيير 
ليسكون لاناس جديا دستوراً كاملا تصاح عليه شؤون الفرد وأمور الججاعةمن كل. 
جذس وفى كل عمس وعلى كل أرض . 

جءل فيه ف ما فى الدمقراطية » وأعدل مافى الاشترا كية » وأججل ماى. 
المدنية ؛ ثم كشف أرسوله لكر م عن أطو ار الهس البشريه فى طوايا ايب 
فدعا دعوته الخالدةل2_كريم الإنسان وتنظيمالعمر ان وتعميم امير ونحةي ق ااسءادة. 
من طر بق التوحيد وأأؤاخاة والساواة والخرية والسلام . فالتوحيد سبيلالقوة ». 
والمؤاخأة سبيلى التعاون » والمساواة سبيل العدل » والحرية سبيل الكرامة ». 
والسلام سبيل الرخاء . وتللاك فى الغايات التى ترجو الإنسانية بلوغها عن طريق. 
النظم السياسية والمذاهب الاجماعية فلا تسكشف أمامها بعد طول الجهاد وفرط 
الجهد إلاءن سحاب خاب وسر اب خادع : 

ثم عام الله جلت حكلته وعز شأنه أن الفقر مرت أمراض الجتمع الختومة. 
مادام فى الئاس القادر والعاجز والقانع والطامع والسابق واللتخلف » فمااجهعلاجا 
لو دأب عليه المسامون لعاشو| إخوة متعاطفين متفاصرين ؛ نجد فيه الفقير ولانمد. 
اروم » وترى بيهم الضعيف ولا برى ااظلوم » لأن ديهم جءل بين الغنى 
والفقير سببا هو الب وأنشأ بين القوى والضعيف نسب هو الرحمة . واوأخذ به 
اللصاجون لوق العالم شر هذه النحل الهدامةالتى تثيربين الدول النزاع والهرب» 


ع بم ةا ا 


والفقراء على أداس الاعتراف بق املك ؛ والاحتفاظ بحرية التصرف »ء فلا يدق 
مالك عن ملكه » ولا يعارض حر فى إرادئة . إنما جعل لافقير فى مال الغ 
حقا معاوم) لا يكل دينه إلا بأدائه . ذلك المق هو الزكاة وهى الركن الثالث. 
من الأركان الخمسة التى بنى علمها الإسلام . وليست الزكاة بالقدرالذى ين أثرم. 
فى حياة الفقير » فهى ريم العشر ف امال وما يقدر بنحو ذلاك من غيره . فإذة 
حبيت الزكاة بالأمانة على حسابها ااقدر » ووزعت ,العدالة فى نظامها المفروض >ه 
شفت النفوس من القد » وأنقذت الجتمم من البؤس » فلا جد سائلا فى شارع ه 
ولاجائما فى بيت ء ولا جاهلا فى عمل . ذلاك الملاج الذىعا به الإسلام الفقور 
فيه البر والرة من صاحب المالى » والرضا والقناعة من صاح ب العمل » والرعاية 
والعذل هن سان الحم . وماكان للؤمن ولا مؤ منة إذا قغى الله ورسوله 
أمسا أن يكو ن هم ره نمز هر هم » ولكن أصحاب التحل اتأبيثة وذوىه 
الطامع اللخسيسة لم برضهم فى لمن الغابر ولا برضهمف الزمن الماضر أن يعيش 
الناس وادعين راضين فى ظلال النظم المشروعة » فهبوا يعارضون أوامر الله 
ووصايا الرسل بتسليط الغرائز وتحكير الشهوات وإثارة الفئن » فتمردوا على, 
ادبن » وحلاوا من الخلق » ونحرروا من القيود » وقال القرامطة : ذ١‏ لاحةيقةفى 
هذا الوجود وكل أمر مباح » بذر هذه البذرة فى الشرق الإسلائى بابك امكرمى. 
فى القرن الثالث من الطحرة ٠‏ ومن بعذه عبد الله بن ميمون . ومن بعذه الكسن 
الصباح شيخ الجبل » وأغروا بمارها الحرمة عباد االذة ورواد الفدكر من. 
ضعاف العقول وصفار الأنفس » وأممنوا فى الغى والضلال » واشتركوا فى. 
النساء والأموال : وفى-بيل ذلك نشروا الإرهاب ؛ وبددوا النظام اذوه 
الأمن . ظ 


كان أولئك العماعون الخداعون يةترفونهذه الكبائر نخت ستارمن الدبن. 


حواتخلق : فبلطان اللدي نكانوا يشيمون الإلحاد » وباس امل قكانوا ينشرون 
“الا باحية : ولكن للإسلام منوعين من كتاب اللدوسئةرسوله لا 7 الان يتدفقان 
.بالصفاء والطهر والعذوبة » فإذًا تلوثت>اريهالبعيدة ممثل هذا الدنس أقبلافيض. 


الإلمى فجرف تياره القوى كل عفن » وطهر ماؤه النق كل رجس . 


.وف هذا العصرالحديث تحددت المزدكية و البابكية باسم الفوضويةوالشيوعية 
ققامها تدعون باسم الإنسانية إلى الإلحادو الاباحية سراً وعلانية . تقول الشيوعية 
اللاسلام : إن ربك ظالم لا يعرف العدل . جائرلا يعرف الساواة » مستبد 
الأبيمرف الرية 3 لايرف العدل لأنه يقول 0 واشُّْفضل بعضح على بعض ف الرزق» 
'المساواة لآزه يقول : ورفمنا عض فوق ب.ص درحجات 3 وأنا أريد أن يكون 
“الناس يا ف ىكل فر سواء 75 ولا يعرف الخرية لأنه قيل كل مىء بقيك : فيك 
“الرزق بالملسكية ( وقيد المرأة بالزوحدية 6 وقيد تصرف النفوس بالمقيدة واخلق» 
.وقيد تداول الأموال بالوقف والإرث . أما أنافأقولكل شى«مشاعءو كل أمرمهاح» 
:كل إراذة طليقة »ريت الماكية + .وضوك الأصرة 4 :وألفيك الماشية. + 
بوأانكرت الوطئية 0 وحدمات المزارع والمصانع وااتساءوسائل للا نتاج العام : اخذ 
.م نكل دسب كفايقه » وأعطى كلا على حسب حاجته . على النا سأنيعملوا» 
.وهم أن بأ كلوا . . أما أنيكون للافراد أ ملاك تفتيهم عن الإنتاج :ولا باء أبناء 
إشذلوهم عن العمل » فذلاك فى شرع الشيوعيين لا يجوز . املك ملك الذولة » 
.والولد ولد الدولة . وليس بين الرجل ووطنه ؛ ولا بين الولد وولده» إلا كما يكون 


عيبن اقطان والرعى 6 أو بين الجلان والمكبش ا 


وم - 
ذلك ما يقوله الشيوعيون فى الله » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


يزعم الشيوعيون عي أعر دن الل بأخوال حاقةه » وأعدل منه ف تقسومة 
ررقه 7 فهم إذلاك ينسكرون دينه » ويغيرون شرعة 4 ومحاولون أن مهدموا كل.. 
ما أنتجته القرائح وخلفته القرون ليبنوا على أنقاض ذلك كله شيثًاً لا يقولون. 

- 2 . . ش 
صراحة ما هو 5 ولا 98 ون الؤاس ديز كي وهو 2 وإعا يعر بون هن دونه. 
الأسداد والخحب : فلا يع قُْ الأسماع مه إلا ما بريدون 3 أن 05 | وفامم. 
قبل أن يلغوا القضائل والمقائد والقيم أن باغوا العؤول -تى يصدق الئاس أن. 
هذا الشىء الذى يذكر فى السر » ويدير فى الظلام » ويبذل فى سبيله الأموال. 


به طفيان إنشر على إله ء ولا سلطان دولة على عام 


أمسث الشيوعية عقيدة تقوم على اأير 4 ولا طريقة تعمل على الحق 6 ول 
رسالة تؤدى" بالمءعروف 4 !ا مم أطماع دن حل الشيطارلف و-وس سه ف صدر. 
هاعة من مغامرى اأروس كابدوا اة يداد القيصرية 4 وقاسوا استعباد. 
الآر ستقر اطية » فل بكادوا يثلون عرش الستبد ويفوضون صرح المستعبد » حى. 
أدر كهم مركب النقص » وأخذتهم سورة الانتقام » فتقاسموا بينهم جيروت. 
القياصرة وصاف الأشرا اف » وسخروا كلما تنج العقول ومخرجالمصائع وتنبت. 
الأرض لاجيوش والأساحة ليتخذوا عباد اللّهكلهم عبيداً » ويجعلوا أرض اشّكاها: 
لمم ضيعة ! 


والاضطراب والفوضى !تنفيذ هذه اخاطة وباوغ هذه ااخاية ! فهل يقدر الله أنتمزم, 


0-7 
“#لفوى الميرة أمام هذا الشر» وتنخزل”"'؟ المبادىء الصالحة عن هذا الفساد ؟ 
-جاش لله أن يؤتى ملكه غير البر» وأن يورث أرضه غير الصالم » فأما الرّ بد 
-فيذهب جناء » وأما ما بنفم اناس فيمكث فى الأرض . 
ى؟ ال 9 2 | : قيدة الاسلامية نيرة 
إن العقلية العريية رة فلا تقبل الهدم » وإن العقيدة الإسلامية نير 
“خلا ترذى الضلال ؛ وإن النحل الهدامة التى اننشر ظلامهاحينا فىمماء العراقإتما 
كانت خارجة عن الإسلام طارئة على العرب : وإن الشرق العربى سيظل بفضل 
-عقليته وعقيدته اميا من كل سوه نابيا على كل فتنة . 


)00 انخزل عن الشىء 5 تعوق ع4 واحبس ةّ 


( 5 مارس صنة ٠م5١‏ « 


سادتى أقرياء على طه » 
وأصدقاء على طه | 

من هنا فى الملل الذى 
خرج فيه إلى نور الوجود » 
ونحن هنا فى البلد الذى رجع 
غيه إلى ظلام العدم ! 

نحن هنا فى البإد الذى 
قدم إليه الهد مز 8 بأوق اد 
الريهم » مشرقا بسمات المب» 
محفوفا بنظرات الأمل . وتكن 
هنا فى اليلد الذى أعد له الأحد 
مكللا بأزهار لخر نميالا 


بعيرات الأمى 6 مودعاً نحسرات الذ كرى | 


نحن هنا فى البلر الذى ذشّاً علي على حب الال , وهيأ علي لرسالة الشعر » 


ووجه علا إلى طريق الحد . ون هنا فى البلد الذى - 


وضرب فيه على السمع الواعى » وحكم فيه على الاسان البايغ ! 


فيه على اأقاب الشاعر» 


الكامة التى ألقيت فى تأبين الأستاذ على مود طه بالمنصورة مسقط رأسه .. 
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من هذا الشاطىء » شاطىء لمنصورة » ركب الملاح زورقه الحائم2؟© , 
مخربه العبياب فى خضم اللياة 3 تارة ختنى « وثارة يظهر . فإِذا اختنى غاب 0 
شوهد على سو احل كليو | بطرة برددالاوعة و الا نين 0 أو على حندول اايندقية 
براجع الوق والحنين » أو فى بحيرة كومو بمجد الحب واخال فى صور الفاس. 
وجالى الطبيعة . 

وكذلك كان فى كل حر مجرىفيه » وى كل ساحل بد تومته : برل الا نغام. 
العذبة من فيثاره امرح 6 ونبدع الصور الجخياة ريشته الفئانة » و ينفح الصدور 
المسكر و به بلسما يه الشهر به السعدر به الى لف مو م الثفس و و متاعب. 
الحياة . 

م غام اللا فق فى وحه الملام 2( وثارت اللا عاصير على حجوانب الزورقف 0 
فسكلت الذراع » وسكن المجداف وبمزق الششراع ! وفى يوم من الا يام !اسود 
ع ٠‏ ه. - ٠‏ 
ألقى فى ساحل المنصورة حطام الزورف وحثة الملاح ! وفى حفرة ضيقة من المقبرة. 
اممهومة ثوى القاب الكبير » وذوى الامل النضر وهمد الجناح الحلق ! 

فى هذا البلدالوفى المبيس عرفت علىطهوأحيبته . عراتامنذ أاسعة وعشرين. 
عاما وأحببته منذ عرفته .كان لقَاؤنا الأول على هذا الضفاف الخضر فى أصيل 
بوم من أيام أغسطس دن السنة الحادية والمشرين من هذا القرن . وكان على. 
لا وزال طالبا عدرسة الفنون والصباعات » يكابد ألم التناقض بين ملوجه إأيه 
بالفطرة » وما حل عليه بالاكتساب ؛ بين النوازع الاأدبيةااتى يجدهافى نفسه > 
والسائل العلمية الى متلقاها فىدرسه سن الناس الذ ين يتخياجم فى الذهن »وااناس. 

الذين يتمثلهم فى امارج ؛ بين مطالب الحسد الى تربطه بالاارض » وثوازئ 


)١(‏ لللاح النائه » والأشباح والأرواح . ديوانان اشاهر . وليالىكيلوبائرة» واطندوله 
وبحيرة كوهو قصائد من قصائده . 


سوس 
الروح التتى يحذبه إلى السماء . 

كالى يَعى طرف نهاره فى قهوة (مانيو) بشارع البحر ينظر فى كتابمرة 
ويكتب فى ورقة مرة » ثم يذهل عن الكتاب والورقة ويرسل يمره إلى 
الأفق البعيد » ثم برده إلى نفسه وينطوى عليها أنطواء الفياسوف المفسكر 
أو الشاعر الالم . فإذا جاس إليه أحد ثقاته أخذ ينفس عن صدره الكظوم 
بالحديث عمن يحب » أو بالشعر فيمن يحب » وحبه بومئذ كان حب الفئان 
الخميالى مله بالتنزيه والحرمان منيعاً للالم ومبعثاً للشكوى ليرهف به شعوره 
ويغذى عليه شعره . 

.قلت لاذات يوم : ما باللك يا على وأنت فى زهرة العمر ونضرة الصباحزين. 
الشعر ضَائها بالناس والحياة ؟ فبل نشكو من مرض ؟ فقال على » ومازاتأذ كر 
ما قال : إنما أشكو مرض الاغتراب » مخيل إلى أنى من قوم اخرين ومن بلد 
آخراء فأنالا أزال أشتاق إلى القريب المجهول » وأحن إلى الوطن النازح . 
ويشتط 5 التزوع أحيان فأتمنى وأطير. وأنوم ين سدق قالى أنه طائر بريد 
أن عرض #وأن صلوعى من -وله قفص يأل أن ينفرج ! 

3 أنقَغى ذلك العهد وانقض تمعه تللك الخال الغريبة . ودخل على فى زحهة 
الحياة وغمار المجتمع » فازهر الوجه الشاحبء واتسط ايا الكثيب ؛ وأبقسم 
الثفر الحزين » وتشعهت فى نفسه أصول امجال والحب »ء فامتد فى نظره الجالإلى 
العمل واللخاق والسلوك » واتسع فى قلبه الحب لاخير والإخاء والمروءة . ولذلاك 
عاش ما عاش فى ملام من نفسه » وعلى وثام مع الناس . 

وتأ كدت بينى وبين على أسباب المودة فعرفته فى جميع حالاته » وخبرته 
ق أ كثر ملابساته “فر أره نوما قبض يذه عن معروف » ولابدط أسانه بأذى» 


ولا طوى صدره على ضغينة . 
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كانت لذنه فى أن يفعل الخير لأنه إنسان يقظرنه » وكانت متمته فى أن 
يول الشعر لأنه فنان بطبعه . وفما عدا فءل امخير وقول الشعركا نتحياته أشبه 
حياة الطائر الغر د فى سماء الربيع الطلق : انتقال من غزل إلى شدو » وارتحال 
من جو إلى جو ! 
كان على, طه أ كرم الله مئواء طاغى الشخصية ء ولكنه طفيان الروح ؛ 
مسديدا بالحديث » واسكنه استبداد النبوغ . يملس الجالش إليه ويطيل الجلوس 
ويكرره ؛ ولكنه فى كل جاسة بجد نفسه فى حضرة رجل تمتاز . وامتيازه كان 
من طلاوة حديثه ؛ وشجاعةرأيه » وصراحة قوله » وعفة لسانه» وحرية معيرة» 
وخلوص قلبه . كان فى صرامة الرجل ووداعة الطفل » فلا بسع من يلقاه إلاأن 
بجله » ولا علك من يعرفه إلا أن بحبه . 
وكان شعره صورة لشخصه ومرآة لنفسه . نقرأه فكأنما تقرأ فى قاب 
مفتوح » وننظر فيه فسكأئما نفظر فى أفق منير . أجمل ما فيه الصدق » وأقوئ 
ما فيه الجال » وأعظم ما فيه الحب . والصدق والجال والحب وهىعناصر الرسالة 
الفنية التى أداها على له . 
كان شعره صافى الأسلوب لأنه صا القاب » متسق الألفاظ لأنه متسق 
الاق ومشرق النى لآب عيرق الفين :نو انه للفاتى :الى يرود * 
الصبر ويضيق ها العزاء أن نستعمل ( كان ) فى الحديث عن على طه ! إنه باق 
ما بقيت العربية » مذ كور ما ذ كرت العروبه » خالد ما خلر القران . 
واست اليوم بسبيل الكشف عن عبقريته فى فن الشعر » ولا عن مكانته 
فى تاريخ الأدب ؛ إعا هى عبرات مما بت فى المآ جئت أسكها على ثراء » 
وزهرات من الروض الذى كان تحبه جئت أثرها على قبره ! 
رحم الله الفقيد المزيز أوسع الرحمة » وعدى عنه الأمةالمربية أجمل العزاء » 


وعوض الأدب الرفيع من فقده خير العوض ! 


ا 0 هم 
5 ف) » 
هه 


) 1 أبريل سئة ٠6ة١)‏ 


«حيانى »هى حياة صدبتى الأستاذ أحمد أمين » ألفتها الوراثة والبيئة والأقدار 
م والاروف والمواهب والأخلاق والجوود فىمدى أربع وستين سنة » فجاءت فصلا 
-متميزا و كتاب اطياة الحام 9٠‏ قليل دن الفاسمن ع بقطر 37 و عبر ده امكو نَ 
-هادةمن موادهذا الكتاب . أما ال كرون 7 كارهم يسك رهم المؤاف الأعظم 
لإندكاره للمعدوم وأقلهم بذ رهم إما ل ف حاشية 6 وإما عرضاعل هامش 1 


“النفسيةفى مُلمائةوخسين صفحة من الحجم الاطيف » تقر أها وأنت ترجو ألاتشغل 
-عنها » وتفرغ لها وأنت ترجو ألا تفرغ منها ! 

قر أنها ف جاسةن اثنتين على كلال بصرى ووهن أعصانى فكت تكأننى 
"أشهد يخيالى وذهنى فلما ثقافيا عجيب المناظر مختاف الألوان جم الصور عت المقل 
-.والقاب جهيماً . 


كان ما أجده من الشوق واللذة وأنا أقرأً د <يانى » لأحد فين نشية 
-ما كنب أجده من الشوق والاذة وأنا أقرأ « الأيام » لطه حسين : شوق ولذة. 
- من نوع غريب الطعم والاتثر ل أذقهمانى حياتى الأدبية قبلهاتين المرتون فىهذين 
١‏ السكتابين ٠‏ وليس معنى ذللك أن « حيانى 4ر« اليام » يشتركان فى مذهب. 
-فنى واحد ». بلمعناءأمهما يشتركان فى احتذاب النفوس وامتلاك المشاعر بشىء. 


“.حير غيرالفن. قديكو ن ذلك الثىء فى امال النفسى الذى يتخلى فى الصدق حيّن : 


سسااية! سس 


يحوز الكذب » وى الصراحة حيث تنقذ الكناية » وفى التفصيل حيكة 
يسبل الإجمال . 

وقد يكو ن فى الروح القوى الذى ممبمن على السكتابين » فيظهر هناك 
فى عمق الشعور "ا يظبر هنا فى عمق الفسكر 1 

وقد يكون فى التصوبر الدقيق البارع لتربية روحية مسختها الادة » وبيئة 
شعبية نسختها الدنية » ولا نزال طا فى النفوس أثر وبالقلوب نوطة . 

وقد يكون فى أو لك كله » وما أوائككله إلا الصفات الجوهرية التىلابد 
مها سكتوب الصحيح وللكاتب المق . 

عبر صادقاعن نفسك تتجاو يأ الناس» وانقل أمينا عن بيئتك:تعارفه 
أنت والطبيعة . 

قال لى صدبقذات يوم وحن جالسان فى مجمع اللغةالعر بوة : سأبعث إليكه 
بأول نسخة مخرجها للطبعة من كتانى . وسأمغى فيه على رأيك ول وكلفنى ذلك. 
تفريقما جمع وعزيق ماطيع » فإنى ضعيف الثقةبما أعل . فلمامضيت فى الكتاب. 
تبين لى أن ضعف الثقة فىالصديق لم يأته من اشنياه الحق ولام نالفياس الصواب» 
وإعا أتاه من انساع اللسافة فى نفسه بين ما بريد وبين ما يستطيع » ومن شدة. 
الاختلاف فى رأيه بين ما يحب وبين ما يكون . 

ولقد كان صدبق فى هذا الكتاب بالذات شديد التردد فى كتابته » كثير 
التشكلك فى إفادته . فهو يقول فى المقدمة : «لم أهيب شيا من تأليف كا هيبت 
من إخراج هذا السكناب ؛ فإ نكل ما أخرجتدكان غيرى المدروض وأا العارض»- 
أو غيرى الموصوف وأنا الواصف . أما فى هذا الكتاب فأنا العارض وال-روض. 
والواصف والموصوف . والعين لا ترى نفسها إلا مرا . والشىء إذا زاد قربه 


صعبت رؤبته . والنفس لا ترى شخصها إلا من قولعدو أو صديق » أوعحاولة 


سس رارك 4 حسم 


ادح ريد ونوز يمها على شحصيتين - ناظرة ومتطورة 04 وا كةو كومة 0 وشا شق 
«ذلك وأضناه ! » . « وترددث أيضا فى نشره . ما للناس و« حياتى » ؟ لست 
عالكيابق العظيم » ولاذى المنصب اتللطير الذى إذا نشر مذ كراته » أو ترجم 
ليانه » أبان عن غوامض لم تعرف.» ومخبآت لم تظهر» فجلى الاق وأ كل 
«التارعخ ؛ ولا أنا بالمغامر الذى استسكشف يجمولا من حقائق الل غاول وصفه 
وأضاف أروة إلى الملم »أو مجهولا من المواط ف كا حب والبطولة أو نمو هاخلاها 
وزأد بعمله فى ثروة الأدبوتار مهالذن ولا أناالزءب المصاحالجاهد 4 ناض ل وحارب 
وانتصروامزم »وقاوم الكيراء والأمر از الثعوب والجاهير»فرذواعنه أحياناء 
وغضبواعليه أحياناوسعدوشق؛وعذبوأ 1 ع2 فبو بروى أددثه اتسكون عير 2( 
-و دشر مذ كراتة لتكون درسا : اف لسىء هن ذلاك ولا قريب من دلاث فم 
تأنشر حياتى ؟ 4 . 
بفاشالء وان تصدو الحكم أعدل مايصدر 1 استطاع بشو ةشعوره وصدف تدوبره 
أن حدق الفاددة لاقاريء 4 لعل من قار حياته تار ضحياة لمر فى الر بع الأخير دن 
القن المامى ؛ والنصف الأول من القرن الحاضر» فوصف عادا تكادت نزول » 
.وسحل حوادت كادت تنسى » وصور وحوها كادت تغيب ؛ فالحال الاقتصادية 
«إسخرمها وقسومها وثقل ضمرائمها وسوء جبايمها فى قرية ( #مخراط ) بالبحيرة » 
كانب فى الحال فى كل قرية من قرى الأقالي . والخال الإجماعية بطبقاتها وعادامها 
-وأعتةادانها فى ( حارة العبادية ) بالمنشيه » كانت فى المال فى كل من حارات 
“القاهرة. والحال الشخصية بتر بنْهاونفسيتها وعقليتها فى نفسه وأهلهوحبهوجبرته» 
كانت هى الخال فى كل فرد من أفراد الشعب ! وإن فى تصوبره البيت والسقاء 
.والحدثوالكتئاب والأزهر « وقوصفه لأويهوأخويه ( وص يفيةعيد الك 
محمد وعلى فوزى » وأستاذيه عاطف بركات ومس بور » لماذج من البيانالمطبوع 
#الذى يشرق بنور المقل وينيغن بر وحالعاطفة ٠‏ وإن من أجل مانى الكتاب:لاث 


- 


البر اعات الذهنية التِىتبد هك بين الصفحة والصفحةفى تحايل نفس» أو تعايل حادث. 
.. أو تأثير شخص فى شخص ء أو مرازنة حالة محالة . على أن مثل 9 حياتى » فى. 
أنبثاقها من الببت والحارة والكتاب والأزهر ؛ وفى تفرقها بعد ذلك فى نواحى. 
العمل ووجوه الأرض وأشتات الأمرء كثل الدوحة المظيمة » تسكونعند الجذع . 
قوية غليظة مكةخزة » تضطرب باللياةوتزخر بالخصب وتستمدغذاءهامن جذورها: 
الضاربة فى جوف الثرى » فإِذا تفرعت على ساقها انتشرت الأغصان وتشعبت. 
الأفنان فنوزعت اللياة» وتقسم الكى » وخفت الركة ؛ و سكن فمهامع ذلك الجمال.. 
والظلال والزهر والمْر ٠‏ فالقسم الأول من « حياتى » كأصل الدوحة عميق وثيق_ 
مكتئر لاسةمداده من أعماق النفس؛ و القسم الآخر كفر وعبا هش الأفنان متسط. 
الجوانب لامتداده فى أقاق الطبيعة . 
والسكتاب هن بعد ذلك قد كشف عن سسر من أسرار الصناعة فى كاتيه . 
ذلك سسر القصة . والئفس الفنانة عميقةكالكون » سحيق ةكالأيد » فلا تنتحي, 


أسرارها <تى ينتهى الجهول » ولا تنقضى عجائها <ى تنقذى الحياة ! 


أوجاللنؤواربافوف 


9٠ 
)١5٠٠١ةنسواما؟ؤ(‎ 


أريد بأدب اللذةما يسميهالفر نيو ناليوم:(ومنوعه)؛ة! دمننهاء ه361 ه1) 
وهو الأدب الذى إن ولا يفيدء» وإسوعغ ولا يغذى » ويشغل ولا ينبه , كالذى 
تقراوزق | كل السحت و دون الك يق در ابخان فوط الك 
النوادر » ونوافه العارف ء مما يحذيك عرضه ويلذك تصويره ويلبيك موضوعه » 
فإذا فرغت من قراءنه وصدوت من خَدره ؛ لايد له أثرأ فى نفك ولا حاصلا 
فى ذهنك . 

على هذا الأدب على أوربا من بعد المرب ؛ فيزم السكتاب الناقم ونفى 
ابحث الفيد » فثارت ثائرة أقطاب السكتاب ؛ وأنحو أبالنتكر على معالجيه 
ومروجيه » وحاولوا أن يفتحوا أعين الناس على أخطاره ا نشروا وأذاعوا ؛ 
ولسكن العلةكانت أفدح ما ظنوا ؛ فان الأعصاب التىأوهتها الحرب بفظائعها 
وفواجعها لم تعد قادرة على معاناء الجد واحمال التقصى »6 فرجءوا يتحاورون 
ويتشاورون ويطلب بعضهم إلى بعض أن يدسوا الفائدة فى الزة » ويدوفوا 
المرارة بالخلاوة » مهويناً على الأعصاب المبكة » وتسكينا لانفوس القلقة . 

ذلك هناك : أماهنا فالأمر عتاف. لا أعصابنا موهونةمن جرب ولانقوسنا 
قلقة من ضيق ؛ إغاهى الثقافة المخاوية » والأمية الفاشية » والترمية المبءلة » 
والصبر الفارغ ظ والطبعالسؤوم» والذوى المتثقل » والوقت اأضيم؛ والخياةالهازلة ! 
خير ما فى المدرسة الألعاب » وخير ما فى الجاس الكت » وخير مافى الكتتاب 
الأفاكية » وخير ما فى الصحيفة الصور » وخير ما فى النزدة المهر يم ! 


لسث ا و وا صم 


فإذا كان الفاس فى أوربا قد انصرقوا بعد الحرب إلى أدب الاذة » فإن ذلاك 
- إن طال عرض سيزول » وحال ستحول » لآن ثقافة النفس فى الغرب أصيلة » 
وحب المعر فة ف أهله طبيعة 5 

أما القراء فى مر فإنهم إنما يمكفون على هذا النوع من الأدب المهرج 
لأنه رضًا السطحية الذا لية 6 وهضوى العامية العريقة ٠.‏ وعلاج هله الحال أكون 
وألتنييه والتوحيه 7 وإعا يكون بتعوير العقلية 0 وإصلاح التعلم 6 وؤيعداد العم 4( 
وعميق الدرس 4 وتعويك القراءة 6 وتنشكة النفوس على استحلاء الغامض 
و استكشاف المجوو ل واسةد ناء القمى واستسشواف الكامل ؛ وهو علاج ر اودنا 
لداعي كن قرب حصوله ولا بعضه ف اليد 6 ولا كله ف الأمل | 

إن أذ أللذة عندا هو الأصل » وما جاء على أصله لا سأل عن عاته 
ولا يتعجب من وجوده . وإن أدب النفعة عندهم هو الأصل » وماخرج عن 
أصله تناصرت كل اأقوى على كف ضصلاله وكبح مروده . 

000 0 

أما أدب الحون فيختاف عن أدب اللذة فى :الاواعى التى ندعو إليه 
وق الدواهى التى تنجم قعئةه, شّ دواعى أدب اللذج عامية الذهن 04 أو سطاعية 
الفكر 04 أو اه الجد 0 وى أغراضن: طارئة مصير ها إلى الزوال 4 واحراف 
عن الطبيعه مآلة إلى الاعتدال . ومن دواهيه أنه يلفظ أهله على ساحل الخياة 
فلا خوضون العباب ولا يغوصون على الجوهر » ويدفعهم إلى هامش الوجود 
فلا يكون لهم شه مكان ترمق ولا شان يذ قرع 


ولسكن دواعى أدب الجون التنفيس عن رغبة مكظومة » أو التعبير عن 


احا ؤاء# سس 


ازول الحدود بين المعروف والنكر » فلا يكون فارق بين حلال وحرام » 
.ولا بين نظام وفوضى »ء ولا بين إنسأن وحيوان ٠‏ 

أدب اجون إذن خاصة تازم لا عرض بنفك . وذلك أن حياة الإنسان 
من أوازمها الحياء والوقاحة » وااعفة والفجور » والا<تشام وااتبسط » والتصون 
والتبذل » والأدب صورة ذه المتناقضات جميعاً . فالفبان الشاعر أو الكاتب 
3 المصور لا بد أن يعر بطر يمه اللخاصة عن كل ما بجول فى نفسه أو يتمع حت 
حسه » وكذا كان هذا التعبير صادةاً كان أدخن فى باب اافن » وأوغل فى طريق 
“السكال . من أجل ذلك كان أدب اجون ثابت الوجود فى أدب العالم كله . 
وهو ف الأدب العرنى عريق الأصل » ظهر منذ قال العرب الشعر ورووا منه 
الامية امرىء القيس » ودااية النابغة » وراثية بشار ؛ وغزوات ابن ألى ر له 
وفواحش ألى تواس » ومنديات ابن إلاس ؛ ومخازى ابن سكرة , وأحماض 
ابن حجاج . وظل الأدباء فى كل زمان ومكان ينظمون المون وينثرونه . 
.ولا تزال ذوا كر اللعاصر ين تعى ما تلقنته الأفواء من يحون حافظ والرصافى 
وإمام العيد والهراوى ما / تسحله يفة أو يدونه كتاب . 

على أن هؤلاء جميماً كانوا ينشئونه لأنفسهم لا لاداس » ويتناقلونه فى السر 
لا فى العلانية » ويتفكهون به فى امالس الخاصة لافى الجامم النامة .وق كاق 
لم ما لنا اليوم من طباعة تنشر » وافة تذيم » وجمهور يقرأ » لتحرجوا من 
أ كثرما قالوه ؛ فإنالناس منذيث الله فى أبو يهم آدم وحواء فضيلة المياء فصا( 
على جسد .ما الفاريين من ورق الجنة » شعروا أن لاجدم عورات لا يجوز أن 
تظهر . ولما هذيهم الدين وثقفهم الع وصةلهم التحذر شهروا كذلك أن للفسكر 
عورات لا يليق أن تنشر . فهم ىح الحرية والاستقلال والانطلاق يقواون 


. خصف الحريان. الورق على بدكه ألصقه وأطبقه عليه ورقة ورقة ليستثر به‎ )١( 


سس 9و5 مه 


ويفعلون فى خاوامهم ومباذهم ماشاءوا ؛ ولكنهم بحم الدين والقانون والعرف 
. يسترون سوءاعهم ونزوامهم ما استطاعوا ؛ فلا يةولون كل حق » ولا يصورون 
كل حالة » ولا يظهرون كل مضمر » مراعاة لشعور الجاعة ومحافظة على كرامة 
الإنسان ... 

أدب الجون يجوز إذن أن يقال » ولسكن لا يجوز أبدا أن يسان . والرقيب 
على هذا الأدب ضير المنشىء وكرامة القارىء . فا دام المنشىء مير حبيه الدين 
القويم والخلق السكريم فإنه يتسكرم عن الهبوط إلى حضيض الةوادين الذين 
بزينون الفحش ء والمطارّدين الذين بروجون الحشيش . ومادام للقارىء كرامة 
بقويها المس اللطيف والطبع الشر يف » فإنه يتغزه عن سماع اطنجر ورؤية المسكر . 
والناس فى الشرق والغرب » وف القدي والحديث » كانوا كذلك قبل أن تقوم 
قيامة الحرب العالمية التى أهلكت فيا أهاسكت تراث الإنسانية والمدنية 
من كر يم الشمائل وحر الخلال . 

هك بشار فى بءعض شعره ستر الاشمة فنقم الناس منه ذلك وتوا موته. 
صونا للمذارى وغيرة على المْخدّرات » وقال مالك بن دينار : « ما شىء أدعى. 
لأحل هذه المديئة إلى الفسق من أشعار هذا الأعى الملحد » وانتهى امون ببشار 
إلى أن أمر يد الخليفة المهدى فضرب بالسوط -تى هلك . 

واستر أ بو نواس ف الغزل واسترسل فى الفجور حتى حبسه الخليفة الأمين ؛. 
و يكد مخرج من ظلام الحبس » حتى دخل فى ظلام اأرمس ٠‏ 

وألف أوفيد الشاعر الرومالى كتابه (فن الحب ؟مصاة*4 4:جهدة ):فرأى فيه 
القيصر أغسطس إفساداً لاناس فنى المؤاف فى (-سرماسيا ) وقال لطيبار يوس حين 
سأله المفوعنه : « لا أنكر أن أوفيد شاعر ميزته الألهة بالذكاء البارع والقريحة 


الثافذة 6 ولكنه أفسد يكتابه شياب رومأ شوعليه أن يعوث فيسحن سرماسيا 6 


مسيم وان مه 


و فلوبير القصعى الفرنسى قصته ( مدام نوقارى ) فوجد الناس. 
فى أسلو بها خروجا عن مذهب الحياء فرفموا أمره إلى القضاء لم عليه- 
بالكف عن معالجة هذا النوع من القصص . 

ونظلم بوداير الشاعر الفرنسى ديوانه ( أزهار الشر ) فثار على جرأته أهل . 
الحفاظ والنخوة وساقوه إلى القضاء فم عليه بغرامة قدرها ثامائة فرنك 
وإعدام ست قصائد من مطولاته . 

فلما زازل الله أركان الأرض بالمر بين المالميتين انقابت الأوضاع » وتخيرت 
الطباع » واختلفت المقابيش » وبرد الام الحار » وبلد الحس اأرهفء وغاظ اد 
الرقيق » فشاع الإغضاء » وساغ البذاء » وقلت المبالاة » وسكنت الخية » حتى 
صار الفجوردينالهأ نبياؤه ومبشروء!فن الأنبياءفر ويد وجيد وسارثر» ومن المبشرين . 
ؤرائن وفكتور أمرجريت . أما الأنباع فهم مسوخ الحرب ومشوهوها . 
والقوم هناك ومةإروم هنا #اصون ما لادين الجديد إلا من رحم ربك .. 
ومن «ؤلاء الذين أدركتهم رحمة الله فرنسوا مورياك ؛ ققد حزبه الأمر وشجنه- 
الحال حتى ألتى ثلاثة أسئلة على صفوة من رجال الع والأدب فى أوربا برجو. 
أن يحد فى الأجوبة عنها طبا لهذا الداء» وكشفا لهذا البلاء . قال : 


د هل تجدقى انصراف الأدب إلى التعبيز عن شهوات الجسد العارمة خطرا 
على الفرد وعلى الججاعة وعل الأدب نفسة ؟ دن مم الأدباء الذين تفع عايهم القومة- 
فى اتحطاط الأدب الحديث ؟ وأى المذاهب قد ساعد على هذا الاتحطاط ؟ © . 

فإِذا فرضنا أن هذه الأسئلة ألقيت علينا ما ألقيت عليهم فماذا جيب عنها 4 

يسأل فرنسوا مورياك ملاثة أسئلة عن أدب امون » أوذا عن نقائحه ». 
وثانمها وثالئها عن أسيابه » فأما سؤاله عن نتاحه فا أظن جوابنا عنه يختلف عن 


جواب زملاننا الأرونية ف ثىء م لأن خطر الأدب الماجن على الفرد والجاعة- 


عد ع .#2 م 


موعلى الأدب نفسه لا يمارى أحد فيه لا منا ولا مهم . وهل بمارى أحد فى أن 
“المي الذى يسا كن الإنسان فى جسد واحد إكا بروضه ويكبحه الأدب القانم على 
المقل والدين و العم » قارة بالفطام والاحام » وتارة بالسياسة ولللاينة » فإذا فسدت 
-طبيمةهذا الأدب » فانقلب القيد سوط] يلبب » والشسكيمة مممازاً بحث» أفلت 
المي من ربقته فافترس الإنسان اللأذى يعدش ممه » و حم الجتمع الذى يضطرب 
غيه . والأدب الذى أطلق هذا الببيي تليق غرائزه..وعروض قنيواتة ديت 
أمره لا الة إلى أن يصير آفة تئق وجرئومة تقاوم ؟ لأن فى ابن آدم محكة 
مداخلية نسممها الضمير » إذا تعطات حينا فلن تتعطل أبد الذهر . 
وأما سؤالاه عن أسبابه فالأسى بيننا وبينهم فى جوابيهما جد تاف . ايس 
فى أدبائنا أديب تلق عليه التبمة فى امخطاط الأدب الحديث كسارثر » وليس 
فى أدننا مذهب يساعد على هذا الاتمطاط كالوجودية ؛ إعا هى المدوي انتقات 
.إلى مصر من مكان الوباء فصار فنها المرضى وحملة المرض . ولا أقصد بالعدوى 
-عدوى حدرث اجون » فإن اجون كا قات أصيل فى كل نفس » عريق فى كل 
أدب ؛ إنما أقصد بالعدوى عدوى نشيره فى الصف والكتب والمُثيل بنوعيه 
'الحقق والمصور . 
ليس على المرء من حرج أن يماجن به الأدنين فى مجلسه اللخاص . وليس 
-عليه من حرج أن يعرى فى غرفة نومه أو فى حمام بيته ؛ إما المرج كله أن يماجن 
بفى ملا أو بعرى فى شارع . والذين يسمعونه مفحشا ولا يعاردون » أو برونه 
-عاريا ولا شوق ؛لايقاون >ونا ولا جنونا عنه . 
فالمسألة فى أدب الجون مسألة ضير فى الكاتب وااناشر » وكرامة 
.فى القارىء والناظر . فى وجودها عدمه » وفى عدمبها وجوده . 


كنا قبل أن نعر ف أوربا نتحر جأن نرى المرأة فى نافذة أو تماشمها فى طريق » 


د جه 5 س- 


فأصبحنا نقبل أن نواجهها فى دكان وأن تحالسها فى حان ! وكنا قبل أن 8ل 
أوريا نذوب خجلا إذا سقط قناع الرأة عن استحياء » أو اتحسرت ذراعها عن . 
غذلة » قأصبحنا نتحرق شوقا إذا كثفت ظبرها فى مرقص » أو خامت نوما : 
على شاطى ! 

ومن أعجب العجب أن ترضى رضاالغبطةوالاذة إذرأ يما الأمبات والزوجات.. 
والبنات عاريات على ( البلاج ) » لم ننضب غضب الت والورعإذ رأيداالراقصات:. 
والممثلات والمومسات عاريات على الورق ! لاذا نقبل ما يفعءلى فى الشواطىء- 
والحفلات » ولا نقبل ما يقال فى الصحف والحلات ؟ . 


ىق .2 والأديب الصادق يعبر بصدق .فإذا شام أن يطهرأدبكمن الجن والبذاء».. 
فطهروا يجتمسكم من الفجور والرياء . إن الأدب صورة » جما امن جمال الأصل ىف 


وقبحها من قبحة ! 


ع( 
حَا الزن 
5١0 (‏ أغسطس )١66٠‏ 
دعانى إلى الكلام فى حاضر الأدب العربى أمران : أولها أن الأدب 
#العربى هو الجامعة الروحية المق لاعرب جميماً ؛ اتصل مها حبلهم حين تقطءمت 
الأسباب . وانتظم عاما ثملهم حين شتت الوحدة. ومزيةهذه امع ةأهامن وحى 
الله ومن صبع الطبيعة » فلا يوهى من عقدها تداقض رأى ورأىء ولاتعارضغاية 
-وغاية . وفضيلة أعضاما أنهم كالأنبتاء يدئون لتعمر الأرض »ويمذرون ليحصد 
العام » ولا يؤترون هدم وطنا على وطن » ولا خصون يرهم قوما دونقوم. 
لذلك كان من اعخير أن يتحدث أعضاء هذه الحامعة بمضهم إلى. بعض كلا 
:'تنهم الفرصة لهذا الحديث . 
أما الأمر الآخر فهو سؤال من الأسئلة التىعرضمها الإدارةالثقافيةفىجامعة 
'؟لدول المربية للاحابة عَنْها فى هذا الموْ عر » ونصه كا ورد ففالصفحة الثالثةعشرة 
من المرنامج . 
« ماذا يحب أن تعمل المدرسة للتغلب على النزْءة الأدبية والسكلامية 
.للنتشرة فى الهلاد العربية » ولإشاعة روح التفسكيرالءافى بين شباب العرب ؟4 
.ولست أدرى إلام برى هذا السؤال ؟ أيرى إلى قتل النزعة الأدبية فى الشباب 
تدرا ين أحماب عل ورجال عمل ؟ وهل هناك تعارض بين الأر بوالعم ؟ 
“غلا يجوز أن يكون للآديب من الع ما يكسيه الضبط والدقة والوضوح » وأن 


.يكون لاعالم من الأدب ما يقيه المادية والثقل والجفاف ؟ أم بر إلى أن الأدب 


السكلمة التى ألفيت في الو عر الثقافى العرلى الثاى بالأسكندرية بوم7١أغ_-طسسلة‏ + هول.. 


7 صاوع>» دا 


كلام وأنالعل عمل » وشباب العرب وهم أحوج إلى المهوض الادى قد انصرفوا 
:إلى الأدب عن العل » ولحوا بالقول عن الفعل ؟ إن كان ذلك ما يرى إليه فإن 
الو اقم يخالفه . ولعل فى مهافت الطلاب على شمبتى العلوم والرياضة ما يدءو إلى 
التفكير فى مستقبل كليات الأداب والمحقوق . 

على أن السكلام إذا كان ألفاظا فارغة كان غثاء وثرئرة » فإذا كانت 
ألفاظه حافلة عا يمتع أو يقنع أو يفيد » كان إنتاجه عملا مثمراً لا يقل خطرا عن 
صنع اذأو اخقراع قنولة أ و كشف دواء ورجالالآدب الهليقون هذه الإضافة 
إليه أقل عدداً فى كل أمة من رجال العمل والمال والسياسة » ووظيفته, وهى 
التفسكير والتعبير أقوى أثرا فى رق الأمم من وظائف أوائك يما . 

ومهما يكن من مرى هذا السؤال فإنه هو والأمر الأول قد حركا 
فى نفسى الكلام فى حاضر الأدب العربى عسى أن يكون له من عناية اللؤعر 
نصيب أ كبر» ومن رعاية رئيسه الأديب الوزير حظ أوفى . 

حاضر الأدب العرلى لا يطمئذنا "كثيراً على مستقبله. حظهمن انبج المديث 
خايل . وهذه الْقَلِهَ نفسها مثوفة بسوء الطريقة فى تعليمة » وقّلة الرغية فى تعامه ؛ 
قلا العم على الججلة صادق الجهاد ذما يعطى » ولا المتءلم على العموم حسن الاستعداد 
لما يأخذ . والأثر الحتوم لهذا المظ المدسكود فى كه وكيفة » ضعف الماكة فيمن 
يكتبون » وفساد الذرق فيمن يقر أون. و إذاا بقلي تأسة بضعف لللكةفلاحس ن أن 
تعير ؛وبفساد الذوق فلائعرف كيف تقدرء أ صبحت لغنها بينها أشبه بالرمو زالافظية 
البدائية » لاتشعرهاجمالء ولا نحفزها كال ولائر بطهاعاضءولاتصاها عسئةبل. 

كانت علوم الأدب فها مضى :درس ف الأزهر وفى دار العلوم وفى مدرسة 
القضاء وى مدرسة المعامين العايا وفى أشياهها من معاهد ابئان وسورية والعراق 
حراسة عميقة بمكن الطالب النهد للستعد من فهم ما يقرأءو فقه مايعل» وتعليل' 


ح ارو" حم 


ما ينقد » وتحليل ما يذوق . فإذا انصل النظر بالعمل » واقتر ن السك بالتطبيق» 
وصادف ذلك استعداداً فى القع » نبغ السكاتب الذى يكتب عن علء والشاعر 
الذى بنظم عن فن » والناقد الذى عم عن تصور . أماإذ اقوى الاجمهادوضعف 
الاستعداد ظهر الأديب العلم الذى مهىء الوسائل ويقرب الوارد وبوحه 
المواهب ويسدد الخطى . ومن هاتين الفثتين تستمد الحركة الأدبية عناصره 
الميوية فتقو ى للنزدهر » ونمو لتنقثر » وتسمو ا#<لد . وكان من خر نجى هذا 
لممبج القديم فى التعليم أوائك الأدباء الأصلاء الذين حفظوا ثراث الاغة » 
وجددوا شباب » وأسسوا هذه النهضة الأدبية الحديئة . ولا يزال من هذه 
الطبقة الكرعة فئة قايلة فى أقطار العروبة تستبطن لممها وتتعمق أدسهاوتءرف 
لماذا تسكتب اجلولةعلى وضع دون آخر . فإذا ماخلت أمكننهممن الجتم بعدأجل 
ظويل أو قصير ؛ فهل مخلف من بعدهم خلف محملون أمانة الاغة ويباغون رسالة 
الأدب ؟ ليس أمام الراصد الأدنى من الظواهر الواعدة ما بحمله على أن >يبعن. 
هذا السؤال بنعم . كل شىه يبعث على التشاؤم : منهج تطبيق يكاد يخلو من 
القواعد » كا كان المموجالسابق نظريا يكاد يخلو من التطبيق . وتعلى سطحى, 
مقتضي لا هدف له إلا إجتياز الامتحان بأية وسيلة ؛ فالمطولات تختصر > 
والختصرات تختزل »فلا يب بعد ذلك فى ذا كرة الطالب إلارموزعلى معان 
عائمة غائمة لاهى مستقر: ولا هى وانكة ؟ زهادة فى الجدى النافعمن ثقافةالاسان 
والقم :تعد بالنشء عن تعمق الأصول وتقصى الفروع » وتقنعهم بالقدر الذى. 
ينقلوم من سنة إلى سنة » أو من شوادة إلىشهادة. فإذامانخرجوا عادوا يأ بدأم 
الله أميين لا يقرأون إذا قرأوا إلا السسهل » ولا يطلبون هذا السهل إلا فى قصة 
عامية تخدر الشمور » أو فى 2ل فسكاهية تنبه الشهوة » <تى نشأ من إفراطهم 
فى هذاالطلب إفراط التكتاب الحفاف فى عرض الأدب الزيذ الذىلاينفع أوالأدب 
الماجن الذى لا يرفع ذلكم إلى طفيان الأدب الأوربى بمذاهبه ونزعاتهوترهاته 


ساية. 8 د 


على عقول الناشئين الذين ثقفوا هذه الثقافة الأدبية الهشة » ففتنهم عن أدسهم > 
وصرفهمءنتار خهم » وزين فى قلومهم أن الآداب الغربية هن لوازماللدنية الحديئة . 
فك ركنا فى ال كل اليد إلى الشوكة وااسكين » وف اللباض الجبة والآفطان إلى 
الجا كقة والبنطلون » ينبغى كذلات أن نقرك فى الكلام الاغة العر بيةوأدبها إلى الاغة 
الأووة وأدها ليقال إننا متمد نون ! محذظ هوجو ولا محفظ التنبى » وندرس 
فلتير ولا ندرس الجاحظ » ونقرأ لامرتين ولا نقرأ البديع ! ومن هنا نشأت هذه 
التبعية المعيبة التى فرضت على أدبنا لأدب ااخرب » فأساليب الشباب اليوم فى 
أساليب الكتابة فى الغرب » ومذاهب الأدب اليوم فى مذاهب الأدب فى 
الغرب » حت الرمزية بنت الأفق الغانم والنفس العقدة والاسان الغمغم ؛ بر يدون 
أن تقبناه|العر بية بذت الصحراء الكث وفةوالشءس المشرقة والطبم الصر بح ! وحتى 
الوجودية وليدة الحاق المنحل والذوق المنحرف وااغريزة الحرة » يحاولون أن قتةباها 
العر بية اخة الرسالة الإلهية التى كرمت الإنسان وفضاته عن سائر ا1يوان دود 
من الدين والخاق لا يتمداها وهو عاقل . ولا يتحداها وهو مؤمن . 

ليس الأمس فى الأدب كلأس 2 العل : الأدب للنفس والعلم لاناس . الأدت 
مواطن وااءل لاوطن له . الأدب روح فى الجسم ودم فى العروق يكون شخصية 
الفرد فيحيا مستقلا بنفسه » ويبرز شخصية الشعب فيحيا متميزاً بأفراده . الأدب 
جنس ولغة وذوق وبثة وعقلية وعقيدة وتارخ وتقاليد » والعلم شىء غير أوائك 
كله . فإذا جاز طبما أن تأخذ عن غير نا ما يكل تقصنا فى الللم » فلا يحوز قطم 
أن ترجع إلى هذا الغير فيا يبمثل نفسفا من الأدب . 

إن من أشد البلايا على الأدب الحاضر بليقين : العامية فى الاغة » والعامية 
فى الأسلوب . أما العامية فى الاغة فلوكان الغ ض منها إمداد الفصحى عا تزخر به 
لغة العامة من مصطالحات الحضارة وألفاظ اميا العامة اقلنا نعم ونعامعين » وا-كن 


(م سح 4 وحى الرسالة ج ؟ ) 


ساءوج ا 


الغرض الذى ترى إليه الثقافة الضيحلة والدراسة السهلة فى أن يكتب "كاب 
1 بشاء لا دتقيك بقاعدة دن نحو 6 ولا قياس دن صرف ع6 ولا نظلام دن رلاغة ٠.‏ 

و 0 عر ف قبل الهو مم ف قار خًَ الأداب القى عة و المد ثَ من 3-0 ف لَديه كاتا 
أو شاعرا وهو لا يعرف من قواعدها الأساسية مايقي لسانه وقامه . وإذا كم 
تقرأون الصحف والككاتب ولا تقهون على الخطأ الذى يفضح المستور ويكشف 
الفش » فالفضل لأوائك اجنود الحهولين الذين برابطون لول نهار فى دور النشر 
اللمجم فيعرب » وعلى الركيك فيقوى ! 

ولاعامية أنصار من بعض السكبراء الذين تعاموا فى قصورهم على المربيات » 
وهؤلاء لم نفوذ معوق » ومن أشهاه المعامين الذين يتولون تعلم العر بية فى مدارس 
الأجانب وهؤلاء لم توجيه ضار . حدثتنى معلة فاضلة أن الأميرءبا سحام رغب 
إلمها فى أن تنظر فى تعليم ولدبه » وفى المج الذى يدرسان عليه » ثم تكتب له 
تقر برا ع رى 5 فسكان مما لاحظته المعمة أن الولدين دتحيان العربية بالليرحة 
التركية ولايعرفان من قواعدها الضر ورية شيعا . فلما كلته فى ذلك ابقسم وقال لها 
وحدثنى مهل فاضل عين مشرفا على امتحان النقل ف مدرصة أحنبية 6 لما أذذ يدق 
فق أجوبة التلاميك قال له المفئش وهو رحدل على دن رحال الدين المسيحى : 
« حسبك يا أستاذ ! إن تلاميذنا يتعلمون العربية ليسكاموا بها الخدم » ! 

وأما العامية فى الأسلو ب فلوكان الذرض منها اقتباس الروح العلى فى تخديد 
الفسكر ة وتصحيح القياس وتدقيق العبارة ونبذ الفضول ونوخى الفائدة لقنا نعم 
ونعام عين وللسكهم يقصدون بالعامية نخس القيمة الجالية الأسلوب 6 وخدفض 
المستوى الرفيم للبلاغة » فيسكون الكلام جاريا على مج العلماء فى تأدية المعنى 


د ا سد 


تقفراد فى الانظ السهل » أو على سن التجار فى ضنط المعنى الحدد ف الافظ. 
لا شيل 4 ولا عليهم بعل ذللك من الروح الذى يدث الياة ف الممان فتؤثر 6 
«الحمس فى الل فتوحى . 


إن الأسلوب العابى أسلوب من أساليب التمبير لاهو كلبا ولا هو خيرها؛ 
.ونا هو أسلوب تقتضيه حال كا تقَتَهى غيره أحوال . فالسمى 'تغليبه على غيره 
عن الاالنب مخالفة لاطبيءة ومحافاة للطباع . والمعروف ف تاريخ الأداب أن 
الملذاهب الاأدبية والاأسالوب الفنية هى التى تثنافس ف الشيوع وثتفارس على 
“اليقاء . أما الأسلوب العلمى فله محال آخر ورجال أخر . مجاله العلوم ورجاله العاماء . 
سو العلوم والماماء يتخذون من اللغة أداة ضرورية للفهم والإفهام » لا وسيلة كاليلة . 
لجال والإلحام . خأسالءسهم فى فن السكلام أشبه بالصور الجغرافية والخطوط 
«البيانية فى فن الرسم : يقصد بها البيان لا الزخرف » وبراد مها المق لا الجال . 
خَإِذًا صح أن نقول لارسامين اقتلوا فى أنفسكم ملكة التصوير اميل لتصببح 
.سوم كلها جنرافية أو هندسية » صح بالقواس أن نقول للسكتاب اقتلوا 
على أنفسم ملكة التعبير الجيل لتصبح أساليبكم كلها عامية أو فلسفية . 


هذه على الإجمال الخطوط البارزة فى صورة الاأدب العربى الحاضر » مها 
-خطوط بوذن :شرق علمها أشعة م نأقلام الصفوة الباقية من رجالالمدرسة القدعة 
..والتابمين له بإحسان من الشباب المعتدل » ومسها خطوط سود مخفق عامها ظلال 
حن الأستقبل الغامض بساعد على مدها تساهل المدرسة الحديئة والتابعين لا من 
الشباب المقطرف . فإذا ركنا لا مور بحرى كانجرى اننهت بنا إلى غاب العامية» لان 
لأساليسيا غالبة على السمع » وقواعدهاجارية مع الطبع » فلا يحتاج تحصيلها إلى درس 
جولا التبوغ فيها إلى ملسكة . وتغاب الأساليب العامية معناه فصل الأدب عن 


سل ؟١؟‏ سس 


أن أعس العربية وأدها لا يصلح إلا ا صاح به أوله.: ذقنه ألاقة حل الفعه 4 وقري» 
قواعدها أشد الفهم؛ وحفظ ١‏ دابها كل المنظ . وذلك يستلزم الجبد والجدق.. 
إعداد المعل » والعلم والخبر ة فى وضع للميج » ونوفير الزمن الأسبوجى لاستقصاءء 
الدرس 6 وتنظيم الامتعحان العام 0 الحو الذى مرج ولا 2 7 

و ما أظننى أعدو الصواب إذاقأت إن الثقافة العامة لاشياب إعا وازن بألعهي. 
الذى محصله من ثقافة لفته . فإذا استطاع بمد الدر سة أن يقر أ فيفهم » ووكتيه. 
فيحسن » استطاع أن يحد السبيل إلى كل عل والدايل إلى كل غاية » والثقفون.. 
متى تركوا مقاعد الحياة المدرسية إلى مواقف الذياة العملية » تبخر من رعوسهم 
أ كثر ما تعاوه » فلا يكاد يبتى من ثقافتهم إلاما حذقوه من الاغات وما شدوم 
من الأداب . ذلك إذا كانت ثقافتهم الأدبية ثابتة الأصول نامية الفروع > 
فإذا كانت كغيرها من الثقافات الأخرى سطحية.رخوة ألى عامها النسيان, 
فيصبحون أميين فى المخطوط بعد أن كانوا أميين فى انعلط ٠‏ 

أمامي الساسة والقادة والزعماء والماداء والمصاحون فى كل أمة ».هل تفقى. 
عنهم علومهم وءةوطم عذل الفاس شع إذا : علكوا ناصية الميان فيمنموا إذة” 
كتبوا ويؤئروا إذا خطبوا ؟ كلا يا سادة ! إن العالم من غير أدب معءلى -1 كن .. 
وإن الزعيم دن غير بيان عغال صامت 5 وإن المصاحم من غير بلاغ مصباح عقا 57 

سيذاتى ؛ سادتى . لابأس فى أن نيسر النحو والصرف والبلاغة على الطللاب 6 
ولكن الوأ سكله فى المدى الذى بلنه هذا التيسير . لابأس فى أن تحذف اأغث.. 
من التهدبرات والتعليلات التى فأسف سه التحاة الفتحو 4 وتنيذ الا وحه الإعرابية. 
التى بقيت فى الاغة أثرا من اختلاف الابحات فى الجاهاية » فيابات الا لسن »> 


فرق القواعد » و<جعات كل صواب خطأ وكل خطأ صوابا ؛ ولكن ابأ “له 


لس - 


“كله فى أن .تجرد علوم العرببية من صائص القوة واتلصوبة والبراعة لتصبح أشبه 
حياشوكل العظمى » .فيه اللحفة والبساطة والشكل » ودس فيه المعضل والعصب 
-وائروح ٠‏ 

إن مأ بق من هذه الملوم .بعد النقصان » وما يبقق من هذا المنقوص بعد 
#نسيان ء لا نحيا بهاغة ولا يبتى عليه أدب ٠‏ وإن استتطاع نوما أن يز امتتحانا 
لأو يذيل شهادة » فلن يستطيم أبدأ أن مخرج أمثال من خر جوم الأزعس » كحمد 
-عيده وسعءد زغلول وطه.<سين. والنفلوطى والبشرى » ولا أمثال دن خرجهم 
دار الملوم كجاويش وللهدى واعاضرى والسكندرى والجارم » ولا أمثال من 
سخرجهم مدرسة القضاء جد أمين وعبد الوهاب عنام والخولى ؛ ولا أمثال من 
رجهم مدرسة المعلمين العايا كاللازنى وشسكرى وأحمد رك وفريد أ بوحديد» 
مولا أمثال من خرجهم كتب الأزّهى كالمقاد والرافى وشوق وحافظ فى مهسر» 
-وكاليستانيين واليازجيين والشدياق ومطر ان والاخورى ف ابئان » وكا أغربى وجبرى 
موالطنطاوى والأففانى فسورية » وكالرصافى وللزهاوى وكاشف الغطاء والراوى 
والأترى فى العراق » وكالنشاشيى والسكا كينى والخالدى فى فلسطين . 

. هذه ياسادنى مخاوف لُلقَاها فى روعى ما أرى من ضيعة الأدب الحاضر بين 
سامح الاين عليه وزهادة الفاشئين: فيه . والأمل فيك ياحماة العربية ورعاة العرو بة 
عفى كل قطر الايتحفق. من هذه الحاو ف شىء . ومناط هذا الأمل أن تؤمئون 
جيعاً بأن العربية هى عماد. ثتافتنا .. ورباط ج#اعتنا » وبأن أدءها هو التراث 
#اروحى المشترك الذى يثور فى دمائنا لمتميض » ويبص رح فى اذاننا انتحد » ويشيّد 


اق د انا أفاحق ٠‏ 


إن الأدباء فى كل أمة هم الذين يحملون شعلة الفن.والفسكر وينقلونها بالتتابع 
ليها السالف للخالف فيذذيها وينفخ: فيها لتظل فى ظريق الأبد باقية نامية 


١: -‏ ؟ لد 


هادية . وأدبانا الشيوخ وحم خريحو الماضى قد تسدوا شعلة الفسكر العرقه. 
-فى أواخر الفرن التاسع عشر من أدباء لم نميهم ثقافتهم ولا حضارتهم لمدوهة 
وقود من عصارة الذهن ولا بقبس من نور الوجى فسكادت تنطىء ؛ وأسكن.. 
الله قد أتاح لأدبائنا الذاهبين منمواتاة الملسكات ومهيؤ الوسائل ومعاونة القاروقه. 
واستكال الاأداة ما مكنهم من إذ كاءهذالشعلة » فأوقدوها بالز بت والدكهرياء هب 
وجاوا نورها السماوى فى يلو ركا!كوكب الدرى » فتأاق سناها وانتثر هداعا . . 
وهاهم أولاء يكادون يساموها لشباب الغد خريحى هذا الحاضر » فايت شعر هب 
ماذا تصفع بها الاأحداث ؛ وماذا مخبىء ها القدر ؟ 

أنا بالرغم ما أتوجس من الخاوف متفائل » لأن الله سبحانه الذى يقول >: 
« إنا من نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » قد من لاعرب يقاء البيان ببقاء اله رآنم 
وفى هذه القلة البارزة من أدباء الشواب فىأقطار العروبة ترجو أن 4ةق الله وعلء »- 


وإن الله هو خير الصادقين . 


فصو ل قصتار 


6ه | :)| ار 
١١ (‏ يونيو سئة ه94١‏ ) 
قالت”'؟ مل قا لججاعة من المل الأبيض أ نقذها القرار من أخفاف الفيلة2؟ 
: لا تعمل 3 عمل ) تبدو ) وقد يم الحلقاء با ما صؤعوه 6 شعلوأ على حوانبنا 
أجنحة » ووضموا فى أفواهنا أساحة ؟ 
قالت لا الجاعة : وماذا تر ين أ نعمل ياذات الأجئحة الأمر رحكية 
والأساحة الإتجليزية ؟ 
قالت : نبحم على هذه الجاعة البشر ية وهى فى نشوة من وعود النصر» 
وغفوة دن عهود السلام 0 فر <ها مندار أمية 6 أو ندؤنهاق أ نقاضها وهى حدية» 
وكان ىق الجاعة علة متصوفة من أتباع ) مسنيون ) تسكفر مخطب اللتجاج» 
5 ا ل ان 3 
ونؤمن بطواسين الحلاج” 4 « فموصتث تقول وق عيعها رقراق من الدمع :ولمهذا 
البغى يا أختاه ؟ أنسيت والمهد قريب بطشة الجبارين7؟ بأرضنا المزيزة وأهلها 
بالقاوب تلاك الجبال اللى كانت نسير فتنفجر منها الخمم ؛ والقلاع الل ىكانت 
تطير فتنهمر منها الصواءق » ونحن نلوذ بأجواف الأرضين فلا يمنمنا ذلاك دون 
أن تصق أو حرق ؟ ولولا أن عاءنا اعضر مطريق القرطن 27 6 ابقينا كالمبوة 
الحرمان أن حرم ؟ ع أسوموك تذ كرين الأدنحة المستعارة وكأزك لا ار دن 
)0020 ثارت سورية على الانئداب الفراءى لعل اهرب ذتعصدى 4 اليش الفر ن-ى ا غختل بقمادة 
المنرال أوليفيا روحيه فقتل ودمرحىصاحت 4 اجاترا فاستسكان وافتهى الأعس باسةقلال سورية 
ولبنان . والمل الأبيض رمز لاجيش الفرنمى ٠‏ (؟) الراد بالفيلة الأدان . 


(؟) الطواسين كتاب لاسلاج فى التصوف وقد نشمره للستشسرق الفرامى مسيدون . 
(4) الألمان القيناحتنواف رفسا بعدهز ععتها. (ه) إشارة إلى أن ا نصمر قدثعلوم من غير أن ينتصمر وا 


الات 
المكة التى :قول : لا بزال الل مخير مالم تنيت له أجئحدة ؛ فإذا نينت أجنحته 
.وأخذ يطير » صادته المصافير . وهل فى أمة الل أحد ينسى قول أب العتاهية 
شاعر الأنس : 
وإذا استوت لانمل أجنحة حتى يطير ققد دنا عطبه 
فا كان جواب الْمَلةَ القاء إلا أن قالت فى حكة ساخرةوطحةما كرة:إنك 
01 0 3 . 

لا تزالين باصديقتى متأخرة . ومن المحيب أنك تذسبين إلى أمة متحضرةودولة 
مس ةعمره | على أننا لا حادلاك بوصايا سان فشكو 6 ولا بتصائح وشنطون 
ولندرة وموسكو» إنا يجادلاك ببرهان العمل وساطان الواقم . 

وما هى إلا دمدمة كيف الجن حيّى غامت السماء بالمل » وسالت الأرض 
بالحشرات 6 واخرك هذه الطير الأبابيل 6 رى اناس محارة -ن سعحيل ع( 

5 و. 4 ٠‏ . . 8 “أ س س إفل»- 
و م يغن عن العرّل الأبرياء دعس النعال » فى دفم هذه الال ؛ فاستحر” القتتل » 
وأمخنت الجراح » وانتشر الغهب» وفشا امراب » وكاد اانصر اأؤقت يتم لهذه 
الحشرة الباغية أولا أن صاح 26كين صا بقول وى يده بوقه وعلى_ 
أ دثوده :8 يا أسها الغل أدتتلو| ميا د لا خطمتكم سلمان وجتوده» ! 
م بق علد “عدوت هذا الصوت من ذلاتك الوق 6 إلا دخات ملعورة ف شى من 
الشقوق !وهات أن يبمث الله من فالقبور» إلا يوم ينفخ إسر افيل فى الصور ! 

وجدنئة قالك الكل المنضوفة اللسكينة وه تسد رآنبا استرزاة اليفك 
الفتر: أليس من خيية الحكة ألا ينفضّ مشكل »ء إلا يمن سلمان أو يأسطول 
عرفل 15 


. تدخل اجاترا باسان تثمرشل رئيس وزرائها يومكذ‎ )١( 


إآى © م © 5 
عاج 
( اذهيوايوسنة م4:و١ا)‏ 

لا تقل إن خليفة نابلهيون هو ( بيتان ) ؛ فإن المرشال حثًا ضارعا أمام الفازيقة 
وحدشه يفعم الموادين والمدانن 6 وذهيه 2م الصفاديق واعازاتن 34 وعامه خنى. 
على مستعمرات مسخرات بأصيه» وخليقته”'* الغنيةالقوية تسأله جاهدة أن تصل. 

ع 
عمرها بعوره | 

ولا تقل إله ديجول 6 فإن الجترال : اشعير فى أية مادمة 4 و 51 دل در 
خطة 16 4 وحهلة أمه أنه لحنت ىم الهم: ءة بطائرة فهر ب 6 م أ إلى لندذن. 
وطلب فأعطته لندن ما طلب !1 وللكن قل معى : إن خليفة نابايون ووارث. 
بطولته وعبقريته هو الجترال أوليفيا روجيه دكةانور فرنسا فى سورية ! 

وجه كوجه اليومة عليه صئرة المومياء م6 راض اع الثعامة ويه رعونة 
الكبرياء» وشخص كتمثال لوت فى يده منجل الأناء » وصوت كننءيب الغراب. 
تردد فى أجواز الفضاء : 

2 أخفق تابليون ف استهار مهس فأنا 0 سورية 04 وتجز 8 بلوون عن 
تدذمير ع فِأنا أدص دمشقى | وكأن ف 5 هذا المغرور بفية من عتاد الحافاء فمها؛ 
القاذفات والدبا بات والرشاشات والينادف ٠‏ 97 دن حول هذا الغرور طؤمة دن 
عمءك الستغال غلاظ المشافر سودالاً كياد #رالعيون دعمأو نكالالة من غير و5 ٠.‏ 
قلا م قدوة ف حسن الحلق ( ولا حدة ف حي الم 4 ولا فوة فى نظام العام ِ- 


)١(‏ هىاجاترة . وقد اقترحت امحادها بفرفا لتدولدوناستسلاءها لأمانيا ذل يبل اقتراحها م 


ود 1 ؟ -- 


ل 1 1 

وإعااعى أمة أمرضتها رواسب اللانينية فاسة_كانت لموامل البل » حى, 
إذا ابتأيت مهذه الحرب انخرعت فم تقم ؛واعا عت فلم تماسك. فلوكان لمعم 
وفنا ديات من قتعم أو عهد لأعادوا النظر فمها بعد امهيارها الى » فكيف. 
يهم على اليقماء وإن 0 المعة »؛ ولهسر على الممأهدج وإن وقرت الثوة إ- 
فهو حاب لأدد,» ليءزز العذد »© و تغصب المداقم #أوبحصن المواة 3 ويتحدى 4 
العرب الذين كان بام يحملون السيوف ايقودوا الأمم » أيام كان آبآء هؤلاء. 
من ( الغال ) تحملون العصى ايقودوا الفنم ! فل يكن بد منقبول التحدى.ووقف . 
دون أن يفروا كا فر فى ( بد أن ( خلفاء نابليون الثالث وه مد جدون بالسلام, 
محصدون بالأدافع . فاستشهد من السوريين على أرض سورية الكرعة العظيمة. 
الذار ليصلى مها من يشاء الله أن يصلى » ولا أن رفع الصوت من علك الرقم. 


والخفض 6 4 فانخاءت ولو 0 القاد: وأانحرعت عدون الجنود || 


ولا وان اذهب باطلا ذلك الدم الذى طهر سورية من الدخيل» وجمعكلة- 


العرب وفوما من شرق دجلة إلى غرب الثيل ! 


. ابدعت الحجة ؛ ضعفا . (؟) صوت اكاترا‎ )١( 


: ه الع 4 - ١‏ 
دم 
كد ي تم ٠.‏ 
( ايوايو سنئة )١518‏ 

نعم » كذاك قال السياسى الخطير ديحول » وقوله من وجهة نظره سديد 
-معقول ؛ فإن الجنرال برى على ما يظهر أن العرب دوائيةٌ دروا لتقل الأحمال 
!وغ الأقال » أو هم على رأيه الأفضل عبيد خلتوا لاخدمة والاستغلالء ومتى 

"0 3 

دَعَرَقك اليوان أو العيد حقه وواجبه » فقد حطم را كبه أو قتل صاحيه ! 

هذا امنطق الفرنسى ودوله تسقطيم أن تمقل مأ قال هذا الرجحل . فإذا 
'أ كرهت منطق الناس » على تصحيح قواه بالقياس » فقد لَه مالا يطاق » 
.وكلفته مالا يدرك ! وأى عقل غير عقل ا+برال بسي أن فرداً من نوع الإنسان 
:برى فى مهضة أخيه الإنسان مشكلا تعقد لله الأؤتمرات » وخطراً تقام لصده 
ا للمسكر ات 2 و 17 يحتصم لأحله العالم رةه 1 

قد زعموا أن ( الانتداب ) رسالة االغرب إلى الشرق » فهو يل حاريه 
«“فرادس 5 ويحعل أناسية ملا كد 7 فا باهم إذن ينسعرون بالفيظط « ويدنعرون 
بالعداوة » لأن العرب قد أدركوا أ ناس كسائر الئاس » لهم وطن لا .يش ركون 
.به» واستقلال لا يساوءون عليه » وسلطان لا ينزلون عبه ؟! أليس ذلك لأنهم 
:برمون بنشر مد تدهم إلى استعياد الو م ) وبتعميم ثقافهم إلى استرقاق الحلوم» 
.وبفرض ا نتدامهم إلى امتلاك الأرض ؟ 

ع 6 بيد 

أتدرى دن أسمح دن ذاك لعل" الغلوظ الذى يلق بعدسمة اللحيم الشحيم 

-عِلى صدر القَتَاة الرشيقة الرقيقة ف ملا دن الناس م6 9 دغفر فأه الابخر» واصوح 


-كلء صوته الأصحل : أحيك فلا بد أن حبني » وأ دعوك فلا مئاص من أرقي 


١1؟5‏ ا - 


ميبينى ؟ أسمج منه ذلا الطفيلى الرقيع الذى يقتتحم عايك دارك وبقول لك © 
صادقى لأنى حت ظمامك » وضيفى لأنى أريد | كرامك؛ وعاهدتى لأكون. 
سيدك وإمامك » وأطمنى لأقوم فىكلأمر مقامك ؛ فإ نأ بيت أوتأبيت فالسيف». 
حتى تقول أنا اللضيف وأنت الضيف ! 

بالكثافة الظل ! أ-هذه الرقاعة الثقيلة والفضول البغوض يطمءون أن. 
محملوا العرب فى شهال أفريقية » وفى لبنان وسورية » على أن يأخذوا ( الحنسية )» 
ليمطوا الدين » و؟فحوا الثقافة ليسلبوا العقل » ويدخلوافى التحالف ليحرجوا' 
٠ 01‏ 

بالسخافة العقل ! أبهذه النية المدخولة والسكلام المزور يخادعون حسين. 
مليونا من العرب تثور فى دمائهم أربعة عشر قرنا من التاري الجيد الحافل. 
بالنبوة الهادية » والخلافة العادلة » والفقوح احررة» والفيام علىملك الله بالمارة. 
والعدل » والحافظة على تراث الفكر بالزيادة واانقل ؟ . 

إن العرب بعد اليوم أن دو أو إن أ بغاء الفانحين لغير الله أن يخضعوا. 
وإن ( جامعة الذول العربية ) للهى الغلاهرة الأولى لفورة الدم وثورة القارخ 4: 
فليتدير ذلات الامو ن على إقرار الل » واللوقمون على ميثاق السلامة ! 


اللو لك ١‏ 


(ككيولله سنة ه194ذ) 


نعم » يضحك ثفر الاسكندرية اليوم بملء شدقية » وعلى مضاحكه ااغر 
المذاب سمات » وفى ضكاته لأرجّمة الموقءة دلائل ! يضححك بعد أن فضت 
عليه الحرب بالعبوس المظل ست سئين لم يسكن فيها رواعه » ولم براقأ دمعه ؛ 
غهو يضحك شكة الشامت بخطوب طغت ثم زالت » ودول بغت ثم :دالت » 
وقوم أرادوا أن يسخروا الأقدار فسخرت منهء » وطمءوا أنيدستفوا المظوظ 
غانصرفت عمهم ف ون كر عا إلى بحر العر ا وقال إنه نحر نا » فقال له القدر 
الراصد : بل قل إنه قبرنا ! . 


تخ تند كن 


والثغر يضحك من القاهرة كا يضحك أبيةور أو أبو نواس من الكابيين 
أو المتزمتين الذين اتخذوا المياة ددا من غير ذوء وعبوسا من غير طلاقة » 
يا من غير جمام ا من غير 1 ظ 520 من غير هدنة : و يقول 
وهوينظر إلى البحر » للعصعة التى تنظر إلى الصحراء : إن اياة ربد ورمال » 
وءوج وجبال ؛ ففسها الصلابة والمرونة » وفيها الرصانة والرعونة » وفيا العبث 
الذى يفور ويذهب ء والجد الذى يطمئُن ويمكث ؛ وقمها المرح الذى يكتسى 
جمال الحياة » والوقار الذى برتدى جلال الموت . وهمهات أن تصاح الدنيا 
على المدالجة » إذالم تساعدها الطبيعة مهذه المزاوحة ! 


لخ لس 


والثغر يضحك للقاهريين للذين ينهالكون من الجهد على أحضانه » 
ويترامون من الكلال فوق شطآنه 5 وقول 3 : تعالوا إلى الصفاء المحض » 
والسرور الخالص » والوداد المصفق » والشماع الذى يعافى الحسد » والنسيم الذى 
يرد الروح » ودعوا القاهرة للساسة الذي نأوقدوا فهانار الخصومة فزادواوهحباء 
وضاعفوا رهجما2" . وخلوا لازمان لحك م أو علمهم » فإنه لم يوق منهم أحد 
إلا أمهم الآخر . فإن كان ما قالوه حم فايس فمهم صالم . وإن كان ما قالوه 
باطلا فليس فمهم صادق ! 

ذا تن فنا . 

والثغر يضحك عند استانلى باى7 ! وخليج استانل مغاص لاؤاؤ كخليج 
ان ؛ إلا أن اللآلىء هناك تغوص وهى هنا تعوم . لآلىء مان مصونة فى 
الأصداف لا تنال إلا ببذل النفس » أما لآلىء استائل فعارية مبذولة للفظر 
والامس ! ومن لألىء مان ما يباع بخزانة فى مصصر ف أومساحة فىمنجم؛ولسكن 
عن لالع استائلى ما يباع بكأس فى حانة أو عشاء فى مطعم ! وهذه أروع مابرأ 
الله فى العالم الداطق» وتاك أبدع ما صاغت يده فى العالم الصامت . ولكنه 
غضل الصون على الابتذال » وفرق ما بين المرام والحلال ! 

+ جا عد 
والثغر يضححدك فى وجوه المصطافين كا يضحك الشهاب ف الأجسام أو الربيع 
فى الجائل ! فترى الشيخ فى مرح الشاب » والشاب فى نزق الطفل » وكلهم 
مجتمءون فى وحدة من الإخاء والرخاء والعافية والأمن تشعرم بأمهم عبيد لإله 
واحد منعم »وأبناء لوطن واحد مُنيل ! 
)١(‏ الرهج : الغبار . 


(؟) استائلى باى هام من امات العامة على شاطىء الرمل بالاسكندرية ء له شمرة يجياله 
خاصدات؛ من أساء الروم والفراحٌ ٠‏ 


كاساوواءجتار! 


( ؟؟ ينار سنة ا9140١ا)»‏ 


رب بوم بكيت فيه فلما ‏ صرت فىغيره بكيت عليه ! 


كان هتار ‏ سق الله ضريحه إن كان له ضرح 3 رجلا صحيح النية 
صرح الرأى يقول لنقسيه اللكروية بعل ما أجال النغار ف مماهذجة فرصاى 3 
من جياع وفى رعوسنا الفسكر ؛ وق صدورنا الل ؛ وفى أيدينا العمل . 
5 ال رء وف صدورم, الحقد ء وفى أيديهم السرقة. 
فا الذى أجاع العالم وأ؟ شيع الجاهل »وأفقر العامل وأغنى الحتال ؟ 


وفى ساعة من ساعات التحلى » وفى حانة من حانات ( ميونيخ ) أاق عليه 
الجواب أن الذى أسغب هنا وأتخم هناك إا هو رأس امال ! ورأس امال لفظ 
معناه المؤود ومماسرتهم من هذه ااطفيليات ااتِى تعيش على دم الجتيع 3 
يعيش البعوض والقمل عل :وما النائن + فإذا قطنت (وكؤين الأموال) تيك 
الألسنة التى تكذبء والأيدى الغ تمن 3 والاسيات الى تفر”ف . على 
ذلاك 5 المرحوم بالإعدام على وابزمان ورينذو وتشرشل 1 ولو شاءربكالسلام 
للارض والوئام لاناس لا نقض هذا الس رزفلت واستالين . ولسكنه لأس 
بريده قغى أن يِشّئق القاضى ويظلق الحرم ! ولو كان فى قدر الله أنيكورتف 
هتار قاضى ( نورميرج”'" ) لما كان لفاسطين قضية» ولا اوداق مشكلة > 
ولافى ثمال أفريةية مأساة » ولا فى المند الصينية #ررة . 


)١(‏ نورمبرج مدينة ألمانيا أقام فيها الحافاء المنتصرون عكمة لجرنى الهرب من الألمان. 
المفلوبين . 


9 ]م 


من هؤلاء اللاقون ينهم على موارد السامين فى ميا كش والجزائر وتونس 
وطراباس » ويخضمون أرزاقهم خضي اتانازير » وحتلون بل.امهم ا<تلال 
الصراصير » ويفسدون أخلاقهم إفساد الأرّضية ؟ ومن هؤلاء الوالذون فى النيل 
الطوور من متيعة إلى مصيه ) لسممونته بار انم / ودكدروته بالشوانب « 
وحرشون على أهله الماسييح والأفاعى َ ومن وؤلاء الجائمون على صذدور العرب 
ف فاسطين والعمراق ( الليعحون العذو ديارم 04 وعنعدون الغروب ديارهم 6 
ويتعسرفون ف شؤوهم تصرف الشيز السقية : 
الإنسان . وأقاموا صروح الحضارة ؛ وعيّدوا طرق الثقافة » وورثوا اليونان فى 
الآداب والرومان فى القوانين ! ! 

ا رك و00 لازاه 

وثم الإيجليز أموات (د نكرك ( وأعياء ) العافين ( وصنامع الحظط الذين 
لاءزالون بتوع«دعحون ميته رس ل ار ية و<نود الدمقراطية ومنقذو العال من طغيان 
نابليون وغليوم وهتار ! 

فاوت شعرى متى تنكث ف أغشية الغرور عن قلوب هؤلاء السا كين فيماءوا 
أنهم 0 ينتصروا 6 أت حخصوههم الناز بى 0 يكسروا 5 إعا انقعسر الضمير 
الإنالى فان بحوز عايه خداع 1 واعزم اأروح الاستممارى فأن يغنى عنه بعد 

وما أجدر الذى يتنكر اليوم لمصر السكرعة أن يعرف أن الفلاك لا يحرى 
عر 04 وَأ الببحر مهما رتفع 30 فلا بل دن ار || | 

دنكرك ميناء على بحر الشمال ت#امته فلول الجيش الإجايزى ى هزعته اأكرة فىالحرب 
العالمية الثانية . و « الءلمين » موضع عصر على ساحل البحر الأبيش انتمسر فيه الملفاء طى 
الألمان والطليان . 


زم سس ١١6‏ وحى الرسمألة ")م 


و ص 1 و 
الما و و عداو 
(؟ فيرابر سنة 1941 ) 
حياك اله ياسورية ! ورعاك الله يالبنان ! لشد ماقضيها دق الأخوة؛ وبيضما 
وجه العروبة ! آسيهانا حين صرح البخىعن محضه » وحسر الباغى عن قناعه ؛ 


وازرتما الديل حين عم أ يدافع عن حوضه 6 وأن دعدىء كل القوى ف 8ج 


أما شرق الأردن ففيه جلوب » وأما العراق ففيه كر نواليس”" والرجلان 
رجْلان من أرجل الأخطبوط الضخم الذى أمن الموت فسيطر على معظم للاء 
وأ كثر اليدين: ...ورخل: الأخطبوط - على أفواه الساسة ؛ يوضع محذرء 
وبرفم بقدر . ولطالما كابد ساستيا مثْمّة هذا اعزم أيام كانوا للا خطبوط أرقاء 


أو أصدقاء ! 


والاستهار - كشف الله عناضره ‏ على الأفواه كامة » وعلى العيون 
غمامة » وعلى الآذان حجاب » وفي الأعناق غل . ولكن الأمم العربية التى 
تستمد غذاءها الروحى من عقيدة الإسلام » وآداب العرب » وتاريخ الفتوح » 
وحضارة الرشيد » وثقافةاللأمون » لا يسعها إلا أن مخالف الرؤساء والزعماء لتتفق 
فى الشعور » وتتحد فى الوجبة » وتتعاطف ف المسكروه » وتتناءسر فى الشدة .وان 
تكون هذه العقارب التى يبستها الأخطبوط من دعاة الوحدة العر بية إلا طعمة 
لافار المقدسة التى يشمها شباب العرب لتذيب الغش وتنقى الحبث ود-كشف عن 
اللعمدن الم حيح 7 

. آزرت سورية ولبنان مصر فى قضيتها على انجاترا فى مجلس الأمن‎ )١( 


(؟) جلوب رجل عسكرى فى شرق الأردن ١‏ وكر الهس رجل سياسى فى العراق . 
وجا نومئذ عثلان مشيكئة الاجليز فى هدن البلدين . 


لم ل 


برح اللفاء ونصل صب الرياء عن طبع إنجلترا فبدا على لونه الأصيل من 
خيث المفصر واؤم الفطرة . وأصبح الأمر بيننا وبدنها فى ذمة مجاس الأمن » 
موهو الجهة الى زعموها موئل المق ومثابة العدالة . فهل كان يظن ( جون بول) 
أن معمر الى ظل همسا وستين سنة يتصرف فى حكومتها وشعسها تصرف الراعى 
بق القطيع » تقف منه موقف الند من الند فى مجاس القضاء الأممى تدمغ باطله 
«.بالحق » وتدحض مراءه بالنطق ؟ المق أن مرح الإمبراطورية بوشك أن ينهاز 
مادام أمرها قد انتته إلى سلطان العدل . وهل هى إلا بنوان ساهق من الزور 
#للترا م و الظل المتراكب يسنده دعامتان من دهاء السياسة وضخامة الأسطول ؟ 
على أن الاهاء قد فضحته يقظة الباس 6 و الأسطو ل قد نسفته طاقة الذرة . فاذا 
“بق لسيدة البحار ؟ إن انحاتر اغنية بغيرهاء فلا تستننى بنفسها إلا وم تروض 
-حاوقها نانية على ازدراد القواقم والسمك. والرجل الذى يعيش على الناس يككون 
المع القوة لصا سلب » ومعالض.ف متسولا يستجدى. وقدزالت وسائل الاصوصية 
-عن املترا باستيقاظ الوعى فى الام فى المستعمرة . وامازال السلاح البحرى عن 
الاأسلحة الحديئة » والتحاء الدول إلى محكيم 
خم هق لها إذن غير التسول بالمفاوضة » والتملل بالعارضة ؛ والتسال إلى اليلاد 
فى نياب أخلبونة من أهلها ظلاب املاك أو الحم أو المال» كاتتسلل الجرائيم إلى 
الاأجساد على أرجل الذباب وأفواه السكلاب وأجسام الفثرة ! فإذا عرقنا نقلة 


القانون فرقا من المدمراث اللخحفية» 


ا جرنائيم عرفنا مصدر الوباء » وإذا أمنا دسائس انخصم أمنا جور الفضاء . 


ورا رابرين 


٠١ (‏ فراير سنة 45541 

شهد ميدان عابدين بومين من أيام الاجلمز السود سيظلان فى رمج 
الاستهار عنوانين على الازى والامنة ؟ بوم حت أحلامهم فأخذوا يدخلون . 
وبوم ز لت أقدامهم فأخذوا مخرجون ! أما اليوم الأو ل فهو التادع من شهر. 
سبتمبر عام 1840 يوم وقف عرانى فى ساحة القعمر » ومن خلفه النود ومن. 
نخلف الجود الكمب + يطلنيدمق ونه الأمراقى العام واحترام آن قل وزارة: 
ويهيم وزارة 

وكان ( كلفن ) ابن جول بول واقفا يجاني الخديو بشير عليه بقتل القائد 
التالر . فلماانب7؟ ( توفيق) فى يد الأية؛واستجابارغية الأمة؛ قبض مشير الوء. 
وسفير الاستعار بكلتا يديه على ناصية الفرصة العجلى حى لاتفوت » وأخذ يزرع. 
بين القصر والحسكومةالزرع امبيث » حىفسد الأمرء واستطار الشرء وعصفت. 
رياح الفتئة . وحينئذ وض الماكر المداع يديه على قواتم العرش يوم صاحبه أنه 
عسكه » وهو الذى بحركه . ثم وجد من طعام الطانوو الخامس منأعانه باعكياية 
على جدش الثورة » فاحتل اأبلاد ونفى القواد وسيطر على الحم ا 

وأما الووم الأخر فهو الرابع من فبرابر عام ؟ 54 ايوم وقف (ما بازلامبسون)) 
حيث كان يقف عراف » ومن ورائة فلول الدباباتالتىطحها (رومل)7 “يطلب 
عن عرش النيل فى صفاقة وحماقة أن بقيل وزارة ويقي وزارفة د ولكع 
جون بول فى هذه المرة كان هواه مع عرابى لا مع القصر؛ فوضم الكرمى بإزاء. 

. ناؤيده : عصاء‎ )١( 


(؟) رومل قائد ألماتى كان يقود اخلة الألمائية الايطالية على اليش الاأجايزى ممعي 
فى الحرب العالمية الثانية . 


- 


العرش ء والطربوش يجحانب التاج ؟ ثم دفعه كور النقس وش الضمير أن يقول 
أريد أن يحم هذا الوزير أو لا علاك هذا الاك ! 

ا كاة ورمة : دقاها ف ذلك الهوم الؤويك عرانى الثائر 6 وإا وله إباها 
«لكذاب ليحك عليه بالمصادرة والففى » وعلى وطنه بالاختلال والجاية ! واسكن 
“ارم قَاها ف هذا الهوم القريدب بلسانه اليذىء وسلاحه الجرىء 3 فزت ف 
#ترؤوس نوازى الخضب » وثارت باانفوس عواضف الخية » وكاد الزمام يفلت 
من يد الحابي فيلتاث الأمى على اتجلترا لولا أن سبق فى كم لله أن الجبان يهزم 
الشجاع 5 فأن المصا تكسن السويف » و أ ( العادين 40 ( آل ص ألمانيا | 


لقد أئار جون بول الجيش بوم عمالى » والجيش قد ينهزم لأنه عتاد وعَدَّد ؛ 
بولكتة أثار الشعب مم أدسون 4 والشعب ليزم لأنه روح ومدد | وإذا دحل 
أللص فور وراء الجيش 4 فإنه سيرج فكوا أمام الشعب 8 وإذا كان 
:فى بوم الدخول قد وجد الخائن الذى تلقاه فى ( التل الكبير ) ودله على الباب 
“فخا وقاده إلى فناء القاحة ؟ فلن مجد بءون الله بوم الخروج إلا ألسبة يحرى 
:عاللمن 6 وأرحلا عد نار كل م وأيديا نشير إلى جوم ِ 

إلى القضاء يأ حرم | إلى الحكة التى أنقانا من عام 4 وإلى القوانين 
“الى صقة لها صفحة-كم 1 فإذا كنت أنت و حافاوك جاد ين 4 فسيحكو نَ عليوك 
.عا حكات 4 على عر الى : وإن كلتم هازلين فارتقب م ينذرك القضاء 

بحكم القدر » وتأخذك الصيحة السكبرى فلا تبق عليك ولا تذر ! 


. مواعة المائين عصر هى الى هزم فيها الاتهايز الألمان فقررت مصير الحرب‎ )١( 


مالساي انا 
( ٠؟‏ يوئية سنة 19141 ) 


نك أت غادة الدولالعريةه وكان تشوؤها شور وان أغار يه ةيم 
وفانتدولة اليا كستان الإسلامية » وكانقيامباطييعيا وإننيئك (دوشات 90م 

4 . 8 ع « 
لاك لان العروبة ف دقظة 6 وهله لان الإسلام ف انيعاث . ويفظة العروبة هيه . 


من الروح العالمى الذى دفم الأقوياء إلى الحر ب » وااضعفاء إلى التعاون » والأشقاء. 


إلى الوحدة . وانبعاث الإسلام أثر لتناقض المذا'هب وتعارض الشرائم وافتقاد.. 
الانسانية لذللك النظام الإلهى الذى يسدد خطاها ويحفظ عليها قواها . وما كان.. 
فضل انجلترا فى هذين الحدثين العظيمين إلا فضل الدَابلهِ . سهلت الولادة ولكنها: 
ل مخاق الوايد . وسيحذو المامون فى الصين حذو الامين فى الهند وإندوئيسيا - 
فتنشأ الدولة الإسلامية الثانية فى القوة والمدد ؛ ثم تنسكفىء نركيا إلى الشرق > 
ويرجع ساستها إلى الإسلام » فيسكون منها لكتلة الدول الحمدية روح وملد م 
ونومئذ يفرح المؤمنون بنصضر الله إذ يرون كلنه عى العليا . وعقدنه عى الوثق .- 


وخر رةه هو الغالب 8 


فالجامعة الإسلامية » أو البانسلامزم يا سءمها الغروون » هى الغايةة 
الحتومة التى ستتوافى عندها أمم الإسلام فى يوم قريب أو بعيد . ذلك لأنها: 
مؤعرأً سنوياً ليقوى » وحمل له الخلافة رياط أبديا ببق . وهذا النظام الإهى.. 


)١(‏ ايدن وزير خارجية انجلترا يومئذ وهو الذى أشار بقيام جاءمة الدول العربية س 
(؟) مونتياان كان حا الهند يوم أن انفمت إلى اكستان والهتدهتان . 


سو[ 


أخدر الم بكرامة الإنسان 6 أنه :قوم على الإخاء فالروح 3 والأساواة فى اق 34 
والتعاون على الخير » فلا يفرق بين حفس وجنس» ولا بين لون ولون » ولا بين 
طيقة و طيقة 1 

5 وظلت المامعة الإسلامية 6 ف ظلال إمارة اللو مين وإمارة المجيج 04 قوية 
شاملة حتى خلافة التوكل . م وفى ااسمط فانفرط العقد » واضطرب الاسان 
تتفرقت الكامة . فلماتبوأ الترك عرش الخلافة استطاءوا أن يبرموا ااخيط 
و لكنهم لم يستطيعوا أن ينظموا فيه الحب . فب المساهو ن عباديد لاينظممم سلاك 
ولا تؤلف بيهم وعحذدة . مأدركت الشيجوخة دولة الءنها نوين 2 أواخر القرن 
التاسع عشر » فتعاوت على جسدها الواهن المنحل ذثاب الغرب » قلوح هم 
عيد الجيد بالكامءة الإسلامية ذياواً عنماكه 7 فهرو || لسر ادككلاب لدعو رة» 
فى الأقطار الإسلامية لدرء خطره 04 أو 2 ره . والوطنية لاتعار ضالجامعة» 
وللسكها تفارقها فى الطريق اتلاقمها عفد الغاية . 


إن أورما التى مزقتها الأظماع وطحننها امروب » سترحب الووم بالجامعة 
الإسلامية » ألأنها وحدها تملاك غرس الوثام فى التفوس » وإقرار السلام فى العالم . 
إنها تقوم على الإيمان الحض » وتغزل فى خير مكان من الأرض » وتشمل مئات 
الملايين منالناس » وتهيمن على الموارد الأولى للاقتصاد ‏ وتدين بالآداب ااسماوية 
اللتلى للاجماع » ونشرق أعماطا فى الصفحات العظمى من القار ري ؛ فن الخال أن 
تظل نهب مقسما بين فرنسا الجقاء » وانحلترة المتطفلة » وهوائد: الأنثى ! 


دعر ارو مده 7 
اعزاى فتاه 
(ه؟ وليه سنة )١١+1‏ 

ذلا عنوان السكتاب الفريد الذى أخرجه لاناس فى هذا الأسبوع صديقنا 
السكاتب الشاعى المؤرخ الأستاذ ممود الخفيف » عن زعيمنا الوطنى الأنى الجاهد 
المظلوم أحمد عرالى . وهذا ال-كتاب هو المق الذى اختنى منذ خمسة وستتين عاما 
/ يظور فى خلالها على اسان ولا قم » <تى ظهر أخيراً على ضوء هذا اليراع القبيل 
رائع البيان ساطع الحجة . والحق كالصبح لابد أن ينباج مهما يتطاول اليل 
ويحاولاك ظلامه . 


استبهمت معالم المق فى قضية الضابط الفرنسى ( دريفوس ) اثنتى عشرة 
عدائة دي حلاه الدكاتب الحرىء إميل زولا 6 وأحبر القضاء العسكرى على رد 
اعتباره 6 وإطلاقه دن إماره . 


واستع<دءت مذاهب العدل 2 قضية عراانى الى قرن دي أانه الكاتب 
االيزبه #ود شفرف » فإذا عرالى زعيمنا الصادق » وقاتدنا الشجاع » وموقظنا 


اليك 1. 


وده 
تار عر الى هو تأر مخ الثورةالوطنية » والمهضة القومية » و (المسألة المصر بة)» 
الو 0 5 : 
والذكبة الإبجليزية » وقضية الوادى كله فإذا كتب على المج الواضح » والأرجم 
الثقة ؛ والاستقصاءالخحيط ؛ والتحيص الكاشف » والاستئتاج الصحيح والتحايل 
الدفيق 6 والتعلهيل الصانب 6 والتهويدب المحسكم » كان مصر دن هذا القار رخ 0 رر 


يعىء لما حوا ب الطريق إلى ) يحاس الآمن ) 6 لان عر الى هو اليد البر عه التى 


ا ل 


سخرها القدرا-كشف الستار عن مأساة الا-تلال» واانقراشى7'؟ هو اود الجريئة 
التى ببيثها الله اليوم لإرخاء الستر على فصلها الأخير . ومن الحال أن تدرك مرامى 
الزواية إذاقمكدعن وض اللوادق أو غبق عن وش النضول:: .وال دتاذ 
افيف قد اجتمءت له فى هذا السكتاب أوائك المزايا ؛ فهو من حيث المادة ل 
يدع مصدراً يمول عليه من المؤافات والمذكرات والقالات والوثائق والرسائل 
والأحاديث إلا استمد مفه بعد النظر النافذ والموازنة العادلة . ومن حيث الطريقة 
قد اتخذ المنطق ميزانا يأخذ به ويعطى » فهو يروى بالنص الصريح » ويدّعى 
بالدليل الناهض » و يدم بالمجة العالية » ويدافم باحق المبين » ويستقرى فيحسن 
الاستقراء ؛ ويستنتج فيجيد الاستنتاج : 3 حءل همه منذ الاحظة الأو لى #مرنة 
الدندى الثائر » فسلسل الوقائع والفصول سّالة القدمات الصحيحة » 9 خرج 
مها بالنتييجة التى لا موضع فها لاشبهة . ومن حيث الأسلوب قد اختار اللفظ. 
السائغ » والنظم المنسق » والسياق المطرد » والمعرض الجذاب» حتى ليستولى على 
القارىء العجلان فيمءن فيه لولا أن ااكتاب سهائة صؤحة والقيظ مقلق والصيام 
مرهق”" » ولسكنه على كل حال ان يفتحح كتاباً غيره حتى يفرغ منه | 


إن هذا اسكتاب أول كتاب فى بابه . وامله هو وكتاب ( الله ) للأستاذ 
العقاد كتابا السنة ؛ لأسهما على اختلافهما فى الموضوع والوضع خطوا بالكتاب 


المصرى خطو ة سديدة » وأضافا إلى الأدب العربى 7 وة <ديدة . 


)١(‏ مود نهمى النقراشى باشا كان رئيس الوزارة للصرية فىيذلكا لين » وهو الذىرفم 
خضية مدير على الجلترا إلى باس الأمن . 
(؟) ظهر هذا السكتاب فى شهر رمضان . 


لال أمامإعضار | 
54 7 4 و 
١١(‏ أغسطس سئة !4و١‏ ) 
كان بوم الثلاثاء المافى نوما مشموداً فتار بخ مدمر ! رددت ذكره الألسئة 
والأقلام فى كل لغة وفى كل أرض » وستردد ذ كرآه الألسنة والأقلام على مدى 
الأحقاب فى كل عبهد وى كل معهد ! فى ذلات اليوم وقفت مصمر كلها ممثلة 
فى النقراشى » تجانب ا#لترة كلما مثلة فى كادوجان » أمام العالم كله تمثلا فى مجاس 
الأمن . ندّعى تحن ونثدت ء وتغااط هىوتروغ » وبوازن هو بين حجج الإنسان. 
بساطها لسان فيصل » وحجج الذئب يؤيدها ناب” أعصل » والفاس فن مشارقه 
الأرض ومغاربها يتتبءون الحا كة ويترقبون المسكم ليروا بااتجربة أماضمع 
الأقوياء كا زعموا اسلطان العدل والقل » أم يظلون كا كانوا يحافظاون على. 
الموضوع ولا يغيرون إلا فى انك_كل ! 
قضية وادى النيل قضية المق الذى لا عارى فيه إلا الذين يتسكئون على. 
الباطل » وبعيشون على الحرام » ويقسعون على الظال : وقد جعاها النقراشى باداته. 
الواتحة وحححه الملزمة » من بدائه المقول » فلا يمكن أن توْبى من جية القانون 
والمنطق ؛ إنا يجوز أن تو من حهة السياسة التقليدية القائمة على تبادل المتفعة 
ادن المدونة . وبومئذ بعل المؤمنون بتقدم العقل » والمتفائلون بتغلب العدل »> 
أن العالم بكابد اليوم خدعة أخرى » وأن ( هيئة الأمر للتحدة ) لم تزده إلا اسم 


حديدا للاءة تعار فى أخز فاته وأقبح صوره . 


ساوج؟ ل 


كآن النقرائى ١١‏ جماع الخصفين عظيا فى موقفه » ر 32 فى يانه » يأر ع 
فى خطته » صريحا فى طلبه» موقفا فى عرضه . فإذا ل يستطم صديقنا الأستاذ 
الجليل فارس اتهورى رئيس مجلس الأمن أن يمصم البصائرءن الزيغ » والغمائر 
عن اندو » فلن نقول يوم يعمى أعضاؤه عن المق : إننا أسأنا الدفاعءأ وأضمنا 
الفرصة » أو تنسكبنا الطريق » ولدكننا سنقول : تعلقنا باعايال وتركنا الواقم > 

. : 5 5 1 8 5 0 2 
وتدرعنا بالمق وأهمانا القوة 5 سنقول لاخهر أثى ثم بمءلون الحق )طم سر اذا" 5 
ع . - 
ارم أننا أقوياء 1 أريهم أننا محةون . وقل هم إن شعبا كان تاجه الثشمس > 
ولا يرال عامه هلال » ومن بين بدنه ات الله ينطق بالأق » ومن حافه دول. 
العمرب والإسلام ده بالقوه 4 لايفشل من ضيف ل ولا دل من ذه ٠.‏ 

الأقضية فى ماس الأمن تقوى الثقة به وتنفش الأمل فيه ؟ ألم تسم بما قضى به 
على الروسيا فى إيران » وعلى امجلترا وفرنسا فى سورية وابنان » وعلى هوائده 
وإندواسيا ف ساحية الميدان : 

ح بلى قد سمءتث : وليكن لانن سّ أن الذىتصرف كان الطوىلاااقانون» 
رأن الذى تعقف كان المجز لا العدالة . فهم إذا اختلفوا حكوا على أنفسهم > 
وإذا انفقوا حكوا على الناس ! 


. حملوا الحق در قاعم . أعرضوا عله‎ )١( 


© م هه 
الوه مه اأحق ١!‏ 
0 سيتمس شنة !9+41١ا)‏ 
القوة فى الحق وما سواها باطل . فإذا رابك هذا القول فمارضته بآية 
ع القرآن ف ارئعة اه أو ديك هن الددة فى النقةاء أو عاتووندن المكة اق 
البرء أو يبت من الشعر فى العدل » قلت لاك و يداى مشووكتان على صدرى : 
7 © أو مر" الثنى السكرم ء أو أحسن الواعظ الحسكيم » أو أجاد 
الشاعر الفابغ ؛ ولسكن للطبيعة طغيانا تتكدمر الأخاف قو لزان ولا اكوم 


صدق الله الءظا 


«ولاحياة سلطانا تسكف الآداب من عاديته ولاتزيله . وما دامالغربيون >نون إلى 
حياة الغاب » ولا يعترفون إلا بالظفر واائاب » فإن كلتى الحق والمدل تظلان 
ع ادفتين اسكلمتى الضعف والمجز » يأر مهما المظلوم و يتصاءٌ عنهما الظالم ! 

على أن العدل والير والإحسان وأخوانها من مهجورات القضائل » إنا 
بقعم التعامل مها بين الغرد والهر د ؛ 5 ين الأسسرة والأمسرة 6 لان الآمر بدمهما 
يوم أ كثره علىعواطف الصداقة أو القرابة » فظهرهالإيثار واتسامح والتعاون. 
اأما التعامل مها بين الشعب والشعب » أو بين الدولة والدولة » فإنمايةومعلى جاب 
'للتفعة أو دفم المضر: » فظهره التفارس بالغيلة والميلة المائلتين فى بأس ااحيوش 
ومكر الساسة ! 

مادا بدئنأ وسن إنكاترا أو فرنسا أوأمريكا كن انان المودة ١‏ هل تنأ 
«فكيه ناب ؟ كيف تنشد الحق والعدل فى دول الغرب وكل واخدة سْها حمات 
قصدها ووكدها أن تنفرد ير أو نشارك فيه ؟ ها عصبة من دو ل الشيطان 


اتعاونت على الوم والعدوان وحاافت على العرب والاسلام والشرق حر بوا 


5107 مم 


آثار القوة فمم فل تفدم التجر به » وأصاهم الطغيان النازى فى أنفسهم وأمو الى 
1 تعظهم الإصابة 6 ووقةوا أمام حبار وو نان ضارعين سَثٌ سين طوالا” 
ثقالا يطلبون من الله أن لسعقهم بالحق » ومن القانون أن يؤيدمم بالمدل » ومن. 
العالم أن رندم بالإحسان » حتى إذا رأوا القدر القاهر يسلب القوة العامة ». 
ويعطل الآله الحاطمة » استطالوا على الله » واسهانوا بالقانون » واس كيروا على . 
الناس » وقال كل مهم . أنا اليوم وريث هتار وخلينته ! هام أولاء لا تزال. 
وحوظيم مرة عن لطيمات هئار 6 وأغلاؤم ميعكرة بقذائف هتار 6 وبلادهم محر ية- 
من قنابل «تار » وتراهم مع ذلاك يحلسون ما سعوه واس الأمن جلسة النخاسين. 


القوة فى الحق وما سواها باطل . فن عاش ف البدّية حملا أ كلته الذئاب 6 


ومن سار فى اثقافلة أعزل سلبته اللحدوص 8 


قواوا اسسسموروأًء 
ولاتمدولوا احدوا 
( 25 سيتمر سئة ا 54ة١ا)‏ 

بسىء إلى كرامة مص من يزعهون أن فما الهوم جماعة وفرقة» ثم حاولون 
أن مجمءوا المتفرق ويضموا الشتيت بدعاء داع أو سعى ساع أو إذاعة مذيع ! 

إن فى هذا الزعم مهايا ليعض قومنا بالءعقوق وقذه هم بالخحيانة . ولا يجوز 
فى الطبع ولا فى الشرع أن نفترض الجرعة ثم ترتب على افتراضها ما برتب على 
لأس الواقم . قولوا استعدوا وانظروا بوم الاستعداد من يتلكأ وقولوا انقروا 
وانظروا بعد النفير من يتخلف. أما أن تقولوا اتحدوا واثتلةوا وسووا الصمفوف» 
ثم تنتظروا أن يقبل زيد رأس #روء وبرد “مرو قبلة زيدء ذذالك هو الزل 
فى مقام الجدء والعبث فى موقف الخمطورة ! 

ليست الأحد اب السيعة أو المانية م جميع الأمة . ولدست الزعماء النسعة 
أو العشرة هم كل القادة . وايست الأمة بأضعف غريرّة من الفحل التى تدفمءن 
يوسا الزنابير” ؛ فسكيف تنتظر أن يقول لهاهذا الزب أو ذاك الزعم دافى 
عن أرضك التى منها تأ كلين » وعن مائك الذى منه نشر بين ؟ 

هذا بوم الفصل بين الا<تلال والاستقلال أو بين العبودية والحرية ؛ فن 
غتلاثئه وغول عه قوقل يقال القيونة اوعودل ساد الريطن + 

هذا بوم جهاد البنى والجور والاستعار : فن ل يكن لنا فيه فهو علينا ؛ 
ومن لم يقم للدفاع معنا فليس منا . والخارج علينا لغلول فى نفسه » والمتخلف عنا. 
لكول فى طبعه , لا بردثما إلى الطريق قول معروف ولا عذل منكر . 


اقرعوا الطبول يادغاة الحهاد يجدرا الاامة رجالا ونسائها أمامكم » تضمر 


ل 


فى قلوسها الضفينة » وتظهر فى أيد-ها القوة » لتجرد عدو الله وعدوم من الراطل 
هناء كا حرده النقراثى من المق هناك ! : 

إن الذبن يظورون الأمة فى هذا المظبر الكاذب من الشقاق والاذتراق 
والتخاذل فريق من الكتاب والساسة » يقولون فنسمع »ويكتبون فنقرأ» 
حت إذا اقتردت الساعةوجد الجد وح الجهاد رأوت الأمة #يحة الكيان قوية 
البنيان سليءة الوحدان , لا تطيع غير رجل واحد هو القائد » ولا تمرف غير 
عدو واحد هو الإيجليز ! 

قولوا استعدوا ولا تقولوا أتحدوا ؛ فإن الأمر بالاتحاد يتضمن اعترافا 
بالتفرق ؛ وفى ذلاك :زويف للعحميقة » و إعان للمزعة » وإغراء لاعدو ! 

إن من زعم أن ف الأمة المصر ية تفرةاً لأن صاحب العزة رئيس التحر نر» 
أو صاحب السعادة ريس الحمزب » بريد أن يعارض ليضمن نقو ده» أو مالف 
لوبت وجوده » كن يزعم أن فى الحاممة الدربية تصدعا لأن صاحب الجلالة 
الماثمرة اللاك عبد الله بريد أن بشرك سورية فى صداققه لبريطانيا ليرتفم عرشه 
شبرين » ويقسع تاجه إصبمين ! كلا الزعمين ينكر الأمتين. المصرية والأردنية 
ولا يال يقول كا قال الأقدمون : إن أهو السادة فى مصالح الأمة » وإن 
إرادة الملوك هى شرائم امالك ! 

لايا سادة قولوا استعدوا ولا تقولوا اتحدوا ء: فإن الأعحاد قائم بإرادة الأمة 


وإن النصر مكفول عمشيئة الله . 


زولا ١‏ بيهر -< © - 
الطإبورئان وكرطوارا 
(0؟ أكتوير؟54١)‏ 
عبأت الحسكومة المصرية لجهاد الكوارا الإتجايزية'؟ قوى الدولة »> 

وتجوزت للقائها بأفتقك الأساحةالحديثة من عزل وحصار وعلاج وتاقيح وتطهير 
ودعاية . وكان المرجوً من كل أوائك أن موت الداء الوليد فى مهده » وينكىء 
الوباء المنيد عن قصده » وترفض حاوف الموت عن البلاد فى مدى أسبوعين !1 
وعد بذلك أولو الأمرفى أول الأمس . ولسكن شهراً يوشك أن بترم والعدوى 
السريعة لا تزال تسرى ء وااعلة الثقيلة لا تزال تستشرى » والموت عنجله 
الحاصد لا يز ال يسيق الأجال فى كل بقعة . فما تعكل هذه اخ عة واضتانية الدضتر: 
موصولة» ونتائحها مكفولة » وطرائفهامؤدية ؟ نعلاها بأن فى صفوف العدو طاءورا 
خامسا يغذى المرض بالوقود ليشتعل » ويشحد لهوت المداجل ايحصد . ذلك 
الطابور اللحامس هو أطباء وزارةالصحة . ومن الإنصاف ألا نعمم الحكم؛ فإن 
من هؤلاء فريقا لا يزالون أوفياء للانسانية خلصاء ثابنة » لم يفجروا فى عين 
أبقراط » ولم يخرجوا عن قانون ابن سينا . ولسكن هذا الفريق واأسفاء لم 
و«زودوا افلم الذى نعيش اليوم فيه . 

أ كثر هؤلاء الأطباء مموومون بالمال » يمهالكون على جمعه » ويتنافسون 
فى اد خاره وثم فى صبهل حصيله يسفعون الحق ؛ ويتقلون الواجب » ويملون 
الرحمة » ويتكرون الحسنى » 9 مخفون اللقاح المالى عن الفقير ليظوره بالُن 
لاغنى » ويصعبون دخول المسةثئى العام ايسهاوا دخول العيادة الخاصة » يكاون 


)١(‏ نسيئاها هذه النسية لأن عدواها اثقات من ديش الاءتلال فى القنال إلى سار 
البلاد المدمرية ٠‏ 


41 


تطبيب المرضى لاأجلاف الممرضين وجفاة اعخدم ليلعبوا اخرد فى القهوة أو ياهوا 
امرض على الصيحة » وفضلوا الحلاق على الطبييب » وضفوا بعرضاهم على المعازل قل 
وبلغوا المر كن ععهم 2( حىَ لاعوتوا و<ددداء ف ودشة 6 ولا يدفنوا غرياء 
فى مهانة . 

لورلا ميو رأيها فمهم » وترجيحها ما أشيع نهم » لا جعات ألف جنيه مكافأة 


الكل من دبأغها أن طيييا تاجر بلقاح أو اشح بأجر 5 


وإنك لتمجب أن يكون فى الناس من لا يشّغْل باله فى الوباء إلا بالثراء » 
ومن طبيعة الإنسان إذا اكتنفته ظواهر المرض ومظاهر الموت أن شع قلبه 
وتزهد عينه ؛ ولسكن عجبك ينقضى إذا حشرك الله فى زهرةالذين يعيشون على 
حساب المرض والموت » ملا طبيبا أو تمرضًا أو حانوتيا أو نحو ذلك » فيومئذ 
نشعر حك الإئف والعادة أنك أشبه مخدمة الموائد فى حفلة العرس » أو ملة 
الاقم فى موكب الجنازة » لايعنيك مرى الامر غير الاجر ء ولابذنيك عن 


ل 
ا٠اى‏ دهع 


عَلَى أن ف الطبابة حزءاً من الذيوة ( وشطراً من المكة : وعلى هذا الشار 
وذللك الجرزء يعوكل الناس فى إيقاظ الضمير الإنسالى فى هؤلاء الاطباء ليعودوا 


زم ل و١‏ وحى الرسالة ح ؟ ) 


لاأزال معحباً بالحديث الدينى الذى نشرته الاهرام متذأسبوعين لصاحب 
السمو الماك أمير الامراء تمد على باغه الله أنفس العمر . وأشد ماحرك 
إعحاى به 2 وأثاج صدرى منه » قول الامير فيه عن نفسه : « ف أشبد الله 
على أن كل توفيق أصبته وكل خير ناته » سنذ نشألى إلى اليوم » كان صيجعه 
إلى اثمارى بأوامر الدين واكياف بنواهيه »© وقوله عن فصر وأخوانيا: 
« إنهن و رجعن إلى الماغى المظيم لعامن أننالم نأت مخير ولم نظفر بسؤدد 


إلا برعاية الدين 04©. 


جيل من سمو الولى أن يعتقد الدين ويعمل به ويتعصب له ويدعو إليه 
فى وقت نسى الفاس فيه الله » فءيد الامراء الشهوة » وأله الاغنياء المال » 
وانَيِم الزعماء الهوى ء واءتجدى الفقراء المظ ‏ ولكن ‏ وما ( سكن ) 
إلاعرف جرىء ماعون: يسغدرك على كل موجود ماخلا الله اذا اقامسر 
أمير الامراء من فضائل الإسلام على ( الغخبة والسلام والصلاة والصيام 
والعمل والصبر والطهار: ) وقد كنا نطمع فى صدق إعانه وسمو بيانه أن يذ كر 
كذلك الزكاة والإحسان والير والتعاون » ليعلم أوائك الامراء الذين أساءموا 
ول يؤمنوا » وهؤلاء الاغنياء الذين أساءوا ول يحسنواء أن الدين عمل ومعاملة» 
وتثقيف وتكليف » وإيثار وتضحية ؟ نعم كبا نطمع فى مو الامير وهوالقدوة 


الحسنى فى قول الحق وعمل المعروف أن يدعو إلى الههة العملية من الدين 


مجع ب 


-حسى أن إستجيب له أولئك الذوات المدلاون المرفهون الذين ميزهم الوطن كرهاً 
-على بنيه وآثرمم الشءب جلا على نفسة » فيؤنوا حق اله فى أمواهم لتقوى 
: السكومة على أن تدقم عنهم الوباء » و يشجم الفقراء على أن يشغلوا عنهمالموت. 
بوعق أن الذى يشبع الجائم ويكسو العارى ويداوى اأريض ويكفن اميت » 
ضئيل يجانب حقالشيطان الذى يولم الولاثم الفاجرة » ويق السهراتالداعرة» 
وود على ايجلترا اللمؤون من غير طلب » وينفق على تركية العمقوق من 
-غير حساب . ولسكن حى الله على ضآاقه ثقيل لأنة ينفق على العامل والفلاح» 


.وحق الشيطان على ضخامته خفيف لأنه يفقق فى اميس والراح ! 


إن أ كر الأدراء عقام أوأعزاب » فلاعيال كافون فاليا » ولاأءةاب 
ل ون بعد اأو ت . فليت؛ شعرى : لايتبئنون هذا الشذعب السكر 3 وهو الذى 
موضعهم فى ركب المياة على كاهله ؛ فأقداءه >نى من الكلال وه ىدعة ؛ وجسمه 
-.يضوى من الإقلال وم فى سعة » ونفسه تضطرب من الهو ال وم 00 
نهم إلا يفعلوا يندموا » فإن من المشسكوك فيه أن يقسع حلم الشعب طويلا 
لهذا التغريط فى جنبة . وإن من الصعب أن يغمض عن كزازة أغنيائه ومم يرون 
-وباء الحيضة يقطم السبل ويشلالأيدى وحصدالاً نفس فلاييسطون اساتاعءروف» 


مولاعدون بدا ععونة ! 


إن الإمارة لاتسكنى لاسعادة . وإن المال لايمزى عن الشرف 


«وإن الدنيا لاتفنى عن الآخرة . 


لاني الا المموى) | 


( أول ديسميرسنة 51941 ». 


أفرأيت عن أذ اله هواه وأضله الله على ع وخم على *عوة وقاية وحعل 
على بصره غشاوة ؟ ذلكهو إنسان اليوم . وإنشئت فقل هو إنسان الاهر كله1” 
رعم ابن آدم أنه عرف اه وعم المحق وح العقل وأ المدل ووخى ابسلام 34 
وراءى بعضه بعضا فتظاهروا بالتصديق » ونافةوا بالإعان » وشفشق خطباؤمم 
بالهدى 6 وتشدق شعراوم بالحمكة 01 وف شر أر .6 كل امرىء أن ل مونأه الطوى ».. 
وأن المق معناه النفمة » وأن العقل معناه المولة ؛ فأنا وأنت وهو إعا نذ كو 
عزام الله”'“وفضائل الاق وفرائض القانون إذا لم يكن من ذكرها بد لإدراك: 
الغنيمة مع الراحة » أواتقاء المزيعة عندالءجز . وغاية السياسة الآدمية أنتكون. 


تعلبا مع الضعف وأسداً مع القوة ! 


أزل' عن عيذك إن استطعت ماغشهها من رياء الإنسانية وخداع المدنية ه 
ثم انظر إلى حقيقة الإنسان فى نفسك » وفى عشرائك فى البيت » ورفقائكه. 
فى المدرسة » وخلطائنك ف القهوة » وزملائك فى العمل » ورؤسائك فى الدبوان'». 
ونوابك ف البرلان » ووزرائك فى الح-كومة ؛ فلا نيحد إلاغرائ: الميوان الوح 
سمت بأحسن الأسماء » وتزيت بأجمل الأزياء » ونحلت فى أمبى الفاظر ‏ 
فالتفارس #نافس » و الأثرج 52 5 والطمع طمو حَ » والاستنلال تأون ». 
والاستعار تحالف » والقوة حق » والضءف عنفة » والحرمان قباعة » والطقل. 


سواسة 6 والشعودذة ددن 4 والمصدية وطنية | 


. عزائم ال : فرائضه النى أوحبها على عياده‎ )١( 


- 6 سس 


قد مخدءك النطاء الذهبى على الناب » والقفاز المريرى على الخخاب » 
-قتحسب أن هذا الإنسان الذى هتك بعامه أستار الطبيعة » وكشف بعقله أسرار 
الوجود » قدهذبه الل وصقله الهدن » فارتفع من الأرض إن ااسماء » وانتقل 
عن الحيوان إلى اللا » ولسكن خلاقاً يشحر بين الإخوة على ميراث » أوشقاقا 
ينشأ بين الزعماء على منصب » أو نزاعا يحدث بين الدول على ,لد » يستطيع 
أن يشق الذهب وعزق الحرير فترى الوحش الأدى على جباته بادى النواجذ 
متقد العينين » يتحلب الريق من أنيابه » ويقطر الدم من أظفاره ! 

هاحن أولاء » كنا نظن لوفرة الساجد فى المان والقرى » وكثرة السبح 
فى الرقاب والأيدى » وتنافس الفقراء فى إقام الصلاة » وتسابق الأغنياء إلىأداء 
احج » أن اللدين قد سيطر على القاوب وهيمن على الضماثر . . . فلما ابقلانا الله 
جوباء الميضة الجارف » ووقع الإيمان المزيف نحت الك » مزقت الأغشية 
عن عفن فى نفوس أ كثر الأغنواء والأطباء والئولين كان أزكى روائحه رواج 
«الرشوة والشح والسرقة والتوا كل وااتخاذل والتفريط والقسوة . . . وكل هذه 
اللوبقات مشتقات من مصدر واحد هو الأثرة ! 

وهذه يئة الأم المتحدة » كنانظن افرط ماعانى اللقاء من أهوالالحرب 
وكابدوا من نتاها » أنهم يقيمون العالم الجديد على قواعد الميئاق الأطلسى 
الأريم » ذاما تقدمت .مصر وفلسطين إلمها تستعديان قوى ميثاقها على بغى انجلترا 
بوجور أصبكا ل دا فى-قاعة مجاس الأمن إلا جمع الوحوش والمهائم الذى مخيله 
( لافوثتين ) فى الذاب ! 

إن الرجل يعمل لنفسها ثم لأبنائه » وإن الزب يعمل لرئيسه ثم لأعضائه » 
-وإن الشعب. يعمل أليكه نم لوزرائه ! فن زعم أن الا نانية تتحه إلى الغيرية » وأن 
الخزبية تعمل لاوطنية » وأن:الوطنية ترم إلى الإنسانية » فقد زور على الإنسان 
يوكذب على الطبيءة.! 
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شتان بين الغزوات الصليبية العان التِى شنتها أوريا النصرانية على الشرق. 
السلم ف مدى شر ين معن المهسر الو سيط » وين هذه الصاييية التاسعة التى اشعهةة: 
أوربا وأعس كا على فاسطين فى هذه الأيام من عصرنا الحديث ! 


لاي غزوات كان يفا الفروسية المسيعدية والمصبية الديلية 34 صدرت.. 
عن الإعان وابتغتمرضاة امسيح . وهذ.غزوة بءثسهاالاصوصية الدولية والطاءية- 
الدنيوية فصدرت عن السكفر وابقذت مرضاء سهوذا ا و-هوذا هوالهودىالذى. 
باغ المسيعم ل عذوه بدوا نق معدودة قبل ل ديح الديك .وهو الذى تر كك 


نالدم المسفوح شحرة الصليب تأعويع العزاب لاتاس والكراب للا رض ا 


ولا يزال يهوذا المسيح ونافس فى الشير إبليس آم : يبغى الغوائل لأتباع, 
عنسى 3 صب الحبائل لأتباع مر . فلكل مصاح دن يديه صاويب 6 ولكل.. 


موضة دن وساوسه لصيابي 6 وادكل أ دن دسانسه به ا 


ومن أتب الأمور أن تتعاون اليوم دول النصرانية على أن يجمل صانم 


الصليب سادتا لقير امسرح وكاهتاً لكنيسة القيامة ! 


وستالين المساعد وترومان المنفذ ! كان بؤابان 12 الصليان على أن يشزعوا 
مفاقيح الأقداس المسيحية وفالسطين من أيذى المسمين سا الشرعيين ليضعوهة: 


فى أيدى التصارى الذربيين أماهؤلاء فقد حماوا الأمم المتحدة السيحية على أن. 


صدباءع؟ د 


نود .ها على سلائل ( اسخر بوط ) من صهاينة المهود ! والجود بم لالك على 


يست المسألة إذن مسألة دين أو جنس ؛ ا هى مسألة استعيار وتنافس . 
وليسث مدافمة الصهيونيين عن قاب العروبة أمرايعنى فاسطين وحدها أوالساين 


وحدمم 04 إعاهو موف الأقطار العر مه هماء ( ومهمالعرب مسهمين ومسيعديين 


على السواء ! 


ذلاك لأن الهيضة ظهرت حراثهمها فى ( القرين 7 3 ظور ت أعراضها بعد 
أيام فى ( قذا ) . والسرطانإذا نشب تجذوره فى عضو>مت فروعهفى كل عضو . 
والصهيونية إذا عشش بومها فى خرائب (سامان) طبقت أفراخها الأرض مابين 
الثيل والفرات . والعلق إذا فشا فى ماء شق على ذى الام لحار أ شقن فيه 
والمهود علق البشرية يمتصون دمها ثم يفرزونه كالمتكبوت خيوطا من الذهب 
يصيدون .ما الذباب والبعوض من ساسة أور باوأمريكا ! ومادام أمراله ميو نيين 
والمستعمرين قائماً على العدوان والجورء أإنالفيصل بيننا وبيمهم هوالقوة.والقوة 
منذ جماها الله قواما لهذا اكون أودءها الإءان والذهب والخديد. 


فأما الإمان فيجيش ف الصدور العربية جيشان السيل لزيد الهادر ققسمع 
اصطخاءه فى كل بلد . 
وأما الذهب فيفيض من اعازائن والجيوب وان يمبخل عرنى على فاسطين 


ومتى اجتمعت هذه ااثلاثة لاحدش الجاهد فبمهات أن يقف فى سبيله أحد !. 


مم 6 2 
سر ليصوتب 
أبطال مسرحية مغفعك مثلها جيب الرعانى ل ( 59 درسمبر سنة 1١9141‏ ) 
ع الثلائة دن مس 0 رز 4( 3 حاسوا ف فهوة دن قهووات عاد الدين 
يعمدون صقمة من صفقات الريأ الفاح.ش 6 يطلمها حسن »2 ويطرجها مر قص 6 
ويقدمها كوهين . فلا اتفةوا وذهب حسن يشترى كبيالة مطبوعة من مكان 
مرقص اند ى اذا يقترض حدسن متنك هذه السمائة حنيه ليؤدها إايك 
بعذك عام سما نة ولهمس و ولا روي ولا صاحب مشروع ١‏ 
كوهين : وما فاتدبى ف أن أدرى 5 إن غاية ما يمنيهى دن عون زبوى 
أن أعرف مقدار الفائدة وميعاد الأداء . أما غير ذلك فهو لا ملا كيسا 
ولا عور خا انة ا 
م سرعا يعنيك هذه المرة أن تعرف سبب الاقتراض ! 
ك فت هل بريد حسن أن يفتح مهدا المال كا للعسرافة ؟ أم هل ر ول أ 
إشزضة زبونا ار الذوع نائدة أشرى 1 كر؟ 
550 إذن اردق دن الحددث ف ذىء لامر ولا نحل 
م - وإذا كان بريد أن يبرع بهذا القرض لفلسطين العربية ؟ 
ك ب يالرّحة الرب ! وبالقسوة القدر ! ويالرحم إشرائين 1 انا أنااعين 
على قوى الى ؟ ونظر فرأى حسما مقبلا وفىيده الكبيا ل فسكفام على جركته» 


!لس 


ص بسط ماتفضن دن حومهة 8 3 قال اسن وهو عد لدو إليه بالكميالة لولاها : 
لاب اق بدا اسن بك أن أؤحل عقك الصئقة إلنموعد ادر ذلا 
تأدلى أن تنظر ف أدزلة وأنظر ف اماع : فرعا وجدت أن لأتك ونا أصيلة 


.ووجدت أنا لى مديناً أفضل ! 


ذقال أله حدسن ومحايل الدهش والمحب. والامتعاض #تاط على وحدهة : 
2 -_- واسكنك درسثث الم ألة من أيام فاسست إلى نف وف ملىء 06ظ 
نا عدا ما بدا؟ 


فيادر مرقص إلى الجواب وفى عينيه نظرة توحى » وعيكى شفتيه بسمة تغرى: 


7 - بلخه مايظور أنك فترضص عرب فاسطين ا 


٠ 0‏ َ- 
حَ ىت وماذا ق هرا 9 أليس كوهين هم 8 مثلى ومثلاك ( وطئة مهس 6( 
-وقومه المصر يون 2 وإذوانه العرب م وحاخامه ناحوم الذى قال “عهود دهس 


ل نعم يأسيدى ! أنا كوهين بن بنيامين» وطن الأرض اأوعودة»وقوى 
“المهود » وإخوالنى الصهيونيون » وحاخاتى الحق هو الذى يتلوعلى كل صباح 
“قول الرب فى سفر الفسكوين : ( فى ذللك اليوم قطم الرب مع إبرام مياق قائلا: 
لنسلك أعطى هذه الأرض من هر معس إلى النهر السكبير مبر الفرات) . و إذا 
كان للك فى فلسطين المسجد الأقصى » ولمرقص مهد المسيح » فإن لى فيها وعد 
إبداهيم ونسكه » وهيكل وسامان وملكه ! ومن قال لكغيرهذا من الموود فقد 
“أتقاك » وااتقية من وصايا الدين والسياسة ! 

ح س لسنا ندافم عن فاسطين لأن فيها المسجد الأقهى والقريب الأدنى 
بوحسب » إعا ندافم عنها لأن فيها مع ذلك ء الحطر الذى تصرح به الآية القى 


.ن؟ العم 


لوا من سفر التسكوين 1 وكان الطن رك 5 كوهين » وهن رى مءس_ 
. هذا الشحم الذى بالرجر اج عليك » ومن نيل معير ذلك الذهب الذى >رى. 


فى يديك ؛ أن تنهض أثل ما أمهض له عن سماحة نفس ويب خاطر . 


إستطم ابن مهوذا أن وسمع بقية الحديث » فيرك الكبيالة على الماندة. 


وقام.<ردان 6 بده إلى مرقص ليصالحه 3 وعيتة أن حسن ليقول له ٠‏ 


إن الدين والجنس والوطن شّ الأقانيم 


اليوودية » ألفاظها ثلاثة واسكن, 


مءئاها واحل | 


ما ب - 
مركلاءات_الساعمرا 
(؟١‏ وليه سنة لم54١ا1)‏ 

من علامات الساعة أن يدجم المهودى فيحمل سلاحاً ويشهد حرباً 

0000 م - 
ونحرر نصسرا وحتل مديئةه إِ 1 

ومن علامات الساعة أن رج المبودى دن الينك إلى الشكنة »© ومن 
الدكان إلى الميدان ؛ ليحارب العرب على فلسطين» ويثأر لاغر تج من صلاح الدين 11 

ومن علامات الساعة أن يكون لاهود جيش ينتصر على العرب فى حيفا ». 
وعم رفت على الأسعحد ف بآفا 6 ودولة تريد أن تقوم ق القدس !! 

كذلاك دن علامات الساعة أن يعهزم العر فى أمام الموودى وأو ظاهر نه- 
مادية الأ بكان وخديعة الانجايز وشيوعية الروس ؛ فإن الثملب يكفيه أن. 

ع ر ٠.‏ 

لم 422 الاسد من مول أي عدعدر م( وإن الفار يكفيه أن هس ار >ن فوق. 
الجدار ليسقط ! يل ماذا ترى ؟ ترى الألوف من نساء العرب وأطفال العرب. 
#رجون من ديارهم مشردين ف البر والويدر م ياتمسون ف الشام المأوى ». 
و يطلبون فى معر الأمن 6 وأهاومم عدر عوق على رى الوطن اليب السايب 
بعد أن قذفوا فى صدر العدو آخر رصاصة » ودفموا غاثلة الجوع بآخر كسرة ». 
مسحد ( حسن بك )» وأن بنى إسرائيل يذحون الأبناء وستحيون النساء 

اقد سعمنا أن المهود يحتلون البلاد بالنساء والذهب » واسكننالم نسمع قبل 


اليوم أنهم محتلونها بالرجال والجديد ! 


ماذا جرى حتى استجمات اأناقة يامود ؟ وما جرى حتى استنوق امل 
-.ياعرب ؟ حرى أن المهود يعملون وحن فول » ود ون وحن مهزل » ويبذلون 
و نبخل » ويتعاو بون وحن اذل » و يتكاون وحن نتوا كل | 
لاجامعة العر بيه فى كل شور مؤعر ؛ وى كل أسبو 0 »وف كل ىو 
“كرار » وفى كل ساعة تعس بح »وف كل دقيقة خطية ؛ وكل أوائك “مله الخواء 
إلى الجاهدين المحرودين أصوائاً لا تدفع سيارة » ولا ترفم طائرة » ولا مدو 
-مدفماً , ولا ملا بطناأ» ولا تبعث قوة . فإذا جاء يوم العمل نظر بعضهم إلى 
بعض » فإذا الأول واقف لأن ( ترومان ) لم يتقدم ؛ وإذا الثانى سا كت لأن 
) يفن ) م سكل . و إذا الثالث مترجح لأن الآخر بن ل يستةروا على رأى . 
وكفا قبل أن تنشأ ( الجاءمة العر بية ) أهواء متشعبة وآراء متضاربة وتوى 
-متفرقة» كنا بحد عذرنا فى هذا الانقسام » ونعزو قشانا إلى هذه الفرقة . 
توتروة سيف ,رق ااه لاس يتوق وعد ااقها ايه :ليا أذ 
«الله لأوطاننا أن تتصل » ولدوانا أن تتحد » ابتلانا بمحنة فاسطين ليعل المدو 
:القر بص ما وراء العرلى إذا يجمع ثمله . وما غناء الإسلام إذا جد حبله . 
فالجامعة العر بية الوم فى ميزان الأقدار وامتحان الشدائد ؛ فإذا رجحت 
كفنها على المهودية رجحت فى كل أمة » وإذا ثبت معدنها على الحك فى هذه 
الأزمة ثبت فى كل أزمة . 
| إن مستقبلنا رهن بذه المعركة ؛ فاذا كسيناها كسينا جل ما نبغى » 
0 إِذا خسرناها <سسنا كل ما لاك . ذلاك لأن الهو دلا يستطيءون أن قيموأ 
لم دولة فىفلسطين إلا على عمد من الجبهةالغربية أو الحبهةالشرقية. وأياماتكن 
-هذه الدمد فامها التدمير والتكفير والفوضى إذا كانت شيوعية؛ وإنها الاستعمار 
-.والاسئئثار والياوى إذا كانت رأسمالية . 


0 © هو ل[ حرم ©« 


)ا١و)مه مايو سنة‎ 8١0 


إن فاسطين لتشهد وعى ترى جيشنا اليوم على أرضها لمرة الرابمة أنه هور 
جدش رمسيس الثالث بوأسه ونجدته “و أنه هوجيش صلاحالدين بإعانه وشدته»؛.. 
وأنه موعيش إراهم ببسالته وجرأنه » وأنه هو جيش الإسلام الذى ورد فيه. 
القول المأثور : « إذا فتح الله عليكم بعصر فائخذوًا بها جندا كثيفاً » فإن هذا 
الجند خير أجناد الأرض »6 . والتاريخ الذى سجل لجيشنا الأصيل النبول هذه. 
الشهاد: الأقدسة » لابزال يسحل مدنها عاينقلمن مساعيه الصادق ومداعيه اعاطيرة- 
حقبة بعد حقبة ‏ والواقع الذى جرى بالأمس ويحرى اليوم » لابزال يؤ يد أنهذ!. 
الجند خير أجناد الأرضء لالأنه قور المجاز ولم تقو على قهره تركيا» ولا لأنه. 
فنح عكا وقد عجز عن فتحها نابليون يوش فر نسا » ولالأنه سحق اجيس الترئ. 
بقيادة ( مو لتكه ) نصيبين و ْ استطع سحقه روسيا ؛ ولكته خير أحناد. 
الأرض لأنه خرج من أسر انمجلترا سايم الروح » نق الجوهر » صايب العود ». 
شجاع القاب » شديد الطراح » بعد خّس وستين سنة قضاها فى قبضة الختل ». 
غريباً فى وطنه » بعيذأً عن حصونه » يردا من سلاحه » تساومه سيطر ةالإتجليز 
على عزته » وتراوده رخاوة السكسل على حميته » وتغالبه دعةالفراغ على بطولته . 
وبأيسر من بعض هذا انكسر بأس الجيش الفرنسى نر على أقدام الألمان 
ميذول القادة» ضارع اعفد لاحفزه حافز من ذ كرى جان دارك ؛ ولا مزه 
حاحز من جد ناباهون . 

كان الشامتون والمقشاءون يقولون إن الاحتلال صير مر امرأة . لطا الزينة- 


.وللقاع » وعلى عشاتها النفقة والدفاع » حتى زين العبث لبمض الساسة فى الزمن.. 


«الأخير أن بزوجها من إتحلقرا زواج الأبد لتضمن السكاسب وتأمن الخاصب . 
وجعل الإبجليز منذ منى باحتلالهم وادى اليل عكنون هذه الفكرة اعلبيثة 
من نقوس الشعب»ء فيزمون أنهم دخلوا معمر ليحفظوا العرش » وأمهم احتلوا 
مد ليحموا البلاد» حتى أنونا ون عشرون مايونا أننازعزعنا عرش الكلافة 
.وحن مايونان ونصف ! ثم عملوا لدوام هذه الخال » فسرحوا الجوش » وزيفوا 
التمليم » وعاثوا فى النقوس ء وعبئوا بالغمائر » وساطوا الأهواء على عةول 
لالخاصة , والأدواء على جسوم العامة » حتى إذا حسيوا أنهم بلذوا ماأرادوا 
انتفضت الأمة القبورة فزال السكفن وذهب العذن وفار الدم الخار وثار القارغخ 
الجيد » واستهل وعينا القوى فى ح؟ سعد ؛ لم بلغ رشده فى 2 التقراثى . 
نم جاءت قضيتفانى مجاس الأمن فكانت معركة الحق كسبناها بالقلم » وأعقيتها 
'قضية فلسطين فكانت معركة القوة وسنكسهها بالسيفاء وكان انتصارنا 
فى هاتين القضيتين دليلا من أدلة الواقم على أن أمتنا مير : 

إن جيشنا بأعماه الباهرة برحض عنا بالفعل عار الكلام » ويكشف عنا 
بالقوة ذل الضعف » ويفاوض خصمنا فى الميدان على استقلالنا النام . فقدموا 
لأمها الأغنياء العون من يبنى 3 الجد » وابذلوا الال أن يبذل فى سبيلكم 


<اروح » ولاتنسوا أننا منذ دخل جِيشنا فاسطين بدأنا نعيش . 


أدسنا وسار الب 


( ؟ايويو سنةم؛و١ا1)‏ 


كان أدباؤنا فى المرب المالية الثانية إذا سثلوا : ما الم تظلون 
« محايدين » والعالم من جهاله الست قد أخذته جنة الحرب وتقضته خمى" 
الحلاك ؟ أجاءوا : وما لناولأأس لا جارة لذا فيه » ولا راكة علينا منه ؟ ليست 
هذه الحرب لنا فتزهونا العزة » وايست علينا فنهزنا الجكة . إما نحن منها 
كن يعاهك من حانن الذاب مدركة بين الوخوش » يعدي من كظاياها الناب 
المخلوع أو الخلب للقطوع أو الافصل الطائرء فلا يعنيه إلا أن يسب الضارب 
والضروب » ويلعن الغالب واأخلوب . وهدا ما ميض به فن القالة فى ميدان 


بواسع » وحرك له فن الشعر فى يجال يق : 


ذللكة ا كازوا ؤولزنه بالأمين فى درتب الالمبان::والطليان. اللاضايت 
بوالأس 0 » اذا عسى أن يقولوا الهوم ف قتال المرب للوود 5 و<هاد القران 
.لاتامود. 0 وكفاح الإسلامية لاشيوعية ؛ونضالالكرية لر أسمالية ؟أيةولون إنهذا 
'الشعب السكريم الذى جود بئفسه وماله » فى بول عزته واستقلاله » ليس شعب 
و مور الصديق مخطته ونظامه 4 أموشس جدشس الذيل أم ي#وأون إن هزه 
القوة فى ميدان الحرب » ليست خكومة مصر ؟ أليس فيا يرفع الجياه ويءطر 
الأفواه مر تسحله الصمدف كل دوم لهوادنا وحنودنا وطيارينا « من مواقف. 


الدسالة والشهامة والتضحية والإيثار والنحدة والنبل » ما يوحى لاشاعر الجاسى 


اوه 


بالملحمة » وللسكانب القصصى بالقصة ؟ أو ايس فما يز الأنوف. ويكظم 
3 الددور مم حنةه على فاسطين وعلى المسامين وغاد 2 0ك وخيانة أرحون ُ 
وفسولة الحاجناء ونذالة مهود » ما يفتح لاروانى الساخر باب الملهاة » ولاغنان 
الشاعر باب الأساة ؟ بلى » إن فى الغار الذى يكلل رءوس العرب »؛ وإن فىالعان 
الذى يحلل رءوس المهودء لمادة ثرة لاخيال المبدع ددا فياه لاقل اعمالق. 
ولقد أدت الصحافة حتى الأدب والتا ريخ » وحاولت الإذاعة أن تقَعى حاجة 
المقل واأروح 6 واه الشعر جيب داعى الذئاء والموسيق 6 0 دق إلا الشاعر 
الطو يل النفس الذى يسجل المفاخر فى القديدة » والسكاتب البارع: الذهن 
الذى يصور المآثر فى الروابة وما قريب محرى ف الفلاك المصرى كوكب 
عطار 6 فويض الاسان السا َك وحيش لقاب الى ور. 
و 

لقد كانت القبيلة تغزو القَبِلة » فيقتل بءض الرجال » و تنهب يعض الجال». 
فتثور ثائرة الشعر ».وتقوم قاعة الخطابة » و يسمع الدهر المجلان فيقف مصنيا 
لابدوى الجلف ليروى للا جيال المقبلة مناقب قومه » ويخل. على الأباد المتعاقبة 
حوادتث دومة. فهل تقول إن حرب فلاسطين التى احتشدت ها دول العرب. 
السيم مف تأثيراً ف النفكوس دن غزوة 4 أم هل تقول إن شعراء العروبة اووم: 
أقل تأراً بالحد من السّليك وعروة 5 

إن حرب فاسظين ليست كا يقال مبدأ مهضة ومفتتح عصر ؛ إعا هى أشبه 
بحروب الفتح فى عصر الإسلام الأول : كانت نييجة لتأليف الله بين قلوب العربه 
كله سلطان لم يطاوله سلطان » وعمران لم عاثله عمران » وأدب ل يعادله أدب . 


(؟) عطارد فى الأساطير 4 اللاءة . 


الى اأكلتب؟ 


(؟١‏ صيتمير سئة ١544‏ ) 


بعتب على صديق العباس أننى لا أ كتب فى هذه الأيام لارسالة » واج 
لعتابه بأن دواعى السكتابة ف 57 الخدورة 6( و ف ظلال ) االمكافورة ( 6 
أقوى من أن «مهوض 06 عدر دن اعتلال أو اشتئال | إراحة ٠‏ وواقع الأمر ألى 
م أ كن كاليوم أرهف ا بالجال » ولا أباغ تأثراً بالطبيعة » ولاأشدانطواء 
على الثفس ؛ ولسكن أ كثر ما يتمثل فى الخيال » أو خطر على البال . سو اع 
فى باأشعر أشبه و إلى الغفاء أقر ب . فإذا م باقتناصها القلم أندلعءت من جوانب 
النفس زفرات وقودها الصمهويونيون واللاجئون والحرب والهدنةوترومانوستااين 
وبرنادوت ومجاس الأمن وهيئة العم » فأنصرف عن الغناء إلى الرثاء »وأنتقل 
دن الضعداك إلى اليكاء 4 وأه بتاعحين الآلم و وقيع الانين فتليعث مهن تواحى 
المقل أصوات تستفكر وتستنفر وتقول : اقد خطبنا حتى جف الريق وكتبنا 
حتّى نفد امداد » و بكينا حتى نضب الدمع ؛ فا الذى أغنى عنا كل أوائك ؟ 
ألا يزال أراات المود مغروريإن بشع« عدون بالدوله وايش 0 ألا يرال عرب 
فاسظين مشردين 5 بدذون ذل الاغتراب وشطاف العيش 5 ألا بزال ترومان 
بالحمداهئة وال ١:‏ فأصيخ إلى صوت المقل وأقول #بلى كل أوائك لايزال « 
وأقق عل اثاوب اللعالق وتامتز اقرب والددين»: أن متيل الأسان ف قن 
نايا يضرب » واليراع فى يدى سناناً يطعن » والغضبق نفسى عاصفةتدهر » 
والضعف فى <سدى فوة كزيل وأنا الأن مترجح ين طرفين كلامات إلى أددها 
0 )03 الفيش أن تفخر واس عندك ماستو جب الفخر 


(م - ١١‏ وحى الرسالة ج ؟ )26 


حل فى إاءه الآخر 0 أنظر بعوئى إلىمقاتن الطبيعة ف ضفاف المهر و<واشىالحقول 
ويماثى الرياض فأبمج 3 3 أنظر بقلى إلى محازى الناس فى صور النذالة والجور 
والبؤس بفلسطين فأ كتب؟ لم يصيبنى العى واعخرس لان ابمهاجى عابر لاحدث 
الافترار » ولاان اكتئانى عاجز لايبعث غير الدمع . 
وإذا دصلات دن السلاح على اليكا ١‏ كشاك رعت 4 وخدك تشرع 
والبكاء ضءف » والنى أباظيل والمهادنة غش »ء والمفاو ضة عجز ؟ فم ببق إلا أن 
بات لتعمل » وندير لننفذ» ونتقوى لنسود » و نتساعم لونجم ؛ ونقتل لنديا» 
لو كان فى الدئيا دق لما كان لفاسطين قضية . ولوكان فى الئاس عدل لما 
اصطاحت على ظاءنا الشيوعية والر أسمالية “ولو كان ق لاعس اختيار لما ترركت 
وو وما دن فى عو ا يقية || 
ألا إن أفدح الخطوب أن بخامم الاسود القرود » وإن أقبح الحروب أن 
فلو أنى بليت بباثهى< خؤولته بنو عبد الماان 


طانعلى” ماألتى ولسكن2 #مالوافانظرواعن ابتلانى! 


|[ 5 مم 
ىا مط سس ريرق 
: - 


: نم 2 0 95 5 - >0١‏ 
من نوادى جد مدت العرار و لخزامى» وموب الصيا وهدسرق الذمامى 


حقاحت عطور الإسلام و العروبة دن حد دل 4 وباحت الرمال الصاءتة سسرها 
محددوا اوت دن حبل الدين 6 وجمعوا م 00 من ل العرب ه ريات 
“الفرصة مرة أخرى لشسربعة الله لترى الناس كيف بسطت ظلال السلام والوثام 
-والأمن على أشد بقاع الأرض ضلالة وجهالة وفتنة . وئيجات فى طويل العمر 
-عبد العزيز فضائل العرب الأصيلة » فل شاعريتها فى رهانة حسه » وأريحيتها 
عق مواوة تقسة 0 وحضيتها ف صرامة بأسه 5 فهو ف ديفه الفقق الخالصض 6 وفخلقه 
0 9 
“السرى الصر ب » دايل ناهض على أن الجزيرة العربية لم تعقم من بعدماا يجبت 
لأنصار الدعوة وَأيظال الفتح ٠.‏ ولا يضير ها أن تدياعد فرات الإيماب مادامت 


“ننجب فى القرن الأو ل ابن الحطاب » وف القرن الأخير ابن السءود ! 


والملاك عبد العرزيز كالخليفة عمر من المصطقّين الذين صنعهم لله على عينه 

.وأمدم ساطانه وعونه ( هِوْ ددوا رسالة أو حددوا دعوة أو بوحدوا أمة 5 وقد 

أصطفاء الله من آل سعود ليكشف على يديه مأ ادخر ق الاآرض المقدسة 

الجهولة من لراء وقوة » وليعود العرب بقعمة الله علمهم وعليه أمةواحدةذ اتعزة 
1 5 .0 2 

وسطوة 6 والعرب والمسافون على اختلااف الزاهب وتباين الاجناس وتنالى 

)١(‏ العرار والأراى من رباحين جد ء والصيا نهب فى عبد شرن . والنعاىتّب جنوياً 


بوم أبل الرباح وأرظيها . 
0 الشيخ عد بن عبد الوهاب إمام الوها بين ٠‏ 


#5 له 


الديار » بولون و<وههم كل بوم خمس مرات شطر المادكة السموديه » لأنهك 
صلتّهم بالسماء » ورابطتهم فى الآر ض » ومنارتهم فى المياة ! 

وابن السعود هو ملاك الوطن المشترك » و إمام القبلة الجامءة » لذلاك أوقه 
محاب القلؤزب”'؟ وطواغية النفوس » فلة فى صدر كل عرلى مكانة » وفى عفق. 
كل مس ذمة ! 

وقد كان استقباله فى مر نوم اليس العاشر من شهر ينابر سنة 4945 
تعبيراً شدبياً قو يأ عن هذه العانى التى يحول فى 0 وتتمثل فى كل ذهن_ 
كان استقبالا رائما ل تشهد السكفانة مثله لزعيم أو فاح ؛ 0 المواطف الت 
حشدت هذه الأأوف الؤافة فى طريق | 00 الممسكى على أطورة الشوارع 
وطنوف العائر”؟ » وف أفواه الأزقة ونوافذ البيوت » كانت شيا آخر غير 
الفضول الذى بسوق الناس فى مثل هذا اليوم ليشمهدوا ضخامة الحشد وفخامق 
الجند وروعة السلطان ؛ ا كان استقوالا روحيا طبيءيا فيه الحب والإعجاب 4- 
وفيه التحلة والقداسة » وفيه معنى أ عن امن كل أولنك وهو شهور كل مصركه 
بأنه يستقبل فرعا من أصله » وعزيزاً من أهله ٠‏ 


فعلى الردحب والسعة أ 12د التوحيد والوحددة ومقيم مادكه الأشم عل 
الحية والنحد: ؛ 

وغل السك والتدمة تواحاقى الدرميق. .وال القريفين 59 7ع وباعيقين 
از ره : الحامدج إلى عهس حد بك هوك يقوم أمر مر الله على سيوف على 0 ومصعدفم. 
عهان قُ ودرة ع وعزبمة الصد بق . 

. أونى فلان حاب القلوب : أى ما يبه إلبها‎ )١( 

(؟) الأطورة جم طوار وهو إفريز الطريق « تروتوار »© والطتوف جم انف وهو 
0 الياسكون ١6‏ . 


(؟) القل : الفيات الذى يقوم بأمر قومه . والقريتان : مكة والمدينة ٠‏ 


أ سسا 


١وو5؟‎ - ١١م4‎ 


) 58 رار 6١915‏ ( 
مات صاحب المقام الرفيع والخلق الرفيع والأدب الرفيع أحمد باشا حسنين 


فق غير الموادبن التى تحدى فبها اموت ! 


نحداه فى الصحراء المجهل حين رحل » وف السماء المرعدة حين طار ؛ وى 
«إلداء المقام حين عرض » فخنس عن تحديه ؛ لم اختلسه اختلاسا فىحادث من 
حوادث القدر غلىغفلة من إرادته وحيويته.! ولو كان اموت خلينا لاحياة لأسهل 
الفقيد حتى م عمله الذى يأ له مخير الفضائل والوسائل من تربدته وخلقه وتقافته 
بوجربته » ولسكن أجل الله إذا جاء لابؤْخر ! 
ْ كان أحمد حسئين ل مق الله فيك الرحمة تراه مزجا ارا من 
علييءقين كر ءتين : صوفية مؤمنة » وعسكرية مغامرة . أخذ الأولى عن أبيه 
ركان من علماء الدين فى الأزهر » وورث الأخرى عن جده وكان من أمراء 
“البحر فى الأسطول . أما أثر البيئة الأزهرية فيه فخلوص الءقيد: وبلاغة الأساوب 
.واستقامة الطريقة . وأما فضل الوراثة المسكر يةعليه؛ فحبه للنظام؛وواعه بالرياضة» 
.وميله إلى اللخاطرة ٠‏ ثم رج فى جامعة أ كسفورد فوحددت هاتان الطهيمتان 
:فى البيئة الإجايز بة والثقافة السكونية الغذاء الناجع والجو الصالح » فنمتا أعظم 
الموء وأثرتاأ كرم المر . واعملق الإنجليزى الأصبل قائم على جوهر هائين 
“الطبيعتين وفى هذا سر محاحه . 
كان الفقيد السكريم رياضى الروح والعقل والجسم ؟ فن ر ياضة روحه نبالة 


م ل 


نفسةه » ومن رياضة عقله سلامة كير هع)ومنر ناضة حسمة شحاعة قأيه.و هذه 
الصفات هى التى تندر فى أ كبر الناس » وتعسز على قادة الثمرق . لذلاك كان 


ققل أمثاله و لاحتمل و<سارة لاتتوض 5 


و كان دن خواص الأدباء وبلذا ' الكتاب 3 وكتابه (حراءايبيا) خارف 
فى منشآت ( القصر ) تقدم بسمة الفسكر الناضج والذوق السليم واافن العالى . 
والبلاغة ظاهرة من ظواهر القوة » وأدب الاسان مظاهر لأدب النفس . 

وكان من <دلة امرش الأقوياء الأوفياء المخلصين . 1 ثرالقاج محبه؛ وازره. 
يقلية » وأحسن السفارة بيقة وين شعية ٠‏ ومن اعتدال الزمان وإقبال الي 
أن تكون بطانات الملوك دن هذا الطراز 0 وض مفسكر 04 وآأسان عف )2 ويل. 
طاورة ع( وقاب مؤمن . 

3 ع‎ 2 ١ 3 

هذا الرجل : فكأها تحب الفاضل لذائه » وتكره أن يدخل الموى فى دير 
دومئاته . 

إن الشعب الفقير فى الرجال خليق بأن يطول حزنه على فقد رجل . وإن. 
المصاب فى أمثال أهد حدنين مصاب فى الكيف لافى الكم » وفى الجوهر. 
لا ف العرض 6 وف الرعاية يا ف القطيوع . 

تغمده الله رحمتة, وأحزل له واب المثقين فى حنته » وأخلف بالخير على 


أمسرته وأمته ٠.‏ 


إى و مص 8 ذه 5 
- 2 عيرم 
هو و ل - و 
( ؟كارريل سنة 15و5١‏ ) 
مم عم أسور 3 العظيمة | ذلك وم الخللاء | أشرق عامها بعك اول طوبل 
بالألم 14 ملم بالوأعن 4 مرعد بال مول || كابدت ف أوائله مشانق ) جال) 6 وف 


0 7 3 ٠. 
! ) أنصافه مدافم ( غورو ) ( ولق أواخره قورذف ( أليما روحيه‎ 


ثم خفقت أشباج الشهداء بيضًا على حواشية » وللمث بروق الأمال تباعاً 
الجاهدون الجاهدون أن يسمعوا على مآذن الجامع الأموى : حى على الفلاح » 


وأن ببصروا تياشير الفور ط غرة الصباح ا 


وفى الصباح المسفر مدت سورية المببية سراها الظويل امرهق » فضمدت 
جر وحبا الدامية » وكدّدت جفونها القريحة »ثم ذهبت إلى ( المزة فركلت! خر 
دندى من حنود الاستعيار ورؤءت فوق مطارها العلم ؛ ورحءت إلى ( الذوطة ) 
مات ورودها الجدّية إلى قبور الشهداء وعرفت أمامها الأشيد . 9 درق 
زينها وسبحجمها تستقبل وفود الاولة العربية التى جاءت تشاركها السرور فى بوم 
تورقها القيود وعد التاتلظا الشرله + م أطلقت لنفسها الحتشمة عنان الفرح 
والمرح » فصدحت شوارعبا بالأهازيج » وهتفت منازها بالأغانى » ودوات 
مساجدها بالأدعية » وفاض النور والحبور على دمشق وأخواتهاء لون عن 


حياك الله يا سورية ؟ أولا ليك الطويل الخالاث ما أسفر لك هذا اللهار 
الضاحمك. ولولا جهادك الصادق الصابر طيلة ربع قرن ما أنم عايك انه هذا النصر 


لاع؟ ل 


المؤر ! ولولا دماؤك المفسوحة على “رى وطنك الغالى ماجنيت هذه الهرة القى 
تتحلب لا الأفواه فى أ كثر الدول ؛ ولكانك ياسورية خرجت من جماد 
الط.ع والعدوان فى غيرك » إلى جهاد الموى والأثرة فى نفسك ! والانتصار 
على العدو اللخارجى سهل كالانتصار على الداء الظاهر ؛ ولسكن الانتصار على 
العدو الداخل صعب كالانتصار على الداء المضمر . والماهدون فى سبيل الوطن 
لاببتذون عاجل الثواب ؛ فإذا سول طم الشيطان أن يبتغوه وكلهم الله لأنفسم 
فيخسرون ماروا » ويقسدون ما أصلحوا » ويسابهم الله محد الجباد فلا 


ينالون سعادة هنا ولاشهادة وناك 


ما أزهى نفوسنا يجلاء الختل عنك ياسورية ! وما أمهج قلوبنا بكشف الغر 
عبك_ يأدمشق 5 فبل أن لأكد و الثيل أن تصةوا 8 بررَدَى ١‏ ولعار 2 الكل 


الكيو”” أن فين الميسلون 11 


)2 موامة الل الكبير كانت بس المصر يبن والإجليز واانوتث بالا-ءتلال أصر» وم.ساون 


هل الشيخ كثل اندع إِذا إلى مره لم هاج" “واضرو اوفك ان حون 
نا حطاما لابهم ؛ بأصوله ف المعرى 6 مها عجر “نك قء ن امتصاص الخداء” لعدسيه نيا 
أن يض مك ؟ وإعا ثم يها نه وأوزاقة 04 ححشى عليما لقعدة البرد وافعدة الخر 
.وهبة ارح ؟ وكا تذير وحه السماء» أو اشغتدت سرعة الطواء »ارطع وكين 
.ولوقم المهاية . فإذا كا اجو وسر ىالنسيمالفاار يداعي الا غصان!1لدو الأوراق 
'الفضة » تلد من الطمود فلا نحس نشاطا لدعابة ولا اغتباطا عتمة ! 


وهكذا الشيخ ! تذوبه السئون وتضويه العلل فتييس أسافله ويجمف 
أعالء ل 2 فيعوش بالا<ترار 20 مما لد ش بالا كل ودتعده إلى الوراء ليتذ كر 
ولا بتعده إلى اليه" مام باعل م( وجعل باله عاذ الأرضى والموت والداء ار 
مما يجمله لاأخبار الرياضة والولادة والغذاء . 
فإذا ممع عرض صديق مأل مأمرضه 0 ومن طويبه ؟وما أسباب ول المرض؟ 
50 ارتفاع ف الضغط ) أم أزدياد ف السكر 5 أم صاب ف الشّرايين 6 أم 
'ضعف فى القلب ؛ أم اضطراب فى الغدد ؟ 
وإذا قرأ فى الصحف نعى رجل سأل بأى علة مات ؟ 3 سنة عاش ؟ فَإذ! 
"كان من طوال العمر سأل اذا طال عمره ؟ أ كان يقبع فى الطعام نظاماً خاصاء 
أم كان يلاك فى الياة خطة معينة ؟ 
وإذاكان من قصاره سأل لماذا قصر عمره ؟ هل كان يفرط على نفسه فى 
الطمام أو فى الشراب أو فى التدخين ؟ أم هل كان يسرف على جسمه فى الحمل 
أوفى الفكر أو فى الهم ؟ 


١ (‏ ) هاج الزرع : يبس 


0 


وإذا وتم على مجلة فى الطب أو مقالة فى ااعلاج أو إعلان عندواء» تاس 
فى كل أولئك ماوميد الصعدة أو يؤخر ااشيخوخة أو يطيل الأجل . وإذا جلس 
شيخ إلى شيخ لابسأل أحدها الآخر عن شدة الغلاء» ولا عن أزمة الجلاء ولا 
عن قضية الجيش”" ؛ إنما يسأله عن مقدار سنه » ونوع أكله » وساعات توءه 4 
وعن الطبيب الذى يعالجه » والدواء الذى يفضله » والبظام الذى يتبعه وإذارجا 
الناس من العم أن يكشف عن أسرار المادة ويهيءن على قوى الطبيعه ‏ لموبط. 
بالفردوس إلى الاأرض » ويفيض من السعادة على العالم » رجا الشيخ منه أن. 
يدرس كل مادة » و مخبر كل قوة » ويسبر كل غور » ليستخرج من المنابع اعلفية 
والمناجم الحهولة المقسار الذى يرجم الشباب ء والإكسير الذىأيطيل الحياة | 


وإذا الشبخ رأى الشباب الروان عرح فى الطريق » وامال الفتان يخطار 
فى الندذدى 6 أانصرف ذهئه عن الوسامة والقسامة والغرنة واللذة 03 إن العضلات. 
القوية » والحركات اللفيفة » والا عصاب المتينة » والشرايين المرنة » والنفوس. 


الفتوحة 04 فيتحسر على مان لا يمود 6 ويتأوه دن حاوس لابق | 


وإذا الشيخ قال أف فا مل حياٍ وإنعا الطضعفا ملا 


آلة الميش سصحة وشباب ‏ فإذا وليا عن اللمرأ ولى 


2 


١ )‏ ( شدة اأؤلاء قئًَ مواد العيش 0 وأزمة دلاء الاتجلير عن القنذال » وقص.ة اليش 


وماحدث ق كسليوة سن حياثة كانت لوث الناس حين كتيت هذه الكلمة , 


ل حم حي -. / م 
صب تونق كم 
9 (50 ماهو سنة لمغو١ا1)‏ 
مهما يكن من حرصى على ألا أدخل فى حديث يدور لى أو على » فإفىه. 
لا أجيز انفسى بعد ما قرأت فى ( أخبار اليوم ) >يتك السكرعة أن أدعبا: 
كر دون أن أتقبلها بالفبطة وأردها مع الشسكر . 
تنضات فرشحتنى لكر ءمىشوق فىكلية الأداب من جامعة فؤاد ؛ وأبدت.. 
ترشيحك محن ظنك بى وجميل رأيك فى . وليس الترشيح في ذائه هو 
الذى هيأ نفسى للكلام وحرك بدى بالسكتاة , فإنك تعلم من نفسك وءن.. 
مجاربك أن الترشيح اثل هذه المناصب تتدازعه عوامل مختلفة من هوى 
السياسة ورضا الحم والعروف أمم ينظرون ف المنصب إلى المال والْجد ومن 
فيا ستعق » ولاينظرون فيه إلى الفضل والكفاية ومن مهما يتصف . و إفأعل. 
فى وس لب أن لذ اج 3 لكوي إن فاه" ٠‏ ساك 


صعابه ؛ لأنى أن أظل بقية حياتى كا كنت جندياً متطوعا فى القوة اللفيفة. 


وى 


من ذو ى الدب العر 2 أر ودو أنتجم وا “كتقت من غير نظام أ تبعه ولانا دطامةه 
ولا جزاء أبتفيه ... ولقد عرض على فى العام المانى عميد كاية الأداب السابق.. 
أن أ كون أستاذاً زائراً فى السكلية » فقات له والأسى بهداج صوق ويقطمع 

كلاى, شكرا ياصديق وعذراً | لقد تقذمت السن وتأخرت الصحة 2 وأعلفه 
الماخر فى عباب الخياة أن يبلغ الساحل ! وماذا تبتغى من عامل مكدود أدرك 
من المعاش » أو من فرس مجهود قارب هاي ةالشوط ؟ إن من حق ذللك أن يسترفه. 


ودن حق هذا أن إسةعجم 4 وما على ال+واد دن ان إذا أخطأء الرهان بعدأن دركه. 


اا - 


سملء فروجه92© وبذل غاية جهدة حتى بلغ ما بلغ من غير صوت بحث ولاحقنة 
تثير ولا <يلة نساعد . ولسكن صدبق ألم فى عرض وأاحت فى الرفض 
-ووقف لأس بينى وبيطه عند ذلات . 

فالموضوع إذن يا صديق أهون على من قطرة المداد الى تسيل بالحديث 
عنه» وإعا هيأه نفسى لاكلام وحرك يدى بالسكتابة "لاك الر وحم الطيبة 
الى أملت عليك: نا كتبت © فإن كلة الليرافن أذرن فق أديب: أو شيادة 
المق من عالم فى عالم يسجلها نار رخ الأدب إلا فى باب التوادر ! ولءلاك نذ كر 
“أننا نشا كينا مرة داء الغرائر بين الأدءاء فقلت للك ؛ لاأدرى لماذا يظن 
الكاتب أو الشاعر أو الفنان أن الأر ض لاتتسع إلا له ؛ وأن الناس لا يةبلون 
لإلامقة؛ وهو يمل عل اليقين أن الأدب ألوان وظهوم » وأن الذوق أشنات 
-ودرجات » وأن مثل الأدباء واافثائين فى المعير الواحد واابإر الواحد كثل 
الجوقة الموسيقية تؤلف بأصوائها المتنوعة وصورها المتعددة نأ واحداً يطرب 
“النفوس الختلفة » ويرضى الأذواق المتبايئة » ونجد مع هذه الوحدة وذلاك 
الانسجام الك لعازف مكانا » وك لصوت آذانا؛» ولكل قطمة فناء فلا تغنى 
اله عن آلة » ولا يزى صوت عن صوت . 

وإ دلأذ كرأنك صوبت هذا الكلام وزدت عايه أنرجال الأدب والفن 
“م صفوة الناس فى مو النفس والحس » قلا يذبغى أن يجوز عليهم ما يوز 
على غير من أوزار الذيرة وأضرار الحسد ء وأنهم باتحادهم وتوادهم أحرياء 
'أن مخففوا عن نفوسهم بعض ما يكابدون من عامية الخاصة وأمية العامة 
+ومادية الحسكو مة. 

والجد لله والشكر لاك ؟ لقد رأيتِك تعنى ما تقول وريد ماتمنى » 
وتفعل ما ريد . 


10 فر وج الدية 7 بت قواكها ٠‏ وحرىق األفرس عل ء فروحه إذا عدا عدواً شديداً. 


و هو - ا 
رن 
( أول 'وفير سنة م اذى 
لا أدرى ما الذى أخطر يبالى فى هذه الأيام هذه الوائمة المضحكة وقد 
مفى على وقوعها ثلاثون سنة دون أن نحرى على لسانى أو تدور مخاطرى 6* 
اسمعها أولا ثم حاول بعد ذلك أن تعلل ورودها على ذهنى مما نشاء”؟ : 
كان بلدبنا الشيخ عبد الجبار خادم المس.جدشعوس الطبع طائش الل يده أسرع. 
من لسانه » ولسانه أطوع من عقّله ؛ واسكنه كان كسائر التزقين أبيض ااقلب 
سليم الصدرء لا تبطىء ريحه أن تسكن”" » ولا تلبث أنانه”" أن تعود . 
ذهب ذات 2 إلى المخصورة يبس درنيه من مأمورية الأوقاف 6 5 
لمياله من سو ق المديئة . فلها كان عائداً إلى القرية ؛ فوقه مظلته المتيقة » و 0 
جحشته الريضة » قابله فى مضيق الطريق >#اران يسيران متوازيين وعاءهما سماه 
ع 5 20 1 4 4 
از بل والسرجين 2( فاقتحم العقية من بيمومأ قصدم تدرف الاجر أحد الخارين: 
فأزال عن ظهره الغبيط . فاستشاط سائق الخار وقال لاشيخ فى ثورة غضبه : 
لا ععحب ولا ملامة | حرج فوف رج إ قوقف عبد الجبار دابته وشعر وده 
وقال لمك الفضيان بأبحة التودي | و 1 إلا تقول حجار وراء حار ؟ِ فأحابه 
الفلاح وقل تغور له وهم 4 5 #على ٠‏ واساقّه | نم جذ 4 دن دراعه بشوة فسقط. 
فى حفرة » فبرك فوقه وأعانه شاب آخر والهالا عليه طحناً بالصدر وعدا 
بالأيدى 6 والمسكين ع ماق على ظهره م( درب الحواء بردايه 6 وحاول. 


أن يدفم الاك بيديه : 


)١(‏ كتيت هذه السكلمة أيام ملت جيوش العرب عن جيش دصر فى حرب فلسطينه. 
وتركبه وحده فى الميدان . (؟) شكنت رمحه : هدأغضيةه. (")الأناة : الملم م 
)0 عتار :' جاب لهياله المبرة ) الطعام ( . 


سس ل 


ولكنه كان أشبه بالساحفاة المقلوبة » نحرك أطرافها ولا تتحرك » وتقاب 
...رأسها ولا تقوم » حتى شاء الله الذى يؤخر النفس إذا لم بحىء أجلها أنير به 
فى هذه الاحظة الشيخ عبد الرحمن » أخوه فى القران » وزميله فى الحرفة » 
-.وجاره فى الخارة . فل يكد براه على هذه المال حتى تر جل وانقض على الرجلين 
انقضاض النسر ء أزاح هذابومناه وذاك بيسراء » ثم أععمل فهمايديه جيم . ورأى 
“الشيخ عبد الجبار صدره فيقا فض كأعا نشط من عقال وأسرع إلى حمارته 
:فوئب عليها » وانطلق دون أن ينفض التراب عن ثوبه » ودون أن يقول 
لغاشابين بارك ال فيكم ء ولاشيخ عبد الرحن السلام عليكم . . . وشفى, 
-غليلة من الأثان فأنحى سما بالاسان وضريا بالعصا وطدئا بالمنخاس ولسكراً 
.ياافخذين حتى بلغ الدار» وصك رأسّْه الجدار . 

وفى المساء أقبل الشيخ عبد الرحمن وعلى إهابه وجليابه ثار المعركة فجمع 
لله الفاس وقال يا شيخ عبد الجبار !كيف أ نصرك وتخذانى » وأحئْييك وتقلتنى » 
-وأرفم عنك العبء فتلقيه على" » وأَنقَذَك من الرجلين فتتركيما إلى" ؟! 

فأجابه فى خليط من الخزى والبلادة والمسكابرة : كان بينى وبين فلان 
توعد فى صلاة المصر . ومّءاذ الله أن أخيس يوعد أو أحنث فى بين ! 

فقال له أمرك ياءولانا عجيب ! تحافظ على وعد وتفرط فى روح » 
يوتنظر إلى مصاحة وتغضى عن كرامة ! 

وقال 01م عيد الجبار » وقد غلى دمه وهو لا يذلى إلا ه فى الس : 
.سمعدان ا 5 و ! لاذا هذا التجهم » وتعتقنى هذا النعثيف ؟ 
من قال لاك أنزل ؟ هل كدت مذاو با فانتصرت لى ء أو مكرويا قفرت عنى » 
أو ضعيفاً فأشفقت ءلى” ؟ وهب الأم ركان كذللك » فهل بعد خرجى مأرب » 


ظأو بول حهارى 17 ب 6 93 شك روحى حداة ؟ 1 


يوام 


55 نوقير سنةمعو١ا)‏ 
عندنا فى دارنا الريفية عصبة من كلاب المراسة مختلفة الأسنان الألوان 
والجنس تعيش فى حال مدنية عجيبة . فى الأيل ت#عاون على القياح وتتساعد 
ىْ المجوم » فإذا نبح أحدهاسواد إنسان أو ديح ذباستنبحياجيء) واستعداها 
جديعاً » لا تسأله ماذا نبح ولالماذا عدا . وف النهار تربض متقابلة فى 1 
الشحر » أو ترقد متجاورة على قش الرز » تنهارش حيئاً وتتفلى حيئاً » 
والصغير يعمد إلى الكبير فيمضه وهو هادىء متسل » والضعيف عُروٌ على 


م هذبناها بدت » ودريناها على النظام فتدربت : وألق ة فى روعها 
أأن تأخذبطرف منمدنية السكلاب الأوربية فأحسنت اثم الفم » وأتقنت ملق 
العين » وأجادت بصيصة الذيل . ثم أسرفت فى الرقة وأغرقت فى الظرف 
حت ل#سكاد ك لكاب منها أن يقول : ضءوا على رأمى القبعة ! 


تلاك حال كلابنا مأدامت خارجة منسلطان البطن عاليه وسافله » فإذاقدم 
إلمها السكلاب وحبة الغذاء » أو عثر أ<دهماءلى عظمة فىحواثى الفناءء اتقاب 
التراحم قسوة » والقماطف جفوة » والمهارش حربا » والتفاية عضا » والدنية 
وحشية » والإيثار أنانية . فالاام تفسكر ولدهاء والاأخ لا يعرف أخاه والطعام 
الوافرا نخد ص وامشترك تتنازعهالنغالب المدادوالا نياب العصّل » فيخرج الخطف 


آنيا؟ لس 


من فم إلى فم ؛ وينتقل بالاقف من بد إلى يد ؛ والكلاب الضعاف والجراء- 
:الصغار يقفن م:_كاشات على بعد » يسألن بالق و يتوسان بالقرابة فلا رين 
إلا النظر الشرر » ولا سمعن إلا الزثئير المهدد ؛ حتى إذا غاب الطعام فى 
الا جواف » وامقت لابين 56 ه على ا'خر اطيم واأخرات الام على و ادها 
وأفبل الذ كر على أنثاه » وعطف الخ على أخيه : وعادت إلى الكلابه 


5 أل . *» 8 8 باه | ه ٠س‏ 1 
درا , المدنية دن مر امراش ودئان العم م4 وألفة أأكواح ١‏ | 


ايكون اليه عن اعرى ان( يخي كرون (تعوداز) 
تلبس الفر اك”"2؛ وتحذق المواضعات”©) ومحاظ الرسوم » ونفكن فى الظرف» 
وتهالغ فى المجاملة » فإذا لمس أحدم ثوبب الأخرعنغيرقصد اعتذر » أوافظ جملة 
من غير ابتسام تأسف ! يقضون أيامهم فى التشاور اارئيق » ويعضون ايالمهم 
فى التزاور اليج ! و يأدب يعضههم ابعض المآذ ب الفنخمة ؛ يتساقون فمها الوسكى 
على 'نقل7" ( السكافيار ) ؟ ويتنابون الرقص على نغم ( الجاز ) » ويتبادلون 
بالاسان المءسول ألفاظ السلام والامن والعدل والإنسانية والهرية والديمقراطية 
والعهود والموائيق . حتّى إذاجلسوا إلى مائدة السياسة » وقدم إليهم الطعام العرىه 
الأرىء » والكمراب الشرق النىء » محلبت الأشداق » واحمرت الأحداق » 
وانقابت حلل الفراك جلود تمورء وتولت الأصابع فى الققافيز مخالب صةور > 


3 ع 57 
ووقف المتساحون بالحق والمنطق على بعل من المائدة ينار ون بالاعين العيرى” 


.. الفراك حلة أفرئجية تايس فى المفلات الرسية‎ )١( 
. (؟) المواضعات : الإنكيت » والرسوم : البرونوكول‎ 


6 النقل عأ يتنقل 4 على الشسراب )0 اازة ( 8 


- 


إلى ماهم امروب وترامهم المغصوب ولا يملسكون إلا أن حتجوا راغمين » 
ثم يقولوا نادمين : ياويلتنا !ما لسيف المق لا يقطع » وما لبرهان المنطق 
لا يفيد ؟ 


ياقوم » اقد قلنا لك: إن القوةهى اق وماسواها باطل ؛ وإن ابن آدم 
على الرغم من د وعامه ومدئكه لازال عمل المصا وصليعة الدينار . فن شاء 


٠. 3 2 6 5‏ : 85 -1 
وايتحد قوة “سون وعى ارول | 


م د ١‏ وحى الرسالة 2 ش4 


لقانم 
العريافميد ص 
( شار سنةم54ة١ا)‏ 

من الخطوب ما يدم الرء فيصيبه يمود فى الحس وحمود فى الذهن 

فلا يشعر ولا يفسكر : ومن الأهوال ما يفجأ الأمن فيرميه بالدهش والتلدد 

فلا يقدم ولا يؤْخر . وتلا ك كانت حالى حين أقبل على" صديق يقول وهو 

يقاب كفيه » ولا علاك مسارب عينيه : قتل النقراشى الساعة برصاص أخ 

مس ! فيرق بصرى أماقال وأقت شاخصا لا أطرف » ذاهلا لاأعى ! 

وتسامم الفاس بالخبر الشئوم » فاعتةلت ألسن » وأخضلت أعين » وطفت 

قلوب » وظل أ كثر السامعين بين مصدق ومكذب » حتى أسند اكير إلى مدير 

الدتهلية » فاستيقنوا جيم وقوع الكارثة التى طاا تمناها البهود لمصر ء 

وابتذاها البهود نادرب . ونجمع أهل النصورة زمر فى القهوات والطرق 

والحوانيت يطيلون فى الثناء على الصر بع المفلم » ويستءينون بالدزاء على 

الاطب الجسم » ونحاولون أن يعلاوا هذا الجر م الفظيع فلا يدون باعةأ عاية 

لا من واقع الأمى » ولا من فارع يكبلا دو ف جه الاح هلاني 
عنياسة الدين 1 

وثاب إلى" وعبى بعد ذهول الفاجأة فشعرت بصدرى يضطرم » وبصبرى 


6 5 0 1 5 0 0 05 
برفضة 7 وبدمعى يهل « ومخاطرى يتمثل الثقراثى الصديق وهو رورف 


507 ف وفاة ولدى 2 ويتمثل العراشى الجاهد وأنا أزورة مستضيياً برأنه 


عد وبا سل 


عنى مشكلات بلدى » ويتمثل النقراشى الوزير وهو يشاب عقله على «واه » 
حويؤر رضا الله على رضاه » ويضحى بالصداقة فى سبيل العدل » وبالهزبية 
فى سبيل الوطن ؛ ويتمثل النقراشى الرئيس وهو يماج فى سياسته مج 
“الصدايق » ويسمت فى حكه سمت الفاروق » فيحدد مطالينا الممهمة 5 ويسدد 
-عزائنا الموهونة » وينشر فضائلنا المطوية » وينعش ا مالذا الذاوية » و>رر 
“أعناقبا المغلولة » ويطلق أيادينا القيدة . ويرفع رعوسنا المطأطأة ؛ ثم يقف 
فى مجلس الأمن على ملا من الأمم ومسمع من العالم » يقرع اتجلترا بالحق 
-فتفحم » و يلوى عنقها بالحجة فتسكابر . ثم يسير جيشنا الأصيل الحر إلى إنقاذ 
-فلسطين و ينفخ فيه من روح إبر يي فيصنع الممحزة ويدنى المستحيل على فلة 


- عذده وانشص عددهة | 


نعم . تمثل خاطرى النقراشى فى هذه الأحوال وفى هذه الأعمال » ثم تمثل 
:فى الوقت نفسه هذا الإنسان العامل » الششر يف العفيف » المؤمن الخخلص . 
: الشجاع الحاز ميري بالذار كلض أرداء الشرية » ملطا بالدم كخائن رماه 
لبود 1انأنا! ا شقنو ها نمائن كل مسري النية كاذ مدل ويد أفرم 
النقراشى ؟ ألأنه اشترى دنياه بديئه » أم لأنه مالا عدوه على وطنه » أم لأنه 
“تيع هواه فى حكة ! أم لأنه ضن بحهده ونفسة على خدمة أمته ؟ أم لأنه استغل 
“السلطان فاقتنى النضار والمقار على <ساب ذمته ؟ ! 


لا تستطايع النفس العاقلة أن جيب صاحما عن هذه الأسئلة إلا بالننى » 
'لافرق فى ذلا بين زب وحزب » ولابين جنس وجأاس » ولابينعدو وصديق 
غلا ببق إلا أن ترجم إلى تاريخ الشهداء الدائى فنسأل المقل المأفون » والجهل 
:المفتون » والدين المزيف ء والطيم الشر برء والقدر الأعمى : بأى ذنب طعن 
حمر » واغتيل غاندى » وصرع أحمد ماهر » وقتل النقراشى ؟ 1 


ل كك 


أربعة شهداء لا أجد طم فى تاريخ الشرق خامساً فى عظمة النفس » وتقام 
الصمير 6 ووفاء المة» وطبهارة اليد 6 وصدق العهذ 4 وشرف المسهى 6 وثبل 
الفاية . وإن مصارعهم الأئمة ستظل وصمة فى جبين الدهر » وادنة فى تاريخ 
الإنسان !. ! 


هده كلة اليوم » وإنها لقطرة دم من فؤاد ينزف أمى علي مققل اانقراثى.. 
٠6 - . .‏ اه ٠.‏ ماما اه 
ستتبءها قطرات ! وللنقزاثى فى ذمة كل معمرى دون » فهو <درى 3 تذرف. 


عليه قطرات القلوب لا عبرات العيون ! 


رد جاسالى التحية إلى رجل ألقاها عليهم وهو يدخل القهوة فى زى أنيق 
. 22و . 5 8 5 - 5 . واه - 
عورواه حسن 32 أتبعوه النظر دي جاس فى جماعة كن دورى الطيئات قأبلوه 
بفشاط وصاخوه بقوة ؛ ثم عادوا بأبصاره وأفكارم إلى تشقوى الحديثءفقال 
تأحدم لجاره أشبدت الخذاة الى أقامها بعك عودنه من الحعج ف الأسبوع 
الماضى مستقياية ومهدءيه ؟ فأجابه جاره 0 أو ا نهم شودمها . ولقد بلغت هذا 
العام من ضخامة المادة ونقامة المظهر مبلةاً صغر سوابقها فى أعين الباس على 
فقال جارى : إن المديب من أمى هذا الرجل أنه حر ص كل المرص على 
أواء الحيج ف كل سئة 6 وهو لايق الصلاة ولايؤؤنى الزكاة 6 ولايصومرمضان 
ولا يكاد يذدُمول كيف يشوم دنه عل ركن وأدد والاسلام 3 نعل إعا 
شيخ ل الفكر َي اغتر على م يظهر بقول امه يذين من <هلة الشيوخ: 
إن الج وده محص الذنوب وبحو الخظايا حتى ليذهب الرجل إلى مكة وهو 
موقر النفس بالجرائر » مثقل الضمير بالكبائر » فيعود منها وهو نق الصحيفة 
كوم ولدانه أمه : و إن كيرا دن مطفى الكيل وقطاع الطرق وروادالفحش 
يدسطون لأنفسهم الءثان فى المفسكر اتككالا على ححة يذة-لون مها فيءودون 
بزعمهم أبراراً كالأطفال وأطهارا كالملائئكة ! ولكن الأعجب فى أمى هذا 
االحاج أنه تاجر وليس له مقعور تراه ( وغنى وادس له هورد تعرقه 5 


. الرؤاه : المنظر‎ )١( 


سداملا؟ ل 


دِتَعْى عامة من الحجة إلى المجة وهو فارغ اليال من هموم العش » مستر بح 
البدن من مونة العمل » يتنقل بالمهار فى المان وبين الناس » ويتقلب بالايل. 
فى اأواخير وبين الندامى » ختى إذا اقترب ميقات اليج » وعفت النقوس المؤمئة- 
إلى مشرق اللدين ومهبط الوحى ؛ فطم نفسهعن زضاع السكأس » وأصم أذنهعن 
نداء انكر » وأخذَيمد الجواز والجهازلأداءهذ:الفزيضة . وقد لاحظ مخالطوه. 
أن موسم الفيضان فى رزقه يبدأ بعد رجوعه من المجاز » فيبسط أنامله المشر. 
أو اق النقدء بول مها مها الولالم » ويقدم مها الهدايا » ودر ك علما الادائد 4 
والموروف أن الزكاة هى القى تبارك المال وتنميه لا المج ؛ وأن العمل هو الذى. 

يلب الرزق ويبقيهلا التبطل » ولكن هذا الرجل لدز لا نحل » ومسر لايدرك .. 
فايقسم أحد الحضْور وقال ٠‏ وماذاءندكلىإذ' كشفت الخبوء وشر حت الغامض4- 
فقال له الشيخ : ثمن القهوة وأزيدك طلها آخر . فقال الرجل إن حال الحاج.. 
إبراهيم كال كثير من خاصة اللمجاج ؛ يذهبون ال كك عرييق » وعودون: 
معها ممحرمين | ألم تلاحظ انك من حيرة هذا الحاج أنه يجاب من الحجازمةادير 
كبيرة من الْمْر والملوى على خلاف ما جرت به العادة ؟ قال بخ 6 
وما السرفى ذللك ؟ قال ٠‏ السر أنك إذا شققت كرة من بابس الْمّر » أو فتحت.. 
علبة من علب الملوى » وجدت فهها السكيز الذى ينفق منه طول العام . 
السكنز قبل أن تسألنى عنه نوع من الحشيش للزمزم المهارك مما يحلبه أتقياء. 
المجاج من منابت آسية المجيبة » إلى أرذن الحجاز تالقدسة الحبيية » فصحنا: 
جيءاً دهشين : والجرك ؟ فعرض الرجل ابتسامته : صلوا على النى يا جاعة ». 


واللّه وكان على حدودنا تدش » لا دخل ضر أفيون ولا.حشيش 5 


لزالز فقرناه 


١4 (‏ فار سنة 545١ا)‏ 


مغى على استشهاد الجاهد الخالد مود فيمى التقراشى سيمة وأربءون 
وما ولا بزال الأسى على مصرعه يلوع القلوب » والأسف على فقده برمضش 
الأنفس ! وعهدنا بالحزن على الزعماء المظاء أن بشتعل, أوسم مايكون الاشتعال 
ثم يخبو أسرع ما يكون البو ٠‏ ولعت زعي إلا اختافت الأراء فى تعيين 
مكانقه » وتفاوتت الموازين فى تقدير كفايقه . حتى أبو الأبظال سعد » لم تتفق 
على سياسته السكامة » ول مجمع على عدالته الأمة » ولم يصل على جنازته لللاك 
ولم يكن النقراشى الذى ظفر من الشعب واله-كومة والمرش بذلك قد أو 
ما أوتى مصطنى كامل وسعد زغلول من ذ كاء القلب فى الخاصة » و بلاغة الاسان 
فى العامة : ول يكن الوعى القوى الذى قدّره هذا القدر » ووضعههذ الوضع » 
ويكاه هذا البكاء » خامد الفطنة كليل البصيرة ساس امقادة » كذللك الوعى, 


الذى افتان عصطى واستقاد لسعد . 


وعينا القومى الووم غيره بالأمس . واكّن نضج فى هذا المهد لقد تقلب على 
أطو ار الطبيءة ككل كائن : كان غصناخدره برد الشتاءفنسبهأ والوقظة. صطنى 
ثم كان برعم أخر جه دفءالر بيع ففدّقه أو الثورة سعد . شم كان ثمرةسواهاحر 
الصيف فقطفها أنو النهضة النقراشى . فالوعى المصرى فى هذا الطور يتأثربالفعل 
لا بالقول . ويستجرة7* للعقل لا لاهوى » و يفاضل بالمنفعة لابالماطفة . ومنهنا 


. يستحر ؛ ينقاد‎ )١( 


لالم - 


كان حزن الأمة العميق على النقراشى الذى كان يعمل ولايتسكام » ويحارب 
“ولا يخطب » ويصارح ولا يداهى » وينتصر ولا إياهى ؛ وينتصف ولا يحاى » 
ويقدم ولايتردد » وبهجم ولايخاف ؛ لأنه كان مقتضى المال الألمة الى كانت 
عاها مسر يوم ولى أغر ها . والمصادون ك الآ نيياء ييعتهم الله حين إستشرى 
الفساد و يضطرب الخبل ويستهم الطريق . كانت الحسكومة مترددة “ريد 
الحازم » والسياسة مست-كيئة تريد الأنى » والشهوة متوقحة تريد النزيه » 
والأمة متحيرة تريد الدليل . والنقراشى شهد الله كان أقدر على تصريف الأعس 


بعين لا تكسرها ريبة » ويد لا تقصّرها حبانة . 


كانت غياة الشراقى ملندمة »وكات ميقنه مأساة ! وكا يكون بطل 
عبقرى الصفات فى خيال الفنان » كدان النقراشى عبقرى الصفات فىواقم الطبيعة . 
والسكن بطواتة كانت غطا من بطولة الرسل : قوة فى الروح تقهر النفس » 
وقوة فى الحلق تقهر الغريزة . ومن لوازم القوة اللخحلقية العزم و الحزم والنظام 
والصرامة والصفات الأولى هى عناصر الشخصية اتخاصة فى النقراشى الصديق 
والزوج والوالد » والصفات الأخرى هى عنادر الشخصية العامة فى النقراثى 
امم والسيامى والخا كم . ومن أجل ذلك كان النقراثى هو الشهيد الوحيد 
الذى ترئيه بلسان الشعر فتؤثر » وترثيه بلسان المنطق فتقفم . كانت حياته 
العاملة فى سبيل وطنه وأمته » الدامية فى ظفولة ابنه وابنته » إلياذة » مجد أل 
ختامها القدر من أنات هانىء وصفية وكتبها بدمه(١2‏ ؛ كا ألف ختام الماحمة 


العلوية من صرخات على وفاطمة وكتبها بدم الحسين . 


. هانىء وصفية ولدا النقرائى كانا طفاين حين قتل‎ )١( 


ناضلمة 
سره 
(51 نوقير صنة 945١ا)‏ 


القارخ مادنعل أبن آم وقوله . وابن آدم حيوان كذاب لايقول المق 
على نفسه » ولاينقل الصدق عن غيره . والذينأولعوا بتسجيل أعمالهوأقوالهمن 
كل لون وجنس ووطن وزمن ههمّسلالة خرافة . وخرافةفماز>وار جل م نأعراب 
حهينة اختطفته الجن فلبث فهم زمنا رجع إلى قومه و أحد حدهم أعحب 
«الأحاديث تمارأى ذكذ وه. 9 صار الناس يسمون كل حديث مستملح من 
التكذب حديث خرافة . والأقرب فى نفسى أن يكون خرافة هذا رجلا رغَاء 
.محبة أن يتحدث و بإذه أن إسمما الناس , فلما فر غ ماعنده من صرف الحديث 
وزخرف الرواية أخذ يصوغ الأخبار » وينسج الأقاصيص » و يصنع الأساطير» 
.ويبتدع الفوادر » ويختاق العدائب » و ينسب عراتفنه إلى وادى عيقروسكانه 
.من ان ليكون الحديث أعذب » والخبر أغرب » والتصديق أقر ةودق 
لبيعة أ كثر الناس 'نزيين السكلام والزيادة فيه » فلا يحد إنسانا ينقل حادثا 
تأو بروى-ديثا إلادخل فيه ترأيه وذوقهومنفعءتهوهواه ؛ فيغير وبزوروعوهودنمق » 


لافرق ق ذلاك دن جاهل وعالم 6 ولابين فرد وجمهماعة 0 ولابين شعب وحكومة 


يفع الحادث اليوم عرأى من الناس ومسمع ع( فتحكية الألسن وترو 4 الصحف 
فلانحد سانا و افق أسانا 6و إيا صعديفة تطاوق صديفة 1 أو تقر 56 الماكعة ف 
حادئة من حوادث المان أو واقعة من وقائُع الأقالير » أو أمى من أمور العالم » 
جد له فى كل جريدة رواية تناقض كلرواية » وصيفة #عارض كلصيفة » حتى 
ليبلغ حلاف بسهأ ول التغاير » وتراها مثلابوم الادد الماضى جمع 1 أن ااأشرط 


جد كالم؟ سه 


١‏ كتشفوا فى شارع منشوارع القدس نيا من البارود » ولسكن جريدة(البلاغ» 
تذفر ان الذى كشفوه منجم من الرصاص ! 

ونجاس فى قهوة :دن القهوات فتمم من الأفواه أضل خبر من الأخباز 
وقد نددت له فر وع» 3 لسمعمة فى القهوة ثانية وإذا الفروع قد نبت مها أغصان ». 
ثم تسمعه فى القهوة ثالثة فإذا الأغصان قد نبتت ا أفئان ! ثم تسمعه فى تهوة. 
رابعة:فإذا الأفان قد خرجت منها أزهار مختلفة الأشكال والألوان » 
فلا ينقغى النهار حتى مسى بذرة الخبر دوحة راسخة احمذور ء باسدّة الذرى » ' 
وارفة الظلال ؛ أو قصة بارعة اخحيال » رائمة العرض » شائقة الحبة » فها 
لاحزبية مغزى » ولاشيوعية مرى » ولافضولية مسلاة . 

ونشهد قضية من القضايا الهخكة فتحد الجناية التى ترتكب فى سواء 
الطريق وفى وضح اللهار » من شهود الننى مقدار ما نجد من شهود الإثيات » 
أوائك يفتدرن » وهؤلاء يؤيدون » والقاضى أمام هذه الأعان الكاذية. 
والأفوال التضاربة لا ملاك لاح من الباطل إلا أن يفزع إلى توفيق الله فيخلص” 
بين الصحيح والفاسد بعقلة » وبوفق بين القانون والعدل باجنهاده . 

وحضر ماش العدل أو مجلس الأءن فتسمع المقائق تنسكر المقائقوالوثائق. 
تكذب الوثاثق » والسكتب البوض والزرق واعاضر والصفر فى دولة تقف من. 
أمثانها فى دولة أخرى موقف الكاذب من الكاذب » والثالب من الثالب 6. 
يدقع ونيا الآخر عا حشد من شهود وجهم من أدلة وشاق من وقائع | 

هذه مصادر القارريخ اليوم والكتاية شائءة » والتسجيل منتظم والعمران. 
متصل والواصلات سريعة ؛ والاتخبار صناعة د مستقلة وفن قائم » له وسائله. 
التى تمين عليه : وشركاته التى تستبق فيه » وأهله فرغوا له . فا ظنك 


عصادره بوم كا نت الأمية فاشية ؟ِ والجهالة غاشية 4 والشقة لعيدة 6 والأمرانته 


5/8 عل 


منقطعة » والألسنة وحدها هى الى تنقل الأخبار من إنسان إلى إنسان > 


لا ياسيدى ! ألمق أن القاريخ ثروة طائلة هائلة من كذب الإنسان ! فاقرأه. 
3 قرأ إلياذة هومير وس « وإلياذة فرجيل 6 وشمونامة الفردوسى 6 ولا تمس 
الحق فى أحداث الأرضن وأعمال الناس إلا فى السكتاب الذى مخرجه الله بوم. 
القيامة لكل اصرىء فيقراً فيه ما قدمت يداه » ثم محاسيه أحم الحا كين 
على مقتضاه | 


أوست) و, سما 
إن 

كانت الإذاعة الممسربة ليلة أمس مفقوحة على آذان العالمكاه . وكان الفل 
.بين ذلاك . وكان اللغى برسل الفنم حاو الإيقاع صالى الرنين » فيشيع الطرب 
فى النفوس » ويبعث الاذة فى المشاعر » ولسكنه كان قبل أن يقف وقفته الفنية . 
“مدى التقطيعة أو الترحوعة 0 فر ولو ف السامدين بالأهمات المدو ب فتطفى عليه 
كا تطفى زيجرة العاصفة على سحعة الامة | 

(اه ( و (عاه ) هو الصوث الجاعى الذى تنشق عنه الحشاجر الطروية 
عند ارتداده أشبه بتفجع ارون أو توجم المريض . وتاك شعيرة من شعائر 
الظارب ينفرد مها المصرنون من بين لق الله فى الشرق والغرب ! 

رغبت الكاتبة الفرنسيه ( فانتين دسان نوا ) أن تشهد حفلة من لات 
أأم كلثوم . فاما خرجت من مسرح الأزبكية سئات عن رأمها فى ااغتاء العربى 
والوسيق الممرية » فقالت:والله لقد اخقاط الأمر على فل أدر أفى مسرح كنت 
أم فى مستشفى ! فلو كنت فى مسرح فل كانت هذه الأهات ؟ ولواكنت 

والحق أن ياس الغناء عندنا مط من امالس تحميب » فى مجالس التثقيف 
أوالكر يمأ والتأمين ميدن على غرائز اناس ضابط من الوقار المابوع 1 المصنوع 
غلا تسكاد تمن فا الجاهل من العالم » ولا الجلف من المهذب » ولا الأحمق 


ص ول ح- 


من الرزين وللكن ضالو:اقين دك قل الأعساب #راين اللقوة وعقه 
فيكون حماسة » ويثقل فيكون عريدة . وااظرب فى معمر أ كثره من الوزن. 
الثقيل !يستحف الطباع المرحةحتى مخرجها عن النسكليف ؛ ويبعدهاعن الحشمة!” 
لذلاك صارت حفلامها الغنانية ظَ رى والسمع : زفير وعمريق 34 وصغير وتصفيق » 
وحر كات فى الذيام'وااعقود » كركات المهود فى برص العقوذ» م توح بالأذرع 4 
ف السماع ولا بيد الفى الذزاء إلا فيه 6 ولا نحسن السامع الإصغاء ا به ا ولقك. 
ذهب تمد عبد الوهاب إلى العراق - وكنت نومئذ هناك - فلماو حدم سمعون. 


ق سوق ودتمةهون ف وقار ُ ظَنْ 7 لا يطر بون 4 وذتر نشاطه وخر زه 3 


فاتهوا ا ياقوم ف سوىوىا المد نية » فأقد كنا لهم المغفى وحدنا بين أريعة. 


جدران » فأصيحنا اليوم بفضل الإذاعة نسممه مع كل إنسان فى كل مكان + 


( 4 أبريل شنة ١945‏ ) 

أ كد آوى إلى فراثى البارحة حتى أنثالت على خاطرى صور أشتات” 
“من +لة ممعت وقرأت عن حال المأشردين دن عرب فاسطين الذين أخرجوا 
5 5 نس 5 .- 3 . ٠.‏ 
من ديارهم يشير دق » وجر دوأ دن م هم بعير رحمهةه » وقصى فى مصيرهم بير 
.عدل 5 وكآن ميدعثُث هلو الصور دود يرث لم4 ع امير دن صديى. عاد 
من فاسطين يمك ما رأى بعوليه أفظع مناظر الووّس 2( وحم يأذئه أروع 
فاع الحياة . و وهو يتحدث أغثل من خلال وصفه طرائد صووون 
من ورّاث الجد وربائب انعم يلوزون عغاورالجبال وكهوف الاودية » ويتباغون 
.ممأ بس النبت وأسن الماء 6 .ويدسترون ادق الثياب ومزْق امش 6 
ويتظرحون من الكلال ؛ ونساؤهم الشواحب العجاف يجرر ن أرجابن 
الدامية على الحمى جراً فلا تكاد تتبعين من فرط الاغوب » فإذا ذ كرن 
.ما ندم مون علوج إمسرائهسل ذرفن ما بق ف اماق 3 ثم تطلعن 
لما ف إلى ) صلاح الدين ( الطاتعى إسة سر اه لاجد المذلوب 34 والتراث» 
الخصوب » والعرض المسلوب » قنهب وا أسفاه ريح ( غربية”؟ ) تمدل 
بصرخامهن عن القصير إلى القفر » فلا يسمعون وريث الرشيد » ولا ينجدهن 


المءه 00 | 
خليل المعتصم 


. اشارة إلى تأثير امجلترا فى سياسة شرق الأردن‎ )١( 
. (؟) فى ذكر المعتصم تلميح إلى حادئة عمورية‎ 


حا با سل 


أمسث هذه الصور المروعة تتمثل فى ناظرى » أو تتراءى فى خاطرى » 
«وصوارف العمل أو شواغل الناس تحخفمها الساعة بعد الساعة » حتّى خلوت إلبها 
على وسادى الاق » فتوالت فى ظلالى الغرفة مسرءة على عينى » كا تتوالى 
صور متلاحقة على عين المشاهد » فرأيت فى أطراف فلسطين وعلى حدود 
جاراتها المضيافة ملاثة أر باع المليون من كرام العرب يميشون فى المضارب 
والملاجىء عيش المرمان » يققاتون السّوف” . ويكا بدون الجوع واللحوف » 
وينظرون إلى رياضهم الجنيه تعيث فها الذئاب » وإلى حياضهم الروية تلغ 
فا الكلاب » فلا يملسكون لأنفسهم إلا عبرات تتحدر وزفرات #صعد » 
ومجاس الأمن ووسيط هيئة الأمم ولجنة التوفيق ودول الدعقراطية يستطءمون 
الواغل لصاحب المأدنة فلا يطعم » ويستعطفون الدخيل على مالاك الدار 
خلا يعطف ! 


تقل الأسى على أعصاى المضطربة فذلبنى النوم ولا أدرى 27 دقيقة 

أو ساعةمنرقادى رأيت أن دخلعلىفى مكتى صديق المنفورله إسعاف النشاشيبى 
فى هيئة ٠بذوءة‏ وثياب رثة: بدلة من الصوف الهاهل لا لون لها من البلى ولامعالم؛ 
.وطر بوش كلبدة الفلاح دارت عليه افاقة من بايا قيص ممزق » وحذاء غليظ 
من أحذية الجيش لا رباط له ولا جوارب . . . فقات له أنا لا أصدق عيني> 

ولااءا-كييا ماذا صنع الدهد بالثرى" السخى المترف المتنطس7؟ يا إسعاف؟! 
فال فى تسليم واستكانة : هو ما ترى ! رأيت بعينى حى ( الشيخ جراح ) 


0 - 
يستباح و يجتام 6و دار ىَ العر بيه محتاها كتدبة مم9 دية ؛ و مكتبتىق الحبيية تنقل 


6 يقتا ون الموف : يعيشون بالأمالى 3 وم:ه زم وكان السوف للفتيان قوثا 6م 
)١(‏ المتنطس : المتأنق فى الطهارة وفى الكلام وف المطعم والمليبى كل الأمور . 


حدوم؟ ل 


إلى الجامعة العبرية » وضياعى اتاصبية فى يافا حول ريعبا إلى تل أبيب ! فامة 
رأيّى أصبحت لادار ولا أهل ولا ملاك ولا مال ؛ هاجرت مع المواجرين » 
9 لجأت إلى مصر مع اللاحئين ٠‏ وقد كنت تقول لى وأنا أوثر « الرسالة» هذى 
الضئيل : لولا عناك » لأعطيناك » وهأنذا اليوم أصبحت فارغ الكف والقلبمن 
لمال والأمل » لا فى الجيب ولا فى ااغيب! ثم بكى فبكيت . وسمم نشيجى بعض 
أهلى فأيقظون ؛ فاستيقظت وأنا أحمد الله لصديق أن مات » قبل أن يقاسر وطنه 


وقومه هذه النسكبات ! 


/ ع سروه 
لطر امار | 
(؟١‏ سيتبر سنة 949وا) 

لقد كان ل و حدم فى طراز عيشه ونكلام عمله ونمط تفكيره وأسلوب. 
كلامه 5 والتفرد ف الحياة والعمل والفسكر والعيارة مناه قدنيا الأدب لشخصية 
الممتازة التى لا يغنى عن وجودها وجود» ولا يزى عن جهدهاجيود ؛ولاسمهل 
من فقدها عوض . فإذا أضيف إلى ذلات أن المازنىكان أحد الكةاب العشرة 
طبع ؛ وأن هؤلاء المشرة البررة متى خّلت أمكنهم فى الأجل القريب 
أو البميد فلن مخلفهم فى هذا الزمن الثائر الخائر المجلان من حمل عنهم أمائة 
الببان ويبلم بعدهم رسالة الأدب » أدركنا فداحة الخطب التى نزل بالأمة 
العربية يوم نوفى هذا السكاتب المظيم . 


عرفت المرحوم للازف فى خريف سنة: 1914 بوم دخلنا المدرسة الإعدادية 
الثانرية معلدين » وكان يومئذ فى مرح شبابه وميعة نشاطه يتوسط باحة الأذب 
وبطرق باب الشهرة و يحاول هو وصاحباه العقاد وشكرىأنيشةوا طريقهم إلى 
المجد فى أرض غلوظة صلدة يقوم فى بدايتها عقبتان : صاحب ( الشوقيات ) 
بشعره الرائم » وصاحب (النظرات) بنثره البليخ ٠‏ ولكنهم كانوا أحاب مءول 
ومسطرين : مهدمون بالتقد والثاب والتحريح » ويبنون بالتحويد والتجديد 
والدرس ؟ فم يفعلوا فمل ضدقاء الملكة اليو 9 ؛ مخفضون مستوى البلاغةايصعد 

القمىء7؟ » ويقربون غاية الفن لياحق البعلىء ١‏ 


. القمىء القصير‎ )١( 
) (م - و١ وح الرسالة  ؟‎ 


م ا 8 ؟ مس 


وكان المازنى على هذه الثورة وهذا الطدوح خافض الجناح لأنه قوى 
النفس » راكد السطح لأنه عميق الغور» فا كنث تراه يوما ذاهباً بنفسه 
و لا متبححاً بعلمه و لا مياهيا تفمله : ثم كان على ضا ل جسمه ووهن عظمره معوورب 
الجانب لذ كاء قابه ورجاحة عقّله » فلا بعبث فى درسه تاميذ ولا بحرو على 
كرامته مع : 39 توثقت بنى وبانه أسباب المو دة » فزاملته فى التمليم »وصادقةه 
ف الأدب » وزاماته فى الصحافة » ف أجورب عليه شمهدك الله وما ف زمالة 0 
ولا خم فى صداقة) ولا سوءا ق معاملهة . 

كان أدب لازن ىأداة عدشهووسيلةرزقه : اذيك كان يكره أن يعر ضها-كيد 
الخصومة وعنت التقد 5 وكان سيوله أ هذا أن يغقضص" هو دكن در ونه 2 وَأ 
يقلل من نقاحه ؛ حتى يفوات بذاك على خصمه لذه التحنى عليه فلا 4د 
ما إقوله إذا أراد أن تخقصه تمده أو ووله . وتصغيرك لثأنك فيه معى 
التواضع ( واسكن تصعير غيرك ال فيه معنى الضءة 5 على أنه كانإذا أ كر هعلى 
الخصومة شديد العارضة حديد القل يقرع صاحبه باللمكمأ كثر ممايقرعه بالحجة. 
ولو كان المازنى مكفول الرزق من طريق غير طريق الأدب لما قصر أ كثر 
ومحمله على السرعة . وموضوع المازنى القصص وفبه الوصف . فاوأنه خلص 
لحذين البابين لألى فمهما أعدب المحب . 

ه د د 
هذه دمض صفات الصديق الراحل د رما لة ف مقام الحزن على قله 


ل رأراوم انايب 
١1‏ فراير سنة ه4ة١ا)‏ 


يظهر أن الانتخاب قريب ! قالها الحاج على وشفتاه الذليظتان تنفرجان عن 
#بقسامة لا لم بدومها معنى الججلة » وعيناه الحادتان #تبعان م كية كانت تدرج 
فى طريقها إلى القرية . ففال له المأذو نوهو يربت على كتفه : صح نومك ! 
لقد أذاع الراديو وأعانت الصحف حل ماس النواب وتحديد يوم الانتخاب ؛ 
فالكومة تتجهز , والأحزاب تتحفز » والستعابون يغدون ويروحون » من 
الدائرة إلى المزب » ومن لزب إلى الدائرة » والعرق يتصبب من الجباه » 
والوعود تدنائر من الشفاه » والنقود نشرئب من الحافظ . . فقاطعه الاج عل 
بقوله : حسبك ياشيخ إبراهيم ! إنك لتعل أنى لاأسمم الإذاعة ولاأةرأالصحف 
ولا أغشى الجالس ؛ ولولا مقدم الأستاذ لما تركت حقلى . ا أعرف 'قتراب بوم 
الانتخاب بظهور هذه المركبة . إن قدومها على القرية أشبه بعد وم بغلة المشرعلى. 
اللوعود . إنها حمل إاينامم الباشا التساهل فى الحساب » وااتسامح ف المتأخر 
5 الاسماع إلى كل شكوى » والامتحابة لكل طلب »ء والجاءلة فى كل حادث» 
«الراناء فى كل خطب ؛ حتى إذا انقضى نوم الانتخاب ؛ ودخل الباشا مجاس 
النواب ؛ أشاح وجيه ونأى يحانبه» وساط على وعوده الحلوة مطال « ننظره » 
وضلال «كاتبه » . فإذا لقيئاه عبس وبسر » وإذا سأاناه دع وزجر » وإذا 
استرحمناه ( شخط ونطر ) ؟ ثم لانسمع بعد ذلاك أ نه قال كلة فى الجاس» أوأ بدى. 
رغبة إلى الحسكومة » أوأدى خدمة إلى الفلاح » أو أسدى منة إلى الوطن ! 
شل الجاس أنفم لنا من عقّده » وير شي الذائب أجدى عليئا من نيابته . 


اوم - 


فقلت له وما الذى يحملم على انتخابه وقد عدم بالتجربة أله يرضيك» 
شمر ا و بنضبم دهر أ ؟ فقال : مانا على إنتخابه أنه ماللك و من نكا عر ون » 
وليس بين امالك والمةأجر قانون غير العقد مختمه على بياض » وهو الذى يكعيه. 
ومحتفظ ه . فإذا غابنا إرادتنا على إرادثه » وآثرنا مصاحة البلد على مصاجتة ». 
اشقط فى أجرة الأرض » وتعسف فى تسوية الحساب » وتحك فى اقتضاء الدين» 
:فلا يكون لناغير الاحة-كام : ولسكن إلى هن ؟ أو المباجرة» واسكن إلى أين5 


فقات له : ذلاك أدعى إلى أن تنتخبوا غيره من يعلدون أمورك »ويشعرون 
شعورك ؛ حتى إذا تقدمت المسكومة بافتراح قانون مخفض الإيجار » أو يرفعج 
الأجر أ حدد الملسكية» أو يزيد الغعريبة » كان مع الاؤتر اح لاعايه ٠.‏ وهتى 
سذت هذه القوانين ضهنت الخجاية للمتأجر فلا يقل وكفات الرعايةللا حير قله 
يذل ٠‏ ما أن اثدرفوا البكم هذه المعرفة » ثم تنتخبوه على هذه الصفة » فذلكه 


مالا لسيقةه عقل و ليا السو غه مصاعة 5 


فقال الحاج : ألق أننا لا نعرف ما هو البرمان ولاماذا يصنعالنواب فيه 
كل ما نعامه أنها رجة تعتاد البلاد من حين إلى حين » فينشط مأذونو القركه 
ومعلموها فى الدعوة إلى فلان أو فلان » ثم تقومالمآدب واعخطب هقاء وتنشيم 
المعارك والشقاتم هناك ؟ثم لايكون الانتخاب آخر الأمر إلا بإرشاد المأمور > 
أو إكراه المالك , أو إحاء العمدة »أو إغراء للال 1 


فقات فى.نفسى : ذلك هو الواقم . ومتى عرفت الأمة أن السلطانءوأنه 
ساطانها مءئاه البرلان » عامت الناخب كيف ينتخب » وأرشدت النائب كيفه 
ينوب ! 


/ 1 3 : مهو / | 2 / ب 
/ مهجم 7 272 هر ئ 
(07؟ مارس سنة 196٠‏ ) 

من عادتى فى اماس ألا أنسكلم إلا مضطرا »كأن أحيافارد : وكأ ناسأل 
خأجيب . أما إذا حُايت لطبعى فإنى أحبس أسانى عن السكلام » وأجعل أذ 
دكل سكام . اذلاك تركت إخوان المصطبة يخوذون ىكل حديث ؛ويعقبون 
على كل حادث : فن حديث الأمير النظيم 
على أن يتبرعوا بأقواتهم لاعمال اير 3 يعان التبرع يأسوه على وجوه الصحف 
وهو شارك فيه دن ماله بفرش ( إلى <ديث الثائب احترم الذى قطع المهود 
على نفسه لدائرته أيام الانتتخاب أن يحعل لهم البحر طحيئة » والحياة كلها متاعا 
-وزيئة » فاما وضعوه على كرمى مجلس التواب ظل موضوعا عليه ك,.اجرة الفازفة 


الذى يكره قلاحيه ومستأجريه 


لو تنضح <تى بالمش » إلى حديث الشيوعية التى تعد الفقير بالغنى » وتمنى الشق 
بالسعادة » وتزعم أنها تنصف الفلاح من أمثالهذا الأمير الطاع وتؤمن التاخب 
.من أشباه هذا النائي الخداع . وحيذذاك قال الشيخ مصباح لاشيخ مفتاح وهو 
حاوره فى خير الشيوعية وشرها : 

الك ل تسمع السكلمة التى أذاعها ( الأستاذ ) بالراديومنذ أيام؛فىالشيوعية 
.والاسلام . إنك لو سمءمها كسمت أه لاك بالوأس ورجاءكبائليبة . إن ااشيوعية 
لا ثلاك الفاس أر ضاء ولا توسم علمهم رزقا» ولا نمي لممحرية . فبهتالشيخ 
-مفتاح ونظر إلى نظرة المستفهم المشدو ه.فقات له : صدق الشيخ مصباح ! 
إن الشيوعية تأخذ لنفسها لا لاناس » وتدعو إلى باطلها لا إلى الاق. بالا تسوى 
بين الخاق فى الذنى والحرية » وما نسوى بدنهم فى الفقر والعبودية . و تجم ل الغنى 


حيرا با مزاع مأ علات) ولا ندل الفقير غنيا بأمتلاك مايسةأجر 5 تصادر الأرضين 


ا" 


لنسكون خالصة لها من دون المواطفين » ثم تستفلها بتسخبر الأيدى العاملة فله 
تعطى الزارع غير أجرته ؛ ولا تؤجره إلا على سب قدرته . فهى تنزع منلكه 
يامفتاح نصف الفدان الذى تستتمره » لتصبح كعلى رمضان الذى يستأجره . 
ذلك فضلا عن كفرها بالدين الذى رضيه لك الله » وإباحتها لازوجة الى. 
ربطلها بك الشرع : 


فقال الشيخ مغ اح وهو يكرش دن و<هه وإزم بأنقه وإستعيذ زر له كل 
شىء تذنى ايلة فيه إلا نه ف الندان ! إن ءةيدنى فى نفسى » وإن. وى 
فاراءقن »«وليس فى العالم قوة تستطيم أن تعبث بهما إلا برضاى . أما الماك 
وهو الذمان والأمان والمتعة واافبطة والمنزلة والغاية » فليس إلى الاحتفاظ به- 
مم ااشيوعية من “جيل . ققال الى #جوب وهو يضرب بيدء على يد فأسه : 
إنك تعارض الشيوعية لأن ناث نصف فدان ء فأما الأجيرالذى لابلاك مندنيا 6< 
غير هذه الفأس فسكيف يعارضها وهو لايتهور أنه ينقا ب إلى حال أدنى» نهذه 
الحال ؟ قالوا للقرد : إن سيمسخك . فةال ؛ لعله تجعانى غزالا ! 


فال الشييخ مفتاح َ وإذا أقطءتك الحسكومة دثة قر اريط ١‏ 


9 1 ا 0035 


صلاة » وتحارمها كل قوة . يا أخى » ما_كونا تما_كونا ! 


بع دلني تع 
سب 2" © به جهو 7 
(؟؟ماروسنة ٠هوا)‏ 

كان كتاب المأساةمن الإغريق وأتباعهم من أمءثال كورنى وراسين 
وشكسبير لا يتخيرون أ بظال مآسيهم إلا من أصحاب القصور . وحكمهم فى ذلاك 
أن وجيعة النفس لمصائب الملوك أقوى من وحيءتها أصائب الوقة ؛ فالاعتبار 
بهم يكون أبلغ » والتأثر هم تكزن أشد . واافاس أيومئذ ل يكونوا يثانوتف 
أن سلائل الألهة هم كذلك أغراض اسسهام القدر . فإذا رأوا أن الرء مهما يعظظم 
قدره ويضخم أمره لا يعظم على النوائب » ولا يكبرعلى الأحداث,خةءتعلمم 


أحكام القضاء 4 وساغت لدسهم غصص الحياة 5 


وَاحْق أن ما يصيب العامة كل يوم من فواجع الميش ومواجعالقلب لايقعم 
الخطأ والتيذل والاسمبتار فالمحب أن سكهوا 9 ووؤلاء مظئة الصواب والتدون. 
والحفاظ فالعحب أن يصابوا ٠.‏ واعلك لا عدم كل صباح أو مساء 0 عن فتاة: 
خرحت على اضرنا فأضلها الشوظان كا ايعدم الرعاة كل ضعدوة أو عذية 
خير عن نمعدة شردتث عن قطيعها َأ كاما لسع ٠.‏ 

ولك هزه الا خياد أصيسة. من بأوف الآفان كلما نواد 


خروج الفتاة على ديعها أشهوة متفلية أو نزوة متحكة : 


وهذء الظاهرة على ندرمها قاما نجدها فى:الطرقةين الدنياوالوسعلى . وكثرمه 


جدهافى الطبقة العليا . فاذا عددت واحدة أواثنتين من غوالى ادن تزوجتا 


من غير المسامين » عددت سبع أميرات فى العراق وإبران ومصر قد ترزوجن 

مسيحيين وهن يعلمن أن دينهن لا يحبز هذا الزواج ولا برتب عليه حقا 
مَنَ حقوق الأسرة . وعلة الكثرة هدا والقلة هناك ضعف الوازع الددبنى فى نفوس 
هؤلاء » وقوته فى نفوس أولئك . 


واستشعار الموف من الله طبيعة فى الشعب غرسها فيه افتقاره الدأ ْم إأيه؛ 
واعماده المطلق عليه 6 ورحاوه المتصل فيه ٠‏ أما السراة هم حر بون لغناهم عنه 
بالسراوة والثراء ألا سوه وألا ارحجوه إلا إذا هلوا معل ن النشأة ولا على 0 
باإتربية الدينية والثقافة الروحية والأموة الاسنة . 


وشجرة الدر » لا تزال قادرة على أن تربى مثلون إذا أ على قواعدها السماوية 
/ ا 00 5 ااكي مه 
إن المسلم الحق ول سزل عن طيقته فدشدكر 6 وفذ حرج*ن جسية عرد ره:. 


ولكنه أبدا لا يفسى عن أمر ربه وق قلبه نور وق ميرو ياة : 


الج صيئ الل 
يسمت انها #أللا 1 
٠١‏ واية سنة ٠ه9و١)‏ 

مل أمريكا واتحلتزا فى عيامتيما للدول الصغيرة كثل ( الأشةياء ( 

فى الريف و( الفتوات ) فى الدن » يحمعون حوهم الأتواع من فنيان القرى 

وصييان الحارات من يفتنومم عظاهر القوة 6 أو مخدعومهم يكوذاب للبى 0 م 

لها ولا رادّة علمها . فإذا أراد الأشقياء السطو على غنى من أغنياء القرية » أوقرر 

الفتوات الإغارة على حى من أحياءالديئة» أرساوهؤ لاء الأتباع برودون الطريق » 

أو يجسون النوض »ء أو يحرون ( الشكل ) » ثم يكونون هم وقود العركة . فإذا 

تم االنصسر أو تمت الهزيمة كانت الفار وائما لخالب القطط ؛ والقسطل دام 

لآئاب القردة ! فإن اثفق مرة أن أنى أحد الأنباع أن بأتمر فى الشر أو يشارك 

3 الأذى ع( لأن له رأيا ريد أن يشره » أو قر 8 يكره أن بصره » أوضيرا حب 

أن برضيه » تغيروا عليه وتغمروا له وقالوا : خان الفقوة » ونقض الميئاق » 
وحعودل الثعمة ء( 0 عليه أن بكر دن الفاس أو شق من الأرض ١‏ 

حال هذا التابع م من هؤلاء الأشقيأ «الذين حسبوه سمع ولايقول » و مخضع 

ولا يعارض 6 وينفد لا يشغى 6 أشبه حال م دس دن هاتين الدوا دين الطاغيتين 

الاين تزعمان أمهما عثلان الدعقراطية وار يه ران المدنية والإنسانية ! 

) داف الفضول9؟) أن يشوموا للصديف <تى يقوى 0 والمظلوم ى بتصف» 


)١(‏ حلف الفضول : هو أن هاثكا وزهرة وتيا القرشيين دلوا على عبد الله نْجدعان 
فتحالفوا بينهم على دقم الظلم عن المظلوم وأخذ الحق هن الظالم . سمى بذلك نهم محالقوا على 
ألا يتركآوا عند أحد تفلا يظلم به أحداً إلا أخذوه ع 


سوه ل 


ولاذليل حتى يز ؟ وخلفاء الذين جءلوم الله أمة وسطا يأمرون بالمعروف وينهونه 
عن المفسكر ويسارعون فى اخيرات ؟ واسكن سسرعان مارح الالثاءوفك ازاك 


قلنا لحم ياقوم نحن زملاؤ 5 فى مجاس الأمن » وحافاوٌ على ليده اود 
فأنصفوا الثيل من السكونيين » وفاسطين من الصهونيين ١‏ فقال ترومان, 
خليفة ولسن صاحب المبادىء الأريعة عشر : إن سياستنا الفارجية تعضد 
الإيجايز» وإن سياستدا الداخلية تؤيد المهود ». و إن الاءتداء على المصربين 
أو على العرب أضعف من أن ذل توازنا أو يبطل تعاونا أو يعطل حركه . 
ماذا ؟ لأنهم لاءلكون القنبلة الذرية » ولاينافسون فى أمر يكافى الكيفية والسكنيةة 


ذلها نوض الاب الروسى ايلتقم كوريا الجنو بية من يد العم سام اضطربيه 
ميزان العدل » وتسكدر جو الام ؛ وقامت قيامة الدنيا » ووجب أن يجتمم 
مجاس الأمن على وحه السرعة فى على الدول الأعضاء أن يقدمو المهونة 
إلى كوريا الرأسمالية على كوريا الشيوعية منعاً للعدوان وما اغالل ! 

فاما سألوا مصر أن تعين » وكان ظنهم بها أن تطيع وتستسكين » أجابهم 
بعزة الفراعين وأنفة العرب : زعموا أن شيخا من أغنياء البادية خطب إمرأة 
فى الصيف فردنه ردا قبيدا . فلما أفبل الشتاء » وهو زمن القحط عند البدو ». 
أقبات عليه تطلب مه لبباء فقال لها بلبجة الك الشامت : 


)1١96٠ مادوسنة‎ "1 ( 

كان إسماعيل صدق ر جه الله عظها مافى ذلاك خلاف بين خصوماة 
وشيءته » ولا بين أمم الئاس وأمتة . وكانت عظمتة من المغات التى لوهب مع . 
الفطرة وتولد مع النفس 34 فأدسث دن ملم الظاروف ولا من عمل ان بية ولاءن. 
أر العصنية ولا دن نقاج المال ولا دن خدع إلأخصب : 

م مع جسمة ع العضو » وسعمت مم نفسه سمو الر و » وترجهت عغها 
ف الجهاد » ور<ولة فى الم . 

عميز صدق باشا على نطراثه ببراعة الذون وقوة المجاج وسداد المنطق. 
وشجاعة القلب ؟ فكان فى الأدب كانيا فى العربية والفرنسية عميق التصور. 
دقيق التقصوير» تفرأه وأنت خسمه فلا يسعءك إلا أن تعحب له وتمحب به . 

وكان فى السياسة عمليا واقعياً لا يتأثر يالعواطف ولا يؤر بالأمانى ؟إماكان.. 
بحددها الو افع : 

وكأق فق الحم عارما حازما يقظا جريئًا يقود السفينة فى العواب المضعارب. 
والأفق المسكفهر فلا يزءزع يديه القوبتين عن سكانما وثوب إعصار ولاشبوب 


وكان فى العمل دءوبا كسوبا بشارك فى الافتصاد القوى بالرأى. الصائب. 


ل 0 ل ل 


تأعضاء9"؟ » وفى كل جممية إمامة . 


وكان صدق فى تارع وطنه فصلا فيا لاتقرأ فيه غير الجد ؛ وفى مهضة 
-قومه رائداً صادقا لا نجد وراءه غير نحصب وكان من سيقه فى الجهاد أن نفى 
امع الثلائة2” فى مالطة . وكان من فضْله فى السياسة أن قبل مع لا 00 
تصرح م؟ فبرائر ؛ وكان من توفيقه فى الحم أذ سن وحده قا ون ااتسوية 
المقارية . وهذه هى الأركان الثلاثة التى قام عامها استقلال الدولة برفم الماية » 
دوسالا الامة بوضع الدستور » وعمران البلاد يحفظ الما-كية وصيانة الثروة . 

عنم كان صدق مثلا فذاً فى رجال العصر قل أن نجد له أشباماً فما غير 
.من الدهر الطويل . كان لا يشذل ذرعه”© بسفساف الأمور ولا خسيس 
الأنصية ولا بوضيم المطامع . وكان لا بحب الوقوف على الحامش ولا الدروج 
على الشاطىء ؛ إنما كان بسير قداماً فى الصلب » ويسبح دام فى الاجة . ثمكان 
عزمة لا تذكل حتى فى ضراوة الطاب » وحيوية لا تفتر دى فى وقذة7 الداءء 


موعبقربة يا وو <دى فى غْشية الموت 8 


ذلك هو الرجل الحق الذى يجب أرث يجمله كهولنا مثلا وبتخذه 


)3( أعفى 5 الشركة صار عضواً ؤها وهو اشتقافق حايد 0 
(؟) سمدم زغلول » وعيد العزيز قومى » وعد الباسل ٠.‏ 
(؟) عبد المالق ثروت : وعدللى يكن ٠‏ 
(؛) أى لا يغغل همه ولا طائته . 

2ه ) وقذة المأرض : شدته الفضية إلى اموت . 


عن مز كر الى الوص : 


موص ارونين / مابر.ئ: ١956‏ 

عرفت هن بين الرسائل الكثيرة التى ألقيت. إلى" صهاح الوم رصالة الأنسة 
ريما أفرغ من بريد الرسالة . ثم عدت إلها فشققت كامها عن أربعة أسطر 
تقول ومها : إمها حدهرتث القاهرة مد ودين 4 وإمها ترحدو أن ترانى ف الساعة 
الخامسة من مساء اليس المقبل <لى ( جروبى ) الجديد » وإنها ستضم محلة 
) الرسالة ( على الماكدج التى 0 حاس إامها 6 لتسكون دليلا عاءها 6 فإننا تعار فنا 
عثل عام الكتا به ع أنفس ع( وإسكننا 0 #هارف حتى الووم بالاقاء وجم) لوجه 


كيف أفاتت هذه النتاة الغريرة من ريقة التقاليد الصعيدية الكة 
ختركت عربنها إلى المدينة » و بينها إلى الفندق ء وحديقتها إلى جروبى '؟ هل 
أقدمت على ماكانت تسوله لطا نفسها الطموح من الانمعاق والانظلاق » 
تفرجت مما كانت اسميه ( قير ) لتدخل فها كانت تسميه ( دنيا ) ؟ سؤالان 
ألفيتهما على نفسى ورساللها عالقة يبدى » وحيانها مائلة فى ذهنى » فلم تدر 
نفسى ماذا تجيب . قد أستطيع عا نعمت عليه رسائلها من أخبارها وأسرارها أن 
أخحْن بعض الأسباب الى أقدمتها إلى القاهرة » ولكن بين التخمين واليقين 
ثلاثة أيام » فلا نتظر حتى ألقاها . 

ألقى إلىك البريد أو لى رسائاها من الصعيد الاو سطفىأوا ثلأبر يلسنة غ ١95‏ 
حين سرى الروج الإلمى فى همود الطبيمة فأيقظ الراقد وأنمش القامك. واعاق 


سس عء.م سد 


المستسكن . كانت فى تلك الرسا'ة منهيبة متحفظة » كالغريب الطارىء يقرع 
الياب بلاف 6( ويدخل البدت فى امشدياء 04 حى إذا وحد دن أهل الدار بشاشة 
القبول وكرم المثوى عاق المصا وخلم المعطف . وماكان لكاتب نصب نفسه 
لاتوحيه والإرشاد أن يدود عن يأبه المفتوح واه #لقمس ل من كرها وسندا 
لضعفها وسييلا لهداما ٠.‏ 


لم تقل فى رصاللها القصيرة أ كثر من أنها آنسة فى الخحامسة عشرة فقدت . 
فى السن الها كرة أبومها فكفلها أخوها . وأخوها على طباع أهل الصعيد شديد: 
الحفاظ صارم النخوة لم يسمح لها بالمذى إلى غاية التعلبي الثانوى فضمها إليه 
فى المزبة . والمزبة حديقة تتوسطها دار يسكها الأخ وزوجه وابناه الصفيران »> 
9 الدوار وبيوث الفلاحين يفصلها عن حمى المالك طريق واسع وسور ميتفع » 
ثم حةول مترامية الأطراف يشاها السكون وتافها الوحشة . وزوجة أخها أمرأة 
ضيئة الفسكر وأسعة العمل حييه الطبع لا تحب الاجماع ولا محسن الديث . 

فص لا تملاكفى هذه البيئة وهذه الطبيمة إلا أن :رت جى قراغها الثقيل بقراءة 
قصة أو كتابة رسالة أو دسم صورة أو نسجقطءة . ولسكن وجبة آمَاها وحديث. 
أحلامها أن تسكون بوماً ما أديبة . وقد قرأت لى ( الام فرتر) و ( رظائيل ) 
فراتها الأساوب وسحرها الروح . وهى تطمح أن تبلغ من الفن السكتالى مبافا 
مهيكها لأن تعير عن نفسسها هذ التعبير » وأن تكشف عن روحها هذا الكشف؟؛ 
وتطلب منى فى ابتهال وضراعة أن أجيب عما ترسل إلى" من رسائل » فأوجهها 
إلى ما تقرأ » وأحاسهها على ما تسكتب » وأناقثها فما تفكر ء وأملاً يومها 
الفارغ الطويل بتحربر السكتب إلى" » وانتظار الأجوبة منى . وذلك زعم 
جزء من رسالة الأديس الذى اصطفاءالله ليحّمل بقنه قبح الحياة » وتخفف بعامه 
شقاء الفاس . 


ار كك 


إن الرد على مايأتيك من الرسائل واجب » وهو بالطبع على وسائلالسيد'ت 
أوجب ؛ ولنكن هناك - ولا أ كذ بك - دافماً أقوى من الواجب ؛ هو:لاك 
اللذة الطبيعية التى بجدها الرجل فى الحديث إلى المرأه أو عن المرأة . لذلك م 
أ كد أقضى حاجة النفس من جمال تلاك الرسالة » بإجالة الفكر فى الأسلوب » 
وإظالة النظر إلى الخط » <تى كتبت الجواب عنها إلى اافقاة بأسلوب أب تحاول 
أن يكون لأباته كا بريد و مهد فى أن ن يفتح أمانها باب الأمل من جديد . 


دوم التمرثاء / مابو سام 1١94148‏ 

شغات بالى الانسة (س) بشدومها لأفادىء وموعدها ا مضروب . فحدودت 
أن أنذ كر ما أنسيت من تلاك الوساوس التِى كان يلفمها على صدرها الشيطان 
فتنفمها 2 ف رساتاها إلى" 1 شواظاً يضطرم ولا يحرف » ناا تحتدم ولا و 
وهل أستطيع أ ن أتذ كر أضفات أحلام ذهب عند الصباح 0 1 وهواح جس أوهام 
هونا دن 0 : إقد كا: نت ف رساتلها أشبهباحمومة ميج مهاالخرارة فهذى 0 
أو يأخذها النعاس فتحل . إذن أعود إلى أوراق الخاصة الى أجد فى ثناياهابعض 
تلك الرسائل فأعيد قراءنها لأستجلى ما غض فى ذهنى منها » ولأ-تعد لما أتوقم 
وم الاقاء دن الحديث عمها ٠.‏ 

وح١دت‏ بتوفق ه ن حدسن الحظ طافة ءن هذه |( 5 الوردية الورق ل 
لمعطرة المداد » المنمقة المط » فرتينها على حسب وار ها ثم أخذتأقرأها كتابا 
بعك كتاب <ئى فرغت ممها ( وق تفسى هذه الوداة صورة مكتملة الأعضاء 
ما كانت اتبرز فى ذهنى على هذا المثال لو بقيت على تصورها من كتمها المتفرقة» 
كل عضو على انفراد » وكل قسمة على حدة . 

( م - ٠١‏ وحى الرسالة ج ؟ ) 


دا" ا ال 


تشاور فماتفعل » وتسأل عماتيجول » وتجادل فا أجيب . 9 صار فطورها الثاى 
أسلوب الصديقة الطامعة فى المءونة » تشكو ضيةهالتلقمس الفرج » ونصف وحشها 
لتطلب الأنس » وتذ كر خطأها لققامس الصواب » وترسم غايمها لتقبينالطريق 
ثم أصبح فى طوره الثااث أسلوب العاشقّة الظاءئة إلى الغرّل ٠‏ تعطف كل 
حديث إلى الحب » وتقصر كل ميم على الحهب وحاول !أن ترق رأف 
فى الحب » وتسأالى أن أروى لها أ بلغ ما قيل فى الاب وتطاب م ىأن1 كتب 
رسالةغرام إلى نس ةيجهولة » لتعرف كيف ممفوروح إلى روح » وتنجذب نفس 
إلى نفس » وينسكب قلب فى قلب » فأحاول فى ردى عليها أن أعيد السكيئة 
إلى قامها » وأن أصل بالموعظة المسئة بينها وبين رمها » ولسكاى كنت معباأشبه 
بالسائس بريد أن بكبح الفرس اوح من غير ش-كيمة » أوبالسائق تحاول أن 
يقف السيارة المتحدرة من عير فرملة . لقد أنفحر فى صدرها شر يان العواطف 
الطاغية » فهو لا ينفك يفور بالهوى الجياش رينفح بالشهوةالدافقة . وهيهات أن 
محبسه رَقوء7؟ أو ضهان 1 أعياتى الانفجار فتركت العرق9" المائد يف » 
ووقفت منه موقف الخائر الشدوه أنظر إلى العو الف السفوحة وهى تتمثل 
فى ألوان قوس الغام » وتنشكل فى صور من الأخيلة والأحلام » ثم تتحول 
إلى قطع من الأسجاع والأنفام » فأعج ب أوأطرب أوأغضي » ولسكنى لا أملاك 


غير ذلاك ل ولا أستطيع وا عقا أن أصدما عن هذه الميالك ِ 
أخذت كتبها تنثال على بعجيب الأحاديث وغريب الموادث فأترأها 


ولا أجوب عنها : لقد برزت فى رسائل هذا الطور عارية » فلا حياء على الوجه 
و لا احتشام على السد . صرحت بأنمالم تسكن صادقة حين كتبت إلى" في أول 


)00 الرقوء ما إوضم على الدم لرقطامة وضكففه وإسؤط4.6ه والضماه حركلة شك 35 الممطو 
الؤوف 5 
(؟) العرق الماند : الذى يسيل فلا يرقا . 


#لأمر تطلب المعرفة أو تبفى النصيحة » إنما لبس هذ البرقع السكاذب لتسقطيع 
أأن تدخل على فى وضح النهار من الباب الدام ؛ حتى إذا حصل التعارف و بدأ 
الا لف سرت رفم الزياء ووطمتوجة المرا أمامعين الر جل وقالت له ! ها أنا 
ذق غات ال ررس القدو 1 اك عيان :نم كلعل رين كل أمافل 
#لفكر إلافى ااحب»ء ولا أحل إلا بالحبيب . كنت ف المدرسة الداخليةلا أسمم 
من أترالى غير أحاديث الحوى ؛ بؤاةنها من <وادتهن وخواهن »؛ أو إسسرةنهامن 
اأمياتوق وأضواتوق» أو تروت عق عاوا نب وميه قاين م لع ل قلدنة 
تقول لى إنها عرفت صاحبها من النافذة وراساته مع الخادمة وقاباته فى سيما 
“مترو ! وصديةتى علانة تروى أت صا<مها صديق أخ.ها » عرفته فى غرفة 
«الاستقبال » وكلته فى حديقة المنزل » ثم واعدته فى حديقة الأسماك ! وصديقتى 
تقرتانة محكى لى أن صا-مها صاحب سيارة ‏ والسيارة و تعامين فخ البنات ‏ 
برآ أولمرة وأناعاثدة وحَدئ إقابنت + قمزعاية أن أمشى » وتاقدن الله 
أن أركب » وتماهدنا على الوداد الحض فى طريق ( ألماظة ) ! وكانت كل 
واحدة منهن تصف القب ل الطاهرة » والءناق البرىء » والحديثالءزل » وااخاوة 
“العفيفة » والخروج الختاس » والرجوع الخنى » والعلل المسكذوبة » والمواعيد 
“المضروبة » بأسلوب محرك السا كن و يظهر الباطن و مخرئء الهيوب» وأن صني 
.إلى هذه الأحاديث وامى الس حتى إذا خلوث بنفمى ورقدت على سريرى 
اسةذ كرت هذه الأحاديث » واستحضرت تلك الصورء فأشعر بقلى يذوب» 
مبوتجسمى يشحل” » و بنفسى تساقط حسرات على مجهول لا أعرفه ومطلوبلاأ نلله 
وف أ كم أيام الأحاد كانت إحدى قريباتى نحىء إل المدرعة ادن ل 
“فى الخروج وتذهببى إلى دور السيها فأرى أحاديث رفيقاتى وأماني" نفسى 
مصورة على الشاشة بالألوان الفائئة والأوضاع المذوبة » فيماع جَلدى يناع 


«التاج ُ ويذوب صيرى كأ يذوب الشدمع 3 وق او تسكن معى #ريبتى 4 


الي ا 


أوكانت قريدتى فى سن رفيقتى ! ثم أسةشعر الحزن الممض والهم المورح كئة 
تذكرت ألى سأعود وحدى إلى الغرفة الموحشة والفراش القاق 1 


وأخبرا "ركف عراء الدرسة وجو القاهرةء إلى حياة الحدرة وضواار تدب 
حثت هذه المزبة التى وصفتها لاك من قبل وفى ذا كرتى أحناس من أحاديكد 
الموى » وفى حقيبتى أ كداس من قصص. الهب . فالخذت من قرية الحديقة 
حر 9 لكيو بيد '"؟ أؤدى صلوانى » 5 بزو ان لى وصبواتى » وار واياتئف 
الماجنة تثير عواطفى » والحلات ااغايمة تلهب مشاعرى » والرغبات الجامة كلا 
فراغى » زلصين يجانبى أم رشدء ولا بين جوانى عتيدة تمهدى '”, فأنا أعش 
ق .ديا القصص آقام ‏ بطلاتياقطو ف الاذة ؛ وأعاق | بطالها كؤوس: الصباية؛فإذ4 
سثمث القراءة وأحت” ؟ الذ كرى سلوت همى برؤية حهامة تلاطف حمامة 4ه 
أو قط يسافد قطة ء أو فلاح يداعب قلاحة ؛ حتى ضاق وسىى بما اختزن من 
ذ كنات أمبق ورفراك وى فأروف أن اعد ل سفش) بالكابة » ولك 
السكتابة لم ترد على" ء لآنها منى وعنى و إلى" . أريد أن | كون موضوعة 
أقالة أو حديئا ارسالة أو عروسا لقصة . ولا يمكن أن أ كون شيا من ذلك 
إلا إذا عشةنى كانب فالكاتب وحده هو الذى إستطيع أن حب من بعيذ 1" 
يستطيع بفنه الخالق وخياله البدع أن كما شن رونا اروح » فيقابله من. 
غيرٌلقية » وتحادنه من غير رؤية » و برسل إليه ا-كتاب فيكونهو ايوم الوعود 
والققاء النتنظر والحديث المشتهى والأمل المرجو . والوداع.المتوقم ! :ولد اخترتك. 
لتسكون حبيى الفائى » تصف منى ما وصفت_من (.حياة ) و (ايلى ) » وتقرجم. 
عنى ما ترجهت عن (شرلوت)ر(جوايا).. واي سف منطق الح بأن أقول اخترت. 

(١)كيوبيد‏ : إله الحب عند الرومان . 


)0( أجم الغىء عافه وكرهه 9 
(؟) ما برد عليك هذا : أى ما ينفمك.. . 


ل 5 


ختختار » أوأر دت فتريد . إن سلطان الحب طاغ لا مخضم لاختيار ولا منشعم 
الإرادة ٠.‏ واكنة الى لا أو تتحاب" وحن لانتراءى ا لواكنت أعلاك روتك 
الأمكن أن يأسرك الى » أو لوكنت أحن الكتاءة لجاز أن يسحرك خيالى 
ماهو ارجاء والحظ » وهو القٌضاء والقمر . 

هذه خلاصة أميئة لا قرأت من رس ثلها فى هذا اليوم أسجله فى مذ كرانى» 


وما أسجل فبها إلا ماله أثر فى نفسى أو خطر فى حياى . 
ارزر بعاء 4 مائو سم ١8.4©‏ 

كلمةى ضح اليوم بالتايفون بذ كرنى عوعدها عه الغل أأرو الى م وتعتذر 
-من هذا التذ كير بأمها تخثى أن تسكون استجابتى اواعيدهاف ااقاهرة كإجابتى 
عن رسافلها دن لعز به 8 ولول يكن ف مكنى وهى كام به ص المعزمةين لقفاأت 
لها إن الأمى بين الحالين جد #تلف ؟ فإن إجابتى عن رسائلها قد أصبحت 
.من فضول القول بعد أن صارحتتنى بأنها تطاب الحب ولا تطلب المغرفة؛ وريد 
“الخزل ولا تريد النصيحة ؛ و سكن استسابتق لوعدها أدب من آداب النفس 
اللهذبة » يزيد فى الحرص عايه شوق إلى رؤ ية وجه يتجلى فى اليقظة بعدأن مثل. 
الى طويلا فى ا م ثم أملى أن ينجح فى كبحها الاسان بءد أن فشل فى كبحها 
القلم . ولقد استخفنى ‏ عل الله صولها للوسيتى فى السماعة فهءمت أن أطلب 
ممها تقديم الموعد بو 8 و السكننى / أفمل » لانى | كبر تفسى أن تحضع فى أية 
حال هواها : ولأنى أوثر أن أقرأ ما ثق من رسائلها قبل أن ألقاها . 

مامتها علرقطم ااحديث بأجوبتى البطيئة القتضبة » لأن الجالسين إلى" كانوا 
عد كفو عن حديتهم و<ملوا باهم أحدينى : وما أدرى أكان ذلك مهم اتباعا 
لأدي الاوك أم استطلاع) (حددث إمرأء وصءت السماعة وعدت إلى زكارى 
«ال كرمين أناقلب.! حاديث الأب وأراجيف السياسة » حتى انفض الجاس وخلا 


الكتت فنشرت بين يدى” ما عثرت عليه أولة الأمس من قايا. رساكلهة: 
5 . 5 . 0 07 

الجر وأخذت أضصنحها ورقة ورفة ف اقى الملكرر أو التععيف 4 وأبق اليل 

ا الطريف . ثم رجت النظر فها استيقيت فم أجد غير رسالتين ائنتين. 

تمحتان الالخيص والشاعيا: :تتأ علان اسيل :اليل اتسنا ء لشمتعين: 


فى صفحةهذا اليوم منمذ كراتى » لتسكونا تكلة لصورتها وتغذيةلتدوراتى.. 


قالت الأنسة فى رسالتقهها ما ترجحته : « مالك تبتعد عنىمترا كلا دنوت منكه. 
فر ١‏ لقد أوصدت بايك دونى ثم ركنق أطرقه وأطرقه حي أصم أذني * 
الطر'ق وأنت لا جيب اهل جد فى ردك على رسائق إحراجا لكأو إزراكبك. 
أو تبعة عليك ؟ إن كنت لا محبنى - كا أعتقد - فهلا تظاهرت لى بالحب. 
إشفافا على هذا القاب الذى ترف ولا جد رده إلا فرك 34 وذوب ولا ل كا 
مسا كه إلا بك 1 كان يمنعئى متنك أن بق بالسكلام حى لا تال موحة -ي 
حاارة ف القضاء لا جد جهاز استقبال ولا أذن سدم إلقد تركتنى سكوتك 
عنى أشيه بالمصوّت فى الذارة لا إسمع غير الصدى أو أأبَة لع فى الفازة لا جد. 
غير السكون ! أريد أن أعرف هذا الجوول و أستدنى ذلاث البميد ٠‏ يخيل إلى 
أخيان أنه يفادينى فى زفيف الر رج ؛ أو يقَبّانى فى انعظاف الفصن ء أو يمانقنى. 
فى لين الفراش » فأرهف أذنى “أو أعرض خدى » 1 هت صذرى 4 
قلا أخبن والهفتاه إلا الرهبة واامزلة والفراغ . دعنى أحث عنه فى كل مكان. 
دونه فى كل إنسان » عمادمءت لا ترسله إلى بالبريد 0 

دخلت ااحظيرة ذات صياح فرأيت العلابة حاب إحدى الواميس. 
فطاب لى أن أرى هذا المنظر » وقام بى أن أجرب هذا العمل » فأخذت الوعام. 
من فوق ركية الحلابة » وقمدت القرفصاء نحت بطن الجاموسة » وقبضت بيمناى. 


على حامة من حاءات الضرع وجِذيم إلى فشخب اللبن حار فى يدى . ولك لىى 


ووج سل 


لسبب لا أدريه أن أمعن فى غمز الحامة وعصر الضرع وحلب الابن » شخبا 
فى الإناء وشخباً فى الأرض » وقد دب فى بدنى رعشة خفيفة ؛ وسرى فى دى 
نثوة اطيفة » وجرى فى نفسى إلى الرجل المشتهى :عة قوية ! ولا أدرى 
ما الأى ربط فى ذهنى بين حلب الابن وشهوة الحب ؛ ولا يين رؤبة الجاموسة 
وذ كرى الحبيب ! ولكن ذلاك كان وإن جهات كيف كان ! ولا بزال 
الشوق إلى هذه الاذة يعاودنى فأذهب إلى االحظيرة فى الصباح وللساء <تى 


غدوت أبرع من : بحاب فى العز ' بة مء ن الرجال والنساء 5 


ماذا تصفع الفتاة الوحدة يا ( حبيبى ) لمهدىء قلمها الثائر » وترضى هواها 
الطموح ؛ وتملا فراغها الموحش ! أخى لا يقرك الدوار ولايتسكلم إلافى الزرع 
والضرع » وزوجه لاتفارق الدار ولانتسكل إلافى الطهو والغسل » 1 نتلاندع 
الفيت “ولا تسكام إن تكامت إلا فى القضيلة والفضل ! أما اكلام الذى 
يمتزج بالففس وبأتاف مع الشمور فلاأسمعهإلانى هتاف حمامة لإلفباء أو <حمة 
فرس لسائسها » أو خحفمة بقرة لولدها ؛ أو نمية ابن البستانى لى وهو ذاهب إلى 
الحديقة أو عائد ممها . وابن البستانى فتى ريان الشباب » وثيق التركيب » على 
وجهه وسامة » وفى عينيه ملاءة » وعلى شفتة جاذبية . يمىء أباه فى أ كثر 
الأيام ليعاونه فى أعال الحديقة » فسكنت كا رأيته تمنيت أن أديم اانظر إليه 
وأطيل الحديث معه ؛ ولسكن الفروق الاجماعية التى بينى وبينه كانت تسكسر 
من طر'فه وتعقل من أسانه فلا يفظر إلا خاسة ولا :كا م إلا جحمة . دعونه 
ذات مرة ليقطف لى رمانة ل تصل إلمها يدى ولا مناتى ؟. فا .ا قطقها وقدمهما 
إلى وقف ينتطر أمر 2 لخر فقلث له بمد أن حجسست بعينى توافذ الدار ومماشى 
الحديقة : تعالى نقطف باقة من الزهر » ونجن سل من المر » شُتْى الغتى 


بجانبى على استحياء وحذر » فأردت أن أزيل احتشامه فسألته فى احة تسيل 


امم ل 


إذن سيكون شمر العسل عظيا ! .فنظر الصميدى إلى هجوتا كأنه يدرك النكية 
وم يفهم الجلة ! فقات له : وماذا تقول لفتاتك إذا خلوت بها ! فأجاب الفتى. 
فى حرج ودهشة : وكيف أخلو مها قبل الزفاف يا سيدتى ؟ إنى أراها فى الحقل 
5 . 75 1 : 3 0 
أو أ بلمها قف الطريق أو ألما ق اليدت 6 ودخضص 2 كن طرفها 04 وأشيح ١‏ نا 
ؤقات له وأنا أغير بصو بى الممطوط عن الر'ئاء والشفقة س- فابنا كن | إن الخطية 
عند المتمدنين تذريب وريب ومتعة . تدريب على الزوجية بالفمل » أوتجريب 
لاشخصية بالخبرة » ومتءة النفس بالرقص والرياضة والرحلة . إذا كانت خطيبتك 
بخراء فسكيف تعرقها بغير القبل ؟ وإذا كانت مصئة فكيف تسكشفها بغير 
العناق ؟ وإذاكانت مذياعه”'؟ فكيف تمتحنها بغير الاثتهان ( سر ) ؟ سأمثل 
معك دور اللخطيبة الحيدية رحمة بك وحنانا عليك , وأعلمك ماينبغى أنتعمل» 
وأأقنك مايحب أن تقول . وفى ظل شجرة فيفاء من شجر ااتفاحأخرجت منديل 
شفتى فى زاوية ف مم وثقث القبلة وعمقتها وطولنها وعر“ضتهاء وكان الشاب. 
قل صلمية المفاحأة صاب أولا ثم استرخى 3 وأردت أن أنزع 7 من قه 
فامتعصى . ورفءت يصمرى إلى أعلى الشحرة فرأيت أفنى ( حواء ) بجانب 
التفاحة تريد أن تسقظها إلى » ففررت مذعورة إلى الذزل . وفى اليوم التالى 
عدت إلى التعليم وعاد إلى التمل . وكان الفتى فى هذا اليوم على غير عادته نظيف 


الو<ه حل يل القياب حدرقء القاب : فأطانا الدرس وشفيناالئفسوشقةناالحديث 
(1١)ءنياعة‏ :لا تك الس . 
ع لألاغم ب الفم وما دوه ما ومافه اإلسان :٠'‏ 


م 


موتعاقبت الأيام على هذه الحال الراضية فسكت فى رأمى صوت كان بلا يفقر 
عن الصراخ . وسكن فى نفسى وسواس كان لاينى عن الحركة . وكدت أشفل 
الفتى عنك » وباللهو التحقق عن الحب المتخدّل ؛ لولا أن أن أخى وقف من 
.زوحته على الحايقة » فضس بنى علقة دامية وحرمنى النزول إلى ااحديقة . 

دوم اليس ٠١‏ مانو دنر ١948‏ 

كانت الساعة سا بالقام عن وغات 2ن جروى الجديد أنحث عن 
الأنسة ( س ) . وكانت العلامة التى سأتعرفها سنا أجد نسخة من ( الرسالة ) 
على الائدة التى تحاس إلمها . ولسكن ماذا أصتم والناس قد فروا من وهج الحر 
فى قاب الكان ف:تكوفوا حول الموائد فى حواشيه وماشيه فلا يد المار طريقه 
بين اللقأعد إلا بصموبة » والربهع الزاهر العطار قد إخلع من حلاه وحلاه على 
الأشخاص والأشياء » فالجو عطر » والمنظر سحر » والأزياء وشى © والنساء 
رود » والرجال أشواك » والأحاديث أغاريد » فلاأستطيع لشيوع الجالوءوم 
'الحسن أن أعرف صورة من صورة وان 0 زهرة من زهرة ؟ 

لو كنت حديد البهسر انفضت المسكان من بعد » فعرفعت على أى منضدة 
تنام ( الرسالة ) » وفى أى كرسى تقعد الفتاة ؛ واسكن البص سركايل والمساء مقبل 
غلا مناص من اولان امهم بالفضول » ولابد من النظر القريب :من الامس . 
على أننى توخيت المناضد المنفرة فجملت وجهى إابها ونظرى عليها » فل أخط 
غير قلبل حتى رأيت منضدة صغيرة عليها يدان رقيقتان تقليان ( الرسالة ) + 
ذ-كنت فى خروجى برؤ ينها من ربكة المدبى وحيرة النظر أشبه بالزوق العام 
فى ظلام الغيط أبصر فى المرفأ ومض المنارة ؛ أو بالسائر القائه فى مجاهل الفقر 
مع فى الواحة نيض الحياة . 


أقبات علمها فاءتقباتنى واقفة كا يستةبان الفساء الرجال فى الريف » ومدت 


ع ا ل 


يدها إلى" فتصافحنا باسمين » وجلسنا متقابلين » وكلانا يصعّد النظر فى الآخر 
وهر فكي رارق تنه و نا سور اتلد لا م2 ويك ارا 
فى الحقيقة بعينة . أما فى فر أدر ماذاكتت فى خاطرها من قبل » وماذا أنا 
فى ناظرها الأن . ورمما حمانى العمدب المضمر ىكل نفس أن أسأها عن ذلك. 
فى مؤتئف الأحاديث » وأما أنا فق د كنت مو ع الشدى: و التحين ينون عو كيز 
#تافان فى الذات كل الاختلاف » وتتشاءهان فى المعنى بعض التشاءه فا ةالعزبة 


ف الو كر ' نيقة ة الروضة المطلولة » دضة او ؛ لدنة القوام 2 معأهمة الوحده 3 


مم 
قل 0 تو جندعها الثعمة و غات شفتها اللذة » وسوكت خلقها الطبيعة” 4 
وذتاة ) حرو ى ( ف حسى 3 من وار القول نفلا عن دقل الماء 04 فثى, 
رقيقة البدن » عخروطة الوجه » دعداء المين » فائرة الاحظ » طويلة الأنف » 
طمياء الشفقة 6 دلوج الافترار 3 هواها أ كبر دن جهانها 6 وقلحها أخرا كن اسانياء: 
وخبرها أضخم من عيانها» ولسكنها على الجلة وضيئة الطلعة » مليحة القسمات» 
لطيفة الروح » “مل الرجل بصباحة وجهها وصراحة قلمها على أن يأنس بها 
إذا حصرت 4 وَأ يشكر فمها إذا غابت 1 

قلت لا بعك التحيات المنوءة والترحيب المكركر والأسئلة المعتادة : 
زهد انقطعت رسا كلك عى منك شمهر م أعرف الأسباب الى أقدمتك إلى القاهرة .. 
وما أحسبى أعر أن لاك هنا أفازي تصلين رحمهم بالزيارة » ومتحنين اكرمهم 
بالضيافة . فلمك قدمت أخيك أو بعض أهلاك لغرض من الأغراض الخاصة. 
أرجو ألا يكون من بينها المرض . فقالت الفتاة وقد أرسلت نفسها على سحيحها 
بول احةشام دن اللقاء الأول ١‏ ددم طويلا : يس بع«دساعى والجد ُّ م أشكرة: 
ولنا فى حى المنيرة منزل موروث تقم فيه أَتى الكبرى وزوجها وابنتاها 4“ 
فأنا نازلة علمها به » ومطمئنة إلى حياتى فيه . وأما سبب قدوى فله حديث. 
عرفت بمهه وغاب وك نعصهة ل ولراكنت مطاقة اود ا انقطعت رسا لى عنك» 


ولا التندت أمؤرى عليك . ذ كرت للكففى رسال الأخيرة - او تتذكر عد 

ما كان بينى وبين ابن البستانى » وكيف اكرقت زوحة أخىهذا السر م نأفواه. 
الخدم وأفشتة إلى زوجهاء وما أعقب ذلك من الغرب ابرح » والحجاب 

الكثيف » والمراقبة الشديدة وكنت أظن أن لذلاك العقاب حدا يقف عنده. 
وو تين فيه ؛ ولكن النذاب اعدف :وامع د عدئ فاق مكانى فى البرك 4 
وساء مقاتى ف الأسرة؛ فأخى يعامانى بقسوة ؛ وزوجته:-كاءنى مجذوة » وخادماته 
القرويات ينظرن إلى بازدراء . وثما سود نهارى وأطال ليلل أن أخى صادر. 
ريدى لغرمى أن أقر تااعت © وآن أ كوب إلى من آأريل+ اديدحت 


اكسحينة الزئزانة محرومة من أعتهار النفس واستشعار الأنس واس:حضار الوجود .. 


كان لابد للا ناء أن يطفح واعلن أن موى » ولاعير أن ينفد» فوطنت. 
قنى غل الفران إل الثافزء .. ولكن كيت القرارولسن يدع مال..ولة 
فى قدرتى مثى ولا فى أسسرتى مساعد ؟ الأ سسهل ! بين العزبة والقرية مسافة- 
قصيرة واسكة مدية 41 وو أخى وعمدنها صدافة وثيقة ومعاملة متدلة . وهو 
يعرفى منذ أن كنت طفلة » ويسأل عنى كلا زار الأسرة ؛ فإذا ذهبت إليه- 
وطابت هنه اسم أ بعس المال ها أطنه كقنع أو تاسكا أو يستريب ؟ 
غل أن مين خؤاكى وأساورئ فأستطيع أن أستعين ببعضها إذا حبطات هذم. 
اعاطة . وفى تهاشير الصبح قبل أن ينيقظ البيت ويسرح الفلاحون وضعءت ألزم. 
أشيالى وأخفها فى حقيبة صغيرة » ثم تسءت إلى الطريق الذاهب إلى القرية > 
وكانت الأرض قد طلها الندى ء والنبات قد كاله اتذباب » والطبيعة الراقدة 
بحت جنح الابل قد أخذت تستفرق وتنتعش وتتحرك » فالطير تصدح بأغاريه 
:الصباح والشحر رتحه بالتحيات إلى الشمس : واحادٌ من الفلاحين الممسكرين_ 
ينقاون كالأشباح خطام الوئيدة على ضفاف القزوات و<وائى ازروع » وأنك 


4 ا 


“فى هذه الصحوة الميلة أسير بين حقول القمح خائفة. مسرعة » أترقب كل أصل ». 
-وأتأءب لكل طارىء » فأعد لكل سؤال جوابا » وكل تعسرف علة . 
وبتر الله علىحتى بلغت القرية وطرقت باب العمدة » فتلقانى أهاه وجوه منطلقة 
:بوصدور رحوة » ثم قدموا إلى القطو ر فدات منه ما ينال المجلان القاق . شمدخات 
:على الدمدة فى غرفته وقلت له : إن أخى غائب ف المديئة » وقد أرقت أختى إلى" 
تند أن ابائها فى نزاع الروح وأا فى حاءة إلى" » فلا بد من سفرى فى قطار 
”الصباح وليس معى نقود . فا كان جواب الرجل إلا أن قدم إلى" عشرة جنسهات 
:وأمس الهوذى أن عهيىء لى العربة 
دخلت القاهرة عشية بوم الأحد الماضى » وكان حالى وأنا أسير فى زحمة 
' الخارجينمن الحطة حال غارب من السجن » يتوم فىكل مكان اموا د 3 
.وف كل طريق شرطيا يتبعه ٠‏ قل نكد عينى تقع على سيارة أجرة يجانب افر بز 
-<تى دخلت فمها وقلت لاسائق:النيرة» شارع كنذا “دم ةم كذا. ومافى الاعثر 
«أدقائق حتى وقفت السيارة أمام الببت » فصعدت الدرّج » وغمزت الجرس » 
مؤأسرعت أختى فى لفة إلى باب الشقة وفتحته وهى ترجف » وعانقتنى وهى 
“تنتحب ! وكان مبعث ذلك كله أن أخى أرسل برقية إلى زوج أخىى يعلن إايه 
-هرنى ء ويلح عليه فى طلبى » فساورت أختى الهموم » وتنازعتها الظنون » 
«.وعلات هذا اهرب عا أقاسية فى العزبة من العدوان المستمر » والهرمان اللتصل؛ 
لأن أن لا - نم مها فعى نسىء به الظن » ولأن امرأته لا مخف على قلمها فهى 
:تعتقد فمها الظل ! وقويت أدا فى نفسها هذا التعليل بما افتريت من الأأكاذيب 
. واخقلفت من المظالم. فكتبت أختى إلى أخى نسترضيه عنى وتساله أن يأذن لى 
:فى البقاءمعها أيام لتجلو عن جسمى هذا امرض » وتسكشف عن نفسى هذا الهم . 
0 لكنى قطوءت العم 1 أن مو ت هنا ولا أعيش هناك » وا أن أكيبير رضا 
الئاس أ جممين إذا كسبت رضاك . 


5000-3 


بوم لمر (١‏ مابرس: ١94568‏ 
كان اديث لقائنا الأول بقية ضاق عن تسجياها الوقت فىصفحة الأمسقأنا» 


أسجاها ماخصة فى صاحة اليوم . 


قات للا نسة (س) بعد أن قصت على مغامرتها الحقاء بخروجها من المزية- 
شريدة » وسفرها إلى القاهرة فريدة : إن حتكابءك فى محررك من أخيكأشبه. 
حكاية المئزة ( بلانكيت) فى >ررها من سيدها ( سيجان ) . 

قاات وما خبر هذه العئزة أقلت : خلاصة خبرهافمازعم (ألفو نسدوديه) أنه : 
كانت عفزة جيل الشسكل خفيفة الظل ذات قر نينمفو“فين”'*؛ وعيئين كحلاوين » - 
شعن سن ناصع »)وات أسود لامع ؟ وأنها كانت تعيش فى حظيرة مولاها : 
عيش الرافهين الأغرار » تنزو وتاءب فى حيلها العاويل » وتأ كل وتشرب. 
فى مذودها المافل . وفى ذات بوم أطلت من النافذه فأبصمرت ابل وشيه- 
الزهر » وااسسهل يذشيه النبات » فقالت لنفسها.. يلش ! ما أجمل اللياة هناك 1 
وما أسعق من ترتع فى تلك المروج طليقة من هذا الخبل 1ما للمعر ولاحظائر 
والقيود ؟ إنها بالجير والبقر أخلق . ومنذ تلك الساعة غرضت”؟ المنزة من . 
المكان » وبرمت بالقيد » وعزفت عن الطعام » حتى هزل يدها وشح لبها . 
وكان السيد سيجا ن كلها دخل علمها المظيرة وجدها جام ةعلى الأرض أمام الباب» . 
تنظر نظر المشوقة » وتثفو ثغاء الوه افأدرك آخر الاأمر أن.هاشيثًا تخفيه. فسأطهاء- 
ماذا بيك يابلانكيت ؟ لعل حبلك قصير فأطيله » أو علفك قليل فأزيده 1* 
فقالت المنز: مغضبة فى غير ا كتراث : أرخ نفسك ياسيد سيجان » فليس_ 
ما أشسكوه قصر ابل ولا قَلةَ الماف . ظ 


. القرن الفوف : الخطط‎ )١( 
. (؟) غرض منه : طجر ومل‎ 


اجاج سه 


إذن ماذا كين ؟ 
“اع كو القيق + 
ل وماذا تريدين ؟ 
ار يد الجبل . 
الجبل ؟! ألم تسمعى أن هناك الذئب ؟ 
ح بلى سمدت » ولسكن لى قرنين طويلين مشاها الأسد : 
سل أيس قر ناك يامسكينة أطول من قرنى أخم ك ( رينود ) » فقد صاولت. 
«لذئب بشجاعة طول الايل » ولسكنه أفطر علمها فى الصباح ! 
بالامسكينة ! ولسكن لا بأس ٠‏ دعنى بربك أجرب حغلى مع الدب 


ميأسول سيدان . 


فلما رأى سيجان أن عمزته لا يقنءها النطق ولا يمظها التاربح » حدسها 
فى حجرة بالحظيرة نم أغلق عامها الباب . وا-كنه نسى أن يغاق النافذة »ففرت 
مها إلى الجول » ورأى الجبل فى بلانكيت غير مارأى فى سائر المعز من جمال 
اللون وحسن الشارة » فلقها لقاء جميلا » وأمر أشجاره أن يظلان لها الطريق » 
.وأزهاره أن يعطرن لا الجو : ووجدت الءنزة نفسها صسلة من كلقيد ؛فلاوتد 
ولا حبل ولا جدار ؛ فأخذت تمرح فى الخملاء ازحب » وتسرح فى الكلا 
الرطب » وتوازن فى اثمتزاز بين ضيق الحظيرة وسفة اللرج » وبين تفاهة العاف 
ونرائة العقني + اعرد ان عل يما رز قبا من تعره اللززية رجدعة الشيقن. + فنا 
قضدت حاجتها من الشبع والرى » أحذت تدب ف المواء ؛ وتركض على الأرض» 
وتقفز فوق الصخور ؟ ثم تبلل شعرها بماء الغدير» وترقد لتدففه بحر الشمس » 


ثم تنهض فتصعد فى شعاف الجبل حتى تقف على فته » فيخيلى إليها من فرط 


وام ل 


#لصلف وسحر الغرور أسهًا حورية مرجه وماكة واديه ! وبِيما هى ترسل النظر 
الساخر من ذروة ابل إلى حظيرة سيجان أبصرت قطمياً من الوعول يفال من 
بجر السكرام فتحاب ريقها شرهاً إليه » وما. هى إلا وثبات حى 'زلت على 
القطيع ففسح لا الال بأدب » وقرب إلمها المذال فى لاف . ثم وقم يقلمها بعض 
الوعول فاختلت به ساعة أو ساءتين فى ظلال الغاب . وجملة القول أنها قضت 
نوما من أيام الجنة لم تقضه قباها عنز من عناز سيجان » ولاندجةمن نعاج داوو”'" . 

ولسكن الهواء برد والمساء أقبل ؛ فخشءت الأضوات » وسكنت المركات 
وانبعث من جانب الحظيرة بوق السيد سيجان يدعو الأبقة إلى الرجوع . حيائذ 
تذ كرت الذئب وقد أنساها إياء قصف النهار وهوه» فاعتراها شىء مر الميرة 
والتردد ؛ ولكنها تذكرت كذلك الوتد والحبل فطت شفتمها وأصعت أذنهها 
وقررت البقاء . وانكنأت بلانسكيت تبحث عن مرقد وثير فى مذاور الجبل 
فرأت بين الأوراق أذنين مصرورتين 20 مها عيفان تشعان الخطر » وتقدحان 
الشررء فعادت أنه الذئب ؟ وأرادت أن تمغى فىسبياها » فضدك مها الذئب 
ى بدت أنيابه الها © » واندلم لسانه الغليظ » فاستيقنت اللوت وتذ كرت 
ما سمءيه عن مصرع العئزة رينود ؟ فهمت بالاستسلام ؛ ولسكن بدالها أنتدافم 
الآ ا تقد أن المنزه فقيل اليب ولك لأنيا ترزيا بكرامها ان بكرن 
أقل شجاعة من رينود ؛ والمق أن بلا نكيت اضطرت الذئب إلى أن يستر بح 
عشر مرات أثناء الممركة » وف ىكل استراحة كانت تملا" فها بالمٌشب الندى » 
وترقب طلعة الفجر فى الأفق المالاك , ثم تعود إلى الصراع ؛ حتى لاح الضوء 
الشاحب »و صاح الديك المؤؤن » نفرت شهيدة الحرية بين يدى الأنب وهى 
تلفظامع تفسمها هذه اط : 


. تماج داود : كناية عن النساء‎ )١( 
. سواها واصمما للاسماع‎ ٠ الحيوان أذته‎ 82 20 
. (؟) الناب الأعصل : الآعوج‎ 


- ا 


الجد شه قد باغذت أمنبنى )و إن لقن منيى ! 
0ك 

قالت الفتاة : قصة طريفة ! ولكنى أعدك مادمت عندك أن ألزم الحظيرة 
ولا أفك القيد ولا أخلم الزمام : ؤقلت لها : لا تنسى ا بليتى أن حظيرنتك عنلهم 
أخيك لا عنذى »© وَأن حدر بتك فى فيذه لانى قيذلى » 1ن زمامك يذه 
لا ييدى . وهمهات أن أ كون للك إلا أب يشفق أوأخا يمين أو معلا برشد .. 
فقالت وهى تنهنه عيرة تريد أن تقطر : ليسكن ! حسى أن أراك وأن أسممك ! 
لقد حاولت أن أَغو يك فلم أستطع خاوات أنت أن ترشدلى فلعلك تستطيم . 
لديل فى يديك مقاليد أمرى 6 وأودع بين <نديك مكدون سرى ٠‏ ويا يق 
معالم الطر بق فى صوء مصيادك ( ولخد سكيئة ااقاب فى ظَل دناحك 35 
فقلت لا أعاننى الله وأعانك . ثم افترقدا ونفسى تغالب الضلال ونفسها تغااب 


المدى 14 وما تدذرى تقدى ولا نفسهأ ماذا لك غدا !| 


نوس اليس 1١/‏ مانوس سند 8 ١5/6‏ 

كان لقاؤنا الثانى فى مطءم ( الكرسال ) ظهر هذا اليوم ؛ وكنت تد 
واعدنها على هذا الاقاء ساعة انصرافنا من حرو ٠‏ وكانت هى شديدة الأرص. 
على أن نلتقى كل بوم » واسكفنى أقنممها أن يمل بين اللقاء إن أسبو ع لتعرفقيه 
خبيئة نفسها ودخيلة هواها » لترد بوم “رد عن بيئة » وتصدر <ين تصدر عن, 
بصيرة . سبقتها إلى الموعد فى هذه امرة فتخيرت مائدتنا فى ركن من أركان 
المعطم النخم » ول يكد يطمن لى الملوس حتى رأينها عقبلة فى زينتها الكاملة: 
فرأسها النفرتيتى الساحر قد خلص من بد الحلاق الساعة » وفستامها الفيروزى 
الأنيق قد خرج من محل اللخياط اليوم » وشنطة يدها اللازورديةالمماقةعلى كتفها 


قد تدات فى قراغ الخصر واستقرتعلىالجانب » وشفتاها القرمزيتانقد انفر<نا 


7ل ا كت 


عن ثفرها الشقيت لتاق التحية ثم تواصل الحديث . وكانت الموقة حينئذ تعزفه 
58 ريما رفيها لأسعدم مع شحوب الضوء وهد وء المسكان ونشوة الججلاس 4 
ش 0 >ه 5.. ١‏ ل د 5 6ل 
ولكنا حمات د برأد” ؛ وفضات أن نتكام على أن لساجم 5 وأخدذدت 
دق دمها الغرامية المعقادة » ف.طفنها برفق إلى حديث بوم الأحد للافى 
الذى تنشدين | 

5 5 5 5 

فمالت وهى تنخض وأمنا إلى : أى. ور وأى سلام وقد شد الله عضد. 
شيطأى بشياطين ير أ لقد وحدت قَْ بنت أَخى وأترامها من الإغواء ما صل 
المابدة بلفظة » ويفتن الراهبة فى غلة ! 


. فقات طا : إذن لايد من الرجوع إلى العزبة‎ ٠ 


فقالت : أر جع إلى الوتد والخبل ؟ لاياسيد سيجان ! دعنى بربك أجربه 
حلى مع الذئب ! 

1 كن بعد ذللك فى نصيحتى لبلانكيت إلا كن برقم على ماء أو ينفخ 
فى رماد ففوضت أمرها إلى اهَّ نم افترققا على غير ميعاد . 

يوم الرعر 59 يولي سل 1968 : 

أخذت الفتاة منذ يوم السك رسال تطارددى بالتليفون ثم بالرصائل ثمم بالرسل 
“'ريد أن نقلاق فى شرفة فندق من الفنادق الكبرى » أو فى مقصف حديقة 
من الحدائق العامة » فتكنت أجيمها بالمعاذير » أوأعلاها بالمواعيد » أو أدافعها 


بالمطل » حتى اجات آلخر الأمر إلى الخديمة فادعت أمها ملت حياة المدينة »> 


020 حعات كلامة دبر أذنى ّ لم أصغ إليه وم أقبل عليه 0 
(م "١‏ وحى الرساة < ” ) 


-0؟؟ سه 


ور ال حياة الريف » وأنها تود أن تلقانى لفاء الوداع لأنيج لها الحياة الى 
نياها فى المزبة » وأنتق ها ااسكتب التى تقرأها فى المزلة » وأعين ا الذاية الى 
تتوخاها فى المستقبل .فقات لنفسى المرتابة : ول لايجوز أن يكون الله قد كشف 
لافتاة عن بصيرتها » وأراد لاشاردة أن تعود إلى حظيرتم!؟لم واعدها السادسة 
من مساء هذا الهوم فى شرفة السكنةنتال . فاما التقينا أخذت تبدىء فى العتاب 
وتعيد » وتلوم على الصدود ونحتج » وتعبر عن الشوق وتبالغ »وأنا قبانها هادىء 
النفس » رزين الشعور » أسمع عتامها ولاأعتذر ؛ وأقبل احتحاجها ولا أعترض4 

تى إذا قرت الفورة وسكنت الر 1 فات لحا وقد لا حظات أن لسانها قد طال 

د احتشامها قد قل :أرجو أن نسكونى قد سثمت الجبل ولما ياقك الذئب 

يابلانكيت ! 

فضحكت الفقاة بملء فهها » ثم قالت : أوه ! أنا أسأم الجبل ؟! لد وجدت 
فيه حرية نفسنى ومتاع قابى ؛أما ذابه فقد تألفبًا حى صارث كلابا » وأما 
عوره فقد راضتها <تى عادت هررة . 

ع ]ذم تنا هذا الذى ذعين دن أزك عزمت الرجوع إلى العزية ؟ 

ما أصتع ف عربت المسدق فى استدعائك فأخفق » ففلت 
أجرب ااسكذب ! 

أظنك. تذكرين ألى عينت مكانك منى فى حديث سبق » فوضءتك 
فى موضع اببنت أو الأخت أو التاميذة . ولسكنك عتقت الأب » وجددت 
الأخ وعصيت الم ! اذا عساى أن أملاك لفتاة ركيت رأسها وظامت نفسعها 
وأنسكرت حداها؟ 

دعل أن تكون لا الصديق الذى يضاعف 0 ورها وحفظ ممرها 


وعلاك أن تك ن ها الففان الذى برضى شءورها ويفهم شعرها . إن أروحى 


- 


ا لجسدى من الرغائب والمتع ؛ وقد أجد مايلز النقس والجسم فى ملاهى 
#اقاهر. وأفا كيه الناس » وللكننى لاأجد مابلز العقل والروح فى غير لقائك 
بوالخديث إليك . 

لقد كنت وأنا فى المزبة كنا أحسست أن هواى يستبد » وحطاى ت#مثر » 
وخطاياى تثقل » كنبت إليك عا اعيزءت أو اجترمت » فأشعر بما إشعر به المسل 
الذى تاب إلى الله ففسل بتوبته حو بته » أو المسيحى الذى اعترف لاقسيس فعا 
جاعترافه خطيكته . 

كذلاك وأناهنا أحس بأ:قال نفسى تمهظ قواى » فأنا أريد أن أخنف 
عشرا' بالأعترافد كناد كدعا" لز" + لانو ان أتر م والاعراف: 
هدم الافتراف . 

َ استمرت الفتاة تقول دون أن تاتظر تعقيبى على كلامها أو موافقق 
على استرساها : ظ 

ظفرت من أختى وزوحبا بالرية التى لاتحفل التيءة ولا تهالى المراقبة . 
بووجدت فابنة أختى وصواحها الفط الذى تجمعه وحدة الهوى وعلسكه شهوة 
اللغامرة » فاعر وج من البدثغير «قيد يسيب » والر جوع إليه غير محدد بزمن » 
والبيت كالفندق يحتمم فيه أهله للأ كل والنوم ثم لايسأل أحد الآخر أين 
"كشبولا شوعدت 

خرجت أول ماخرجت مع زوزو ابنة أختى إلى معارضن الأزياء وتحالى 
الزيفة فى شارع قاد . وكنا ساءيئذ فى الضحى » والشيان علأون رصيق 
الشارعكأءا ,كانت المدارس فى إضراب أو عطلة .فشيدا مشية العروس في ثياب 
الربيع ووشيهء نقف هنا وعيل هناك » ونستحسن هذا ونستقيح ذاك » وزوزو 


ينه الامعدة وق 2 الوسمة نتكون مقناطيسا يذب القاب اليديدووهن الا اردق 


لعا سس 


الضلبة .ثم القفت فإذا وراءنا أفراد وأزواج من الأيفاع والشهان والكهول 4 
بوقعون خطامم على ما نرسم » وبرهفون آذامهم لما نقول فنمبت زوزو ». 
فقالت : أعل! ثم مالت بى إلى معرض (ثعلا) فاخذنا نقلب النظر فى معروضاته 
من وراء الزجاج » حتى وقم فى أسماعنا دوت رقيق يدعونا إلى نزهة فى 
( كاديلاك ) » فتشاغلنا فكررء ثم جاهانا فأ » ثم تصامنا جور » مم تحهمنة 
فوزحء ثم تضاحكنا فرجم » ثم التفتنا» فأشار إلى السيارة » فسرنا مجانبه 
صامتتين شامختي نكأعا كذا ننتظر سانهنا لير جع نا فى عر بتنا إلى الممزل ! 
كان لافتى رفيق ينتظره فى مكان القيادة من السيارة ؟ قدارانا هش 
بوجهه ورحب بلسانه ثم فتتح الباب . فركينا تحن الأربعة إلى جزيرة الشاى ». 
فشربنا بالأكواب الصغيرة » وأكانا فى الصحون اسكبير 0 ساعدتا المَى 
على الوضم مجولة فى الحديةة خرجنا فمها قليلا عن الألرة ف من أأزح والدعابة . حتى, 
إذا ٠‏ ا وهوت شسهات الأصيل » ذهينا استفشقى أنفاس الصدحراء من وراع 
( مينا هاوس ) ء ثم عدنا فمَضينا الوزيع الأول من اليل فى سيا ( ديانا ) ه 
ثم رجمنا فى السكاديلاك بعد المشاء إلى الببت » فوجدنا الصالون قد أَخذْرينقه 
من حضرن من صواحب زوزو»ءوكن” يقضين ساعة انتظارنافىالعزف والقصف. 
والرقص . أخذنا مجلسنا بهن » وأخذ ت كل واحدة منهن تنشر عل الأخرياته 
خوائنءيها ودف ثن صدرها » فاستنتجت من جلة أحاد يهن وحوادم نأمهن يقامرن. 
إإما طليا للزواج » وإما رغبة فى امال » وإما ابتذاء للهوو» وإما حبا للزهو قاللاى. 
يطلين الزواج يتعرضن للشباب أو الأعزاب » يترصدنهم فى كل طريق 4 
ويتوصدهم بأى وسيلة . واللالى برغين فى المال يتوخين الكهول و انيوخ .. 
فيبذانلهم ظواهر الاذاتأو وبواطنها ابتغاء المدايامن ياب وزيئة وعطر. واللالى. 
يبتغين الاهو مخترن ذوى الوجو 520000 الطباع الفسكهة » فيسائيتهم كسك 
1 س » ويبادلمهم متاعا بمتاع واللإلى محببن اازهو ينشدن أولى الجاه التعمة.. 


د و؟ء ّ-- 


خيرا كينهم فى المربات الفخمة » ويحالستهم فى المعظمى . وهؤلاء جميما 
قد ينجحن » إلا طالبات الزواج فإهن بالتجربة يمخسرن حيث يرجون الربح » 
ويتقصن حيث يبتفين الكهال . 
تركت زوزو تذهب إلى موعد الشابين فى عصر اليوم التالى ومضيت 

بوحددى: إلى. مواطن الفتنة ومزااق الصيا لأشعر بعزة الاستقلال و أنحم بإذة 
اللثامرة . فاكان أدهثنى حين عات من نفسى ألى فتانة بالطبع » خداعة 
بالفطرة » ألحظ فيصبو الشيخ » وأفت فيخف اليم راع فس سكير 
-وأطاب فيسخو البخيل ؛ وأقلب فى كفى النفوس والقلوب فلا أجد نفسا تتأبه 
عن ضراعة ولا قلها يتألى على امرأة . 

أولدت على الأخص بتجار التكلام من المحامين والصحفيين والممثلين لأنهم 
محستون الحديث» ويحيدون الكتابة » ويحملون الواقم . وقد أغويت منهم <تى 
“أليوم أربعة عشر رجلا بين شاب وكهل » وغنى و فقير» وكيس وأحمق ! 
.وسأقص عليك حديث كل منهم لتعل كيف فل ان هركاو نباطانا ومن 
#لضعف قوة . ففلت ها وأنا أصئق لانادل وأنهيأ للقهام : 

حسى با أبنت ] لقد رأيت المّرئة وسمءت البّينة . وما أحسبك تذ كرين 
هذه الخازى لتندى علا وتتوبى منها ؛ إما تذ كرينها كا تذكر الماشقة 
مأ جرعت من رحيق الحب اتلتذ ؛ ويحتريبنها كا يحترٌ ( بلانكيت ) ما أكات 
-من زهور المرج للضم . لابغرنك يامسكينة. أنك لقيت أربعة عشر خروفا 
فى السهل وزيادة ؛ فإنك عما قليل ستلاقين دئها واحداً فى الجبل وكنى ! 


:ظلت الفتاة أسبوعين بعد لقائنا فى الكنتنتتال تتردد فسهما على مكتى » 
فلا .جد الفوصة مواتية لتقول مثل ما كانت تقول » ولا الجلسة خاصة اآسمع مثل 


م د 


ها كانت أسمع .ثم انقطم عنى عيانم! وخبرها فجأة 1 أعد أراها فى السكتبه: 
ولا أسمعها فى التليثون » ولا أقرأها فى البريد ؛ فءلات هذا الانقطاع با يوز 
علمها اليال : 

هل عادت إلى القرية ؟ ولكن اذا لم تودعنى قبل سفرها ؟ ولماذا لم مخبرنى. 
يعودسها وى تعلم أبى أسيز برها ؟ 
امرض أن تبعثث ل" برسالتها مره ورسولتها أخرى . 

قل قطذك يننا وبيق الأسبات ؟ .:ولكنيا قنيت مقى- السب الضعيفه 
الذى لابربط ء فلا ينفعها أن تقطمه ولا يضرها أن تصله . إذن ما عمى أن. 
نكو ن الملَ الصعيعدة لانقطاع خبرها عن على هل الشمور هك 

كنت أدير فى خاطرى هذا السؤال حين أل إلى البريد فى مساء هذه 
اليوم كتاباً ورقه كذلات الورق . وخطه كذلك الخط ؛ واسكن أساوبه #تاف. 
وإمضاءه مغابرامن تسكون (زوزو) هذه الى تسكتب إلى" هذا اطول و#اطبى. 
مهذه الابحة ؟ عرفت بعدما قرأت أنها ابنة أختهاء وأنها تقص هلىء فى هذ 
السكتاب مأساة خااتها ء وما غاب عى من عمّدة هذه المأساة ونهايتها . 

سأعلاض أنانا فى صفدة هذا الوم من لذ كر ات وهو التقاسع والعمشرون. 
من شمور سبتمبر لأرفه عن تفسى الحزونة عدا الأمارت الطريف 4 ولا ك3 رق 
هذه القصه الى بدأت فى الربيع وانتهت فى اريف ! 

قالت الأنسة زوزو ما معناه : أ كتب إليك ياسيدى ولست غريبة عن. 

بالك 6 ف زك عدت ىو ولا شكمن غالتى المسكينة ) ص ( وقد كنت رسواتهاة 
إليك ف ذات دوم وذ كر ٠‏ ولطالما حدتتى عن أثرك ف نفسها فأشجتهى أن أزاك 


اسم ع 


وخوفتنى هن رأيك فى مثاها فأستحى أن “رابى ١‏ ولؤلا أن فى ذمتى عهدا ملمالتق 
ورفيقق أن أقص عليك عاقبة أمرها اما أبحت لنفسى أن. أبكيك بذكر 
الأئمة وخاعهها الحزنة . 

لقد لقنها الذئب فملا باسيدى ! لقمها فى أصيل بوم من أيام أغسظس 
الأخير: » وكان الحر فية بزهق اانفوس ويضيق الأنفاس ؛ فحاسنا أنا وهى 
فى ( سان سومى ) بميدان الجيزة نستروح نسم الثيل ونستنشى عبير الرياض . 
وكان الذئب بحاس إلى المنضدة التى تقايلئافى زى شاب وذىء الطلعة ظريف 
الميئة » فخااسنا النظر وخااسناء » وأشار أن يجالسنا فجالسناه . وعرفنا من 
فحوى كلامه أنه مخبر فى إحدى جرائد الصباح » فزويت وجهى عنه لأنه لم 
يكن من الصنف الذى أتعاطاه . ولكنهكان جسن الحديث حاضر اأبدمهة 
بارع النكتة لليف الدعابة » فاستخفت خاتى ظله وصغت إليه . وقضينا فى 
مثاقلة الطرائف و الأسمار أربع ساءا تكانت أربم سنوات فى رقم السكلفة بينها 
وبدنه . ثم عدنا مع -القتى فى الترام إلى المتيرة » وهنالاك ودعناه وواعدنا . 
وباتت خالتى على هوى حديد : نذق مثله منذ قدمت القاهرة ونازءعت 
الندفان كزوين اللي 1 

حدد بعد ذلك الموعد » وتعد الاقاء » وتأ كد الود» حتى أصبحت رج 
وحدها إليه »فيقضيان أو اخر النهار وأوائل الايل متنقلينف القاهرة بين مقاههها 
وملاهسها » وبين أرباضها ورياضهاء فيتساقيان الاهو » ويتةاسمان الصفو» والشاب 


يبذل لما من الوعود 0 مقدار ما تبذل له دن الندود قيرزء أن أحد الاحداب 


8 
المعارضة سينغىء له صحيفة » ويشترى للصحيفة مطبعة ؛ وببنى لطبعة دارا ؛ 
وأن رئيس الحسكومة قد بلغه ذلاك»فهو يساومه على قامه الول القلمب ؟ وعقّله 
افاج الولج »عورد ذه يتفجر فى بيتهكل شهر من خزانة الداخلية وخزانة 
المزب » وهو على بقين جازم من أحد المودين إن لميكن من كلمهءا . واذلك 


العم - 


أعس نماسرة البيوت أن يبحثوا له عن دار فى المعادى » ووكلاء السيارات أن 
يسجوا اسمه على سيارة ( بويك ) ؟ 

ماذا تصنع خالتى وقد جمع الله لماكل أما نيها فى هذا الصحتى الشاب ؟ 
جب مكفون علا شاب القلب » ومنظق معسول يلاأمهوى النفس » ومستةبل 
اموق يصون رفاهية المشس ا أخلرث إليه بأليقة م6 ورفت علية بالأنس »وقيلت 
أن نزوره فى غرفته الخاصة على سطح من سطوح المنازل ألمقيرة ! وهنالك رأت 
أن ثروة الشاب لاتزيد على بدلة نظيفة فوق سمه » ولسان ذهى فى قهء 
وطمع أشفق ف قليه ِ وللسكن ا مطوى تمعى ويصم 04 والشباب يعوى ويضل 6 
والشراب شرك ومجرىء 8 فياثتت لأول مرة فى بنثُ غير بدتها 6 كن دونإيذان 
لرفيقتها ولا استئذان من أختها ! 

وفى الصباح أفاقت المسكينة من سكرة الطوى فأحست يعقرة الذئب ! قفالت 
الصعيد : يغرق بين الحرية والإياحة وين المدنية والتبرج . فهو إسامح 
الا ف الشرف 0 ويغعى إلا عن العرض ؟ 

قأجامها الفتى باسماً : الملاج الزواج ٠‏ وكان قد عل من قبل أن ذا مالا 
مدخراً وأرضاً مستفلة ؛ فالزواج لك فرصة » واسكنه لخالتى غصة . فقالت له : 
.إن أسرتنا تشترط فى الزواج التسكافؤ فى الطبقة والثروة ؛ وحالك على ما أرى 
لانطمعك فى رضا أهلى . فالا الفتى فى إصرار وقوة : المهم أن نستر بالزواج 
جرعة العرض ؟َ أما جربعة اأفقر فجر برها هيئة ( وعقوبتها مله . وستحابه 
أخاك بالأمذ الواقم فيثور قليلا ثم يسكن » ويغضب طويلا م يرضى . 

وصارحت الأخت أختها بالحادث والحديث » فباركت أ الخطبة وأقرت. 


الزواج . واتفقت الجاة والعروسان على ليلة العقد وحفلة الزفاف . وتسامع الناس. 


لاوم - 


بالخطبة المفاجئة والقران اللنى » فظنوا ااظدون » وتقولوا الأقاويل » وأبرق 
بمضهم هذه الشائءات إلى خالى فل يبت إلا فى القاهرة . 


تطلب منى الال إذا طلبت أن أصف لك كيف دخل خالن الصالون 
فوجد الأذون وبيدء الافتر » وألى وبإزائه العريس » وأمى وبقرءها المروس » 
والبواب ونجانبه الشاهد الآخر . وهؤلاء اجيم شولم السكو ن و غشام الوجوم 
فكا نهم ودعون مريضًا حتضر 3 يشيعون ميتأ دفن 2ه عور أن 
مخيالك هذا المنظر الألبي على أ بشع دا تكرن الحلى فوم وهانة وق أشنع 
ما يكون الجلوس خزياً وندامة . 


0 خالى اعماء باليد ثم جاس وعيناه تلمهبان من الحئق وشفتاه ترجفان 
من ااغضب ؛ والتفت إلى أى وال لها بصوت فيه روعة القضاء ورهية القدر : 
متى كنا يلافلانة تزوج بناتنا فى مثل هذا المكان » ومن مثل هذا الإثسان » 
فى غيبة عن الأهل وخفية من الناس ! لقد سبقتمونا إلى (المدنية) ! فل يعد رأينا 
متفقاً فى معنى الشرف ولا شعورنا متحداً فى إدراك الكرامة ! 
تملظ العروس البائسة وقال لها بلوجة صارمة : إذهى يافاجره قأعدى حقيبتك 
و سأناظر 3 أمام البفت:. 


حاولت أمى آن نيب لتبرر الموقف المريب » وهم ألى أن يتسكلم ليدفم 
الخطر الداهم »وأراد المأذون أن يقنى لينقذ المقد المهدد؛ولسكن الى أزاقبه "© 
(وهعره .»2 3 درج وهو اتسهر كن الغيظ ودنة خض دن الغضب كانه : 54 أ<داً 
ول يسمع كلاما . وقضى هو وأخْته الايل فى أحد الفنادق ثم ركبا أول قطار إلى 


. أزلقه ببصسره : أظر إليه نظر المنسخغط‎ )١( 


صصم نا -_ 


القصرء وأ كترم يعتقدون ألها دنيئة القبر . والأمر الذى لا مرية فيه أنه 
و رحب >ن دنا الفاأس . 
عد عند 

هذه قصة فتالى » وما أظلنها مختلف كثيراً عن قصص أ كثر الفتيات. 
اليوم ! ذهبت غقر الله ا ضحية للقربية المرملة » والرقانة المضفلة » والقعلي الفاسد». 
والعدوة. السيئة 4 والقصص الحاحئة 1 والصدحف الخايءة 04 والسدما المثيرج | 

فبل يضطر الذين لاءزالون أسوء حظهم تغارون 4 إلى أن يءودوافيسألى! الله. 
.العصمة دن ولادة الينات 6 أو بعولوا > 037 كول الجاهايون : وأد 62 
البنات من المكرمات ! 


)١(‏ واد الرجل ابنته : دننها حية خوف العار : وكان الوأد عادة بعض اامربه. 
فى الجاهلية فنهى الإسلام عن ذلك . 


مى ذ كريات ل 
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كان تدخين المشيش فىأيامنا الموالى مده وراعلى صماليك الفاس » يحلبونه. 

فى السر» ويدخنونه فى اللفاء » ويلوذ بعضهم ببءض زرائب القرى وخرائب. 
المدن ؛ فراراً من النظرات الجارحةوالغمزات الهينة » لأنهم كانواقرأى الحتمع, 
أل قدراً وأذل نفسامن معاقرى الخجرومتعاطى الدخان . قبينها كان الخميال الحايد. 
يصور الكأس جمالا بين بد مترفة ووجه وضىء والسيكارة جلالا بين بل 
قوية وثغر جرىء كأن يصور الجوزة قذارة بين يد خشنة وفم بذىء فلا مم. 
(البوليس ) تداول الحشيش فى كل بيئة » ويسر تناوله على كل طبقة » بفضل, 
مطارته الاائية لجاابيه ومهر بيه » ومصادرته المستمرة ليائعيه وتحر ريه » أصبحت 
التكأس لاتلز إلا معه » والسيكارة لا (تسكيف) إلا به . وأضحى ذلات الشىء. 
الحقير القذر يصان فى حقيبة يد المرأة » وف حافظة نقود الرجل » وفى محفظة كتب. 
الطالب ء وفى درج مكتب الوظف ء ولا يسمى الرجل متمد تا ولا متقدما إلاإذا: 
أخذ منه عل » وأنحف به وأتحف ! وأءسى الحشيش والحشاثون فى صدر. 
مجتمع وفى عين الدولة » لمهم ذ كر فى الصحف » ومواد فى القاثون ' وقلر 
فى البوليس » ومحكة فى القضاء » ومهر بون من حجاح البيت » وموردون من. 


رجال السياسة » ومصدرون من إخوان العروبة ! ولا جرم أن هذا الطبل الذي 


كسم ل 


'لايسكن نقره » وذلاك المزمار الذى لاينقطم زمره ء ا اللذان جذبا إلى الحشيش 
النظر 04 وحعلا لاحشاشين والهر بين ونا اعخطر | والحغاور منظأور 6 والمنوع 
و 2 والإعلان إعلام | 


أين دن حاهم الووم حاطم بالأمسن كنا ليه رام إلا ف الثادر 1 ولا لمعم 
وم إلا ف الدسكات والنوارد ومن وقع مهم ف الرؤية 0 فى السراع كان مودم 
"اكير والتعدهير حي شوب أو عغوتثت : إقرأ هله القصة تم وازن فَْ نفسك 
:بين حال الحشيش حبق كان وازعهة الدين والحلق ِ و<اله حين أصبج وازعه 


“القااون والبوليس : 


كانت قريتنا حين وعيت لاتفهم من الهشيش إلاالمشب ولامن الحشائش 

إلا من بش البرسيم . وكان ظرفاؤها من يغشون المادن بروون لأهاها الأضاحيك 
عن الحشاشين فى القاهرة فيحسبومهم صنفاً من الناس تميزوا بالنسكت والميل 

.والعارف » حتى طرأعلمهم رجل فقير ضرير يلبس الطربوش الترى والعياءة 
الجوخ والجلباب الصوف » واسكته مقطوع الأسباب » فلا هو سائل فيميش 

على الإحسان » ولا هو حافظ فيتسكسب بالقران : إعا كان رحلا مهيذب 

النفس حلو الحديث » بارع النسكتة » محسن الغناء ونيد النقر على الدف » 

«فأحسنوا لقياه وأ كرموا مثواه » وأفرد له عمدة القرية حجرة خارج الدور جعل 
مها دكانه وجلسه ومضدعه . وكان “تلف إلى هذه الحجرة فى كلمساء بعض 
االشيوخ هن نحبون غريب السمر » و بعض الشباب يمن يطلوون لو الحديث . 
عو كان هياتن وهو اسم ذللك الرجل # ينل بالجلوس من جد إلى هَزل » 
.ومن غناء إلى عزف » فيعجب ويطرب » ولكن أمتع ما فيه كان الاعاية 
بوالنسكنة »كانت نسكتة على طريقة (اثمءنى ؟) وكانت دعاباته تأنى من طريق 


القورية : وكان يركب بهاتين الطريةتين أو بإحداها ثلاثة من خاطائه وخلصائه:- 
فقمها أععى وطحاناً أعثى وفلاحا أعو رء فلا بدرى أحد منهم كيف يدفم عن 
نفسه . كان هؤلاء الثلاثة يبقون إذا أنصرف السمار » فيغلق الفلاح الباب ». 
وبوقد الطحان الدار » ومبىء الفقيه الجوزة ؛ و يعدعباس القرص » 9 يتعاقبون . 
الغابة 5 5 0 . وكان عباس قد أخير مُ منذ اطمأن إلمعهم 5 هذا هو 
الحشيش الذى يفتى ذهن الغبى » و ينطق اسان الأب » وبردف حس البايد .. 
وأنه هو الشاش الأى محفظ نكته » وتروى حيله » وتطلب قتاراه . فل, 
مخامرم شك ف قوله , لأنه هو نفسه الدليل على صدقه . فأقبلوا على المد<ئة 
القذرة يأخذونها للشبيق والزفير » ويتركونها للسعال والشخير » حتى أصبحوا 
مدمنين لا يطيةون صيراً عن الحشيش ؛ ولايستطيءو' ادنغوا وكات 
لابد لاحشاشين اللدد أن يساجفوا فى (القافية) الحشش القدم ء وإلا فاجدوى . 
الحشيش عليهم إذن ؟ نح الأععى كل النجاح » ووفق الأعشى بعض التوفيق؟” 
وأحفق الأعو رغاية الإخفاق ؛ لأن غباء ذهئه كان أ كثف م ن أن لعا 5 
وغشاء حسه كان أصفق من أن يرق . واسكنه كان قوى الإعان بالمشيش فلم ِ 
يؤمن بالواقم ٠‏ وأقبل المساء وغصت الجر كعادمها بالشبان والأحداث » فلهوا : 
بالمواديت ثم تساجلوا بالفوازيرء ثم جاو بوا بالمواو يل ثم أخذ عباس برصل , 
النسكتة بءدالنكتة فيقوقه لها الحضور ء وبرد عليه الفقيه والطحان فتقباج اردها: 
الصدور ؛ وتنصب الكت عفى الفلاح انصياباًفيحاول أن يردها عن ناسافيفئر 
فاه » وبرعش رأسه » وممز بده » ونحاول أن ينطق فتنشب فى حلقه الحروفه. 
ولا مخرج ؛ ويتردد فى صدره الصوت ولا ينطاق » فيسخر منه الجلوس. 
ويتناولوته بالسبث الوم فلا سعه إلا الانصراف . وفى أثناء الطريق “"واردت . 
على خاطره شبهات فى قدرة الحشيش على حل المقدة من اللسان » ولكنه. 


1 


<نعها بما فعل فى الفقيه والطحان » وعزم أن يضاعف القدار . فاها رجع إلى 
'(غرزة ) العباس بعد انصراف الناس » كرر الشد ء وعمق النّس » وطول 
النوية . وفى آخر الأول استءمى رفاقه واختاس قطءة كبيرة من الحشيش » وظل 
من القهوة السادة ثم بجرعها . فءل مرتين ثم أراقدان يقمل الثااثة فلم 
يستطم . لقد أخذته حال من اهدر الشديد قفصار يأ كل ولا يشيع » ويشرب 
ولا بروى 4 ويت-كل ولا اعى ويضحدك ولأكن 5 وكا رأى أحداً من أهله 
تأو من حيرته قال له بامحة متلسكئة متقطمة متمكلفة : 


إنت تمثى - اتعمنى ؟ زى الجار ! أه أه آ. ! 

انث فالكل هدا ارس ؟ رق الخول:! أءاء الآ 

فينظر إليه السامع مشذوها ولا يضحك » فيرفم ( السطول ) الصوت » 
ويعيك النسكنة » وبردد الضحكة » ول-كن المشدوه يظل واجا لا ينطق 1[ 
و المساء تحامل الأعور على نفسه حتى بلغ مجاس الاهو » ول يكد يدخلة حتى 
قال بلوجة المنرّل المسطول : أنت يا عباس ! فأجابه عباس ميتهجا » اثهمنى ؟ 
خقال له : أعبى ! أء أهآء ! واتتظر هو ماذا يقول الناس » وانتظر الفاس 
هاذايقولعباس » فإذا الناس يصوخون؛ وإذاعباش يصيح ! أهذه نكتة يانصف 
لأعى ؟ ثم انفجر بالنكات الساخرة فى وجه الحشاش ادوع حتى ألأه. إلى 
الخروج فخرج خزيان هذى ٠.‏ وعاد إلى داره وهو يشعر أنه الايلة خير منه 
البارحة » لأأنه قال على كل<ال شيئاً . وكان قدعر ف من عبا سأ ين يماع الحشيش 
فاشترى مزه مقداراً 2 / وأخذ ديب منة فى القهو :ويشرب . وكل ساعة 
من ساعات النهار والاي ل كان برتقت وحى ال<شيش فلا ينؤل » و ينتظر ذ كاء 


الدحشاش ؤلا يغبل ) قيضاءت المقدار و رََ بدالودبات 4 حتى هزل سمه وشوب 


سس سم ع 


لونه » واختل هضمه » واعقل صدره » واضطرب عصبه » وساء خَلقه » واعترام 
الهمود » وازمه الوسوان » قصار لايدمل فى غيط ولافى بيت» ولا يفسكر 
فى زوج ولافى ولدء وإذاكان أ كثر رن تأا» فاذا أفاق هذى بالشككت 
الباردة والدعاءات السخيفة . وفى غشية من غشيان اهدر باح بالسرالكتونفةال 
وهو يذرب بهده على صدره : أنا الخشاش الأصل 1 لأنى أخرت الحشيش 


بالفشدان 04 وعباس وصاحياه <شاشون مفإدون 6 لاني يكتفون منه بالدخان! 


وتسامم الناس بالسر المقضوح قتحاموا الأعور حى نفق من الخيال م 
وقاطموا الأعمى والأءثى والأعمش حتى هاكوا بالسلال ! 


ل وسقالى ثلاثة أقداح من الشاى العطر . ثم أطيق من 
حنجرته القوية جشاءة طويلة عريضة كخوار العجل ثم حذأ”" النار بأنامله 
وشبع ضرمهافى بقية الفحم . ثم أشعل منها سيكارنه العربية وأرسل فى رفق: 
دخانها الرقيق الأدكن » وبانت على مغارف وجبه شهوة الكلام . وكان كلى. 
الصغير قد لاذ من قرس البرد يحانب الموقد » فهو ينطوى وينتشرتيعا لايغاب على 
جو الغرفة من نفح الفسيم أو لفخ الاوب . فرأيته يطيل النظر إليهفىطرف ساكن, 
ووجه سام . فقات له مداعبا : للك ذكرت بالسكلب حييبتك وهىفىخبائما» 
بين كلابها وشائها . فابتسم ابتسامة العذراء المفرة وقال . الجدلله ماذ كرت على 
فقرى دياة ليان تدك هج نه »ولسكنى ذ كرت رحلا كان ف بغداد بدعى, 
( أبا الكلاب ) . فسأاته وما حديث أبى السكللاب هذا ياعبد الواحد ؟ قادح 
فى عينيه البشر » لأن سروره كان فى أن يتحجدث وأسمم . وذهب به شىء هن 
التيه » لأن شعوره أنه يعم مالا أعل برفمه قليلا فوق قدره . لذلك تراه عند 


الحديث يماس جلسة النظير ويلوج للهجة الأمير ويقرر تقرير العالم . 


قَص على" هله الأقصوصة وعو مها على يعين جازم .: وما كان امير 2 
و د و استطعت أن أنقلها إليك بلنته الجيلة التى يَأخَذ من كن بغداد ومن 
لحن البادية . على أننى سأحاول ما أمكنى القدرة أن أترجها ترجمة صادقة 


١ 2‏ عيك الواحد رجل بدوى كان يقوم على حدهق وأنا بمشداد 
ْم 1 ( وما النار 8 حركبا لنشتمل ) ؟ ( يريد الرادية 2 


سس اس سل 


تكشف عن أثرها فى نفسه وفماها فى نفسى . 
اهس 3 وا 

كان ف بغداد مقك. جين عام أمسره كر بمة عم لأسب العرب دن حهة 
الأب 3 وتقصل لساب الترك من <هة الأم 4 فشى مزاج معتدل من عقليتين 
متباينتين لاجمع بشْهما غير الاين فى مثل هذه الخال يكون أوئق عتداً 
وأمتن أسباباً لقيامه مقام الجنسية الجامءة والعصبية القريبة . فالوالدان صالحان 
تقيان لايفهمان من المروبة إلا النبوة والقران » ولا من التركية إلا اللجلافة 

ش ١‏ 5 إل : 1 
والسلطان » ولا يعرفان عن دار السلام وفروق”* إلا أمهما بلدان فى طريق 

0 ٠. 0 ل‎ 

واحد . والوالدان جميلان باران يكير الذاكر مهما الأنتى مخدس سنين » 
وقد درجا معا من مهد الفضيلة » ثم ترعرعا فى حتان الأبوين على كفاف من 
اليش بؤتيه متحر غير نافق . 

0 يشغلعيد الواحد بلله كثيراً بتفصيل <ياة هذه الإأسر 5 الصغيرة. فكان 
كلامه عنها مرسلاً يملا لا محال طبيعة شخص » ولا محدد تارخ حادث » 
ولا دعين مكأن دق 0 حةى أسماء الأب والابن والوفت ١س‏ يد ف ذكرها 
ما يفيك الحديث | 

0 
قيقول : إن الفلام كان عمره اثنى عثر ربيعاً حيها صحب خاله إلى الأستانة ٠‏ 
والأسنانة يوئذ كأ نمت منتجع الخواطر ومهوى ااقلوب الطامحة إلى السطوة أوالثروة 
أو العم . فب لكانت هجرته إلى دار اعخلافة تثقيقاً لئفسه ‏ أو خفيفاً عن أبيه » 
و مساعدة عداله على تذ بير متعدره وماله ؟ كل ذلك كان هله راوئ الخديث 6 


. دار السلام : بنداد : وفروق : الأستانة‎ )١( 
) (م ب ؟؟ وحى الرسالة ج؟‎ 


فا يمل إلا أنه شدا شيئاً من الدل فى إحدى مدارس القسطنطينية نحت عين وليه 
وعونه ؛ شم اندقم فى غمار المديئة الصاخبة يداور ويلتمس المكاسب ؟ ثم 
أوغل فى مدن البلقان وشعاب الأناضول » حينا فى خدمة الجيش » وحيئا فى 
طلب العيش » حتى انقطم ع ما ببنه وبين أهله . 
كان الغريب النازح يهاجم الأخطار فى كل فج » ويصارع الأقدار فى كل 
ل . وكل همه أن يجمع من المال مايضمن له ولأسرته خفض العيش فى ظلال 
بنداد الجيلة . فلا ملا" الدهر يديه بما أمل كان واأسفاه ربيعه قدأدير وربعه قد 
أقفر وحامه فد تبدد ! فإن والديه البانسين قد ألم علمهما من بعده المزن والضر: 
والفقر -تى انظفا سراجهما فى حولين متعاقبين بعد انقطاع خيره ببضع سنين . 
وأما البنية اليتيمة فقد حنا علمها بعض ذوى المروءات من أهل البيوتات فضمها 
إلى حرمه » ووامى يقمها المزين بعطفه وكرمه . 
عا # 
عاد الهاجر إلى وطنه تحمل فى جيبه المال وفى قابة الأمل فا وطئت قدمأه 
ترى العراق الذهى حى ازدحمت الذ كريات على خاطره » ومرت الهوادث 
المزعجات أمام ناظره ولكن شعوره بلذة المودة إلى الأرض الى أبصر علمها 
الدنيا » والسماء الى تقل مها الروح » والحواء الذى رف عليه بالصباء والاء 
الذى نضح قابة بالتنم ؛ والأمسر المنون الى براه إلمها الشوقوالمستقبل الباسم 
الذى ينتظره فى بغداد ٠‏ كل أوائك قد شعب فؤاده وشنى كبده ومسح ما به . 
عرف الغلة والدار بعد لأى 7" لطموس المالم القدمة . ثم قرع الباب بيد 
مرتجفة » فإذا الملل الجديد مخرج إليه ! فأقبل عليه المسكين طفان ضارعا يسأله: 
هنا كان مببط نفسى فأين أبى؟ وهنا كان مسقط رأمى فأين أمى ؟ وهناكان لى 
ميد واخت وملئن وجيزة + ققلل يربك بالتيدى أبن تحمل بتكل هذلاء القدر؟ 


49 به لك مشقة ٠‏ 


اوعمج لد 


موكان بين المسئول والسائل <وار قصير عرف منه الهانس أن دج المدون قد 
"عصفت بأهله .فارئد إل الفندق ليا علاك دوه ولاه قليه 9 فمى دين دن الدهر 
.مذ اهب لقاب يكابد غصص الكرب وبعال مصض اطموم ) حتى رأم الزمان 
لمان جروج مدرو 

ع م 50 


' وقع فى نفس الوحيد اخرين أن يزوج أيعيد إلى سجل الوجود اسم أسرته 2 
فاقترحت عليه جارة لاعجوز أن مخظب إليهفتاة يقولون إن بينها وبين بنى فلان 
.عاطفة رحم.ويؤ كدون أنها تذزع إلى عرق كر يم لطبعها المهذب وجالها الحنشم : 
سمغاطان قاب اللخاطب إلى رأى الخاطبة ؛ واختافت المحوز بينه وبين ولى الفتاة 
-حتى لم الوفاق وى الصداق وعينت ايلة الزفاف . 

زفت العروس إلى زوجها » فبهره مارأى من جمال » وما أحسمن ظرف» 
ب.وماسمع من أدب فافقر فى وجهه السرور وجمد الله على حسن توفيقه . ثم انقَضى 
تشهر العسل على خير ما يمجد زوج من زوجه . وف ذات ليلة #اذب الزوجان 
لأطراف السمر وشّقا بينهما الحديث حتى أفغى إلى علاقتها بولمها فلان (بك)» 
«فأحب الزوجأن يعرف درجة القرابة بدأهما . فضت الفتاة من طرفها .وشاعت 
-حمرة لجل فى وحبها » اوقالت فى صوت خافت مهافت من الخزى والخوف 
المقيقة أن. ليس بينى وبين هذا الرجل قرابة ! إما هو نبيل سن آوالى 
+.وزيانى بعد مافجمنى البين فى أخى والموت فى أبى » وأنا يومئذ فى حدود الثانية 
عشرة . ثم تتابءت الأسئلة من الزوج » وتسارءت الأجوبة من الزوجة ؛ وكان 

كل انجاب عن خبايا الغيب حجاب امتقم لونه » وافشعر بدنه » واشتد وجيب 
ليه : وكانت هى كنا رأث منه ذلك نسيته إلى امخداءه فى أصلها فضت تفصل 
#للأساة وتصور الفاجمة بالكلام والدمع » عمى أن :ملف قابه على مصانها 


العم ب 


فلا يفسكر فى طلاتها وعذاها . ولكنها ل تسكد تاس الحجاب الأخير حي, 
زوجها قد قن شعره وارتعدت أطرافه »ثم انفحر صارحًا يقول : واو ياتاه 1: 
لقد تزوجت أ<تى ! ثم خر مغشيا عليه . فاماثاب إايه.بعض رشده نظر إلحه 
أخته فوجدها فاقدة الوعى » ذتركها وابتدر الباب وخرج مسسرعا لاياوى على 
شىء ولا يلتفت إلى أحد 1 

خرج طريد ااقدر من بينه خروج أوديب اللك”"' من قصره . لم هاج 
فى الطرق الضيقة المتشابكة يسأل الر 42 والغادى عن مفتى بغداد . ذلا أدخل 
عليه باح له بسر التخطيئة » فهول عليه الشيخ الترى بعقابها » وبالم فى حر ائرهية 
وأعقابهاء ثم أفتاه بعد الاستشارة والاستخارة والرؤيا أن الله لابنفر هذا الجرم 
إلا إذاصدف عن متاع الحياة ؛ وخرج. عن أثول الملاك »واستتر بأخلاق الثياب»> 
وقدى بقية عمره فى جع االخبز لكلاب الشوارد ! 

أذعن الحاطىء البرىء لحم الفقَيه الأحق ونزل لازوحة الأختعا علك»ه 
وارتدى طمرا من القطن الفليظ ‏ وجمل على عاءقه. مخلاة» ومغى يقرع كل 
بدت » ويقصد كل مطعم 6 قيتجمع الفتات والخيز ثم يقف باليدان فيقسمه 
بالسوية على من أجاب الدءوة من كلاب الى !. 

ال عض غير فليل حتى عرفة اناس وألفه التكلاب » فصار بمشى فى الأزقة 
وخلفه مها قطيع » وينام فى الغراء وحوله من شدادها حرس مطيم - مين 
الوجبة العامة فلا نيحد كلبا طليقاً فى بنداد إلا أجاب نداءه » وتناول من ييه 

الحمومتين غداءه ٠‏ ولتكن الوالى رأى على طول اازمن أن يدى ألى الكلايه 


(1) ف الأساطير اليوثائية أن أوديب الاك قفى عليه أن يقتل أباه ويتزوج أمه . فلة 
تغل القضاء على غير مله فق ه.ئيه وخرج-من_طيبة هائماً تقوده:ابنته |انتيغون 8 


أغ” مس 


حش رعيقه عافية ور بيع »«فسمن هزيلها ه وكثر قلياها » حتى ! ختدق بلهامهاالمهار». 
يوضم بنباحها الايل ».وأصاب الناس من عضاضها وأمراضها شر كبير » فأقامفى 
-ظاهر المدينة حظيرة واسعة » ثم أمى الشرطة فصادوا الضوارى وألقوها فا . 
كان أبو الكلاب على عادته يجمع الطعام والعظام لم يذهب إلى ضيوف 


الظرجة قرطدمهاً ودسفيها 5 م دنهالاك على الأرض دن اللغوب فير قد اله ١‏ 


وفى نيعوة بوم من الأيام أو" الوالى لأسراه ويمة السفاح لبن ىأمية » فيا يجا من. 
يمدهالاهث ولا نايح : وجاء أبو السك.لابفرأى أ لا فهالخاصاءعلى أد الأرض 
سرعى » لايتماقن بعين » ولا #صيصن بذ نب ! فمظم على المسكين أن يرى 
.مثال الصداقة عوت » وشبح الجرعة نحيا » فتساقط يجانب السور مهد دالقوى» 
تصمريع اليأس » وابث مكانه لايأ كل طمام ولا يذوق مناما حتى للق بريه 


جه م أجل هذا الحوت | من ع مصدره ؟ 
ل »ن صوب المهر يامولاى 3 
لعلها قينة فى زورق من زوارق الئئين”؟ ترف غلى لوم الاجن بالغقاء 
: والحسن كالعادج . 
للكت هل بم إلى الشاطى< فأعانا رى مصداق مأتسمع : 
وكآان الرجل الذى بال وأص طويلة بدذين الجسم أشقر الاعدية على وحدهة. 
جلالة الساطان وعزه الملك . أما رفيقه الذى أجاب وا أطاع فكان مساوياً لاق. 
العمر » ولكنه كان ربعة القوام رقيق البدن أزهر اللون » تتوسم الظرف من 
ملاعه 6 ونديين الذكاء ف ألفاظه 1 وكانا وأوسان ملابس التدار وعشيان مسية- 
المستطلم بين القصور الناعمة القاعة على دجلة من كر بغداد فى أصيل بوم من أيام . 
أر يل . وعلى ثلاث خطوات منهما كان يسير رجل وثيق التركيبعظي البسطق 
واحظ لأحظات الصفر وبرعاها يعين الذهر . وكانت دار السلام بومكد ف أيام. 
ام مول عهد الرشيد ل قل ات فمها الل ندا بها ورفيا وفتنمهة. 


وترونهاء فهى أشدة مر الال والسخر » وظلال من الرخاء والبشر ه. 


)كن يطلق هذا الام فى بغداد على أهل الثرف والابو والفتوة ( أولاد القوات)د 
؟ ) كن التاس يس.ون عود الرشيد لرخائه وجاله أيام العروس 


سوس ل 
ونسمات من الوح والعطرء وأخيلة من الحب والشعر » ومكُم من يم العدن 
الإسلامى العام على لذ الروح والجسم 04 وسعادة الدين والدنيا 4 وراحة 

ند نا 
واه الرجلان ونابهما الصامت و ااصوت فحر ها إلى بستان مشر ف على 
المهر قد جاست على عريش من عرائشه الكاسية بأشتات الرياحين والزهر 
جارية فى وفرة اجال وزهرة العمر ترسل هذا الاحن ااخزلى الشجى الضارع 
504 هد هد به ا لا مجم 6 وتناجى 4 حتنبا ليا لمع | 
فدار بين أعظم الرجلين وبينها هذا الحوار الرقيق . 
للب آأءلات ودين أن يكون هذا الذئاء الساحر سامع | 
0-6 كينت أوده ا عر على" أن أخدن . 
لت وهل خاق أله مثل هذا الصوت أيتيددى اطو ع ويصيم فى هذه ليلو ؟ 
سل البليل حين يبعث الشدو هل يبءثه إلى أذنك. وسل الششمس ين 
ترس لالضوءهل ترسله إلى عينك وسل الزهرة حين تبث المطرهل تيثه لأنفك؟ 
تبارك الله ! براءة فى الفناء وبراعة فى الذكاء وبراعة في المدري: ! 
ماذا اسمين ؟ 
كر ٠‏ . 
ولمن تسكونين ؟ 
ل أسيدى على بن وهب . 


قالت ذلك بهيرة ثم حيت الرجل وصاحبيه وانطلقت بين أشجار اأبستان 


كأنها عروسمن عرانس للروج ازدهاها الربيم فطفرتهن المرح را كضةرائصة 
لقد وقءت يقللى هذه الجارية ياجعفر . 
5-8 إذا شاء ع المؤمئين كانت فى مادكه من الفد . 


ب 0 نبت 

وفى غد ذلات الهوم انتقلت مهيرة بالشراء إلى قصر الرشيد بالرصافة » وكان 
عوج بالحور والولدان موجان الفردوس » <تى بلغ ما فيه من السرارى والقيان 
زهاءألنى جارية من الروميات والكرجيات والجركسيات والءربيات والجبشيات 
برفلن فى الأفواف الموشاء بالذهب والمصائي للرصعة بالدر » والمناطقالمنسوجة 
من المسجد ؛ ويمخطرن أبين دوائر الحرم مُوائس من الدلال » نشاوى من 
الحسن., ينفحن بالفقون والحب 5 نتفح الزهور الماشقة بالعطور المغرية فى 

ميعة الربيع ٠ ٠ ٠‏ 
أخانا ستيزوو الس مقطو االكادقة ون عقاف بر مع وات 0 
وأفاض علا من الوشى والزيئة والملى ما جعلها قطعة من الفن والمال الخيالى 
لانبلئها قرمحة شاعر ولا عبقرية مصور . وانغمرت بهيرة فى فيض امال والنور 
والترف واللذة ؛ ولسكن هذا القصر لإزى لاثانى له فى دنيا الئاس لم يسقطع يما 
فيهمن النعيم الدافق والسرور المتصل والاهوا ل تلف الأشجار الجمولةمن كلأرض 
والأطيار الحلوبة من كل سماء » والأو اوين اللنجدة بالدبباج والإبرسي » والبرك 
المزدانة بالماثيل والدمى » والسلظان الذى خضعله الدنيا » والجلال الذى اعمزبه 
الدين »لم يستطم بكل أولئك أن عسح عن وجه بهيرة هذه الكآبة الغاشية 


: هن الحظايا الثلاث اللالى استأئرن يموى الرشيد حنى قال فين‎ )١( 
إن شدراً وصياء وحنث هن سجر وضياء وثث‎ 
أخذت سدر ولا دنب ها ثلث قلى وترياها ااثلث‎ 


ولا هذا السمهوم الملح ؛فقد كانت أشبه بالوردة المقطوفة على المائدة الفارقة فى 
السرور الطافدة بالاذة . تذوى وعموت وكل ما حوالمها بزدهى وينتعش . فهل 
كان قصر الخليفة أضيق من قصر التاجر ؟ أم كانت سيادة ابن وهب أندى على 
قلب بهيرة من سيادة الرشيد ؟ واقع الأمر أن هذه الحال لم تطرأ على بهيرة فى 
عدشها الجديد » وإعا كانت تلازمها وهى فى ملك ابن وهب . وقد تذرع هذا 
بالظب وايلة واللهو إلى أن برفه عن جاريته اللحبوبة فا كانت:زداد على عناءته 
بها ورعايته لا إلا ها على هم » حتى استراب فى حمها إياه فحاول أن يصل إلى 
سسرها ويعرف متجه هواها فما استطاع فلما ساومه النخاس علمها بالمن الربيح 
-خزل عمها غير ف و لاعف 
.كانت ,هيرة قبل عامين قدوهوت قامها الخالى المنتظر اسرى” من سراة بغداد 
الظارفاء فشغله كلة . تفافل المس » و شاع به شيوع السرور » ثم تقابت علمهما 
الأيام والأحداثوما تملان هن رحيق الحب ء وادعان فى ظل الأمان»جى نزل 
بالفتى ما ينزل بالمترفين المتيطلين من كساد الحال وهحوم الفاقه . فباع كل ما 
.ءلاك.ثم عاش على الأمانى فترة من الدهر ورأى فى آذر الأهرأنمن الإخلاص 
لحبيبته ألا يسّلها وزر إسرافه وعواقب طيشه » فباعها » على الرغم من تشبتها 
به وإيثارها إياه » على ابن وهب . 
ودأب يزورها يوماً بعد يوم وهى فى قصرابن وهب من وراء الحديقة 
.ومن خلال السور وهى تنتظره في العزيش الذى رآها فيه الخليفة يوم تنسكره » 
:فيتساقيان كؤوس اللوى » ويتناقلان حديث المنى » وينّشا كيان حرقة الوجد . 
وينظران نظرات الأسى المربر إلى دجلة والشباب الأحباب يشرقون على وجبة 
إشراق اليسمة العذية على ثغر السعيد » فيذ كران كيف كان هذا النهر الخالد 
مسرحاً لصباها اللاعى » وشاهداً على <.هما الخالص »كيف نظ ]لمهما الدهر 9) 


. نظر الدهر إلى هلان : أضره أو أهاك‎ )١( 


دااع 7 هس 


الخؤون فتقوض الربع ليل »وتفرق الشمل اليم » وال الأمر مهما إلى أن. 
يكور ن بسن قلومهما عاذل 6 يتغفل وبين عسعموم 58 لا 0 ف 

0 سبخراه وام ى فى قعر أبن وهب تستطيع أن رى سامانوأن ددبت 
إليةوأن رك للا قدار الرعيية إحداف يها البائنى بالثزوة المرعو ةلسردهة 
إلى ماكه ؛ولكنها انتقات الآن من ءش الجا م إلى غيل الأسد ! فمن ذا الذى. 
يستطيع الدنوهم ن فصر االولاوة ؟ أعد صرب اده را بدها ودين حيديما إلى الأبد؛- 
فلا هوسةطيع إلمها الدخولولا هى د عايم إأيه الحر وج : ؛ فك ند ماث من دنياها: 
وماتت من داءأة 8 ودلث الخلافة لأمثاللها فصر ف الأول وقبر ف الآخر | 

2 

على أن الهوى كالكر لايءرف الخال ولاحس ااخوف ولا يعس العاقبة. 
قل احتال لمان حى ظفر كياب حادم م من خدام دعفر بن بى . .فكان يدخل. 
قصر الرشيد فى هذا اازى فلا برتاب فيه الحراس ولا ينكره الخدم . وعرف. 
البار أو هزيم من الال تطكان "فيه غزانيا: للمكوز بالعديت المسول: 
والقيل القذية . 

وفى ذات ليلة طغى عليهما الدب وعصةت برأسيهما الصبابة فتولدث فيهمة 
ناشئة دن الامل والعزم 8 قال سامان وهو دلبت نظره المتوقد ف مهدرة الساحجى . 

ذممد أغدوت عدة ااععلاص ومهدث لاك سبهيل اطر با . 

ب ونَاذا أعدوت باسليان ؟ 

أعددت لاك هذا الثوب الغلامى » فالبسيه واخرجى يحت الاليل حين. 


مدع الآصوات ومهجم الءيون ولا يدخل ولا يخرج الا رسل الأسرار بين. 


سس بياع؟ لد 


قصور السادة والقادة . وسأ كون فى انتطارك لدى مشرع القصب من دجلة 
وهات يراه ودمعها السأ حم يتقاطر على خدمها تقاطر الطل : 
أنسيت يا سلمان ألى ملاث الخليفة فلا أخرج مقه إلا بالببيع أو بالمتق 4 


لم أنس يا بهيرة ؛ واسكن الملاص غير ذلك مال . 


ذو ف يصفو ا العدش يا سلومان وهو شهاء متصل معصية ّم 


وخمانة الخليفة ؟ 


تربك ياهيرة أخفتى هذا الصوت فى نفسك » وفكرى قليلا فى بؤءى, 
وبؤسك . ليس لى غيرك وليس لك غبرى . أما الخايفة فله ألفا جارية » وله 


أشيافية ذا شاع بوامديا جنر ردق الذلوية يما 


ب ألا نظن نا ايدان أن العذاب فى الحب عذبة + وأن الوت ق سييله 
شمهادة » و أن هذه الساعة التى نتلق فمهاعلىغفلة من الرقيب ببن الخوف و الأمن. 
و بين اليأس والرجاء » أدلى إلى الحب الصحيح والسعادة الحقمن العيش الغربر 
الناععم على مهاد الرذيلة ؟ 


أطيعى الذوى يامبيرة واعهى العقل . فإن العشاق لايميشون بعقولاخايين, 
ولا مخضعون اقوانين امجتمع .دو انين اومان الدمع و اكلام قأو قَك زر 
حمل بهيرة على رأيه ولا أن قرع باب المقصورة قارع عنيف » فاستطير قلمبه 
العاشةين من الرعب وأيقنا بالهلاك الحم : 

وفتح الباب ودخل مسرور قورمان السر وسيد اللوالى وحاجب الرشيفم 
ومعه نفر من المراس . فأمي بالةيض على سامان » وكانقد سمم يآذان جواسيسه 


عا دار من الحخديث دمذه وين مهوراه : 


اح ع5 د 


7 21 حب 
شيق العاشقان إلى مجلس الخليفة الخاص منهمين يانتهاك حرم الخلافة 
ولاك اموة” فلل الفر ارد والحاوة الأنيية .قسالح اهن علق الخروقا عاباة سكب 
.واستفيم الشهود عن تفصيل الحديث فأدلوا به على نصه . وكان الخليفة مفتونا 
بسهيرة لما جرب عليها من الوفاء والذ كاء والصدق فعا عنم! . ودفع بسليمان 


إلى دمر ور تقذ فيه 1 8 


فتقبل العاشق المنسكو د الحم عليه قبول من راض نفسه على التسابي 
بالقضاء الحتوم والأمى الواقم . وذهب به الموالى إلى لقاء اللوت » ولبنت جهيرة 
فى حضرة الخليفة شاخصة لاتطرف » واجة لا تنطق » كأعا أخرجها الجود 
عن المياة » وقصاها الذهول عن الوعى ثم رأرأت”" بعينها فى سكون » 
.وحركت لسانها ببطء» وألقت بنفسها على قدى الخليفة وهى تقول : 

مولاى : إلى أعر أن الجرعة إذا مست الشرف ضاق بها العفو وقمّمرت 
اعمها الشفاعة ؛ ولكنى أعر كذلك أن حاءك لا يستحقه غضب » وأن عفوك 
ل يتعاظيه ذنب » فهب لى دم سليمان فقد حنى عليه حى » وسعى إلى عدمة 
..وجودى . وهو يا مولاى برىء الساحة صادق النية سرى الخلق . . 
فقال لها الخليفة : إن هذه الجريمة تنسى نوجهها الوقاح صورة . الرخمة . 
«فاسألينى ما شئت إلا المفوء فإى لا أمنح إلاما أملك . 


فقاات مهوره : إذن تند 5 مولاى ألا يقل حى أراه 5 


فقَال لما الخليفة : لك هذا الوعد . 


600 رأرأت : بميذهأ م قإست حدةم.ا وحددت النظر 8 


ماوع ؟ د 


وأرسل وراء الجلاد يأسره أن يرد عليه سلمان قبل أن عذى قضاءه فيه 

فلما خرج الرسول أدارث بهيرة بصرها فى السماء والفضاء والطبيعة » تم 
أرجته وهو يفيض بالدمع والأسى » ورددته فى تواحى البستان » وفى جوائب. 
لكان » وف مرايا الجدران » وق حلنها الذهبية » وفى حليها الاؤاؤبة » وفه. 
وجه الخليفة ؟ ثم أدخلت إصيءها فى محجر يوا فاقتامت بهما عينيها ! 

قصاح بها الحليفة وقد أفزعه مارأى : 

وك ماذا صنعت بنفسك ؟ 

حا فديرت و حببى يأدو لاى ! 

وكيف ذلك باحقاء ؟ 

ألست وعدتنى بامولاى ألا يقتل حتى أراه ؟ فالآن لاأراه ولا يقل 

+ غنة. عن ١‏ 

كان أرهذا الحادث بالذا فى نفس الخليفة » فبسط على العاشقين جناح. 
رحهته » ومهد ما اللياة السعيدة فى ظلال نعمته . وقنه تالفاديةالعمياءمن دنياهكء 
بالعيش على نور المي وفى كنف ابيب ! 


ع أقاصيصس الماريم : 


عو - 2 
مأسَاة عر 

فى الهن الخضراء » وى صنماء ذات الظل والماء» نشأ ( وضاح ) أزهر 
اللون » أصهب الشمر » مليح الفسمات » رقيق الأديم . ثم ترعرع بين خائر 
الأودية ومروج الشهول وأزاهير الرلى فازداد رواء وجهارة . 

وإذا كان الجل يك.تسب لون الصحراء » والسماك يستفيد مرونة للاء» 
.والطاووس يستعير أو اف الروض ؛ فان اليمانيين لم تصلهم بطبيءتهم ولايدئهم 
عملة . فهم سمر الوجوه ضئال الجسوم قصار القدودء وأرضهم مشرقة الأجواء 
مونقة للناظر خصية القربة . لذلا رابهم وضاح بقدر ماراعهم »فقالوا إنهمنأ بناء 
“الفرس الطارثين على المين فى عود ابن ذى يزن»و لكن ال_كوسفههذا الر أى 
:وقضى بعربيته . 

لابمنيك ولايعنينى أن :-كشف عن دخياة هذا الشاب قنصف تاريخ 
اعم وس 2 ونه وطبيعة عمله » وإعا يمنينا من وضاح ذلات الفتى الطرير 
“الذى أشقاء شمره وأبأسة شعوره وقعل اله . 

تريد أن ننقل عن أوح القدر هذه الصفخة الدامية التى كتبت لهذاالبانس 
.وجرت عليه فى غير رفق ولا هوادة ه 

كان وضاح ايل الشاعر كالبلول يعرف فى نفسه جمال الربش وجمالالصوت» 
فهو لاينفك فى حذر من الصائد وفى خوف من القانص . ذكان يذثى اللو امم 


والاسواق وهو مقع منتشب حيفة الحامد وحذر المرأة 0 


أن له 


ولكن المرأ كانت .:عترضه بككل سبيل » وتترقبه فى كل مرصد » وتتراءى 
لله فى كل مكان » نحت النخيل » وفى الأسواق » وعلى الماء » وهو لا بزداد 
إلا تمنعا وترفماً أووحشة ؛ لأنه محبوب ومن طباع الحبوب الإدلال » ولأنه 
-مطلوب ومن غرائز اللطلوب الهرب . ولم يمد مع ذلك فيمن رأى من النساء 
عا ااه ولاقوة غلابة ولا جمالا أبرع من جماله . على أن وضاحا خلق 
لاحب وكتدت عليه فيه الشهادة ؟ فميناه على غير علمه ترتادان الحبيب » وقابه 
ءن قلقه وانتطاره يضطرب فى حنايا صدره » وعواطفه من اضطرامها واندساطها 
كاد نسيل . وكان يفر من ضوضاء صنماء ومتاجرها وقوافلم!ا إلى سكون 
'البادية الرهيب » وهدوء الطبيعة المودحش » فيقَهى سحابة مهاره جالسا 
بق روضة » أو مسماةءا على دير » أو ناا فى مغارة : كأنه فى من أنبياء 
بنى إسرانيل ينتطر الرسالة ! 

27 5 ضام 


ففى صباح ىم دن أيام الر 0 مشرق الادم عيرق الندم منصور الجا ئل 
اأسمهوته الطبومة ان عرب الأرض حى طلع المهار 6 وإذا هو على ماء من 
أموأه (الخصيب) من قرى المن . وف المخصيب شد امال أطنابه وشاد الحب 
معبده . والعرب يقولون فى التحذر من قتنته : إذا بلغت أرض الخصيب فهرول! 
لحاس وضاح نصح 98 وارفه عن فلاسية أل أن طاف به الدكرى قنام. 
تنبه وضاح ساعة الأصيل على صوت رم الواشى » متسق النيرات 
كك رنين القصضة . فنظر فرأى <ورية من حوريات الحقول ول حسرتث عن ساقها 
وعدست رحلا ف الغدير ووضعت رحلا على العوافة وفى مزعدنية غلى الماء جمع 
و مهأ برل تماد سقاءها بعد ٠.‏ ورجف قليه وبرفق نهمره وندت منةه حركة لفتنها 


فرفمت بصرها إإيه فى سكون طرف وفتور احظ . وكأنها همت بالتسكوص 


اح ع8 ل 


لولا أن رأت منه ما رأى منها . فلبئت حامدة لا تتحرك » شاخصة لا تطرف > 
بل أحست من نفسها المفوان إليه حين تقابل النظران وتجاذب القلبان ومثى 
هو إلمها مشية الحياب فى حياء ووناء ورقة . 

حياها فردت ااتحية » واستنسمها فانتسب تكندية » واستسماهافقالت (روضة) 

ثم جرى بينه وبدمهاحديث الشبابااحى المضطرب الحائر . . ويكاديكون 
يكون واحداً على اختلاف الألسئة والأزمنة والأمكنة فلا نثبته . وكيف نثبت 
كلام الناظر لاناظر » وتدفق الخاطر فى ااخاطر » وعناق القاب لاقاب م 
وامتزاج النفس بالنفس » ون الاسان لاسان ؟ ظ 

.كانت روضة كا نشتهى كل فتاة أن تسكون فهى كا صورها وضاج 
فى شعره : 2 وضيئة الطلعة » مصقولة الجبين » بز ينه شعر أثيث أشقر كذنب 
الكيت . زجاء الحاجبين قد تقوسا على مثل عين الظبية : ساي ة الطرفءعبلة. 
الذراعين » لا ترى فيهما عظا حس » ولا عرقا مس © . 

وجد كل منهما فى الآخر مشامبة فى زهرة الوجه وصبهبة الشعر وهحئة 
النسب بالدم الفارسى » فتعارفا باحظة ء وتغاها بافظة » وتآ افا تآ لف الأخدان. 
كأنماكانا على موعد ! 

طوت ثمس الطقل الغارية مطارفها العسجدية عن السهول والغياض فل 
يق مها إلا هلاغل على رءوس التلال وشعاف الجبال وأعر'ض النخيل »وأخذ. 
الرعاة بروحون بالقطمانإلي الحظائر » وآن للراعية الحسناء كذلك أن تؤوب1 
فقامت روضة متثاقلة » وودعت الشاعر متخاذلة . وسارت وراء قطيعها. 
تتهادى فى مرطها الفوف ونطاتها الحبوك وحمارها الأسودكأنها إابة الرعاة 
أو تمثال الحسن ! 

تلاقيا مرة أخرى فى سسرة الوادى اللءشب وقد عملت فيه بدالطبيعةفأزرته 


عا فزيم بد 


يدهم التيت » وطرزتة بألوان الزهر » وضعخته بعبير المزامى وريا البشام وأرخ 
الردن قعاءاناعة تحت :ووس ة يكاقطان عذب اللديتك: وتناعداق عاو الفزل: 
ع لبها مواق فناعتري 5از2 ف مدرس الميل 17 رفظي تازه إل قرارة 
السهل ؛ يحنيان الكاة7" ويلتقطان الجزع للفصل”" . فلما نفضت الشمس 
على الأفق الغرلى تير الأصيل توادعا ثم تواعدا على الأقاء بعد أن شق علمها 
رداءه وشت عليه برقءها استدامة للحب على عادة البدو فى تلاك العهود . 
55 ؟ ع 

ظل العاشقان يلتقيان فى غفلة الزمان والإنسان كل بوم على خلاء » حتّى 3 
على هواها شعر وضاح » فتنبه الغافل وتحرش العاذل وتحذر الأهل الوا بيمها 
وبين لفانه وتوعدوه . 

فسكان وضاح يأنى كل يوم على عادته فيجلس فى الأماكن التى اعتاداها » 
ويرتاد الغياض الم فى ارتاداها » وينتروح النمامى فلا يحد قرارا فى مكان » 
ولا هالا فى طبيعة » ولا روحافى أرج ؛ فيدنو من اللخصيب يترصد عفلة القوم 
ونتاسم رح روضة ويقول : 

0 كم أخافوم” ههات ! ألى مهدد الأسد ؟ 

حتى اتى ذات مساء عبدها الذىكان يرعى علمها راتحا بالقطيع إلى مراحه» 
غمله رسالة إلمما يطلب فمها أن توافيه على الكثبب متى غفت العين وهدأت 
القدم فوافته فى إحدى أترامها » فجلسا على الخصياء يتشا كيان حرقة الجوى 
ونحك الموى وتعقب . وأخذت روضة ممسكى لوضاح كيف استفاض 
الخبر وخاض فيه الناس ؛ وكيف حجها إخونها وراقبوها بمين لا تغفل » 
وذ كرت له والدمم يتقاطر من عينمها أنهم موا على رفض خطبته » وقرروا 

)١(‏ الكأة : نات يقال له شحم الأرض وهو جذر مستدير كالبطاطنى لاساق له 
ولا عرق يوجد ف الرييم تحت الأرض ويؤكل نيئا ومطيوخاً . 


(؟) الجزع: بالفتح . الحرز العاتى ودو الذى فيه سواد ورواض . 
(م ح »"؟ وى الرسالة ج » ) 


كع عل 


تزوعها من موسر كتيف الظل. جاق الخلقة » وحذرته أن يدنو :من الى 
فإن قومها يأمرون به ة 
٠‏ غلى جوف وضاح وعصفت فى رأسه الجية » ونزت بقلبه الصبابة ؛وعقد نيته 
غلى معاخة الأمر بالمزم » ومواجبة الخطر بالصراحة » وقرر زيارما فى دارها 
نعل هذا الخوار البديع الذى خلده وضاح فى هذه القصيدة . 

قالت ١ألا‏ لا تلحن دارنا إن أبانا رجسل غائر 

قلت : فانى طالب غرة منه وسسيفى صارم بائر 

قالت : فإن القصر مندوننا قلت :فانى فوقه ظاهر 

قالت : فان البحر من دوننا قلت : فالى سابح ماهر 

قالت : فحول إخوة سبءعة ‏ قلت إإلى غالب قاهر 

قالت : فليث رابض دوننا قلت :فالى أسصد عائر 

قالت : فان الله من فوقنا قلت : فربى راحم غافر 

قالت : اقد أعييتها <حة فأت إذا ما هجع السامر 

واسقط علينا كسقوطالندى ليسلة لاناه ولا زان 

وفى الايلة القالية كان وضاح فى طريقه إلى الخصيب ٠‏ وكان إخوة 


روضة وعهومعها برصدون صديله ويطلبون لقاءه 6 دم ل أن عاموا من 


الرقيب اجماع الكئنت. : وكانتك. الكينية على عل مخروج القوم وقدوم 
المحب الخاطر فطرقت مضجعما الهموم » ونخالجت قامها الوساوس » وخذها 
عليه اميم المقمد . 

ل يطل انتظار الجاعة للفرد فتلاقوا وراء الوادى . ثم كارف عتاب 
عل الأشبان المارحة »وياب فل القورة اللاضعة + وككال افع بطفية 
تلقاها الحب ف مو ضع حيه . ثم خلا الممكان إلا من جرح ين وفرس جمحم. 


وحامل على نفسه وضاح فضمد جرحه وركب جواده وقفل راجماً إلى أهله . 


ٍ. 5 ف إن ا : ٠.‏ 2025© 

ذدى المسكين #عور إن على فراش الام بنصور هن ضعربان ١‏ اجرح 
وهذبان الى وثوران الحب . ولكن الجرح كان قريب ااغور قاندمل , 
والى كانت عارضة فأقلعت9؟ . والحب ؟ هذا هو المرض المخاص والداء 
المياء 6 فالوس له عير الل من من ولا طبيب ٠.‏ لذلاك نصحوا أوضاح أن 26 


دذت 1 م4 +* له . ستاهاه ً له قل : 
اليه فشد إليه روا له و أها هناك بعد قلهل 


حت 1 م 

أذن مؤذن الحج للمرة المانين بعد المجرة » فسالت كاج الجزيرة بالقباب 
والحوادج » وشرقت دروب الحجاز ومسالكه بالفاس رجالا وعلى كل ضامر » 
واكتظت بطاح مكةورباعها بالمجيج من الشام والعراق و امن » ودوى القضاء 
المشرق ,اواك القبليل والقابية #بوزوق الى اللتكروب مع وناء لز 9 
والضحاياء وتعطر الو القائظ بأنفاس الحسان الغيذ »وقاضت أندية مكة النبيلة 
بالقصف وااعزف وااغزل » وخرج الشعراء من بنى الأأنصار والمهاجر ين فىمطارف 
اتلد ويروة ارس نل عاتن" المدطوية © عمرطضوة لانوان ريات 
ويقعافون من فوق شفا "هن الاعس ألفاظ الدعاء قبل أن تر فم إلى السياء ! 

وهفاك على الربوة العالية 0 ب الغسطاط الر فيع الهاد»؛وفرشت الطنافس » 
ونصيت الأرائك ؛ وصفت الدارق»ونضدتالوسائد » وقامت الجوارىوالولائد» 
وعلقت السدول والستائر» وبرزت من خلالها زوجة الخليفة فى زينتها. وفتلتها 
ترسل النظر تارة إلى الأفق البعيد » وتارة تقصفح به الوجوه المختافة والأزياء 


المتعدد: » والفاس يتحامون جانها وينهيبون ظلالها ليبة الملاك وششراسة اند 


)01( رب اجرح أو الذعر س ضر بانا 5 اشتد وحو4 ليع أقاعث الحدى : زالت 58 
(؟) البدن جم بدنة وهى ناقة أو بقرة تادر بمكة وضميت بذلك لانهم كانوا يسمنوتما 
(4) النجيبة السكررعة من النوق . والخشضوبة : ماخضت بالحناء . 


عد ذاعم د 


وجلال الخلاقة . حتى الشعراء من شباب الماثعبين وخلفاء ابن ألى ربيعة لم 
يرؤوا أن عدوا إلى جالها الفائن عينا ولا اسانا » لأن اتاليفة كتب يتوعد 
الشعراء جيماً إن ذكرها أحد منهم أو ذكر أحداً ممن تبعها . ولكن اللسكة 
تريد على رغم األاك أن لَك نخنق عراس الشهر وأن تظهر فى دبوان الشاعر 
#اعليرت ف دنوان الاك :: والشدر ق ليها ناطقة لقراء رست اها 
ويعرض اها فتصل من طريةه إما إلى الزواج وإما إلى الشهرة . فترادت 
لللككة لتنانى واععرات :لد اق 7" اللوات: 

وكان وضاح يومئذ مولا عق الشف والشدر اد .بنقسة 4 فو زعاو 
بالبنث وعناق بور الكدابة + :ويسأل الل أن يشمب التهبيالالوة . حى إذا 
خرج المجيج إلى عرفات » وتطالت الرقاب » وتطلءت العبون » وأومأت 
الأصابع إلى موكب الملسكة الحاشد ‏ جذبه جلال الحاحّة النبيلة وجال وصيفاتما 
نذا تح 13 كي فويود تيه الفصرى وطاق لاقو ايسا رون برك ا بوافز كروت 
سناها فُثى يجانب الشاعر كثير . ووقعت عين الملسكة عليه فراءها مله 
وعاتنيا حباله : :فاخارت: بطرف: الفين إى خارها غاضرة فأكيمت مدرفيه : 

فلما أفاض الناش من عرفات » واتحدروا إلى مرمى الجرات» وققت انيه 
فتاة فتانة ناهد » وأسرت. إأيه وهو يرجم الشيظان أن الماكة تريد لقاءه 
فى مخيمها على ( منى ) . 

اضطرب وضاح هذه الإرادة وخشى عاقبة هذه الدعو: » وتردد طويلا 
فى الذهاب إلى الموعد , لأن هذا الحب الملكى أ كبر من عواطفه » ولأن قابه 
الجربح لايزال يقطر فى لفائفه » ولأن خيال ( روضة ) يعقاده فى جميم مواقفه . 
ولسكنه عربى والعربى طاع طاح مخاطر.فاما ذا لاببذ الشعراء ويكبت الأعداء 
بالسبق إلى حال الماكة ومال االخليقة ؟ 


لم سس 


الس اللناءة وكا فاذل دق الليذة فوترارى ارش القاعي اك 
الجول » وأخذت الأضواء النبءئة من بواقالمشاعل والصابيح والسكوا نين كافح 
ظامة الغسق » وألتى الناس أورائه” على الرمال مجودين بمدنهارقائظ ادرت 
حواشيه من دماء القرابين » وضرب الكرى على اذان العامة فل يق قطاف” 
إلاذوو الهس الرقيق تمن جرهم ج#ال الايل إلى جمال السمر » وإلانفسانشاعرتان 
بسط الحب علهما جناحه وأزال مابيمهما من فروق» ورفممايفصاهمامن حواجز» 

حتّى التق ابن آدم ببنت حواء وجبا لوجه . وأقبات الملسكة على وضاح المن 
تناقله الحدوث وتسا<له الشعر » وتنصب له شرك الفتئة فى مطاوىاللفظ »وتسدد 
إلىقلبه سسهم الغواية فى مراى الاحظ . وحدبنا أن نروى من هذا الحديث المشقق 


وكيف حال روضة بمدك ياوضاح ؟ 

على شر حال واأسفاه ! زوجوها من موسر مجذوم قأعداها بالجذام ! 
حابويا حا أ من بعدها ؟ 

أما قبل هذه الليلة فكنت لا أنتفع بنفسى ولا أشعر بوجودى 

- ومفذ الليلة ؟ 

لس من الايلة عرفت نع المماء بعد ما عرفت فى الخصيب' نيم الأرض 
س إذن -ستحبنى ؟ 

عت نلعم ولو يرت ما اخترت 

س وستاسب لى فى شهرك ؟ 

س نعم ولو كره الخليفة 


١ (‏ ) الأرواق:: جاءة الجسم 


حح اؤرق” دس 


أمرك عندله , 
- 6 -- 


وعلى نهر بردى وف القصرالثيد زكت شجرة الحمب <تى عرشت على كل 
حائط » وسطءت فوءتما فى كل أنف»ء ونهدات أغصانها الزهرة على سرير 
الخليفة » ودنت قطوفها الغحرمة من م المنون وايلاه» فااكاتممهاحوادوجرت 
إلى الخطيئة ادم ! وآدم داتما هو الذى يسكفر عن الخطيئة ! 

ظل و ضاح ابن الطبيعة الطليمّة سححينا ق عم الخليفة لا يبص رمماء ولا أرضاء 
ولابرى غديرا ولا روضا » ولايسمع حركة ولاصوتا» ولا يشعر بمجرى 
الحياة إلا حيما مخرجة اللكة من محبئة ساعة يغفل الرقيب وتغفو العين المريبة» 
فتطارحه أحاديث الغزل » وتسقيه من سلاف الطوى عللا بعد نهل » ثم ترده 


عفد الخو ف إلى مأمنه . 


ومضت على تلاك الحال حقبة من الدهر ورقت عالهما ظلال الأمن فما ؛ 
ولسكن وجه الجريعة وقاح لابد من سغوره » ورحها زفر مهما :-كتمه فلامناص 
من ظهوره . والخطيئة لايظهرها إلا عقوبة أو ضحية ! 

أهدى: إل الخائقة. اتروع حوس تلن 'تراقه سا بواعيية أن 
يطرف بدالملكة. فبعث به إلمها مع خادم له ومعه كلةرقيقة. فضى الغلام بالتحفة 
إلى مجلس الماسكة فل يجدها . وعل أمها فى بعض الغرف فدخلها علمها مفاجأة ؛ 
وكانت قد أحسثٌ مخطاه دون الباب فبادرت إلى إخقاء وضاحقأدخاته ف صندوق 
وإغلقته . وحينئذ دخل النلام فرأى أواخر جسمه تغيب نحت الفطاء . فأدى 
إلى الملسكة الرسالة ودفم إليها الجوهر عثمقال لها بابجة الخبيث الماكر :الانهبين 


وق * ل 


أعبدك يامولاتى حجرا من هذا الجوهر ؟ فأجابته اللكة بلبجة العزنز الممتعض؛ 
« كلايا ياابن الأخناء ولا كرامة ! »6 


واءلها لوكانت محسن قراءة الوجوه لشت فه لهذا الجوهر حنولا ينطق؟ 
أو لملها فهمت لمن قوله واسكن نفسهها لللكية الأبية أ نفت الخشوع هذا المبد 
فآثرت ثقمة زوجها على نعمة خادمه ومى مع ذلك قوية الثقة فى شؤاعة الجال 
ووساطة الحب 1 ومهما تسكن الدوافع إلى هذا الجواب فإن الخادم قدارتد إلى 
سيده تحليه الأمس . واسكن الأمر نزل هن خليفة معاوية فى بال واسع . فأمر 

عب ع اوس 652 يمر ده 8 : 5 2 
بالغلام. فونودت7 عئفةه , سم أبس تعأيه ودخل على رو <ةه وهى حااسة شط 
شعرها فى تلاك الغرفة . فجاس على الصخدوق وقد عل وصفه من الذلام» ثم قال 


بأوحته الهادئة الرزيئة : 


مأ عن إليك وذا اليدت كن بيوتك 4 ف ختارينه با أم اليئين 5 
اختاره وأجاس فيه لأنه يحمم <وائجى كاها فأنناولها منه كيا أريد 
من قرب 


ألاعببين لى صندوقاً من هذه الصناديق ! 
اليا للك يا أمير لأؤمئين ! 

س ما أريذها كلها ؛ وإنما أريد واحداً منها . 
ل أمها شات : 

ب أريك هذا الذى أجاس عليه . 

خذ غيره » فإن لى فيه أشياء أحقاج إلاء 


ب ماأريد غيره ! 


١ (‏ ) وحاء عتقه ؛ ضرب عنقه 


- 7 - 
- إذن خذه 5 أمير للوؤمنين . 
فأشار إلى الخدم لحملوه إلى يجاسه . لم أعس العبيد شفروا حت بساطه بثراأ 
بافوا بها الماء . ثم دعا بالصندوق أو الناووس وقال له : 
« إنه باغناشىء . فان كان حقا فقد كفناك ودفناك ودفيا ذَكرك وقطفنا 
أئرك إلى خر الدهر . وإ نكان باطلا فقد دفنا ااخشب ء وما أهون ذلاك!». 


ثم قذف فى البكر» وهيل التراب 4 وسودث الأرض » ورد البساط » واخذ 


الخليفة مجلاسه » وأسفهر الفللك يدور دورانه الأبدى المنتظم : 


كأن.لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنبس لم يسمر بمكة سامر ! 


المهترس 


الوضوع 
مقالات 
يفك الاعد_ كاف 
:اشير المامعة المزبية 
أذكروا يازعماء المرب 
:أحد ناهر اللحاهد الشريد 
معر وف الرصال 
الرصافى وأغا خان 
هاية دكتاتورن 
وزر أدب 
ريد دار لاترجة يا مهالى الوزير 
لا... هذا الطريق لابؤّدى. 
أورو؟ والإسلام 
حوار سيامى بين شيخ وكاب 
جال الدن الافالي 
أعداؤ نا الثلاثة 
حل حاسم لك_كلة الأزهر 
إصلاح الأزهر 
آقة اللتسرق هذا الغرب 
وعينا القوى ينمج 
هن ملفات الحرب هذا الطيلاوى 
أنندى 
لمن الللك أليوم؟ 
من مذ كرالى اليومية 
من ذكريات الطفولة 
المسامو ن فى ممترك الحطوب 
بلاغة الرول 


صفدة 


2 


الموضوع 
محمد إسعاف اللشاشيئى 
إدارة الصغير إدارة السكبير. 
أول ما عرفت شوق 
أسمرة كاي.ة 
انعو و 
الإسلام درن القوة 
قروية فيلسوفة 
أنطون الميل. 
أ<ماً مات على تمود طه ؟ 
يود حمن رثالى 
على جبل النور 
الوضم اللغوى وحق الحدئين فيه 
الإسلام والذاهي الحدامة 
على طه بين الميد و الاحد 
حيانلى 
أدب اللذة وأدب امون 


حاضصر الأدب العرن 
فصول قصار 
اعة القل الأبدض 
خليفة تابليون 
نهضة العرت مشسكلة ! 
اأثفر يفيك 
رحم الله أودلف هتلز 
أو اياء و أعداء 
فى ميدان عابديي 
الحا.مة الإسلامية هي الفاءة 


الصفدة 
١٠‏ 
١١١‏ 
ولح 
١»‏ 
شيل 
5 
١+ ©»‏ 
و١‏ 
كا 
١6‏ 
١‏ 
6ما١‏ 
م١‏ 
اة١1‏ 
ل حل 
كذا 
اميق 


05" 
34" 
ليل 
” 
فق 
حي 
افق 
رق 


الموضوع 
أحد عرانى المفترى أيه 
- دن والظام أمام القضاء 


لام ل 


أامنعة 


ضىض 
نثرق 
لحيف 


قولوا استعدوا , ولا تقولوا اتحدوا م١‏ 
الطاور الخامس ق حوراب الكوارا 4" 


يا أغنياء:! ! قولوا أسامنا 
ولا تقولوا آمنا 

لا إله اليوم إلا الحوى 

صليدية من نوع جديد 

حسن » ذفرقص » كوهين 

من علامات ااساءة 

قه جيش مصمر ! 

أدبنا وهذه الارب 

مالى لاا كعَت ؟5 

عاهل الجزيرة 

أحد حساين 

يوم عظم لسورية العظيمة 

مثل الشيخ 


صدبتى توفيق اكيم 
ذأك هة 8 مزق 


"4" 


14" 
يىك[“[ث(ظ”»> 


له 4 ؟ 
ده" 
؟ه؟” 
م68" 
باه؟ 
يظطف 
"65١‏ 
٠ك"‏ 
556" 


ك6" 
66" 


الموضوع 
مثل للبذبين هن بنى آدم 
النقراشى الفقيد الشويد 
جع غر مبرور 
الرجل الذى فتدناه 
خاطارة 
أدبنا فى السماع 
رؤيا ٠زعجة‏ 


زرحم أقه صديى المازنى ا 


يظهر أن يوم الانتخاب ريب 


ليس بعد الدن وازع 
الصيف ضيدت اللين 


إسما عرل صدق 
أه صيص 


مه فتاة 
قصة حشاش 
صديق الكلاب 


جهيرة 
مأساة شاهر 


لزاه 


7 و و 
إل 
لوزن (مطواروط روهت كافاع 
والقصص 
الجلد ”رابع والاخير ‏ الطبعة اأثا نية 


1١311- و‎ 


ثال شرا الساتاي مِائرّمَ الروك لمزاوب 


دارتهضة مصرللطيع والسس 


الفجالة - القاهر 0 


متى)|| > ” 


كِنَ!إرِعسَبَجْقوةالاندان 
( أول يثاير سنة 1ه59١).‏ 


'فى شهر دإسمير من عام غ15 » وفى فورة من قورات التقاق الدولى » 
لأعلن الساسة فى ( هيئة الأمم المتحدة ) حقوق الإنسان . ثم احتفلوا واحتفل 
معهم الناس بالذكرى الأولى لهذا الإعلان منذ عشرين يوم » فبشروا بالفعبي 
للقن واعغمير العمي والسلام الداتم . ومن قبل:هؤلاء الساسة ( الإنسانيين )أعلن 
قادة الثورة الفرنسية هذه الحقوق عام هىلاة وصاغوها فى سبع عشرة مادة 


حماوها دباحة لد سةور سئة إخفلاا . 


ومن السهل على الذهن الاجماعى أن يعلل صيحة الثوار الفرنسيين محةوق 
قمر احتضان هرئة الأمم التعدوده هذه الحقوق بعل أ رأ الحوت الشيوعى 
معترضا فى خَصم الحياة وقد ففر فاه الهائل المروع ليلققم الديمقراطية الرأسمالية 
وما تسيطر عليه من أرزاق الناس وأسواق العالم بالاستمار أو بالنفوذ .ولسكن, 
من أأهرهب على اهن المفطق 9 يدرك م غريدذه الأووابيوت والأص بكيون 
من لفظ ( الإنسان ) الذى أعانوا له هذه الحقوق وظاهروا عليه هذا العطف . 
أغاب الفآن و ريدون 5 نسان هذه الحقوق ذلك الإنسان الأنيض المترفه 
الذى تحدر من أصلاب اللاتين أو السكسون أو التوتون ؛ أما الإنسان الأحمر 
فى أمويكا فهو فى رأى أبناء العم سام ضرب مين من اماق ؛ عليه كل واجب 
.ولدس هأى حق ء واسكن وحجوده المعدوم فى يلاد الدعةراطيين الأحدزار لابزال 
:فى رأى المسامين أغاظ كذبة فى دستور الدعقراطية بواشنطون » وأ كبرامنة عل 


جد 


تمثال الحرية بنيويورك ٍ وأما الإنسان الأسمر والاوة ف أفريقيا 6 أ الأخضر_ 
والأصفر فى أسياء فهو فى نظر الفرنسيين والإجليز نوع هن مهيمة الانعام 6- 
وجاس دن المواد اعخام 4 ولد ليسخر 4 وبرواضص أهسدةهر 14 ويلاعج ليستملك 25 

وهو موضوع اللخصومة فى اللم ؛ ومادة الفنيمة فىالحرب ؛ ولكن حقهالميضوم, 
بين أمم العلم والدستور لا يزال فى نظر المساءين اماما لصحة الثقافة فجامعات. 
فزنساء وإنكاراً اقيقة العدل فى سرلمان اتجلترا ! ومن هذا التفسير المزور. 
لمءنى الإنسان فى القدم والحديث اضطرب الأساس وفسد القياس واختاف . 
التقدير . فلسكل جنس وزنه » واسكل لون قيمته » ولدكل دين حسابه .- 
ومدار الوزن والتقوم والحسابي على فذرة الإنسان وععدزه © لا على إنسانته 
وفضله ٠.‏ فالعلم والنئى والقوة سبيل السيادة م6 والجهل والفقر والضعف سبيل 


العبودية . والسيادة حق ليس بإزائه واحب » والعبودية واحجب ليس بإزانهحق.. 


المسادون وحدهم مم الذبن يفهمون الإنسان عمناه المحيح لأنهم أتباع. 
تمد . وتمد وحده هو الذى أعان قوق الإنسان مهذا المءنى لأنه رول الله ٠‏ 
الله وحده هو الذى أنهم رسوله هذه المقوق لأنه أرسله رحمة لاءالمين كافة .. 

أرسله رححة للذبن استضعفوا فى الأرض لل المال كالساكين ؛ أو لفقد. 
المشير كالموالى » أو لضعف النصير كالأرقاء » أو لطبيعة الخلقة كالنساء» 
فكقل الرزق للفقير بالزكاة » وتعن العز لاذليل بالعدل » ويسر الحرية لارقيق. 
بالعتق » وأعطى الحق لامرأة بالساواة . 


والمستضعفون الذين رححههم الله برسالة عمد لم يكو نوا من جذس ع 
ولامن وطن معين ؛ نما كانوا أمة من أشتات اماق وأنماء الأرض اجتمع, 
فها العربى والفارسى والروى والترى والمندى والصينى واليربرى والحبثى 
على شرع واحد هر الإسلام « ونحت تاج واحدد هو اعخلافة ٠‏ والإسلام الذىب 


سح يا هس 


يقول شارعه العظيم 8 ولقد كرمناً بنى أذم «( لى مخص بالعسكريم ونا دونون » 
ولاطبقة دون طبقة . إما ربأ يبنى آدم جيماً أن يسجدوا لجر أو شجر 
أو حيوان » وأن مخضعوا مكرهين لجبروت كاهن أو ساطان . 

كان المبو د يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وسائر الداس سوا والدم ! 
وكان الرومانيدعون أمهم حكام الأرض وما سواه خدم ! وكان العرب يةولون 
إنهم أهل البيان وما عداهم عجم ! وكان النود يعتقدون أن الله خلق البراهمة 
من شه والرجبوت من عضده والمنبوذين من رجله ولا يستوى الأعس بين ران 
وكتف وقدم ! وكان النظام الاجماعى كله قاما على الامتياز بالجذس أوبالدين » 
وعلى السهادة بالنسب أو بالمال » حتِى جاء مد اليتيم الفقير الأمى بالطدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ؛ قأعلن المساواة بقول اله ع اسمه : «إنما المؤمنون 
إخوة » « يا أمها الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأثى وجملنا م شءوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أ كرمم عند الله أتقام » وأ كدها بقوله صلوات الله عايه : 
« الفاس سواسية كأسفان المشط » « لا فضل لعرنى على عحمى إلا بالتقوى > 
كلم لادم وآدم من تراب » . ش 

ثم كان الرقيق والمرأة شيئين من الأشياء لا يملكان ولا يتصرفان » 
فضيق الإسلام <حدود الرق » و<جءل كفارة الذنوب على الصدقة والعتق » 
وسوى بين الرجال والنساء فى اق والواجب . 

ثم أعان حرية العقيدة بقول الله تعالى : « لاإ كراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى » « ولوشاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم يما » أفأنت 
تسكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » واحترم عقائد أهل الكتاب » وضمن 
لهم حرية العبادة وأمان العيش وعدل القضاء » وأمر الولاة أن يرعوم ويءطنوا 
علمهم » وأوصى المسامين أن ببرّوهم ويقسطوا إلمهم . ثم أعلن الإسلام حرية 
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الفسكر والرأى فلم يقبل إعمان القلد ولاحكم المستبد . وأعى بالنظرفى ملكوت 
لحيو ات والآر ض » ووسع صدره لأهل السياسة <تى تعددت الأحزاب » 
ولأعل الجدل حى كثرت الفرق » ولرجال الفقه د ىتنوعت المذاهب . وسمح 
لأهل الذمة وأسحاب التحل أن يدعوا إلى أديانهم ويدقعوا عنها فى المدارس 
والحااس والبييم » ونهانا ألا يجادهم إلا بالى هى أحسن . 


نم احقرم الملسكية وثيت لها الأصول » ونظم المواريث ورتب عليها التعامل. 
وهذه هى ماع الحقوق الظبيعية انى كفلما الإسلام للا نسان على اختلاف 
ألوانه وأوطانه وألسأته . أعلنها تمد بن عبد الله مدذ ثلاثة عشر قرا ونصضف 
قرن » والأمر يومئذ لاحهالة » والرأى لاضلالة » والحسكم لاطفيان » فأنقذ 

مها الإنانية من إسار المادية والعصبية والأئرة . * م أ كرمها ونسّمها وهداها 
الما ريق للستقيم | إلى نظام أ كل وعالم أفضل وحياةأسعد. ولسكن الإنسانية واأسفاه 
أضات هذه السبيل ! أضلها أولثئك المنافقون الذين يملنون لا اليوم هذه 


الحقوق 6 وم إسعرون ف أنفسهم ك3 الامتيازات وتيك الفروق . 


ربق رنيو 
١6 (‏ 'اير سنة ١1ه9١)‏ 


ساذلى وزارء الشئون الا<ماعية والاقتصاد الوطنى و القكوين والتحارة 
-والأوقاف ! نصيحة خالصة لوجه الله يدفمنى الاشفاق عايكمأنأقدمها اليك : 


وروا على الفقّرةبل أنيئور » واستعدوا للدائرة قبل أن :دور ! إن زميادكم 
-وزير العارف بو لب عايك الآمة ! لقد م على أن يه الشعب . وتعام الشعب 
مداه أن تزول الغشاوة عن عرئه فيبعسر 4 وأث تتحلى الفشاوة عن قلية فيفقه»وأن 
تذهب اليلادة عن عصيه فيعدس ٠‏ وهتّى بعر الشعب ويفقه ونحس 7 يدرك 
الاخيلاف دن حال وحال 2 وعير القرفق بن طيقة وطيقة 4 ودرا المذدالأخير 
من له ) آخر ساعة ) مغلا قلا يكتى مئكه بلصو ر تلمية 5 ولا بالأخيار لسلية؟ 
.وما أفيم فيه دن ماد ومراقص فاضت بالنعيم 6 وتلا لأت بالجواهر» وازدهت 
بالحلل 00 والتعحمت باأرقص 34 وطفودت بالخجر م6 وصعحدت بالجار 6 والبيت 
بالقبل » وعرضت على الأنظار الطامحة ألوفً مؤافة من الجنمهات للصرية تمئات 
:على الأجساد المترقة الوضة دللا وقراء وعقوداً ومشابك وخواتم م بجليه الغى 
"الفاحش دَنْ 00 و با ا بوازن بس هذا وس مأ صورت اللة ف العذد نفسه 
من بؤس الفلاح فى قرية ( مناوهلة ) بالمنوفية وما يكابده من كرب العيش » 
وغصص الفاقة ومض الأمر اض » وعنت الملاك » وهبوطدنهاهإلىدنيا اليم 4 
فيأكل اعقب الطعام ولا ينتذى 6 ويلبس أخدن الثياب ولا إلسدكر 0 ويعمل 
لأشق الأعمال ولا يكاذاً » وينقج أعظم الإنتاج ولايشارك » قتصدمهالمواز نةلأنه 


ادا مثإ د 


عم » وتؤلمه الننيحة لأنه أحس . ويومئذ ألم يا أصحاب المعالى هذا ااسؤال > 
« ماذا تصنعون على السكرامى التى وضعقكم علما بيدى » وكافأتسكم على. 
الحركة فمها بعالى ؟ © 

لمات توركوق ] آعاك انهاه والياطاقز» أن اللواب ع سوال القس» 
غير الجواب عن سؤال البرلان ! 

أعداؤنا الثلاثة يا أحاب المعالى وعى الجهل والفقر والمرض لاتعرف هوادة. 
ولا تقبل هدنة . فأما الجهل فالصراع بيفه وبين وزير المعارف شديد . والعالم, 
كله يرقب هذه المعركة الشعواء بعين الإعجاب والثقة » والنصر ولا ريب 
مكفول أن لا يقبل التسكوص ولا برضى الزعة . وأما الفقر والمرض فقد. 
ركتدوها رميفان :فى القررى ومني © كران 'الغقاء والوواءه ورتير ان هود 
وعودم التى تعلن ولا تنحز » ومن مشروءات-كم التى توضع ولا تنفذ . وإذة 
.أبمز منها وعد أو نفذ مشروع » كان لمصاحة الأغنياء ومنفعة الأسحاء على, 


حساب الفقراء والمرضى ! 


( ؟١‏ مارس ضئة 1١99١‏ ) 


يك قضاء الله ومغى الرجل المظيم مستقيلاً و<ه اتإلود ! والرجولة والعظاءة 
تدان مدان ما أوى عبد الادية قي بدو متاك مقايرها خلقة 6د واهته 
مظهرها له . كآن رحلا بالمعنى الر فيع الذى يغبمه اأجذب من لفظ الرجل .. 
وكان عنما بالمعنى اميم الذى يدركه ااثقف من كلة الدظليي ٠‏ ولو ذهبت. 
نحلل حياة أول القضّاة فى سحل الَضاء » وثانى الزعماء فى سحل السياسة » إلى. 
عواماها الأولية » لوجدما فى الخلال » الصدق والصراحة والإباء والدّحاعة. 
وهذه هى اارجولة » وفى الأعمدل » ال.مق والشمول والاتقان والتفرد وهذه هى. 
العظمة . وققّد رجل كهذا الر جل حيانه تار » وعمله رسالة » وخاقه قدوة » 
وكقارقة “زو 6 كسازة إلضانية لا خدارة كومية 4 ؤعهاب أمة لا مضانيه 
ا 5 » وشِيعة منفعة لا خيمة عاطفة . فإذا جزع الشعب أوته هذا الجزع فإنما 
يجزع لركن هوى لا لفصن ذوى » وخاد مغى لا لصديق قفى . والجزع 
على العظاء لا يكون بالعبرات التى تعانىء » ونا يكون بال+سرات التى نحرق .. 
والفظب القاى يبكى العيون : أهون من الطب الذى يد القلوب . ومن يقفه 
أمام الحصن الذى ينسف » أو السكنز الذى يمسف » بد فى نفسه الروع الذى, 
يذهل , لا المزن الذى يمول . 

كآق غيق الدويز قيقى غرراء] ضكها من تروة صر العدية” .وهذى التروي 
لا نزال من حيث الكيف صَدْيلةَ . فإن ااعباقرة الذين هيأنهم إلى الملل الصحيح, 
طيا تعهم ار ةوم لكا م الأصيلة لار'لون بيننا الحاو ٠‏ وقل ١‏ من هو / الأحادم 


“من جمع إلى ادلم سمو العالم ونزاهة للصلح كا جممبما الفقيد . و اجماع هذه الن ايا 
فيه لا يءلله معلل من نشأنه وبثته ودراسته . فإن هذء العوامل نفسها أو شمهها 
أثرت فى غيره من أهل جيله » ولسكن مصر لم تظفر من دنهم عثيله . هبالك 
أ قد يكون مفتاح السر وطريق الحهول : ذلاك أنه تلتى دراسته الأولى 
“فى الأزهر كا تلقاها فيه عمد عبده وسعد زغاول وابراهيم الملباوى . وهؤلاء 
جميعاً قد نشاءهوا فى قو الشخصية ونفوذ المقلية » فدرسوا الفقه بعمق » وعالجوا 
البوان حذق » وزاولوا الحاماة ببراعة » ونولوا القضاء نجدارة » ومارسوا السياسة 
مخبرة » ولكنه انفرد من دونهم جميماً مخصائص خلقية جمات ذلك القشابه 
تغابرا فى بعض نواحى الرجولة . كان رحمه الله لا ينافق ولا بمالق » ولا بداهى 
-ولا يداجى » ولا يدلس ولايايس ء ولا يقول إلا ما يصح فى معتقده » 
.ولا يمتقد إلا مايصح فى رأه . وهذه الصفات قد تحمل المصلح عظما » ولسكنها 
لا مله زعما . وأريد بالزعامة هنا زعامة العامة لا زعاءة الخاصة » فمد كان 
الفقيد زعما فى الحاماة » وزعما فى القضاء » وزعما فى التشريم ؟ وزعما 
فى الشورى . وفى كل هذه الأموركان هو وسعلد يتءاوران الأولية . فأما دخلا 
معا نيدان الدياسة » دخاها هو يدقل القاتئ وادان الحانى . والقاضى أداته 
خانونه ونزاهته » والخاتى آلته دليله وبلاغته . وإذا تجوزت لازعامة السياسية 
فى أمم الشرق بالقانون والضمير والمفطق والصراحة والصدق ؛ هاجمك خصءك 
بالأباطيل الفاشية فيظهر عليك » ووقف منك ججمرورك على المقائق المارية 
فينفر منك . لذالك كان حظ عبد العزيز من القَضْية المصرية على فصاحته 
فى الخطابة وبلاغته فى الكتابة » حظ القائد الحسكيم الذى توضم المططط 
على رسعهء لاحظ القائد الزعيم الذى نتوج ( الأوامر ) باسمه . وظل طول عمره 
السياسى راضيا مهذا الحظ حتى عجز ١‏ خر الأمر عن التوفيق بينهواه والعامة » 


بوبين خلقه والسياسة » وبين ميره والحسكم » فارتد إلى القضاء وقد ١‏ تاه الله 


فيه الحسكة وفصل اخطاب » فوضم الموادىء » وقرر الأحكام » وأضاف.إلى. 
الفقه المذرى مادة ضخمة من عله وحكه زادت فى ثزوته ورفعث من قيمته . 

ل اللعين يدل اعزالة القضاء عدوا فى حمم الغدة العربية » فأخلى _ 
ذرعه لانظر فى علوم الائة والأدب بعين الفقيه النهد والأديب الناقد » حتى بلغ.. 
منها مبلغ الأعلام الذين وقفوا على تحصيلها العمر والجهد . وتقدم إلى الج.م 
بمشروع اقتباس المروف اللاتينية للسكتابة العربية » مقروتناً بالأسياب » معززا” 
بالزذانا > مو يدا بالأسائيذ ؛ ثم أعقبه بكتاب ألفه فى الرد على مءارضيه ومنتقديه» . 
جمع إلى بلاغة الأسلوب قوة العرض ومتانة المجة » فسكان 1ية على سمو طبققه.. 
فى السكتابة وبعد غايته فى الأدب . فاما أفعدته الملة رضواناشّعايه كانت غرفة.. 
مرضه ملتتى أقطاب الفقه والأدب والسياسة » يستفيدون من عامه » ويسز يدون.. 
من أوبه » ويستضيئون 1 ه. وهو فى كل مأ عرض عليه أو يتعر ض اله . 
طلق البدسبة ؛ ع ارأى » جيد الاستنباط » حاضر الدايل . 


كنت فيمن بزورونه الحين بعد اين » فكان فى كل زورة يكشف لى. 
غير عامد عن سر من أمسر ار عبقريته : دفع إلى مرة بضم مقالات فى نقد شرح 
وضعه أستاذان جايلان اكتاب البخلاء » وشرط على أن أنشره غفلا من 
الإمضاء . فلما ظهر النقد فى الرسالة كان حديث الأندية ومثار الظأنون » لأن 
الناس عجبوا أن يستتر الناقد وهو على هذه المكانة من ثقوب الدظر » وقوة.. 
التوجيه » وصحة الاستدلال » وعفة الافظ . و أفضى إلى مرة أخر بأنة قرء نر 
الشعر منذ الخحداثة » إمأمئا قله بشه وبين سه » وإما مساحلة بشهوبينإخوانه ‏ 
ثم أنشدنى مطارحة من حيد النظم جرت بينه وبين الأستاذ للفتى الجزائرى » .. 
وقصيدة دالية من المطولات وصف فيها فساد الطباع فى الناضش » وسقوط. 
الأخلاق فى الجتمع . فاما طابت إليه أن مبديها إلى قراء الرسالة سوف هربا 


من سقوط الأضواء ثانية عايه وهو مضعاجع على أعراف الجد لسترقه دن مكاره 
'الواجب وتكاليف التبوغ . وما زال الئاس برددون هذه الأرجوزة القصيرة 
التى نظمها وكتسها على قبر زوجته وقد نعم بالعيش معها سنة واحدة ثم توفاها 
.لله محمى اانفاس فل دل وات انها عى لقعا + 
يا وردة عاشت <حياة الورد عر 00 ونوت فى الاحد 
ولا برىء غافل فى لبد 2 برضيك أن أحيا ليحيا بمدى 
اسداقم بن اتؤقرات" الرسل 
أما بعد اذا ينشر الكاتب الموحِز وماذا يطوى من حياة أقل مفاخرها 
«موضوع كتاب »؛ وحهلة ماكرها تارريمخ عصر ؟ 


رحم الله الحانى المدره » والقاذنى التهد » والوزير النزيه » والدستورى 
المر ء والفقيه الحجة ء والخطيب المفوه ‏ والسكاتب البليغ :» والشاعر اليد » 
.والناقد البصير 04 والأديب المطا 6 وأطمنا على فقذه جميول الصير 6( وعوضنا 


عمن بعلمهة حير العوض ا 


( 5 ابريل مئنة ١1مهة١ا)‏ 

كنت كلا أقبل أير بل بالربيع تلقيته وفى نفسى سرجة الطفل » وفى عينى 
وضاءة الجنة » وفى قلبى صبوة العاشق » وفى حسى نشوة الشاعر » وعلى لسانى 
أغرودة البلبل . ثم أجدلى بعد هود الشتاء وعبوسه قد نجاو بت مم الطبيعة ؟ 
فأنضر مع الغصن » وأتفتح مم الزهر » وأتطلق مع النسبيم » وأميح مع الطير » 
وأزدان مع الروض » وأقضى أواخر النهار على ضفاف التيل » واوائل الايل 
فى ملاهى القاهرة » فأجد !سكل شىء جالاء وفى كل عمل لذة » وعلى كل 
مدظر قتئة ! 

أما اليوم فإنه يقبل به على فلا ألقاء » وإذا لقيته لا أراه ١‏ ذلك لأن 
ستاراً من ظلام النفس يفصل بين عينى ونوره » وحجاباً من كاب العيش 
حول بين فلى وسرررة: 

فأنا أُمتى فى شارع فؤاد ‏ إن مشيت ‏ فأرى حياة الربيم من حولى. 
تتتدفق بالاهو » وتتألق بالجال » وتتأنق بالزينة » وأنا مول على عيابهاً المضطارب 
ذاهل الوعى يارد الحس خامد الحركة » كأننى جثة قتيل على طح نهر » مور 
الأمواه ها بالحياة » وتزدهى الشطثان وها بالنضارة » وهى تجرى إلى مصيرها 
المجهول لا تتصل بالسكون ولا تشعر بالوجود ! 


تسم » والعيون تقول » والقلوب تصغى » وأنا جالس إلى النضدة الرخاميةلا أجد 
ببنى وبدنما قروا فى الجود والبرود ! فثلى كثل الأءم الأصلخ فى امرقتص 


0-7 كا 


الصاخب : برى أفو اهأ تنفخ فى مزامير » و عصيا تغسرب على طبول » و أعبا” 
تاتصق بأعوساة 34 وشفاهاً 56 عن و 6 9 لا لمع أنغام العازفين 


فيطرب » ولا يدرى كلام الراقصين فينتعش ! 
لقد بت وقدة القاب وعادت جدرته رماداً ! 


أذلك اتقدم السن » أم ذلاك لتأخر الصحة ؟ لا يا صدبت : لا تقدم السن 
يؤخر الربيع » ولا تأخر الصحة يقدم الاريف . ما دامت فيك حياة ففيك. 
شعور . والشعور إن يبلد يدرك الحس فى جمال الطبيمة ؛ وإن برهف يدرك 
الروح فى حس امال . إعا هى الحياة المفدة التى ياها اليوم فىمممر ! مستنقع 
من الماء الأسن » تتمقد عليه أغخر ة خائقة » وتسطع منه رو 2 خبيثة » وتطن, 
فوفه حشرات سامة . فإذا ل يتك الله المشاعر السحرية التى يجعل الظلام نورأ » 
والبخار ورا » والعانين شدواً » والتكدر صفواً » عمّاك أن مد اللذة ». 
وأعياك أن تسيغ العيش ! 


تت 
في 


لقد كنا من قبل نبعر اللياة بالقلب والقاب فنان 6 ومن الآن. 


قبصرها بالعقل والعقل عالم ! 


9 اسم 

0-6 جح حت لت تج ويا 1 
م 

ل اميي د 

2 9 

4 2 

3 اش ار 

هماه تلح وذاء -وامو أن اله ف يه 


ممناسية كرام السلو يع" 
( -؟*إريل سنة ١مهو١ا)‏ 

فى مثل هذا اليوم من عام تمانية وتسعاثة وألف انتقل إلى دار البقاء للصلح 
المظبي قاسم أمين بعد أن قضى فى هذه المياة أر بعا وأربعين سنئة يستءد كال 
النفسى الذى مبيأله بفطرته » ويدعو إلى الككال الإنسالى الذى انه إليه بف كر نه. 
وكانت الفترة التى ذشأ فها بعد هزعة المصريين وانتصار التلين أشبه شىء 
بالفترة التى تأخذ من أواخر الشتاء وأو ال الر بيع » فيها الخدر والبرد والجدب » 
ولكن فها أطرافا من الحس والادفء واتخصوية . قالع بكان يمالى من 
عواقب الأزمان السود التى أتت عليه » ومن رواسب الأجناس المنوء الى 
نت فيه » ألواناً من الجهل والذل والفوضى <ماته بست_كين اعوامل الفساد 
فى الخلق والعقيدة والثقافة و الجتمع الك أهو اء وشيم » والدبنأوهام و بدع» 
والعم قشور ومسخ » والأدب تقليد وزخرف » والرجال لات للعمل والإنقاج» 
والفساء إماء لاخدمة والتاع » وااسلطان التل يرف أمورنا على مشيئته » 
والال الأجنبى يستغل مواردنالمنفمته . وكانت البراعم التى بكرت إليها حياة 
الر بيع فتفتحت عن الشعور والوعى تتمثل فى الرواد الأولين : جمال الدين » 
وحمد عبده » ومصطى كامل » وسعد زغاول » وقاسم أمين ؛ واطفى السيد > 
وعبد العزيز فهمى » فشءروا أول الفاس بالأدواء ااتى قعدت بالأمة عن هوض > 

فجاه دكل منهم وقاد فى لليدان الذى خلق له وظهر فيه : 


. ألقيت ف اتفال الأنحاد النساتى بذ كرى لاسم أبن‎ )١( 
4» 4 (م سه ؟ وحى الرسالة ج‎ 


لامو ل 


ومما عمق فبهم هذا الشعور وقواه » نبوغ أ كثرم فى القانون والأدب » 
وتفوق بعضهم فى الدين والفاسفة » وأخذم بنصدب منثقافة الغرب » واتصاهم 
بأقطاب الفكر فى فرنسا وإيجلير ا» ووقوفهم على تلاك الله اللفكرة التى شنها 
أبالسة الاستمار على مهير والعرب والإسلام » فنهض جمال الدين لإرنست 
ريئان 6 ود عيدءه لحاوو 6 وقاسم أمين لدوقف دار توق 6 فدافءوا بالحجج المأزمة 
ما لفقوا من أباطيل وأنكروا من حقائق . فاما بلنوا المآخذ التى أخذها 
المصوم عاينا بالحق حملهم الإباء القومى على أن وأخذوا علموم أشباهها 
فى حتمعانهم ومءتقدانهم » كالمقابلة بين تعدد الزوجات هنا » وتعدد الخليلات 
هناك . ولكن هذا الإباء القومى ننسه حماهم كذلك على النظر فى تطهير الشرق 
من هذه المآخذ » يتصحيح الزائف » وتقوسم الموج » وتقييد الطلق » فضىكل 
زعيم بتتحرى وجوه الإصلاح والتحرير» فى الوطن » أو فى الدين » أو فىالفكر» 
أوف الأدب م 5 ف القضاءه 3 أوقى الأرحل ق ل ف المرآة ل على تسيب استوداده 


و طبيعة نقسة . 
د ند 


كانت رسالة قاسم إصلاح الجتمع فى نواحيه الختلفة . وما كان فى خاقه 
ولافى طوقه أن تسكون رسالته غير ذلك . كانحبى الوجه ؛ يحتشم إذا لاقى » 
ويذغى إذا حدّث » ويمف إذا جادل . وكان عطوف القلب ؛ يدين بالصداقة» 
ويتخلق بالرحمة » و بواصل بامودة . وكان رقيق الشعور ؛ يكلف بالأدب » 
ويطرب للغناء » ويمحب بالجمال » وكان عصبى امزاج ؛ يتفعل انقمال الفنان » 
و ينبسط انبساط المؤمن » وينقبض انقباض الناسك . وكان محببا إلية العشرة؛ 
يخالط كل طبقة ؛ ويسبر كل حالة , وبرةب كل حادث . وكان واسم للعرفة 
والخبرة ؛ يتقهى طبائم الشعوب » ويدرس أحوال الأمم » ويتعرف دخائل 


لساواء- 


##النفوس . وهذه هى جل الصفات التى يحب أن تسكون ف المصلح الاجماعى 


و 


عق قاسم رضوان الله عليه بإصلاح الجتمع المصمرى وهو فى سن العشر بن 
-حفذ قرأ كتاب داركور ورد عليه فى عام 1458 » فكتب فى جريدة المؤيد 
مع عشّمرة مقالة | كثرهابءنوان (أسباب ونا ئج)؛و بعضمها بعنوان( حكر ومواءظ)ء 
-عال فها أدراء المصريين ف الاقتصاد والوقن والير بيةوالتعليموالأسرة والوظيقة 
-علاجا لا بزال المصاحون يصفوته ويكررونه 2 لأنه مع 0 العخامس القعالة 
عفى حسم الداء و برء لمر يض . وقلما يحد كاتيا يعرض اليوم هذه السائل ولا يقم 
-على خطاه » أو بوافق على ما ارتآه . 

كان هذا ال مفسكر العظيم يكتب عن إعان وصدق . لا يكتب رغبة 
بح السكتابة » ولاينشسر طمع فى الشبرة ؛ وإتما كان ينشر مقائته فى الصحف من 
-غير إمضاء ؛ وبرسل فكرته فى الفاس من غير ضوضاءء ثم لايعنيه إلا أن براها 
خصيب الغرض _الذى قصده » وتحدث الأآثر الذى أراده . 

وكان صاحب رأى وعزعة 4 كول ويفعل 6 وليه ودار . فإذا قرأنا 
-.رأيه فى كتابين قيمين : تحرير المرأة » والمرأة الجديدة ؛ فقد رأينا عزمهىعلين 
-عظيمين : الججعية الخيرئة الإسلامية ؛ والجامعة المعمرية . 

و كان 7 امس * وفسكره إلى طوايا الجتمع فيرى قوة مله وحده ذهنزه 
سدقائق وتفاصيل لا يدركها النظر العادى . ومزبة الكاتب الموهوب أن بريئةا 
“مالم 07 م6 ويقتنا على ما : عم »© و!>#ور أنا ما : نقهدور . وق كلات آم أمين. 
«المنشورة أيات من الموار والتصوبر مثل مهما طرفا من نقائص العصر تمثيلادل 
-على ملسكة أصياة فى الدب » وقرمحة سخية فى السكيابة » نقرأ له مثلا هذا 


#لكوار أأقصير 9 


صم ل ]1 الم 


سئل ج . بك : ما رأيك فى كتاب محرير المرأة ؟؛ 
فأجاب : ردىء ! 

هل قرأته ؟ 

1! 

ع أباحت أن قرا قبل أن مي عليه ؟ 

ما قرأت ولا أقرأ كتاباً مخالف رأنى !: 


وتقرأ له هذه الدورة الناطقّه لخدازة. دن جد از العامة : 


د هؤلاء النقهاء الذين بحر بعضهم بعضاً » وليس فبهم إلا الأعى والأعرجج 
والأعور » بمشون بسرءة غير منتظءة » لابسين ثياباً قذرة ؛ صاتحين. بأصوات. 
مزعجة » كلات مخرج من حناجر #تلفة بننيات شنيعة 1 وهذا النعش الحمولالأذىه 
تخبط ذيه الليت » وداتفت تارة إلى <هة ة المين » وثارة إلى جهة الشمال ؛ وهؤلاء 
النسوة اللانى صبئن أيديبن ووجوههن » وعفزن بالترات رءوسوهن » شين وراء- 
الفعش مشيرات بالمناديل إإيه إشارات مروعة-مصحوبة بألفاظ مرتلة ! ماهذ!: 
كله ؟ ممع مجانين » أم نفر بهم مسن من الشياطين ؟ ألءوبة أطفال » 
أم معرض كر نال ؟ »6 

نقرأ ذلك الموار » ثم نقرأ هذه الصورة » فنمتةد أن لومدالله فى أجل قاسم 
لعالح عيوب الجتمع بالرواية كا ذمل ( موايير ) » أو بالصورة كا صنم (لابرو يور ). 
والأدب الءالى والأساو ب البليغ أخص صفات الصاح وأقوى أدوات الإصلاح .. 
وحظ قاسم مهما كان هوفوراً . وكا يتعمد الجندى سلاحه » كان قاسم يتمهف. 
الاخة والاأدب » فرأئ فى أصالة الاسلوب » واستعال المقرادف » ومعضاةالكعابة- 
العربية » ومك_كلة الاخة العامية » وصهوبة الإعراب » وفتح باب الاجهاد. 


7 00 لكك 


فى الاغة » آراء لم تحر .على بالنا إلااليوم ! والصفحات الستون الت جمعت ( كلات 
قاسم ميق ) الأو جزة ف الدب و الاجماع ؛ أمثلة خالدة من عمق التدور 
1 دقة التصو عن ء. 


واقتصادياته » وبر بيته وتعليمه ؛ ولغتة و أديه ؛ولكتار أى أنعلة العلل فى فساده 
م حال المرأة . والمرأة قوام الأسرة » والاأسرة نواة الاأمة . فإذا صلحت المرأة 
يرلى نصفه الآخر » فإذا ظلان مجو بات جاهلات متعطلات » ظل الجتمع 
.ريض" لفقدانه تثقيف الاأمومة » غليظا لهرمانه تلطيف الأنوثة . يغمل بيد 
سو اولان الأخر مشلاء» وعثى على قدم و احددلا نالا خرىعر حاء . وكانت 

لمر أة فى عهد قاسم شيدا لايذ كر ء و إذاذ كر لا ينظر ! إتماكا نت حبيسة المنزل ؛ 
تصضرب علمها المجب » وندث حوذا العيون / وتقهو هن وو ااا مون 3 وينظر 
.إلمها الزوج نظره إلى الفراش الماتى » فلا يوا كأماعلى مائدة » ولاجالسهافىمو» 
.ولا عاشها ف شارع 6 ولا يشاورها ف شأن 04 ولا بذ كر اسعرا إلا مكنيا عئة 
بالبيت أو الأولاد أو الجاعة وكان من جربرة ذللك علمها أن وهن حسءها لقلة 
“العمل » وساء خلقها لفقدالحرية » وضعف تفكيرها لرك التدبير » وغئل تعيرها 
العدم اأسئواية 6 فم تفسكر إلا ف حلاءا وحا ها 6 ومذافعة الغمرائر والجوارىعن 
امصيمهأ >ن زو<ما 5 اد كم نت خارحة عن دنما الناس 6 دف ديق شهامن الكون 
# كا قال قاسم فى كتابه ( محرير المرأة  )‏ إلا ما استخر من زوايا الفازل . 


5 واختصت ا احهل واأتححب بأسقارالظامات 6( واسةء ماما لرحدل٠‏ تتاعا لدج 4 ياهو 


)١(‏ الريض على وزن تيد : للور قبل ؛ذال ويملى السير » يستعار للشباب المرسل على 
-غرائزه قبل أن هذب . 


مها متى أراد » ويقذف مها فى الطريق متى شاء ٠‏ له الحرية وها الرق . ده 
العم وهاالجهل . له العقل ولا البله . له الضياء وانفضاء وطا الظاهة والسحن . 
.وله الأمى والنهى وعاءها الطاعة والصبر . له كل شىء فى الوجود » وهى بمعض_ 
والمنقول 6 ا جد لاستمياد لإراء دودة إلا امخيداد الرجل. 6 كاده من طريق. 
الدين والروءة والأصاحة وف يديه 5تاباه : حر برالمرأة 14 والراة الجديدة 1 بريفه 

مهما حدحته » ويخفف غروره : وكان لابد لمن مخالف الألوف ويعارض الموروثه. 
ويصادم الواقم أن واقى م لفية |1 رصلون والمصادون كن عت االحدل ولدح 
الخصومة 8 ولسكن ع غكرر ازا كان فوى الإعان بزأيه 4 شديك الإخلاص. 
ف صهيهة 6 م مون ا أصابة ف سبيل لق وم يستاكن 3 .وإعا بذر العزرة. 

فى وسط العواصف الموج والسحب المرعدة » ثم تركها فى ذمة الطبيمة والزمن . 

وضن الرجل العنيد على هذه البزرة بالغذاء والرى » حتى أدركبها غوث الله 4 
فانتشسر التماء ؛ وانتعشت الحرية ؛ واتصل الحي ل الحديد بالمانية » فر أىقمار أى. 
3 المرآء ف اجتدع الروك فى روحه ونشاطه وحهاله وصقاله ووعدية ٠‏ فاصتشعر 

لخصرية الاحترام » عن تقايد فى الأ كار » وعن اءتقاد فى الأقل ؛ ولكنه. 
وقف 05 ن قضيمها عوقف المشاهد المحايد لا كر * ولاحلى . وكانت صغوة م دن كرام. 
السيد'ت قد تحررن » بكرم النسب ء أو بسلطان المالء أ وايقوة العم » فأقبان. 
على ررة ة قاسم بتديدمها بالسقى «دى أزهر تت م6 وععلى شملةه عددمها بائز نت -ى 

أسثر ت ٠‏ وف ظل هذه الشحرة » وعلى ذو ء هذه الدعلة » تأاف ( الامماد- 
النسانى ) » فكان فى المهضة الحديثة قوة إعاملة ظير أثر ها فى التشريم: 


والتعام ثم والمواساة ٠.‏ 


وقووت الراة الصرية بتقدم المدئية وشيوع الثقافة » ات قضينها بنفسها 
على الرغم من معارضة الرجل . 

كان الرجل يأنف أن شارك امرأته أو يشاورها فى شأن من شؤون عله 
أو منزله ؟ فأصبحت اليوم وطا من القوة ما تسيطر به عليه : قبن لاز له 
العيش » وتحدد له السلوك » ومختار له الصديق ؛ وتنتق له الثوب » وهو لايسمه 
إلا أن يلازم ويتابع » فلا ينفرد إلا بإذمها » ولا يغيب إلا بعامها » ولا يتقدم 
علمها فى ترتدب »؛ ولا يفصل من دوببها فى خلاف » ولا يتعدى فى مناقشة 
الميزانية المنزلية حدود الإبراد . 

وكان الرجل عنم امرأته من أن مخرج » فأصبحت اليوم وها من الساطان 
ما عنعه به إذا شاءت من أن يدخل ! 

وكان الرجل برفض أن تتعلم لمر السكتابة مخافة أن تتصل عن طريقها 
بالخارج » قأصبحت اليوم وها من الثقافة ما تفافس به الرجل فى الحاماة والطب 
والادب والصحافة . 

وكان الرجل يأنى على زوجته أن تسفر عن وجهما فى الطريق » فأصبحت 
الأوتدوطا من الطزية ما كسكر ونالهن حبريها قل عاتن 

وكان الرجل يكره أن تقرع المرأة باب الصالون على ضيوفه » فأصبحت 
اليوم وطا من الجرأة ما تقتتدم به سور البرلان على نوابه ! 

وهكذا ترعرع غرس قاسم » وأضاءت شملة قاسم . ولكن دعوته 
أسرعة فى طريق ‏ وابطات فق طريق .. امرعك فق اطرية والدقور حدق 
كادت مرج عن الحد » وأبطأت فى تضييق اازواج وتقييد الطلاف حتى 
كدت تنقطع عن السير . والعجي ب أن المطلبين الاذين ححا كانامثار اعللاف. 
والسعغط » وأن المطلبين الإزين فشسلا كانا موضع الوفاق واارضا . والعلة 
فى السرعة أو النجاح هنا » وف البطء أو الفشل هناك ؛ أن ارية والسفور 


لعج سم 


أعرها بيد المرأة » وأن تضييق الزواج وتقييد الطلانى أميها بيد الرجل ! 

سيدالى أعضاء الاتحاد النسالى ! 

إنكن نحتفان اليوم بذ كرى وفاة قاسم أمين . وإنه لوفاء منكن أن 
عجدن د كرى رجل قغْى لهسا وعشرين سنة من عمرهالقصير » يسعى لكن » 
ويدافم عنسكن » ومحتمل الأذى فى سبيل أن يعرف الرجال بمحقكن 
فى الحياة ومكا نكن من الوجود . ولم ينصرف إلى جوار الله إلا بعد أنرسم 
لكن خطة الجهاد » ووضع لمكن دستور هذا الانحاد . ولكن أجمل الوفاء 
أن تتبعن الطريق الذى مهجه » وتنفذن الدستور الذى وضعه . كان قاسم يطلب 
الكن الحرية من غير شعاط » والسفور من غير تبرج » والاختلاط من غير 
زوة © وعازعة اللقوق “فق نظاق. الواحب + .وفراولة” الأعال. .جدود 
التخصص . وإن كتبه اتشهد على أنه لم يطلب لسكن شيئًا يناقض الدين » 
أو يعارض الخلق » أؤ يحافى التقليد . والسيدة زوجه » وهى من أفهم الفاس 
لدعوته » وأعامهم بنيته » تقول فى حديث ها : « إن فتيات هذا ا جيل قدأ سأن 
فهم هذه الدعوة وجاوزن مداها ؛ فإن قامما لم يدع إلا إلى السفور الشرعى 
والاختلاط المقيد . وإنه لي-زننى أن حمل الناس أوزار هذه الال . وأعتقد 
آنل كان حنا رأ فى تبرج الفتاة فسوقا عن دعوته وزيغا عن سبيله » . 

وأنين ياسيد الى خليقات أن تنقين مبادىء قاسم من شوائب الوىوالغى . 
وإنكن لتعلمن أن جوهر هذه المبادى قيام الأمس بين الزوجين على المودة 
والرحمة » وبين المتعاملين على الصداقة والتعاون » وبين المواطنين على الدين 
والخلق ؛ وأن الغر بية والتعليم والسياسة والحسكم بجحب أن تصدر عن هذا اليدأ 
وتتوانى عند هذه الغاية . والناس يقولون إن المرأة وهى معنى الوثام والحهب 


فى الأمة» أصبحت عاملا من عوامل التنافر والقرئة فى الأسرة . وإن أسياب 


ساداهمه؟ د 


الطلاق بعد أن كانت تعزى إلى استيداد الزوج » أصبحت تعزى فى الغالب إلى 
استهتار الزوجة . وقد زعم الحصون أن عدد المطلقات بلغ فى بعض السنين الأخيرة 
عضسة وسبعين أله حرحن دن دار الزوجية لا سان الرحل عن أ كثرها 
فى بدئة العامة » وال المرأة ععها كلها ف بدئة الأوساط والخاصة . ذمالجن 
يا سيدانى الزعمات وح الفتاة كا عالح زعيمكن المظى عفاد الفتى . واحملن 
آاراء اطديلة عل أن كذ كر الرااسن بعين ند كر الو وأن كر والكوق 
العام حين تفسكر فى السكون الخاص . سده الله خطاكن فى الطريق القويم » 
1 كرم مثوى ولا المصلح الع ف دار النعيم | 


سك و ايع (لسرض» 
#٠ (‏ ابريل سنة 1١١92801١‏ ) 


إن الذين قضو ايوم شم النسيم المييعج المرح على بساط الربيع » مجتلون. 
جمال الطبيعة المتبرجة فى الززهر والغهر » ويستوعبون أسرار المياة اأنبثة 
فى السماء و الآر ض » سرهم أن هر أو اتسسير الشعر مما شهذدوه من. 
جمال النيل » و أحسو هومن ذتنة واديه » و لس يستطيءوا الهتاف به ولا التعبير 
غئة. .وها كان أحب إلى نفسى أ أهوىء هم هذا السرور أو وحجدت. 
السبيل إليه » فإنى قرأت ما نظم الشعراء المصسريون قدماومم و دثوم. 
فى الربيع الصرى » فل أجد ذيه على قاته وتبعيته صدقا فى الشعور ولا مطابقة. 
للواقع . قرأت ما قال ابن وكيم التنسدى ؛ وابن سهاء الملك » واين: ااساعانى » 
وابن نباتة » والشاب الظريف » وابن فظروح ء والبهاء زهير ٠.‏ من توابغ, 
المتقدمين ؟ م قرأت ما قال شيوخ الشعر وشبابه من صفوة المتأخر بن > فل أحدد 
إلا كلاما عاما يقال فى كل رببع » ووصفا عملا بصدق على كلروطضة ! تعبيرات 
حفوظة من اغة الشعر » وتشبمهات منقواة من موروث البيان » صاغها كل. 
شاعر على حسب طاقته وآلته : فجاءت وصفا أربيم مجهول لا حقيقة له 
فى اللخارج ء ولا أثر له فى الذهن . أما الشءور النفسى الذى يدرك الشاعر 
الأصيل فى حو معين ومنظر محدود وزهرة خاصة » فيصل به بين النفكس 
والطبيعة :وبين الفكر والصورة » وبين الفن والؤاقم »فذلك مالا أثر لدذيه. 
ادك إذا تست من أخهار العرب ف الربيع » شعر ابن الروى فى ا'عراق 57 


وخعر اليدترى ف الشام 6 وشعر أبن خماحة ف الاتداسن ل وحددت سائرها دن 


هذا القط المصرى الذى تمد فيه الأافاظ المبءة , ولا يحد فيه المعانى المامءة. د 
فأشعار م فى الربيع أغبه بأشعاره فى الذزل » أتاها نفسى ادق يصدر عن 
القلب وبنقل عن الوجدان » وأ كثرها حسى كاذب يصدر عن الحافظة بقل 
عن الكتاب . والمصربون أولى من غيرهم بالعذر إذا خلا شعرهم من وحى, 
الر بع ؛ لأن الرهم الذى يزور الأرض ف أبريل ومابو » لايزور عضر 
إلى كتور ونوفبر . فاحريف فى مصر هو الربيع الحق فى نضرته وزينته 
وعطره . فأيها تدر برك فى حقول الأرة وقصب السكر والبرسيم » لانحد 
إلا رياضا شجراء من شراب وحب ؛ ومروجا فبحاء من زهور وكلا” . ثم ترى 
النيل فى أعقاب فيضانه كذوب التبر ينساب هادراً فى الترع والقنوات» فيجعل 
من ضفاف الحداول » وحفانى ااطرق » وحواثى النيطان » سلاسل زبرحدية 
من الرمحان وام شب . لذللك افكن شدراء اأريف فى وصف ااخريف وأبدعوا . 
ونأ ذللك الربيع ااجغراف الذى يقبل على مصر مع الرياح الخجسينية والمواصف 
الرملية وااتقابات ااحوية فإنه أرد فصول ااعالم . يطرد النسيم بالسموم » و يق 
العطر بالغيار » ويذيل الزهر بالاهيب ٠‏ وبرنى الطير بالبسكم ا 
المزاج بالوخوءة . ثم يكون حلوله بعد رحيل شتاء هادىء جيل » فى هوائه 
الدفء , وفى حوه الصحو » وفى سمائه الإشراق » وفى أيامه النشاط » وفى لياليه 
الأنس . فإِذا رأيت الريف ف الشتاء » رأيت الأرض على مدى ابصر قد 
غطاها بساط من ااسندس الاأخضر :خف خضرته فى -قول اقح فتسكون 
كالزمرد » وتثقل فى حقول البرسيم فتكون كالفير وزج ؛ فلا يجد الشاعر 
ا مصر ى وقد انتقل من رقة هذا الثقاء إلى قسوة ذلاث الر بيع ما بجده الشاعر 
الاأوربى من المماة والمرح والمرجة واانشوة واطلاقه حين ينعقل من شتائه 


لاربيع فى الشعر الأوربى أرخم الأونار وأعذب الاآلحان من مو-بق 
#الشاعر ؛ لاأن الشتاء فى أوربا عناء طويل وهم ثقيل : ظلام :كاف > جب 
السماء » ومطر و١‏ كف يغمر الا رض » و بردقار س,يهر الا جسادء وتام مرا 5 
اسل الافق » ذلا ترى شماعة مس ولاخنقة طائر ؛ وتاج را اك المرى 
ولا يجد عشبة فى مرج ولا زهرة فى حديقة . والناس هناك فى <نين دام إلى 
الربيم لأنه فى دنياهم حياة بعد موت » وابهاج بعد كآبة . ولشعرائهم فها 
يدشرم عقدمه رقائق من الشعر الشاعر » تقرأها فى البشريات الأولى »كشيوع 
الدفء فى الفسبي » ودبيب المياة فى الشجر » وعودة العصفور الهاجر إلى عشه» 
..وخربر الجدول الجامد بعد صعته: . فإذا أقبل الربيع متعهم ا حرموه طويلا 
من حِلوة الطبيعة فى الا فق المشرق » والروض المهيسج » والجو المعطر » والطير 
الصادحة 6 والضوانئ الا نيتةاء والغايات الووينة 6 والتتزهات الاغية ٠‏ والربيع 
“الاأورنى على الجلة تخيير فى النفس ونجديد فى الحياة . واتفير والتجدد يلهمان 
“القر 2 الخلاقة شعرا متزج ذيه الوجدان بالوجود » ويتصل به اعميال بالمقيقة . 


أما شعراؤنا الصربون ذأى جديد يأتههم به الر بيع فى آفاتهم وى أنفسهم ! 
.إن الشمس والدفء والصدحو والطير والزهر و الزرع والماء من خصائص معصر 
“الطبيعية » لا تنفك عمها طيلة العام » حتى ألفتها المشاعر والنفوس»ء فلا تثتاتها 
اانا لاتقيت: ولامحتاجها لانها لانن لع .ومن هنا تشاموت الفدول الأربعة 
.فى حس الشاعر » فلا يكاد ترى اختلافا بدنها إلا نى حيو ية الثتاء وشاعرية 

الخريف . ولذلات لم يد الشعراء ما ي#واونه فى الر بيع ٠‏ فإذا قالوا مدذوعين, 
-يغريزة الحا كاة أو بشهوة المعارضة.» قالوا كلاما قد يكون منضد الاافاظ » 
ود التشابيه ؛ ملون الصور ؛ ولسكن الفرق بينه و بين الشعر الصحيح » يكون 
كالفرق بين الجاد والمى » أو دين الدمية والمرأة . 


حب )حت 


واقد نظرت فى شعرنا القدم وااجديد فل أر شاعراً قبل شوق ولا بعدهل 
خصس الر ب بقصيدتين من ح الشوعر وحيذله »© إحداها طويلة مستفلة 4د 
أهداها إلى الكاتب القصعى ( هول كين ) » والأخرى قصيدة تابية جعاهاء 


اناه أقبل قم بنا يا صاح 
واجمع نداى الظرف نحت لوائه 
صفو أتيح فخذ لنفسك قسطها 
واجاس بضاحكة الرياض مصفَةا 
أى أن يقول : 
ملاك النبات فكل أرض داره 
منشورة أعلامه من أحمر 
لبست القدمه الخائل وشيها 
الورد فى ممرر الغصون مفتح 
ضاحى الوا كب فى الرياض مميز 
من الاسيم يصفحتيه مقيلا 
هتك الردى من حسته وبهائة 
ينبيك مصرعه » وكل زائل » 
ويقائق النسرين فى أغصانها 
والياسمين اطيفه ونقيه 


متألق- خلل اغصون لأنه 


ََ 
حى الر بيم حديفة الارواح. 
فالصفو ليس على الدى عقاح . 


تلا بالأعر أس والأفر اح 
قان وأبيض فى الربى الماح 
ومرحن فى كنف اله وجناحم 
متقابل يثنى على 


دون الزهور بشوكة وسلاح: 


الفقاح: 


مس الشفاه على خدود ملام 
الل باع بد 
أو الباق “كقدوة ورواح 
كآلدر ركب فى صدور . رهاح : 
ليزه اللسماحج. 


فى بلجة الإصباح. ضوء صباح. 


مو - 


9 يقول والأدرى: 
مرحبا باثر بيع فى ريعانه وبلأنواره » وطيب زمانه 
رفت الارضن فى مواكب «آزا ر »ع وشب الزمان فى مهرجانه 
ززل السبل ضاحك البشر ؛ عمثى فيه مشى الأمير فى بستانه 
عاد حليا براحتيه ووشياً ‏ علوى أسهازه » وعرض جنانه 
نف فى طيلسانه طرر الاأر ض فطاب الاديم من طيلسانه 
شاحر » فتنة الميون » مبين ‏ فصل لماء فى الربا نجانه 
عبقرى الخيال » زاد على الطيف » وأرنى عليه فى ألوانه 
صبنة ان ؛ أين مها رفئيسل » ومنقاشه وسحر بنائه ؟ 
ينم الروض جدولا وأسما وتلا طير أيكه غصن يانه 
وشدت ف الربا الرياحين همسا كتننى الطروب فى وجدانه 
كل رحانة بلحن » كمرس ألفت لالذفاء شتّى قيانه 
نعم فى السماء والأرض شتى2 من معانى الربيع ء أو ألخانه 
هذه وتلاك أبيات من قصيدنى شوق ف الربيم ؛ وما مثالان من الشعر 
العالى الطبقة الرفيع النسق إذا وازناها بالمأثور من الشعر المصرى فى هذا الباب 
وربما انقطع نظيرها أو ندر فى الشعر العرلى كله ! ولكننا إذا وازناما 
ما قرأنا فى موضوعهما من الشمر الأوربى شالت كةنهما فى هذه الموازنة . فإن 
شوق رمه الله جرى على مذهب من سيقوه » فل يصف فيهما ربيعا بمينه أ» 
فى إقليم بعينه » يصح أن مخلط به نفسه » ويضيف إايه شعوره » ويغرض 


مابرى فيه من شجر وطبر وعطروقنون »على ما يجدى نفسه من حب وذ كرى 


«ونشوة وصباية » فيأتلف المنظر والناظر » ويتحد الشعور والشاعر ؛ إما وضصف 
شوق ربيعاعاما كا مخيله لا كاراء » وكا تمثله لا كا أحسه ء فجاء الوصف 
معجما مهمأ قد يمحب ويطر ب بألفاظه »ولكنه لا يؤثر ولا يعرب ععانيه . 
والقصيدتان على أى اعتبار مشاركة جميلة من الشعر المصرى لاشهر العالمى 
فى تمحيسد ذلك السر الذى ييثه الله كل عام فى الربيع » فيعيد الحياة » 
وبرجم الشياب ؛ ومجدد الأمل » وينشر الجال » وينشأ عنه ف الدنيا هذا 


البعث المتجحيب | 


)ا١و9هلذ‎ ةنسويام١4‎ ( 

الرعلة عبيل من عبل المغرفة : وق الأمثال : من يعش بر كثيرا » وءن 
عش برأ كثر. وف الزمن القدي كانت الرحلة وحدها متصل الفسكربالفكر» 
وملتقى المتءلم بالعلم » ولا يزال ا فى الرّمن الحديث على سرعة الاتصال بين 
أجناس الناس فى بقاع الاأرض » بالإذاعة والصحافة والنشر » أثر ظاهر 
فى ١‏ كتساب العلوم وتقدم الثقاذة . وهى فى تاربخ الإسلام بوجهأعم وف تار مخ 
الدب بوجه أخص عظيمة الحطر فى جمع اللغة ورواية الحديث » قوية الاثر 
فى نشر الدب وتوسيع الفقه . وكانت الرحلات الذاهية الآببة من العراق إلى 
مص إلى الا ندلس » ومن هذه الاأقطار جميماً إلى الحجاز » مورداً ثرا لعلوم 
الدين وفنون الدب » جتينا من عماره طائفة كثيرة من عيون الكتب. 
فى وصف البلاد » وطبائع الشعوب » وتراجم الرجال » وغرائب العادات »» 
وتجائب السكاثنات » وطرائف الماح . 

على أن الله لم يؤت الرحالين أجمءين ما آلى البيرونى » والبندادى » 
وابن جبير » وابن بعاوطة » وأضرامم من قوة الملاحظة » وشموة التطلم » 
وحب التحدث » ورغبة الإفادة . ولم ؤت ا هؤلاء جيم ما ١‏ تاه صديقنا 
الد كتور عبد الوهاب عزام » من سمة العلى » وسلامة الحسكم » ودقة الفهم ». 
وخفة الروح ؛ وعذوية الأنكاهة 6:ولفات النادوة وعفال الا ناوية. 

رحل الاأستاذ إلى أ كثر البلاد العربية والإسلامية فى عبدين ممختلفين + 
عبد غلب فيه التأئر الأول والشءور البادروالنظر المحلان » وقدوعته ( الرحلات. 
الأولى ) ؛ وعهد غاب فيه الإدراك السكامل والاستيعاب الشامل والتحقيق. 


مس سم لد 


الدقيق ؛ وقد صعنته ( الرحلات الثانية ) وهى التى نقدمما اليوم إلى القارىءهذ» 
الكلمة الوجيزة . وغاية الرحالة فى العهدين ومن الرحلتين هى التعريف بأمضار 
العروبة وأقطار الإسلام » ايكون التعريف صبيلا إلى التعارف » وعونا على 
اليا لف ع وتهيداً للوحدده 8 


وهذه الرحلات التى ر-لها البحاثة الوصافةع رام إلى ذا طين » م إلى الشام » 
م إلى الطندء ثم إلى الحجاز ونجد » صور من البيان » وطرف من الدب » 
ودقائق من العم » ورقائق من الفن » يئةلاك سحرها نحو اسك ومخيا كك إلى تللكه 
الاأماكن الموصوفة » فتشاهدالمفاظر » وترى الأشياء » وتسمع الا شخاص» كأ نك 
رحلت وحللت ؛ وصاحبت فى التّل » وساههمت ف المآدب » وشاركت 
فى الحديث » وإن الإشماع الذى يأبئق من روح اسكاتب على سطور السكتابه 
لهدى روحك إلى روحه » ويدل شءورك على شموره » فتتحد أأنت وهو 
فى الزهو بماض مرموق كله ذكريات جد وبطوة » وتتجه أنت وهو إلىمستةبل 
مىموق كله آمال بعت ومبضة . 


فا أجدر كل عرنى أن بحج فى هذا السكتاب الأماكن التى أشرق منها 
نور الله ه والمواطن التى اتقرت مها خلافة الاأرضء والمعاهد التى زكت فلها 
ثقافة الإنسان | إعها معمط درئهة ومصعد دناه 3 وإعها ماحد خاطره قم هواه1! 


( م »م وحى الرصالةج 4 ) 


وس «< سلا .0 
( ١؟مابوستة‏ ١م9و١ا)‏ 


من الصفات المميزه للمصربين فى التمع الحديث » أنهم إذا اجتمموا 
قاعدين فى قووة » أو ماشين فى شارع » لفتوا إلسهم أنظار الئاس ما يأنون من 
حركات » وما محدثون من يج . إذا تحدثوا ضوضأوا فى الحديث » وإذا 
ضحكوا قبقهوا فى الضحك » وإذا أشاروا أغلظو افى الإشارة ! لاينتِظر السامع 
التسكلم حتّى يفرغ من كلامه ‏ ولا يهل المعارض الؤيد حتى يدلى بحجته . 
إعا هى المفجرة الصلبة » والنكتة المكشوفة ؛ والسخرية اللاذعة » والمقاطعة 
المهيئة . والأعس كله لصوت الجهير النسكير » وللضحكة المتفجرة السك ركرة . 


والجهر بالقول أخص خصائص العامية ؛ لأن التحدث لا يرفع ضوته فوق 
الأصوات إلا فى صَومْى أو فوضى . وضوضى الحياة أو فوضاها لا تكون 
إلا فى المتمع الودالى أو العامى ء حيث 'نفلظ العيارة » و شن الإشارة » و #تاط 
الحديث . والجاحظ يقول فى الأعراب : « نا خشنت أصواتهم لخاطيتهم 
الإبل » وأنت كذلك حرى أن تقول فى الرجل الذى يفتح حلقه كله عند 
الكلام , إنما تءود ذلك لأنه لا يخاطب فى أسرته وبيئته إلا الذين يتسكامون 
ولا قوق أو الذيى سذعون ولايضةون راو الذين تهلدت فمهم حاسة السمع » 
فلا يدركون جمال الصوت الرخيم » ولا يتذوقون لذ :ةالحديث المذب . ولقد كان 
من تأويت الله ادرب الآءن كانوا يفدوق إلى الزضول فيوذونه #اجيلواعايه من 
رفم الصوت » وجهر القول » إذ قال هم : يأمها الذين آمنو لاترفعوا أصو انك 
فوق صوت النى » ولا مجورواك بالقول كجهر عضي لبعض . . . » ثم قال 


ح” سم 


ععز قوله حكاية عن لثهان إذ قال لابنه : « واغضض من صوتك » إن أنكر 
#الأصو ات لصوت الجير 6 . وإذا عذرنا من برفع صوته مضطارا 5 عله 
"كالمياسر: ة الذين يشتغلون فى برصة المقود » والصناع الذين يعملون فى مطارق 
#النحاس » والاجار الذين يتصافقون فى سوق الهالم » فكيف نعذر ذلك 
“لطر بش اميم الو - الرافه الذى كلمه رأسا إلى رأس »وفا إلى فم» فيأى 
نبإلا أن عرق طباتى أذنيك بصوته الماجل الراءد !: 


الحق الذى بؤيده الحس أن الرجل كلا ١‏ كتمل عقله » وتهذب طيعه » 
.ولطف شعوره » كآن أرغب عن الجلية وأزهد فى العنف . فتر امإذاتسكم ا 
.من صوته » وإذا ضحك أفتر عن ثغره » وإذا استمع أرهف من سمعه » وإذا 
عقاول ألان من قولة » وإذا مزح عف فى مزحه . وإن اليوم الذى ترى فيه 
للصسرى تحضر الجاس ولا يصب »ء ويناقل الحديث ولا يزيط ؛ ويسمع الغفاء 
.ولا يعربد » ومجتاز الشارع ولا يبرج ؛ طو الهوم الذى “تكتمل فيه إنسانيته 


أخكرة ( 017 به عدته الصحيح ا 


عم 0١‏ » م . 5 
(؟؟ وليه سنة دفوو )» 
الرضا والفناعة والصبر هى الصفات المميزة لافلاح الممرى . تأصلت فيه 
وتعرفت بهواه ! 
إسقيل يحكه طاغية كالحا كم أصص اله فس: كين ٠‏ وياب على عرشه 00 
كسكافور فيخضع . ولاك عايه |مرأة ة كشجرة الار فيطيع وبسيطر على أمرم. 
الأجنى فيرضى وستائر مذيره ا ا دمر فيقنع . وخطمه بالذل صاحدب المسكم, 
فيتقاد . وإسحمم بالأحداث تتدفق على وطنه وتتوائب عل قومه فلا يلس قي4ه- 
عرق ولا يشل له دوف || كأعا كل إمرىء ف الر يف أمة وحده َ شأنه دعئية 6 
ورزقه يكفيه » وكوخه يؤويه » وكل ما خرج عن غيطه و بيته لا يمنيه ! 
تقرع تممه الأحاديث الشسكر عن وزير من الوزراء نشأ على تلال القرية. 
1 0 6 وذاق يوس اليا كا ذاق نم رفمته الأاروف الحيية والصروقه 
المحديية إل فضق الحسكم » فتاه تسر 7 طغي و عي 6 7 سرق وغصب >. 
ثم جامل وحالى » بم تاجر ورالى » ثم أمكن عشيرته من دماء الشعب وأموال. 
الآمة ومرافق الدولة » فاستحلوا ما حرم الله » واستباحوا ما حظر القانون مه 
واستجازوا ما مئع الخاق » فيسمع كل ذلات بأذن من طين » وأخرى من يمينه. 
لايغضب لمضرة عامة » ولا برغى لمنفعة بعيدة ؟ إما ينضب أو ترضى تبعة” 
1 بلق من ٠‏ أل و ف اكير فى أهله أو حقله أو مويوةة ٠.‏ بركى عن المكومة 


به لل 


مويصتها بالصلاح إذا أعفته من تسكاليف اللفر النظاى » أو كافأنه على حراسة 
#الغيل الطاغى ؛ أو حُفْضْت له أجرة السفر على السكة الحديد » أو وزعت عليه 
-بعض الفدادين » أو ارتفعت فى عيدها بالمصادفة أسمار الحاصيل . و سخط على 
#اله-كومة وبرممها بالفساد إذا ظهرت الاودة فى <ةولالفطن » أو فشا الطاعون 


نش ا الماغية » أو ص لماء فى قذو اتالرى ؛ أو هبط سعر البيض ف سوق البندر! 


ذلك لأن الفلاح ابن الأرض » لا يكاد يتزع جسده من حضنها » 
ولا مخرج بده من طينها » ولا يفهم المياة إلامضافة إلمها أو مقدرة بهاء ولا عد 
«بصره إلى أبعد من حدودها . والقائمون على أمره » القابضون على زمامه » 
لا يريدون أن ينبهوه إلى أن فوق هذه الأرض سماء فيها الروح » وفيها 
الطموح ؛ وفيها السكرامة » وفيما الأمل » وفيها الرفعة ؛ وأن االاصق بالأرض 
-حيوان . والعالق بالسماء ملك » والإنسان خاق دون هذا وفوق ذاك . 

قادام الفلاح وهو سواد الشعب ممدوداً فى دود الأرض يزرع ليأ كل » 
-ويحفر لينام » ولايهءه أن ظ حكامه أو عدلواء وجد زعماؤء أوهزلوا ؛ وسواء 
.عليه أخرج الخحتلون آم بقوا » وسمد مواطنوه أم شةوا » فهيهات أن يكون لبا 
.نرأى عام وحكم صالم ودستور يح ووطن مستقل ! ومتى استنار ما أظل من 
.نفسه » واستيقظ ما غفامن حسه ء أدرك أنه مصدر السلطة ومورد الثروة 
.وعماد الأمة فلا يقبل أن مهمله حا 1 » أو يستفله ظالمء أو يتغفله زعيم ولكم 
ليت شعرى بأى طبل إسمم و بأى بوق يفوق ؟ ! 


لنتلكيت دان 


) ١921١ أغساس سنة‎ ١( 
على عتبة للسجد الأقمى الذى بارك الله حوله خر المللك عبد الله صر يمآ"‎ 
أيديه 5 أعمرعت #صسرعة4 الألبى سواصة 3 وتراجع أمل 4 ونصععهدم حلف كه‎ 


وتغير تار ! 


ذلك لأن الك عبد الله كان قوة مور فى سياسة الشرق والغرب 6. 
| كتسب هذهالقوة بفمل الحوادث و حك الظروف وموققه الممبر الدال على انجام. 
الإبجليزفى شؤون العرب . ولم يكن من الميسور أن يكتسبها لو لم يكن قوكد. 
الشخصية بعيد الهمة واسع المطامع » لا يقنع بالمنى » ولا يكتى باليسير 4. 


ولا يدخل ف ويا به آراء غيره ولاآاراب قومه 8 


دخل الامير عبد الله بن الحسين التار من الثغرة التى ثمذها الإتجليز بين. 
القرك والعرب فى اهرب العالمية الأولى . وكان الففور له والده السكريم قد فهم. 
من افة الإتجليز فى الوعد الذى واعدوه غير ما أرادوه ! فهم أن غنيمته. 
من محاربته الأثر اك معهم كو ن للامة العربية والاستقلال والوحدة 6. 
وكانو اهم يريذون بهذين الافظين الانتداب والتجرئة ! فلما تقاس بنو الحسين.. 
الميامين تيجان العرب فى الا قطار اأتى انبسط علها النفوذ البر يطانى من “راث 
الخلافة الصريعة كان ما أصاب الا مير عبد الله رقعة من أجادب الا رض 
فى شرق الأردن » لم تقسم للمته ولم استجب لطموحه وظل فيها كا يظل. 
الاأسد فى القفص » متماملا من ااحصر ء متبرماً بالضيق يقطلع من خلال القضبان. 


إلى سواحل فاسطين ؛ م عقد عينه: الرغيبة إلى بول صورية ؛ 9 إشرقه 


بفكره وقابه إلى أرياف العراق ؛ ثم برئد بذ كريانه وحسرانه إلى أباطح 
الحجاز ؛ ثم ينطوى على نفسه فى قصر: رغدان ويصوغ ما تشهاه وما تمناه 
وما نذاكره خططا سياسية يسممها : « فلدعلين الأوحدة » أو « سورية 
الكبرى 4 أو « الهلال الخصيب » » ويستعين على تنفيذ هذه اللطط ونحقيق 
هذه الأمانى بمصفحات من جيش (جاوب) » وصففحات من كتاب (الأمير )؛0©) 
و لكن الماك كان يفسكر . والقدر كان بدبرء (خال الجريض دون القريض)» 


واعهار ما شاد الثائر الطدوح >كن الامل العريض ا 


عرفت أحاب "تيحان الحاثمية من بنى الحسين معرفة خبرة وصداقة . 
عرفت الوك عليا وفيصلا وغازيا فى بنداد » فرثيتهم رثاء الخبير » و بكيتهم 
بكاء الصديق ؛ إلا الاك عبد الله فقد لقيته مرة واحدة فى القاهرة وهو أمير . 
لقيته أنا والأستاذ السراج فى أحد القدو رمن ( جاردن سيتى ) » فل يكد يفرغ 
من تكاليف الاقاه اليل حتى أخذ يتلو عن ظهر قلب قول اللهتعالى : « وقيضنا 
هم قرناء فزيئوا طم مأ بين يديهم وما خلةوم إلى آخر اأربع من سورة 
( فصات ) » ثم اننهت الزيارة بإنتهاء القراءة » فل أعرف عنه إلى أنه محفظ 
وساهت القرات! 

من أجل ذلك لا أستطيع أن أتحدث عنه ولا أحكر ءايه إلا من وراء 
:"ما نرى وما يسمع والنائق: إها ووق” وقدونوق .نين الخلرق وأذيةا+.ولكل 
فما أبممروا من أفماله » وسمعوا دن أقواله » مبرراً من طيب سر يرته وصدق 


عقيك 47 . والتا رج لحاسب لأرء على مله » ولكن الله محاسيه على نيه ؟َ 


)١(‏ الأميركتاب مشهور اسكيانق عالج فبة السياسة والح على المبدآ القائل : الغاية 
تبرر الوسيلة ٠.‏ ْ 


ءا 
),/ © © © ىن 


0 أغسطس سنة 1١961١‏ ) 


أخذت مص فى عهدها الأخير تنير ما بنفسها ليغير اله ما مها كا قال عن ” 
قوله فى كتابه الخالد . . . وأصدق الأدلة على هذا ااتغير ما تراه من القاق على 
كل وطة عزنا ممه بخ مساق 6 عاق عونا قرا مضي الكارفة 


ف ىكل ميفة . 


وليس ما نراء ونسمعه وتقرأه من كل أولئك صادراً عن تقليد كا كان 
يصدر ء ولا وارداً عن نحريض كا كان برد . إنما هو أنفة للستذل حين بحس » 
وغضبة الستغل حين يعى . والقطيع من البقر أو من الفنم إتما يظل قطيعاً مادام 
لايعرف إلا المشب مخضمه والماء مجرعه والراعى يطيعه . فَإِذا ما أدرك بوما أن 
راعيه يأ كل لجه ويشرب أبنه وستغل جهده وليس له من فضل عليه إلا أن 
برأسه حيلة فى أَصيق من قواه » وأن فى بده هراوة هى أضعف من قرونه » 


: دعك قَطيما وإعا رضيام أ 3 


يعان الناس اليوم مأ كانوا يتأمون أن يسروه ؛ ويفعلون اليوم ماكانوا 
حذون أن يقولوه » ويدركون البوم 5 أداب الثروة وأرباب البلد ومصدر 
الساطان . فا فى خزائن الدولة من الأموال ملاث هم » ومن فى دواوين الهكومة 
من الرجال أجراء عنذهم ؛ وأن الكبراء الذين مبللسكون ولا ينتدون » 
و يأخذون ولا يعطون » ويقولون ولا يفعلون » و محكون ولا يعدلون » إعام. 
الكبائر التى توجب العقوبة » والدلائل ااتى تعلن الكارثة » تصديقًا لقول. 


الله تغالى <٠‏ وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها قفسةوا فبها » لق عليها 
القول قدمرناها تدميراً » . 


لوكانت الصحافة وحدها هى التى تنتقد وتعارض ونشة-كى ومحتج لقانا : 
جماعة من المثقفين المرهفين رأوا انكر فتددوا به » وأبصروا الخطرفئهوا إليه؛ 
واسكن الواقم أن أقراء الصحف وسامعيها من كل طبقة ومن كل. <زب قد 
رأوا فما تنشر هن اعقراض أو امتماض تعبيرا دقيًا عما يضطرب فى رءوسهم من 
فكر ء وتصويرا صادقالما يعصف فى نفوسهم من ثورة . فاما أراد من أراد أن 
مخفت.من وت الضيحافة اكلم » ويضيق من أحطو ها بإلاجم » انقجر فى وجهه 
الرأى العام من ذات نفسه ومن جميم نواحيه » يدقم عن ادير المر الذى تتعزل 
عليه كلته وتتحلى فيه إرادته . 


ولو كان الذذين انفجروا فى طريق ( التشر يعات الصحفية )7 “من المعارضين 
لاحم القائم » اقلنا نزوة من ذزوات المعارضة » وشهوة من شهوات المنافسة ؟؛ 
واسكن الأمر الذى تحب له وتمحب به أن الذين خاضوا وقادوا معركة اارأى 
الحر فى #نة الصحافة كانوا من شباب الوفد وكروله ! وذلاك بؤيد وبِوٌ كدماقانا 
عن أن عمتر راوها تيو ها ونقسم 61 وشيثير اللولا زوب ما عا » فتنان. 


سمياسة وطن لا سياسة إقطاع » وتقاد قيادة أمة لاقيادة قطيع ! 


)١(‏ التغسربعات الصدفية قوانين كانت «كومة الوفدتريدأنسنها لتقيد مها حريةالهحافة 


ل 


ناوج مِنْيسْ الاق بّكالمدد 
( * وايو سنة ١1هوا)4‏ 

قليلا ماأ كب مما يصدر من اكتب الأدب : لأن كثير امن هذه 
السكتب لا يرضيى . وليس ما يرضينى من ال#كتاب الأدلى شيئا وراء الإمكان. 
أو فوق الطاقة » إنما هو الفن ولا شىء غير الفن . والفن السكفابى على ما أرى. 
أسلوب من الجال الصنوع الطبوع » عتنصره الأول فسكرة قوية أصيلة > 
وعنصيره الآخر صورة صادقة جميلة . فإذا فقد أحد هذين المنصرين أو فسد. 
أو شاه كان الا سلوب أسلوب عالم جد فيه ااروح ولا جمد الصورة » أو أسلوب. 
مئال ند فيه الصورة ولا نحد الروح . والعالم أو الثال رجل آخر غيرالكاتب 
أو الشاء 0 ضه توضيح ااغامض ف الموضوع » والثال هه محقيق الشبه. 
فى الشكل . أما السكاتب أو الشاعر فهو خالق مصور : يبدع الجسم فى أجمل. 
هيئة » و بدث فيه الروح على أ كل حالة . ثم يهب لخلوقه خصائص الى فينمو 
ويتحرك ويعمل » ولسكن موه يكون فىخيالك » وحركته تسكون فى نفسك 6ه 
وعمله يكون فى ذعنك » فيفيد و يقنع ١‏ العقل فى معناه » ويعجب وعفع 3 
الذوق فى لفغله . 

ذلك جوهر ما يرضينى من العمل الأدنى فى أى موضوع أنشأه صاحبه 
وهذا الجوهر هوما أتفقده الحين بعد اعلمين فى نتاج المصر فأجدءزائقاً فى أ كثره. 
صحيحا فى أقله . وهذا الأقل إ نما أجده فما ينتج اعاواص من شيوخ الأدب. 
الذاهبين ؟ أما الشباب واأسفاء فإنهم ينتجون الا ندر من هذاالاقل . والذين. 
ينتجونه منهم نفر ميزه الاستعداد ومحصهم الاجتهاد فشاخوا فى الاأدب على. 
طراءة السن وضآلة النائم . وإن من أعيات هذا النفر صذيقنا أنور 


اللعداوى 6 وكتا 4 الذى عذونت يأسيه هذه الدكامة ينطاق عاية بالق 6 ونميض 
إلى بالدليل . 


مخرج الأستاذ المعداوى فى كاية الأداب هن جاممة فؤاد فسكان شذوذا» 
من القاعدة التى يزعم أن القضاع من علو 7 الاخة » والتسط فى و ن الأدب 4. 
وقف على خريحى الأزهر ودار العلوم . 

ولعل هذا الشذوذ نفسه هو القاعدة السايمة التى تقول إن السكتابة ملكي 
يوتمهأ ال من أصعأنى من عباده فىأى سن وهن أى حنس و فى أى معهل . 

أسلوب المعداوى كا تراه فى كتابه من الأساليب التِى جاء فمها التأليف بين. 
الممنى والافظ جاريأ على ان الفن الصحيح . فالتفكير قوىعهبى حار » وااتعبير 
دقرق انرق فرذت :راض ماق أداربللمدارق من الضيية والتازية انيه 
من شيابه ؛ فإن الشباب المتقد مخبو » والحس النير يظلم إذالم يكنهنورامهمه 
نار الطموح ونور الفبوع . إما هى شءلة الفن فى روح الفئان » تغىء وتدفء » 
وتصر وتطهر . وقد 7إذع وتحرق أحيانا فى نفس أنور ؛ ولسكن الزمن وحدم 
كفيل بنهدثة الثائر وتفتير الخار » فيذهب الإحراق وببق الإشراق ؛ وينجابم 
الدخان ومخاص الضوء ! 


٠ 2‏ أ كتوير سنزه أهوة١ا)‏ 


هى يا رياح المريف هى ! هبى وحطمى هذه الأشجار الذلاظ التى :أ كل 
خير الأرض ء ونحجب نور السماء » وتقطع سبيل الناس » ولا تحمل إلا شوكا 
امن غير ع #اركة اند غير نفع » وخضرة من غير جمال | 

هبى يا رياح المريف هى ! .. هى واهدى هذه الأوكار القباح التى 
أنمخذت أشكال القصوروانتحات أماء الأندية » فياض فبهاالشر باس السياسة» 
.وفوخ فها الفجر باسم الرياضة » وأوت إليها أبابيل من البوم الت تمان الخراب» 
واعلفافيش الى مج الظلام ؛ والغربان الثى تذيم الفرقة » فلا ترى فيها ولانسمع 
امنها إلا خرا تعربد » وقارا يصطرع » وترفا يفسق » وسسرقا يدعي ! 

هى يا رياح المريف هبى ! . . هبى وااكدحى هذا المثاء المفن الذى رك 
الطرق وسد امالك مما فنى من ال+ذوع » وللىمنالفروع » وذيلمن الأوراق » 
وأصبح شوها فى الأعين وثقلا فى الأرجل ؟ ثم لا يكون إلا أذى إذى عطنه 
وإلا قذى إذا أثاره المواء » وإلا اظى إذا مسته الفار ! 

هبى يا رياح المريف هبى ! هبى واقشعى هذا السحاب المترا 2 الذى 
أآر تفع أر تفاع الدخان » واتتفش انتفاش العون » لحب الشمس »2 وحدمر 
الأفق » وأحر الأرض » ثم لا جد من ورائه مطرا يدفع الجدب » ولا ظلا 
عنع الحرور ! 


بيتطفل على أشجار الوادى 6 قيتغاى على أصوها 6 ويتساق على فروعها ٠‏ دى 


لمع سه 


إذا أدرك الهواء والضياء والرفعة » التف بمساليجه وكلاايبه على أعالها التفافى 
الأفءوان » فيك أنفاسها فلا تبس » ويشل حركتها فلا نمس » ثم يقول مشيراً 

بأطرافه الرةوة إلى كل عابر : انظر 1 ألست أنا الأمبر وهذا الشجر هو الفلاح؟ - 
وإذا لم يسخر الله لى الشجر فلكيف أعو ؟ وإذا لم يسخر الفلاح للأمير. 


فكيت نو ؟ 


هى يا رياح اللخريف هبى ! . . هبى واعصق عااذكرت ومالم أذ كر من . 
ربد يقول إنه ربد » وسراب بزعم أنه شراب » وحطام مختلف من بقايا : 


ولسكذك يا رياج الخريف نهبين كل عام بين وقدة الصيف وخبوة الشتاء- 
فتكنسين ما تكنسين : فإذا دارت الأرض دورتها الكيرى عاد كل شى+- 
إلى حاله » ورجم كل شخص إلى ضلاله ! فأية ررح إذن تستطيع أن تنس 
ما نعانيه من فساد تأصل فى كل عمل » وتذافل فى كل أصى » وتدخل فى كل . 
م ؟ لملها ارخ النى أهلاك الله بها عاد الأولى فأهلك معها الطنيان والمبقان . 
والكفر ؟ 


إننا الرريح الى تصحهأ ااروح » والرحفة الى بتلوها 'لبعسث ©» دي 


. القرة ؛ شدة اللبرد‎ )١( 


0 


(5؟ أ كتوير سئةاه9١ا)‏ 

وأخيرا أدركت مصر الرسمية بعد هس عشرةسنة من سن المهانة والاسمكانة 

آأن (المماهدة) و (الاتفاقية) الانين تر بطانهابإنجاترا فىالشمالو الجنوب إعاها كلدان 
امن لغة السياسة حماهما الاستعيار ما حمل الدعقراطية والحرية والإنسانية والسلام 
والعدل من معانى الخادعة والمصانعة والحراءاة كملها من أسماء الأضداد فىلغةالملق1: 
5 أدر تت ممير الرحمية الهوم ذلك ووءته بسد أن كابدت 

ما كابدت من عناد الستءءرين فى المق وصلابتهم فى الباطل ومداهاتهم 
فى الأى » فألغت مداهدة سنة 5و1 واتفاقتى سنة حهه1ا . ولكن 
مصر الوطنية أدركت هدف اكلتر | منذ نصبته فى سأحة عابدين سنة 45ما 
وظالك نسدد إليه سسهامها التى لا تطيش » من كنائتها التى لا تفرغ ! وكان 
الرسميون محاولون أن يستروا الضياء عن دصائر الوطنيين ليوهمو أن هذه ال.مهام 
صوار بخ لهو ومبحة . وكان الوطنيون يجهدون أن يكشفوا الغطاء عن أبصار 
الرسميين ايفهموهم أن هذه الصوارخ قذائف دمار وهلكة ! وظل الاأمر بين 
الجمهتين على هذه الخال سبءين علة : ككرت وها العرى »6 وعة فت القوى» 
وتفرقت السيل » وتهاينت الوسائل » وتعارضت الغايات . وانخذ ألغحدل من هذا 
الحلاف الطويل الوبيل حقّلا مصريا بذر فيه الفرقة وجنى منهالسيادة ! و | جمع 
#لقوتان الرسمية وااوطنية على إحراج ااعدو وإخراجه إلا فى اليوم الثامن منهذا 
الشهر ! وهذا الإجماع وحده هو الذى سيةذف بيقايا (دنكرك )”فى عرض 
البحر . وان تستطيع امجلترا ولو كان معها فلهراؤها الثلائة أن تثبت أقدامها 


)١(‏ أشارة إلى اللازعة ال_كراء التى منى بها الإك#از فى دكرك من الألمان فى الحربه 
المالمية الثائية , 


الرخوة فى ثرى النيل ما دامت مصر قد أجمعت على تطهيرءمنها . وليس للضآ ل 
والقلة دخل فى <ساب النصر » فإن عشرين مليونا من البراغيث الءزل جدارة 
بأن تقش مضاجم الجيش المسلح ! فسكيف إذا كناعشر بنمليونا من الأنفس 
لؤمنة الصاءرة التى لا #مرف فى يوم الجهاد » إلا إحدى الاسنيين : القتصر 
أن الاستقاد:؟ 

إنا جود على وباء من الأوبئة بقرابة المليون من الأرواح العزيزة » فهل 
نضن عيليونين منها على الخلاص من وباء طال حتنى أذل » وانتشر حى أقل » 
واستشرى حتى برى الأجساد ء وهد القوى »وأوهن العزائم » وقطم العلائق» 
ع أفقر الأيدى ؟ 

كان احتلال الإجليز لوادى النيل مأساد بشرية من نوع عجيب فىالطول 
والفصول والإخراج والقثيل !كانت من نوعالقراقوزالميى » أخرجبالإيجايز 
الٌتلون من وراء الكواليس » ومثلها المصر يون الرسميون على المسرح ! 

كانت الخيوط بيد العميد أو السقير يقلها كيف يشاء » والددى الاشبية 
الصمرية على مرأى من الشهود تتحرك ولا نعى » و تسكل ولا تفهم ! 

اقد كان مأساة مروعة دامية ! شهد بداينها توفيق فصفق ثر جمها بيذيه » 
وشهد مهاينها فاروق فر كلهم بقدميه ! 

لم ببق بعد إضراب المثلين وإنكار المتفرجين إلا أن نطرد الفرقة 


ونقوض الملمب ! 
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ماؤ(جترح[زز ؟ 
٠١ (‏ درسمير سنة ١0ه96١ا1)‏ 
الأمر بيننا وبين الإتجليز بجل عن السكلام والكتابة . وما جدوئ. 
اللسان العربى فى السمع الأعجم ؟ وما غناء الفلم الأجوف فى الفؤاد المصمت 5 
هذه دماؤنا مرق » وأروا<نا تزهق » وأرزاقنا تمهب » وشوكتنا 'ستلان > 
وكرامتنا ممنهن » وعزتنا تستذل ؛ وأرضنا تحتل » فهل يدقع عنا بعض أولئكأن. 
طب حتى يحف الريق » وأن ننكتب حتى ينفد المداد » وأن محتج حتى. 
تتقطع الحمجج ؟ إن الشءعب الذى لا يقابل التعدى إلا بالاحتجاح ؛ ولا يعارض 
التحدى إلا بالشكوى ء ساقط من حساب هيئة الأمم المتحدة ء لاتقي لدوزنا ء. 


ولا تقدر له قيمة . 


إن الإمجايز فى تارمخهم المظلم الجرم لم يصيخوا إلى صوت الضمير » و لتمحقاوا 
بشرف الوفاء ؛ إمما هم قوم نفعيون عمليون لا يقدمون غير المنفعة ولا يسدون. 
إلا بالواقم . فإذا وصفتاهم عاميزه به الله هن نذالة النفس وسفالة الطبع وبلادة 
الهس واؤم السياسة وخبث النية » قالوا فى صفاقة المئزير ودناءة الكلب :. 


ئيس هذا فى الموضوع ! أجيبوا عن العمل بالعءل » وردوا على القوة بالذوة | 


كنت فى غلوا » الشيبة حين غضبت معسر غضبتها الأولى على هؤلاء. 
البرابرة الجر سئة 1919 ؟ وكنت يومئذ مدرسا بالمدرسة الإعدادية الثانوية 4 
والإعدادية والحقوق كانتا أول المدارس الى أيقغات وعى الأمة » وأوقدت نار 
الثورة » وقادت كتائب الجهاد » ومنهما تأافت الاحنةالتنفيذية لاطلبة . وكانت. 
الحال التى وجدنها الجاية المفروضة تةتضى الكلام والكتابة . كان الساطان. 
والحكم والجيش والشرطة والصحافة فى أيدى الإتجليز » فلم يكن اها منسبيل. 


بين الضغط والقهر والإرهاب إلا أن مجتمع فى للساجد والماهد نقول فى العلن 
مالا ينشر» ونكتب فى السر ما لا يقال . وكان نصيى من الجهاد المقدس أن. 
أحبر اللنشورات السرية أن بوزع » وأن أحرر الخطب العلفية لمن يلقى . لم 
زادنى الله نفسا فى أجحلى فأنا أشهد اليوم غضبتنا الثانية تتسعر فى الشباب. 
والشيب » وتتنمر فى الشعب والحسكومة » وتتوغر فى الدن والريف » فم أجد 
حاجة إلى أن أقول » ولا ضرورة إلى أن أ كتّب . وماذا يقول القائل والوعى 
بان والرأى جميع ؟ وماذا يكتب الكاتب والشعور محتدم والمزم راسخ ؟ 
كل يد تطلب السلاح » وكل نفس ترجو التضحية ! حتى أنا وقد نيفت على 
الستين أصرحت أجد ال( فى يدى هناة لا تنفع » والكلام على لسالى هراء 
لا يفيد . إنها أود - وماتغنى الودادة ‏ لوأ كقب بالسنان وأتسكلم بالمدفم ! 
إن اللغة التى يغهءها طغام الاستمار ؛ جعل الله حروفها من حديد وكطانها 
تن انس اوها القدي ا آولياء أمزوه يديل امدق عن قسية مدو اقفة :: 
27 أن تقيموا السدود فى وحة السيل 6 ,أو تضموا القيود فى.رجل الأسد .> 
أو تلقوا الهاء فى فم البركان ! فإن غضب الشعوب كنضب الطبيمة » إذا هاج 
لا يقدع » وإذا وقع لا يدفم . 
لقد مانا <تى فدحنا الجل » وصيرنا <تى ملنا الصير ! والصبر فى بعض. 
الأحيان عبادة كصير أبوب » واسكنه فى بعضها الآخر بلادة كصير الجار ؟ 


(م ب »ع وحيى الرضالة ج 4 » 


سبعون كايا ! 
(1>؟ ديسمم سئة ١ه69ا)‏ 
نعم » سومون عاما طوالا ثقالا لبثناها بحت نير الاحتلال » نحرث وهو 
يسوق » ونزرع وهو بحصد ! 
ماكان أصبرنا على النار ! وما كان أرضانا بالذل والصّغار ؟ 


كنا نصبر لأن قلتناكانت لضعفها لا تستطيع . وكنا ترضى لأن كثرتنا 
كانت للهلها لا ندرى . والضعف منذ كان سبيل المستأسد إلى الافتراش . 
والجهل منذ كان دليل المستعمر إلى الفريسة . وهل تنكر طبيعة الميوان أن 
يلتقم الحو تِالشبوط »أو يلمهم الأفعو اق الأرف ؟ أم تذسكر مدنية الإنسان أن 
أن يستذل الأمريكان السود » أو يستفل الإتجليز الحنود ؟ تلاك سنة الله 
فى الخلق ء لا يبدا دين ولا يعدها عل ولا يعطلها مدنية . 


سبعون عاماطو الا ثقالا قضيناهات سلطان الدخيل الباغى! نعمل ولا نريد » 
وننتج ولا ستفيد ! وكان مصدر سلطانه الظاغى أن له ظلا كثيعًا حجحب 
النور » وزفرا خبيتاً يضعف الشعور » وإشعاعا وبيئا يسمم الحياة . فلا أراد اله 
لظله الثقيل أن مخف » وازفره الو بيل أن يقل » ولإشماعه المميت أن يتراجم » 
نقذ إلينا ضوء العم فرأينا » ورف علينا روح الأمل فتقو ينا » وأصبحنا تحن أ بناء 
العرب الذين فتدوا الأرض » وحفدة الفراعين الذين مدنوا الناس » وجها لوجه 
أمام أبناء القراصين الذين لم بروعوا إلا التجار » وحفدة الصيادين الدين لم 
يعوا إلا الأسماك , نةارعهم بالحجة فى مجالس الرأى فتقرعهم » ونصارعهم 
بالقوة على ضفاف القفال فنصرعهم . فإذا أقاقهم الموف » وأرهقهم الجزع م 


جومخطفهم الموت » سلطوا آلات الدمار على الببوت الأهلة » وأطاقوا قذائف 
“الفار على الجوع الغافلة ؛ حتى إذا نهض لإغائة الأهلين رجال الشرطة » وعددهم 
اثلا يربى على المائتين » وسلاحمملا يزيد على البنادق » زحف عليهم عشرة لاف 
.من 1 كلى البفتيك وشاربى الوسكى » تتقدمهم مثات من الدبابات والصفحات » 
دوتصحبهم' لاف من المدافم والرشاشات » وتعلوم أسراب' من النفائات 
والقاذفات ؛ ثم بمود الأبطال من المعركة ( الشمواء ) وقد امتقعت الوجوه الر» 
بوانقطعت القلوب السود » تتقدمهم سيارات الصليب تنقلى الرحى » وتصحيهم 
.ذاقلات الجيش تحمل الققلى » وتعلوهم غيرات الخزى تغشى الجماه. ! ويرجع 
.رجال الشرطة إلى أقسامهم لين مختالين يقولون فى عجب ودهش وسخرية: 
تأهؤلاء مم الذين جثموا على صدر الوادى سبعين عاما جثوم الكابوس المهلاك 
لا يتحاحل ولا يريم ؟ وقد رأيناهم 97 عيان » وعمناهم عن يقين » ندرك 
“الحكة فى أنهم منعوا جدشنا السلاح والتدريب » وحرمواشعبنا الملم والهذيب ؟؛ 
نهم لا يسودون إلا فى الجهل » ولا إستفيدون إلا من الضعف » فإذا ابتلاهم 
“الله بأمة مؤمنة صابرة قوية مستءدة » تسكشف سترهم ».وتفضح سرهم » 
حصاولوا عداونها بالمعارضة ؛ ثم حاولوا صداقنها بالمفاوضة. ثم هجموا عليها 
-جالدهاء والرجاء والمصانعة . فإذا لم يفن مهم كل أوائك سامو الها بالأمس الواقم . 
-غترضى العحوز الشوهاء أن تأ كل من فضلات با كستان » وأن تريق ماء وجهبا 


##الدامى فى عبيل حصة من زيت إران ! 


(لريالزو( لزسنوة 
( 7 ينابر سنة 01مو١):.‏ 
تستقبل الرسالة بهذا العدد عامها العشرين وهى محمد الله على أن فسعج, 
الاق ادير عى رآت 1 كترنادعت إلي تق + 
رأت الوحدة بين أمم العرب فى الشعور والهوى والرأى والأمل والغرض.. 
فد تمت بفضل الصحافة والاأدب . فهم بتآلفون فى القرب » ويتعاطفون 
فى البعد » و يتناصفون فى الخلاف » ويتحالفون فى الكريهة » ويشد بعضيهم. 
بعضا فى مجاهدة العادى ومجالدة الباغى . والوحدة بين دوهم توشك أن تبلغ 
العغام أولا مايموقها المين بعدالمين من وساوس يلقمها شيطان خادع من الإجليزه 
فى صدر إنسان دوع من العرب ! ووسوسة الشيطان » لا تق مع الإمان > 
وإيمان العرب بربهم وبأنفسهم قواه الوعى حتى غلب على إيمائهم بأصنام 
السياسة وطواغيت الحم فبهات بعد اليوم أن سكينو | ازعم 00 
أو يسقنيموا لخصى مخاتل .! 


م رأت الرسالة فما رأت تباشير الجامعة الإسلامية تلوح في أفق با كستان. 
ولن تلبث هذه القباشير أن تسفر فى افاق ااشرق المدى كلهء فيتصل نور 
بور » ورج شعور (شعور 4 وكتحد فوة شو .ولبا كسان إذاتكاءت العربية. 
خطر خطير فى مستقبل الاأمة الإسلامية ٠‏ إنها قبلة رجاء الإسلام ما أن ممسر. 
قبلة رجاء الدرو بة . وهى للسهين خير العوض من تركية الذاهية ! 

وأجمل ما رأته الرسالة فى سنواتها القريبة انبعاث الإسلام الصحيح 
الخالص ف قلوب المثقفين من أهله . كان الإسلام منذ ضعف ف المالمين ساطانه. 
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واستءجم على أشباه الاين قرأ نه » قد أصبح رسما يلا فى قلوب بعض م 
-موصورة شوهاء فى أذهان بعض . فالخاصة قدموا بمظهره » ثم جعلوا شرعهم غير 
«شرعه » ودستورهم غير دستوره ) وقبلهم غير قبلته .. والعامة عبثوا مجوهره » 
-فقابوه صوفية حمقاء خرقاء لا صلة بين شعوذتها وعبادانه » ولا زسبة بين. 
عابتا ومعاملانة .: 

وكانت ( الرسالة ) منذ حمات أمانة الدعوة إلى السبيل الي عناها الرسول. 
الأعظم بقوله : دعر كتمع على الواضحة ؛ أياها كنهار هاء لا يزيغ عنها 0 
علا هالأك» ما فنئت تذكر المسامين بأنهم الأمة الوسط التى نزهها الله عن مادية 
“المهود وصوفية الهنود ورهبانية التصارى » 2 وأن دينهم مصحف وسيف » 
«وشرعهم دين ودنياء واريخهم فتح وحضارة ؛ وحربهم جهادوشهادة » وزعامهم 
خلافة وثيادة » وحيانهم عل و ع ) <تى 3 اد الله لدينه أن يسنبين 
مولطريقه أن يتضح وطبله أن يتحدد » فتألفت جاعة من السامين على موثئق 
-للدعوة الكبرى » وأخذوا يدعون إلى الله على بصيرة . فى إيمانهم لصحف 
للمقل . وى ثهائلهم السيف للووى ؟؛ و يحاولون أن يبعثوا فى اليكل الواهن 
لفحل روح الإسلام الفئية القوية التى نقلت البدو الجفاة الحفاة من بوادى 
#الجزيرة وكا وا رعاة غم إلى حواضر الانيا ايسكونوا قادة أمم . 

وؤلاء المسامون الذين يسمون أنفسهم رهبان الأيل وفرسان النهار »م 
هم وحدهم الذين بمثاون فى هذا الجتمع المسوخ عقيدة الإسلام الخالص ». 


-.وعقاية الم الحق ٠.‏ 


!نم لا يفومون الدين على أنه صومعة متءزلة » ولا الدنها على أنها سوق 


منقصلة ؛ و إعا يفهمو أ المسحد مثارة السو قعغوآة السوق عمارة المسحد . 


ا اؤتتاحية الرصالة أقدد ه يناري صئة هغوةا. 


م ون --- 


وكيف تفترق الروح عن الجسد إلا فى الموت » وينقطم الحادى عن الركبه- 
إلا-فى الضلال » وينفصل الدين عن الدنيا إلا فى الكفر ؟ لذلك كانه 
هذه الججماعة فى الإرشاد لسان » وق الاقتصاد يد » وفى الجهاد سلاح ؛- 
وف السياسة رأى . 


وهم لا يؤمنون بالحدود السياسية والجغرافية فى وطن الإسلام الا كبر ! إنما- 
يبسعاون تآخيهم على كل رقعة من الأرض يذ كر فبها اسم الله . فلهم فى كل 
بلد من البلاد العربية اتباع » وفى كل قطر من الأقطار الإسلامية أشياع . 
وبفضل هذه الروح القدسية الحمدية التى بها الممعة فى العام الإسلاى. 
بالدعاية والقدوة » دبت فيه الحرارة ؛ وغلا به النشاط » واستولى عليه القلىق 
وعصفت به الجبة ؛ فرو يثور على المستعمر ؛ ويتمرد على المستيد » ويتنسكر 
للدقد . وما يّظة الوعى العام فى مسر والسودان » وف العراق وسورية 4 
وفى الءون والحجاز » وفى الجزائر ومرا كش » إلا شاع من هذه الروح 
سيكون له بعد حين نبأ ! 

أما الجاعات الدينية أو الصوفية التى لا تفهم من الإسلام إلا أنه أوراد تقلى >. 
وأذ كار تقام . وى تعنى » وشوارب نحنى » وعذبات ترسل » فعى من, 
الشوائب الخدرة السامة التى عاقت بالإسلام حين صده الجول والضعف عن 
صبيله » فتراجع فيضه وسكن تياره » والماء إذا ركد تأسن وفششت فيه الجر اثيم. 
ودعوة هذه الجاعة عسية أن تزيل حواجر الباطل من وجه التيار » ون 0 


مشارع الحق دن هذه الأكدار ٠‏ 


كذلات رأت الرسالة فى عامما المنعسرم مظهراً من مظاهر الوعى الإسلاى. 
تجلى فى ثلاثة أحداث جسام روعت الساسة وفرعت الجيوش وشغات الجااس + 


تأي البقر ولفىإبران » وإاغاءالمعاهدة الإمجايز يةفىي معس > و قيام الدو لةالعر بية. الثامنة» 


فى ليبيا ! شىء جديد فى حياة العرب والسهين لم يكن لهم به فى التارخ 
الحديث عبد ! 

من كان يفان أن إيران تصفم قذال الأسد » وأن معمر تيصق فى وجبه » 
وما الدولتان الاتان خضعتا طويلا لنفوذه ضوع العبد لوليه » أو القاصر 
الاستغلال » ومزقت الأخرى عبد الاحتلال . ول عزقهما الدولتان بقوة الجيش 
وسلاحه » وإعما عزقت هما بإرادة الشعب وكفاحه ! إنه الروح الذى أرهب 
اموت ! وإنه الوعى الذى أذهب الغفلة ! 

هذه بسمة الأمل فى أول العام عبرت عنها هذه الكامة شكراً لله على 


يحقيقة » و - لادزيذ من عونه وتوفيقه . 


12 ع ا ٠.‏ 0 و ض 
ونراميونوإاينيون 
( 4 ينابر سنة 01م96١)‏ 

ما أشبه بنى آدم بنبات الأرض ! بتفق فى التربة والغذاء والجوء ومختلف 
فى اللون والطعم والمزية . فى الحقل الواحد نجد الطيب والخبيث » والاو المر » 
الاتفاق وذلك الاختلاف نجدما فى.بنى الإنسان على أوضح صورة . هانحن 
أولاء » طينتنا من ثرى الوادى » وغذاوؤنا من خبر النيل » وهواؤنا من جو 
موسر 0 وللسكن فنا من بو ولا لذ كالموسج 14 ومن بروق ولا يثور 
أما المصطفون الأخيار فهم كالةوا كه والرياحين قلة قايلة . . مما العيون التى 
سس تأعدو 6 والأيدى الى تعمل عم المذوء والألسن الى تدعو إلى العدو. 
ومنا الأوغاد الذين يقضون أيامهم اللاهية عكفا على الفحش ينفةون أموالهمالى 
استقطروها من الفلاح ودمه » فى الخر والقمر والنساء » وأبناؤنا الشياب 
يقاتلون المذو وجها أودسه وثم جياع | ومنا الأنذال الذين ا المال 
وخسروا الشرف » وشروا الحاه وباعوا الضمير » فظلوا يننأ عاثيل لاوم واليلادة» 
يسمعؤن عن فظائع الفدائيين فى القئال » وكأن القنال ليس من أرض الوطن » 
وكأن الفدائيين ليسوا من شباب الأمة ! أما البررة الأطهار فهم صذوة اير 
المغلوب بين هذا الشر الغالب ! هم أوائك الشهاب الجامعيون الذين نذروا دماءهم 
الزكية َّ وخصر ٠.‏ يقلو ن مسعساق 6 تتلون مستشهدين » لا يبتذون عر من 
اليا لاعهم ستقيلون وده اموت 0 ولا يطمءون ف دناء الد نيأ لاوم #نءون 


بثواب الآخرة . 


؟أ[#لا6 سه 


م أولئك الفدائهون المترفون الذبن ربأوا وطنهم أن تحتل » وبشعبهم أن 
يذل ؛ 50 نيم المبش » ورغبوا عن سلام الأمن » وعاشوا مم الفلاحين 
:فى قرى القنال » يطءمون أغاظ الطعام » ويشربونأ كدر الشراب » و يفردون 
أخشن الفرش » ويستعيضون عن العطور والدهن بالشحم يطلون به أجسادهم 
المرهفة ليقيها برد الماء وقر الشقاء » م يكنون لاءدو الباغى عراة فى قنوات 
الحقول وأغاديد الأرض ؛ حتى إذا شاء القدر أن يسخر من الإمبراطورية 
العجوز ء ساق قطيماً من أغنامها الجر إلى اللحزرة الفدائية الجائعة . فيلتق 
الإعان والكفر ء والشحاعة والعبن ؛ والقذاء والأترة » وتغلب الفئة القليلة 
الفئة السكثيرة بإذن الله » فيفزع ( أرسكين )"2 » ويجزع ( تشرشل ) » 
ونسول شوارع المدن ومسالاتك القرى بالدبابات والمصفحات والعنود » 
0 تسكون عاقبة هذا الجيش العرمرم والعتاد الضخم هزعة زية تشبه الصفعة 
على الا العريض »ء أو البصقة فى الوحه الصفيق ! 

دؤلاء الجاهدون الأبطال الذين زعزعوا باظل امجلترا وأيدوا حدق مصر» 
لا يرجون من قومهم غير السلاح ! فهل يستجيب أغنياؤنا الطالحون لذ االرجاء؟ 
إنك لا نحى الموى ولا تسمع العم" الدعاء ؟ 


)١(‏ فائد الجنود الإتجامزية فى القنال » وتشر شل رئيس الحسكومة الإنجايزية فى لندن ء 


زيحا[رَوَصوزة 
(6؟ قرار سنة ؟565١1)‏ 

محلولى أن أهرب أحيانا من زمنى الحاضر لإثقاله أو إملاله ؛ قارجم إلىه 
ذ كريانى أجتر منها ما ألذ , أو إلى مذ كراتى أقرأ مسها ما أحب : 

وفى هذه الساعة التى أ كتب فا لارمالة شءعرت يضيق فى الصدر 
والفكر » فأاقيت بالقل وقلت لنفسى : دعى السكتابة اليوم وتعائى نتفرج من. 
هذا امهم برجعة إلى دنيا الماذى فلعل فى أصد اها الباقية ما وؤنس هذه الوحشة . 
وتذكرت أن شهر ينابر قد عودنى ايل فما مغى من عمرى » فقد سجات. 
فيه أ كثر ضحكات القاب » وحسىى مها ميلاد ولدى + رجاء والرسالة . 

فتحت مذ كراتى عن صفحات هذا الشهير » فوجدتنى قد كتبت فى بومه 
العاشر من عام 5 ة| هذه السطور : 

«ألقى البريد ااجوى إلى فى صباح هذا اليوم غلافا من العر اق على ورقه طابعم 
الذوق » وعلى خطه سمة الظرف . فاما فضضته وجدت فيه رسالة وصورة . 5رأت 
الرسالة والإمضاء » ثم تأمات الصمورة والإهداء» فإذا #الأنسة م نأوانس بنداد. 
المثقفات » قد أولمت بالأون و أغر مث بأهله . 3 عدت أقر أ وعدت أتأمل ' 
وطال تردد البصر والفؤاد بين الصورة وهى رسالة الجسماجميل » وبين الرسالة 
وهى صورة الروح النبيل » حتى غاب حسى فى سكرة من سكرات الأحلام » 
اتزاءت لى فى خلاها أطياف من تعاديب الحوى والشباب » تتراقص نشوى 
فى أزقة (الوزيرية) و( رأس القرية ) من مغالى بغداد العزيزة . وكلا عاد الس 
أوكاد » نظرت إلى الفم الحلو الذى يريد أن يبتسم » وإلى الطرف الأ<ور الذى. 
يهم بأن يقول » وإلى الشعر الغدودن الفاحم الذى بسيل على الأذنين وأطرافه 


ايه سد 


الخدين فيحءل الوجه كله صورة من الفتنة » فتءود إلى" الغقوة » وأعود اي 
إلى الخل ! 

و أخرا عاض قليلا من سحر الدورة لآر ى صاحيعها الأدببة تقول. 
أول ما تقول:« أعتذر إليك من السكتابة والإهداء علىغير تعارف .. » ولميخل. 
اعتذارها الصريح من ع ترى على العرف الذى يفرق فى مثل هذه 
الصنيع بين الرجل والرأة . فلوأنها كانت فتى كا تقول 1 وجدت فى السكتابة 
إلى مثلى ما ومتذر منه.ثم تحدثت طويلا عنصلها بالرسالة وحرصها على أنتقرأ” 
كل ما أ كتب . وخصت بالذ كر رثانى لاشاعر لأرحوم على ود طه » وخرجت. 
من ذللت إلى الكلام عن شاعريته وعبقريقه . ثم طلبت إل ار الأمر أن 
أخصص اتأبينه عدوا من ( الرسالة ) أ كتب أ كثره ! كل أوائك فى أسلوب 
رقيق دقيق بوحى أ كثر مما يعبر » وعتع أ كثر مما يقنع . ولأ كد أستوعب 
الرسالة بفسكرى » وأناقش موضوعبا فى سرى » حتى تناولت القلم وفتحت. 
الألبوم وأجبت عن الرساة برسالة » ورددت على الصورة بصورة ! ولكن, 
ههات و | أدثاء !أن ميب وعالة عل عن رسالة قلب » وأن ترد صورة قبيحة 


على صورة ( مليحة ) 7 


ها أشن «السئادة عل ابن "ادن لو :يدر أو الوتريف:] إن كلاموافات 
مفتوح 6 أو إن لسمة دن شقة تريئة 6 أو نظرة م.» ن عين حيدبة 6 أ 4 ره ا 
رسالة شاعرة » أو قسمة من صورة فاتنة » لآستطيع أن تنير ما أظلم من قلبه » 
وأن تفرج ما:اشتد من كربه ! إن السعادة فتات وفترات » فلا تسكون فى واحهم 
يح » ولا تدوم فى زمن متصل 1 


تح ياللشيرة [لتعين إبن كينا 
بمناس: ارو صتقال زكر اه ار ولي 
( غع؟*مارس سئة 96١ا1)‏ 


فى هذا الأسجوع » وفى يغداد عاصعة العام القدعة » حتفل العالم الإسلاى 
«بالذكرى. الألفية لمولد الطبيب الرياضى العالم الفياسوف أنى على المسن 
“اود سيدا واو ةق الكرق والذرتء وتادزة عمره ف الطب :والشكة و واعق 
العباقرة الءالميين الذينرفعوا قواعد العلمونهجوا سيل المعرفة ؛ووصلوا ما انقطم 
-من تساسل الفسكر الإنسالى بين الفاسفة الإغريقية القسدعة » والفلسفة 
الأوربية الحديئة . 


ولد أب و على سنة «مام ه فى قرية من قرى بخارى كآن أنوه عامالاعلمها للا مير 
الى بن مصور السامانى . ثم توق سنة 254 مهمذان: إحدى مدن إبران كان 
“قد وفد إلمها على الأمير علاء الدولة البويهى » فسكان ظمء حياته على هذه 
الأرض عمانية وحسين عاما قضى أ كثرها فى الاضطراب والاغتراب والنق 
والسجن وانخوف والشهوة والرض » ومع كل أوائك استطاع أن يكون بحر 
“الملم الزاخر فى وقته » وبدر العلماء الزاهر فى جيله » فرأ كل كتاب وأنتفع منه » 
.وحذق كل علم وزاد فيه » وألف مائة سفر فى الطب والففسفة والمنطق وإلاغة 
.واللوسيق والرياضيات والطبيميات والإلهيات والأساطير. وكان أول عالم ظبرت 
فى عامه الفاسفة الكلامية على أنم ما كانت من الدقة والسعة والوضوح . ثم 
كان هو والبيرونى الغاية التى لم يكن وراءها مذهب للفكر فى القرون الوسطلى : 
عو بدقة نظامه وبراعة فهمه » والبيرونى بقوة ملاحظته وسعة عامه . 


ومو برق شه بق اقلا اينة عو شرو تزيية ليه روقانة او قفا القر ان واتقطتف 
الأدب وشدا شيثا من الحساب والفقه . لم عم فى محاورة أبيه لأخيه وها شيعيان 
كلاما فى اابنفس والعقل » وإشارة إلى الفاسفة والهندسة » فصبت نفسه إلى علم, 
ذللت . وورد نومئذ بخارى أبو عبد الله النائلى فأقرأء فى المنطق إيساغوجى » 
وفى الرياضة ال طى » فكان الأستاذ يقف عند المبادىء والظواهر » والتاءيق. 
يذو ص على المسائل فدستخرج الدقائق» وحص الحقائق » ويبصر المعلم علم بعر 
9 رغب فى علم الاب فتاتى أ صوله على 5 ى بهل المسيحى » واستقهى فروعه. 
وحده >تى انتوت إليه الزعامة فيه . كل ذلك وسنه على ما قال هونفسه لهتتحاوز 
السادسة عشرة » م أبرأ الأمير نوح بن منصور من مرض برح بدء ققر به إليه.. 
وأذن له فى الدخول إلى دار كتبه » وكانت عامرة بنوادر الأسفار فى كل.. 
عام وفن ؛ فوعى ما فيها من كلتب الطب والفلسفةوما بعدالطبيعة على ظهرقلبه. 
مأصابقها النارعمدا منه” أوخطأ من القدر فلم تبقمنها على ورقة افانفرد الشيخ- 
بكنوزها الخبوءة فى صدره » وكافت هذه النكبة العامية من مزاياه على غيره 1 
م توف أنوه وضعف شأن أميره فاضطربت به الأحوال » وتدفقت عليه. 
الأهوال » فرج وهو فى الثانية والمشربن من عمره إلى قصبة خوارزم فأقام بها 
يسيرا فى كنف أميرها على بن مأمون . ثم غادرها إلى حر جان قثقف عض 
الناس ؛ وألف بعض السكتب . م انقلب إلى همذان فوزر لشمس الدولة بن.. 
بويه . فلا توتى هذا الأمير وخلفه 3 تاج الدولة صرفه عن عمله» ففرغ لابحث. 
والتأليف ؛ وصنف فى هذه الفترة أعظم كتبه .ثم نشب الصراع بين أمير همذان , 
وأمير أصبهان فانهم بالدعاية إلى علاه الدولة . وطلبه تاج الدولة فاختب فى حانوت. . 
صيدلى حتى وقعت العيون عايه فسجنه فى إحدى القلاع . وأنكأ فى ذلك قصيدة. 
ممها هذا الببت 


. قيل إنه أحرقما لينفرد بعلم ما فيها‎ )١( 


دخولى بايقين كا تراه وكل الشك فى أمر الخروج 
وظل فى السجن أربعة أشهر حتى إستطاع أن يفر متنكرا فى زى الصوفية 
إلى علاء الدولة بأصمهان فأقام فى حماه وادع النفس » بؤلف ويختصر » وبحاضر 
ويناطرن» ومترض ورت ::واتقق ذات ليلة أن عرف فتغاين الأدير ديك 
فى الاغة شارك فيه ابن سينا ء وكان أو منصور الجبان حاذرا» فأفكر عليه أن 
يكلم فى غير علمه » فأنف الشيخ من هذا الإنسكار وعكف على دراسة الافة 
ثلاث سنين حتى بلغ منها موضعاً جايلا أهله لأن يؤاف قمها كتابا سماه لمنان 
العرب لم يؤلف مثله قبله أحد ! وهكذا اهّضت تلك السنين الأر بع وال+سون 
فى عمل لايفتر ؛وسعى لاينى» وعذاب لابرحم » وصراعلايهادن» وحظا لا ساعد» 
«وولوع بالنساء لامهداً 'ونزوع إلى الشراب لايكف » حتى وهن الجسم القوى » 
ووهى المزم الشديد » ونزات بالنطاسى العطج علة نكل عنها بد بيره وطبه . 
تفن 
كان الشيخ الرئيس برد الله تراه 1 ية من يات الله فى لقانة الذهن وأصالة 
العقل وقوة الحافظة ونفاذ الحمة : أ كثر علمه من اجنهاده » وأيحم طبه من تجار به» 
و أجل كتيه من حفظه . وكان على استيداد عقله بفسكر ه» وطفيان علمه على 
فنه » صاغى القاب لادين » صاف النفس للشعرء ساتى اتخيال للقصص . كان إذا 
تأعيت عايه مسألة ذهب إلى المسجد قتوضأ وصلى وابتهل إلى الله أن بجاو عليه 
ما غمض ويفك له ما أشكل .كم كان له فى الشعر العينية ومطوعات أخرى من 
الفط الرفيم والفسق الفريد » وفى الأساطير ( سلامان ) و ( حى بن يقظان ) 
بو( الطير ) وهى رمؤز لمعان سامية من الحكة العالية والروحية امميلة . وكان 
فى الشيخ رحمه الله صوذية لا يخرى على ممواج المتصوفة : صوفية هؤلاء وحدانية 
تقوم على الزهد والتقشف » وتقصد إلى نصفية القناب وتطهيره ؟ وصوفيته هوعقلية 


ا ل 


تببيح النعيم والاعوو وترى إلى تقوية العقل وتنودره 1 وكآن أعظم ما عير الشيخ 
اليقين فها برى » والثقة فها يقول » والإبانة فما يكتب . كان لابشك إذا عل » 
.ولا يتردد إذا فهم » ولا يتحسس إذا استبان . وتلاك طبيعة العالح لا الفياسوف » 
والدارس لا الياحث 4 والمتبع لا المبتدع 6 والؤاف يا 1 5 


هذه أثارة من حياة حافلة » وإشارة إلى حد باذخ » وعبارة من تاريخ 
ضخم . ذكرناها على هذا الإيحاز القاصر اكتفاء بما سياقيه ذوو الاختصاص 
فى -فلات مورجانه من البحوث الفصلة فى طبه » واللخطب المطولة فى فاسفته . 
وإنا لنحبى خاشمين من وراء ااسترذ كرى الشيخ الرئيس » ونسأل اللهضارعين 


أن نعم" روحه فى الخلد » وأن يطيب ذ كره فى الهلود . 


للكت لت الؤتلامسين 
( 6؟ أبريل سنة ؟5ه9١ا)‏ 
كتب إلى كثير من قراء الرسالة يسألوننى عن رألى فى الكتلةالإسلامية 
التتى تدعو إإمها با كستان و( الإخوان ) » ويستوحش من ناحيها لبنان. 
و( الشبان ) , فلم أجد جواياعما يسألون خيرا من كلة كتبنها منذ خ*س سنين. 


فى الرسالة جاء فيها : 


إن الحامءة الإسلامية هى الغاية اللختومة التى ستتواى عندها الأمم 
الإسلامية فى بوم قريب أو بعيد . ذلك لأنها النظام السياسى الذى وضعه .الله 
بقوله : 9 إنما المؤمنون إخوة »: م شرع له المج مؤتمرا سنو ياليقوى » وجءل له. 
الحلافة زباطا أبديا ليبق . وهذا النظام الإلهى أجدر النظم يكرامة الإنسان. 
لأأنه قوم على الإخاء فى الروح ؛ والمساواة فى الحق » والتعاون على اعخير » 
فلا يغرف بق حل ونان ولا بين لون واون ولا بين طبقة وطبقة . 


وظات الجامعة الإسلامية فى ظلال إمارة الؤمنين وإمارة الاجيج قوية. 
شاملة حتى خلافة البوكل . ثم وهى !اسمط فانقرط العقد ء واضطرب الاسان. 
فتفر قت السكلمة . فلما تبوأ الترك عرش الخلافة استطاعوا أن يبرموا الخيط ». 
ولكنهم لم يستطيموا أن ينظموا فيهالحب . فب المساءون عباد يدلا جمعوم نظام. 
ولا تؤلف بهم وحدة . ثم أدركت الشيخوخة دولة العمانيين فى أواخر القزن. 
اتتاسع عشر فتعاوت على جسدها المنحل ذئاب الغرب » فلوح فم عبد الخيد. 
بالجامعة الإسلامية ذياداعن ملكدفهروا هرير الكلاب المذعورة » وصور لهم. 
هذا الذعر أن الجامعة هى التعصب وسفك الدماء » فصدقوا وهمهم وكذبوا الواقم . 
وكان الاستمار قدتوقح وفحر » فنشأت الءصبيةالوطنية فى الأقطارالإسلاءية ادرء 


عد م" م 


خطره أو مخفيف ضرره . والوطنية لا تعارض الجامعة » ولككنها تفارقها 
فى الظريى لتلاقمها عند الغاية . 


إن أوربا الى مزقنها الأطاع وطحتها المروب سترحب اليوم بالجامعة 
الإسلامية ؛ لامها هى وحدها الى علك غرس الوئام فى النفوس وإقرار السلام 
فى العالم . إنها تقوم على الإيمان المحض » وتنزل فىخيرمكانمن الأرض » وتشمل 
مئات الملابين من الناس » ومهيمن على المواردالأولى للاقتصاد » وتدينبالاداب 
السماوية المثلى للاجماع » ونشرق أعماها فى الصفحات العظمى من التارريخ . فن 
الخال أن :ظل مهيا مقسما بين فرنأ الجقاء » وإنجلترا المتطفلة » وهولندة الأ نثى! 


أما الشمبات الى نطير هنا وهناك حول الكتلة الإسلامية فقد طار أمثالها 
من قبل حول جامعة الدول العربية لأن ( إيدن ) أوحى بها » وحول الدولة 
الباكستانية لأن ( مونتبائن ) سعى لا , ثم جلا الزمن الشتكوك » وحص 
الوعى الأقائق » فذهب إيدن وبقيب جاممة العرب » واختنى مونتباتن 
وسطعت دولة الإسلام . 


(م ج- ه وحى الرسالة ج 4 ) 


وإكتزيت ا عل دز ! 
( *١اماروسئة؟ه؟١‏ ) 

أشود تقد أصابنى ما يصدب الى من فواثم الموت » +ز نت حزن اللفجوع « 
وبكيت بكاء الموجوع' ؛ وأسكن فجيءتين بعد فجيءتى فى ولدى » أشعرتالى لوعة 
عن المزن ل أجدها فى فحيءة من قبل : فحيعة الأمس فى على طه » وفحيءة 
اليوم فى عزيز فهمى ! 

لد أسقطيع أن أصف لفك هذا اللون من الزن على وحه الدقة ؛ لأنه نادر 
الحدوث ف القلب فيو غريب ؟ ولأنه عميق الأثر فى النفس فهو غامض . إنه 
ذهول يتخلاه وعى » وأسف مخالطه حسرة » وحرقة يغالبها دمع » وذ كرى 
يساورها قنوط ء وسخط يكةكفه إعان . 

ان على غير انتظار ولا توقم أن زين الشباب عزيزا أدركه اموت 
الأموو”؟ وهو ق ظريقة إل نهر اللق وغرية النذاة: وأغذن أول الاح 
وجوم كوجوم المهوت»ء فيه الدهش والشك والتباد والخيرة . ثم تسكر راافباً 
الفاجع فى صيغ فق :فاحل النوتك. زويدا رويد دق مثل ليق انذمات 
الجلل على أبشع صوره وأفظم ممانيه . مثل لى مصاب نفسى فى الخاق الرمى 
والطبع الحبى والفؤاد الذكى والإخاء المؤاسى والوفاء المضْحًّى » فجزءت جزع 
الإنسان برى قوة من الخلال السكرعة تفنى ولا تخاف . وتمثل لى مصاب وطنى 
فى الهانى الوثيق الحجة ‏ واللخطيب الحافل الذهن ؛ والنائب الشجاع القاب » 
والشاعر السمح القريحة » فجزءت جزع المواطن برى ثروة من المواه ب العظيمة 


تفقد ولا تعوض 5 


. الوت الأسود هو للوت <نقا أو غرقاً‎ )١( 


حب “8 اعم 


-جرعت للانسانية لأنى أ كاد لا أعرف من هذا الناى إلا ١‏ حاداً من طراز 
حزيز قد رهنوا بالفمل على أن الإنسان الذى يسفل فيسكون شراً من شيطان » 
بيستطيع أن يملوفيسكون'خيراً من ملك . وجزعت للوطنية لأن هذا البلرالبائس 
''لذى يكابد سوء الأخلاق فى داخله » ويجاهد شر الدول فى خارجه » يفتقر 
فى #نته إلى أمثال عزيز ليرفعوا قيمة الفضيئة فى الاعامل » ويمظموا قدر السكفاية 


فى العمل . 


عرقت عَرَدِر فهمى ف بغداد سنئة ؟ 9#ا2 وكان قل قدمها فى ردلة <امعية 5 

9 أعرف بالطبع جيم أعضاء الرحلة » وإعا عرفت عر وحده » لانه بارز 
شٌُّ شعخصلته ئ مثمور ف ذاقه 8 1 أ كد درفى دى ارتاح إل رأنسه 6 وأخذ 
مسمعق من شهرة « وحدنى عن-أمأنيه ٠.‏ م وثةقت بدى و بنقه احدا المودة 
:فاثرى محبه » وآزر ( الرعالة) يأدنه م أنفق فى سبول العل واللحد زهرة ععره 
ونضرة شيأيه 4 دىَ أصبح ونا له جار 6 وفقسا له رأى 6 ومحاميا له حبحة 6 
وائهاً له صولة ؛ وسياسيا له صوت » واحماعياً له رسالة . وفى لظة من لحظلات 
المع 
الحو 
الحم » وتيدد هذا كآأه كا يتيدد الشماع | 


م تبه فيها قدر » وغفل سائق » وطاشت سيارة”؟ » ذهب كله كأ يذهب 


6 إشارة إلى غرف الس.ارة 9 وهو مسافر إلى أحدى مدن الصميد ل قصية . 


(١؟‏ بولية سئة ١65‏ ): 

ون مفاليك العامة جماعة انتسبوا إلى علاء الدين كا ينتسب الدُوان إلن. 
الحنظة . نالوا شهادة الع ان ولبدوًا غارة الذين بالياظل 4 وياد و ادتافني: 
الدنيا بالملق . ثمم انذسوا فى الحتمم اندساس الم فى الضمير » أوالداء فى البدن > 
فتكانوا فى' الوحدة مظهر تفريق » وفى المهضة مصدر تعويق » وفى الءقيدة مثار 
شبهة . ثم امخذوا من دورم معامل لتفريخ الأ كاذيب ؛ ومن ندواتهم وسائل, 
لترويح الشوائع ! يشيعون الفاحدّة فى الذين أءنوا » ويثيرون الريبة فى الذين. 
عملوا ؛ ويقمدون من حر كات الإصلاح مقاعد للتر بص وااتلصص ؟ فإذا دعاهم, 
المصاح هبوا فى وجهه هبة الر يح العاتية على المصباح الحادى . وإذادعاهم القسد 
نفحوا قلبه الوارى نفح النسم الرخى لاذار الشعملة ! ذلك لأنهم لا مختلون. 
فرانسهم إلانى الظلام » ولا كوو ذبانهم إلافى الخريق . ينفرون من العبير 
كا تنفر الجعلان » ويفرون من انور ا تفر الخفافوش » ويموتون من الطهر 
كا موت الجرائهم » ويفزعون من الخير كا تفزع الشياطين ! أما الروح > 
وأما الدين » وأما املق » وأما الأدب » فهى ألفاظ شأنها فى صدورهم كشأنها 
فى العجم : صفات لا تدل على موصوف ء وكات لا تزيد على أنها دروف 1: 


الادة فى حياتهم الفارغة هى كل شىء . غلفوا مها قلوهم حتى صدئنت 
منهم النفوس » وأفعموا بها أفواههم حتى نتنت منهم الأنقاس . ثم جعاوها: 
قياساً لكل قضية » وسببا لكل سكم ؛ وأساساً لكل نقد » وغرضاً م نكل, 
عهد ! فإن أعطوا مها رضوا » وإن لم يمطوا منها إذا هم إسخطون ! 


وقد تسول لهم النفس الغرور أن يووا وجو ه الصدف عا يكظ بطونهم 
من أخلاط الحقد على المظاحين والعاملين فيدكشفوا عفشوءانهم ثم يدعوها 


8 الأنوف بالنتن الؤلىء »-وتؤذى الأذان بالصوت السكريه ! 


إن من أول وسائل الإصلاح للذين والدنيا أن يكسحعؤلأءءن معاد الم 
ومقاعد التمليم كا :كسح الأوحال من الطريق » قإن اليانى لا يبنى وق يده 
مسطزين وق أيديهم مءول . وإن الذارى لا رش وى بده مشتل وف أيديهم 
منخل : ؤلولا أبو جبل:وابن سلول وشيسهنًا من عدو اللّ لما قال الرسول 
الصادق الصابر الشجاع وهواياود بأحد الجدر ٠‏ العم ا أث كو إليك ضعف. 


وأفظم الأمر أن أولئك كانوا يحاربون الله رهم يقولون : كذاب. 4 


م 
وهؤلاء حار بونه دهم ي#واون ٠‏ صدق ٍ إن ال١كفر‏ دور >ن الدفاف . وإن 
العداوة أفضْل دن الدبو : ون العراءة على كل دال عظمة 1 وإن المراءاء 


على أى وحه دمارة ! 


ل 


واجديراظه الت ازا لضن 
( ؛ أغسطس هنة عمو » 

كانت بلية مصر المؤلمى أن تزعمها نفر من الحامين صناعتهم الجدل . 
وبضاءمهم الوعود » ووسيلهم اللخطب » وغايلهم المخاصب . أ كثرع يقواون. 
الحق ويفعلون الباطل .» ويذ كرون الأمة وبريدون الفنيمة . وأقاهم يطابون. 
التحرير » ويرغبون الإصلاح ؛ ولسكن قصاراهم أن مخطبوا ما أسمتهم الريق ‏ 
وأن يككتبوا ما واتاهثم المداد » وأن يتظاهروا ما أمكنهم الفرص ٠‏ وأن.بتفوا. 
ما أطاعتم. الحناجر ! ثم احترف الطاعون مهم الدفاع عن القضية اا_كبرى. 
لأنها أوفر ربح وأيسر كلفة » فسكان من غرضهمأن تعض » ومن مصاتحهم. 
أن تطول ! ثم انقلب هؤلاء الحترفون صيادين فى بحر زاخر بالحلاف والفساد 
والفوضى » بعضهم يظمع فى اللالى' » وبعضهم يقنع بالجيف . والشعيب الظلوم 
لمجروم يصارع الأمواج الرّعن » ويحابه الصخور المم » ويستفيث فلا بركه 
إلا الشباك الجارفة تفرق أشلاءه وتجعم أسلابه ! وكان وراءم ملك يأخذ كل. 
سفيئة غصبا وبحسب كل عاءة خاصة . نشأته جدودنا المواثر تنشئة الوارث. 
العابث المتبطل » فلم يذل ما بناله الإنسان العادى من القر بيةوالتسيم » وإعائقفه. 
الفراغ فى الرأس والنفس والضمير ثقافة الفجار من أصراء بدته » فصادااطير وقاد. 
الشيازة وانت الورق واطلة ادوس ١‏ 


كانت غاية همه أن يغنى وأن يطغى وأن كم . ول تكن غايته من الغنى , 
أن مخفف شدة الفاقة عن رعيته , ولا من ااطنيان أن يكفكف شرة اطازبية- 


هذه الرغئب الثلاث السرف والترف والفحشاء والمنكر والبغى ! 


تناصسر هذا الك اللاهى وأولئك الساسة الترفون على إذلال هذه الأمة 
غفرقوا كلها » وعوقوا نبضها ء ويدوا ترومها ء وسوأوا سمسهاء ودقموا بها 
إلى هنوة من هوى الفساد لا سبل بها لنجاة ء ولا يصيص فنها لأمل . فل يكن 
بد من أن يظهر فى مصمر مصطنى كامل ليعيد الروح إلى الجسد الميت » ويرد 
اسكون إلى النظام الفاسد ! وما جمال عبد التاضر إلا الرجل الذى ادخره الله 
ذىل! اليوم اتماكفت به غية 6 و ميا يله أنه و يتصاح على يله عند > 
ويبتدى* بإسمه تاريخ ! وإن معسر ااتى حامت به كثيراً فى ايلا الطويل » 
واننظرته طو بلا فى جنا لظ » ف يكون لطا ما كان كال هن 
تر كيا : : يطهر المكم كا طبر الملك » ويرقع الشمب كا رفع اليش » ويقهم 
اللدواة والحكومة والأمة على أسس جديدة من اتخلق الفاضل والعدل الشامل 
واعخير الحض والملم الصحيح والعمل للثمر لايثبت علمها دجل » ولا ينفق فيها 
غش » ولا يتطرق إامها فساد . 

نقد كان فرعون المطرود قادرا على أوانك كله لو أراد ؛ ولسكن الله الذى. 
يؤنى الات من يشاء وينزع اللاك من يشاء » لم برد هذه النعمة إلا اعبد الناصر ‏ 
فلهكئن إرادة الله ! 


بلغنا للحن (لالفت 14 
( أوله سوتير سنة 6و١‏ ع( 
٠‏ بلؤنا المدد الأب ااونيق ذاه اتقضاء ألف .أسبوع من" رار سال 
1 م عانا من عمر صاححها الفانى 1 :وإن عشرين بعاما يقضها 
الكاني. الم لتأمل فى هذا المرصد الأدى والاجماعى «صوبمناظيره إلى كلسعاء» 
ورتغريت غابيره فى كل أرض » لتسكشف : ل عنظو اهرفى الأفاق ». وعن بواطن 
فى الأنفسٍ » م! كان ليراهاء لا بمينه ولا قليف » 3 فون اس المشاهد 
لمتقر ج فى مسرح اللياة . ا 
قضيت ثات عمرى الأغلى والأغل دائيا دءوب القمرين: » أعمل ليل نهاد 
فى عالم عبقرى الأحلام والرؤى » يزخر بالعقول الثيرة » والنفوس الخيرة » 
والأخيلة الحصبة . أناجيهم بالروح » وأخاطهم بالقلمء وأقابلهم فى البريد » 
ودعي طم من صفحات الرسالة أجواء إسبحونى أطباقهامع الملائكة ؛ ورياضا 
يحيمون على زهورها مع الفراش » وحقولا يمسلون من رحيقها مم التحل » 
حتى اجتمع لم من أفانين الحق والمير واججال عشرون #لدا ضما هى تاريخ 
ميق وتورة آمة وراك جين 
د د عند 
فى ذات عشية من عشايا نوشبر من عام ١9+‏ زرت أحى الدكتور طه 
سين فى دارته بالزمالاك و كنت مد اردة و قل رحعت من العراق بعد 
ما أغاقت دار الغامين المليا بيغداد ء وكان هو قد أئزل عن كرسيه فى كلية 


الآداب دن 35 ووادِ 5 


لخي ده 


«فقلث له.يعد جديث شبيى من أحاديث الذكري.والأمل.: 

اماارايك ىَْ 3 نصدر معأ حلة أسبو عية. للا'دت الر فيع"؟ 

'نضحك نحكده التى فبتدىء بابتسأمة عريضة ء مم تلقوى بقهقهة طوائلة » 
توقال- 1 0 

1 فل تنظنك واجدا +لة الأدب الرفيم قراء د فى مجتمع. ثقافة خاصته 0 بية » 
«وعقلية امقة أيه : ولد يدون بين ذلاك 1 ارت 35 إذا ة قر ترأو ه' إلا للقالة 
اعلقيفة وانشخة االقة واذكة ك5 0 

فقات له : لعل من بين هؤلاء وهؤلاء طيقة وسطا تطلب الجد فلا بحده « 
و دمو الفاقم قلا تزاله . ظ 

فقَالَ وهو عوزر أسه وعط شفتيه : حتى هذه الطيقة » إن كانت » ستقيل 
على الجد الناقم أول .الأمر لأنه تغيير وتنؤيم » فإذا بما ألم عللها الدقايك أن 
نواد وتزهد فيه . والثل أمامك و فى « السياسة الأسبو عية ) . 

فقلت له : رما كان لإقبال القراء على « السياسة الأسبوعية 4 ولإدبارهم 
عنها سببان آخران غير التذيير والسأم . كانت هذه اللة أول ما صدرت قوية 
غنية خصبة فأصبحت حاحة ؛ ثم اعتراها ما يمخرى السكا بن الى من الوهن, 

والاحلال فصارث فضله ٠‏ ظ 
فقال لى بعد نقاش طويل : أنت وشأنك ! أما شأنى فهو القال الذئى 
م كتية» والرأى الذى أراه . 
وكان يظاهر نى على تفاؤلى أصدقائى الأدنون من لنة التأليف والترجمة 
والتشس ؛ ؤكانوا مهذه المظاهرة نقطة الآرةت_كاز وميعث الماد . 


وأخيراً تغاب العزم المصمم على التردد اعخوارفصدرت الرسالة 0 صدرتةو نه 


بالروخ ء غنية بلمادة » فتية بالأمل ». فسكانت ولله الجد حدث العام وحديث. 
الئاس ! صادفت خلاء فشذاته ؛ وخللا فسداتهة وعبثا فحاولت أن تصد عنه بإيقاغة 
النخوة فى الرءرس والكرامة فى النفوس واارجولة فى النشء . ثم حركت. 
فى الملكات الموهوبة سا كن الشوق إلى الإنتاج فأبدءت » وأهابت بالقوى. 
الأدبية التفرقة قتتجمعت . ثم سفرت بين الأدباء فى كل قطر من أقطار الدروبة م 
فمرقت يعفناً إلى بعض » وأطلءت كلا على مل كل ثم قادت كتائب الفسكر 
والبيانق ميادين الإصلاح الأدنى و الاجماعى والسيامى على نبج واضح من الدين. 
واتفلق ه فكتب انَه لا التصرقى معارك » ووعدها الفوز فى ممارك . ووكانت. 
الرسالة اليوم :سبل أن تنكشف عن قلمها » وأن تتحدث بنعمة رهاء فل كرث. 
فما تذ كر بلاءها المظليم فى إنهاض الأدب » وتوحيد العرب » وتخر نم طبقة من. 
الأدباءإه وتثقيف أمةمن القراءء بله مجاهد”ما السلطانالباغى وااثراء الطاغى والفقر 
المبلك . ولكنها ترى ذلك من لذو الحديث مادام كتاب ( وحى الرسالة )) 
منشور! وأعداد الله محفوظة . 

كانت نشأة ( الرسالة ) كنشأة( الوفد ) من كل الوجوه . وكان تطورها' 
كتظوره من بعض الوجوه . نشأت الرسالة يا نشأ الوفد إجاة لحال مقتضية. 
وضرورة موجية . لم تسكن فى مر حين صدرت الرسالة مجاة أدبية تعالم فنون. 
الأدب العالى » وتقدر نقاج الأديب؛المق » وتقضى حاجة القارىء الجاد . إنما كان. 
الأدب الساى حينئذ خبىء الصدور وحبيس المكاتب . فل تسكد مخرج إلى. 
اناس حتى احتشدت فها القوى المدخرة » وظهرت على صتحالما الملكات. 
المسقترة » فلم ببق فى العالم العرلى صاحب نثر أو شعر إلا أشرق فبها عقله »> 
وانتشر مع انتشارها فضله . 


الحرب العالمية الأولى » وتوجه خطواتالثورةالمصرية الثانية . [نها كانت السيامة 
بودئذ أصداء خافتة لأصوات الى وار القشرافة من بر هات الحاضر . فل يكد. 
سعد زغلول يؤلف.الوفد حتى انضم إليه عباقرة الرأى ودهاقين السياسة » قلريوق. 
فى مصر :صباجب فل أو اسان أو منطق أو جاه إلا قصر جيده على الوقد . 
وأضاف جهاده إلى جهاد سد ٠‏ 


3 الشيطان بين الإخوة قتضدع الشمل وتفرق الهوى وعزقت الوحدة: 
نش على الرسالة 'كتاب » واشتق متها دفء كا انشق على الوفد أقطاب م 

مواشة شتق مرئة شمب 5 فضمف الأصل ويقوالة, 2 ٠‏ واعقل المصدر وإيصحالشدق َه 
وخسشر المفرد وم يدع لجخم . وأصبحت ١١‏ الرسالة رحلا واحدا مجتمع م ن ‏ وله 
أشياع الفسكرة » كا أصبح الوفد رجلا واحدا يسير من خلفه أتباع المبدأ . 

على أننا تطمع فى فضل الله أن يزيد الرسالة قوة فى عبد هصر الجديذ .. 
وما تسأل الرسالة المون إلا من الم ' ؟ قفد عودها جل شأنه ألا تفزع إلا إليه 
فها ممزب من أمى وما ينوب من مكروه . 

ولمل السرق بقأمها إلى اليوم على ضعف وسيلتها وقلة حيلمها أنها عفت عن, 
المال اكرام ؛ فلا يجد لها اسما فى ( المصر وفات السربة ) » ولا فملا فى المبائرائته 
لحز بية و لو حر 0 من الإعلانات المهو دية : 

وإذا لم يكن لافضيلة نفاق فى عهد غرق فيه ( القصر) فى القحدش والنسكر 
والبعئى والاغتصاب والاستيداد والفتل 0 وارتطمت فيه ) الهكومة 0 
فى الاختلاس والغش وائليانةواارشوة والاباة والفقل » فإنا انرجو أنيكونها. 


نصيب من التقدم والفوز فى عهد بتولى الأمر فيه فتية آمنوا برهم وشعبهم, 


5 كا نظ مور الاتلا فعا لعَالجول' ” 
١١ 0‏ 2 0 سك )م 
نس تطيع بور غير أن قصب وين 95 عل ظهور الإسلام هيو الفارق 
.بين عالم قديم كان بقاسى لحاث لوت » وعالمجديد كان يستهل استهلال الحياة ؛ 
أن نطلق الوضف بالجاهلية على العالم القدم كله شرقيه وغر نيه 6 ؤالوصف 


بالإسلامية على العالم الجديد كله مسنيحية وتمد نه . 


وبما يعزز هذا ااتقسيم أن الله جل حلاله قد أرسل رسوله مدا بالحدى إلى 

الفا سكافة » وكانت سنته من قبل أن برسل من اصطفاه إلى البمدالذى فسد ». 

-وإلى الشءب الذى شرد . فلا عمت الجهالة » وشاعت الضلالة » وأو فت الإنسانية » 
الشر بعة العامة أن #-كون كاملة لا ينالها النقص » متحددة لا يءتريها البلى » 

-صامة لكل نفس ولسكل أفق » حتى يكون فيها لكل داء علاج » واسكل 
“قوم مهاج » ولكل مشكلة حل . وتلاك هى الخصائص المميرة لنشر يمة التى 


انقطع بعدها الوحى « ولصاحمها الذى أءتتّءمت 4 الرمصل 5 
ا ين قن 


نعالازل سوط المول فلن الأرضن :ود حقية ال رعكية كانت تلن نواه 
الد أدية ومضّاتمن عل الإ نسانفى طبية وأثينا 34 وأشمة دن وحى ل فى سمدذاء 
-وأورشام . حتئى إدا 0-0 نور العقل يوا نم الرومان 04 وخفت صوتثت الوحى. 
بعادية البيود » أطبق الظلام فى كل سماء » وغثيئ الضلال على كل أرض » 


لس نيا سم 


وسرت قافلة المياة غواية مخبط فى مجاهل البيد» يسوقها من الشرق الفرس >6- 
ويةودها إلى الغرب الروم . ولم تسكن الروم فى القرنين الادس والسابع ايلاد 
إلا دولة منحلة ألم علمها سرف الغنى ورف العيش وقساد المقيدة وتباين_ 
اذاف 6ق :انين آم دينها فى بيزتطة إلى خلاف مستحكم فى طبيعة . 
المسيح » وجدل متتحكم قات هذه العابوعة وجول أعو ذنباعا فى وونة إل 


ف فى شهوات الحس ونزوات النفس كفكفت من سلطان العقل 6.. 


أسةة, ١‏ 
وطاطاث دن إشراف الروح 1 “كان دن هرا الدين المسيخ وهن دله الذ قما.د 
الداعرة أن قام فى شطرى الأمبراطوربة الغازية نظام من الحكم السفيه الفاجر 
أرهق الأمة بالضرائب » وأفسدالحسكومة بالرشا » ولوّثالجتمم بالرذائل»وأشعر , 
الئاس مذلة الرق » فعظموا القادة » وقدسوا السادة » وأذوا القياصرة » حت . 


اتحدر السيد والمسود والعاد والمعبود إلى هوة لاقرار لا إلاالعدم . 


كذلك لم تكن الفرس فى ذلاك العصر نفسه إلا حطام دولة وغثاه جيل . 
مئيت بما متدت به الروم من تحلل الءقد » وتءفن الأخلاق ؛ وسطوةالثهوات ». 
المذاهب المءوحة فسها » وغلبة الميول الشاذة علمها » فُن ) رمزبة ( زرادشت. 
الذى مهد للمجوسية القاء » إلى ( عدمية ) مالى » الذى حرم الزواج استعجالة” 
للفناء » إلى ( وجودية ) مزدك الذى جمل الناس شركة فى الأسوال والنساء ». 
علمبعا ملك . 

وكان الثاس مدن وراء هائين الدواتين يعدشون على حال أ أمن هذه. 
الحال 6 وق درك أسفل دن وذا الدرك ٠.‏ فالعرب والمبود قل وصهةوم الكتابه 
العزيز ما لا بيان بعده . والهنود وأهل الصين كانوا من البوذيةوالبرعميةفى وثنية.. 


لإباحية لا صر لأصتامهاء ولاحد لأوهامها » ولا علاج لا ايتامهم به من 
لأدواء خلقية وأجماعية بعضها يبيد عالا بأسره . أما الشموب الأورهة فى الشيال 
«والغرب فكانت لا تزال خارج الوجود التمدن لا نشعر د » ولا يشعر 
ها أحد : 
د د 
على هذه الحال الألمة والقيادة المضلة كانت قافلة الحياة تسرى . ! ظلام. 
“ميم على اسكون كله ! فيه النهاويل الى تفزع كل نفس » والعراقيل إلى 
"نصدم كل قدم » والشياطين الى :وسوس هنا بالفتنة » وتغرى هناك بالإلم » 
بوتعيث هنالك فى الدين » وتستعين دائما محواء على إغواء آدم ! وما كان الله 
س جل شأنه - لكل ركب الخليقة إلى نفسه » فيءمه فىهذا التيه وقد قَمى 
عليه أن يقطم مراحل الدنها وبباغ غاية الأجل . لذلاك أذن وهو الرءعوف 
الرحيم لهذا الايل أن يصبح » وشاء وهو الخبير العليم أن يكون إسفار صبحه 
من غار حراء ! 
هنالاك تحلى انه لجبل النور فأشرق الجا ز كله . ونزل الرسول المصطنى من 
“الشار ونور الله يسعى بين يديه » وصوت الروح الأمين يتردد فى أذنيه » فدعا إلى 
«الإسلام البداة الرعاة الذين اختارهم الله لهداية خلقه ورعاية حقه» ثم خرج هم 
.إلى القافلة البشرية وقد شردها الضلال » وأضناها الكلال ؛ وأعوزها الحادى 
.الذى يدل ؛ والحادى الدى برؤه . فرد الشارد » وألف الفافر » وجمم الشقيت » 
توطنا النادوين | اليانسين الهلكى بقول ربه : « قد جاءك من انه ور وكتاب 
مبين » هذى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه وجدلهم إلى صراط مستةيم 6 فم من أمن ومهم من كدر : 
نو -ينئذ بدأ الماهدون فى سبيل ان معارك التطهير والتحرير » ذطهروا النؤوس 


ا 


عن الرجس » وحرروا العقول من الشرك » وتنُوا عرش قيصر » وقوضوا إبوان 
كسرى ء وشادوا على أنقاضهما مأذنة بلال ومنير عمد . ثم طبقوا فى البلاد 
اللطهرة الغحررة شر يمة الله التى تكرم الإنسان وتعان حقوقه وتمحو فروقه 
وترفم شأنه . ثم حملوا فى الأمرق والغرب شهلة العرفة بما جمع لم من وراثة 
«مامضى من الديانات والثقافات والحضارات » وأقبسوها أقواما لميروا قبلها التور 
فى ذهن ولا صمير. 

ورثوا ديانات إبراهيم ومومى وعيسى » وأقافات اليونان والعيران والهنود» 
.وءضارات المصريين والرومانيين والفرس ١‏ م أخضءو | هذاالار ث الضحم 
العبقرية الإسلام ومزية الجنس » فانتنى منه اعميّث » وارتفع الخطأ » وانحل 
ااغموض » وكل النقص » وأصبح صالحا اتغذية العقول وتقوية القاوب 
.وتنمية المدارك وتسكوين مجت.ع صميح قوى خر © لا بوجيه إلا الحق » 
ولا حكه إلا الله . ش 

ثم كان من فضل الله على الناس أن أظهر نوره فى مكان وسط بين قرى 
«الشمس ء امءشو على ضوئه الضالون فى الششرق والغرب من الحيط إلى الميط . 


جا د 


على أن نور الله يلدث أن غمر الشرق حى بلاد الصين » وطبى الذرب 
-حى بلاد الؤال . ومن حرمه ات تفمة الانتقاع مهدايقنه وفيادته » / رمه فضل 
الاستمتاع بثقافته وحضارته . فالميحيون الأوربيون قد أخذوا ثقافة العرب 
.عن طريق اللغرب والأأندلس فىفتوح الهلال » وقبسواحضارةالسلمين عن طريق 
مر وفلسطين فى غزوات الصليب ٠‏ ثم كان من أثر الفقتحم الإسسلاى 
“لاه طنطينية أن انتشر الدين الحمدى فى شرق أوربا ؛ وتفرق الل المسيحى 
:فى وسط القارة »فكانت حركة ( الإحياء ) . 


سسا ا وطظةي سم 


وما الإحياء إلا اختلاط الثقافة اللاتينية الى أطلقها ممد الفاتم من الأدبره 
والكنا نس » بالثقافة اليونانية الى بها تمد اللأمون فى المساجد والمدارس . ومن. 
هاتين الثقافتين وما خااطهما من عاو 9 الإسلام وفنون المسامين كانت هذه الثقافة- 
الحديتة والحضارة القائمة . 

دم كنا 


محربروهداية 5 

كانت فتوحا فى الأرض لاحرية والعمران » وفتوحا فى العقيدة لاتوحيد 
والإعان » وفتوحا فى الشريعة لادق والءقل » وفتوحا فى السياسة للا حسان. 
والعدل ؛ وفتوحا فى الاغة للا دب والبلاغة » وقتوحا فى العم للاحياء والتجديد . 
وفتوحا فى القن للابقكار والطرافة . 


جستلرنامتاروت !. 
550 سيتمير صنة 5 ه9١ا1)‏ 
لك لله بامسكين ! ل تعد باشا بعديوليو» وان تعود قارون بعد أ كتوير”'" 1 
ذهب الاقب وضاع (الطين) » فلا رأس بشمخ ولا افد ينتفخ ! وخلا الدوار 
والإصطبل ء فلا نور خورولا فرسيصهل ! وخوىالقعصر والأبوان ؛ فلاحاجب 
يسعى ولا حاسب بحسب ! وخفت الصوت الراعد فلا ( شخط ولا نطر ) » 


وحرس اللسان اليذىء قلا 5 ولا شر 


0 يق للك من أر اك الفاحش الضخم » إلا جسد بض » وبطن شحيم » 
ورجه جهم ؛ وذهن مغلق » وحس مظل ؛ وجهل مطبق » وم ةقبيحة ! وكانت 
هذه المرايا التى مازك الله بها مستورة بالطين7" فا كان براها أحد؛ فلا كشفوا 
عنك غطاء الآه » واستردوا منك جلال اللقب » بدوت فى شرفة القصر عاريا 
من زينة الجسد والروح » كا بدا فاروق فى شاطىء ( كابرى ).عاريا من زيئة 
الملأك والإنسان ! 


أن والله شافيت بك ياقارون! لطالماقرعت سممك وسمم (الأمير) بزو اجر النصح 
ااخالض 2« ولكتكم لم تكونا يومثك عد أن للخاس رن هل ولامهمل 4 
أن للعدل ورا بو ولا ينطنىء 0 و3 شوب وعيا تضعف ولاءرت | وها هو 


ذاغضب الله حل » ونور العدالة يشرق » ووعى الأمة يستيقظ ؛ فهل أغنى عنكم 


)١(‏ فارون كان من قوم موسى » آنه الل من السكنوز ما إن مفامحه إدنوءبالعصيةأولى. 
القوة وقد طغى و بغى ٠.‏ وهوءستعار لأحد كبارالإؤطاعيينالذين جردتهم نورة الجيشمن الألقاب 
فى يونيو سنة ه9١‏ وانتز ع منهم انون الإصلاح الزراعيأ كثر أراضيهم بعد أك:وبر من 
هذه الصسنة . 

(؟) العنين في اغة المصصر بين يطاق ازا على الارض الزراصية . 

(م س ١‏ وحي الرسالة < 6 ) 


مس كر 


النضار الذى كنزعو ه» والمقاراذى<ز عوه ؟ لقدأخذتكم صيدة الجدش بالحق 
فانم لأول مرة أن الناس عبيد الله » وأن الوطن ملاك ابججيع » وأن الملك 
أحد الغاس ٠‏ 

أنا والله شامت بك وبأمثالاك يا قارون ! كانل-كل مدسكم حاشية كاشية 
فاروق » وزبانية كزبانية جم ! حاشية حوب إامل الفسق » ومهوون عايكم 
الإلم » وتوف رلديكمالمتاع . وزبانية يعقدو ناكم دم الفلا ذهياء ويحوا ون إلكم 
عرق الأجير فضة . ثم لا بشيرون عليكم أن تعملوا .بيد مأ يعبل القلاح 
لمواشيه : يغذذى البقرة لتاب » و يقوى الثور ليدرث ! 

لقد أصبمم يكفر ا نكم لتعم الله ناسا من أقل الناس » تذوق ألسنةكم اللو 
وال » وتحس نفوسكر العز والذل » وترجون الدسةور ا ترجو » و شو نالقانون 
كا مشى . وستنسون من طول ما يلح الغلاء وتقدحالأعباء »أنسكم كدم من 
الطبقة التى أقاست نفسها بقوة امال وسطوة الحكم بين الله وبين عباده » تلك 
الأمر والمبى » وتعطى المياة والموت» وتضع يدهافى يد |بئيس لتنقض ما أبرم 
الله » وتفسد ما أصاح الدين . 

كنت يافارونتسكره العلم لأنك تحب الجول » وتوالى الظلم لأنك تعادى 
المدل ؟ فاذا تصنم اليوم وقد أصبحت منتاجا إلى العلم لتعمل » ومفتقرا إلى 
العدل لتميش ؟ 

إن فى مذ كرات ود كرياتى أفانين من مازيك ياقارون لو تكسرنها على 
أعين الفاس لأنسكروا أنك منهم » وأشفةوا أن تعيش فيهم ؛ ولسكنى أتأدب 
بقول الرسول السكريم : أ كرموا عزيز قول ذل » وغنى قوم افتقر | 


-320700 ص وارهماء 
وروضِهَات اليبو 
(؟١‏ أكتور سنة 5م 5١ا)‏ 

كنيو كاك وو ونن أخصن نامز ووات النبوات: آنا كاف 
#لاسلام العام والصلاح المطلق . ذلا نحد نبي دعا إلى عرض الدنيا » ولا رسولا 
-سعى إلى سلطان ال1-كم . إنماكان الأنبياء والمرسلون جند الله ,يعملون بوحيه» 
بو متدون ممرديه . عقيد مم الحق »ود عوج الصدق 6 وعد نهم الصبر» ووج) نهم 
الخير » وطريةمهم التضحية . فلا خم الله ر سالا مم برسالة تمد كتب على نفسه 
:الرحمة أن برسل إلى الفاس فى كل حقبة مصلدا يؤدبه بأدب الأنبياء » ويجريه: 
على منهاج ارخل »© لتجدة مالورس من عدم > ودين ها طسن من طريقة. 
.وشأنه سبحانه فى إعداد المصاحين كشأنه تعالىفى إعداد النبيين » يصنمهم على 
دعينه » ووطبعهم على دينه ! حتى إذا ضءف سلطانالعقل » واخقل ميزانالمدل » 
بوك شك عل النائن ومو اردع أطروفة لسع ادن بين ال الندك 
فى أ كثر الحالات ؛ لأنهم محكم تنكئنهم أصحاب فداء ومضاء » وألآف نظام 
بوعمل » وأحلاف شرف ومحد . يطلبون الياة بالموت » و2 0 
بالدم » ويقرنون الرأى بالعزيمة . ولم يتمع هذه الصفات لأحد قبل قادة هذه 
الثورة . وسسر ذللك أنهم نشأوا فى طبقة الفلادين الكادحين قدرفوا كيف 
يكون الحرمان ؛ وعملوا نحت إمرة المسةكيرين المسمهترين فملموا كيفيكون 
الطفوان ؟ وأضاءت قلوهم النقية إشراقة من نور الله » فرأوا من نحت الظلام. 
«الكثوف الخيفعرشمصير برتطم فى القذر » وجدش. مصر يضطربفالفساد » 


وشعب مصر يتمرغ فى الذل »فشيوا شبوب النار الهادئة » ت#تل المسكروب 


٠ رعش الثوب . غدله ومنه “عى الفتل للرحاض‎ ) ١ 


ولا مخرق المريض ؛ وهيوا هبوب الرب اللينة تدفم الشراع ولا تغرق ال كي 
ثم عالجوا أمر هذه الأمة بعلاج الرسول الكريم » لخطموا الأوثان كأ حظم.». 
وكرموا الإنسان كا كرام » وأزالوا الفروق بين الناس كأ أزال» وأدالوا الفقيرمن. 
النى م أدال » وقيدوا الحق بالواجب ك قيد » وأيدوا الحجة بالسيف كاأيد . 
ثم أذاقوا الناس لأول مرة فى تاريخ مصر نعمة الحرية والسكرامة والمساواة . 
نم ظلو كا كانوا قانمين متواضعين » يظورونف الجامع من غير أمبة » وعشون. 
ف الشوارع دن غير حرس »© ومختاظون بالسواد من غير 3 39 ليه عدون 
أعينهم أن نعيم 6 ولا يبسطون أيديوم إلى عراء : فيل جور بعل أوائك كله أن 
يعيدونا إلى زثرة الأحرّاب وبعسيرة الذنواب ومهزلة الؤزعامة : 


ههه 
لاي قادة الثورة !إن الله جعل فى أ يديك أمانة هذه الأمة فلا تلقوا مها إلى.. 
من خائوها من قبل 1 إنسكم ثر يدون (الا اد) وهم بريدون الفرقة . وإفكم., 
تريدون (النظام). وهم يريدون الفوضى . وإنكم تريدون (المل)رهمير بدوني 
الكلام ! فبل يستوى الوفى والغادر » أم هل يستوى البر والفاجر ؟ - 


رس الؤوجوزبها 
(؟» أكترير سنة 80ه9ا١)‏ 


كتب إلى السيد مود عبد السيد حهزة يقول : 


2 سللام شّ عليك 
قرأت لاك (نورة فمها ريح النبوة ) والحق أنها تور هيار كه | ننشدت اهس 
-من الأمال ما أذواء العهد البئيض ؟ ولكنكء.يا سيدى اخَزتممها بشورقك على 


:الأحزاب والنواب ومهازل الزعامة . 


ولا كان رارك قدره عندى فهل يا ترى أفهم “عن كلامك أنك تقر حك 
الفرد وأنت الذى قتح باب رسالته على مصراعيه لارأى والشورة ؟ لا تظل 
“الأحزاب يا سيدى ولا النواب » فنهم من يركنهم الله ٠‏ وإذا أخذنا علمهم 
.بعض الأوزار فوزره فىعنق من وطد لافساد أركانه. إدع إلى الشورى يأسيدى 


بولا تيأعن ؛ فد ذه بالفسادوعهده ول ببق إلا الإصلاح ؛ فلرأيك قيمتة وقدره» 


وجوالى عن رسالة السيد الفاضل ‏ أنى لا أومن كر على نظام معين .. 
إنما أومن بأى حم يقوم بفيانه على الشورى » وينبسط ساطانه على العدل . 
وليس للشورى نظام واحد لا مخوز غيره » ولا لاعدالة ميج واحد لا يؤدى 
سواه . يجوز أن نصداق الشورى على لسان بطانة أو وزارة أو ندوة » كايجوز 
أن تتحةقق المدالة غلى يد إمام أو ملاك أو رئيس . إن العبرة بالمعنى لا بالافظ » 
والروح لا بالنص ..وبالفكرة لا بالصورة . كان على إستشير » وكان معاوية 
.يستشير؛ ولكنابن ألى طالب كان يشير أهل الذكر من صعابة الرسول » 
دوابن أ سقيان كان ستشير أهل المسكر من بطانة الماك . 


وكان عمر بن عبد الءزبز يعدل وبظن لتقواه أنه يحور . وكان الها 5 
امن الله ب ونقان لتخوره أنه يعدل + ْ 

إينا عستيد كعمز أو يمستشير كالرشيد » نلق إليه مقاليد الحسكم م 
فى ظلال حكه بنفسه ؛ أو حكه بغيره » كا يعيش البنون فى كنف الأب م 
أو الؤمنون فى ظلال الله . أما أن نتقل النظام البرلانى الأورلى من ورق بالاغة. 
الافرئحية » علىورق باللغة العربية » شم نطبقه على أمة ليس ها رأى عام ولاوعى. 
تام ولا إرادة <رة » فذللك عبثلا ينعأ عنه إلا هلاك يقولأنا الدولة وهو كومد 
من القذْر » وبظانة تقول أنا القصر وفى تموعة من الفحش » ووزارة تقول أنا 
اللكونة وف هضية من السراسة # واعواين ولوق غم الأمة واه ارم 
اللحوص ء ونواب يةولون نحن الشعب وهم جماعة من لأرتزقة . ثم بوممون. 
اناس بالقوة أو بالخديمة أن جهلة هذه الخازى فى الدستور ! 

إن اللاسيور يا سيدى نظام فى ذاته صالح ؟ ولسكته فى مع حق يراد به 
باطل » أو اتتبخاب مزيف يؤدى إلى حكم مريح . وااناس فى الشرق يمبدون. 
ألفاظ المرية والوطنية والدستور من غير فهم » وفى الغرب يعبدون أافاظ. 
الدعةراطية والإنسانية والعدالةمن غير إعمان . وعبادةالألفاظ كمبادةالأشخاص. 
أوها حهالة وجمودء وآخرها ضلالة وكفر ! 

لا وجح الدستور يا ..يدى إلا فى بلد يكون أهله ميا مؤءنين الله 


3 مثقفين بالملم | 


_مجد جه كالؤيث_». 
١‏ جنل - 0 


تَصنبوْيقَنَ(لورة 
٠060‏ أوفير سنة ه١9١‏ ) 

قريتى الصغيرة الفقيرةهى إحدى القرى الحسين التابعةلركزطاحًا ؛ ومر كر 
طلخا هو أوحد المرا كز جميعاً فى خش النظام الإقطاعى وخوره . كل ماعلاك 
فلاحه من أرضه أمتار ينام فوقها وهو حى » وأشبار برقد نحتهاوهو ميت . أما 
ملا كه فهم آل طوسون » وآل الوب دراوى » وحمد على » ووحيد يسسرى » 
وسرسق »ء ووزارة/الأوقاف ! لذلك كانت جملة لأرض التى نزعهاقا نون الإصلاح 
الزراعى من كبار ملا كه ؛ ايوزعها على صغارزراعه » اثئين وثلاثين ألف فدان 
فى السئة الأولى ءن سنى التوزيم امس ! وهذا الرقم الأؤلى الضخم يشعر 
ولا شك بالمياة الألمة الى كان نحياها أولثئك البانُسون التءسونفىظلال الأسرة 
العأوية ااكر مة إ 


كانوا يعملون العام كله دائبين ليل نهار » لا مختاف امرأة عن رجل » 
ولاوذات عدي عن كير ولاتفترق ماغية عن 1:..ندى إذ 1١‏ تثالارون 
الطيبة أ كلها لخصدوا القمح » وضموا الرزء وجمموا القطن » وقطموا الذرة » 
ذهب أوائك كله إلى الماللك المرهوب » إماعينافىمخازنه » وإمانقدا فى خزاثنه! 
أستغفر الله ! لقد تدرك الرحمة أحياتاً قلب الباغا أو الأمير » فيترك للفلاح 
أواللا حير » أرغفة من الذرة يتبلغ مها كل يوم » وجلبابا من القطن برتديهطول 
السنة » وأرطالا من اللحم يتذوقها كل عيد ! أما نصيبه من ممن قطنه ورزه » 
فيقول له ناظر البدراوى : أحذناه لأن أباك أو حجدك كان مديئاً ثنا فىللاضى ! 
ويقول له مفتش طوسون : حجزناه لأن إجارتك رعا مخسس ف المستقبل ؟ فإذا 


د ارم سد 


على أن ن يحتجء أم مرالمفقش ( مأمور البوليس ) أن يعتقله أياما ليشلمه إلى جنوده 
كيصبحو ه بالعصا » وعسّوه بالكرياج ! 


فى قرية من قرى هذا المركن البائس نشأت : وفى غمرة هذا البؤس الذى 
لا حد له ولا حيلة فيه رأيت الباغا كيف يطغىويذ-ى الله » والمفتش كيف ببغى 
وبنسى العدلء والفلاح كيف يذل وينسى المرية » والأجير كيف يوون 
وينسى الحياة | 


وق كتالى ) وحى الرسالة ( ف اانه الأريعة وصفهت الى هزه الآمة 
دن انخاس 0 وهذه القرية من القرى 6 وصفا كان مذاده الد.م 03 وكانت كلاته 
الأنين ! فإذا عرفت أمره, على الوجه الذى عرفته » وأدركت حال هممن الوصف 
الذى وصوئه 6 تبيات ف حللاء واسس لصيمهم من موضية الجدش 5 زقد كانو اأذلاء 
فعزوا » وكانوا أجراء فلكوا . ثم كانوا أداة إنتاج لنيرهم قأصبحوا عامل 
استغلال لأنفسهم . وكانوا رعايا ألباشا كالدواب فأصبحوارعاياالدولة كالناس! 


وجملة| أمرهم أن افله انتقم كر ماهم من الحارم 6 وداو 5 الأيام بوم 


(لقدران زالشور 
( ه دسمير سنة ؟995١١)‏ 
نشرت إحدى الصحف ذات يوم أن بعضا من عاماء الأزهر قد اجتمموا 
ليستنمطوا ماشرع الله فى الإسلام قوانين نمكم بها الدولة .فصادف هذا الخير 
هوى فى نفوس قوم ونفورا فى نفوس ١‏ خرين . وهتف أتباع هؤلاء فى بعض 
الحفلات قائاين ٠‏ القرا ن دستورنا ! ورد علمهم أتباع أوائك هاتفين : الدستور 
قرا ننا ! واستطار النبأ فى أجواء الأرض فَفْرع أصحاب الأموال فى أوربا » 
واستراب رجال الأعمال فى أسربكا » وقال مرضىالهوى أو الجهل منهم : نكسة 
الداء » ووثبة إلى الوراء ! فلم يسم السياسيين إلا أن ينتفوا من هذا الخبر» 


ا الأزهريين إلا أن او من هله الهمة | 


5 عجيب ! إلى هذا المد باخ جمل الجهال حكم القران فيصوروه هولة 
يعر عون مهأ الفاس د أهل ؟ إن كوا دن الذين يومنون بأنه من وحى ألله 
فآ مموعدأنه 0 بلأسعده و السك 6 وميأت حير معئه و مثله . وإن كانوا من الذين 
يزعمون أنه من وضع الإنسان فاذا دون منه وقد جرنوه ؟ لقد حكم الدنيا 
الجبل » فردها من الششر ودالهلات » وأقامها على الطريق المؤدى » وأذاقها رخاء 
العيش الظمئن » وكفل للا من الحرية والمدالة وللساواة والكرامة ما كفل 
لعضة الدسةور 5 وما ألدستور 0 اليس هو ف ددرءةه و<وهره معى من عاق 


ألغر! ن ينيثئق عنه 5 ينبثق الشعاع عن الشمس ؟ 


أعطوا الدستورذوىالرأى من الراسخينفى علوم الدين تجدواقرا نا كأول 


سشارة ا ل 


ما أنزل الله . وأعطوا القرآن أولى الرأى من المتضاءين من علوم القانون تحدوه 


أما القرا ن الذى محْدونه فليض قرآن الله ؛ إعما هوقرآنمسيخ فسرهجهاله 
الفقباء على قدر ما فى عقوطم من قصور وزيغ » وما فى تقو هم من خطأو عدو 
فضيمواسعته » و«ددوا شعوله » وعوقواتقدمه ؛وزيفواكيحه ؛ وشابواصر نجه » 
ووققوا به عند عصر معين »ء فلا يقبلون إلا قوله » ولا يجمزرن إلا فعله > 
ولا يعلدونأ أن عموم الرسالة الحمدية يقتضى أن تسابر الزمن ونجارى الطبيعة ». 


4 


حى لا يغقطع ما بيسها ودين زَكت الحياة ٠.‏ 


وما الدستور الذى تفكر ونه ء فهو الدستور المبين العاجز الذى يرضى, 
أن تقوم باسمه د كقاتورية حزب » وأن يقغى على حكه طنيانملك . ملا يأنف 
أن يفسره عابث على هواه » وأن يطبقه فاج ر على مشيئته . فإذا لم يكن الدستور 
سند من روح الله جمل اتاروج عليه مروقا من الدين وفسوقامن الإعان ؛ وإذا 
لم يكن لادستور حام من إرادة الشعب يعصمه من جور الحا 3 وف الدلطانة: 
كان ضرره أ كبر من زمه » وعدمه ا من و<وده . ْ 


و 


امنوأ بالقران ذا الدسثور الحقءوامكوا بالدستور الق تو منوابالقران1' 


56 0 ان 
عزعهر [ مهد 
ره ينابر سنة؟ه١5١)‏ 
هذا العدد تدحل الرسالة فى سئنها الحادبة والعشر ين فتد لل هى ومصر. 


٠. 5 1 5‏ 
3 عبد بادىء كله رحاء 6 بعل أن حر حت هى ومءم هن عبد باد كله سم وى 3 


كانت مصر فى العام الماضى قددب فى حسما الوعى من طول ماو<زم!' 
الأقلام وأرمضنها الألام وقرعتها القوارع ؛ فأدركت أن فوق عرشهها ملكا 
خايما جدل نصفه المهيمى لازلى واليسر والدعارة » ونصغه الآد لاربا والمهب.. 
وااتجارة ؛ وأن على حكها عصابة من مصاصى الدماء غايمهم الساطان وااغنى ». 
ووسيلهم الطخيان واافساد ؛ وأن على أرضها عدوا ثقيلا جم على صدرها حثوم. 
المقملم لا يف ولا يتحاحل . يمحتل أمأواه بالقوة » وأخذ قراه بالسيف >. 
وببسط ولايته على اأضيف بالقهر » ويفرض حمايته على القنال بالقحة ؟؛ فثار 
ثاثر الشباب الجامعيين على املك و بطانته فلطخوم جمرا بالعار . وهاج هام 
الأحرار المطهر بن على الحسكام فوصموه صراحة بالازى . وجاشت صدور 


الإخوان المهين على الإتجايز فآذنوم فعلا بالحرب ! 


و كانت خيانة الأو غاد لاحديش الباسل 1 الخرب الفلسطينية ود فعلت فعلهك 
فى نفوس قواده » وتقصصوا أثرها <تى وحدوا أقدامها القذرة تنسل هن قمس_ 
عابدين » وتطوف سراً على أهلها فى دواوين الوزارة وأواء د الإمارة ومواخير 
الفسق . ثم تمغى مقتعة بالجاه » محروسة:بالنفوذ » محاطة بالتلصص » حتى, 
تدخل على القوات الاربة الغالية باطدنة الغادرة والأساحة الفاسدة والأوامى. 
الخادعة ؛ فغلت صدور الضباط الكباب من الية والمحفيظة » فأخذواذاك 


الاك الماجن من قناه الغليظ وألقوه فى البحر ؟؛ وقبضوا على حاشيته الفاجرة. 


سس مايه سب 


«.وطرحوثم ف السدحن 6 وأمبوا الساسة المريبين وححروم ف الممتقل 6 وركلوا 
الموظفين اللمرمين ورموهم فى الشارع ! 
ثم فتحوا أبواب الصلاح والإصلاح على عهد جديد مشرق النور خالص 
“الطور صادق المزمة 6 يرجون أذيه ورجو أن شروا حياة 2 على الوضم 
الصحيح ء' وأن يقيموا سياستها على النهيج الواضح » وأن يرفعوا بنمها إلى مقام 
الإنسان الجر المريد 4 فيماكوا سمه و يذزأوا على حكه 6 ودعيدوا أرض 
ل إليه 4 وبردوا عله أرضشه عليه 3 واشعروه 0 له قولا عم ورأيا يطاع 
: وحم ينعد ٠.‏ 
والرسالة تدخل فى هذا العهد المبارك مع الداخلين » بعد أن مهدت له 
1 عسر دن سئة 5 الماعدين 5 تدحل وص راضية مذتبطة رضا من عمل فأعر 
“عمله ؛ واغتباط من أمل فتحةق أمله . لقد كانت فى ذلك المهد الفاسد تقف 
م الحداء على الدادة تفظر وينظرون بالأعين الميرى إلى القافلة المصرية وقد 
٠‏ خدعها السبيل ؛ وأضلها الدلول ؛ فضلت ضلال القطيم لا راعى له » وشردت 
-شرود الحائم لا إدراك 4 6 فينادون ولا ميم 4 ووو ولا مطيع 4 
توينذروق ولا ستيسن] ركان الوقت اا أضيع فى الشرود » والحهد الذى 
“أنقق ف الهداية » خليقين أن يلحم القافلة بالركب العام » ويدنيا الأمة من 
«الفاية الجامعة . 
واسكن الضال. لا موتدى دى 6 4 والهل ليا عل د ى تعى ا ٠‏ ولولا 
-غفلة الساسة ما كانوعى الأمة . واولا عبث فاروق ما كان جد الجيش . 
ولم يكن فسوق الماك اليم شرا كله ؛ فإن النّدالذى حرج الى من الميت » 


«.رفعة لاكرق أدانيه وأقاصيه . 


7 سقطقه عن العرش رحة فى جميع الأر ضْ ؟ فتحت الأعين ؛ وجر أبكده 
القأوب ؛ وزلزات الأوضاع ؛ فبرقت فى سورية بروق الأمل » وانقشعت. 
فى السودان غيوم الحذر » ورعدت فى تونس ومسا كش رعود الثورة . 

نا تن 

كان الأدب ف العهد البائد صوراً متفافرة من القاق والماق والنفاق والتقية: 
والجبن ؛ لأنالأديب ألم يجدرعاية من املك لأنه جاهل » ولا عناية من الشعب 
لأندغافل ؛ فاضطر إلى أن سهاوى أصحاب الحسكم ليسل » و يصانع رجل السياسة. 
ليذنم » ويتملق دهاء الناس ايميش . وكان الملك على جهله بالأدب وبعدمعن . 
الدين » تنظم فى مدحه القصائد الفر » ونحرر فى فضله الفتاوى البكر » وتركب. 
وزارة الأوقاف وتقابة الأشراف المركب الوعر اتجد لسليل الترك والفرنسيين. 
نسبة مباشرة إلى الرسول العربى القرشى تمد بن عبد اله ! ولم يكن كل ذللكه. 
جبيل الزانى إليه ولا النفوق لديه » وإبما كان السبيل إلمهما مهارة فى الصيد ». 
أو براعة فى الهار » أ وكفاية فى كسب الال » أو لباقة فى جاب المرأة » والفاض.. 
على دين ماوكهم . والأدب يكون كا يكون الناس . 

أما الأدب فى العهد البادىء فالمرجو أن يكون مستقلا كدو لته » حرا 
كأمتة ؛ صر مم كياناعة 6 تق طبيقة .حدقا اكدتمعة ٠‏ والمظنون أ 
سيكون للعروية أثر بالغ فى هذا المهد . وانتصار العروية انتصار للاأدب . فإن . 
العروبة قوامها الاسالى الاخة والبيآن » وقواءها القلى الحديث والقرآن >. 


فبازدهارها يزدهر » وبانتشارها ينقشرء ومخلودها علد . 


يزلل لوت ورا الام 
( 5# اولردستة “امور) 

أصبح من المعلوم فى بدا» العقل الور أن الدبن الإسلاى موالصورة الكاملة 
لشرائع الله ء والقوة الموذبة افوانين الطبيعة . وضع فيه شارعه. الأعظ وهو فاطر 
الأرض » وواهب الياة » ومنزل الوحى »أسس القواعد التقى تسكفل للعالم 
نظامه وسلامه » وللمجتمم وحدته وقوته»ولافردسعادتهوكرامته» مهمايتطاول الأمد 
وتتغير الحال . ومن عبرا جلت قدرته يفحر نور الهدى للار ض من غار ملم 
موحش » ويو<س نبع الحياة للفاس من جبل دب وعر ! وهل كانلولا وحى 
الشاق عا رو انون حول النوو ةوق مقدور أ كا د يدب المي والعدم فى قرية 
جاهلة من قرى الحجاز للقفر» أن يعان فى أوائل القرن السابع <قوق الإنسان 
«وحرياته » وهى الوق التى أعانت بعهما فراسا فى أواخر القرن الثامن عر 


حول الثورة 6 وأعانت دءممهاأ أمريكا ف أ اسل ورا القرنأ بعل الارب | 1 


ومااكان لبش رسام الفطرة أن بستريب ف أن الدين الذى أ كله الله لنبيه » 
«ورضيه تخلقه » ونسبه إلى نفسه » هو وحده مضدر الكير الخ ض » ومغلور الكال 
اللطلق ( وسبيل الغاية التى حد ءئدها ابن آم السكدود ارود 0 0 به 6 
.وراحة من تعبه ؛ وسكينة مى اضطر ابه ؛ تلاك الغابة التى كان براهاء منذ هبط 
#العاصى من الجنة » حدا شْقَائه ونهاية لأله » ف_كان يتشوف إلمها من وراء 
الغيوب ؛ ومن خلال القرون ؛ قلا براها “لا فىالهروب الى شن أ» ولافى النظم 
'التى سن » ولا فى الشرائم التى اعتقد » حتى أراد الله للاغب الضال أن يهتدى 
.ويسترفه » فكان مد هو المذارء وكان الإسلام هو المرفأ ! 


إن “ن الميادىء القى: ميزذت اللإسلام التوحيد وهو سبهيل القوة 3 والاخاء 


هه ل 


وهو سبيل التعاون » والمساواة وهىسبيل العذل ؛ واكرية وهى سبيل السكر امة » 
والبر وهو سبيل الحبة » والسلام وهو سبول الرخاء . وكل هذه المبادىء معاومة 
من القرآن بالنصوص الصربحة » فلا موضم فيها لتأويل أو حميل أو تعسف . 
.وهى كا ترى تضمن أفضل مافى الدعقر اظية » وأعدل مافى الاشترا كية » وأجمل 
مافى المدنية ؛ فهى حرية أن تصلح مافسد من أمور الناس » وأن تق ما اعوج 
من نظام الدنيا . وقد كانت كذلت بوم كان لجاتها دولة » ولدعانها ضوت » 
ولمتقديها يقين . ذلا دالت الدولة » وخشع الصوت » وأراب اليقين » عق 
امسهون قطعانا فى فدافد الأرض علا مرعى جود » ولاراع يذود» ولا حظيرة 
تؤوى ثم كانوا بتخلفهم عن ركب الحياة حجة على الإسلام فى رأى السفهاء من 
عرضى الموى أو الجبل » قصموا عن دعاثه , وعموا عن ضيائه . 

أين المساءون ايوم من إسلام عمر وخالد فى الحجاز » والرشيد والمأمون 
فى العراق » والناصر والحكم فى الأندلس ء والعزِير والحا كم فىمصر ؟ أل يباغ 
هؤلاء بفتعح الجيش وفتوح الدين وفتوحالءلء وفتوح اماق من الساطان والعمران 
عالم تباخه أمة من قبل » فنزل على حكهم الدهر » ودل فىما-كهم العالم ؟ 

إن الدين الذى رفم هؤلاء السادة والقادة إلى الذروة » وعن لاخلافة 
فىعهودم العزة والماعة والقوة» لا يزالهو الدين الذىلا يغيره الزمن » ولا تحافيه 
الطبيمة » ولا يعاديه العل » ولا تنسخه المذاهب ؛ وإنما الأمر فيه كا قال الرسول 
صلوات الله عليه : مثل ما يمثنى به الله من الهدى والملمى كثل غيث أصاب 
أرضاء كان منها طائفة طيبة قبات الماء وأننتت النكلا” والمشب الكثير .. 
وكان متها أجادب أمسكت الماء فتقم لابه لدان © فكي نوا سيا وسقواوز رهوناد 


وأصاب طائفة مها أخرى ؛ إا هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا" »6 


والهون اليوم مم هذه القيمان » تحدرت إلى ما ركدقيها من ساسل الوحى. 


عكارات المذاهب الطارئة » ورواسب العقائداللخاطئة » فكان منها ذلك اللخاط 
العجيب الذى يعوق عن السعى وعنعمن النظرو يصد عن الفكر . م كانمن 
ألره أن زى اليوم مواطن العروبة والإعلام : مرا كش والجزائر وونس وليبيا 
ومر وفاسطين وسورية والعراق و إيران وبا كستان والصين وأندونيسياوسائر 
حزر الطند الشرقفة » قد أصبحدت ع مقسما بين دول الاستعار يتنازعون فيه »> 
و يتقانلون عليه » وليس من أهلها من يقول فيسمع قوله » أو من بفعل فيخشى 
فعله » وإعا هم أشياء كثروة الأرض » خسارة على الغلوب وريم لاغالب . 

لقد تغيرت عقائد الإسلام الحرة النقية فى نفوس الكثرة من الملمين ا 
يتغير الشراب الخالص ف الإناء القذر ! انحات الأخلاق فلا تماسك فى قول. 
ولا فمل » وتقاطءت القلوب فلا تتواصل فى دين ولا وطن » واسئائرتالنفوس. 
فلاتعفق صداقة ولا نسب » واسةموهت المذاهب قلا اسدّبين بنحم و ا 
وأصبحت غاية الدبن فى رأيهم مظاهر من العبادة لا مخدع » وظواه رمن البدع 
لا تنقم» وأقاريل من الوعظ لا تدل . 

من يصدق أن المسامين اليوم يفقهون القرأن -ق الفقه » وهو الكتاب 
المبين الذى مهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم إلى ممراط 
مسدةي »وكل انتفاعهم مئه أن مملوه لالحفظ كا تحمل الْمّائم 5 أن يقرءوه لابركة 
كا تقرأ الأوراد » وأن ينشدوه لاطرب كا تنشد الأغانى ؟ 


من يصدق أن المسلميناليوم يقد رون الرسول حق القدرء وهو الذىقال. 

فيه أصدق القائلين . « وإفك لعلى خلق عظيم » وعامك ما لم تسكن تعلم » 
وكان فضل ا عليك عظما ») وكل ما عمماحو نه به أن رَ فع اأؤذن 5-7 
1 فى الأذان بالصلاة على « مليح الوجه »6 وأن يتذنى منشد سيرته للطهرة حمرة 
خدِيه وسواد عينيه » كأن الصباحة والوسامةواارواء هى كل ما عقاز به تمد ني 


سس بيك ست 


التو<يذ والوحدة » ورسول.السلام والحبة » وداعى الحرية والكرامة ! لقدأنفه 
عبد الملك بن مروان أن بمدحه ابن قدس الرقيات بقوله : 
يأتلق التاج فوق مفرقه 2 على جبين كأنه الذهب 
فقال له : وماذا من الفضل فى تألق القاج ونصاعة ااجبين ؟ هلا مدحتنى, 
عثل ما مدحت به مصعب بن الزبير إذا تقول فيه : 
[كاامضمن شباب: من الله محات عن :ولجيه الظللناء 
ك1 ملاك عزة ليس فيه حيروت نه .وله * اكترياء 
نم حرمه عظاءه العمر كله . وافرق بين أضل الرسول وفضل الخليفة 
كالفرق نين الجبل والذرة » أو بين الشمس والشرارة ! 
من يصدق أن الساهين اليوم يؤمدون بالإسلام وفيهم من يؤمن بالشيوعية 
وأهلها يزممون أنهم أعل منالله بأحوالخلقه » وأعدل منه فى تقسيم رزقه » تم 
بقولون بكل وسيلة من وسائل القول : كل شىء مشاع » وكل أمر مباح » وكل 
إرادة طاوقة ! والمسادون إسمءون هذه الأضاليل تدث فى الإذاعة » وتنشر فى. 
السكتب وتردد فى الجالس ء فيرهفون لا مع الغبى » وتدقعهم شهوة الإباحية 
إلى أن يشتروا الضلال بالهدى » و يستبدلوا المييث بالطيبء ويؤتروا أنيكونوا 
كالذين كفروا يت.تءون وبأ كلون كاتأ كل الأنعام والثار مثوى م . 
والملتفى كل أو اك هى الجهل القام والمل الناقص . فلو أن المسامين اعتقدوا 
رمهم اعتقاد الأؤمن ء وفقهوا ديهم فقه المقتنع » واتبءوا رسوهم اتباع المصدق » 
ل أصبعحوا فى الخال التى تنأ مها الرسول صلوات انه عليه إذ قال : « بوشك أن 
تتداعى عليكم الأمم كا تتداعى الأ كلة إلى قصءنها » ولينزعن الله من قلوب 
أعدائكم المهابة منسكم » وليقذفن فى قلوبكم الوهن » . فقال قائل : أومنةلة 
يمن يارسول اللّهبومئذ ؟ قال : لاء نكم حينئذ لكثير ؛ ولكنكم غثاء كفا 


زم - ؟ وحى الرسالة ج 4 ) 


السيل'! فقال.قائل : وما الوهن يارسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهة 
للوت » . 
نيان لفن 
« ألم يأن لاذين ١‏ منو أن شع قلوهم لذكر الله وما نزل من الحق » 
ولا يكونوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال علمهم:الأمد فقست قلوهم 
وكتير منهم فاسقون ؟ » 


بلى » والجد ل قدأ فى للمؤمنين أن يكشفوا عن الميون غشاوة الباطل » 
ويحلوا عن القلوب صدأ الففلة » فيدهمروا الطريق ويِسبينوا الفاية . وإن فى 
يقظة الوعى الإسلاى التى بدت فى :ماطف المسمين على البعد » وتناصفهم فى 
القرب » وتحالفهم على الأحداث ء لأشعة من تباشير الصباح » قبلها الايل المظل » 
ويعدها العهار اشر فق . واعل الأزهر وحده هؤالذى علاك أن يقوىهذا الوعى 
وبوجه هذا الشعور إذا عمر الصدور بالإعان اللخالص عن ظريق التعلي ف 
المدارس » والوءظ ف المساجد » والنشر فى الصف » والحديث فى الإذاعة » 
والنظر قبل ذلك كله فيا يقرأ المسلمون من كلتب » وفما يقمشن المموهون من 
بدع ءٍ فإن تنقية ألدين مما علق به ودس فيه تكشف لانأاسءن جوهره و تصاهم 
بروحه . والقتام حجب الشءس » وااقذى يفسد الشراب . وإن اماء إذا راق 


عماغ ؛ وإذا صاغع روى ٠‏ 


مجان (بيي 
( 575 يلير سنة لاه9١ا‏ ) 
محتشد مصر اليوم فى عاصعاها القاهرة لت<تفل بذكرى: بوم الحرية بعد 
تتنصف عام ! ونوم الرية أو يوم ؟» بوأوو سنة 1567 هو لوم مصر الأوحد فى 
اتماريخها العميق فى الأنقراطية » منذ أن رفع ( مينا ) إلى العرش ٠‏ إلى أن خلم 
فاروق ) من املك . [ 


كان الشعب المصرى طيلة هذه القرون الاثنين والأردعين التى مرت على 
فيوحوقه قعذه الآر ض » أشبه بقطيع من السوائم » لا إرادة له فى نفسه » ولا 
-خيادة له من جذسه ؟ وإنما كان يتولى قيادتهرعاة طغاة » سموا أ نفسهم! له ةأوملوكا 
“أو ولاة . سخروهليظ اوه » واستغاوه لوحرموه . ولم تعصمههداية الدين منعبث 
-.خليقة كلها 3 ولا مدنية العم منفجورملاك كفاروق ؛ حتى اجتمع على إذلاله 
-بواسةذلاله فى عهد الأخير » مالم تمع عايه فى دهره الطويل » من ساطانة 
«المواهر من نساء البلاط » وطنيان الفجار من رجال ال1-كم » وبفى المترفين 
.-وللسرفين من الأمراء والإقطاعيين رواد اعلنا وعباد النسكر . فعصفت اانخوة 
*:فى رءوس الأحرار من قادة الحدش ء فهبوا هبوب العاصفة الخيرة الماركة: : 
٠-صواعقها‏ الحاحقة لاقّور الطاغخة بالرذيلة » وللسكر اسى الغائصةف الو حل ؛ ورباحها 
٠‏ العاتية لاجذوع التى خرها السوسء ولافروع التى أذواها الخريف ؛ ورعودها: 
#القاصفة للاذان التى أحعها الموى » وللبصائر التى أعماها امال“ وبروقها الوامضة 
+للةلوب التى أظامت من اليأس » وللنفوس التى زاغت عن الطريق ؛ وأمطارها 


ولغيية للثرى الذى جف فلا ينبت » ولاشجر الذى ذوى فلا يثمر . 


٠ ٠ -‏ أذ ست 


وهكذا عاشت مصر فخير هذه الماصفة: المعمرة المضايحةستة أكمهرا تدقعت 
فيا إلى الإمام اندفاع القوة المضذوطة المسكظومة تنفجر انفجار البارود فتمحق م 
وتنظاق انطلاق السهم فتادق ! 
فإذا احتشد تمع كلها بطبقامها وطوائّقها لهذا المورجان قإهما ند اتحتفل. 
بتحررها من رق أغرق فى القدم حتى طمس ف نذوسها معانى المرية والمزة. 
والاستقلال والكرامة . 
وشتان .بن هذا ال مورجان ومع جانين أقها هن قبل : مهورجان ام توي 
لخلوع بإرادة شعبه » ومورجان بوم :زوج بإرادة قلبه . كان هذان المهرجانان 
من صنع السيادة والقوة » أنفقت فيهما مئات الألوف من أموال.الأمة لتفرق. 
القصو ر اللسكية فى القصف والاذة ‏ وتمتلى. الخزائن الملسكية بالذهب والماس 1 
وافترصت الكو مة ( الملكية ) هذه الفرصة لتنحنى أمام الطاغوت اتحناءة. 
العبودية <تى عس أنفها الأر ض » ف<شدت الشعب فى شو ارع العاضة لمبتف. 
وهو جوعان » وبرقص وهوعريان ؛ وتركته مم فى الطرق واأوادين هيام القطط. 
الجياع والكلاب الضالة ؛ لا يحد فى نفسه فرحة المدرسين ولا متءة.اللدعوين. 
ولا مهجة العرس ! 
أما هذا المورجان فن صنع الطبيعة والأمة ٠‏ أقامه الخارجون من ظلام, 
الظل » والناجون من إسار الرق » كا تقيم الطبيعة مهرجان الربيع اخروجها من. 
ظلام الشاء ويجاتما من مود الأرض فك يورق الشجر ويزهر » وينضر 
الزهر ويفوح » و رح الطير ومزج 2 ى الشعب من ذات نفسه يبمججم 
ويفرح » ولإطراب نفسه يغنى وترقص » ولاإطراء نفسة ينشد وعهتف 1 
ذلاك لأنه بات ذات يلثم أصبح فإذا هو صاحب العرش وصاحب الجيش 
وصاحب الحكم وصاحب الثّروة ! نام وهو لا شىء » ثم استيقظ وهوكل شىء 4: 


سسا و د 


تقد استظاع فى هذه الاحظة القصيرة من عمره الأطول أن يضم هذا الذير الثقيل 
عن كاهله الواهن بد أن مكن له الرق المزمن بين الاحم والعصب ! 

كان قد آلف تير اامبودية 5 يألف الثور الذاول انين اطرارة فلم يفكرق 
#الانءتاق منه ؟ إلا مرة واحدة حاول أن يفلت فنها من قيده فمجر . كان هذا 
“الذير فرعا غليظاً من هذه الشجرة الملعونة درعه الإتا نبا لحديد والذهب » فشق 
على عرانى ااثاثر الأؤلأن يحطمه » ثم عظم وضخم بفضل الأفظاظ الذلاظ من 
#أولى الأمر فى عهد انفليم الرقيم حتى رز<ت السكواهل وخرت الأعناق » 
موحسب الناس حت المتفائلون أن الايل سرمد » وأن الرق خلود » فروا على 
“للضي واسةككانوا لاوؤل . وكادت مصركاها 'سةط بسقوط فاروق ولا أن نبه 
“الله لخطر رهطا اعمطفاه من رجال القيادة » فنةخوا فى الصور فنهض الجيشن 
.ؤانومت الموتى ٠‏ وقادالشعب ضياط الجدش الأحرار فى معركة التحربر والتطهير 
-والتعمير » خرروا الأمة من الثير الباهظ » وطهروا الوطن من الفساد الشامل » 
.وعمدوا إلى أوكار الأفاعى وأحجار الذئاب فةوضوها على الأذىوالجرعة . ثم 
«فتحوا أبواب الرزق الجتكر أو المنتصب فتدفق على أهله الحرومين منه 
:المسكدودين فيه . ثم تحصو دين الله ىثلاثة أمروا بها » وهى العدل والإحسان 
.والمؤاخاة ؛ وثلاثة هوا عنها » وهى الفحشاء والفسكروالبغى ؛ وثثلاثة عماوا لها » 
.وهى الانحاد والنظام والعمل . ثم <علوها كلها مبادىء ( طيئة التحرير ) التى 
'أعلنوا ميلادها اليوم فى مهرجان الرية و ( ميدان التحرير ) ! 


'فن حق الشعب نإذن أن يقيم هذا المهرجان العظيم مزهواً يجهاده » فخورا 
“#واده 6 نا موتافه المرتفع وتصفيقه المدوى 2 وعهاسه المتقد» وسرورهالدافق» 


معن اطمئنانه الوائق إلى حاضره المستقر » وعن أهله الفسيح فى مسةةبلهالمشرق - 


(ل كتهب ! 
(*”؟ قرابر سنة + هوه 

فى الوقت الذى كانت ( الرسالة ) تنتظر فيه أن حتفل أصدقاؤها وقراؤها هه 
وأولياء الثقافة والصحافة فى وادى اانول » وزعماءالأدب واللم فى أقطار الشرق»- 
بإنقضاء عشرين سنة من عمرها المبارك المثمر ؛ وفى الوقت الذى أشرق فيه على.. 
مصر صباج الخير بثورة الجيش المظفر » بعد ايل طال فى الظلام » وعرض” فى.. 
القلال وق ف الأولة فاستر وعه النيكن ا واف لقو لمق وعدر كل 
مصصرى فى ظلال العهد.الجديد أن وجوده إلى سمو » وأن عمله إلى و » وأن أمره.. 
إلى استقرار ؟ نعم فى هذا الوقت الذى نشأ فيه لتوجيه الإرشاد وزارة » واتنمية: 
الإتتاج بحاس » وأتءء.يم الإصلاح خطة » تسةط ( اارسالة ) فى ٠يدان‏ ااحعهام 
التق صريعة بعد أن انكسرق يدها آخرسلاح » ونقد منهزودها آخ ركسرة 4- 
فكأنها جندى قائل المهود فى فلسطين على عهد فاروق » أو فدانى جاهد. 
الإجليز بالقناة فى حكومة فاروق ! ولكنفاروقا دال ملكه وز ال حكه » فبأى.. 
سين من سيان القساد وى الطاهد من خرة أمية لانن حية عترقة + ويتكل.. 


بول شيدءةه يا دوك عدوه 


موت الرسالة اليوم فى ضحة من أناشيد النصر فى مصر ؛ وأهازيج المرية.. 
فى السودان » فلا يفطن إلى نزعهاهاتف » ولا يصغى إلى أنينها منشد ! وه نقبل . 
ذللك بشهر ماتت أَحَنها (الثقافة) وكان الناس بومئذ فى و قاصف من مهرجان.. 
التحرير » قل تبكها عين قارىء » ولم برها قلب كانب 1 كأن عشرين سفة. 
لارسالة » وت عدّرة سئة لاثقافة قضئاها فى خدمة الأدب والعم والفن والإسلام. 


والعروبة لم نهىء فيا مكاناً فى الوجود » ولم تنشىء لها أثرا فى الخواطر 1 وكأن. 


د.ا 


هاتين الحاتين الاتين أنشأتافى أدب المصر مدرستين 06 فمرما جيل ؛ و ابتدأت. 
مهما مبضة » واجتمعءت علمهما وحدة » م تسكونا إلا ورقا مما ينشر فى الطريق. 
للاعلان » جىء به اللوزع وتذهب به الر جم ! 

وما أحب أن أحمل تبعة ما أصاب الرسالة والثقافة على زهادة ااناشئين. 
فى الأدب الجدء ولا على فشل للعلهين فى تعليي القراءة ؛ فإنا اخترنا هذا الدوع. 
من الصحافة ون نع مايعترضه من عوائق » وما يكتنفه من مكاره » أقلها هذه. 
الأمية للدرسية التى تقنع من الثقافة ( يفك اعمط ) وقشور العلل » قلا تمبىء 
المصاب مها إلا لاقراءة السبلة الضحلة » ليرى نكتة تملا" فه بالضحك » أوصورة 
بدغدغ جسده بالشهوة ! 

اخترنا هذا النوع من الصحافة الجاهدة الستشهدة » ووقفنا بالرسالة على 
الأعراف بين آخر النقص وأول الككال » تأخذ بيد الأدنى ليصعد » وثثبت. 
قدم الأغلى ليستمسك ؛ ثم ندقم الرتقم صمدا فى السماء ليسكون باسةمداده 
أقرب إلى اق المطلق والخير الحض والجال الكامل . 

و نحسبنا أن يصحبنا فى هذا الطريق من يهم نظرم السليمة لبلوغ الغاية 
منه » وهم نحم الندرة فى الكال والسكرم قلة . ومن السهل القريب أن تصلح 
القلة لتصلحم الكثرة » وأن ترفم الخاصة لترفم العامة . ولوس وراء القلة مال يباخى 
ولا جاه برحى » وإعا سبيل المال والجاه لمن أر ادها » العامة يستميلها باللمر ريج » 
والسياسة يستغلها بالددجل » وال1_كومة يستدرها بالمدق . والعدة إلى ذلك يسيرة 
المخال : حنحر : صلبة مخطب » و براعة مداهنة تسكتب » وئية فاسدة تملى جْ ولو 
أرادت (الرسالة) زهرة الحياة الدنيا لمرضث تعيرها لابيع وقامها للاجار . و بومئذ 
تتحول أ كداس الورق فى مطبعتها العجيبة ٠ن‏ أو راق طبع إلى أوراق: نقد ! 


ولكن الله الذى حبب فى سبيله إلى الجاهد الأول الاستشهاد وليس فىمزوده 


ه١١‏ سم 


إلا<فنة من سويق أو قبضة من تمرء حبب إلى ( الرسالة ) الجهاد فى اليدان 
الجدب المو<ش ولا عدة ذا إلا الصدق والصبر والزهد , لتظفر بنصر الاهد إذا 
فاز» أو بأجر الشهيد إذا قعل ! 
إعا التبعة فى خذلان الرسالة والثقافة على الحكومة بوجه أعم وغل ؤزارة 
القربية والتعلي بوجه أخص . 
كانت المسكومات الزبية لا رحمها اله نخاف ولا مختثى . كانت تبذل 
العون فى صوره اخختافة لامجلات التى تعارض انسكت » وللصحف التى :ؤيد 
التقول . أما المحف التى لا تملك ها نفعا ولاضراً فى سبيل الحسكرم والذتم » 
كانت لاتلتفت إإيها إلا كا تلقنت إلى الشعب المسكين : تأمره ليطيع » 
أو تشخره ليعمل . وماكانت طاعته أو عله فى رأمها إلا واجباً مفروضا لا شكر 
عليه ولا أجر له ! 


ومن عدا الذى أخجل عدل عمر أنها أرسات إلى الرسالة مأمور الضسرائب 
الذى ترسله إلى الجرائد العظمى » والغحلات السياسية السكيرى ؛ فلما رأى .رادها 
ثملاثة أرقام ورنحها رشأ أوصفراً » أخذه الدهش » وملكه العجب »ء وقال بلوحة 
للستسكر: كك وكون إراذللضور وأخبار ادوع وزوز اليوسق كذا تصددة» 
ويكون إبراد الرسالة كذا واحد: ؟ ! لابد أن يكون ااسجل ناقصاً والدفائر 
مزورة ! ورفض الأمور الذي الدقيق الوثائق وعد إلى التقدير الحزاف » فصال 
وجال » ومخيل ثم خال » وفرض فها فرض أن فىكل عدد من أعداد اغلة 
سين إعلانا على التقدير الأقل » أجرتها فى الأسبوع كذا ء وف السئة كدا . 
«فلما ننهته عيناه الاتان فى رأسه إلى أن كل عدد لا يزيد ما فيه على إعلانين 
فى الواقع » أمرها ألا تدخلا فها لا يعنيهما ! ومضى بسلامة الله يكره التواعد 
«الأربع على أن (تعمل له حسابا )كا فسكر وقدر » حتى بلغت جملة ما على الرسالة 


شاه :د أ سب 


للصلحة الضرائب : ( 4488؟ ) جنمها فى سبع سئوات ! وهالت أرقام هذا 
التقدير ( احنة التقدبر ) عقفضنها إلى ( 509؟١‏ ) بالتقدير الجزاف أيضاً . 
9 حدزت على الظبعة والدار » وأمرتنا بتنفيذ هذا القرار ! ولا احأنا إلى القضاء 
عوقة خاموها سئتين عن الفصل » وما زالوا يعوقونه بالتاحيل العايث » 


والصاحة لاكترثت ولام مادامت تطالب ومبدد َ والدول يسارم ولسدد ١‏ 


9 كانت المكومة تبعث إلى الرسالة ببءض الفتات من إعلانات 
الوزارات فى حدود الفائض من الصحف الؤيدة . فلما تقصت اموارد وضاقت 
لليزانية قصوا الأطراف الزوائد من ( المصروفات ) ذككان منها على زعمهم 
تصوب الحلات الأدبية | 


أما التبعة القى على وزارة القربية والقعلبم خاصة فهى أثقل من أن محملها 
قير مول كانك هذه الؤزازة ولا مال تنيق'المدارس اطارة ».وموق. 
المكتبات العامة » وتعول الفرق العثيلية » وتدير الجامعة الشعبية » وتمنى بألوان 
الثقافة على اللة . ولكنها ‏ واعجبا - لم تدرك إلى اليوم أن اغلة الأدبية 
الحدية مدرسة متنقلة » تدخل كل مكان فى أى بيئة » وتعل كل إنسان فى أى 
من » وتفعل ما لانستطيع أن تفعله الوزار ة نفسها من إحياء الاغة » و إمهاض 
الأدب » وتبسيط العلل » وتعمي الثقافة » وتوجيه الرأى » وتأليف القلوب » 
وتوحيد العرب » والسفارة بين مصر وأقطار العروبة » والمكين لزعامتها 
الفسكرية فى بلاد الشرق . فلوأنها أدركت ذلك لأعانت الات الأدبية على 
أداءزصانا مسن ما تعين به معاهد التعليم ومسارح المثيل ومرا كز الثفافة ؛ 
ولكنها - واأسفا س لم تدرك منذ العام اللاضى إلا أن اشتراكها في خسمائة 
نسخة لمدارسها ومكتياتها منأ الرسالة والثقافة » هو الدى أثمل كفة للصروفات فى 
اليزانية التعليم فألغته لتمتدل الكفتان ! ومهذه الّشة المباركة قصمت ظهر البعير 1 


--- ١٠.5 حب‎ 


كانت الرسالة منذ خش غلاء الورق » وفدحت نفقات الطبع ؛ تسكفى, 
تقسها أو مخسر قايلا . وكنا نواجه هذه الخال يالتعفف والتقشف والصبر فتنساغ: 
مرارتها أومخف . فاما شاءت الغرائب ألا تعقل ؛ وأرادت المسكومة ألانمان ) 
وقررت وزارة التربية والتعليم ألا تشترك » أخذت الخسارة تنمو وتعارد حتى 
أن نقوى الرسالة لتصمد » وَأ تعيك ا الرواية ( أتساعد » فإذا بالكسارة تتسع 4 
و بالطاقة نضيق » و بالأزمة تشتد » وبالأمل يضعف ؛ فز يجد بدا من الإذعان 
لمشيئة القدر ! 

لقد قلنا بوم بلذت الرسالة عددها الألف أو عامها العشرين : 3 إنا نطمع 
فى فضل الله أن تزيد الرسالة قوه فى عهد معسر الجديد.. وما تسأل اارسالة العمون 
إلا دن له » ول عودها جل شأنه ألا تفزع إلا إليه وما #زب دن أمر وذما دثوبيه- 
من مكروه . ولمل الس فى بقَائها إلى اليوم على ضعف وسيلتها وقلة حياتها » 
أنها عفت عن لال الحرام ذلا يجد لها اسما فى ( المصروفات السرية ) » ولافملا” 
ف المجاءرات ال بهة 4 ولا حرفا من الإعلانات المهودية 5 

« واذا 1 يكن للفضيلةرو 2 فى عهد غرق فيه (التقعس ) فى الفدش والمتسكر 


ولسكن القضاء غالب . والرجاء ف الله أولى » ولكل أجل كتاب .. 
و لكل سأذرة 0 دحاب . ٠و‏ لكل بداية م أنة | 


“ماخ اكاست وجل لاد للب لصي 
ددر الاوردليَرَباليِصَنٌ ؟ 


لابكاد النقد العربى يعرف من فنون القول غير الشدر . هو مادة تحايله 
وثيله » وهو موضوع موازنته وتفضيله » وهوالفهوم الأول من لفظ الأدب . فن. 
/ يكن من الأدياء شاعر 1 غض ذلات من أدبه وقص من كفاءته . وفر أى البديم 1 
الهمذالى أن الجاحظ على تفوقه فى الرسائل والمقالات والقصص قد اط عن. 
فقانه ف الأوت الطنك: تدر بو انلا ها نقنيه زهو انير لكاب ل عسرءة: 
لم يرو فى كتابه ( البيان والتبيين ) إلا الشعر وما شاكاه .ن الخطب . وعلوم, 
البلاغة الثلاثة إعااكان سداها ولجنها الشعر » فماذجها مستماة منه » ومباحتها: 
5 . وقدامة بن جعفر يضع اكتابه (نقد الشمر) ثم بر ى أن النثر فعصره. 
قد رسخت أهوله وتشاجنت فروعه وتنوعت كاره » فيضم كتابه (نقدالنير) ». 
ولكنه يتحدث فى ثلاثة أرباعه عن الدعر . واانقاد الماصرون ومؤرخو الأدب. 
الدديث برون أن النترقد ا-قبد بنتاج القر 2 واستقل يعار الفكر » واسكمهم, 
لايزالون يرون أن الأدب هو الشعر قبل أن يكون شيدًا آخر . فهم «تخذونه. 
مقياسا لأنهضة بين عصر وعصر ء و يعلونه أساسا للنفاضلة بين أديب وأديب .. 
وم يقيمون عليه أميرا هن مصر أو من غير معمر » ويتتبءون تطوره فى الوطن. 
وف المبجر . والشعر منذ أواخر القرن اعأا.س إلى أوائل القرن المشرين ظل. 
مخصورا ف التعبير عن نفس الشاعر لا يتمداها إلى تحايل التارخ فى الاحمة ». 
أو تمثيل البيئة فى الرواية » فظنت وحدة التداول الأدبى فى بلاد ااشرق هى. 
القصيدة . 

يمد ذلك فى الأدب ااعربى ولا تسكاد بجد نظيره: فى الآداب الأخرئ. 


حاار أ ده 


سنى أدب الإغريق تساوت كفتا النظم والتثرفالحاورات والخطب والسرحيات 
موائلاحم 3 وف أَدت الرومان رححث كفة الثثر فى اخطابة والفقه واانشر يع 
-والسياسة . وفى أدب الفرنم خلص الشمر لتصوير الجتمم فى الملاهى وللآمى » 
.وأممن النثرفى خاق دنيا من الأشخاص والحوادث » فأصبحت وحدة التداول 

الأدبى فى بلاد الغرب هى القصة . فماذا نعلل سلطان الشعر وتأصله فى القصيدة 


عونا 6 وماطان الذكر وتنوعة ف القصص هئاك : 


نمال . سلطان الشعر عل العرب بأن الاغة العربية محلاوة جرسها وعذوية 
القفلرا وتالام عنيعها ترك يليا مقاط اقسيرة وخر طاويلة كانت نتيا 
الفة شعر . ومن هنا سهل على الصرفيين أن يضبطوا كلانها عوازين لانشدء 
.وتسنى لاعروضيين أن يقيدوا مقاطعها بتفاعيل لامختلف . وهذه الخاصة الشعرية 
“التقى عيزت بها العربية إنها جاءنها من طبيعة العرب أنفسهم » فقد آتام الله 
.من سلامة الذوق ولطافة الحس وصفاء النفس ما ساعدم على تهذيب لتتهم 
-بالإعلال والإبدال والتسكين والحذف . ثم ساعدتهم فى فى دورها على أن يألى 
كلامهم العالى كآه منظو ع أ ومسو ع أو مزدو 5 فى رجز حمس أو قصيد يؤر 
'لأو حكة تبق أومثل يسير . وقد حرمتهم البداوة والانمزال بعد النظر وق 
“التفكير وطول البحث ء ذا كتفوا بالنظرة الخاطفة والفسكرة العامة والإشارة 
“الدالة » يعبرون عنها حمل مركزة توجه إلى الأذن فلابد ها من الوسيتق لتسوغ » 
و إلى الحافظة فلايد لها من الإاز لتحفظ . ثم تقرأ هذا اكلام فلاجد الضوء 
؟لذى يعم » ولا المرارة التى تدوم » وإعا ند فيه لمعات من الذهن الموهوب 
تومض كشرر الزند نم لا تابث أن تنطىء . 


ومن هذا النتاج الفنى الحذوظ اجتمعلاءرب فى القرن السادس للميلاد جملة 
مجرعة يه دن الأدب المفظوم 4 عكفت غلى حفظها الرواة 6 وانقطم لدرسهها الأأدياء 6 


- ١٠١ه‎ 


وأثات على جمعها الملوك » وجعلها التحو بون الحدة , اصحة القواعد و بلاغةت 
الأسلوب » واعتدها البهانيون الطريقة التي تحتذى ء وسموا تساسلها من عصر. 


إلى ع مود الشهر ٠.‏ 


ذلك إلى أن اللحافاء والأمراء ورنوا عن أولمهم حب الشعر وشهوة الديح > 
فاحتفلوا له فى المالس » وشجعوا عليه بالجوائز . ولم يحد الشعراء العيش ميسور؟” 
بغيره ففرغوا له وعاشوا . ثمكان النثر الفنى قد تأخر ظهوره إلى القرن الثالى.. 
المجدرى حين نضحت العقول وأثمرت الملوم كن تأخره لاشعر أن يستقل _ 
بمفهوم الأدب . وكان أول من حمل لواء الذثر الفقهاء ولله_كامون لخحددوا معالي . 
الألقاظ ؛ وقبدوا|طلاق اكلام » وعناهم من الأسلوب الدقة والوجازة والوضوح .. 
قبل 0 وموم مئه الأّنائة والطلاو: والرهم:ز . ومتون العلوم وشروحها فى > 
اللغات تماذج. للاأسلوب امبرأ من الو والفضول والإبهام . والقاثون للدتى. 
الذر ا الآيات فى هذه الصفات حتى كان (بازاك) شديد الإعجاب بهولوعا. 
بإدمان النطر فيه . ولقد دكف العاماء الثأر فى تأليف السكتب ومحرير المقالاته.. 
وندبيج الرسائل » ولسكعهم لم يستطيموا أن يملا و ابه الأسماع لمذر النسخي 
وصعوبة الأشر » فانحهر النتر فى مدارس الماماء والدءتا» كا انحصر الشعر . 
فى الس الخلفاء والسراة . وظلت الصناءقان من هم الخاصة : أرباب السيفه. 
بسلم!-كونها للمحد والشهرة » وأر باب القلم ينتحونها للمال والحظوة . واسكن . 
النظم كان أسّير الصناءتين على الأفواه سن إيقاعه وسهولة حفظه ومول النفوس... 
إليه بالطبع أو بالوراثة . وما عاق النئر عن الاحاق بهأن الكتاب خضعو المواهم.. 
الباطن لموسيق اللغة فسلسكوا بالسكتابة طريق الفن لافن » فاثر وا السجم ولح.. 
يؤئروا القرسل » وجاروا الصدعة ولم يجاروا بالطبع » وكتبواالقامةوم يكتبو االقصة.. 
ومن أجل ذلك ازدرى الأدبأء فن القصص ورغبوا عنه اسكباراً وأنفة ». 


اءوس 


موحرى علماء البيان والنهّد على أن يعدرحدوه من دائرج الأديت وجملوه من عل 


#ألوامة حى ره إأيه اعتياره ف المصر الحديث 5 


ذلاك تعايل سلطان الدعر على أدب العرب . أما تعليل سلطان القصص 
على أدب الفرئج نهو أن أدمهم بنىعلى أسس من أدب الإغريق . فالأدبالإغريق 
اللادب الفر ئجى عشابة الأدب الجاعلى للا دبالعربى . وأظهر الخصائص قأدب 
#ليونان فن المسكاية يضرو به التلفة من ملاحم ومسسرحيات القصص ء لأنه 
أدب اجماعى ديمقر اطى يمع بين اللوك والسوقة فى عمجيد الآلحة والأبطال وترفيه 
“الشعب والعامة . وقد ورث الرومان عن اليونان هذه الخصائص ووكثوها 
“الأمم الأوربية فضلا عن ١‏ كتسابهم إياها بالتلقين والحا كاة ٠‏ 


ولقد كان لوجود المسرح الوثنى عند الإغريق وتأسيس الم مرح السيحى 
على أنقاضه عند الفرح أثر قوى فى توجيه الأدب الأوربى نحو القصص بنوعيه 
للنظوم والعثور . م اتذ الملوك والأمراء المسارح فى القصور » وأقام الممثلون. 


.والشعراء أمثالها فى الساحات والدور » واستتبع ذلك تعضيد الخواص اوضع 
الروايات ؛ وحرص العوام على شهود الكثيل . ثم اخترءت المطبمة وازدهرت 
:الحضارة وانتشرث الثقافة وكان حب القصص قد صار فى الئاس طبعاً من 
«الطباع » فافتن الأدباء فيه » وكثّر الناشرون له » واحتنى التقاد به » وأقبل 
“الشراء عليه » فتنوءت أصالييه » واشعبت أغر اضه » وتعددت مذاهبه » وطغى 
على فنذون الأدت الأخرى ءةىَ صار مظور العيقرية 6 ومقيان النبوع 4 و#ال 
“التسابق » وموضوع التفاضل » وإطاراً نتجلى فيه صور الفسكر » و بوتقة تنصهر 
نفيها مواد الع » ودنها للفن يحد فهها القارىء من غ_اءب الواقع وأفانين الخيال. 


ما فيه عذاء عقله وشفاء نفسه و.بحةقلبه وراحة ضيره . 


دراوت 

تلاك على الإجمال علل الحلاف بين أدبنا وأدهم فى الطبيعة والنزعة ٠‏ 
حوف يقينى أن تأثرنا الستمر بأدب ااغرب » وتخاف الشعر عن النثر فى ميدان 
الإنتاج . وتناقص الأمية فى جمهور الشعب ء ونضج المقلية المافية فى أمم 
“الشرق ؛ ستةغى على الخلاف بين الأدبين » فيعتدل ممزان النقد » ويعدل 


“قارح الأدب 4 ودتقد حّ الواقع « ودءترف الفاس ساطان الفثر على النظم 0 
1 طذيان القصص ءَلى القصيد ٠.‏ 


ليجع حفية لانت لاس 


الاغة العربية جزء من حقيقة الإسلام ما فى ذلك شك . كانت ترجهانا لوحى 
لله واغة لسكتابه ومعجزة لرسولهواساناً لدعوته. ثم هذا النى حديثه »ونشرها 
الدين بانتشاره » وخلدها القرآن مخلوده. فالقرآن لا بسمى قرا ناإلا فمباء والصلاة 
لا نسكون صلاة إلامها . والحسكة الالمية من ذلا ظاهرة ؟ لأن الإسلام خاتم, 
الأديان كاها » فلا بد أن تكو ن رسالته تامةلا يلحقها نقص الانسان و لايسبةها 
تطور العالم . ولا 0 تكون عامة لا يقصد هاقوم دون قوم » ولا بصاعج 
عامها عصر دون عصر . والنتيجة الحتومة له_ذا العام وذلاك العموم أن بجتمع 
الئاس كافة فى نظام سياسى واحد وضعه 59 بقوله : « إعا لأؤمئذون إخوة م 
شرع له الحج مؤتمراً سنويا ليقوى » وجعل له اعخلافة رباطا أبديا ليبقى » تم 
اختار له العربية لتسكون جمعة ما بين الألسن الختافة » ووصلة ما يين القلوب. 
المتباعدة . ودليل هذا الاختيار أن أنزل كتابه مها وتسكفل أن يحفظها حفظه» 
فقال تمالى : « أنا يمن نزانا الذكر وانا له لحافظون » . لذئك سارت العربية 
مع الفائحين خضم إن علطتي كل العاى كل بل دق أصعتك سس ب 
العباس وهو عصرها الذهبى اذة الدين والأدب وال والسياسه والإدارة والحضارة. 
فى أكثر الدنا القدعة » وحتى أصبح اسم ينتقل من قطر إلى قطر فى عالمه. 
الإسلاى يا ينتقل من بلد إلى بلد فى وطنه الأصلى » لا يجد مشقة فى التفاهم . 
ولا صعوية فى التعامل » ولا شدة فى المعيشة . 


فلما ومى النظام الجامع وانفرط العقد المسى واختاف الاسان المثفق ذهب. 
المسامون أباديد لا ينظامهم لك ولا تؤلف بينهم وحدة . لم هب العرببه 


ساسووات 

قنهضوا » وعاد الإسلام فانبعث . وكان الاستعار قد توقح وفجر » فنشأته 
العصبيات الوطنية فى المالك الاسلامية لدرء خطره أو تخفيف ضرره . وكان من, 
ذاك أن قامت ءا كتكانق +: وانشات الدونسيا : وغورت سوونا ولبنتان 
ومصر . وتعاطف أنباع عد على البعد تعاطف الأخوة فى الغربة 6 وتذ كروا أن 
ديهم هو التوحيد : توحيد الله وتوحيد السكامة وتوحيد الغاية وتوحيد القبلة 
وتوحيد اللغة » فبفت قلوب إلى قلوب؛ وسعى بعض إلى بعض »وأوشكت الأمم 
الإسلامية الآر بع عشرة أن تؤلف الجامعة الإسلامية »وهى وحدها كا قنامن قبل 
لات غرس الوثام فىالنفوس وإقرار السلامف العالم» لأنها تقوم على الإمان امخض 
وتنزل فى خير مكان من الأرض » وتشمل مات الملايين من الئاس » ومهيمن 
على للوارد الأول للاقتصاد » وتدين بالأداب السماوية الث للاجماع ؛ ونششرق 
أعمالما فى الصفحات العظمى من القار يخ . ولكن انحادها على أى صورة من 
صور الاتحاد لايم إلا بالسر الذى أودعه الله جوهر الإسلام وهو التحاب. 
فى ذاته واليعاون فى سبيله والتفاهم على حقه . وملاك ذللك كله اللغة . 


واللغة وحذها رابطة وثيقة فلولا رباط الإتجليزية بين أمم ( الكومنولث ): 
لا استطاع أن ربط بينها القاج . . ولولا رباط العبرية بين شذاذ المهود للا 
استطاع أن مجمع بهم الدين . وإن الرجل الشرف المسلم يتعلم الإبجليزية. 
أو الفرنسية فيكون هواء ورأيه مع أهل هذه الاخة أو تلك . واعله يألف الألمانى. 
إذا كان يعرف الألمانية أ كثر مما يألف التركى إذا كآن نجهل التركية . وليس,. 
من اليالفة أن نقول إن الاغة أقوى الصلات الاجماءية فى التأليف بين الإنسان, 
والإنسان . أقوى فى ذلك من الدين والوطنية . فا يكون بين الل والقبعلى 
من الآ لف بامحاد الاغة لايكون مثله بين الأندونيسى والإبرانى باتحاد العقيدة.»ه 
ولا بين ا#مرنى والسكردى باتحاد الوطن . 


| ١ع‎ 


والشييزة امد إن مرق" انزائة الخيدرة النطلى 4 أو إفادة اذوه 
الإسلامية الكبرى » هى أن تسكون الاغة العر بية لافة عامة لبا كستان والصين 
وأندوليديا وتركيا وإنران:والأفتانغ تترئن هذه الدول. تعلييها ى:مداوسها 
الابتدائية والثانوية يجاني اغانها الأصلية . وقد بدأت با كستان مشكورة 
فأدخات العربية في مواد الدراسة ؛ على أن يكون تعامها اختيار؟ لا اضظرارا . 
وهى على كل حال خطوة مسددة وخطة موفقة . ولن يءغض مها أن الطاب 
يقار بينها وبين لغة أخرى » فإن لاءربية ما للاسلام من قوة الانتشار الذالى . 
ف؟اأن الإشسلام ببساطنه وطبيءته ووضوحه وجماله يسرى بنفسه فى النقوس 
مسرى النور فى الظلام والبرء فى السقام . فإن العربية محلاوة جرسها وبلاغة 
أسلومها وغنى أدبها وقداسة ماضها تحرى على الااسنة مجرى الذ كر على القاب 
أو الفكر ق الخاطر ‏ وتاركها مم القبطية فى مصر » والرومية فى الشام » 
والفارسية فى العراق »: والبريرية فى أفريقية » معروف . ولا تفن أن ساطان 
الفرت أو طذيان الفتوح هو الذى بسط ا هذا النفوذ ومكن ها فى هذه 
الشعوب » فإن اللاتينية غزت لأغرب والشرق وكان من ورائها امبراطورية 
الرومان » والتركية غزت الشمرقين الأدنى والأوسط وكان من ورائها خلافة 
بنى عمان »وم ذلك ظلئا على تطاول الدهر واستطالة القهر اسان للادارة والجوش 
لا تتمداما إلى الببت والسوق ؛ فل تغلها حين طذت سطوتاها على اغة من اغات 
الناس » ول تمكنا بعد أن دالت دولتاما فى بقعه من بقاع الأرض . 

على أن الراغبين فى تحقيق الوحدة الأسلامية والثقافية استجابة لإلحاح 
الضرورة واسةتحثاث الال إن تركوا العربية لطبيعسها تنتشر بانتشار الوعى الدينى 
فى الشرق الإسلائى خشوا أن يطول الأمد وتبعد الشقة . فهم حريصون أن 
يضعوا لتعميم اسان الوحى ولغة القرآن سياسة مازمة ينفق عليها أولياء السامين 
وينفذونها فى أمهم بإخلاص للؤمن وءزم اللصلح . 


:وما يثلج الصدور وينعش الأمال أن أصول هذهالسياسةالرجوة قدودت 

فى منهاج مؤعر الشبيبة الإسلامية الذى انمقدنى كراتشى فى اليوم الثالى من 
.تشهر ينار المافى وشهدهأ كثر من سبهين وفداً عتلون أقطاراً مختافة من أسيا 
+.توأفريقها وأوربا . ونرجو أن تزدادهذه السياسة وضوحا وبروزاً فىمنهاج الؤمر 
الإسلانى الذى سيعقد بمكة فى موسم الحج القادم . سيرى المسامون كلا اثتمروا 
.فى بإد أو اجتمموا فى مكان أنهم متحدون ف القبلة والوجبة والفاية » واسكن 
ألسانهم هى وحدها التى مختلف . . . وسيجدون فى أنفسهم مس الفضاضة 
-.حين لا محدرن أداة يتفاهمون بها غير الإايزية أو الفرنسية » والاغة التى تحمل 
كلة الله وروح #د وسر الإسلام كانت اولان كو ناساناهم . ٠‏ وسيتحفم 
.ما رأوا وما وجدوا إلى أن يسدوا هذا الثقص وتوفرو | هذه الأداة وبرذمواهذا 
الحاجز انتصل الأفهام ونزج الأرواح ويشعر أبناء الأمة الوسظ أنهم بوحدتهم 


:قوم وعز مم وعقيد مم حير أمة أخروت للِاس 5 


تزمئ ف قاذ 

لكل إنسان مذهب ف الياة » يبتدىء بأمله وينتهى بأج4 . كل نفسي 
من أنقاسه خطوة عليه » وكل دور من عمره صري<لة فيه . والمذاهب حتاف 
باختلاف الئاس فى الطينة والبئية والوراثة. واابيثة ممها ما يؤدى » ومنها مالا" 
يؤدى . ورعا يؤدى العوج كا يؤدى امستقم ؛ ولسكن لاؤدى إليه فى الحائين. 
لا يكون متحداً لا فى طبيعته ولا فى نتيحته . وقد يمترى المذهب مأ 5 
النفس من الغموض والانهام » قتلنبس الوجءة على السالاك حتى لا يعرف قبيلة 
من دبير . وهنا ينفع الدايل . وخير الأدلاء من أشرف على غاية الطريق. 


كتين نحرية سقف أ حيرة بعليه 8 

ذلك كان من الخير للبادئين من الناشئين من الشهاب أن. يطيلوا النظر 
ق مذاهب المنمهين دن الشيووح ( فإن ذهاب الثياب مذهب الناجحين الناجين 
أجدى عامهم من اعتساف الطريق أو اختلاط الحيرة . ودونك مذهبى . 

م ع" 

مذهى ف ألياة يتميز بالاستقامة والوضوح 5 وبفضل هاقين الممزتين ناشت 
الغاية التّى قصدمها منذ وعيت . 

أبلغ عليه الثراء الضخم ولا الجاه العريض » ولسكنى باغث عليه العيش. 
الرخى » والبال الرضى » والذكر الحسن . والسعادة اللق أقرب إلى الرضظ 
والسكينة مها إلا امال والمنصب . 

خرضت هل أن يكون تذفن ينتي] #عى كات التي الك ترط 


وأقف دو يا طو يلا» أفتمها م لى الصغير دصاة حصاة ل أن ذل و زو ل 3 


١؟‏ عه 


مولوأنى اتحرفت عنها كثيراً أو قليلا ذات المين أو ذات الشيال تخاصت منها . 
.وبلفت الفاءة:فى أقل زمن وأيشر جهد . ولكنى كنت أستريح بطبيعتى إلى 
الحديث المأثور «٠.‏ علي بالجادة ودعوا البنيات » . يريد الرسول الكريم 
+الجادة وصط الطريق وهو الاعتدال » وبالبئيات الطرق الصفار الى تقشعب 
من الجادة وهى مظنة الزيغ والضلال والتعدى والهل-كة : 
ا عي ل 

وحرصت على أن يكو نْ مذهى وإنعا <تى كانت اأشكلة الصعبة تعرض. 
«فيكون حلها بسيراً بشىء من النفاق وقليل عن المصانعة ؛ ولكنى كنت أنفر 
.من ذلاك كله وأحاول أن أعالحها بالصدق والصبر وااصراحة » فتنحل بعد أن 
:نترك فى النفس من الأثرما يتركه الجرح:فى الجسد من النذوب ؛ ولكن هذه 
الندوب سنظل على الزمن مثاراً للذة من لذات الرومم نشيم فيها العزة والحرية 
-والكرامة . 

نبج لى هذا الماهب وألزمنى إياه طبع حر.مسالم ؟ فأنا منذ جمات نصيبى 
-من عبء اللياة أحاول أن أستقل فى على عن إرادة ااخير» وأستغنى بقدرنى عن 
-معونة الداس » قل أضم يدى ولاعنقى فى أغلال الوظائف الكو مية » وم أصعد. 
--صعود العليق على أ كتاف الطوال من ذوى السلطان و الك ؛ وإعا اضطربت 
“فى.#الى الليوى طليما من كل قيد إلا قيدد الخلق » مستقلا عن كل عون 
إلاعون الله . .ذلك سلمت نفسى من.رذائل الوظيفة فلا جين .ولا رياء 
.ولا ماق » وترئت حيانى من نقائْص التبعية فلا-خضوع وإلا إغضاء ولاذلة ‏ 

من هذهبى أن أدع اخاق لإنخالق قلا أ نتقد ولا أعترضءولا أمد عينىوراء 
:المجب » ولا أرهف أذنى خلف الجدر » ولا أدس أننى بين الوجو «؛ولاأزم 


متكي من يشى .عن عينى أو .عن يسارى ما دام الطريق مفتوحا أمامى إلى 


امصة - 


الوجه الذى أقصده . اذلك عشت لين الجانب سلب الصدر لا أدخل فى جدل.. 
ولا أشارك فى مراءؤلا أل فى منافسة . وكان من جدوى ذللك على أن الله وقانى... 
عذاب الحسد » وكفانى سر العداوة » وجعل مابدنى وبين الناس قاماً على اللحاملة.. 
والمساهلة والود . 


ومن مذهى أن أسقط المافى من حساب الحاضر فور انقطاعه , فلا أحزن 
على ما فائنى فيه » ولا 1ل لما ساءنى منه . وتصيبنى ااخسارة فلا أجزع » إعا: 
أطرحها من رح الصحة والتجاح والأمن ؛ ثم أدبر أمرى على اعتبار أنها ل 
تكن . ويسوءنى الصديق فلا أبتئّس ؛ إنما أحل إساءته على <يوانيته وأيرته. 
فإذا عاد إلى الإحسان لا أعاتيه علىما 200 3 افمل.وأى نفع أذ يف 
من تمكير ماراق وإشعال ما د ؟ إنى لا أضادق إلا من أحب. واللذة أأتى. 
أجدها فى حب الإنسان » تعوضنى من الألم الذى أجده فى اوم الحيوان . 


وللايثار جانب عظم من مذهيى فى الأياة ؛ فأنا أوثر صاحى عل نفسى, 
ق الى وانلويق والأرى :وقد أرعرى أعيا] بالنقدة لآن شفورى :بان أدخلن. 
السرور عليه ؛ أو اغا السعادة إلية » أجل فى نفسى هن شعورى أن انكر ِ 
فى الجلوس أو أنفرد بالكلام أو أتغلب فى الإرادة أو أختص بالفائدة . 


ومن مذهى أن أ كره الظهور وأمقّت الدعوى وأحتنب الفضول ؟ فأنة 
أعيش فى عزلة وأعمل فى صعت وأمشى فى قصد . وهذه الخلال قد تعوق عن.. 
الوصول فى عمر كهذ! المصرء أعاله تظاهرء وأقواله هتاف » ووسائله إعلان ». 
وغاياته شهوة ٠:‏ وللكن الذين يندفعون إلى الأمام بهذه الدواقم أ 
يفْقدوا الأجنحة المصتوعة والخركات 7-7 فيقفوا حتى يفوتهم أوائك.. 


الذين اجر ول و عا لى أقدامهم الطبيعية. 4 أو على مرا كموم ادا أصة 534 - ل 
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غير أن ينالهم خزى أو عسهم اخوب. من أجل ذلك لم أدخل فى حزب ول أقف. 
على منصة ولم عرولاو 

على أننى نات شرف البهاد الوطنى فى الثورتين المصريتين » ف كنت فى. 
الأول جندي رولا 1 كغب الماشورات السرية الطلبة وأنا مدرس ف والدرعة 
الإعدادية »»وكنت فى الأخرى وطنياً معرونا أوقظ الوعى القوى وأهب الشعور 
الوطنى وأنا محرر فى >لة « الرسالة » »ومع ذللك قلا عرفىز - اه حا 
ومعرفة الزعيم أو رؤبة الحم كانت يومئذ من أحاديث المى وهواس الأحلام؛ 
ولكن أ كثر الأمانى ضلال وأ كثر الأحلام وهم . 

ومن مذهى أنأجمل الجالسبيلا إلى امير ودايلا على الحق ء فأنا أتوخاه 
فى الاباس والطعام والمسكن والأثاث . كا أتوخاه فى النقس والفن والطبيعة . 

والمذهب طريق تذهب فيه . فإذا لم يكن له من الال شجر بحنو على. 
جوانبه يالظل » وزهر ينسم على أفيائه بالعطر »وحاد برف على سالكيه بالنث ». 
كانت الحياة بأساء من غير نعهم . وحراء من غير واحة . 

هذا مذهبى سأنته على هدى الفطرة التى فطر نى الله علمها » وسلكتة مئف . 
ابتدأت حياتى » وسأسلكه إلى أن تنتهى . ولو كان فى الإمكان أن .أورثه. 


ولدى اسمعدت ره ع وميتا 2 ورصدت عذة دنها وأخرى 1 


ات 4 بُوشيوة 0 لق عمسي وَفَصضحّ 


ليس من طبعى أن أدخل فى جدل ولا أن أشارك فى مراء ؛ فان الجدل 

س وا أسقاه ‏ لا بزال فى أدبنا نوعا من المصارعة الخرة » وسيلة للصارع فها 

أن بصرع ولو بالكيد»ء وغايته منها أن يغاب ولو بالباطل .. وأنا أوثر أن يحرى 

حياتى جريان الجدول الهادىء المذساب ء لا يءترضه شلال فمهدرء ولايصذه صخر 

فياتوى . لذلاك كانت الخصومات الأدبية تنشب المين بين الحين » فى الرسالة 
وفى غير الرسالة » بين السكقاب فلا أشترك فسبا بلسان ولا قل . 


رسكن من اللخصومات ما يكون فهها معنى الشيوع » إذا تعلقت بقدس 

من الأقداس المشتركة كالوطن أو الدين أو اللغة » فتشه ر أنك خص فيها وإن م 
تسكن » وأنك مدفوع إلمها وإن ل ترد . 

ولقد شاء بعض الأدباه الشباب أن ممعلوا بينهم وبين الأدياء الشموخ 
خصومة » فكانوا يثيرونها فى الصحف كلا حلى فى صدورهم ذلك . وكان 
موضوع الخصومة فى كل مرة قاسى الوهن عن ضعف السيب وانقطاع الحجة» 
فإن الخصومة بين الأبناء والأباء أو بين القلاميذ والأسائذة» لانسوغ فى الطبع 
ولا عور فى العرف .. إلا إذا دعت إلمها دواع قوية منخيانة الوطن أو معصية 
الله أو جافاة لمق . والأدباء الشيوخ كانوا وما زالوا المبارة للأمة فى طريق 
الحياة : ترسل النور إلى الضال ذمتدى » وتبعث الأمل فى اليائس فينشط »وتنفخ 
الروح فى الوالى فينهض . وم الذين أيقظوا الوعى والهس خامد » وجاهدوا 
الاستعاراً 9 الشعب مستكين » وأعانو | الإصلاح الفساد مستحكم . 
والأدباء الشيوخ كانوا - وما زللوا - معقل الدين وموئل كتابه»يحددون 


؟١‎ - 


'الدارسمنه ع( ويدفعونالشمهات غنةه ) ويظور ون الإعحاز فية. وهم الذين تامو 
شءلة الفكر العربى فى أواخر القرن القاسع عشر من أدباء لم مهيسهم ثقافتهم ولا 
حضار مهم أن عدوها بودود من عصارة الذهن كو لا بقبس من نور الوجى» فأتاح 
الله هم من مواتاة لكات ومعاونة الظروف وا كمال الاأداة ما مكنهم من 
اذكاء هذه الشعلة » ذأوقدوها بالزيت والكهرياء » وجلوا نورها السماوى 
2 مصا بيبح من ذنون الولاغة والكة : 

والشباب لايستطيعون أن يقولوا صادقين » أو جادين » إن الشيوخ نخافوا 
عن 27 الخياة ٠.‏ فإهم لا يذالون إعايشون التاسى ويسابرون العلل ويتابء.ون 
:القراءة وبوالون الإنقاح : وهم كك التحارب المكمورة والثقافة الحيطة والران 
وشيوخ الأدب فى أوربا وأمر يكا همقادة القكر وأقطاب البيان و>ازو (توبل) 
وأعضاء الجامع وأسانذة الجامعات . ولا يد الشياب فى هذه الصدارة الطبيعية 
مدقطة للم ولاغضاضة عليهم » لا نهم سيخلفونهم على كلأوائك مى بذلوا الجود 
الذى بذلوه » وصعدوا الدرج الذى صعدوه . . فايس هناك إذن من الا سباب 
القوية أو الضعيفة ما ينشىء خصومة بين شسيوم كانوا شباباً » وشباب 
سيكواوق شيودا.. 

والحق الصر أن الخصومة ليست بين الشباب والشيوخ » وإعا هى 
“العامية والفصحى . فالعامية 5 لسامها المجاجم م ن أوائك لا : مم دعامهنا 03 
والفصحى تتخذ لساءها المدافم من ءءلاء ل : مهم حمانها. و كراهة الشبابلافصحى 
لها . وقلة العلل . هالا تعود إلى مطلها الصعب أو أمرها المعضل . وإا تعود إلى 
سموء الطريقة فى تعليمها وضعف الرغية فى تعلمها ٠‏ فلا لمعل صادق الههاد فها 
ععلى 6 ولا التملم حسن الاستهداد ا 3 . 


ع؟؟ د 


والنتيجة التوءة هذه الخال أن يصبح الغرض من دراسة الاغة هو اجتياز 
الامتحان بأية وسيلة » فالسكتب المطولة مخقصرء والختصرة تختزل » وااباق بعد 
ذلك فى ذا كرة الطالف يكون رموزا لمعانغامة عائمة لاهى واضحة ولاهى مستقرة .' 
فإذا تخرج الذاثىء بهذا ااظ المنسكودمن الاغة » وكان فى نفسهميل إلى الاأدب 
وق طوعة استعداد لاسكتابة 5 انصرف عن كيوؤة الدب العربى لان مفاتيعها 
أدست عنده و قبل على روائع الآ وت الخربى بحا كمأ وإستو<مما 58 حي إذا 
امتلة ذهنه وفاضشءوره وأراد أن ينتج شيئا يفيد الناس»وجد فى نفسه الملسكة 
الى تخلق #بوق سه الملورة القى تع » ولسكنه لاجد فى أسانه الاغة الت تعبر» 
ولا ف فأمه اله عناوت الذى يؤر ٠.‏ فيضيق وسخط ودمثور ل و:ارعم أن قواعد 
الاخة غصة لا تساغ » وأن إعراب الكلمة عقبة لا تذال . . ثم يتطرف فيذعو 
إلى إطلاق الخرية لكاتب فيكتب كا يشاءء لا يتقيد بقاعدة من نحوء ولا 


قياس كن درف ل ولا بنظام ةن رلاغة . 


ومع ذلك تقلت العانية للا لا" نها أفضن :2 ,ولكن لا نها: شيل :ذإ 
تحصياها لا يحتاج إلى كتاب ومع ومدرسة » وإمما يحتاج إلى :واب وخاوم 
وشارع ! ومعنى تغلب العامية فصل الادب عن الدين » وقطم الحاضر عن 
المامى » وعزل مصر عن الءعرب . 

فلوأن أدباءنا الشباب فملوا ما فمل أدباونا الشيوخ » فا-تبطنوا لذتهم . 
وتعدقوا أدهمء لا كانت هذه الخصومة التىتتجدد كلا اهو النقد أوأغضبتهم 
المقارنة . وما أظن دراسة العربية تكلفهم من الجهد والزمن أ كثر مما تسكلفهم 
دراسة الفرنسية أو الإجليزية ؛ و سكم فى عصر السرعة يطلبون القريب 
وبتوخون السمول ويتخطفون العلم ويتعجلون الإنتاج » ثم محقدون على الشووخ 


لا 4م بلزمونهم التابى وجشمونهم الدرس وي#واون فم إننا لا تعرف ف تاريج 


1 سد 


الاداب اأقلعة والددثة من تمك ىق أءةه كاتا 5 ارا 8-6 وهو لا دعرف. 


من قواعدها الاأساسية ما يقيم لانه وقلله . 


لاذا لا يشتكى نواءغ الشيوخ من صعو بة الإعراب وبلية الاحن ؟ او كانوا' 
كأهم من خر بحى الدراسة الا زهرية » “النفالوطى وطه حسين وأحد ا 
وعزام والجارم » لقلنا طبيعة منهاج وطريقة معهد ؛ ولكن أ كثرهم من خر حى. 
الدراسة العامة "كشوق وحافظ ومطران والمقاد والمازى وشكرى والرافعى. 
والسياعى وأحمد 5 وفريد 3 حديد وتمد عوض » ولا تلف هؤلاء عن 


أو لكك فى فقه اللغة وححة العبارة وقوة الا سلو ما 


أنا من أنصار التوفيق بين الفصحى وااعامية . ومذهى فى الجمع اللغوى 
أمداد الفصحى عا تزخر به العامية من مصطاحات الأضارة ومستحدثات اللياة 
ودار اكه الفميي د فشرق سنادة الشات بيو اللدعون دوتو يما الام 
بفضل الصحافة والإذاءة والمدرسة إلى لغة واحدة » فمها من القفصحى السلامة > 


أما أن تكون لختنا كلفة الطميج لاتقوم على قواعد ولا حر على اللي 
ولا تشعر نا حال ولا محف ا كال 6 ولا تررطنا عاض ولا تصلنا عستقيل وله 
معنا ف وحولهة .. فذذلك مذهب لايقول به رحدل وهوحاد »؛ودعوة الاس سيب 


ها إنسان وهو عاقل ! 


إن التحلااف بين شياب الآ وشيوحة للا حسمة إلا أحد ميق . أن. 


يصعد الشباب إلى الفصحى ء أو مهبط الشيوخ إلى العامية . . وتغليب الصعود 


يتحدث بعض السادة الأدباء فى هذه الأيام عن مكان اللفن من الحياة : 
'أيظل فى الأصعد الأعلل من السماء ليرتفع إليه من محبه » أم مول إلى البيطا 
الأدنى من الأرض ايتتاوله كل من بريده !ولاأدرى على وجه اليقّين ماذا بريدون 
بصعود الفن وهبوطه » إن كان الفائلون بالصعود يريدون أن يترقع الفى عن 
-.حياة العامة فلا يتخذ من <وادتما قصصه وموضوعانه » ولا يذمزع من مشاهدها 
-صوره وتصوراته » فقوطهم باطل لأنهم محصرون عبيره ونوره فى ناحية من 
تواحى الحياة لاهى أجمل ولاهى أفضل . . وإن كان القائلون بالمبوط 
انتوم أ ماهر اقوس كرا هدع وشي اقنا ونش انه التمة القن والبلنة 
والساذج فقوهم كذللك باطل ؛لأنهم مخرجونه منطبيءقه وحقيةته ليكو زعبثا 


-محن الموث لا وحى ولا م ولا برقع ٠.‏ 


إن القن فى كل مكان هو الفن مادام يعبر عن مشاعر النفس ومشاهد 
'للطبيعة ووسائل العيش تعبيره الى القوى الصادق اججيل بالكلمة أو بالصورة 
:أو بالنغمة أو بالثال . ولا فرق فى ذللك بين أن يكون موضوعه علبة الجواهر 
+فى قصر ملاك » أوصياية البطاطس فى دار سوقة . الهم أن يظهر فى الصورة 


اطختار ة روح الففان وشعور الإنسان وجمال اللقيقة . 


.كان كتاب الإغر يق ومن تبعهم من كقاب الفر مج الاتباعيين( كلاسيك ( 
:تقهسرون موصوع ) المأساة ( وأيطاها على ديأة السرأة والملوك “وبروت أن جراءم 
هؤلاء ومصائهم أفعل فى النفس وأشفل لاقلب من جرائم السوقة ومصائب. 


٠. #إلوامة‎ 


سد 58[ سس 

. فلا ابعذات أفنية الوك وعات كلة الشموب وغلب نظام الدممقراطية 4 
أصغر الفاس الفجائم فى القصور وأ كبروها فى الأ كواخ . وجاء الابتداعيون . 
( رومانتيك ) فاستحدثوا « الدرامة »ونزلوا مها إلى-واد الشعب فصورواحياته.- 
كا هى ومثلوا أبطاله كا هم . وغضب الاتباعيون لكرامة الفن فنشبت بين 
الفريقين حرب شعواء كانت مع ركتها الفصلة فى مسرح (السكوء يدى فر نسيز)- 
ليله متات ( هرنالى ) لغفكتور هوجو » وهى درامة شعرية بطلواقاطم طريق . 
وكان الخلاف بين الاستقراطيين والدعةراطبين قائماً على الموضوع والطبقة . 
لا على الوضم والتطبيق . أما الفن فى ذاته فقد ظل فى علوه ودنوه بارعا رائما ' 
عند هؤلاء وأوائك . 

وكان ابن الروى. شاعراً شعبيا مخالط الدهاء والغوغاء » ؤيلابس الصفام 
والباعة » فسهبط بشعره إلى أن يقول فى صانم الرقلق : 

ما أنس لا أنس خبازاً مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح لابصر 

ما بين رؤينها فى كفه كرة ويين رؤينها قوراء كالقمر 

إلا ؟ة_دار ما تإداح قار فى لجة الحاء يلتى فيسه باحر 

وإلى أن يقول فى صانم الزلابية : 
ومستقر على كرسيه تسب00 روحى القداءله من مصب نصب. 
رأشجية حرا قل ,زلآية ' ١‏ فىبرقة التسريالتجوينك. #النمي. 
كأعا زيته المقلى حسين بدا كالكيمياء الى قالوا و لصب .. 
يلق المجينف ليدا من أنامله فستحيل شبابيكا .هن الذهب 

أم يصعد بشعره إلى أن يقول فى وصف الشمس قبيل الغروبوهووصف. 
لا يمد له نظيرا فى الأدب العربى ولا فما نعرف من الآداب الأخرى : 


1 


الأصيل .وت 


وودعت الأنيا لتقعى مهسا 


.ولاحفات 


الذوار وهى مرنضة 


5 لا حظات عو اده عين مدنف 


وظات عيون 0 مضل بالندى 


على الأفق: الغربى ورسا مزعزعاً 
وشول باق عمرها فتشهث 
وقد وضءت دا إلى الأر ض أذ رعا 
ترجع من أوضايه. ما توجما 
كا أغرورقت عين الشحى لتدمعا 
ويلحظن الحاظا من الشجو شما 


كأنبما خلا صقفاهءه تودطا 


و 5 القراق 0 


يوقق فريك فق القطترة.. البق عدر 
دن الشمس فاخهر أخضر ارا مددةشفا 
:وأذىق سيم اروض ريعان ظله وغنى معى الطير و4 وسدهاأ 


-وغر 5 ريسى 


5لكانت أر انين الذباب هنا 53 


به إلى أدنى مشاغل الناس » ولكنه بت فى الحالين ذنانا صادق الهس 


٠‏ الطبقة 


الذباب خسلاله عأ حثحث النشوان صنحا مشرطا 


على شدوات الطير ربا موقعاً 


.قانت ترى أن الشاعر قد ارتفم بشعره إلى أسمى الى الطبيعة نم امخفض 
بارع 
الوصف راق الأساو, ب . وقل مثل ذلك فى ابن للم زالشاعر الخليفةوابن المجاج 
أو أى العير الشاعر الصدلوك فإن لومز كان ولف صوره دن رف المللك 6 
وابن الاج 3 أبى العير كان يؤلفصورهمن مباذل السوق 6 ولسكن الفن كان 
عند الرجلين واحداً يختاف فى الخامة ولامختلف ف الصنعة » و يتفارتف الطبقة 
ولا يتغاوت ف القيفة . وهذا ما نقهمه دن صعود الفن وهبوطه ىم نمز ل به إلى 


العاملة والحياة العامة ذندد له من الطافوا له العدذبة » والشيخوخة العاجزة 


7؟ ١‏ سم 


والزمانة المهدمة » والسكرم فى الأخلاق » والشهامة فى البؤس » والإيثار 
فى الخصاصة » موقف قوية التأثير شديذة الروعة . فإذا وصفناها أو حلاناها أ <سها 
العائى أبلغ الإحساس » وتأثر مها أشد التأثر» وشعر فى الوقت نفسه بأنفى هذا 
الأدب الذى يصور نفسه ويصف دنياه قوة خفية الرفعه إلى أعلى وتدقمه إلى 
أبعد . أفا أن عسخ له صور الفن ذلكتب له الأدب عَم الخاج سيل » ونعزف 
له الموسبيق بشبايةا الراعى » ونرسم له ابل والحمل بفرشة النقاشء فذلاك تقدم 
إلى اهلف ء وتطور إلى الأقيح ! 


. إن أرسالة الفنون الرفيعة أن تحمل المياة وتهذب الحضارة وتسم و بالإنسان. 
وإذا كانت الفنون الألية قد اخترعت لتخدم الجسد » فإن الفنون الأدبية قد 
اصطنءت اتخدم الروح . فعى إذن ضمرورية ة وحاجة »لا كاليةومتعة . ولايتسنى 
لحا أن تؤدى هذه الرسالة إلا إذا احتفظت بالجزء الألهى الذى يقرب الأدب 
من الدين و ربط الأرض بااسماء » ويصل الفتان باملك . ذلك الجن الألهى القدى 
يتحقق فى الإلهام هو الذى حمل من الإنساننييا أو مصاحا أو أديبا على حسب 
ما تقنضيه المال » وهو ما نسميه بالاستمداد . وقدعاً قال الشعراءإنهم يتصلون 

للا الأعلى عن طريق الجن » كا يتعصل الأفبياء به عن طريقالملائئكة . وهذا 
الاتصال الروحى أو الألخام الذهنى أو الاستعداد الثنى متى أوتيه إنسان مما 
علكاقه على الناس فلا يفسكر تفكيرم ولا بشعر شعورم ولا يعبر تعبيرهم . 
وأو أردناه على أن يتدلى إلمهم ويندمج فههم لنفر نقور الجنس الغريب » ونيز 
تميز السكائن المستقل * ومن هنا سار المثل اللاتينى القائل : « كل الشعراء 


:ارستقر اطيون . 5 


ولعمرى كيف يستظيع الذغان أن يرفم النفوس إلى مراق الال إذالم 


- ١5خ--‎ 


يترفم هو عن حقارة الحياه الانيا » ويصور لاناس المثل العليا من امال واافضيلة 


فيرتفم الشعب إلى تمائه » بدل أن يسف هو إلى حضيضهودهائه . 


فانطمئن إذن على أن الاعوة إلى ابتذال الفن ان نحد لها سميعاً » وإذا وجدته 
إلى الفن فيحاوثون أن ينزلوه إلهم . وهو إن نزل لا يكون فنا ؛ وإما يكون. 
زَبدالا يابث أن يذهب » وظاهرة لا مكث إلا ريما تيب 1 


جه .ىو مء سام الى ه مه ص 
بعصرالامتماء تدز لمر السّماء 


كنا نشقق: بيننا الحديث فى محاس مشمس من مجااس ااشتاء وقينا رجل 
من طبيعة ابن الرومى يعتمد فى جل مورهعلى الفأل والطيرة. فالافظ يسمعه »أوالشىء 
براه أو الرجل يلقاه » يبعث فى نفسه التفاول أو القشاوم على نسب ما يدل عايه 
معنى اللفظ أو مداول الشىء أواسم الرجل من حسن أو قبح ومن خير أو شر . 
فإذا عزم أمراً أو نوى سفراً أرهف أذنيه لأول كلة من أول قادم . فإذا بشرته 
أقدم » وإذا نقرته أحجم . حرنا الحديث إلى ذ كر ها أصاب مص ف الثلائين 
سئة الأخيرة من نهضّها بقيادة سعد زغلول » وكبوتها بسياسة مصظف النحاس» 
ووثينها بثورة جمال عبد الناضر ء وأخذ كل منا يحلل الأشباب ويعلل التعائج بم 
بحرى فى عامه ويصح فى منطقه . ولكن صاخينا ل يقنعه شىء ما تفاسف به 
التحدثون فقال بلهجة اأؤمن الجازم : إن ما أصاب مصر من القوة والنكسة 
وافصحة فى عرود هؤلاء الرجال الثلاثة على التعاقب أقضية وأقدار عات علمها 
أسماؤهم عناوين ودلائل. وليس من المصادفة الحض أن تصاغ أعلامهم من السءد 
والتحس واججال أو النصرء وإنما صيغت كذللك لأمر بريده الله . ولأسماء تنزل 
من السماء . ولسكل امي من صنياه نصيب . ققال له أحدنا : وما تفهم من 
اطلاق امم فاروق ‏ وهو لقب الخليفة التق العبقرى العادل عمر ‏ على ذاك 
الحيوان الشوو ان الذى لوث بشروره وجوره عرش مصر حةبة كريهة سس 
الدهر . . ؟ فقال : أفهم أن الله كا فرق بإسلام ابن الخطاب بين ضعف المسامين 
وقومهم » فرق باستسلام ابن فؤاد بين ذلة المصربين وعزهم . 

وإن كم فى ريب مما أقول فإنى أقص عايكم قصة أسرة من أسر 
( الغر بية ( مرث بأدوار مصر الثلائة : من غنى واسم إلى فشر مدقم » ومن فقر 


( م - 9 وحى الرسالةج» ) 


بم و أ سمه 


مدقم إلى ثراء فاحش . وكان عميدها فى الدور الأول اسمه ( مرزوق ) . وكان 
عميدها فى الدور الثانى اسمه (شحاته) وكان عميدها فى الدور الثال تاسمه( سعيد). 
أنا لا أحدئم عن أسرة طواها الزمن فى غيابة المافى؛فالحديث عنها خبر حت.ل 
الصدق والكذب » وإعا أحدئم عن أسرة لا تزال تتمتع فى الوجود الحاضر 
'بكثرة المال وعزة الحياة فالحديث عنها عيان يشْهد به الهس وتؤيده سحلات 
الإصلاح الزراعى . 

كان الشيخ مرزوق من حفغلة القران فى صياه » فأراد أبوه الفلاح الفقير 
أن يفتهه فى الدين فبعث به إلى الجامم الأحمدى بطنطا » فلبث فيه بعالب الم 
ثلاث سنين رفعته إلى طبقة للتءلمين . م نوف أبوه ول يترك له عقارا ولا مالاء 
فرجع إلى أهله وجعل كسب بالقران ويممل فى الأرض ويتجر فى للاشية 
ويشترك فى أمور شتى من نشاط القرية . وكانت الأعوام الثلاثة التى قضاها 
فى المجاورة فد قوت فيه ملك التدبير والتقتير فيسط الله له الرزق . ووفر عليه 
النعمة . ولسكن الشيخ كان طاعا لايقئعه المكفاف » وطاحا لابرضيه الوسط » 
فسعى باللباقة واستعان بالوساطة <تى وصل أسبابه بدائرة إحدى الأميرات 
السابقات »وكانت أراضيها تقعفى جو ار قريته فاستخدمته ناظراً “لم تقدمت به 
كياسته فجماته مفتشاً ؟ لم عت به كفايته فعينته وكيلا . وحينئذ تدفقت عليه 
ينابيم المال » بالمرام والحلال » فاقتنى فى عش رأسنوات مائة فدان . وظلت هذه 
الفدادين المائة تلدكا تلد الكلاب والقطط ء لقاحها من بركة الشيخ» ونتاجهامن 
أرض الأمير: ؛ حى بلغت مساحة أراضيه ألفا وثلثيائة فدان م نأجود الأرض» 
ذتمت بذلك نعدقه ولسكانها : تكل د "كانت زوستة ولوداً ولكنها كانت 
تلد للموت فل ينج الزوجان من عذاب الثسككل سنة واحدة . وطالتردد مرزوق 
ومبروكة على عيادات الأطباء وأضرحة الأو لياء فل يلغا مما أرادا شيا . وظات 
المنايا تتخطف الأطفال فى أسفان متقاربة -تى أشارت على مبروكة إحدى 


7د ل 


-صواحنها أن تنذر ما فى بطنها لله . فإذا وضعته سعته ( شحاتة ) ولفته فى الوالى 
-من الخرق وأرقدته على الرث من الفراش»ثم تمع باسمه قدرا من المالعن طريق 
#السؤال فتشتري به ما يلبس من الثياب وما حمل من الأححبة حتى يباغ الرابعة 
.من عمره . ومن غرائب الاتفاق أن شحاتة عاش وترعرع حتى جاوز حد 
«الصغر . ولكنه نشأ كا ينثأ الابن الوحيد المشنهى مدللامرفها » دعو فيجاب» 
.وبأمر فيطاع » ويطاب فيمطى . 'ثم أخلد إلى الاهو وانصرف إلى العبث فل يهتم 
ل ولادين ؛ ولم يحفل بنطام ولا خلق . وخلا له الجو بوفاة أبيه فانطلق 
عفى سبيل الثى لا يصده عقل ولا بزعه عير. ثم عاش فى القاهرة عيش السفهاء 
“الخلعاء محى ليله فى اللهو والتبذل » ويميت مهاره فى النوم والتبطل . وغابت 
-مزارعه الواسعة عن باله فا كان يذ كرها إلا يوم يض ثمن القطن . وكان 
من أثر ذلك أن ضعفت الأرض وقل الحصولونقص الإبراد ‏ فسد هذا النقص 
. بالاقتراض وانفتح أمامه طريق الرباإلى الخراب الحتوم . وكان قد صاهر 
سن حياة أبيه أسرة قاهرية محافظة » فحاوات زوحه الصالحة أن تصده عن 
' الضلال وترده إلى الحدى فل توفق . فتركته لنفسه وأقبلت على تربية ابنها سعيد 
م.وبنها هناء على النحو الذى نشأت هى عليه من رعاءة الدين وحب الخير 
-وإيتار الحد . وامخذت من حياة زوجيها عبرة نفءلها فى :نشثة سعيد . كانت 
:تنضرب له الا مثال ما خسره أنوه الذوى الجاهل من سمعته وصحته وثروته . 
-.وتقول له إن أباه لو أحيا كبر ه بالدين وقوى عقله بالعل لما سقط وأسقطنا فى هذه 
«الهوة للهاكة . وكان سعد نفسه وهو فى المدرسة الإبراهيمية يرى من أفعال 
#أبيه ما يحزن؛ ويسمع من أخباره مايخجل.فكره هذا المط من العيش و عكف 

على الدرس أملا فى أن نمهىء له الشهادة المالية الاسياب لإصلاح ما قسد 
.يوتعويص ما فقّد.ولاأريد أن أطهل علي بذ كر التفاصيل فقد ظفر سعيد بذ يلوم 
الإزراعة وفضل جهاد العيش فى الميدان الحر . وكان شحاتة قد أصيب بالشال 


عماس 


النصنى ففعد عن متابعة الشيطان بالرغم منه . وكأن البتقك المقارى قد انمهىي. 
... من إجراءات نزع اللكية » فشهر الأأرض لمزايدة فل يتقدم لشرائها أحد. 
فرضت عي البنك نفسه . وخرج سعيد إلى زحمة الحياة على هذه الحال الألمة 2 
أبو. مفلس فلا فى الجيب ولا فى الفيب . وماكه منزوع منه فاو بيمته. 
ولاغيط . ولكن رجاءه فى ربه وثقته بتفسه أبمدا عن عينيه شبح اليأس ‏ 

وكان قد:بقى لم من تمن الأرض بعد قضاء الدينقدر يسير من المال فاستعان به- 
على إعداد العدة لاحياةالجديدة.واستأجر المزبة المفقودة من البنك وشرع يستغام!” 
بعلمه وعمله . وأدركته عناءة الله فأصدر المنفور له (صدق باشا ) قانون التسوية- 
العقارية وسدد بمقتضاه الديون التى كانت على المصريين للبنوك من خزانة- 
الدولة » ووضم يده على الأراضى الزراعية التى نزعت ملسكيتها » ووكل. 
أمرها إلى إدارة أنشأها فى وزازة المالية وسماها ( صيانة الثروة المقارية) فأعادتهة: 
إلى أصحابها الأولين وقسطت عليهم أعانها أقساطا طويلة الأمد . فاستبيشر 
سعيد وأشرقت نفسه بنور الاأمل » وجعل همه وعزمه للا رض الطيبة فآنته. 
من كل المُرات. وكانسعيد ميمون الطالم يضعيده فىالموات فيحياءوفىالخسارة. 
فترح وق المكارة مدو وارتتدك أسَمارالنلاث الإزاءية قاروالا خيرة 
وما بعدها فامتلا'ت مخازنه وعمرت خزانته ..فوق لمصاحة الأ ملاك ما عليه. 
من الدين وأخذ يشترى منْها مزارع مما علاك فى ثمال الداتا وشرقها حت بلغت 
جهة أطيانه ثلائة آلاف فدان . 


لاأنكر أن العامل الاقو ى فى إثرائه السربع كان اتصاله بأ كبى 
السود كانت 1 تعلءون موود دن موارد الثراء لا يصب دعرئةه ١‏ ولا يفطم 


1759 ل 


-عثرة الأمق وك : الحظ فى حياة هذه الأمتر: : لأن اسه ( شحاته ) . 


وأراد صديقنا الطيب أن يصل هذه القصة بقصص أخرى من نوعما ليؤيد 


سيا رأيه فقانا له : 


حسيك ! صدقنا وآمنا . وإذا كان هذا التفاؤل امم واحد يجاب هذا 
اتخير كله ؛ فإن التفاؤل تحملة من الأسماء تحمل معانىا+الوالنصر»ء والصلا 
4 إن القفاول. وله دن ٍْ 3 3 


تحمل عهد الثورة المهاركة عهد تقدم مطرد ورخاء متصل واستقرار مكين . 


جو مسر لي 


0 قوسم هه يا 


قال لى صديق من الريف زار القاهرة فى هذا الأسبوع شان نه كذ له > 
لا يزال الفساد الذى خلفه عهد الطغيان فى الطباع والأو ضاع غاذيا على كل.. 
ديوان » فاشيا فى كل مصلحة ؛ كأن الثورة التى صرعت الجيروت الفاجر 
فى فاروق » وقمرت البنى الجائر فى الحكم » ورفعت الغل الفاحش ف الأقطاع ». 
وهزمت الاستعار امساح فى القنال » لم تستطم أن نمث أصول الفساد من. 
نفومن أولئك الذين يدولون أموز النامن فق المكومة فيضرفونيا بالطوئ 4 
أو يضيءونها بالترك ؛ فإنك لا جد عملا 'عذضى فى وزارة » ولا حاجة تقغئى, 


فى إدارة » إلا إذا كان وراءها دافع من سطوة أو رشوة أو شقاعة . 


فقات له : ذلك لأن الإصلاح المدوى أبعد شقة وأعظم مشقة من الإصلاسج 
للادى . فالثوب القذر تفسله فينظف بعد ساعات » والجسد المعتل تمالجه فيصع, 
بعد أسبوع » والبستان المؤّوف تنقيه فيطهر بعد شهر » ولسكن الشعب الفاسد- 
تصلحه فلا يصاح إلا فى قرن ! 

على المقل » والفسوق ظاهراً على الإعان . وتغليب العقل وتقوية الإعان. 
سبيلها التنشئة الصاللمة . فالأم هيأ » والأسرة تنظم » والبيئة ترق » والمادرسة- 
تصلح ء ثم يقرك لاوراثة أن محسن النسل ومهذب النفس عقب بعد عقب وجيلا” 


يعل جيل 9 


فال صدبتق : نعم » ذللك ما يصدقه العيان ويؤيده الواقم » فإن الثورة» 


-- 


فى سفتين قد بمئت الحياة فى الأرض والنشاط فى الفاس » فالإنتاج يزيد » 
والعمران يتسع؛ واللم:نئشر والفقر ينقبضوالوطن يتحررءوالأمر يتسق:والأمن 
يسقتب ؛ ولكن أخلاق الموظفين والتجار والصفاع والزراع والمال ل تتأئر 
بأخلاق الثورة فى كثير ولا قليل . فقلت له مككلا: وعلة ذلك أنالثورةتستطيع 
أن تقول لافقر أندت فينبت » ولاعقم أننج فيج » وللخراب اعمر فيعمر » 
ولاشارع انشق فينشق » وللنظام استقر فيستقر » على حين أنها لا نستطيع أن 
تقول للمعوج استقم فيستقيم » ولا لافاسد اصلح فيصلح » ولبكن قللى ما الذى 
أجرى على اسانك هذا الحديث » وقد "كنت أتوقع أن تحدئى عن أعمالك فى 
القاهرة أو عن أحوالات فى القرية ؟ فقال وقد افترتشفتاه عن ابقسامة حزيئة + 
إن ما رأيته هنا وسممته هناك هو الذى حرك اسالى مبذا الحديث . وما أريد أن 
أحدئك عما قاسيت من الحطال والإهمال والعنت فى كل دار من دور الحكومة 
دلتها لاستعجال عمل أبطأ تنفيذه » أو إبقاظ ورق طال نومه » فإن ذلك لم يعد 
جريانه مجرى العادة والإلف موضع غرابة ولاموضوع حديث ؛إما أحدثك عن 
دورحكومية أخرىيقولون إنها مساقط للبر ومها بط لا حمةويسمونها بالستشفيات 
ويقتظعون ها جزءاً ضخما من أموال الدولة لتكون كا زعموا للفقراء ملاذا من 
المرض ومحازا إلى الصحة . ومن هذا الحديث الذى سأسوقه إليك تتبين مكان 


هذا الزعم من الصدق أو الكذب . 


أنت تعرف ولاشك إبراهيم رضوان المزارع فىأرضكءذلت الفتى الوسيم 
الذى لا يفرغ شه من السكلام ولاجوفه من الظعام ولاقلبه من الشيرة + أصنت 
منذ أشور بقرحة فى المعدة وقروح فى الثانة » فاختاف .إلى عيادات الأطباء 
ومستشفيات الصحة ينشد فيها سكون الألم وخشوع الداء فلم يرجع منها بطائل . 
فقيل له دعك من أطباء الريف ومسةشفيانه وسافر على بركة الله إلى القاهرة 


ل ل 


فزر آل الببت وادخل ( القصر) مجمع بين طب الروح وطب الجسد . فآمن 
إراهيم هذا القولوذهبفالند إلى سوق الثلاثاء بالمنصورة فباع ابن الجاموسة 
بعشرة جذيهات . ثم نزل فى مسساء الأربعاء ضيفاً على أحد أقاربه فى حى 
( أى الريش ) من القاهرة . 

وفى الصباح غدا مع قريبه الطباخ إلى المستشنى الكبير فقطم نذكرة ودخل 
بها فى غار المرضى وانتظم فى الصف » حتى جاءه الور قوقف أمام الطبيب 
الشاب » فسأله مقبرماً عما بشكوء ثم وصف له ( المزيج الأبيض ) من غير خص» 
وانصرف عنه إلى غيره بدون ا كتراث . فرة إراهيم صوته يلتمس العلاج 
الداخلى فذهب الْمَّاسه فى الضجيج وغاب شدصه ف الزحام . فرج إلى منزل 
قريبه ير ساقيه من الإعياء » ويسلك خاسسرتيه من الالم.واعتراه فى ذلك المساء 
قىء دموى وعسر ف البول فقاق أقرباؤه عليه » وسمم أ-_د الجيران بأن 
المستشنى رفض قبوله فيه قتطوع بالنصح لقريبه أن يعطى (تومرجياً ) يعرفه جديا 
وهو زعيم بأن يدخله ( القصر ) فى أى ساعة من أى نوم . 

ودخل.إبراهيم المستشنى بفضل الجنيه فوجد سر ر يستلق عليه وأطياء 
يعون به وممرضات يطفن من حوله. ولخّصه ( حكيمبائى ) على حد قوله » فرر 
أن يحلل دمه وبوله » وأن تور معدته ومثانته . واستغرقت هذه الأعال 
النهيذية ثلاقة وعشرين: نوما كان: المريضن اق فيا يعالج بالصير ويمرض 
بالدعاء وبوامى بالأمل حتى تبلغت به العلة ونفر منه النوم . وأخيراً ظهرت 
نام التحليل والتصوير ء ذنبين الداء وتعين الوضع وتقرر الملاج فاستبشر 
المريض واخضر ما ذوى من أمله . ثم أصبح فإذا سريره خط الاهمام للا طباء 
الشباب » فواحد مخرج وآخر بدخل » وهذا يفحص بالسماعة » وذاك بحس 
بالهد » وهؤلاء يحققون بالمنظارءحتى بلغ عدد الأطباء الذين غصوه فيبوم واحد 


ك١‏ هس 


هال لى ابراهيم : فلمارأيت هذه الدقة فى الكشف » وهذه الكثره من 
الأطياء » سبق إلى وهمى 8 أخطأوا التقدير لغسبولى جليل الشأن عظيم 
الحطر » فهم مخصوننى بهذه الءناية . . ولكن المظهر الذى يروننى عايه ؛والعنير 
“الذى أنزلوى به » والزوارالذين يزورننى فيه » كل أولنك كأن يتمههم إلى خطأ 
:هذا الحسبان لأول وهلة وبأدنى نظر. إذن لم يبق إلا أن يكون دانى دوي 
لاايعرف كنهه ولا يرجى برؤه . فهم يدكون النظر ويكررون الفحص ويحياون 
الرأى والمدشورة . ورجّح هذا الظن فى نفسى أن الممرضات لم يمطيننى دواء غير 
المسكن ولاغذاء غير الأأوف . . على أنى -مدث الله أن هيأ لىفرصة الاستشفاء 
فى مصح حشد له أمهر الأطباء » وجلب إليه » أندر الأدو بة » ووضع فيه أدق 
الأجب:ة » وتحل به عطف الدولة على أمثالى من المرضى الذين يعحزهم أنيجدوا 


«الطبيب الماذق والدواء الناجم والمضجم المطمكن . 


ولكن الأيام توالت ثقالا طوالا على هذه الخال . أطباء كثيرون لايفرغ 
الحم لخص ولا يظهر لهم علاج . وممرضات كثيرات لا بنقطم لبن أمر ولا حصل 
مهن خدمة . والقىء البنى فى خلال ذلك يعاود » والألم يشتد » والبوليعسر» 
والهغم يسوىء والوزال يزيد » والنقن فى الفراش 7ك ريحه الأنوف » والوسخ 
على الجسد يدير زفره الرءوس . والأقرياء والأصدقاء يزورون ومعهم الاحم 
.والفاكهةواللوى قتصادره الممرضة لحسابها إشفاقا على المريض أن نثة ل على معدته 
موزة أو برتفالة! والنقود أوشك ‏ أن تنفد منجيبى ؛لأن الخادم أو الخادمة لايلى 
:طليا ولا يَى حاجة إلابأجر ! فرابى الأمر وتخااحتى الظنون » فات ذاتبوم 
على جارى فى السرير وهو شيخ كان فى عمره الذاهب من القراء ذوى الموت 
.والصيت » وسالته أفى ماجا" نحن نا كل وننامءأم فىمسةشفى نستطب وندواى؟ 
إن كنا فى ملصا فل هؤلاء الأطباء ! وإن كنا فى مستشنى فا ين الطب والدواء؟ 


رمسا 


ققال جارى وقد فششت بهذا السؤال جوفه الميفوخ بالفيظ » فأخذ يسترح إلى. 

بمكنون صدره .لسنا واللّه فى هذا ولا ذاك . إن الماجأ رحمة وهنا القسوة . وإن. 
يصف الدواء وينظم الغذاء ويراقب العلة . وإذا لم يأتنا الممرضاث بالأدوية التى 
يقتضيها العلاج فوزر ذللك لا يقم عليه » إعا يقع على أوائك الذين يدسوممة 
فى جيومهم خلسة ثم يزعمون أنها صرقت لالمرغى ! 


وكان الشيخ أمين يريد أن يسمى الأشخاص وبذ كر الوقائع اولا أندخل. 
الطبيب والطلاب فابقلع اسانه وقر فى فراشه . 


نظرت فى أمرى على ضوء ما سمءت من الشيخ فتبين لى أن الشفاء صار 
خيالا باليأس فد ان كاق حقيقة بالأمل ؛و أن الصحة فى ( القعسر ) أصبدرة: 
أسوأ ما كانت ف القرية ؛ وأن الطبيب الخامل مع المناية خير من الطبيب. 
النانه مع الإغال ؛ وأن الزوجة الجاهلة مع الرقة أنفع من الممرضة الخبيرة مع 
الذاظة ؛ وأن العلاج بالأجر أرخص هن العلاج بالجان . فقررت أن أعود 
إلى قريتى وزوجى وطبهى . وعدت وايس عندى من قوة الجدي إلا ما أبلخم 
عليه القرية ولا معى من تن العحل إلا ما أركب به القطار ! ْ 


وعاد ابراهيم بعد ثلاثة أشهر قضاها فى أضخم مستشنى بين يدى أعظم, 
ظبيب ! ! 
فانا خصه طبيبه الرينى الأول قرر أن قرحة المعدة قد انسءعت وعقت حت 


ليخشى أن عتد إلى شريان » وأن قروح امثانة قد سعت وانتشرت حتى ليخدى, 


0 


انقطءت حياته . 
قات لصدبى وَأنا أترحم على إرأهم وأتأم أهير عائاةه دن بعذه : 
نقد قل إلى كثير من هذه اناد وما يابغى أن نيأمن فإن عين الاثورة. 


لا بد أن تقم على أبطاها فى بوم قريب . 


لسر عية ات ا هه 
ججبارة ع..- 
تعالى يا قارلى الدرير نتشاور إن كفنت كأ كثر الشيوخ عليل الجسم » 
"أو نت<داور إن كنت كأ كثر الشباب يم اليدن :. هل ترى من الخير (امر يض 
.إذا ترادفت عليه الأوجاع فشكا ءلتين ذأ كثرأن يذهب لعلاج كل منها إلى 
الطبيب الذى مخصص فا » فقرأ أ كثر ما كقب علنها ؛ ولخص أ كثر 
.من أصيب عهاء وجرب أ كثر ما وضف لطاء فيزهب مثلا فى عللْ الصدور 
.إلى ساتى » وفى علل القاب إلى قناوى » وفى علل المدة إلى عرفة » وفى علل 
الأعصاب إلى جنينة » وف علل الرومائزم إلى سلامة » وفى علل الندد إلى 
.غلي وى » أم ترى من الخير أن يستوصف هذه الملل جميما طبيبا باطدي) واحداً 
كمفر أوياسين أو عفت فيصا بين الأدواء » ويوفق بين الأدوية » حتى 
:يا يطئى داء على داء 6 ولا اتعارطن دواء هعم دواء 8 
أنا من أنصار التخصص لأنه النظام الذى يلام طبيعةالعصر ويوامحقيقة 
' العم » ولا يرضيى من الطييب. اليوم أن يكون كا كان أبن سينا طبيبا فى كل 
“فروع الطب » حكها فى كل فدون الحكة » عالما بكل روب العلم ؛ فإن 
العلم وإن ضاق أوسع من أن حيط به عالم » والعمر وان انسع أضيق من أن 
.يكل فيه علم ٠‏ والذى يأخذ من كل شىء بطرف هو الأديب » لا المالم 
نولا الفطبييت » ذلاك كان لى عند كل طيدب مت خصص ماف » وكانعندىا ‏ 
.عرض معين تذكرة . ومم ذلاك فإن وسمى ب والجد ل على كل حال ل 
.يذوب ولا ثوب غ؛ و#تى تتأخر ولا 7تَقدم ا ستقول لى وعلى لسانك محة 
الانسكار : ( لعلاك قصرت فى تعاطى الدواء » أو خرجت على نظام الأكل » 
أأو خالفت من أمى الطبيب ) قأقول لاك وعلى اسانى يمين اله : إنى لأغف لعن 


١28١‏ سل 


الدواء يوما » ولم أشذ .عن النظام أبداً » وإما كنت أطوع كل طبيب.. 
واتبع لكل نظام من «رعوف يك 6 . 

وللسيد رؤوف مم السادة المتخصصين قصة طريفة قرأتها أو سمعتها متف 
بعيد . وسأقصها عليلك وأن لم ببق فى ذا كرنى مها إلا الميكل . 

كان رءوف بك من أبناء الذوات . وكان 4ه كبؤلاء المترفين حظيرة.. 
للسيارات من كل طراز » واصطبل لاخيل من كل سلالة » ومطبخ لا تنطفىء. 
مواقده فى نهار ولا ليل ؛ ولكنه كان كسولا لاع.ثى ولاب ركب ولابرتاض.. 
وكانت هوايته الفضلة أن يدمن الأكل إدمان النماج »نهو يمتيقظ ليأكل » 
ويأكل ايفام » حتى تراك الأحم عليه » وراك الشحم فيه . وبلغ وزنه. 
الصافى مائتين وسبعين رطلا !| م تنبه من طول ما تذاءب الرفاق على بدانته إلى.. 
أن الاستقراطية نستوجب الهندام امحسكم على القداارشيق » وأن الرقص يتطلب:. 
البطن الضامر والخصر اغيم »فزع إلى ابن ذوات من أصابه هوايقه أن. 
يعرف جميع الأطباء التخصصين بأسمائهم وعناوينهم ‏ » لا لأنه مسقام متنوع. 
العلل » واسكن لأنه ارستقراطى ؛ واكل ارستةراطى هواءة ماء فبذاهوايته. 
أن يقتنى الثعابين أو القطط ‏ وذاك هوايته أن يجمع الطوابع أو الإمضاءات »- 
وذلك هوايته أن محفظ طرز السيارات أو أنواع الجور . وكل ارستقراطى. 
يستعين باخيه فم خصص . 

قال رءوف لصاحبه : أريد أن ( أخس ) فدلى من فضلاك على الطبيب.. 
الختص . 

قال له صاحبه وهو يربت محناى على كتفه الفخم : عظم ! اذهب 
إلى الدكتور طاهر قى شارع عماد الدين رقم كذا تر منه ما يرضيك . 

ذهب رءوف إلىذلك الدكةور ففصحه » مسن له نظاماعلاجيا أظهرمافيه- 


ل »ع١‏ سم 


أن يمشى كل يوم ساعتين فى الصباح وساعتين فى المساء : وكان الملاج شافياً » 
ققد نقص وزله فى ستة أسابيع خْسة وعشر ين رطلا ؛ غير أنه أحس فى آخر 
المدة أن قدميه أخذتا تضعفان <تى عدرنا عن له » قل-ا إلى صاحبهالخبير يشكو 
إليه وحمه الجديد » فدله على الدكتو رعزت » وهو متخصص فعلاجهذا النوع 
من الأمراض تحامات قدمية يملها من الطين الحر الخذف بالماء . وظل رءوف 
علاثة أشتور يضم قدميه فى هذا الوحل كل يوم حتى زال الوجع وذهبت العلة 
وعاوت إل الندسيق قدرتينا الأرل على حمل الجسد الشحي . وذهب رءوف 

إلى صاحبه يشكره وبحمد إليه اله الذى شنئى قدميه من هذا الداء الثقيل الذى 
ورظة «المعرور ابرق بوماة: زلزلا أنه أذ وبساقه ذا كان بادا سكو» 


لقد أصابه من طول غمس قدميه فى الطين الرقيق ألم فى الهنجرة » ورأى 
صديقه الطيب ذلك فقال له : لا بأس ! إن زيارة واحدة لاذكغور شوق 
اللتخصص ف أمراض الأنف والأذن والحنجرة كفيلة بأن سح ما بك .: 

وخص الاكةور شوق بدقته الثالية دنجرة رءوففرأىأنأ كثر أمراض 
الحاق ما تنشأ من ضعف الدورة الدموية فى اللقوم . فقرر أن يقويها مجاساق 
كهربائية . واستمر المسكين يكابد هذا الملاج الممل بصبر للؤمن وتفويض 
التوكل شمهور دن كاملين سكن وهما الأم وزالت البح<ة . ولكته كانواأسفاه 
من أسرة تتوارث غلة عصبية خاصة ساعدمما الكورباء على ظهورها فيه . 
ؤاءترقه بو بات أشديدة كاد بدضمها محم به على الخطر . وأخدت تعتاده هذه 
الثوات المزيمة حتى زاره صديقه فقال له متعجباً: ما الذى نحبسك عن العلاج ؟ 
أراض نع عن هذه الحال ؟ هلم يأ أخى إلى ال كتور وديم اص 
فى الأمراض العصبية تنفرج عنك هذه الأزمات فى أسرع مما تظن . 


را الد كتور وديم فوصف لدعقار (البرومور) » والبرومور كاشول علماء 


د مة| ل 


الأقر باذين ليس بينه وبين المءدة وقاق : هو يضعفها ويتافها » وهى لا تتحمله 
ولا تقيله ٠.‏ إذلاءك أصبح رءعوف بعك شور من الملمج ممعودا يشكو عسر الهضىم 
وفقد الشهية وفساد الجوف .والمممود لا بد أن يذهب من تلةاء نفسه إلى الد كتور 
فوزى المتخصص ف أمراض المعدة من جامعة ( برلين ) . ولا بجدأ كولا من 
عشاق الطعام الدسم الخيل لا يعرف عيادته ٠‏ 

استاق رءوف على ظهره فوق سربر الفحص وأسام بطنه المنتفخ إلى يدى 
الطبيب فجءل يس وينهر وبلسمع وبال ع 3 “كت له تذ ل مما شرب 
.وإستحلب ويبلع ويحقن . وأوصاءه أن يقال دنأ كل اللحوم ومن شرب 
السوائل » وأن يجعل قوام غذائه النشويات المهروسة كمجائن البطاطس 
والفاصوليا والبسلة » وأن يازم هذا العلاج شهراً » فكانت النتيجة الحسنة 
لهذا النظام الدوانى الغذانى أن عادت عدته قوتها الطاحنة الأولى ٠‏ أم! النتيجة 
السيئة فكانت امتلاء دنه بالشحم 6 واجماح رظئة دن السمن 4 حى زاد وزنه 
على ثلاثة قناطير ٠‏ وذلات من إفراطه فى التهام النشويات المعجونة ليعوض بها 
مأ حرمه4 “كن سائر المواد ٠‏ قعاد رعوف حر ف تحايص تسمه دن عل 
مايرا 8 عليه » قدا إلى صديقه الناصح إستفود من خبرته هرة آخر ى فيمافكر 
فيه . و يكد يفضى إأيه عم شغل بأله من لش موه ورهل بد نه حتى قال له :5 
اطمئن 5 رءوف | سأذهب رك إلى متحخصصس آخْر بجملك فى زهمن قريب أشيه 
بلوريل ولاهاردى”". فقال له : أخشى إذا أنا إذاعدت إلى الطبيب أن يعودهو 
إلى الملاج بالمذى الطويل فتثقل قدماى , مم تلتهاب <دنجرى 6 ثم تضظرب 
أعصالى 4 ثم تفسد معذلى » م يزيد وزنى ! 


فقال له الصديق : لاتخش أن يتكرر ما وقع » فان الطبيب اذى ستذهب 


)١(‏ مثلان هزليان أمريكائيان أحدما ميل وهواوريل ؛ والآخر سن وهو هاردى. 


ةلوجه 


اليوم متخصص فى علاج السمن بالركوب لا بالمثى » يمالجه بركوب اخايل م 
ولا تظنه كللتخصصين الآخرين يكتفى بأن يقول للك : خذ أى فرس من. 
الاصطبل واركبه شوطا أو شوطين فى طريق الأهرام أو فى طريق ألماظة » لا 
لاء إنه يكتب للك تذ كرة فى اثنتى عشرة صفحة من القطم الكبير يدون فييا: 
النظام الذى يحب أن تتبمه . يبدأ يث_كل اللباس الذى تريديه » وبوصف. 
الحصان الدى تنتقيه .لم بحدد لاك ساءة اللخروج ومدة الركوب ومسافة الشوط. 
نم بذ كر على وجه الدقة متى تنتقل من السير إلى الهملجة » ومن الهملجة إلى العدوء. 
ومن المدو إلى المضر . وكل ذلك فى شرح بين وتفصيل محكم . 

وذهب رءوف مع صديقه إلى عيادة الدكتور إلهائى ورجع من عنده بتللكه 
القذ ترك . 

وفى صباح اليوم القالىدخل غرفة الثياب فاختار اللباس المداسبءوانتقل إلى. 
اصطبل الخول فانتق الصان المطلوب وأخذ يزاول-الغرين على الوجوه القتىرسمتها. 
التذكرة . ولم مض على ر كبته الأولى ثملاثة أيام حتى كان وزنه قد نقص. 
أرضة وثلاثين رطلا ! . . نتيجة مدهشة » وعلاج ناجع » ونجاح عظيم ! ! 

ولكن أتدرى كيف نقص وزنه هذا النقص الكبير فىهذا الزمن القصير ‏ 

ل كد رءوف ينطاق بالجواد حتى سقط من صصهوته سقطة شديدة كان 
من جراها أن بتر الجراح ساقه وهى تزن أربعة وثلاثين رطلا بالكقام والككال > 
والْجد شه على كل حال ! ! 


تسترافتين (لالدت 


رحم الله صدبق أحمد أمين ! لقد كان فى أعقاب عمره دنيا من الل 
والأدب » فى هيكل بال من العضل والعصب ! ومن الصعب على نفسى وقد 
صادقته أربءين سئة متتابءة أن أقول فى الاعاء له : ( رحم ) ولا أقول ( حيا)» 
وأن أستعمل فى الإخبار عنه ( كان ) ولا أستعمل (عو) #وهنق أن يكوق مق 
بعض عزائنا عنه أننا مازانا نميش ممه فى كتبه » ونتصل بروحه فى أدبه . 
ولءقك لاجد تلازما بين شيئين أشد مما هو بين أحمد أمين وما يكتب . نقد 
كان إذا ألف كناب أو أنشأ مقالا أو ترجم فصلا ظل باقيا وراء كلانه وخلال 
سطوره » يعرض عليك الصور ويقرر للك الأراء بطلمته الياسمة فى غير افقرار » 
ولحجته الخازمة فى غير أمر » وعذله القوى فى غير صلف » وطبعه اللهى فى غير 
000000 المادىء فى غير فتورء فلا تدرى أتقرأ أم تسمع » وكتاب 
فى يدك أم رجل معك . 

نشأ أحمد آمين نشأة أزهرية . وأعنى بهذه النثأة ما يلازءها من مطخاص 
فى الحياة والتربية وافدراسة والوجبة . ومن غريب هذه النشأة أمها تساعد على 
المبوط كا تساعد على الصمود . فتخرجو الأزهر فى عهده القديم كانوا إما قادة 
للشعب وإما حميلة عايه . لأن حرية التعليي فيه كانت نببيء كل نفس ا خاقت 
له . فهذا تءده ليكون قارئا فى ضريح أو إماما فى جامع . وذاك تعده ليكون 
مستشاراً فى محكة أوأستاذاً فى جامعة . وأحمد أمين كان .كحمد عيده.: 
وسعد زغلول قد زوده الأزهر مخير مافيه من صبر على الدرس وانكاء على النفس 
واستقصاء لأطراف البحث . ثم دفمه إلى الحياة دفم) فاستكل ثقافته فى مدرسة 
القضاء ااشر ع اشتغل بالتعايم ٠‏ نم نولى الحم بين النان فى الها 5 

(م - ٠١‏ وحى الرسالة ) 


صساودعا- 


«الشرعية م ثقف على نفسه الاغة الإبجليزيه . تم تبوأ كرسيه فى الجامعة 
اللصرية وفى عمع الاغة العربية . 9 احقل مؤافانه مكان الزعامة العادية . 

أست بصدد الحديث عن نواحى العبقرية فى حياة الفقيد وما_كاته 
ألقها على روحه » وطاقة زهر أضعها على قبره . 

كان أعول أمين عفان ف علوم الدين والاغة ا كبر النابغين من 
التخرجين ف الأزهر . ولسكنه كان من الأزهريين القلائل الذين. أونوا دقة 
النظر وحرية الفسكر وسعة الأفق . فكان فى الدين صاحب اجنهاد وفى الاغة 

كان برى أن الدين دستور للدنيا فلا بد أن «تطور مع العم وأن يتقدم 
مم الحضارة . وكان يرى أن الاغة أداة لافهم فلا بد أن تطواع لألسنة الئاس 
وأن بجدد على طول الزمن . وكان رأيه فى الأدب قاما على رأيه فى الدينورأيه 
فى اللغة . 

فالأدب تف#كير سدور تأر بالفسكر العام وبؤار فيه ؛ والأدب تعمير 
«متحدد نصور الجتمع الخاضر وياعرجم ع4 © فطبوعته المرونة لا الود 4 
بوغايته المق لا الجال » وعدته الانطلاق لا الفن . ذلك لأنه كارل من 
«الكتاب العقايين الذين يزاولون الكتابة عن عل لاعن سليقة » ويتخذون 
بالأدب وسيلة لاغاية . 
فيه أن عقله أخصب من خياله » وأن عامه أ كبر من فنه » وأن حبه لاحرية 
والصراحة كان تحبب إأيه إرسال النفس على سحيتها من غير تقييدها بأسلوب 


هدين ») وءعرض الفسكرة على حديةةها دن غير كومها وشى خاص ٠.‏ ومعذلك 


ص باغخ!] ل 


"كان لأسلوبه طابمه المديز وجاذبيقه القوية . تقرأه فلا تروعك منه الصور 
مالبيانية الأخاذة ولا الأصو ات الموسيقية اللخلابة ؛ إعار وعكمنهالمعانى البةسكرة 
“الطريفة » والأراء الصر محة الجريئة » والشخصية القوية المهيمنة . فأنت منه 
-بإزاء عالم يبحث ليتعج » أو مصاح يصف (يعال » لابإزاء مصور يلون ليعجب» 


“أو موسيقار يان أيطرب ٠.‏ 


على أنه كان يتوخى الجمال أحيانا فى الأسلوب محسكم الأثرالذى تركتدفيه 
مسدرايته لاقرآن والحديث » وروابته لاشعر والشر » ودراسته لابيان والنقد . فيجمع 
بين حسن الفسكرة وجمال الصورة ؛ ويلاتم بين رزانة العنى ورصاءة الافظ . 
.ورا كان ذللك أظهر مايكون فى كتابه « حيالى » : فإن فى تصويره البيت 
و المأ والمحدث والكتاب و الأزهر » وق وصقه 1 ه وإحوته وصديفيه 
-.خبد الحكيم تمد وعلى فوزى » وأستاذيه عاطف بركات ومس بور ء اماذج 
-من البيان المطبوع الذى يشرق بنور العقل » وينبض بروح العاطفة » ويزهو 
بالوان الفن . 
ذلاك أحمد أمين الأد اين الم الأخس للادب.أما أحمدأمين الأديب عمنى 
«الأدب الأعم فقد كان أعظم شأ نا وأبلغ آثرا وأرفم مكانة . وحسبه أنه حلل 
“الحياة الدقلية لاعرب والمساين فى كتيه : لخر الإسلام واه وظوره مخليلا م 
:هيأ مثله لأحد من قب-له . وستظل هذه السكتب الخالدة شاهدة على الحهد 
:الذى لم يكل » والعقل الذى لم يضل » والوصيرة التى نفذت إلى المق من حجب 
-صفيقة » واهتدت إيه فى مسالك متشعبة . 
اقد كان أحد أمين ناجحا فى حياتيه العثمية والدحلية .وكان تحاحه فمبما 
يجحاحاً لاحد و فوزاً للقضيلة . لأنه م يعتمد فى شمهرتة المامية على الإعلان 
عوالنبويش ء ولا فىمناصيهالحكومية على الاستخذاء والملق ؛ وإا كان يحرى 


سه ار إ سس 


ف عله على الإخلاص 3 وق معاملاته عل الحق ل -وق علاقان على الشرف و 
بالمقدار الذى يطيقه الإنسان الحاضع يحم طبيعته لأار الوراثةوالبيثةوااظروف .- 
وما كانت حياته الحاذية إلا مثلا لاحياة الغاملة فى غير ضحيج » الناصية.. 
فى غير مال » الامرة فى غير غرور ولا دعوى . فكانت أشبه شىء بالنبع, 
الساسال العذب » يسيل حلو الفرير نحت شواجن الأدغال وفوق مطمئن., 
الأرض » فبروى العطاش » وعرع. السهول » فى غير هدير ولا صخب . 
دعل 5 روحة لاحلد 3 حهدل ذاكناه . #حاود ».و عوضن الأدب والعر بكب 


والإسلام من فقده خير العوضض . 


:الا آن لصطذ لران[ ينتيل 


-حمى نفسه إنسأناً من الأنس .» وى غيره وحشا من الوحشة . ومعنى 
الأنس الاطمثنان والألفةء ومعنى الوحشة التفور والمزلة . وليس معنى جنوح 
ا انم زا وى أذه الوت يو كاي مسن ١ن‏ ست رسن علية ارون 
“الضعيف أن يعيش محقمما بأفراد جنسه ايعلل بالتعاون ضعفه كا تفمل النحل 
.والقل ٠‏ ولدكنه س واحسرنا ءايه لم يستطع بعقله وعامه وفهمه وقوانينه 
وأنظامته ومد نبنه أن بق مجتمعه على السلام والوئام والإخاء وااتعاون » كا فدات 
-.هاتان الأمتان بالغريزة وحدها » فلا نعل أن أمة النحل أو أمة المل تفقرقت 
شيم وقبائل » لتتخاصم على الأر ض » أوتققاتل على القوت عأو تتنازع على السلطة؛ 
وإنما نعل أن هذا الإنسان الذى يزعم أنه قطب الوجود » وسيد الكون » 
-وخليفة الل » لا يزال يعيش كا كان يعيش منذ ملابين السنين » هواه إه» 
وشهوته شرعه » وغريزته دأيله » وقوته عدته . أيا ذ كاوه الذى عيز به توعه » 
“قد سخره فى تسليح يديه بالحديد والنار والدمار » لا ليةهر كواسر الطير فى البو 
وضوارى الوحشف البر؟ ولسكن ايقهر إخوته لأبيه آذم ليستأئر دونهم برغيف. 
أو يستعلىعليهم عوضع .. ولوكان يحرى على مهاج الوحش يقتقل حين يداف » 
.ويفترس حين بجوع . لقلنا حب البقاء طبيعة كلحى ؛ ولسكنه يةتتل وهو آمن 


اليعحة سكر ونحكر 6 ويدترس وهو شيعان أيدخر و سود ٠.‏ 


. بدأ العالم منذ أيام سنته الخامسة والخمسين من القرن المشرين » وقد بلغ 
الإنسان الم ما باغه آللهة الإغريق بالخيال من استخدام قوى الطبيعة وامتغلال 


ثاثأ سد 


عناصر للادة » فاخترع من الآلات وصنم من المعجزات ما يحل الميش ندماةآ 
والأرض جنة لوكان يدا أموره بالعقل » ويصمرف دونه بالسكة ؛ واسكنه 
ابتلى من دون سائر الحيوان بأن يكون له ( مستقبل ) ينظر فيه ويعمل له- 
ومخاف منه » وخوفه من هذا ( المستقبل ) الجبول هله على الاستئثار والادخار. 
والشح ؛ والطمع هو جماع هزه المصال يما . فدكل امرىء يطمع فى نصيب . 
غيره ويدفع عن نصيبه . ومن هذا ادوم الدائب والدفاع المستمر نشبت معركة: 
المياة بين الفرد والفرد » وبين الأسرة والأسرة » وبين الأمة والآمة» بالقول . 
أو القمل م وق السعراز فى الجور . وكان الظن بالإنسان وقد بام ما بلغ من , 
الرق أن يحم المقل فما شحر بين أفراده على قسمة الأنيا وغلة الأرض 6 
واسكن العقل فشل واطوى محكم حتى انتهى الال بالعالم المتمدن إلى كقلتين.. 
عدوتين تتباريان فى تدمير هدا الك لت على أهله ٠.‏ وفى سبيل هذه الباراف 
حولت كل مهما أموال دولها ورجال أمتها إلى الإعداد الجهئمى لإقامة القيامة- 


قبل أجلها الو قوت ! 


وى مسعهل السنة الميلادية التى برتل المسيحيون فى ذ كرى موك صاحبمبة» 
ذلاك القنوت الشعرى اليل : 9 الحد شه فى الأعالى » وعلى الأرض السلام ». 
وفى الناس المسرة © يقول (أيزماور) فيرسالته السنويةللسكتجرس:إن البرنامعي 
العسكر ى لاولابات المتحدة سمرلاك تاتى المنزانية العامة للدولة » و أن أر ع 
ملابين من الأمريكيين يعملون فى الجيرش وفى فوة الدفاع . ويطلب الزيد. 
من العةاد والاستعداد ليذتهى الشيوعيون عما ثم فيه و ينجو العالم من فناء ذرى. 
محقق . فيجيبه من الطرف الآآخر ضابط روسى فى جريدة ( برافدا ) الرسمية. 


ع و86أا -- 
إذا فسكرت فى العدوان على الانحادالسؤفيوتى ! وتثور فى رأس القائدالإتجليزى 
أرسكين نزوه الامدفيار الكافر فيقرر المحدوم مخمسة وعشرين أل من الجنود 
على الوظنوين فى ( كينيا ( أربيدم جميما وب#فرغ هن أمس هم سريعا ! . 


وتأى أافرثنا آن تاق عن :اما فى اتقريب: القرابين: الا دمية لآلمة 
الاستهار فى ذكرى مولد المسيح راعى السلام وحامل الآلام ورسول الرحمة 
فتشتط فى التفكيل بالجاهدين الندائيين فى مرا كش والزائر ! 


فإذا كان العقل كا يقول الاذويون قد سعمى عقلا لأنه يمقل صاحبهعن الشمر 
فإن كبر اافاس لم يءقلوا حتى اليوم ! لأنهم لوعةلو لأدركوا أن مشكلات. 
العيش الاقتصادية مهما تتعةد وتعضل لاإستعص حاما على النية الكسنة: والنقس, 
الميرة » والمنطق السليم ؛ وأن هذه الملايين من الرءوس المفسكرة رالأيدى العاملة 
التى تننج لاحرب أو أ نتجت لال لوفرت للعالم كله الغذاء والسكساءء كاوفر الله 
الماء والطواء ؛ وأن هذه القناطير المقخطرة من الذهب الى تنفق على الشكنات 
العسكرية والمصائع الحر بية لو ألما أنفقت على حاربة الفقر العام لها بقى على 
ظهر الآر ضّ فقير ٠‏ وتناز ع القوت «و أأشكاة الآز لية لادياة . والفقر هو 
الفسكية الأبدية على النظام . والجوع هو اسبب القريب أو البعيد لكل نورة 
فى تاريخ الأمم و لكل جرعة فى حياة الأفر -- 


على أن دول الغرب للصابة يحمى الحرب قد ورد على مسامعها ممالمهفئات 
بالسنة الجديدة » والنبديدات بالأساحة المبيد , ثلاثة أصوات أخرئ <بيرة 
باحق رحيمة بالسلام لامر بالحب وتذفر دن العدوان 6 أنيعث أولما من روما 


وهو صوتث البابا 6 واتبعث كانيها من مصر وهو صوث هال عيذ الناصر » 


وانيعث ثاامها من الهند وهو صوت البدديت مهرو . وصف البابا فى إذاعته ليلة 
عيذ الميلاد ماتمائيه الكتاتان المتنازعتان من الحخوف المقلق والاضطراب للزعج» 
بالحرب الباردة » لأن القاس لابنعمون فمها محياة الأمن ولا بحرارة الأمل ؛ ودها 
إلى التعاون السلمى بين الشرق والغرب . 


وعلل ج#ال عبدالقاصر فى حديثه إلى مراسل صحيفة ( بوريا ) اليوغلافية 
فساد الخال بين المعسكرين المسيطرين على سياسة العالم بسوء التفاهم وفقد الثقة » 
فلو أنس كل منهما بعاحية الأخر ‏ وسفر بينهما العقل الثاقب والفهم الاير 
لانقطعءت أسباب هذه الجنوة . . وأ كد أن العربمصممون على تقوية الجامعة 
العربية لتحقق مابرجونه من قيام اتحاد فيدرالى بيهم يضمن للم السلامة 
ويفسط علهم السسلام . 


ودعا اليندذيت ميو فى حددث له إلى 0 أحلام الغؤلاسفقة بقيام حكومة 


من العلماء ته السياسة على قواعد المنطق » وترفم الجتمع على أسس الق » 
وتطبق على فوضى هذا العالم نظام ( المدينة الفاضلة ) . 

ذإذا أضفنا مانوحيه هذه الأصوات السماوية من اممانى الروحية السامية . 
إلى اتفاق الرأى ف القارتين الشرقيةين آسيا وإفريقيا على عقد مو رم نأقطاب 
الرأى قبهما بوحد الخطط المؤدية .ويعين الأهداف الشتركة؛ لتتعاو نا على اللعروف» 
بأن الله سيتدارك عياده بأطفه 6 فيضىء قوم ثور الدقل 6 وياى* تفوسهم 
لقبول العدل 6 ومع الشرق والغرب على الممادىء الى شرعها فكفروا سه 6 
لوضعوا هذه الدنيا المتدابرة المتناحرة سياسة جديدة يمل أر ضْ ا مدّطر ا 
الكل كادح 6 وير الأرض مثاءاً لكل مستغل ٠.‏ وبومئذ يكون الفصل 


سملت 
.تطيانعة أذ نية 8 يعدل بين حاسة وغير حلسه 14 ونحخب لغيره مامحب أنفسة » 
ويعامس ف ذهئه <لدود البيت ولاس 6 ومعالم الوطن والأمة 6 أيصبح التاءى 
كلهم أسرته » والدنيا بأسرها وطنه . ويومئذ يستطيع الإنسان أن يتبجح عيزة 
المقل والمل » ويقول لقافاته الضاربة فى مجاهل الأبد وهى لاعلك مشاعرها 


لقد زال الطمع فزالت العداوة » ومات الققر شاتت الحرب ! 


فى كرام : 

حديث اليوم بعضه ذكريات » وبعضه مطالعات » وكله هن وحى هذا 
الصيف ! والصيف زمن النضج والإعار » وقصل اعلير والبركة ؛ واكنه 
بالطبيعة قل الأنفاس على أ كير البلاد العربية لركود ريحه وجفاف جوه. 
واشتداد قيظه . ولذلاك كان له فى الأدب العربى فصل حار يشسكو الكتاب 
وللشمراء من عوم أبائة وحرور أياليه . ولو كقت بسبيل الحديث عنهق الأدب. 
اذكرت لك طرفاً من ذللك . على أنى سأذكر طرقاً ما كايدته أنا نقسى. 
من عذابه فى ضنة من السئين . تلاك كانت سنة 19٠‏ وهى أول ل الثلاث 
فى بنداد . وكنت قبل أن أرحل إلى العراق أعم أن 3 قارى يبرد الشتاء. 
حتى يمد الاء» ويقيظ فى ااصيف حتى يذوب الححر. وكان قد عاق بذا كرلى. 
قول المقريزى فى خططه : « إن محاسن مصر أن أهلها لا >تاجون فى حر 
الفنيت إلى افغول :قوق الأرضن كانيعافيه أل يداد ودر أت ليحك 
كتاب العراق رسالة يصف فنها حره بقوله : « حر لايطيب معه عيش » 
ولا ينفم فيه ثلج ولاق قرو كقابب الميجورة أو كا لقنو رالمسجور» فاجتمع, 
فى ذهنى من هذا ومن غيره صورة بشعة هذا النوع من الحر » ولكلهاكانت 
صورة مجمة المقدار يجهولة الخال .فلها ذقته كان فى الواقم أبثم منه فى اعخيال» 
وفى امس أفظع منه فى العنى ١‏ ولعانى عن أن عرفته أذر كنك كل الإدراك- 
عا دس الكمل وعقااق يعفل الفتوى فى مكل قول القاعر : 


فى زمان يشوى الوجوه محرت ويذيب الجسوم لوكن صخرا 


لا تطير النسور فيه إذا ما وقفت شمسه وقارب ظهرا 
ودود النغصن انضير به أو أنه موف_ لكائة يتعرى 


للتعاقبين إلا استراحة قصيرة لا تزيد على شهر . فالهر يبدأ من أواخر مارس >6 
م يتدذرج حدى بلغ الأوج ف م ودو ووايو وأغسطين . ثم تفسكسير 
حدته بعد ذلاك . هذافى العام » أما فى ايوم فيطام المر بطلوع الشمس 
3 يصعد بصعودها » حيّ إذا أقبل الضحى باغت 'الخرارة حمسين درحة مثوية: 
فى الظلل » وانقلب البيت فرناً من غير وقود » واطواء لبا من غير دغان : 
وحيائد ين كن 56 نارية عند إلى وحبك فتحرقه 3 و إلى نفسك فزهقه 6-. 
و إلى صدرك فتضيقه . فإذا كنت ف الطريق لذت مجدار تنه ظل » أو بقهوة. 
مها مروحة و إذا كنت ف د اراك ردت .: ن أكثرء 5 ارك وألقيت بنفسكت. 
فى السرداب فظلات فيه إلى أن تغرب الدشءمس . والسرداب فى بيوت بغداه. 
وعدره ف أسفل ألدا ر تتحفضاء ن مها دكر إن كر 6 ولس ومهأ فاحة 
.غيرالياب ول حجدارها ليا نم م على الدهايز ث شد الك مرجم بلغ ارتفاعه ؟؛ 5 ى الجدار 
وقد سد 3 بشيه عرثية اأسر 37 قل حشدت بأعفان الصقصاف ا مى رقة برشو جياه 
بالماء الحين بعد المين ذترطب الحواء » ونحركه المروحة السكهربائية فينم 
على الجالسين بالطرا : #إ ووو تدان عرنية موز اقيق 4ت والظارق الاسفلر 
والايل حرارة كوهج الدار فلا يدخله فى الصيف أحد . إنما يمرون به سراعة 
فق اللهل وثم صاعدون إلى سطح الدار لهئاموا أهداً النوم بحت السماء ٠‏ وق أذ 
كانت أيام الصيف فى بغداد لفعدات 4 ن صعير جوم 4 فإن والمها ا" من : تير 
الفردوس : وير ما دعوض ض الأأجساد م ن ذوبام | المستمر ف ع رقها لد م تنلاع 


دجو 


“المشايا الجيلة التى يقضمها البخداديون على ضفاف دجاة . فهم مخرجون إليه كل 
.مساء عائلات وجماعات وأفراداً وممهم الخدم والفرش والظهام وانشراب 
..والغا كبة فيركب بعضهم فى زوارق النزهة » ويجلس يمغعهم فى جزائر المهر . 
.وهؤلاء ودؤلاء يغنون ويرقصون ويةصفون » فيمسى دجلة بماثه وشطئانه وجزره 
.مقصفا مدوداً بين الرصافة والكرخ يضح بالمقاع والاذة » و يفيض بالأنس 
.والاوو » وعتع بالأدب والسمر ؛ ولاك عادة اجماعية توارثها البغدادبون عن 
أسلافهم منذ أيام الحروس فى عهد الرشيد والأمين » ولا يزال لها فى تاريخ 
الأدب أثر فوى » وفى قصص ألف ايلة ولول صدى رائم . وحسبى أن أذ كر 
١لاث‏ على سبيل الترفيه بوم من أيام بغداد وليلة من ليالى دجلة قضينها مع 
“ديق المرحوم السيد عبد العزيز الثعالى الز عيم التونسى اللعروف » وكان بومئد 
.لاج بماصمة العراق من اضطهاد فرنسا أم الحمرية . دعانى الزعيم ذات نهار 
من أنهار بواي و إلى الغداء » فتحامات عل نقسى وذهبت إليه فى الظهيرة فوجدته 
فى الجرة السفلى من داره 00 على فراشه وقد تعرى <سده الودين البطين 
.إلامن إزار كإزار الجام . فقات له مداعبا : أنحرم يا أستاذ فى غير وقت 
الحج ؟ ذقال على البديبة وهو يضحدك كته العريضة المذبة ؛ وكيف لا أحرم 
لوهذه مس بنداد ترى الجرات ؟ فمحبت من جمال 'وريته وحضور ذهنه 
على الرغم مما كان يقامى من طات الحر وتفصّد العرق . وتخففقت من بعض 
ثيالى ثم جاست أناقله الحديث ونعجب كيف ازدهرت حضارة العباسيين 
فى هذا القيظ الطويل » واستبحر عمرانهم فى هذا الود الملازم . وكان الرجل 
.قد وضع على مسافة مترمنه مروحة كهربائية كبيرة وتركها ترسل على جسده 
العارى الضخوهباتها القوية من الهواءالهار فسكانت لاننفس عن صدره ولامخقف 
-من كربه » فيقوم إلى الخمام فينقع جسمه فى الماء نم يءود امءود إليه الخداق واللباث 
بوالحر والعرق . واشتدت الال فعدزت عن اكلام وز هو عن الإصفاء 


 طاهايثاد‎ 


.وظلانا نتردد بين غرفة الخام وحجرة الطعام حتى سكنت ذورة المر فاقترحت.. 
عليه أن نقذى هذه الأمسية على دجلة . وكان ثالثنا صديا من أدباء بنداد- 
فبيأ لنا العشاء والزورق . وجدف بنا لللام حتى نوسط اللهر قوقع فى أسماعنا 
من جهة الكرخ غناء وعزف . فقال أحدنا للذولى اتبع طريق هذا الزورق 
اللاهى . فقال الملاح بامعدة اأخاضي الأب ف : ولماذا نتبع نحن ولا يتبءون مم 5' 
هؤلاء هود » ولو شُدُتم لأنيسكم بالمى والعازف . قدهش الممسرى والتونسى 


و وهس العراق . 


وحاذى المركب المركب فإِذا جماعة من شباب الموود لابقاون ع. العشرة- 
قد انتظموا صفين على جانبى الزورق » وفى الوسط مائدة مستطيلة علمها الطمام . 
والشراب والزهر » وفى الصدر مذئية <-ناء تضرب على العود » وكيل مين . 
ينقر على القانون » وشاب أنيق يعءزف على الكان فلا رأونا خشعت.. 
الأصوات وشخصت الأعين . ونادى ملاحنا بلمحته الغراقية الأمرة :: 
تحال يابتت ! تعال ياولد . وانتظرت أرىن أرى الغضب أو الاحتجاج. 
أو الترود » قل أر إلا القوم مخلون لاجوقة الطريق واجفيت » ويساعدونها؛ 
على الانتقال واقفين . ولو كنا جرينا مع النونى على مذهبه ٠‏ لتقل كل . 
ماكان فى مركبهم إلى مركبه . نم سار زورتها وهم يتبعون » وأخذ يخفي. 


ويعزف وهم إسمءون ٠‏ 


وكان أعجب وأطرب مارأينا فى تلاك اللولة ذلة عشرة من النهود أمام. 
عزة واحد من العرب . وكان عذد المبود بودئذ فى بغداد وحدها يزلى عل 
سبعين ألفاً فى أيديهم القجازة وعندهم المال فدكيف اثشعروا الذلة والمسكنة. 
مع هذا المدد الضخم وهذا البراء الواسم ؟ 


سد إره ١‏ -_- 


وبت حبلهم أدريان قد أخذت تضعف فهم غريزة الدفاع عن النفس حتى 

تت فى مدى خمسة وعشرين قرنا لم يدافموا عن حياتهم فنها إلا مخداع 
الثعاب وملق السكاب وتلون الحرباء . علات ذلك بذلك ولم يدر مخلدى 
لأن المهودى سيتدجم فى يوم من الأيام فيحءل سلاحاً ويشهد حربا ويحرز 
ا وحتل مدينة . نعم لم يدر #لدى أن البودى الذى لم يدخل فى عنف 
وإن هان » ولم يجرؤ على ظل وإن قل » مخرج من البرصة إلى التسكنة » 
.ومن الدكان إلى الميدان » ومن الصسرافة إلى السياسةءؤستغل مادية الأمريكان 
بوخديعة اللإجليز وشيوعية الروس لم_كون له فى فأسطين دولة وجيش » 
وف هيئة الهم مقعد وصوت. لم محظر قال ككل أن ذلاك سيكون ؛ ولكتة 
واعناة كام | كان بتخاذل العرب لابقوة المهود » ويدسائس الاستعمار 
الأونائق اق ...ولو كق فق الدنا عق لا كان الفانظطوت قفية :واو كان 
فى القاس عدل ١1‏ اصطاحت على ظلمها الشيوعية والرأسمالية . ول وكان ف الاأمر 


«اختيار للا ركت سيوفنا من بنى مهوذا بقية . 


دت أخرج عن موضوع الحديث ؛ ولكن الاأمى يبعث الأسى » 
.والذ كرى تثير الذكرى . والحديت شحون والأحداث عير :وكات فى النية أن 
أأتم الحديث بذكرى الوسائل الصناعية الى كان وتخذها أهل الترف من 
لفاك يللاه ونا اوزاف فد دون الجحيم.نعما والافحة اللاذعة نسمة رطبة ؛ 
.ولكنها صفحة من تاريخ الؤدن الإسلاى أرجو أن أجاو بءض عطورها 
خا يلى من هدا الحديث . 


ه16 سدم 
كت 1 حت 
كف وأ, العر اقسو, يتقور, الخر ؟ 


حدئتك بطرف من ذ كرياتى عن صيف يغداد » ووعدتك أن أنم الحديثك 
.بذكر الوسائل التى كان الناس فى العراق يتقون بها هذا الر قبل أن تكشف 
'الكهرباء و يكيف المواء و يصنم الثلج . والناس منذ عايثوا الطبيعة قد حاولوا 
أن يدرأوا عن أنفسهم غوائل الجو بشتى اليل » فائقوا البرد والأمطار 
.والمواصف بالاجوء إلى ااخائر وال كواخ والبيوت وتيسرلم ذلاك » لأن البرد 
القارش وامطر الوا كف والري العائية تقف عند باب السكن فلا تقتحمه 
على من فيه ؛ ولسكن ار تعسر عليهم اتقاؤه » لأنه يهاجمهم فى الظل وف الايل 
.وف ذاخل المسكن . وغاية ما استطاعوه أن خففوا عنهم شدته بوسائل دات 
علمها الطبيءة وهدت إليها التجربة كامخاذ الملابس من الكتان والقطن » 
.وا<تيار الأمدضن دن الألابسب والعام 6 ورشس الأرض بالماء 04 ونحريك الواء 
بالقرويح » وتبر يد الجسد بالاستتحام ٠‏ وقد قيللأعرالى من بدو العراق ؛ كيف 
حين تكون الشمس .فى كيد السماء ( فال الأعرالى ووجهه يمهلل بالرضا 
بوالغيطة :28 وهل العيش إلا ذاك ؟ عشى أحد نا مملا 9يتصدب عر 6 3 صب 
عصاء ويل عليها كساءه ويجلس فى ظله يكتال الريح فسكأنه فى إبوان 
كسرى » على أن هذه الوسائل البدائية ل تلبث أن ارتقت بارتقاء الحضارة 
بوازدادت بازدياد القرف . يحدثنا الطبرى وياقوت أن ال كاسرة كانمن عادتهم 
إذا اشتدت وقدة الحر أن يؤتى طم بأطباق من غصون الصقصاف الذى نسميه 
شعر البفت فتجعل ركام حول الحجرة » ثم يؤتى بقطم الثلج السكبار من ثم 
الجبال فتوضمع ما بين أضعافها . وكانت هذه عادة الأموبين بالشام أيضاً . 


دك 16 أ ص 


ولكن الناس فى عهد الخحليفة المنصور اتخذوا الخدش الغليظ للتتريد فكانوا' 
يطوق به خدران اللحرات طبقة فوق طبقة ولا الوق ولوقة بالماء. © فيترى 
م1 اتسين اموا يفل الخرئء .و كانه لللزقرق تع رهد تاتديق بطبارة 
من النسيج الديمق المصبوغ بعاء الورد والكافور والصندل كان حلب إلمهم 
من مصر . ثم امخذوا بعد ذلك بيوت الخيش وهى قباب ينصبونها على شكل 
خيام المعسكرات الهوم يحرى من فوقها الماء من قنوات صغيرة تبإها على الدوام. 
فييرد هواؤها أشد البرد <تى ضربوا ببرودتها المثل ققالوا طبعه أو شعره أبرد 
من قبة اخيش » حكى ذلك المقدسى فى كتابه ( أحسن التقاسبى فى معرفة 
الأقاليي ). وكانوا يتخذون مع اميش المراوح الكبيرة المعلقة . قال الغزولى. 
فى كتابه (مطالم البدور) : « وكان ستعمل فى البهووتصيقاً مروحة نشبه شراع 
السفينة تعلق فى سقف الهدت و يشد بها حبل يديرها » وهى تبل بالماء وترش. 
عماء الورد . فإذا أراد الرجل أن ينام وقت القائلة جذسها منحباها فتذهب بطول 
البيت ونجىء فبهب منها نسم بارد طيب 6 . 
ْم تأئرتهندسةالعارة بطبيعة هذه الحرارة فى القرن الثالث لاهحرة فبنيت 
القصور والدور فى سامرا عاصعة العباسيين فى غهد المعتصم ويلية :قل ظراز يقول 
الاأستاذ ( آدم منز) فى كتابه تاريخ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع إنه منقول 
عن اعنا الزسفل . وذلك أنهم كانوا يبنون المجرات والأبهاء والمجالش 
فى الطابق الأرضى سراديب أنيقة الوضع جميلة الزخرف حسنة النهوية بديمة 
الإضاءة 2 يديرونها فى شكل مربع على فناء “عاوى رحب تتوسطه ركة 
أو نافورة أو بستان ‏ واقد زرت وأنا فى !امراق أطلال سامرا أو سرمن رأى 
وشاهدت آنار قصر المعفرى الذى بناه الخايفة المتوكل على هذا الظراز وشق 
فى فنائه تركته المشهورة التى يقول فى وصفها شاعره البيحترى : 
تفصب فبها وفود الماء معجلة كالخيل خارجة من حبل مجريها 


وكاس 


كأعا الفضة البيضاء سائلة 2 من السبالك نجرى فى جارسها 
إذا علنها الصبا أبدت لها حبك مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
كاحي الفبسن أحياا يشاحكيا :زريئ النيك أحيانا يكنا 
إذا النجوم تراءت فى حوانها ايلا حدبت سماء ركيت فيها 
وهذا الوصف الأقيق الرقيق يدل على عم البركة وتقامة القصر . 
خسائس تدة أرعان. أن اقماامن. الأرنية عت الأرطل: مكل ماافوةيا.: 
ومصداق هذا الخير ما تراه اليرم فى مدينة النجف بالمراق ؛ فإن موقعها 
على طرف الصحراء وموضعها من شرف الأرض جملاها أقسى البلاد حرا 
وأبيسها طبيعة » فبنى أهاها السراديب طوابق كطوابق الدار ثمعمقوها حتى نزلوا 
مها خسة وثلاثين مترا فى جوف الأرض » ثم اتخذوا على مائها الجوق جاس) 
رحبا تلوذ به الأسرة هن حر اطواء » قتجد به فى قيظ الصيف ره الثقاء . وقد 
زات ف زياورق لأحف نترؤانا دن وله السراديب الععديية ف مارسة 
السيد كاظم اليزدى فوحدت فيه من يديم الصنع ما لا تصدقه الأذن إلا إذا 
رأته المين . أما مرفهات الصيف عند المترفين من اتخلفاء والكبراء والقادة لخسبى 
أ.: ن أعاص اكم صفحة من صذحات هذا الترف المسرف سحا ها ابن ألى أصييعة 
فى كتابه عيون الأنياء ف طيقات الأطباء عل كلامه عه ن العالم التصراى 
تيشوع ان حير دل طيدب المتوكل وقل كان يذهب قّ عيشه مذهب الملوك . 
وهوأول من احتّال لتكييف الواء فى الصيف وااشتاء ؛ فقد حدث متحدث 
أنه دخل على هذا الطابيب قُْ دوم شديد الجر وهو ف ماس عَسَى بطاقات 
من افيش بعضها فوق ب.ض ؛ وفى وسط هذا الجاس قبة مللة بالكتان الناعم » 
مظاهرة البق اهيلع ؛ وكاز ق فق ادس رداء دن ٠‏ اعل١‏ فوقه حيةه ن الصوف ؛فمدب 
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من ذه يه . فلما دخل ممه فى القبة ناله من البرد أه, ر عظم »فضحك وأمر له برداء 

٠‏ نم قال لغلامه 1 كشف جوانب القبة فكشفها فإذا أإوات مفتوحة 

عن ا الإبوان على مواضم مكبوسة بالثلج . وغامان يروحون بالمراوح 

على ذلك الثلج فيخرج منه ذللك البرد الذى لحقه . ثم دعا بطمامه فأتى عائدة 

.عايها من الألوان كل غريب . وأغرب ماكان عليهافراري مشويققانية الجرة» 

وجاء الطباخ فنفضها كلها فانتفضت . فاما سأله عنها قال له هذه فرا ريم تعلف 
الاوز المقشر ونس ماء الرمان . 

0 عليه هذا التحدث نفسه فى يوم قارس البرد وهو جالس فى إبوان 
على بستان أنيق الوثى مسي العبير » وعلى الإيوان ظهارات مرى قراء 
السمور وأ كسية الحرير وجاود المن وابود الغرب وقد ارتدى غلالة رقيقة » 
.وبين يديه موقد من الفضة مذهب محرق » وغلام حرق فيه البخور الندى . 
لما دخل معه الإيوان وجسد من الحر أمرا عظما » فضحك وأمر له بغلالة 
كخلالته وكشف عن جوانب الإنوان فإذا مواضم ها شيابيك من <خشب بعد 
شبابيك من حديد » وكوانين فها غم النضا وغلان ينتخون .ذلك الفحم 
جالا كوار كا يصتم الهدادون . ثم دعا بطعامه فأحضروا له ما جرت به العادة 
.من الشهى العايب وعلى المائدة فرارييم ناصعة البياض فظنها غير نضيجة . وجاء 
الطباخ فنفضه! فانتفضت . فاما سأله عمها قال له هذه فرار ب تماف الجوزوتسق 
اللبن وهى تلام البرد كا تلام تلاك الحر . وبقية هذه الصفحة رواية أخرى 
عن مأدبة أدمها #تيشوع هذا لاخايفة المتوكل فى يوم قائظ جمم له فيهاما لمخطر 
على بال من فئون الترف والسرف والعل ؛ فبرد الحرارة وطرد الذباب من اليو 
وأدنى متاع اإئة من الغييف . وهذا المْط من العيش الراقه الراغد إنما كان 
مقصوراً على أولى النءمة من رجال الدوةة ودهافين المال ؛ -أما طبتقات الجتمع 
الأخرى فقد راضنها الطبوءة على مكار الخر حتي ألفو! رمضاء الصحر اء 
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كنا ألف الإسكيمو :لوج القطب . والطبقة التى ميزها املا الموروث واله-كم 
اناد والثراء الفاحش هى الاذة التى تقوض بناء الشعب والعاهة التى تقتل 
سلامة الأمة . وإن ما قرأناه من بذخ مختيشوع وأمثاله من أهل الترف » 
“ليذ كرنا بما سمءناه عن بذخ بوسف كال وأشباهه من أهل البطالة . والفرق 
.بين ذلا الطبيب العالم وهذا الأمير الظالم هوالفرق بين الإنسان والوحش » 
“أو بين الملاك والشيطان ؛ فق د كان أمير مجع حمادى يعيش فى جحيم الصعيد كا 
.يعيش هو وسائر الإقطاعيين فى نعيم سويسرا . كان يسخر مثات الأأوف من 
“الفلاحين ليمقدوا لهءندما هم الأهبومن دمو عهم السسر ورو من شةالمهم السعادة. 
حم يو الولائم اافاغزة الفاغرة للآقاره مق أكرته وللا جات فق لماثة هويا مر 
"عماله وفلاحيه أن يصطئوا صفين عن عين وثمال فإذا مر بيهم هو وضيوفه 
«ركفوا جميماً . وكان محشد هذه الولائم كل مقعة » ويجمع فيها كل منكر » ثم 
:.يضن على الفقراء بالفتات والفضلات فيلقيها فى مهر الغيل للسءك . واستدرج 
الله هؤلاء الفاسقين ». وأملى لحم » ثم استجاب لدعوات المظلومين اللحرومين 
خأخذم أخذ عزيز مقتدر ! فقطم دابر القوم الذين ظلموا والجد فهرب العالمين . 


وكاننها: كان من ملك ومنءلاث ثم انقفى وكأن القوم ماكانوا 


ع5 سس 


في بار سس : 


من مزايا الصيف على سار القصول أن الله جعله فصل انير ات والمراتت 
فى أ كثر بقاع الأرض » وزمن الثورات والحريات فى أ كثُر دول العالم . 
فإذا نضج فيه غذاء الأجساد من الحب والفاكبة لسر من أسرار الطبيعة » فق 
ينضيج فيه غذاء الآر واح من المرية والاستقلال لسر من أسرار اأنفس . فشهر 
يوليو بالذات وهو قلب الصوف كان ميقاتا عرد الحرية على قيودها وسحونيل» 
فى | كثر الأمم . تخلصت ف اليوم الرابممنه الولايات المتتحدة من ربقة الاستمار 
وذلة الاستغلال وسيادة الا ليزسنة 5.م1 ٠.‏ ور رت ف اليوم الرابع عشر. 
منه فر نسا من طنبان الملوك واستبداد القسس واستءياد الأشراف سنة هبيها . 
وتطهرت ف اليوم الثالث والعشرين مئهمصر من لش اللا وور الحسكم وبغى.. 
الإقطاع سئة 158619 . ولدس من قصدى فى هذا الحديث أن قسن حركاته. 
التحربر القوى فى الصيف فإن شرح ذلك يطول ؛ إعا أريد أن ن أحدتكم 
بطرف مه الى عن عيك فرنسا القوى الذى احتفل به الفرنسيون قل 
أسيق عين » وعن غيد مع القوى الذى احتفل به المعريون من 0 رع * 
وبين عدين اليدرن مقا كتير# ل الا عبات و نامج والأثار تربط يبمهمة: 
فى الذهن كا ربطت بيهما فى الزمن ٠‏ فإذا كانت الثورة الفرنسية قد هدمت.. 
اليستيل وهو رمز لاسلطان الحائر عثل فى قلعة حصينة دري حر وحديف. 
وظلام » فإن الثورة المصر ية قد هدءت فاروتًا وهو رهز للطغيان الفاجر تثل, 
فىكتلة ضخمة من لحم وشجم وعظام . وإذاكان من نتائم طيم البستيل أن. 
أعلنت حقوق الإنسان فى أمم ارب فإن من نت تحطيم فاروق أن أعامت. 


حر د الشعوب ف دول الشرق 3 
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والفرق يبن الثورتين أن نور تالشعب الفرنسى قد أكات ينما وأنكرت 
داكا وجنات الحرية امتديادا اموت والأخرة امدتكبارا فالتا » والساواة 
استعمارا فى الأرض » وأن ثورة الجيش المصرى ل تنسكر إنسانينها ول تسكفر 
:.بدينها لحملت الحرب سلاماً والثورة نظام والبداء خطة والوحدة غاية والتضحية 
فك 1 الإصلاح عقيدة . 

كنت ف باربس سنة ه؟15 أؤدى الامتحان النهانى فى المقوق 
.وكان الجسم بومشل ريان يدم الشباب » والشباب ظمسآن إلى ورد 
الحرية . وكانت مصر وحدها م التى نحركت لامبوض > أما سائر الال 
العرى فسكان فى غفلة كالبله أوفى سبات كالموت . فى صباح اليوم ااثشانى 
عشر من شهر يوليو فى تلاك السنة استيقظات بأريس على دنيا عحيبة الألوان ش 
والصور » غريبة الأزياء والشسكول » تموج بالمواكب والبوع ء ونضج بالأغانى 
.والأناشغيدءو تج بالرقص والموسيقى ؟وفوق كلبابوكل شرفة عل اججهورية مخفق » 
وفى كل بيت وكل قاب سسرور الخبطةيقيض » ول كل تمثال وكل ضر بم أ كاليل 
الزهر تفوح . ثم ظات المتاجر والصانع والمعاهد والدواوين مغاقة الأبواب معطلة 
المركة » وانقلبت الشوارع والهادين مىاقص شعبية عامة ؟ فامام كل قهوة 
.وصدر كل فرق ووسط كل ساحةقام مسرح صخير من ااشب السكسوبالتهاش 
الأحمر ء حيط به سلاسل حمر وزرق وبيض من مصابيح الورق اليابانية » وقد. 
.حلست عليه فرقة من موسيق الجاز تدزف ألكان الرقص اللختافة » والناس من, 
-حوها برقصون أزواجا وأفواجا من غير معرفة ولا كلفة . فالرجل بدءو إلى 
الرقص أى إمرأة فلا ترفض » وامراًة تنتقل من ذراع إلى ذراع ولا سكل » 
-واللوسيق مخرج من أن إلى لحن ولا تفتر . وكان أ كثر الشباب قد أ كامهم 
الحرب العظمى فقل عدد الرجال عن عذد النساء » ولم يستطع السكهول من كل 
-طيقة » ولا الأجانب من كل جنس ء أن نوفروا ذراعاً لكل راقصة . ذوقف 


الو 


كثير من الفيد الأوانس على حايبات الرقص الماحة يستءظن الرائديق. 
بالنظرات الواعدة والبسمات لأغرية » فإذا ظفرت إحداهن بأحدم لا تدعه.. 
حتى يتمق جورمها ويتفتق حذاؤها أو يغرقا معافى سيل جارف من مظاهرة 
هتف بالوطن والعيد » أو موكب يشدو بالحب والحياة . فإذا أقبل الايل لميكنهو. 
الايل الذى نعرفه » وإنما هو نهار هن نوع آخر تسطم فى ممائه موس من. 
اللكهر باء » ونسّائط فى جوه شهب من الصوا رخ ؛ فالمائر والمتاجر وااساحات. 
غرق فى ضوء باهر تشعشعه ألوان الم الثلاثة » وتشعهعقود للصابيح لاشكلة . 
وحيائد فترث جرارة الرقص وانصرف الناس إلى الأسار ح ولللاهى وقد فتحت.. 
أو اها لاشعب بان . م قام فى ميدان الموورية الفسيح معرض زاخر 
باللعب واللبو يخص بالقلاحين وءن فى حكهم من ذوى الأيدى اعاشنة فباتوا” 
يقصفون وعرحون حتى غارت جوم السماء وانطفأت مصابيح الأرض . 
واستمرت باريس على هذه الخال من صباح اليوم الثالى عشر من مر يولبو. 
إلى صباح اليوم الخامس عشر . ثلاثة أيام وثلاث ليال لم تغدض ها فيها جفن 4.. 
ولم ينقطم لها لهوء ولم تفتر لاعن الرقص ذراع ولاقدم. 0 

وق بكرة اليوم الرابم عشر احتفلت السكومة بووم البستيل فى ميدان.. 
(الإنوال) وعرضت الجيش فى مودان ( لون شان ) . وكنت قد أرسات نفدى على .. 
هواها فى هذا الفيضان الجائش بالوطنية والحرية والجاسة وأنا على عهد قريب. 
بثور:نا 7 وزو فسكنت أهتف وأصفق وأنشد وفى ذهنى سعد زعبم الأمة. 
الذى نفاه الاجليز فثارت لنفيه معسر وقطمت المواصلات » كا كان القردى. 
مهتف و يصفق وينشد و ذهنه (نيكر) صديق ااشعب الذى نفاه أو يس اأسادس.. 
عشر فثارت لنفيه فرنسا وحطمت البستيل . كان شعورى وأنا أسير نشوان. 
فى زنمة الراقصين وغمرة المتظاهرين شءور الإندى ف المعركة عحى فى وجدانه 
الشعور بذاته والتفكير فىحياته ولا يبالىفى سبول وطنه أن يتل أو يقتل. وكان.. 
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وكان معى صديقة فراسية من طالبات الحقوق ها عقل راجح ورأىحر فقات لا 
وأناأشير إلى يتاى العيد من ضحابا الاستعار الف نسى فى أفريقيا وآميا : أليس 
وؤلاء من أفراد الإنسان الذى أعانت ثور:_كحةوقه ؟ ألي سكم أوطان تسعها 
الخرية » وإنسانية تشملها الأخوة » وحقوق تكفلها المساواة؟فقالت الآنسة بامحة 
الصر بح وهيئة ال+اد: ومن الذى قال إن فرنسا تريد بالإنسان كل بنى آم ؟ 
أيكون أخى هذا الميوان الدى تشير إليه يلونه القاتم وفهه الخليظ وأ نفه الأفطس؟ 
أم يكون مثلى هذا اللخلوق الذى ينظر إليك بعقله البدائى وحده البليد وجيله 
المطبق ؟ إن مءنى ذلك أو صح ألا يكون اناغييداق اتفال و الكو قو نرلذ" 
أتباع فى المند والصين .لا ياصديق ! إن البارسسيين الجياع الذين أشملوا 
الثقاب الأول لاثورة فى حى القديس أنطوان وهم يز امون بالمناكب الواهنة: 
الْزيلة على أ بو اب ابر المفاقة صانحين : الخيز 1 الخيز ! ثم عضهم الحرمان. 
والطفيان فاسشلبوا صاتحين : إلى البستيل ! إلى البستيل ! لم يكونوا يفسكرون. 
ف ىكل محروم وكل مظلوم » إنما كانوا يفكرون فى أفواههم الجافة وأجوافهم. 
الذاونة وإن زعاء القوزة الذي أقامو الاسدووغافل الكريةوالأخوةوالمداواء. 
لميقرروا هذه المبادىء إلا اشءمهم الذى أذله الملوك وظامه االكبهنة وحرمه- 
الأشراف . والقول بأن الثورة الفرنسي ة كانت رسالةإنسانية تضايل من المؤرخين 
وخداع من الساسة . صحيح أن الثورة الفرنسية أفادت الإنسانية من طريق. 
العدوى » فإن محطيم البستيل كان نحطما لثلائين عرشاً كان أحابها مكون. 
و باحكم السيد المطلق ؛ واسكن تحرير ا( غرب لم يستتيم تحر بر الشرق » لأن. 
الققوة هى القَاضى بين الإنسان والإنسان فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وفى اليوم الخامس عشر من يوايو وهو اليوم الأخير م نأيام المورجان افتقح. 
المغفور له يوسف بن الحسن سلطان مرا كش جامع باريس ومعهده ومستشقاه. 


وعهامه ومعلدمه وفهوته ف احتفال عظيم شمهده رئيس الجهورية ورئيس ا1كومة. 


يما 


وصفوة من رجالات فرنا والشرق ٠‏ وكنث فيمن شهد هذا الاحتفال ورأى 
ما كان به من اماق » وسمم ما قيل فيه من الكذب . ولقَيت بعده مى قدور 
ابن غبريط الذى توفاه الله فى باريس منذ شهر . وكان هو المندوب الرسمى 
لاسلطان والقيم الدبنى على الجامم . وجرى ببننا حدي ثلا أزالأذ كرمن شجونه 
ما يشحى . قات له وزمياتى السمع :كيف سميج العرب بعيذ الخرية وهم عبيد » 
ويفتتخرون مجد فرنسا وم أذلة ؟ فر بدعنى الرجل أتم كلانى وإنما قاطعنى عتداً 
بقوله : لا ياسيدى » ليس النرنسيون بأ "كثرفرنسية منا * محن نتمتع فى ظلالٍ 
الجوورية بالإخاء الصحيح والرخاء الشامل » وإن الجئود الجزائروين فى الحجيش 
والشرطة ؛ والهال المرا كشيين والتونسيين فى المصائم والمزارع » يعاملون بما 
يعامل به الفرنسى القيح . أدام الله نهمة فرذسا على شعوب العرب » وتفم بعلومها 


وحضارتما أمم الإسلام . فوجت أنا وابتسءت هى . 


وأخذت أوازن فى نفسى بين كلام الفرنسية الصر بحة وكلام العربى الصميم 
فأيقنت أن بلية العرب والإسلام » هى مماسرة الاستعمار من أمثال هذا الإمام. 
وى .كل برصة من برص الاستمار واأسفاه سمسار من زعماء الشرق يمقد 
الصئفات أنفسه على حدساب وطئه . 

وقل مات أبن غبريط ولا أدرى على أى رأى أقى الله يمك ما رأى بعرئة 
فواجع فرنسا فى مرا كش ومآس-ها فى تونس ٠‏ واللّهبغفر الذنوب جميءا؛واسكن 
مالأة المدو فى الوطن كبيرة لا يكقر عنها إلا الفار » ولا يطهر منها توبة 


ولا أستغفار . 


(ستفالسهمعمضان 


( أذيعت فى أول رمضان من عطة الإذاعة لأصرية ) 
الفسيم 4 وف ماء ىم الاثنين هذه الأءلة إستقول المسدون ربع الارواح 
3 شور رمعمان و إذا كان رمع الأجساد ف الحدائق عورا وخورا ومتعة 6 


فإن ربيع الأرواح فى المساجد صيام وقيام وندك: 


ربيع الأجساد فى أبريل كان انطلاقاً من كل قيسدد » واستفرااً 
فى كل لذة » امتدت فيه العيون إلى كل جميل » وهفت النفوس فيه إلى كل 
شه » أما روبع الأرواح فى رمضان فهو صيام لاجوارح عن الأذى » وفطام 
للمشاعر عن الهوى ؛ يستقبله الناس بعد أحد عشر شهراً قضوها فى صراع المادة 
.بوحهاد العيش كدو هأ القاب وتبلد الحس وتلوث. الصمير فيجلو صدورهم 
بالذ كر » ويطهر نفوسهم بالعبادة » ويزود قاوهم من مذخور الخير بما يقويها 
على احمال الفكن والحن فى دنيا الأمال والالام بقية المام كله . لذللك كان 
رمضان فى الشرع الإلمى طهور؟ من رجس العام » وهدنة فى حرب القوت » 


وا فى مادية الخياة . 


رفضان هو المّر ين الرزياضى النوى لانفس » يشترك فيه المسامون 
ف م أقطار الارض 6 تصومون فى وقت واحد 6 ويفطرون ف وقتث 


إلى الله » فيغضوا أبصارمم عن الاسكر » ويكفوا ألسنتهم عن الفحش » 


واوا 


ويصموا !ذانهم عن الاغو» ويغلوا أبديهم عن الأذى » ويصدوا أهواءهم عن 


السوء 4 وثلاك هى العخاصر الجوهرية لعقيدة ألصوم ٠.‏ 
. .- و« د 4 


وهذه القيود والحدود التى تضمنها معنى الصوم هى الجاهدة التى تعود 
الإنسان ضبط النفس وقوة الإر ادة . وضعف الإرادة إعما يقوى برياضة الخفس 
على المرمان الوم » كا يقوى الجسم برياضة البدن على البهد العنيف » وكا 
يقوى العمل برياضة اذهن على التفكير العميق . والرياضة الروحية هى حكة 
الصيام فى الأديا نكاها « يا أيها الذين آمنوا كتب علي الصيام 15 كتب 
على الذين من تبلكم املك تتقون » وتقوى ان ومجاهدة النفس ما الغاية من. 
هذه الحكة وقد اجتمءتا فى قوله تعالى : ١‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الموى فإن الإنة هى الأوى » فاعاوف من انه هو التوى » ونهى. 
النفس عن الحوى هو الجاهدة . أما قول هن قال إن حكة الصوم هى أن يذوق 
الغنى عذاب الموع ليشفق على الجائع وبرأف بالفقير » فقول سطحى توحى به 
النظرة العابرة والفسكرة السر يعة فإن إجاعة الأغنياء ليشعروا بآلام الفقراء 
قد تكون مدنى من معانى الصوم ؛ ولكن حكة الله من صوم رمضان أنمى. 


وأخل:وايفك: + 


و إن لاجوع أثرأ شديدا فى تصفية النفوس وتلطيف الطباع » لأن كدر 
الئفس يكون فى الأ كثر من كدر الجسد ٠‏ وقد قالوا : إن البطنة تذهب. 
القطنة » لذلات اتخذ كثير من أئمة الدين ورجال القصوف الجوع سبيلا إلى. 
تمذيب النفس وتقوية المقل وإذكاء الروح. . قال الإمام على رضى الله عنه 


]ا لد 


هف العارف بت « قل ألا عَقله وأعات نفسه ) حت دق حايله وزق. 
غايظه » بريد ايه بدنه الضخم و بتايظه طبعه السكثيف ٠‏ وقال إبراهيم 
ابن أدمم ٠‏ أن يدئل الرجل درجة الصاللين حتى يناق عن نفسه باب النممة ». 
و يفم عامها وب الشدة , وقال ى إن معاذ : الجوع للمريديبن رياضة 4 


ولاتائبين نحرية » ولازاهدين -سياسة » ولاعارفين تكرمة »6 . 


واسكن عض الصوفيين غالوا فى تعذيب الجدسم انهذيب الروح ف كان: 
عم ٠ن‏ لا يكل فى أربعين فو إلا سول اصع 6 وهدا أشيه بها شمل. 
الوم زهاد انود ٠.‏ والإسلام أعدمر لا عسس © والفصولة فى الطريقى الوسدط ا 
وقد قال الرسول صلوات الله عايه ارج أ كثر ااصيام والقيام <تى غارت 
عيناه : إن هذا الابن ٠تين‏ فأوغل فيه برنق . إن اأنغبت لا أرما قم 


ولا ظهرا أبق ٠.‏ 


على أن «ؤلاء الدواءين القواءين قد انقرضوا فل يعد إستقبل رمضان. 
ممم أحد . إعا اسكهيله العوم أقوام بس عيدمم عن الإإسلام الصحيح فقعادوأ” 
أشية بدلاتثك الأعرالى اذى ألم فى أو ل الإسلام م قدم على ابن عم له ف بعص 
اللدن قبل أن يذوق حلاوة الإءان ويفهم حقائق الدين ادر كه شير ووسان : 
فقيل له يا أبا عرو: اقد أناك ششبر رهضان . فقال وم! شهر رهضان ؟ قالوا 
الإمساك عن ااطعام . فقال : أبا الايل أم بالمهار ؟ قلوا لا » بل بالنهار : قال :. 
أفيرضون بدلا من هذا الشهر ؟ قالوا لا . قال فإن لم أصم فملوا ماذا ؟ قالوة: 


عرب و حرس . قصام بوم 3 / إسةتظم ُ فتدول ععهم وحءل يعول : 


يقول بنو عى وقد ررت مصرم مهمأ أيا محرو لمر صيام. 


هلا؟ - 
“فبادرت أرضا ليس فيها مسيطر2 على ولا مناع أكل طعام 


مم » يستقبل رمضان أ كثر الناس بمقلية ه_ذا الأعرابى فيستقبلونه 
“لا واعتباره ركع من أركان الدين اللجسة بق الدين من أقامه وهدمه من 
هدمه » ولا باعتباره طهوراً لانفس ونوراً لاقاب وجلاء للمشاعر ؛ ولكنهم 
يستقباونه باعتباره تقليداً من التقاليد الوروثة وعيداً من الأعياد القرزة > 
“فيتمتعون فيه انيم العيش » ويتفننون فى الطمام والشراب » ويتأنقون 
فى الثياب والزينة » ويتدفقون فى الأأس واللهو » و يسسرفون على بطوهم 
.بال كل <تى عرض »؛ وعلى جيو بهم بالبذل <تى تفرع » و ينفقون على هذا 
“الشهر وحده ما يكاد يقرب من نفقة الما مكله . وفى الإفراط فى الاهو وال كل 
بوالنوم ؛ تضيع حكة الإسلام من الصوم . 


على أن رمضان المظلي الكريم السمح إذا زال من بعض المسلمين جوهره » 
فلا يزل فى أكثر بلاد الإسلام مظيره . ومظهر رمضان جميل رائم » 
رونه فى كل شارع وفى كل ببت » وسونه فى كل شىء وفى كل شخص . خير 
يتدفق فى البيوت » و دشر يهال فى الوجوه ؛ وذ كر يتعالى فى الأساجد » وبور 
يتألق فى المآذن » وسمر ينققل فى الأندية » ونفحاتمن ربح الجنة نب فترطب 
القاوب اانه وتلين الأ كاد القاسية . نم يدون الحوانيت سامرة و إن لم تبع» 
والمصانع ساهرة وإن ل تنتيج »والاعاء والمقاهى عاطرة حديث الا صدقاء حنى 
أول السحر . وارمضان 7ةاايد برعاها الصائو ن والمفطرون على حد سواء» 
فالسكير بجر ال-كأس »ء والمقامر يقرك الورق » والششر بر يؤجل الششر» والجرم 
.ينسى الجرعة . وكل هؤلاء ينث هون بأهل الصلاح في سكون السبة وبتقون 
الشهة وبصئءون المعروف . فإذا استقبلنا رمضان الاولة بالترحيب والدثٌر فَإِعا 


مول وه عيدا 8 وقويهيا د ديات الؤرب بن أبله وعباده؛ويوثق عري 
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الحب بين الشعب وأفراده . وإذا ان فى دنيا الإسلام من إستقبل رمضان. 
بالوجه المابس والشفة المقلوبة والصدر الضيى فذلك هو الل الزيف . هو الس 
الكاذب الذى يستقبل فى رمضان فطاماً لشبواته وام لغرائزه . فينظر إليه. 
نظرة مادية إقتصادية قفيرميه 6 برميه 4 رفون والأمريكان من ول الإتتاج 
وكثرة الاسعبلاك ول الحخركة وإضعاف الصحة » وياسى 9 شعائر التغود. 
القادية وعقاند التوراة الصاية ل اندعق أغشعات أأمرود ءغن امغاهدرة وأتقدم. ودثتان 
هو الذى سكرواه ميل صباح الخد عراف عن رمضان ىُّ ا 6 متحدءا لإا مس 1 
الله فى اسةكيار » فيستبيح النظرة الانمة والكاءة البذيئة والآ كلة الدسمة. 
والسيحار الغليظ . 
وهذا الرجل وأمثاله ممنلا برعون للدين حرمة ولا للتقاليد ذمة ولا لأنفسهم.. 
كرامة هم فى نظام الهتممات نشوز وف قوانين الأمم شذوذ . 
هذه نحية صادقة لشهر رمضان المبارك قالها مؤمن وسممها مؤمنون ». 
ولا يدرى إلا الله ماذا تدخر مدنية الال ومادية العلل لهذه الروحية التى تتجلى.. 
فى الصوم » ولهذه الغيرية الى تتمثل فى الصاكم . 
وق رمضان شر العمل الجاهل والدين الكاذب والاقليد اللأعى والندن. 
اموه » وجلرد للدعليم به الأعوام المقبلة وأنتم ناعون فى ظلال الامن عتعون. 


شدية العافية . 


كان أهل القرية يسمونه ( البحبوح ) لأنه كان غيثا من الكرم يصيبه 
الأيادى المنسكودة » ونسمامن المرحبفءش الأجسام اللمرودة » وشداعا من المرجة 
يغمر النفوس المظلمة . كان ابتسامه الداكم يفيض على وجهه البرنزى إثعراقا هن 
الروح العذب يحدله أقرب إلى البياض المشبوب . وكانت كته على طرف لسانه 
برساها فى المناسبة الخيلة فتفجر الضحك من المدور الكظيمة » حتى وصفوه 
بأنه يضحك ححارة القبر | 


كان جميل المندام» يلبس الجلباب الأنيق الحم على صدار من ااشاهى, 
أو الجوخ قد زر لفقيه صف منضود من الأزرار اطربرية ؛ ويضع على رأسه 
طاقية من التهاش الأبيض اغخرم قد أمالها قليلا إلى الجرة الممى من رأسه. ويجعل 
فى يديه المطرزتين بالوشم الأزرق خانما من الفضة البيضاء والعقيق الأحمر . 
أما قدماه فكاننا حافيئين فى الغيط » ناعاتين فى القرية . وهو على أية حال 
كان مثال الظرف للشباب » وتموذجج الفتوة فى البإ ٠‏ 


و 


كن المودى - وهذا هواأسعه ب شوق القوام » محدول الحذلى » حرىء 
الصدرء شهم الف اد » لا يتأخر عن الصف الأو ل فى كل ما يصيب القرية 
من أمراض وما تم ومعارك » فكان رابع ثلائة من أقرانه اشتركوا فى زعامة 
الهوة 1 وانفره كل ممم عوهبة دن المواهب اإنادرة ماه رحل ودزه 8 فلأردى 


يحيد الزمر فى الأرغول ؛ وأحمد بتقن غناء المواويل الجر ؛ وحسن تحذق النقر 


/الا! ل 


على (الأر بكة) ؛ وعل يدبر حفلات الأنس وغزوات الايل . وتّسموا على هذه 
المزايا هوى الشيان وإعجاب الشواب ؛ فكان لكل مهم حزبمن الجنسين. 
يتعصب له ومرتف به وينقاد إليه » فى غير وقاحة تسقط حياء الفتيات » 


ولاخصومة تكدر صفاء الفتيان . 


كانوا يدخنون الحشيش لا لأنه حك من أحكام ( الكيف ) ومرض من 
أمراض العادة » ولسككن لأنه كان فى زمنهم من صبوات الشهاب ونزوات. 
الفقوة . وكانوا مم وأتباعهم إسرقون القطن ليلا منحةوله ' لا لأ نال يرم 
أثر من أوْم الفطرة » بل لأن قوى الشباب الجياشة كانت محقدم فى رءوسهم 
وتصطدم فى نفوسهم فلا بحدون ذا متنفسا ولا مفيضاً إلا هذه الغزوات الايلية 
يتحدون فيها بقظة المراس وسطوة الهكومة . 
كانت اللمزرعة البعياة من مزارع (الأمير طوسون) تمسى وفى بيضاءتةأاق 
بلوز القطن المتفتح كا تتألق السماء الصافية بالكوا كب الزهر » ثم تصبح وهى 
سوداء كأنها الأرض بعد الحراد أو الدار بعدالحريق . فيرغى (التفتيش) ويزيد » 
ويبرق (المركر) وبرعد ء ودار المهدى تغنى وترقص » وقد أولت ( لاحدعان ( 
الذين قضوا ليلهم فى العمل الجر ىء وأمة سخية لايقدمفيها غير الألاوة الطحينية 
على الصوانى وق الأناجر ؟ ثم يخرجون بعد الأدبة إلى ضفاف الترعة 
الجارية فينامون على بساط النجيل » نحت الصغصاف الظليل » يتَمْمهم عبير 
الفلية والسَّمد » ويتفحهم نسيم أكتوير امئ.ش وقد خاص منحرور الصيف إلى 
فتور الخريف . ثم إسقيةفلون على أنفام الناى المتون برساها المهدى فى الغضاء 
الصافى فتمتزج بأغانى القرويات الجيلات وهن يقطفن فى أحجارهن أوزات 
القطن المزيز . 
كان الناى أو الأرغول لامهدى كاللسان لاشاعر أو الحنجرة لابلبل » يذخ 


حدوناؤ ب 


فيه روحه ؛ ويصور يه عواطفه » ويرسل منه رصائله » ويقعل به مأ يقعله 
"كوبيدون بسهمه . فهو ف النهار الروح العاروب الحائم فى هبات النسيم » يرقه 
عن اللاغبينفى استراحة الطنيور » أو ظهيرة اللحراث » أو وحشة الساقية ؛ 
وف الليل رسول الطرب المتبوع فى حقلات الأعراس ؛ يجتمع هو ورفاقهالثلاثة 
فى دار العريس فيجتمع علمهم نساء البلرور جالها وأطفاها يتمتعون بننياتالهدى» 
ورقصات على » ونقرات <سن » ومواويل أهد . 

وكان الفتيات الناهدات يتكدسن فى دهليز الدار يتوسمن الوجوه الراغبة 
أو الخاطبة بعيونهم العساية الحالمة » وكنا نندس بينهن ونحن صغار فنسمع من 
بين شفاهون الأمس ذلك الإعحاب التردد اهامس بأولئك الذين يدخلون السرور 
فى كل قاب » ويبعثون الإعجاب فى كل نفس » ويقذفون الرعب فى كل 
كان ازج القرية . وكان المبدى على الأخص غرض الأنظار الأسددة » 
وموضوع الأحاديث المرددة » وبفية كل فتاة منهن أن يكون خاطيها الموعود 
ورجلها المنتظر . 


وكات يحل الألغاز ويقسم الميراث ويعل من الشئون العامة ما لا يملمه الشيخ 


عبد الحيار مع القرية . 0 بده مكاتية صذيرة من سيرة أو زيد اطلالى 
وقصة عنترة بن شداد وكتاب ف المواويل وآخرف الفوازير واافشكت ؛ ثمكان 
يلتمش المتقدمين من صبوان الكتاب » أو المبصرين من فقهاء البلد »فيقر أون 
ور فاق هذه التكتي طق تحتط الأعناروالاً حبار عن الور قلت دو 
س وما أجمل ما أذكر س أنى كنت أب قرائه إلى نفسه . ولولاه لما امتلة” 


ذهنى الصذير عمانى الشءر وأساطير العرب وأناشيذ البطولة . 


00-7 
5 1 عت 


نزحت إلى القاهرة فى طلب العل . ثم كنت فى الصيف أعود إلى القرية 
سدم قَْ ينامرا 04 واختلط بدثمها وبنامها ؛ فأغسل دئى مبواتها العاهر 6 


وأحاو شعورى بجوها الأمتيز 4 وأهذهد أحلام مستهبلى ف موك الطفولة 8 


فق دات صويف لاحات 3 بأل مهد ىق 00 من هزال لا يعللها مر ص : 
ورأيت أنه قليل الدعابة كثير الوجوم » يطرق إطراق المهموم ويذهل ذهول 
الشاعر « وأععني أمره نه الأرغول على الفاى « ومال عن سير المرب 
إلى أقاصيص الحب » وهجر مجالس الذتوة » وحافظ. على الصلوات الجس 
ش أوقانها وراء الإمام . ف-ألتهذات بوم وقد جاءلى بعد | تصراف الئاس سالق 
عن السكتاب الذى يجد فيه أشعار الشيخ حسن جابر منشد قصة الموإد : 

ماللك يا مهدى اغيرت بعض التفير 1 أيك عله ؟ ألاك حاحدة ؟ 

: فأجابى وقد استراح إلى موضوعالحديث كأنما أصاب به تي من كريه : 

- علتى ( ريا ) » وحاجتى هى ! 

محدو؟ 2 

- أموت فبها ! 

و لاطا إلى أهلها ؟ 

.ل يقول أنوها إننى أسرق غيطان الناس وأتعاطى الحرام ولا أصلى . 

وماذا ترى أن تفمل ؟ 

س لا شىء . سيتركها خاطبوها إلى" » وسيغير أبوها بالطبم رأيه فى . 
عد © 


9 أعرف 57 وهل ف ريق الصغيرة دن أحيله ةي أجيل ريا ا 


حداءولم!أ سس 


كانت وحيدة أبيها الحاج حسين » فطبعها على الالال » ونشأهاعلى الدعةه 
ووسع ا فى الثياب والزبنة » وأعفاها هن أكثر على الغيط والببت » فشبت 
على أخلاق المترفين عزوفة النفس مرهفة الس واهنة الأعصاب رقيقةة 
البدن ؛ ولكنها كانت على الغاية من ملاحة الكل وصفاء البشرة وعذوية. 
الروح وسحر الملامح . وأبلغ آيات الجال فيها عينان ساجيتان وأهداب وطق 
ينبءث مها فى القلوب ما لا تستطيع الآفة أن ةلا الم أن بصنه . فإذاةة 
خرجت ساعة الأصيل فى أترابها الجيلات نحمان الجرار إلى ااخهر أو من لمر 
ميزيا ق. متدمة اليرت رقدها المكوق اللذن: + ومكيت1 321 لوز لة عه 
وخاخاها القضى اللامع من خلال ذيلها المفباف » وجرتها امائلة فى أناقة إلىه. 
عين رأسما كأنها طاقية المبدى » فلا يسعنك إلا أن تصدق ما يقولون من أن 
أباها يضْن مها على القلاح اذى ببقذل جماطها فى إدارة الطنبور وخدمة الماشية ... 
ليت ين 
وكيف تلقاها يا مهدى ورأى أنيها فيك هذا الرأى ؟ 
ألقاها كل يوم وهى تست الجاموسة من الترعة » تقركها تبقرد فى الماء.. 
ثم تحلس إلى “حت شجرة التوت فنتساقط أعذب الأحاديث من غرام وشكوىه 
وأصبها وهى ذاهبة على حمارها. الأسود الغاره » تحمل النداء إلى أبمها فى غيطه. 
البعيد » حتّى إذا قاربناه جاست على حوض السافية أنعقها بنظرى حتى ثر جع 
فأعود معها إلى القرية . وفى بعض الأيام يذهب أبوها إلى السوق فأقذى معها 
ومع أمها ذلاك اليوم السعيد » لا يكل النظر المثبيت فى اانظرء ولا يفقر الحديث 
المتصل بالحديث » ولا نشعر باللكان الذى #عمر » ولا بالزمان الذى عر > 
ولا بالوءد الذى يترب . 


ورعا ظلت النهاركله مع أبيها فى المزرعة نضم بذور القن فى الارض > 


- إما ا 


أو تمثر حب الذرة وراء الحراث . أو تنق غات الرز فى وسطاماءء فلا أستطيع 
الأ أراها ‏ فأ<اول أن أذذف برحاء الشوق عن قلى العميد بالنظر إلى حمارها 
.وهو يتمرغ ف الخارة » أو إلى كلها وهو رابض علىعتبةاابيت » أو إلى عجلتها 
.بوهى تعشى متئدة أمام أمها إلى الترعة . 

أرجو ألا تضحك ! إن حب ريا قد صور لى الأشخاص والأشياء على غير 
“الصو رة القى تراها ؛ فأنا حقيقة أرى حمارها أجل الجير » وكلمها أظرف 
كلاب ؛ وجاموستها ألظف الجادوس ! إنفى كل أوائكشيئا مها لا أعرفه . 
نولو كفيك الدادت عرفت !1 

لقن يت عي ون > راكد كان ما غير هذا الحب ء لم يتعدالسطح ول 
.نقذ إلى ما وراء الاحساس فل يتخير فى عادة ولا صفة . أما حمها فقد <اقنى اقة 
الأخرى » <تى لألممس للمهدى القدم فىإهابى فلا أجده : أصبحت لا أميل إلىغزو 
'#ثايل » ولا أرغب فى طو النهار » ولا أفكر فى غير امير . وفى بض الساعات 
.واؤلوات دن 3 أب عالا عحيوب الألو ان غريي الصو ركو فيهالزهعور 
.“وتطوف به العرانس » فأستغرق فيه استغراق الطفل فى « صندوق الدنيا » » 
موأحس سيلا من المعانى يمر على لسانى فأحاول الكلامقلا يعبر وأجرب الغداء 
«قلاجدى » وأحد الأشءار الى حفظما من عنترة وأو زيد لا تصور ما فى 
-خيالى ولا تنقل ما فى خاطرى . ولذ(ك جِدت أسأللك عن الكتاب الذى 
لأحِد فيه أشعار الشيخ <سن جار المذنى فإنها أقرب إلى ما أريد . 

عاد يد جد 

لانظن ياسيدى أنى أزور للك كلام المبدى على عادة السكتاب اطرد 
«الخحديث .على أسلوب واحد . الق أن المبدى كان بذ كائه وعفله كاتها لابنقصه 
بؤلا ابقل » ويضخياله وحدسه شاعرا لا يءوزه إلا الفيثار . هذه عى معانيه لم أنقص 


- الما اسه 


منها ولم أزد عليها » ولو كنت أذكر اليوم أافاظه لما ترددت فى تسجيلها'.. 

انصرف المهدى عنى وغاب فل أعد أثلقاه عندى ولا أراه عند غيرى . 
فسألت عنه ذات نوم ر فيه أجد صاحب الصوت لمش والموال الأحقر كك 
فقال وهو يبتسم فى خبث ويشير فى يأس : 

خا أو !]ته لايكاة قارق ريا ولا أهز.ريا+ 

يعمل مم أبيها فى الخرط » ويكاد إعمل مع أمها فى اانزل . وهو الذكه. 
فى الكامودة وتلق الحاو ترس كؤون الأسرة: 

إذن قبل أنوها أن يزوجها منه ؟ 

س نعم » قبل بعد أن محقق أنه ترك المرام وعزف عن الامو وعكف على 
المياذة وا عن عبد على السيد القصبى . وهم الان برصدون الأهية مله المقد 4س 


5 ب 5 


بم القظطن ومسعدت على الحيوب الفارغة دل قارون . ومست الشيان ”7 
الأعزاب موامرة الموى فذهب كل منهم يسمى لأهله البنت التى ضفر طاه 
(الضفائر ) ؛ واشترى طا ( الغوابش ) » وأهدى إايها (الحلاوة) ؛ وأخذ الشيخي, 
عبد الوهاب مأذرن القرية ينتقل من دار إلى دار ونحت إبطه دفتره العريغن 
وفى دزأمه دواته التحاس 4 تدقك العقد واد المنديل ولشرب السكر سحيو 
طلقة البندقية الى تمان عقّد الزو 2 لاذتيات المنتظرات حين يقول للأعريس : 
00 ارك أللهلاث فيماة 1 وأقبل الزمار الصيّت (أو سعد) بطيوله ومزاميره ومجرحية 30 


:وتساهل الوافدون على الأفراح : أين المهدى ؟ ل يظهر فى زفة من الزفات» وله 


امم سه 


أوكب الزقاف ازائط مكان الوقوف وزمان الركة . وقد حدمت المصاطب 
منذ شور بن أن زظاف ريا إلى الودى سيكون افتتاح لوس » وأن شعراء 
( الرباية ) ومتشدى لمواويل 04 ولا عى البرجاس 03 وضارى ) امطاب ( 
سيتقاطرون على اابلد بؤدون إلى الهدى بض ما أولاهم فى سااف الهد من 
أياد وصنائع ٠‏ 

م هل عندك ا على حور عن للهدى ى هل هو وا 5 

هو فى أمان الله » ولكن ريا فى المر يضة . 

- منذ ك5 0 

ع منذ شهر 

حنب ي#ولون 6 ) معذورة ( ءَ فهى لا تسكل 03 ولا تبقسم 5 ولا الشتهى 
الظمام » ولا تذوقالسكرى » وقد عدتها بالأمس فوجدها مسبوتةعلى المصير» 
زائغة البصر» ساهمة الوجه » ترفع بدأ وتضع أخرى . ثم تبكى من غير سيب ؛ 
وتاتفض من غير حمى ) ويدركها الذهول حيئاً تعض عينما ولا تتحرك . 
وكات أمها على زاضنا وح عامها »وأألهدى مجانمها يذب عمها « وأنوما أمام 
ااحرة ددن ف 0 وحدزن 0 فسأات افيا 0 


- كيف حال ريا اليوم ؟ 


- 3 رى . ولقد ذهبيت اأهوم ومعى منديلعأ إى الشيخ فرج فقاس 
الأثر وفتح الكتاب » ثم قال إنها أاقت ماء بالليل أمام الفرن ول تبسمل » 


دعم سس 


فوقم على أطفال من الجن فركبها أبوم . ولقدكتب ها حجاب) كبيراً حملناه 
إلمها لحملقه درسم بالحبر أغ_كالاً فى طبق ثم محاها بالماء وسقيناها إياه 
فشربئه ؟ ولكن ريا لا تزال ذايلة ذاهلة » لا يظمكن مها فراش » ولا يسكن 


لها عصب ! 
ولاذا لا تطلبون لها الشيخ عيذ اطبار ؟ 


أقى فكرنا ف ذلاك . وسيذهب المهدى بعد صلاة المشاء دذعوه : 


ع د 


ولخ كيد اجزاز نهنا طرونى عدو انين عبان الندن الال 
الجلدء ولكنه مسمورا لجسم متين العصب . كان شيخ (الفقهاء)وم لم الصبيان 
فى القرية . وقد تنفس به العمر حتّى فى <ولين من رجالا ؛ فكان يتمتع 
لذلاك بنفوذ واسع واحترام عظيم . وكان وافر الاب شديد الدهاء رزين الطبع» 
م أ كسبته مزاولة التعليي على الأسلوب القدم سلاطة الاسان وخشونة اليد 
وقساوة القاب » ذُقاما مرج من كتابه متتخرج دون أن تصاحيه عاهة فى بدنه . 
قد كان يضرب الصصى بالجريدة حتى يفقد الوعى . 3 بتركه لأنهتعب لا لأنه 
أشفق . وكان إذا نهدد أو توعد ظهر غضبه المتسعر فى مقلتيه الجاحظتين على 
رغم انطفائهما ؛ فم أر أعمى يؤر بعينيه غيره . وكانوا يسمونه (جلاد الشيطان) 
لأن الجن الذي نيركيون الجيلات كانوا برتعدون وا من طاءته . وليس ااجن 
وحدم ثمالذين /كانو ابر هبونه : فقد كنا وكان الصبيان إذا مر الشيخ عبدااجبار 
فى زعبوطه الأسود » يده على كتف قائده » ورأسه الدقيق غائب فى عمامته 
الضخمة » وخده الشاحب مصمرٌ للناس ء وأذنه المنصوبة ميهفة لاغط ااطريق » 


وفنا ضامتين راهبين كأن خنازة تمر ! 


-١مو-‎ 


حت 1 -_-- 

لفدكنت واأسفا من شبود هذا الحادث الفاجم » فأنا أقصه عليك كا 
حدث . لا نزال على طول المهد حي فى ذاكرق رهيباً فى نفسى كأنه وقم 
“أمس » والحوادث اليسيرة ند خلودها فى أعماق الحافظة الصغيرة» فكيف 
بالحادث الحلل ؟ 

جاء المهدى بالشيخ عبدالحيار بعد صلاة العشاء إلىريا . وأقبل أهل الهارة 
.ومن عع من رجال القرية إلى البدت الإزين القاق يساهّهون فى الرجاء والدعاء 
والأسف .فلا"وا المجرة وشغلوا الدهليز وسالوا خارجالعتبة. وكانتريا ساهمة 
كأنها صورة الل الهنىء . فلما دخل الشيخ علمها حملقت بعينيها ثم صرخت 
:صسرخة شديدة . فدمدم النساء آسقات وقال يعضون لبحض : عرف جلاده 
-ففزع ! ليت ذلاث كان من زمان 1 ظ 

جلس عبد الحبار عند قدى رياء وجلس بجانيه عريف الكتاب ومعه 
-حزمة من جريذ الئخل المشذب الصقول مما يستعمله فى تأديب الغلاظ الشّداد 
-من « أو لاد المسكتب 6 » ودواة من اللازف الا خضر ع وق من القصب 
الأريس عدوت ركد بالئة لدتووة عل :تو © أحد اماك وال العارف» 

1 1010 

ل لا شىء يا سيل نا 

فلما رأىسيدنا الصو تطبيءيا والجواب عاد يقال لنفسه وهو يسمع الناس : 

هيه ! لقد هرب . ولا بد من استحضاره . 

ثم فك المقدة عما فى الارقة فإذا هو فتات من الابان والجاوى . ودعا 
«العريف وقد الفار فوضع فيه البخور فلا أرجه الحجرة . حينئذ أخذ الشيخ 


يقاو المز ام بصو ت رشيه الامدمة فلا يكاد يتبين منه حرف . ْم كان تحمس 


لماه 


عند زعض المقاطع فيشتد و 24ل ويل كر تفلن الأسماء الغريبة » حتى هيسج 
دخان البخور وهوءة الشيخ وازدحام الأجرة أعصاب الريضة المسكينة 
فاختاجت أطرافها اخقلاج) أحسه الأعمى : فأمسك عن التلاوة وأمر برفم وقد 
وأغار إلى عرينه أن يبدأ العمل . 

تقدم العريف الجرب وتناول يدها الى وكتب على ظفر إبهامها كلة. 
أملاها عليه الشيخ همسا . ثم كتب للة أخرى على ظفر السبابة » ثم على أظفار 
الوسطى والبنصر واتتصر . وقعل باليد البسرى مافعل باليد المنى . ثى تفساول. 
القدمين متماقبتين فكتب على أظفارها المشرة ماأءلاة الفقيه عليه : مم أعلن 
بعد ذلاك جلاد الشيطان أنه حبس العفريت فى جسمها فلا يستطيع أ مخرج .. 
وانقلبت سحنة الشيخ ْأة » فاربد وجهه » وجحظظات عيناه » وغلى دمه »وصاح, 
فى غلامه : 

جاد !هات ( الفلقة ) ! 

وجاء جاد بالفلقة فوضءها فى قد ريا مكان الماخال الققى اللامع ». 
ثم شدها وأمسك من طرف وأمسك شاب آخر من طرف . واسقل الآعمى. 
جر يدة من الزمة وبرك على ركبتيه وبدى فى يده » ثم أنمى على امريضة- 
المهوكة ضر با دراكا يهدم جسم الجان بله الإنسان ! 

كانت ريا تصرخ صمراخاً عاليا متوااياً من الضرب لوجم » والقسوم. 
صامتون وفى سرهم الثماتة بالشيطان الذى يلتمس الرحمة فلا يجد .» ومحاول. 
الفرار قلا يس تطيع : 

عطبت لاريدة الأول قوق عبد الطبار واقيل فعية القائر عل ريا 
الضارعة وقال فى لهديد وحدق : ٠‏ 


س هيه !اقل لى ما اسممك ؟ 


بإلمؤا حب 


0 

3 امؤوق انك أم كافر ؟ 

ا 

ح قل لى من أى القبائل والفصائل أنت ؟ 

2 

أتماهدتى على تركها وأنا أساع>ك وأطلقك ؟ 

, 

كان الأعبى يلتى هذه الأسئلة امتحدية على العفريت الأسير فى جسم ريا > 
وريا تكن أنيتأ متصلاً فى استرخاء وخفوت وضراءة » والقوم حوه! ينتظرون. 
إجابة الشيطان وأبصارم شاخصة وأنفاسسهم معاقة ؛ والألسئة خارج الحرة 
تتفاقل حعته الغربب فى عمس ويب ء والشيخ عبد الجبار حدق بعينه البيضاء 
فى عين المصباح الخافت ويقول : ياسلام ! مارأيت أعند من هذا اللءون 1 
ياحاد ! هات الريدة الثانية ! 

وشد الفلقة جاد” من جديد » وبرك الشيخ الخبار على ركبتيه من جديد » 
ثم شرع يدق القدمين النحياتين دا عنيفاً بالهريدة الثقيلة ! وهبت قوى الفتاة. 
المذخورة تدافم الألم الممض بالصراخ الدامع والاستغاثة المولولة : 

حا فى عرض التبى ! أقذيى باأغاء! اغوي يأم, سب لدى :أن ديك 1 
ليس على شىء ! آه ! 

5 بحد هذا احتاف الْوْ ل 2 من أحد ؛ ل يمعتقدون بإخلاص أن الارق 
العنيك دهم عن نفسه » وأن ريا الحقيقية الناءسة فى غلاف من العقمريت 


5 َه ٠.‏ 
لاندذرى ولا نحس ٠‏ وكلت يد الحوار من الضرب ل مله شاب قل وى . 


اهما ب 


.ونحطمت الحريدة الثانية والثانثة » وجلاد الشيظان يعيد الأسثلة بينفترة وفترة 
“قلا يسمع إلا الجراب الطبيمى أو الأنين ل 
وزادع<ب الناس من عناد الدنى الكافر : واشتد سخطالمبدى عل هذا 
الرجيم الذى غابه على حبيوته ؛ فتقاول الحريدة الرابءة ووقف بحانب الأعمى 
-.وقد كان يهم ويدمدم » وأخذ يلهب قد حبيبته العبودتين بالءصا اللضرسة 
الليرومة ! وريا . . أوه ! لا تسانى حيئذ عن حال ريا . إن فى دمض مظاهر 
النفس ودلالاات الملامح ذا تق أمافيكه البياة الإشبان أب لاينطق و عندأ 
لابين . وعاذا عسى الافظ العصى الحامد أن يصور للك حال ريا وقد فتدت 
:عياها الداميتين فوجدت المبدى ‏ ملحأ فزّعها وصرقاً دمعها ‏ يصب على 
-دسمما التاحل هذا العذاب ؟ 
لم تعد ريا تصرخ ولا تستغيث » وإنما كانت تنتفض لاغعربة والضرية 
:انتفاضة المأسوع . 9 الرسل مدامعها الغزار فى ”عت » وتقلص شفتيها الرقيققين 
فى مضض : ووقعت عين المودى على هذا الوجه الشهيد الّتضر فاسترخت بده 
.وارمى على الأرض مستخرط فى البكاء . فانتهز عبد الحبار هذا الضارب 
اقرع وتثاول الحريدة وصاح ٠‏ 
جاد ! أعد نظرك فى الأظافر فلعل بعضها قد ات عنه 
الكتابة فيورب . 
ففحص العريف أطراف البقان لمرسلة وأصايم القدمين الممزقة » , قال فى 
اطمئنان الواثق بعمله . 
حت الكناية نابية اعيدنا: 
حينئذ أَخذ الجبار يفكر فى عذاب ١‏ خر » وللكنه أراد أن ينذربه الجى 


قبل تنقوذه ٠.‏ وحروفب دى 4 رامق المريضة 6 9 ألصق هه بأذنها وأكدل 


حداخمؤ مس 

ا الجنى 5 واسكن ماباله ارتيك 5 إنه ولاريب ادها 3 لاحظط القومأنريا: 
6 لعا لامكاد لصعفه يدرك 4 ون العقر يت مهما عدت لاممد هلأ ؛ 
الود . فأحس الخطر ونوقم الكارثة . وأراد ااخبيث أرث ( ينقذ الوتف )» 
3 يعبرون فقال ءَ 

أقد وعدنى العفردت أن يشاور نفسه ! فدعوه لان هادمًا يفسكر <تى. 
يصيحم الصباح 1 

كن انيد تن 
وف الصباح ذهب عيذ الجبار وادءا يفقم المكتاب » وذهب أوريا هالما : 
ومقذ ذلاك الهوم المشئوم مات المهدى الذى عرفته ف أول ااقصة 6 وءسش. 


فى حسمة المهدود الوق آخر لاهو شعحخص ولآأهو شىء ا 


5 هيدنا (لبسيدا سان سس 07 5 


ك3 سيدنا الشيخ حسن رحلا مربوع القامة إلى الطول » متلىء الجسم 
:إلى السمّن» آدم اللون فى اصفرار» مستدير الوجه فى غاظ » قصير المنق 
فق ا كتناز ؛ عريض الجهة فى بروزء ضيق العين فى كلال ؛ سل الشارب » 


-مسيل الاحية » قد شاع يوا فين النطة ابي : 


وهذه هى الصفات اللنقية الى تثب إلى ناظريك أول ماثراه . فإِذًا 
برجءت فية البدر رأيت فى وسط جدينه سمة ظاهرة فى ش-كل الزبيبة من أثر 
السحودء وفى أعلى ذقنه ندية غائرة كطمنة امسمار من مشاجرة. وأيس ببن 
ظول السجود وحب المشاجرة تناقض فى خلق الشيخ » فقد كان رقيق القاب 
.مرهف الشعور » يوتاج لأدى باععث » ويك ى لأقل حاذث #.زؤوائر لأى هبر 
فهو شديد الرضا إلى حد الاسة_كانة » سريم الغضب إلى درجة البطش 
.ورضاه وغضيه لامخرجان عن حميته لدينه أو عصييته ارأيه ؛ فالصوفى الذى ينسب 
إلى الأولياء ماللا نبياء من اه وارة فى نحرك 'قلبه ويثير إعدابه حتى ليقيل 
«رجله ٠.‏ و( الشاعر ) الذى نآب ( أو سمدة الزنائن ) على ( أنوزيد الهلالى ) 
م نفسه ويضرم غيظه حتى ليضرب وجهيهه يليس العامة الضحمة 
بعلن واه العقير الأصلم فتنطبق على فوديه » وتستقر على أذنيه » و تلتق 
.على محياه الأمعر إشراقا <ائلا دري التتى والهيبة . ويرتدى الزعبوط 
الحشن الفضفاض على <سمة ار دل الرجراج » فإذا مشى رفع ذيله على عاتقه 
الأسر فيسكشف لعيزيك عن جانب من سراويله البيضاء يغرب عليها من 


خطوة إلى خطوة رأس تكبا السوداء الذلبظة . وهو عشى مطرق الرأس 


- ١5١ تت‎ 


ها 


متكنىء المط و كاتا يهبط فى حَد ور من الأرض . واضطراب لجه مع وثاقة 
تركيبه دليل على أن هذا الرهل عارض من عوارض الجلوس والراحة . 
ليس فى حاحة إلى هذا الدليل من عرفه فى ريق شبايه » فقد قغى عمر» 
الأول ضاربا فى الأرض بقدميه ودراعيه حتى سخره ال1_كومة فيين سخرت 
لفر قناة الاسماعيلية وترعة المودية. فلما عاد من الطجرة والسخرة شرع محفظ. 
القران على أبيه اه خلفه على خدمة(الزاوبة)وفىمسحد القّر ية الصغيرة. وكان حفظه . 
القران على السكبر غمهزة يصيبه منْها منافسوه من ( الفقهاء ) » فيةولون فىخبث 
الحاسد : إن كلام الله لإردم على لوحة الذهن إلافى الصغر . ويجهد هو أن 
يفوت علوم مأيقصدونه من هذا الغمز فلا يفترعن استظهاره واستذكاره حيّى 
حمله على ظور قلبه . وأداه عن طرف أسانه . 
وتو أنوه فأصبيح خادم ( الزارية ) » وقارىء البيوت ومعلم الكتاب » 

بؤيقاد الوقن 4 كان تازه كاسنا مفصلا وحركة وائية «الشا من علاة 
الفحر فيدور دورنه الرتيبة على الدور يقرأ فى كل مها ماتيسر من كتاب الله : 
ثم يسأل وهو ماش يتدهدى بين الأزقة عر تاريخ اليوم فى التقاويم العربية 
.والأفريحية والقبطية فيجيب » ويستفتى عن اليوم المشئوم والميمون فيفتى » 
يلت 'مقة أن بحسب الفحجم لهذا أو ذاك فيدسب. 3 تاديه إحدى عجائز 
البيوت يدنى ا الفرن فيلى؛ ويدعوه أحد الفلاحين ليكيل له القمح فى الجرن 
دهن 0 دؤرقة البوبية عند" الفيتن "الدالى + :وتسود: إل الكيات 
غيعاق عمامته وزعبوطهة على الوتد » م يعد على شقة من الحصير » عن عينه 
( الجريدة ) » وعن يساره الله » وأمامه حزمة من اتوص المباول » وفى يديه 
اضفيرة يدخل فهها الخوصة بعد الخوصة وأصابعه الكزماء”* تلوى بها من كل 
جانب . تم ستمع إلى أحد الصبيان وهو متربع على الأرض قدامه ؛ بريجف 
)١(‏ الكزماء. هى القصيرة الفليظة . 


ع اقأاس 


من الخوف ويتلوعليه ما حفظ من لوحه . فإذا فرغ سيدنا من اسماع قراءة. 
الحافظ » وعرك أذن النامى » وضرب رجل القصر » ذهب إلى الزاوية فلا" 
ميضأنها ومغطسها بالداو » ونظف حضرها وماشيها بالمكنسة . ثم يصلى 
بالناس الظهر » ويعود فيتغدى » ثم يعطى الصبوان حصة المصر » ويصرف. 
بعضهم إلى أهامهم » ويرسل البعض الآخر مجمع الحطب من التلول » أو يجاب 
السر بس من الحقول » أو يبل له حزم اللموص ف المسقنقع مو ايسدق نينا" 
لتشقيق السعف دل الضفيرة » وفتل الحبال من الليف لخياطة القاطف . فأما: 
ذوو الخطوط الجيلة فبؤلاء على عامهم ما طالب منه من الْعّائُم والأحجبة : فذا' 
يكتب ( السبم آيات المنجيات ) ؛ وهذا يكتب ( السيعة عبود ) » وذاك يتقل.. 
من ( الديربى ) جدول التأليف بين الزوجين » وذلاك يكتب على خوصة لة. 
شرقية ميمة لاسعال » أو على بيضة دجاجة سبتية عزعة للحمى . ويبنصرف أوائك.. 
جيعاً ويبق أبرعهم فى القراءة فينقلب أستاذاً ( لسيدنا ) محفظه قصيدة البردة.. 
للا بوصيرى شطرة شطرة » أو على حد تعبيره هو : ( شجعة شجمة ) . وهنا : 
تظهر قسوة الإرادة الفتية على الذا كر الشيخة ؟ ذسيدنا بريد أن محفظ البردة.. 
كلها لأنها تنشد أمام الجدائزكأنها كتاب الونى ء وهو حريص على أن يزعم 
فريق المنشدين فى الجنازة » بذ كر الناسين أوائل الأبيات » وبرسم لابادئين 
طرائق الاغم » حتى يماض هذه الزعامة عن زعامة القراه » فإن فمهم من يفوقه- 
فى حفظ القران وجو بده . ولسكن ما العمل وأنا لا أفهم ما أقرأء وهو لا يعلم . 
ما حفظ. ؟ لا حيلة إلا أن ينقشها فى صفحة حافظته على الصورة التى أافناها من . 
رمم السكيات ولا أذكر كيف قرأ مطلع هذه القصيدة : 


٠ 0 ٠ 
أمن د 51 جير أن يدى سام رادت دمع جرى من مغلة يدم‎ 


وإعا أذ كر أنه كان على غير هذا الضبط الأذى تقرأه أنت الا ن » ورا“ 


5 


كان أقرب إلى الضبط الذى قرأه عليه أحد أنصاف الأميين من إخواننا 
السيحيين إذ قال : مر فد كر حران يذعاعاء 

وما كن ضعب عليه رحهه الله من نظقه َ ) ا١كففا‏ ها ( فى قول 

فا لمينيك إن قلت ١‏ كففا همتاً 2 وما لقلبك إن قلت استفق مهم 
فانه كان يافظها على أمها كلة واحدة ؛ وهى .بهذا الاءتبار تلتوى على لسانه 
2 1 
وتغد عن ذا كرته . 
ع 2 فن 

كانت لى الحظوة عند ) سيد نا ( من دون أولاد الكتاب » لأنى كك 
أسمع له البردة » وأكتب له الحجاب الغالى" » وأرسم الخاقم الاقيق علىر” كم 
التلاميذ عصر اليس حتى لا يستتحموا فى النهر بوم الجعة . وكانت لى الدالة 
على ) امسأ عديد نا ( 1 لأنى كنت و إلى قضاء حاحما من بدت الأمسرة 9 
فسكنت أعنى من الأعمال الشاقة » كورس ستابل القمح بالمطاحن » ودق 
كرب الفخل بالمطارق ”2 ء وجر 2زم الجريد من البستان ؛ وأجاب إلى كل 
مأ أسال... ولا آزال أذ كر أن الفريت قزر بذات ين :أن رق ( الأولاد) 
بأغديتهم فى الصباح حتى لا يخرجوا من الكتاب فى الظور . وأغدية التلاميذ 
مختاف طبما باختلاف البيوت فى النى والفقر ؛ فسكان العريف الما كر يرم 
الطمام بعضه فوق يعض فيجعل طيبه أسفل ورديئه أعلى ؟ ثم مجعم الصبيان 
حول هذا الركام ويأمرهم أن يبدأوا الأكل من فوق » فيأ كلوا كارهين » 
حتى إذا أوشكت أناماهم الصغيرة أن هبط إلى الطبقات الخصيية أعلن اننهاء 


(5)الكرب . رءوس الجريه الفلاظ التى تقطع ممها ( آحف ) . 
(م - ١١‏ وحى الرسالة ج4 ) 


سداهولواب 


#إغداء » وحمل آخر النهار كل ذلات إلى أهله ! فكان أ كثر ( الأولاد ) 
.يقاسون الجوع ولا يستطيم أحد منهم أن يأر بالشسكوى » إلا أناء فلأ كد 
أعرض (اسيدتنا) بفوضى هذا النظام حتى حمات (سيدنا) على غل بد العر يف 
وإلغاء حك 

على أن هذه الحظوة وتلك الدالة ل تستطيعا أن محببا إلى" الكتاب »2 ولا 
أن تخففا عن نفسى شدة كربه . فقد كنت كسائر الأطفالأ كرء الكتاب 
كراهتى للدوت »وأخاف من الفقيه افتى من الطولة . وكان أسءد أيامنا حن 
أولاد الكتتاب بوم يموت ف القربة ميت ! فإذا سمعنا فى الصباح اليا كر صراخ 
النعى على بعض السطوح طفرنا من السرور وسكرنا من الطرب » لأن هذا 
ليت سيدة1نا طول النهار من طلءة الفقيه . فقد كان الشيخ حسن هو الذى 
عبنى قبره » وهو الذى يغسله ويكفئه 6 ثم يأحده ويلقنه » وفما بين ذلك 
يشارك الجزار فى ذبيحته » و برأس المنشدين فى جنازته : فإذا لم يكن فى القرية 
ميت يشغله مجييزه » ولافى بعض الدور فرن يؤخره بناؤه » فرغ لنا بنظرته 
القاسيةوحر بد نه الجاسية وصي<ته اللشكر :؛؟فهوطو ل العهارمتمكن فى جاسته وهيلته 
اللتين وصذلهما من قبل » ونحن قعود على أرض المنظرة » بعضنا ينقل من اللصحف» 
وبعضنا محفظ فى اللوح » وأحدنا ينود" أمامه» يسم الدرس القديم » أو 
يصحح الدرس الجديد ؛ فإذا عثر ول به المثار أنحى على نفذه بالجريدة المبرومة » 
ْم وأمنا أن هو بالقراءة حتى يضيع فى صياحنا بكاء اللضروب ! ويتطاير 
غضب سيدنا إلى تواحى للفظر ة فتنخلم قلوبنا من الرعب » ويقداخل بعضنا 
فى بعض كا تتداخل الخراف ف الحظيرة إذا ما سمعت هيءة الذئب 9 , 
على أن سيدنا كان فىغيرساعة الدرسطيباقلب رقيق الكبد لاينفك. 


. ناد القارىء إذا هز رأصه وكتفيه على نحو ما يفمل قراء القرآن‎ )١( 
. الحيعة : صوت المدو الباجم‎ ))( 


 !(!؟94مهل‎ 


#تى صلواته بدعو الله أن يجمل أولاده من حملة القرآن وطلبة العلل . 
د د د 

كان أظهر ما فى حياة سيدنا الشيخ حسن غرامه باازاوية» فهو لا يفسكر 
لقا ولارددل لهانم لجال لانقما يعن بنرا عن | يده ورين 
“أن تسكون ميرائه لبنيه . أمنيته لنفسه أن يدفن فى الزاوءة » ودعوته لابنه أن 
..يكون خطيب الزاوبة » ورجاؤه ف الله أن يمطف عليها وزارة الأوقاف » أو 
“برقق لها قلوب الناس فيرقءوا ماخر من سقفها » ويقيموا ما تقوض من 
بناها ؛ ولكن وزارة الأوقاف مشغولة عن الزأوية » وأهل القربة مكتفون 
- بالمسحد الكبير » فن الذى بدنيه من مناله ويسمقه بآماله ؟ لا أحد إلا إعمانه 
-بالل وثقته بنفسه . ألم يكن فى صدر آيامه بناء ؟ إذن لا يموزه إلا الح 
..والحجارة » وهذا مطلب مع المزعة امؤمنة سكن التحقيق سهل الماتمس . 
-كان كا دحل دارا يقرأ فيها ( الرانب ) نفضها بنظره المسير ؛ فإذا رأى 
آجرة مهجورة أو طوبة مكسورة حملها فى كه الواسع إلى !ازاوية.و كان يشنى 
“فى الطريق ونظره إلى الأرض » فإذا رأى حجراً أو بعض حجر لقطه وحمله إلى 
الزاوية . وكان .رجو بهذه الطريقة أن يجمع له مع الزمن والا-ةمرار أ كوام 
من الأجر » ولا أن الحوادث العوايث حالت بينه وبين ما رحو د "كال 
“الكلاب الراقدة فوق التلول »أو الرابضة على انعتبات » أو الراصدة فى الأزقة 
.والحار'ت ؛ كلا رأته يتحنى على ( الظوبة ) ياتقطها » ظنت أنه بريد أن برميها 
دبهاء فبعضها يهجم عليه » وبعضها يولى عنه . ويدعو نباح هذا الكلاب 
.وهرير ذاك سائر السكلاب » فيضطر ( سيدنا ) أن يقذنها با ممه من 
“المحارة » ذتحمى المعركة » و بتفاتم اليد »ولا حدم إلا بتدخل أهل الى . 
..وعرقته الكلاب » فسكان إذا مشى هر”ته ولولم يكن فى يذه حجر . فهو 


دفى طريقه إلى الدور أو إلى الزاوية أو إلى الكتاب » تراه متبوعا بسرب منها 


كواب 


تنيعدةه وم به4 » حلي أ كرهته ار الأمر أنيدع م الطاوب وأن مل أخر أو 
د # ست 

ومم الشيخ بعض النائمين فى الزاوية بين عمَدّها المنصدعة »وفوق حممرها: 
الوالية 6 دتحدثون ذات يوم أن المنشاوى باشا ينفق الأموال ف وحوه المعروف». 
ونحيس الأطيان على أعمال البر؟فهو بق لمسقشفيات واللاجىء؛ وبنثىء الدارس. 
والساجد » ويفيض من ثرائه الغمر على الميوت الصديبة فتومز وتورق. ففاكر 
سود نا هايا وهو يضم قنديل الزيت فى مشكاته المخطمة ء ثم رجم إلى بيته ساهما؛ 
حاناً كأعا يشغل:باله شأن خطير . 

وراه للبكرون من رجال القرية ونسائها يأخذ طريق السوق بعد صلات. 
الجر » نعلاه نحت إبطه » وزاده فوقظهره » وعصا غايظة فىيده . فسأله بعضهم >. 

- إلى أين يا سيد نا فى هذا الوقت ؟ 

سم إلى النصورة فى شان من شؤون الزاوية . 

ح بلى » ولكننى فضلت أن أحمل نفسى محافة أن يضيم الجار . 

ولسكن مضى اليوم واليومان والأيام وسيدنا لا يظهر فى مكان من أمكلنة- 
القرية » فإلى أن ذهب ؟ كان يطوى المراحل ماشياً حافيا إلى ( القرشية ) بلد. 
المحسن الكبير المنشاوى باشا ؟؛ و كان بين قرية الشيخ وبلد الباشا مائة كيلو 
من الأمتار . 

ها هو ذا هدج ”'* فى الطرق الشوكاء والسالك الخصية والمرافق الوحلة: 
دا القدم مرمبك المفاصل طاوى الحشا » ببيت ليله فى ااقرية القى تقابله. 
فى المساء » لا ينزْل على العمدة ولا على الشيخ ». وإيما ينزل على خادم امعط 


. هدج الرجل : معى مشية الشيوخ-‎ )١( 


لالة؟ لس 


“أو فيه الكتاب أو مأذو ن القرية من يتوسم امير فيه ويرجو المؤاساة عنده.. 
وبعد عشرة أيام كاملة من السير الجحودوالاةوب المضنى » ورد مناهل الباشا 
+فى القرشية فوجده! عوج بذوى الماهات والحاجات من ظلاب الرزق » بين فى 
.يقدم وصل (الاشتراك) » وشاعر يطلب الا القصيدة » ورندس مدرسة يبتغى 
نصيماً من الإعانة » ومديرة ماجأ ترئجى حصة ف الوقف » وطوائف مختلفات 
.من الحتالين والعيارين والمشعوذين وأرباب الطرق » كل يستندى كف اسن 

«السكبير الذى بوزع ثروته تفصيلا قبل أن مخرجه الموت عمها جملة . 
.دخل للسافر الود فى غمار الئاس وهو أشءث أغبرء فاقتحمته العيون » 
وتدافءته الأيدى . وظن الحجاب والخدام أندطالب طعام » ولم يدروا أندركب 
الخاطر و حنم الأهوال ليطلب من الباشا بناءالزاوية » فدفموه إلى رواق فسيح 
كعنابر الجند تكدست فيه المدزة والمسا كين على حال من البؤس لا توصف ٠.‏ 
.واحةعج سيدنا على هذا المط الغريب من الإإكرام ؛ وقال تم قال » فل ترتفع 
إليه عين » ول تستمم إليه أذن . وقضى على هذه الحال الألعة بضعة أيام لم يفتر 
فيها لسانه عن الاحتجاج والاجاج فى مقابلة الباشا » واائاس منحوله يضحكون 
«مقه ويعبئون به ؛ <ى تسلل فى غفلة الأعين ذات صباح إلى دوار الباشا فوجده 
بعال فى ردهة ( السلاملك ) ؛ فر يكد براه حتى هرول إليه قبل أن نقع عليه 
عيون الخدم وهو يشمغم بالدعوات ويتوسل بالنظرات و يبتهل باليدين . فار تاع 
-.الباشا الشيخ » وصاح بالخدم أن يطردوا هذا الجرىء » فانقضوا عليه واعتقاوه 

“ثم أخرجوه وهو يصيح : 
الزاوية يا باشا ! الزاوية ! ربنا يطول عمرك ! 
3 تن 3 


.وق ذات أمسية قراء من أماءمى القرية الجميلة » بيما كان الصبيان يلعبون 


وروا 

فى الجرن » والشبان س.رون على اأصاطب » والشووخ يتعودون فى الزاوية » 1 
.بالفاظرين إلى -كة السوق يرون الشيخ عائدا وخفاء نحت إبطه وليس 
على ظوره زاد » فَقَالوا : 

أين كانت هذه الغيبة الطويلة ياسيدنا ؟: 

؟؛ 

- مالك تمهالاك على نفسك ؟ هل أدخلوك فى المستشنى الأميرى 4” 

- أمْرُ الله ! قدّر الله ! قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لفا . 

وأصبح الصباح فأقبل الزائر ون يساهون على سيدنا فوجدوه طر بح الفراش ». 


عوزه4 رمداء 4 وجسذههردوع 6 وقو:4منسرقة 6 فداولوا أن يعلموا منة صامب هل 


الغياب ومصدر هذا السقم فل يسمعوا إلا قوله : أمر الله ادر الله ! 
وتباذت العلة بالرجل الصالح . فلم يمض على أوبقه شهر حتّى خلا مكانه من. . 
الزاو ُ الْعر دزة و القر به الحبيبة 5 


وسكت الكتاب فلم يضج : وهدأت السكلاب فلم تذبح » وقرث الأجارة.. 


فلم تنزعج » وعوض اله سيدنا البار من بيته فى الأرض © جنقه فى السماء . 


الجت راس لاون 


ذفيت ديل ارين إن القرية فى عأن ذن عون الأسرة د ولاقرقة 
فى رهضان سحر وغلب على القوى الحاسة فتغرق فى فيض من الشمور الرضى 
الرحى الممهم »فلا تدرى أهو حلاوة ال كرى الخاطرة »أم نشوة الطبيمة الشاعرة» 
أم لذة الأنس ااخااص ء أم جمال الإعان المشترك . وأحب شىء إلى نفسى هفاك 
أن أخرج أن وصدبتقى العمدة إلى ملاعب ااطفولة ومسارح الصبا » فأستؤذشى 
عبير الذكريات اخيلة » وأستوحى أ مار الذاهبين الأعزة . مشينا على العادة 
ننقل الخطو اارفيق على أسطار مشرقة من أديم الثرى الحبيب ؟؛ فهنا نتذكر 
متحلسا من مجالى الآياء » وهناك نتمثل ملعا من ملاعب الإدوة »وت #خعار 
موقدأً من مواقف الأحبة ؛ حتى اننهينا إلى مكان ظليل جيل فى ظاهر القرية » 
كاسنا فيه نهو ل كان وكان » و تتمتع عملء العين والصدر والنفس من صفاه 
الجو ورخاء الأسيم وإشعاع البيئة . وفى فيرة من فيرات الصمت العميق الالم 
أرسل صديق نظرة إلى مورد الماشية من النرعة ثم رده على وفى عينه الساجية 
جميع فعا التمحب » 90 شمته لأياسمة كل أدو ات الاستفهام . فنغارت 
حيث نظر فإذا امرأة فى أخريات الشباب :ورد بقرثما الاء » وقد أسدات 
ءا 


يى 


فلم أعد أميز المرأة بلبستها ومشيتها وبهيمتها كا كفت أفمل . 
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وحدمها الكامد طرحعها السوداء 6 ص انيت معرفما 6 وعهدى بالقرية تعيك 


ارتد بصرى إلى غنا لا علاك تفسير مافى نظرة الصديق من عحب » 


وما ف ا.تسامقه هن حيث 34 وفسألته - ماذا : 


قال : أما عرفتها ؟ 


ذقات : من هى ؟ 

قال : فلانة ! 

فقات : ولانة ؟ ! 

قال نعم قلنة !ولا أدرق كيت أحبيت هذه الرآة وآنثك وغل هذ 
نشأت شاعر القالب » وهى على ما أرى من أو ر الجسم وجفاء الخلقة ! ماذا 
ذتنلك مها و إنك لتراها ... 


قلت له : بلله ربك لا زد ! لا أريد أن تصنفها ولا أحب أن أراها . 
دع لى صورة الفتاة التى عرتها وأحبيتها . إنها لا تزال فى طواا القاب 
لاف ة كالطفولة » ناضرة كالصباء ساحرة كاائبببة . أما هذه ااتى ترى فايس 
بينى ويدمها عهد ولا سبب ٠‏ قم بنا عن هذا الككان وسأريك من هذه الصورة 
الحميلة خطوط) تبمثك على أن تتخيل أ كثر مما تسمم » وتتمتع 0 
عم تفهم . 


كان ذلاك فى ربوس السابع عشر والدنها غير الدنيا » والفاس غير الفاش ؛ 
فالدور يفيض منها الخير » والجالس يشيع ذا الوقار » والأخلاق تناب علمها 
السذاجة » والأمور بين أهل القرية تجرى على نظام سماوى من التسامح 
والتعاون والألفة والعذة والاحترام والاحتشام والبر . وكان ساطان الأب على 
الأسرة أشبه بساطانه عليها فى الجاهلية الأولى ؛ فهو ممع رأيها فى القول » 
ومرجع أمرها فى العمل . لا 0 له يد فى شأن » ولا "برد عليه قول فى 2 : 
لذلك نشأنا على الحيبة فلا نرب من لس » وعلىالحياء فلانشارك فى حديث» 


وعلى الطاعة فلا نمارض فى أمى » وعلى الحشمة فلا نتبذل فى عاطفة . فتستظيعم 


م 8.1 هه 


أأنت من وصف تلاك الال أن تدرك طبيعة الحب الذى 1 لد فى هذه البيئة 
وبين هذه النشأة . 

.كنت أقَفى عطلة الدراسة كل صيف ف القرية . فلا أ كاد أنطلق 
من قيود المياة فى القاهرة حتى أعود إلى أحضان الطبيمة الرءوم : أتوى أفياء 
'الشجر كا اطير » وأحوتم بين الحقولكالفراش » وأروى مشاعرى الظامئة من امال 
الحلال فى السماء والماء والهواء وصور الئاس وو 75 الأرض . فإذا أينع القطن 
وحان حدر ة خلا لى أن أخرج وراء الجانيات ايلات بعلة أار اقب عملون 
وأسجل أمماءهن ؛ ولكن الباعث الصحيح على م_كابدة القيظ واحمال 
العناء كان شغنى بالجانب الشعرى من هذه المشذلة . فقد كان خروج الفتيات 
من أزقة القرية أسراباً إلى الطريق الضاحك الطلول عليهن صباحة الصبح 
وإخراق النافية 4 ووة ونين عقا عل .ودوين اللقاوية فى أمل الطقل: دين 
بأصواتمن الرخيمة الشادية شجيرات القطن وقد انمقدت على أوراقهاا كاليل 
الحباب وسال على أطرافها رضاب الندى ؛ ومشيهن الوئيد فى أخاديد الأرض 
مندنيات على الفروع اللوقرة بار الغالى يقطفنه فى لباقة ويضمنه فى خفة وهن 
يتفسكهن بالتكات ويتروحن بالأغانى ويتساررن بالمنى ؛ نم عودهن فى طفول 
:الشمس عرحن كالغ لان ويصدحن كالعصافير فيخلءن على كآ بة المهار الحتضر 
.وضاءة الصماح الوليد ؛ كلأ وائك كان برهف شعورى باجال فأسموعلى حدائتى 
.وجهالتى إلى أفق الإلهام والشعر . 

وكان من بين هؤلاء الفتيات النواهد أربع لمن عليين السلطان الغالب. 
والإرادة المطاعة » لامتيازهن بالحسن الرائع أو الصوت العذب أو الدلالالعابث . 
وهذه المزايا نفسها نشأت ببى ونين ألفة » فكن يتخلئن عن الشرب 


نصدن وحجحوهون ويصاحن هندأمين دى تمض اللجال رائحة كياس القطن 


سال لد 


عِلى حين . 


وكانت فلانة هذه إحدى هؤلاء الصواحب الأربع . وكانت بويئذ 
فى عمر البدر تمتاز مهن بحلاوة الصوت واطافة الروح وقوة الجاذبية. وكان منبع, 
اللاذيةاقنياغينين خورا ون تكعان الفعنة نت خلال أهذا زا الو طت #وافي 
رقيق الشفتين تضيد الثدايا جيل الافترار » وصوئًاً لطيف الفنة حلو النبرات. 
قل انين وي رزيفة الطبع رقيقة الشعور هادثة الشماع ؟فلا بلك وأنت 
مأخوذ سحر هذه الصفات أن تفسكر فا ذقدته من براعة القسكوين وصفاء. 
البشرة وعضارة البدن . وكانت هى من دونهن شديدة الذفر طويلة السكوت. 
خائضة الصو نت ؟ تغمنم إذا تكامت » وتطرق إذا تبسمت » وتنظر إذا 
نرت خلسة أوعن عرض » فأغرانى هذا النفور الغزالى مبا» سكنت أسلط. 
عليها رفيقاتها فيداعبنها باليد »أو يعابثها بالاسان» فتنظر أو تضحك أو تصيح ؟- 
فأحس ف دمج عينيبا » وتريق ثناياها » وحلاوة جرمما, شيا م قويا 
لا أجبله لأنه ملء الشءور » ولا أعلمه لأنه فوق المعرفة . 

كنت أقعد نت الظلة عند مفارش القطن الجموع فتأنى الفتيات فرادى. 
وى فيضعن ما يثقل حجورهن من القطن » ثم يثرئرن طويلا وينصرفن. 
طافرات أو هازجات » إلا فلانة هذه » فقد كانت تأنى وحدها فتحل نطاقها: 
على طرف المفرش » ثم تفرط حجرها وهى خاشعة الطرف باسمة » فأحاول. 
استنطاقها فترتاع وتنقاب إلى خطها مضرتحة الوجه لا تنبس ولا تلتفت . 
وف ذات مرة طلوت مئها جرة الماء فجاءت مها على استحياء وهى نحأول أن تغضن 
من وجهها وتسكسر من طرفها فلا تستظيع . ووقفت أماى عيناً لين » وروحا" 
اروح . وجهدت أنا كذلات أن أفول لا كلمة فذهل الخاطر وتعطل الاسان 6. 


2-41 


وظل كلانا يفظر إلى الآخر ولا براه 4 وباتمس القاريق إليه ولا مجده إولسكن 
سبباً من أسباب القد ركان قد وصلالقلب بااقلب » فامتزجت النفس بالنفس > 
وقهم الشءعور عن الشعور 5 وأدركنا ب أن بدنمأ سير ليس بشنا و سن اناس 6 
جعلها فى نظرى غير من أر ى من الصبايا » وجغانىفى نظرها غير من تعرف من. 
الحامد . تعلم أنه شاءو لكنها لا عاك أن تبعث أطيأة فيه . 


5-06 أيام الجى الداعيقاة +. وقر”ت الكواغتن اللسان ق البيوت »> 
وأقفرت الغيطان فلا تج بالشباب » وصعتت الطرقات فلا مزج بالأغاريد . 
وأصبح اقاء الأوانس الأربم » أو الانسة المرادة منهذا الجم إن أردتالصدق» 
ماهوا على مثلى #ن لانساءدهم رَ بيتهم المد نية على أن هشوا دور الأهلين فى كل 
وقت » ويلا بسوا طبقات الفلاحين من غير سيب . ولكننى أصبحت على غير 
ماأءسيت ! ففراغ بالمىقد امتلا» وأفق خيالى قد امتد » وسر حالى قد استعلن. 
وظلات اليوم كله لاأجد فى قلبى غير هواها اللح,عصف به عصفالر ب بالشجرة 
للتدلة » ولا أبعس فى ءينى الاحفنيها الكديلين يسبلان فىيسكون على أ اظيا 
الفائر: » ولا أسمم فى أذلى غير أغنيتها مع صاحباتها ”5 ا بوم هن أيام الجنى 
ساعة أقبات على المقل فى ضحوة الذهار كمادنى » ومطاءها : 


تاست العال واخيل لأراها فى بيتها أو ألقاها فى غيطها » ذأخطألى التوفيق. 
لهذا الحياء الغالب على طبعى ؛ فسكنت أمر بباسها ءأو أسير فىطريةهاء؛ فأحدها. 
أحها نأ على عتبة الا ارد ا خلة أوخارجة ؛ أوأ ل ها<يةا على حمارهاالةصير الأبيضرا كبة: 


لداع له 


على حمل من البرسم ؛ 2:9 خأ لأس النظر ؛ ونتسارق الابتسام « م يذهب كل 
-مما أوجيه 8 


المأ كن أعرف على وجه اليقين شعورها بهذا الفراق بعد أيام جمم القطن» 
-ولسكننى عامث من بعد أمها كانت تيتفى الوسيلة إلى الاقاء المر حتى اهتندت 


إلى هذه الخيلة : 


كانت فى بيتنا صيداية صغيرة من العقاقير الضرورية الواقية أو للسدفة . 
.وكان أ ما فى هذه الصيداية لتردام من قطرة الزنك تجمله لمن بشاء من أهل 
القرية. فسكنت ترى « المنظرة »فما بين المترب والعشاء أشبه بالعياد: الناححة. 
.وكان الذى يتولى هذا العمل اللخيرى أنا أو أحد إخوبى فبينا أنا ذات ليلةجالس 
.وحدى على مصطبة الدار إذا بى أراها مقولة تنهادى ف الغللام » وقد عصبت 
تعيقها الدى عنديل أسو د ! فنهضت إليها عجلان فى حال تم على دهشة المفاجأة 
وربكة الموقف وقلت ها : 

أهلا وسهلا ! سلامة عينك يا نور ! 

فقالت نور ويدها تريجحف فى يدى » وصونها بتهدج فى أذنى . 

ند :اشوبليك [عاوزو أعط أله 

س ذرخلت بها المنظرة وأجاستها يحانى على السكنبة ؛ورفءت هى العصابة 
عن عيتها فإذا جِنناها ملتهبان قليلا . فسألتما عن سوب هذا الالتباب فقالت. 
.إنها حكتهما عامدة بالتوتيا الخضراء فالتهيتا . 

فقات طا وقد فطنت إلى ما رمث إليه : 

دول ؟ 

كلم" ! 


ه6١‏ 5 سمه 


5 كلد أيه‎ ١ 

-_ أهو كده ١‏ 

فضحكت” وضحكت" م أناف” راجيا العفيو دل ركبم عور ضعت كف 
-على وجنتها ؛ وآنا هلمى على خدمها ؛ وطفقت أنظر من هذا القر ب إلىهذا الجال 
:الذى شغفى وشغانى . فهذه هى العين التى ترسل السحر حيث ترسل النظر . 
وهذا هو الثثر الذىيفترٌ عن المفاتن كا يفترعن الدرر . وهذا كله هواغيا الذى 
يشرق ف قلى الناثىء إشراق الأدل » ويتحدث: فى نفسى النضة حديث 
الصبابة . وأردت أن أحجز تيار الموى عن الوضم الذى نحن فيه فلات القطارة. 


وهمرتثت أن أفتح عيلمها فيضت مذعورة وهى الستطعدك وتقول : 
اللا ٠.‏ يا ٠.‏ عيى سليمة 6 مافيش روم ٠.‏ 


حينئذ لم يبق بنى وبين نور إلا شىءله دلاثل وايس له لغة . هى تعلم أفى. 
أحبها وأنا ألم آنها تحبنى » ولكتنا لا جد لهذا العمل الضرورىاسماً يدل عليه ».. 
ولا كلام يعبر عنه . لأننا معشر القرويين - كا تملم - رك الحب عمقاة. 
ونتكره بلفظه . فنحن نفركق منه كانقرق من ألفاظ الفضيحة والنقيصة والعور ». 
ولا نفهم من كلمة الحب إلا انفتاح المين والقاب لواحد من الئاس فى غيبة . 
الأسرة . ذلك إلى أن الياء الطبيمى يمقد اللسان عن شكاية برحائه وحكاية . 


ضهني فكيف بأتعهسر م ب4 : 


كانت هذه الساعة التى جلها إلى" ظاهرة من أغرب ظواهر النغس ... 
صبيان ف هيا اأشباب ومرح الفتوة يتحرق كلاها 0-7 8 إلى صاحية 6 نقذ نمهمأ 
الفرصة المرقوبة » وتجمعهما الطبيعة المؤلفة » على غفلة الأعين وهمود الأذان » 


فلا تنبسط يد » ولاينزاق اسان » ولاجمح شهوة » ولا يكون بينهما الا حديث: 


805 م 


عام لا يلبث أن نقطع لأنه زور” على القاب وكذب” على الخاطر ؟ ثم يفترقان 
...وق صدر كل مهما سمير من الوجد وذيب الشا وبرمض الجواح ! 

دأبت نور على هذا الاقاء هذه العلة أسبوعا من الدهركان شبعا وريًا لهذه 
“الماطفة المكبوتة فدمت عو الجبسار فى صدر واهن ضيق . ثم خشيت' فضول 
الرقباء من طول الاستشفاء فأمرت عينها أن تبرأ ! وانسدل بدي وبدنها الستار 
شم أعد أراها . 


عد عي 


تذرءت إلى صداقة أخها بوحدة السن والحوى حتى تمكدت ببننا الألقة . 
موأنتحت هذه الصداقة نتيحتها القصودة ذكدت أقضى أماءى فى بنته » بين 
الأمه وزوجه وأخته . لس جميعاً على فرن القاعة الدافىء 2 الورق ونشقق 
«الحديث ؛ ولكن ماحولنا وما بيننا من الأشخاص والأشياء كان إطارا وكانت 
-هى الصورة . فالعين لا نقع إ١‏ علهاء والقاب لا يتحه إلا إلهها» <تى .فطنت 
-خالنا الأم » واضطريت ديثنا الألسئة . وعا الخليئون هذه العاطفةإلى طيش 
«الحداثة» واستبمدوا أن ينتهى هذا العو ث إلى شىءمن الجد لاختلاف التربة وتباين 
“الطبقة ؛ ولسكن هوى نور قد غطى علٍىةراى المدركة فتركنى أضعارب ف دائرة 
-ضرءها على" فلا أحاول الخروج من حصارها الكثيف »ء ولا أقصد إلا الغاية 
«الحتمية لاحب العفيف . ذلا أن الب انجذاب وامتلاك واستئثار ومتعة . وهو 
. .دسا كإلى هذه الأطوار ما أمكن من المسالك . فإذا تعددتأمامه المنافذ انسرب 
:من هنا واأسكب من هناك » <تى ينتشر ويتبدد ؛ وذلاك هو الب ف المدينة . 
لأما إذا اتحصر فى حدود من الخاق اأتين والتنشئة القوعة هدر هدير الأسير 
«المذلوب » واضطارب اضطراب الحدق المسكروب » ثم لا جد له متففسما إلا الفرجة 


حم را 5 اد 


«الؤحيد:المشروعة ؛ وهذا هو الحب فى القرية . اذلك قطعت العزم على أن أفضى 
بذات صدرى إلى أمها قبل رحيلى إلى القاهرة . فاءا كلمتها ورجوها فى ضراعة 
-وتوسل أنتذود الطاب عن نور ريما أعود » انها هذا الرجاءتشخص يديرها 
.وانفغر فوها » وظلت على هذه الخال برهة لا تطر ف ولا نيب . وأخيرا قالت 
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فقات لا : وماذا عليك ؟ إلى أعرف من بستطيم إقناعه . ولكن أم نور 
“نفسسها ل تقتنع و هت مع ذلك أن تسكسع باليأس أمل هذا العاشق الصغير» 
فقالت لى بلهجة الأم العطوف : سافر يابنى مطدئنا فهى للك ! 


اعد د 


وذهبت إلى نور فى المقل القروب أودعها وداع الراحلفى الغد» فوجدتها 
بين البقرة وعجولها الصغار توزع بيهن العاف.» كا وجد فرير شرلوت بين 
لأطفاها الستة توزع عليهم الخيز! لاست على حزمة من البرسيم » وجاست هى 
.إزالى على أديم الأرض . ومرت برهة من الصمت الإزين قبل أن أقول هاإنى 
عاهدت أمها على مر ستعلم اه صمها إذا غانا . وانف سأسافر فى الخد إلى 
القاهرة » وسأعو د فى الصيف إلى القرية » فيجتمع الشمل ويرجع الأس ويتحقق 
الرجاء . فتبين الأمى فى وجه نور » حاولت أن تنكام فأعياها الكلام . 
فأطرقت برأسها» ونحاملت على نفسهاء ولكن وجهها احتقن احتقان الختئق 
فانفجرت بالبكاء حتى مم نشيجها من بعيد . فكانت هذه هى المرة الأولى 
التى قالت فيها نور باسان الطبيعة القوى الصري : إلى أحبك ١‏ 


وسعى الدهر بدى وبيسهاء فوسّم مسافة الخلف بين طريق وطريقها ؛ 


الات م" 0# 
وقطمتى القاهرة عن القرية فأصبدت لاأزورها إلا لاما ٠.‏ واستحدثت ف نياط 
القاب أسباب جديدة ؛ وتزو<ت نور من ذللك الشتى الذى تءرف » فأ على 


براءتها بالشرء وأنحى على سعادتها بالفقر » <ى أصارها إلى ما ترى ! 


وك ياصديقى فى أجادب الدنيا وسحارى الخياة من أزاهير لوحتها السموم 
وصوحتها المواجر » وو أمها غرست فى أطايب الأرض لكانت زينة العيش, 


الك ستكيه ا لخرصر الطيدكم 


الباب يريدون الخروج . لم ينتظروا تام الصلاة المفروضة مع الأمام » 
ولا أداء الصلاة المسئونة بعك الحتام 6 وإنما خرحوا وعلى وجوههم اهمام 
وف حركاتهم نشاط . لد كان موعد النشرة الإخبارية الثالثة القى تذاع 
فى منتصف الساعة التاسعة قد قرب . والفلاحون منذ سنت حكومة 
الثورة قانون الإصلاح الزراعى » حراص على أن يجتمعوا كل ليل فى ساحة 
العمدة بستمعون إلى الإذاعة الصمرية وهى تذيم أخبار هذا القانون » من 
تفصيل جل 6 أو سيو غاممض 4 أو تعديل نص » أو تنفيذ قرار. فإذا فرغ 

بم الحطة دن <بره » أو مجذدوب الحكومة من حزيئه ) يجدوا 
6 ما كانوا جدون قبل اليوم من الرغبة الشديدة فى الاسماع إلى 
قصاند أم كاثوم 04 3 إلى أغانى عيذ الوهاب 03 وإعا وجدوا مكانبا 
رغبة لا يعلكون عن قضائها صبرا » ولا يدركون فى غيرها لذة : 
تلك هى الرغبة فى الاعقيب على أخبار القانون السعيد الذى سيملا القرى 
غنى كا ملاأها الإقطاع ففرا » وف التعليق على خطب الزعيم الجديد 
الذى ييل البيلاد عدلا 3 ملااها فاروق جورا : ولكنهم كانوا ع 
أميهم يتفاوتون فى فهم ما بذيعه الرادبو بالاغة الفصحى ء فالقلة القايلة 
وهم المتعدون وأنصافهم يفهمون كله ء والكترة الكاثر ة وهم الآميون 
أعناقهم إلى المدطبة الطويلة التى يحاس عامها كبار القوم » وينشمرون 


(م - ١‏ وحى الرسالة 4( 


ءامب 


آدالهم إلى ما يقول الشيخ ود بلغة العامة » “رججة عماقال الذيع باغة 
الخاصة . حتى إذا فرغ الشيخ من التاخيص » وأعانه الشيوخ الأخرون 
على الشرح » انثالت الأسئلة على المصطبة » وانهالت الأجوبة على الساحة ؛ 
وأخذت الناس حال من الجاسة كاد رجهم من حلودهم الفليظة » 
وتغلبهم على عةولهم الرزينة . هذا يزهوه الشموخ الحادث فيعان الاحتقار 
الاك الأرض . وذاك علسكه الحقد القديم فيسر الانتقام من ناظر الزراعة . 
وهمؤلاء .رجون أن يقم ما ملكون فى الأحواض الحصبة . وأولئك مخشبون 
أن يقل ما يأخذون عن الفدادين الجسة . ثم بنصرفون جميا إلى دورم 
مثنى أو ثلاث أو رباع » وهم يعللكون ما تبادلوا من الأحاديث » 
ويتمثلون ما مخيلوا من المنى » وبرسلون أعينهم فى ضياء القمر الزاهر إلى 
الحقول الكاسية بسيقان الرز وأعواد الذرة » فتملكهم هزة الطرب 
غيصيحون وهم يرقصون وبصفقون : أحتاً ستصبح هذه الأراضى لنا ؟ 
2 1 تت 

وفى تلاك الليلة القى رأيناهم فبها ينصرفون سراعا من بدت الله إلى 
بدت العمذة » كان الرادبو يذيم أن الاجنة الدايا لتنفيذ قانون الإصلاح 
الزراعى قد استولت على ما فوق المائتى فدان من أراضى الاك الخليع 
الخاوع وآل ببته ومن اعتار سيرتهم فى الترف والسرف والطفيان والجور . 
وكان من بين هؤلاء مالاث الأرض التى خلق الله أجسادهم وأرواحهم منها » 
وأعاد أجدادهم وآناءهم بعد الحياة فبها » وجملها لهم ولأبنائهم مستودع 
الذ كريات والتراث » ومستقر اليا: والرزق » ومستراد المؤى والأمل » قبلأن 
يخقصمها أبناء ( قولة"'؟ ) فيا اغتصبوا ببضعة قرون . فلما انتقل المذيم إلى 
أحداث الحروب فى ( كوريا ) » وأنهاء الثورة فى ( كينها ) » أفذلوا الراديو وأقبلوا 


-أبصارهم وأعاعهم على أهل الضطبة . ولم تكد العيون تتلاق حتى سرى 
سمنها إلى القلوب سيال من الشمور المتقد المْتحد حرك الألسبة بالمقاف » 
«وشغل الأيدى بالتصفيق » وأخرج الشباب عن طورهم قأخذوا يدبا لون 
#الا-ككات واركلات على عادتهم حين بستخفهم الفرح . أما الكهول فظاوا 
اق مقاعدهم هادنين هانئين «تمتعون عأ أشهر هم هزا النبأ العقارم من برد 
“السرور وحلاوة الفبطة ؟ لأن انقضاء أكثر العمر فى عبودية المالاك وذلة 
“الفقر طبع نفوسهم على التسليم بالواقع والرضا بالمسكروه ؟ غالهم أشبه بحال 


“الشا كر . 


ذهب أكثر الشباب إلى اقول القريية ينفسون فيها بامرح الصاأخب 
عن الفرح المكظوم » وبتلذذون عرأى الأرض وهى ملك كا كانوا يتألمون 
تعراها وهى سخرة . وى أقلهم أمام اللصطبة مع اللكهول » يتذ كرون 
سما كانوا عليه » ويتةكرون فما صاروا إليه . وكان الحاج إراهيم خوى 
التفتيش القديم يتصدر المصطبة فى غياب العمدة ؛ لأنه أ كير القوم سنا » 
.وأ كثرهم بالزراعة علما » وأطولم لموظن الدائرة صحبة . وكان قد ددف إلى 
“المانين من عمره » ولكنه لا يزال سم البدن ميح العقل ذ كك القيم طللى 
الحديث مهيب الطاعة . تمحسب وجهة الأسعر بين كلبوشه الأدكن العالى وليته 
الشهباء المرسلة » وجه درويش من دراويش الفرس بدت عليه سمات 
الصلاح ومخابل السكيفة ٠‏ وكان منذ علاه المشيب وخفت عنه أعباء العمل 
هد قسم بومه بين المسحد والمجلس ؛ فلسانه لا يفترعن الذكر أو الحديث » 
نويذة لا تارق السبحة أو المذل ٠‏ وكان أحت ‏ الأخاديت إل تقةاما اتضق 


- | 


يالقرية ومن عاش فيها من الأخيار والصالمين » أو بالأرض ومن تعاقبه 
عليها من الملاك والموظفين . لخافظته سيجل واع ل وقم فى البلدة من أحداث. 
وماطرأ عليها من تغير فى خلال قرن من الزمان » إن لم يكن فيه شاهد عيان.. 
فقد كان راوى خبر . لزلك ثراه إذا نشقق السمر وتشاجن الحديث يعقبهم 
على كل نادرة بغادرة » ويعلق على كل حكاية محكاية . 
--_ 1 جيه 

كان الحاج إبراهم بحوض مم الخائضين فى حديث العايك والتور.يعع 
حين مع تدا -نيدالهدى البحهو 7" يظهر الغبطة و محمد الله على أن سيكون. 
له فى ثرى قزيته المبينة فدانان أو أ كثر . هالتفت إليه الحاج يقول وعلى. 
وخبه مسحة الأنى ».وق ضوته رئة الأدق: : “ليت جدك وا مد كان حيةا 
اليوم فيسمع أذنيه الرادو وهو يتقل إلينا هذه البشرى »© وبرى بعينيه 
الحسكومة وهى توزع علينا هذه الأرض ! إذن لات ميتة السعيد الذىه 
صبر فنال » وسمى فأدرك » واستفنى فشكر ! 

فقال له الشيخ تمود : وناذا تخص المرحوم المهدى بهذا التنى واهل.. 
البلركانوا جميما فى مثل حاله ؟ 

فقال الحاج لاشيخ وقد وقف مغزاه وترزن فى طجته وأقبل عليه 
بويجية: :> الآن: الملت. ا أستاذ ماش ويد 'ق؛ هذه الأرضي: الطبية. .: 
فقال الذين لم يعاصروا المهدى و يريدون أن يعلموا أمره » والذين عاصروه. 
9 يحبون أن يستعيدوا ذكره : قص عالينا باحاج ماذا كان من حديث 
البحبوح واستشهاده فى هذه الأرض ؟ 

فقَال المولى القدم وهو ينزع الصوف المندوف من يناه » ويضم, 
المغزل كله فى يسسراه : 


: ) مر بعش حديثه فى أقصوصة ( جلاد الشيطان‎ )١( 


سا 


كانت هذه الأراضى كلها لنا منذ أنشأنا الله منها » وجعل حظنا من 
«الرزق فيها » حتى. اغتصبها حمد على فيا اغتصب ء ثم ردها إليئا سعيد 
عصديق الفلاح فما رد . فلما نولى اللحدو إسماعيل وفسى فى البلاد فسوقه 
الفاجر » وأسرف فى أموال الدولة إسرافه الفاحش » وركبه الدين الفادح » 
.وأتجزه الافتراض المسعف » وأعوزه المورذ الفياض » كان يفرض الضرائب 
الباهظة هلى الأراضنى خصيبها وجديبها » ويكالف عاله فى الأقالي, أن 
يحبوها مرارا فى السنة الواحسدة . وكانوا إذا لم تف غلات الأرض 
عطالب اعلديو للرهقة ساءوا أحاها سوء المذاب © لدوا بالسوط » 
.وحبسوا فى الاوار » وثموا على المظيرة والدار ء فلا يعصم ملاك 
الأرض ين كل أزلفك إلا القرار هنوب١‏ أو اللزول عنيح .: وأحداونا 
.رحمهم الله قد فضلوا أن ينزلوا عن أراضمهم احكومة على أن يخرجوا 
من ديارهم » وهى كا تدامون ملاعب الصيا » ومسارح الشبيبة » وحجالى 
الأحبة » ومدافن الأهل . وكان يوم استيلاء الحكام عليها يوم فرح فى 
«القربة دوت فيه الطبول » وصدحت المأزامير » وحاحلت الزغاريد » 
وأصبح الناس بعده آمنين لا تفزعهم جباة ولا تروعهم جنود . وجعل 
إسماعيل هذه القرية وست قرى أخرى ركز طاخًا قطيءة لشريف باشا 
.ورلها عنه ابنه على شريف . فما توق الوارث اقتسمها أولاده بينهم 
فكاات قريتنا من نصيب ابنه عن الدين . وكانت الأرض فى عبد 
شريف وقريته تزرع ( وسية ) يدبرالموظفون الأرناءود شؤونها بالسكر ياج 
ويعمل الفلاحون فيها ( تملية ) بالأجر . وكانت أجسرة العامل سبعة 
.هلمات فى أأيهوم » وفدانا من الأرض يستفله أهله فى ألدنة . ثم تنقات 
ملسكية القرية وأهلها من 7 ل شريف إلى أجناس شتى من الملاك » فمهم التركى 


«والهو الى والمصرى » حتى انتهى بعضما إلى وحيد يسرى »؛ وبءضها إلى البدراوى 


سم 00101 


فأتم ترون أننا فقدنا الساطارت على أرضنا وأمرنا قرابة قرن مر 
الزمان نسينا فيه طعم اللكية ولذة الهرية وعزة الاستقلال . قأصيحيه 
كلا رأينا المالسكين ببوءوننا بيع المهى » ويشتروننا اشتراء العيد » وإسهّذلونفا.. 

م ش ١‏ سس 

استفلال الآلة » وكا معنا أن الفلاحين مثلنا فى لآرا كر الأخرى هم أرض. 
علكونهاء وكروة بدبرونها » وغلة زنونها فى دورمم » ويتمسرفون فيها 
بأنفسهم ؛ أقول كلا رأينا ذللك وسممتا هذا استشعرنا الذلة » وأحسسفا. 
المرمان 4 وأدركنا أننا بعذاء عن الشمن: وَححق سعئه 6 وغرباء عن , 
الوطن وحن فية . ون المهدى عليه رحهة ا أغدنا ألما من هبلم. 
الحال ء» وأ كثرنا هما .بهذا الأمى , لأنه كان عبداً من عباد الأرض.. 
الخاصين » يكاد لا يرفم يديه مها » ولا بعل الجولان فبها » ولا بسأم الحديث.. 
عمها يعرف أخواطي!ا قطعة (عأمة 4 وعير قطمها مهمأ سمهما. 04 ولا ف علية4. 


وكنا إذا فك امالك الأرض ليعيد وزيعها على التأجرين تركنا له أم. 
بالفدان » ويقغى فى ذلاك الشهر و الشهر ين » ينتقل من مصطيبة إلى مصطية 4. 
ويتقلب من حرن إلى حرن » لا يف له ريق 6 ولا يفت له صوث حي 


55 


يسولى كل مسةأجر على أرضه . 

كانت أمنية الهدى على ال أن على قطءعة من رَ ى اليل قمر 
علمها جيده وخبرنه » ويقوت منها ماشيته وأسرته » ويطفء ا شوقه اللح, 
إلى أن يكون إنسانا له كرامة » ومالكا له نفوذ » وزارعا له رأى . 

ولم يقنع الهدى بوساوس الأطاع وأحاديثالتى ء وإنما كان يبتفى. 
الإشائل إلى اتسديق- أخلاية' ومتيق ‏ أمائقه. + كان سال كا لاعن 


- ؟١6و‎ - 


على البلدة عن ثمن الأراضى فى جهته » وعن متدار الممجل واأؤجل من 
هذا المّن » فتكانت الأجوبة كلها تتفق على أن ما عنده من المال لا يباغه 
عض ما اسه وماذا كان عددة 9 إمووع دن الذعب لأمراته قبا عشرة 
جنمهات » وءدلة من بئات جاموسته مها عشرة أخرى . أما التقد شن أبن 
يأتيه وكيف يستقر عنده ؟ لم يدخل ببته قطن فيبيعه » ولم يفضل من أجرنه 
شىء فيدخره . وإعا القطن وأ كثر محصول المقل لالاك أرضه ؟ وأجرته 
والقروش التى مر على دده من أتمان البهض أو السمن لنفقة بيته » والدين الذى. 
عليه لتاجر القهاش من جلاايب العيد بوفيه من من كيلات من القمح يقتطعها 
من قوت أولاده . 


إذن لم يق له من وسيلة لأمراء الارض إلا معجزة ءن الله تدركه » 
رك من المال يصبية . 


وكان المودى ينقظر هله الممدزة ف أعلة القدر كن سور ردضان هه 
ومن َل العشر ف شور حرم 6 ولسكئه و أسقاة بعل طول الانتظار 
ودوام الترقب لم تشتح 4 ( الطائة ) فى المماء » ولم كر فيه ( البغلة ) 
فى الأرض ؟ 


© 6# اه 


وى عه 00 دن أيام اأر تمع 000077 والر اع تصل الأمال والوءود م 
عاد البحبوح دن المنصورة بطلفح وحدهه دشرأ ويفيض صدره موعدة 4 و 
كد بزل عن هاره حى دعا إئقه عشيرانه وجير به . ف4ا ادتمدوا ديه 


قال هم يصوت المشير إذا حل أعذير 2 وبارحة اراد إذا هد النحمة : 


إلى سمت اليوم فى المنصورة أفندية يقولون إن الحكومة قررت أن 


0 


تبيع الفلادين ( وادى الريان )20 بثمن مقسط على آجال بعيدة » ولهم 
عليها أن ندبر الماء » وتبنى الدور » وتعطى البذور » وتقرض امال » 
ومهب المايةا.: 

فصاح القوم أجمعون بلسان واحد ٠‏ وأين وادى الريان هذا يا مهدى ؟ 

فقال : سألئهم هذا السؤال فأجابوا إنه فى جهة الفيوم : 

وهئا سكات الخاج إبراهيم ليقول لصاحب المصطبة فى شىء من الإنكار : 

أين الشاى يا شيخ عبد العزِيز ؟ 

فقال شيخ البلد وهو يسعى إلى داره ايهىء الشراب المطلوب : 

إى والله با حاج ! إنك تستحق أ كثْر من الشاى على هذا الحديث . 

ومرت برهة تبادل فيها الجلوس الجائر وعقبوا على يعض تواحى 
الحديث ء حتى جاء اعلقير حمل النقيع الأسود فى قدر كبيرة . فارتشف 
القوم أفداحه فى التذاذ ونهم . ثم عادوا برهفون المسامم لاقاص الوقور 
ويقولون له : هيه » هيه » با حاج ؟ 

_ 1 7 

وعاد الحاج فول : 

بأت: أغل القرية تلاك الايلة ولا حديث لخنم إلا خبر المهدى ووادى 
الريان . وكان كل رجل فى كل منزل يدير الرأى فى هذا الأمر فما به 
وبين أهله : كيف يتركون بيثة عرفوها ومميشة ألفوها إلى بلد بيد 


)١(‏ كان مصدر هذه الشائعة الكاذبة ما نقسرته ااصدف .ومئذ عن التقرير الذى 
قدمته لجنة للوندسين الدوليين سنة ١894‏ إلى الحسكومة المصرية » عن استخدام وادى 
الريان فى حزن ماء الذيل زمئ الفيضان بترعة كتد من الهر إلى الوادى » حى إذا غاش الندول 
وأدرك ذرعيه الجفاف أطلقوا فيه ذلك الماء اللزون فيساعده على أن بروى مالءيون. 
فدان من الأرض . 


5١7‏ لب 


“ليس الحم فيه قريب ولا عندمم به علم ؟ وكيف ينصرفون عن حياة 
-معلومة مستقرة ذرارا من عسر قد مهون ©» إلى حياة مجهولة قلقة طمعا 
فى بسر قد لايكون ا 

ومن الذى قدر الأرزاق وقسم الحظوظ ؟ أليس هو الله جل شأنه ؟ 
.ورب هنا هو رب هناك . وإذاكان الرزاق الكريم قد شاء أن يبدلنا 
غنى من فاقة » وملسكا هن إجارة » فإنه قادر أن يبىء الأسباب إلى ذلك من 
.غير حاجة إلى احتيال » أو ضرورة إلى هحرة . 

ومن العجيب أن القوم كانوا فى هذه الاءتراضات لسانا واحدا كأنا 
الهم إناها مان واد ! 

والواقع أن فى در كل مصرى غيطان يلتق فى أمنيته كنا ع 
“ألا يفترق عن أسرته » وألا يبتعد عن قريته » وألا ينترب عن وطنة . 
“فالفلاح يرضى فى بلدته المعيشة الضئنك ولا يلتمس العيش الرغيد فى اقلم 
مجاور . والتاجر يقنم فى مدينته بالرح اليسير ولا يطمح فى مديريتة 
.إلى الثراء الضخم . والوظف يرنه أن ينقل إلى عل بعيد عن قريته 
إذا كان فى الريف ء. أو عن مسكنه إذا كان فى الحضر . والسا كن 
شق عليه أن ينتقل من بدت منهدم فى حى قذر طالت سكناه فيه » 
.إلى بيت جددد فى حى نظيف استحدث صاته به . 

فإذا تسابرت أهواء القوم على رفض النزوح إلى صحراء الذيوم كان ذلك 
:استدابة لهذا الشيظان الذى صدنا عن <واضر السودان وهى حبدبة » وصرفنا 
عن وادى الفول وهى قريبة ! 

كانت الوساوس تنتقل من فم إلى فم » ومن دار إلى دار » حتى تتصل 
إلى أذلى الهدى فى منزله بطرف القرية » فكان يفئدها مستعينا با مع 


لماع - 


من آيات الله » وما حفظ من أمئال الماضين ٠‏ وا روى من أشعار اللاليين . 
واسكن القوم ل يلقوا أسماءهم إليه وفضلوا أن يتريثوا حتى يذهب غيرهم إلى. 
هناك ؛ فيروضوا الأمور ‏ ويذلاوا الصعاب ؛ ويحتملوا مكاره اليدء . 

و م بر المهودذى أت دام غير تيع و لاأن يقنع غير مسةعد ) قائر السكو له 
وصمم فى نفسه على أن يكون هو ( أبو زيد الهلالى ) بطل ( الريادة ) . 


د عد د 
والحق أن المبودى كانلا يختلف عن بطل الهلائيين إلافى السواد والفروسية 4- 


أما فى صفات الرجولة الأخرى ذقد كان يشاءبه أو يقاربه . كان أسمر اللون. 
فى ملاحة وجه ؛ وكان شجاع القاب فى سماحة خلق ؛ وكان شن المراس. 
فى دماية طبع ؛ وكان على اخلة أشبه بفر سان قصة عنترة الذين تسمءون هم » 
مجمع بين قسوة الجوارح ورقة المشاءر ٠‏ فهو من جهة يشارك عند الضعرورة- 
. فى السعلو الأهل » و بالغ لوم الخصومة فى الحقد على العدو » وكيد الضربه 
بالنووت والخبط بالفأس ؛ وهو من جبة أخرى يمدق الطرب » ومهوى الفتاء». 
وحسن الثقر على الطولة والزمرالأرغول والصفيز بالناى . ومن أجلذلك كان 
موضع الإعجاب من الرجال فى امركز » ومهوى أفئدة الأساء فى القربة . 

واعل الزهو الذى كان علاأء من احترام الفتيان له » وافتقان الحسان به » 
كان بعد طبيءتة الطموح الحافز الثانى الذى كان يدقمه إلى العمل ليغنى 6. 
ويغريه بالفنى لويلك » ويطمعه فى أكلاك لكو نْ أعلى مكانة فى أعين الفاس 6 
وأجل كرامة قرائ نفنة:: 

ولقد سحت له الفرصة فى الذحرة إلى وأدى الريان لبلوغ غايتهة ونول. 
مراده فكيف بدعها ؟ وهل يايق بأهل الفتوة أن يسعكينوا لخاوف 
تخلقها الأوهام » ووساوس تبءمها الظنون ؟ إن أرض الل واسعة فلم يرضى. 


)0 الريادة قصة دن آصص إنى هلال السكثيرة دور على ريادة أو زيد ولإاسي. 
ومرعى لأرض انواس عبيداً لندمة الحلاليين . 


بالعنوق ؟ وإن رزق الله كتير فل يقنم بالقلة ؟ وإن البؤس الذى يعيش هو. 
وقومه فيه قد باغ المد الذى لا سوء بعده» قكل #ول عنه لابد أن يكوزير 
إلى أحسن . 

وماذا يضره إذا انتجم هذا لكان الهول », فإن أصابه امير اطءأن به ». 
وإن اخطأه التوفيق اتقاب إلى أهل ؟ 

سذااج لد 

كناف أواخر شور مانو والفلا<ون قد أوثكوا أن يفرغوا من حصاد. 
القمح » فل بق فق .حتوله اطرة الاععاءات سر هذا زهناك قد أخرها دف 
الأرض أو ضيق ذات اليد . وكان المهدى قد حصد أول الئاس ؛ ولكنه كان.. 
مديناً بزمال فى الحصد لبعض جير انه » وأراد أنبوفيهم هذا الدين قبل أن حول 
الأحداث دون الوفاء به » فخرج مم الحصادين فى ازيم الأول من الايل » فى يده 
متدله » وعلى كتفه زخارة و كن قبل 9 رح من داره قد ليبس أحسن ثيا به 4 
وقبل يد أمه » وعائق إخوته » وودع زوجته وابثته » ثم أمر أخاه الأصغر. 
أن ينقظره بالجار واتخرج فى مدخل سكة السوق بعد صلاة الفجر . 

لقد كان مجلس العائلة قد قرر أن برحل الموذى وحده إلى وادى الريان > 
فيملك الأر ض » و يختارالبيت » و يقسام الجا.وسة ؛ ثم يرسل إلمهم فيلحقون به. 

ويأث المبذى ايلته الأخيرة فى القرية محصد »ء ويغنى » ويغازل ؛ و(ليلاه): 
من ورانه 0 الحصيد وتكومة أ كواماً صغيرة ؟ * 4س ا يه اعخشن 
بيدها الناعمة هن حين إلى حين ء ثر بد أنتنبهه إلى وجودها منخلفه . واسكن.. 
المدى كان مدمروف الفسكر عمن حوله . كان يتذنى أسامع بعيد » ويتفزله 
يحبيب #+ول ؛ ويتفكر فى دنيا جديدة ؛ و ينظر من أ نة إإى أخرى قل جوم 


الشرق مث نععيأ عن م الم باح . 


27 لس 


وأخيرا وت_كت بد الفحر أستاره الوردية » فانيئق النور» وهلات الديكة 
.ولملم صوت ( أبوعامس ) على سطح المسجد الصذير يقول الله أ كبر ! الل أ كبر ! 


فترك الهدى منجله ورداءه إلى ايلى وذهب ليتوضأ ويؤدى ركمتى المبح 

وبعد قليل كان على حماره فى الطريق إلى طاخاء نحته خرجه » ووراءه 
أأخو ه .اما بلغ الخطة كان قطار الساعة السادسة على وشك القدوم » فاشترى 
“تذكرة إلى الفيو م » لم امخذ مقعده بين الركاب .ولم بكد يستقر فيه حتى استفرق 
فى نوم عميق ماكان يوقظه منه إلاصوت مأمور القطار يطلب منه التذكرة 
من #طة إلى محظة . وفى طنطا نمهوه أن يقل إلى قطار القاهرة فانتقل . وكان 
-قد أحس الجوع فأدخل هده فى المرج وأخرجها بقرصة من الفطير وقطمة 
.من الجين فأفطر. ثم حال نه القعب والسسهر فوضم رأسه على رأس السندونام . 


ولا وقف القطار فى #طة القاهرة نزل جميع المسافرين و ببق فى العرية 
.غيره . فسأل أحد الجالين : أهذه هى الفيوم ؟ فأجابه : هذه هى القاهرة . فإذا 
كنت تقصد الفيوم فاسأل عن رصيف الوجه القبلى وامكث هناك حتى يقف 
.عليه قطار الصءيد فاركب فيه . 


حل البدى خرجه وتزل من العربة » وسغفى, يسأل الناش ءعري1ى رصيف 
الصعيد ؛ فبعضهم عشثى ولا يب »2 وبعضهم يشير ولاية#كلم ؛ <تّى وجد 
رجلا مل زكيبة وكريكا , فسأله فقال له:تعال معى . فى معه المبدى واضعاً 
دين عينيه غرضه ء فلا ينظار ذات المين ولاذات الشمال » ولا يذكر أنه الان 
.يتنفس هواء القاهرة النى يسمع أن فها ال البيت وحديقة الحووان وأهرام 
الفراءنة ؛ دى دخل هو ورفيقه فى زحمة المسافرين الصاعدين » خط كل ممهما 


-حهله وقمد حجانيه حتى جاء القطار . 


(ع"”# ل 


- ١ تت‎ 

كل الهدى مدبنة الفيوم فى اليل ولوس له بها معرفة » ولاك فجاصديق ‏ 
فك قدت الارقة والشوارع لابعرف مكاة .أوى إأيهء ولايقصد إنسام”" 
يسأل عنه ؛ حتى دف إلى بحر يوسف » وهو المهر الذى مخترق المدينة » واتخفم. 
سبيله فى الشارع الواقم على شاطئه الأعنحتى باغ ساحة فسيحة تظلاها الأشجار». 
ويكثر فها التجار » ويتطرح فى جنبامها العال والباعة يسترفبون من الإعماء >. 
ويسترو<ون طراوة المساء » ويناقل بعضهم بعضاً أحاديث الناس وأخبار المديئة: 

ألقى المسافر الغريب خرجه يجانب سور الترعة الأخذة من البحر فى شرق. 
الساحة ؛ واطلع قبل أن يقمد فرأى ساقية عظيمة ندور فترقم المساء من غير 
بقرة ولامكينة . فدجب كل الدب » وحاول أن إعرف اسرها فلم يستطم . 
فاستبشر بذلك » وأيقن أن سواق وادى الريان كلها من هذا الطراز . ومى. 
أن تسكون النوارج والحاريث كذلك ؛ فإن فى هذا الطراز اقتصاداً فى جهد 
المهيمة يكثر الشدم و يدر' الابن . م وجد فى نفسه الحاجة إلى الطمام فأخرج, 
من الخرج فطيرا وجبناً وأكل حتى شيم . نم أشعل سيكارة وأخذ يفسكر 
فى الغد اللجبول ويقول لنفسه : 

ليت شعرى إذا أسفرت هذه الريادة عن صدقى ذلك الخبر» أتاحق لىه. 
أسربى وحدها » أم نهاجر معها قريتى كلها ؟ وإذا بقى أهل القرية هفاك ». 
وظلات أنا وأسرنى هناء فا لذة الأرض الماك إذالم برهأ الصديق فيفرح ه. 
أو العدو فيدزن ؟ 

وهل يباغ الرء من الذوان وااضعة أن يفضل العيش فى بلدنه وهو عبد ».. 
على الميش فى غيرها وهو سيد ؟ 


ميح أن قبراط] فى أرض بلدك » خير من فدان فى بلد غيرك ؛ واسكن.. 


ا ا 


كيف السبيل إلى اءتلاك هذا القراط وأرضنا بين ( باغا ) يستحيل عليه أن 
:يكف عن الشراء » و ( أمير) يستحيل عليه أن يفسكر فى البيع ؟ 


-ذوات الأذنة » لابلبثوا أن يقطءوا عزمهم على المجرة . 


وأشرق الأمل فى صدر البحبوح وتشوفت نفسه إلى محقيقه . وتحقيقه 
'الايبدأ قبل الصباح » وبينه وبين الصباح هذا الليل الثقيل الطويل » فرأى 
“أن يقصره بالنوم . فاستاق على الأرض » وخرجه نحت رأسه » ولفاعته حول 
- عتقه » وهرأوه فى بذه “ثم نام ملء عينيه . 

وفى مطلع الفجر استيقظ على عادنه » ذوجد الشوارع سسا كقة والمنازل 
.ساكنة والخحوانيت مغاقة . فقام إلى الترعة فتوضأ ثم عاد فصلى وأفطر . واننظر 
سدى هبث الفيوم من الرقاد » ودبت فى مسالكها الياة » ثم دنا من رجل وقور 


حين الوصول إلى وادى الرإن ياسيدى ؟ فأجاب الرجل مسهوك 


وهو يشكر : 
وما وادى الريان هذا ؟ ليس فى إقلم الفيوم كله مديئة ولا قرية بهذا 
“الهم . اعلاك تقصد بركة قاررن ؟ 
فقال له المهدى مستفهما : ومابركة قارون هذه ؟ ل برد فى الخير الذى سممته 
:فى الممصورة مكان .هذا الإسم . أريد وادى الريان الذى توزع ال1ه-كومة أرضه 
على الفلاحين » وقد قالوا إنه فى مديرية الفيوم . فتال له الرجل افا :سل غيرى 
عاش فربما كان يعر 5 


ل 


.و يسترب البحبوح فى شىء إلا فى عل الرجل . فتركه ومغغى متحدراً مع 
محر بوسف يسأل المابط والصاعد عن وادى الريان فلم يحد عله عند أحد » حتى 
ِل قرية ( الغدءين ) فجلس ليستريح ويتغدى . 

وكان مختار لسؤاله المتسكرر ذوى العائم والابد والطواق من أهل طبقته 
الأأنه عامهم أجرأ و م ١‏ فين ٠.‏ قامأ ا يد عندم الجواب المقنع ذاه أن يستقهم. 
تأحد الأفئدية . وقادته المصادفة إلى موظف مثقف سأله فأجاب : 

وماشأنك بوادى الريان ؟ فقال : علمت أن نيه أرضا للحكومة تريل 
أن تبيعها الفلاحين بثمن قليل . ففال له الرجل وملامح وجهه تترجم عن #به : 

إن واأدى الريان يع ف اجذو ب الغر فى من الفيوم وهو واد منخفض 
ممدب لاينيت به زرع » ولايعيش فيه حى ء ولابسافر إأيه أحد . وكل 
ما أعلمه من أمره أن وزارة الأشفال تريد أن مله خزاناً للتيل » ملا ءمنهوهو 
بيفيض » ثم تفرغه فيه وهو يفيض » فيظل ماء الهر طاميا طول السنة فهت 
الأبدى وشخص دبصره و وأقام لا يظرف . ثم انضرف عن الأفندى درن أن 
يمقب على جوابه ورحلاه لاتكادان #ملانه من هول الصدمة . ومثى 
-متساقطاً من | ل م حى بلغ جداراً فداس فى ظله وأخذ نحدث نفسه بصوت كاد 
المسمعة السائر ( 1 : 

ياخيبة المسعى وياضيعة الأمل ! ماذا أقول اقوى وقد وعدمهم الوعود » 
.ومنيمهم المنى. ؛ وجعات هم البر عسلا والبحر طحيفة ؟ 

هلأعو د ثانية إلى امالاك يبيع فى وبشترى » وإلى الناظريفتات على ويفقرى ! 
أيدقطم الورجاء الأخبر فى أن أملاك قطعة من الأرض الطيبة الى استأئرت محبى» 
وار لك ف أوسع 3 من قلبى ؟ 

ون اذا أيأس من الأمى لدى أول سؤال ؟ 


ع غ974 حت 


م لايكون هذا الأفندى من الذين يإزمم أن يميبوا عن كل سؤال بأى. 
كلام ؛ فيفقوا من غير علم » وبشيروا من غير خبرة ؟ 
وبعث فيه هذا الشك رودا من النشاط غمل خرحه وسار ينتقل من قرية 
إلى قرية » ويسأل رجلا بعد رجل » وكلهم كانوا مجيبونه إجابة الشيخ الذى. 
سأله فى الفيوم » أو إجابة الأفندى الذى ساله فى الفدمين . فلم ببق لديه شك 
فى أن خبر النصورة كان أفيكة أفاك وفرية منترى . 
وتعاقبت على خاطره الحقائق والأحلام » فتارة كان يرى العودة إلىقريته 
ليستأنف حياة الشقاء ؛وقارة كان برى التجوال فى هذه البلاد السكثيرةالأطيان 
القليلة السكان » طلبا للغنى وطمماً فى الملاك ؛ حي إذا اغتنى أو امتلاك رحم إلمهم. 
بالمال أو أقدمهم عليه لاملك . 
وكان ارج قد خلا من الزاد» والكيس قد صفر من النقود ؛ فاضطر 
المهدى إلى أن ؤّْجِر نفسه او 7 بعد نوم لأعمال الفلاحة ليعيش . ١‏ 
واتفقذات بوم أن كان +لدعند رجل من القلاحين واسع اتخبرةبالزراعة» 
ظويل التجربة لازراع » فأعجبه من الهدى متانة عضله وقوة جلده » وضربة 
فأسه ؛ وقيضة محرانه » فعمرض عليه أن يشتغل عنده مشاهرة بثلاثة جنمهات 
غير المطعم والملبسن والمسكن . ذقبل البحبوح العرض إلى أن يستبين له الأمره 
ويشكشف أمامه للستقبل 
ع ١/‏ تت 
دخل المودىدار دان كادخلمو سى دار شعيب . كا حمد ان رجلا تبير 
السن » رقيق البدن » حسن المال » علك اثنى عشر فدانا من أجود الأرض, 
يستمد فى زرعبا على الناس ؛ لأنه كان أب اثلاث بنات » تزوجت كبراهن. 


ووسطاهن وبهيت الصغرى تطرد الوحشة عن البيت » ونشيع الميعحة ف الفيط 97 


م79 ال 


و يكن حمدان يعمل بيده » وإما كان يكترى المال ويقف وراءه » برشدمم 
إلى مايريد » ويكرههم على ماتحب . أما فكبهة ابنته فقد كان عملها أن 
تذهب إلى أبسها بالغداء أو الماء أو الشاى » وأن ترجم إلى أمها باتقضر أوالفا كهة 
أو العلف : وكانت فى ذهابها أو إيأمها خط الأنظار ومطمح القلوب . وفتاة 
كفسكيهة نحوم عامها نفوس الشباب لثروة أبمها » فتكيف إذا كانت مع ذلك 
وسيمة الوجه » خفيفة إلظل » رفافة البشرة ؟ كان اللخطاب يمهافتون علهائهافت 
الذباب على المسل ؛ ولكن أباها كان رفض أو يسوف » لآن عه كانت 
أن يزوجها من فى كريم مستقيي يعزله منه ميزلة الابن » فيسا كنه فى البيت > 
ويعاويه فى الميط » ويعاضد. فى القرية . وللسكن علوان أحد اللخطاب كان 
طهاحا ملحاحا لم ييئسه من خطبته نسويف حمدان ولا إعراض فكبهة. كان 
ييتنى الوسيلة إلى حب البنية بالهدايا فى كل مناسية » ويلقمس السبلل إلى رضا 
الأب بالمساعدة فى كل عمل : ولكن فكبهة لم جد فى علوان الزوج الذى 
حبه » وحمدآن بر فيه الصور اذى برضاه . 

ومضت الأؤم على ه_ذه الحال حتى دخل المبدى عضوا جديدا فى هذ* 
المائلة الصغيرة وكان من طبيعةالمهدى كا عانم أو سمعتم الجد فى العمل وال.دق 
فى النية والإخلاصض ف الءشرة. فدر أمور الزراعة قدبير ابن الأرض الذى يحد 
أله فى خدمها ء وسعاديه بين تريبها. فوقم ذلك من نفس حمدان موقم 
المسرة والغبطة . واستبشر أن يكون المهدى هو الابن اذى ينتظره والصهر 
الذى برحوه . وسرى إعجاب الماللك بأجيره إلى زوجته واباته ؛فبااغت الزوجة 
فى العناية به » ورغهت البفت فى التودد إايه . ورخص الوالدان لفكمهة أن 
تقوم على شؤوهه الخاصة » فتغسل ثيابه » وتنظف فراشه » ومهىء طعامه وترفه 
عفه باللنديث إذا ماراح متعها من أعمال اليوم . 

(م١؛‏ - وحي الرساله 4 ) 


1 ؟؟ مس 


وكان المهدى لايزال مشغول البال بأمسه اللخائب ونومه القلق وغدهالمهم» 
شر يفطن إلى مابفعم به فى هذه المائلةالرقيقة من رعاية الأب وعناية الأم وودادة 
البنت . ولكنه لم يكد يقطم عزمه على انتجاع هذا الإفلم سيا وراء الغنى <تى 
تنبه خأة إلى أن مجانبه أجل فتاة تنشد الزوج » وأن بحت يديه أخصب أرض 
تظاب الفلاح»وأن أمام عينيه أ كرم زوجين يمخطوان إلى لوت خطى سريمة . 
فقال فى نفسه وهو برد فنجان الشاى فارغا إلى فكلهة : أليست هذه 
عى الفرصة التى طالما ارتقيمها .بعين لا تغفل » وانتظرها بصير لاينفد ؟ زوحة 
جمب-لة :-كون أختا لزوجى » ودار وسيعة تسكون مأوى لأمى وإخونى » 
.وأرض خصيبة :-_كون عما قروب نواة لملكى وثرونى ! 
وم لايكون الحظ السميد هو الذى ان إلى خبر وادى الر اذى المنصورة 
الأنتقل من بؤس مض إلى نعيم خااص ؟ 
وتفتح قاب الهدى للحب » واشقد شعوره بالجال » فرأى فى فكلهة منية 
انفسه وقرة عيته وهجة فؤاده . ووجد فى الفيوم مالم يحده فى إقليم ار من 
تبرج الطبيعة فى هر وحه الفيح » وأوديته اللخضرء وداه الْعَن 2 فتحركث 
فيه غريزة الغفان فتغنى المواويل الجر » واستعان على ترجمة عواطفه المشبوبة 
بأنفام الفذى . وعسكنت الألفة بينه وبين شباب القرية فسكانوا مخالصونهالود. 
ويقاسمونه الاق » ويتمفون أو يمزوج من فكلهة لتستهر به الذوى عندمم » 
ويطيب له العيش فنهم . 
وتوئقت بينه وبين فكيية عرى الحب» فنكان لايسعى إلا ممهاء 
ولا يتحدث إلا عنهاء ولايفكر إلا فيها » حى أجمم الناس على أنه الخطيب 
الختار والحبيب المفضل . 


وبارك الشيخ حمدان وزوجه وأهله هذه الخطبة : وافتخرت فكيئة على 


الم - 


تأر ابها بهذا الخاطب ء واغتبطت: القرية جمعاء بهذا المواطن ؟ فلم وبق فى القوم 
من ينظر إلى هذا اثقر ان نظرءة المقد إلا علوان 7 


كان علوان الشتى وطمع فى أن لصب فسكلهة روحه » ويتوفع أن 
#تصير قدادينها ملسكه» ويؤمن إعان الغرور أنه كان أقرب امطاب إلى 
لاتق يفكيية :قبل أن ملع هذا الناقن الأقريب: قيفلت أمله يأسًا وننيته 
بؤسا وفوزه خيبة . كان برى أنه الفتى الأول ف القرية » لأنه كان مرهوب 
#المداوة أشدة بطشه » عسغوب الصداقة لكثرة لوه . واسكن هذا البحبوح 
المرهوب المرغوب جاء.فغض من قدره » وطأطأ من تعاليه 2 ثم أصبح بعد خطبته 
الفسكهة المقبة إلتى تصده عن غايته » والمحوة التى ممجزه عر سعادئه » 
:اذك سم على أن يزيل من طريقه كل حائل يحولمن دون مامه » 
..وطوى صدره على أ . 
سب - 
قال الحاج إبراهيم .وقد تذرغرت عينه .ودج صوته : 
والأطاث يعنا: أشباد الميدى ستة أشهر فلم تغرف له مكانا وم 
ننقاق منه رسالة : 


وق عصصر يوم - .من أيام اعد ريقف حاو الخريف فصل الهمود والزوا, - 
.عاد حفير الأحوال دن الم كز «ومعية إشارة تي الأمور إلى العمدة يقول 


7 0 عليه الرصاص. وقد نقل. إلى المستشنى الأميرى بين المياة والموت © . 


وما هى إلا دقائقى معدودات حتى شاع النبأ فى القرية فاستولى عليها 
حال من الجزع لايقتصورها إلا مرت ارآها . ولم نضم الوقت فى عتاب 


حم لظ مت 


القدر. فسافرنا إلى الفيوم » ودخلنا على البانْس الصريع فوجدناء لايتقان” 

...على الفراش من مض الألم ومن وله جماعة من الرجال والنساء يبكون . 

فذنا منه الممدة ونحرىي وقوف تقالب الامع وتكم المويل 6 
وكشف عن وجبه النطاء . ذاما رآه المهدى وزا نا » م بالنبوض فردته. 
الممرضة . وانصرف الأخرون وجلسنا فى مقاعدهم على جانى سريره . 
آوكان حضورنا قد قوى من روحه وزاد فى #لده » يا عواده » وسأل.. 
أخاه عن أمه وابنته . تم سأله العمدة عمسا جرى له من بوم فارقنا إلى. 
بوم لقيتاه . فقص علينا ماسمعتوه الايلة على فترات كان يقطم بينها شدة. 
الوجم أو غيبوية الى . 

وفى المساء عاود الجريح نزف الرثة فانقطم أمل الجراح من جاته .. 
وشاء اس أن تنجح عملية الموت أن فق عملية اللياة » فمدا محثةة 
الشهيد إلى الأرض التى خلق منها وعاش فنها . فاستقبلته القرية كلها: 
بالنحيب والمويل » وحزنت عليه حر نال نيحد المن ١اء‏ عنه حقبة طويلة . 

تم أمسك الحاج عن الكلام يعد أن عبر بشفتيه وحكفيه عن معنى, 
صبقه إليه الشاعر القائل : 


وحدلان و (شكرزة 
١‏ سلس 


أما أحد الرجلين وأديب معل . بلغ الثلاثين أوأربى علا بقايل ؛ فبو 
“فى كال بنيته وعقله . كان على شىء من وسامة الوجه وجمال الهيئة » وعلىأشياء 
.من سهولة اماق » واطف الروحءوبراعة الظرف » وعذوبة المنطق . ولم ل أظهر 
«ماميزه حياؤه المفرط وصعته الطويل ؛ فأ كبر ماحيب عن أ كثر مايسمع 
.أبتسامة حيية . فإذا نطق رى باللكامة أو الكلمتين فى خفوت وحذر » 
فتذهبان وضحة الحديث كا تذهب النسمة اللينة فى الاغل الشاجن » أوالقطرة 
«امذية فى الموج الصاخب » فيزداد أمتعاضاً وانقياضاً ووحشة .. 

ومن الغردب أن. حياءه كان يغرى به النساء ؛ لأنه كان حياء هن وع 
#غريب » لايئم عن ذلة أو ضعة أو جين ؛ وإا ينم عن حشمة فمها عزة؛ وعن 
برقة فيها ترفم .وعن طيية فمها شجاعة . فسكان النساء يفومن هذا المياء على غير 
دمعناه : محسينه استخفافاً وراءه كبرء أو انصرافاً نحته سر . والمرأة هين دلالحا 
“السكير فتريد قهره » ويثشر فضَوها السر فتحاول كشفه . لذلاك كانت يفاعته 
..وشبيبته موجات من حمهن الخرىء » تتعاقب عاتية على قلية البرىء ء فتفنى فناء 
«الصوت فى قفرة » أو بريد ازيداد الهم عن صخرة . فإذا بسطت الألفة 
-من انقباضه » وأزالت الصداقة من احتشامه » وجدته محدثاً عذب الحديث » 
.مفاكيا حاو الفسكاهة » يصل مابين قابه وقلب سامعه بكلام رقيق الحواثى » 
..وصوت رحيم النقم . وهو إلن ذلك شاعر حس اللياة بقَوة » ذنان يفهم الجال 
بيضق 4 إثننان ,أخذ السداقة بإخلاض::.ومن أجل ذلك كيرت خلواتهء لآنه 
«فضلا عن حيائه لايحد الاذة إلا فى التأمل » .ولا السعادة إلافى العمل » 


ا 


ومن أجل ذلك أيضاً قات صداقاته » لأنه لاحب إلا عن نبل » ولا يصادقق 
إلا عن حب ٠.‏ 
لبيك نا 

الاح تللم الوب لازال لاريم اللاتنى اشرو ب يزل. 
الصورة » أزهر اللون » ممشوق القوام » بروعك منه أولمابروعءك شعره الفاحم, 
المتموج © وأغره البا.سم النضيد » ووحبه السوى القسيم.؛ وسعته الهادى ءالوديم ؟* 
ولكنه لابزيد على تمثال أتقن المثال صنعه وسوى خلقه.. ليس فيه روح يفيض . 
الحياة فى جسمه » ولاقلب يدفق الشعور فى. دمه »ء ولا لسان يدث البيان. 
فى حديثه . إعا يتحر ك وكأنه لانحس » ويتفعل وكأنه لايدرك , ويتسكام, 
وكانة لايشكراة 

ومن وحوه الشية بينه وبين العثال أ وقد الإرادة..فأنت مخطه فيندطغ. 
وتنقله فينتقل » وتقوده فينقاد . لاعتنع ولا يعترض ولا بحرن . وهوذى بالقدر 
الذى يبعده عن الغباء ؛ أنى بالقدر الذى يدنيه. من التساهل ؛ ضعيف إشعاع, 
الروح فلا هو ثقيل الظل ولا خفيفه » قلول إشراق النفس فلا هو غايظ الطبعع 
ولاظريفه . وهو بعد ذلاثك كله طيب القلب قلا:شر ولااضر ؛ سايم الصدر, 
فلا حسد ولاحتد ؛ زهيد العين فلا طموح. ولاطمع. ؛ صارم الجد فلا هي 
ولاعبث؛ صافى المودة فلا حفاء ولاغدر . 

د عد م 

وأما الرأة ففتاة فى سن العشرين ».أدوكت. شيا من الثقافة م توفرت. 
على التطريز والموسيقى فذالت ممهما.قسطا لارأس يه.. 

جميلة؛ولسكن حظها من امال جمله الله.فى وجهها وروحها:أماسائرجس.ها 


فلا يقيد البصر ولا يمرك القلبي. . ومم: ذلك تستطيع أن تقول إنها فتانة : فتانقته 


7ن 5 


يبشر ها الخربة الرفافة ؛ ذتانة بعيذهها الموراوين الاتين خلقتا لقسحرا لا اتنظرا ؛ 
فتانة مخديها الأسيلين اللذين يقف علمهما البصر الالم ساعة لا برئد ولا يطرف 4 
فتانة بشفتيها الرقيةتين النفرجتين دائماً عن ثذر قل أن نجد له مثيلا حتى فيا 
بتخيل الشاعى ويصور اأصور ؛ فتانة محدينها اأصادر عن قامها الغابض 
بالدواطف » ووجدالما الجائش بالأحاسيس » وذهنها الزاخر بالمعانى ؟ أتانة 
بدلالها الطفلى الذى يتمثل فى حدينّها الغزل ؛ فيتشكل على فها كل شكل > 
ويتلون فى دونها كل لون . وهى شحفة قوية من اادمهوات وااصبوات واليول » 
لا تحتملها أعصاا ولا تسعها قواها . ذه دائماً تطلب . وهى بدا لا تسكتى . 
قَوَانَها أن من ولذتا أن تغاض + ودعادميها أن تذوق ؛ وؤيدنيا أن تن . 
أحمل هافق حيانا موغد عضروب» وموعود مضظر #:وضاعة أو ساءةان فى مطعم 
أو ملهى أو حديقة أو فمون جميماً . تعيش نومأ بيوم ؛ فلا تذ كر الأعس 
ولا تفكر فى الغد . وبومها كله زيئة #نخذ » وجولة فى محلات الأزياء نجال > 
وصديقة تستقبل » وزيارة كرد » وحفلة تقام » وسسهرة تقغى ؛ وفما بين ذلاك 


عود ختصخه » وغناء توقمة عليه . 
سمه 1 هيمد 


تعارف الرجلان على شاطىء ( جام ) من رمل الإسكندرية عام 195 . 
عراف أحدها بالآخر صديق مشترك . وم يكد الصديقان يتعارفان <تى تالقاء 
وحد كل واحد مميءا فى كن ما رضيه : هنا تثال من الحسن بإذ الفذان 
أن براه . وهناك شدو من شمر القلب بلذ الإنسان أن يسمعه . وبين الصديقين 
فضلا عن ذلاك مشابه فى رقة القلب وحياء الطبع وسلامة النية والنزايل 
هن الناس . فكانا يدان فى لقائهما وحديمهما من المتاع والأنس ما لا يجدانه 


ف ملعى من ملاهى الأصوف 6 ولا ف مجاس من م أس أأسمر . أذ لاك حددا 


اجدا؟ > لس 


الثقاء وأطالا الاجماع حتى توثقت بيمهما الصلة وتمكنت الألفة » فصار كل 
٠‏ “مهمأ الآخر حاجة نفسه ومصدر أنسه . 3 انتهى التصييف فعاد الصديقان إلى 
القاهرة فى بومين متعاقبين كل واحد مع أسرنه . وعاد لقَاوعا فى مجامم القاهرة » 
على النحو الذى كان فى ملاهى الإسكندرية . 

كان أمين الصديق الأصنر بزور كل نوم حافظاً الصديق الآ كبرء 
فيَقَضيان الأمانى مما :سينا أو فى قبوة : وكان أميق كا أقبل إل صديقه كل 
مساء يقول : جحت من بيت ععمى . وتغديت على مائدة عمى . وأخذت بريدى 
من صندوق عمى . فسأله حافظ ذات مرة : أنسكن مع عمك ؟ فإنى لا أراك 
تتحدث إلا عن بيته » ولا تتسكل إلا من تليفونه : 

فأجابه : إنى أسكن مع أنى » ولكنى أعيش مم عمى . 

فقال حافظ : ما عبدت أحداً يفضل عمه على أبيه » ولا زوجة عمه على أمه . 

فقال أمين وهو يضعدك : لا أفضل عم على أبو ى » وإعا أفضل #طوبى 
عليهم جيماً » وهى ابنة مى . وقد أحببتها حب ملا شفاف قلبى » وشفلى عن 
كل الناس إلا عذنك . وأنا أقضى معها وقت فراغى ولا أ كاد أنركها إلا إليك . 
وهى تعرفك بالسماع لو فقا ما تحدثنا عنك . وأخوها تاميذ للك فلا يبرح 
لاه بذكرك . وأقرب الأيام هذا اليوم » ققد سأاتنى أن أستزيرك . ويسرلى 
أن تقهم لها عاطابت ٠.‏ 

فقال له حافظ : ولم لا تؤجل زيارلى إيا ؟ إلى أن تسكون فى بيت الزوجية ؟ 
فقال أمين : أوه ! إن بيننا وبين الزفاف سنة طويلة : ويصعب على أن 

, وقى بينها وبيتنك ؛ ولكنك إذا عرفتها وعرفتك » معنت ألا أفترق 
عنها ولا عنك . 


قم 


فط فنا فنا 


ل 


وفى عصر يوم من أيام الخيس ركب الصديقان القرام إلى مننزل العم . وكان 
'الشارع الذى نزلا فى بعض عطاته شارع الجيزة » فسارا فيه . وكانت أواخر 
الصيف قد اتصلت بأوائل الخريف فى جو سبت.بر » فكسرت من حرة» 
بوعدلت من نسيمه ؟ كالصهياء تشعشعها بالماء ف:كون منها الأشوة ولا يكون 
قنها الجيا''؟ . وكان شجر الدردار اأنضد على جانب الطريق لا بزال سكا 
بأوراقه العريضة » فل تسقطها بعد رياح أ كتوبر . وكان النيل بوجهه التورد 
يتراءى من بين الشحر ومن خلال القصور جميلا حليلا » فيذرى السائر بالوفوف 
ليتمل ويتأمل ٠‏ فقال الأديب للطبدب : مل بنا إلى الشاطىء نستمتع قليلا يجمال 
النهر ؟ فإلى - كسائر القاهريين س أ كاد أنسى أن النيل حرى ف القاهرة ؛ 
الأننا لا تراه إلا عابر ين مسرعين على <-وره » 5 ساك ين ذاهلين على شواطئه . 
فقال الطبيب للا'ديب وكأنه لابشعر بما شعر ولا يفسكر فها قال : هذا هو 
بيت ععى . وها هى ذى ( عقيلة ) واففة فى الشرفة تنظر وتفتظر . فاطلم الأديب ظ 
«فرأى فتاة قصدأ فى النساء» لا هى قصيرة ولا طويلة » ولاهى سمينة ولا تحيلة . 
ترندى حلة من قطعتين : يلوزة. حمراء فى لون القرمز » وجُوئلّة بيضاء فى لون 
الزنيق . ويجانها كاب صغير أبيض يطل من فرجة بين قضيان الأربزين - 
-فاها رأنهما ابتسمت وارندت إلى الداخل اتلقاما لدى الياب . 
تعارفا فى الصالة . ثم تقدمتهما إلى الصائون . وأقبل الخادم بأقداح الشاى 
وأطياق الحلوى . وبدأ الحديث . وللكنهم ل يتجاذبوا أطرافه ؛ لأن الحديث 
.لم يكن 4 إلاطرف واحد أمسكت به عةيلة طول الوقت . وظل الزائران 
.يستمعان ويوافقان ؛ لأن حاؤظظً عقل اسانه الياء ؛ ولأن أميئا قطم كلامه المى . 
مع الصديقان بالانصراف » فودعهما عقولة إدى المصعد وهى تقول الخحافظ. 


: الصهباء : الخر . والنيا شدتما ودورتها‎ )١( 


سس ع5 سمه 


بلرحة الإصرار والتوكيد : رخو أن تزورنا 9 أى دوم ورهن عير دعوه 5-5 
ولسكن-حافظاً لم يستطم أن يحقق هذا الرجاء الأول ؛ لأنه سافر إلى بارس. 
ق رحله لستغرف العام كله . 
ده ٠‏ مسو 

قابيت الزسائل من الأديب الكانب :إلى النابين اااطب عول آخل. 
الأحاديث وأرقها عن مفاتن بارس ومتاحفها وحدانقها ومسارحها وملاهمها وءن. 
تلاك الأحاديث وأثرهافى نفس أمين » ورجاء. إلى صديقه أن يكثر منها ويطيل. 
قها . وكان حافظ قد فطن إلى أن الروح التى تشيم فى هذه الرسائل ليست 
روح أنيق . روح من ؟ِ لا يدرى 1 وإعا دعتفلك على أى ال أن وزاك 
( سيرانو) يجاني ( كرستيان )('؟ . فاحتف ل أرسائله أغد الاحتفال؛ وجعلما أشي 
باليوميات إسعحل فيهأ مشاود اليوم وخواطر الساعة , وما بتعاقؤب على تسق . 
الشاعرة دن رضأ وسحط 6 وانيساط وانهباض 1 وإعحداب وإنكار » وميل. 
أوانس ( البلقار ) وغوالى ( موغارثر ) ٠‏ 

رألقى إليه البريد ذات نوم رسائل مصر ففض أول ما فض غلاف أمين.. 
أنه لعرقه مخطه 6 فاذا بداحله رسالتان - رسالة طويلة بإمضاء أمين 03 ورسالة 

ز) إشارة إلى موقف سيرانو دى برجراك الشاعر الفارس » من منافسه كر ستيان دى. 

فقدكان سيرانو يمشق المسناء روكسان وهى لا تعلم . فاما عام أنها نمب كر سقيان كر حيه وقنم 
عوتف الصديق بين ال.ييين . وكان كريسةيان علىجاله عيما لا يكادييين » وكانت رأسانكتات. 
عصنرها تووىالبلاغة وتعشق اكلام اليل . قتطوع سيرانو أن يكتب لنافسة رسائل غراعمه 
قَ الدسر 6 وياقنه منادأة حموءته فى الفالام . وكانييث تلك الرسائل وتلك المذاحيات عواطة» الخاصة 
وأشواقه اللكظومة . وظل هذا الأعى مكةوما خس عديرة سئة حى قتل كرس يان فى إحدى.. 


المواقم 5 ودرح سيرابو ق عدن الممارزات ل فأفغى الماشق ركان ار وهو عوت فقزيارته 
الأخيرة لها بالدير . 


0 


صغيرة بإمضاء عقيلة . فتناول رسالة الأنسة وأخذ يقلب فبها النظر : ف.. 
الطان ةرقن القن لوو رقنا اناك جه بويا الاي ولي 
المورد . ثم عاد يقرأ : 

« عزيزى صديق ابن عى . 

ولى المذر إذا لمأقل صديق » فإنك أغفات ذكرى فى رسائلاك الى أقرأهة: 
كلمة كلمة . وأحقفظ مها.رسالة رسالة . ولا أدعى أن من حت عليك أن تسل 
على » فإن زيارة واحدة لا تنشىه بين للزائر والمزور صداقة . ولكى حسبت.. 
أن صداتتك لأمين وهى من السعة والعمق محيث تمل <طيبته على الأقل .. 
على أنى .أعرفك منذ زمن طويل مما قرأت لاك وسمءت عنك . وهب أن.. 
المعرفة بيننا كانت قدعة وثيقة ثم نسيت أن محيينا على البعد » فإننا نعذرك كل 
المذر » لأن من فى باريس لا يذكر من فى القاهرة » ومن يصبح بين غواف.. 
( مونبرناس ) وى بين حسان ( سان درمان ) » لا يجد وقتا للتفكير . 
فى ساكنى شارع الجيزة أو قاطنى حى المنيرة . أرجو ألا حمل كلانى على عمل . 
العتاب » فليس لى أن أعتب عليك . أحمله إن شت على مل الاستحداء. 
فإنى أجد فى قراءة رسائلاك لذة لا أجدها فى متعة أخرى ! فإذا كتيت إلى 5: 
تكتب إلى أمين » تصبح الرسالة رسالتين » واسعادة سعادتين . وما أظنك.. 
تبخل على إذسان بلذة لا تؤألك » وعنفعة لا تضمرك . 

بِنَت عم صديةقك 
عقيلة 

فا فرغ حافظ من قراءة هذه الرسالة بدءأوعودا » قرأ رسالة أمين فوجده. 

برجو ويلح فى الرجاء أن يكتب إلى عقيلة ولو على حساب السكتابة إليه . 


ويفصضل أن بحدمها عن مباهج المهار وملاهى الأهيل 4 وعما يتصل بارا ةالباريسيةة 


لس 0 مل 


من معروف ومن.كر 1 ىم احم صديقى الخطييين إلا أن يلى مبتذاهما فى الحدود 
"الى محددها حياوه ويقر ضُها أدنه . واسكنه كان حرص كل الخرص على أن 


درج الرسالتين ف غللاف واحد . 


يذ أريد 3 أعون القارىء عن <وادث. القصة برواية ها كع إلمها 
وما كتبت إليه . فإن ذلا وإن لذ وأمتع لا يضيف إلى الموضوع إلا مراى 
مختى ه وراء السطور :كشف للذهن الاماح طرف النقاب عن وجه المستقبل . 
فازمك مع حافظ من باريس - يعد أن فى حاحته منها ‏ إلى الإسكاتدرية. 
فى أواخر أغسطس ليحد فى استقباله على الميناء أميئاً وعقولة . 


وكان عم أمين أو أو عقيلة يصطاف على عادته من كل عام فى شاطىء 

ل( جليم ) فاقترحا على حافظ أن يفزل فى فندق ( سمر بلاس ) ليسكونوا جميما 
افى حبى واحد . ول بريدا أنيتركاهانفسه تلك الليلة » فصحباه إلىغرفته » وشاركاه 
فى عشائه » ولازماء فى -عبرته . وكان مدارالحديث فى هذه الأمسية » وماتلاها 
من أمامى » على ما رأى حافظ وما سمع فى مدينة النوز من عجائب الحضارة 
وغرائب الناس . كان اناطيبان 7 دان 3 سمعا ذلاك من شه بعد أن قراه 
بقلمة دو كانت عقيل سال او حاذظا جيب و ميق لمع دكاتت الرسائل التى 
تتبادها الأصدقاء الثلاثة فى ثمانية وأر بعين أسبوعا قد أزالت من بيهم السكلفة » 
.وأطلعت كل واحد منهم على دخياة الآخر» فكانت عقيلة تطمئن إلى الصديق 
ا تظمئن إلى اللمطيب » فتتبسط فى السكلام وتتساهل فى الدعاية : ومحول 
التيار السكهربى حيث نشاء برفم السكبس من هنا ووضعة هناك فترى أنأثرة 
فى الؤشب غير أثرهف ا ممدن , وَأ وله فى نفس امن غيرفعله فى نفس حافظ » 
“غتقبل بنفسها وحسها على الأديب أ كثر مما تقبل بوجبها وقوها على الطبيب . 
.وكان أمين يحد فى تمكن الألفة بين خطيبته وصديقه رضا قابه وغبطة نفسه » 


1 للك 


لأنه برى فى تودد عقيلة إلى حافظ إعجابا منها بصحة رأيه فى انتخابة للصديق > 
وفى نحبب حافظ إلى عقيلة ثناء منه على حسن ذوقه فى اختياره للزوجة . ول 
تكن ملاطفة حافظ لحبيية صديقه عرضا من أعراض رغبة ناشئة » ولا أثرة 
من آثار عاطفة حبيسة » وإنما كان رحلا قريب عبد بالحياة الباريسبة التى 
مجمل التاطف بلمرأة والتظرف لا أدبا مرعياً من آداب السلوك . وهو يطبعه 
رقيق الحاشية » يلا ين ولا مخاشن وشيم ولا يتحهم . أما عقيلة فكانته 
تلقداكيكا لوحدنه ف كانتدرية أن تسمع من يقول لها : أنت جميلة !1 
وإن فيك ماليس فى أترايك من عذه بة الروح وصفاء الحس وقوة الجاذبية . 
وكانت تحب أنترى أثر فتنها فى عين تنظر بإعجاب » وشفة تفتر عن دهش »> 
ولسان يهتف فى خشوع . وكانت تود لويكون بجانمها من إذا أعجبت يعنظر 
من مناظر الطبيعة سائم فى هذا الإعجاب ؛ و إذا محدثت فى موقف من مواقفه 
انسيما شارك فى هذا الحديث » وإذا شعرت بماطفة من عواطف اقلب استحابم 
إلى هذا الشعور . 

فاما قرأت لخافظ وهو فى باريس »ء وتحدئت إليه وهو فى الاسكندرية أ 
وتقلبت معه على شَواطىء (الرمل) » استقرت نفسها بعد طموح بعيد » وسكن.. 
طرفها بعد نظر طويل » وقطعت نفسها عن أهلها وصواحبا وا كتفت به . 
برتادان الشواطىء واأدائق طول المهار » ويترددان إلى المسارح والملاهى. 
أكثر الايل » وأمين برافقهما إنى كل مكان » وبوافمهما على كل اقتراح 4 
يكن الثلاثة أشبه بالأقانيم المسيحية الثلاثة : متحدين فى الروح » متعددين. 

فى الجسد . خافظ هو الأب وأمين هو الأبن » وعقيلة هى روح القدس ! 
9 1 - 

أقي ل سبتميروهوالكُمر الذىيعود فيه الموظنون من الإجازة ليستأنفوا كارهين.. 

العمل فى الدواوين . ويعود فيه الطلاب والتلاميذ من العطلة ليستعدوا خائفين. 


جد ذلك كود 


“الامتتحان الدور الثانى أو ليقدموا طلباتهم إلى الجامعات أو إلى المدارس»ويعودفيه 
“أعيان الفلاحين من المصيف ايتأهبوا راجين مع القطن وض الرز وبذر البرسيم » 
احؤات أ كبر الأ كشاك » وؤترت حركة الشواطىء ؛ وخفت زحهة الكر نيش» 
..وهدأت حياة البحر » .ذل يبق على شواطىء الرمل إلا المترفون الذين لا تحفزيم 
--خسرورات العمل إلى السفرء والإسكندربون الذين يهدأون على عادنهم الاصطياف 


مق ونا الشمور ٠‏ 


<< وعادت أسرة عقيلة مع المائدين » فاستبدات حالة حالة »ونحولت من حياة 
نك حياة . عاد الأب إلى أعمال المسكتب » والأم إلى شؤون الببتء والأولاد إلى 
..واجبات المدرسة » وعقيلة إلى الإبرة والسكقاب ؛ وإلى الزيارة والاستقبال» وإلى 
'“المود والغناء .وسرعان مااطءأن كل إلى عمله الأول » واستقر على وضعهالأأاوف» 
.إلا عقيلة لم يحد فى بيت الجبزة ماكانت يجده قبلا من رخاء البال» ولم تذقفق 
-.شارع فؤاد ماكانت تذوقه قدبما من حلاوة الأنس .سمج فى عينها كل إنسان » 
-وهه فى ذوقها كل شىء » وثقل على سممها كل حديث . وأدركت أن علة هذا 

التخير إما هو فةددها الثالوث على الحال النى كان علما فى الإسكندرية .ولكن 
كيف يتسنى لها فى غير المصيف أن كرح طول النهار » وأن تلهو أ كثر الاهل ؟ 
..نعم تستطيع ذلاك. إلى حد ما مع أمين » لأنه ابن عمها فهو أخوهافى الخاضر ؟ 
..ولأنه خطيمها فهو زوجها ف المتقبل. ولسكن الأمر بدنها وبين حافظ جد ختلف: 
: الانصله با صلة من قرابة » ولاتصله يأبمها صلة من صداقة . وصلته بأمين وإن 
كانت وثيقة لاثرفم الحمجب <تى ترى بحا نبهى كل ماوى »ولا يدفم الحواجز 
.حت تذهب فى حبته إلى كل مكان . والولاية عامها لانزال لأبيها . والتقاليد 

الإسلامية لاتنفك متبعة فى الأسر الوسعلى أن التفكير فى أن تفع يلقأنه مرة 
أو مرتين أو ثلاث فى الأسبوع فذلت مالم يمظر يبالها ولو بتداعى المعانى ونوالى 


0 


"الفروض . أقد أصبح وجوده فى حيانها جزءاً من وجودها هى فى اللياة . فلا 
تتصور أن تميس من غيره » ولامهنأ بطيب العيش مع غيره : وإذن فلا سبل 
إلا أن ندخل على أ بها وهو يتمزز فنجان الشاى مع أمما فى ساعة صمو وتقول: 

بلا ! إنك تمل أن الاذة الفرنسية من ألزم المناصر لثقافة الفتاة العصرية » 
وأن القدر الذى ثقفتهمنها فى المدرسة لا.يكنى لاحديث فى مجتمع راقءولالاقراءة 
فى كتاب قيم . وأرى إذا سمحت أن أعود إلى تعامها بعزم أقوى وعلى منهج أتم 
فإلى تعرضت مراراً لاخجل الشديد أمام صديقانى المتخرجات فى ( الميردىدو) 
حين بحادئنى بها فأتاءثم أو أخطىء أو أ توقف . 

فقال أبوها » وكان قليلا ماترد لما طلبا : لا بأس يابنتى | اصنعى 
داعيين + رفاك نينا + :كاك كيرا فا مكنا تق قينا إن 
المدمو ازيل هيلين ااتِى كانت تلمك الموسيق تستطيع أرك تماءك اافراسية 
«غاطايها وكلمسها . 

فقالت عقيلة وقد سسرنها موافقة أنومبها : عفواً ياماما ! إلى أريد أن 
أنوسم فى مو هذه الاغة وصرفها » رابع من بيانها وأديها . والمادموازيل 
عياين لاتعرف من الفراسية إلا الحديث الدارج والكلام المألوف . 
.وإن لابن عمى صديقاً توفر حظه من هذه الاغة . وقد قال أمين حين 
-حدنته فى هذا الأمر إنه يضمن أن يعطيى كل بوم در ع من غير ديد 
.وقت ولاتقدر 5 

قالت ذلك وهى لم تتحدث إلى أمين عنه » و تعرف رأى حافظ 
فيه ؛ لأنها تمر أن أميئا طوع لا ذم نحباء وأن حافظا لايتشدد على 
أمين فما بريد وكان .رأيها فى الصديقين صيحا » فابتدأت الاروس بعد 
.نومين اثنين فى المكتب المنعزل من بيت عَعَوِلِهَ » وفى الساعة الخامسة 
عن مساء كل بوم . 


1 كك 


ندزيدات الدروس طبيدية فى الأسبوع الأول كا لكون بين 2 حب 
أن يعلم ؛ وتاميذة تريد أن تتعلم ؛ لأن الأب كان يدخل علممما فيس لم 
ويشكر » والأخ كان !لم همأ فيسمع ويستفيد » والخطيب كان يحاس 
إليهما فيشارك أو ينقظر . وخشيث عقيلة أن يست.ر الأمر على هبذم 
الحال » فرغبت أن يكون الدرس فى الصباح حين يكون الأب فى ديوابه » 
والأخ فى مدرسته ء والخطيب فى مكتيه » لختقوا لما هذه الرغبة 
وقد ساعد على نحقيقها أن اللمام كان لحسن الحظ أو لسوئه فارغا من العمل 
فى الساعات الثلاث الأولى من اليوم المدرسى أ كثر الأسبوع . 

وفى السحكون الشامل واللوة الصحيحة مضت الاروس فنية جدية 
أول الأمر » نم ظهرت النية وبرح اللفاء فتحولت إلى حديث صرفه 
أفله بالفرنسية وأ كعره بالعربية » يتشقق بمضه مرت بعض » فيتفاول 
أخبار الأسر ومغامرات الأوانس ورغبات العرائس وتنزعاتث المصر 1 
فيحاول الملم أن محجز سيله الدافق حمل الاميذة على أن تتحدث. 
بالفرنسية ؛ ولكن الفرنسية لا تواتمها فتءود إلى العربية » لأن هواها 
أن تفكل لاأن تتعلم . وكانت تدرس فى ثنايا الحديث بعض الممعانى 
الخاصة فيتجاهاها المعلم ويصرفها بلباقته إلى العانى العامة » فتمود هى اليها 
وتلح عليها كا تلح النحلة الشرهة على رحيق الزهرة كلا ذبها أحد عنه . 

ورم العام هذه الاروس التي يتلتاها ولا يأقيها » فقرر فى نفسه 

أن يصارح التاميذة فى اليوم الثالى بأنها مخسر الوقت ولا كسب 
للعرفة » وأن من اعخير اذا كان ها الحديث أن تكتنى عا بجرى منه 
بين ثلاتهوم فى مساء كل خيس وبوم كل جمعة . 


حد اع؟ ل 


وكان اليوم التالى بوم اثذيتف » فلم يكد يحيمها ويجاس حتى قالت 
له وهى تنظر بفتور » وتبسم فى دلال : « اسمع إأستاذ! إبرثت درمى 
اليوم سآذه فى الطريق ؛ فإن لى عند الخياط فستاناً أريد أن أقيسهء 
وعند اأصور صورة أحب أن أراها . ولا تيد أأى أن أخرج وحدى » 
فا رأيك ؟». 


فال لها حافظ : « ومتى كان لأحد عندك رأى ؟ هلمى ١‏ فا الارش 
على المسكتب مخير منه فى الظريق مادام الأمر لايتمدى « الاردشة » . 
وكانت قد ارتات من قبل ثوب الخروج فمهذضت ونهض على أرها . 
فذهيا إلى اعأياط فى شار ع قمر الئل » وصيا على المصور فى شارع 
عبد المزيز . ثم اقتردت عقيلة على حافظ أن يحاسا قليلا فى بحل معيتف 
من محلات الحلوى تفضله على غيره انظافته وهدونه . فاها دخلاه انتبزات 
ناحية فى ركن خال من أركان الحل فحلسا فيه . وأو حلسا إلى أى مائدة 
من الموائد لما حرك السكون من حولما أحد ؛ لأن خاو الحلات العامة فى 
مثل هذه الساعة مر: النهار أمر مألوف . والللوة فى هذا الل على 
الأخص معدمونة فى كل وقت لانزوائه عن صحجة الناس فى شارع البوا كى ١‏ 


وكانت التدّل فى هذا الحُلى من الفتيات الحسان فى زيهن التقليدى 
الأسود . والفتيات بالطبع محترمن اخة_لاء الرجل بالمرأة » فلا نظرة 
قضول ولاعلامة تعجب . أما الزوجان الاذان كانا بجاسارن فى الركن 
القابل فكانا منمءكين فى حديث غزلى حاد صرفهما عن الأنيها كلها 
لاعن الحل وحده . إذن ليس هناك مايدعو عقي-لة إلى التحفظ فى 


الجاوس » أو حملها على التورية فى الحديث . فوضعءت الشوكة فى طبق 
(م م ١١‏ وحى اأرسالة < 3( 


لاع لد 


الملوى » وفتحدت حقيية يدها فسعت شفتعها بالحنديل ال ١‏ ومرت 
علمهما بالإصيع الأحمر ء ثم أثبتت <ينيها فى عينى معامها وعادت إلى حديثها 
تقول : : « لنعد إلى موضوع الدرس الذى بدأته فى الطريق . أنا أوافقك 
على ألى أجمل الدرس وسيل لاحديث . وماذا فى هذا مما تفكره ؟ ولم 
لأيكون اأديث المرسل وسيلة إلى الأدرس ؟ ألدت فيه ج#-لة 'تصوب 
أوفلكرة تصحح أو مشكلة محل ؟ على أنك أذكى من أن أموه الحق 
عليك وأ كم ذات نفسى عنك . أنا منذ رأيتقك استاطفقتك . لما 
قرأنك أحببتك , وا خالطتك ءشةتك . وجدت فيك كل .ما أبتغيه 
من رجل » ووقمت منك على كل ماأريجيه فى -بيب . فذوقك وذرق 
متحدان » وشعورك وشءورى متجاوبان » وحظك وحظى متشاءهان . 
فلك زوجة لاتفمءك » ولى خطيب لايفهمنى . وفيك حساسية تتمبك » 
وفى حساسية تتعبنى . ولا أخنى عليك »؛ فقد كان لى نزوات مم الشبان 
كنت أبنى من ورائها نشدان من أحب » ووجدان من أخطب . ولكنى 
عامت بهد طول الجولان والآووان أن القر ين الصالح لايكو ن فى الأما كن 
الى أزورهاء ولا فى الدورات الى أدورها. فقدمت بابن عمى » وهو كا 
تمل علا المين ولاعلا القلب ء ويرضى العقل ولا برضى الذوق . وخير مافيه 
لق صرح ؛ وتعير نقى » ولسان عف » وثقة عن تحب لا بحوز علمها ريبة 
ولاتثال منها وشاية . فأنا لا أحبه. ولا أبغضه » ولا أقبله ولا أرفضه . 
ولكنى متذ عرفتك ضاقت نفسى هذه القناعة » وعادت مرة أخرى 
تتطلم إلى حياة النور والشءور والحب » فوقفت عندك وحامت عليك . 
ولاأدرى وقد فتحت لك قلى » وصارحتك نحى » أتستجيب إلى أم 
تنبو على ؟ 


فذات كك ووضعت على اندج مر فهمها 6 وأمقدت ذقمها يكبا 


سد ع0 سس 


9 حدقت فى وجه حافظ وسكتت تندظر مايقول . وكارك حافظ يستهم 
إلا وهو سام واجم مطرق . لايقاطم ولا براجع ولايمترض . فنا 
خرغت مرت حديها رفم إلمها طرفه وقال : يلور ياعقيلة أنك ذكرت 
نفك ونيت غيرك . نسيت أنك مخطوبة وبنت عم » وأفى معزوج 
«وصد يق ( أمين ) . قهمت عقيلة بأن 25 ولا أن قال لها حافظ : اسعمى 
إلى كا سممت إليك ء ولا تراجءينى قبل أن أفرغ . إن أميتا صديق 
وصنبى » ومن حقه على أن أحفظ ذمته وأرعى حرمته . ولقد لابسته 
علو يلا فا ذهت عمده ولا المبءتوده سم إلى عرفتك لألى عرفته » وصادقتك 
الى صادقته . وما دخلت ببنك وبينه إلا لأوئق الألفة بين قابك النافر 
يوقلبه امطمئن » فقد شكا إلى كثيرا طول إعراضك عنه وسوء رأيك فيه . 
وما أراك قكرهين منه إلا حسن نيتة وخلوص طويته واستقامة خلقه . وهل 
.ضير الرجل ألا يكون فدكه الظبع وهو صاحب جد ءوألا يكون ليق الحديث 
وهو صاحب عمل ؟ إن الفتاة التّى :مرف معنى الزوحية وتدرك ع اموي 
الاتجعل من بينها ناديا ولا مرقصا ولا حاءة » ولا تطلب من زوجها أن يكون 
شاعراً يطارحما الخزل » ولا سميرا يناقلها الحديث » ولا ندعا وقارءها السكأس. 
.وإنما مجعل من ببنها عشا يفيض بالحنان والحب:وحرما يشيع الراحة والسكينة؛ 
.وتطلب من زوجها أن يكون عاملا يكسبها الثروة » وفاضلا ينيلها الشرف » 
ومخلصا يذيةها السعادة . وأءين جدير بأن يكون هذا الرجل » إذا كدت أنت 
-جديرة بأن نهيثى له ذللك أأبفت . 

م سمءتك تذكرين الحب وتفسرين به تلك الماطفة الى محدينها 
فى قلبك لى » وأنا أيضاً لا 1 كذباك قد شعرت ,أن نبتة من هذه الفصيلة الجقاء 
هد نبتت فى قلبى للك ؟ولكننى أحاول جاهدا أن أمنع عنها الفذاء والرى حى 


مساعع؟ لد 


عوت وار ار أ.: ك3 بدسهما الصلة 6 ولا أنه 2 
يقولون : صدق المثل : « 00 لى خاطبا فمزوج ! وماذا يقول الناس عنك ؟ 
لتدخل فى توب ! 
عالجى المشكلة ياصديةتى بالروية و 3 5 واعملى على أن تل ا"ملاقة: 
التى بدنك وبق علاقة صديق بص بى 4 أو علاؤة تأميذة م 1 وستددين 
فى المب الذى مخلصه لات أمين ء وى الصداقة التى متصها بك حافظ ء متمة- 
اأروح وسكيفة القاب ومبحة الميش 1 
وذالتك عفوله 4 هل أقصيحت عن كل ماق نفسك ى 
فقّل ها : بالقدر الذى يعادل ماقلت . 
تالت : أما كلامك فإذا قسناءه بقياس العقل والمنطق فلا اعتراض عليه. 
ولا معارضة فيه ٠.‏ وأما إذا قسئاو بقياس القاب والشعور أبقطءت اس ووفى 
دليله .. إن الحب لامخضم مبادى ولايسة_-كين لقيود . ومن برد أن يطبق 
قواءد الأخلاق على الحب» كان كن بريد أذ إلوق مواد القانون على الكنذون. 
قأنا أحيك وكنى . ونى سبيل هذا الب لاأتردد فى قطم كل صلة » وإبعاد كل 
قرابة ؛ وإنكار كل عرف . 
فقال لها : ومائمرة هذا الحب إذا ل يفض إلى زواج ؟ 
فقالت أنا أريد هذا الزواج . فإذا لم “رده أنت فلفسكن مر الحب كا 
تلكون 2 عاهدلى بشرفك أن نظل 57 ع 5 يكون الروج مع روحته 4 
أو الحييب َم -دنايئة ٠‏ ولا أ ,الى بعلل ذلاك و تكون علاى بك عقدا عزد 
مأذرن أوعهدا عند ذيطان ! وأعاهدك بشرف أن أظل لأمين اتخطيبة 


هخ سه 


#الوفية و لزوجة المطيمة . 9 رفعت يدها العنى وحركت صموابتها فى الحواء منذرة 
وقالت : « إنى أريدك ياحانظ. بأى تمن ! فإذا بدا للك يوما أن قف دون 
اإرادى تركت ل الوحدود كله »6 


فقال حاف وشو كلف الابتسام وبعسنم ادوء ٍ 
اعبت طفولة ونزوة شباب 1 ومازلك قوق الرعاء فى أن تزاج فك 
1 2م 
.واشاورى عقااث فا قات وقات 7ن . 
وكان عقريا الساعة قل احتمءا عند الساعة الثانية عشرة » فقالت وهى تنظر 
“سق ساعة يدها وتشير إلى العقر بين الحتمعين : « حب أن نظل هكذا وعقرب 
“الثوااى بعيد! )ثم نهضت ونهض حافظ ور كبا سيارة لبئا فيها صامتينمفسكرين 


حى يفت سمأ إلييت وودعها 3 رجع 9 


ل 8 د 

رثا حافظ أن دير من نظامه ولا أن حرج عن عاد به ؛ فقدرأى “دن 
“الكة أن يمال الأمر بالاين » وبستمين على الداء بالمسكن » حتى يكف 
الأمر . فذهب إلى عقّيلةَ فى موعد الدرس فوجدها مضطرية اابال » كاسفة 
“الوجه » تمرة العين » لاتستقر على حال من القاق . كانت مخشى ألا نجىء ؛ 
“لذن هيئته فى السيارة وطحتةة عزلى الو داع : توعها فى نفسمها لطملا ندئة فم كد 
مخلوإليه فى المكتب حتى أقبات عليه والدمع يترقرق فى عينيبا » وأمسكت 
اكتفيه بيديها وهنتهما هرا رفيقا وقالت له : للك الله ياحافظ ! لقد أسهرت 


عدفى حى الصباح 0 كآن شيطانى وسوس ف صدرى بأنك له و | 


م أذنت صدرها من صدر كأنما شر أن تمانفه . ؤردها بيديه ردا ينا ؟ 


ثم أجلسها على السكنبة وجلس يحانهها يريد أن يسكن من روعها . ولسكنها 


لعا 


انفحرث بالبكاء وألقت بنفسسها عليه . فارتبك حافظ. وحاول أن ينحمها عزه. 
لنهض مخافة أن يدخل علمرما لكتب داخل مم الوكاء . واسكنها ضغطت. 
بساعد .ما على ركبته وأحت على يذه وذراعه بااتقبيل واللم وهى تقول فى حيب. 
وضراعة : لانفارقنى ياحافظ. ! قل لى إنك لى ! أنت أول ءن أحببت فل 
هو المكب الذى طااا معت به وثرات عزة , عذبت ديرا من الشبان عن عم 
وهو فانتقم انه لهم منى . عدنى بأن تكون لى على أى حال . وإذا كان أمين. 
هو المقبة فإنى سأفسخ خطبته » وأنكر قرابته 6 . 
ودخلت الخحادمة تحمل القهوة وعةيلة على هذا الوضم » فعظاهرت بالإغاء 
النشادر أو ماء السكولنيا فذهبت مسرعة . وجاءت الأم لنى تحمل المنسهات » 
فأضيحعمت ابنها على صدرها الرءوم وهى تقول لحاة ها : 2 توقعت أن تصبعي 
عقيلة مريضة ؛ فقد بانت ايلها تتململ وتتقلب » ورج من اغرفة اليه 
الشرفة ؟ ثم تدخل من الشرفة إلى الغرفة ! 6 
ثم بدا من عقيلة مادل على أنه أفاقت ؛ فنقاتها أمما إلى الفراش . وانتهئ, 
الدرس وأنصرف الهم : 
ا نت 
:الحب ول بدح بعقولة إلى هذا الحد وق هله السرعة وعزأ هلا الطأغوان الغراى. 
«العالى إلى تأبيه عليها ونحفظه معها وتحافيه عنها . فإن النتاة الماطفية المدللة التى 
'تعودت أن يدزل غَ حكها الأهل 6 وق على هواها اللوب » لاتطيق أن. 


20 ف عنها وحه » 13 عع عليها طلب 1 بطدش لذأ سهم . 


ل/اع# ب 


ولسكنه لا ستطيع أن بفعل غير مأفمل . الأمر بدمها وبينه واضح : أما 
أن يزوجها فقكون كارثة على صديته » وإما أن مخادنها فتكون نكبة على 
ضيره ! فأما الحالة الثا'ثة وهى الصداقة البريئة فقد ردمها بعنف ورفضحها بعناد. 
على أنه قدر فى نفسه أنها إذا يست من الزواج والحادنة رجعءت بالطع إلى 
المصادقة . واأوأس وإن كرب الصدر وصدع القؤاد ينمبى بعد زمن قصير 
أوطويل إلى الراعة: 

وكان قد رجم إلى منزله؛ اس على مكتيه وأخذ يكتب إلمها هذه الرسالة > 

عر يرلى عقيله : 

لقد كان من فوق احهالى أن أراك تبكين هذا البسكاء الحار بين يدى. 
فى هذا الصهاح بعد أن عات من أمك ما كا بدت من الأرق وااقاق طول الايل. 
لا أدرى كيف تطور الأمر ببننا هذا التطورالذى يكدر الصفو» ويفرق الشمله 
وعزق هذا الثالوت الذى جممه الود وألفه الإخلاص ايس لاك يد فما كان . 
إا هو القدرالأى يصبببالحي كايصيب ,الى » ويضل بالهوى كايضلبالعمى . 
ولقد شمتنا فى حديثك بالأمس بحن الثلانة بعقرب الساءات وعقرب الدقائق 
وعقرب الثوانى فى عام الساعة الثانية عشرة . يتمع اثنان فى هدوء » ويفترقه 
الثااث فى اضطراب . وقد كنت آنافد شمهتنا من قبل بالأقاني الثلائة التى. 
يتسكون منها واحد فىرأىالسيحية:وهى الأب والابن وروح القدس. وأستطيم 
بعد أن ماسممت منك .ماسمعء تف »ل الحلوى وفى مكتب الدرس أن أشببهنا أيضًا 
إثلاثة ( جيتة ) » ومم فرار وكستئر وشرلوث . ومن المجيب أن الثلاثات. 
الثلاث تتشابه فى أن واحدا منها لابد أن يصاب فى نفسه ء» ليضمن السلامة 
لغيره ؛ فعقرب الثوانى كتب عليه أن يدور منزلا فى مداره الخاص لينتظم حمل 
اأساعة . والابن صاب على قول النصارى ليكفر عن خطيئة آدم . وفرثر انتحر 


على رواية جيئة ليوفر السعادة طلبيبته ولصديقه . وأنا بإعقيلة لا أريد ولا أنت 


صامغع؟ ب 


تريدين أن بموت واحد منا . أريد وأود لوتريدين أن يعيش ثلاثتنا فى ظلال 
الصتدافة الخالصة وادعين هانثين لايذخل بنننا شيطان » ولا شوب <بناريبة . 
لفل دن ادي ان نقعلم الادرس من الغد لنستأنفه حين يثوب الغدوء وتؤوب 
العافية . أما زيارف إباك فان تنقطم 3 ورك مم أمين فى كل ايلتين ماأسعفتنى. 
الفرصة وأمكنتنى الخال . وسأ كون لاك وللحطييك على الأبد الحب الوفى 
والسدرى الأميق:: ( حافظ ) 

ثم غلف الرسالة وبءعث مها مع خادمه إلى مئزل عقيلة . 

وفى صباح اليوم التالى زاره فى بيته أمين وأخيره وهو جزع مضطرب 
أن حالة ابذة عه سيئة » فقد قدت ليلة أمس الأول على غير عادمها ساهرةتتردد 
بين الغرفة والشرفة » تقرأ ساعة وتفسكر أخرى» فأصاها برد شديد يلغ 
الرئة وقد نركتها بين يدى الطبيب وحرارتها تسم وثلائونء لأصيك إليها 
نقد طلبتاك . 

جزع حافظ. لهذا الخير وأشفق على عقيلة من عقبى هذا الداء . وأسرع 
فارتدى ثيابه ثم انطلق مع صديقه إلى متزل عمه . 

كانت عقيلة حين دخل علمها الصديقان مستاقية على ظورها فى الفراشس 
وعلى جبينها كيس الثاج » ومن -واها أءها وبعض سيدات الجيرة . فلما رأتهما 
أشارت إلى أمها أن تخلى لهما مك تجانب السرير . فانصرف السيدات وجلس 
الرجلان حيث أرادت المريضة . 

والنفتت عقيلة إلى حافظ بقدر ماسمح أها كيس الثلج ‏ وكانت عيناها 
وخداها يتوهعان من: وقدة الجى -- وأخذت يده فى يدها وقالت : قرأت 
رسالتك مراراً على رغم مالى ٠‏ ثم دسستها بحت الوسادة ايقرأها أمين . وإلى 
أشكرلك ما أفضته على صداقتى لاك من فبل » وما أسديته إلى علافتى بأمين 


وعم - 


من فضل . وأحجمد ا 3 أن اختارى من بسن لاثنيا ل ون فداء لما قد يقال 
بتكم من فرقة » و إصوب مود كما من فتور. آنا مهذه التضحرة منتبطة 


لأرة من حب وغيطة . 


كانت لذنى فى أن أمرح وأو فهيأتما لى هذه اللذة . وكانت سعادى 
فى أن أحب وأ<ب فوفرتما لى هذه السعادة . فإذا قضى الله أن أفارقك الدوم 
.كا دثنى بذلاك قلىء فلن أقول فى وحشة القبر إلى لم أنعم بالأنس» 
ولا فى ظفة العدم أى ل أسعد بالوجود . وحسى ياحافظ أن أحيا فى ذا كرتك 
وذاكرة أمين . ستحداننى مالئه-كم فى كل مكان ت#قصدانه » وفى كل حفل 
تشهدانه . وستدحس بأعافل ديق عأ كلل 0 تشرب تلاك اليد العابثة التى كانت 
تتغفلاك عن طعامك فتنهيه » أو عن شرابك فتشربه . . . 

وغلبها اليكاء فسالت مدامعها الخحرار الغزار على صدغما الملمهب. ول ملك 
الصديقان عيذهما فانتحبا انتحاب الطفل . وتجلد حافظ فيض من دمعه وقال 
لحا وهو عسح ظهر كفبا بباطن كفه : لابأس عليك ياعقيلة ! إنك مخير . 


وستعافين بعد أيام فياتم الشمل ويستمر الدرس وتعود الببحة ! 


ولكن عقولة و أعناء 13 نَتثْ افْدَقَ ا عن مشيئة القدر ففارقتهما 
بعد أيام وخلفتهما لاحسرة التى لا مهدأ » ولاعيرة التى لاترقأ . لايجدان العزاء 


الانقكت والة . 
١ --‏ -- 
علاقه الادب بالثو ره 

كل نفس فى هذه الحقية من ازمان ثارة | فلا فرد من الأفراد راض عن 
حظه من الدنياء ولا أمة من الأمم قانعة بنصيبها من الأرض ؛ نا أصاب 
ا#ناس ذلا القاق الروحى الذى يرفع إلى فوق » ويدقم إلى أمام ؛ ويبعث 
فى المحاضم المْرد » وفى القائع الطموح » وفى الغافل الوعى » وفى الضءيف 
التكتل » وفى اأستعبد التحرر » وفى القوى اإتنافس . 

والقلق الروحى هو أخص خصائص الإنسان الراق » لأبجد, فى البدائيين 
ولا فى الستعبدين ولافى المتبطلين ولافى الذين يعيشون يوما هوم ولا ساعة 
وساغة . لانحده فى الوظاف الذى قنع بوظيفته فلا يطمح » ولا فى المتل الذى 
١كتق‏ بشوادته فلاببحث ء ولافى المستكين الذى رضى عبانته فلا يغامر» 
ولا فى الصانع الذى وقف عند القديم فى صناعته فلا يحدد » ولا فى الفلاح الذى 
خظلل على اللوروث فى زراعته فلا يبفكر . وأثرالقاق الروحى الشءور بالئقص 
مأ بالنقوس أأراد من قول الله عات حكته : « إن الله لا يغير مابقوم حت 
>ن أحلام ونكيره دن امال وسنه من مناهيج ورعه من غايات وشقيمة كن 
مدّل » بوسائله الختلفة من كتابة وخطابة وصحافة وإذاعة وتمثيل . 

ولولا<لال سنها الشعر مادرى20 بناة المعالى كيف تبنى ال-كارم 

فكل ثورة سياسية أو نبضة احماعية إعا يمذها وعدها ثورة فكرية 
تظور ألا على ألسئة الشءراء و أقلام العاماء لقوة الحس هم 04 وصفاء النفس مهم 2 
َ ينتقل تأثرم إلى سائر الناس باللخطابة والسكتابة فت_كون الثورة أو النبضة. 


لقع لل 


من الذي الذين مهدوا للثورة الفرنسية ؟ ديدرو وتولسيو وروسو . ومن الذين. 
مهدوا لاثورة الروسية ؟ تواسةتوى وجوركى وتورجنيف. ومن الذين مهدو للثورة. 
العرابية ؟ جهال الدين الأذغانى وتمدعيدهوساى البارودىو عبد انندم . ومن الذين. 
مهدوا لثورةالنباط صر وين الأحرا ر ؟ مود ذاتلاك الصرخات والزفراتالتىانبمتته 
فى أجواء البنى والفساد منظومة فى قصمائد » أو مصورة فى مقالات., أو محللة 
فى قصص ,أو عثلة على مسمرح :ونا كاق الضبائل لاد ليتفعلوا مها ويستحيبوا 
لها لولا مركب فى نفوسهم من حس الأدب وموهية البلاغة . والأدب ابلِيخ 
من لوازم القوة لابنفك عنها إلا فى الغدرة . والراد بالقوة قوة ااروح لاقو 
المضل » فإن قوة العضل مظورها قوة الركة» أما قوة الروح فظهرها قوة 
الكلمة . فكئا قودت الروعية فى امرء قويت فكرته . وكلا باذت الإنسانية 
فيه بلغ يانه . أولقك على والمجاجوطارق ؟ وأوائك الاسكندر وقيص رونا بليون 4 

وأوائنك كالو موسواينى وهتلر؛ كلهم كانو! مثلاعالءة ف شجاغة القلب والاسان > 
ومضاء السيف والقل . . أجادوا القول فى الخطبة ؛ كا أجادوا الفعل فى المعركة م 
وحذقوا السياسة فى السلء ما حذقو 4 القيادة فى الحرب . فلا تذرى أتعلهم, 
فين جرى على أيديوم أدب الموت ء أم لهم فيمن جرى على ألسنتهم أو 
المياة . وما قواد الثور اليوم إلا تطبيق هذه القاعدة وتصديق لهذا الرأى .: 

لقد وروا العام ببراعة السياسة وحسن الإدارة وإحكام اعفظة » كم مهروم. 
بصدق البيان وبلاغة الامان وقوةالاحة.وما عرس هؤلاء بالحسكم ولامخصصوة 
فى القضاء ولا تفرغوا للاأدب » وا-كنهاالبطولة المق تقوم على قوة الرأس وقوة 
البفس وقوة اليد وقوة الروح. والرجل القوى يغاب عليه من الصفات والألقاب. 
ما تعُلبه طبيعة عمله؛فهو قائد أو سوام ىأو مصلح أو كاتب أو شاعر على حسب. 
ماتتجه إإيه قواء . فالد ونابايون » ومعاوية وبسمرك ء والجاحظ. وفلتيروالتنى 
وقوعق لا حلتوة عقر ال عجدرة ورق الغتلتوا اق دلا الب 


سس اي 58 علس 


والنبوغ فى هؤلاء يم لا يكاد مختلف فى قيمته ودرجته » وإعا يتفاوت 
فى. شور ته ونفوذه . 


فالأدب والثورة إذن متلازمان تلازم الفكر والعمل » أو تلازم الرأى 
والعزيمة . فن يزعم أن الأدب لم يرمع الثائرين كان متجنياً على الحق متحديا 
لاوافم . لقد ثار الأدب وحده حين سكةت على الأذى كل نفس » وأغمضت 
على القذى كل عين ؟ وحين تناصر ذلك اللك الخليع اللاهى والساسة اللمترفون 
بعل إذلال هيده“ الأنة تقر قونا كلنيا وعوقوا نينا :وقددوة رونا توضواوا 
.| » ودفعوأ مها إلى هنرة من هوى الدير والفساد 5 سبيل مها انحأة » 
ولا بصيص ذها لأمل . أم سكانت 'ورة الأدب بءض السكونحين تي ظالوعى 
وعم السخط وانقشر القلق وثار الجيش ونهض الشءب . وواجب الأدب كان 
قبل الثورة أن ينبه » وسيكون واجبه بعدها أن بوجه . وسيؤدى رجال السيف 
مأ علمهم من الدين لرجال القل » فيعاونونهم على أداء التوجيه للرشذ كا أعانهم 
حؤلاء على التنبيه الموقظ. . وسيدنى قادة الثورة المباركة بروح هذا الشعسب ا 
يعئون عادنه . وسديسرون له غذاء عقله كا يسرون له غذاء <سمه . وستحد 
حعافة الأدب الرعاية ليق » وسينال شباب الأدب التشجيع فينتج . وسيظفر 
جع الافة المربية بالمال لينشر انتاجه الضخم . وستنشأ فى القاهرة دار لترجمة 
#لعلوم والآداب والفنون ذنعيد لاناس عمد بدت الح-كة فى عصر الأمون »ودار 
لفك فى عصر الاك . وسةظل مصر مشرقا لنور الإسلام » ومبءثا انبضة 
#عروبة » ومقرا ازعاءة الأدب » وصلة العلم بين الغرب والشرق » وبرزخ 
الحضارة بين القديم والحديث . تلك أمانى عاة سئها مساق الوعود النجزة » 
(عتقادا بأن الإصلاح فى هذا العهد السميد سيشمل كل جانب ويحفق كل أمل. 


ه596 لد 


5ك 3 كك 
كف مهل الآأدب للثورة 
حضارة الإنسان منذ وعى '“ورة مستمرة » إذا خدت فى مكان أو هدأت 
فى آآخرء فإنها تظل مشبوبة فى[ كثر بقاع الأرض » بين القوة والضعف » 
وبين الكال والنقص ء وبين الجدة والقدم » وبين الواة والطبيعة . ففى ظمور 
“كل دين ثورة » وفى قيام كل دولة “ورة » وفى نشوء كل مذهب ثورة » وى 
طموح كل قسن ورة ولي هذ التوزائته غيم شتى نوا<مها » وى 
مختلف دواعها هو الأدب . ظَيما جد الأدب تمد الوعى كثيراً أو قليلا 
على قدره . وحيما يحد الوعى نجحد التقدم سريعاً أو يطيئاً على عدسبه 320 
وف ثلانة أرباع القرن الماذمى كان الأدب الى خامدا لا روح فيه » وكان 
الشعب المصرئ تبعا لذلاك غافلا لا وعى له . كان فى عهد تمد على طراح « قولة» 
الذى جلس ,الخديعة على عرش صلاح الدين فى قامة القاهرة أشبه بالدواب 
تساق بالسكرياج فتسير » وتسخر للا تاج فتذعن ؛ وتحاز ى باحر ماز فترضى . ذلك 
لأن هذا الجندى الترى الأمى الاك كان قد قطم 1١‏ بين قامها والدين » ومابين 
لقا والانت » وما بين عقلها والمل . ولم يكن همه إلا إعداد الجيش أمنك » 
وإلا حباية الال ليسود . وظل الشعب فى بلادة الحيوان الاير حتى تفتحت 
فى الربع الأخير من ذلك القرن بواكير الوعى فى أذهان الفابغين من رجئل 
الدين فى الأز هن » والعائدين من طلاب المل في فرنسا . فشعروا أول الئاس 
بالأغثية التى تمجب الأبصار » وبالملل التى مخدر المشاعر » قأشملوا بعض 
الضوء فى الغظلام الحالك » وأرسلوا بععض الصوت فى السبات العميق . وكان 
من أثر ما كقب رفاعة الطبطاوى » وعلى ميارك » وعبد ان فكرى » 
وجمال الدين » وتحد عبده » وعبد الل النديم » تلك الهزة النفسية التى أدركت 
بض قادة اميش فنهضوا بحاوثون عطي ذلك النير الثقيل الذى مبظ كواهل 


دوقع د 


الشعب فرزح حته ولم ينهض . ولسكن ذلك النير أو الناف كان فرعا غليغةمن. 
تلك الشجرة العلوية للامونة صفحه الامجامز بالحديد والذهب فل يسقتطع عرانحه 
تحساي : وثيق . 
مدت إذن ثورة الجدش الأولى لأن الوعى الشدى كآن من الضعف يحيث. 
لايوض فضلا عن أن دثور . وظات 'ورة الأدب متقدة تبدد الظلام وتوقظط 
النيام و ممىء العذة . فاستمر مذ عبذه وهو فى منقاه يكتب فى محلة « كرات. 
الفنون 6 بببروت » ثم فى محلة « المروة الوق » بهاريس » فصولا يعالج فها 
تأخر الساهين وأسباءه بالمنطق القوى والأساوب البليخ . واستأنف عبد اله النديم 
جواده الأدنى فى محلته هم الأستاذ 6 باسلوية إلء صى اللاذع . 
شم امتدت ألسنة المستعمرين والمبشرين بالطعن فى مصر والشرق والإسلام 
فموض جمال الدين لأرنست ريذان » وشمد عبده لطانوبو » وقاسم أمين لدوق, 
داركور » فدافموا بالحجج الملزمة مالفقوا من أباطيل وما شوهوا من حقائق . 
ثم حملتهم تلك الجلة الإستعيارية على النظر فى تطمير الشرق من هنذه المآخذ 
بتصحيح الزائف » وتقوي المءوج ؛ فُهَى كل مصاح يتحرى و<وه الاصلاح 
والتحرير » فى الوطن » أو ف الفسكر » أوفى الأدب » أو فى اقضاء » 
أو فى القمليم » على حسب استعداد عقّله وطهيعة نفسه . وكانت الأهرام والؤيد 
هيدانا لهذ الثور الأدبية على فاد الأخلاق وسوء الءاوات وانتشار الأمية 
وشيوع الجبالة وود الحواس », فظهر فى تلك الحقبة كتاب « الإسلام 
والغصرانية « للامام » وكتاياة رار المرأة 26 وأقدات ونتاائم 6 لقامى . م 
نقل أحمد نتحى زغلول فى ا كتاب «سر تقدم الإيجلءز الكسونيين ‏ 
لاكانب الاجماعى الفرسى 2 إدهون دعولان» فصادف هذا اكاب القيم حاجة 
فى نقوس الأدباء فقرأوه ودرسوه ووازنوا بين مثله الأعلى ومثائا الأدنى فى التربية 


يمنا هد 


والأخلاق والثقافة والمضارة وانظام » فتمردت #ءقول على الجود ؛ وهذت 
النفوس إلى الرق » ونمركت الحم للاصلاح »وهبت طائفة .هن الكتاب 
الثائرين يبحثون مشكلات الأمة ويطبون لأدواء الجتمع » فظهر فى سنة؟٠..ة‏ 
كتاب « حاضر للصر بين وسر تأخرهم » لحمد عمر » ءالج فى أقسامه الثلانة 
رذائل الأغنياء ومعايب الأوساط ونقائص الققراء بلسان صادق وبهان صر يم . 
وف سنة ١.0‏ أنشأ محمد الوياحى كتابه البليغ ه حديث عيسى بن هشام »> 
وصف فيه الأخلاق الصرية والمفاسد الاجماءية أيلغ الوصف وأصدقة . وعلى 
منواله نج حافظ إبراهيم فى كتابه «ايالى سعايح» ثم نشر مصططق لط المنفاوطى 
نظرانه الاجماعية تباءا فى الؤيد تصف الألام ومثل العيوب . وكان مصطنى 
كامل فى تلاث الفترة نفسها يرفم « اللواء © و يلوب الشعور الوطنى طبه » 
ويكافح الففوذ الأجنى عقالاته . وانضوى إلى لواثه الشاعر حافظ إبراهيم ذنظم 
فى قصائده الغر أمانى البلادء وضرب على أوتار القلوب أناشيد الجهاد . تم 
انطوى بالموت أواء مصعانى ؛ وخفت باأرطىئ صوت حافظ. ؛ فاعتلى سمل للذير » 
وحمل دوق القيثار . ومثل مصعاقى وعد كل خطاوب » ومثل حافظ. وششوق 
كل شاعر . ومن هذه الروح الألهية المنبئة فى الخطب وللقالات واقصائد 
والكتب انبيشت المياة فى الجذوع اليقة؛ وتدفقت المساسية فى الأحساد 
الحامدة » وتألف من الآراء اتخاصة رأى عام » وتسكون من الطوائف للتفرقة 
شعب جتمع . والمستذل يأنف حين بحس » وامستغل يغضب حين يمى » والقطيعم 
من البقر أو الفنم إمما يظل قطيعا «ادام لايعرف إلا المشب يأ كله وإلا الراعى 
يطيمه ؟ فإذا ما أدرك يوما أن راعيه يأ كل له ويشرب آابنه ويستغل حهده » 
وليس له عليه من فضل إلا أن برأسه حيلة فى أضيق من قواه؛ وأن فى يددعصا 
هى أضعف من قوته » ل يعد قطيعا وإما يصبح أمة : ٠‏ 


(م ح ١“‏ وحى الرساه ج4 ) 


ارق ؟ سل 


والأمة الصرية شءرت أخيرا بفضل هاوخزنها الأفلام ونمهتها الألام أن 
لما وطنا جب أن إستهل 3 أت ها علوه سلطانا حلب أن اإسود 6( وَأن ها عدوا 
شملا يحثم منذ بع وثلاثين سئة عل صدرها ؛ اسكيوكل يأمرها » ويستهل مخيرها » 
فتعمل ولا تريد» وتنتج ولا تستفيد ؛ ثارت فى وجه الحتل ثورمها الثانية 
سنة 1919 . وكادت تظفر محقها الطبيعى فى الحرية والاستقلال ء اولا أن 
ابتلاها الله بزعماء من طلاب الال والحك فأضلوها السبيل » وأوردوها السراب» 
وعوقوها عن الذاية . وكان الوعى الأددى والوعى القودى قد قاربا الإدراك 
والنضج » فنشبت ف العشرين سنة الأخيرة معركة شعواء بين المادية والروحية» 
بين الأنانية والغيرية» بين الاحتلال الباطل والاستقلال اق » بين الطغيان 
الفاجر والدستور الايل ؛ بين الثراء الفاحش والفقر المدقم ؛ بين الترف 
المسرف والهرمان المملاك . وكان املك والحاشية والاقطاعيون والسياسيون 
والإجامز فى جانب » والدين والأدب والأخلاق والقيم والثل ىجان . والغلبة 
إعما تكون أولا وظاهرا للشيطان لتحم الفرائز وتساط الشووات » فطفى الفساد 
وتوقح البجى وحسب الناس أن اللول سرمد وأن الال خلود » «حتّى إذا استيأس 
القوم اللحرمين 6 . نعم جاء نصر الله فاصطن لإعلانه رهطا من رجال الجيش ؛ 
لأن رجال الجيش يتميزون على رجال السياسة بأن صناعنهم الدفاع » ووسيلهم 
القوة » وطبيعتهم النظام »وخلقهم الطاعة » وعيشهم التقشف»و ميدأ ه التضحية. 
نعم جاء نصر اللدفبات الشء ب ذات ايلةمن ايالى بوايو وهومظلوم محرو ملم أصبح 
فإذا هو صادب العرشس وصاحدحب الجيش وصاحب الحم وصادب المروة . نام 
وهو لاشىء م استيفقظ رهو كل ثىء ا وكان الأدب عو المهجىء لذ يك كله ٠‏ 
كان الس فى مود الشعب لأنه غذاء القاب . وكان الهدى فى ضلال الشعمب 
لأنه شماع الروح ٠.‏ 


608ل" سه 
كأن الآدب فى الربع الآخير من القرن الماضى ناشئا ضَعيعًا فثار اليش 
«يوحذه مع عرانى . وكآن فى الربع الاول من القرن الحاضر الما قتيا فثار الشذعب 
.وحيده مع سمل . 9 0 فى الربع الثانى مته قويا جارفا فثار الجدش والشعب 
- -حهوعا 0 أ بطاله الادرار . 


ياقومدا إذا كان من إعداد الجيش لاحباد أن تكون له موسيق ؛ ذإن 
من إعداد الشمب لاعدياة أن يكون له أدب 5 وإذا 5-3-3 معمة الموخيقق أن 


0 ووس ع( فإن مهمة الأدب ار أن سوس و#ود 5 


ةم - 
ب 
أوضة العرب ونورتهم فى القرن السادس 


لاعكن أن نكوق نوز إلاإذا شفنا يهة: ولا مكن أن نكوت” 
نهضة إلا إذا بشرت بها دعوة . والدعوة إما بعئة نى أو رساة مصاع وايس. 
النسين من عدة إلا آوب الوحى + ولا التصلدين من أداة رلا وتى الأذب:. 
فالنوضة والثورة تتفقان فى لقصدر وكتافان فى المظهر : السهضة انقباهة ؛ والثورة.. 
انتفاضة . الميضة علاج بوقظ. الوعى الغافى ويقوى الجسم الغضميف » وأئورد. 
جراحة تستاصل الداء وتق للريض السكمة . النيضة ندر قياض يتشى. 
بالمياة ويفيص باللخصب ويهيء البلاد #عمران » والثورة سيل جارف محطظم 
الحواجز ويقتلم الور وعرىء الأرضن لار بيع . النوضة دعوة بالاسان مأدام.. 
هنك عقل مستعد » والثورة جهاد بالسيف متى تذاب على اأعقل هوى مستبد . 
والنهضة والثورة قوامهما كا قات واحد هو الأدب . يكون #مرضة غذاءكى._ 
ولورا بيدى» 5 تكون الثورة وقودا كفل :ونار! تطور + فإذ! ؤالت الدقبات 
وانتقرك الامو وسكيج' التوز: اننرى الادن بالرعة وهنا روه عو 
لاتضرى » و بفضحها بفداه حتى. لا يخف. وضيراوة الموضة وحفافها معناهاللمادية... 
والمادية هى علة الشقاء للانسان الحديث . أصيبت ها المدنية الأوربية حين.. 
وقءت الخفوة بممها وبين الدين ؛ وانقطاءت العملة بيعها وبين القاب » أتباعذته. 
القراق د ونقعيت: الماعات #«وتدااست الاأطاع » وتكاشفت الأحقاد ه. 
واضطرب الناس فى سبيل السكدح ٠‏ وأطبتهم حوافز انهم » حتى عجزوا: 
مخفاقتمم وطبيءةهم عن مسايرة الخضارة الحااية من الروح واأضمير والحب »ه 
فسعوا بالطائرت وعملوا بالألات ونظروا بالقاسكوب وممموا بالمهكروقون -- 


حل 501 سس 


“اللستضءفين وحكوا بيهم السلاح كا نت هذه المدنية الادية أشية عير 
«الآخرة ؛ تنضج الجماود ولا تزهق الأرواح ليستمر الاضطراب ويتجدد العذاب 
-ويدوم للطبيعة الخلداعة هذا الثوب البراق بفضل هذا الإنسان الأحتى الذى 
:يعمل ولا يعرف لماذا ؟ ويسرع ولاندرى إلى أين ! 

لانستطيم إذن أن نفصل بين نهضتنا والأدب » ولابين حضارتنا والدين ع 
:#تعاظا بالفشل المروع الذى نسكبت نه الحضارة الغربية » و إيمانا بأن لنا يحن 
“العرب رساة روحية اصطفانا الله لأدالها جيلا يمد جيل » ايبق الإنضال بين 


“السماء اوسن ( وندوم المدد بس الله والإنسان 5 


منظل مومنين مصدقين عا قال الله تعالى فيئأ 2 وكذلاك جملنا ك أمة 
معط تح كوا قوواء عل الناعن :ويكون الرسول علمسكم شبيذاً 4 
وصدمةقل ذاعم أن 000 الدروبة هو الأدب 5 وحّدها بعلل غنات ف القرن 


#لسادسء نم أحياها بمد مات فى القرن العشرين . 


وفى هدين القرنين سحل القارخ لادرب موضتين عظيمتين مهدت الأولى 
“اللاسلام كاك وما لعالم حديد ؟ ومهدت الأخر ى لاسلام وسةكو نْ فاحة 
العام أفضل . 

كانت المهضة الأولى موطنها الححاز ومبعثها مككة . ذالك لأن مكة كانت 
الحذوب تحمل البضائع من اطئد والمن فيبتاعها المكيوق ويصرفومها ف أسواق 
“الشام رمعس . و5 نت طرق مكة الأوصلة أمنة 1رمة الهدت وما فريإش 3 


«-شكان يجارهم مخرجون بقوافلهم الموقرة ! مدين » فينزلون الأسواق ويهبظون المدن 


ام - 
فيستةيدون بسطة فى ااهل وقوة فى القهم وثروة فى للال وخيرة بالمياة - 


وكانوا يكم إبلافهم رحلة الذتاء إلى الهن ؛ ورحلة الصيف إلى <وراف ته 
أشد العرب اختلاط) بالحببشة فى الجذوب » وبالفرس فى الشرق » وبالروم ف.. 
الشمال . ثم كانو | على أنارة من الل بالكتب الكزلة : بالمهودية فى يثرسه 
وما جاورها من أرض خيير وتهاء ؛ و بالنصرانية فى الشام ويجران واخيرة . 

ذاث إلى أن مكة كانت فى اجاهلية كا فى فى الإسلام موظم الببت.. 
الحرم ومكان الامج الفروض فنند إلمها قبائل العرب من أقطار شبه الجزيري. 
يقضون المناسك ويتبادلون المنافم . وبفضل هذا الاجماع الدبنى العام كأنت . 
تقوم سوق عكاظ السنوية فى شهر ذى القعدة على مسافة قريبة من مكة 6م 
فيجتمع فبها الحجيعج وهم فى حمى الأشهر المرم » وشى الهدنة العاءة المقدسة ». 
فيبيءون ويشير ون ١‏ ثم بدعوه طريعة الاجماع إلى المقارضة بالآول والمفاوضة-- 
فى الرأى والمبادهة بالشعر والمباهاة بالفصاحة . وكان الشعراء من أمثثل النابغة- 
والأعشى » واعأطباء من أمثال عمرو بن كلثوم وقيس بن زهير » والكبان من.. 
أمتال قس بن ساعد وأءية بن ألى اهات » يقومون فى هذه الدوق مقاماته 
مشهورة لفح والفخر وااوءظ . حرض ب«ض النفوس على الشر ء ونوجه بض.. 
النفوس إلى اتخير » وتسن لافتوة المربية خلال الغد ومناهج الخد ٠‏ ونذيم فياه 


طذيع وحدة اتخلق والعادة والاغة والغاية . 


كان أثر عكاظ فى مبضة العرب أشبه بأثر الجناز فى ممضة الأغريق .- 
كان الإغريق يقيمون الجناز للألماب الرياضية فى مدينة أوابيا كل أريم 50 
كلا حجوا معيد ( جو بتير ) كبير الأطة . وكانوا تحرمون القتال على أنفسهم. 
مذة المج والاعب على توما كان يفل العرب فى الأشبر الحرم . ثم أصبح هذةا 


ا 


لماعب الريائى يدانا ارجال الفكر والشعر واعاطابة والَثيل كان له الأثر 
البالغ فى ازدهار الأدب الأغربقى على الج . 

على أن عكاظا كان أثره فى نرعدة العرب والأدب أتوى ومذاء أبعد » 
فقد كان الرواة ينصسرفون منه إلى أحيائهم وقراهم وعلى أاسنتهم ما حفظوا من 
در عونا فتواعن قعص وما ١‏ كتسيوا من عل » وماشهدوا من وقائم » 


فتشرونئة بين الفاس ف اأسواص والا بدية فينفتعم الوعى ونا المعرفة ٠‏ 


وهكذا اجتمدث الأأسياب الطبيعية المهطة عرب الثمال قبل الإسلام من 
احتشادم فى هذه الأسواق ء واجماءهم لأداء المج , واختلاطهم بأول 
الأضازات وافيانات دن الأمم الجاورة » واحتفاهم بقرض الشعر وتأئرهم به» 
وطموحهم إلى الحد وسعموم له » حتّى كان من عارتقا المهضة أوائك الا بطال 
الأعلام الذين قبلوا الإسلام وفبءوه وفقهوه وتعسروه ونشروه وقاءوا على أمره 
الى بكر وعمر وعمان وءلى وعمرو وخال وسعد . ولس أدل على نضج المقاية 
العربية فى ذقت اين هن هؤلاء . و كاهم هن أقطاب الفسكر والرأى واتاطابة 


واسلطان الأدب على النفوس فى هذه ااخرضة كانت معدزة الإسلام 
الوديدة فى البلاغة » وس_لاحه اقاطم هو التحدى م كانت من معارك 
الدعوة النبوية ااعظمى معركة الشعر . نشبت بين حسان بن ثابت وكعب بن 
مالك وعبد الله من رواحة من شعراه الإسلام » وبين عبد الله بن الزبمرى وألى 
سيان وعمرو بن العاص من شهراء الشرك . فا اصطدءت العو ة بالعفاد 4 
ووضع المشركون فى طريقها السيف ؛ أي الرسول بالحباد فكانت الثورة 
وكان الفتح وكان السلام . واستمر الأدب بؤازر الثورة كا آزّر الميضة » 
فكان يشجع القاوب بالشعر » وتحمس الجنود بالقصص » ويريض الأمور 
عالخطابة » حتى ظبر الإسلام على ادس كله » وتم نوره فى الشرق كله . 


0-7 1 
هذا إجمال القول فى الهضة العربية فى القرن السادس » مهد لها الأدب » 
.ومبدت هع للاسلام » وأنم الإسلام الألقة بين القلوب والوحدة بين 
القبائل » ثم أشعل الثورة على الوثنية والأرستقراطية والفساد حتى طهر الأرض 
و<رر الناس ومدن المالح : 


اك 
اا 24 ل 

.#0 0 2 . ها 5 5 1 

نبضة العرب و أنورتهم فى القرن العشررين 
حد تك عن أثر الأدب فى مبضة العرب فالقرنالادس . ثم وعدةسكم 
أن أتحدث عن أثر الأدب فى نبضة العرب ف القرن المشر ين . وليس للامة 
اللعربية فى تارمخها الطويل الحافل غير هاتين النرضتين : نمهضة كانت بالدين 
انطلاها من الخبل 4 وموضة كت بالعلم أنوماثا دن الأوت : وكا نالأدبى كا 
النوضتين كا قررنا وكررنا هو الباععث الأول . كان فى الأولى ومضة المدارةالتى 
ذهب الضلال » وكان فى الأخرى نفخة الصور التى تسيق البعث . فلكيف 
كان الورب بعك أ تقدموا وقدموا الذنيا. 4 و كك ضاروا بعل أن تأخروا 


.وأخروا الدين ؟ 


كان العرب ف القرن الرابع للوجرة قد ياذوا من السلطان والعمران ما لم 
تبافه من قبايم أمة . كانت طمفىعصي واحد ثلاث خلافات تشم الحرارة والنور 
فى القارات الثلاث : خلافةالعياءيين ذات الم الأسود ببندادق أسياء وخلافة 
الفاطميين ذات الءلم الأبيض بالقاهرة فى أفريقيا » وخلافة الأمو بين ذات العل 
الأخضر بقرطية فى أوربا . وكان العالم القديم كله من شرقه إلى غربه يعيش 
فى ظلال هذا اللا العظ 


و 


خاضعا لاعرب الحا كين خضوع الجيش للقائد أو القافلة 


الأنحادء وقوة السلطان ؛ وقوة الدبن » وقوة العلم » أصبحت ديارهم واثار مم 
نهبا متقسما بين المذول والترك والفرس واج ركس والأسبان . وفمل التتارف العراق »ع 
والصايبهون فى الشام » والفري ف الأندلس ء ماتفءل الزلازل'و البرا كين بالعمر ان 
المزدهر . “م امحصرالعالمالعربى فى أ واخرالقرنالثامنعشرلاميلادفى العراق وسورية 
وبلاد العرب ومصر والسودان والغرب . وآل السلطان و لمكم فيه إلى الدولة 
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الممانية سئة 1615 كته بالءعسفوالقور » وأذلته بالجهل والفقر » وفرقت بين. 
أجزائه بالعزل والقطيعة » وطردت الاغة العربية من الدواوين حتى من محا 5 
الشريعة » واستءمات التركية في اله تعاييم <تى فى دروس التحو ! ثم , انقطم مابين 
العرب والدين الصحيح وَأَلاذت الحر فاعتراهم ما يشبه اندر فى الأواس فالم, 
يشعروا بالوجود ولم يحفلو ابا ياء وق دن الأردن .هنا عت من 0 
عبد الجيد ؛ وقاست العروبة ما قاست من اضطهاد الأتراك , فأخذ تار ع الجد. 
العرلى يثور فى رؤوس بعض الزعماء والقادة » ومأثور الأدب العربى بحيا 
فى نفوس بءض الشعراء والكاتاب . وانبءثت من وراء الرقابة الشديدم 
والحاسوسية اليقظة أصوات الأدباء نهيب فى خفوت وحذر بار اقدي ن أن مهبو 9 
وبالقاعدين أن يمرضو اوم الفاس أول ما معءوا صرخات المرب المسيعيين 
لسوء سياسة القرك فهم » وقسوة الكامعلمهم » كفتح امراش » ورزق الله 
حسون » وآديب اسحق » وإر أحبيم الوازحى صاحب البائية المشهورة الى نظمها: 
فى سنة كككرام ومطلعها . 


تنهوا واستفيقوا أبسا العرب 0 فقد طمى السيل حتى غاص تالركب. 


3 تظلدون وأسم كك ون 0 


استغضبون و مذو الكم © باخصيةه 


شرقا وغربا وعزوا ينها ذهبوا 


لا دولة 4 ا 0 


أقدار فى عيون الترك نازلة 


ووحه عر بالهور ا" مذ قب. 
ما ولا ناصر لاخطب ينتدبه. 


وحقسكم بن أبدئ الترله وافمتن 


واننترواد :انلق الدصوين بوعل قل :ا افق تنش ره الفعف وترويه الخحالنى. 
ف معاجر الأحرار مم وأوؤيا وأعس بك 5 وكانت هله الصيرحات المذ كرة. 


س#لاكم ل 


النذرة يجد :دحيعاً من مدحت باشا والى تركية على الدراق ثم على سورية > 
لأنه كان يطمم فى أن يستقل بالشام كا استقل مد على ععمر . فقويت حركة 
الإصلاح وانسعث دائرة المعارضة » واشترك قمباالم-يديونو المسامونعنىسواء .. 
ونهض. بومئذ المصاح المابى العظيم الشيخ عبد الرن السكواكبى المدوف. 
سنة 19.5 ؤألف كتابيه القيمين : « لماع الاستبداد 6 وه أم القرى 6 دعة 
فى الأول إلى ترير المحتمع العربى من العادات الضارة والاعتقادات الفاسدة . 
ودعا فى الأخر إلى خلافة عربية يكون مقرها جزيرة العرب . فسكان لهذين 
السكتابين أثر قوى فى انماش افسكرة العربية قطم الترك على اأؤلف من. 
جر اهما كل سبيل وشردوه ى كل أفق 

م تجاوبت بأناشيد الذكرى والألم والاأمل صيادح الشعر على ضفافه 
د<لْد و ردى والا ووق . فيقول الرصافى من قصيدة عنوامها : ( تلمية النيام 6ه 
يحث لوم مخضءون لدولة لشو 0 فى الموبقات عيدها 
وأحب من ذا نهم يرهبو ا وأمواها مهم وموم جنودها 

ويقول الزهاوى من قصيدة نظمعا فى سنة بنكم1 : 
اقد عرثت بالشعب أطماع ظالم مله من جوره ما ب#مسل. 
فياوح قوم فوضوا أمص نقسهم إلى ملاث عن فلله ليس إسألء 

ويقول عبد الجيد الرافى فى طرابلس من قصيدة مطلعها : 
.ما تصاح الدنيا ولا ناسهبا مالم يل الاقوام أجناسهيب4 
سبوا ببنى العرب إلام الكرى وقد دها الأمال دهاسهه 
ظلبتم الإصلاح من عصبة 2 تور بالإفساد أفواسيب4 
أستم نسبل القروم الألى تنصل الحاءات أفراسيبة 


لاي سه 


فلكم #قيسون على ذة | وروطة الصبر ذوى آصها 
-ؤدردوا المزم الذى طلما شق صدورا طال وسواسها 
ويكول سلمان الفاروق فى فلسطين : 
وق أعرعوا واصيوا حدو لعن نيا ميل اغدك لفرت انيد 
3 ضحيية اخررقية: غريويية . نل أقوانا: ‏ وترهي: ووانيا؟ 
:أيه رحسل دو هر فم > راتت صدعا فيكم بات واهيا ؟ 
ثم انضم إلى أدباء العرب الثائرين على طفيان السلطان أحرار الأدياء من 
الأتراك أنفسهم دن أمثال رصا وفيق وولى الدين يكن 6 ذ-كانمنأوائك كله 
أن أعان فى نورها الاستور الممّانى فى سنة ١508‏ ء ثم كان أن سقط فى نارها 
-عيد ايد ف سنة ١9‏ ذا . 
وظن العرب أهم سينعمون فى ظلال الدستور بالحرية والساواة 
.ولسكن لظن "كذب والأمل خاب » وعاد الشعراء يقولون مع اافاروق : 
كنا نعلل بالدستور أنفسا 2 بقارغ الصير ذاك اليوم ترتقب 
حتى إذا جاء لم يحدث انا حدثا 2 ولا استجيب انا فى مطلب طلب 
واشتدت الخصومة بين العصبيتين العربية والتركية » واحفدمتورة الأدب 
مائية قَْ الحلات والصعوف 3 وترددت أصداؤها فى الحافل والأندية ع( 20 
القوى المتفرقة فتألفت المميات السياسية فى العواصم الختلفة كممية المنتدى 
العرلى وجقفعية العهد فى الأستانة » والجعية القحطانية والجامعة العربية فى معر » 
بوالعية .الإصلاحية فى بيروت . وكلها كانت :عقمد فى الدعابة على الأدب فىشتى 


ضروبه وجميع مظاهره » حتى شبت الحرب العالمية الأولى فى سنة ١914‏ وكانت. 
تركية خهما فحها لامجلترا وفرنسارها الدولةانالطامءعان منذزمن طو يلفى إقتطاع. 
الشرق العرلى وابتلاعه منتركة الرجلالمر يض 15 كانوا يسمون اادولة الملية . 
وأراد الله جل شأنه أن يهىء الأمور لتحر ير الأمةالتى اخقار هالإظهاردينه وإعلاء. 
حقه » فأسرف الأثراك فى البغى وأمعنوا فى الجور وحكوا بالإعدام ظالمين على 
صذوة من أقطاب الأدب والسياسة » شنةوهم سنة 1918 فى ساحات بيروت. 
ودمثّق ؛ فكان استجهادهم المروع متاحة للأدب فى كل قطر . واستغل. 
الانعان الزاضك هذه النتكبة » فشداست أملترا إلى اللدين بن عل ريض 
مكة فى سنة ١9:‏ بالو عدأن جمع له الأقطار المر بية كلها نحث تاجه » ف_كا ننت.. 
وز اطعان» ركان اتخذال الك ..وكان اعتقلال الدرب:: 


كذب الإيجامز وعدهم وصدف الله وعذه »6 وانموى أمرهم إلى الانتدابه 
والآمر لله وعحده . 


ذلك ما انسع له القول فى ماد الأدب لأنهاض العرب فى هذا القرن . 


أما حهاده ف ع 0 وعقيق وحد هم فهو موضوع الحديث التالى. 1 


ل ل 


0 
فضل الآدب على وحدة العرب 
عله الملل فى شقاء العرب وبلاء الشرق شى اجلترا ما فى ذلك شك . 
وايس من موضوع هذه الأحاديث أن أشرح هذه الدلة ولا أن أصف ماجرته 
علينا من اتحلال وتأخر » ومن مخاذل وتواكل » ومن انقسام وفرقة . وحسى, 
أن أشير إلى وعدبن اثنين من وعود الاستمارالسكتير: قطعهما الشر ف البريطالى 
على نفسهفكان نكب ةعل الخيرقالأوسط كله : وعد كاذب وعدة ( مكهون ) 
الأعرب سئة ©1أوا وكان من تائم 1 به مهزالة الانتداب » ووعدصادقوعده 
( بلغور ) وود سنة بالؤة فسكان من نتا نح صدقه مأساةفاسطين 1 أت امملترا 
وهى تصلى نار الحرب العالمية الأولىأن تستفيد من عرد العرب على ظفيان التراك 
فوعدت فر مكة الحسين بن على إذا ناصر العرب الخلفاء أن تقوحه ماكا 
عل دولة عربية موحدة ممم المحاز وسوريةولبنان وةلسطين والمراق - وكانت 
فكرة الحامعة بعد إعلان الدستور العهانى وما أعقبه من سسقه الاتحاديين 
منتجم الذواظر ونيوك: القارق كل قاوات أقطار الدروية. :فرق زعا 
العرب الطيبونهذا الوعد » وحملوانصيمهم من أوزار الحرب » وأخرجوا الجيوش 
التركية من بلادهم بالسيف . وانتهر الحلفاء » وتبوأ قائد الثورة العربية فيصل 
ابن الحسين عرش الأمو بين فى دمدشق . وف الثالث والعشر بن من شهر 
أ كتوبر اسنة 1914 احتفل العرب برفم علمهم الربم الألوان فى السآحة التى 
تل فبها شهداؤهم . وكان الآأدب فى هذا المهرجان وفى جميم البلدان هتاف 
عالقصر وفرح بالاستقلال وابنهاج با من الله عليه من ي#قيق أحلامه وتصديق 
لأمانيه . ونحاوبت فى الصحف وعلى المتابر شدوات الشعراء وسجعات اللخحطباء 
تحى الحد المائد وتبارك العبد الجديد . تار شيا مها على سبيل المثال . 
قال فؤْاد االخطيب من قصيدة مطاءها : 


ح إلا؟ حم 


حى الشريف وحى البيت والرما 
10 كيز إن تثقل مظا لمكم 
فقد تكلم صوت الفار مستفما 
يا ابن النى وأنت اليوم نامسره 
والقف ولك أيطال غطارفة 
إبه بنى العرب الأحرار إن لم 
إلى الشآم إلى أرض العراف إلى 


وانبض ذثلك برعى المق والأمما 
على الشءوب فقد كانت لم انما 
ما كان بض الولا أنه ها 
وليسمع الهوم صونا محسم الصما 
بن «المداة نيقاق البزف ؤالآ 6 
قد عاد متصلا ما كان منفصما 
شم الأوف يرون ألوت مغتما 
خِرا أطل على الأكوان مبتسما 
ذاك الطريق مشت أجداد؟ قدما 
إن لم يكن سميكم من سعيهم أنما 


أقصى الجزيرة شدوا واحلوا العلا 


وقال خير الدين الزركلى من قصيدة يبكى فنها الشهداء ويذكر الثأر لهم : 


رت آنه ادرب مق كرا 
و احت على من دذو ١‏ عزها 
أى اليف إلا النتقاما طم 


أثار بنى هاشىم فى الحمجاز 


حتاب هبت آلى الدعاء 


0 3 ُ. 
رمح رن وعصبا دسنس 


ليباق تكن وتعابينا 


وأعلوا عا أثلوا شالوا 
وخاف على الضيم لسسرانها 
وأنطق فى القبر حتانبا 
وتطوى القفار ‏ وكثياسا 
ينبسه فى الشرق وسناسهيبا: 
وأشجى فروقا وسلطاب ا 


56 للم 
وقال العاملى صاب الجاسيات من قديدة : 

أجل اترزءغت ف الشرق شمس المقائق برغم العدى واازعجات الطوارقه 
عداة انتضى العضب الهند فيصل بكل 53 رابط الجأش صادقء 
لمدرك ما العرب الكرام يولم صليل لموامى أو دوى البنادق 
ولا راغعم ماحرعوا هفن. غرائر وقد نصيت: قذما خرال: الكائق 

وقال الزعارى من قصيدته ( الفائحة ) : 
وبحاءت: خيول الدرني تعدو وواءها عقربة الانجليز يول 
هثلاث أهل الشام صاحوا وكبروا وكير أعلام مهسا وسمول. 
وكان لأخذ الثأر قد سار ضيمم لله فى مذار المابثين شبول. 


أغر كريم الأصل من فرع هاشم فطاب له فرع وطاب أصوله 


وقال رشيد أبوب دن شعراء الموحر 4 


من أقامى الروم نهديك السلام ‏ مم 8 السحر 
صاب السيف الصقيل السنهباب ‏ فى دياجى الحن 
أنت من قوم لطر تعدو الرقاب | من قديم الزمن 
)ا ماعل اا لذو كناد 5 : 


فأدر «أهبا الاق الكؤوس حان ‏ وقت الاربه 


واسقنا من خمرة بجاو النفوس من ظلام الكرب 


و صم لاباجل إن لاح الصباح صساح فوق اقضب 
فلتعش لاءز فى آلاك البطاح ١‏ دولة اتويات 

ولم يشارك الأدب المصرى فى هذهاافرحة العامة لأنهكان معسروفا نومئذ 
إلى مجاهدة الختلين بعد اليدنة : يؤيد موقف الزعماء مهم » وعهد للثورة 
عليهم ؟ ولأن الأدباء كان هوام مع اعكلافة مراعاة لشعور السكثرة السامة » 
ومهاواة للأسرة القركية الما كة ؛ ولأن اللمسريين فوق ذلك كانوا يمون أن 
لأعدائهم الإبجليز يدا فى ثورة المجاز وغرضا من نممرة الحسين » فل يدخل 
أدبنا فى ثورة الأدب العام إلا بعد أن ضاءت اعإلافة وتباورت الموضة وتوحد 
المذو واتفقت الغاية . 

على أن العرب لم يابئوا أن عرفوا بعد انقضاء عام واحد على قيام دولنهم 
بالشام أن وعد الإتجليز مكذوب » وأنعهد الحافاء منقوض » وأن الغدر بهم 
مبيّت . . فقد قررتعصبة الأم ؛ أو جماعة الذئاب » أن الأقطار التى اتفصات 
عن تركيا ا تبلغ الرشد فلا بد أن تقوم عليها وصاية من الدول الكبرى » 
فانتدبت ايماترا لفاسطين والعراق » واختيرث فرنسا لابئان وسورية : وبذاك 
القرار 2 الرب ء*ن ظلم معلوم إلى ظلام يبول ؛ ومن استبداد فوذى إلى 
استعياد منظم » ومن ساظاندولة ضعيفة إلى-يطرة دول قوية . هفالاك عصفت 
النخوة فى نفوس الأدباء وفى رءوس قادة فقدارت الأقلام سما فى هجاء الحلفاء » 
وساات النفوس دما فى واقءة « ٠ساون‏ » . ولكن قدر الله غااب » والعتمد 
على كير الله مغلوب ء فانتقم الصايبيون هن العرب ء وانتصر القائد جورو على 
لأيشك فيصل ؛ وتبددت فلك الجامعة العربية فى صراحة الواقع » كا يتبدد الحلم 
الجيل فى حقيقة اليقظة . وهب الشعراء يتنجعون على مسعى أ<فق وأمل خاب 
و.لخك ماقام -تى تقوض . من ذالك قول الزركلى : 

(م - ١‏ وى الرسالة ج 4 ) 


5 


كيو هات هن اتن ميان 
أىتراث المز والمز غال )2 صمب للف ال 
أبى نفوساتمدتبالرجال ‏ عن النط 
أب جلالالملك كيفاستحال 2 إلى خيال 

ثم نزل صقر قربش فصل عن عرش بنى أمية فى دمشق » ليعتلى عرش 


ينى العباس فى بغداد . فودعه الشعر محزونا على بردى » ليستقبله مسرورا على 
دجلة . ذازهاوى يقول مثلا : 
إنا بحيوك فاسلم أمها اللاك 2 ومصطفوك لعرش شاء, الفلاك 
عرش العراق مان لاعراق وق تأييدهمالشعبوالاً-زاب تشترك , 
وكان العرب قد خرجوا من الحكم الترى الأسود ضعقاء ققراء جيلاء 
فل يستطيءوا أن يدافموا الاستعار الأوربى عن استقلالهم ووحدهم » ققسمت 
فلسظين ».:وءزقت ضورية » واعفل المراق > وأصببدت الأمة الفربية كلها من 
جبل طارق إلى خليج فارس حقول ا-:غلال ومناطق نفوذ بين دولى الإستمار 
فرنسا واتجاترا . واقتضت هذه التجزئة أن تنقطام بين العرب الأسباب » وأن, 
شق على الإخوة التواصل » فم يعد لهم من قوة ولا جممة إلا الادب يتعارفون 
به ويستمدون منه ولجتمعون عليه . ورأىئ قادة الفسكر وصاغة الشعر أن العروبة 
الى كانوا برجون ها أن تعود كا كانت شملة وهاجة فى العالم قد تقطعت بقرار 
الدول أقباسا كشموع الأطفال لا تقوى على نسم الريح ولا تظهر فى حلك 
الايل » فتقلوا جنودهم وجرودهم من صراع الطور انية الجاهلة فى بنى الأتراك 
الاحاد بين » إلى كفاح الآر ية الجائعة فى جشع السكسونيين واللانيشيين ٠‏ , 
فول استطاع الأدب أن يعقد ما تفّكك من العرى » وأن يجمع ما تفرق . 
من السكلمة » وأن ينعش ماذوى من الأمل » وأن يهىء النفوس لاثورة على 
هذه الخال ؟ ذلك ما سنحاول الجواب عنه فها بلى . ظ 
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كف تسبى لادب أن بجمع الشملو عبد الثورة 

فلت إن الدول للستعمرة الغادرة ء عا أخلفت من وعدها للحسين » وعا 
تست من غهدها لادرب + قداوضدت أردميا فد الحوب: الثالمة الأول عل 
ما بق فى أيدينا من تراث تمد باسسم الوصاية أو الجاية أو الانتداب » فأصبدت 
مرا كش وا+جزائر وبونس وسورية وابنان فى يد فرنسا » ومعسر والسودان 
..وفلسطين والعراق والبحرين والسكويت وعمان وعدن فى يد انجامرا » وليبيا 
.بولايانها الثلاث فى يد إيطاليا . وهذا املك المرى العظيم كان قد آل إلى 
الخلافة العمانية بعد أن سقطت الخلافات العربية الثلاث فى الءراق وى مصر 
.وق الا ندلس » فا زالت هذه الدول تنقص من أطرافه ولابة بعد ولاية وقطر؟' 
بعد قطر حى مَك عليه كله عمعاهدة لوزان سنئة 195 » فل يعلد لا بئاء المروبة . 
-.بعك هذا | مزق والتفرف من وعيلة وتعارفون مها »ولا من سدبيل يدوا صلون علها 
-غير الأدب . كانت السكتب المهمرية والحلات المصرية تجتاز الحدود المزعومة 
-على الرغممن رقابة الئل وإرادةالمستعمر » فتدخل المدارس فى كل قطر » وتقحم 
“البيوت فى كل مدينة » حاملة إلى الإخو:الأشيات نبضات الروح العام وومضات 
:الحد المشترك . والا'دب صلة الا ول بالآخر » ورباط الماضى بالحاضر » وثراث 
:لا جداد للأحفاد . وهو أرواح آبائنا وعقول أديائنا تتدفق فى دمائناو عصابنا 
“فتملا نا حياة وقوة ونفرا وأملا وملا وحرية وعزة . 

عرف كل عربى عن طريق السكامة الكتوبة أن له من وراء الأفاق . 
الححوبة إخوةيقاسمونه الحنة ويبادلونه العطف » فقويت نفسه وانتعشت آماله . 

وكانت الثورة الصمرية الثانية قد زلزات أقدام الحتل الغاصب؛ وهزت 


#أركان الشرقالا وسطء مركت أنباؤها العراق فوب يول ما قاله زعماءمصر 


كد ارا 


الغطاء ليرى » وأن برفءوا عن فه السكامة لينطق » وأن يمقدوا مؤعراً مثل. 
الشعب.العراق ليقرر نظام الحسكم وختار رئيس الدولة » فابى الإتحايز عليه 
فلك ». ونفوامن نقوا » واعتقلوا من اعتقلوا . فثار اله اقيون عامهم تورقه. 


الأياج الأعزة بعل أن أفتام أ عنهم بالج ا دامس احم 2 وغذاهم أداؤهم بالشمر للقير 1 


من ذلك قول السيد باقر الشبهى : 


بنى يعرب لا تأمنوا للهدى محكراً 
بربدون فيكم بالوعود بكيدة 
فلا عد عنكم لينهم وتذكروا 


ومن مات دون الحق والحق. واضح 


و اجذ رك دنهم قد أخذوا الحذرك 
ويبغون إن حانت بكم فرصةغدر 31 
أضاليلهم ف الهبدوال كذ بفى مصرا-. 


إذا لم ينل تغرأ فقد رع المذرة 


وقول حيرى المتداوى من قصيدة بخاطب وها وطته : 


أنت أذنبت أم بنوك أم 
بيتوأ أمرهم يايل 
حاولوا لاأبا لهم أن يكون 


وجاءوك 


اللام شاءوا أن يقصبوك الهو ١‏ 
جميعءا ,تلو فريق ‏ فريما” 
الشرق كالمبد مستضاما رقيت: 


والفوقة 


وانبث الشعراء واتأطباء فى الفرات وقراه يؤلبون القبائل » ومحمسون 


الكتائب » حتى رأى الإيجليزأن الثورة جد وأن مقاومتها هزعة فأذءنو 


كفادتهم اسلمطان القوة 5 واستحانوا على رغمهم لطالب الأمة 04 ووطأو! عرس 


العراق لذلاك فيصل فاعتلاه فى أغسطس من سنة 19411 . واستقر الأمو بعض 
الاستقرار ؛ ولكن الأدب لميستقر » وإنما ظلمتيرما بهذا الاختلالء داف طلميه. 


الاسةتلال ساخطا على الذين 


ل و57 لس 


مكذو نْ لحتل بالسماسة امك بذ بة والقيادةالستسهة « 


حص رلى من ذاك قول ارصاق كن قصيذة 5 


من أبن يرجى راق تقدم 
لاخير فى وطن يكون السيفءند 


1 
.والرأاى عند طريدذه 


والعلم عند 


وصييل #تاكيه عبر صميلة 
حيانه 0 واذل عند حح له 


غريبه 5 والحسكم عتك دحيله 


وإذا 


اير 
قد ملكتا كل 1 


وطنى 


يمن ا فى 


تأل ع-_) 


ع غرات 
إنجليزى 
لا عاك نحريكا لا كن 


ال#للابن 
سكن 


الشناشر 5 


اليس اطن 


تم كان هذا النجاح الجزلى الذىظفرت بدالثورة المصر يةوااثورةالعراقية 
قد شجع مورية على أن تطاب من فرنسا ما تطابه كل أمة تعرف أن لما وطنا 


لاعلاك أحد غيرها أن يصرف أمره ويقرر مصيره . ولسكن الفرنسيين الذين 


بتمجعون بم 


ب“ 


أول دن ثاروا 00 حفوقف ق الإنسان به أ يعترفوا لأسور اين 


. وسلاطان لا ينزلون عنه فكان من ذلك أن شيت الثورة السورية سنة ه؟وا 


.ولم ينطوء اظاها إلا بسقوط الانتداب وقيام اللجهورية فى سنة ٠695‏ . 


كان من الشعراء الذين هلوا الوؤود طذه الذورة شوق وحاؤفظط قف مهم هم 


.-.وقتى ابل فى فاسطين » والشاعر القروى وأو الفضل الوليذ فى الموجر 


حداييا؟ لس 


ومكذا يمح الأدب فى إضرام النار على دول الاستعيار ختى صار اسكل, 
قطر من أهله دولة » ولك دولة مع أخوانها هدف . والهدف فى هذه الرق 
كان المنين جع ما.تبدد من الشمل » وتوحيد مانشتت من القوة » حى تكون. 


الوحددة الى حقق الاستقلال وتضمن السيادة . 


والوحدة و الجباعة مها لياب ااعقيذة الإسلاءية ؛ فالوحدة هى الأساس الذى. 
حمل ؛ والجاعة هى الصمرح الذى قام . كانت الوحدة هى الأساس لأسهاتوحيد. 
له والوحود للامة ولوحيد لاكامة وتوحيد للساطة وتوحيد لاقبلة . وكانت. 
الجاعة هى الصرح لأنها جممة القلوب الى ألف بينها الله » وجملة ااشعوب الى. 


رفم شأنها تمد . 


الم قامت سياسة الإسلام على استدامة القوء بالحافظة على الوحدة والأرص , 
على الجاعة . فالفرد الذى يكافر بوحدة العقيدة والأمة يتل . والطائفة الى تبغى , 
على جماعة المسلمينتقاتل . والصلاةإما يعظم أمرها ويضاع ف أجرها إذا أديت. 
فى جماعة : وهذه الجماعة ت#سكرر حمس مرات فى كل بوم » م تسكبر فى صلاة. 
الجمعة كل أسبوع 2 تعظم فى صلاة الميدين كل عام » ثم تضخم فى أداءاطج. 
د فى كل عمر . فالوحدة إذن عمل نوحبه الدقيدة وتقتضيه الطبيمة . ولقد كان 
للصحافة الأدبية المصر بة أعظم الفضل فى عريئة النفوس ها بالتعريف والتأليف. 
والنصح . كانت ندعو إلى الجامعة العر بية لأن التسكتل هو ال واءاقذىطااجت. 
به الطبيءة ضءف المل والنحل وكل حيوان كتب غليه أن يعيش فى جماعة . 
وكانك سياسة الاستعمار تدعو إلى الإقليمية .» لأن التجزؤ يسبل عليه ابقلاع, 
العالم العربى قطمة قطءة . وكان الوطن القوى فى انجس عشرة سنة الأخيرة قل 
نضج وقوى فاستجاب للأدب الداعى إلى الوحدة . وتجلت هذه الاستجابق- 


فى الجمع اللغوى ؛ وف التعاون الثقانى » وفى مو عر الأطباء» وفى مور المخحادين. 


ح لقب" معو 


وقد كر الميو اك 6 وف ميوعان أى. اللاة نوق نوف الأنظار العرربزة 


فى ماهد دصر النامية » وفى الذغوات وارخلات +.وى لكين والحلات : 

نم استرخت قيود الاستعمار وأغلاله من جراء الحرب العامية الثانية » 
:وأعسرت بد كالسا 4 ولانتيدإ حاترا َ« وامتذث يدأمريك 04 وهددت,دروسيا 5 
وكات مدن 5 هذه الظاروف المساعدة أناستقلت سوريةوايئان 3 وأوشكث أن 
تستقل معر والعراق » ونهضت اتستقلى مرا كش وتونس . وازداد التضامن, 


وااتعاون بسن أمم العروبة 556 حكوماعها جامعة الدول العربية 8 

وجامءة الدول العربية كانت غاية لوسيلة أدق وأشقّ » وسةسكون بأذن الله 
وسيلة لجامعة أتم وأعم . وإذا كانت دسائس الاحتلالتوهنمنقوتها اليوم » 
فإن عزائم الاستقلال ستوثق عقدتها غدا . 

نسأل الله أن يرفم لاشرق رأسه المفسكر وهو العرب ء وأن يحفظ لأخربه 


قلية النايض واو دعر 0 


لام ل 


-- لطا - 


2 إلى مستمع 2 يقول ما معناه : تبين لى من أحاديئك عن الأدب 
والثورة أن الأدب هو الدافم القوى إلى كل ثورة » لآن الأداءمافطر واءليه 
من قوة المس وصفاء الففس يشعرون قبل غيرم «النقص ؛ ويطمحون أ كثر 
من غيرم إلى الال , وهذا يح . ولكن من الصحيح أبضا أن الجوع 
أو لوف منه هو العامل الفعال فى شبوب الثورات القومية » فكيف نوفق 
بين هذين الرأيين ؟ 

وأنا لا أجادل السائل الفاضل فى سعة العامل المادى فى الثورةء كا أنه لم 
يحادانى فى حة العامل الادلى فنها » وأرى أن التوفيق بين القولين سول . 
نعم إن يبعا من فلاسفة القاري والاجماع يحاولون أن يفسروا الخروب 
وااثورات تفسيراً اقتصادياً فيرجءوها جميما إلى الجوع أو إلى الخوفمته .. وأما 
الجوع فبو كافر بالا أخلاق والقم والعواطف والةو لان الا نظمة » وأمااالحهوف 
منه فهو علة ما يصيب الافراد من الاثرة والشح » وما تحمل الدول على 
الاستعيار والتقافس . . 

واقد جرؤ بعض المستشرةين المءاصرين من الروس فزعموا أندعوة الإسلام 
كانت ثورة على رأسمالية قريش . وهذا الرأى وأمثاله إنما نشأ من الخلط بين 
اليوانية والإنسانية فى 1 آدم ؛ فالإنسان باعتباره<يو الأتتحكم فيهغر يزتان : 
غريزة حفظ الحياة ممثلة فى القوت » وغريزة حفظ النوع ممالة فى المرأة . وأسباب 
الخصومة بين الاأذراد والجاعات إنما هى التزاع المستمر على هاتين الوسيلتين . 
كانت المرأة فى بدء الخليقة هىحواء » وكانالقوت فى حياةااحنة هوالشجرة » 


إلم)؟ حم 


وكانت الاأثرة والطمم والحسد هى إبليس » وكانت الضحية لمؤلاء جيم عى 
سمهأدة ادم . 


مغى هؤلاء الثلاثة يءملون فى دنيا الا رض مايشاءالقدر » مخلةون التنافس 
تتاشط عناصر الحياة » وبوجدون الخلاف لتتفق عوامل الموت » <تى قال أين 
أى الحديد شارح مج البلاغة : « لم تسل السووف إلا لوجه أصبح من وجه » 


ا ا ال 5 
و وع دن 


على أن الاقمة كانت أشد الثلاثة إيقاداً لنار الخصومة ؛ لان الفرد 
5 الشهب صاب ف دريية فيصير 6 ويؤذدى 2 كرامته فسة_كين 6 ويفين 
عن عقيدته فيرضى ؛ ولسكنه إذا حرم الرغيف انقلب ضارياً كالوحش » جار 
كالبر كان 5 وكات الإمام مالاثك بن وى ان عنديذ كر عمان وعلمأو طايحة 
والز بعر فيقول :28 واللّه م الوا إلاعلى الكر دل الا عفر « وبري بااكر لل الأعفر 
الخيز المفتوت فى مرق الام الدسم . وإذا تقصينا أسهاب العسراع بين أمم الشرق 
وأمم الغرب » أو بين الرأسمالية والاشتراكية , لا يد إلا السبب الذى قله 
8 بن شاب لؤلامه وقد طات مئة الطعام ور فقال له : ما ونتذى إلا خَيرَ 
.ويمل :2 ونحك | وهل اقتتأت قارس والروم إلا على الحيز والبقل ؟ 4 وكل 
ذلاك <و زأاع فيه اذا هر 1 دمو أ ع له معدة وأ 4 
ذلك حق لا نزاع فيه إذ اعتبرنا ابن آدم حيواناً ليس لويد ردي | 
كاب » وله شهوة وليس له عقل . أما إذا اعتيرناه إنساناً فإنه ينل من خاق الله 
في الممزل الوسط ببن المي واللاك : فيكو ن عاديته مر تبط بالا رض » وبروحيته 
متصيلا" بالسماء ٠.‏ ومهاتين الطريعتين فيه شارك الحيوان قُّ رغاب وسلده ثور 
59 ا نحد ف نقسة . رقلبا يفك ضة وارتفقم هوأه وم اكفسية عن مواطن الذل 6 
.وسما بعرامة إلى مءالى الاهور 14 فم ظأمحح إلى ل من المبال ) وإسعى لد" كثر 


ل المع للم 


من القوت » وبغضب 1 هو أشد من الفقر » ويثور لما ه وأعظم من الجوع > 
يطمح إلى العلا » ويسعى للمجد » ويغضب للكرامة » ويثور لاحربة. والإنسان. 
يظل حيوانا ما دام يكفيه من العيش قضاء شهوته . والرقيق يظل عبداً ما دام, 
يغئيه طعام سيذه عن حر يته . 
ولا خير فيمن كان غاية همه من العيش أن يلق لبوساً ومطمم| 
وقد عبر اللاك الشاعر ااثائر امرؤ القيس عن الطمع الأسمى للنفس الرفيعة ». 
والمئل الأعلى للحياة الكر بمة فقال : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من امال 
والكها اعفن د 1 0 وقد يدرك الحد الموئل أمثالى 
نعم » أو كان امرؤٌ القيس قد قنع من حياتة بالنصيب الأخس لسكقاه سرح 
من الإبل أو قطيع من المعز » ولكنه ركب ماركب من غمرات المول , 
وكابق ها ,ذاه بويلق الكرب اليدرك عدا غاب » ويرجم ملكا ذهب . 
فالثورة إما أن يبءنها الحس الكيوانى فى النقاس وإذن تيد أمها العامة » وإما 
أن يبعنها المعنى الإنسالى فمهم وإذن تبدأ بها الخاصة . وسواء أبدأت بباالعامة 
أم بدأت بها الخاصة » فإنها تنتهى فى الغالب إلى أن تسكون ثورةالفر يقين جيعاً . 
وإن لذا فى 'ورتنا الثانية على الا<تلال و الأسيدياة ؛ وفى ثورتها الثالثةعلى الطغيان. 
والفسادء أصدق الشواهد على ذلك . 
ثارت عامة الشعب على الإتجلمز فى سنة 18ة! لأنهم استغلوم وقتلوم . 
سخروا قوات شُبامم وأقوات دواهم لعونوا مها الجيوش فى الخرب » وغصبوا 
ديرم وخيوطم ويغالهم ايحملوا عليها عتاد الحرب فبلك من هلك من الأننس » 
وضاع ما ضاع من الأموال » فتنبه من كانوا غافلين من الفلاحين إلى أن. 
هؤلاء الدخلاء الذين سابومم رزقعم وثرومهم » هم الذين سابوهم وطعهم وحرينهم > 


ساسم سه 


والأنبر » وقاتلوا الإتجليز فى المدن والقرى . 


م تلافت ف هذه الثورة فوة الأدب من أعلى وقوة المادةمن أسفلن «( فظلفر نه 


ثم ثار الجيش فى سنة ؟45١‏ على طذيان الماك وفساد الحسكم وجور 
الذنى » وتبعهم الشءب ء لا لأنه أصيب فى شبانه وأقواته ومواشيه » ولكن, 
لأن وعيه كان قد نضج » ورشدء كان قد ١‏ كتمل » ومثئله كان قدعلا » فرأى 
أنه أمة من الئاس يصدقعايه قول الّهتعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم وعلتاهم 
فى البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرمن خلقنا تفضيلا » 
ثم جرى فى خواطر خاصته معنى الحديث الحمدى المأثور : « كينها تسكونوابوله 
عليكم» ٠‏ فأقبل بهم على ب.ض يتساءلون . أيحنمن الفحر والغدش وااغلال. 
والا لال والمفن محيث يتولى أمورنا هلك داعر كبذا الملك ‏ وحاشية فاجرة 
كبذء الحاشية » و 58 فاسدة كهذه اله كومة ؟ ولكن الأجوبة التي. 
انبعثت همسا من أفواه اعامة إلى آذان النخاصة أقتعت الشباب الأحرارمن قادة 
الحيش أن الوطن سلب وإما المرض فى زعمائه » وأن الشعب صالم و إنما الفساد. 
فى كيرائه » نخافوا على مصيره قول الله تعالى : « وإذا أردنا أن بلك قرية 
هر نا مترفها ففسةوا فها أق علمها القول فدهرناها تدميرا » فثاروا على هذه. 
الحال وأخذوا ذلك األك ااا بع وأ! لقوه فى البحر » وقيضوا على الحاثية الماحنة 
وطرحوهم فى السحن ؛ واتقوا الساسة اأريبين 7 هم فى المعتقل » وفرزوا 
الموظفين الغادرين ورموهم فى الشارع ثم فتدوا أو أوَانيَ الصلاح و الإصلاح. 
على عهد جديد فيه العزة الوطن » والكرامة للهواطن » والعدالة لكل مظلوم » 
والرعاية الكل عامل » والعداية بكل ضعيف » حتى شعر كل معسرى بأنه ارتفم 


و9 لس 


إلى مقام الإنان الكريم المر » فأرضة له وحكامه مقه وسعيه لنقسه 


وزمامه بيده 5 


الثورتان كا يلاحظ الؤرخ الادتاعن: اختافها فى الأسئاتت الوباقيرة 
بوالوسائل المؤدية والأيدى البادئة على حسب اختلافما فى البواعث للادية 
والأدبية ؛ وفى ١‏ ثار تلك البواعث فى نفوس النامة والخاصة » ولكامهما اتفقتا 
فى النتايح القريبة » والغايات البميدة » والفسكرة الجامعة » على حسب اتفاتهما 
فى انير العام والوطن المشترك والغرض الواحد . فإذا قلا إن نورتنا بمد الحرب, 
العالية الأولى كانت لءوامل اقتصادية ساعدتما عواملأ أدبية لاتجاوز الحق: 
وإذا قلئا إن ثورتنا بعد ارب العالمية الثانية كانت ل امل أدبية ساعدتها 
عوامل اقتصادية لانخالف الواقم . وما يبصدق على “ورتينا يصدق 
على كل 'ورة . ومادام ابن دم خاضماً فى بعءعض حالاته لمطالب المسد وق 
جعضها الآخر لمطالب الروح » فلابد أن :كون بواعث الثورة فيه إما جسدية 
كالجوع ء وإما روخية كالءبودية. و دوا ولن تجدوا شرا على الإنسانية من 


عصدين الشّرين 4 ولا أرسك على الحداوة والهرب من هاتين البايتين ًَ 


حصي انبا !لكر بدالورة 


!ا 


5ف كانت حراتنا الفكرية قبل الثورة 

حدثتكم فعام الجلاء الذى انتهى ع نأثر النسكرفى الثورة ؛ وسأحد نكم 
فى عام الرخاء اقدى بدأ عن أثر الثورة فى الفكر . وليس الأثر كا تعدون. 
من طبيعة واحدة . أثر الفكرفى الثورة طبيمى مياشر» كأثراماء فى الإنباتوأثر. 
الفار فى الإنضاج-وأثر النور فى الحداية . وأ ترالثورة فى الفسكر تبعى غير مباشر >. 
كأئر تقس الوحدة الصفاءية أو تثليث الدورة الزراعية فى الرخاء العام . فالشأن. 
فى فكر المصلح أو الأديب أن ينبه الغافل إلى أنه حى » و يشعر الجاهل بأنه. 
إنسان . فإذا أدرك الأفراد نوما أن له حرية تقيد وكرامة تمان وحقوةا تغصب. 
أبوا الانقياد وثار الشعب . والشأن فى ثورة الأمة أو الجاعة أن تثور على طغيان. 
ملك أو فساد حك أو استعلاء طبقة أو عدوان فقر . فهى تعنى أول ماتعنى بإزالة. 
ما ترك الاستبداد والفساد والثرف والفاقة فى سياسة الدولة وفى حياة الأمة. 
من التخاف والتعسف والتفاوت والبؤس » ولذلك بدأت الثورةالمصرية بعلاج. 
المسائل السياسية والاقتصادية والاجماعية فى وقت واحد . فأقامت نظام الجكم ١‏ 
على الأساس الشءبى الثابت » وعالجت معضلة السودان بالعلاج الفاجع الحاسى ». 
وحلت مشكلة الاحتلال بالسلاء المطلق الناءز» وكفسكفت عادية الأحزاب. 
بالأمر القوى الحازم » وقوضت صرح الإقطاع بتحديد الملسكية العادل . نم, 
رفعت قواعد العمل المثمر » ووسعت دوائر الإنتاج االضخم » ويسرت الأداء. 
والمياة لامامل والفلاح لاما عماد الثروة ؛ ووفرت العتاد والاستعداد لاحيش. 
والشمرطة لأمهما عد الوطن . 


كل ذلك وطأته الثورة ورأت أنه أحق بالتقدم وأولى بالتحقيق لأنه 
#لنتيجة الحتومة ها والناية للقصودة منها » ولأنه النظام الذى سيةسق عليه كل 
نظام » و الإصلاح الذى ميشفق منة كل إصلاح . 

ولقد نساءل رجال الفسكر فى الأمة من عاماء وأدباء وفنانين : ما نصيب 
الفسكر من هذه الثورة ؟ وأين يقع مَكانه من اس الإنتاج ؟ ومتى يحين زمانه 
فى عهد الإنشاء ؟ وكيف يكون حاله فى اطراد هذء النهضة ؟ أمكن أن يميش 
الشعبب من غير روح »وأن يسير الجيش من غير موضيق » وأن يثمر العمل 
عن غير عل » وأن تسمو النفس من غير أدب » وأن حمل الحياة من غير فن » 
وآ يتقدم الفاس من غير مثل ولا غاية ؟ 

لنس من المءقول أن يغفل القادة شئون الف_كر ورجال الف_كر » وا-كن 
سياسة البناء والإنشاء التى ‏ بدأت مها الثورة مجمل بطبيءتها الماديات ضرورة 
بوحاجة ؛ ويجمل أ كثر المعنويات كالا ومتعة . فإذا قام البناء ونم علر, الوضم 
الذى تريده نظرت بعد ذلك فى الروح الذى يسكنه ؛ وف المقل الذى يديره » 
وف الذوق الأذى يزينه » وفى الب الذى ييقيه . وها هى ذى قد أخذت نوحه 
حداننيا إلى التربية و التمليم » وتدسط رعاينها على الصحافة والّاماة . وستمدهذه 
الرعاية وتلاك العناية إلى كل عمل من أعهال الفكر وإلى كل فن من فنون 
الثقافة . ولس من شك فى أن حياتنا الفسكرية بعد الثورة سدمهض تبعاًللبوض: 
حيواننا الأخرى ..:ولكن نيوظيا إذا ترك لحذه التبوية وحدها سيكون متميرا 
بطيئا لا يتفق ولا يقسق مع هذه النهضة الثورية العامة . فلا مناص إذن من أن 
يضم القادة والمتخصصون لإمهاض الفسكر المصرى سياسة محددة الخطة » ممينة 
#لذاية » لتستطيم أن نجددالقلية العربية وو هاماللتوجيه الروحى والأدنى والعلى 
والفنى والاجماعى الذى بوافق مبادىء الثورة ويطابق حقيقة الإسلام ويلا 9 
لبيعة الشرق » ولا يتعارض ف الوقت نفسه مم المذاهب السليمة التى تجرى علهة 


بار ل 


حضارة الغرب . هذه السياسة الفسكرية تحتاج فى درسها ووضعها إلى الآراء التي 
أنضحها الزمن ومخصها العل وسددها التحارب وأفادنها الأخطاء . وعندنا 
لَه الْجد ثروة مدخرة منها فى رءوس النابغين فى كل فرع من فروع المعرفة . 
والمهم أن جد أولو الس الطريقة للتلىللانتفاع هذه الآراء ووضم ما صح منها 
موضم التنفيذ العاجل اتتساير قوى الأمة كلها فى سبيل واحدة على نظام واحد . 


ولم يكن الركود واجّود والفساد والفوضى مقصورة فى العهد القديم 
على النواحى التى ثار علمها الجيش ؛ ولكانها كانت فى الواقم شائعة فى جميع 
النواجى وعلى الأخص فى ناحية المدرسة » فإن للفروض ف المدرسة أن :سكون 
مرلى للذشء ومصدراً للثقافة ومنشأ للف-كر » ولكن.المدرسة المصرية لا تزال 
على الوضع الذى أنشأها عليه كاون الاستعار الإجايزى « دنلوب »© : تع 
ولا تربى ء ومحفظ ولا تفقه » وى ءلاشهادةلالاثقافة » و مرج للوظيفةلالاحياة . 


ولقد حاول المعدون الذين نشئوا على هذا الأسلوب أن بمداوا النبج 
اوبغيروا الطريقة وبرسموا السياسة » ولكنهم ظلوا أ كدثر من ثثاث قرن ير بون 
ويفشلون ويبدون ثم يبدمون » وتتوالى الوزارات ويتعاقب الموظفون فينقض 
الخلف ما أقامه الساف » ويخطىء هذا ما استصو بهذاك » ىأ صنت الدارس 
حقولا لاتحارب ند فا الخطأ والاضطراب » ولايجد الاستةرار ولاالصواب . 
وكان غرس هذه المقول الى كابدت هذه الأفت وقاست آلا المتناقضات 
هو هذا الحيل الذى أنقذته الثورة . 

كان هذا ااحيل كرة من كرات الاحتلال نشأه المستعمر أو أذنابه 
على الرضًا بالدون » فاسة_كان لاذل » واستنام للظم » وتلتى رسالة الملم والدين 
فلم يعرف كيف يباةها » وحم لأمانة الأدبوالفن فلم بدر كيف يؤد بها . وتولى 
أمر الإرشاد والتوجيه فى الص<افة والمثيل فااتدست عليه الوجهةر التوتفى لمانه 


رمع مس 


الاغة ؛ واستععى على قلمه البيان » فانصرف عن الفصحى إلى العامية » وتحول 
من الفن إلى العهر ب » وآثر الثقافة الضحلة على الدراسة العميقة » واستحب 
القراءة اللذيذة على القراءة المقيدة . ولولا أن الله يصطنى من كل جيل فوم 
يعامهم الكتاب والمكة ؛ ويلهمهم الأدب والفن » لينقءوا وطنهم عاعلموا » 
وعتءوا قومهم بما أموا » لكان حالنا أسوأ من هذه الال وحاضرنا شرا 
من هذا اهاضر . 
نقد كان من آثار ذلك العهد القديم العقي أن سكنت الأمية فى العامة » 
وتفشت العامية فى الخاصة . وإذا كانت الأمية كل الجهل فإن العامية بعص 
الملل » وبعض الع ككل الجول لا يستقي علمهما فكر ولا ينتظم هما عمل . 


ومن آآفات الاياة الفسكرية ف فصر تعدد الثقافات ع ؤم ى شرقية وغربية ؟ 
والشرقية قرعة وحديئة وديلية ومدئية 0 والغربية فر نسية واجليز 7 والكافية 
وأمركة 4 ولكل ثقاقة دن هله الثقافات مذاهب وعقاند وتقاليد وأعاايت 
عختلف عن الأخرى . والتعام 
من هذه الثقاقات المتمددة ثقافة مصرية واحدة » فها أثرنا البارز وعلمها طابعنا 


الاسامى عل نا أدس ن الهوة َه يمل 


المميز . فإذا أضفنا إلى تعدد الثقافات بتمدد المناهج » وتنوع العقايات بتنوع 
على رأى 1 ومنذأ ككثر من هيف قرن قال الإمام الشييخ عل عيد» : انفق 

ومن المقائق المقررة أن هذا الاختلاف الذى شدّت الوحدة وبده 
الجبود كان من أقوى العوامل فما أصاب مصر من تخاذها فى الشدة » 
ونوا كلها فى الرخاء » وضعفها أمام المستعمر والحا ى لفيا طرق 
الإنشاء والبناء . 


دوهع - 


والرجاء المءقود بأولى العم من رجال الثورة أن ينفاروا فى حياتنا الفكرية 
باعتبار ها رواسب مما خافقه عمود ااغالم واظلاء فى نفوس هذا الشعب . ولعلهم 
أدركوا وم يعالجون أمورنا العأمة بالعلاج الهواب والقفع الحفى أن اختلاف 
المقلية كان سبب اختلاف الكامة فما يب الاتفاق عليه ولا يوز الافتراق 
فيه . « إن الل لا يغير ما يقوم حتى يغيروا مأ بأنفسموم © وإن نفودنا ستتذير » 
وإن عقوانا -تتجدد » وإن متنا سقباغ الكل لا عالة . إن اابناء على غير 
شا لا يقوم ٠‏ وإن الإصلاح غير إعان لا يدوم . 

هذا إجمال ما كانت عليه المال فىحياتنا الفكرية . وسأحاول فى الحديث 
اللقبل أن أجمل وصف الملاج لهذه المال . 


) م - ١4‏ وحئى الرسالة - 2 


عه ل 


اكد 5 بت 
ادو قشية 


إذا كانت أصول الحياة الادية تنبت فى الحقل واأصنع » وأصول الحياة 
الماقية نولد فى البدث والبيئة . فإن أصول الباة الذ_كرية تذشأ من المدرسة 
والسكتاب . وإذا حرصت الثورة على أن توف لاحقل والمصدع وسائل الإنتاج » 
وأن تهىء للبدت والبيئة عدد التنشئة » فإها ستحرص كل الحرص على أن 
هد المدرسة والكتاب سبل التثقيف . ذلك لأن الجول هو علة الملل 
فى اضطراب الأسرة واتحطاط البيئة وفساد الجتمع وضعف الرأى العام » فإذا 
وفقت الثورة بالفعل فى أن بحو الأمرة وتنسخ الجهالة خف عنهاءبء الإصلاح 
باعماد كل اصرىء على نفسه فى تدبير عيشه من طريق الكفاية فلا يكون فقر» 
وفى علاج بدنه من طريق الوقاية فلا يكون مرض » وف لهذيب “خلقه من 
طريق الدراية فلا يكون شر . والدرسة لم نستظم بعد قرن وربع قرن أن تنفى 
الأمية فى مصر إلا عن نحو ثلائين فى المائة من الذ كور وعشرفىالماثةمن الإناث. 
وإذا كانت الوزارة التى سماها الاحتلال الاتجليزى وزارة الممارف قد أخنقت 
فى تأدية رسالنها هذا الاخفاق » فإن الوزار: التى»ممها الثورة المصرية وزارة التربية 
والفعلي ستحعل من إخفاقها نجاحا ومن أخطائباعبرة ٠‏ وفى الآن بسبيل أن تتخذ 
من التعليم الالزامى حلا حامما لمشسكلة الأمية المز مفة . ولسكن ماذانستطيمالثورة 
أن تصنع هؤلاء السبمين فى الماثة من الزراع والصناع والعمال والباعةتمن فاتتهم 
فرصة التعاهم فى الصغر حى جاوزوا سن الاراعة وهم سواه الأمة وعماد الدولة 
وعدة الإنتاج ؟ نستطيم ولريب أن تدفم عنهم معرة الجول بادخال عبصر 


2 
#الجد فى مدارس حو الأمية ؛ فقدكانت فما مذنى امما لا معنى له وعيثالاجدوى 
.منه وادعاء لا دايل عليه . فإذا عمم هذا النظام فى المدن والقرى ؛ وأخذالقامون 
.على تنفيذه بالمراقبة والحاسبة » وحّشد له العامة عن طريق الإغراء المادى 
.وال كراه غير المباشر »كأن تفرض للمنمهين والمتفوقين جوائز مالية » وأن يشرط 
.على طلاب الرخص والعمل الألمام بالقراءة والسكتابة ! وإذا تولت وزارة الدفاع 
"تعلهم الجنود فى جميع الأساحةمبادىء المعرفة » وحمات الحسكومة الشركات على 
“أن جمل القرقية وقذا على المال القارئين » رجونا بذلاك أن موت الأمية وأن 


نحا الوى 1 


كذلك فثات المدرسة القديمة فى يريم القارىء الذى يقرأ عن 
“خهم » والسكاتب الذى يكب عن عل » والمفكر الذى يفسكر عن أصالة » 
”لأن المبج المقرر طويل متشءب » والزمن المقدر قصير موزع » والفصل 
««الحدد مزدحم ميرك از الإرسوة نارون إلى الإلمامودون التعمق » والتلاميذ 
:مدفوعون إلى الاختصار دون التوسع ٠‏ فوم يقنءون من المل بالقدر الذى ينقلوم 
.من سنة إلى سنة أو من شهادة إلى شهادة . فإذا ما مخرجوا تبخر من رءوسهم 
ما حفظوه وعادوا كا بدأعم الله أميين لا بقرأون - إذا قرأوا - إلا السهل » 
.ولا يطلبون هذا السهل إلا فى قصة عامية تخدر الشعور » أو فى >لة ذكاهية 
:تنبه الغريزة . لذلاك كثر التخربح وقل النبوغ » واتسم التعليم وضاق عل . 
..وإذا كان فى النية س كا علمت ل أى تنشىء وزارة التربية والتمليم مجاسا 
للا نقاج الفسكرى على غرار مجلس الإنتاج الاقتصادى ينظر فى عيوب التعلهم 
الموروثة فيمدل الممبج على النحو الذى يؤدى إلى تتخر ‏ المتملم والعالم والمتأدب 
دو الأديب والفئى والفنان » ويعد الملم على الطراز الذى يرى الشباب على به 


كةو 


الم وإدمان القراءة وطلب الكال » ويوّلف اللكتاب على الوم الذكه. 
ساعد على تعمق الأصول وتقصى الفروع وتقريب البءيد » رجونا أن تيأ لفله 
خياة فكرية أرق وعضةعلية أوسع ع تعدد الثقافة وما يحره من تفوع . 
المقلية فملاجه أن يجرى التءايم الابتدالى والثاوى على منهاج واحد فالمدارس.. 
الأجنبية والوطنية » وف المعاهد الدينية والمدنية . ثم يختلف فى التعليم العالى بفه.. 
أن تسكون عقايات النشء قد :-كونت على نمط معاثل وإدرا'ك متقارب . 
ولعل التعليم الأزهر ى هو الذى يغفرق بين عقايات الشباب على مدى أوسع. 
بتاع غيرورة لآ نه ردلا بالناكن وهو فس القداقة نسل > قلف هن 
ملك التعليم المدنى ف الهج والطريقة والكتاب . وقد اقترحت منذ سنين.. 
علاجا لهذه الحال » أن يلتى التعليم الابتدالى من جميم المماهد الدينية ليلق . 
عمقاليده إلى وزارة التربية » تلزمه وتقسمه وتعممه على الوجه الذى تراه . وذللكم . 
بدء الوحدة الثقافية بين أبناء الأمة . ثم ل المماهد الدينية فى القاهرة والأقاليم. 
مدارس يدخلها حاملو الشهادة الابتدائية العامة » وتعام ذمها الاغات وارياضيات.. 
والأداب والعلوم على منهج وزارة القربية . وفى أول السنة الثائثة منْها يتجه. 
الطلاب اجاهين على حسب ميادم واستمدادم : إما اجاها إلى الاين وعلومه».. 
وإما أيجاها إلى الاغة وعلومها . فإذا انقضت السذوات الدراسية المحس تقدم. 
طلاب الشعبتين إلى امتدان الشهادة الثانوية مع سائر اخو امهم من جيم 
المدارس ؛ متحنون معهم فما يتفقون فيه ©» وبنفردون [نفراد شعب التوجهية.. 
ما اختصوا , : 

واقد كان من جراء هذا التعليم السطحى الناقص الختل ف أنانجهتفكير نله. 
أجاهات متمارضة لا تتساوق ولا تتقابل » بمغها إلى اأمين » وبعضها إله 


لسع ب 


#اليسار » وأ كثرها إلى الخلف . والتقدم على مثل هذه الخال متعذر أو بعلىء . 
.وهذا التعليم ننسه كان الدلة فما كنا عليه قبل الثورة من الضلال والميرة حين 
تفرقت السبل وتعدد الأدلاء » وسار بعضهم وراء الساطان , وبعضههم وراء 
القرطاة 4 ازعو الزعانة بوعاذنوا الأزمة تاخز جنا عدا هن مذهن 
.إلى مذهب ء وصرفنا ذاك من مطلب إلى مطلب . حى إذا انكشفت 
-عن عيوننا النفلة وجدنا أنفسنا بهل الحبد ااحاهد ندور ول الموقف 
الذى بدأنا السير منه ! ذلك لا ننا عنينا بااتعليم قبل.التربية » وبتعليم الابن 
بل تعليم البنت » فكان من أثر هذا الوضع القاوب أر”ت نبغ فيا 
برجال لا يقلون فى ضروب الثقافة عن أمثالهم فى الغرب ؛ ولكن خلو 
المدرسة من المربى القادر الذى يمل » وافتقار البيت إلى الام المثقفة الى تربى » 
“أضاءا فى المتعامين ره العم والنبوغ » ففاتئهم اللسكفاية عند التطبيق » 
. وحاننْهم الشجاعة عند العمل » وفارقهم الضمير عند الواجب . وإن فى إصلاح 
المدرسة المرجو » وفى تعديل النهج المنتظر » وقى توحيد الثقافة المقترح » 
.وف إنشاء مجلس الانتاج الفسكرى اعد ء لعلاجاأد بياشافيا لأدواء الماضى »ونظاما 
تريويا صأا لبقاء مجتمع يكون فيه الاين قائما والضمير حا لا والعمل عقيدة 
..والإحسان طبيعة والوادجب مرعيا والمسؤولية مفروضة . وحينئذ ينتظم وضمئا 


:ا إلشاد 03 ويدسى وحودنا الذافر » وّوت دن امزال مطايا الأرحعية الدميمة ٠.‏ 


هع سس 


تت ؟؟ بد 
اللخة 

كان حدينىي المافى عن المارضة فى المهد القدم وسوء أثرها قى حياتئلة 
الفكرية والاأدبية » وعما ترجوه طا فى هذا العهد ااجديد السعيد عن 
إصلاح عاجل شامل ينتظام الممهاج والكتاب والعل . أما حديى اليوم فمن 
اللغة وصلتها بالفكر وخطرها ف النهضة وأثرها فى الوحدة» فإن الكلام. 
من حوطا يكثر » والرأى فى أمرها يختلف . وما كان لكثرة الكلام. 
عنها داع ولا لاختلاف الرأى فبها موضم ء لولا أن فوضى الأدب فى مصر. 
قد جعلت من الاغة العربية وأدسها مسألة تريد الجواب ومشكلة تطلب.. 
الل . وهذه السألة أو المشكلة أصلان .. الاستمار والحمل .. أما الاستعيار. 
فلانه رأى أن الرابطة بين المسامين على اختلاف الأقطار وتباعد الديار 
بى الدين والاغة . وما دامت أمة تخد روحا واحذا بالإسلام » واسانة 
واحدا بالعربية » فإن استغلالها موقوت وإن طال » وإن استقلاها انت.. 
وإن تأخر : 

لذلاثك سعت فرنسا سعمها الدائب فى ااحزاار ٠‏ لفتنة البرير عن دينهم.. 
بإصدار الظهير المعروف » وقطع العمرب عر ن لقهم بطردها من المدارس 
واللتواوي 2 ولشكوتدرونات كان أقوض مف ظوير قوتها + نواد السحفه: 
كانت أبق من اغة السيف . 

واكتفت إبجاترا على عادنها من الدهاء والسكياسة محاربة الفمحى.. 
فدعت إلى المامية يلسان موظفها ومبشرها وم تشرقهها » لأن الاغات. 
المامية تختلف فى البلاد العربية اخقلافا شديدا بكاد يحسل كل طحة. 
مها اغة مستقلة . وإذا الهزمت أمامها الاغة المشتركة وهى الفصحى استحالك. 


وهم ل 


التفاهم وضعغت العقيدة وانةقطمت الصلله وتفرقت الوحدة وتبددت ألعوة 
واستطاع المستءمر أن يبتلعها قطعة قطعة » ولكن هذه الدعوة فشلت بضعف 
الاستعار فى الشرق وقوة الوعى فى العرب . 
فى هذه الدعوه المرمة 5 

والراد بالجخول حمول قا العر بية سب 6 وعزوفهم عن علمومها وأدنها 2 
وهو جناية المارسة القدعةء فقد فشات ا قات فى ريج القارىء الذى 
يقرأ عن هم 3 والسكاتب الذى يكتب عن غم 3 والفكر الذى يفكر 
عن أصالة . وليس أدل على هذا الأشل من أن الطالب يتعل النحو 
صحيحا لابلسانه ولا بقامه . فإذا دفعه استعداده الأدلى إلى اللسكتابة آثر 
العامية على الفصحى » ودعا إلى التجلل من القواعد والقيود ليحعل الفوضى. 
نظاما واعفطأ مذهبا والمحز شركة . وعلة هذا الفثّل هى النحو نفسه » 
فإن فيه من التناقض والشذوذ وتعدد الأوجه وتباين المذاهب ما ينفر 
الطلاب همئة . 

والذين صيعوه مده الصيفة م الرواة الذين رادوا الووادى وشافهوا 
الأعراب » ودونوا كل ماسمعوه » فاجتمع لم بذلات المترادفات والاضداد 
وتعدد ادوع والصيخ للفظ . واختلاف النطق لاسكلمة . وكان النئحاة 
مضطرين إلى أن عمطوا قواعده, اتشلى هذه الاحون وتستوعب "لله 
اللوحات 04 فأغرةوا القواعءد ف الشاد 4 وأفسدوا الأحسكام بالاستئناء 6 حى 
و أن بتاع لم قاعدج أو يطرد عند ثم قياس ٠.‏ وزاد ف هذه اليليلة: 
أن أعاجم اانحاة أسرفوا فى التعليلات والتقديرات حتى جعلوا النحو 


اكوم 


والصرف ضربا من الرياضة الذهنية والقَضايا الجداية التى لايصلها باللفة 
صبب ©» ولا يقوم عامها فن ولا أدب . فإذا كان القامون على اللغة 
العربية بوزارة التربية والتعلم ينظرون فى النحو والصمرف على أنهما 
قواعد لأخة واحدة وطحة واحدة » فيةتصر مها على القواعد الثابتة 
الى محفظ هذه الاغة وتقوكم تلاك اللبحة » على شرط ألا جرد علوم 
العربية من خصائص القوة والخصوبة والبراءة » وألا تمعل بالاختصار 
أشبه بالميكل المظمى » فيه الحفة والبساطة والشكل » وليس فيه العضل 
والعصب والروح . وإذا كانوا يميدون النظر فى علوم البلاغة بد 
أن اختلفت مذاهب القول ؛ وتعددت أغراض الاكتابة » واستحدقت المقالة 
لتقسع لأغر اك :الكراة وامتضياكاللنازة بوتطائلب لتم مولا اضيرت: 
الحسكوءة لجمع القفة المربية الوسائل لنشر ما وضم من مصطاحات لتوسيع 
اللغة » وتنفيذ ما اتخذ من قرارات لتيسير النحو» رجونا أن تسفر جهود 
الثورة عن إصلاح لغوى كامل شامل حوب اللغة إلى الطلاب 0 وسسعول 
المكتابة على الكتاب 3 وى عورل الشواب مورة الخبل بلقمهم وأدهم 
فلا يدعون إلى اللغة العامة » ولا يتمردون على الاداب العربية . وليس 
من شك ف أن قاد الثورة الذيون يمون اليوم مبضة الدروبة ووحذة 
الإسلام سيولون وذا الإصلاح الافوى مانستدفقه دن الجد والجود والعتاية ؛ 
لأنهم يعلمون عل اليقين أن الاغة الفصحى هى عاد الثقافة الإسلامية 
ورباط الجامعة العربية » وأن أدءها هو التراث الروحى المشترك الذى يثور 


فى دماثنا لنهض » ويصرخ فى 1 ذاننا لنتحد » وإشتد فى حدائنا لنلحق . . 


وفى اعتقادى أن أصل الأصول فى الإص لاح اللغوى أن تصاح 


سس ايه سس 


الطريقة التى تعلم بها الافة فإنها لاتزال تعلم باعتيارها ألفاظا مغردة 
وقواعد جرد لاتتصل بالعقل ولا بالفئفس ولا باؤياة . وكان الطريق الأمثل 
أن تمل على أنها الوسيط الذى تتمثل فيه الأفكار والآراء » ففعحن 
لانفكر إلا بلفظ ء ولا نلفظ إلا بفكر . والتاميذ منذ الحداثة يسمع 
القسكر بالافة وبقرؤه باللغة وبعرزه بالاخة . فالتلازم بسهما شديد والتفاعل 
مهيا ظأاهر وهذا هو الفرق بين لنة نتكلمها منذ الصغر » واغة 
نتعلنها فى الكبر . فالعربى إذا تعلم الفرنسية. مثلا وأراد أن يعبر با 
كر أولا بلذيه الأصيلة » , لرجم 1 إلى الاغه الدخيلة . 


وهذا يوجب عل المعامين أن دصلوا كر الناكىء بالفصحى فى جميم 
أطوار جمره المدرسى »© فيسمع بها دروسه فى كل مايتملم » ويؤدى بها 
أفكاره فى كل مايكتب . , ينشأ لاطفل أدب قائم بذاته يتألف من 
السكايات وال ساطير ‏ المسمزغة من أذلن: لكف + "تيس هاية الأفة و بين 
إليه القراءة وتضيق فى ذهئه الفرق بين أغة السكقابة ولفة الحديث . ثم 
يستعان على تقويم !انه وتقوبة ملكته بالأناشيد القصيرة الموقعة » 
والسرحيات البيطة المدوعة . فإذا بلغ طور اللمراهقة وكان قد نشأ فى 
هذا الجو اليل من القصص والشعر والفناء والدثيل » طلب المزيد من 
ذلاك فى دروس الأدب » فتحلل له أبلغ الروائم ليذوق » وتشرح له 
أجمل العاذج ايحفظ » وتختار له أمتع الكتب ليقرأ » حتى إذا مرج 
وجذ القراءة قد أصبحت من عادته فلا يكف عرى الاطلاع » والكتابة 
قد صارت من طيائه فلا يضيق بالإقاج . وبذلاك يكون تعليم الاغة 
على هذا الوجه قد أحدث اثازه الثلائة : أثرء المقلى ربط الفسكر 


عالاغة 3 ور الففسى يبع الاذة “كن تذوق الأدب 6 وأره العملى فى: 


ارة؟ لل 


حاق العدرة على القراءة والسكقابة : وإذ! استطاع الشاب دعل المدرسة 
إلى كل عل والدليل إلى كل غاية . 


بالعامية وتحفيظ القواعد ليقرأ ها الطالب كتاب. 


أما تعلى القصحى 
المطالعة دون أى كتاب » ويكقب بها موضوع الإنشاء دون أى موضوع » 
وتدريس الأدب على أنه سجل ولادات ووفيات » ودبوان <و'دث وروايات > 
فذلك هو الذى كره الدارسين فى اللغة » وزهد الناشئين فى الأدب > 
وصرف أدباء الشباب إلى الأداب الأوربية . فالمتفرنسون مثلا محفظون. 
هوجو ولا محفظون المتنى » وددرسون فلتير ولا درسو ن الجاحظ » ويقرأون. 
دوين ولا قراون البديم . ومن هنا نشأت هذه التبءية المعيبة التى. 
فرضت على أدبنا لأداب الغرب . فأساليب الكتابة اليوم هى أساليب. 
الكتابة فى الغرب » ومذاهب الأدب عند:! هى مذاهي الأدب فى الغرب » حتى 
الرمزية بنت الأفق الغائم والنفس العقدة والاسان الغمغم » بريدون أن تتبتاعة 
العربية بنت الصحراء الكش وفةوالشمس المشرقة والطبعالصر بح » وحتى الوجودية 
وليدة الحاق المذحل والذوق المنحرف والغريزة الحرة » محاولون أن #تقبلها 
العر بية لغة الرسالة الاذية التى كرمت الإنسان وفضلته على سائر الليوان. 


محدود من الدين واللحلق إلا تعداها وهو عاقل 4 ولا تحداها وهو مؤمن . 


إن الثورة التى هزمت الفساد وقهرت الاستبداد وحررت الوطن <ديرة 
بأن كفل الإصلاح للتعليم والاستقلال للاأدب » والحرية للفسكر» والجاية 
الفصحى 3 سير الأمة معاععة الود والروح 34 قوية الذات والممنى » مذععده 


الرأى والهوى ( إلى ما رجوه لها من -إطان وعفران وعزة 5 


ووم - 


تت 1 ع 
الآألرف والترجمة 


والقثيل وااسييا , و كل مرا المامة ع ف ع انا فسأ “>*ن صلاح 3 وعمة 
شلك فى أن أقوى المظاهر الفكرية فى حياة 
:الأمة المقلية هو تأليف اكاب . لأن التأليف يستازم الروية والدرس > 
ويستهدف البقاء واتؤلود . وعمل لأؤاف العام أشبه الأشياء عمل التحل : 
تنتقل بين الرياض والمةول فترشف اارحيق هن كل زهرة وعرة » نم مخرجه 
. . والكتاب اأؤاف. 


شرابا مختاف الأاوان فيه غذاء لاجسم وشفاء لانفس . 
مقياس دثيق حال الأمة 05 العام واأثماثة - فهو وعدفيقة وعقه وتقصيه وأصالته 
القارىء . فإذا اخذنا هذا المقياس العام انسكشف به المياة الفسكرية التق 
محياها اليوم ساءنا ااكشف وطامنت من كير ياثنا النتيجة . 

دلك لأن الإحصاء اارسمى يشهد َأ ما نشس فى سنة 1986 من السكتسه 
والصناعات والزراعة والاغة والإقتصاد والمارف العامة لا تحاوز عددة أر 8 3 
وثلاثة عشر كتابا.» ثلاثة أرباعها فى الأدب والدين والقصوف وااقانون 
والتار بخ والاقتصاد والاجماع » والربع الباق فى المواد الأخرى . ومن هذا اليدد 
التوافه التى لا محسب » والختصرات اتىلا تننى » واأقه صااتى لا تعيش . فإذ) 
مخلناه سقط أكثره من العيون فلا يبقى إلا نحو المئة . ومن هذه اائة 


الختارة ا اف من قبل وأعيد طيعه فى تلاك السئة . ومنها ما أاف لاتلاميذ 


سدم ها مم 


.والطلاب على حو معين ومنهج مقرر . فإذا أضدنا إلى ذلاك أن الناشر يطبع 
من الكناب ألفين أو ثلاثة » وأن هذا المطبوع لا ينفد إلا فى عامين أو ثلاثة» 
ون الراك نزو انك طانين مارونا ين النوك ل «مضريوق الأفطلان الخو 
أدركنا انخفاض المستوى للياتها الفسكرية إلى درك لا يطمئن عليه المصلح » 
وقلة الغذاء لامقل كنقلة الفذاء لاجم ا ها السىء فى فتور النشاط وقلة النقاج 
وبطء التقدم . والعلةنى ضءف التأليف وقلته هى القارىء العرنى وحده » 
خإن الصلة القى بين الولف والقارىء هى الصلةالتى بين المنتج والمالك » عقتها 
أو بوهنها قانون العرض والطلب . فالقراء عقتفى أحو الهم من القلة وال-كاثرة 
:والسطحية والغمق والزهد والرغبة » يترون فى |نتاج المؤلفين تأثيرا يتناول 
«النكم والكيف . فإذا كان القارىء من العم والفهم ححيث يطلب الكتاب 
الوزين واللؤضوع الجد والأسلوب البارع ء أمكنه للؤلف من طليه وأدناه من مناله 
«باستنفاد الجبد واستقصاء الوسائل . وإذ! كآن منهما نحيث يفضل الزيذ على 
المفيد والسهل على الصءب و تعس على المطول » تقاصر المؤلف وتصاغر حتى 
ونزل إلى مكا نه ويصل بذه كبتغاه . فإن املف ريد أن يعيش فهو لا يؤاف 
إلا ما يقوت ٠‏ وإن الداشر بريد أن تريح فهو لا ينششر إلا ما بروج . ومادام 
التأليف متروكا أمره لحاجة المؤلف الماساهل ورضا القارىء الجاهل وهوىالناشر 
المنتفم » فإن المسكتبة العربية لن تظفر بما يكال نقصها من جديد العلم وطريف 
#لثقافة . إذن لا مناص من تدذل الإدارة العامة للثقافة فى وزارةالمر بية والتعليم » 
.وف الأمانة العامة للجامعة العربية . وتدخلهما فى شأن السكتاب من التنقيب 
عنه والكانأة عليه والدعوة إليه أقوى الأركان القى تقومان عاها . واقد كان 
ما فى عهود الوعود والأضاليل بض النشاط ؛ ولكنه مالبث أن د . 
كبدأوا كتبها ثم وقفوا ها دون الهاية » واقتر-وا أمورا ثم اكتنوا 
منها بالدعاية . 


صما ؤأء د 


واارجاء فى قادة هذا المهد أن بهيئوا الأسباب لظهور الكتاب القيم > 
فيشجعوا القادرين على وضعه ؛ ويساعدوا الناشرين على طبعه » وبرفءوا القيود. 
الجركية عن تصديره » ثم يعدوا العدة لتأليف دائرة لأمارف العربية » فإن 
من المآخذ التى يضق عنها الدذر أن تكون ا-كل أمة من الأمم السكبيرة. 
والصغيرة موسوعات لأشتات العلوم ولا يكون لمصر موسوعة واحدة » ولقد 
حاول البستانى ووجدى عامهما رحمة الله أن يدئف كل مهما دائرة معارفه. 
يدأ مها معرة المحر عن علماء العرب ات الأول قبل أن يتم » وأتم الآخر 
قبل أن يموت . ولكن دائرة المعارف يحكم تأليفها وطبيعة موضوءها واءقبار. 
الغرض مها ووجوب الثقة بها تقتَضى التضلم وااتخصص والإحاطة . فلا يمكن. 
أن يستقل بعملها فرد . 


على أن الأمة وه ى فى طور الانيءعاث والمموض تكون أ حوج إلى الترحمة. 
مها إلى التأليف ٠‏ كذلك فمل العرب فى عصر الرشيد » وكذلك قمل الفر نم 
ق عصر الإحياء والتحديد . والناظر 2 سحل الإحصاء الرمعمى لاترجم قعام 56و 
من التكتب الأجندية فى شتى العلوم والفنون مجده أربعة ومين كتقايا أكثرها 
سىء الترجمة قايل القيمة . وهذا على علاته لا يجدد أويا ولا بزيد عاما ولابوسع. 
ثقافة . والواقع الذى لا نزاع فيه أن أدبنا لا يزال ناقص الحاق بطىء الشهاب. 
لأنه أنكر قدعه وجهل حك بد الئاس 6 0 هذه عاض و بثمة حاضر . وللء. 
فى أ كثر بقاع الأرض ضر تسكن هناك فكرة نيجول فى ذهن كاتب » 

لاصورة تتمثل فى خاطر شاعر » إلا وجدت فى هذا الحيط صدفة تستقر فنها . 
فاها حولت عن مذاهبه الأنهار » وجفت على خوانبه الروافد » عاد كالبحيرة. 
الحدودة لا بمدها إلا قطرات المطر ودقمات السيل جينا بعد حين . فالقارى». 


جح عا تب 


#لمرى الحديث لا يجد فيا ألر مده ولا أ كثرما استحد فيه غذاء عقّله ولارضة 
شعوره لأن المأثور منه ناقص لا نقطاعه عن ضير المدنية » والجديد منه ناقص 
هاوه من الآداب الأجندية . والغريب الول أن الرء يقرأ أى نابغة من نوابخ 
العالم فى أى اغة من لخات الددن إلا فى الاذة العربية ! -تى القركى مثلا يستطيع 
أن يقرأ فى اخته هوج وكله وث_-كسبير كله وجيته كله » واكن العربى لا يجد 
فى لفته لؤلاء العباقرة العالميين إلا بضعة كتب الختارها المترجم على ذوقه 
ونشرها على حسابه . فإذا أردنا لأدبنا أن يسم فى حاضره كا انسم فى ماضيه 
فليس آنا اليوم غير سبيل الأمس : ترفده بآداب الأمم الأوربية » ونصله 
بتار الأفكار الحديثة ؛ فإن ا'_كل أمة مزايا واسكل بيثة خصائص ٠.‏ وان 
وكون أدبنا عاليا ما لم ياقح بآداب الءالم . واللهاكاة والاءتذاء من أفوى 
العوامل أثرا فى الأدب . وما قلناء فى الأدب نتوله أيضا فى العم والفن ٠.‏ فإن 
حافى العربية منهما لا يعدو فى الغالب أن يكون ملخصات #بولة النسب 
ومةئيسات قَلَيلةَ الذئاء إذا نفعت أددا فإعا تنفع الاك المذاون *-:. أعا الكامين 
الظامىء إلى المعرفة فلا تحد بين يديه من أمهات ال-كلتب العلمية والفتية ما يّنع 
غليله و يسد عوزه : 

إن العلوم اليوم أوربية وأمريكية مافى ذلاك شك . وإن الفروق التى 
جاعدت بين الشرق والغرب فى مدلول الإنسانية الراقية إنما مءها كلما لفظ 
الم . وهذا الملل الذى سخر السموات والأرض الانسان الضعيف » وذلل 
القطءان الملابين للراعى الفرد » سيبق غريما عنا مال ننقله إلى ملكيا بالتعريب 
ونعممه فى شعبنا بالنشر . ولا عكن أن يصلدا به او يدنينا منه كثرة للدارس 
ولا وفرة الطلاب » فإن من الال أن ننقل الأمة كلها إلى العلر عن طريق. 
اللدرسة » واسكن من للمكان أن نتقل الم كاء إلى الأمة عن طريق النجمة . 


سس سم المت 


خالترجمة إذن هى الوسيلة الأولى لدنم القصور عن اللغة » وسد النقص ف الأدب» 
وكشف الظلام عن الأمة . وإذا نقلنا إلى العربية نقاتم القراتح لأقطاب 
العلوم والذنون والآداب من الأوربيين والأريكيين أصبح هؤلاء العالميون 
جزءا من كياننا الأدنى وركنا فى بنائنا العلى نمز به ونستمد منه ونفكن فيه 
ونزيد عليه . ذلك أقترح على بناة محتمعنا الجديد أن ينشئوا دارا للترجمة يكون 
لها من جلال القدر واستقلال الأمر ما لإحدى الجامعات ؛ ثم مخقار لما مائنان 
على الأقل من المترجمين النابذين فى لذمهم وفى ااغات الأوربية الثلاث ينقاون 
الروائم الأجنبية نقلا كاملا ديح » فلا يدعون عمامن أعلام الأدب والملروالفن 
والفلسقة إلا نقلوا مؤلفانه ونشروها على حسب ترتيمها فى طبعاتها الأصلية . 
غإذا ما فرغوا من ترجمة الموجود فرغوا لترجمة المستجدء فلا يكون بين ظهور 
«الكتاب فى أوربا وأمر يكا وظهوره فى مصر إلا ريما يترجم هنا ويطبع . 

وإن ما يئفق فى سبيل هذا العمل العظيي من المال قليل مهما يكثر فى جانب 
عا يؤتيه من تطميم الأدب وتعريب العلم وتعميم الثقافة وتدعيم النهضة . 
وق محقيق متفمة واحدة من مو ٠‏ مخليد لذ كرى من قام هذا العمل أو شارك 
فيه أو أعان عليه » فا بالسم إذا حقق هذه النافع جميما ؟ . 


“0 ع م 


وأجب الفححر عل الثورة 

تبين من هذء الأحادي ث أن حياتداالفكرية كأن تكسائر الميوات الأخرى. 
قبيل الثورة واقفةلانسير» فإنسارت فإلىغير انحاه؛وإن انجهت فالى غير غارة . وحللت 
ذلك الركود أو الشرود بقعود الحسكومة عن تغذية الفسكرءوفشل اللدرسةققمحو 
الأمية » وقضور التعليم عن نشر الثقافة . ورجوت أن تنش طهذه المياة بعدالثورة 
تأئرا بالنشاط الشامل » واستجابة لامبضة المامة . فإذا أبطأهذا النشاط الفكرى. 
قليلا فذقك لأن الثورة وإن قامت على امم_ويات لا يظبر أثرها الأول 
إلا فى الماديات » فلا بد أن تبدأ بإصلاح أداة الك » وتقوية وسائل الإنتاج» 
وتئمية موارد الرزق » ْم تفرغ بعد ذلك لإنماش العقل بالعلم » وإذكاء الروج 
بالأدب » وإنياض الشعب بالثقافة . 

وهناك سبب طبيعى آثخر للركود المؤقت الذى يعترى الأفكار عندحدوث. 
الثورة » هو أن الثورة تغير مقاجىء للنظام الذى نحكم به الدولة » ولاوضع الذى 
يقوم عليه الجتمع » ولاطريق الذى نسير فيه الأمة . فإذا ما لخت القاس وهم 
يعملون خيانهم على ما ألفوا كان لابد لاسائر أن يقف انتظارا لتوجيه القيادة » 
ولمفكر أن ينتظر استيانة ملخطة الإصلام » وهذه مى فترة الركود . كذللك 
كان الحال فى جميع الثورات الكبرى التى قلبت وجبة العالم وغيرت وجه 
التاريخ + فالدعوة الإسلامية مثلا وهئ أعظم ثورة فى تار الإنسان قد نشأ 
عنها خود مؤقت فى المياة الفكرية ااتىكان نحياها المرب فى الجاهاية ؛ لأن 
الإسلام قلب العقلية العربية قلبا » وشن على الخياة الجاهلية حريا » ورسم 
للعرب مثلا أعلى مخالف ما ألفوه ويناقض ما عرفوه . وهذا التغير فى العقلية 
يستلزم <ما تغير مأ يصدر عنها من فكر وتصور وقول ؛ فالشاعر الذى كان. 


لش هء ن# سد 


يتارم شيطانه تصائد الفخر وافحاء » واناطيب الذى كان ستقطار مناسانه 
سموم العداوةوالبغضاء » والفارس الذى كأن برتع ليله ونهاره فى الدماءوالأشلاء» 
والرئيس الذى كان يعيش على اءتياز الرؤساء » وااغنى الدى كآن يتحر ويكرى 
بدماء الفقراء » وقف «ؤلاء جيء! صامتين منصتين لدعوة الإسلام » لا يقولون 
ولا شارن الآ ماوامن اث أو يفره سول . فلها سكنت فورة الفقوح وقمل 
الإسلام فل وأحدث التطهير أثره شغات الدعوة الفكر فسمت الروح ونضج 
العقل وانسع الفهم وتقدم العم وظهر أثر ذالك جلياً فى أقضية عمر وأحكام على 
وفتاوى أبن عباس وآراء ابنمسءودواداب بنىأمية . وكان ذلك كله نواةلاعلوم 
الشمرعية والفنون الأدبية والحضارة الإسلاءية التى طبقت الأرض ومهد تارق 
الإنسان الخد بيث 


على هذه السئة الطبيعية سارت الثورة اأعمرية فيدأت بالتحربر وا!تطهير 
و الإصلاح 4 3 ثنث بالتعضير والتعمير و الإنقاج وهاعى ذى تتجه اليوم إلى 
القربية والتعلير والتثقيف انجام) نوريا لا يعرف التردد ولا اتلك ؤ ولا ا لوادة . 
فهى تبحث الناديج وتفحص السكتب وتنثىء المدارس وتصاح الأنظمة وتعد 
المعامين وتعمل لإقرار المياة الفسكرية على ةواعد ثابتةوأصول منتجة . مرأت 
أن تتصل مباشرة بالفسكر العام تنذيه ونهديه وتعاونه » فاءعزدت نقل الروائع 1 
القدكرية ااعاأية من أدب وعام وفن وفلسفة . وفكرت فى إنشاء مجاس 
أعلى لاعلوم و الآداب والقنون » إد.م الخطة وبوجس ه الموضة ويعال العلة 
التى سبيت ضدف الأدب ؤئلات من انتشاره . وسيرى هذا الجاس حين مخاق 
أن محنة الأدب و الفسكر بوحجه عام أن الأدياء و الفسكر ين يناج عضوم أبعض » 
9 اين يكتبون » وهمائذين يقرأون ١‏ أماانخاصة فاجهاامملايغمءونالأدب» 


رم "١‏ وحى الرسالهة +4 ) 
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والعانة لايم لا يعرفون السكتاب 0 وإذا 0 الأدب تشجيع الخاصةلايزدهر 
وعلاج ذلك أن يشتمل برنامج الجلس الأعلى للانقاج الفسكرى على ال#كافآت 
والجواءز تءو م للا دب من تعضود الجهو ر . والحواتز: فوق ذلك حفت أآقر 4 
للعمل » ونضمن الإجادة بالقفافس » وترقم المدتوى بانتخاب الأحود . وبضعة 
آلاف من الحنمهات تنفق الخزانة العامة أضعافها فى هيد طريق أوتشييد دار 
مخلق فى الأمة أدباء عالميين » ومجمم لحا من الأدب الصحيح والملم النافمثروة . 

بق أن نقول إن السادة ال-كةاب مختافون فى أىأ نواع المءرفة نبد أ الترججة . 
أ نبدابالروائ الأدبية » لأ نأدبناناقص ل يكتمل » وفئنامضطرب]إيستقر » وذوقنا 
منحرف لم يستقم ؟ وفى تطءيم أدبتا بالآداب العلمية التى أخصمها العلم وهذ.ها 
لأساو بنا في التصوير وإرهاف سنا فى الإدراك . وأقل ما نستفيده من 
ذلك مشاركة أدينا العالمالتمدين فى فهمه للحياة وشموره بالجالوطموحه إلى الأفضل. 
والاأدب للانسان كالا جنحة للملاك ينقله من كذافة المادةفى الا رض إلى لطافة 
الروح في السماء ؟ أم نبدأ بترجمة الروائع العلمية » لأن الأروق الثى ياعدت بين 
الشرق والغرب فى مدلول الإنسانية الراقيةجمعها كلوالفظ العلم » ولا نأعداءنا 
ولا كتاب فاسفة » وإنما يدذمها عنا العلم الذى يعرفنا كيف نستخدم الآنة 
ونستفل الاأرض ومحفظ الحسد ؟ 

وأنا حين اقترحت ف ( الرسالة ) ثم فى الإذاعة إنشاء دار لاترجة تقل 
الروائم العالمية إلى اللغة الدربية لم أفضل نوعاً عل نوع ؛ ول أقدم إنتاجا على 
إنتاج » وإنما طلبت أن تنقل المعارف الاأجنبية نقلا كاملا سيدا فلا يترك 


سس ا مه 


جونشرت على حب ترتيها وتوويمها فى طبعاها الأصارة ٠‏ فإذا فرغ الترجون. 
-من نقل الموجود فرغوا لنقل ااستحد » فلا يكون بين ظهور الكتاب فى أوريا 
وأمريك وبين ظبوره فى مصصر إلا رئما يقرجم ويطبع . طليت ذلك وأنا موقن 
عاق العمل سيسير فى كل أوائنك هيما لآ م أطلب ذاك من حكومة وق 
على النهج القديم من مسابرة الروتين ومشاورة الاجان وماطلة الموافز حتى 
: يتراخى الزمن ويفتر العزم الب هي ال لاق اه عا طليقه من 5 
“طصنع المعجزات » ولا تعرف ممنى للءقبات والصعوبات . وإن المزعة التي 
شق شارعا فى أيام » وتنى مدبنة فى أشهر » وتنشى مديرية فى عام » لا يشق 
علا أن تؤسس مكتبة عالمية فى خ+سة أعوام . وخير الطرق وأفرها إلى إرضاء 
“الءلميين الذين يؤثر ون العقل » والأد بيين الذين يوئر ون الروح » أن يقوم بهذا العمل 
المطير فريقان : فريق يتعاون على روائم الإنتاج الأدى الذى سبر أغوار النفس 
بوكشف أسراز الحياة فيقرجم ويراجع ويحةق » وفريق يتوفر على روائع الإنتاج 
العلمى الذى أحدث ورة فى الفسكر وأضاف ثروة إلى العل » فيتقل و يفسنرويعاق: 
-والثؤرة من وراء الفريقين نضمن التنظيم المثمر والتافيذ السر يع ٠‏ وليس هذا 
العمل غاية يقف عند بلوغها » ولا مدة ينقضى بانقضالها ء وإعا هو عمل الدهر 
-يواتراث الأعقاب يستمر باستمرار التأليف ؛ ويتجدد يتجدد المل » وما لايقزجم 
“ليوم يترجوغدا . والهم دخول الثورةفالفتكرة » وامخاذ الأهبةلاءمل . والشروع 
:“فى الواقم متى ينفذ يكن فانحة عد عظم يعم نقعه مصر والعر ب والششرق بلالعالم 
..بأسره ؛لأن رات للطابم كثمرات الصانع ساع عالية ينتجها الجهد الإنسالى الشترك. 
“من المير للانسانية والمدنية أنتتبادها الأ.م فى تاف أقطار الأرض » لتقرب بين 
“الناس فى طرق التفسكير والتعهير .وى طهائم الأذواق والأخلاق » وفىوسائل التعبير 
-.والإنشاء . ومهذا التقريب بحسن التفاهم . وحسن التفاهم بين أفر اداطايقة كسن 
#التفاهم بين أفر ادالأسرة » سبيل إلى التواصى بعمل الخير والقعاون على حفظ السلام ‏ 


الم 


ل 5 ََ 
0 الصحافة والإذاعة 


كان الفسكر فى المصور الأواضى لا ند متنفسا ولا مفيضًا إلا فى الكتاب 
.والجاس . أما هوفى هذا المصر ققد ا فموم! 5 وفى أمهار الصحف ؛ وعل. 
أمواج الا ثير ؛ وفى دور المثيل والعرض » من وسائل الشيوع والذبوع مالا” 
غاية بعذه , 
وأقوى هذه الوسائل وأعمها الإذاءة » وعلى الأأخص ف الاسم الاأمية ! لأنهة” 
تنقل الفسكر إلى الذهن عن طريق السمع » فيستوى لديها الى والقارىء ». 
والعانى رالمثقف: والضربروالمبصرءوالوعيدوالقروب » واليادى والخحاضر» و المتقطم 
من العمران والمقصل به . والصحافة لى الإذاعة فى ذلك ولاتجار مها ؟ لاأنانتقال. 
الفسكر عن طريقها مقيد بإحسان القراءة . والقراءة فى الاأمم الجاهلة لا تهية” 
ل كثر الناس . لذلك كان رواج الصحافةرهنابرواج الثقافة . فكاا اشر ته 
اللدارس انتشرت الصحف ؛ فهى فى الماصمة أذيم منها فى الأفالبيم وو الدن. 
أر وج منها فى القرى . الها أشبه ال الكتاب روج معالعلم و يكسدمع الجهل 7 
وليست كذلك الإذاعة . ومن هيا كانت الدعاية والحداية والتثقيف والترفيه- 
عن طريقها أنم وأعم وأقوى وأقرب . 
والإذاءة والصحافة تتفقان بعد ذلاكفى أنهءا مدارس جوالة تلاحق طلامها' 
بالكتب والخحاضرات والخقيرات فى كل مكان وى كل زمان وفى كل من. 
وفى كل طبقة . فتغر مهم بالمعرفة عن طرق الّسلية » وتدعوهم إلى الجدءن بابه. 
«القلوية » وتوجههم بالإبحاء إلى رأى جميع وغاية مشتركة . 


وللاذاعة القام الأول فى السواسة الدوايةالهوم . ولقوةأثرهاوجلالة خطرهلة 
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واوا أمر ها ف أيدى 000 م( تصطنعهافق السام النافعة رااضارة؛و:-:تحدمها 
فى المرب الباردة والحارة » وتتخذممهاأداة فمالة لتوجيه الرأى الشءى ف الداخل» 
.وتوصير الرأى العالمى 0 الخارج . فضلا عما لها من عظم الفضل على عام ةالشعب 
كروبهم بالثناء ولاوسيق . فاذا كانت الصحافة ماك ذات جلالة » فان 

واقد كانت إذاءتيا فى عهد الفساد أفسدثى فيه . فما أدركتها عنايةالثورة 

وعات 3 0 إذاعة عالية لما صدومها 1 رفوع زواعها المسموع ف السواسة والثافة 

.والاجماع 5 والذى يعكينا مدن تطاور الإذا عة ة المصرية هو مايتضل بشؤونالفسكر 
-والثقافة ٠.‏ ومايتتصل مهمأ ف برامج الإذاعة غزبر حصب ماع وم 5 وإن 
“أولاها بالذكر تلاك الأحاديث القيمة فى الامين والأدب والعلم والفن والاجماع ؛ 
ولاك الأر كان الختلفة للثقفة لطوائف الجتمع وطبقانه في البت واطقل والمصدم 
ببواككنة والاعب ؛ ثم هذه القثيايات الختارة فى إحياء الجد وإيقاظ الوعى ونقد 
العيوب . ذلاك إلى استعال الافة الفصحى فى الأأكثر الأغاب مما تذيءه . ولذاك 
الأثر البالغ فى رياضة الأذان والأذهان على إساغتها وإدراك بلاغتهاء فضلاعما 
الإسةتودة دن الوجيه الغسكر المرلى أأعام إلى ع 46 ة مشتركة ووحدهة جامعة ٠و‏ يعها: 
#قتصد قليلا فى الغذاء واللوسيقى » اتففق كثير ا فى الإرشاد وااتثقيف . فان الأمة: 
#المتحافة النى عيضت أقاحق تاج إلى الدليل الذى يكشف لها الط ربق بالملم « 
كثر ما مع اح إلى الحادى الذى يرفه عنها بالنخم . والذين حرمو اللعرفةسيب. 
“الفةر كا 0 حرموا الثروة بسي ب المح ؛ يحدون لذة فى الحصول على ماحرموة . 
والعلم جزء من حقيقة الإنسان ففقده نقص ؛ ولسكن الاوو عرض من أعراضه 
عفوجوده 5 0 


ذلك عن الإذاعة أن الصعدافة المصرية شن اطق نْ أن نقولإن تقل اميق 


0-7 ال ا 


تقدم الفسكر ء وإن مهوضها مهد لنهوض الأمة . كانت المس الواعى فى الجودد 

العام » والتور الحادى فى الظلام الحالك . وكانت الصحف هى اانوافذ الفتوحةة. 
على حضارة الغرب وعلومه فاطلعنا ممهاءنى أسسراراا-كون وآثارالدئية؛ونفذت 
إلينا منها أشعة المعرفة وذسمات الهرية . وظات منذ الربع الأخير من القر نالقاسعر 
نأو سع دائرة للتثقيف والئوجيه » تنير أذهان العامة وتهذب أفكار ا تخاصة» . 
وتسجل أحداث الزمن » و جمع مادة التاريخ .حتى قامت الثورة اأثانيةوحكم . 
اللدستور » وتأافت الأحزاب » وشغلت السياسة حيأة الناسءفدظم أن ااصحافة . 
بتعاد الصحف وتنوع الحلات واشتدت بيمها أأنافسة فى جما ل الإخراج ووفرة- 
الأنقاج وسمرعة القوزيم . ول كن هذه المفافسة كلفهها من النفقة مالابوفيه الدخل 
لو اقنصرت على توجيه الخاصة » فاضطرت إلى توسيم اننشارها باجتذاب الءامة: 
المها عن ظريق الخفة والقسلية والإغراب » فانصرفت عن للرأى المرشد إلى الخير. 
المقيزء وعن الفكرة الموجة إلى الصورة الدرية »وا كفت من حديةالأدب 
والملم والفن بنثقف من الأخبار تنشرها فى زاوية من الصحيفة وتذكانت فمامغي , 
مخصص لكل منها صفحة كاملة . 

لا أنسكر أن صحافتنا تمبعج سبل الصحاقتين الأوربية والأمريكيةفتفضيل . 
مايثير على ماينير » وتقدم ماعقع على ماينفع ؛ ولسكن اطال هنا تختاف عن 
الحال ههاك . . الجتمع العربى مريض . وأاريض محتاج إلى الطبيب لا إلى.. 
النديم ؛ ويستفيد من الأواء لا من الخلوى . 
وأعود فأفول إنالءلةنى كسادالكةب العلمية »واحتحاب الجلات الأدبية . 

وهزال الصحف السياسية » هى القارىء اذى لايقبل على القراءة ولأعيل إلى.. 
:الجد : وإن العلة فى قلة الإقبال على القراء:ة وضمف اليل إلى الجد هى قشل 
غلدر سة فى تعليم الاغة وتدريش الأدب . 


ووم سم 


واقدكانت المحف فى الجيل الماذى أيام كانت تنى بالأدب الصحيح . 
وتحنفل للاأساوب البليغ المصدر الأول اثقافة النشء الأدبية . كان الطالب 
يستثقل قواعد الاغة لجفافها وصءوبسها » فينصرف عنها ويقبل ءلى قراءة الم حف 
فتقوى فيه ملكة الكتابة بكثرة الاطلاع على الْماذج الرفيعة من البيان 
للشرق » حتى إذا جاء يوم الامتحان قصر جهده على وضوع الإنشاء فيحسن 
كتابته 9 يضرف إلى جانبه جزءاً من جوأنب وشيئا من إعراب وقايل من أدب 
فينجح ! . 

أما اليوم فلا اللدرسة تفقهه فى الاغة ؛ ولا العبحافة تغريه بالأدب : فلاعجمب. 
إذا أضاب عياتنا الفكرية هذا الركود » وتخلفت ثقافتنا الأدبية هذا ااتخلف . 

إن الصحف ف امجلترامثلا تصدر فى البوم الواحد خّس ميات . والقارىء 
الذى قرأ الطبءة الأولى فى الصباح الباكر يقرأ ما يتلوها من طبمات دون 
أن تفريه الصحيفة بغرائب شيااية أو يوا ماليةء . وما دمنا لا نرى القراءة 
ضرورية للروح . كا نرى التغذية ضرورية لابدن » فهمرات أن تزدهر ثقافة » 


أو تنتشر كيفة » 5 يتنوع أدب “أو يتتخرج أذينت 5 


ضحد 119 ؟ حلم 


١/ 0-1‏ 1 
العثيل والسين) 
القثيل والسيها أضعف المظاهر تمثيلا لافسكر المصرى وأقلماتأثيراً فىتهذيب. 
العقل وتوجيه الرأى وتعميم الثقافة . ذلاث لأمهما بتوذيان الريح من أقر ب الطرق 


وأيسسر الوسائل » فوتملقان غرائُز الججهور ويبغيان مرضات العامة . 


والمتصدر للاصلاح فى أى ناحية من نواحى الجتمع » وبأى وسديلة من 
وسائل الإرشاد » واجبه أن برفع الهابط إلى فو » ويدفع التخلف إلى أمام . 
أما أن هبظ هو إلى قرار الفساد ليزين لائاس العيش فيه والاغتباط به» فذلاك 
هو الطبيب الذى يعال مريضه بالمسكر لا بالدواء » أو المعلم الذى يثقف تاميذه 
بالحسكاية لا بالدرس . واللهو الفارغ تستسهله النفس وتفضله . وإذا استرسل 


المرء فيه خحمدت نفسه بترك الفكر كأ يخمد <سمه بترك العمل . 


كان الكثيل منذ ابتنى امماعيل دار الأرا أجنبياً أرستقراطيا لا يشهده 
إلا الأمراء والحكام . فاها بنى اسكندر فرح مسرحه فى شارع عبد العزيز 
بالقاهرة وكم إليه الشيخ سلامة حجازى أصبح وطنيا شمبيا يشهده اوور . 
وكان المثيل يومئذقاعدته الغناءوالغمون» وطريةتهالأساو ب المسجوع المل-ون. وأول 
خطوة خطاها هذا الفن فى سبيل السكال كانت بفضل الفرقة التى ألفه! جورج 
فض وضم إلمها صفوة الممثلين الذين خرجهم الزمن وأرشد نهم التجارب. كانت 
هذه الفرقة والغرق التى سارت على هداها تختار المسرحواتالعظمى » وتستعمدل 
اللغة الفصحى » وتستهدف الغرض الأسمى » ونحاول أن ترفم الجهور إلى المستوى 
الرفيع لافن ببلاغة الأسلوب وبراعة الأداء . وكان المطمح الأول لؤلاء الرواد 


الاأولين أن يقيموا فن الْثيل فى مصمر على قواعد ثابتة . وى سبول هذا المطمح 


لس ل 


كانوا يجاهدون ويضحون حتى الوا أ كثر ما أرادوا » وتخرج على أيديهم هؤلاء 
الأعلام الذين يرجم إلمهم إلمهم الفضل فى بقاء المسرح إلى اليوم . 

فاما دهى العثيل مادهاه من منافسةالسيما له وإعر ا ضالجرورعنه ؛ اضطر أربابه 
إلى اسهالة العامة بالعهر م والإ ماك » فثلوا المهازلامهايعة » واستعملوا الاغةالعامية . 
.وإسفاف المسرح إلى مستوى العامة فىالغة_كير والتعبير حرم هشرف اأشاركة فى اللهاد 
الفسكر ى اتوفبرالءل والخمير هذه المبضمة . والسبيل إلى وقاية لمسرح من الإسفاف 
:والفنذل أن تسط اللدكومة عاينها هليه 6 فقضين لأعياق الأمثاين 3 كاليق 
الميش ليقصر وا جهودم على ترقيته م ذملت بإنشائها الفرقة القومية 0 الأمل 
أن تظل هذه الفرقة فى مكانها الأعلى من الفن ليرتفع العام عات كال 
وبؤر لد ؛ ولا يهمها أن يزدحم | +مور على شبا كها أو 5 م مادام 
الغرض مها إصلاح الأذراتي لا تحصيل الاأرزاق . والشعب كلا سمث عواطفه 
.ورقت مشاعره طلب اللذة العقلية فى البيان والفن . ولسكن الا عين على شئون 
هذه الفرقة ملوا الانتظار » وتمجلوا الر ح » وحنوا إلى دوى التصفيق » فأعادوا 
النظر فى الأمس . وكأنهم محتوا عن الأسباب فى المهزام المسرح أمام الشاشة والصالة 
:فوحدوها كلها تموعة فى الاغة الفصحى والأساوب الصحيح ! ومن هنا نثئأت 
-مث_كلة الاغة التى لكية مها الأسرحية أهى أغة الخاصة أم اغة العامة عامة أمغن عه 
بين بين . والرأى الذى نعارضه هو رأى المتطرفين الداعين إلى العامية على إطلاقه. 
.وكل ما يمكنهم أن يقواوه تبريرا لدعوتهم أن شرط الامكانية فى الفن للسرحى 
يوجب أن تسكون العامية لفة للسرح » لأنما لفة الأشخاص الى سايرتهم فى كل 
اسن ولابستهم فى كل حال . فعبرت عن خاجات نفوسهم ونيضات قأوبهم , 
بوحملت خلاصة مجارمهم ومرات قرانحهم من اطيف الكنايات » وطريف 
الأمثال ؛ وبليغ السكم ؛ ولأنها مراة لبيئهم انمكست عليها صور حيائهم 
.ومظاهر أجماعهم ؛ ولأنها أ كل دلالة وأسسهل إبانة عن التصورات الجديدة الى 


ا لكا د 


مخرج من أعماق النفس أو تدخل فى ثنايا الحوار . وهذا كلام لو قالوه ظلاهر 

الوجاعة » و لكنا نسأل عق طب شرط الإمكانية بتصه على الآخة و الأساو 5 
إن ؛لفاس فى كل زمان ومكان لا يتكامون فى الواقع كا ممعلونهم يتكل.ون 

على السرح ؛ وهذه فى جميع المأنى ومعظم اللاهى مكتوية بالشمر العالى أوالدثر 
البليغ ٠‏ في لكان أشخاصها فى الحقيقة يتحاورون بالشعر ويتحادلون بالجاز 4 
وهل كانت اغة راسين و_-كسبير وهوحو وجيته وأضرا أمهم من عياقرة الفن هى. 
لغة الشعب الذى كانوا عثلونه أو عثلون له ؟ وإذا جاز هم أن حملوا الفر نسيين 

والإيجايزى المسرحيات المترجمة يتسكامون على المسرح الأصرى بلسان عربى فل 
لا يجوز لداكذلاك أن تحمل خاصة المصربين بل عامتهم أيعنباً يتكلمون بلبجة: 
عر بية صميحة وهى أقرب إلى هؤلاء منها إلى أوائك ؟ إن الفن الحقيق أبدى 

خالد . ومن الخال أن مخلده أغة جيل واحد وهجة قطر واحد: ؛ لأن العاءية 
تقفير من جيل إلى جول » وتختاف فى قطر عنها فى قطر . ومحن لا تريد أدبا 

عط علتين و ونا ري 1د "ضري مل بها ره شير واقافة مطتو: 
وينقلهما إلى الأقطار النائية والأجيال الأنية . 


على أن أحدا من الفاس لم يفل إن المسرح لابد أن يعرض الأقيقة جرداء. 
غارية » بل المعروفك أن من واجيه أن محسنها باطمال ويزيها بالكذب . 
وى ذللك التحسين وهذا النزيين سحره وحاذبيته . والمشاهد ذاعب إليه 
وفى نفسه أنه سيخدع.. وهو راض ببذه الخديعة مادام فا لذته وقائدته . 
ومن قواعد المسرح أن الصدق يتوخى فما يؤر فى الذهن والنفسمن الأفسكار 
والعواطف .أما ما يئر فى السمع والبصر من الأوضاع والزخرف فلا بأس. 
فيه من الكذب . فشسكل الأسنوب من النظم أو النثر » والعائى أو الفصيحم 
"كشكل المسرح من المناظر والستائر والأضواء والأصباغ » تعرف الآذان. 


د 18" هس 


والعيون أنه صناعى متاق » ولكن الأذهان والنفوس لابد أن تتأئر عا 
بقع فى الإمكان من الأخلاق وااعادات والموائف . 

إن المسرح مهبط البيان وطروق النقوس إلى الال وامير والاق » فلإس. 
من غايته الاهو والقاع » و إبما يعمد إايها تخفيةا لثفل الأسكة على النفوس. 
كا يساغ الدواء الشديد المرارة بالشراب اللو . فإذا لم يخرج الشاهد من السرم. 
وهو أوفر علما وأحسن حالا منه قبل آن يدخل » فقد أخطأ السرح غرضه 
وضل طريقه . 

هذا إجمال القول فى القثيل من حيث اتصاله بالاغة والقسكر والإصلاح . 
وهو نفسه ما تقوله فى الفن السيئائى من حيث أتصاله .هذه الأغراض . ونزيك 
عليه أن السينها فى معمر لا تال تتعثر فى سيرها البطىء » وأن عدة البووض. 
وأداة النجاح من قصة وعثيل وتصو يرو إخراج لم تسكةءلل لأ كشرااقاءين عامهه 
يعد ٠.‏ وإن إنتاجها الذى يظهر مع هذا النقنس يذه وسروق وروعة مبمكر: 
:وإن إسرافها فى التبذل والعامية قد صمرف عنما الثتفين والخاصة » وأن إ<جام. 
الوهوبين ف الفن القصعصى عن إمدادها بالأصيل الجيل منه أضعف أثرهه 
فى حياة الفسكر . ولعل فى الرعابة التى توامها إياها حكومة الثورة ما بشجدية 
على النهوض ويساعدها على التقدم » فتدأعلنت وزارة الإرشادالقوى عن مسايقة. 
بين الأفلام فى هذا المام » وجعلت جوائزها ثلائة وعشر ين ألف حنيه » 
وأوصت الاحنة ألَوْلقَة فى وزارة التجارة والصباعة لامبوض بالسيما أن تؤسس 
الحكو مة بنسكا طذهالضناعة يجمع الال لتشجيعها وتمو ياما » وأنتنئىء وزارتة 
الإرشاد معهدا يتخرج فيه الفنيون القادرون على ترقينها وتكيلها . وهذا لون. 


من أاو ان العلاج ناجم » وعمل من أعمال الثورة تحيد . 


#6 د 


م لب 
الثورة تطور إلى أحسن 


كان الأدب وهو أقوى مظاه رحياتها الفسكرية وأشدها حساسية أول مامبةق 
للعاصفة التّى أسقطت الأو راق الذابلة وحطءت الجذوع الدخرة . 

اهيز الأدب لاثورة للصلة الطبيعية بين الرأى والءزم » أوبين الفسكر والغبارة » 
كان يفسكر طا فأصبح يعبر عنها » وكان يؤثر فمها فأصبح يتأر بها ٠.‏ فكل 
ثورة من ثورات السياسة تحددمرحلة من مراحل الأدب تقميزمن سوالفهابسيات 
حدثها الا نقلاب ف التفسكير والتعبير والغرض . واسكن الانقلاب الأدىلايمكن 
أن يأى خأ كا يأنى الانقلاب السيامى أ . لابد له من زمن يقصرأو يظول » 
تتفاعل فيه المزعات وتتطور الرغبات وتتبين المقاصد » وإلا كآن انقلابا مفتملا 
لا يلوت نشاطه أن يمد وآثره أن زول . فالسادة الذين فجثوا الناسفى صباح 
الثورة بالُردعلى الأع.و ل اللقررة لافة» وعلى اقم المقدسةلافن » لم يكو واجازين 
امع النهضة ولا معبرين عن ممنى الثورة . إن الثورة نهوض إلى أعلى وتطور إلى 
تأحسنء والتقدم الذى يلاتمها فى حياة الفسكره وأن نتحرر الأفسكار وت#جددالأافاظ 
.وترق الأساليب وتسمو الأغراض وتتنوع الذاهب ويءتمد الاأدب على الصدق 
غيسكون مرآءٌ نفس الكاتب كا يكون السكانب مرآء لنفس الشمب . 

أماأن تتمرد على القواءد الاذوية فندعو إلى النحررمن كل قيد ل:-كون 
'الفوضى ؛ والتخلص من كل ضابط لتسكون البلبلة » فتلاك هى البدائية الاغوية 
إلتى لا تذرك ابلادنها وغاظها سر الافظ ولا جمال العبارة . 


وأما أن تتمرد على القم الأدبيةفتدعو إلى أن يغفل الأدب رغائب الروح 


6 
ويقبل على مطالب الجسد » فشكو صفر الرغيف وتندب غلاء الحم وتبكى 


1 عل 


كله الهس قتلاك ع الحيوانية المادية القى خاقّت ها الزراعة والصباعة والعلوم 5 
و مخاق لا الفاسفة ولا الآداب ولا الفنون . 


إن للروح غذاء كيه ويشويه » كا أن لاحسد غذاء محفظه وياميه . 
والغذاءان ضروريان يا الإنسان لا يسنذنى بأجدهها عن الآخر . والأدب 4# 
قلت من قبل الانسان كاجناحين لامللك : ترفمه من كثافة الحسد فى الأرض الحه 
لطافة الروح فى اأسماء . والدنيا فم المسجد كر ق والدرسة والمصنم » والخديقة 
.والطعم » والفسن والورشة » وكل جوة من الجهات المعنوية » دل الجهة اأقى. 

تقابلها من الجبات السية . فلماذا 7 الأدب على أن يتقاب فى الحبات الدنيا 
لافى الجهات العليا » وأن يميش ابن آذم فى حيوانيته لا فى إنسانيته 5 
والأدب بطبمه أرستقراطى كابليس يقول أنا من نار والجسد من طين . والقار 
ضوء وحرارة » والطين ظلام وبرودة. 
قاللى أحدهؤلاء السادة ‏ وهو رئيس تحر لإحذى الجرائد الكبرى سل 
أريد أن نكتب كا نتسكار . فقات له لاترسل القول على إطلاقه . لا كل, 
كتابة ولا كل كلام. ٠‏ كقابة ا الصحئى كلام مكتوب وكلام اتفطيبه: 
الأديب كقابة مقروءة . و : . والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الهال . والأسإوب. 
: مختلف باخقلاف الذهن والثقافةوالنوع والغرض واخال . وهو تاف ىالكاني.. 
نفسه باختلاف الفن الذى يعالجه والموضوع الذى يكتبه والشخص الذى يتسكام. 
باسانه أو يتسكلم عنة. فأسئوب القصة غير أسلوب القالة » وأسلوب ااتأثير 
غير أسلوب الإقناع » وأسلوب الصحنى غير أسلوب الأديب ء وأسلوب العالم, 
كين أعناوت العامل . وكل أسلوب بلي فى بابه» مقبول عند أحابه . 


واسكن الأساليب مهمأ توتاف ياخئلاف الأفراد 04 وتتنوع و 
الأغراض » فإنها تتسى جميعاً بالصحة أولا , وبالبلاغة بعد ذلك . 


ا لك 


أما أن نقول كا قال يعض الداسمن قبل إنا كلم ليفهم الحاضرء ونسكتب. 
الوفهم الغائب ذلماذا لانكتب ”ا تتسكلم؟ اذا تفضل أن قال : إنى وهن العظممتى 
واشتعل الرأس شيب على أن يقال كبرتسنى وشابرأسى » فذلاك]:_كار لحس الجال 
ف الإنسان وهو أسمى خصائصه . والرجل الدى لايدرك اجججال الفنى فقول الله تعالى: 
«إى وه نالعظم منى واشتءل الرأس شيبا» لايستطيم أن يدرك الفرق بين صوت 
البابل وصوت اهار » ولابين درسم الصور ونبش الدجاجة . والغغض من شأن الجال 
التمبيرى بدعة من بدع هذا العصر الذى اءقلت به الأذواق واختات فيهالقابيس . 
وليس لأ كثرالبدع مسوغ من الفطر السليمة والفسكر الصالحة » وإنماهى نزوات فى 
+مض الرءوس تصدرعن ش ذوذ فى الفكر أو فساد فى اليدن أو عدر عن الكال. 
وإلافكيف يمال إنكارمم يجميل الأسلوب وم لادبر<ون كسائرالناس يطلبون 
الجال فى شتى ضروبه ومختلف صوره ؟ لماذا يثورون علىتنسيق اكلام بدعوى 
أن الغرض منه الفهم والعلم ولا يثورون على تزبين الطعام ويجميل الهندام وتزو يق 
المسكن والغرض الأصيل منها الوقاء والذذاء ؟ لماذا لا يقفون موقف الحيوان 
عفد حدود الضرورة من مآرب الميش ومطالب الجسد فلا يتفننو 3 تلاؤم 
الأجزاء فى اللباس » ولا يتأنقوا فى تمنضيد الألوان على المائدة » ولا يتنافسوا 
فى تنجيد الآثاث ف البيث ؟ و إذاكان أحدم لا يحب أن يلوس الثوب امرقم » 
ولا أن إسكن الكوخ النانى » ولا أن امزوج المرأة الدميمة » ولا أن إسلاعه 
الطريق الوعر» ولا أن يركب المركب اللشن ؟ فلماذ يكره أن يسمع اكرات 
العذبة واججل الماسقة والأصو ات المؤثافة ؛ وجميع جوارح البدن وحواسه كا قال 
عاب الصناعتين تسكن إلى مابوافقه » وتنفر ءءايضاده ومخالقه. والمينتألف الحسن 
وتقذى بالقبيح » والأنف يرتاج لاطيب وينفر لئان » والقم يتلذذ بالحلو مج 
الر ؛ والسمع يدوق لاصوت الراثم ويمزوى عن اهير المائل . واليدتنعم باللين 
وتتأذىبالمشن : والفهم بأنسمن السكلام المعروف ويصنى إلى الصواب ويهرب. 


وام - 


عن الخال و ينقيض عن الجافى الغليظ . ولا يقبل اكلام المضطرب إلا الفهم 
الضظرب والذوق الفاسد 6 والإنسان كا قال طاغور ففان فى الكثير الغالب 
:من أمنوو دنمأه ٠.‏ وهال العبارة وحلال الأسلوب من الصيفات ا مشقركة فى الناس 
والسجع .وااجناس متى حاشت فى صدورم عاطفة أو جرت على ألسنهم حكة. 
كواويلهم موزونة.» وأمثالهم وحظهم وضوابطهم مسدوعة ٠.‏ وك مغ الطيقة 
وانسعت الثقافة وصدق الشعور وصنا الذوق وأرهقت الأذن سما الأسلوب من 
الجيل إلى الا جمل ء ومن الجليل إلى الأجل » حتى يبلغ الأوج عند كلام الله . 
واتفاق الطبائم فى توخى اكلام الجيل قد أثر فى تكوين الاغة ونشأة 
الأدب لماهما بالطبع قائمين على حلاوة الجرس وعذو بة الفغم . فإذا سامت 
ئىَْ المنشىء الفطرة وواتتة الموهية وساعده الاطلاع وكان قد تضلم من علوم 
الاسان وأحاط بأسرار الاخة صدر عنه الكلام رقيقاً من غير قصد » أنيقا من 
غير كلفة 78 والسمو إلى وده المكانة دن الفن اموهوب والكدوتب منية كلل 
لسان ينطلق وبغية كل أذن تعى . فإذا كان من حخلة القل من يقدح فيه وينفر 
عئةه كان ديك من باب الكذب على الئفس مرده إلى أغدانت يعرف يعضعهة 
ذلات الثعاب الفاضل الذى : 

ارام عتقودا قلما أبصر المنقود طالله 


عر أدب الامهداأ لَْ 
ا اح 
نشأة الآمثال وأنواعبا 


الأمئال حكة الدهور وصدى التجارب وخلاصة الفاسفة ور ةالبلاغة. يجرى. 
عيل الألسنة الموهو بةفى خلال حديث » أو أعقاب حادثءفتتياقاهاالأفواء وتتوارسًا 
الأجيال أو جازمها وحسن صياغتها وصدق مغزاها . حتى إذا وقع من الأعى مايشبه 
الخال التى ورد ذا المثل تمثل به القائل ايكون كالبرهان يو يد قوله وبؤكذء». 
أوكالبيان بوضح معناهو يقرره . ومن الامثلة القريمة التي تبين لم كيف ينشأ المثل 
5 ل » تلاك الخلة التى قالها أستأذنا الحليل أحمد لعانى السيد أن سأله عن رأيه 
فى معاهدة سئة ١95‏ قال : « لقد اصح غير ذات موضوع © . 

هذه اججلة لقومها ووجازنها » واجدتها وطراقتها » لم تابث أن سارت 
مثلا فى الئاس ترددها الالسنة والاقلام فى كل حال تشيه حال تلك المعاهدة 
فق زوالا رتوال عاتباء وانشضاتيا بانشضاء 0 1 ظ 

وائثل فن إنسانى من فنون القول لا يتميز به زمان على زمان »ولا متص 
بدأمة دون أمة . ول يسر شىء سار » ول يعم كاعم » حتّى قالوا : أسيرم نمثل 

والشاعر يقول :. 


م أنت إلا مثل نار يعرقه الجاهل والحابر 


ولامثل ميزة على سائر فنون القول فى قريب المدى من فهم اللخاطب وتةريره 
فى ذهن السامع . ولذللككان من الاساايبي الختارةفىالسكتب الممزلة والأحاديث 
المرسلة والمواعظ العامة . وقد ضرب الله الأمثال فى مواضع كثيرة من كتابه فقال 


اوس 


تعالى : وتلاك الا مثال نضربها للئاس وما يعقلما إلا العالمون » وضرب اشّمثلاعبد! 
ملو كالابقدر على ثى وه و كل علىمولاء » أينها يوجههلايأت بخير . هل يستوى 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ؟ وضرب الله مثلاقرية كانت آمنة 
مطأدازة يأتسها ززلها وفنا عن كل مكان.فكفرت بأتعم الله وأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنمون . ومثل كلمةطيبة كشجرةطيبةأصلها ثابت 
وفرعهاف السماه » تؤنى أ كلبا كلحين بإذن رمها ... ومثل كلمةخبيثة كشجرة 
خبيئة اجندت من فوق الاأرض ماها من قرار . 

ومن أمثال الرسول صاوات الله عليه قوله : ضرب اللّ#مثلاصر اطاميّقها » 
وعلى جنبى الصراط أبواب مفتحة » وعلى الا بواب ستور مرخاة » وعلىرأس 
الصراط داع يقول : ادخلوا الصراط ولاتعو وا . فالصراط الإسلام» والستور 
حدود الله » والداعى القرآان . 

وقوله :« إن مثل ما بعثنى الله من الدى وااءلم كثل غيث أصاب أرضا » 

فكان ممها ظائفة طيبة قبات الماء وأنبتت الكلا” والمشب الكثير . وكان 
مها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به اناس فشر بوا وسةوا وزرعوا . وأصاب 
طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا مك ماء ولا تنبت عشبا © . 

وألثلف الا"دب العربى يطلق علىما يراد من كلمت (واطه؟) و (مطىء«مءم) 
ف الآداب الاو ربية ؛ ولآلك تنقسم الا مثال إلى قسمين : أمثال واقعية وأمثال 
فرضية . فالواقمية ما انيزعت من واقم الجياة وأعمال الناس كقوهم: : رجم بخفى 
نين . وأصله أن إسكافا من أهل الحيرة يسمى حذينا ساومه أعرالى على خفين. 
يشتر سهمأمنه فاختللفا حتى أغضبه الاعر الى قأراد حنين أن يكيدله .فلا انقضت 
السوق أخذ أحد الحفين وأاقاه فى الطريق الذى يعود مندالا عرالى إلى أهلهء ثم 
ألتى الآخر يوضم 1 خر من الطريق وكن عنده » فلما مرالا عرانى بااخف الأول 
قاف نفسه : ما أشبه هذا الخف بخفحنين » لوكانمعهصاحبهلا خذته . فلمامر 

(.م- ١؟‏ وحى الرسالةج4 ) 


ااام د 


بالآخر ندم على تركه الأول . وأناخ بعيره وعاد فى الطريق يبحث عنه . لفرج 
حدين من مكنه وأخذ ال+ل با حمل ؛ ررجع الأعرالى إلى أهله مخفيه . 

والأمثال الفرضيةماافترض الفاس وةوعماعلى أاسنة الميوا نأ والنبا تأ والجاد» 
كقول الامام على رضى اللّهعنه حين رأى مخاذل الصحابةواختلاف من اختلف فيه 
وخروج من خرج عليه : اما أكلت بوم أ كل الثور الأبيض . بريد أنة خذل 
بوم خذل عمان . وأصل المثل أن أسدا وورا أسود وثورا أحمر عقدوا 
فى بعض الأجمات معاهدة صداقة . فتقال الأسد ذات يوم لاثورين الأحدر والأسود: 
ان هذا الأبيض يكشفنا لفاس بلونه . فاذا تركيّانى 5 كله أمنا الظهور وا:قينا 
الفضيحة . فأذنا له فى أ كله . ثم قال للأحهر : هذا الأسود يخالف لولى ولونك. 
ولو بق فظنك من براك أسدا مثلى » فدعنى ١‏ كله . فسكت عنه فأكله . 
ثم قال للثور الأحر : : يوق إلا أنا وأنت وأريد أن 1 كلك . فقال له الثور: إن 
كنت فاعلا ولابد فدعنى أصمد هذه الحضبة وأصح ثلاث صيحات . فقال له 
افعل ماتريد . فصمد الهضبة وصاح ثلاث مرات يقول : « ألا إنما أكلت يوم 
أكل الثور الأبيض !»© . 

والأغراض من الأمثال الواقمية لانكاد تمد ولاتحد , لأنها لفتات من 
الأذهن وفلتات من الاسان تقال عفو الساعة وفوض الخاطرفىشتى المناسبات فتعلق 
بالأذهان لاشتالها على حكة أو ملحةء أو إدلاتها على طبع أو خلق . وهى 
ماعدا الأدى مها صورة للطباع ومرآة المجتمع . فن الأمثال الأدبية قرهم :انك 
لامنى من الشوك العنب . رب كلمة تقول لصاحمها دعنى . رب عجلةمهبريئا. 
ورب فروقة يدعى ليا . ورب غيث لم يكن غيئا ٠‏ من سلاث الجد دأمنالعثار . 
يدك منك وأو كانت شلاء . 

ومن الأمثال الاجتاعية التى نكشت عن عقلية الفائل وطبيعة بيثته قول 


سعامر بن الطفيل عند موته :د أغدة كند: البعير وموت فى بيت سلولية ؟! »© 
ميوذلك أنه أصيب بالطاءون “حت ذقنه وهو منصرف من عند الرسولصاوات الله 
. عليه » فاجأ إلى بيت امرأة من صلول وهى قبيلة من أضعف القبائل فأ كرمقه 
عرنوشه : وادكوقين عدن اموت فلك وليةالار ستقر اطية القبيحةفليحزن 
-على مال ولا ولد ولا جاه » وإما حزن على أن مات هذه الميتة القذرة فى ببت 
-هذ, الرأة الوضيعة ! 

كذلك المثل الذى سار عن ذللك الا عرالى القامى اذى كر على الجانى 
«على نفسه بعقوبة القدر من غير عاطفة ترقق العمل ولارحة تلطف العدل . فقد 
«قالوا إن رجلا أراد أن يعبر نهرا وهو لاتحسن السباحة فنفخ قر بته ور بطهاوعام 
-علمها . فنا توسط النهر فلك الرباط وخرجت الريح وأوشك الرجل أن يغرق . 
««فاسةفاث باعرالى على الشاطىء » فتركه يغرق وقال له : يدا كأ وكتاوفوك ننخ. 
-يعنى أنه هو الذى نفخ القرية بفمه وربط. فمها بيده خنى على نفسه و : بحن 
أأحد عليه : 

وقد يسير الثل الواقتى لما تضمنه من فكاهة لامذزى لما. كقول 
“القائل : ذ كرنى فوك حمارى أهلى . فقد ورد أن شايا غرلا ضل لاأهله ماران 
مفخرج يبحث عنهما » فمر بامرأة منتقبة » فراقه مارأى من جمالحا فى النقاب » 
.وماسمم من رقتها فى الحديث » فجلس إاها ونسى الخارين . فاما سرت عن,. 
مو جهها رأى ها قبيحا فانصرف وهو يقول : ذ كربى فوك حهارى أهلى . 


59 - 


دعوم ل 
5-0 
فلسفة الامثال ومغازما 
إن بين الأمثال الواقعية والأمثال العرضية فروقاً فى الأسلوب والدلالق: 
والغرض ؛ ولكن أبين هذه الفروق وأبعدها أن الأ مثالالو اقمية قأمائمير إلا فه. 


الآمة التى نشأت فهاء كقوهم : وافق شن طبقة . فإ نهذين الزوجينالتوافقين. 
كانا من العزب » لم يضرب بتوافةبما للثل إلا فى أقطار العروية 


ومن الأمثال الواقمية النادرة التى شاعت فى غير أمنهاويداتها قول وايوس.. 
قشر لقنن الفاس إليه وَأَعرهم عليه وقد انتمر به مع الموْممرين ليقتلوه :وا نت 
أيضاً ياءرونوس ؟ » . وقول لويس الحامى عشرحين أخذتهالصيحةمن اعتراض. 
النواب وا<تجاج القسس ونوجيه القلاسفة وهو عا كدف على لذاته غارق فه. 
شبواته : « وبعدى العاوظان 0 

ولكن الأمثال الفرضية عالمية تتناقلها الأفواه من قبيل إلى قبيل ه. 
وتتوار نها الاأعقاب من جيل إلى جيل . والغرض المقصود منها تقويم الاأخلاقه 
بالحسكة ؛ و رياضة النفو تن انوع ةج بع ررق لكر سن موا لطم وده 
الأمثال وليدة الشرق ؛لاأنه كان ن موضع تل م المطاق والاستبداد العنيف ». 
أنبعث مر ن صدور الضعفاء 0 صدى خاذيا لادتحا جاح مكظاو : صامرت. 
١‏ يحدوا له متنفسا ولا طريقاً إلى أذان الأقو ياء المستبدين إلا هذه السكتاياته. 
والرموز يسترون وراءها مايريدون من نصيحة وغظة . ورنما عرض الأمر 
الذى ينكل عنه عقللى الطاغية فيحةاج إلى الأشورة قولتجمهم عنها انأوف واطيية. 
فيلجأون إلى هذه الأمثال يضر بونها فيد ركون بها مابريدون من غير تعرض. 


(١)ظل:‏ «دكل ثىء سيبق على -اله مابقيت . وليتقذ الى نفسه ما ورعاته فيه ه.. 
وبعدى الطوتان 6 . ْ 


ول ل 


السخط ولا مواجهة للخطر . وى مقدمة ( كليلة ودمنة ) تفهيل لما وقع بين دبشلم 
للك وبيد! الفيلسوف وهو يؤيد هذه الفكرة . 
وقد ذ كر صاحب التذ كرة أن الطاعون فشا سينة بدمثق » فهم عبد اللاك 
لين مروان بالفرار مها . فدخل عليه بعض الفضلاء رقال . باغنىيا أميرالمؤمنين 
لأن ثعابا صادق أسدا على أن جيره من السباع فكان ادا مت ف ٠‏ فظهر 
عقى يوم من الأبام عقاب فى او .نفافه التعلب ووئب على ظهر الأسد » فانتقض عليه 
“المقاب واختطفه . فصاح الثعلب : ياأيا الحارث ! العهد » المهد ! فقال الأسد: 
انما عاهدتك على أن أحفظاك من أهل الأرض . أما أهل السماء فلا قبللى-هم . 
وما ممع عيد الملاك هذا امكل قال : الله لقد وعظتئى . ثم أأى أن يفارق 
اللديفة . ورمما احقالوا تبراعة الملل ولطف مدخله انيل مأرب أو دفم بلية » كافمل 
فصر أبن مفيع ؛ وكان خارجيا ثار فلى المأمون » فسير إليه حيشا كن منه 
سوقاده إلى الخليقة فاص بقتله . فقال نمس ٠‏ يا أمير الؤمنين .» اسمم مى قبل أن 
تقتنى مثلا. فقال قل . فقال .. 1 
زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير 
افتكلم المصفور حت جناحه2 والصقر متتقض عليه يطير 
إى لتك لاأء 
باون الصقر المال بصيده كرما وأفلت ذلك العصقون. 


م لقمة وان شووت فإنى لحةير. 


فمفًا المأمون عنه وأطلقه . 

نشأت الأمثال الفرضية أو الرمزية فى الحند » ثم انتشرت منها فى الصين » 
حم انتقلت إلى فارس ء ثم إلى بلاد العرب » ثم إلى بلاد الإغريق . وأقدم 
عا عرف مها مثل فى القوراة ذ كر فى الفصل القاسم من سفر القضاة وهو مثل 
الأشجار التى أرادت أن تنصصب علمها ملكا . ثم أمثال لقهان الحكيم ارق : 


.وأمثال إزوب الأروى » وأمثال وديا الهندئ 6 ولا فونتين الفر نسى ٠‏ أشن 


الت 


من كتب فهها من أدباء العرب ابن المقهم مترجم كليلة ودءفة » وسعهل بنهروفة. 
صاحب كتاب « ثعلة وعفرة » » واين الهباريةناظم الصادح والباغم »وابن عرب 
شاه صاحب ( فا كبة الخلفاء ) . 

وقد ءالج الأمثال بعض الأدباء فى العصصر الحديث فوفقوا فمهاء كرزقالله.. 
حسون فى كتابه ( النفثات ) » وأحمد شوق فى ديوانه ( ااشوقيات )وتحدعمان.. 
جلال فى كتابه ( العيون الوواقظ ء فى الأمثال والمواعظ ) ولسكن معظم ماأتى.. 
به منقول عن لافونقين الفرنسى . 

وهذه الأمثال بر ى بين حووانين » كالئل الذى ضربه «وءيروس. 
الشاعر اليونانى لإبرخس وقد افتخر عليه بكثرة شعره وسرعة عمله » وعيره يطه. 
عمله وقلة شعره » فَقَال : بلغنا أن خنزيرة بأنطاكية عيرت ابؤة بطول زمن الجل,_ 
وقلة الولد وافتخرت علمها بضد ذللك . فقالت الابؤة : صدقت . 

إلى ألد الواد بعد الولد » ولكنه أسد ! . 

وقد نجرى ين جمادين كقوطم : قال الاشب للمسمار : لقد فلقتنى إفقال له. 
المسمار : لو سمعت الدق الذى فوق رأمى اعذرتنى . 

وقد تحرى بين جماد وحيوان ٠‏ كثل الفخ والظائر الذىسارقالرياء . فقد رووا 
أن رجلا من بنى إسرائيل نصب 'فا . فجاءت عصفورةونزات عليه فقاات لافخ :- 

مالى أراك مندييا ؟ 

فقال : لكثرة صلاتى انحديت . 

قالت : فالى أراك بادية عظامك ؟ 

شال لكر فنا ردت عا 

قالت : فالى أرى هذا الصوف عليك ؟ 

فقال : لزهادى فى الدنيا ابست الصوف . 


قاات . قا هذه العصا عندك ؟ 


1 


فقال : أتوكا عايها وأفغى مها حوائجى . 

قالت : شاهذه الحبة فى يدك ؟ 

فقال ٠‏ ع قربان : إن مرلى مسكين ناواته إباها . 

قالت : فإلى مسكينة . 

فقال : خدمها 1 

فانت منه وقبضت على البة فإذا الفخ فى عنقها ! فجملت تقول وهى, 
تضطرب : لا غرنى ناسك مراء بعدك أبدا ! . 


وقد تحرى بين إنسان وحيوان كالذى قالوا إن رحلا صاد قبرة . فقالت له 
ماذا تريد أن أصنع لى ؟ فقال أذحك وآ كلك . قالت : والله ما أشنى من نهم 
ولاأغنى من جوع . ولكنى أعاءك ثلاث خصال هى خير لك منأ كلى . 
أما الواحده فأعاكبا وأنا فى يدك . والثانية إذاصرت على هذه الشجرة . 
والثالثة إذا صرت على الجبل . فقال : هابى . قالت : لا تتحسر على مافاتك . 
غلى عمها . ذلما صارت فوق الشحرة قال : هالى الثانية . قالت : لا تصدق عا 
لا يكون أنه يكون . ثم ظارت فصارت فوق الجبل فقالت : ياشقى ! لوذ>تنى 
لأخرج تمن حوصاق جوهر: ز تباعكرونمثقالا ٠.‏ فمض الرجل مل قتي هوتجسره 
, قال : هاتى الثالثة ! فقالتله : أنت قد نسيث الاثنتين كيف أعلمك الثالثة؟ 
ألم أقل للك : لا تتحسر على مافاتك , فقد تحسرت على" إذ فتك . وقلت للك 
لا تصدق عا لا يكون أنه يكون . فصدقت أنفى حوصاتى جوهرةز نمهاعشرون. 
مثقالا وأنا وعظمى وى وريشى لا نباغ بعض ذلك ! 

وقد يساق المثل الرمزى مساق التشبيه لتقر بر حال أوتصو بر واقع » كقول. 
تأحد المكاء . مثل الدنها والمغرور مها مثل رجل ألجأه اللوف إلى بكر تدلى هه 


لو ل 


وتعلق بغصن نابت على شفيرها. ونظر إلى أسفل اليُر فاذا عبان ضخم فاغرفاه 
حوه . فرقم الدسره إلى لضن الذى تعلق به فاذا ف أصله فأران فس وأحود 
يرصان الغصن داثيين . فبيما هو مغتم لنفسه مهتم بنجاته إذ وجدقر يبامنه جر 
حل قد وضعت فيه شيا من عسل » قتطاعم منه فشغلقه حلاوته عن الفسكر 
فى أمره » والماس النجاة لنفسه » ولم يذ كر أن الفأريندائبانفى قر ض الغصن الذى 
يتماق به» وأمهما متى فرغا منه أو قعاه فى فر الثعبان ولم بزل لاهياغافلاحتى هلاك . 

أراد الحسكيم باليثر الدنيا » وبالفصن الحياة » وبالفأرين الليل والنهار » 
وباائعبان الموت » وبالمسل الأمل واللمو والمقاع . 


لم ل 


ل[ لس 
من أمثال الرسول فى الحرية والماعة 

من أحاديث سيد اليلغاء #سل رصول الله صلوات: الله عليه قوله : 
« إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا . فصار لكل رجلمنهم موضع . فنقر أحدهم 
موضعه بفأس . فقالؤا له : ما تصنع ؟ قال هو مكانى أصدم فيه ماأشاء . فإن 
أخذوا على نعم وعخوا » وإن تر كوه هلك وهلكوا» . 

أبعمم ما قال أبى الوحددة ورسول الجاعة يازعماء العرب ؟ لكا لى 
بالرسول الأعظم كان ينظر إلى الغيب من متر رقيق فرأى بأمعية ذهفه 
وإشراق نفسه أمقه عمزقها الأهواء وتفرقها الطامع فضرب لها هذا الثل » 
وأراد بالسفيئة الوطن العرلى العام تقمه الإخوء والبنون فى عهود الضعمف 
والاحلال فصار لكل مهم وطن ودولة ٠‏ ولسكن هذه الأوطان 
العمدوة عا دنا واخدة كا تجمع السفيفة مواضع الركاب . فسكل وطن وإن 
استقل بنفسبه مرتبط فى قوام حياته بنيره . فر حرى ألا يوبق بحريته الوطن 
الجامع وألا يفسدٍ بسياسته الصالح الشترك . فإذا تزغ أحدهم من شياطين 
الاستعار نزغ فأراد أن حرق السفينة من موضعه وجب على سائر الرا كبينأن 
وأخدو أ على بده ويقفوه عند ده » و إلا هلا و هلكو اموق إنكم لتعفو نعل 
اليقين يا رجال العرب من الذى خرق السفينة وهدد را كينها بالغرق » 
كا تعلمون عل اليقين من الذى حاول أن إضرب على يد هذا الخارق وهو يقول 
له ما قال الله تعالى غلى لسان فتى موسى : أخرقتها لتغرق أهلبا ؟ اقدجئت شيثا 
ولاه الالخرق ينسم أوالشفيدة ريوع وار كان يسدر عون اوالناس عل 
الشواطىء القر ببة والبعيدة ينظرون ويسمعون » شمهم العدوالذى برس ل الفؤوضش 
ويثئير الأعاصير م الفرق . وممهم الصديق الذى يرسل الأدعية ويبتغى الوسائل 
لتسكون النحاة . وكان المأمول من أمة العرب بعد أن كابدتفؤدهرها الطويل 
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ما كابدت من ذل الانقسام وف لالفرقة أن تقعظ بالخطوب وتستفيد من الأخطاء 
وأن تذكر أن العصبية هى داؤها الموروث وعدوها اسكاشح ؛ وأن سياسة 
الإسلام الأولى كانت التأليف بين القلوب » والمساواة بين الأجئاس » والتو-يد. 
بين الأشتات » ختى من الله على رسوله ,قوله : لوأنفقت ما فى الأرض جميمة 
ما ألفت بين قلوبهم ولسكن الله ألف بهم . 

على أن العصبية التى أفسدت كيان العرب وأوهنت بناء الإسلام. 
لى عمت إلا فترة قصيرة فى حياة الرسول . قلما استءز الله به انبيشت 
فى ( السقيفة ) بين المهاجرين والأنصار تقول منا أمير ومنسكم أمير . لم ساطها: 
الشيطان على الخلافة فانقسم العرب شيما : وأغراها يالدين فانشءب المسلمون. 
فرقا » تنقاطع بالضلال وتتعادى ف الباطل وترى كل فرقة أنها هى وحدها 
الناجية . ولو كان محزب العرب وتشعب المسلمين لمهادىء نصاح الدنيااوتع زالدين. 
لكان ذلك أخلق مهم وأولى مهم » ولسكنهم اخةلفوا تعصببا لاجفس والنس 
أو اتباعا لهوى الأجنىى تو سلالباوغ الحسكم أو إخضاع اتخصم أوصيضات ال خول .. 
واو ذهبنا نستقرى عوامل الشقاق والانشقاق بينالمرب جيم الأطواروالأقطار 
لاعدونا ماركب فى طباءهم من حب الظوور ورغبةالتفرد ورذيلةالحسد . وكان. 
أخثى ما مخشاه الزعم الأعظم على أمته الخلاف والفرقة (تأصل هذين الداءين 
فى طباع البدوء فقد اضطرهم جدب الصحراء إلى أنيأ كل بعهموم بعضابالإغارة. 
والغزو خر ذلك علمهم فساد القلوب ودوام الحروب وذهاب الأمن ونشءث الألفة. 
قلما ظهر الإسلام كان أول ما دعا إليه التوحيد فى الله وفى المقيدة وفى الكامة 
1 فى الاغة وفى القبلة وفى الحسكم وفى التشر يم وف الغاية . تم حض على لزوم الجاعة 
ودوام الألفة فسن الجاعة فى الصلاة وفرض الاجماع فى المج . وأرسل الرسول 
فى ذلك الأحاديث وضرب له الاأمثال فقال : يد الله مع اللجاعة . الؤْمن للمؤمن. 


كالبليان شد بنضة بعضًا + الؤمن 1 لق ماأاوف - ولاخيرفيين لايأ ل ولارة لمن 


- 


ولسكن الداء كاقلت مخامر » والطبعغلاب » فضت العصبيةلاهلكةتفرقه 
الكلمة ونحال العقدة وتصد الءقول عنإدر اكالصالح » و##حبالءيونعنرؤ ية 
االخطر» حتى انجد العرب ايوم بد قواه هذا ااداءفيتد انرون ويتنا كرون ولايمالجون. 
ضعفهم عا عالجت به الطبيعة ضعف الْمْل والنلمن ال:ت_كقل والتعاون والتضامن» 
وإعا غرتهم الأمانى فانخذوا عدو الله له وعدوم أ ولياء وحلفاء ظ وغابت عللهم الأثرة 2 
فتخاذاوا فى الشدة وتحاسدوافى الرخاء . والشعوب العر بيا يآمن ضعف الإممان ورهية. 
الستطان لا يستطيمون أن يقو لوالاا مد الذى ضل وللدليل الذى جار :من ههنا الطريق . 

ومن أححاديث الرسول هذا المعنىقوله : إعاياأ كل الذئب من الغنم القاصية ). 
والقاصية.هى النمحة الى اسنهواها بعض الءعشب على جانب الطاريق فتلهت بيه 
حتى انفردت عن القطيع وغابت عن أعين الرعاة . فاما دهمهاالذئب جد يجانها 
راعيا يذود ولا كليا حمى فأ كلها . واو أنها بقيت مم القطيع تأكل هايا كل. 
ونشربما شرب وتسيرحيث يسير » لما كتب طاالقدرمندو نأ خو انهاه ذاللصير. 

وقد تنبأ الرسول صلوات انه عليه ضير أمقه إذاتفرقت بها السبل وتقطعت. 
بينها الأسباب فقال : بوشك أن تتداعى علي الأسم كا تتداعى الأكلة على 
قصمتها وايعزعن الله من قلو ب أعداتكى الهابة منكم » ويقذفنفىقلو بكم الوهن. 

فقال قائل : أو من قلة نحن يا رسول الله بومئذ ؟ فقال لا. انكم بومئف 
لكثير. و لكمكم غئاء كفثاء السيل : 

والمراد من التشبيه بالنثاء الال من غير اسك ؛ وشتات من غير وحدة »> 
وك ة من غير قوة » وصورة من غير زوح . 

تلك يا زعماءالعرب سياس ةالرسول وهدازةدينه . فهل آن ا-كم أن تقذ كروهة 
وتقد بروها فتعماوا الوحدة وتعودوا إلى الجاعة ؟ إن فى يقظة الوعى العربى » وإن. 
فى مهضة العالم الإسلاى التى بدت فى تماطف الإخوة على البمد » وتقاصفهم 
فى القرب » وتحالفهم على الأحداث الذيرة » وكردهم على الأحلاف المريبة ,. 
لاشمة من تهاشير الصباح قبلها الليل المظلم » وبعدها العهار المشرق . 


بعض الأمثال فى بعض الشعوب 


وهو عدو المروبة 5 فاسطين َ( ٠.‏ 


سكل شعب من الشءوب خصال من المدح أو الذم رسخت ف أصولهبحكم 
“الفطرة » وانتشرت فى فروعه يمع لالوراثة » ذتناقلنها الأجيالوسارت ,بهاالأمثال 
وتندرت :ها اخالسن:. فك اشرب الأكال «المكوةق :فق البروى والصير 
والأناة »نيرت #اللاتتييق فق [نيةوا لد والتبووء وكاتشترب الأمثالبالعوبت 
فى الشداعة والفضاحة والبكر 1 » تسرب بالمهو د فى الأنائيةو المصبيةوالحرص . 
:وقد جعات حديث الايلة سردا لبعض الأمثال التى أرسلت فى شع بإسرائيل » 
فإن الحديث عنه لا يزال فى الشرق والغرب م الآذان ويخدش الأذهان كل 
بوم . وأبدأ بالثل الذى ضر به الله فى كتابه الكريم وهو قوله تعالى : « مثل 
الذين “ماو | التوارة ثم لم حملوها كثل الجار يحم ل أسفارا . بئسمثل القوم الذين 
كذو | بآيات الله © أر سل الله موسى بالتوراة إلى بنى إسرائيل و 7 العمل 
عا فها فلم يعملوا » فسكان مثلهم مثل الجار الذى حمل فوق ظهره الكاتب 
القيمة ولا ينتقم بها لجيله وفساد عقله . ش 
وائن أمثال العرب فى حب المهو د لاءالقولأنى حيانفىرجل لظيف الحس : 
«ندوأءثق لاحمال » من المهوذلامال . ومنهقول حاذظابر هي يصف غادته اليابانية : 
كنت أهوى فى زمالى غادة 2 وهب الله لها ما وهها 
ذاتثت وجه «زج الحسن به صفرة تنسى | الهسو د الذهيا 
وعشق بى إسرائيل لامال وجعهم له وحرصهم عليه وبخلهم به طبع 
بفى أصل الخلقة نشأ فى أغلب الظن من طول ما مدوا أعينهم إلى ذهب الفراعنة 
.وم فى مصر . يتين ذلك من قول بوسف عليه السلام لفرعون وقد أصبح أثيرا 


- 


عنده كر ع" عايه : « اجملنى على خزائن الأرض إلى حفيظ علي » فطلب بوسفه 
ابن اسرائيل الولاية على بدت المال ولم يطلب الولاية على غيره ٠‏ كذلات تتبين. 
غربزة حبهم للمال ما فعلوه نوم خرجوامن مصر مع مومى ء فقد استواواباخديعة. 
والخيلة على مقدار ضحم من حل المصر بين ٠‏ أخذ كل منهم ما أخذ من صديقه 
أو جارء على -بيل الاستمارة وهو يضمر الفرار به فاما دخلوا صحراء سينا وذهب 
مومى إلى ميقاتربه على جول الطور ممدوا إلى ما سرقوا من الى فأذابوه فى الفار. 
وصاغوه عحلا ظلوا عا كفين على عبادته <تى ومهم هذا . واقد قال هم المسيعج, 
عليه السلام . « لا تمبدوا إطهين : الله والمال » فل يكترنوا اقوله ومضوا مخلصون, 
الدين لادهب و يصدقون الجهاد فى حبيله . فشمائرهم الصياغة والعسرافةوالسمسرة. 
وأعمال البنوك » وقرابينهم أ كل السحت وإشاءة الربا واستحلال الفكر 
وريب البيوت » وأحبارمم اللقدسون قارون ويهوذا وشيلوك 0 

فقارون كان من قوم موسى فبنى عامهم » وآناة الله من السكنوز ما إن. 
مُمائحه لتنوء بالعصية أولى القوة . وهو الذى قالوا فيه مثلهم للعروف : فارون. 
ولاهرون . بريدون أن ضاحن امال أختب إلعم من صاحب النبوة . 

ومهوذا كان من حوارلى عيسى فأضله دب المال فخانه بثلاثين فضة بعهم 
أن قبله وهو منصرف تلات القبلة المعروفة بقبلة مهوذا . 

وشيلوك هو الأرالى الذى أبدع تصوبره شكسبير فى مسرديته ( تاجر' 
البنذقية ) فسيره مثلا فى الطمع والقسوة والحقد . 

ومن طريف ما يتداعب به الناس على حب المهود لامال أن حاخاما كان. 
عاندا من الكنيس مساء الست 11 بصر على عالت الطريق فطعة من النقود: 
الذهبية » فوقف أمامم! جامدا كأ ا سمرت قدماهفى الأرض ! ماذايعمل؟أيلتقطها: 
وديفه يحرم عليه أن بض مالا أو يعمل عملا بوم السبت » أم يتركها وطبيعته: 
تأى عليه أن نْ نترك قطعة من قلبه وشعلة من روخه .؟ 5 اهتدى إلى 


لا مم ل 


حل نوفق بين عقيدته وطبيعته » فحلم رداءه وطرحه على القطمة الذهبية ونام 
فوقه حَتى طلع الفجر ؟ 

على أنهم .هذا المال المعبوه استطاعوا أن يشتروا امجلترا » وأن محكوا 
أمريكا » وأن يغتصبوا فلسطين مشرق الهدىرالسلام » ومهبطالوحى والإلهام 
ونحتلى عين موسى » ومسرح قلب عبيسى ومسرى روح مد » وقبلة الإسلام 
الأول » وقلب المروية القانض ف ووطن هليون ونضف من العري ؟ 

ومن تلاك الآمثال قول العرب : أذل من -بودى بيثرب . وذللك أن مهود 
المدينة.كانوا قد عاهدوا الرسول على الأمان والغمان » ولكنهم نقضوا !لعهد 
.وظاهروأ العدو وائتمروا بالرسول ليقتلوه . لخاربهم المسلمون حتى أجلوهم عن 
يكرب إلى الشام وخيبر . فكان المهودى من غير بنى النضير إذ دخلى يرب 
<خلها ذليلالنفس وضيم ال مكانة . 

وءن أمثال الأندفسيين فمهم قوم : أضل من افبهودىالتائه. والمبودىالتائه 
رمز على شعب إسرائيل بمدأنمزقهم الله فى الأفاقوضر بعليهالذلة والمسكية 

وأصل المثل أن المسيح عليه السلاممى بدارأ حدالموودوهو هوك القوة من 
قل ماحمل » مكروب النفس من شدةمايمانى » فأرادأن بستر بح قليلا فى ظل دار 
فدفعه الهودى عن ظأها بةسوة وشدة . فقال له المسييح وهو بمخاطبفى شخصه كل 
المبود «استظل تالها فى الأرض حتّى أعود 6 . فهل عاد المسيعج فى ثياب 
:( جون بول) أو (العم سام) أم كذبت نبوءة السيد ؟ إن لعفة الله ودعوة المسيح 
لا تزالان تحرقان قدى إسرائيل . فهو لا تثبت له قدم فى أرض » ولاتطم؟ن له 
نتن فى :وظن ره :وكا من ارقلا البعية ف الأرش آن كتيب أخلاق 
الدوّر ؛ فبو ياص ليعيش » ويخدع ليغاب » و يتوحش ليأمن » ويتعصب 
اليدافم » حتى انقظمت بينه و بين النأس علائق النوع فأصبح ختقا آخر لايألف 
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ولا يؤلف . حاولة إسكانه مع غير أهله وفى غير أرضه كذيب لكلمة الله 
ونزوبر على قانون الطبيعة . 

م أجد فيا علمت من الأمثال مثلا سار مخصلة من خصال المدح فىشعب الله 
( المحتار )لا الختارء الامثلا وا دأضر به العرب ف الوفاءبالسموءل ققالوا : «أوىمن 
السموءل» ٠‏ والسموءل بالعربية أو صعوئيل بالعبرية شاعر مهودى كان له حصن 
بتماء سماه الأبلق الفرد . وكان امرؤ القيس اللاك الشاعر قد جم جيشاً من 
بعض القباثل ليثأر بيه من تق ملق 00 لكن المنذر بن ماء السماء عالئه 
بالحرب لموجدةكانت فى نفسه على قومه . وأمده كسرى أنو شروان يميش من 
الأساور فتغرقت جموع امرىء القيس خوة من المنذر » وسار هو ف القبائل 
طلب النضر حتى سذت عليه وجوهه . فاحأ إلى السموءل بن عاديا فاستودعه 
دروعه وطلب منه كتاب توصية إلى الحارث بن أنى شمر النسانى ملك الشام 
اليوصله إلى قيصر الروم وهو 'وميئذ+ٍستئوان زوجتيودورا ٠.‏ فاما بم امرو القيس 
القسطنطينية أ كرم القيصر وفادته وطمع أن يكون قو له قى الءرب بريض له 
الأمور ويضمف نفوذ الأكاسرة . ولكن الوت أدركه فى أنقرة وهو مائد 
إلى وطنه . فلما أتى النذر خبر موته ذهب إلى السموءل يطلب منه أن يدفم إليه 
ودائم امرىء القيس لأنها من مذائمه » فأنى أن بردها السموءل إلا لأهله . ورأى 
الشر من الاك فأعتصى محصنه . و أحكم المنذر عليه الحصار . واتفق أن مخلف 
أبن السموءل عن دخول الحصن قبل أن يغلق فأسره المنذر ونادى أباه من وراء 
السور أن يدق إليه الدروع وإلا ذم أبعه . فاستممبله السموءل أولقه » ثم بات 
موزع الرأى بين العاطفة والواجب » مضطرب النفس بين الثت_كل والعار . فلما. 
أصبح أطل على المنذر وقال . لا سبيل إلى دفع الدروع فاصنم باسيرك ما أأنت 
عمانع . قذي ابنه وهو ينظر اليه . 


ىت لاعت 

لقدكان من الجائز آلا نقبل هذا الشذوذ فى طبيعة إسرائيل وحمل 
الأمن على أن الدروع حلت فى عين السموءل فاستأئر بها وفاء لنفسه لا وفاء 
الامرىء القيس » معتمدين على أن معاملة إسرائيل لاعرب كانت سلسلة من 
الشقاق والنفاق والغدر » اولا أن الأعشى وهو قريب عهد بالحادث قد 
نوه به وقال : 

كن كالموءلإذطاف المام به فى جحفل كدواد الاهل جرار 

بالأباق الفرد من تهاء منزله ‏ حصن حصين وجار غير غدار 

فقل غدر ونكلأنت بشْهما ظختر ها هما حظ لمختار 

فشك خير طويل ثم قال له اذبح أسيرك إلى مانم جارى 

على أن السموءل إن يكن يهودى الأصل فهو عرب النشأة بدوى الطبع 1 
وقصيدته اللامية اتخالدة فى الفخر تباعد ما بينه وبين إسرائهل » وعمثل الدماثل 
العربية فى ننه أصدق تمثيل . فلنسقط إذن من الحساب مثل الوفاء » 


ولسكتف الاعلة هذا القذر فإن مساوىء صويون لما اتذاء ولس ها انمهاء ٠.‏ 


جمعوزد و5 زيل 
ها نية سنة؟مه9و١ا)‏ 

تارم الإنسان حافل بالثورات والانقلابات » ولكنها كانت فى الأكثر 
الأغلب غزوات جنس اجنس » أونزوات طبقة على طبقة ٠‏ تقوم إمااستثثارا بخير 
أرض » وإما استبدادا بحكم شعب . أماءبادىء العدل الاجماعى و أنهير الاشتراكى 
والإخاء الإنسالى » فقد كانت تذ كر - إذا ذ كرت- على سبيل النفاق الذى 
حجب الضمير الفاسد » ويستر اانية السوء . كانت على أفئدة الغزاة وأاسنةالساسة 
أشبه بالغطاء الذهب على الناب العضوض » أو بالصبغ الأرجوانى على الظفر اماد ! 

7 تشم ورة ة ولا جهورية كا قامت ٠‏ نورة مصر و؟تهورية مصر . قامها على 
أساس من اق الطبيمى الصر بوالرأى الذانى الحر ؛ ولم تقوما على شمهوةتطلب 
السيطرة » ولاعلى قوة نبغى الاستعار . قامتا على. السلام لا على الحرب » ونشأتا 
فى الفظام لافى الفوضى » ونبتتا بالعمل لا بالنى » وسمّيتا بالعرق لابالدم » وأكرنا 
للمنفءة العامة لالامصاحة الخاصة » واعتمدتا على الاشترا كية المسهة لاعلى الرأسمالية 
المشركة » ونبعقا من إرادة الشعب الأصيلة لا من مشيئة القوة الدخيلة » و برهنتا 
بالفمل لاشعوب المستضعفة المستذلة أن أغلال العبودية وأثقال الاغيان مهما مبد 
من بذيانها على تتابع القرون ؛ وتضعف من إعا ها بتوالى الاعاوب » لابدأن نشعر 
نوما من الأيام 0 ها قوة تأى الءمدب إذا أرادت » وأن ها إرادة عقق الستحيل 
إذا وعت » وأن طاوعيا ما دام لها عمل » وأن لماعقلا لا يطنىء نوره إلا الجهل » 
ولا عيت شعوره إلا الرف » وهمهات أن حمل الله الليل سرمدا على المنيون 
فلا تبصرا!إنما هو ايل يعقبه صباح » ونوم تقلوه يقظة.. ولقد طال الايل على مهس 


حى سيت الذور 04 وثمل عثمها الثوم حي <هات اليا ٠‏ طال يلها ف الاستءماد 
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خسة وعشرين قرنا لميتول بها أمرها وخيرها أحد من بنيها » وإماكانت طوال 
هذه القرون مهبا للغزاة والفانحين عن كل جنس ومن كل ثون ومن كل أرض. 

بدأ هذا الايل الطو يل باستيلاء الفرس على ملاك مع رسنة/ا؟ قبل الميلاد » 
ول ينته إلا بقيام هذه الجيورءة سنة #هه! بمده : ألفان.وأربمانة وتمانون سئة 
مضت على سقوظ الدولة المصرية الأولى » تعاقب على عرشها اللذصوب فى خلاها 
الفر س واليونان والرومان وااءرب والسكرد والزج والجركس والقرك والأرناءود. 
والفر نسيون والإيجليز ! وكانث مصر فى كل عبد من تلاك المهود ضيعة يستخلها 
الحم الأجنى لنفسه ولجنسه . وكان الصرى فى كل دولة من تلات اللدول عبذا 
للمالك يسخر بأمره » ويخضم لحسكه » حتى تأصلت فيه صفاتالبودية من الرضا 
والقذاعة والاس:كانة والصيرء يستبد بحكه طاغية كالحا م بأمس الله فيستكين » 
ويغلب علىعر شه خصى ككافور فيخضم ؛ وتملاك عليه |مرأة كشجرة الدرفيطيم؛ 
ويسيطر على أمره الأجنى فيرضى ؛ ويستأثر مخيرء المستعمر فيقنع ؛ و مخطضمه بالل 
صاحب الحكم فيتقاد ؟ و إسمم بالأحداث تتدؤق على وطنه وتقوائب على "قومه 
فلا ينض قيه عرق » ولا يذلى له جوف ! كأعما كل امرىء فى صر - و بخاصة فى 
الريف - أمة وحده . شأنه يمنيه » ورزقه يكفيه » وكوخه يأويه ٠‏ وكل ماخرج 
عن بدته وغيطه لا يمنيه ! وعلى ذلا عاش الفلاح المصرى هذا الدهر الداهرعبدا 
للاأرض لا ؛ رف أنفوقها سماءقيهاالروح والرؤءة » وأن وراءهاحدودا فياالطموح 
والأمل. ولم يكن من المعقول فى منظق المستءمر ولافى شريعة الخاصب أن ينبهه 
من يستذله ويستغله إلى أنه إنسان : فن حقه أن يا الحياة الكرعة الهرة ؛و إلى 
أنه صاحب هذا الوطن وعماد ثروته وحصن دفاعه » فن حقه أن يتمتم بالأمن فى 
ظله ؛ لأن مالك القطيع لا إستطيم أن يستأثر بلحمه ولبئه وصوفه وقتاجه إلاإذا 
ظل جاهلا ما فى تموعه من قوة » وغافلا عما فى قرونه من ملاح . 

وهكذا ظلانا مسة وعشرين قرنا من قيام شييز الفارمى » إلى سوط فاروق 


وعم ل 


الا لبالى ونين خاضعون لاحام الغريب الواغل » مك الفأس وهو يسك 
“السكر باج » ونأ كل للقراب وهو يأ كل الذهب » حتى أراد الله أن تنبعث مخوة 
#الفراعين والعرس فى نفوس فتية من شباب هذا الوادى نشأوا من يم أهله » 
-ودرجوا فى حقول قراه » فانتفضوا إنتفاضة المزة » وثاروا ثورة الكرامة . م 
-نموا فى الصور ؛ فنهض الجيش » وانبعث الموتى»وجكم الفلاحون معسر وان 
القرءون الذى قال :« أليسلى ملك مسر وهذه الأنهار تجرى من نحتى 
“أفلا "بصرون » أن بطي فى تابوته إلى أن ماكه قد عاد إلى ب من جديد » 
معد هذا الذهر الطويل الثقيل الذى عاشوه عيش المبيد أ 
قامت الثورة منذ ثلاث سنوات لاستتخلاص الوطن لبنيه بطرد اللدخيل 
..وإجلاء الحتل » وقامت الخهورية منذ سنتين لإقرار الحكم فى أيدىالمؤاطنين 
الصالحين بتمكين الشءب الكادح من القشر بع انفسه والقيام على شؤونه . 
بواغد الع ار تحيون فى النفوس الى ألم علها الاستعباد ممانى الاستقلال 
.والاستعلاء » وأقبل قائد الثورة على كل مواطن يقول له ارفم رأسك يا أخى 
قد مضئ عبد الاتحناء © . وشعر المصرى لأول مية فى تاريخه أ نأرضهله ءوأن 
حكامه منه » وأن ماينتجه يدخل فى يذه » وأن ماينفقه يءود إلى بده . وقد 
٠‏ كان من قبل ذللك بزع وصاحب الأرض تحصد » ويصتع وصاحب الاك 
ليم » ويدقم وصاحب الحسكم يتمتم » ويدّقى وصاحب العرس ينعم ! 
كان تارجم مصر كله سلسلة متصلة الحلقات من الجاعات والطواعين 
..وااغرق والشرق والاضطماد والاضطراب والسخرة . وكان الشعب مع أولئك 
“كله يؤدى الضرائب ويدفم ( الفردة ) وهو معدم » ويفلح الأرض ويقاتل 
العدو وهو صريض : فلما أشرق صباح العهد الجديد بإعلان الجهورية أصبح | 
هذا القاريم فى يد الشعب نقسهء بوجهه إلى القصد الذى بريد » وريه على.. 
#الوجه الذى حب . 


ماوع سسم 3 


لقد أصبح املك و الأمس للشعب . هو الذى يدر ماء الثول و يهال جط يصبه: 
الأرض ليدفم عن نفسه الفقر . وهو الذى ينشىء المدارس وينشر الثقافة ليدقم. 
عن قلبه الجهل . وهو الذى يقيم المستشفيات ويعمم الوقاية ليذقم عن جسدى: 
ال مض . وهو الذى يعد القو: ويميء المدة ليذفع عن وطنه العذو . وهو اقذى ٠‏ 
يطاب منه قادته اليوم أن »تار النظام الذى كم به » والااستور الذى يسير عليهر 

اقد أصبح إذن صاحب العرش وصاحب الجدش وصاحب الجكم وصاحميه. 
الثوة » فمن حقه أن حتفل يميد الجهورية هذا الهوم » مزهواً تجهاده »> فور" 
بقواده » معيراً هتافه المرقفم وتصفيقه الدوى وحماسه المتقد وسروره الدافقى 


عن اطمئثاته الوائق إلى حاضره المستقر 6 وءعن قل اأفسيح ف مستفيلله المشرقه. 


ع ور : 
ووس (الججلاء 
(9؟ وايو سنة ؤاهوذ) 


ماأعظم هذا اليوم من تار مخ مصر ؟ وأى بوم أعظم من بوم الجلاء ؟ جلاء 
#الجممل عن أراضى الوطن ٠‏ وجلاء الذل عن نفوس الشعب. . ولسكل أمة: 
.من الأمم الي ةالناهضةبوم كهذا اليوم » بشرق فى ماضيها إشراق اأعيد » و يعض 
عق سدقايا ميعن الأمل. .“وهو صل من اخال الله إؤاساء لأبوعر :. إنا 
عسبقه ليل طويل بالألم » مظل باليأس ء مرعد بالهول » مطلول بالدم . أوائله 
.-خطوب وأواخره ضحايا ؟ ولقد كان ليل معبر الباءلة من أطول هذه اقيال 
.سواهوها ٠‏ كان طوله امذين وصبعين 1 ثقالا قضيناعا حت انير الا<تلال 
الإيجلمزى الباهظ » تحرث وهويسوق »2 ونزرع وفو تحخصد »2 ونلتج وهو 


دشففيد ؛ واعمل وهو نوجه ! 


كان لها عرش ولم يكن انا ملا . وكانت أنا حكومة ولم يكن ابا حكم . 
.موكان لفا وطن ولم يكن لنااأرض ؟ كان الاك الفملى لاتجلترا » والحتكم 
“لالنافذ للءميد » والأرض ااطيبة للاخيل . 


وكان الذين مكنوا للادتلال ووسهوا دن نفوذه وأطااوا دن مره خافاء 
الالحائن ( توفيق ) ومن وزر هم أو اعتز بهم من طلاب الحسكم و#ترق 
:“السياسة . وأ كثرهم دخيل لم بحر فى عروقه الام الصرى الكرم .فلا أذن 
الوه هذا الاول العطو يل أن ينجلى » ولهذا الاحثلال الثقيل أنيزول » جل حكم 
.مهس فى أيذى نفر من أبنانها لم بولدوا ف معود اأفعيم 3 و يصانوا بأمراض 
“الى ء وإنما نشأوا فى قرى الريف فذاقوا الأ » وشبوافى مدن الحضر فعرفوا 


حت ا و جد 


البقص ء وانتظموا فى كتائب الجيش فكشفوا الداء . ثم يلت فبهم عبقريقة 
الجنس فثاروا 'ورمهم المباركة على الطذيان الفاحش فكان يوم المرية » ونهضوة- 
نهضمهم الحازمة للاحتلال الظالم فكان بوم الجلاء . 


أما بوم الحربة » أو اليوم الثالث والعشرونمن شهر بوايوسنة؟198 فكان . 
٠‏ خاتمة لاثدين وأر بعين قرنا من العبودية » ابتدأت برفم (مينا)على العرش»وا تهت 
بخلم (فاروق )من الملاك . كان الشءب المصرى طيلة هذه القرو نأشبه بقطيم من القبيو انيه 
لا إرادةلهفى نفسه » ولاقيادة له من جنسه؛و ا كان يتولى قياده رعاة طغأة مو 
أنفسهم آلة أو ملوكا أو ولاة؛ سخروه ليظاموه » واستغلوه ليحرموه » ولم تعصمف. 
.هدابة الدين من عبث خليفة كالها ك » ولامدنية العلل من لور هلك كفاروق 
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وشل الحركة . وحاوات مصر أن تزحزحه يسلاح الح وساطان الححة فل تظفر 
إلا بالوعود الهالبة والأقو ال الدكاذبة . ثم استعان على هر نا بالض.ف وااجهل ». 
شنع حدشيا السلاج والتدريب ءَ وحرم شعمنا الم والهذيب ق وقطمع ركينا. 
عن قافلة الحياة فأخر نا ى امسافة والدة . 


إن معركة القدال ر د حاسم على معركة التل الكبير . وإن انتصار جمال..- 
.عيد النامسر فى السياسة انتقام عادل طزعءة أحمد عرالى فى الحرب . وإن الجيش_ 
. اذى 5 الإيجليز من مه بقوته » قد سل العار عن ذ كرى.الحيش الذكه. 
أدخلوم فنها بضعقه ؟ . 


فاليوم » ولبس قبل اليوم » نستطيع أن تقول علء القم إن <هادنا خهم 
بالنمر » وإن نصر نا كلل بالفخر » وإن فخرنا فخر من سعى فأدرك وجاهد 
ففاز وغالب فغاب .لم يمد على رأس دواتنا طاغية غريب الام » ولا على رأن 
حكومتنا سيانى جسيس الموى » ولا على أرض وطننا دخيل فاسد أأنية . 
وذلات هو الاستقلال الكامل الذى تسو به النقوس » وتموض فيه المزائم » 
وتطيب معه الأيأة . 


إن أول من ذكر الجلاء بصدق » وأراد مءناه حق » وجاهد فى عبيله 
بإخلاص ء هو الزعيم الشعبى الأول نصطنى كامل . فقد اضطرمت فى جسده 
الفاحل روح الله فثار ثورة الجبارين ؛ وثثبت بات الرسل + وقام فى وحدة النبى 
وإعان الشهيد مجاهد الشرك بالوطن والكفران بالأمة : ويقارع الحتلين با اجيج 
الثائرة . واتلون يوءمذ كانوا علة العلل ودولة الدؤل » ثم عاش كأصغر ا وسعى 
كأقدرنا» ومات كأفقرنا . فسكان مثالا لاوطنية اأتى لاتتاجر » ولاوطنى الذى 


لايداجى ؛ ولازعي الذى لا مون . 

9 خلنه على تكاليف الدعوة زميله خمدفريد » لبس على أمعة تروثةورشئ 
بالجوع 04 ورصد لمأ قوته وصير على امرض » واستمر بذعو إلى الجلاء حى اغتد 
عليه أذى التلين وكيد النافقين فهاجر ناجيا تحربته وفكرته . شم كا بد سبيل 
وطئه الفقر ولأرض والغرربة حتى أدركه الموت وانس فيه إلا فم مهتف بالمرية 
وإلا قلب يخفق لمصر . 

ذلك كان من النبل أن يذ كر رئيس الحكومة وبطل اهرية والاتقلال 
هذين الشهيدين فى بوم الجلاء وى ذ كرام فيدن حيا > فان: العهاد فى ضبيل 


| وطن غاية كل حيل ف طريةها هاوه 4 ويئاية نذكل عامل ف إفامتها حر . 


عه لس 
وانقطوة اللاحقة لاترد الحطوة السابقة » والحجر الأعلى لا ينض الحجرالأسفل . 


أما الآخرون من بعد ( سعد ) فقد اتخذوا طلب ااجلاء حرفة » و«ملوا 
الدفاع عن الاستور وسيلة . اذلك كثر اكلام » وقل العمل » وتشعبت 
المسالاك » وبعدت الناية . 

إن فده الكووة الباركة اطاهعة عير م اث وتورعى الاي:..« عطست 
لمصر فى عامين ما لم تصنعه المسكومات المتعافية فى نصف قرن . ذلا لأنااجيش 
من طبعه أن يعمل ولا 1 » ويعزم ولا يتردد » ويقدم ولايشكص ٠‏ وإن 
السياسة الحدية العماية الي يضْعها قادة الثورة من غير أحان » وينغذوهها منغير 
إعلان » لسخزية ألمة منتلاك امطب الطوال الى كان يلقنها رئيس الحسكومة 
بامم رئيس الاولة فى افتقاح كل دورة من دورات البرمان فيجءجم بها جمجعة 
الرحا الى :طحن القرون » تسمعلك ما يصدع , 3 لا ريك ما يفيد . 


لما 7 1 1 ا 
5خ 0 0/1 
11 ا نه جه | 1 أ / 
ة اح 1 0 1 د / 
1 ٌ 300 / 
١ ©) ] 3-3‏ © لت رسيم / 
3 حاب 0 
٠+‏ مر 3 ا مده 2 


به اسلا ابن ا ا 4 
سسا 8 


بمية لشاعى الإسلام فى بوم ذكراه 

فى مثل هذا اليوم من عام .م95١‏ ابكسم إقبال لاموت تلاك الا بتامة التى 
حماها علامة الوك فى آخر بي قاله ) 9 توارى بالأغوب َك #توارى الشمس 
بالحجاب بعد أنقبس العام الإسلاى حرارة ستجدد لهالمياة » ونوراً سيضىء له 
الطمريق . وما كان إقيال الابغيمة من طبيعة اند المؤمنة » نفخ فمها الإسلام 
من روحه تقلصت خلوص الحق » وسطمت سطوع الهدى » وصفت صقاء 
الفطرة . ثم تبلورت فبها برهمية الهند المورونة » و تمدية العرب المكسوية, 
فكان مهيا فاسفة شعرية فريدة » لاهى عدمية مترددة شا كية كفاسفة. 
ألى الملاء» ولا هى وحودية ماعدة قاسية كفاسفة نتشه .؛ وإعا هى 
الإسلامية الموحّدة المؤافة السمحة كا أوحاها الله بروحيتها النابمة مم 
القاب الشاعر بآلام الأرض » ومادينها المصادرة من :العقل. المتصل 
بإقام المماء . 

فوم إقبال الإسلام على حقيقته التى أنزها الله . وعلى رسالته التى بلنها. 
الرسول » وعل سياسته الى تفذعا الضحابة . فيمه على أنه عمارة الدارين 
بالعمل الصالح » وسعادة الخياتين. بالإعان الحق » وقوة الحشرةين بالوحدة 
الشاءلة . فدعا إلى استقلال الذات فى الفرد عن طريق الإعان والميادة 
فى ديوانه ( أسرار خودى ) » وإلى يقظة الوعى الإسلاتى فى المجتمع عن طريق 
الثورة والجهاد فى كتابه ( باك درا ) أو صلصلة الناقوس » إلى توثيق الأخوة 
الإسلامية فى الشرق عن طريق التوخيد وااتعاون فى ديوانه ( بيام مشرق ) 
أواوضاة الكرق. 


0-0 -- 


ثم كان ونا اأردل امار الذى تدب احسده فى رياض [-كثمد: )> 
وانبشق روحه من ضياء ) 2 ( 0 ونال شعره من ألحان ) شيراز ١‏ « لان 
دين أن ف دنيأ العجم . سر القران ك1 وبصور الامان بالسعر 4 
وينثىء الفرد على الاستقلال والعزة » وبؤسدس الجتدم على التقوى واغحية » 
وأصلح الأرض . ويندب حاضر لمساءين الذىمزق الثراث الحمدى كل مزق 4 
٠‏ الم لاستغلال الطبيعة »'وسخروا الطبيءة لاستعباد الناس . وح الذين عناهم. 
إقوال بقوله فق بنت شهر من شعره معئاه : « حاقت يارب من النار إنلها: 
وا ندا 1 وخَاقت من الطين مليون إبليس 1[) . م يقطم الشعر جسرات 
ومناسك من غير سك . و يدعى على المصلين ألا تنهاهم الصلوات عن الفخشاء. 
والمفكر 6 وعلى .از كين ألا تطورهم الزكوات عن الاثرة والفح . وبقول 
لأونئك الألوف الذين يذهبون كل عام إلى الحجاز وهم لا يدركون سر الج 
ولا معى الجاعة فى دفثت دن شوره الشاثر الساخر ِ 

« أما سال أعذ أو لك العامدين من حبج البيت الجر م ! 1 بحدوا: 
هناك ما بهدونه إلوئا غير قارورة من ماء ززم ؟ !. 6 

فإذا كان <سان شاعر الرسول فإن إقبالا كان شاعر الرسالة . وإذا كان. 
لحسان من ينازعه شرف الافاع عن حمد فل يكن لاقبال من يدازعه شرف 
الدفاع عن المدية . وشتان بين عن يمجد الداعى الأ كبر عن عصبية ومن. 


سه > 


اعم ل 


.جد الاعوة الكبرى عن عقيدة . وإذا كان فى شعراء الصوفية من عطو 
مجالس الل كر بفضائل الإسلام وشمائل النبو : كلال الدين الروى» فايس فعهم, 
من بلغ مباغ إقبال فى فقه الشريعة وعم الحقيقة » والتأمل الفاسنى فى كتاب لله > 
والنقار العلاى فى كلام الرسول ؛ واجخم بين قد الشرق وجديد الغرب فىفوه 
عييز وسلامة فهم وصحة جكم 


عرفت إقبالا عن طريق فكرته وعلمه »لا عن طريق اغته وقنه '. 
و الحسكم على العالم الفيلدوف عا ينقل من علمه وفكره حاب ؛ ولكن. 
.الحكم على الشاعر الفنان بما ينقل من شعره وفنه مستحيل . وما علمنام 
من آراء إقبال فى الإسلام والسلمين مجرداً هن وحى الاغة وسحر الأسلوب. 
وحلية الذن وإشماع الروح يحله بحل الزعبم .الملح » كيف إذا قرأناهة 
علماً فى فن » وشهورا فى شمر » وواتماً فى خيال » وحقيقة فى مجاز ». 
وفكرة فى صورة ؟ ! ش 

على أننا تذوفنا شيثاً من فن إقبال فى فن صديقه عزام بالقدر الذى تعطيه 
الصورة الشمسية من العورة الطبيعية . فقد تلاق الرجلان فى دبواف. 
( رسالة الثمرق ) و( ضرب الكل ) فكان تلاقميما المبارك الموفق رفد؟ 
للآدب العربى خصب عليه روضه » ونضر به عوده . والرجو أن تتقل. 
نفحات إقبال كلها إلى أنة القراان » فإنها لأياته الحكة المفصلة عثابة 


ولد انتقل شاعر اللخلود إلى دار الخلود وفى نفسه أن يقرأءالعرب ؟ يقرأه: 
العجم . فن الوفاء لذكراه أن محقق له هذء الأمنية . ومن البر بالعروبة 
أن ترفدها هذه الخبقرية . ومن فضْل الله على إقبال أن حقق له أ كثر أمانيه . 


سا مؤوخ - 
ها هى ذى با كستان كا أراد يلتثم ثملما » وي>تمع قواها » فتمهض فإذا هى»مقد 
7 جاء الإسلام زمهوى ذُواد العروبة . 

وها هى ذى أمة القرآن يا تمنى يشرق صبحها من جديد فتستيةقظ وتعى » 
.ونا لف وتتعاطف » نم تتقارب وتتحد ء ثم هب فى كل مكان فتثور عن 
المستهمر » وتقمرد على الطفيان » وتنبوعلى القيد » و نَبَلاك قيادها رجا ل السيف » 
.وتولى أمورها أهل العمل » وتريد أن :-كون فى السياسة الدواية كتلة ثاائة 
يستقر مها النظام » ويطمكن ها السلام » ويصلح علمها الأمر . 


رحم الله مد إقبال رحمة الضالمين المصاحين » وأثابه واب العامليف 
الخاصين ع6 وأتاح له من يواصل دعونه اتدوم 8 رهن يشر فكرته لتحم 5 


- 


0 

(صول (لمن (لختطناى ‏ 

خلاصة حديث أل على أعضاء لجنة المطابة فى بعش المعاهد 

الخطابة كا اشّعرمن أقدم الأثار الأدبية عدا لاعماد الانسان منذ خاق علل. 

أن يدفم عن نفسه وقومه بلسانهء كا يدقم عنهم بسيفه وسنانه . ولكنها أجلمن. 
الشمر خطرا وأقوى أثراً لذهاها فى الافاع مذهب التأثير والاقداع . فر أداة. 
البسياسةوالقيادة » ولسان الزعماء والسادة » لايتعاطاها إلا حكيم أو زعيم أوأمير . 
وهى فى كل دعوة لسانها الناطق وصولها المرفوع؛ وفىكل ثورة وقودها الحزله. 
وذبها المشبوب ؛وفى كل نيضة روحها الحافز وقونها,الدافعة.ل يقمحكم ولاملك. 
إلا علمباء وم يؤيد سلطان ويدفم طغيان إلا بها. كانت سلاح الحرية فىأثيفا ». 
فى زلازل الثورات وعو اصف الفئن » ومءانة حقوق- الانسان فى فرنسا . وهى. 
اليوم على الاخص ضرورة من ضضم وريات الأجماعلا يستذنىعنها حا كمولانائب. 
ولأ كاتب ولا مام ولا معام ولاممثل ولا واعظ ولاطيدب 6 <دى الد كتاتورية. 
الى تقوم على السوف والآرهاب لاندخل على الفتفوس إلا عن طر بق اتخطابة.. 
وكل إنسان ظاه رالشخصية لابد أن تقفه الظروف وما موقف الخطيب فيستقبل. 
أو اودع أويكرم يق أو مهىء أو يشكر . شن تفع النربية وصوء التعلهم. 
أنسب الاوقات فامرانة عليها لحسن اسمداد النفس وإمكان الدرس وصلاح البيئة. 


الجسم هى أصول الثقافة الحديئة . و- بيلكم أن تمرنوا أنفسكم عليها بالإنشاء. 


د 8٠2‏ م 


«والالقاء والفاظرة » وسبيفناآن نعضد كم وترشد كم ونديرلكم جوانب الطريق 
التصلوا سراعاً إلى الفاية المرجوة . 

ماقصدت هذه الكامةااء>لى أن فيض القول فى فضل الخطابةوضرورعهاء 
.وان أذكر ماقاله المرب وغير العرب فى أترهاومكاننها » فان ذلاك يكاد مجرى 
فى المقول حرى البدائه . إنما أردت أن ألم بعض الالمام بقواعدها الأوليةلتكون 
الك دستوراً تسيرون عايه فى قصدكم » وترجءون اليه فى ثكم ونقدكم . 

عرفوا الخطابة بأنها فن من قنون الكلام يقصد به التأثير فى اج#هور عن 
-طربق السمم والبصر مءا .فا يدخل أثره من طريق السمع هو الأساوب والالقاء 
.والصوت » وما يدخل أثره من طريق النصر هوالوقفة والهيئة والحركةوالملامح . 
وتقك المؤئرات هى قوام هذا الفن وملاكه . وساقول كلة وجيزة فى كل ركن 
من هذه الاركان يقدر مانكشف عن مر الال والفن فيه : 

فالأسلوب ,الخطانى . كالأساوب السكتالى فى أصوله وقواعده . فكلاما 
خانم على إبجاد الافسكار على نورالعل؛ وتنسيقها على أصولالمنطق ء مأدائهاعلى 
مقتضى البلاغة . وكلاهما مختلف باختلاف الحال والذرض . و لسك نللسمع أسلويا 
.عتاز من أسلوب القراءة بتخير الالفاظ المنسقة » والجل المنمقة » والصور البيانية» 
والاخياة الشعرية » والأساليب السهلة الطلية » والاعّاد على العاطفة والشعور 
ألا على العلم واللنطق ء والافتنان فى تمنويع الاسلوب والقصد فيه . 

أمامييز الالفاظ الماسنة والجل المنمقة والصور البلاغية فلأ نكلام الغطوب 
لا يصل إلى الاذهان إلا من طروق الآذان . وللاذن ذوق فى الجال لا بد 
مودوافاله وفرضانة: ظ 

وأما استمال الأخيلة الشعرية فلالبا تسهوى الأشاعر واسترق 
المواطر ولك على العقول مذاهب التقكير فلا تستطيع نقداً ولا تقض - 
بولامعار ضة ؛ وإعا تظل لخت ساطان الخطرب عاطلة ذاهلة حتى ينزفا على 


د وروم - 


حكده , أو يسيرها على نهجه ورمه . 


وأماتوخى الأساليب السهلة فلا نعةاية اججهور الساممغيرعةاية الفردالقارىء. 
فالقارىء لا يؤوده عبق الفسكرة ولا صءوبة العبارة لأنه يتذوق ما يقرأ بعقله » 
فيقف ويتأمل ويعيد ويوازنويستنيجوبحكم . وقد يقركالسكتاب ليعودإليهمرة 
أخرئى » ولسكن الامع سائر مع الخطيب مدفوع بثياره لا يلاك التخلف عنه 
ولا الإفلات مئه . فإذا كانت الفكرة أسعى من علمه » والعجارة أقوىمن فهمه» 
انقطعت الصلة بينهما. وفقدت الخطابةمن التأثير عقد ازمافقدالسامم من التتبع والتأئر. 
.وليس معنى السهولة أن بتبذل الخطيب فيستعمل ألفاظ الشوقة ومعالى المامة » 
فإ الغن جميل نبيل يرفم الجوور إلى ممائه » دون أن ينحط إلى حقارته وغبائه. 
وأما الاعتياد على الماطفة والشعور دون الل والمنطق ؟ فلا ن العقول فى الجاءات 
تتضطرب وتتبدد فلا ,فيدها للنطق : ولا يقنعما الدليل . فإذا اشتملت الخطبة 
على حقائق العم ودقائق الغاسفة دون أن يكون لها من الواطف روح وحرارة 
وحركة بعئت السآمة فى النفوس والبلادة فى الطباع فيستولى على ال+هور فتور 
كالجود وسككون كالموت . 

قال بوسويه - إن الأهواء والمواطف هى الخطيب ف الجاهير . 

وقال ميرابو : سر البلاغة الخطابية أن يكون الخطيب مامهبا بالمواطف . 

وقال أعرانى أبعض الوعاظ وقد مع موعظته فلم تقم من قلبه بموضم : 
ياهذا إن بقلبك شرا أو بقابى . 

آنا الافتفان فى تنويم الأساوب فلاان النفوس تسأم الفذمة الواحدة والاذة 
المسكررة وااصور المتشاءهة والأسلوب المسوق على تمط واحد . فلا بد إذن 
لاخطيب أن يدوع خطبته ويخير طحته » فيسجم فى مواضع التأثير » ويترس سل 


فى مواضم الإقناع » ويعمد إلى القشبيه فى تقرير الاقيقة » وإلى المجاز فى تصوير 


سس لاس سم 


الخيال » وبرسل الف_كاهة الحلوة من حين إلى حين يدفم سأم انقوس 
ومجدد نشاط السامع » ويتعرف نفسية جمهوره فيجعل لكل مقام مقالا > 
واكل فهم منالا » فيصل ويجدد ويؤكد وبوجز ويطنب » وكل أولئك 
فى جمال قصد وحن ذوق وقوة بصيرة . ولا تؤنى الخطابة إلا من طريق 
التطويل والحشو . روى الجاحظ أن ابن السماك جعل يتسكلم وجارية لهتسمع . 
فلما انصرف إلمها سأطا كيف سمءت كلا ؟ قالت : ماأحسنه لولا أنك يكثر 
“رداده . قال أر دذه حي يفهمه من لا يفهمه . قالت : إلى أن يقهمه من لا يفهمه 
يكون قل سثمه من فهمه . 

والعرب أميل إلى الإبجاز فى الخطب لتكون أعلق بالصدور وأذيم 
فى المحافل » فل يطل مهم إلا الأنذاذ النوابغ » كسحبان بن وائل » ققد قيل إنه 
خطب أمام معاوية من الظهر إلى صلاة العصر . وسمعث المرحوم سعد زغلول 
مخطب أر بع ساعات تواليات فى أربعين أافأ من الناس فا توقف ولا كرر 
ولا استراح . :5 
هذه تمل الصفات التى يحب أن “راعوها فى صوغ الخطبة . أماما يحب 
فى الإلقاء فالوضوح والطلاقة وكثول المءالى والعواطف بتذيير اللوجة وتنويم 
الصوت ء ةبد أالاطيبو يثور » ويبعلىء ويسرع » ويغضب ويعجب » و إسأل 
ويحيب ؛ وكل ذلاك مع اتقاء الادن فى إعراب السكلام » والاسكنة فى إخراج 
الحروف » وسلامة المنطق من العى والحبسة واللتغة والاحاحة والفأفأة و القلم 5 
وما يتبم ذلك من كثرة التنحدح والسعال وشرب الماء والالتجاء إلى جمل 
الاستعانة كتكر بر أمها السادة مثلا . 

ولحسن الإلقاء أثر عظيم فى يجاح المطبة ؛ فقد يكون أسلوبها نازلا عن 
مقام البلاغة فيرؤمه الخطيب القادر بفصاحة منطقة وأنافة جته وجهارة دوته » 


لذ السامع ويلمية تجمال إلقانه عن فبح إنشابه ٠.‏ 


2 


وأما الصوت فهو طريق الفكر: إلى الأذن » فلابد أن يكون جهيراً حاو النفمة 
صافى الرئين خااص النبرات . ويجب على الحطيب أن يعنى به ويقف على قوة 
ارتفاعه ومذى انساعه حتّى لا يكلفه فوف طاقته فيصعحدل وينهدج : وتحسن مع 
ذلك أن يبدأ به فى امخفاض وتأن » ثم يرفعه رويدا رويدا حتى يبلغ به أقمى 
قوته 0 9 بردده بين الصءود واذفبوط وا 1 نبراته ونغاته ووقفاته ا [لمعنى 
الذى يوديه 0 محاذرا أن إرمله إلى فوق أو ري به دات المين أو دات الشهال 
فشلد أ كرة وتضعق آره 0 

تلاك هى او ثرا تالسمعية . وأما المؤئرات البهمرية فأوطا الوقفة؛وشرطهاأن 
يكون الخطيب فيها معدل القامة مشرف الصدر إلى الأمام مقدما إحدىرجايه 
ليم توازنه وينتظم ننفسه ويستةيم صوته . و مسن أن يقف قبل بدء الكلام . 
وقفة المنتظر دى علاك شعوره ويعرف 2هوره ويذهب أئر الخطيب السابق 
أن كان هناك من سبقه . وثانيها الميئة من وضاءة الطلعة واعتدال القوام وحسن 
الحندام و جمال البزة . وهذه صفات كالية قد يذنىعِمها جمال الأسلوب وحسن الإلقاء . 
وثالمها الخ ركةوهى مساعدة اكات واائبرات بالإشارات 6 وهى طبيءية ف الناس 
مه أها صوفت العبارة وعحر الأذة عن 1 مأ حول ف النفس من خواطر و مشاعر. 
لذلاك يدون حركات افستم وملامح الوحجه نشد ونحتد كل أصاب الإنسان عى 
أواسكنة . ومن ثم كانت الشعوب ذواتااخيالالقوى والإحسا سانشديدأ كثر 
الأممحركة وأشدها أموحة 1 وأقذَ ماككوق الطركات فو وظوور اين تثور الئفس 
وتضطرم العواطف فتنفجر هن الاسان والجوارح واالاء . ولذلاثكانت الاركات 
عنصر امن عفاصر العمل الروالى وجزءامن أجٍزاءالؤن انفطالى لشدة انفعالا مهما وكثرة 
اذى يضمها فى محالها ويقصد فى استمالها فلا يبالغ ولا يشكاف ولا يكذب .. 
وشرط الإشارة ألا مخنى الوجه وأن تتفق مم المنى 6 فتبطى ء ولبدأ 6 واسمرع 

(م - م" وحى الرسالة خ4 ) 


- 8" له 


وتثور تبعاً له » وألا بق اكلام » وألا تأنى بعده » وأن تسكون باليد المنى 
إذا كانت الرجل الدنى هن السابقة » وباليسرى إذا كان الحال على العكس . 

ثم الملامحوالغرض منها أن نشاركحر كات اليد ونبرات الصوتءفإنالميون 
مراياالقلوب . وأسرارالوجه كش ف ع نأسرارالضمير. وا خطيب يسقطيع أن يعبر 
بعضلات الوجه وتفضن الجبين عن الاذة والألم؛ والرضا والسخطء والنفوروالميل » 
والسسرور والحزن ؛ وبالعيون عن العواطف التلفة فيفتحها عند الذيظ والدهش 
والإعجاب واذوف » ويطبقها عند التواضم والمسكنة » ويديرهاينة و يسرة عند 
الجزع والاشمئزازوالرثاء » وبرؤمها إلى السماء فى الألم الشديد والدعاء . و مخفضها 
إلى الأرض ى التفسكير والهيرة واخشوع والحياء والعار واليأس ! 

9 نمود فنقول إن الخطابة كالشعر اسةءداد وطبع : ولابد للاستعداد 
والطبع من رياضة وثقافة . فالخطيب إذا لم يكثر المرانة جمد لسانه » وإذالم يدمن 
القراءة نضب معيئه وضعف بيانه . 

وأخص ما يبدل على اسّءداد الخطويب طلاقة اللسان وقوة الحس وحضور 
الذهن ورباطة الجأش و الصفتان الأخير تان ضروريتان لفخظيب السيانسى 
والخطوب القضالى ؛ لأن معارضة الخصوم ومقاطءةالزملاءومفاجأة الحوادث تحرج 
الصدر وتثير الغضب ونهاجم الاب . فاذا لم يكن الخطيب مالسكا لعواطفهعليا 
عواقفه تبدد ذهبه والتاث عليه أمره فلايعرف قبيلامندبير . قديعارضكوأنت 
يخطب نائب » أو يقاطعنك مستمع » أو يفجأك بالحجة محام أو قاض» فاذاتصنع 
إذالم يكن ذه:ك سريما وخاطرك مطيماً وجوابك حاضر؟! لق دكا نجان جاكُروسو 
يقول عن نفسه : لم أستظم طول مرى أن آنى بالجواب الموذق إلابمدريع ساعة 
من الوقت الملاثم.فاذا يون <ال روسو وأمثاله فى اليرلان أوفى ال كة <ين 


تمقتضى المعارضة أو المفاجأة رداً <اسماً سريءاً ؟ انظروا مة-لا إلى ضور ذهن 


عد 68؟ ب 


لأنى جعفر المنصور » فقد خطب يوما خمد الله وأثنى عليه ثم قال : أسها الفاس 
اتقوا الله . . فقام إليه رجل. من عرض الناسذقال : أذكرك الذى ذكرتنا به . 
-فأجابه المفصور على القور : “مما سما لمن د كر نا باللّه » وأعوذ باشّأن أذ كركبه 
وأنساه » فتأخذنى العزء بالائم » لقد ضلات إذن وما أنا منالمتدين . وأماأنت 
-فوالله ما الل أردت بهذاء ولسكن ليقال قام فقال فموقب فصير . وأهون مها 
علو كانت 1!! 

وأنا أنذرم أسها الناس أختها » فإن الموعظة علينا نزلت » وفينا أنبتت . 
نم رجم إلى موضعه من الخطبة . 

وانظروا إلى بديهة ( لامرتين ) العجيبة وقد اشتد الجدل بينه وبين اجهور 
"/اغاضب الصاخب فى يوم عصوب تزاحمت فيه منا كب الخطباء » وصرح الشر 
امه بين الشعب والزعماء » فصعد المنبر ول تخلص إليه من شدة الدفم والجذب 
.والزحام إلا بعد لأى وجهد . فلما رأى نفسه أمام الثائرين وجب لوجه قال : 
الأبقاء أمقى لماذا دعو 5 نى 5 

أصوات 3 انعرف بأعاحق عمكرق الس ونع انم أهل غلول 
.وخيانة » أم وطفيون خليقون بهذه الثورة . 

لامرتين : بأىحق نحكه ؟! نمق الدم المسفوك » والنارالتىتلتهم معاهدنا » 
.والشعب الذى يموزء الرئيس »ء والأمة التي لا قائد لها ولا نظام » ورعاجاءالند 
.وادس لها قوت ! نحق الإخلاص والشجاعة » يق أوائك الذين يسبقون إلى 
“النضحية جاعلين ضمائرم هدوًا لاشبهات ؛ ورءوسهم غرضا للمشانق » ودماءهم 
-عرضة للانتقام ! أتحسدوننا على هذا الحق ؟ إنه لكم كاهو أناء ولائجادلكم 
فيه ٠.‏ كلكم أهل لاتطوع فى هذه السبيل » ولا ندعى من المقوق إلاماعنحه 
«الضمير الذى بسيطر هاينا والخطر الذى يميق بكم . . . 


ساوو” ل 


أصوات : - لالا! بلى بلى ! لا حق لكم فى تولى الحسكم 
»ن الشعب !ال تخ ر<وا من وراء المتارس ٠.‏ 
أصوات أخرى : لالا !1 بل م هم الذين ادت<وا على الفساد اودافموا 
عر الشعب . لقد قلبقا الملسكية فليقل لنا لاصيتين أبريد أن يءطينا 
لامىنين : - الجمهورية ! ! ومن نطق مهذا الاسم 5 
س كايا كلنا . 
لامرتين : - الجمهورية ! وهل “تعرفون ما تطابون ؟ أ:ءرفون ما هو 
الجكم الجميو رى ؟ 
قل لنا ! قل لها ؟. 
لام رنين : - الجمهور» د 7 5 م العقل 4 هل الشعر ون أنكم أع للأن.. 
م نحسكوا ١‏ اعقو ركم ْ 
ح نمم تعم [ 
لاصاتين : لس الجمهورية ىو حكم لاحمدل ١‏ هل تشءرون ابم تعط وني 
ولوفى الحكم على أنفسكم . 
لس زعم نعم ! ظ 
وسار لاصرتين فى خطيته على هذا المط اليب من الذ كاء النادرواطوايب 
الخاضر والأخذ بكظم الجمهور والاءتيلاء على شعوره ورأيه من غير تحضير 
شابق ولا تاسكو ظنين . 
اراي ما مام وبين ماحدث لفكنور هوجو فى +اسة بركانيةة 
كانت تدور على تعديل قانون الانتخاب . وكان هوجو يكتب خطبه باغة عالية 
ويستظهرها لم يلقمها غن ظهر قلبه . فإذا قوطم أثناء أدائها أري عليه أو أجابه 
بالهدر 5 وقف دلك الوم يخطب بعل مأ احتشد كلام وَأغَدة 4 قل يكل 


مسد إبانة؟ هس 


بيسترسل فى خطبته <تّى قاطعه أهل الدين بالسخرية والتنادر » فقال هوجو : 
أها السادة : إن هذه المقاطعات الديرة للنظمة . . . 
فقاطعه صوت من العين : - كل ما فى الأمر أننا نضحك ! 
'عموت آآخر س ذالك مهوش عليك <طبتك الحفوظة . 
هوجو - إن الغرض من هذه امقاطعات تشتيت ذهن الخطيب : 
صوت - قل حافظته ! حافظته | 
هوجو م- يريدون أن يسلبوا الخطيب حرية اأفسكر . 
صوت - حرية الحفظ ! حرية الحفظ ! 
فوقف هوجو أمام الساخرين لا حير جواباً . وها قال فى خطبته التى هاجم 
سها قانون النتى : 
0 تن الثورة خا فيصير الأذ كياء أفزاما «( أجابه نائب معارض : 
فتويفين الغا جبابرة » فر يسعقه خاطره بالرد فأر سل إلى الرئيس 
بخظرات الاستفاثة : 
ولتللك البدبة المتخلفة فشل هوجو فى ميدان الخطابة » وكان تأثير خطبه. 
فى القارىء أعنية ف السامع : فأقم راد الخطيب السياءى والخطيب. 
لالقضانى إذا لم تؤنهما المارضة الشديدة والرد الخامس واخلالرزين والجأشالرابظط 
"كان جاحهما منيم الدرك » لأن الخطب السياسية والقضائية كا قلت مثار 
“الخصومة والجدل » و.وضع التأثير والححة » وشذين النوعين وضعت القواعد » 
-وعامهما دارت مسائل هذا الفن » وفهما اشتهر الأفذاذ من رجاله . وهناك نوع 
“مالث يلمهما فى القوة والبلاغة والأثر وهو الخطب الحربية ؛ غير أمها أو رافظ 
-.وأجكم نظما وأحوج إلى استفزاز العواطف كخطبة طارق بن زياد فى فتح 
«الأندلس مثلا . 


وقد تغنى فى هذا النوع اججملة القصيرة المحسكة عن الخطبة الطويلة لأرسلة هد 
كقول” نابليون وقد دارت رحى الخحرب بيت جنوده وجنود مصر. 
على مقربة من الأهرام : أمها الجنود اثبتوا فإن أر بعين قرنا تذظر إافكم وده 
فوق الأهرام .“وكقول أحد القواد فى حرب الغاندى : أمها الجنود : إذا أنا: 
أقدمت فاتبمونى » وإن أححمت فاتتاوى » وإن مت فاثأروى » . 

بيت الخطب الديذية والخطب العامية . أما الأولى فدارها الأمبالمعروف . 
والنهى عن النسكر وتثقيف العقل بالحكة ولموعظة الحسنة . واستمدادها 
من النصوص الشرعية والعلوم الكونية والفضائل النفسية . وماأظنأحد سكم 
سبىء نقسه ها فلندعها إلى أهاها . وأما الأخرى وأعنى بها الحاضرات فهى أقوم, 
حجة وأضوأ مححة وأهدأ بياناً وأسبل أسلوبا ؛ لأنها تقصد إلى التعايم لا إلله. 
التأثير » وإلى الإقناع لا إلى الإمتاع فلانثير رغباً ولارهباً ولاغضب ولارحمة .. 
تعتقمد على البحث العلمى والدليل المنطق والتحايل النفسى » فهى درس عام تبسطة. 
فيه المقائق مفصلة محلاة جلية لايبددها استطراد » ولايفسدها نقص ء ولاتمهمها: 
إحالة . فالحاضرالقديريدر س موضوعهمن جيم جهانه » ويبحثعنهق كل مظانه». 
3 م أطر أفه وجمع متفرقه ويدلى قصيه » كم يؤدبه بأسلوب جذاب يثير الشوق.. 
ويدقم السام ؛ فإن البلاغة صفة لازمة للمتسكلم تلازمه فى كل موظع وتتفجر. 
من قلبه وذهئه فى كل موضوع : 

هذه جهلة يسيرة م نأصول الفن الخطالى لابد منها لاناشىء البادىء . وقد 
عرضتها عليكم عرضا فى مبدأ الطريق لتجماوا مها دليلا تقبمونه وناصما: 
تستشير ونه . ومرجع الأمر كله إلى الاستعداد والاجتهاد » فثابروا وصاروا: 
أنفسكم بالمطالعة والمران » وأشعروا قلوبكم الرغبة فى هذا الفن فإن الرغبة. 
فى الشىء تسهل الصعب ويخقف المؤونة وتوقق بين الوسيلة والغاية . 

أسأل اللأنيوفقأعماال كم ويحق آمالكمو إسددخطأ كفىمدار جالفلاح 5 


عجة الصومرٌ ق وهام رمضحات 


المسدون فى وديع رمضان جد مختلفين » شنم المنقون والقرونون والذين م 
تقس قلومهم على جفاف المادية وكلب العيش » وهؤلاء بودعونه وعلى وجوههم 
غشاوة من الأمى على بركات تريد أن تنقضى » وخيرات توش ك أن تنقطم كأعا 
يعتقدون أن باب السماء فى غيره مغلق . وأن وجهالأرض من بعدر بيمه جديب! 
فإذا بدأ الربم الأخير من رمضان ظهر المزن عليه صادقا فى الوجوه ناطةا على 
الأفواه ؛ إذ يتمثلونه حتضر؟ بقامى غصص الموت فيتفجم عليهالصاءون فى ابوت > 
والمصلون فى المساجد » والؤذنون فوق المآذن » والسحرون على الأبواب» ركلوم 
يقولون سسراً وجهراً : لا أو-ش الله منك ياشمهر البر والذ كر والفسكر والرجاء . 

وممهم الخلعاء والجان والذين فى قاومهم مرض وف إعانهم ضعفءوهؤلاء 
بودعون فى رءضان قيداً ثقيلا غللهم عن شهوات الجسد ونزوات النفس » فهم 
يفرحون لوداعه فرح السجين إذا أطلق والحروم إذا نال . ومن هؤلاء! كبر 
الشعراء . وتمردهم على رمضان معروف » وابتهاجهم بشوال مأثور دواء ل أقدم 
شعر سمدناه فى التبرم بشههر الصوم قول الفرزدق على قرب عهده بمعمر النبوة : 
إذا ما انقضى عشرون ما محركت>2 أراجيف بالشمبر الأذى أنا صابمه 
وطارت رقاع بلمواعيد بيننا ١كى‏ ياتقق مظلوم قوم وظالمه 
فان شال شوال نشل فى أكفنا 2 كوؤّوساتمادى المقل <ين تسالمه 

ولأنى نواس وأمثاله فى هذا الباب حماقات نذكر منها على سبيل الفسكاهة 


ا 


قوه: 


لم ل 


وبقينافى سجون الصسوم للهم أسارى 
غير أنا سندارى فيه من ليس يدارى 
نشرب الال إلى الصبح صغاراً وكباراً 
فق عا اقيرية ‏ دهن الكس هرادا 
لقن كان أغيبب لسن 
والخليفة ابن المعيز الذى يقول عن نفسه : 
ونهاها الصيام عن سنه الكأ س قفردت على السقاة الداما 
يقول فى استةبال الميد : 
أهلا بنطر قد أتاك هلاله ظلآن فاغد إلى المدام وبكرء 
وكتب على بن جبلة إلى ألى دلف يستهديه نبيذا فى بوم عيد الفطر فوجه 
إليه ما اكفاء وماثئى دينار ذقال فيه : 
وأبيض عجلى رأيت غمامه 2 وأسيافه تقضى على الحدثان 
رددت إليه ذمى فأجارها وأغنى يدى عن غيره ولسانى 
شربت وروبت النديم ماله وأدركتثار الراحمن رمضان 
ومن الشعراء من كان تحب رمضان لرابه وطمامه , لا لصيامه وقيامه . 
قال أنو الحسين ال+زار المصرى فى اأكنافة وقد امتنعت عليه . 
ومالى أرى وجه الكنافة مغضبا ولولا رضاهالم أرد رمضانها 
عجب تلا من رقة كيف أظررت2 على جناقد صد عنى جفائها 
ترى انهمتنى بالقطايف فاغتدت 202 تصد اعتقاداً أت قابى خالها 


وقد قاطمتتى ماسمءت كلامها لأن لسالى لم نخالط اسانها 


51" ع 


لا أحب أن أوغل فى حديث هؤلاء المجانفإنهم لدسوا من رمضان ولا من 
أهله . وأعود إلى حديئكم أيها الصائمون القاتمون الذين ودعتموه بالمسرات 
وليسوة بالدموع فأس كم : هل نم بوم ودءتموه خير منكم نوم اسنةبات.وه ؟ 
هل تشعر ود أن أديم فريضة هذا الر كن القوى من أ كان الإسلام أن 
نفوسكم أصبحت أطهر » وأن أخلاةكم صارت أ كرم ؛ وأنأهواء؟ غدت 
أرفم ؟ وهل نحسون أثر أوائك كله فى دنيا 3 الخاصة والعامة لانم اليوم أشد 
قربا من الله » وأوثق صلة بالناس » وأطيب نفسا بالحياة ؟ 
إمالو ا أنفسكم هذه الأسئلة 9 أجيهوا عنها » وأنا ممتقذ أن أجو بتكم ستكون 
بالإيحاب » وإلالما حزنتم على انقضاء رمضان وأسفتم على انقطاع امير فيه » 
إن المرء لاحزن إلا على عزيز » ولا يأسف إلا على نافع . فاماذا إذنلائجءلون 
سائر الشهور كشهر رمضأن ؟ لماذا لا تستمرون فى الصيام عن ظاهر الإتم 
.وباطنه » قتذلوا أيديكم عن الأذى» وتصونوا ألدنسكم عن الكذب » و تطورو | 
قلوبكم من الرجس » وتئزهوا مكاسبكم عن الحرام » وتيرئوا أعمالكم من 
الغش وقد جر بتم ذلك فى رمضان فنفعت التجربة وحسنت العاقبة ؟ 

لماذا لانضيةون الكافة فى القووة لتوسعوا النفقة فى الببت» وتقتصدون 
قايلا فى الأنس بالأصدقاء لتوفر واكثيرا من الأنس بالأسرة » وقدفملتم ذلك. 
فى رمضان فاءتدات الخال وطابث المعيشة ؟ 

هذا السكير الذى استطاع أن مبحر ار ثلاثين نما وثلاثين ايلة» ذدكا 
قليه » وامتلاً جيبه » وصح بدنه » لماذا لابواصل الميش بعد رمضان علىهذا 
الهاج وقد عل بالاختبار أن هذا الجر قل نفعه ولم يغره » وتيءس له ولم 
وتعسسر عليه ؟ 


وهذا المدخن الذى رك "القل دين ثلاثين وما فأراح صدره وسكن أعصابه 


لس لس 


وقوى شهيته ؛ لماذا لايستمر صائما عنه ليله ونهاره » وقد رأى أن فى طاقته 
الاستذناء عنه والحخياة بدونه ؟ 
وهذا القوى الذىكان وهوصاتم عر بالاغوكرعاء فيقايل الذنب بالمففرة». 
والسيئة بالحسنة والقطيعة بالصلة » فوصل السلام بين قلبه والأمن »وقرب الوئام 
دش لقس4ه والسعادة 6 اذا لا حرص على هذا الخلق وهو مفطر دعل ماجنى ن. 
حيره ف أرعة أسابيع مالم نه من غيره ف العام كاه 9 
وهذا التاجر الذى راضه الصوم على أن يف نقسةه عئل حدو داش ف التدار 3 
البضاعة » ولم يرفم السعر » ثم حقق من جدوى ذلك عليه فى رضا ربه وراحة 
ضيره ومصاحة وطنه » لماذا لايلزم نفسه ذلك فى كل وقت بعد أن اشتمرأ طعم. 
وهذا الثنى الذى ذاق فى رمضان ألم الجوع » وكايد مشقة الرمان » 'ثم. 
استطاع بالصدقة أن يخفف عناء الفقر عن فقير » ويدفع شر الحاجه عن تاج ». 
مادا لابشءر دائما أن الجوع بعل رمصان يأف 6 ون الدوز ف قر ناسين قائم. 
وأنلاسائل واخُروم دم لا تقد أداؤه بوم 6 ولا وت خ+*صص قضاوه بصوم 0 
إن رمضان شهر رياضة وموسم استشفاء . نروض فيه أنفسنا على الخير 
لمّرن عليه » ونعالجها به من الشر لتبرأ منه . وليس الغرض من هذه الرياضةوهذ1. 
الاستشفاء أن حدما أثرها الطوب فى حياة المرء فى شهر بعينه » فإن ذللك تخالف. 
حكة الشارع من الصوم » وبناقض منطق الأشياء فى الواقم . والمريض الذى. 
بطلاب العافية فى مدينة “>ن مدن المياه الطبية لا دطلمها هدج الف يقضمبها فى المصحة». 
وإنما يطلمها لت-كون عماداً قوياً لما وهن من جسمه » وزادا صحيانا بق من 
عبوةة ونا افد الم عن الاسلام إذا كان يعتقد أت الصلاة لاتنهاه عن. 


م51 لم 


الفحشاء والفكر إلا وهو ف المس عد 6 وأث الدوم لا لعهامة “عن الاذو والأذى 
إلا وهو فى رمضان » وأن الزكا: لا نوجهه إلى المعروف والخير إلا وهوق العيد . 


أماأنم معاشر الذين خرجوا من رمضان بزاد من الفقوى لاقلب والروح > 
وذخيرة من الخير لاوطن والآمة » وعدة من الصبر لاجهاد والعمل » فإنكم أحركه 
فى هذه الليلة ‏ ليلة الميد س أن هتأوا زنكم فى توديم شهر الصوم » 
وبفرحكم فى استقبال يوم الفطر » فان الزن على رمضان تقوى وبر » لأنه 
حزن على خير مضى وأنس فات ؛ وأن الفرح بالعيد عبادة وشكر » لأنه فرح 
يمشرى نزول الوحى وذ كر ى يوم بدر. 
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و 
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«» سافى أصول الأدب 

م ب دفاع عن البسلاغة 
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ع رفاكهمْ ل 
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